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حقوق الطبع محفوظة 


إرقم الإبداع : ۲١۱۲/۱٤۷٦١‏ 


کب 
فياض للطباعة والنشر والتوزيع 
ا منصورة : شارع عبد الهادى - عزبة عقل 
فاكس :۰0۰/۲۲۹۷۳۹۸ 


0/۲ FVO E: ت‎ 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا رسول الله. 


رچ اا ا کا ا < 0192 لوا 1 4و 
. 
سے 


منوأ انقوا الله د ولا مو اتم مسلون [آل عمران: ۱۰۲]. 


4 ت 2 ر تش 2ے 2 ص کک ر صا ص مس وس صو ص ر و‎ A 
تایا الناس اتقو رکم ألزى َلَفَكرْ من میں و: دودو ولق وا روجا وين مهما رجالا کا‎ 
و‎ 


2 


2 3 
الى شه لون ہے وا لارام إن ال کان حلي ا .]١‏ 


یا اکر هذا اا اله وراز ت سر © یچ لك اکاک ینور تم 
دو کم ومن بطع آله ورسوه ققد فا ي [V1‏ 

« أمابعد: 

فإن الإسلام هو دين المدى والنورء الذي لا فوز للبشرية ولا أمن لما ولا سعادة» في 
الدنيا والآخرة» إلا عندما تبتدي بهداه» وتستضيء ء بنوره» مخلصة في عبوديتها لله الخالق» 
تأتمر بأمره» وتتبع منهجه. نابذة كل منهج من المناهج الأرضية المخالفة له. 

فإن أي أمة من الأمم في أي بقعة من الأرض» وفي أي زمن من الأزمان إذا دانت بهذا 
الدين» واعتصمت بحبل الله المتين» واتبعت رسوله الأمين» بصدق وعدم ويقين» با 
أنزله الله في كتابه المبين» وسنة رسوله الرؤوف بأمته الرحيم» إن أي أمة من الأمم تتمسك 
بذلك» لا بد أن تكون أسعد الأممء وأكثرها أمئا واستقرارّاء تعيش في رغد من العيشء 
وتيا حياة عر وسؤدد» تقود ولا قاد زتامر ولا تومن و اير 
للناس كلهم» وتهديهم إليه بجد ونشاط» وتكره لهم ما تكره لنفسها من الشرء بعزم وقوة» 
ولو اقتضى ذلك منها أن تقدم من أجل تحقيقه» امال والولد والنفسء لأنها بذلك ترضي 
را الذي لا غاية ها في الحياة سوى رضاه. 

وإن أي أمة من الأمم في أي بقعة من الأرض» وني أي زمن من الأزمان» رفضت هذا 
الدين» وبعدت عن هديه» وحاربته وحاربت الدعاة إليه» متبعة هواهاء عاصية راء 
هاجرة كتابه» خارجة على هدي رسوله به إن أي أمة فعلت ذلك» لجديرة بأن تكون 
أكثر الأمم شقاء وخوفا واضطرابًا وضنگاء في كل شأن من شؤون حياتهاء حتى لو بدت 
2 ظاهر أمرها غنية بالأموال» كثيرة بالرجال» قوية بالمرافق والصناعات الثقال» فإن 
السعادة لا يجلبها منصب ولا مال» والأمن لا يحصل بسلاح aS‏ 
يأتي بها أي سبب من الأسباب الماديةء إذا حلت من الإبيان واتباع الرسول َي 
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وقد دل على ذلك - أي سعادة المهتدين بهدي الله وشقاوة الرافضين لمنهج الله - 
الكتاب والسنة وواقع الم 00 في كل الأحقاب. قال تعالى عن نبيه نوح 
ع 3 فقت حورو يك ت ت عقا )رس ل الاه کد مد راا 0 ود یدو امول 
Ig 6‏ ا نو ٠‏ -؟١].‏ 
فقد رتب 0 استغفارهم ربهم الذي أمرهم به» إمداد الله لهم بالأموال والبنين» 
ومنحهم الجنات والبساتين والأنهار» وهذا من ثمرات طاعة الله في الدنياء ويشبه ذلك قول 
ا : اتی کد وال اھ ای کہ نی ویش ا واوا سکخفروا ریک ثم ووا KEE‏ 
سسکا امل شتی ووت وی شل فَصْلَمُ 4 [هود:ى ۳]. 
ومن الآيات الدَّالة على أن الأمة المهتدية مهدي الله» يكرمها الله تعالى بالسعادة والخر 


والبركات في الدنياء فتحيا حياة الأمن والعيش الرغيد. قوله تعالى: © ولو أن هل الشر 
اموا وَأََقَوَأ لفتحا ليم بَرَكتٍ ين الما والارض وکن كديأ َأَحَذْكَهُم بنا كانوا 
RE‏ [الأعراف: 147]. 

وإذا رأيت أمة من أمم الأرض محادة لله ورسوله» وقد أغدق الله عليها من رزقه من 
السماء والأرض» وظهرت بصفة المسيطر المتعالي» فاعلم أن ذلك ليس بركات عليها ولا 
ل ل سي E‏ 


تعالى في الأمم التي كفرت بأنعم الله قبل بعث رسولنا محمد ع يه : <( وَلقَد أَرَسلَنَاإك ام من 
کلک اد تسم السك الصا مله ہوک ا کاو لد جاء هم با سسا تصرَعوأ ولككن هد عست اويم 
کے لطن اسک اموت 69 کے کک ایوہ سن علي وات 
ڪل سء حَقَدَادًا دا وخأ یما أوو] لذ كھهم ب دا هم شو AOE‏ لم دار لموم لذي را 
دور باعل [الأنعام. 0-۲[ . ۰ 

ومن أصرح الآيات وأجمعها لسعادة المهتدين بهدي الله وطيب حياتهم في الدنيا 
والآخرة» قوله تعال: #( مَنَْعِلَ ڪان د ڪرو ني وهو مون ميته حيو طبه 
واو هد مياسن تاڪاوايع ملو 4[النحل [av:‏ 

> الطيبة ليست هي الحياة التي تتوافر فيها أنواع المتع المادية من مأكل ومشرب 
ومركب ومليس ومنکح» وصناعة وزراعة واختراعات فحسب» وإنما هي الحياة الآمنة 
التي تطمئن فيها القلوب. ويأمن فيها الناس على أنفسهم وأمواهم وأعراضهم» ينتشر فيها 
العدل» ويختفي فيها الظلم أو يقل ويقود الناسّ فيها الأكفياء الصا حون إلى ما يرضي الله 
تعالى» ومتاع الدنيا المادي المباح جزء من الحياة الطيبة. 


ومن الآيات التى جمعت بين إثبات السعادة لمن اتبع هدى الله في الدنيا والآخرةء 


را 5 بوه ددع 2 ی 2 س 04 س 7ر ر ا ےک ر 0200 
آلا کا لبِعضٍ عدو فَإِما تسم تق مایت 00 
ر ج ص 2 یر صر سے 00 ن 


ولا يشقل ومن فرص عن زڪڪري فن وة صَدكا وش ر ا رکش يوم القت أَقَى 3 
کال رت لو حشري قاع وقد 0 ت بصا ا )ال درك نك ایسا عيبي ودرک انیو شی 16 
[طه: .]1۲٦-1۲۳‏ 
وأما السنة: فقد دلت على أن الله تعالى ينزل ألوانًا من الشقاء» على الأمم التي تحارب 
منهج الله وتصد عن هداه: : شقاء الجهل وشقاء انتهاك الأعراض» وشقاء ارتكاب ما يفسد 
العقولء» وإذا فسنت العقول وانتهكت الأعراض» وفشا الجهل» فسدت الحياة كلها! وأي 
حياة تلك التي تحيا بها أمة هذا شأنها إلا حياة الضنك والضيق التي بينها القرآن؟ 
روى انس کلب قال: لأحدثنكم حديئا لا يحدئكم أحدٌ بعدي» سمعت رسول الله ا 
يقول: لمن أشراط الساعة: أن يقل العلم» ويظهر الحهلء ويظهر الزناء وتكثر النساع 
ويقل الرجال» حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ». [البخاري: .]۲۸/١‏ 
وني حديث أبي هريرة ذف عن النبي عه قال: «يتقارب الزمان» ويلقى الشح» ويكثر 
المرج» قالوا : وما ا مهرج؟ قال: «القتل القتل» [البخاري ۸/ .]۸٩‏ 
وفي حديث أبي موسى الأشعري ده قال: قال النبي عه ل : «إن بين يدي الساعة لأياماء 
ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها الهرج» والهرج : القتل. [البخاري: 
6/4 ]. 
أي إن آخر الزمان يخالف أ وله» بمعنى أن العصور الأولى كانت عصور نور وهدى» 
0 العلم وثبيت العمل الصالح» وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم» 
نهم كانوا ملترمين ببدي الله إيتعلمون الكتاب والسنة» ويعملون ب تعلموه فيههما 
مام ما 
ولهذا أثنى رسول الله عي ع| ا »كما 
ف تحدايثك عمران بن حصين #5 » قال: قال رسول الله ي4 : «خيركم قرني» ثم الذين 
يلوهم, ثم الذين يلونهم». 0 3 
قال عمران: لا أدري أذكر النبي كله بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي يه : «إن بعدكم 
قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون, وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم 
السمن) [البخاري: 2151/7 149/5]. 
mm‏ ستل النبي ۾ يله أي الناس خير ؟ قال: (قرني» 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
0 .. [البخاري: ۷/ 5 77]. 


ها - ومفيد س 


كان 0 عليه عل 0 وكذا تزكية ا بعذه 00 ثم ار يد 


كا قال تعالى: ¥ گا رست نی رر نم يتوأ َلك نينا وك 2 
و ال وَلْصكمَة وم سکم مام کو A E‏ عون 4 [البقرة: 10[ 


ولعد 


وقال تعالى: چ ایوا مم يَشَلوأ لم اليد وركيم وهه 
الكنب وا نی ون امن قبل فی للف مين © [الجمعة: ۲[ 

أما الواقع التاريخي» فإن الذي يتتبع فيه حياة الأمم سيجده شاهد صدق على أن الأمة 
المهتدية بهدى اللهء هي التي تحوز قصب السبق في العزة والتمكين والسعادة والطمأنينة في 
. هذه الحياة» وأن الأمة الرافضة دى الله البعيدة عن اتباع منهجه هي التي تمنى بحياة الذل 
والشقاء والاضطراب والخوف والقلق» ء مهما أوتيت من ثراء وقوة ومن ألوان المتع المادية. 
ومهما شيدت من قصور» ومدت من جسور» وشقت من طرق» وأعلت من أهرامات. تجد 5 
فيها السادة المتجيرين» والعبيد الأذلاء المستضعفين» والظلمة الباطشين المستأئرين. 
والمظلومين المحرومين, لا ينصر فيها القوي - بالعدل- - ضعيفاء ولا يدفع فيها القادر عن 
الخائف خوقاء | تجد فيها الفواحش المنكرة, والأمراض الفتاكة المنتشرة» وتجد فيها الجهل 
بأصول الإيان وفروعه»ء وبذلك يعبد أفرادها وحماعاتما آهواءهم» ويعتدون على الناس 
فلا يردهم عن عدوانهم إلا القوة الرادعة هم. 

وهذا ما نشاهده في هذا القرن الذي نعيش فيه: القرن الذي قرب لذكره أسماع. 
وتخشع لعظمته قلوب» القرن الذي يَنِيَتْ فيه ناطحات السحاب» وعبَّدّت فيه الطرق 
البرية الواسعات» حتى أصبح ساكن أقصى الأرض في الشرق» يسافر بسيارته إلى أقصاها 
في الخرب» وصنعت فيه الطائرات التي تقطع في ساعات المسافات المائلة ما بين المشرق 
والمغرب» وامتلاأات البحار والمحيطات بالسفن الضخمة» المدنية والخربية والغواصات» 
وأصبحت بعض كواكب السماء؛ للمسافرين محطات» وقد وطئت أقدام الإنسان على وجه 
القمر الذي كانت تشبه به الغيد الجميلات! وهكذا ما من شيء محسوس في هذا الكون إلا 
كان هدفا لتفكير المفكرين» ومعلا لبحث الباحثين» ليكتشفوا فوائده» ويغوصوا في أعماق 
أسراره» ويخضعوه ه للاستفادة منه مدنا وعسكريًا. 

ولكن الحياة مع ذلك كله لا زالت حياة شقاء وكف ر ي النوضي الحسية 
ss‏ من سكان الأرض المخوفٌ وال جوع والفقرٌ وا مرش فلا تجد شعبًا 
ولادولة - صغرت أم كبرت - آمنة من اعتداء شعب ودولة أخرىء تعد للاعتداء عليها 
العدة» وتتربص ببا الدوائر > ولا تجد شعبًا ولا دولة يأمن فيها الناس من الظلم والجور 


والإجرام» بل إنك لتجد الحرائم تتصاعد 0 تقدم الناس في الاكتشافات العلمية 
والصناعات القوية» كا تجد من يموتون جوعاء في كثير من المعمورة» وبجانبهم من 
يموتون من الشبع والتخمةء وتجد العرايا من اللبس والبساط والغطاء؛ لا يهدون ما يستر 
عورا تم ولا ما يفترشونه تحت جنوبہم» و ما يتخطون به من ال حر والقرٌ وبجانبهم من 
يؤثثون المنتزهات المؤقتة - فضلا عن المساكن الدائمة - بأجود أنواع الأثاث» وقد امتلأت 
خزائنهم بالملابس الغالية» وافترشوا الزرابي والتارق. 

وتجد من يدعي مناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية» وهو يفتك بالإنسان قتلا 
وتشريداء ويربي الكلاب والقرود. ويقدم لها ما تشتهيه أنفسها من مأكل ومشرب وملبس 
ومسكن ورخاء» وتكبت أي صوت يرتفع مطالبا بالعدل والمساواة إذا لم يكن ذلك 
الصوت مؤيدًا لدعي مناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية زورًا وبهتانًا. 

إن هذا العصر الذي توجد فيه هذه الكوارث وغيرهاء > من أعظم شواهد الحق على أن 
الآأمة التي تند عن منهج الله وهداه» خليقة بالشقاء والخوف والقلق واللاضطراب 
OT‏ ل ل 
رسوله علي هي التي تجلب للامة السعادة» وتجنبها من الويلات والضنك والمحن» 
وتبدها بذلك الحياة الطيبة المستقرة» فما أحوجنا إلى تربية إيمانية صادقة تغسل قلوبنا من 
حب الدنيا وتأخذ بأيدينا إلى طاعة الله وسعادة الدارين. 

إن تربية الفرد على على العلم النافع» وهو المدى الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد مف 
لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرق العلم الذي آنزله خالق الإنسان لهداية الإنسان» 
ر عضا لد فا اه كلياء وة به رشرلا هو أفضل الرسل وشام الأنبياء» 
وجعله قدوة حسنة يعلم الناس وحي ربه» ويهديهم برسالته» ويزكيهم بدينه. 

إن التربية بهذا العلم كفيلة بجعل الإنسان ذي الفطرة السليمة؛ » يستقيم على صراط الله 
ينفع نفسه وينفع الناس ولا يضرهم » وما لا شك فيه أن تربية المجتمع على أن يحب بع 
أفراده بعضاً في الله سبحانه وتعالى» لا لغرض مادي» من مال أو جاه أو منصب» ويصل 
بعضهم بعضًا من أجل الله تعالى» ويقوم كل واحد بحقوق إخوانه التي تحقق الأخوة 
الإسلامية» من صنع 8 ودعوة إليه» وإجابة دعوةء وإعانة محتاج وضعيف» وإفشاء 
سلام» وطلاقة وجه» وطيب كلمة» وتواضع» وقبول حق» وعفو وصفح» وساحة ودفع 
سيئة بحسنة» وإيثار وبعد عن شح وحسن ظن بدلا من سوته» ونصر مظلوم» وستر سيئ 
وتعليم جاهل ورفق في معاملته» وإحسان إلى جار» وحب للطاعات وبغض للفواحش» 
وأداء كل فرد ما يجب عليه أداؤه بدون تماطلة» ونصح کل مسلم لكل مسلم: 

إن تربية المجتمع على هذه المعاني» لخليقة بتحقيق بتحقيق الأخوة الإسلامية التي تجعله مترابطًا 
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ر اصا او امنا سبعيد ا ” 

فإذا أضيف إلى ذلك تربية ة هذا المجتمع على البعد عن كل ما يوهي أواصر الأخوة 
الإسلامية ويكدر صفوهاء من ظلم وحسدء واحتقار» وسخرية» وغيبة» ونميمة وهَجْر 
وقطيعة» وترك ما يثير الشك والظنون السيئة. > أو يؤدي إلى ضرر إلى الآخرينء كالإشارة 
بالسلاح وإظهاره لترويع الآمنين» وكتناجي اثنين دون الثالث» وترك منافسة المسلم أخاه 
المسلم على حطام الدنياء وبخاصة ما شّرَعَ فيه من المباحات» كالبيع والشراء والخطبة 
وترك الغش والكذب والخيانة ونحو ذلك. 

إن تربية المجتمع على الابتعاد عن هذه الأمور وغيرها ما يضعف الأخوة الإسلامية» 
لحقيق بنشر الأمن والسلام والسعادة والاطمئنان في المجتمع لومت ا 
المحبة» وانتفت عنه كل أسباب البغضاء. 

وإن #جتمعاً يتحقق فيه الولاء لله ولرسولة وللمومتين. الولاء الذي من أهم مظاهرّه: 
حب الله ورسرلهوالزمتن وتقديم ايب له ورسوله عل ما چپ غير له ور ول ومن 

هره تحقيق كل معان الأخوة الإسلامية» ومنع ما يناقضها ى) مضى» ومن مظاهره 

0 بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي الواح ا ا ار ويسلك 
الصراظ المتعفيم؛ 

لذلك ينبغي علينا أن عبتم بالتربية الإيمانية الصادقة التي تنقل الإنسان من ذل عبودية 
الهموى والدنيا و الدينار والدرهم إلى عز عبودية الله جل في علاه وبين أيدينا كتاب ماتع 
يساعد الونسان على هذه التربية وعلى تزكية نفسه و الترقي في مراتب العبودية للعلامة ابن 
الجوزي ألا وهو كتاب «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين» الذي لا غنى عنه للعلاء والدعاة 
وطلبة العلم وكل سائر إلى الله تعالى فهو خلاصة وعصارة كتاب التزكية الأول إحياء 
علوم الدين للإمام الغزالي » يناقش الكتاب أعمال القلوب وما يتعلق بها من عادات 
+وعبادات ومهلكات ومنجيات » كا يعتير هذا الكتاب منهجًا تربويًا ميسرًا للسائرين إلى 
الله كن ولقد صفى المصنف له كتاب «إحياء علوم الدين» ما فيه من شطط وأحاديث 
موضوعة وأخذ ما فيه من كنوز وزاد عليها ما يسره الله تعالى له فجزاه الله خيرًا على ما قدم 
ورحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين . 
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عملي في الكتتاب 

١‏ حرصت على ضبط نص الكتاب. 

١‏ تخريج الآيات القرآنية. 

٣‏ تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها بها تستحقه صحة وضعمًا ومقارنة الألفاظ 
التي أوردها المؤلف رحمه الله بالألفاظ الواردة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم 
وتبيين الفروق إن وجدت وتعمدت عدم الإسهاب في الحواشي والتخريج إلا في بعض 
المواطن التي رأيت أا تحتاج إلى ترجيح وتوضيح ‏ كي لا أخرج عن مقصود الكتاب. 

3 بالنسبة للآثار التي أوردها المصنف فخرجت منها ما يتعلق بالأحكام وحكمت 
عليها بها تستحقه صحة وضعقًا ‏ أما الآثار الوعظية فخرجت منها ما تيسر وتعمدت عدم 
الحكم على أسانيدها لأن الحكمة ضالة المؤمن أينم| وجدها التقطها ومن أصرح العبارات 
التي تدل على ذلك النهج الحديثي : الباب الذي عقده الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع 
لأخلاق 0 وآداب السام»© بعنوان : «ما لا يفتقر كته إلى إسناد). ونما جاء فيه 
قول الخطيب : «وأما أخبار الصالحين» وحكايات الزهاد والمتعبدين» ومواعظ البلغاء 
وحكم الأدباء فالأسانيد زينة هاء وليست شرطا في تأديتها»» ثم أسند الخطيب إلى يوسف 
الرازي أنه قال : «إسناد الحكمة وجِودُها) oy‏ يل : انجد المواعظ 
في الكتب فننظر فيها ؟ قال: لا بأس » وإن وَجدتٌ على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ . 
قيل له فالفقه ؟ قال 0 يستقيم إلا بساع» . 

ه. علقت على المواطن التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح بطريقة مختصرة. 

5- كتبت ترحمة موجزة لمؤلف الكتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسائر علماء 
المسلمين . 

وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذا الكتاب الطيب المبارك وأن يرحم مؤلفه رحمة 
واسعة وسائر علاء المسلمين وأن يجزل المثوبة لمؤلفه ومحققه وناشره وقارئه إنه سميع 
بحيب . وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

وكتبه 
أبوعبد الرحمن 
عادل شوشة 
مصر. ال منصورة 
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ترحمة مختصرة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى 


مها لاةهعهم 


© اسمه ونسبه : 
هو جال الدين أبو الفرج بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن جعفر ا جوزي عقيل 
بأن نسبه ينتهى إلى أي بكر الصديق . 
ه ولادته ونشأته : 


ولد في بغداد في زقاق (درب حبیب)» واختلف في تاريخ ولادته بين (0 6 و17 ه)» 
توفي أبوه وله من العمر ثلاث سنوات فرعته أمه وعمته وكان أهله تجارًا بالنحاس؛ ؟ وهذا 
يفسر ما يوجد في بعض سماعاته القديمة من لقب (ابن الجوزي الصفار)» وني سنة (015 
ه) حملته عمته إلى مسجد خاله المحدث اللغوي الفقيه أي الفضل محمد بن ناصر 
البغدادي المتوفي سنة ٠١١(‏ ه)» فاعتنى به عناية كبيرة وهو أول من علمه » » حفظ القران 
في هذه المرحلة وسمع الحديث فسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل » وجامع الترمذي ؛ 
وصحيحي البخاري ومسلم » وتعلم اللغة والأدب وبرع في الوعظ ونظر في جل الفنوت 
الموجودة في عصره » ودرس على يد ثلة من علماء ء عصره » وكان شاعرًا نحريرًاء وأكثر عه 

من التصنيف النافع في جل العلوم ومصنفاته ا مشهورة خير شاهد على ذلك. 

ه وفائه : 

وتوفي ابن الجوزي ليلة الجمعة الثاني عشر من رمضان» بين العشاءين سنه سبع وتسعين 
وخخسائة بعد أن مرض خسة أيام ودفن في باب الحرب وكان يوم وفاته مشهودًا فقد 
ازدحم الناس لتشييع جنازته إلى درجة غلق الأسواق رحمه الله تعالى . 
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مقدمة الولف 


se 
ا‎ 
e 

الحمد لله مه الراقدين في غفلاتهم بمزعجات الإيقاظ» ومنزه التائبين من هفواتهم 
بملاطفات الوعاظ؛ وخحدّث العارفين في خلواتهم لا بالكلمات والألفاظ» وحذر الزاهدين 
شير ست ل اراس الطب رركيو لاض رشع عن لش a‏ 
المنى» واستوثقوا من اللحاظء وقاموا إلى محاربة احوى قيام الليث العبوس الحرب المغتاظ 
وحفظوا ما استحفظوا فَحُفْظواء وإن| الحفظ للحفاظ. 

أحمده حمدا كثيرًا فائت ت العددء دائم الإلظاظ. وأصلي وأسلم على نبيه محمد الذي أعجز 
الفصحاء با جاء به» فنسي س 0 عكاظ» وعلى آله وأصحابه أهل اليقين والتقى 
والاستيقاظ» وعلى أزواجه المرآت من قول كل جعظري جواظ» صلاة أتقي ا يوم 
البعث حر لظى وشواظ نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. 

© أمابعد: 

فإني رأيتك أيه امريد الصادق» ال حازم العازم قد وطنت نفسك على التخلي عن فضول 
الدنيا الشاغلة» وصمِّمت على الانقطاع إلى الآخرة علا منك أن مخالطة الخلق توجب 
التخليط» وإهمال المحاسبة للنفس أصل التفريط» وأن العمر إن لم يستدرك أدركه الفوت» 
هرال الأنقاس وع ا اكب إى متك الموت» 

فنظرتء أيّ أنيس من الكتب تستصحبه في خلوتك؟ وتستنطقه في حال صمتك؟ فإذا 
أنت تؤثر كتاس (إحياء علوم الدين»)» وتعلم انقراده عق جنسهء ونفاسته في نفسهء 
فأخبرتك أن العلم مستند العمل» والمستند ينبغي أن يكون وثيقا. 

وني كتاب «الإحياء» آفات لا يعلمها إلا العلاء» وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة» 
والموقوفة» وقد جعلها مرفوعة» وإنا نقلها کا اقتراهاء لا أنه افتراها. فلا ينبغي 
التعبد بحديث موضوع. ولا اغترا ر بلفظ مصنوع. 

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها التي حكاها عن الرسول به 
وسطرهاء وليس فيها كلمة قاها رسول الله عله ولا ذكرها؟ 

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة» الذي جمعه. وندب إلى العمل به ما لا 
حاصل له» ولا عند الشريعة منه خبر؟ وكأنه شريعة ابتداها القوم» مثل الكلام في الفناء 
والبقاء» والأمر بشدة الجوع» والتقلل الخارج عن المعهودء والخروج إلى السياحة لا في 
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ححا وول القلاة بجر زد إل غير ذلك اغا قد كديفت عن شر ين كان اكيوب 
«تلبيس إبليس». 
فقلت لي: قد أوحشتني من هذا الكتاب بعد أنسي. فقلت: إنا أردت لك ما أردت 
لنفسي» وسأكتبه لك في كتاب لا يخل بفوائده» ويخلو عن مفاسده» أعتمد فيه من المنقو قول 
الأصح والأشهرء ومن ن المعنى الأثبت والأجود» وأحذف ما يصلح حذفه. وأزيد ما يصلح 
SYS‏ 
في مفاوز المخاطرة كم الكاسد» وقد جاء في الأخبار الصحيحة: «الدين ا 
فصل 
في المحذوف من كتاب الإحياء 
قرعا راش نى أُقضّر في بعض الأبواب والفصول» وأحذف كثيرًا من الأخبار والآثارء 
م ع ال ل ل ل 
الأحاديث لا تد تثبت» والآثار لا تصحء ورب قلت فائدتهاء وربا تكون قد سبقت» فاعرف 
ذلك. 
فصل 
في تصنيف كتاب بأغلاط الإحياء 
ولا خفت أن تتوق إلى ذلك الكتاب لكان ألفك له» أفردت في كتاب ذكر عيون عيوبه» 
وأوردت هنالك بعض زلاته» لتعلم علة خببي» وتكتفي عن ثمده بنهيي وإنما لم أذكر 
أغلاطه ها هنا لثلا يتكدر قلب قد شرعنا في تصفيته» أو يتأذى بالتخليط سقيم قد رأينا 
أول عافيته. 
فصل 
في ذكر السبب الباعث على حذف أكثر الأسانيد 
وقد كنت أوثر أن لا أذكر منقولا إلا بإسناده» غير أني رأيت الإطالة سببًا للمللء 
فحذفت أكثر الأسانيدء وم أر حذف الكل؛ لأن الإسناد أقوى للأسناد. 
8 فصل 
في بيان أهمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من أهل الأهواء 
وإذ قد صح عزمك على العزلة لاستيفاء حق الحق من التفس» والأخذ على يدها 
فليكن وكيلك عليها العلم؛ وكن باحثًا عن دفائن هواها لعلك تسلم» واحذر سبيل جد 
رجلين: عالم عرف الجدال في الفقه» فاقتنع بر برئاسته» أو نال القضاء فسعى في حفط متزنته» 
أو زخرف المواعظ فضيق أعين شبكته. أو زاهد يتقلب برأيه الفاسد في جه ت ويتشرب 


)١(‏ البخاري تعليقًا في كتاب الإيهان» ومسلم (05) من طريق سهيل عن عطاء بن ديدعل تيم لساري يه 
مرفوعا. 


مقدمة الؤلف 

بتقبيل يده واعتاد بر کته» ويعمل واه دون شرع الله وستته» فهذان عادلان عن منهج 

الصواب» مقتنعان بقشور الأعمال عن خالص اللباب» خادعان للمبتدئين بلامع السراب» 

وطريقهما) Ce‏ الصالحء > الذي هو جادة الاستقامة» ولقم السلامة» 
وسأدرج لك في هذا الكتاب - إن شاء الله- مق أخياز هناها يد للكاعل الارخم: 

وكتابنا هذا يحتاج إليه المنتهي» كا يفتقر إليه امبتدي؛ لأن :فيه 'أسراز الحناداك» 

ل aS‏ ھک تيب کتاب اجا تعلمي بإيقارك 

وسميت ان هذا: ١‏ اهاج القاصدين ومفيد ا وأسأل الله سبحانه وتعالى 

أن ينفعنا به ومن قرأه» أو سمعهء أو نظر فيه وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن تم 

لنا بخير» ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية» وأن يسامحنا في تقصيرنا وتفريطناء 
ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقه» فإنه حسبنا ونعم الوكيل. 
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باب بيان وضع الكتاب 
© هذا الكتاب مقسوم أربعة أرباع + 

الأؤل؛ ربع العبادات» والثاني: ربع العادات» والثالث: ربع المهلكات» والرابع: ربع 
المنجيات. 

فأما ربع العبادات, فيشتمل على عشرة كتب: 

١‏ - كتاب العلم. ؟- كتاب قواعد العقائد. ۳- كتاب أسرار الطهارة. -٤‏ كتاب 
أسرار الصلاة. 4- كتاب أسرار الزكاة. 7- كتاب أسرار الصوم. ۷- - كتاب أسرار الحج. 
۸ - كتاب تلاوة القرآن .۹ - كتاب الأذكار والدعوات. -٠‏ كتاب الأوراد في الأوقات. 

وأما ربع العادات, فيشتمل على عشرة كتب: 

-١‏ كتاب آداب الأكل. -١‏ كتاب آداب النکاح. ۳- كتاب أحكام الكسب. 
-٤‏ كتاب الحلال والحرام. 5- كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع الخلق. ١‏ - كتاب 
العزلة. ۷- كتاب آداب ۸- كتاب السماع والوجد. ۹ 0 الأمر بالمعروف. 
١ ٠‏ - كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 

وأما ربع الهلكات. فيشتمل على عشرة كتب: 

-١‏ كتاب سر عجائب القلب. ؟- كتاب رياضة النفس. 1- كتاب آفة الشهوتين» 
البطن والفرج . ٤‏ - كتاب آفات اللسان. -١‏ كتاب آفة الغضب والحقد والحسد. 5-كتاب 
ذم الدنيا. /ا- كتاب ذم المال والبخل. ۸- كتاب ذم الجاه والرياء. 4- كتاب ذم الكير 
والعجب. -٠١‏ كتاب الغرور. 

وأما ربع المنجيات» فيشتمل على عشرة كتب: 

-١‏ كتاب التوبة. ۲- كتاب الصبر والشكر. 7- كتب الخوف والرجاء. -٤‏ كتاب 
الفقر والزهد. ت كتاب التوحيد والتوكل. 5- كتاب المحبة والشوق والرضا. 
۷-كتاب النية والصدق والإخلاص. ۸- كتاب المراقبة والمحاسبة. ۹- كتاب التفكر. 
٠-كتاب‏ ذكر الموت. 

فنذكر في كل كتاب خفايا آدابه» ودقائق سننه» وأسرار معانيه» والله الموفق. 
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ربع العبادات 


كتاب العلم 
وفيه سبعة أبواب: 
الباب الأول 
في فضيلة العلم والتعلم والتعليم 
»© فضيلة العلم: 
أما فضل العلم» فقد دل عليه القرآن والسنة والمعقول. 
اما القرآن: فقوله تعالى: + سهد الها تکالہ لا هو الیگ ولوا لیر [آل عمران :۸[ 
فداً بنفسه ثم ثُنى بملائكته ثلث بأهل العلم» وناهيك بهذا شرفا. وقال تعالى: 
+ يرقم آله ألَذنَ اموای تک اين أوثوا الور درت [المجادلة: .]١١‏ 
قال ابن عباس عه : «للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» ما بين الدرجتين 
مسيرة مس اة عام وقال تعالى: 9 كل يسوی اَيَو ورب ری £ [الزمر:ة]) 
وقال سبحانه: + إِنَمَا يحسَى لَه مِنْ عادو العلمكوأ 4 [فاطر:۲۸]»ء وقال کا: # ماعنا 
إلا الكيثرن 4 [التكيرت :1 ]: 
وأما السنة؛ فأخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» قال: أخبرنا الحسن بن علي بن 
المذهب. قال: أخيرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» » قال : حدثني 
أي» قال: حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا 00 قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: 
سمعت معاوية بن أي سفيان #ه ړوی عن الني ب يكم أنه قال: «من برد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين) TTS‏ 
أخبرنا ابن الحصينء قال: حوا لدي نان افر وين عر افا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هيشم بن خارجة» قال: حدثنا 
رشدين بن سعدء عن عبد الله بن الوليد» عن أي حفص» حدثه أنه سمع أنس بن مالك ذه 
يقول: قال رسول الله عه : إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء 206 


رض اعيديا الببال ووه حيو بعر اليه الى بيخي انا لحني لاله 1107 عر رتو امل يز متتل 
عن ابن عباس فط عن النبي بب قال: « فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة » وعبيد بن 
عمير مجهولء وانظر: ضعيف الجامع (۳۹۷۲). 

(؟) مسلم )۱١۳۷(‏ من طريق كثير بن هشام به» وأخرجه البخاري )۷١(‏ من طريق الزهري عن حميد بن 
عبد ال حمن عن معاوية به. 


2-2 منهاجالقاصدين ومفيد الصادقين 
في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك قاطن ٠"‏ سمه اميا 
عمر بن مهاجر الأنصاري. 

أخبرنا عبد الملك , بن أبي القاسم الكروخيء قال: حدثنا أبو بكر الغورجي وأبوعا 
الأزدي» قالا: أخيرنا الجراحي» قال: أخيرنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» قال: 0 
محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا سلمة بن رجاءء قال: حدثنا الوليد بن جميل» قال: حدثنا 
ا 0 ذكر لرسول الله ع E‏ 
عابد» والآخر عالم» فقال رسول الله عه : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)”") 

سروس الع بد و i‏ عن الي عه ل . أنه قال: «يوزن مداد العلماء مع 
الشهداء. فیرجح مداد العلماء على دم الشهدا" 

وروى أبو الدرداء له عن النبي بيه » أنه قال: «فضل العام على العابد» كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 0 وإن الأنبياء لم يورّنُوا دينارًا ولا 
درهمّاء إنما ورّثوا العلم» > فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 

وروى أبو بكر الصديق 4 » عن النبي ينه َه أنه قال : «من تعلم بايا من العلم فعمل به» 
ازإعلم جاما ا ا 
حمراء فأنفقها في سبيل الله ڪن“ 


»)۷١١( والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ »)٠١( والآجري في أخلاق العلاء‎ »)١٠٠١( ضعيف جدًا: : أحمد‎ )١( 
والرامهرمزي في أمثال الحديث (01) من طريق رشدين بن سعد به» ورشدين ضعيف» هو عبد الله بن‎ 
.)5/1/5( الوليدء انظر: الضعيفة‎ 

(۲) الترمذي (5146) من طريق سلمة بن رجاء به» وسلمة صدوق يغرب كا في التقريب» وأخرجه الدارمي 
(185) من طريق يزيد بن هارون» حدثنا الوليد بن جميل الكناني؛ حدثنا مكحول مرسلاء وهو أشبه» وله 
شواهد لا تخلو من مقال صححه بها الألباني» انظر: صحيح الجامع )45١(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (81). 

(۳) موف Ece OE ss‏ ا ا 
العلم وفضله (۱۲۷) من حديث أب الدرداءء وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية (45) من حديث ابن عمرو 
(85) من حديث النعان وقال: لا يصح. وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (2464» وملا علي القاري 
في الأسرار المرفوعة (1/ 717)» والذهبي في ميزان الاعتدال )١7/9(‏ وقال: : متنه موضوع» والشوکاني 
في الفوائد المجموعة (/71)» والألباني في الضعيفة .)٤۸۳۲(‏ 

(14) صحيح: الترمذي (5187)» وأبو داود (۱٤۳۹)»ء‏ وابن ¿ ماجه (۲۲۳)» وأحمد (۲۱۷۱۵) من طريق عاصم 
ابن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء به وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن 
قبس» وله شواهد لا تخلو من مقال حسنه بها الألباني في صحيح الترغيب ( 004 

)٥ )‏ لم أجده من حديث أبي بكر ولا بهذا اللفظ. وقد روى ابن عدي من حديث أبي هريرة من تعلم بابًا 

من العلم ليُعلم الناس أعطي ثواب سبعين صدّيقا» قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (09): 
موضوع. . وروی الخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۲۱) من حديث ابن عباس بلفظ «من تعلم باب من العلم 
عمل به أولم يعمل كان أفضل من صلاة ألف ركعة فإن هو عمل به أو علمه كان له ثوابه وثواب من يعمل 


ربع العبادات / كتاب العلم 
ذكرالآثارفي فضل العلم 

أخبرنا عبد الله بن على المقرئ» قال: أخبرنا حمزة بن محمد الزبيرى» قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن عبيد الله» أبو القاسم الحرفي قال: حدثنا حبيب بن الحسن بن داود القزازء 
قال: حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري» قال: حدثنا ضرار بن صرد» قال: حدثنا عاصم 
ابن حميد» عن بي حمزة الثهالى» عن عبد الرحمن بن جندب» عن كميل بن زياد النخعي. 
قال: أخذ علي بن أبي طالب 4 بيدي» فأخر جني إلى ناحية الجبان» فلا أصحرنا جلس» ثم 
تنفس الصعداء» ثم قال: يا كميل بن زياد» القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما 
أقول لك: 

الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون 
مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 
العلم خير من الالء العلم يحرسك. وأنت تحرس الالء المال تنقصه النفقة» والعلم 
E‏ ل الع Sl‏ 
حياته» وجميل الأحدوثة بعد موته» والعلم حاكم» والمال محكوم عليه 

مات خزان المال وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعياهم مفقودة» وأمثالهم 
في القلوب موجودة» هاه. إن ها هنا - وأشار بيده إلى صدره - علً]ء لو أصبت له حملة» بى 
أصبته لقنا غير مأمون عليه» يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بنعم الله على عباده 
لال سنا ا الات ل ل لوديا 
بأول عارض من شبهة» لا ذا ولا ذاك» فمنهوم باللذات» سلس القياد للشهوات» أو 
مغرى بجمع الأموال والادخار» ليسا من رعاة الدين في شيء؛ أرب تجاه العام 
السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه. 


اللهم بلى! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجةء إما ظاهرًا مشهورّاء أو خائمًا مغمورًاء 
لئلا تبطل حجج الله وبیناته» وكم ذا.. . وأين أولئك؟ 

أولتك والله الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدرّاء ٠‏ بهم يحفظ الله تعالى حججه» حتى 
يؤدوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب اا هبج ب الل وهل اا 
وباشروا روح اليقين» فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وأنسوا با استوحش منه 
الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. 

يا كميل» أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى دينه» هاه هاه شوقًا إلى رؤيتهم» 


به إلى يوم القيامة»» وكذا أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (71/1) وقال فيه محمد بن يزيد اليشكري» 
وأورده الألباني في الضعيفة CIA ٠٠(‏ وقال: : موضوع» وأورد الخطيب في الفقيه والمتفقه )١57/١(‏ نحوه 


امن كدج لمجي ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأستغفر الله لي ولكء إذا شعت فقه”'؟. 

وقال علي له : إن العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم» الغازي في سبيل الله. وذ مدت 
العام انتلبدت فق الاسام تلمك لا يسدها شىء إلى رم اام ٠‏ 

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخيرنا علي 
ابن محمد بن لؤلؤ» قال: أخيرنا حمزة بن محمد الكاتب» قال: حدثنا نعيم بن حماد. قال: 
أخيرنا خارجة بن مصعب» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن ابن عباس فف قال: 
ام واحد اش قل «الشيطان من آلف ا وقد روى مرفوعاء ولا يصح 


رفعة 
وقال ابن عباس ميش : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائيا. 
وقال مجاهد في قوله تعالی: وََولَامرِِتَك * [النساء:09] قال: أولو العلم. 
ول ورانة مهو قوتي لا 
وكذلك روى أبو زرعة عن الإمام أحمد جه في قوله تعالى: # وأ الأ ينك 4 
[النساء:59] قال: هم أهل العلم» ألا تراه سبحانه يقول: # ولورد ول 1 
دمر مهم عَلِسَه الد يسكَنْيظوكه نهم 4؟ [النساء:81]. 


5 ا 0 
وقال سعيد بن جبير: الربانيون: الفقهاء العلماء . 


)١(‏ ضعيف: أبو نعيم في الحلية 2074/١(‏ ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ ۷۳)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق 5١ /٥۰(‏ ؟)» وانظر تذكرة الحفاظ /١(‏ 17). 

(؟) الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )۸۸/١(‏ بإسناد ضعيف وانظر: الإلاع (58) للقاضي عياض» 
والجليس الصالح (5145) للمعافى بن زكرياء وروی الدارمي (5؟57)) وأحمد في الزهد (ص۳۲۱)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1۷۷) عن الحسن قال: «كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الوسلام 
لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار». ورواه البيهقي في الشعب (1777) من طريق الحسن قال: قال 
أبن مسعود ... فذكره. 

(۳) أبو نعيم في الحلية (9/ »)٥۷‏ وني أخبار أصبهان (۱/ ۳۲۲) من طريق أبي حرة عن سليهان الدمشقي» عن 
ابن عباس موقوفًاء وقد روي مرفوعًاء ولا يصح كا ذكره المصنفء انظر الحاشية التالية . 

() الترمذي (۲۹۸۱)» وابن ماجه ( ۲۲۲)» والطبراني في الكبير )۱٠۸۸۹(‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعابإستاد واو. ورواه الدارقطنى »)۲۷١١(‏ والطبراني في الأوسط (5515)) والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱۹۷) من حديث أبي هريرة. وأورده الألباني في الضعيفة ))510١(‏ وفي ضعيف الجامع 
(۷) وقال: موضوع. 

(5) عبد الرزاق (75497)» والدارمي (27575)) )1۱٤(‏ من طريق قتادة عن ابن عباس به» وذكره ابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ١ .)۸٩(‏ 1 

(1) ابن أبي حاتم في التفسير (001/1)» وسعيد بن منصور في التفسير (1۲۳)ء والآجري في أخخلاق العلماء .)١(‏ 

(۷) انظر الحاشية التالية. 


م 


ربع العبادات / ان العم 
وقال مجاهد: الربانيون: : الفقهاء ا 
رقال في قوله سبحانه: بوق اة م اة وکن بت اأص د أرق جا 
كيرا چ [البقرة:179] قال: الفقه اليد ” 


سوم دج عو 


ب في قوله تعاللى: ۾ يوم ا حل أي كيد # [الإسراء:١7]‏ قال: 

Es‏ : ا رقم درت ناء 4ه [الأنعام :87 ويوسف:1/5] 
قال: ا 

رقا لزي ين يكار كتب إلى أبي: عليك بالعلم» فإن افتقرت كان لك مالاء وإن 
استغنيت كان جا 


وقال عبيد الله ابن عائشة: إذا استرذل الله عبدًا حظر عليه العله”؟. 

وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري» أي شيء أدرك من فاته العلم» وي شيء فات 
من أدرك العلم؟!. 1 

وقد روينا عن ابن المبارك أنه سئل: من الناس؟ فقال: العلماء”"". وإنما أخرج الجهال 
من الناس؛ لأن الخاصية التي تميز بها الآدمي العلم» فل بال برت إن الل قر 
منه» ولا بشجاعته» فإن الأسد أشجع منه» ولا بكثرة آكله» فإن بطن البعير أوسع من بطنه» 
ا ل و ل 
العلم» وبتلك العلة أسجد الله كك الملائكة لآدم» ومن أعجب فضائل العلم أنه يفرح من 
نسب إليه وإن لم يكن من أهله. ويحزن من سلب عنه وإن كان جاهلا. 


)١(‏ عبد الرزاق في التفسير »)٦۸٤(‏ والطبري في جامع البيان (/555) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
ولفظه: «الفقهاء العلماء ا أما قوله: الفقهاء المعلمون فهو مروي عن ابن عباس» أخرجه ابن أي حاتم 
(7/45”) من طريق عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد (۷۳۳)» والخطيب في الفقيه والمتفقه .)١1١5(‏ 

(۳) ما ورد عن قتادة في تفسير قوله تعالى: # بِإِمَمِمْ * أنه قال: بنبيهم كا أخرجه الطبري في جامع البيان 
A2‏ 

(1° a 

ل ا ا ترد يا ا سح رد e ORR e‏ 
آي هريرة مرفوعًاء وهو موضوع لا يثبت. 

(۷) الحلية (177//4)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل (80). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الشواهد العقلية 

إذا أردت أن تعلم فضيلة الشيء فافهم ما الفضيلة» فإنك لو أردت أن تعلم هل زيد 
فقيه أم لا؟ لم تقدر على ذلك حتى تعرف ما الفقه. 

والفضيلة مأخوذة من الفضلء وهو الزيادة» فإذا اشترك شيئان في أمر» وزاد أحدهما 
في ذلك الأمر» قيل: له فضيلة» غير أن تلك الزيادة إنم| تكون فيها هو كمال ذلك الشيء» كا 
يقال: الفرس أفضل من الحار. بمعني: أنه يشاركه في قوة الحمل» ويزيد عليه في الكر 
والفر» وحسن الصورة» ولو زاد بعض الناس بزيادة أصبعء كانت تلك الزيادة نقصًا في 
المعنى؛ لأنها ليست من الكمال في شىء فإذا عرفت أن العلم فضيلة؛ لأنه زيادة يتمم 
المعنى» وعلى مقدار التزيد منه تزيد الفضيلة. 

واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره» كالدراهم» وإلى ما 
يطلب لذاته» كالسعادة في الآخرة» وإلى ما يطلب لذاته ولغيره» كسلامة البدن» فإنها تطلب 
لنفسها من حيث إنها سلامة من الألم» ومطلوبة لغيرها من جهة التوصل بها إلى المآرب. 

فإذا نظرت إلى العلم رأيته مطلوبا لذاته» ووسيلة إلى تحصيل المنافع في الدنيا والآخرة» 
وذريعة إلى القرب من الله كك فلا يتوصل إليه إلا به» وإذا كان العلم سببًا لذلك دل على 
أنه أفضل الأشياء. 

ومن وجه آخر؛ وهو أنك إذا أردت أن تعرف فضل الشيء» فانظر في ثمرته» ومعلوم 
أن ثمرة العلم في الدنيا العز والوقار» ونفوذ الحكم على الملوك» ونيل الاحترام من الخلق» حتى 
إن أغبياء الترك؛ وأجلاف العرب» يعظمون أشياخهم؛ لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد 
من التجربة» بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان» لشعورها بتميزه بكال مجاوز لدرجتها. 

وأما ثمرته في الآخرة» فالقرب من الله كك ونيل السعادة التامة الأبدية» ويوضح ما 
ذكرنا؛ أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنياء ولا ينتظم الدين إلا بانتظام الدنيا؛ لأا 
مزرعة الآخرة» ولا ينتظم أمر الدنيا إلا بصناعة الآدميين» وصناعاتهم على ثلاثة أقسام: 

احدها: أصول لا قوام للعالم بدونباء وهي أربعة: 

-١‏ الزراعة» وهي للمطعم» ؟1- والحياكة» للملبس» ۳- والبناء» للسکنی» 
٤‏ - والسياسة» للتأليف والاجتماع» والتعاون على أسباب المعاش. ش 

والقسم الثاني: ما هو كالخادم هذه الأصولء كالحدادة» فإنها تخدم الزراعة» والغزل 
والحلج» فإنه كالخادم للحياكة. 1 

والقسم الثالث: ما هو متمم للأصول ومزين هاء كالطحن والخبز للزراعة» والقصارة 
والخياطة للحياكة» وذلك بالإضافة إلى قوام أمر العام الأرضي» مثل أجزاء الشخص 


ربع العبادات / كتاب العلم 
بالإضافة إليه» فإنها على ثلاثة أضرب: 
-١‏ أما الآصول: فكالقلب والكبد والدماغ. 
-١‏ وأما الخادم لما: فكالعروق والمعدة والأعصاب ونحوها. 
۳- وأما المكمل والمزين: فكالأظفار والأصابع والحاجيين. 
وأشرف هذه الصناعات أصوطاء وأشرف أصولا السياسة؛ لأا سبب لإصلاح 
الأمور واستقامتهاء ولذلك تستدعي السياسة من كال القائم بها ما لا تستدعي سائر 
الصناعات» ولذلك يستخدم السائس سائر الصناع» فقد بان فضل السائس على غيره لمزية 
العلم بالتصرف» وشرف الصناعة يعرف إما بالآلة التي يتوصل بها إلى تحصيلهاء كفضل 
العلوم العقلية على اللغوية» من جهة أن الحكمة تدرك بالعقل» واللغة بالسمع» والعقل 
أشرف من السمع» وإما بالنظر إلى عموم النفع» كفضل الزراعة على الصياغة» وإما 
بملاحظة المحل الذي فيه التصرف» كفضل الصياغة على الدباغة؛ لأن محل أحدهما 
الذهب» ومحل الآخر جلد الميتة» وهذه الأمور قد اجتمعت في العلم. 
أما الآلة» فإن العلم يدرك بصفاء الذكاء» وكال العقل» وجودة الفهم. 
وأما عموم النفع» فإن نفع العلم أعم» وثمرته سعادة الآخرة» وأما المحل» فإن أشرف 
الموجودات على ظهر الأرض جنس الإنس» وأشرف جزء من الإنسان قلبه» والمعلم 
مشتغل بتطهيره وتكميله؛ فهو كالخليفة عن الله تعالى في تثقيف عبده» وإصلاحه لخدمته» 
وهو بذلك متعبد لله ب وكيف لاء وهو واسطة بين الرب والعبد؟! 
فصل 
الاشتغال بالعلم خبر من الاشتفال بالنافلة 
وقد يقع لبعض من يقل فهمه أن العمل أفضل من العلم» ويشير بذلك إلى النفل 
بالصلاة والصوم» ويحتج بأن المراد من العلم العمل؛ وهذا غلط؛ لأن العلم يحصل بسعي 
القلب» وإنضاء راحلة الفكر» فكيف لا يكون أفضل من أععال الجوارح الظاهرة» وهو 
ع 0 الجوارح الباطنة؟! فالتعلم ا أفضل من كل نافلة. قال مطرف بن 
علي الله فف العلم غير من فل الاه" 
قلت: وكم من عابد قل علمه» فحركه الشيطان إلى التخاشع وإقامة الناموس» فربا 


00 أحداق م لبهت ا دريو عرد رتسام بلاق ا ۰ كلهم 
وار 147 .ين ی خليدة بن ا وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه» وأقره الذهبي. وحسنه المنذري في الترغيب /١(‏ 4۳)» وصححه الألباي لغيره في صحيح 
الترغیب (1۸) )¥4 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقان 


توقع إجابة دعائه عاجلاء لكان ما يعتقده من الجاه له عند اله فإذا ل ير لذلك أثرا تأفف 
. في باطنه تأفف الأجير الذي لم يوف أجرته» وكل هذه الآفات سببها قلة العلم. 

ولقد حسن إبليس لأقوام كثيرين دفن كتب العلم ليمشوا في الظلامة؛ لأن العلم نور. 

فإياك إياك والإعراض عن العلم» أو أن تؤثر عليه التعبد بغيره. 

فضيلة التعلم 

اما الآيات: فقد قال الله تعالى: +( ولا مرن كل فرق ْم ايق ة ِمَتَمَفّهُوا في أَلدِيِنٍ*# 
[التوبة:۱۲۲]. وقال: + سترآه الد و نكر لَاكَلَمُونَ 4 [النحل: "49 والأنبياء:۷]. 

وأما الأخبار: فقد أخبرنا ابن الحصين» قال: أخيرنا ابن المذهب» قال أخيرنا أحمد بن 
جعفر» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال الع و 0 
حماد -ر يعني ابن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن صفوان بن عساله أن النبي يله 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بها يطلب»' 

وقد ذكر أبو سليمان الخطابي في معنى وضع الملائكة أجنحتها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه بسطر الأجنحة. 

والثاني: أنه بمعنى التواضع من الملائكة تعظيًا للطالب. 

والغالت: أن وما و المي وترك الطيران؛ كقوله عه : «ما من 
و | وا 

وقد روى عن النبي عر يَللْهُ أنه قال: «من خرج في طلب العلم» > فهو في سبيل الله حتى 
00 

وقال به : «من سلك طريمًا يبتغي فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى ا لحنت 

وقال ب : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام» فبينه وبين الأنبياء 
في الجنة درجة واحدة” 


(1) أحمد (۱۷۹۳۲) والترمذي »)۳٥۳۲۵(‏ والدارمي (۳۵۷) من حديث صفوان بن عسال وصححه الألبأني في 
الجامع (۳۷۱۹)» وأخرجه الترمذي (5587)» وأبو داود (23541)» وابن ماجه (۲۲۳) من 

حديتٌ أبي الدرداء وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١757(‏ 

(۲) مسلم(5599). 0 

(۳) ضعيف: الترمذي (551517) وقال« هذا حديث حسن غریب ورواه بعضهم فلم يرفعه ٠‏ و اراي ي 
الصغير »)۳۸١(‏ والعقيلي في الضعفاء (070»))» وانظر السلسلة الضعيفة .)۲١۳۷(‏ 

.)5199( مسلم‎ )٤( 

(۵) ضعيف: : الدارمي »)۳١٤(‏ والمخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ 86)؛ وفي تاريخ بغ د(” 5 وابن عبد الر 
في جامع بيان العلم )۷١ /١(‏ وأشار إلى اضطرابه وإرساله من الحسن 5 


ربع العبادات / كتاب العلم 

ومسا ا جار و رس دوكر 

وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيا لیل ا العام 
والمتعلم شريكان في اخيرء وسائر الناس همج لا خير فی لقان اها كن الا اد 
ا و ا 

وقال لقان لابنه: جالس 2 داحم بركبتيك» فإن الله يحيى القلوب بنور 
الحكمة» کا يحبى الأرض بوابل السماء” 

SEES اس‎ 

UE E E اريك انعو‎ 08 EOE, 

N ol ac 

قال انی ج طلب العلم أنفل مرا اف 

وسأل رجل أحمد بن حنبل جلة» فقال: أنسخ في الليل أو أصلي؟ فقال له: إن كنت 

وقال يوسف بن أسباط: باب من العلم تتعلمه أفضل من سبعين غزوة 


)١(‏ الدينوري ني المجالسة وجواهر العلم »)١187(‏ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم /١(‏ ١١۲)ء‏ وأورده 
العجلوني في كشف الخفاء (5 4 17). 

(۲) ضعيف: أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ ۱۹ء ۱۷) من طريق معمر قال: بلغنا عن أبي الدرداء قال: 
« مذاكرة ساعة خير من قيام ليلة ) فالخبر من 

(۳) رواه من قول أي الدرداء: أحمد ني الزهد (ص١17١)؛‏ والآجري في أخلاق العلياء (77)» وابن المبارك في 
الزهد )٥۳۲(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (4 )٠‏ وأخرجه بنحوه الدارمي )۲٤۷(‏ وفي 
إسناده سالم بن أبي الجعد عن آبي الدرداء قال أبو حاتم: سام لم يدرك أبا الدرداء . وبنحوه أيضًا البيهقي في 
المدخل إلى السئن الكبرى (۲۷۸) . وأخرجه من حديث أبي الدرداء مرفوعا: الطيراني ف ند الشاميين 
(۲۲۱۸)» والقضاعي في مسند الشهاب )١114(‏ وفي المرفوع معاوية بن يحبى وهو ضعيف. 

0 البيهقي في المدحل إلى السنن الكبرى (١۳۸)ء‏ وابن بطة في الإبانة (717)» وابن عبد البر في جامع بيان 

لك )٠‏ من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن أب الدرداء به. 

احرج مالك ف الو اب ما جام ق طلب ال وم لر ی ع ل جام ين لملم( 44۰(« 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۸۷) ومن طريقه أحمد في الزهد (ص”177١).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في الخلية (7/ 377): وبنحوه ابن عبد البر في جا مع بيان العلم .)١١١(‏ 

(۷) ابن عبد البر جاجع بان العام 117 ١‏ ).و خط ول خرف عجان اخدينة 11107 

(۸) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (١١۳)ء‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )۲٠١(‏ من قول 
إسماعيل بن جعفر بن سليمان اهاشمي. 

(4) مسند الشافعي »)2١١515(‏ وابن عبد البر في جا مع بيان العلم (94)» والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
70 والبيهقي في المدخل إل السنن الكبرى (۳۹۱) وف مناقب الشافعي (18/1). 

)١(‏ ضعيف : رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ ؟ )٠١‏ من قول أبي هريرة وفيه أبو عبد الله الأزدي مجهول. 


000 


3 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضيلة التعليم 
أما الآيات: فقد قال الله کك: چ وَإِدْ اد أله مکی ألَدِنَ أونُوا الكتنب لي للا وا 
ودر چ [آل عمران: ۱۸۷]. وقال كك: َرْمَهُمَ لدا وجرا لِم ج 
TN‏ ونال لله کف ۾ آم ل سبل ريك باليكمة والمووظة اة *# . 
3 0 لَه وَحَحِلَ صَللِحًا 4» [فصلت :۳۳]» 

1[ 
وأما الأخبار: ل » قال: أخبرنا أبو على الحسن بن علي 
ابن المذهب» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي» » قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن أي حازم» 
عن سهل بن سعد أن رسول الله لَه له قال لعلي ديه : «والله لأن بدي الله بك رجلا واحدًا 

خبر لك من أن يكون لك حر النعم»''". أخرجاه في الصحيحين. 

أخبرنا يحيى بن علي المدير» قال: أخيرنا عبد الصمد ب بن المأمون» قال: أخبرنا علي بن 
عمر الدارقطنى» قال : أخيرنا القاضى المحاملي» قال: حدثنا e‏ ق 
حاد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي بردة؛ عن أبي موسى 5ه , عن النبي كه 
0 امثل ما ني لله ب من ادى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة 

نقية» قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماع فنفع الله 
ا ا ودع ادو سات ا ينان لقا اماة 
ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بها بعثني به» فعلم وعلم؛ ومثل من 
م يرفع به رآاء وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" اغا لون 

فانظر - رحمك الله- إلى هذا الحديث» ما أوقعه على الخلق!! فإن الفقهاء أولى الفهم 
كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت؛لأنهم علموا وفهمواء وفرعوا وعلمواء وإن عامة 
اللا ال ا ملقو ر » كمثل الأجادب» حفظت الما وهؤلاء 
حفظوا ما عندهم فانتفع به. . وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظواء فهم العوام الجهلة. 

أخيرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك» قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع؛ قال: أخبرنا هشام» عن أبيهء 
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عن عبد الله بن عمرو مقط قال: قال رسول الله ب : «إن الله كلك لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالًَ) اتخذ الناس 


(۱) أحمد (14؟7) والبخاري (۳۰۰۹)» ومسلم (5505). 


ربع العبادات / كاب لمم 

رؤوسًا جهالاء فسشتلواء فأفتوا بغير علي a‏ أرما ا 
أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن بن البناء» قال: أخبرنا أب القاس ين البندري: 
قال: أخبرنا أبو طاهر المخلصء قال: أخبرنا ابن صاعدء قال: حدثنا الربيع بن سليهان» 
قال: حدثنا عبد الله بن وهب» عن سليان بن بلال» قال: أخبرنا العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة كه » أن النبي بي قال: ECS‏ صدقة 


جارك رجا e‏ ا ا 
وقد روي عن النبي عب أنه قال: «رحمة الله على خلفائي» قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: 


۳ 
«الذين بحيون ستتي» ويعلمونها عباد الله كق 

و : فقال عمر بن الخطاب ذفه: من حدث بحديث فعمل به فله مثل أجر ذ ذلك 
2 
اين 0 

أحيرنا عبد الوهاب الآناطي» قال: أخبرنا أبو محمد الصريفيني» قال: أخبرنا أبو 
حفص الكتاني» قال: حدثنا 0 قال: حدثنا as‏ قال: 0 
إن الذي يعلم النا س ايد تست ل کل واي حت اوت في لبس 

ات إن لله العام يعو كر تيه حتى الحوت» فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل مما 
يحرم وأوصوا بالإحسان إلى کل شيء٠‏ حتى إلى المذبوح والحوت» فأهم الله الكل 


.)7717( ومسلم‎ »)۱۰١( والبخاري‎ »)1۷٤۸( أحمد‎ )1١( 

() مسلم 01150 

(۳) ضعيف: الطبران في الأو قط (54557)- ابو نعيم في أخخبار أصبهان /١(‏ ١۸)ء‏ والرامهرمزي في المحدث 
لقاصا ل 0۱۳۹/۲7 باسنا واو و انظر نصب الراية )۳٤۸ /١(‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
AD‏ عد ن الحسن مرسلًا. 

(5) الحاكم في المدخل إلى الصحيح /١(‏ ۸۷) من طريق عبد الملك بن عبد ربه الطائي ثنا عطاء بن يزيد عن يحيى 
بن سعيد بن المسيب عن عمر به وعبد الملك منكر الحديث. 

(5) الحاكم في المستدرك (5/ )۳١۸‏ وقال: «هذا 0 الشيخين ولم يخرجاه»» والطبراني في 
لكبير (/91/5): وعبد الرزاق في التفسير :.)١517١(‏ والط, لبري في جامع البيان (۱۹۹۹۷) كلهم من قول - __ 
أبن مسعود. 

(7) أخرجه الدارمي (۳٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف )111١5(‏ كلاهما من قول ابن عباس. وأخرجه 
لترمذي (۲۹۸۵)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (/151) من حديث أي أمامة مرفوعًا . وله شاهد من 
حديث ابي الدرداء مرفوعًا أخرجه الترمدي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۰۲۲۳ ۲۳۹)» وأحمد (۲۱۲۰۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الاستغفار هم جزاء لحسن صنيعهم. 

وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشيةء وطلبه عبادة» ومدارسته 
تسبيح» والبحث عنه جهاد؛ وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو الأنس 
3 المحد ب لماعي ف اللو 

E 
: الناس» فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم» حتى لا يستوحشوا بمكانهم‎ 

وقال عيسى اللقة: من تعلّم وعلّم وعمل» فذاك يدعى عظيًا في ملكوت السماء”". 

وقال الحسن: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وإنا راد بذلك: أن الناس 
يخرجون بالتعليم عن حد البهيمة إلى حد الإنسانية. 

وقال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: ما 
يسألني أحد عن شيء. 

ودخل سفيان الثوري إلى عسقلان» فمكث لا يسأله أحد عن شيء» فقال: اكْترُوا لي 
لأخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم. 


® © © 


)١(‏ إسناده واو: الآجري في أخلاق العلماء (57)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۹)ء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (۲۲۰) وفيه نوح بن أبي مريم» وهو متهم» وأخحرجه مرفوًا ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(19؟) قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)٤۷(‏ «موضوع». وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي 
عن أبيه وهو وأبوه ضعيفان. 

(؟) أحمد في الزهد (ص87)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١۲٤(‏ 

(۳) أبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۳۸)» والبيهقي في الشعب (17175)» وأحمد في الزهد (ص۷۷)ء والخطيب في 
الجامع لأخلاق الراوي (١۳)ء‏ والعلم لزهير بن حرب (۷). 


ربع العبادات / كتاب العلم 
الباب الثاني في بيان العلم المحمود والمذموم وما هو فرض عين 

أخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أخبرنا أبو سهل بن سعدويه؛ قال: أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن الفضل القرشيء قال: أخبرنا أبو بكر بن مردويه» قال: حدثني علي بن الفضل» 
قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان» قال: أخبرنا جعفر بن مسافرء قال: أخيرنا يحيى بن 
حسان» عن سليمان بن قرم» عن ثابت» عن أنس بن مالك ذف قال: قال رسول الله َل : 
اطلب العلم فريضة على كل مسلم!". 

قال علي بن الفضل: قال ابن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في: «طلب العلم 
فريضة» أصح من هذا. 

قلت: وقد اختلف الناس في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم: 

فقال المتكلمون: هو علم الكلام» إذ به يدرك التوحيد ومعرفة الله كك. 

وقال الفقهاء: هو علم الفقه. إذ به يعرف الحلال والحرام. 

وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنةء إذ بها يتوصل إلى العلوم كلها. 

وقالت الصوفية: هو علم الإخلاصء وآفات النفوس. إلى غير ذلك من الأقوال التي 
ليس فيها مَرْضِي. 

وقال أبو طالب المكي خ.: هو العلم بمباني الإسلام الخمس. 

والصحيح: أنه علم معاملة العبد لربه. والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: اعتقاد. 
وفعل» وترك. 

فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة؛ وفهم معناهماء وإن لم يمحصل 
ذلك بالنظر والدليل» فإن النبي به اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم 
دليل» فذلك فرض الوقت» ثم يجب عليه النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله كك 
فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة» فإذا عاش إلى رمضان وجب 


(۱) إسناده ضعيف» وله شواهد لا تخلو من مقال: رواه ابن ماجه (5 77)؛ وأبو يعلى في مسنده (۲۸۳۷)» وابن 
الأعرابي 5 معجمه (85/ا١)2)‏ والطبراني ف الأوسط )4(« (AOTY) ((Y09°0 (TTT‏ (ع تتفل 
والقضاعي في مسند الشهاب .)2١637(‏ والبيهقي في الشعب )151١( ,)١509( .)1508( ».)١5019/(‏ 
كلهم من حديث أنس مرفوعا. وأخرجه من حديثرأبي سعيد الخدري: ابن الأعرابي في معجمه (04*), 
والطبراني في الأوسط »)۸۷۳١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)۱١١(‏ والبيهقي ني الشعب )١11١(‏ 
كلهم من طريق مسعر بن كدام عن عطية العوني عن أبي سعيد مرفوعًا به. وأخرجه من حديث عبد الله بن 
مسعود: أبو يعلى في معجمه (11*), والطبراني في الأوسط .)501١5(‏ وقد صححه الألباني بشواهده في 

یح الجامع (۳۹۱۳) . 1 
وانظر: اللآلئ المصنوعة /١(‏ ۱۹۳)ء والموضوعات /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتذكرة الموضوعات (۱۷)ء والدرر 
المنتثرة (1۷)» وكشف الخفاء .)١15564(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
عليه تعلم الصوم» فإن كان له مال» فدار عليه الحول» وجب عليه تعلم الزكاة» فإذا جاء 
وقت الحج» وهو مستطيع» وجب عليه تعلم المناسك. 
وأما المتروك فبحسب ما يتجدد من الأحوالء إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم من 
النظر, ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام» فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر 
ولبس ال حرير وجب أن يعرف تحريم ذلك. 
وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر» فإن خطر له شك في المعاني التي تدل 
عليها كلمتا الشهادة» وجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك» وإن كان في بلد قد 
كثرت فيه البدع» وجب أن يلقن الحق» كما لو كان تاجرًا في بلد قد شاع فيه التعامل بالرباء 
وجب عليه تعلم الحذررٍ من الربا. 
وينبغي أن يتعلم الإييان بالبعث والجنة والنارء فبان بم ذكرنا أن المراد بطلب العلم 
الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. ش 
بيان العلم الذي هو فرض كفاية 
٠‏ العلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى ؛ 
شرعية: وهي ما يستفاد من الأنبياءء ولا يرشد العقل إليها كالحساب» ولا التجربة 
كالطبء ولا السماع كاللغة. 
والعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ محمود ۲- ومذموم ۳- ومباح. 
١‏ - فالمحمود ما ترتبط به مصالح الدنياء كالطب والحساب» وذلك ينقسم إلى: 
أ- ما هو فرض كفاية. ب- وإلى ما هو فضيلة لا فريضة: 
لك اما فرش الكفاية: فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطبء إذ هو 
ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة» وكالحساب» فإنه ضروري في قسمة المواريث 
والوصايا وغيرهاء فهذه العلوم هي التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلدء وإذا 
قام بها واحد کفی» وسقط الفرض عن الآخرين» ولا تتعجب من قولنا: إن الطب 
وال حساب من فروض الكفاية» فإن أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفاية» كالفلاحة 
والحياكة والسياسة» بل الحجامة» فإنه لو خلا البلد عن حجام حاذق لأسرع الملاك إليهم؛ 
ولحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وأرشد إلى 
استع اله » فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. 
ب- وأماما يعد فضيلة لا فريضة؛ فالتعمق في دقائق الحساب» وحقائق الطب وغير ذلك» غا 
يستغنى عنه» ولكنه يفيد زيادة قوة في قدر ما يحتاج إليه. 
؟- وأما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات والشعيذة والتلبيسات. 


ربع العبادات / كتاب العلم 
؟- وأم باح منه؛ فالعلم بالأشعار التي لا سسف فيهاء وتواريخ الأخباره وما يبري 

مجرى ذلك. 

فأما العلوم الشرعية» فكلها موده ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنه شرعي؛ ويكون 
yy‏ 

أما المحمودة» فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات؛ فهي أربعة أضرب: 

الضرب الأول: الأصول. وهي أربعة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يل > وإجماع الأمةء 
وآثار الصحابة رضوان الله عليهم. 

وإنما كان الإجماع أصلا؛ لأنه يدل على السنق وكذلك أقوال الصحابة؛ لأنهم قد 
شاهدوا الوحي والتنزيل» وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم» وربا لا تحيط 
العبارات با أدركوا بالقرائن. 

الضرب الثاني: الفروع. وهو ما فهم من هذه الأصول. لا بموجب ألفاظهاء بل بمعان 
تنبهت لما العقول» فاتسع بسببها الفهم. مح لف ين لمكا اعرف وكوروك يوسن 
قوله صل : لا يقضي القاضي وهو غضبان» '' أنه لا يقضي حاقنًا ولا جائعًا. 

الضرب الثالث: المقدمات. وهي التي تجري مجرى الآلات» كعلم النحو واللغة» فإنهه) آلة 
لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل . 

الضرب الرابع: المتممات, وذلك ينقسم في علم القرآن إلى ما يتعلق باللفظ» كعلم القراءات» 
وخارج الحروفء وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير» وإلى ما يتعلق بأحكامه» كمعرفة الناسخ 
والمنسوخ» والعام والخاص» والنص والظاهرء وهو العلم الذي يسمى: أصول الفقه 
وكناول السنة ايكيا 

وأما المدممات في الأخبار والآثار. فهي: العلم بالرجال وأسمائهم» وأسماء الصحابة 
ده 

هي العلوم الشرعية؛ وكلها حمود» بل كلها من فروض الكفايات. 
فصل 
في بيان علم المعاملة 

فأما علم المعاملة» وهو علم أحوال القلب» كالخوف والرجاء والرضاء والصدق. 
والإخلاص» إلى غير ذلك فيه ارتفع كبار العلاء» وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم» كسفيان» 
ومالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله وسيأتي من أخبارهم في غضون كتابنا ما يدل على 


)١(‏ البخاري )2١5/8(‏ بلفظ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»» SS‏ (لا يحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان» كلاهما من حديث أب بكرة. 


بلوغهم نهاية المعاملة. 

وقد أفردت لسفيان كتابًا كبيرّاء جمعت فيه أخباره وفضائله» وللإمام أحمد أيضًاء 
وذكرت مالكا والشافعي في كتابي المسمى ب «صفة الصفوة» فلتطالع أخبارهم من تلك 
المواضع. 

وإنا انحطت رتب المتسمين بالفقهاء والعلاء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور 
العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه. وتعمل بخفاياه» وأنت تجد الفقيه يتكلم 
5 اللعان» والظهارء والسبقء والرمي» ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور ولا يحتاج إلى 
مسألة منهاء ولا يتكلم في الإخلاص» ولا يحذر من الرياء» وهذا فرض عينه الذي في 
إهماله هلاكه» والأول فرض كفاية. 

ولو أنه سئل عن علة تركه المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب» ولو 
سل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال: هذا فرض كفاية. ولقد صدق» ولكن 
خفي عليه أن الحساب فرض كفاية ياء فهلا تشاغل به؟! وإن) تبهرج عليه النفس؛ لأن 
مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


© @ 5ه 


' ربع العبادات / كتاب العلم 


الباب الثالث فيما بعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها 
وفيه بيان الوجه الذي يكون به بعض العلوم مذمومًا وبيان تبديل أسامي العلوم وهي الفقه والعلم والتوحيد 
والتذكير والحكمة وبيان القدرالمحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها 

اعلم أن العلم لا يذم لعينه؛ إنها يذم في حق الناس لأحد أسباب ثلاثة: 

الأول: o‏ 
وقد سجر رسول الله ع و 
٠‏ والسحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجوهر بأمور حسابية في مطالع النجوم 
يُحَدٌ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحورء ويُترَصّدُ له وقت مخصوص 
في المطالع» ويقرن به كلمات يتلفظ مها من الكفر والفحش» ويتوسل بسببها إلى الاستعانة 
بالشياطين» ويحخصل من رو ذلك بحكم إجراء الله سبحانه العادة أحوال غريبة في 
الشخص المسحورء فمعرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليست مذمومة» ولكنها 
ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق؛ والوسيلة إلى الشر شرء فلذلك وقع الذم. 

والثاني: أن أحكام النجوم تخمين عحض» فالحكم به حكم بجهل» وإنا تقع الإصابة 
اتفاقا في بعض الأحوال. 

والثالث: أنه خوض في فضول لا تغني» وتضييع العمر النفيس بغير فائدة. 

وأما السبب الثالث في ذم بعض العلوم: فهو الخوض في علم لا يستقل الخائض فيه به» كتعلم 
دقيق العلوم قبل جليهاء والبحث عن أسرار الإلهية» فإن الفلاسفة والمتكلمين تطلعوا إلى 
ذلك ولم يستقلوا به» فيجب كف الناس عن البحث عن ذلك» وردهم إلى ما نطق الشرع 
به» ففيه مقنع» فكم من خاض في ذلك فاستضر» وقد يضر العلم بعض الناس» كما يضر 
اللحم الطفل الصغيرء فاقتصر على اتباع السنة» واحذر من البحث عا لا تؤمن عاقبة 
البحث فيه. ١‏ 

واعلم أن الأنبياء كالأطباءء وهم أعرف بالدواء ورب شاك إلى الطبيب مرض يده 
اليمنى وصف له أن يعالج اليد الأخرى» فاستبعد ذلك لجهله بانشعاب الأعصاب 
ومنابتهاء فكذلك أمور العقائد والآخرة» فيها لطائف ليس في قوة العقل الإحاطة بهاء كا 
أن في خواص ا أحد 


.)۲۱۸۹( البخاري (01/51)) ومسلم‎ )١( 
قال القاضي عياض <له: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل يجوز عليه َه كأنواع‎ 
الأمراض غا لا ينكرء ولا يقدح في نبوته» وأما كونه يخيل إليه أنه فعل فعل الشيء ول يفعله» فليس في هذا ما‎ 
يدخل عليه داخلة فى شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإن| هذا فيا يجوز‎ 
طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء‎ 
.)١١7 5 /5( فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه ىا كان هه وانظر زاد المعاد‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
منهم السبب الذي به يجذب المغناطيس الحديد. فليكفك من منفعة العقل أن يدلك على 
دى الرسوك َك ويفهمك موارد إشارته» ثم اعزله عن التصرفء ولازم الاتباع تسلم. 
بيان ما بدل من ألفاظ العلوم 

اعلم أن منشاً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة 
وتبديلهاء ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان لم يردها السلف الصالح» وهي خسة 
ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. 

اما الفقه: فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل» فخصّوه بمعرفة الفروع وعللهاء 
ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال؛ وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» 
واستيلاء الخوف على القلب» ويذلك على ذلك قوله تعالى: © لِيَكَمَقّهُوا في أَلدِسِنِ وزرا 
ومهم £ [التوبة:؟17]» وإنما يحصل الإنذار بها ذكرنا. 

وقد سئل سعد بن إبراهيم: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم. وقال الحسن: إنا 
الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بدينه: 0 على عبادة ربه» الورع» 
الكاف عن أعراض المسلمين» العفيف عن أمواهم. الناصح مم 

قلت: ولسنا نعني أن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوي» ولكن كان يطريق العموم 
والشمول والاستتباع» وكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثرء فبان من هذا التخصيص 
تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوي الظاهرة» والإعراض عن علم المعاملة 
للآخرة. 

اللفظ الثاني العلم, وقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته» وأفعاله في عباده 
فخصصوه. وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه» وإن كان جاهلا بالتفسير 
والأخبار. 

اللفظ الثالث: التوحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع 
الالتفات إلى الأسباب والوسائط؛ فيثمر ذلك التوكل والرضاء وقد جعل الآن عبارة عن 
صناعة الكلام في الأصول» وذلك من المنكرات عند السلف. 

اللفظ الرابع: الذكر والتذكير, وقد قال الله تعالى: 0 ووك 3 لدی قم ألْمْؤِنيت 4 
[الذاريات:50]» وقال ع : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة؟ 
قال: «جالس ال 


.)70( الدارمي (707)» وابن أبي شيبة (۷۸٠١)ء والزهد لابن المبارك‎ )١( 
من حديث أنس بإسناد ضعيفء وله شواهد لا تخلو من مقال»‎ )١5145( وأحمد‎ :.)55٠١( الترمذي‎ )( 
.)75055717( وضعف في الأسانيد» حسنه بها الألباني في الصحيحة‎ 
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فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. 
وقد جمعت كتابًا في القصاص والمذكرين» وذكرت المحمود والمذموم هنالك إلا أني أشير 
ها هنا إلى ذلك» فأقول: 

من تشاغل بقصص الأولين في مجلس وعظهء فليعلم أن أكثر ما يحكي في ذلك لا 
يثبت» کا ينقلون أن يوسف هكا حل كته وأنه رأى يعقوب اث عاضا على يده. وأن 
داود ا بَذْرَقَ بأورياء حتى فيل ومثل هذا يضر ساعه. وإن كانت تلك القصة من" 
مجاهدات الرهبان فأكثر ما ينقل عنهم لا يجوز في شرعناء فيستضر العامي بساع ذلك؛ لأثة 
يظن أن مثل ذلك يحتذى» كا يروي أن بعضهم ثقب ترقوته. 

وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام؛ لأمما تشتمل على ذكر المحبة 
والوصال» وألم الفراق» وعامة الحاضرين أجلاف» وبواطنهم محشوة بالشهوات» وقلويهم 
متلئة بحب الصورء فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيهاء فتشتعل فيها نار 
الشهوة» فيصيحون» وكل ذلك فسادء وربا احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في عبة 
لله ل وربما استشهدوا بقول أب يزيد: سبحاني. وبقول الحلاج: أنا الحق. وهذا فن عظم 
ضرره» حتى ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي. 

اللفظ الغامس: العكمة, والحكمة: العلم والعمل به. قال ابن قتيبة #ه: لا يكون الرجل 
حكي| حتى يجمع العلم والعمل. وقد صار هذا الاسم يطلق على الطبيب والمنجم. 

»© بيان القدرالمحمود من العلوم المحمودة: 

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم هو مذموم قليله وكثيره. 

“٣‏ وقسم هو حمود قليله وكثيره» وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل. 

۳ وقسم يحمد منه مقدار الكفاية» ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه. 

وهو مثل أحوال البدن» فإن منه ما يحمد قليله وكثيره» كالصحة والمال» ومنه ما يذم 
قليله وكثيره» كالقبح وسوء الخلق» ومنه ما يحمد الاقتصاد فيه» كبذل المال» فإن التبذير لا 
يحمد فيه وهو بذل» وكالشجاعة. فإن التهور لا يحمد فيهاء وإن كان من جنس الشجاعة 
وكذلك العلم. 

فالقسم الماموم قليله وكثيره: ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء أو فيه ضرر يخلب نفعه» كعلم 
السحر والطلسمات والنجوم» فصرف العمر- الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان - إليه 
إضاعة» وإضاعة النفائس مذموم. ٌ 

وأما القسم المعمود إلى أقصى غايات الاستقصاء: فهو العلم بالله تالى بصفاته وأفعاله» وحكمته 
في ترتيب الآخرة على الدنياء فإن هذا علم مطلوب لذاته» وللتوصل به إلى سعادة الآخرة» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وهو البحر الذي لا يدرك غوره» وإنما يحوم المحوّمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر 
لهم» وما خاض أطرافه إلا الأنبياء» والأولياء» والراسخون في العلم على اختلاف 
درجاتهم» بحسب اختلاف قوتهم» ويعين على نيل بعضه المجاهدة والرياضة» وتصفية 
القلب» وتفريغه من علائق الدنيا. 

وأما العلوم التي لا يحمد منها إلامقدار مخصوص: فهي العلوم التي أوردناها في فروض الكفايات» 
فإن في كل علم منها اقتصاراء وهو الأقل» واقتصادًاء وهو الوسطء واستقصاء وراء 
الاقتصادء لا مرد له إلى آخر العمر. 

فكن أحد رجلين: إما مشغولًا بنفسكء وإما متفرغًا إلى غيرك بعد الفراغ من نفسك» 
وإياك أن تشتغل با يصلح غيرك قبل إصلاح نفسكء فإن كنت مشغولا بنفسك؛ فلا 
تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عينك» بحسب ما يقتضيه حالك وانظر في الهم 
المهمل: رهو صفات القلب وما يحمد منها ويذم» كالحرص والحسد والرياء والعججب 
ونحو ذلك» فكلها مهلكات» والاشتغال بالأعمال الظاهرة عن إصلاح هذه الأحوالء 
كطلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل» مع التهاون بإخراج الادة بالفصد 
والإسهال. 

وعلماء الآخرة إنم) يشيرون إلى تطهير الباطن» وقطع مواد الشر بقلع مغارسه التي في 
القلب» وإن) فزع الأكثرون إلى الأعبال الظاهرة» وأعرضوا عن تطهير القلوب لسهولة 
أعمال الجوارح» وصعوبة أعمال القلوب» كما يختار طلي البدن من يستصعب شرب الدواء 
ارب ش 

فإن كنت مريدًا للآخرة وطالبا للنجاةء فانظر إلى العلل الباطنةء وعالجها بم) سيأتٍ في 
ربع المهلكات» فحينعذ تتأهل للمقامات المحمودة» وإن لم تتفرغ لذلك فلا تشتغل 
بفروض الكفايات» فقي الخلق خلق كثير يقومون بذلك» فإن مهلك نفسه في طلب صلاح 
غيره سفیه» ومثله كمثل من دخلت العقارب تحت ثيابه» وهو يذب الذباب عن غيره» وإن 
تفرغت من نفسك وتطهيرهاء وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه- وما أبعد ذلك - 
فاشتغل بفروض الكفايات» وراع التدريج في ذلك» فابتدئ بكتاب الله ك ثم بسنة 
رسوله يه ثم بعلوم القرآن من تفسير» وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» إلى غير ذلك» 
وكذلك في السنة» ثم اشتغل بالفروع» وأصول الفقه» وهكذا إلى بقية العلوم؛ على ما يتسع 
له العم ويساعد فيه الوقت» ولا تستغرق عمرك في فن واحد منه طالبا للاستقصاء؛ فإن 
العلم كثير» والعمر قصيرء وهذه العلرم آلات» يراد بها غيرهاء وكل شيء يطلب خيره» 
فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب: وقد بينا: أنه ما من علم إلا وله اقتصار واقتصاد 
واستقصاء» ونحن نشير إلى ذلك: 
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بيان الكتبالمهمة لطالب العلم 

فاما الاقتصار في الأصول: فالاعتاد فيه يصلح على ما رتبناه في كتاب: «منتقد المعتقد)» وأبسط 
منه هأ رتبناه في كتاب: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» ولا يصلح ما يزيد على ذلك. 

وأما الاقتصار في النحو: فيصلح الاعتاد فيه على على «اللمع»» وكتاب اجر مي» وإذا اتسع 
الزمان لما يزيد عا ى ذلك من الكتب التي هي أكثر من ذلك فلا بأس. 

وأما اللفة : فينبغي الاعتماد منها على معرفة ما في كتاب الله كك وسنة رسوله عا به وكلام 
السلف» » ويكفي في ذلك كتاب: «الغريبين» للهروي. 

وما يفتقر إلى معرفته ني الكلام الدائر بين الناس كتاب: «إصلاح المنطق)ء «وأدب 
الكاتب»؛ و«امعرفة ما يلحن فيه العوام)» وني كتابنا و ا كفاية في ذلك. 

وأما الاقتصار في التفسير, فيصلح الاعتاد فيه على كتابنا || لمسمى ب «تذكرة الأريب في غريب 
الغريب»: وأما الاقتصاد فيه فيصلح الاعتتاد فيه على كتابنا المسمى ب ب «زاد المسير في علم 
التفسير) 4 وأما الاستقصاء ء فيه» فيصلح الاعتاد فيه على كتابنا المسمى ب ب «المغني في 
ا ا وما وراء ذلك لا منتهى له. 

وأما العديث: فاعتمد على الصحيحين» وقد خص متونه| أبو عبد الله الحميدي فأحسن» 
وقد فسرناهما في كتابنا المسمى ب «الكشف لمشكل الصحيحين»» فإن شئت أن تضيف إلى 
ذلك زيادة ففي كتابنا المسمى ب «الحدائق» مقصودك وإذا أردت الزيادة فطالع مسند 
الإمام أحمد حل وسنن أبي داود قد وكتابنا الجامع للمسانيد عله يغني عن غيره» وأما 
الاستقصاء ء فهو الذي لا يسعه العمرء من معرفة الرجال وأسمائهم؛ وجرحهم وتعديلهم» 
واستبعات الطرق» وكل ذلك فضيلة في حق كل شخض» » ولو أن العمر يتسع كنا أمرنا 
ES‏ هن العلوم؛ لآن الزيادة فيها مطلوبة» غير أن العمر يضيق» فمتى 

صح التزيد مع إحكام الأصول المتعلقة بتهذيب النفس» فذلك الغاية. 

وأما الفقه: فالاقتصار فيه على كتابنا المسمى ب «أسباب اهداية لأرباب البداية»» فإنا قد 
أشرنا فيه إلى العبادات الخمس» » فمن أراد الاطلاع على ما يزيد على ذلك» فكتابنا المسمى ب 
«المُذْهب في المَذهب»» فمن أراد الاطلاع على ما يزيد على ذلك» فكتاب الخرقي» فان 
0 أكثن 3 ذلك 5 «الهداية») لای ا لخطاب» ومن طلب الاستقصاء فعليه يكتاب 


وأما علم الخلاف والمناظرة» فقد رتبنا فيه كتبا منها «جنة النظر)ء ومنها «الدلائل الزواهر 
في المسائل الظواهر)ء فمن حَسّنَ قصده لمعرفة الدليل فلا بأس له بالمناظرة» وقد كان 


السلف د يقصدون بالنظر استخراج ح الحق والاطلاع على علل الشرع» فأحدث 
NS‏ اير إلى المنافسة والمماهاة. 
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الباب الرابع في سبب إقبال الناس على علم ا لخلاف 
وتفصيل آفات المناظرة والجدل, وشروط إباحتها 

لا تولى الخلافة بعد وسول الله يله الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم» وكانوا أئمة 
علماء بالله» فقهاء في أحكام شرعه» فلم يحتاجوا إلى الاستعانة بالفقهاء إلا على سبيل 
الندور» في وقائع لا يُستغنى فيها عن المشاورة» فتفرغ العلماء لعلم الآخرة؛ وتجردوا لماء 
وكانوا يتدافعون الفتوى. 

فل) صارت السلطنة إلى أقوام يفتقرون إلى الفقهاء طلبوا الفقهاء» وكان قد بقي من 
رأوا عزة أهله- لإدراك الجاه» وتحصيل الدنياء وطلب الولايات» ثم مال بعض السلاطين 
إل الكلام في المعتقدات» فاشتغل الناس بعلم الكلام» وصنفوا فيه» وزعموا: إن غرضنا 
الذت عن دين الله . 

ثم ظهر من السلاطين من لم يستصوب الخوض في الأصول» وامتتحسن النظر ي 
الفقه. فاشتغل الناس بمسائل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» وأعرضوا عن الخلاف مع 
مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله. 
الجادلات» والله أعلم بالضمائر» وعليها يجازي» ومن هذا الجنس ميل أكثر الناس إلى 
الوعظ لاستجلاب العوام با يميلهم» وإن) الأعبال بالنيات. 

بيان التلبيس 
في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف 

أما التعاون على الحق فمن الدين» إلا أن له علامات منها: 

أن لا يشتغل بالمناظرة- التي هي دم قرفن الا اك نحل يفرع من تروص 
الأعيان» فإنه إن فعل ذلك وزعم أن مقصوده الحق» فهو كاذب» ويكون کمن یتر 
الصلاة ثم ينسج الثياب ويتجر فيهاء ويزعم أن غرضه من ذلك سار عورة من يع 
عريانا ولا يجد تُوبَاء أو کمن توه عليه رد وديعة في الحال» فقام يحرم بالصلاة فونه د يجوز 
له. 

ومنه: أن يقصد الحق لا الغلبة. 

ويذعن للصواب. 

وأن تكون المناظرة في الخلوة أن اله من اة ف المحافلة ولا کا يع د 
منهم» لا لمن يظن به | لعجز فينقطع. 

ولا يمنع مناظره من الانتقال عن دليل إلى دليل» إن کان المققصود أإصاية ي س 
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وكين المجالس اليوم تنقضي في المدافعات والمجادلات» حتى إن المستدل يقيس على 
أصل بعلة يظنهاء فيقال له: وما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل ببذه العلة؟ فيقول: 
هذا الذي ظهر لي» فإن ظهر لك ما هو أوضح من هذا فاذكره لي حتى أنظر فيه. فيقول 
المعترض: فيه معان غير ما ذكرت» ولا أذكره لكء ولا يلزمني ذكره. فإن كان لا يعرف 
معنى فقد كذب بدعواه: أني أعرف» وإن كان صادقًا فقد أخفى ما علمه من أمر الشرع 
عن أخيه المسلم؛ «ومن كتم عا علمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار»7". وإنا يريد 
بقوله: لا يلزمني ذكره. أي: في شرع الجدل الذي ابتدعناه. 

فأما مناظرات السلف فليس فيها من هذا الجنسء بل كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل» 
ويذكرون كل ما يخطر لهم. 

فصل 
في بيان آفات المناظرة ومذموم أخلاق المناظر 

واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة» ولا يسلم 
صاحب هذه المناظرة من كبر لاحتقار المقصرين عنه» وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من 
نظرائه» وحسد لمن هو أنظر منه» وحقد على مناظره إذا أحس منه بقلة مبالاة بكلامه 
وغيبة يحكي بها من كلام مناظره ما يدل على قصوره. فإن كذب عليه فبهتان» وكراهية 
لظهور الحق على لسان خصمه. وقد قال الشافعي : ما ناظرني أحد فباليت مع أينا 
كاك اللي ن كانت امن درت اا 0 

ومكابرة على الحق بعد وضوحه» قال الشافعي #له: ما قبل أحد مني الحجة إلا عظم 
في عيني» ولا دفعها إلا هان عندي. 

ورياء؛ لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته» وانطلاق ألسنتهم بشكره 
ومدحه فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة» جما لا ينفع في الآخرة» كتحسين 
اللفظ. وحفظ النوادر. 

وتزكية النفس بمدح كلامهاء وفرح بمساءة خصمه» فأين الإخاء المنعقد بالعلم بين 
أهله؟! 

قال الشافعي خ: العلم بين أهل العقل رحم متصل . 

وكان الإمام أحمد له يقول لابن الشافعي جلة: أبوك من الستة الذين أدعو لهم وقت 
الشخر: 
)١(‏ صحيح: الترمذي »)۲۹٤۹(‏ وأبو داود »)۳۹٥۸(‏ وأحمد (۷۷) من حديث أب هريرة؛ وابن ماجه 


(510) من حديث أي سعيد» (175) من حديث أنس. 
(0) البيهقي في المدخل .)١١7(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (555). 
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E Os 
في الحاصل منها.‎ 

ا ون الناظرين درج خرجوا إلى المجالدة عن المجادلة. 

وهذه الآفات 0 أيضًاء ولكل من يطلب عدًاء ل 
قصده» وقد قال النبي ع يله : «أشد الناس عذانًا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه" 


© ® ® ا 


ا کے د ا کے 
)١(‏ القضاعي في مسند الشهاب١(١'‏ الخال e‏ و لعسء [* 
وأخرجه الدارمي (577) بلفظ «عالم لا ينتفع بعلمه»» وقال الألباني في أله E‏ 2 

جدا). 
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الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم 

آداب المتعلم كثيرة» لكن تنظم تفاريقها تسع وظائف: 

الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفاتء إذ العلم 
عبادة القلب» وصلاة السرء وقربة الباطن إلى الله تعالل» وكا لا تصح الصلاة التي هي 
وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس؛ فكذلك لا تصح 
عبادة الباطن وعارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس 
الأرصاف. 

وخبائث الباطن أهم بالاجتناب من خبائث الظاهرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«لاتدخل الملائكة با فيه كلب" فكيف يداخل نور العلم بيت القلب المتبحون بالموى 
والشهوة» والحسد والحقد» والكبر والعجب» وكلها كلاب نابحة؟ لا بل القلب المشحون 
بهذه الآشياء قلب في الصورة» وكلب في المعنى. 

فإن قيل: إنما أزيل رذائل الأخلاق بالعلم» فكيف أرفعها قبل العلم؟ 

فالجواب: إن الرفع هذه الرذائل هو العلم بأمر الله» فإذا ارتفعت حصل العلم بالله. 
فاوجب معرفته. 

الوظيفة الثانية: تقليل العلائق الشاغلة» ومتى توزعت الفكرة قصرت عن إدراك 
الحقائق» فتكون كجدول تفرق ماؤه. فأنشفت الأرض بعضه. واختطف الطواء بعضه» فلا 

وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء» فروى عن الإمام أحمد بن حنبل جنه أنه لم 
يتزوج إلا بعد الأربعين. 

وأهديت إلى أبي بكر بن الأنباري جارية» فلم دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة 
فعزبت عن خاطره» فقال: أخرجوها إلى النخاس. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا إلا 
أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني من علمي. 

وقد أنشدوا: 

ماللمعيل وللمع الي إنها يسعى إليهن الفريد الواحد 

كاله مس تجتاب السماء وحيدة وأبوبنات النعش فيها قاعد 

الوظيفة الثالثة: أن يلقي زمامه إلى المعلم» إلقاء المريض زمام أمره إلى الطبيب» فيتواضع 
له» ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس فت يأخذ بركاب زيد بن ثابت ه» ويقول: 


)١(‏ البخاري »)۳۲۲١(‏ ومسلم )۲۱١١(‏ من حديث أبي طلحة. 


۱ 3 e 
E كذ اتنا أن‎ 
١ المؤمنء أينم) وجدها آخذها»”‎ 
الأرض الدمثة في نيل المطر» وليدع رأيه لرأي معلمه» فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من‎ 
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وقد نه الله تعالى المتعلمين بقصة موسى والخضر بقوله: ا نابعت فلا َل عن 
--.فإن قلت: كيف يَمْنَعَ عن السؤال وبالسؤال ينال العلم؟ 

فالجواب: أنه يستأذن في السؤال» ثم يسأل» وقد قال أمير المؤمنين علي # : إن من حق 
العلم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية» وأن تجلس أمامه» ولا تشيرن عنده 
بيدك» ولا تغمزن بعينيك» ولا تكثر عليه السؤال» ولا تعنته في الجواب» ولا تلج عليه إذا 
کسل» ولا تراجعه إذا امتنع» ولا تأخذ بثوبه إذا ښض» ولا تفش له سرّاء ولا تغتابن عنده 
أحداء ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته» ولا تقولن له: سمعت فلانًا يقول كذاء 
ولا أن فلانًا يقول خلافك» ولا تصفن عنده عالماء ولا عرض من طول صحبته» ولا ترفع 
نفسك عن خدمته» فإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليهاء كأنم| هو بمنزلة النخلة تننظر 
متى يسقط عليك منها شی" 1 

الوظيفة الرابعة: أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الآمر عن الإصغاء إلى اختلاف 
الناس» سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة» فإن ذلك يجحير عقله, 
ويفتر ذهنه» ويؤيسه من الإدراك للمقصود. بل ينبغي أن يستأنس بطريقة شيخه» ثم 
يصغي بعد ذلك إلى المذاهب والشبهء فإن لم يكن شيخه مشتغلا بر أي واحدء وإنما عادته 
نقل المذاهب وما قيل فيهاء فليخترز منه» فإن إضلال هذا أكثر من إرشاده. 

الوظيفة الغامسة: أن لا يدع فنا من العلوم المحمودة إلا وينظر فيه نظرًا يطلع به على 
1 مقصده وغايته» ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه» وإلا اشتغل بالأهم منه» فإن العلوم 


)١( ٠‏ الحاكم (۳/ 571)» والبيهقي في المدخل (51)» والطبراني في الكبير »)471١(‏ وا لخطيب في الفقيه والمتفقه 
١ .)8(‏ 
(؟) ضعيف جدًّا: الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه (5175)» والقضاعي في مسند الشهاب )٥۲(‏ من حديث أي 
هريرة مرفوعا بإسناد واو. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۳۹) عن زيد بن أسلم مرسلا. قال 
الألباني في ضعيف الجامع :)٤١١١(‏ (ضعيف جذا». 
(۳) الخطيب في الجامع (517 017 وابن عبد البر في جامع بيان العلم (111). 
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على درجاتهاء إما سالكة بالعبد إلى الله سبحانه» أو معينة على السلوك نوعًا من الإعانة. 

الوظيفة السادسة: أن يأخل من كل شيء أحسنه؛ لن العمر لا يتسع لجميع العلوم» ثم 
يصرف جام قوته إلى أشرف العلوم» وهو العلم المتعلق بالآخرة, الذي به يكتسب اليقين 
الذي حصله أبو بكر ه » حتى شهد له الرسول َك > فقال: «ولكن بشىء وقر في 
e‏ - 

الوظيفة السابعة: أن يعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم» وأشرف العلوم العلم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم. 

الوظيفة الثامنة: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة» وني المآل 
القرب من الله سبحانه» والترقي إلى مجاورة المقربين» ولا يقصد به الرياسة والمال» ومباهاة 
الأقران» ومتى صح قصده هذا لم يطلب إلا علم الآخرةء فعلم الآخرة بالنسبة إلى غيره من 
العلوم» كقصد المجاهد وجه الله سبحانه. فهذا له المغنم في الدنياء والأجر في الآخرةء ولا 
شك في أن للرّدء في الجهاد ثواب» ولساقي الغزاة الماء أجرء ولحافظ الدوابء إلا أن الأعلى 
هو الصادق في جهاده. ١‏ 

الوظيفة التاسعة: أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصدء ليؤثر الرفيع القريب على البعيد. 
والمهم على غيره» فإن علم الفقه كإعداد الزاد والراحلةء وتطهير الباطن عن الكدر كسلوك 
البوادي وقطع العقاب» والعلم بالله وصفاته وأفعاله يجري مجرى نفس الحج وأركانه 
ولكل قوم مرتبة» فليس من أخبر فصدق كمن شاهد وتحقق. 

واعلم أن الساعي إلى الله كك لينال قربه هو القلب دون البدن» ولسنا نعني بالقلب 
اللحم المحَّس» بل هو سر من أسرار الله تعالى» لا يدركه الحس» ولطيفة من لطائفه. تارة 
يعبر عنها بالروح» وتارة بالنفس المطمئئة. 

وقد عبر الشرع عنه بالقلب؛ لأنه المطية الأولى» كذلك السرء وبواسطته صار جميع 
البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة» فهو كالناقة للبدن في طريق الحج. 

فالمتجرد لعلم الفقه إذا لم يجاهد نفسه ولم يصلح قلبه» كالمتجرد لشراء الناقة وعلفهاء 
وشراء المزادة وخرزهاء ولم يسلك بادية الحج. 

والمستغرق عمره في مجادلات الفقه» كا لمحكم للخيوط التي بها تخرز المزادة» ونسبة هذين 
إلى السالك لطريق إصلاح القلب كنسبتهم إلى سالكي طريق الحج ومباشري أركانه. 


عيمح ب يي وھ نت کي 

(1) لا يثبت مرفوعًا: قال العراقي في تخريج الإحياء 27٠ /١(‏ لا أصل له مرفوعًاء وإنم) يعرف من قول بكر بن 
عبد الله المزني»» ورواه الحكيم الترمذي في النوادر من قول بكر بن عبد الله المزني» وأورده ملا علي القاري 
في الأسرار المرفوعة (507)» والسخاوي في المقاصد الحسنة (١4۷)ء‏ والألباني في الضعيفة (53+5 5 
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بيان وظائف ال مرشد ال معلم 

اعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال» كا له في اقتناء الأموال. 

إذ لصاحب المال حالة استفادة» فيكون مكتسبًاء وحالة أدخار لما اكتسبه» فيكون به 
غنيا عن السؤال» وحالة إنفاق على نفسه فيكون به منتفعّاء وحالة بذل لغيره» فيكون به 
سخيا متفضلاء وهو أشرف أحواله» فكذلك العلم يقتنى كالال» فله حالة طلب 
واكتساب» وحالة تحصيل تغني عن السؤال» وحالة استبضارء وهو التفكر في المحصل 
والتمتع به» وحالة تبصير وهو أشرف الأحوال. 

فمن علم وعمل وعلَّم فهو الذي يدعى عظيً) في ملكوت السماء؛ لأنه يكون كالشمس 
المضيئة في نفسها لغيرهاء وكالمسك الطيب في نفسه المطيب لغيره. 

فأما الذي يعلم ولا يعمل فکالکتاب» يفيد غيره وهو خال من العلم» ول التي 
يشحذ غيره ولا يقطع» والإبرة تكسو غيرها وهي عارية» وذبّالة المصباح تضيء لغيرها 
وهي خارق. 

وإذا أقبل العالم على التعليم نقد تقلد أمرًا عظيًء فليحفظ آدابه ووظائفه. وأمهاتها 
ثانية: 

الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين» وآن جرم حرى بنيه» فإن النبي عله قال: «إنما 
أنا لكم كالوالد»”''. فإن قصده إنقاذهم من نار الآخرة» وهو أهم من إنقاذ الأبوين 
ولدهما من نار الدنياء ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدينء فإن الوالد سيب 
الوجود الحاضرء والحياة الفانية» والمعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة» وكا أن حق 
أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا فحق تلامذة الرجل الواحد التحاب. 

ولا يصح ذلك إلا أن يكون مقصودهم الآخرة» فأما إن كان مقصودهم الدنيا فإنه 
يوقع بينهم التحاسد والتباغض. 

واعلم أن أبناء الآخرة مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى» وسالكون إليه الطريق» 
والسنون والشهور منازل الطريق» والترافق في الطريق للمسافرين إلى الأمصار سبب 
التواد والتحاب» فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق في طريقه؟! 

ولا ضيتق في سعادات الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع. 

ولاسعة في سعادات الدنياء فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم. 


چ ر ن ٤‏ 
69 إسناده حسن: النسائي 364 وابو داود «A)‏ وابن ماجه (۳۱۳) وأحمد (۷۳۲۱) كلهم من حديث آي 
هريرة بإسناد حسن. 
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ِحْوَةٌ 4 [الحجرات:١٠]‏ داخلون في مقتضى قوله تعال: +( الأضا يون بَعَضْهُمْ لبق 
رع , 
عدو 4 [الزخرف:17]. 

الوظيفة الثانية؛ أن يقتدي بصاحب الشرع بيه فلا يطلب على إفاضة العلم أجرّاء ولا 
يقصد به جزاء ولا شكرّاء بل يعلم لوجه الله سبحانه» والتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة 
على المتعلمين, بل يرى الفضل هم» إذ هيؤوا قلوبهم للتقرب إلى الله سبحانه بزراعة العلم 
فيهاء فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيهاء فإن انتفاع صاحب الزرع أكثر من انتفاع 
صاحب الأرضء فكذلك ثواب المعلم أكثر من ثواب المتعلم» ولولا المتعلم ما نال العلم 
أجر التعليم. 

ولا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله سبحانه» وقد كان معلمو السلف يمتنعون 
عن قبول هدية المتعلم. 

قال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات» فاستسقي ماء» فلما أردت أن أناوله 
ا ا قال: أليس تحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم. قال: رده. وأبى أن 
لخر ان 

وقال مث البلخي: أهديثٌ لسفيان الثوري کله ثوبّاء فرده علي فقلت يا أبا عبد اش 
لست أنا من يسمع الحديث حتى ترد علي. فقال: قد علمت» ولكن أخوك يسمع مني 
الحديث؛ فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر ما يلين لغيره” *. 

, وقال الحسن بن الربيع: كنت عند عبد الله بن إدريسء فلا قمت قال: سل عن سعر 
الأشتان. فلا مشيت ردني وقال: لا تسأل عنه» فإنك تكتب مني الحديث» وأنا أكره أن 
أسآل مق وسو متي ادويق اج 

وجاء رجل إلى الإمام أحمد نه بدواء لجرب كان به فأخذه ثم رده عليه» فقيل له: ل 
رددته؟ فقال: أنتم تسمعون مني. 

الوظيفة الثالثة: أن لا يدخر من نصح المتعلم شيئاء مثل أن يمنعه من التشاغل بعلم 
خفي قبل الفراغ من الجلي» ويمنعه من التصدي لرتبه قبل استحقاقهاء وينبهه على أن 
المطلوب من العلوم القرب من الله تعالى دون الرياسة والباهاة» ويقدم تقبيح ذلك في 
نفسه» وذلك يبين له بها يطلبه المتعلم من العلم» مثل علوم الجدل والكلام» فإن رآه يتعلم 
التفسير والحديث والمواعظ وعلم أن قصده بذلك الدنيا لم يمنعه من التعلم» ولكنه يدرج 
له النصيحة وينبهه عليها؛ لآن في| يتعلمه صادًا عن ذلك القصد الفاسد. 


.)۳ /۷( الخطيب في الجامع (897). (؟) أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)88 ١( (؟) الآجري في أخلاق حملة القرآن (59)» والخطيب في الجامع‎ 
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وقد رؤي سفيان الثوري يومًا حزيئاء فقيل له: ما لك؟ فقال: صرنا متجرًا لأبناء 
الدنياء يلزمنا أحدهمء فإذا تعلم جعل عاملا أو ا 

الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق التعليم؛ أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق» بطريق 
التعريض مها أمكن» لا على وجه التوبيخ» فإن التصريح يبتك حجاب ايبة» ويورث 
الجرأة على الجوم بالمخلاف» والتعريض يحرك الذهن إلى استنباط معاني ذلك. 

الوظيفة الغامسة: أن المتكفل ببعض العلوم» لا ينبغي أن يقبح في نفس المتعلم العلوم 
التي وراء علمه؛ كمعلم اللغة» فإنه لا يجوز أن يقبح علم الفقه» ومعلم الفقه لا يجوز أن 
يقبح التشاغل بالحديث» بل ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم من غيره ما لا يعرفه؛ 
وإن كان هو كافلا بكثير من العلوم؛ درّج المتعلم من رتبة إلى رتبة. 

الوظيفة السادسة؛ أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله» فلا يلقي إليه.ما لا يدركه فهمه» 
رلا خبط به عقله» فقد ووى عن النبي عله أنه قال: «أمرنا أن تكلم الناس على قر 
عقوهم)” . 

وقال على نه : إن ها هنا عا جنا وأشار إلى صدره - لو أصبت له جلة”"". 

وهذا صحيح. فإنه لا يجوز لعالم) في جوهره فهم شيء أن يلقيه إلى من يعجز عن 
حمله. وقد نبه على هذا قوله تعالى: لاونو کہا ولك ا جم که مما )4 [النساء:]. 

وقال الشافعى له تعالى: ْ ش 

أأتشرقرا بين سارحة النعم أأنظم متقورًا لراعية الثم 

ومن منح الجهال عل أضاعه ‏ ومن منع المستوجبين فقد ا 

الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلٍ اللائق به» ولا يذكر له أن 
وراء هذا تدقيقاء وأنه مستور عنك؛ لأن هذا يفتر رغبته في الجلي» ويخيل إليه البخل بذلك 
عنه؛ لأنه يظن من نفسه أنه يدرك الخفي. 


)١(‏ ضعيف: العقيل في الضعفاء (774) من حديث ابن المسيب مرسلاء والديلمي في مسند الفردوس من 
احديث ابن عباس مرفوعاء» وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (١ما)‏ والعجلوني في كشف الخفاء 
(090) . وقد صح عن علي أنه قال: «حدثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله» أخرجه 
البخاري (۱۲۷). 

(۲) ضعيف: أبو نعيم في الحلية (۱/ ۷۹)» ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه »)۷۳/١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق »)۲۵١ /٥۰(‏ والمعاف بن زكريا في الجليس الصالح (047) . وهو جزء من حديث تقدم 
بطوله. 

(۳) أبو نعيم في الحلية (9/ 7.0191 


ربع العبادات / كتاب العلم 

مثال هذا: أنك إذا رأيت العامي يعتقد المنقولات في الصفات» ويقول: لا أشيه ولا 
ل ا 
بسر تي يك اخراص تناد 
SS‏ 
حلها فهلكوا. 
.. وفي الجملة لا ينبغي أن يفتح لهم باب البحثء فإنه يخبط عليهم العقائد» ويبطل عليهم 
اا 

الوظيفة الثامنة: : أن يكون المعلم عاملًا بعلم > لا يكذب قوله بفعله؛ لأن العلم يدرك 
بالبصائر» والعمل بالأبصارء وأرباب الأبصار اکر فإذا خالف العمل العلم منع الرشدء 
وکل :فتن اول :شيعا وقال لاسن لا تتناولوه ق سم مهلك» سخر الاس :يه واتيموه» 
وزاد حرصهم عل ما ملع منه» فيقولون: لولا أنه أطيب الأشياء وألذها ما كان يستأثر به 
قال الله كك: +[ اتاو الاس پال تنسو اشک [البقرة:٤٤].‏ 

ويروى عن علي ذه أنه قال: قصم ظهري رجلان: عالم متهتك» وجاهل متنسك» 
فالجاهل يغر الناس بتنسكه» والعالم ينفرهم بتهتكه. 

وقال الشاعر: 

لا تە عدن خلدق :وتان ات عار علي ك إذا فعلت عظيم 


® @ ® 


GED‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الباب السادس 
آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء 

علاء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا» والتوصل إلى المنزلة عند 
أهلهاء وقد ضرب الله تعالى للعالم إذا لم يعمل بعلمه مثلا فقال: ۾ مَل گل الك ۾ 
[الأعراف:177] وقد قال يه : «من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو ماري به السفهاءء أو 
وه ور الناس» فهو في النار»” “> وقال يك : «لا تعلّموا العلم لتُباهوا به العلماء» 
ولا لتهاروا به السفهاء ولا امُحيروا به المجالس» فمن قعل ذلك فالثار الخارة'". 

أخبرنا ابن الخضين قال: ارتا ابن اذهب قال؟ ارتا أحد بن تجعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شريح بن النعمان قال: حدثنا فليح عن 
عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
ل : امن تعلم علا ما يتفي به وجه الله كه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء م 
جد عَرْفَ الجنة يوم القيامة»” ' يعني: ريحها. 

قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عل : «مررت ليلة أسري بي علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
نارء قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك أهل الدنياء كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون. 

أخيرنا عبد الأول بن عيسى قال: أنبأنا الداودي قال: أنبأنا ابن أعين السرخسي قال: 


أنبأنا الفربري قال: أنبأنا البخاري قال: أنبأنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: 
لبقا الأعمش عن أبي وائل عن أسامة قال: سمعت رسول الله َك يقول: احُجَاءٌ بالرجل 
يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه» فيدور كم) يدور الحمار برحاه» فتجتمع أهل النار 
عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنباكم عن المنکر وآنيه»”” أ أخرجاه في الصحيحين. وفي 


(۱) الترمذي (4 0770 والمحاكم (1/1) من حديث كعب بن مالك» وابن ماجه (91 ؟) من جح ب عمر» 
والدارمي (۳۹۷) من حديث ابن مسعود. وحسته الألباني في صحيح الجاع( 7 56 ل 
DO E O‏ فرحا ا زان 
حجر في المطالب العالية (07:*) من حديث ابن مسعود. وقد صحح الألباني رواية حذيفة تم في صحيح 
اجامع (۱۳۳۲۷)ء وضحح رواية جابر ك| في صحيح الترغيب 19 ۲1٠‏ 1 1 

)۳( أجل (8567)» وأبو داود (55"”). وابن ماجه )۲۵٥۲(‏ كلهم من حديث أي هريرة مرقرع. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب :)٠١6(‏ وصحيح ابن ماجه .)۲١۲(‏ 

() أحمد (۱۲۲۱۱)ء والبزار (1/171)) وابن أبي شيبة (7105760)) وأبو يعلى في مسنده (۲۳۹۸۲۔ (۳۸۸3) 
وصححه الألباني في الصحيحة (۲۹۱)ء وصحيح الجامع (119). 

(5) البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۲۹). 


ربع العبادات / كتاب العلم 

أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال: «إن أول الناس يقضى فيه يوم 
القيامة ثلاثة: ... رجل تعلم العلمء وعلمه» وقرأ القرآن؛ فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: 
ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته» وقرأت القرآن. فقال: كذبت» ولكنك 
تعلمت ليقال: هو عالم. فقد قيل» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ' وذكر باقي الحديث؛ وسيأي في كتاب الرياء إن 
شاء الله تعالى. 

وقال عيسى ابن مريم التكلة: يا معشر العلماء» إلى متى تصفون اللريق للمد جين وأنتم 
مقيمون مع المتحيرين» مثلكم مثل الدفلي يعجب ورده من نظر إليه ويقتل طعمه من أكله 
كلامكم يبرئ الداء؛ وأعمالكم داء لا يقبل الدواء الحكمة تخرج من أفواهكم وليس بينها 
وبين آذانكم إلا أربع أصابع ثم لا تعيها قلوبكم» معشر العلماء» كيف يكون من أهل العلم 
من يطلب الكلام ليخبر به a‏ العلم فوق رؤوسكم. والعمل تحت 
أقدامكم» فلا أحرار كرام» els‏ 

وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت؛ عالم مفرط. 

وكتب حكيم إلى حكيم: إنك قد أوتيت علا فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب» فتبقى 
في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وقال سفيان بن عيينة: العلم يضرك إن لم ينفعك. وهذا صحيح» فإنه يزيد في الحجة 
على صاحبه. فالعالم الذي لا يعمل به أشد عذابا من الجاهل. 

واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي» وليس عليه أن يكون زاهدا 
ولا معرضا عن المباحات» إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع» فإن دليل 
الفعل آكد من دليل القول؛ لأن من ذم الدنيا واستوعب مباحها لم تفهم العامة عنه ما ذ» 
على أنه إذا تحقق علمه قنع باليسير من الدنيا ودخل في جملة الزهاد عملا بالفضائل ومزاحمة 
على المناقب. إلا أنه ليس كل جسم يقبل التقلل» ولا يطيق خشونة العيش. 

ومن الغلط إنكار الجهال على العام إذا رفق بنفسه في مطعمه وملبسه خصوصًا عند 
كبر السنء فقد كان الحسن البصري كثيرًا ما يأكل اللحمء فيقال له فيقول: نعم لا صحناه 
فرقد» ولا رغيفي مالك. ولبس يومًا ثويًا جيدًا فجعل فرقد يلمسه ويتعجبء وكان على 
فرقد كساء فقال له الحسن: أما بلغك أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. يشير إلى 
الرهبان. 


(۱) مسلم ))١900(‏ وأحمد (۸۲۷۷), 
(؟) أبو نعيم في الحلية (7/ ۲۷۹) عن هشام الدستوائي؛ والبيهقي في الزهد (۳۹۲) عن عيسى المرادي. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


3 سفيان الثوري حسن المطعمء وقال: إن الدابة إذا لى تحسن إليها في علفها لم 
تعمل. 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم فالطباع 
تتفاوت» فإياك أن تنكر على العالم مباحا استعمله» كا أنكر حاتم الأصم على محمد بن 
مقاتل قاضي الزي توسعه في المباحات» وقد ذكرت حكايته معه في «تلبيس إبليس» وبينت 
أن طلب العامي من الفقيه أن يكون معرضا عن المباحات جهل من العامي؛ وظن أن 
الماح مذموم؛ وهذا فساد تلمّح» » فإن الله تعالى لا يبيح ما يذم فاعله. إلا أنا قد بينا أن 
ازن بالا رفش كل ما مستي عن من لاحات ل نكر مها من مرف كفي 
استعمال العلم ها؛ لأن العالم كالطبيب وإذا خلط لم يقبل قوله» وإن كان تخليطه بعلم. على 
أن الاستكارهن اكات برع انی با وید مال بات 

فقد بان لك با ذكرنا غلط من يذم المباحات مطلقًا من العوام وجهال الزهاد» وكل 
ذلك لقلة العلم حتى أن خلقا من المتزهدين دفنوا كتب العلم» وقالوا: المقصود العمل. 
وقد بينا في تقدم أن العلم أفضل الأعمال؛ لأنه يحصل بالقلب بخلاف الأعمال التي تحصل 
بالبدن» ونشره مع صحة النية أفضل من كل نافلة» وقد حصل هم في دفن الكتب محن 
منها: إطفاء مصباح الطريق» وهو العلم» > فإنه نور السالك. ومنها: إفساد المال» وذلك 
حرام. ومنها: N ES‏ الأحاديث وتصنيفهاء فمن دفنها فقد 
اها وضاد القصود من قوله يه : ابلغوا عني» » وقوله: «نضر الله امرأ سمع مقالتي 
RE‏ 

وفيهم من احتج بأني أشتهي أن أحدث, فأنا أمنع نفسي شهوتبها. . وهذه حيلة من 
إبليس ليمنع نشر العلمء » فإن فرح النفس بالإمارة لا يمكن دفعه؛ والإمارة فضيلة. 
وكذلك الإمامة» وكذلك الالتذاذ بالجاع الذي يطلب منه الولد» فميل النفس إلى هذه 
الأشياء معين على تحصيلها ولا يمكن محو أثره من النفس» فمن تخايل له أنه يمكن أن 
يجامع ولا يلتذ؛ أو يحدث ولا يفرح بالرئاسة» فقد تخايل له الممتنع» وليس في وجود ذلك 
عاروك روا حش أو تع جامد انقيا روات و ا » فأما أن يترك 
العلم» فلا. 


فاعتمد على هذاء وانظر إلى أئمة الدين من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار هل 


(۱) البخاري (7471) من حديث ابن عمرو. 


(Y)‏ صجیح ٠.‏ ابو داود C(I ٠(‏ والترمذي (5ه ”)ل وابن ماجه 0 56 وأحمد )0 A‏ 1°( والدارمي 
۲۲۹۵) من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه الترمذي (5641؟): وابن ماجه (۲۳۲)» وأحمد )٤۱٤١(‏ من 
حديث ابن مسعود» وأخرجه ابن ماجه (۲۳۱) وأحمد »)١7795(‏ والدارمي (۲۲۸) من حديث جبير 
ا . وضححه الألباني في صحيح الجامع (51/55 ١20111/11؟117١١).‏ 


ربع العبادات / كتاب العلم 

فيهم من ا من کر اقل هذا لخاطر؟ وقد كان مانت ين اس درا ری ر 
ويتمكن ويقول: : حدثنا فلان. ولا يلتفت إلى ما يروى عن بشر الحافي أنه قال: حدثناء باب 

من أبواب الدنيا . وأنه دفن كتبه» فإنه لو وافقه الآئمة في زمانه على هذا درس العلم. 

ولا ينكر أن للنفس في نشر العلم دفينة» ولكن ينبغي أن تجاهد و وتترك أسبامها وقد 
حصلت السلامة. فإن قلت: فقد روى عن سفيان أنه دفن كتبه. فاعلم أن سفيان كان 
يحدث عن قوم ضعفاء فيدلسهم» فندم على ذلك واختلط حديثه» فدفن الكل» فهذا سبب 

فصل 

ومن صفات علاء الآخرة: أن يعلموا أن الدنيا حقيرة» وأن الآخرة شريفة» وأا 
كالغّرتين» فيؤثرون الآخرة» فلا تخالف أفعالهم أقوالهم؛ ويكون ميلهم إلى العلم النافع في 
الآخرة» ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه» كا روى عن شقيق الاي 
أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة فاذا تعلمت؟ قال: تمان مسائل: 

اما الأولى: فإني نظرت إلى الخلق» فإذا كل شخص له حبوب» فإذا وصل إلى القبر فارقه 
محبوبه؛ فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. 

وأما الثانية: فإني نظرت في قوله تعالى: وهی ألنَقَسَعَنِأغَوَك ى [النازعات:٠5]‏ فأجهدتها 
في دفع ال هوى حتى استقرت على طاعة الله سبحانه. 

وأما الثالثة؛ ل يي له 
تعالى 00 معد هينف وما عند اہ باق في 4 [النحل:97]. فكلا وقع معي شيء له قيمة وجهته 
إليه ليبقى لي عنده. 

وما الرابعة: فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء 
فنظرت في قوله تعالى: © إِنَّ ڪرم اندو نکم )#[الحجرات:1] فعملت في التقوى 
لأكرن غيده كريً. 

وأما الخامسة: فإني رأيت الناس يتحاسدون.ء ونظرت في قوله تعالى: # نحن قسمنا ينم 
E 2‏ :۲ ] فتركت اخحسد. 

والسادسة 5 رأيتهم یتعادون» فتركت عداوتهم واتغخذت الشيطان وحده ف 

والسابعة؛ أني رأيتهم يذلون في طلب الرزق» ونظرت في قوله تعالى: # وَمَامِن درفي 
لاض إِلَاعَلَ أرقا 4 [هود:1] فاشتغلت با له عي وتركت مالي عنده. 

والشامنة: أني رأيتهم متوكلين على تجاراءهم وصنايعهم وصحة أبدانهم» فتوكلت على الله. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومن صفات علاء الآخرة: : أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» محترزين من مخالطتهمء 
فإن الدنيا حلوة خضرة» وزمامها بأيدي السلاطينء والمخالط هم بعيد السلامة من وجوه؛ 
منها: : أنه يجب عليه الإنكار» وقد يقدر عليه فلا يفعله» فيصير مداهناء وربها حسن أحواهم 
القبيحة طمعا في أمواهم الكّدِرة» وأقل الأحوال أن يرى نعيمهم فيزدري نعمة الله عليه 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أتى السلطان افنتن»” . . وقال: (#سيكون بعدي 0 
6 تعرفون منهم وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سَلِمء ولكن من 
وتابع» . 

قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن» قيل: 2 قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم 
على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه 

وقال سعيد بن المسيب: إذا رأية يتم العالم يغشى الأمراء فإنه لص» فاحترزوا منه. 

وما أحسن قول بعض السلف: : إنك لا تصيب من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينك 
أفضل منه. 

ومن صفات علماء الآخرة: أن لا يتسرعوا إلى الفتوى وأن لا يفتوا إلا ب يتيقنون 
صحته من غير تردد» وقد كان السلف يتدافعون الفتاوى حتى يرجع إلى الأول. 
قال عبد ال رجن بن أبي ليلى: امرك د إل E‏ الله 

يله ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك0*) 

وكتب سلان إلى أبي الدرداء : بلغني أنك قد أقعدت طبيبًاء e‏ 

وكان ابن عمر ذه إذا سئل يقول: مواقا لبي . وكان مالك كثيرًا ما 
يقول: لا ادر . وكان النخعي إذا سئل عن مسألة بكى» وقال : لم تجدوا غيري. 

ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام- يدّعون العلم اليوم- على الجواب في مسائل لو 
عرضت لعمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر واستشارهم. 

ومن صفات علماء الآخرة: أن يكون جل اهتمامهم بمداواة الباطن والدلالة على طريق 


ا 0 


0 أبو داود c«(YA0۹)‏ والترمذي (YYO%‏ والنسائي )۹(« وأحمد (۳) من حديث ابن عباس 3 
00 ۹۰ والقضاعي فی مد الشهاب (۳۲۷) من حديث أي عريرة. وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (011745. ٠‏ 

(۲) مسلم (1805)» وأبو داود ( )© والترمذي (۲۲۹۵)» وأحمد (10589) من حديث أم سلمة. 

(۳) جامع معمر »)۱۲٤۷(‏ وابن أن ت ۷۷۲ رتو طويق مع حر اميتي فى الشعب (4055). 

(4) الدارمي (١٠)ء‏ والبيهقي في المدخل »)٦٤٤(‏ وابن سعد في الطبقات ( (YA ٠‏ 

(5) أحمد في الزهد (۱۹۳) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية. 

(5) ابن سعد في الطبقات (2784)) والخطيب في الفقيه والمتفقه (5 4 4). 


ربع العبادات / كتاب العلم 
اجر واد لكر إسبا في بوية لين زاليقين غزفان :حافت ا ی ت 
فيه» ولا يتصور التشكيك فيه مثل وجود القديم» فان ا ا اه 
الاعتقادء ولا تعرف البرهان على ذلك» والعلاء يعرفون ذلك يقيئًاء لأهم يقولون: قد 
ثبت حدوث المحدثات» ؛ ولا يجوز حدوثها بلا سبب» فثبت وجود القديم ضرورة؛ فصار 
علمهم بذلك يقيناء ومن ثمرات اليقين أن يرى الموقن جميع الأسباب من المسبب. » وأن 
الأسباب مسخرة لا حكم لهاء بل هي كاليد والقلم في حق من يوقع له بنعمة. . وأن ينصب 
الجزاء الموعود به بين يديه كأنه يراه» وأن الله يراه في كل حال» فيوجب هذا صدق المراقبة» 
وحسن الآدب» وحراسة الخواطر فيكون كالجالس بين يدي ملك معظمء وهذا المقام 
يورث الحياء والخوف والمخضوع والذل» وكل حََلَّة من هذه تورث أنواعا من الطاعات. 
o‏ ا أن يكونوا ازاك عرد بالكمار اوم تور 
حور ار ل ع ا با مسا "ذش رهينة وأنا ا ؛ ا ميج 
على التقوى زرع قوم» ولا يظماً على ا هدى م ينْحُ أصل» وإن أجهل الناس من لا يعرف 
قدره» وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمّش 8 سي ال م 
من غير طائل» جلس للناس مفتيا لتخليص ما التبس على غيره؛ وإن نزلت به إحدى 
الاد ها حرو ار ديسل رارف تيوق اا ت نكل غيل ت يري 
ع ا سق 
TT‏ ايكون اکر بحنه في علمالأعال عا یفده ويكدر 
القلوب» ويج جح الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة» وإنا) التعب في د تضفيتهاء وأصل 
ادن ارتي من لخر ولا بصع أذ تو حتى يعرف کی قل حلي : كان الناس 
فالعناية بمقامات القلب ا هو ت علماء الآخرة ؛ لأن القاب هو الساعي إلى 
ار ا م لل 0 
ومن صفات علماء الآخرة: البحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة لحكمها؛ 
لأن المقتصر على صور المنقولات وعاء» والباحث عن العلل عالم» فإن عجز عن الاطلاع 
عل الله ا ر 


ومن صفاتهم: انّباع الصحابة وخيار التابعين» وتوقي كل محدث؛ وقد قال حذيفة: إن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


مرو نكم الو هك ران GT‏ متك ركم اروم بعرو ارقا 210 وهذا قول 
صحيح» فإن من محاسن المعروف في زماننا زخرفة المساجد والمصاحفء وقراءة الألحان» 
والتشاغل بدقائق الجدل» والتقشف في النظافةء وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب 


NR ا‎ 


® © © 


ربع العبادات / كتاب العلم 1 
الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 
بيان شرف العقل من جهة النقل 
أخبرنا علي بن محمد بن أب عمر قال: أخبرنا علي بن الحسين بن أيوب قال: أخبرنا 
عبد اا ی ف قال : حدثنا أبوعيد الله عمد ين أحد ين لد ار هری قال: 
ا ل لماي حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا عباد بن كثير 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبا س أنه دخل على عائشة اغا فقال: يا أم المؤمنين 


أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقا وآخر يكثر قيامه ويقل زكادة اا اب اليك ؟ 
الت شالك رسول ت يه ىا سألتني فقال: «أحسنه) عقلًا» فقلت: يا رسول الله إنها 


أسألك عن عبادتهم|. فقال: «يا عائشة إا لا يسألان عن عبادته) إنها يسألان عن عقوهماء 
فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة»" 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي قال: 
أخبرنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا منصور بن صقير قال: حدثنا 
موسى بن أعين عن عبيد لله بن عمر عن نافع عن اين عمر قال. ال وول :إن 
الرجل يكون من أهل الصيام؛ وأهل الصلاةء وأهل الحج» وأهل الجهاد فما يجزى يوم 
القيامة إلا بقدر عقله) 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن 
عبد الله الأنماطي قال: أخبرنا أحمد بن ا حسين المروزي قال: أخبرنا أحمد بن الحارث قال: 

عونا طرق عمد ين فد اکر ال حدثنا الحيثم بن عدي قال: دكن الا عمش ع 
عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس قال: «لما خلق الله العقل قال له: 
أدبر فأدبر, ثم قال له: أقبل فأقبل» فقال: وعزتي ما خلقت خلقا قط أحسن منك فبك 
أعطي» وبك آخذ وبك أعاقب)!") 


)١(‏ موضوع: أورده المصنف في الموضوعات »)۱۷١/١(‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة /١(‏ ١۹٠)ء‏ والسيوطي في 
اللآلىئ المصنوعة (11/1) وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بسنده عن الدارقطني قال: «كتاب العقل 
وضعه أربعة : أوهم ميسرة بن عبد ربه» د سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
فسرقه عبد العزيز بن آي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي» فأتى بأسانيد أخر». 

(۲) ضعيف جذا: الطبراني في الصغير (7599») والبيهقي في الشعب (47 5 25» وابن ن أبي الدنيا في العقل وفضله 
(۱۳)» وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ))١1١5/1(‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة (۲۲۹/۱)» 
والألباني في الضعيفة (0001). 

)۳( باطل: الطبراني في الأوسط (VY)‏ والبيهقي في الشعب (EIT)‏ وابن أبي الدنيا في العقل وفضله 
:»)»١5(‏ والزهد لأحمد بن حنبل (ص ۳۸۷)ء وفيه عمر بن أبي صالح العتكي قال في لسان الميزان: لا 
يعرف» »ثم إن الراوي عنه من المنكرات» والخبر باطل في العقل وفضله. انتهى. 
وأورده المصنف في الموضوعات /١(‏ 17/54)» والسيوطي في اللآلئ المصنوعة )١١13/1(‏ وابن عراق في 
تنزيه الشريعة ٠١ 7 /١(‏ وملا علي القاري في الأسرار المرفوعة )۷۳١(‏ وقال: وروا اين ادل 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


NET‏ : إني وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: إن الشيطان لم يكابد 
شينًا آشد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يكابد مائة جاهل فيستجرهم حتى يركب رقابهم» 
E‏ وس ب عايه اط وال لو يي 

وقال معاذ بن جبل: لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب بعدد الرمل» كان وشيكا 
بالسلامة والنجاة والتخلص منها ولو أن الجاهل أمسى وأصبح وله من الحسنات وأعمال 
البر عدد الرمل» لكان وشيكا أن لا يسلم له منها مثقال ذرة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن 
SR SG GS‏ 
فيهدم فيأتيه من جهله ما يفسد صالح عمله7") . وقال الحسن: لا يتم دين الرجل حتى يتم 
عقله؛ وما ودع الله امراً عقا إلا استنقذه به یوما ما . 

بيان شرف العقل من جهة المعنى 

جد تيع اع أمو aS‏ 
مجرى الثمرة من الشجرة» والنور من الشمسء وكيف لا ي يَشرّف ما هو وسيلة السعادة في 
الدنيا والآخرة» وكيف يشك في ذلك والبهائم تحترم العاقل لشعورها بفضله واحتياله» 
ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف الخلق مع قرب رتبتهم من البهائم يوقرون المشايخ . 
ل ا ل ل ل ل 
كثير من المعاندين لرسول الله ع يله بنفس رؤيته» وقال عبد الله بن سلام: لما رأيته علمت 
أن وجهه ليس بوجه كذاب. 

بيان حقيقة العقل وأقسامه 

اختلف الناس في حده وحقيقته» وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم يطلق 
بالاشتراك على أربعة معان» كا يطلق اسم العين مثلا على معان عدة وما يجري هذا 
المجرى» فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه. 

فالأول؛ الوصف الذي به يفارق الإنسان البهائم» وهو الذي به استعد لقبول العلوم 
النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذي أراده الحارث المحاسبي حين قال في 
حد العقل: إنه غريزة يتهياً بها درك العلوم النظرية» وكأنه نور يقذف في القلب» به يستعد 
لإدراك الأشياء. 

والثاني: ما وضع في الطباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» كالعلم 


زوانة لدعو ان ررغ دنه حيو كر كر بسن اا ا فل رواب ان مرسلة: 


ف (1) أبو نعيم في الحلية (51/5). ٠‏ )ل أقف عليه. 


(۳) ابن أبي الدنيا في العقل وفضله (۱۸). 


ربع العبادات / كتاب العلم _ 3 [٥‏ 
بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين» وهذا الذي عناه 
بعضهم بقوله في حد العقل: إنه بعض العلوم الضرورية» وهو صحيح في نفسه؛ لأن هذه 
العلوم موجودة» وتسميتها عقلا ظاهرء وإنا الفاسد أن تنكر تلك الغريزة» ويقال: ل 
موجود إلا هذه العلوم. 

والثالث: علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا. 

والرابع؛ أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى 
اللذة العاجلة ويقهرهاء وإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا من حيث إن إقدامه 
وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة» وهذا من 
خصائص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوانات. 

فالآول هو الآصل» والثاني الفرع الأقرب إليه» والثالث فرع الأول والثاني» إذ بقوة 
الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب» والرابع هو الثمرة ة الأخيرة والغاية 
القصوى. 

والأول هو المراد بقوله ب : «ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من العقل»”") 

ONEN‏ الف يفاك 

وهذه العلوم كأنبا مضمنة ني تلك الغريزة بالفطرة» ولكنها تظهر إلى الوجود إذا جرى 
سبب يخرجها إلى الوجود؛ كالدهن في اللوز وماء الورد في الوردء ولذلك قال الله تعالى: 
ولذ TS‏ وَأَْمَدَه عل أيهم أَلستْ یکم الوا بك 4 
[الأعراف:۱۷۲] والمراد به: إقرار نفوسهم لا إقرار ألسنتهم» » فإهم انقسموا في إقرار الألسنة 
لا وجدت» ولذلك قال: 9 فِطْرَتَ آنل لیفط رالاس عَليبَا #[الروم:0] أي: إن كل آدمي 
فطر على الإيمان بالله ومعرفة الأشياء على ما هي عليه ثم من الناس من أعرض فنسي» وهم 
الكفار» ومنهم من أجال خاطره فذكرء فكان كمن حمل شهادة فنسيها ثم تذكرهاء وهذا 
قال تع + علي كروت 4 [الأنعام ۲۰ وا وکر أوُوا الاي 4 [إبراهيم:07] 
وهذا تذكر صورة كانت في النفس مضمنة بالفطرة ة ومن لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة م 
يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه. 


0160 يفيت جزء من حديث أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (7 )١‏ وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسثار ٤(‏ 0 رواه الحكيم الترمذي ني نوادر الأصول بإسناد ضعيف من رواية الحسن عن عدة من من 
الصحاية. 

(۲) منكر: ابن شاهين في فضائل الأعمال (75057)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 168). وضعفه العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار .)٠٠٠(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان تفاوت الناس في العقل 

التفاوت يتطرق إلى ثلاثة أقسام من الأربعة المتقدمةء ولا يتطرق إلى القسم الثاني» وهو 
القوة على قمع الشهوات» فلا يخفى تفاوت الناس فيه» وهذا التفاوت قد يكون لتفاوت 
الشهوة» وقد يكون لتفاوت العلم المعرّف لغائلة تلك الشهوة» وهذا يقدر الطبيب على 
الاحتاء عن بعض الأطعمة المضرة ولا يقدر من يساويه في العقل إذا لم يكن طبيباء 
وكذلك يقدر العام من ترك المعاصي على ما لا يقدر العامي» وقد يكون التفاوت في غريزة 
العقل» فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة أشد» وهذه الغريزة كنور يشرق على النفس» 
وتكون مبادئ إشراقه عند سن التمبيز» ثم لا يزال ينمى ويزداد نموا خفي التدريج إلى أن 
يتكامل بقرب الأربعين سنة» كما أن أوائل الصبح تخفىء ثم تتدرج إلى الوضوح إلى أن 
يكمل قرص الشمس» وكيف ننکر تفاوت الغريزة ولولاه ما اختلف الناس ف فهم 
العلوم» ولا انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم» وإلى ذكي يفهم بأدنى رمز وإشارة» وإلى 
كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور دون التعليم +( باد رھاب ی :و ونس ة تا 4 
[النور:70] وذلك مثل الأنبياء صلوات الله عليهم» إذ تتضح هم في باطنهم أمور غامضة 
من غير تعلم وسواع ويعبر عن ذلك بالإلهام» وفي مثل هذا قال يله : إن روح القدس 
كن ال 


® ® @ 


(۱) ابن أبي شيبة »)۳٤۳۲۱(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١١6١(‏ من حديث ابن مسعود» والبزار )۲٣۲٤(‏ 
من حديث حذيفة» وصححه الألباني في الصحيحة (5,»؛ وني صحيح الجامع .)۳۸٤۸(‏ 


ربع العبادات / كتاب قواعد العقائد 


كتاب فواعد العقائد 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 
في ترجمة عقيدة أهل السنة 

و ل سي اا اس وان ل ل 
وحفظهم من شك في العقائد وتردادء فعرفوه قديًا بلا بداية مستمر الوجود بلا باية» لا 
يشبه المصنوعات بحال» ولا يدرك عرفانه بحس ولا خيال» فلا بالتشبيه قالواء ولا إلى 
التعطيل مالواء ولا عن حكم المنقول والمعقول زالوا. 

أحمده حمد من ينزهه عن سب وأوحده توحيدًا اليا عن شب وأصلي على خاتم أنبيائه 
وأكرم أصفيائه» وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وأسلم. 

أما اعتقاد أهل السنة» فهو: أن الله سبحانه موجود» واحد لا شريك له» فرد لا مثل له» 
صمد لا ضد له» متفرد لا ند له قديم لا أول لهه أزلي لا بداية له» مستمر الوجود لا آخر 
له وأنه ليس بجسم» ولا يمائل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام وأنه ليس 
بجوهرء ولا تحله الجواهرة ولا بعرضء ولا تحله الأعراضء ولا يهائل موجوذاء ولا يائله 
موجود» ولیس كمثله شيء: وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي 
اراده» استواء منزها عن ال ماسة والحلول» لا يحمله العرش» بل العرش وحملته حمولون 
بلطيف قدرته ومقهورون في قبضته» وأنه لا يحل في شيء» ولا يحل فيه شيء لا تحله 
الحوادث» ولا تعتريه العوارض» ولا يتغير» وأنه مرئي يراه المؤمنون في الجنة» وهو حي 
قادر لا يعتريه عجزء ولا تأخذه سنة ولا نوم» وأنه عالم بجميع المعلومات» لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء» يعلم السر وأخفى؛ ويطلع على هواجس الضائر 
وحركات المنواطر» وخفيات السرائر بعلم قديم لم يزل موصوفا به وأنه مريد للكائنات؛ 
مدبر للحادثات» فلا يجري أمر إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته» وأنه سميع بصير لا 
يعزب عن سمعه مسموع ون خفي» ولا يغيب عن رؤيته مرئي وان دق» وأنه متكلم 
بكلام قديم وكلامه مسموع لقوله :#8 حى ' سمح كللم أو 4 [التوبة :1[ اد 
راع وقدر أرزاقهم وجا وأنه يثيب عباده عل الطاعات بحنكم اوعد والكرم؛ لا 

الاستحقاق واللزوم» إذ لا يجب عليه فعل» ولا يتصور منه ظلم» وأنه بعث النبي 

محمدًا به إلى الخلق كافة» فنسخ بشرعه ه الشرائع إلا ما قرز وفضله على سائر الأنبياء» 
فيجب عل العبد امتثال ما أمر به وتضديقه فیا وعد به بعد ا موت من سؤال منكر ونكير» 
وعذاب القبر» والميزان» والحساب» والصراط» والحوضء والشفاعة» وأن يعتقد فضل أي 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ده وأن يحسن الظن بجميع الصحابة؛ ويثني عليهم» > فهذا 
معتقد أهل السنة. 
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الفصل الثاني 
في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 
يخي آنا فق المي ما ذكرناء ي امدق أول تشوقه :ن رعرع ف أعتتده ثم 
يق ن به وصدقه» ولا تزال آدلة القرآن وحججه تزيد هذا الاعتقاد عنده رسوخاء کا ینمی 
البذر بالسقي والتربية» وينبغي أن يصان سمعه عن الجدل والكلام غاية الحراسة فان ما 
يفسده الجدل أكثر مما يصلحه» خصوصًا للقلب الضعيف. م ل الصبي بكسب 
الدنباء لم يقبل على سلوك طريق العاملة ققد يسلم في الآخرة با اعتقد؛ لأن الشرع لم 
ونظم الادد» وإن سلك طريق الآخرة وساعده التوفيق على أستعمال الرياضة والمجاهدة 
انفتحت له أبواب من اهدي تكشف له حقائق تى هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب 
المجاهدة» لقوله تعالى: # اینھد افیا لَب ْم سينا 4 [العنكبوت:11] ومتى كان من 
له بحث ونظر» فسمع كلام أهل البدع» وعلقت بقلبه شبهة؛ فينبغي أن يحذر عن 
مساكتتهاء فإن لم يمكن؛ فلينظر في كتابنا السمى بمنهاج الوصول إلى عم الأصول فإنه 
كاف. 
الفصل الثالث 
في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها 
من تأمّل وجود المخلوقات ونظر في ترتيبها المحكم علم قطعًا أنها لا تستغني 
ا I‏ ل ا 
حادث» فلا يستغني عن حدث» ولو كان الخالق حادثا لافتقر إلى عدث» فدل على أنه 
قديم» ولا يجوز أن ينعدم؛ لأن طريان العدم يحتاج إلى سبب كطريان الوجودء وما ثبت 
قدمه استحال عدمه» ولیس بجوهر؛ لأن كل جوهر مختص بحیزه» فهو ساكن فيه أو 
متحرك عنه» والحركة والسكون حادثان وما لا يخلو عن الحوادث حادث» وليس بجسم؛ 
لأن الجسم مؤلف» وإذا بطل كونه جوهرًا بطل كونه جسمًاء ولیس بعرض؛ لآن العرض ما 
يحل ني الجسمء وقد كان قبل الأجسام» فکيف يحلها؟! فإذن لا يشبهه شيء ولا يشبه شيا 
وهو موصوف بالحياة؛ لأنه قد ثبت أنه عالم قادر» فتثبت بالضرورة حیاته» وقد أخبر 
القرآن بصفاته فليتلقّ منه» وذلك يكفي المبتدئ» وفي كتابنا المسمى بمنهاج الو ل ما 
بي ن الأدلة "من حبك الخ فى هذا وق غيره ا ذكرناه مع بالاصون 0 
التطويل ها هنا بذلك. 
الفصل الرايع 
في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان ونقصانه. 
وكل ذلك مستوف في كتابنا المسمى ب «المنهاج»» فليكتفي بالإحالة عليه. 


@ © هه 
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كتاب أسرارالطهارة ومهماتها 

الحمد لله الذي بنى الأبدان على الآدران وأمر بالنظافة» وخلق الماء ذا رقة وقوة 
ولطافة» وأكثر من إيجاده لعموم الحاجة إليه رحمة ورأفة. 

أحمده حمد من يعرف نعمه وألطافه» وأقر له بالتوحيد إقرارًا سليها من آفة» وأصلي على 
رسوله محمد الذي ملأ بدعوته الكون وأكنافه» والعالم وأطرافه» وشافه الضلال بالمحو 
فاستأصل منه الشأفة» وعلى أصحابه آهل الفهم والعلم والظرافة» صلاة تؤمن روعة 
المصلي عليهم يوم المخافة» وأسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فقد أمر الله كك بالطهارة» ومدح عليهاء فقال يك + فيه جال بوت أن 
يكعلي وا ران مث الو [التوبة:8١1]»‏ وقال تعالى: # ما يريد يد أله لجل 
ڪيڪ ون ڪت ولك يذ ور 1 هركم [الائدة:”] وفي أفراد مسلم من حديث أب 
مالك الأشعري عن النبي ينه أنه قال: «الطهور شطر الإيوان)” 

واعلم أن الطهارة ها أربع مراتب: 

الأولى؛ تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. 

. والثانية: تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. 

والثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

والرابعة بعة: تطهير السر عم| سوى الله كبك فهذا هو الغاية القصوىء فمن قريت بصيرته 
سمت إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته م يفهم من مراتب الطهارة إلا الرتبة الأولى؛ 
فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظنا منه بحكم 
الوط ل العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط» وجهلا سير المتقدمين 
واستغراقهم جميع الزمان في تطهير القلوب وتساهلهم في آمر الظاهر حتى عدن إن را 
لطت ع تر عا و وكاتوا دون رز أيديهم من الزَّهَمء 
ويصلون على الأرض» ويمشون حفاة» ويقتصرون في الاستلجاء ء على الحجارة. 

ثم قد انتهى الأمر إلى قوم يسمون الرعونة نظافة» ويقولون: هي من الدين؛ فأكثر 


(۱) مسلم (۲۲۲۳)ء وأحمد (۲ ۰ من حديث أبي مالك الأشعري. 

(۲( الشافعي في الأم (۲۲)» وعبد الرزاق في المصنف )0« والدارقطني في السنن (' 6ع وابن ادرف 
الأوسط »)۲۳١(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى )١11(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة 
عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ وذكره ٠‏ البخاري تعليقا في باب وضوء الرجل مع امرأته قال: : (وتوضا عمر 
با حميم ومن بيت نصرانية». 
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لدو سور رتكا ان ل ا 
أو مصليًا على بواري المسجد من غير سجادة مفروشة» او عن ان 
غلاف للقدم» أو متوضئا من آنية عجوز أقاموا في ذلك القيامة» وشددوا الإنكارء ولقبوه 
بالقذر. واستتكفوا من مؤأكلته؛ فسموا البذاذة التي هي من الإيان قذارة» والرعونة 
نظافة» فانظر كيف كان المنكر معروفًا والمعروف منكرًا. 

فإن قال قائل: فا د تقول في قد أحدثوه من هذه الأشياء أتدخل في المنكر أو في | لمباح؟ 

فالجواب: إننا ننظر في كل شىء قد أحدثوه وفي المقصود به فإن كان فعله مباحًاء وهو 
غير موجب لإسرافء والمقصود به زيادة النظافة لم ينكر» وإن كان موجبًا للإسراف؛ مثل 
استعمال الماء الكثير ثم لعتقد أن ذلك أصل الدين» فهذا منكرء وربا رأى العامي عالً 
يشدد في الشيء فيظنه واجبّاء وإن قصد به تزيين الظاهر لرؤية الخلق كان أفظع وأقبح» 
أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: أخيرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ 
قال: حدثنا أبو حامد بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن إسحاق النيسابوري 
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا حاتم - يعني ابن إسماعيل - قال: حدثني جعفر 
عن أبيه أن علي , بن الحسين قال: E‏ را لاائطط رايت تبات ونج عي 
النيء ثم يقع علي ثم انتبه فقال: ما كان لرسول الله لله ولا لأصحابه إلا ثوب 3 

فصل 

ويثبغي للعالم بشرف الزمان أن لا يتفقه إلا في الأفضلء فإذا رأيت عالا لا يلبس 
الثوب المقصور حتى يغسله خافة أن يكون القصار قصر في الغسل» فهذا تدقيق لم يكن في 
الصحابة» فقد كانوا يصلون فى ثياب الكفار إذا غنموهاء ولا ينظرون فى الاحتاللات 

ر ا داق 2 1 
الدقيقة في هذا الفن شا على الزمان وإنفاقًا له في الأفضل من النظر في دقائق المعاملات. 
: ۴ 

وإذ قد بينا مراتب الطهارة فنحن نتكلم في نظافة الظاهر فحسب- فأما باقي المراتب» 
فستأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات - إن شاء الله تعالى - فنقول: 

طهارة الظاهر ثلاثة أقسام: 


م E ET e‏ 
ثوب» فرفضه» وهذا إسناد ضعيف للإرسال. 
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والشاني: طهارة عن الحدث. . 1 

والثالث: طهارة عن فضلات البدن» كتقليم الأظفار والاستحداد. ونحو ذلك. 

فاما القسم الأول: فإن غسل الأنجاس يجب سبعًا عندناء ولا يعفى عن يسير نجاسة إلا أن 
تكون دما أو قيحًا أو أثر استنجاء» واختلفت الرواية في ريق البغل والحار وسباع البهائم 
وجوارح الطير وعرقهن» وبول الخفاش» والنبيل» والمذي والمني» إذا قلنا: إنه نجس » 
فروى عن أحد أنه لا يعفى عن يسير ذلك» وروى عنه أنه كالدم» وجميع الدماء نجسة إلا 
الكبد والطحال م السمك» وفي 2 البق والبراغيث روايتان» ولنرجع ف معرفة 
الأنجاس إلى كتب الفقهء فإن هذا الكتاب إن) هو للآداب» ويندر ذكر الفقه فيه. 

وأما القسم الثاني: هو طهارة الأحداث ففيه فصول: . 

الفصل الأول 
في آداب قضاء الحاجة 

يفني إن ر ذلك أن يبعد عن أعين الناظرين» وأن يستتر بشيء إن وجدهء وإن كان 
معه شيء فيه ذكر الله تعالى أزاله» ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج» 
ويقول عند دخوله: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائثك» ومن الرحشق النجس 
ا a ES‏ 
الما و E‏ كان ات ا ورا رند او وا 
اليسرى وينصب اليمنى» ولا يبول في شق ولا سَرّب» ولا تحت شجرة ة مثمرة» ولا في ظل» 
فارع ا فإن عطس حمد الله بقلب وإذا انقطع البول مسح بيده 
اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه. ثم ينتره ثلانّاء ولا يطيل المقام وأما ما قد ألفه 
المترسوسون من القيام والمثي والتنحنح الكثير ورفع رجل وجا 0 فإن ذلك 
يضعف المثانة ويستجلب درور البول» وليس من الشريعة في شيء» وليرش المتوسوس عل 
فرجه الماء ليدفع وسوسته إن عرضت. 

وإن أراد الاستنجاء تحول عن موضعه؛ والاستنجاء واجب لكل ما يخرج ف ال 
إلا اس والأفضل أن يبدأ بالقبل» ويستجمر بالحجر ثم يتبعه الماع وان أراد الاقتصار 
على أحدهما فالماء أفضل» فإن عدل عن الماء إلى الحجر أجزأه» ولا يجزئ أقل من ثلاث 
مسحات» وإن حصل النقاء بدوماء فإن لم تزل العين بالثلاث زاد حتى ينقى؛ فإن حصل 
النقاء بالحجر بالرابع أضاف إليه خامسًا؛ لأنه يستحب الإيتار» وإنما يجوز الاستجمار إذا لم 
ينتشر الخارج إلى ا فان انث نتشر إلى الصفحتين ومعظم 
الحشفة لم يجزه غير الماء. 
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وا ما ور او أن كود جامد طاغر ا ری 2 لهل در 
متصل لحيوان» ل في هذا الحجر وما قام مقامه من الخشب والخزف والخرّق 
والتراب» ويخرج منه الأكولات والروث واندّمة وإن كانا طاهره ين؛ لأنهها من طعام الجن : 
وما فيه ذكر الله تعالى من الكاغد وغيره: 

فأما صفة الاستججار فعلى أي وجه حصل الإنقاء جاز» غير أن المستحب عند أكثر 
أصحابنا أن يُِرّ حجرًا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرهاء : ثم يديره على اليسرى حتى 
عع ا الى يلا من نم يدر لان م قم ی ا كلتك نم ير 
الثالث على المسربة والصفحتين» وذهب الشريف أبو جعفر إلى أنه يعم بكل حجر جميع 
' المحل؛ لأنه إذا لم يعم كان تلفيقًا لا تكرارّاء وهذا اختيار ابن عقيل؛ ولا يستجمر بيمينه 
ولا يستعين بها في ذلك» ولا يكره أن يستعين بها في استعمال الماء للحاجة إلى ذلك. 

وقد تأملت في استعمال الماء صناعة ما رأيتها في الكتب؛ وذلك أن حركة الكف في دَلْكِ 
الدبر عند غسله ربا أصابت باطن جلد الأنثيين» ورب لم تأت الغسلة الثانية والثالثة على ما 
أصابته فيبقى نجسّاء فمن الاحتراز البداية بالقيل» فإذا فرغ منه مد جلدة الأنثيين فجعلها 
بين الفخذ والبطن» فحينئذ ينكشف الدبر ويكفي فيه قليل الماء وتؤمن المخاطرة» فإذا فرغ 
لَك يده بالحائط أو بالأرض ليزيل أثر الرائحةء فإذا خرج قال: «غفراتك» > «الحمد لله 
TT‏ 

الفصل الثاني 
في ذكر الوضوء 

من المستحب لمن أحدث أن يتطهر ليستديم الطهارة» أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا 
ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا يزيد بن الحباب قال: حاتي نین بن واقد قال: أخبرني عبد الله بن بريدة قال: 
سمعت أب يقول: أصبح رسول الله عه فدعا بلالا فقال: : «يا بلال بم سبقتني إلى الجئة؟ 
ا ب رصي ل ري رار ما أحدثت إلا توضأت 


وصليت ركعتين» فقال رسول الله ع ا :ہڈا 


(۱) صحيح: أبوداود ( ۰ والترمذي (۷)» وابن ماجه ٠٠(‏ 07 وأحمد (1194) من حديث عائشة مرفوعًا. 

(۲) ضعيف: ابن ماجه (701) من حديث أنس مرفوعًاء وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۲) من حديث أي 
فر واا إن يقس ف مسف ر والطرار فى لدم( اغا ت قعل أى د 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١١(‏ من فعل -عذيفة» وأخرجه أيضًا )١1١(‏ من حديث طاوس مرسلا أن النبي 
كه أمر به. 

(9) صحيح: : آحمد (757445)» والترمذي (0585» والحاكم (111/4)» وابن خزيمة ٩(‏ )من حديث بريد 

ابن ا لحصيب والحديث في صحيح الجامع .(\TATo)‏ 
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وينبغي لمن أراد الوضوء أن يستقي الماء لنفسه» فقد روينا من حديث عمر بن الخطاب 
أنه قال: رأيت رسول الله عه يستقي ماء لوضوته. فبادرت أستقي له فقال: مه يا عمر 
إني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد»(! 

وينبغي للمتوضئ تقديم السواك وينوي بذلك تطهير فمه للذّكْر أخبرنا عبد الأول 
قال: أنبأنا الداودي قال: أنبآنا ابن أعين السرخسي قال: أخبرنا الفربري قال: حدثنا 
البخاري قال: أنبأنا عبد الله بن يوسف قال: لما ديه بدك 


2 «لولا أن أشق على آمتي - على الناس-‎ a 
كان‎ : o بالسواك عند كل صلات اوري ين اك‎ 
رسول الله عه إذا قام من الليل يشوص فاه ا قالا “أب د الشوض‎ 


وال بالخ وقال بن الأعراي الوص: الدلك والموص: الس 

وني حديث آي بكر ذه عن النبي َه أنه قال: «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة 
للرب اق ey‏ أنه قال : مرت بالسواك حتى ظننت 
TE BE‏ 

. ويستحب السواك عند كل وضوء» وعند كل صلاةء وعند تغير النكهة بالنوم أو طول 
الأزْم أو أكل ما تكره رائحته. 

ويكون السواك عرضًا بعود أراك أو زيتون أو عرجونء ويكون يابسًا قد ندي بالماء» 


)١(‏ منكر: أبو يعلى في مسنده (۲۳۱) من حديث عمر» وعند البزار كما في كشف الأستار ( ). وقال الميثئمي 
في مجمع الزوائد :)1١141‏ «رواه أبو يعلى و البزار» وأبو الجنوب ضعيف). وي البدر المنير في تخريج 
ا رو ل 0 د يه : هذا أجد له أصلًا ولا وجدت له 
ل ا 0 وتال الألباي في الضعيفة 
(/5511): منكر جدا. 

(؟) البخاري (۸۸۷)» ومسلم (157). (۳) البخاري »)۲٤١(‏ ومسلم (505). 

(:) أحمد (۷ء 57) من حديث أبي بكر الصديق» وأخرجه أجل »)۲٤۲۰۳(‏ والنسائي (0)» والدارمي (185)» 
وابن خزيمة »)۱۳١(‏ وابن ٠‏ حبان (/519 ٠‏ من حديث عائشة» وأخرجه ابن ماجه (184) من حديث أي 
أمامة» وأخرجه ابن حبان (* 7 )٠‏ من حديث أب هريرة . وذكره البخاري تعليقًا في باب سواك الرطب 
واليابس للصائم قال: وقالت عائشة : عن النبي له : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وصححه 
yT‏ لجامع .)10١8(‏ 

(۵) حسن بشواهده: جد ي بيعل ف م( ۰ من حديث ابن عباس مرفوعًاء وأخرجه أحمد 
)¥ 171°(« والطبراني في الكبير ( 4 من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًاء وأخرجه آحمد هك اروك 
وابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۹۳)» والطيالسي (۲۷۳۹)ء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )١55(‏ 
من قول ابن عباس. . وحسن الألباني حديث ابن عباس لغيره في صحيح الترغيب (17؟): وحسن رواية 
واثلة عند أحمد في صحيح الجامع (55565). 
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ويكره أن يستاك ب يتفتت في الفم أو يجرحه؛ فإن استاك بإصبعه أو بخرقة لم يصب السنة 
وقيل: قد أصاب. ب 

فإذا جلس للوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة لكل أمر لا يستباح إلا بالطهارة» 
كالصلاة والطواف ومس المصحف. ويستحب أن يأتي بالنية عند غسل يده فإن أخرها إلى 
حين المضمضة جاز» ثم يعقب النية بالتسمية وهي واجبة» في أصح الروايتين» وفي 
الأخرى: هي سنة» ويغسل كفيه ثلاثاء فإن كان قد قام من نوم الليل كان غسلههما ثلانًا 
واجبا في إحدى الروايتين ينوي له ويسميء وفي الأخرى: سنة. 

ثم يتمضمض ويستنشق ثلاناء فإن شاء جمع بينهم| بغرفة» وإن شاء أفرد: ويبالغ فيهما 
إلا أن يكون صاتاء ثم يغسل وجهه ثلانّاه وحد الوجه من منابت الشعر إلى ما انحدر من 
اللحيين والذقن طولاء ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاء فإن كان عليه شعر كثيف لم 
يهب غسل ما تحته لكن يستحب تخليله» وإن كن يصف البشرة وجب» ويجب غسل العِدَارٍ 
والعارض وما استرسل من اللحية» ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاء ويدخل المرفقين في 
الغسلء ثم يمسح رأسه فيبداً بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى القفاء ويعيدها إلى الموضع 
الذي بدأ منه» ويمسح أذنيه بهاء رأسه. وهل يستحب أخذ ماء جديد لما ؟ على روايتين. 

واستيعاب الرأس بالمسح واجب في أصح الروايتين» وفي الأخرى يجب مسح أكثره. 
ويستحب تكرار مسح الرأس في أصح الروايتين» :ولا يستحب مسح العنق في أصح 
الروايتين» ثم يغسل رجليه ثلاثاء ويدخل الكعبين في الغسل» وهما العظان الناتئان في آخر 
الساق ويخلل بين صابعه» ويبدأ بيمنى يديه ورجليه. 

ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرناء فإن لم يرتب لم يصح في الصحيح من المذهب» 
وعنه: أنه يصح. 1 

وتفريق الوضوء إن كان يسيرًا - وحده أن لا ينشف ما غسله قبله - لم يبطل؛ وإن كان 
فاحشا أبطل في أصح الروايتين. 

ويكره الإكثار من الماء في الوضوءء فقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب 
قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى محمد بن المثنى قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يحبى 
عن أي عن النبى ب أنه قال: «للوضوء شيطان يقال له: الوهان» فاتقوه - أو قال: 
ا قال عبد الله بن أحمد: وحدثني أي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة 


() ضعيف: الطيالسى )٥٤۹(‏ ومن طريقه الترمذي »)٥۷(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زيادة المسند 
() والحاكم (1/ 107) من حديث أي بن كعب. وفيه خارجة بن مصعب وهو متكلم فيه و 
يصحح حديثه إلا أبن خزيمة والحاكم. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي »)٤۳(‏ 
والحويني في النافلة (54). 
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عن يحبى بن عبد الله عن أبي عبد الرحن الحبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله عقر هر سعد وهو يتوضاأء فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟!» قال: آي 
الوضوء سرف؟ فقال: نعم وإن كنت على نہر جار)” 0 
فأما تنشيف الأعضاء عند الفراغ من الوضوء؛ فليس بمستحب» وهل يكره؟ فيه 
روايتان عن أحمد ذه فإذا فرغ من الوضوء استحب له أن يقول: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإنه روي شكلم في أفراده من حديث عمر بن الخطاب 
عن النبي يله أنه قال: اما منكم من أحد يتوضاء فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وذ كيدا ره NS‏ الثانية» وفي 
بعض الألفاظ: «وحده لا د شريك له 
فأما ما يذكره ه أقوام من الذكر عند غسل الأعضاء كقوهم عند غسل الوجه: اللهم 
بيض وجهي يوم تسود فيه وجوه. وعند غسل اليد: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطنيه 
بشالي ولا من وراء ظهري. وعند مسح الرأس : اللهم أظللني بظل عرشك يوم لا ظل إلا 
ظلك. وعند غسل الرجلين: الح ل تلد عل TG‏ فإنه لم 
يفك عندنا د فلدلك ل کی وإن يله ا ا 
ذكر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة 
واجبات الوضوء عشرة: النية» والتسمية» والمضمضة:؛ والاستنشاق» وغسل الوجه» وغسل 
اليدين» ومسح جميع الرأس» وغسل الرجلين» والترتيب» والموالاة. 
٠‏ وسنوناته عشرة: غسل اليدين قبل إدخالم) الإناء» والسواك» والمبالغة في المضمضة 
والاستنشاق» وتخليل اللحية» وغسل داخل العينين» والبداية باليمين» وأخذ ماء جديد 
للأذنين؛ ومسح العنق» وتخليل ما بين الأصابع؛ والغسلة الثانية والثالثة. 
ذكر فضائل الوضوء 
روى مسلم في أفراده من حديث عثان بن عفان ذه عن النبي له » أنه قال: «من 
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»” ". وفي 
)١(‏ إسناده ضعيف: أحد (۷۰۲) وابن ماجه 700 )؛ والبييقي في الشعب (1771) من حديث عبد اله بن 
عمرو؛ والأثر ضعفه الألباني ثم جه في الإرواء وغيره ثم رجع عن ذلك ومال إلى تحسينه في الصحيحة 
(۲) لالا خاقه رواية قتيبة بن سعيد برواية العبادلة في القبول لمروياتهم عن ابن هيعة. 
وأنا ما زلت متوقمًا في رواية قتيبة عن ابن طيعة سائلًا المول كك أن يوفقني مع مزيد بحث إلى قول فصل 
)سم 01+10 وأحد 1۷1 ولحاي ۰/00 06 


(۳) قوله: «وإن قيل فلا بأس). فيه نظر؛ لأن الذكر المقيد يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل على ذلك. 
ل 
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أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: «إذا توضاً أ العبد المسلم أو المؤمن 
فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» 
ذا يل وني رت من يدي کلخ يلسا داه مع لاء أ مع أ قطر الاح إن 
ل ا ل ا قدا 
من الذنوب» رار CNL e‏ 
الوضوء. قال: «ما منكم أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره E‏ 
قدميه إلى الكعبين كم أمره الله ك إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء؛ 0 
وني أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال: «آلا أدلكم على ما يرفع الله به 
الدرجات ويمحو به الخطايا: DT‏ 
الصلاة بعد الصلاة» . وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بل أنه قال: «إن 
أمني يدعون يوم القيامة غرًا حجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل» 

بويستحب لن توضاً أن يركع رکعتون» فقد ذكرنا في أول الفصل حديث بلال: ما 
أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتينٍ . وي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان طيه 
أنه توضأء وقال: رأيت رسول الله يه توضأ نحوًا من وضوئي ا «من توضاً 
وضوني هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيه نفسه فر له ما تقدم من ذه . وني أفراد 
مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي عه أنه قال: ادام سبك ويا خسن 
وضوءه ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلا عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنةء! ٌ 

م فصل 

© ونواقض الوضوء سبعة : 

الخارج من السبيلين. سواء كان طاهراء كالريح» أو نجسّاء كالبول والدود» وسواء كان 
قليلًا أو كثيرّاء نادرًا أو معتادًا. 

والثاني: خروج النجاسات من بقية البدن» فإن كانت بولا أو عذرة فلا فرق بين قليلها وكثيرهاء 
وإن كانت غير ذلك لم ينقض قليلها ونقض كثيرهاء وهو ما فحش في النفس. 


.)۸۳۲( والترمذي (5). (۲) مسلم‎ »)۲٤٤( مسلم‎ )١( 
.)۲٤٦( ومسلم‎ :))١75( والترمذي (01). (4) البخاري‎ .)551١( مسلم‎ )۳( 


(۷) مسلم (74): وأحمد (۱۷۳۹۳). 
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والشالث: زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالسًا أو قاثً) أو راكعًا أو ساجداء وعن الإمام أحمد: 
أن نوم الراكع والساجد ينقض بكل حالء وعنه: أن النوم ينقض في جميع الأحوال إلا 
اليسير في حال الجلوس. 

والرابع: أن نمس بشرته بشرة انثى لشهوة» وفي نقض وضوء الملموس روايتان. 

والعنامن؛ ؛ مس فرج الآدمي قبا كان أو دبڙاء كبيرًا أو صغيراء حي أو ميئاء وهل ينقض 
مس الذكر بالذراع؟ على روايتين» وعن الإمام أحمد: لا ينقض مس الفرج بحال. 

والسادس: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين» فإن شرب من ألبائهاء فعل روايتين» فإن أكل من 
كيدها أو دافا فعل ونخهان. 

والسايع : غسل الميت. 

فصل فيما يوجب الغسل 
© الموجب للغسل سبعة أشياء: 

أحدها: خروج المني على وجه الدفق واللذة) فأما إذا خرج رضن أو إبردة ا يجب الغسل» فإن 
أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل في المشهور من 
الروايتين» فإن خرج بعد الغسل» فهو كبقية المني إذا ظهر بعد الغسل» وفي ذلك ثلاث 
زوايات» إخداها: لا يجت الغسل» والثاية: ميمه والثالثة: إن طهر قبل. البؤل. وجي 
الغسل» وإن ظهر بعده لم يجب. 

والثاني: تغييب الحشفة في الغرج. وسواء في ذلك القبل والدبر من جميع الحيوان الناطق 
والبهيم الحي من ذلك والميت. 

والثالث: إسلام الكافر سواء كان أصليًا أومرتدًا, وقال أبو بكر من أصحابنا: هو مستحب. 

والرابع: الموت» فهذه الأربعة يشترك فيها الرجال والنساءء ويختص النساء بوجوب 
ال ءا سريت تابن ولو كاذه عل E‏ 

فصل 
في ذكر كيفية الغسل 

الغسل على ضربين؛ كامل» ومجزىئ» فالكامل بأتي فيه بعشرة أشياء: النية» والتسمية» 
وغسل اليدين ثلاثاء وغسل ما به من أذى» والوضوء وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات 
من الماء يروي بها أصول شعره؛ ويفيض الماء على سائر بدنه ثلانّاء ويدلك بدنه بيده» ويبدأ 
بشقه الأيمن» وينتقل من موضع غسله» فيغسل قدميه؛ لأنه إذا غسلهه| ثم وضعها على 
الأرض احتاج إلى غسله) مرة أخرى وضاع الماء الأول. 

والمحزئ: : أن يغسل فرجه؛ وينوي» ويسميء ويعم بدنه بالغسل» وبأي مقدار من الماء 
أسبغ أجزأه» غير أنه يستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع» وفي الوضوء من مد 
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ذكر الأغسال المستحبة 
وهي ثلاثة عشر غسلًا: للجمعة» والعيدين» والكسوفين» والاستسقاء ومن غسل 
الميت» وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام» وغسل المستحاضة لكل 
صلاة» والغسل للإحرام» ولدخول مكة. والوقوف بعرفة» وللمبيت بمزدلفة» ولرمي 
الجمار» والطواف. 
ذكرالتيمم 

من فقد الماء أو منعه من استعماله مانع» كسبع» أو جراح» أو كان يحتاج إلى شربه» أو لم 
يبع إلا بزيادة كثيرة جاز له التيمم. 

ولا يجوز أن يتيمم لفريضة حتى يدخل وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عن فعلهاء 
فإذا تيمم صلى المكتوبة وقضى به فوائت إن كانت عليه ما دام الوقت» فإن كان بعض بدنه 
صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح؛ وإن كان معه ماء يسير يكفي 
بعض أعضائه استعمله وتيمم لما لم يصبه الماء» وإذا كان معه إناآن نجس وطاهر واشتبها 
عليه أراقهم| وتيمم» ومتى رجا وجود الماء استحب له تأخير التيمم إلى آخر الوقت. 

ويقصد الصعيد الطيب» وهو التراب الطاهر الذي له غبار يعلق باليدء فإن خالطه ما 
ورات مار والحص» ا إذا خالطته الطاهرات» وينوي 
بتيممه استباحة صلاة مفروضةء فإن نوى نفلا أو أطلق النبة لم يجز أن يصلي به إلا النافلة» 
فإن كان جنبا وجب عليه أن ينوي الجنابة والحدث» ثم يسمي» وينرع خاتهه إن كان في يده 
خاتم» ويضرب بيديه وهما مفرجتا الأصابع ضربة واحدة على التراب» ويمسح وجهه 
بباطن اصاخ ينيك وظاهر كفيه بباطن راحتيه. قال أبو الخطاب: هذا هو المسنون عند 
الإمام أحمد حلم وقال القاضي أبو يعلى: هذا صفة المجزئ» وإنا المسنون أن 6 
ضربتين يمسح بإحداهما جميع ما يجب غسله من الوجه ما لا يشق؛ ويمسح بالأخرى يديه 
إل المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمتى» ويمرها على 
ران دده لكر مكو اللاو الي ل SS‏ 
ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليهاء ويرفع إبهامه؛ فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام 
ل ا ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك» ثم يمسح إحدى 
الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهاء ويجب ترتيب الوجه على اليدين والموالاة في 
إحدى الروايتين. 

وأما القسم الثالث من النظافة» وهو: التنظف عن الفضلات الظاهرة» وهي نوعان: 
أوساخ تزال» وأجزاء تحذف. 

٠‏ فأما الأوساخ فثمانية: 
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والتدهين لإزالة الشّعثء وقد كان رسول الله يكلم يدهن الشعر ويرجله امو دلق 
ويقول: «ادَّهِنوا خِّه(") . وروى أن رجلا دخل عليه وهو ثائر الرأس أشعث اللحية؛ 
فقال: «أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ١‏ 

الثاني؛ ENES mi e‏ 
الصماخ» فينبخي أن ينظف برفق عند الخروج من الحام» فإن كثرة ذلك ربما أضر بالسمع. 

الثالث: ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات» والاستنشاق والاستنثار يزيل ذلك. 

الرابع: ما يجتمع على الأسنان وأطراف اللسان من القلح» والسواك والمضمضة يزيلانه. 

E‏ من الوسخ والقمل؛ وإزالة ذلك بالغسل والتسريح» وقد 
كان رسول الله ع Sg EEE‏ . وكان ينظر في المرآةء 
وزی طن اجاهل أاهذا مسحت الترين المدموم ولس كذزك؛ أن الأنسات لا يؤثر أن 
یری إلا على وجه حسن» وإذا قصد ذلك كان قصده صحيحًا. 

السادس؛ وسخ البراجم 

السابع: تنظيف الرواجب» فإن الوسخ قد يجتمع فيهنء قال ابن الأنباري: البراجم عند 
العرب الفصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا جمعت وتغمض إذا بسطت» 
والرواجب: ما بين البراجم بين كل برجمتين راجبة. 

الثامن: الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله 
الححمام. 

فصل 

ولا بأس بدخول الحام؛ فقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله يكل » لكن على 
داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. 

وينبغي للداخل أن يتحين وقت فرا اا لاو الاين 
لم يؤمن في حركاتهم من انعطاف الأزر فيقع بصر بعضهم على عورة بعض 
(1) لا أصل له: قال العراقي في تخريج الإحياء :)۳۲١(‏ «قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلاء وقال النووي: غير 

و روي رار ا ی ان ا وک تا عبد الله رن ف النهي عن 

الترجل إلاغبًا. 
(۲) صحيح بشواهده: أبو داود .)5٠054(‏ والنسائي »)٥۲۳١(‏ وأحمد »)۱٤٤۳١(‏ والحاكم (187/5) من 

حديث جابر بن عبدالله . وصححه الألبانيٍ كما في الصحيحة .)٤۹۳(‏ 
(۳) ضعيف: الطبراني في الأوسط (1518)» والبيهقي في الشعب (1۹۸) من حديث عائشة قالت: «كان لا 


يفارق مسجد رسول الله َه سواكه ومشطه» قأل العراقي في تخريج الإحياء (۳۲۷): أخرجه ابن طاهر في 
كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد قال: «کان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه» . والحديث أورده 


الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص۱۹۸)ء والفتني في تذكرة الموضوعات (ص .)١15١‏ 
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فيضي نول الخرام کر إل أن يدخل إل لكان اکان وان لا يصب من انا إل 
ما يحتاج إليه خصوصًا من الماء الحار؛ لأن كلفته أكثرء وأن يتذكر بحرارته حر النار» فإن 
فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنياء فتذكر به أمور الآخرة؛ لأن الغالب 
على المؤمن أمر الآخرة» وکل إناء ينضح با فیه» ألا ترى أنه لو دخل بزاز ونجار وبناء 
yT‏ ل ال ا 
الثياب» والنجار إلى السقف. والبناء إلى الحيطان» فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة 
القبر» وإن سمع صونًا هائلًا تذكر نفخ الصورء وإن رأى نعي ذكر الجنة» وإن رأى عذابًا 
ذكر النار. 

ولا يسن في الحمام سلام» ويكره دخوله قريبًا من الغروب وما بين العشاءين فإنه وقت 
التشان الشياطيق ول ناض بالتدليك والتغميز لكنه يمنع المدلّك من مس عورته وقد 
ا ا أشياء نافعة ليس هذا 
الكتاب موضعهاء فلتطالع من 

فصل 

وأما الأجزاء التى تحذف فغانية أيضًا: 

الأول: ممصا ا الل مم ا سا 
SLs EEO‏ : هل يكره حلق الرأس 
لا؟ ويكره القزع» وهو: أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. 

والثاني: شعر الشارب» وقد قال عليه الصلاةاوالسلام: «أحفوا اواز 

وذلك يكون بالاستقصاء في القص» ولا كانت الفرس تطيل شواربها وتقص اها أمر 
رسول الله يلو بعكس ذلك فقال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». وأما حلق الشارب 
فمكروه. | | 

الثالث: شعر الإبط ويستحب نتفه» وقد كان الشافعي جنه يقول: إن لأعلم أن السنة 
نتفه» ولكني لا أقوى على ذلك. وإذا كان المقصود النظافة جاز خلعه إما تالو رة او 
بالحديد. | 

الرابع: شعر العانة» ويستحب حلقه بالموسى أو بالنورة؛ ولا يوخ اکر ن ار 
وشا ١‏ 

اع ا ا وو کت کی ی ا ر وف ری اني 
عله بدأ ية يدة اليمنى إلى ادص وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبمام» وختم 
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مام اليمنى» e‏ ثم بالينى؛ 
yT‏ ال ل ا 
فاقتضى ترتيب الدور البداية بخنصر اليسرى. 

ان Ch‏ الول 0 أن يبتدئ بخنصر اليمنى ويحختم بخنصر الیسری» کا 5 
ال لا ار e‏ 
ا مال له فاستقل بتحصيله. والوارث لم يحصله ابتداء إن) تلقاه من المحصل. 

السادس؛ زيادة السرة» وذلك يقطع في أول زمان الولادة. 

السابع NS GE‏ إلى أن الختان سنة» وهو عندنا واجب» وينبغي 
أن لا يبالغ في خفض المرأة فقد قال عله لأم عطية وكانت تخفض: «أشمي ولا تنهكي. 
فإنه أسرى للوجه» وأحظى عند الزوج» ئ أكثر لماء الوجه ودمه. وأجود في الجماع, 
فانظر إلى ما لاحظه به من مصالح الدين والدنيا لتعلم أنه أعطي الكمال. 

الشامن: ما طال من اللحية» فقد كان ابن عمر في جماعة يقبضون على لحاهم ويأخذون ما 
بعد القبضة وكرهه آخرون لقوله: «أعفوا اللحى»» والأول أصح؛ لأن التكثير ينبغي أن 
كوه إن حارلا رع ار 

فصل ْ 

ويكره للإنسان نتف الشيب» والمسنون خضايه» وقد أمر رسول الله عكر بتغيير 
الشيب؛ فروى الزبير» وعبدال رحن بن عوفء وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» وعائشة 
وأساء عن رسول اله غك أنه قال: «غيروا الشيب»» وفي بعض رواياتهم: «ولا تشبهوا 
IR EE‏ بالخضاب؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 

فر 

النبي عي أنه قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم)' . وروی ابن عباس 


)١(‏ ابو داود »)٥۲۷۱(‏ والبيهقي في الكرى ۸ من حديث أم عطية» والحاکم (/ 075) من حديث 
الضحاك بن قيس» والطبراني في الأوسط (۲۲۹۲)» والبيهقي ني الكبرى (17771) من حديث أنس. 
وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (۷ ٠؛»‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۷۲۲). 

)49 صحبح بشواهده: الترمذي «(1YoY)‏ وأحمد (YE4)‏ وابن حبان (oV)‏ من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه النسائي »)٥۰۷۳(‏ وأبو يعلى ني مسنده (0718) من حديث ابن عمر؛ وأخرجه أحمد ,)1١415(‏ 
والنسائي )0۰۷€( من حديث الزبير» وأخرجه أحمد (584 33 ). والبزار (۷۲۷۷) من حديث أنس» 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٠‏ من حديث عائشة. 

(۳) البخاري (2849)» ومسلم (۲۱۰۳). 
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عن النبي َيه أنه قال: «اختضبوا فإن الملائكة لتستبشر لمخضاب المؤمن)7' '. وروی صالح 

ل دخل على أبي رجل قد خضب» فقال: إني لأرى الرجل 
۳ 

ماما خضب به فقد کان قر کک E‏ 
ET‏ ا 
خشي اننا لخدام والكتم” لك روى أبو رمْتَةَ قال: كان رسول الله عه يخضب 
با ناء والكت” بوكللك Eg GEE‏ وعمر بن الخطاب» وأو غ 
وواثلة #:» وكان آخرون يختضبون بالحناء البحت» » أخبرنا علي بن عبيد الله قال: أخيرنا أبو 
م ا ام 0 د ره قالت: 
ل ا ل ا 0 
الخطاب» وصهيب» وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوف» وأنس بن مالك أنهم كانوا 
يخضبون بالتاء» وفعله من كبار التابعين ومن بعدهم محمد ابن الخنفية» 0 وابن 
سيرين» وعمرو بن دينار» وجعفر بن حمد» ومنصور بن المعتمر» والثوريء وابن مهدي. 
وأبو سليان الداراني» والشافعي وأحمد بن حنبل في آخرين. 

وكان آخرون يخضبون بالصفرة؛ أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: 
ك قال: اا ان اول e‏ 3 
عم" يا أاعيد الرنء رانك ته ف 0 TT‏ 
فأنا أحب أن أصبغ بها” eT‏ وروى زيل د بن أسلم عن عبيد قال: 


)١(‏ موضوع: أورده المتقي المندي في كنز العمال (17707)» والعجلوني في كشف الخفاء )٠١١(‏ وقال: كذب 


موضوع. 
(1) سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص15١)»‏ ومناقب الإمام أحمد (ص7 6 
(۳) أجد (55079)» والبخاري (0848). 
)٤(‏ صحيح بشواهده : أحمد (۹۷٤۱۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (* ES‏ و لكي OA‏ 
)2 أبو داود (١١؟5))»‏ والنساتي *AT)‏ 9(« والحاكم )۷/۲ 1°( والبيهقي ف الشعب )114( و صححه 


م 
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١ 5 9‏ 5 ع س 
ركان عم ق أ فقلت له في ذلك قال ی رایت وسول الله يله يصفر 
حيته. ومن كان يفعل ذلك عثان بن عفان» ومعاوية» وابن عمرء والمقداد» وابن عباس» 
والمغيرة بن شعبة» وأنس» وسهل بن سعد» وجابر بن عبد الله في آخرين. 

وكان آخرون يخضبون بالسواد منهم: الحسن» والحسينء وعبد الله بن جعفر» وسعد 
ابن أبي وقاص» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وقد روينا عن 
عثان بن عفان أيضاء ومن كبار التابعين ومن بعدهم: عمرو بن عثمان بن عفان» وعلي بن 
عبد الله بن العياس» وموسى بن طلحة» وأبو طلحة» وأبو سلمة بن عبد ال ر حمن. 
والزهري» وهشام بن عبد الملك» والمنصورء وعبد الله بن المعتمرء والحجاج بن أرطاة» 
آخرين. 

ونا یکره هذا إذا قصد به التدليس» فإذا سلم من تدليسء فلا بأس به. 

آخر كتاب الطهارة 


© @ ® 


(00٠ ٩( والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم )1⁄۹( ومسند أبي يعلى‎ .)٥١۸٠٥( صحيح: النسائى‎ )١( 
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كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
الحمد لله الذي لا حاجب له يُرشى» ولا وزير يؤتى» ولا باب يغلق عمن يناجي أو 
يطلب قوتاء من شاء دخل عليه بالصلاة فقد هيأ لها بيوتًا جعل المتنفل بها محبويّاء وكتب 
التارك لفرضها ممقوئًا + إنَالصّكزة كت عل الوم مني كنبا وفوا 4[النساء:١٠]:‏ أحمده 
حمد من إذا سجد اقترب» وأصلي على رسوله محمد أشرف العجم والعرب» وعلى أصحابه 
وأتباعه ما دخل وقت فرض فوجب» وأسلم تسليًا كثيرًا. 
أما بعد: فإن الصلاة عاد الدين» وغرة الطاعات» ونحن نذكر ما لا بد للمريد منه من 
أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة» ونكشف من دقائق معانيها الخفية في الخشوع 
ل ل ل 
كتب الفقه» وقد رتبنا هذا الكتاب سبعة أبواب: 


الباب الأول: في فضائل الصلوات. 

الباب الثاني: في تفصيل الأعمال الظاهرة من الصلوات. 
الباب الثالث: في تفصيل الأعمال الباطنة منها. 

الباب الرابع: في الإمامة والقدوة. 

الباب الخامس: في صلاة الجماعة وآداءها. 

الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البلوى. 
الباب السابع: في التطوعات. 


® © @ 
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الباب الأول 
في فضائل الصلوات والركوع والسجود والجماعة والأذان وغبر ذلك 
قضيلة الأذان والمؤذنين 

قال الله صَيَك: + وَمَنْ َحَسَنٌقوْلَامَمَن ڪال أله 4 [فصلت:7]» قيل: هو المؤذن» أخبرنا 
ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: : حدثني أبي قال: حدثنا عبد الملك بن عمروء قال: : حدثنا هشام عن يحيى بن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي به قال: الود للعيلة ادير الخيطان لفك للستي 
لا يسمع الآذان» فإذا فضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها آدبرء فإذا قضي التثويب أقبل حتى 
يخطر بين المرء وقلبه عدار قال ونفسه - فيقول: اذكر كذا وكذاء لا لم يكن يذكر. حتى 

)0 
يظل الرجل لا يدري كم صلى» أخرجاه في الصحيحين ' UG‏ 
قال الخطابي. وفي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي عكر أنه قال: «إذا أذن المؤذن 
۲ 
هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي من الدتة عل ستة وثلاثين ميلا ان 
عبد ال بن امد قال عدي أن تل حدثنا ابن الشمير ويعل قلا حدثنا طلحة- يعني 
"إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة»! بر 
عن النبي ب أنه قال: «من أذن سبع سنين كتب الله له براءة من النار»” 
رفع الصوت بالاذان 

أخبرنا ابن ا قال: 2 ابن المذهب قال: حدثنا a‏ قال: حدثنا عبد 0 
ل ل ل إفي أراك 
تحب الغنم والبادية» فإذا كنت ف غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. . قال أبو 
سعید: س و رول الله عر اقرخ Ee‏ وروی ابو داود في سننه 


(١)أجهد(»‏ © والبخاري (508): ومسلم (۳۸۹). 

(۲) مسلم (۳۸۸)» وأحد (5 ONE ٠‏ (۳) أحمد (15419)) ومسلم (۳۸۷). 

(4:) ضعيف جذا: ابن عدي في الكامل (۳/ ۲)ء والمصنف في العلل المتناهية من طريق محمد بن الفضلٍ - عن 
مقاتل بن حيان» وحمزة النصيبي - عن مكحولء ونافع عن ابن عمر به» وتحمد بن الفضل كذاب وأخرجه 
الترمذي »)١505(‏ والطبراتي في الكبير »)٠١857(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )۱۷١۳(‏ وغيرهم من 
طريق جابر» عن مجاهد» عن ابن عباس به» وجابر بن يزيد واو. 

)٥(‏ البخاري (704 و۳۲۹۲ و7/0548) من طرق عن مالك بن انس به. 


نياع الفاصدين ومفيد الصادقين 


من حديث أبي هريرة عن الدنى + يَللهُ أنه قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته» ويشهد له كل 
E.‏ 
إجابة المؤذن بمثل قوله 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخيرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا مصعب الزبيري وعبد الله بن عون قالا: حدثنا مالك 
ابن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قان قال رسول الله عل : 
«إذا سمعتم النداء فقولوا كم يقول المؤذن» أخرجاه في الصحيحين. '. وني أفراد مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله َه : «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» 
فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» فقال: أشهد أن لا له إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا ال 
ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على 
الصلاة. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: خن عل الفلاعه فقال: لا حول ولا قوة 
إلا باه ثم قال: وله مطل الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا 
إله إلا الله من قلبه دخل انت" 

ذكرما يقال عند الأذان من الدعاء 

أخيرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا علي ب بن عياش فا حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد 
ابن المتكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يله قال: «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء آت محمدًا الوصيلة والاتضيلة: وابعنه مقاما 
حموًا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة» انفرد بإخراجه البخاري '. وني أفراد 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي به أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن» فقولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى عل صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله 
لى الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو فمن 
سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»7”". 

الدعاء بين الأذان والإقامة 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد, قال: حدثني أبي قال: E‏ سوه ا 
عن أبي إسحاق.عن بريد ب بن آي مريم عن أنس قال: قال رسول الله عن : «إن الدعاء لا 
(1) مح ل ا ل وت 


() البخاري (515). (5) مسلم .)۳۸٤(‏ 
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يرد بين الأذان والإقامة: فادعوا» . أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال: أخيرنا أبو طالب 
لعشاري» قال: أخيرنا أبو الحسين بن سمعون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم الكاتب» 
قال: حدثنا حفص بن عمرو الربالي» قال: e‏ خدثنا سان ن الي 
عق انش تن مالك قال: قال رسول الله ا ا : «إذأ نودي بالصلاة فتحت أبواب الا 
واستجيب الدعاء») 
فضيلة المسجد 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد» قال: 
حدثنا عبد الحميد» يعني ابن جعفر» عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال: 
بعك وبر لاله E‏ امن بنى لل مسجلا بى الله له ين مثله في ابل . اشر 
بإخراجه مسلم. رق توقاي يكنين ابويغزيرة E‏ يَْهُ قال: «أحب البلاد 
إل ا سادا افو اليلد إل ان اسا 

وقال مالك بن دينار: لولا البول ما خرجت من المسجد. 

فضيلة الخطا إلى المساجد ` 

روى البخاري وان ا أبي هريرة عن الني ع ل آنه قال: 
امن غدا إلى المسججد أو راح أعد الله له في ابن برلا كلا غدا أو راح" “ول اام 
من حديث أب هريرة عن النبي بُ أنه قال: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة» والأخرى 
ترفع درجة»” ؟. وفي لفظ آخر: «إلا كتب الله له بكل خطوة بخطوها حسنة» ورفعه بها 
درج وط ف ا ل يوه كا ار لقا يوق انراد سك 
من حديث أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا 
تخطئه صلاة» فقيل له - أو قلت له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلاء وفي الرمضاءء فقال: 
ما يسرني أن منزل إلى جنب المسجد؛ لأني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي 


(۱) صحیح: أحجد (۳/ 2155 194) وابن السني )٠٠١(‏ وغيرهما من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
بريد بن أبي مرب به. 

(۲) حسن بشواهده: أبو يعلى ))1٠١9(‏ والخطيب (۸/ »)۲٠ ٤‏ و الضياء في «المختارة» ( )7/١11/‏ من طريق 
سهل بن زياد به» وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة» وانظر الصحيحة (7/ 107). 

(۳) مسلم .)٥۳۳(‏ 0 ) مسلم (51/1). 

(5) البخاري (557).؛ ومسلم (559). (1) مسلم (111). 

(۷) مسلم (1914) من حديث عبد الله بن مسعود. (8) النسائي (849). 
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١ 0 س‎ 09 0-8 . 

إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله به : «قد جمع الله لك ذلك كله» ". وقال ابن 
عباس: كانت الأنصار منازهم بعيدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا فيكونوا ریا من 
مسجد فنزلت هذه الآبة # وتنب ما قَدَمُوأ وَاكََرَهُمٌ )4 [يس:؟1] فقالوا: لا بل نثبت 


يكانن"'" أخرةااهة امدون ع الجر سبوب E‏ ل ا 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا ليث» قال: 
حدثني سعيد- E‏ - عن أب عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله ع كه الا يتوضا جد جن رر رہ ی ان البيجة ۷ بر إلا 
الصلاة فيه إلا تبشبة تبشبش الله وك به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته»7") 
فضيلة الصف الأول 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني بي قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن سمي» عن أي 
صالح السمان» عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال: الوايعلم الام اي الا واا 
الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» اا ان 
فضيلة المكتوية 
قال الله تك +[ إِنَاألصّلوهَ كات عل الور وقد گا وفوا )4 [النساء:؟ ]٠‏ أخبرنا أبو 
الفتح الكروخي قال: أخبرنا 0 أخبرنا الجراحي 
.قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة عن أي هريرة أن رسول الله َي قال: «أرأيتم 
لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه؟» قالوا: لا 
يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا د 
أخرجاه في الصحيحين. وقد روى جابر عن النبي يه أنه قال: ا 
الکتوبات» كمثل نهر جار يباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات؛ ‏ . وف أفراد 
مسلم من حديث عثان عن النبي عي ع أنه قال: «من توضأ للصلاة ة فأسبغ الوضوء ثم 


(۱) مسلم (577) من طريق أبي عثان النهدي عن اي بن كعب به. 

(۲) صحیح بشواهده : ابن ماجه (1/85) من طريق ساك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) أحمد ٩۰ ٠05(‏ وابن خزيمة )١591(‏ من طريق سعيد يعني المقبري» عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة به» وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبيدة» وقد روي الحديث بإسقاط أبي عبيدة في المسند 
) ۰ و98475) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري ورجح الدارقطني في العلل رواية الليث» 
والحديث صححه الألبان في صحيح الترغيب ٠۳(‏ *(. 

OOOO E) .)٤۴۷( البخاري (510): ومسلم‎ )6( 


(5) مسلم (534). 
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ا لاد المكتوبة, فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد. غفر الله له 
00 . وأخرجه بلفظ آخر عن عثان عن النبي ع أنه قال: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وو وركوعها إلا كانت ا قبلها من 
الذنوب مالم يأت كبيرة» وذلك الدهر كله»' . وأخرجه بلفظ آخر أن النبي بل قال: «ما 
من مسلم يتطهرء نيتم الطهارة التي كتب الله علي فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا 
كانت كفارات لا بينها» 5 . وني حديث عبادة بن الصامت عن النبي عه أنه قال: امن 
توضأ فأبلغ الوضوء, ثم قام إلى الصلاة» فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: 
حفظك الله کا حفظتني» ثم 3 تصعد َل يَصَعَد مها إلى السماء وها ضوء ونور ففتحت ها أبواب السماء 
ج تھی إن ان م اا وإذا لم يتم وضوعها ولا ركوغها ولا سجودهاء ولا 
القراءة فيهاء قالت: ضيعك الله كا ضيعتني» ثم أصعد بها إلى السهاء وعليها ظلمة فغلقت 
دونه ات ا عه ا ب اقلق فر ت نا و ا 

فضيلة الجماعة 

ل ا 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: E‏ 0 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي . 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 
a‏ قال أحمد: وقرأت على عبد ال رحمن: 
بالقاضي الع عن و كم قال: : «(صلاة الجماعة ة تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجت . قال أحد: وحدثنا أبو معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم 
الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : من سره أن يلقى الله كك غدًا مسدًاء فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن» فإغبن من سنن الهدى» وإن الله يبك شرع 
ایک ستن اهذى ا مک آخد لأ ول مسجد ن يع ولو صل ن بوتکم کا صل 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نييكم ب ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما 
يتخاب ا إلا انی معلوع تات ولقة رايت ار جل ای بين اران حتى ينام ,ني 
العف ل 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال: «أثقل الصلاة على 


(0)مسلم 67700 000202020000 (9)مسلم(674). (5) مسلم (۲۳۱). 

)٤(‏ ضعيف: أبو داود الطيالسي ( ۰ ) والبزار (۲۳۳۵)» والشاشي (۱۲۲۵) وغيرهم من طريق الأحوص بن 
يم» عن خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت به واللأحوص ضعيف. 

(6) البخاري (/511)) ومسلم (۲۷۲). 0) البخاري (5155)) ومسلم .)٦٥١(‏ 


(۷) مسلم (1955). 
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TT‏ اا رو رو لضت 
أن آمر بالصلاة ة فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناس» ڈ ثم أنطلق معي برجال معهم حزم 
الحطب إل قوم يتخلفون عن الصلاق فأحرق عليهم بيو بالنار»' 7 اخررانن اين 
قال: أخيرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني ابي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن اي سهل يعني عثان بن 
حكيم» » قال: : حدثنا عبد الررحمن بن أبي عمرة عن عثان بن عفان قال: : قال رسول الله عله : 
ابن صلى المشباء ل جاع كان كنيام نضف لله ومن صق العفناء والتج رفي جاع كان 
كقيام ليلة»” ' اتفرد بإخراجه مسلم. وقد كان السلف يبالغون في المحافظة على الماعة, 
فروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما أذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد. 
فضيلة السجود 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت 
الأوزاعي يقول: حدثني الوليد ب بن هشام قال: حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال: 
لقيت ثوبان مول رسول الله لله » فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» أو 
قال: قلت: بأحب الأعمال 0 الله فسكت» ٠‏ ثم سألته فسکت» ثم سألته الثالثةء فقال: 
مات عن ذلك ورل ابلا ية فقال: «عليك بكثرة السجود, فإنه لا تسجد لله سحدة إلا 
رفعك الله بها درجةء وحط عنك بها خطيئة/ قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته. فقال 
لي مثل ما قال لي ثوبان. انفرد بإخراجه مسلم ا ea‏ كم 
قال: كنت أبيت مع النبي ييه » فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: أسألك 
رافك في اجن قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة 


انیو . وي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي عله له أنه قال: (إذا قرأ ابن آدم 
السحدة اعتزل الشيطان يكي يقول: يا ويل أمر ابن آدم بالسحود فسحد فله الحنة 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»“ . وني أفراده من حديث أب هريرة أيضًا عن النبي 
يكل أنه كال ون اقريدها بكرن السددين رمه رعو ا E‏ 
ابن الخطاب: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت الله كك لولا أن أضع جبهتي لله ود 
أو أجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام؛ كما ينتقى جيد التمرء أو أن أسير في سبيل 
الله كيكَ. وقال كعب: إن العبد ليحط عنه الخطايا ما دام ساجدًا. وكان علي بن عبد الله بن 


(0) البخاري »)٦٤٤(‏ ومسلم .)٦١١(‏ () مسلم (107). 
(*) مسلم .)٤۸۸(‏ (4) مسلم (589). 


(6) مسلم (81). (1) مسلم .)٤۸۲(‏ 
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العباس يسجد كل يوم آلف سجدة فسمي السَّجّاد. وقال سعيد بن جبير: ما آسى على 
رعسو القن إلا عل و 
فضيلة الخشوع وجمع الهم في الصلاة 

قد ذكرنا آنقًا من حديث عثان بن عفان عن النبي عه أنه قال: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب» مالم تؤت كبيرة) 0 . ومن حديثه أيضًا عن النبي بُ أنه قال : امن صلى ركعتين 
E RS a a‏ 
الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا شريح قال: عا ا - يعني الدراوردي - عن زيد 
ابن أسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عر : من صلى سجدتين لا يسهو 
فيه| غفر الله له ما تقدم من ذنيه»7" . وقال ابن عباس: ركعتان ن فى ھک ر 
من قيام لي ليلة والقلب ساه. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع» وكان 
يسجد فتنزل العصافير على ظهره ولا تحسبه إلا حِذُمٌ حائط. وصلى يومًا في ا حجر فجاء 
حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه ف) انفتل. وقال ميمون بن جابان: ما رأيت مسلم بن يسار 
ملتفتا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق هدمه وإنه لفي 
المسجد في صلاة فا التفت. وروى عنه ابنه عبد الله قال: كان أبي مسلم بن يسار إذا دخل 
المنزل سكت أهل البيت فلا يسمع لهم كلام وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. . وكان علي 
ابن الحسين إذا توضأ اصفر لونه فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ 
فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟! 

أخبرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو 
نعيم الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أي حاتم . 
قال: حدثني علوان بن الحسين الربعي قال: حدثنا رباح بن أحمد الحروي قال: : مر عصام 
ابن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم في جلسه فقال: يا حاتم كيف تصلي؟ قال حاتم: 
أقوم ا وأمثي بالمكنة وأفسل :اة د وأقرأ بالترتيل والتفكر 
وأركع با خشوع» ا بالتواضع» وأسلم و اسلا بالا ع وض إل ا 
وأخاف أن لا تقبل مني. فقال: تكلم فأنت تحسن تصلي. 


© © © 
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الباب الثاني 
في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 

إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام إلى الصلاة» ثم ينوي الصلاة بعينهاء ويجوز أن 
يقدم النية على التكبير بزمان يسير بشرط أن لا يفسخها ويفتتح الصلاة بقوله: الله أكبرء 
ويمد آصابعه» ويضم بعضها إلى بعض» ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير إلى منكبيه وإلى 
فروع آذنيه» فإذا انقضى التكبير حط يديه وأخذ بكفه الأيمن كوعه الأيسر ويجعلها تحت 
سرته» وعن الإمام أحمد: : تحت صدره» وعنه أنه خير في ذلك وينظر إلى موضع سجوده» ثم ش 
يستفتح فيقول: : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم 
يستعيذ فيقول: : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء ثم يقرأً: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ولا يجهر بجميع ذلك» ثم يقرأ الفاتحة ويي فيها بإحدى عشرة تشديدة, فإذا ترك 
تشديدة منها أعاد» وإذا قال : ولا الضالين» قال: آمين» يجهر بها الإمام والمأموم فيا يجهر فيه 
بالقراءة» ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من 
قصاره وفي بقية الصلوات من أوساطه. 

ومن لا يحسن الفاتحة وضاق وقت الصلاة عن تعلمها قرأ بعدها في عد د اروف فإن 
م يحسن إلا آية كررها بقدرهاء ومن قرأ بها يخرج عن مصحف عثان كقراءة ابن مسعود 
وغيره لم تصح صلاته في إحدى الروايتين» ومن لم يحسن شيئًا من القرآن بالعربية لكن قدر 
أن يترجم عنه بلغة أخرى لم يجزه ذلك» ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر 
القراءةء ولا يكره قراءة آخر السور وأوساطها على أصح الروايتين. > ثم يرفع يديه ويركع 
مكبرًا حتى يضع يديه على ركبتيه» ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره غير مرفوع 
داك ل ات ال ا ل ا 
بيديه» ويقول: : سبحان ربي العظيم ثلانًاء وهو أدنى الكمال؛ ثم يرفع رأسه قائلًا: 
لمن حمدهء ويرفع يديه فإذا اعتدل قاتا قال: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء 00 
وملء ما شئت من شيء بعد. . لا يزيد على ذلك» ثم يكبر ويخر ساجداء فيضع ركبتيه ثم 

يديه ثم جبهته وأنفه» ويجعل صدور أصابع قدميه على الأرض» والسجود على جميع هذه 
الأعضاء واجب إلا الأنف فإنه على روايتين. ولا يجب عليه مباشرة المصَلى بشيء من 
الأعضاء ء إلا الجبهة» فإنها على روايتين» ويستحب له أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن 
فخذيه» ويضع يديه حذو منكبيه» ويفرق بین ركبتيه» ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاناء 
وهو أدنى الكمال ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترشا؛ وهو أن يفرش رجله اليسرى 
ويجلس عليهاء وينصب اليمنى؛ »> ثم يقول: رب اغفر لي. ثلاناء ثم يسجد الثانية مكب 
ويقول: سبحان ربي الأعل. ثلاناء ثم يرفع رأسه مكبرًاء وهل يجلس جلسة الاستراحة؟ 
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على روايتين؛ إحداهما: لا يجلس» ؛ بل يقوم عل صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه» والثاني: 
مجلس على قدميه وأليتيه» وينهض مكبرًا معتمدًا على ركبتيه. ثم يصلي الركعة الثانية كذلك 
إلا أنه لا يستفتح ولا يستعيذ» فإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشاء وجعل يله اليمنى 
على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى» ويشير 
بالسباحة في تشهده فيقول: التحيات لله والصلوات الطيبات» السلام عليك آي النبي 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد 
أن عمد اهيده وزسوله: 

ثم يصلي على النبي فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن الإمام أحمد له أنه يقول: کا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم. وكذلك: ى) باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. 

ويستحب له أن يستعيذ من أربع» فيقول: أعوذ بالله من عذاب القبر» ومن عذاب 
ا 

ثم يدعو بها ورد في الأخبار؛ فمن ذلك أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا 

م إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وار هني إنك أنت الغفور الرحيم» 
اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما" 
علمت منه وما لم أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك 
من شر ما استعاذ منه عبادك الصا حون. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ْ 

ثم يسلم تسليمتين ينوي بها الخروج من الصلاة» وهل نية ا خروج واجبة آم لا؟ على 
وجهين» والتسليمتان واجبتان في إحدى الروايتين» والأخرى: أن الثانية سنة. 

وقدر الواجب: السلام عليكم ورحة الله وبركاته» ثم يستقبل المأمومين إن كان إماما 
بوجهه بعد السلام في الفجر والعصر؛ لأنه لا صلاة بعدهماء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له املك وله الحمد؛ يحيى ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير» اللهم اجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا آخرهاء وخير أيامنا يوم لقائك. 
ويدغوي] تجوز من أمو الاين :و الدنيا: 

وإن كانت الصلاة رباعية أو مغربًا جلس بين الركعتين مفترشاء ولم يزد على التشهد 
فإن نسي التشهد وقام إلى ثالثة رجع إن لم يكن قد انتصب قائماء وإن انتصب لم يستحب له 
الرجوع؛ فإن شرع في القراءة ل يجز له الرجوع؛ ثم يصلي بقية صلاته مثل الركعة الثانية إلا 
أنه لا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة ويجلس في تشهده الثاني موز وكا يفرش رجله اليسرى» 


وينصب اليمنى» ويخرجههم| من تحته إلى جانب يمينه ويجعل أليتيه على الأرض. 
ذكرما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومسنون 

للصلاة شرائط. وأركان. وواجبات» ومسنونات» وهيئات: 

ل فشرائطها ؛ ما يجب لها قبلهاء وهي ست: 

دخول الوقت» والطهارة» والستارة» والموضعء واستقبال القبلة والنية. 

© وأركانها خمسة عشر: 

القيام» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع» والطمأنينة فيه» والاعتدال» 
والطمأنينة فيه» والسجود» والطمأنينة فيه» والجلوس بين السجدتين» والطمأنينة فيه 
والتشهد الأخيرء والجلوس لهء والصلاة على النبي به » وترتيبها على ما ذكرنا. 

© وواجباتها تسعة : 

التكبير غير تكبيرة الإحرام. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع» واچ في 
الركوع والسجود مرة مرةء وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين مرة» والتشهد الأول 
والجلوس له» ونية الخروج من الصلاة في سلامه. 

© ومسنونائها أربعة عشر: 

الاستفتاح» والتعوذ» وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وقول: آمين» وقراءة السورة بعد 
الفاتحة» وقول: ملء السماءء بعد التحميد» وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع 
والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة» والسجود على الأنف» وجلسة الاستراحة على 
إحدى الروايتين» والتعوذ» والدعاء بعد الصلاة على النبي به في التشهد الأخير» ودعاء 

۰ وهيئاتها: 

مسنونات أيضًا إلا أنها صفات في غيرهاء فلذلك سميت: هيئات» وهی خمس 
وعشرون: رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه» وإرساله) بعد الرفع» ووضع 
اليمين على الشهال» وجعله] تحت السرة» والنظر إلى موضع السجود. والجهر والإسرار 
بالقراءة وبامين» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومد الظهر ومجافاة عضديه عن 
جيه فيه» والبداية بوضع الركبة ثم اليد 5 السجود» ومجافاة البطن عن الفخذين 
والفخذين عن الساقين فيه والتفريق بين الركبتين» ووضع اليدين حذو المنكبين فيه» 
والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول» والتورك في التشهد الثاني» ووضع 
اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة» والإشارة بالسباحة» ووضع اليسرى على 
الفخذ مبسوطة. 

ومن أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته» فإن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم , رطلت 
صلاته» سواء تركه عمدا أو سهوًا. 
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وإن ترك واجبًا عمدًا بطلت صلاته؛ وإن تركه سهرًا سجد للسهوء وإن ترك سنة أو 
هيئة لم تبطل صلاته بحال» وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايتين. 
فصل 
واعلم أن مثل الصلاة كالإنسان» فإنه لا يكون إنسانًا كاملا إلا بوجود أعضاء ظاهرة 
والدماغ» ومنها ما لا يعدم بعدمه ولكنه يفوت بعض المقاصد كالعين واليد والرجل» 
ومنها ما لا يفوت عدمه الحياة ولا مقاصدهاء لكنه يفوت الحسن» كالحاجبين واللحية 
والآهداب» ومنها ما لا يفوت عدمه أصل الحسنء بل كاله» كتقويس الحاجبين وسواد 
الشعرء فكذلك الصلاة أركانها تجري مجرى أصول البدن» وهي: القلب والكبد والدماغ, 
وواجباتها تجري مجرى العين واليد والرجل» وإن كان تعمد ترك الواجبات يبطل» لكنها 
تنقص عن مرتبة الأركان في أن ترك تلك يبطل كيف كانء ولا تبر بخلاف هذه. 
ومسنوناتها تجري مجرى الحاجبين واللحية والأهداب. وهياتها تجري مجرى تقويس 
وروح الصلاة النية» والإخلاص» والخشوع. وحضور القلب. 


® @ @ 
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الباب الثالث 
في الشروط الباطنة من أعمال القلب 

واعلم أن جميع العبادات ما عدا الصلاة قد لا يقدح فيها عدم حضور القلب؛ لأن 
الابتلاء بها يحصل مع عدم حضوره. كالحج؛ فإنه أفعال شاقة وإن لم يحضر القلب. 
والزكاة؛ فإنها إخراج مال حبوب» والصوم؛ فإنه ترك شهوات النفس. 

فأما الصلاة» فإنها تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا 
يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة؛ لآن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان هذياناء 
وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال؛ لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن 
الركوع والسجود الذل والتعظيم» ثم كان القلب غائبًا عن ذلك لم يحصل المقصود, كما لو 
كان بين يدي الإنسان صنم وهو غافل عنه لجاز أن يقال إنه معظم للصنم» فلا لم يقل ذلك 
e‏ 


بهاء وقد قال الله كك: ۴ لی كال اوها ولاوما ھاو د اوی کہ )4 [الحج :۳۷[ 
والمقصود: SS‏ 
امتثال الأوامر المطلوبة. 


فإن قيل: أفتبطل الصلاة مع غيبة القلب؟ قلنا: لابد من حضور في الدخول في الصلاة 
ينسحب حكمه على باقيهاء فتسامح الشرع في غفلة تطرأء وأوجب سجود السهو فيا 
وقعت الغفلة عن الإتيان به» فالحضور حين الدخول كرمق الروح في البدن» وبقدر قوته 
تنبسط الروح في آخر الصلاة» وبقدر ضعفه تضعف قوى ذلك الحي» وكم قد رأينا من 
حي لا حراك به. 

١‏ بيان المعاني الباطنة التي بها تتم حياة الصلاة 

هذه المعاني تكثر العبارات عنهاء ولكن تجمعها ست جمل: حضور القلب» والتفهم» 
والتعظيم» والهيبة» والرجاء» والحياء. 

فلنذكر تفاصيلهاء ثم أسبابهاء ثم العلاج في اكتسابها: 

ذكر التفاصيل 

الأول؛ حضور القلب؛ ونعني به: أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له. 

والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب» فربما كان القلب حاضرا مع اللفظ غير 
حاضر مع معنى اللفظ» واشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريد بالتفهم» 
وهذا مقام يتفاوت الناس فيه؛ لأنهم لا يشتركون في تفهم معاني التلاوة والأذكار» ومن 
هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر؛ لأا تفهّم أمورًا تمنع تلك الأمور من 
الا 
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وأما التعظيم» فهو أمر وراء حضور القلب والفهم؛ لأن الرجل قد يخاطب عبده بكلام 
هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه» ولا يكون معظما له. 

وأما الهيبةء فأمر زائد على التعظيم» بل هو عبارة عن خوف منشؤه التعظيم» فإن الخوف 
من العقرب لا يسمى مهابة بل من السلطان المعظم» فالهيبة خوف مصدره الإجلال. 

وأما الرجاء. فلا شك في أنه زائد» فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته ولا يرجو 
بره» والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب» کا يخاف من تقصيره العقاب. 

وأما العياء, فإنه زائد على الجملة؛ لآن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. 

بيان أسباب هذه المعاني الستة 

أما حضور القلب, فسببه الحمة؛ لأن القلب تابع للهمم لا يحضر إلا في) أهمّ ومتى آمك 
أمر حضر قلبك شاء آم أبى» فلا علاج لإحضار القلب إلا صرف اهمة إلى الصلاة» ولا 
تنصرف الهمة إليها ما لم يحصل الإيمان بالآخرة» وإن الصلاة وسيلة إليهاء فإذا ضم إلى 
ذلك احتقار الدنيا زاد حضور القلب. ومتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة» فاعلم أنه لا 
سبب لذلك إلا ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. 

وأما التفهم» فسببه صرف الذهن إل إدراك المعنى» وعلاجه علاج إحضار القلب مع 
الإقبال على الفكر» والتشمير لدفع الخواطر الشاغلة بقطع موادهاء ومتى لم تقطع المواد ل 
تنصرف الخواطر عنها. 

وأما التعظيم. فهو حالة للقلب تتحصل من شيئين» أحدهما: معرفة جلال الله وعظمته» 
والثانية: معرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة» فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع» 
فيحصل التعظيم. 

وأما الهيبة والغوف. فحالة للنفس تتحصل من المعرفة بقدرة الله وسطوته» وأنه لو آهلك 
الخلق لم ينقص من ملكه ذرة» مع مطالعة ما قد جرى على الأنبياء والأولياء من المصائب 
وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع عنهم» فكلا زاد العلم بالله زادت الهيبة» وستأتي أسباب 
ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات إن شاء الله. 

وأما الرجاءء فسببه معرفة لطف الله وكرمه وإنعامه» وتصديق وعده» فإذا حصلت المعرفة 
بلطفه واليقين بوعده انبعث الرجاء. 

وأما العياء, فاستشعار التقصير في العبادة» والعلم بالعجز عن القيام بتعظيم حق الله 
تعالى» ويقوى ذلك بمعرفة عيوب النفس وآفاتهاء وميلها إلى العاجل. 

فهذه أسباب هذه الصفات» وكل ما طلب تحصيله» فعلاجه إحضار سببه» ففي معرفة 
السبب معرفة العلاج» وقد ذكرنا عن جماعة استغرقتهم الهيبة في الصلاة حتى فقدوا 
الإحساس با يجري عندهم» منهم مسلم بن يسار حين سقطت أسطوانة إلى جانبه وهو لا 
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يعلم» ولا يستنكر مثل هذاء فإن الانسان قد يدخل على اللاك من ملوك الدنيا فتجري 
بينه) محادثات» ڈ ثم يخرج فيسأل: من كان عند الملك؟ أو: أي لون ثوب الملك؟ فلا يدري؛ 
ا E‏ 
وخشوعه وتعظيمه» وذلك بمقدار يقينه 8 ولڪل دجسا يلوا [الأنعام:۱۳۲]» 
وموضع نظر الله سبحانه إنها هو القلوب. 
بيان الدواء النافع في حضور القلب 

اعلم أن المؤمن لابد أن يكون معظا لله سبحانه» وخائفا له» وراجيّاء ومستحييًا من 
تقصيره» وإن كانت هذه الصفات تقوى بقدر قوة اليقين» وليس لانفكاكه عن هذه 
الصفات في الصلاة سبب إلا تفرق الفكر وتقسم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة؛ 
والدواء في إحضار القلب دذ فع الخواطرء ولا ذف الشيء ا وسبب توارد 
امخواطر إما أن يكون أمرا خار جا أو باطناء فأم الخارج؛ فا يقرع السمع أو يظهر للبصرء 
فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه ثم ينجر منه الفكر إلى غيره» فيكون 
النظر سببًا للتفكر» > ثم يصير بعض تلك الأفكار سببًا للبعض ومن قويت رتبته وعلت 
مته لم يلهه ما يجري على حواسه» لکن الضعيف لابد أن يتفرق به فكره» فعلاجه قطع هذه 
الأسباب بالقرب من القبلة» والنظر إلى موضع السجودء وأن لا يترك عنده ما يشغل 
حسه. ويحترز من الصلاة في المواضع المنقوشة. 

ا OEE‏ 
فكره في فن واحده ولم يغنه غض البصر؛ لأن ما قد وقع في القلب كاف في الاشتخال به 
وطريق هذا أن يرد النفس قهرًا إلى فهم ما يقر في الصلاة ويشغلها به عن غيره؛ ويعينه على 
ذلك أن يستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة ة بآن يفرغ قلبه عما بهمهء ويقضي أشغاله ثم 
يجدد على نفسه ذكر الآخرة» وخطر القيام بين يدي الله كك وهول المطلع» فإن لم تسكن 
الأفكار بذلك» فليعلم أنه إن يفكر فيا آم وإن)أهمه ما آشتهاه؛ فليترك تلك الشهوات؛ 
وليقطع تلك العلائق فإن النبي به لما صلى في أنبجانية لها علم نزعها وقال: «إنها أهتني 
آنه عن صلاي»”'"» فهذا هو الدواء القامع لمادة العلة لا يغني غيره. 

وإنما الأول لتسكين ما يحوم حول حواشي القلب» ومع تمكن العلة لا ينفع إلا الدواء 
القوى» وهذه العلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذما إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبةء 
وكاله قال رجحل عت شجرة راد أن ضفر له فكزى و كانت ار ات العضادن تر 
عليه وهو يطيرها بخشبة في يده» فإذا عاد إلى فكره عادت» فقيل له: هذا سير السواني» 
وهو سفر لا ينقطع؛ فإذا أردت الخلاص فاقلع الشجرة» فكذلك شجرة الشهوةء إذا 
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تعلت وتفرقت أغصانهها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار 
والذباب إلى الأقذار» فذهب العمر النفيس في دة لعا بت دوسي ف هوالت ابي 
توجب هذه الأفكار حب الدنياء قال معروف الكرخي يصف الصالحين: لو كان في 
قلوهم حب الدنيا ما صحت همم سجدة. قيل لعامر بن عبد قيس: هل تحدثك نفسك 
بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إل من أن أجد هذا. 

واعلم أن قلع حب الدنيا من القلب أمر صعب» ولشدة مرارة الدواء بقيت العلل 
مزمنة وصار الداء عضالاء وعلى قدر الاجتهاد ني قلع ما يمكن يحصل الصفاء» وزوال 
ذلك المؤذي بالكلية أمر عزيزء فليقع الاجتهاد في الممكن منه» والله الموفق. 

بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل شيء من الصلاة 

إذا سمعت نداء المؤذن فمثل نداء القيامة» وشمر للإجابة» وانظر باذا تجيب وبأي بدن 
تحضرء وإذا أتيت بالطهارة في مكان الصلاة وهو ظرفك الأبعد» ثم في الثياب وهي 
غلافك الأقرب. ثم في البدن وهو القشر الأدنى» فلا تغفل عن تطهير لبك» وهو القلب» 
فإنه حل نظر المعبود وتطهيره بالندم على ما فرطء والعزم على ترك العود» وإذا سترت 
عورتك» فاعلم أن المراد من ذلك تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق» فا رأيك في 
عورات باطنك وفضائح سرك التي لا يطلع عليها إلا ربك» وليس لما عنه ساترء وإنا 
يكفرها الندم والحياء والخوف. 

وإذا استقبلت القبلة فقد صرفت وجهك عن الجهات إلى جهة بيت الله» فاعلم أن 
صرف قلبك إلى الله أوفى من ذلك المطلوب» وكا أنه لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا 
بالانصراف عن غيرهاء فكذلك القلب لا ينصرف إل الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه 
وإذا استقام بدنك في قيامه» فأقم قلبك متواضعًا لعظمة ربك وتذكر قيامك لديه في 
القيامة» فإن لم تعرف كله جلاله فقم قيام عبد بين يدي ملك من الملوك. 

وإذا نويت الصلاة ة فاعزم على إجابته في امتثال أوامره» وإذا كبرت فلا يكذبن قلبك 
لسانك؛ لأنه إذا كان في قلبك شىء أكبر من الله تعالى» فقد كذبت» واحذر أن يكون ال هوى 
عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة ربك واحذر من الكذب في قولك: وجهت 
وجهي فإنه إن كان متوجها إلى هواه فا توجه إلى الله. 

فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة لأ إلى الله سبحانه» فإذا لم تلجأ إليه ولم تبرح من 
حزب الشيطان كان كلامك لغوا وتفهم معنى ما تتلو» وأخطر النعم بقلبك عند قولك: 
+ اند £ [الفاتة:۲]» ولطفه عند قولك: + ايحم بصم 4 [الفاتحة: "] وعظمته عند 
- --قولك: #2 ملك بوم اليب 4 [الفاتة:٤]»‏ وكذلك في جميع ما تتلو» وقد روينا عن زرارة بن 
أوفى أنه قرأ في صلاته: © قارف افر )4 [المدثر:8] فخر ميتاء وما كان ذلك إلا لأنه صَوّر 


تلك الحال فأثرت عنده التلف. 

واستشعر في ركوعك التواضع» وفي سجودك زيادة الذل؛ لآاك وضعت النفس 
موضعهاء ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. 

وتفهم معنى الأذكار بالذوق. 

واعلم أن أداء الصلاة ببذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأء وحصول 
الآنوار فيه التي بها يتلمح عظمة المعبود ويطلع على أسراره» وما يعقلها إلا العالمون» فأما 
من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. 
كما أن الجنين لو كان له عقل لأنكر وهو في مكانه وجود مكان متسع ولو كان للطفل تمييز 
لأنكر ما خر به العقلاء من ملكوت السموات والاأرض. 
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الباب الرابع 
في الإمامة والقدوة 
ينبغي للإمام أن لا يتقدم على قوم يكرهونه. فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين إلا 
أن يكون الأقلون أهل الدين» ولا يتقدم على من هو أفقه منه وأقرأء وقد فضل أصحابنا 
الأذان 0 الإمامة» والذي أراه تفضيل الإمامة؛ لأن الأذان إنا يراد للصلاةء ولأن 
رسول الله عه وكبار أصحابه اختاروا الإمامة على الأذان. 
وينبغي للومام أن يراعي الوقت ليصلي في أوله» ففي الصحيحين من حديث .أبن 
مسعود: : سألت رسول الله ع : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»2"7 
وينبغي أن يؤم مخلضًا لا لأجل أجرء وليحذر من الفسوق» وما يخرج به عن العدالة. 
ولنظر في طهارته من الأحداث والأنجاس» ن مر لا بعلم غه ونبغي له أذ يأر 
عيرية العرف وان برقع موراهيا كي رآن كنت نه قل حي بك م : «أيكم ما آم 
الناس فليتجوّزء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة»” ش 


© © © 
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() البخاري 56 ومسلم (551). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الخامس 
في فضل الجمعة ووجوبها وآدابها 
فضيلة الجمعة 
قال الله كلك # إدا وى لِلصَّلَووَ من بوم لْجْمْعَة اعرا إل در لله ودروا لبتم * 
[الجمعة:4] أخبرنا هبة الله بن حمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخيرنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: 
حدثنا عبد الله قال: : حدثنا يونس عن عرو اھر قان : أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ا اولحر يوم المت عله ES‏ 
آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخر- مھا اضرا شا وفي بعض ألفاظه: «ولا 
شرع القاف الال يوم الحيفها : وفي رواية أبي لبابة البدري عن النبي ينه أنه قال: 
yT‏ ا د 
ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم ا 
الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي ب أنه قال: ار ا 
القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي فرض 
عليهم: فاختلفوا فیه» فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع» ولليهود دا وللنصارى بعد غل . 
ذكر وجوب الجمعة 
كل من لزمته ا مكتوبة لزمه فرض الجمعة إذا كان مستوطنا يسمع النداء» أو بينه وبين 
الموضع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ إلا المرأة والخنثى والعبد على إحدى الروايتين» فلا 
جمعة عليهم وهم مخيرون بينها وبين الظهر. 
ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يسافر بعد الزوال ويشترط في انعقاد الجمعة 
حضور أربعين نفسا ممن تجب عليهم الجمعة» وعن الإمام أحمد حضور خمسين» وعنه 
حضور ثلاثة؛ وأن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهم حمد الله تعالى» والصلاة عل رسال 
محمد وقراءة آية فصاعدًاء والوصية بتقوى الله وحضور العدد المشترط في الجمعة» وهل 
يشترط ني انعقاد الجمعة إذن الإمام؟ فيه روايتان. 
وتصح إقامتها في القرى» وفيا قارب البنيان من الصحراء» وني موضعين من البلد مع 
الحاجة» فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة» ومن أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعةء فإن 
(1(1) مسلم (894). 


(۳) ضعيف: امد »)١15554(‏ وابن ع ماجه 80م غ0( وغيرهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
ا Es UC CNS‏ 
على الراجح وقد اضطرب قبه. 

(4) البخاري (۳۸) ومسلم (660). 
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CES‏ اه ومااللي EOE‏ .فال انكر فى : ينوي 
ظهرّاء وقال ابن شاقلا: ينوي جعة ثم يبني عليها ظهرًا. 
بيان آداب الجمعة 

٠‏ وهي عشرة؛ 

الأول: أن يستعد ها من يوم الخميسء وني ليلة ا لجمعة بالتنظف» وغسل الثياب» وإعداد 
ما يصلح للجمعة. 

الثاني : الاغتسالء ففى الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي عه ر أنه قال : من 

١ ١ 2 

TTT 

وفي أفراد البخاري من حديث سلان الفارسى عن النبي عه أنه قال: «لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم 

١ 4 Ki :‏ : 5 7 2 
وبين الجمعة الأخرى» . وزوى الترمذي من حدديث أوس بن أوس عن الي 5 أنه 
قال: لمجو او الت ال ا كر 0 
و وقال وكيم a‏ 

ال ا 

والثالث: وه وذلك 2 5-7 أشياء: 

ادها طب ادن وذلك مالعل رفي اعفان والمراك وغ ذلك عاد 
تقدم ذكره. 

والثاني: تطييب الرائحة» فليتطيب بأطيب ما يمكنه. 

والثالث: بالثیاب» فليلبس أجود ثيابه» فقد قال عبد الله بن سلام: خطبنا رسول الله 
يه في يوم جمعة فقال: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوب مهنته). 

والرابع : البكور» أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد 
إبن جعفر كال : عحدثنا عبد الله بن أجمد» قال: حدثني ابي قال: : حدثنا يزيد قال: حدثنا ابن 


أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي عله ر قال: «إذا كان 
يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسحد. فيكتبون الأول فالأول» فمثل المهجر إلى 


.)85857( البخاري‎ )( .(A '( البخاري (881)» ومسلم‎ )١( 
.)١١ 81/( إسناده صحيح: الترمذي (595)» وآحمد (۱۹۱۷۸)» وابن ماجه‎ (۳) 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الجمعة ؛ كمثل الذي هدي ak‏ يمدي ! اتم كالذي مدي ل 
هدي دجاجة» ثم كالذي بدي بيضق فإذا ٠‏ ج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم 
وجلسوا يستمعون الذک' ا 

وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع وينوي الاعتكاف في المسجد إلى 
وقت خروجه. 

والخامس: أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين» أخبرنا الكروخي قال: : أنبأنا 
أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: 
حدثنا الترمذي قال: حدثنا أبو كريب قال: ار ب سعد عن ربان بن ن 
سهل بن معاذ بن أسد الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله عا : امن تخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم" '. وني حديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي بل أنه 
قال: «إن الح يتخ ركاب ا يوم ا جمعة, ويفرق بين الآثنين بعد خروج الإمام» 
كالجار قصبه في النار)” 

فإن قال قائل: فإن كان الصف الأول خا؟ فالجواب: أن التخطي إليه جائز؛ لآن 
المتأخرين ضيعوا حظوظهم منه. 

والسادس: أن لا يمر بين أيدي المصلينء »> ففي الصحيحين من حديث أبي الهم عن 
النبي يه أنه قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خررًا له 
من أن يمر ان بدا قال الراوي: لا أدرى أقال ارين بوا أ ر رین نهر 4 أو أريعين 

(6). 


السابع: أن يطلب الصف الأول وقد ذكرنا فضيلته في باب فضل المسجد إلا أن يخاف 
أن يرى منكرًا أو يسمعه فله حينئذ في التأخر عذر. 

الثامن: أن يقطع الصلاة ا ا بإجابة المؤذن ثم باستماع 
الخطبة» فإن كان بعيدًا من الإمام لا يسمع جاز له الكلام. 

التاسع: أن يراعي في الاقتداء بالإمام في الجمعة ما ذكرنا في غيرهاء فإذا سمع قراءة 
الإمام لم يقرأ إلا الفاتحة في سكتاته. ويصلي بعد الجمعة ركعتين سنةء وإن شاء صلى ست 
زكمات ري الصععيكن بريسديت إن عبر عل الغ كر َه أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركنن ' كول أفرا ديات م وليف ا هري عن النبي مه أنه قال: «من كان منكم 
(1) البخاري (919)) ومسلم ( ۸9۰ le EOE‏ مده 


(۳) ضعيف جدا: أحمد )۱١٤٤۷(‏ وغيره بإستاد واو. 
() البخاري »)0۱١(‏ ومسلم .)5٠۷(‏ (6) البخاري (۹۳۷)» ومسلم (۸۸۲). 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


مصايًا بعد الجمعة فليصل ربعا 

قال الترمذي: وبحديث ابن عمر يقول الشافعي وأحمد؛ وإلى فعل ابن مسعود يذهب 
سفيان الثوري وابن المبارك. وقال إسحاق: إن صلى في المسجد صلى أربعًا وإن صلى في بيته 
صل ركعتين. 

العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصرء فإن أقام إلى المغرب» فهو أفضل» 
أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو بكر بن خلف قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال: حدثنا 
أحمد بن حبوب الرملي قال: حدثنا القاسم بن مهدي قال: حدثنا أبو مصعب الزهري قال: 
أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: قال النبي عله : «إن لكم 
في كل جمعة حجة وعمرة» فالحجة التهجير للجمعة» والعمرة انتظار العصر بعد 
الجمعة7" 

بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق 
الذي يعم جميع النهار 

وهي سبعة أمور: 

الأول؛ أن يحضر في مجالس العلم بكرة أو بعد الصلاة أو بعد العصرء ولا ينبغي أن خي 
نفسه في جميع النهار من خير وذكر ودعاء حتى توافيه الساعة الشريفة وهو على خير. 

الثاني: أن يراقب الساعة الشريفة التي في الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر» فقد 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا مالك عن آبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عله ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 
E‏ قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار رسول الله عي بيده 
E‏ . أخرجاه في الصحيحين» وني لفظ متفق عليه: «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم 
وهو يسأل ربه شيئًا إلا آناه إياه»” ول يذكر الصلاة. 

واختلفت الرواية في هذه الساعة؛ ف فني آفراد صلم من حديت أي موسي عن الي كه 
أنه قال: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» وروى كثير بن عبد الله عن 


.)۸۸۱( مسلم‎ )١( 

(؟) موضوع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ ۳۸)» ومن طريقه البيهقي (۳/ ۲٤۱‏ ) وانظر ميزان الاعتدال 
ترجمة القاسم بن عبد الله بن مهدي فقد ساق حديثه هذاء وقال عقبه : هذا موضوع باطل. 

(9) البخاري (950)) ومسلم (805). () مسلم (885). 

e‏ وقال الومام الدارقطني في التتبع ص 25210 ٠‏ : وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن أبي بردة وقد رواه الجماعة عن أي بردة من قوله . 


0 
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لار 


أيه عن جده أن ابي ب يله ستل عنها فقال: «ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى 
الصلاة»” ' وني حديث جابر عن التي بل أنه ذكر الساعة التي في الجمعة فقال: 
«التمسوها آخر الاعات بعد ا وي حديث أنس عنه او أنه قال: «التمسوها 


3 


ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» "نوق ويك فاط a E‏ عله عه 
عالت التي > يله عنهاء فقال: «إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب». 

قال الإمام أبو بكر الأثرم: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها 
أصح من بعضء وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في اللأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي 
العشرء والصواب التماسها في جميع الأوقات. 

الثالث: أنه يكثر من الصلاة على النبي يه في هذا اليوم؛ فقد روي عنه أنه قال: «من 


فلن ل يوم ا تر ر ا 4 لوكا إن ب له أحب زاد في 
الصلاة عليه الدعاء له كقولهة اللهم آت مدا الوسيلة .والفضيلة» وارقنه «الدرجة 


)١(‏ ضعيف جدًا: الترمذي ( د وابن ماجه (۱۱۳۸) وغيرهما من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عون 
المزني» عن آبیه» عن جده ولفظه قال : سمعت رسول الله يله يقول : في يوم الجمعة ساعة من النهار» لا 
يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطي سؤله» قيل: أي ساعة؟ قال : احين تقام الصلاة 5 إلى الانصراف منها» 
وهذا إسناد وأو. 

(؟) صحيح: أبو داود (/5 )٠‏ وغيره من طريق أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن 
الحارث أن || ب السك الهم اه 51 
عن رسول الله عه أنه قال: ل جاور ولاه مار 
آتاه الله ك فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» وهذا إسناد 

(۳) حسن بشواهده: a‏ عمد أن فال : حدثنا موسى بن وردان» عن 
أنس بن مالك» عن النبي ب قال : «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة 
ا . قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث عن أنس» عن 
النبى 2 عل من عبر عدا الرجه ودين أي د يضعفة حنمقه يعض آهل العلم من قل حفط نهان 
له: ا يار : هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث» ورأى بعض أهل العلم من 
أصحاب الني له وغيرهم: اا الي ی اا ی این ويه راا 
وإسحاق» وقال أحمد: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر» 
وترجى بعد زوال الشمس». 

)٤(‏ ضعيف الإسناد: البيهقي في الشعب (۲۹۷۷) من طريق سعيد بن أبي راشد» عن زيد بن علي» عن مرجانة» 
عن فاطمة بنت رسول الله يل عن أبيها قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا 
أعطاه إياه» قلت: يا أبت أية ساعة 0 قال: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب» وهذا إسناد واه فيه سعيد 
ابن ابي راشد وهو واو. 

(0) منكر: رواه ابن شاهين في فضائل الأعمال (۲۲) من طريق وفي إسناده حجاج بن سنان قال الأزدي : متروك. 
انتهى. 
قال الحافظ : ووجدت له حديثًا منكرًا أخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية عون بن ععارة عن زكريا 

البرجمي عنه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 5ه رفعه «من صلى علي في يوم جمعة ثمانين 
مرة غُفْرت له ذنوب ثمانين عامًا»» وانظر العلل المتناهية (745) والضعيفة .)7١6(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
العظيمة والمقام المحمود الذي وعدته» اللهم اجز نبينا حمدًا عنا ما هو أهله. EE‏ 
الصلاة ة عليه الاستغفار» فإنه مستحب في ذلك اليوم. 

الرابع: أن يكثر من قراءة القرآن» وليقرأ سورة الكهف خاصة فقد أخبرنا محمد بن 
ناصر قال : أنبأنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ؛ قال: أخيرنا عبد الله بن 
أبي جعفر الوراق قال: حدثنا محمد بن جرير الآملي قال: حدثنا عمر بن عثان الزهري 
قال: e‏ لي N‏ حدثني أبي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: : قال رسول الله يل : ألا أحدثكم بسورة ملا 
عِظَّمُهَا ما بين السماء والأرض» ولكاتبها من الأجر مثل ذلك» ومن قرأها يوم الجمعة غفر 
له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» ومن قرأ ا حمس الأواخر منها عند نومه 
بعثه الله أي الليل شاء؟» قالوا : بی يا رسول الله قال: اق ER‏ 

ويستحب للإنسان أن يختم القرآن في يوم الجمعة أو ليلتها إن قدر فإن ختم في الليل 
ختم في ركعتي المغرب» وإن ختم في النهار ختم في ركعتي الفجرء فإنا قد روينا عن 
إيراأهيم كر لاس يم 
ارا صلت عليه الملائكة حتى يمسي 

ويستحب له أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة» وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

سانيم أن لك قبي تعن ولع دعاق اانه ليده لكف فدتجاء اللم 
لسؤال المساجدء فإذا أعطاهم فيه أعانهم على المكروه. 

السابع: أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة» ويكف عن جميع أشغال الدنيا. 


® © © 


)١(‏ ضعيف جدًا: الشجري في أماليه (/74) من طريق عبد الرحمن بن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي 
- قال: حدثنى أي عن هشام بن عروة؛ عن آبيه» عن عائشة به وني تنزيه الشريعة :)٤٦١(‏ : أخرجه ابن 
مردويه في تفسيره بسند ضعيف وقد صح الحديث في العصمة من الدجال بحفظ بعض سورة الكهف من 
غير تقييد بيوم الجمعة رواه مسلم من حديث أبي الدرداء فالمستنكر من الحديث ما سوى ذلك والله تعالى 
ا 


65 أخرجد ابن ری فى تافل القراة او طريق أى بكو عراش عن لمكن عن وا 
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الباب السادس 
في مسائل متفرفة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها 

مسألة الفعل القليل» وإن كان لا يبطل الصلاةء فهو مكروه إلا لحاجةء كدفع المار 
وقتل العقرب والقملة والحك الذي يحتاج إليه» وإذا تثاءب وضع يده على فيه» وإن عطس 
حمد الله في نفسه» فان بزق في صلاته لم تبطل؛ لأنه فعل قليل وما يحصل به من صوت لا 
يعد كلاما إلا أنه مكروه. 

مسألة؛ اختلف العلماء فيا يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ 

والصحيح: أنه آخر صلاته» وما يقضيه أوهاء يأتي فيه بالاستفتاح والتعوذ وقراءة السورة. 

مسالة؛ من صل ثم رأى على ثوبه نجاسة» فالورع قضاء الصلاة» ولو رأى النجاسة في 
أثناء الصلاة رمى بالثوب» وأتم والورع الاستئناف. 

مسالة: الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل في الشرع؛ لآن امتثال 
أمر الله مثل امتثال أمر غيره» وتعظيمه كتعظيم غيره في باب القصدء ومعلوم أن من دخل 
عليه عالم فقام له» فلو قال: نويت أن أنتصب قات تغظيًا لدخول زيد الفاضل لأجل فضله 
متصلًا بدخوله مقبلًا عليه بوجهيء سه في عقله بل كا يراه ويعلم فضله تنبعث داعية 
التعظيم فتقيمه» ويكون معظ) إلا أن يقوم لشغل آخر أو غفلة» فقيام الإنسان إلى الصلاة 
ليؤدي الفرض لقضاء حق الله تعالى أمر متصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه 
وإنما يطول زمان نظم الألفاظ الدالة عليه إما تلفظًا باللسان» وإما تفكرًا بالقلب» وفرق 
بين حضور الشيء ء في النفس وبين تفصيله بالفكر» فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه» 
فكأنه لم يفهم النية» فالوسوسة محض الجهل» ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس» فإن 
الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة 
متصلة بألفاظهاء وهو يطالعهاء وذلك محال؛ ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم على ما 
ذكرنا لتعذر ذلك عليه» وبهذه المعرفة يندفع الوسواس» وهو أن يعلم أن امتثال أمر الله في 
النية كامتثال أمر غيره» ثم أزيد عليه في باب السهولة والرخصة حتى أنه يجوز تقديم النية 
على التكبير بزمن يسير مالم يفسخها ولم يجر للصحابة من هذه الوساوس شيء» فدل على 
أن الأمر سهل. 

مسألة: ريني د قد اموه بعل الإمام ع a‏ منهما وي سائر 
لعإل ولا بجني أن يبيارق بل يبعة ورنثر اترف كرد الي > يه قال: «إنا جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا»” "» فإن ساوقه عمدا لم تبطل صلاته» وإن تقدم عليه فركع أو 
سجد قبله» وجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك معه» فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام في الركن 


.)٤۱۲( البخاري (/512)) ومسلم‎ )١( 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 


لم تبطل صلاته على قول القاضي أبي يعلى» وقال غيره من أصحابنا: ع2 فإداركم ليله 
ورفع قبا انيرك الإمامغافة مون ر ل 

مسالة؛ من رأى من المصلي إساءة في صلاته» كمسابقة الإمام أو إساءة فى في الركوع 
والسجود. فليأمره بالصواب» فإن ا الأمر بالمعروف» وفي اا 
حديث أب هريرة عن النبي يله أنه قال: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قل الإمام ا 
يحول الله رأسه رأس حمار) 5 . وفي أفراد البخاري من حديث حذيفة 5ه أنه رأى رجلا لا 
يتم ركوعه ولا سجوده» فلما انصرف قال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا 
وكذا. قال: ما صليت. 


® © ® 


.)957( ومسلم‎ ))194١1( اليخاري‎ )١( 
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الباب السابع 
في ذكر النوافل من الصلوات 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن» ومستحبات» 
وتطوعات. 

ونعني بالسنن: ما نقل عن رسول الله عه المواظبة عليه» كالرواتب عقيب الفرائض؛ 
وصلاة الضحىء والوتر؛ لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة» ونعني بالمستحبات ما 
ورد الخبر بفضله؛ وم ينقل المواظبة عليه» كالصلاة عند دخول المنزل والمخروج منه. ونعني 
بالتطوعات ما وراء ذلك مالم يرد به خبر لكن العبد يتطوع بفعله. 

وتسمى هذه الأقسام الغلاثة: توافل؛ لآن النفل هو الزيادة وله زواقل عا الفرائض: 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاةء وآكدها ما سن ها الجماعة» كصلاة 

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالخسوف 
والاستسقاء» وإلى ما يتعلق بأوقات؛ والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر اليوم 
والليلة أو بتكرر الأسبوع وبتكرر السنة. 

٠‏ فالجملة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي» وهى ثانية: خمسة هي رواتب الصلوات 
ا لخمس» وثلاثة وراءهاء» وهي: صلاة الضحى» وإحياء ما بين العشاءين» والتهجد. 

الأولى: راتبة الصبح وهي ركعتان» ويدخل وقته| بطلوع الفجر الثاني. 

والمستحب أن يصليهم في المنزل» وقد روي عن النبي ييه أنه قال: « ركعتا الصبح خير 

0 1 5 ١ 

من الدنيا وما فيها»” ؟. 

الثانية: راتبة الظهر» وهى ركعتان قبل صلاة الظهرء ورككاة بغدهاء وستحب أن 
يتطوع بأربع قبل الظهر» أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا مد بن علي بن ثابت قال: 
أنبأنا عل بن أبي على المعدل قال: أنبأنا علي بن عمر الحربي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا يحبى البكاء 
قال: حدثتى عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ع : 
«أربع قبل الظهر بعد الزوال يعدلن بمثلهن من صلاة الليل» ولیس من شيء إلا وهو 
يسبح الله تعالى تلك الساعة» أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية 


ممت ةةة سے 
(1) مسلم (1/76) من حديث عائشة عن التبي تبلل بلفظ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه". 


ربع العبادات./ كتاب أسرار الضلاة ومهماتها 0 
قال: حدئا عبيدة يعني ابن معنب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن الترئع 
عن أبي أيوب قال: أدمن رسول الله ع أربع ركعات عند زوال الشمس قال: فقلت: 
يا رسول اللهء ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ قال: «إن أبواب السماء تفتح عند 
زوال الشنمس فلا تج حتى يصلي الظهرء فأحب أن يصعد لي فيها خير». 
يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن؟ قال: e: E Coe‏ قال 
قال: سمعت عائشة ‏ تقول: كان رسو لله يلجل أزيا قبل الظهر» وركسي قبل 
الفجر على كل حال '. انفرد بإخراجه البخاري . وفي أفراد مسلم من حديث أم حبيبة عن 
النبى عه أنه قال: ما من عبد م يصلي لله كك كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير 
فريضة إلا بني له بهن بيت في انق .وقد روإه الترمذي مقسرًا: أخيرنا به أبو إلفتح 
الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو.بكر الغورجي قالا: جدثنا الجراحي قال: 
كد كنا لحرن قال: حدثنا الترمذي قال: ۔حدثتا تحمود بن غيلان قال: حدثنا مؤمل قال: 
حدئنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المبيب بن راقع عن عنبسة عن آم جبية قالت: 
قال رسول الله عر : «من صل في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة؛ أربعا 
ل ل ير لي ا 


صلاة الغداة © 
الثالثة: راتبة العصر» > وهي: : ريع وكعات قبلهاء ققد ثوي عن البي يك يك أنه قال: 
«رحم الله عبدًا صلى ربعا قبل العصر»” أ 


الرابعة: كس سار ا ار ل لو التي ١‏ 
اام رات العشاءه وما ركمنان أيشاء ويستحب التطوع بعدها بارع فقد أخبرن 


قال: حدثنا عبد الله بين أخمد قال: ا ا قال: حدثنا عبد الل 0 


(1) ضعيف الإستاد: أجد (90978) وخيرة پاتا ضیف فيه حبيدة بن سکب :وهو ضعي وأشيظرت في 
إسناده» وا أحد )0 وغيره من طريق محمد بن بن أي الوضاح» عن 
عبد الكريم الجزري» عن مجاهد عن عبد الله بن السائبء قال: : كان رسول الله ع ع ل ار 
الزوال أربعاء ويقول: : إن أبواب السماء تفنيح» فأحب أن أقدم فيها عملا صا وإستاده حسن 

Ne O) 8 202 ..)11۸۲( (؟)البخاري‎ 

..)۲۳٤۷( بإسناد صححه الألباني في الصحيحة‎ )٤٠١( الترمذي‎ )٤( 

(5) الترمذى ( ۰ وغيره من طريق عمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر عن النبي يه 
«رحم الله امرأ صل قبل العصر أربعًا)» قال بو عيسي: : هذا حديث غریب حسن). 
قلت: اساد مد بن مس بن هرا هر دوق سي احقظه والئر مسححه اللا في لشكة 
.)١١١0(‏ 


- منهاج القاضدين ومفيد الصادقان. 


لو ير لو : أرجع ركعات بعد عشاء الآخزة يعدن بمثلهن 
0 : 
من ليلة ادر 


السادسة: الؤترء قله ركعة» وأفضله إحدى عشرة ركغة» يسلم في كل ركعتين» وارز 
بواحدة» وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة +[ سوج مويك 
الل £ وفي الثانية : # فلاا الكهروت دفي الثالثة: : # قل هو آنه کد 4 ثم يقنت 
فيها بعد الركوع» ويرفع يديه فيقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك؛ ونؤمن 
بك» ونتوكل عليك؛ ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك» اللهم إياك نعبده ولك 
نضلٍ ونسجد» وإليك نسعی وتعفد 0 رك 0 عذابك إن عذابك الحد 
بالكفارتلتجق: 


ش دا قي عر سن N‏ 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك: ؛ إنه لا يذل من واليت» ولا يعز 
من عادر یت» تباركت ربنا وتعاليت. ع ع 0 
م ا 132 شرل سك 

وهل د يمر يديه عل وجهه؟ على روايتين. 

ش . والوتر آکد من + ع الس الزية لاله و 
اه واجب» وقد اوی إل قلت إماسا أحد م وه من بد صلا الا ال لو 
الفجر الثاني. 

السابعة: صلاة الضحى» وقد روينا عن النبي ع يله أنه قال: "إن للجنة بايًا يقال له؛ 
ضحى» ذا كان يوم م القيامة قيل للذين كانوا يدومون على صلاة الضحى: هذا بابكم 
فادختلوه»” .. وؤقتها إذا علت الشمس واشتد حرهاء والأحاديث تختلف في عددهاء 


فروى جبير بن مطعم أن النبي بل صلاها ركغتين”' '. وأخبرنا هبة الله بن محمد قال؛ 
ال كراد ل أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: 


(۷ شتف با :رای ور ی لی ی و یی ی کی ی ی کی می 
أي سلمة؛ عن أب هريرة مرفوعاء وفي إسناده سليان البيامى واو. 

() ل أقف عليه من حديث جبير وني سنن الدارمي )١451(‏ وغيره من طريق شعثاء قالت: رأيت ابن أي أو 
صل ركعتين وقال : صلى رسول الله له الضحى ركعتين حين:بشّر بالفتح» أو برأس س أبي جهل وهذا إستاد 
ضعيف,» وما يدل على أن الضحى د تصح بركعتين ما أخرجه مسلم في صحيحه ( 06١‏ من طريق يحبى بن 
يعمر عن آي الأسوة الدؤي غر أن 5ر عن الت يل أنه قال: : «يصبح على كل سلامى من أحدكم 
"صددقة» فكل تسبي حة صدقة: وكل تحميدة ضدقة؛ وكل تهليلة ضدقة» وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر با معروف 
صدقة؛ ونهي عن المنكر صدفةء ويجزئ من ذلك ركعتان ير كعهيا من الضحى». 


. ربع العبادات/ كتاب أسرارالصلاة ومهماتها 


حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: حلا ما بن یی عن قادة عن سما عن عات آذ 
النبى: يكل كان يصل الضحى أربعًا ويزيد مااشاء الله . انفرد بإخراجه مسنلم وقداروق 
عن جابر أن النبي له صلاها نت ركعائت 7" . وقد أرط ارق الحصين قال: ااا 
المذهب قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: حخدثنا 
محمد بن جعفر قال: دا شعة عن عم رو ب هرة عن ابن أبن ليل قال: ما أخبرني أحد أنه 
رأى النبي به يصلي الضحى غير أم هانئ» فإنها حدئت أن النبي به دخل بيتها يوم فتح 
ل ل ل ل ل ا 
وراش عرق سيف يم : هو أصح حديث في 
الضحى . وقد روي حديث آي ذر عن النبي عله أنه قال: (إن صليت الضحي ركعتين | 
تکتب من الغافلين» وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين» وإن صليت ستا لم يتبعك 
الما م م دي ل و ا 
بنى الله كلك لك بِينًا في الجنة»” لوقه وى انی مه خی أن عن ا ا 
قالة ل ل 00 
الترمذدي: هذا حديث غريب. قلت: ولأب و كاك وا حار a‏ 
هانى. ْ 

الثامنة: إحياء ما بين العشاءين» فقد قيل في قوله تعال: # تجا جنوه عن 
المضاجع * [السجدة ]:إنه إحياء ما بين العشاءين» وني حديث أبي بكر الصديق له قال: 
سمعت رسول الله عه يقول: امن صلى المغرب وصلى بعدها أربعا كان كمن حج حجة 
بعد حجة» قلت: فان صلی بعدهاننتا؟ قال: : (يغقر لد ڈنوپ سين جانا .وني حنديث 
عائشة عن النبي عه قال: «من صلی بعد المغرب أريعًا من غير أن يكلم جليسًا بنى الله له 
قصرين مكللين بالدر والباقوت: فإن صلی ستا من غير أن يكلم جلیشا غفر لله له ذنوب 
أربعين عا . وني حديث أب هريرة عن النبي به أنه قال: «من صلى ست ركعات 


WILO) 


(۲) حسن: الطبراني في الأوسط )۲۷۲٤(‏ بإسناد حسن. 

(۳) البخاري »)١11/5(‏ ومسلم (0715. 

)٤(‏ ضعيف الإستاد: ابن أي عاصم في الآحاد وامثاني (40)» واليزار (۷ :+00 وغيرهما بإسناد ضعيف؛ فيه 
حن ين غطاء وهو معنت وات ال 01085 : 

(0) ضعيف: الترمذي ›»)٤٥٥(‏ وابن ماجه (179/5)) وغيرهما بإسناد ضعيف» رفن ل ی في 
عشرة زكعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الحنة». 

.)٤٥۸/١( ضعيف: انظر العلل المتناهية‎ )٦( 

(۷) ضعيف: ابن شاهين في فضائل الأعمال )۷٤(‏ بإسناد ضعيف فيه حفص بن جميع العجلٍ» وهو ضعيف. 


مهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا )00 : 
مد الغرب ل يكم نهن عدن باد اي عشرة ست . وف حديث عار بن ياشر 
عن النبي ا : امن صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
الس" .وقي حديث ثوبان عن الفق ل قال: "لمن عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء 
في مسجد جماعة ل يتكلم إلا بصلاة أو قرآن: کان حقا على الله تعالى أن يبني له قصرين في 
لجنة مسيرة كل قصر منهم| مائة عام» ويغرس له غراسًا لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم» .٠‏ 
> الفسه” :الثاني : ما تتكوزر بتكرار السنين: وهو ضصلاة العيدين والتراويح» فأما صلاة 
العيدين؛ 'ففرض على الكفاية» وول وقتها إذا ارتفعت الشمس» وآخره إذا زالت» ويسن 
م ل ال وأن 0 ار 
الثانية. ف إحدئ ا وف الأخرئ : إل حن رك الإمام 0 وق :الأ يق 
يبتدئ .به من صلاة:الفجر يوم عرفة؛ وإن كان رما فمن-صلاة الظهر يوم النحر إلى 
الع ااام كاري ريك لكين الله أكي الله أكبى لا إل إلا الله: والله أكبر لله 
سا المح ال صل بعد لأسن هة رال ة ١‏ ايكون سكن بع | 
ا ویر الام 0 ا ويرجعون 0 0 س و pr‏ الإمام 
ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة ة الإخرام ودعاء الاستفتاح وقبل التعوذ ست تكبيرات» 
زفي الثائية بعلا قيامه فن السنجود خن تکبراتة ويرفع يذيه مل کل تكيرة یتو الله 
آگر کبرا المد لله کثیرا و ستحان الله تكراة و اص SS‏ 
تلق .رۇ قرا فی الال عن “الفاح شبح ولي الانية بالخاشية» وتك ون القرّاءة بعد التكبيز 
ارک افو يالك اکر جور ب باعل بقضاء التكثر قان أدركوني اید 
تاا امام فصل رز کعتن فان ف خپ 
دک ن یتاج ل تفت تقى لدم صن قدا ۶ ثلاث روایات: 
والثانية: يقضيها أربعًا. E‏ 
والثلئة: هو جر بون ركمتن أو أروو ري 


) کت خا :متي (610) ويره سناد واي انظ الميفة 0670 . ١ ١‏ 
)۲( ضعيف: : الطبزاني في الأوسط 647 وغيره بإسناد وا وقاق الممتتف في ا دوي | إستاده 
جاهيل»: 


(۳) ابن شاهين في:فضائل الأعزال (١۷)بإسناد‏ ضعيف: - 


ربع العبادات / كتاب اسرار الضلاة ومهماتها 


والأضيسية سنة مؤكدة» وعن الإمام أحد فلك أنها واجبة بع الخلى والمسنون أن يأكل 
الثلثء وهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» هذا إذا قلنا: إنها سنةء فإن قلنا: إنها واجبة 
احتمل أن يأكل كا تقول في دم التمة والقران» واحتمل أن لا يأكل كما لو نذر هديا .ول 
ل ا اميا يي سو 
وشعره وظفره شيئًا من حين دخول العشر.. 
٠‏ دايا عادة لز امي انوي مدرو ركذا للد ليا الاح عا Ee‏ 
وا » التطوع بين التراويح؛ وأما ما يذكر من صلاة الغائب» 
وما يف E‏ ينبت من ذلك شيء أصلاء فلذلك أضربنا 

القسمالثانث من النواف: ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي ثانية:. 

© الأولى: صلاة الكسوف: 

وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي مَل أنه قال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آبات الله وك لا يخسفان لوت أحد 0 لحياته.ى فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة)” 5 
ارك ون شير سد اردان حين التجلي» وأما موضعها؛ 
تتوضع جمد وياد ا الصلاة جامعة. وأمَا صفتها؛ فهي أن يصلي نهم زكعتين يحرم 
بالأولى ويستفتح ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة يجهر بالقراءة» ثم يركع فيطيل 
الل حا لاف لم برك فجي وا را اله وا محرا ام 
يركع دون الركوع الأولء ثم يرفع ف معو جلبتين فيطيل فيه 
بقدر الركوعء ثم يقوم إلى الثانية فيفعل” 
وبامائدة في الثان» ثم يسجد سجذتين ويلم فيكون في كل ركفة قيامان 
وقراءتان وركوعان وشجودان. 00 

وعن الإمام أذ لذ أنه يفغْل في كل رة ارح تركوعات عل نحو ما ذكرنا 
وسجدتين فإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة خففها. 
٠‏ والثانية: صلاة الاستسقاء: 

وشا و مرها اال قلنة ا ی و ولل لتنظفء ولا يتطيب» 
اذا راد خروم لذلك وح الا رارم بلوية مز الخ واک م لقال 
والصيام» والصدقة. ثم يخرج متواضعا متخشعا متذللاء ويخرج معه. الشيوخ .والعجائز 
E‏ 


066 ١(ملسمو‎ )٠ ٤٤( البخاري‎ )١( 


منهاج القاضدين ومفيد الضادقين ` 


الصلاة E‏ الله له » ويقرأ فيها: كا کات حا £ انی :1[ 
الآيات» ويرقم يديه فيدعو بدعاء النبي ملل .: «اللهم اسقنا غيثًا مغيتًا مرينًا هنيثًا مربعًا 
غدقا مجللا سخا عامًا طبقا داتاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطينء اللهم سقيا 
رحمة لا سقيا عذاب ولا حق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق 
من اللأواء والجهد والضنك ما لا شكوى منه إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا 
لحر ارا ات اك لي واد ل ع E‏ اللهم ارفع عنا الجهد 
والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غير 35 ۰ 
ش LEA ESE E a Nas‏ 
ا ا اع ا O‏ 
حتى ينزعونه مع ثياهم» ويدعو سرا في حال استقبال القبلة فيقول: اللهم إنك أمرتنا 
بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك کا أمرتناء فاستجب لنا ىا وعدتنا. 

فإن م يُسْقَوا عادوا ثانيّا وثالثا. 00 

ويستحب أن يقف في أول المطرء ويخرج رحله وثيابه ليصيبهاء وإذا سال الوادي 
e E a‏ 
الظراب ومنابت الشجر»" ". I‏ لتَايوء 4[البقرة:٠۲۸]‏ الآية. 

٠‏ الثالثة: : صلاة الجنارة: 

وهي فرض على الكفاية» وأولى الناس ادي ثم السلطانء ثم الأقرب من 
عصباته. وهل يقدم الزوج على العصبات على زوايتين ويقف حذاء صدر الرجل ووسط 
المرأة» وينوي» ويكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى بالفاتحة, ويصلي عل النبي مله في 
الثانية» ويدعو للميت في الثالثة» فيقول: اللهم اغفر ينا وميتناء وشاهدنا وغائبتاء 
وصغيزنا وكبيرنا وذكرنا وأنانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانء وأنت على كل شيء قديرء اللهم 
من أحبيته منا فأحيه على الإسلام والسنة» ومن توفيته متا فتوفه عليه 'اللهم إنه عبدك 
ابن عبدك نزل بك وأنت خير متزول به اللهم إن كان محستا فجازه بإحسانه؛ وإن كان 
مسيئًا فتجاوز عنه» اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه» وقه فتنة القبر وعذاب النارء 
واعف عنه» وأكرم مثواه» وأبدله دارًا خيرًا من داره» وجوارًا خيرًا من جواره» وافعل ذلك 

بنا ولجميع المسلمين» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 


(1) الطبزان فى الدعاء (9484) بوه می کیک کن باد ضیف 

() البخازي (۱۰۱۳)» ومسلم (8919). 

(۳) ضحيح : أبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي »23١75(‏ واب a‏ 
أبي هريرة مرفوعًا وليس فيه قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثواناء وأنت على كل شيء قدير. 


ربع العبادات 7 كتباب أسرار الضلاة ومهماتها 


ويقول في الرابعة: yS‏ حمر سو لا وا 
واحدة عن يمينه : . 

© الرابعة ل 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبزنا الحسن بن عل قال؛ أحرنا أحمد بن جعفر قال: 
أخيرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني اي قال: حدثنا عبد ال رحمن بن مهدي قال: احدثنا 
مالك عن عامر بن عبد الله يعني ابن الزبير دصرو م عو ا دقام : قال 
رسول الله عر : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يلس ا 
الصحيحن: وق يعطن الألفاطط الصديسة: «فلا لس حتى ركع ركن" 

ا ع م م 
يخلو ابتداء الدخول من ضلاة. 

© الخامسة: : ركعتان بعد الوضوء: 1 3 

1 اد الركعتين في‎ DTG 
كتاب الوضوءء وإذا صلاها 5 نافلة» ولا يقول: ركعتي الوضوء» كما يقول: ية‎ 
المسجد.‎ 

© السادسة: : ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه : : 

فقد روى أبو هريرة عن النبي عب أنه قال: "ذا خرجت من منزلك فصل ركعتين 
قنعانك خرج السوء؛ وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء»' ٠‏ 
وق معنئ هذا كل. أمر تبتدئ به مما له 00 سد وردت ركغتان عند الإحرامء 
وركعتان عند ابتداء السفر. : ا 1 

٠‏ السابعة : صلاة الاستخارة: 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: E‏ ا د 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال:. حدثنا 
عبد ال رحمن بن أبي الموال المدني قال: حدثنا محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان 


.0/15( والبخاري (5 4 4)ب ومسلم‎ ۰ ED 

(۲) البخاري »)۱۱١۷(‏ ومسلم (٤۷۱)ء‏ وأحمد ٩٥(‏ 1( 

(۳) ضعيف الإسناد: البزار في مسنده (81)» والديلمي في مستذه (۸/۱ 1°(« وأخر جه التيهقي: في الشعب 
(5990؟) بلفظ: «إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة» كلهم من طرق عن معاذ بن فضالة حدثنا جى بن 
أيوب المصري عن بكر بن عمرو عن صفوان بن سَليم - قال بكر: حسبت - عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
فذكرهء وهذا إسناد ضعيف فيه يحبى بن أيوب» وهو متكلم فيه؛ وفيه شك بكر بقوله: : حسبت عن آي 
سلمة» وذهب الألباني في الصحيحة إلى تحسينه ب ا سي 
ا مصنوعة. 


مهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
E‏ ل E‏ «إذا هم أحد 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- يسميه باسمه - خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره. ڈ ثم بارك لي فپهء اللهم وان كنت تعلمه شرا لي في 
ديني ومعاشي وعاقية آمري» ا عني» واقدر لي الخير حيث كان ثم 
أرضني په اتفرد بإخراه البخاري. 
© الثامنة ؛ صلاة التسبيح: ٠‏ ب 

٠‏ العيرنا ابن الخصين ال: أخبرنا أبن المذهبو إذناء قال: أخيزنا عل بين راد فعا 
قال: أخبرنا عبد الله بن سليم بن الأشعث قال: حدثنا عبد الزحمن بن بشر بن الحكم قال: 
حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: الو م ب ل 
رسول الله عه قال للعباس: «يا عماه» ألا أعطيك» ألا أعلمكء ألا أجِيزك ألا افعل عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنيك آله وآخرف قديمه وحدليثه. 0 
صغيرة وكبيره» سره وعلانيتة» عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة 
وا ان رار و سيد ودع 5 سبحان الله 
واي واا وا یر تركمة »فتقو ما وأ نت راكع عشرّاء 
ثم ترفع رأسك من الركوع» فتقو ها عشرٌ حشرا شم تبوۍ ساجداء فقو ها وأنت ساجد عشراء 
مي عشرًاء ثم تسجد فتقوها مشر ثم ترفع رأسك 

ها عشرّاء فذلك حمس وسبعون في كل ركعةء تفعل ذلك في أزبع ركعات» إن 
ايت ا مواق و فإن لم تفعل» ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل 
قفي كل شهر مرق فإ م تفعل فقي كل سنة مرت فان م تفعل قفي عمرك مرت 
فصل 

ولا يتطوع في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بصلاة لا سبب ها كصلاة لني .لآن 
النهي: مؤكد» وهذه الأشياء ضعيفة فلا يصلح صدمه با فأما ما لما سبب» كصلاة 
الكسوف» والاستسقاءء وركعتي الفجرء وتحية المسجدب وركعتي الطواف» وسجود 
التلاوة والشكرء والوتر إذا فات» وإذا حضرت الجاعة مع إمام الحي وقد كان صلىء فإنه 
يفعل منها ركعتي الور يا ا ويعيد 6 رواية واحدة» وهل يفعل باقيها 
اك أنه يفعلها: . 


(1) أحد 0١48470‏ والبخاري 20170 ` 
(؟) حسين: أبو داود (۱۲۹۷)ء وآبن ماجه (۱۳۸۷). 


وللنهي عن الصلاة في الأو ع يدن 

أحدهاء ترك التشبه بعبدة الشمس. 

والشاني؛ الحذر من السجود طلغ قر u‏ الشبظان فان ا ا 1 قرن 
الشيطان» فإذا ا اعت فارقهاء فإذا استوت قاد غباء فإذا 3 فارقهاء وإذا تضيفت 
والثالث: إن 0 طريق الآخرة قر عل اليناف والواظية عل تمط وأنخد 
تورث الملل» فإذا وقع المنم زاد النشاط؛ لأن الإنسان حريص على ما منع عنه» فمنع من 
الصلاة ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والفسبيح لينتقل العابد من حال إلى 
SS‏ 
الواحد. ٠ ٠‏ 


| أخر تات الصلاة” ' 


Bee 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب أسرار الزكاة ومهماتها 

ا ا 
الفضول إن كانوا يفهمون» وأعلمهم أن الدنيا مجاز والكل يذهبون» ونهى الواجدين عن 
اک ا اوی س ا رر 
يحي ّا 42 نار جهنم جهنو فة E‏ بها جاههم جوم شوشم . هدا 

عر مغر يي 5 
اشک فذوفوأ مام ككزو رت 4 [التوبة:٥ .]۳ ٠‏ 
. أما بعل: لأف جمل الا أحد ما لسلا قم الصا التي هي 
الأعلا» فقال تعالى: و أ اقيثو ألصَلفةً اا لك )1 [البقرة LEY:‏ وفي الا 
حديث ابن عمر عن النبي ٤‏ أنه قال: : «بني الإسلام على خمس: یادا د 
١‏ 

وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة. .والحج. وصوم رمضان: 
0 مه الزكاة» فقال تعالى: : دالت كروت 
الدع وا ل E‏ ؤفو تان سیل آلو رمم يعدا ایر (© ىمان تر 
حي يلع )الع “1 يا رد خر حب أبن حم كال ال ان 

Ta yT‏ ا اتيت 
رسول الله ع وهو في ظل الك فال : اهم الأخسرون ورب الكعبة» هم الأخسرون 
ورب الكعبة» قال: : فأخذني عَم وجعلت أتنفس» قال: قلت: هذا شيء حدث في» فقلت: 
من هم فداك آي وأمي؟ قال: «الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء 
وقليل ما هم» ما من رجل يموت فيترك غت أو إبلّا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم 
القيامة أعظم ما تكون وان ختى ا بأظلافهاء وتنطحه بقرونہاء حتى يقضى بين 
الناس؛ ثم يعود أولاها على آخرها» E‏ وأخبرنا عبد الأول قال: 
أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين السرخسي قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري 
قال: : حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال : حدثنا عبد ال حمن- هو ابن عبد الله مارو 
دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أب هريرة قال: : قال رسول الله مَل : «من آناه الله مالا فلم 
يؤد زكاته نمثل له ماله شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه- يقول: أنا مالك أنا كنزك». ثم تلا هذه الآية: + ولاك ادن يبلن يمَآءَاتَنْهمْ 


س 


٠ .0١5( البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 
: .)١57( البخاري‎ )( 


ربع العباذات / كتاب أسرار الزكاة ومهماتها. ١‏ 
0 اله ین مضو ويام ب هو و م مبظ وق وا دا بود O‏ آل را :4 ] إلى 
لخر ها ٠ ١‏ وي أفراد مسلم من خديث أي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها خقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 


نار فأحمبي عليها في نار جهنم» » فيكوى مها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت ني يوم كان 
مقداره خسين آلف سنة حتي يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 


قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه 
بأنوافهاء كل] مر عليه أولاها ردتعليه أخراها ن بوم كان مقداره بين الت ب بحي 
يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإ إما إلى النار»” "» وذكر في البقر مثل ذلك.. 

ونحن نكشف عن أسرار الزكاة وشروطها ومعانيهاء وذلك في أربعة فصول: 

الفصل الأول: في أنواع الزكوات وأسباب وجوبها. 

الفصل الثاني: في آدابها وشروطها. ‏ 

الفصل الثالث: في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه. 


الفصل الرابع : في صدقة التطوع وفضلها. 


® % ® 


(۱) آحد )۲۰۸٤٤(‏ والبخاري (5778)) ومسلم .)۹٩٩(‏ 


(۲) مسلم (۹۸۷)۔ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الفضل الأول 
في أنواع الزكوات وأسباب الوجوب 

الزركاة واجبة عل كل بجر مسيلمرتام: للك فأما العبد فلا زكاة عليه وإن قلنا: إنه 
يملك» وكذلك ا لمكاتب وما يه ملك الإنان عليه كالدّين الذي على المكاتب» فلا 
زكاة فيه. 5 

ولا يشترط في ومجوب الزكاة البلرغ زلا العقل »لأا تجب في مال الصبي والمجتوته 
فالزكوات تاعتبار ا سل 0 زكاة :التعم؛ والنقدين». الود عد 
واللغشرات» وزكاة الفطر. 

النوع الأول: زكاة النفم: 1 والبقر: والغنه »إفأما الإثل فلا شيء فيها حتى تبلغ 

خمسا ويحول عليها الحول» فيجب فيها شاة» فلو أخرج بعيرًا ل يجزه» وني العشر شاتان» وني 
س عشرة للاك شیاه وف المشرين أريع شیاه ولا ري و الق الک ةا من : 
.الضأنء وهو ما له ستة أشهرء والثني من المعز» وهو ما له سنة» وني هس وعشرين بنت 
مخاض وهي التي كمل هما سنة» فان عدمها قبل منه ابن لبون» وهو ما له سنتان وقد دخل 
في الثالثة» وني ست وثلاثين بنت لبون» وني ست وأزبعين جقة وهي ما مل ها ثلاث 
O yT‏ يم 
في الخامسة» وفي ست وسبعين بنتا لبون» ولي إحدى وتسعين حقتان» ولا ني في ف 
زيادتها حتى تبلغ عشرين ومائة» فإذا زادت اس ستؤنفت الفريضة» فوجب في كل أربعين 
بنت لبون» وني كل خمسين حقة» وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين» فيجب فيها 
ار بيه وجرا لعل له ها ون ال ردن فاك وم ما كدل كا 0 لبتم 
فيجب فيها تينعان» وعلى هذا أبدًا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. 

ولا تجب الزكاة في الظباء» وهل تجب في بقر الوحش على روايتين» وتجب في المتولد بين 
الوحشي والآهلي. والجواميس جنس من البقر. 
وأما الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شات ونی اماثة وإحدى وعشرين 
شاتان» وفي مائتين براح الزن تاه إن رخاتت فكرو في كل ماه تان برضن العام 
أحمد له أنها إذا بلغت ثلاثياثة وواحدة ففيها أربع شياء؛ ثم في كل مائة شاة. 

الان والعجاجيل والشّخال تتبع الأمهات في الحول إذا كانت الأمهات نصاباء 
فإن لم تكن نصابًا لكن كملت بأولادها في أثناء الحول احتسب حول الجميع من حين 
الكمال» وعن أحمد أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات. 

ولا يؤخذ في الصدقة الزّيّ وهي التي تربي ولدهاء ولا الماخض» وهي الحاملء ولا ما 
طرقها الفحل؛ لأن الغالب آنا حامل ولا الأكولة» وهي السمينة» ولا فحل الغنم المعد 
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لخر انه ولا رات ری رو ووت 

ش .وإذا اختلط:نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاء فحكم زكاتهم 
كحكم زكاة الواحد» ولا تؤثر Nos‏ والحبوب والثار في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى: تؤثر. . 

النوع الثاني : زكاة المعشَراتَ: فتجب الؤكلة في كل. زرع يكال ودی 070 :کان مقتانًا 
كالحنطة والشعير والأرز والباقل والشهدائج» أو غير مقتات كبزر الكتان» وبزر الفجل» 
وحب القثاء والكمون.. وسواء كان مما ينبته الآدميون أو مما ينيبت بنفسه كبزر. قطوناء 
والأشنان. وكذلك يجب في الثهار إلتي تكال.وتدخر كالتمر والزبيب.واللوز والفسيتق: ولا 
تجب في الخوخ والمشمش والإجاص والكمثرى والتين» ود م رار “البطيخ 
والقثاء اد والبقول. ٍ 

واختلفت الرواية في القطن والزيتون والزعفران فإن قلنا: تجب الزكاة في ذلك فقال 
القاضي أبو يعى: يتوجه أن يجعل نصابه ما.قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى ما تخرجه 
الأرض ما يجيب فيه الزكاة ويخرج لوزي والعُْف عل وجهين قياسا على الزعفران في 
وجوب الزكاة فيه وني مقدار نصابه. 1 
Nl ES‏ 
الوسق ستون صاعاء والصاع خسة أرطال وثلث بالعراقي فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل 
إلا الأرز والعَبّسء وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره» فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره. 

ويجب في العسل العشر سواء أخذه من موضع يملكه أو لا يملكه» ونصابه عشرة 
أفراق» قال ابن حامد: الفرق ستون رطلاء وقال القاضي أبو يعلى: ستة وثلاثون رطلا. 

النوع الثالث: زكاة النقدين: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارّاء فيجب فيه ربع 
العشرء ولا في الفضة حتى تبلغ مائة ثتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم وما زاد على النصاب 
فيه فبحسابه» فإن نقص النصاب حبة أو حبتين لم يمنع وجوب الزكاةء وإن نقص دانقا 
أو دانقين فهل ب يمنع؟ فيه روايتان» وهل يضم الذهب إلى الفضة في النصاب؟ فيه روايتان» 
فإن قلنا : يضم ضم بالأجزاء لا بالقيمة» وقيل: يضم بيا يكون أحوط للفقراء من الأجزاء 
أو القيمة. 

ومن ملك ذهبًا مغشوضًا أو فضة مغشوشة فلا زكاة حتى يبلغ مقدار الذهب والفضة 
نصاباء ويخرج عن الصحاح صحاحًا من جنسهاء فإن أخرج مكسرة أو بهرجة زاد فيا 
يحرج مقدار ما بينهما من الفضل. ْ 

ولا زكاة في الحلى المباح إذا كان معدا للاستعمال» و المباح للرجال من الفضة الخاتم 
وقبيعة السيف» وني حلية المنطقة روايتان» وعلى قياسها الجوشن» والخوذة» والخف» 
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ا 7595 

والمباح للنساء من الذهب والفضة ما: جرت العادة هن بلبسه كالخلخال والسوار 
والطوق والتاج» فإن ل يعد ذلك للاستعمال لكن للكراء أو النفقة إن احتيج إليه؛ وجبت 
فيه الزكاة» وتجب في الأواني المتخذة من الذهب والفضة. 

الفوع.الوابع:. زكاة التجارة:. تب اد في 0 التجارة» وتؤخذ منها لاا من . 
العروض. ٠‏ شْ 
النوع الخامس: المعدن: فمن كان من آهل ال کا فانشخزي من معدن في أرض مباحة أو 
مملوكة نصابًا من الذهب: أو الفضة أو . ما يبلغ قيمته نضابًا من جنيع ما يقع عليه اسم 
المغدنة كالياقوت والزبرجد والعقيق والصفر والزيبق والكتحل والتفط والنورة وما أشبه 
اللكوافه الكاة ل a E‏ ق يديع أر دقعات يعد أذالا يرك 
العمل فيها ترك إهفال. 

۰ ERA EEN E AREN 

ET aE TE 
فيه روايتان؛ إحداهما : حكمه حكم المعدن, والثانية: لا شىء فيه بخال» : عد‎ 

وأما الرّكاز» وهو ما وجد من دفن اللخاهلية في موات أو ملوك لا:يعرف مالكه. فإنه 
يجب فيه الخمس في الحال» أي نوع كان من المال قل أو كثر» فن وجده في مكان يعرف 
مالكهء فإن كان المالك مسلا أو ذمياء فهو لمالك المكان وإن كان المالك جرا وقدر عليه 
بنفسه. فهو زكازء وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين» فهو غنيمة. 

ومصرفة الركاز مصرف حمس الفيء» وعن الإمام أحمد أن مصرفه مصرف الزكوات. 

النوع السادس: صدقة الفطر؛ فرضها رسول الله َل »ففي الصحيحين من خديث ابن عمر 
ل ل ل ل 
حر أو عيذ ذكر أو أنثى من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة! 

وحن ووم م قد E‏ 
الزبيب أو البر أو الشعير أو دقيقه| أو سويقهماء فأما الأقط فعن الإمام أحمد أنه لا يخرج 
E‏ : يخرج على الإطلاق. فأما ما عدا هذه الأصناف فلا جزئ 
إخراجه مع وجودهاء يجوز إخراج صاع من الأجناس النصوص عليهاء والأفضل 
التمرء ثم الزبيب» ثم البرء ثم الشعير. ش 

رزکا لط واجة عل کل ملم ل بن قرت وقوت اه بو اعد ولي م 


ا (1) البخاري (۱0۰۳)» ومسلم .)4۸٩(‏ 


TT‏ قول وريه ادر جد شروو 

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فظرة من يوه من ا مسلمين إذا وجد ما يؤدي عنهم» فإن 
وجد ما يؤدي عن بعضهم بدا بن يلزمه س 
ا ع اوعس م ا ات ل أغيامه 
على ترتيب الأقرب في الميراث. 0 

والأفضل إخراج الفطزة قبل صلاة ال فر ا بيومين» فإن 
ل ْ 


اللا 
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الفصل الثاني 
في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة 

بيان الشروط الظاهرة؛ يجب على مؤدي الزكاة مراعاة خمسة أمور: 

الأول: النية: وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض» ونية الول تقوم مقام نية المجنون 
والصبيء ونية الإمام تقوم مقام نية المالك الممتنع من الزكاة» لكن في ظاهر حكم الدنيا؛ 
وهو قطع المطالبة عنه لا في الآخرة؛ فإن ذمته مشغولة لامتناعه» وإذا وكل في أداء الزكاة 
ونوى عند التوكيل جاز. 

الثاني: البدارعقيب العول إلى الإخراج, فإن أخر مع القدرة على الإخراج أَثِمّ فإن تلف الال 
قبل إمكان الإخراج وبعد حؤول الحول لم تسقط عنه» ويجوز تقديم الزكاة على الحول إذا 
كمل النصاب» ولا يجوز تقديمها لأكثر من حول في إحدى الروايتين» وفي الأخرى يجوزء 
فإن عجلها ثم هلك الال قبل الحول فهل يرجع على المسكين؟ فيه وجهان. . فإن عجلها إلى 
فقير فاستغنى أو مات أو ارتد قبل تمام الحول وتم الحول أجزآت عن المزكي. 

الثالث: أن لا يخرج عوضًا باعتبار القيمة, بل يخرج المنصوص عليه» وني رواية أخرى عن 
الإمام أحمد: أنه يجوزء والأولى أصح. فإن من أجاز إن تلمح سد الخ فقط» وليس هو كل 
المقصودء فإن واجبات الشرع على ثلاثة ة أقسام: 

قسم: هو تعبد عض كرمي الجمرات» فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل لتظهر 
عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى؛ لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه 
فلا يظهر ر به خلوص العبودية» إذ خلوص العبودية يظهر بأن تكون الحركة لحت أمر المعبود 
فقط لا لمعنى آخر. 

والقسم الثاني: من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول ولا يقصد منه التعبدء 
كقضاء دين الآدميين؛ ورد الغصوبء فلا جَرّمَ لا يعتبر فيه الفعل ولا النية» بل كيف 
وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع» فهذان قسان لا تركيب 

والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعًا؛ حظ العباد وامتحان 
المكلف بالاستعباد» فيجتمع فيه تعبد رمي ال مهار وحظ رد الحقوق» ولا ينبغي أن ينسى 
أدق المعنيين وهو التعبد بسبب أجلاهما فلعل الأدق هو الهم والزكاة من هذا القبيل» 
فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع» وباعتبار 
هذا صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج لكونب! من مباني الإسلام» ولا شك في أن على 
المكلف تعبًا في تمييز أجناس أمواله وإخراح حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته؛ 
والتساهل في هذا غير قادح ف حظ الققبر» ولكنه قادح 5 التعبد» ويدل على أن 
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التعبد مقصود بتعيين الأنواع أن الشرع لك اح ب ار ل عر ار 
إل شاد وا مدل ل ادي والقوم» فو تدر أن ذلك قك انقو ف آي المرب. 
بطل بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين» فهذا يدل على أن الزكاة لم تترك خالية 
عن التعبدات غير أن الأذهان لو المركيات. 

الرابع: أن لا ينقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر تقصر بينه) الصلاة وذاك لأن أعين 
المساكين في كل بلدة متدة إلى أموالهاء فإن فعل» فهل يجزيه؟ على روايتين» أصحها: 
الإجزاء. 

الخامس: استيعاب الأصناف» لقوله تعالى: © إِنَّمَا لَك ك امقر والمسكنِ 4 
[التوبة:5] وذلك يقتضي التشريك في التمليك؛ فإن اقتصر على صنف واحد ل يجزه؛ وهذا 
اخختيار أي بكر عبد العزيزء وأكثر أصحابنا على أن ذلك مستحب» وأنه يجوز الاقتصار على 
صنف واحد» ومتى قلنا: له أن يقتصر على صنف واحد. جاز أن يدفعها إلى مسكين 
واحد» وإذا قلنا: لا يقنصر. > فلا يجزيه من كل صنف أقل من ثلاث ثةء إلا العامل فإن ما 
يأخذه أجرةء فجاز أن يكون واحدًا. 

۰ بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة 

اعلم أن على مريد طريق الآخرة في زكاته ثاني وظائف: 

الأولى: أن يفهم المراد من الزكاة» وهو ثلاثة أشياء: 

أحدها: ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه. 

والثاني: التنزه عن صفة البخل المهلك. 

والغالت: شكر تة المال: 

الثانية: البدار بالإخراج خوفا من عائق» وتعجيلًا لإيصال السرور إلى الفقير مع ما في 
ضمن التأخير من إثم. 

الثالثة: الإسرارء فإنه أبعد من الرياء والسمعة» وإذا كان المقصود بإخراج المال دفع 
محبوب النفس فحب الحاه أشد استيلاء عل الغ متحت لان نو ی عا 
داعي البخل وإجابة داعي الرياء» ثم في الإظهار إذلال للفقير وهتك لستر عفافه وصيانته» 
وربا قال قائل: إذا أخفيت الزكاة اتهمت في الإخراج! فالجواب: أن الآخذين تختلف 
أحوالهم؛ فمنهم من لا يبالي إذا أعطي بين الجماعة» ومنهم من ينقبض عن ذلك لعلو همته» 
فيكفي في اشتهار إخراجك إظهار ما تعطي لمن لا يستنكف عن الإظهارء فلا ينبغي التعلل 
لطلب الرياسة بالإعطاء بهذه العلة» فالناقد بصيرء فإن قال قائل: استحياء الفقير من أخذ 
الزكاة نوع كبر فلا يلتفت إليه . فالجواب: إن الشرع لا ينكر على ذي المروة عفافه وتصونه» ` 
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وهذا قال الله تعالى: # وان تَحَعُوهَا ودنوه لمر فو ر كم 4 [البقرة:۲۷۱]. وقال 
بشر الحافي: تعطون بالليل وتتحدثون بالنهار! 

الرابعة: أن يظهر الإخراج إما حيث يعلم أن في الإظهار ترغيبًا للناس في الاقتداء ثم 
يحرس قلبه عن الرياء أو لآن السائل إن) سأل في ملأ من الناس» فهذا قد هتك بالسؤال 
ستر نفسه» فلا وجه لتغطية حاله. 

والغاسة: أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى» والمن على الفقير أن يقول له: قد أحسنت 
إليك ونعشتك. وأما الأذى فمثل أن يقول له: أنت أبدًا فقير! وقد بليت بك! وأراحني الله 
منك! 

واعلم أن منبع المن أن يرى الإنسان نفسه محسنا إلى الفقير ومنعم| عليه» ولو حقق النظر 
لرأى الفقير محسنًا إليه بقبول حق الله الذي هو طهرة له ولو كان على الإنسان دين لإنسان 
فأحال به عبده الذي هو متكفل برزقه» فاعتقد مؤدي الدين أن القابض تحت منته كان 
سفيها؛ لأن المحسن إليه هو المتكفل برزقه لا مؤدي الدين» ومن عرف ما ذكرنا في فهم 
وجوب الزكاة لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه إما ببذل ماله لحب الله» أو لتطهير نفسه عن 
رذيلة» أو لشكر نعمة المال» فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة» ولا يكون لطلبه شكره أو 
مكافأته وجه. 


فأما منبع الأذى فأمران: 

أحدهما: كراهيته رفع اليد عن المال» وشدة ذلك على النفس» وذلك يضيق الخلق. 

والثاني: رؤيته أنه خير من الفقيرء وأن الفقير بسبب حاجته أنزل رتبة منه» وكلا 
الأمرين منشؤه الجهل» أما كراهة تسليم المال فهو حمق لوجهين: أحدهما: أن المنعم بالمال 
قد طلب منه شيئًا يسيراء فلا وجه للبخل عليه والثاني: أن المضاعفة واقعة بالمبذول» 
فالتوقف في البذل مع تيقن كثرة الربح حمق» وأما احتقار الفقير فجهل إذ الفضل ليس 
بالمال ولا النقص بعدمه. ش 

السادسة: أن يستصغر العطية» فإن المستعظم للفعل معجب به والعَجبٌ مفسدء وقد 
قيل: لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره. ووجه استصغار العطية من 

أحدهما: أن يرى قلة المفروض في كثير المال. 

والثاني: أن يستحيي لإعطاء أخيه ما لابد منه» ويخجل كيف لا يعطيه ما يتبرع به. 

السابعة: أن ينتقى من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. 

أما الحلٌء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله 


ربع العبادات / كتاب أسرار الزكاة ومهماتها 


١ 
صدقة من غنول‎ 
ولا تیمموا لیت مه نن تُنَفِفُونَ [البقرة 5 ] وينبغي أن‎ + E وأما الأجود:‎ 


اف E‏ مي له» فإنه أحق من اختير له ولو أنه قدم إلى ضيفه 
طعاما رديا لأوغر صدره» وقد قال تعالى: +( وع لورت لته ماکرهوت ‏ [النحل:17]. 

والثاني: حق نفسه. فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه في القيامة» فينبغي أن يختار الأجود 
من ماله لنفسه. 


سسا بير وعدي اي ير 


وأما أحبه إليه؛ فقد قال تعالى: + أن لتالوا ارح وفوا وکا يبوت 14آل عمران: ۹۲]» 
أخبرنا عبد الأول قال: ا الداردي كال: أخبرنا ابن أعين قال: ا 
لل أله تع أن وين حالف يقول: كان أب طلحة أكثر أتصاري بالديتة مالا من تخل" 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء؛ وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبي عل يه يدخلها ويشرب 


من ماء فيها طيب» قال أنس: فلا نزلت: کک الوا لح يمايا يبس ) قام أب 
طلحة فقال :يا رسول الله عل : إن الله يقول: : أن الوا لوی فوأ وا يبت * وإن 
أحب الأموال إل بيرحاء؛ وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله؛ فضعها حيث أراك 
الله. فقال: ابح ذال هال رابج - أو رايح (شك ابن مسلمة) - وقد سمعت ما قلت وإي". 
أرى لك أن تجعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو 
ان اا ر عه اعا و ان 1 

وفي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه أتى النبي به فقال: يا رسول الله 
أصبت أرضًالم أصب مالا أحب إل ولا أنفس عندي منهاء فقال: : إن شئت تصدقت نبا» 
TT‏ 

قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشتد عَجْبَهُ بشىء من ماله قربه لربه کک وكان رقيقه قد 
عرفوا ذلك منه فربها شمر حدهم فيلزم ا مسجد SS‏ 
أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن» والله ما بهم إلا أن يخدعوك» فيقول ابن عمر 
فمن خدعنا بالله انخدعنا له. قال ناذ لقند أينا دالت مقئة رواج ابن عور عل يحي 
له قد أخذه بمال» فلم)| عجبه سيره أناخه مكانه ثم نزل عنه فقال: يا نافع انزعوا زمامه 


(۲) البخاري 868 ومسلم (4948). 
(۳) مسلم (۱۹۳۳) من قول عمر» وهو عند البخاري (۲۷۳۷) من حكاية ابن عمر. 
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ا 
وو و اا في البڏن 
a‏ ايعاد أن ابن عب ال الم وهو شاك فال إن لأشتهي 
مک فالا مر ده ققال أهله: افد ناه يقن واد ا 


Tal 


وو سائاا وقف بياب الربيع بن خثيم» فقال: فقالوا: 


نطعمه خبرًا أنفع له» فقال: ويحكم أطعموه ا ا 
الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة» وهم خصوص من عموم الأصئاف 


الثانية وهم صفات سث: - 
الأولى: التقوى, فَلْيَخْصٌّ بصدقته المتقين» فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى إذا شتت 
ا 


وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العباد وهم سجود؛ أبا حازم وصفوان بن 
سليم وسليمان بن سحيم وأشباههم» فيآتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند 
نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمکانه» فيقال له: ان 
فيقول: أكرة أن بسر ريده اده إذا نظر إل رون ار 
ل ا اماك بین فرغ صفوان 
للعبادة؟ 


الصفة الثانية: العلم» ؛ فإن في إعطاء م إعانة على العلم» بلعم يتثرالدين تلك 
تقوية للشزيعة. ل 0 20 
,الشالقة: ا الإنيام من لمن زنتده ولا يلعفت إلى الأسباب الا قرا 
ندب إليه من مكرما فأما 0 عادته 0 را الإعطاء فإنه سیندم حين م 


ا نم کا اف ار عت نس وتي عل صل اقل تل 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (0"870)» وحلية الأولياء /١(‏ 795)» والطبقات الكبرى لابن سعد 
٠‏ 1۸( وتي إسناده محمد بن يزيد بن. خنيس .القرشي؛ قال أبو حاتم: شيخ صالح» كتبنا عنه» وقال ابن 
حبان كان مو بخان اا أخطأء يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره وقال الحافظ في 
التقريث: مقبول. 

(؟) الحلية (۱/ ۲۹۷). (۳) الحلية (۲/ ١٠١)ء‏ والمصنف لابن أبى شيبة (7”548657). 

(5) الإخوان لابن أبي الدنيا(57١).‏ (©0) تاريخ دمشق لابن عساكر. 
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ا تسب الال أف باه وس العم 4 [البقرة:58/5]. 

ومثل هؤلاء لا يحصلون في شبكة طالب إلا بعد البحث عنهم» وسؤال أهل كل محلة 
عمن هذه صفته. 

الخامسة: أن يكون ذا عائلة أو محبوسا بمرض أو دين فهذا من المحصرين» والتصدق 
عليه إطلاق لحخصره. 

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام الذين لا تلزمه نفقتهم» فيكون 
التصدق عليه صدقة وصلة» وهو أولى من جميع البعداء» وإن كانت خلاهم أزكى» فقد 


روى سلان بن عامر عن النبى عه أنه قال: «الصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة 
١‏ 7 : 


2 

وروى أبو أيوب الأنصاري عن النبي عب أنه قال: «إن أفضل الصدقة الصدقة على 
MD, :‏ 1 
ذي الرحم الكاشح» 


وکل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما جمع. 
© © © 


(۱) حسن بشواهده: الترمذي (2108)) والنسائي (7585)» وابن ماجه (5 »)١184‏ وأحمد .)١08٠٠(‏ 

(۲) حسن بشواهده: أحمل (۱۹ ۰ والطتراني ف الأوضشط (5ة 75) وی الكئين:98550) من طريق'الزهري 

٠‏ عن حكيم بن بشير عن أي أيوب الأنصاري مرفوعاء وأخرجه من طريق الزهري عن أيوب بن بشير عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة مرفوعًا أخر جه الحاكم ف المستدرك 
(40/1). والطبراني في الكبير (۲۱۰۹۱)» والحميدي في مسنده (۳۲۳) وقال فيه: قال سفيان: لم أسمعه 
من الزهري. 
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الفصل الثالث 
في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي وني المطلبي روايتان. 

ويكون في المستحق صفة من أوصاف الأصناف الثانية المذكورين في القرآن. 

الصنف الأول: الفقراء» وهم الذين يقدرون على ما يقع موقعًا من كفايتهم» وهم أشد 
حاجة من المساكين» فيدفع إليهم ما يسد حاجتهم. 

الصنف الثاني: المساكين. .وهم الذين يقدرون على معظم كفايتهم فيدفع إليهم ما تتم به 
الكفاية» ولا يخرج المسكين عن المسكنة دار يسكنها وأثاثها ما يحتاج إليه وثوب يستره على 
قدر حاله» وكتب العلم التي يحتاج إليهاء فإن حكمها حكم الآثاث المحتاج إليه. 

الصنف الثالث: العاملون عليهاء وهم السعاة الذين را ومو شرط الساعي أن يكون 
بالعًا عاقلا أميئّاء ويجوز أن يكون غنيًا أو عبدًا أو من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرة 
معلومة يقاطعه الإمام عليهاء وهل يجوز أن يكون كافرا؟ فيه روايتان عن أحمد. 

الصنف الرابع: المؤلفة قلويهم, وهم السادة المطاعون ف عشائرهم» وهم ضربان: كفار 
ومسلمون؛ فأما الكفار» فضربان: من يرجى إسلامه» ومن يخاف شره» فيجوز أن يتألفهم 
بهال الزكاة إن كان في ذلك مصلحة للإسلام في أشهر الروايتين» ونقل حنبل أن حكمهم 
انقطع. 

وأما مؤلفة المسلمين» فعلى ضروب: منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره» 
ومنهم من يشك في حسن إسلامه» ويرجى بإعطائه تقوية إيمانه ومناصحته في الجهاد. 
ومنهم قوم في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوا دفعوا عن المسلمينء ومنهم قوم إذا أعطوا 
جَبَوَا الزكوات عن لا يعطيها إلا أن خاف» وكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة. 

الصنف الخامس: الرقاب. وفيهم روايتان عن الإمام أحمد له : 

إحداهما: أنهم المكاتبون فقط إذا لم يكن معهم ما يؤدون دفع إليهم بقدر ما يؤدون؛ 
والرواية الأخرى: أن الرقاب جيع الرقيق من المكاتبين وغيرهم» فيجوز أن يشتري من 
زكاته رقبته فيعتقها إذا كانت ممن لا يعتق عليه بالرحم ويجوز أن يفتك بزكاته أسيرًا مسلا 
في يد المشركين. 

الصنف السادس: الغارمون, وهم صنفان: صنف غرم لإصلاح ذات البين» فيدفع إليه وإن 
كان غنيّاه وصنف غرم لمصلحة نفسه في مباح» فيعطى مع العجز عن قضاء الدينء فإن 
غرم في معصية لم يعط إلا أن يتوب. 

الصنف السابع: الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» فيدفع إليهم ما يكفيهم لغزوهم وإن كانوا 
أغنياء» فإن لم يغزوا استرجع ذلك منهم. 


نا 


4. 
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الصنف الثامن: ابن السبيل» وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده» فيعطى 

بقدر ما يوصله إلى بلاده ولا يزاد على ذلك» فإن كان سفره في معصية لم يدفع إليه. 

بيان وظائف القابض 


وهي أربع: 

الوظيفة الأولى: أن يفهم أن الله تعالى إن أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه مُهكّه ويجعل 
مومه هما واحدا في طلب رضا الله سبحانه» فإنه لما بَتْ النعم على الأغنياء وحماه فضولها 
ثم ساق إليه قدر حاجته أنعم عليه بالسلامة من خاطرة الأغنياء» فينبغي أن يعرف نعمته 
في| زواه عنه» وفيها فرض له. فليستعن بذلك على تقوى الله کك. 

الوظيفة الثانية: أن يشكر المعطى ويدعو له ويثني عليه» وليكن ذلك بمقدار شكر 

ر 0 

السبب» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر اش . 

وقال: من أسدى إليكم معرومًا فكافثوه فإن لم تستطيعواء فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه»” 9 

ومن تمام الشكر أن لا يحتقر العطاء وإن قل ولا يذمه» ويغطى ما فيه من عيب فك أن 
وظيفة المُعْطِي الاستصغار فوظيفة المُعْطَى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض رؤية 
النعمة من الله ت فإن من لا يرى الواسطة فهو جاهلء وإنما المنكر أن يرى الواسطة 
أصلًا. وقد قال النبي به : «ما نفعني مال كمال أي بكر» . وقال: «إن أمنّ الناس عات 
في صحبته وماله أبو بكر»” '. وقال: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بک فإن 
له عندنا يدّا يكافته الله بها يوم القيامة». 

الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يُعْطَاهٌ فإن لم يكن من حل لم يأخذه أصلا؛ لأن إخراج 
مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تورع عنه إلا أن يضيق عليه الأمرء فإنه إذا أخرج 
الزكاة مَنْ أكثرٌ كسبه من الحرام ولم يعرف لما أخرجه مالك معين كانت الفتوى أن يتصدق 
به» فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه وعجزه عن كمال الصافي 


فية. 


الوظيفة الرابعة: أن يتوقى مواقع الرّيبة والاشتباه في مقدار ما يأخذء فلا يأخذ إلا إذا 
تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق. فيأحذ القدر المباح له فإن كان يأخذ لأجل الغرم لم 


)١(‏ صحيح: الترمذي .)١965(‏ وأبو داود »)٤۸۱۱(‏ وأحمد (74017) من حديث أبي هريرة. 

(۲) صحيح: النسائي (۲۰۹۷)» وأبو داود (9 »)0٠١‏ وأحمد )0۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) حسن بشواهده: الترمذي (7551). وابن ماجه »)۹٤(‏ وأحمد (۷۳۹۷) من حديث أبى هريرة. 
(6) البخاري (577)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري. ١‏ 

() الترمذي (771؟) من حديث أي هريرة» بإسناد ضعيف. 
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يزد على مقدار الدَيْنء أو لأجل الغزو لم يزد على مقدار ما يحتاج إليهء فإن أخذ بالمسكنة 
ل ل ل لو ده 
وقدر حاجته وحاجة عياله» والورع ترك ما يريت. 

وقد اختلف العلاء في الغنى المانع من أخذ الزكاة؛ فقال قوم: خسون درهمًا أو قيمتها 
من الذهب. وقال آخرون هو أن يملك عشرين دينارًا. 

والصحيح: أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام إما من تجارة 
أو صناعة أو أجرة عقار أو غير ذلكء فإن كان له بعض الكفاية أخذ ما يتممها به» وإن م 
يكن له أصلا أخذ ما يكفيه» وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي سنة» وأن لا يزيد على ذلك» 
وإنا: اعتيرنا السنة؛ لأا إذا ذهبت جاء وقت الأخذء فإذا أخذ لأكقر من سنة ضيق عن 
ال 


© © © 
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الفصل الرابع 
في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 
بيان فضيلة الصدقة من الأخباروالآثاروالحث على الصدقة 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهي) من حديث حارثة بن وهب الخزاعي» قال: 
سمعت رسول الله ع يقول: «تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته. فيقول الذي 
أعطيها: :لو جاتنا ها بالأسس قبلتهاء وأما الآن فلا حاجة لي بها ذلا يبد من يقبلها»”' 0 
أفراد البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ع : «أيكم مال وارٹه أحب 
إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: «فإن ماله ما قدي 


ومال وارئه ما أ" . وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن في 

سفر مع النبى تبه إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره د ارش ن 

لا : من كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل 

زاد فليعد به على من لا زاد له» قال: فذكر من أصناف الال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا 
1 


في فضل 


فضيلة الصدقة 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: حدثنا أبو النضر وحسن بن 
موسى قالا: : حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عه : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا طيب» فإن 
للها يه لو E‏ للخل حر ا 
الف e‏ يله أنه قال: «من استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بث قو غ . وفي أفراد مسلم من حديث أبي مسعود 
الأنصاري قال: واتوول ان دوب سال هذهل ل الله. فقال رسول الله ع 
الك ام القيافة بي ئة ناقة كلها خطومة»”“ 

أخبرنا يحبى بن علي قال : أخيرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي 
ميمي قال: حدثنا البغوي قال: حدقا عنبة بن مكرم ل ان عيسى الخزاز 
عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله ی يه : «إن الصدقة لتطفى 


.)5515( ومسلم (۱۰۱۱). : (؟) البخاري‎ ))١41١( البخاري‎ )١( 
.)1١١5( ومسلم‎ »)۱٤۱١( مسلم (۱۷۲۸). (:) أحجد(4181م). والبخاري‎ )۳( 
.)۱۸۹۲( مسلم‎ )5( .)1١17( البخاري (25074) ومسلم‎ )٥( 
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غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» . 

أخبرنا سعيد بن أحمد قال: أخبرنا أبو القاسم بن البسري قال: حدثنا المخلص قال: 

حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا الحارث بن عمير عن حميد عن 
أنس عن النبي ب : «تصدقواء فإن الصدقة فكاككم من النار». 

أخبرنا محمد بن عبيد الله قال: أخبرنا عبد الله بن علي الدقاق قال: أخبرنا ابن بشران 
قال أخنرنا إستاعيل الصفار قال: أعيرنا سعدان قال: بعد لها ا ساق ب :قال ا 
الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يك يه : «ما يخرج أحد شيئًا من الصدفة 
حتى يفك عنها لَحْيَيْ سبعين ن¿ شيطانًا»7" 

ا ” : تعبد راهب في صومعته ستين سنة» ثم نزل يومًا معه رغيف 
فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليهاء فأدركه الموت على تلك الحال» وجاء سائل 
فأعطاه الرغيف ومات» فجيء CO‏ ل ا ال 
كفة فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطیتته ٩‏ 

وقال مالك بن ديثار: أذ السبع صريا فتصدقت أمه برغيف» فرمى به السهع فتوديت: 

وقال بشر بن الحارث الحاني: الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد 

التصدق بما حضر 

روت آم بجيد أنها قالت: يا رسول اله» إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا 
أعظه ريات فال a‏ فادفعيه إليه في يده)" 

اد الك اراك فوا ل 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: Sc‏ 
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)١(‏ ضعيف الإسناد: الترمذي (5115)» واب بن حبان في صحيحه (موارد الظمآن (817)) من حديث أنس. 
(۲) ضعيف: البوقي في الشعب 0914/3 وار تيم فى الت وما آي طاهر (/!) مخ ديف أنين. 
(۳) أحمد »)۲۲٤٥۳(‏ و بح ابن خزيمة (۲۲۸۷)ء ومستدرك الحاكم (511) كلهم من طريق الأعمش عن 
1 ابن بريدة عن أبيه مرفوعا به وهذا إسناد رجاله ثقات لكن في سماع الأعمش من ابن بريدة نظرء وذهب 
البخاري إلى عدم سماعه كا في العلل الكبير للترمذي (۲/ 154). 
(4) صحيح: ابن حبان (۳۷۸) ( في موارد الظمآن ( ٠‏ )» وأبو نعيم في الحلية (14/7) من قول مغيث بن 


TE al 
.)۳۹ /۸( الحلية‎ )5( .)۳۸٤ /۲( الحلية‎ )٥( 
(TTT ٩( وأحمد‎ »)۱۹٩۷( صحيح : الترمذي (570)» والنسائي (7014)) وأبو داود‎ )۷( 
.)95١ صحيح الإسناد: الزهد لأحمد بن حنبل (ص‎ )۸( 
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مال ٩(۲‏ 
بيان أن الباقي ما أخرج لله تعالى 

روت عائشة غ أنهم ذبحوا شاةء فقال النبي به : «ما بقي منها؟» فقالت: ما بقي 
إلا كتفهاء فقال: «بقى كلها غير کتفها». 

وني أفراد مسلم من حديث أي هريرة عن النبي به أنه قال: «يقول العبد: مالي مالي 
وإنما له ما أكل فأفنى, أو لبس فأبلی» أو أعطى فاقتنى» ما سوى ذلك فهو ذاهب وتار که 
اا 

ذكر أفضل أوقات الصدقة 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: احدنا جر بر علد الما عن غراره بق ف 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله َيه : أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن 
تصدق وأنت صحيح * ا 
قلت: لفلان كذا ولفلان كذا آلا وقد كان لفلان» أخرجاه في الصحيح (*) 

فصل 

فأما الكلام في إخفاء الصدقة وإظهارهاء فقد سبق في ذكر الآداب الباطنة في الزكاة» 
وقد اختلفوا آي أفضل للفقير: أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة؟ فقال قوم: من الصدقة 
وعللوا بأن الأخذ من الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييق عليهم» وربا لم تكمل صفة 
الاستحقاق في حق الآخذ. والأمر في الصدقة أوسع. وقال قوم: بل من الزكاة» وعللوا 
بأنه إعانة على أداء الواجب» ولأنها لا منة فيها للمخلوقين» ولأا أخذ بالحاجة» والإنسان 
يعلم حاجة نفسه» فأما الصدقةء فإنها أخذ بالدين؛ لأن الغالب في حق المتصدق أنه إنم| يعطي 
من يعتقد فيه خيرًاء ولأن موافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنة» وأبعد من الكبر. 

والصواب أن يقال: إن الأحوال تختلف باختلاف أحوال الشخص وما يحضره من 
ا إن ق روج دن ااه ان كان ر د ار ا ر وإ 
علم أنه مستحق قطعًا ثم خير بين الزكاة والصدقةء فإن كان المتصدق لا يخرج ذلك الال 
إلا أن يأخذه هذا الفقی قليأخذء لتصرف الزكاة إلى مستحقيها ويكثر الخير» ون کان امال 
معرضًا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة 7 - تضييق على المساكين» فهو مخير» والأمر فيها 
متقارب» وأخذ الزكاة أشد في كره النفس وإذلاها في أغلب الأحوال. 

آخر كتاب الزكاة 


.)۲٤۷۰( صحيح بشواهده: الترمذي‎ )۲( .)۲۵٥۸۸( مسلم‎ )١( 
.)۱۰۳۲( والبخاري /) ومسلم‎ »)۷۳١۹( مسلم (۲۹۵۹). () أحمد‎ )۳( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب أسرار الصوم ومهماته 

. الحمد لله الذي فتح للمؤمنين باب القرب إلى الجنة» فجعل الصلاة هم صلة والصوم 
جه وأغاذ بالرياضة النفس الأمارة مطمئنة» » فقويت بالمنة عليهم في المجاهدة المنة» وأبعد 
الكافرين فسلط عليهم الحنَّةَه فمنعوهم الحدى فقالوا: قلوبنا في أكنة. 

أحمده على التوفيق لسئن السنة» وأصلي على رسوله محمد أشرف راكب جاذب الأعِنَّء 
وعلى آله وأصحابه أولى الفُهوم المُرْجَحِنَةَ» وأسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد فإن للصوم خصيصة ليست لغيره» وهو إضافته إلى الله كلك من بين العبادات 
حين قال: لفو راك ا 

الفصل الأول : في بيان فضل الصوم. 

والثاني: في الواجبات والسئن الظاهرة» واللوازم بإفساده. 

والثالث: في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. 

والرابع: في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه. 
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الفصل الأول ١‏ 
في بيان فضل الصوم 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
الأعمش عن أي صالح عن آي هريرة قال: قال رسول الله يله : «كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» يقول الله #ك: إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من آجليء وللصائم فرحتان: 0 
وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك» الصوم جنة الصوم 


3 
٠. 


سحل ) 

ال ل E‏ 
سهل بن سعد عن النبي َه أنه قال: «إن للجنة بابّا يقال له: الريان» يقال يوم القيامة: أين 
الصائمون هلموا إلى الريان» فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب» وفي لفظ: «فلم يدخل 
منه أحد غيرهم)” 

قال أخد: ودنا يعقوف قال؟ E‏ : حدثني نافع بن 
أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يله : «إذا دخل رمضان 
فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين» وفي لفظ: «فتحت 
أبواب الجنة» وفي لفظ: نوات السا 0 . هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها. 

وفي حديث أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله» مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. 
قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» قال: فكان أن اماما وام أنه واد له يفون إلا 
ساق انار اع لا لاون سل عن ال لل 

أخبرنا عبد الوهاب الأناطي قال: حدثنا حمد بن أحمد الحداد قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني قال: حدئنا حبيب بن الحسن قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسي 
نخدا عاضو ين عل كال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مول أي عيينة عن 
لقيط عن أي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا غازين في البحر فبينما نحن والريح لنا طيبة 
والقراع لنا مرقوع معنا ماديا ينادي: يا أهل السفينة قفوا أخبركم. حتى والى بين سبعة 
أصواتء قال أبو موسى: فقمت على صدر السفينة فقلت: من أنت؟ ومن أين أنت؟ أو ما 


.)١١91١(ملسمو‎ ۰ ٤( والبخاري‎ .)45؟1١(دمحأ‎ )١( 
.)١195( أحمد (۲۲۳۱۱)» والبخاري (۱۸۹7)» ومسلم‎ )۲( 
أحمد (٤۷۷۲)ء والبخاري (1849١)؛ ومسلم (۷۹ للك‎ )۲( 

(5) أحمد (5175)» والنسائي ( ۰ ) مختصرًا. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ترى أين نحن وهل نستطيع وقوفا؟! قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله 
عل نفسه؟ قال: قلت: بلى أخبرنا. قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عط نفسه لله في 
يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال فكان آي نوسن بتو حى ذلك اليوم 
حر معدي ار الى كبساح نه الإتمارا تصلوية”* | 
واعلم أن من أعظم فضائل الصوم إضافته إلى الله سبحانه حين قال: «الصوم لي» وكفى 
هذه الإضافة شرقًاء فإن البيت إنا شرف بإضافته إليه في قوله تعالى: © طهر بي * 
[الحج:7]] وإن) فضله لمعنيين: أحدهما: أنه سر وعمل بالباطن لا يراه الخلق ولا يدخله 
الرياء. والثاني: أنه قهر لعدو الله لأن وسيلة العدو الشهوات» وإنا تقو لیوات الال 
والشرب» وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. 
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)١(‏ حلية الأولياء ٠ /١(‏ والروياني في مسنده (08)» والييهقي في الشعب (۴۷۵۰) بإسناه ضعي 
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الفصل الثاني 

في الواجبات واللوازم بالإفطاروالسنن الظاهرة 

أما الواجبات الظاهرة» فستة: 

الأول: مراقبة أول شهر رمضان» وذلك لرؤية الملال» ويحصل ذلك بقول عدل واحد. ولا 
يقبل في سائر الشهور إلا عدلان» فإن حال دون مطلعه غيم أو قتر ففيه ثلاث روايات عن 
الإمام أحمد حلم + إحداهن: يجب صومه بنية رمضان» والثانية: لا يجب صومه. والثالثة: 
الناس تبع للإمام» فإن صام صامواء فإن رآه آهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. 

الثاني: النية, وهي واجبة في الليل لكل يوم من رمضان. وعن الإمام أحمد: تجزئ نية 
واحدة لجميع الشهر. 

الثالث: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف. ذ فمن أكل أو شرب» أو اسْتَعَطً أو اكتحل با يل 
إلى جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه» أو داوى المأمومة والجائفة با يصل إلى جوفه» 
۰ أو احتقن أو حجم أو احتجم» أو استقاء أو استمنى ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل 
صومه» وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي. وإن فعل ذلك ناسيًا أو مكرها أو جاهلا 
بالتحريم لم يبطل صومه. 

فأما ما يصل بغير قصد مثل الغبار والذباب» فإنه لا يضر» وكذلك إذا وصل إلى جوفه 
ماء المضمضة والاستنشاق بغير اختياره» إلا أن يكون قد زاد على الثلاث فيه أو بالغ في 
الاستنشاق» فإنه يفطر في أحد الوجهين. 
الرابع: الإمساك عن الجماع؛ فإنه يفسد صوم الرجل والمرأة» سواء كانا ذاكرين أو ناسيين» 

مختارين أو مكرهين. 

فأما الكفارة؛ فإنها تلزم الرجل مع زوال العذر» وهل يلزمه الإكراه أو النسيان؟ على 
روايتين. 

وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر» وهل تلزمها مع المطاوعة؟ على روايتين. 

وقد نقل ابن القاسم عن الإمام أحمد أنه قال: كل أمر غلب عليه الصائم» فليس عليه 
قضاء ولا غيره» وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. 

فإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة» وإن نزع ففيه وجهان: 
أحدهما: عليه القضاء والكفارة. والثاني: لا قضاء ولا كفارة. 

فإن باشر في الصوم دون الفرج» أو قبل أو لمس أو كرر النظر فأمنى» فعليه القضاء 
وفي الكفارة روايتان» وإن لمس فأمذى؛ فالقضاء وحده. ْ 

والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة عن العيوب» فإن لم يجدء فصيام شهرين متتابعين» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ا ا ا 

وعن الإمام أحمد أن الكفارة على التخيير بين العتق والصيام والإطعام. 

الخامس: الإمساك عن الاستمناء. بجماع أو بغير جماع» فإن فكر فأنزل هل يفسد صومه؟ فيه 
وجهان. 

السادس ؛ الإمساك عن إخراج القيء. وقد ذكرنا أنه إذا استقاء ذاكرًا للصوم عالًا بالتحريم 
بطل صومه» فأما إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر» وهل يفسد صومه إذا ابتلع النخامة؟ فيه 
روایتان لإنتجع ريعه ل قمه ثم اجلعة» قهل يبطر؟ فيةبوبجهان» 

ذكراللوازم بالإفطار 

وهي أربعة ؛ القضاءء والكفارة» والفدية» وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين. 

أما القضاء؛ فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو غير عذر. 

فأما الكفارة؛ فتجب بالجماع» وهل تجب بغيره؟ قد سبق ذكر هذا. 

وأما الفدية؛ فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهم| مع القضاء. 

وهي: إطعام مسكين ومقدارها مد من بر عن كل يوم أو نصف صاع من تمر أو شعير. 

فأما العاجز عن الصوم للكبر أو للمرض الذي يرجى برؤه» فإنه يطعم عن كل يوم 

مسكيناء ولا يجب عليه الصوم. 

وأما إمساك بقية بقية النهار تشبهًا بالصائمين فيجب على من عصى بالفطرء فإن أسلم 
الكافرء الم اسن أو أفاق المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء في إحدى 
الروايتين» وني الأخرى: لا يلزمهم. فإن طهرت الحائض والنفساء» وقدم المسافر» وقامت 
البينة برؤية الحلال في آثناء النهار لزمهم القضاء رواية واحدة» وفي وجوب الإمساك 
روایتان. ْ 

ذكرالسنن 

وهن تسع؛ إحداهن: التسحرء ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي به أنه قال: 
ارو فا اللتحود يرك" 0 . وفي حديث أب سعيد الخدري عن النبي يه أنه قال: 
«السحور أكله بركة» ذل معو ولو أ جرع ا جرعةاني مام ذإ ال :اوملكت 
يصلون على المتسحرين»”") 

الثانية: تأخير السحور» ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت قال: e‏ 
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رسول الله يله ثم قمنا إلى الصلاة. قيل له: كم كان قدر ما بينها؟ قال: قدر خسين آية 


() الببخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)١ ٠916(‏ (؟) حسن بشواهده: أجل (۰۷۰۲ ) 
(۳) البخاري (۱۹۲۱)» ومسلم (۱۰۹۷). ْ 
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الثالثة: RA TT TTT‏ اج د | 
قن لذ يزان ای هن ان اف وار اب الف قال اونا 
المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 

حدثنا الوليد- يعني ابن مسلم عقن ان حدثني قرة عن الزهري عن 
أي سلمة عن أبي هريرة عن الي يله قال: «يقول الله ك: إن أحب عبادي إل أعجلهم 
ف 

الرابعة: الإفطار على التمرء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي» قال: 
أخيرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أي قال: حدثنا أبو 
معاوية قال: حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: : قال 
رسول الله ع ل ا ا ل ا 
ورا .وق کیت انس فال كان رسول ان کک يفطر على رطبات؛ فإن لم يكن 
رطبات فتمرات» فان م تكن تمرات حسى حسوات من ماء”” '. وقال وهب بن منبه: إذا 
صام الإنسان زاغ بصره» فإذا أفطر على حلاوة عاد بصرء'” أ 

تددر براقي لوراك لبك راي إحنى الود يقرت عن ادا يي 

السادسة: الجود في رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الصدقة اقتداء برسول الله عله 
فإناق الصحريين من حلبيث ابن عباس قال : كان رسول الله عه أجود بالخير من الريح 
ا چو ر . ويظهر في هذا المعنى أن الرسول عله وافق 
1 ربه كبك في الكرمء فإن آثاره تظهر في رمضان أكثر من غيره لكثرة العتق وعموم الغفران. 

السابعة: دراسة القرآن» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان جبريل يأتي 
رسول الله يلو ف ل زنعان قدارس ارا 

وقد كات الشافعي له يختم القرآن كل يوم ختمة» فإذا جاء رمضان ختم ستين 
حكمة . 

الثامنة: الاعتكاف» لا سيا في العشر الأواخرء ففي الصحيحين من حديث عائشة 


(۱) البخاري (۱۹۵۷)» ومسلم .)2٠١9/(‏ 

(؟)أحمد( ٠‏ والترمذي )2١١(‏ بإسناد ضعيف. 

إفرف أحمد ٤(‏ يد والترمذي يك وابنٍ مأجه O‏ والدارمي ل۰ e‏ ضعيف» والخير 
)٤(‏ حسن: الترمذي (2)145 وأبو داود (۲۳۵۹)» وأحمد (17750). 

0 ) حلية الأولياء (01/5). )١(‏ البخاري (1)؛ ومسلم (8 ١‏ مرف 

(۷) انظر الحديث السابق. ٠‏ (۸) حلية الأولياء )1۳/۹( وتاريخ دمشق لابن عساكر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

قالت: كان رسول الله عه يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كبو . 

ولا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ويصح من النساء في 
جي المساجد. ويصح اعتكاف بعض يوم» ويستحب للمعتكف أن يتشاغل با يقربه إل 
الله ته وإذا صح قصده في قراءة القرآن وتدريس العلم كان ذلك مستحبا. 

التاسعة: زيادة الاجتهاد في العشر الأواخرء ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله ييه في العشر الأواخر من رمضان يحيى الليل ويوقظ أهله» ويشد 
لور . وني لفظ أخرجه مسلم قالت: كان رسول الله يجتهد في العشر ما لا يجتهد في 
وقد ذكر العلاء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما: الإعراض عن النساءء والثاني: 
الخد والتشمير في العمل. وقالوا: وكان سبب اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذا العشر 
طلب ليلة القدرء والأولى طلبها في ليالي الوتى وأخصها ليلة سبع وعشرين» ففي أفراد 
. مسام من حديث ابن عمر عن النبي َه أنه قال: «من كان متحريًا فليتحرها ليلة سبع 
وعشرین؛ ". وقد كان أبي بن كعب يملف أنها ليلة سبع وعشريه © وقد قال أبو قلابة: 
ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر» فعلى هذا ينبغي لطالبها أن لا يفتر في ليالي العشر 
خصوصا في الأفراد منها. وفي الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي بل أنه قال: 
«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» . وقالت عائشة: قلت: با 
ا وافقت ليلة القدر فبم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


1 


© © 8 


حححيب د ي د ج 
)١(‏ البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم (۱۱۷۲). 
() البخاري »)۲٠۲٤(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۷ ). 
() مسلم (۱۱۷۵). ا 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)٤۷۹۳(‏ وأخرجه البخاري »)5١1(‏ ومسلم )١١65(‏ بلفظ «فليتحرها في 
السبع الأواخرا. 

(4) مسلم (۷1۲). ` | 

(5) البخاري (۱۹۰1)» ومسلم(0/50. | 

(۷) صحيح: أحمد (/5951 ؟), والترمذي (211"), وابن ماجه (۰ ۳۸۵). 
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الفصل الثالث 
في أسرارالصوم وشروطه الباطنة 

للصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص الخصوص. 

فأما صوم العموم؛ فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وأما صوم الخصوص؛ فكف البطن والفرج واللسان واليد والرجل والسمع والبصر 
وسائر الجوارح عن الآثام. 

وأما صوم خصوص الخصوص؛ اا ل را 
الله تعالى» وكفه عا سوى الله تعالى بالكلية» وهذا الصوم له شروح تأي في غير هذا 
الموضع» وصوم العموم قد أشرنا إليه آنفاء فلنذكر آداب صوم الخصوص» ويجمعها ثلاثة 
أشياء؛ ظاهران وشىء باطن. 

فأما الظاهران: فأحدهما: غض البصرء وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام حرم أو 
مكروه أو ما لا يفيد» وحراسة باقي الجوارحه وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
رسول الله وله أنه قال: «الصيام جن فإذا كان أحدكم یوما صاتاء فلا يجهل ولا يرفث» 
فإن امرق قاتله أو شتمه؛ فليقل: إني صا . وقد تأول العلماء قوله: فليقل: إن صائم» 
تأويلين: أحدهما: أن يقول ذلك بلسانه» والثاني: أن يقول ذلك في نفسه» فكأنه يقول: 
كيف أجيب وأنا صائم؟ 

وي أفراد الببخازئ بين حديت أي هريرة عن البني کک أنه تال من ل يلاج فول ازور 
والعمل به والجهلء» فليس لله حاجة ني أن يدع طعامه وشرابه» 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا علي بن محمد بن كيسان 
قال: أخيرنا يوسف القاضي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا الال بن تعر قا 
حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيد المقبرى عن أبي هريرة أن النبي بُ قال: «رَبَ 
ور ا e‏ 

والثاني: أن لا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدار» فإنه «ما ملا اين آدم وعاء 
شرا من بطن»”” » ومتى شبع في أول الليل لم ي ينتفع بنفسه في باقيه» وإذا شبع وقت السّحر 
م ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر؛ لأن ذلك يو الكسل والفتوده ثم يفوت المقصود من 
الصيام؛ لأن المراد من الصائم أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركًا 1 يث ب ي 
)١(‏ البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١١91(‏ 
(۲) البخاري (7* .)١19‏ 


(؟) صحح: أحمد (8779): وابن ماجه »)١1940(‏ والدارمي (۹۳۹۲). 
() أحمد (173776): والترمذي (۲۳۸۰)» واين ماجه (77849)» وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۲٠۵(‏ 
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فوق رتبة البهائم لمكان قوته على کسر شهوته» ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات 
عليه» فإن غلبته شهواته كانت البهائم أعذر إذ لا قوة لا تردء وله قوة» وإن غلبها علا على 
الملائكةء إذ لا صاد هم وله صواد. ١‏ 


وأما الأمر الباطن؛ فاضطراب القلب عند الإفطار بين الخوف على صومه هل فل 
وبين رجائه أن يقبل. ش ش 
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الفصل الرابع 
في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها يوجد في 
كل سنة» وبعضها في كل شهر» وبعضها في كل أسبوع. 

فأما ما يوجد في السنة بعد أيام رمضانء فمنه أيام» ومنه أشهرء فأما الأيام فستة أيام 
من شوالة ورنوم عرفة اريم ا 
ا 

فأما الستة من شوال فقد روى مسلم في أفراده من حديث أب أيوب عن النبي َه أ 
قال: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» 

وأما يوم عرفة» فقد روى مسلم في أفراده من حديث أب قتادة عن النبي عه أنه سل 


۲ 
عن صوم يوم عرفة: فقال: كفارة سنتين»" » وني لفظ: «يكفر السنة الماضية والباقية»7"". 


واا عا ,لني و نيك ی يه سئل عن صوم 
1 عاشوراء» فقال: : كفارة ست > وفي لفظ: : «تكفير السنة الماضية»“. 

وأما العشر الأول من ذي الحجة قفي أفراد البخاري من حديث ابن عباس عن النبي ٤‏ 
يله أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله كك من هذه الأيام» يعني أيام 
العش قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا 

CD 
رل خرح بف وبال ثم ل برج هن ذلك بي . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال:‎ 
ين د‎ E GE 
NS e قال: ياك ل‎ 
يله قال: اما من أيام الدنيا أحب إلى الله كك أن يتعبد له فيها من أيام العشرء يعدل صيام‎ 
(ف4‎ 

كل يوم منها بصيام ست وتيا كل ليلةمنها کتبا للة قدو 


.)١١54( مسلم‎ )١( 


)1( أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۱۱ (Y1‏ والنسائي في الكبرى 3682 وابن الحعد في مستده 610( 
وأخرجه مسلم باللفظ التالي (انظر الحاشية التالية). : 


N 
وأخريجه مسلم بألافظ اللي (انظر الحاشية التالية).‎ »)۷٥۲( احمد(۰۱۱ °( والترمذي‎ )٤( 
.)959( البخاري‎ )5( .)١155( مسلم‎ )5( 


(۷) ضعيف: ابن ماجه »)١0/78(‏ والترمذي .)۷٥۸(‏ 
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العشر الأول من ذي الحجة؛ والعشر الأول من المحرم؛ والعشر الأخير من رمضان. 

وأما الشهورء فشعبان» والأشهر الحرم» فأما شعبان ففي الصحيحين من حديث 
عائشة قالت: لم يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان 

وأما الأشهر الحرم» فهي رجب» e‏ وذو الحجة» والمحرم» وقد كان جماعة 
من السلف يصوموغا لكان تعظيمهاء منهم الحسن البصري. 

N TE GOTT 
يصله بشعبان ورمضان» وقد رويت في صومه أحاديث ليس فيها ما يثبت‎ 

وأما ذو القعدة فليس فيه إلا أنه شهر محرم وكفى بذلك فضيلة. 

وأما ذو الحجة» فقد جمع مع كونه حراما أنه شهر الحج» وقد ذكرنا فضائل عشره. 

وما امي حر او بحت كر عارك أ ريز عن النبي يِه أنه قال: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 9 . وني لفظ: «الذي تدعونه المحرم»”". 

وأما ما يتكرر في الشهور؛ فأول الأشهر وأوسطها وآخرهاء فمن صام أول نوم من 
الشهرء وأوسط يوم منه» وآخره فقد أحسن. غير أن الأفضل أن يصوم 0 
البيض» وني الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ا فوا ءاد ايام 
من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام 

وني أفراد مسلم من حديث أب قتادة عن النبي عي أنه قال: «ثلاث من كل شهرء 
ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله»” . وفي أفر اده من حدیث عائشة أنها سئلت: 
أكان رسول الله بُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل ها: من أي أيام 
الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم 8 

ا «إذا صمت ثلاثة أيام من الشهر» فصم 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" 

الل ا ا 


.)۱۱۹۳( مسلم‎ )۲( .)١195( البخاري ( ۰ ومسلم‎ )١( 

(۳) صحبح : ابن ماجه ))١9/57(‏ وأحمد (0/455) والدارمي »)۱۷١۷(‏ وانظر الحاشية السابقة. 
(5) البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (0771. (45) مسلم .)١١55(‏ 

.)١١50( مسلم‎ )5( 


(۷) صحبح: الترمذي (27271)) والنسائي (4 57 5)» وأحمد(5؟95١5).‏ 
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قتادة عن النبي که أنه ستل عن صوم يوم الاثنين فقال: «فيه ولدت» وفيه أنزل عل 

وي راهشا من حديث أن هريرة عن الب ييه أنه قال: إن بوب الجن تيح 
يوم الا وا "اول و ا و زوه فال كاف وسول الله كاد يسوم 
اا لا يفطرء ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم» إلا يومين من الجمعة 
إن كانا في صيامه وإلا صامهاء فقلت: يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطرء وتفطر 
حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمّته)! قال: «أي يومين؟» قلت: 
وم لاقن ريون لحريس قال : داك يومان تعرض فيهم| الأعمال على رب العالمين» فأحب 
أن يعرض عملي وأنا صائم» 5 

وهذه الأيام الفاضلة التي ذكرناها يستحب صيامهاء وفعل ما يمكن من الطاعات فيها 
ليتضاعف ببركتها الأجر. 

وأما صوم بعض الأيام وإفطار بعضهاء > ففي أفراد مسلم من حديث أب قتادة أن عمر 
ابن الخطاب سأل رسول الله عه فقال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: 
«ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: «وددت أن أطيق 
ذلك» قال: فكيف بمن يصوم يومًا ويفطر يوما؟ 00 اذلك صوم داود ال وق 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ت يه أنه قال: «أحب الصيام إلى الله كك 
صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يوما»” أ 

وفي لفظ متفق عليه: ١لا‏ صوم فوق صوم داود»27 

واعلم أن صوم يوم وإفطار يوم يجمع ثلاثة معان: الأول: أن النفس تعطى يوم الفطر 
حظها ويستوف منها يوم الصوم تعبدهاء وذلك جمع ما بين ما ها وما عليهاء وهو العدل. 

والثاني: أن يوم الأكل کزویم الضنوم ر والډیان نصفان شكر وصبرء وقد قال 
عليه الصلاة «أجوع یوما وأشبع يومّاء فإذا حوفت تضرعت إلى ري“ وإذا 
شبعت حمدته) © . 
والثالث: أنه أشق على النفس في المجاهدة؛ لأا كلا أَنِسَثْ بحالة نقلت عنها. 
فأما صوم الدهر؛ ففي أفراد مسلم من حديث أب قتادة أن عمر سأل رسول الله ب 


.)56565( مسلم‎ )۲( .)١1١5؟(ملسم‎ )١( 
.)5١؟55(دمجحأو صحيح بشواهده: النسائي رفةة‎ )۳( 
.)1165( البخاري ( ۰ ) ومسلم‎ )6( .)1١55( مسلم‎ )( 


.)51585( ضعيف جدًا: الترمذي (۳۹۸۰)ء وأحمد‎ )۷( .)١199( البخاري (۱۹۸۰)» ومسلم‎ )١( 
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فقال: كيت بين يضوم البهر قلط قار «لا صام ولا أفطرء أو لم ب يضم ولم يفطي 
لاك ل ع ل لك رق لد لهي عر ا دين 
وأيام منى» فلا بأس بذلك» فقد أخبرنا محمد بن أي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: 
أخبرنا إبراهيم بن أحمد الخرقي قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: 
0 حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: مامات عمر حتى 
سر السو . قال الفريابي: وحدثنا قتيبة قال: : حدئنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن 
أباه كان يسرد الصوم. وكانت عائشة كود :ل وق روي انل مانت قال سر 
أبو طلحة الصوم بعد رسول الله لھ أربعين عام 
١‏ واعلم أن من رزق فطنة علم مقصود الصوم فحمل نفسه قدر ما لا يعجزه عما هو 
أفضل منهء فقد كان ابن مسعود كليل الصومء وكان يقول: إذا صمت. ضعفت عن 
الصلاةء وأنا أختار الصلاة على الصو 
وكان آخر إذا 100 القرآن» فيكثر الفطر ليقدر على الثلاوة؛ وكل 
. إنسان أعلم بحاله وما يصلح. 
٠‏ وممايكره من الصيام إفراد يوم الجمعة بالصوم» ويوم السبت» ويكره الوصال. 
ولا يجوز لمن عليه صيام فرض أن يتطوع بالصوم في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
آخر كتاب الصوم. 


© © © 


.)١١55(ملسم‎ )١( 


(۲) كتاب الصيام للفريابي ( 116 و ابن أي شيبة ق نە 0 ) بإسناد صحيح. 

(*) كتاب الصيام للفريابي (5 .)١٠١‏ 

(5) كتاب الصيا م للفريابي »)١١5(‏ والطبراني في الكبير (45 40)» والزهد لأحمد بن حنبل (ص .)750١‏ 
(6) عبد الرزاق ف المصنف »)۷٤۹(‏ والطبراني في الكبير (۸۷۳۲)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى. 
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كتاب أسرارالحج ومهماته 
الحمد لله الذي دل بالصور على المعنى» والرمز على ما يرمز إليه ويعنى» بنى بيتا لنفسه 
وقد جل عن سكون وسکنی» ثم دعا عبده إلى زيارته: وقال له: احضرنا: # ولذ جَعَلَنا 


ارو عر سر کے 


ليت مساب اناس ونا [البقرة:6؟1] أحمده حمدًا حستا يوجب نيل الحسنى > وأصلي على 
رسوله محمد الذي نال مرتبة قاب قوسين أو أدنى» وعلى آله وأصحابه الذين كانوا حررًا 
للدين وحصتاء وأسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإن الله سنبحانه جعل الحج من بين أركان ال ومبانيه عبادة العمرء وأنزل 
لي ر ايوم ا كلت کم د ویم © [المائدة:۳]» وروی أبو 
أمامة عن النبي عه أنه قال: ابن ١‏ معرب رحاب طامرة e‏ 

)غ2 

يحج فليمت إن شاء يبودا أو نصر انيا 
وإذقدعرف قدر هذه العبادة» فنحن نذكر أركانها وها واا واس رها وا 
ذلك يتكشف بتوفيق الله سبحانه في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في فضائلهاء وفضائل مكة والبيت» وجملة أركانها وشرائط وجوبها. 

الباب الثاني: في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع. 

الباب الثالث: في آدابها الدقيقة» وأسرارها الخفية» وأعمالها الباطنة. 


© © © 


.)۲۲۷( ومعجم أبي يعلى الموصلي‎ »)۸٠۳١١( الدارمي (1785)؛ والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول ١‏ 
في فضائل الحح وفضيلة البيت ومكة والمدينة 
o‏ 

ا کی اه 5 0 الدنيا 
والآخرة. وقال ابن مسعود والحسن 5 قو م 0 عدن ی طك البقم 4 
[الأعراف:١١]:‏ : إنه طريق مكة يمنعهم من ال( 

الاي ل ران أخرناالحسن بن علي التميمي قال: e‏ 
اف شعن باشو لا قال رسول الل عله :المع البرور ليس له جزاء إل 
الحنق* ل ل د 0 
قال" اتاسنا ب ع من نر بز اسر عن أ حل شري قل 1 
رسول الله يك O yS‏ 
ا اعد قال ا ل قال: حدثنا ا 
جيل قال: DS‏ كن صمي بن للضي عن أي عزيرة وال 
سئل رسول الله ع : أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان اعد فل ثم ماذا؟ قال: «ثم 
الجهاد في سبيل الله وَبْقَ) قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم احج الو . هذه الأحاديث الثلاثة 
خرجة في الصحيحين. وقد روى ابن مسعود عن النبي عه أنه قال: «تابعوا د بين الحج 
والعمرة فإنماينفيان الفقر والذنوب» كا ينفي الكير خبث الحديد والفضة» وما لحج مبرور 
جزاء إلا المنة)” "ودوك ابن عباس عن ای عه أنه قال: «دعوة الحاج لا ترد حتى 
(۱) قول ابن مسعود : رواه الفاكهي في أخبار مكة (۲۳۹۵)» وقول الحسن: : رواه أسلم بن سهل الرزاز في تاريخ 

واسط (/ا55). 
(۲) أجد (۰۷ ۰) والبخاري (۱۷۷۳)» ومسلم (1749). 


(9) البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم (1765). (5) البخاري (101۹)» ومسلم (۸). 
(5) صحيح بشواهده: الترمذي ( ٩‏ والنسائي (۲۹۳۱)» وابن ماجه (۲۸۸۷)» وأحمد ( (TI‏ 
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يرجع) "'''» وروي عن علي 4 عن النبي يله أنه قال: «من أراد دنيا وآخرة» فليم هذا 
البيت» ما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه منهاء ولا آخرة إلا ذخر له منها) ا 
جابر عن النبي عي أنه قال: «من جاء هذا البيت حاجّاء فطاف به أسبوعًا د ثم أتى مقام 


sS e‏ 0 أخرجه الله تعالى من ذنويه 
كيوم ولدته مه 0 وروى بريدة عن الي كا لم أنه قال: «النفقة في الحج تضاعف 


كالنفقة في سبيل الله كك الدرهم بسبعمائة»*) 
ذكر فضيلة حج الماشي 
أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك وعبد الرحمن بن محمد قالا: أخبرنا عبد الصمد 
ابن المأمون قال: حدثنا الدارقطني قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا علي بن سعيد بن 


مسروق قال: حدئنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان قال: مرض ابن 
عباس مرضًا شديدًاء فدعا ولده فجمعهم» فقال: مخت رسول الله عله يقولة : من حج 


من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة» كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات 
. الحرم» قيل له: وما حسنات الحرم؟ قال: «بكل حسنة مائة ل ألف حسنة؟ ٠),‏ وروت عائشة 
عن النبي به أنه قال: «إن الملائكة لتصافح ركبان الحاج وتعتنق ى الشاي“ . وقال مجاهد: 


حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين””". وقد حج الحسن بن علي بن أبي طالب خسن عشرة 
حجة ماشياء وإن النجائب لتقاد معه 
قال الله يَيَكَ: چ ابیت وْضِعَلِلتَاِلََدَدبَكة مار )4 [آل عمران:97]. 


0 مسف جد شعب الإيان للبيهقي »)١١70(‏ وأخبار مكة للفاكهي (874) من طريق عبد الرحمن بن زيد 
العمي» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ولفظه عن الْنبِي قال: (خمس دعوات يستجاب هن: 
دعوة المظلوم حتى يستنصرء ودعوة الحاج حتى يصدر. ..) الحديث . وهذا إسناد واو. 

e) 

(۳) لا يثبت: أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعيال (۳۳۳) وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة 
ظا إلى الواحدي في تفسيره والديلمي في مسنده. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة وكذا 
صاحب تذكرة الموضوعات. 

(5) أحمد (۹۱٤۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (017/5)) والبيهقي في الشعب )۳۹١۰١(‏ بإسناد ضعيف. 

.)717557( والطيراني في الأوسط‎ , ٠ 5( منکر: الحاكم في المستدرك (1/ ١47)؛ وابن خزيمة في صحيحه‎ )٥( 

(7) موضوع: البيهقي في الشعب (۳۹۳۰). 1 0 

(۷) البيهقي في الكبرى »)۸١١۷(‏ والطبري في جامع البيان في تأويل قوله تعالى: + وان فی سان ياج 4 
والأزرقي في أخبار مكة (۷۲) كلهم من طريق أبن عبينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد به. 

(۸) الحاكم في المستدرك »)٠١۷١١(‏ وأخبار مكة للفاكهي ٠(‏ )» وتاريخ دمشق لابن عساکر» وي إسناده من . 
م أقف له على ترجمة. 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشفة على الماء» عليها ملكان يسبحان الليل والنهار» قبل 
الأرض بألفى سنة. 1 

1 فضل الحجر الأسود 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا الغورجي قال: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي 
قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد 
أبن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ع : «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد 
بياضًا من اللبن» فَسَوَدَتهُ خطايا بني آدم»» وروی ابن عباس عن النبي بيه أنه قال: 


اليبعث: هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر با ولسان ينطق به يشهد على من استلمه 
0022 0 
26 


e 


بحق 
ذكر الركن اليماني 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو القاسم 
ابن آي عثمان قال: حدثنا محمد بن إساعيل الوراق قال: حدثنا عمرو بن إسحاق قال: 
حدثنا سهل بن شاذويه قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
عيسى بن موسى عن محمد بن الفضل بن عطية» عن كرز بن وبرة عن طاوس» عن ابن 
عباس» عن النبي به قال: «على الركن الباني ملك موكل به منذ خلق الله السموات 
ا والأرض» فإذا مررتم به قولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب 
. الناره فإنه يقول: آمين آمين»” . وفي حديث أي هريرة عن النبي ب أنه قال: «الركن 
البهاني وکل الله به سبعين ملكّاء فمن قال: أسألك العفو والعافية» ربنا آننا في الدنيا حسنق 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: ين 
ش ش فضائل الطواف 
أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ويحبى بن علي بن المدير قالا: أخبرنا ابن النقور قال: 
أخبرنا أبن حبابة قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن الجعد قال: 
حدثنا قتادة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح: أن مولى لعبد الله بن عمرو حدثه عن عبد الله 
. ابن عمروء عن النبي ب أنه قال: «من طاف بالبيت سبعّاء وصلى خلف المقام ركعتين» 


)١(‏ ضعيف الإسناد: ولجملة (الحجر الأسود من الحنة) شواهد ثابتة» والحديث أخرجه الترمذي (۸۷۷) باللفظ 
المذكور» وابن خزيمة في صحيحه (5007) وغيره بلفظ: «أشد بياضًا من النلج» بإسناد ضعيف» وله 
شواهد لا تخلو من مقال صححه بها الألباني في الصحيحة (551/4). 

(؟) حسن: الترمذي (411)) وأحمد (۲۹۳۸)» والدارمی (۱۸۳۹). 

(۳) ضعيف جدا: البيهقئ:في الشعب (۳۸۷۲)ء وأخباز مكة للفاكهي (05)» وأخرجه ابن أب شيبة موقوفا في 
المصنف (59575). 

.)١٤١( ضعيف: ابن ماجه (3501)» والطبراني في الأوسط (8071)» وأخبار مكة للفاكهي‎ )٤( 
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فهو عدل محرر)” '. أخبرنا يحيى بن علي قال: بز و ار 
وعبد الباقي بن محمد قالوا: أخبرنا المخلص قال : حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا عبد الله بن 
عمران قال: حدثنا يوسف - وهو ابن السفر- عن الآوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ع نه : «إن لله كك في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا 
البيت» فستون للطائفين»» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»”"©. أخبرنا عبد الله بن 
علي قال: أخيرنا ابن العلاف قال: حدثنا عبد الملك بن بشران قال: حدثنا أبو بكر الآجري 
قال: حدثنا محمد بن الليث الجوهري قال: : حدثنا سفيان بن وكيع قال: ا عبن 
rs‏ خية الله يرن عبية عن عمير تكن انز a‏ سمعت 
رسول الله عي يقول: : «من طاف بالبيت لم يرفع قدمّاء ول بذ بضع أخرى إلا كتب الله ويك له 
بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة»» وسمعته يقول: «من أحصى أسبوعًا 
كان كعتق رقبة») ١‏ لكر ينونه ا أخبرنا أبو القاسم بن البسري قال: أخيرنا 
المخلص قال: أخبرنا يحجيئ بن صاعد قال: : حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن يمان 
عن شريك عن آي إسحاق عن عبد الله بن سغيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: :قال 
رسول الله عله َه : «من طاف بالبيت حمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»' 3 
ذكر فضل مكة 

أخبرنا عبد الوهاب ويحيى بن علي قالا: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: أخبرنا أبو 
بكر بن عبدان قال: خدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله قال: حدثنا أيوب بن سليهان 
الصغدي قال: حدثنا أبو اليهان قال : حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخيرني أبو سلمة أن 
عبد الله بن عدي ب بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله به يقول وهو واقف بالحزورة 
من سوق مكة: «والله إنك خر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله تعا ل ى» ولولا أن 
أخرجت منك فا خر جت»” 3 

ذكر قبول الحاج 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخيرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا مكي بن علي قال: 

حدثنا أبو إسحاق المزكي قال: سمعت أبا الحسن البلخي يقول: سمعت عبد ال رحمن بن 


)١(‏ الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين (۳۳۲) والمصنف في العلل المتناهية» وقال :لار 

(۲) ضعيف: أخبار مكة للفاكهى رت وق وابن الأعرابي في معجمه (۱۸۳۹)» والطبراني في الأوسط (1470) 
وف الكبير (55؟١١). ٠‏ 

هرق صحيح: : الترمذي (469) ومصنف ابن أبي شيبة (515؟١))‏ وصحيح ابن خزيمة 6D‏ ومسند 
آي يعلى (005). 

() ضعيف: : الترمذي (877)؛ ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أي شيبة .)١77577(‏ 

(۵) صحيح: الترمذي (۳۹۲۰۵)» وابن ماجه (۳۱۰۸)ء وأحمد (1875). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ونان طن سمعت بحص شاقن يقول: قال عل بن الموافق: ا ثم ل تون جج 
خرجت من الطواف» وجلست بحذاء الميزاب» وجعلت أفكر لا أدري أي شيء حالي عند 
الله كك وقد كثر ترددي إلى هذا المكان» فغلبتني عيني» وكأن قاتلا يقول لي: يا علي» تدعو 
إلى بيتك إلا من تحبه؟ قال: فانتبهت وقد سرى عني ما كنت فيه ١‏ 

وبلغنا من طريق آخر عن علي بن الموفق قال: E‏ 
عرفة في مسجد الخيف» فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء» فنادى أحدهما 
صاحبه: يا عبد الله. فقال: لبيك يا عبد الله» قال: تدري كم حج بيت ربنا في هذه السنة؟ 
قال: لا أدري. قال: حج بيت ربنا ستائة آلف» فتدري كم قبل منهم؟ قال: لا قال: قبل 
منهم ستة أنفس. قال: ثم ارتفعا في المواء» فغابا عني» فانتبهت فزعاء فاغتممت غما 
شديدّاء وأهمني أمري» وقلت: إذا قبل ستة أنفس فأين أكون آنا في ستة أنفس؟ فلا أفضت 
من عرفة وبت عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلق وني قلة من قبل منهمء 
فحملني النوم» فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهماء فنادى أحدهما صاحبه» فأعادا ذلك 
الكلام بعينه» ثم قال: أفتدري ماذا خكم ربنا في هذه الليلة؟ قال: لا. قال: فإنه وهب لكل 
وعد من اة ماه الف. اهت وي من البترور مال عن الوضنق” ". 

ش ذكرالمجاورة بمكة 

اختلف العلماء ء في المجاورة بمكة» فكرهها أبو حنيفة» ول يكرهها الإمام أحمد بن حنبل 
في خلق كثير من العلماء» بل استحبوهاء فمن كرههاء فلأربعة أوجه: 

أحدها: خوف الملل. 

والثاني: قلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان. 

. والثالث: مبيج الشوق بالمفارقة فتنشأ داعية العود» فإن تعلق القلب بالكعبة والإنسان 
في بيته خير من تعلق القلب بالبيت والإنسان عند الكعبة. 

والرابع: خوف ارتكاب الذنوب هناك فإن الخطأ ثم ليس كالخطاً في غيره؛ لأن 
المعصية هناك تتضاعف عقوبتهاء ولا تظنن أن كراهة المكان تناقض فضل البقعة؛ لآن علة 
هذه الكراهة ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع» وأما من استحبهاء فإنه 
' نظر إلى فضل المكان ومضاعفة الحسنات. 

ش فضل المدينة 

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أنس بن عياض قال: 


(۱) أورده المصنف بإسناده به في مثير الغرام (5 ٠‏ 7)» وانظر تاريخ بغداد (۱۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة.” 
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لس ب ا E‏ 
عن السائب بن خلادء أن رسول الله ر قال: امن أخاف Es‏ 0 
وعليه لعنة لله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله مته يوم القيامة صركًا ولا عدله؟ 10 
أخبرنا علي بن عبيد الله قال: أخبرنا ابن النقور قال: حدثنا ابن مردك قال: حدثنا الحسن 
ابن محمد قال: حدثنا محمد بن عزيز قال: عد وساي عن عتبل عر ابن ا 
او و سح رسرك لله يكم ينول ان ا SS‏ 
جات بم من البركة»” '. وني الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء عن 
النبي. يه أنه قال: إن راهيم حرم مكة ودعا لأخلهاء وني حرمت الدية کا حرم 
SE CE TE GE‏ إبراهيم لأهل مكة»" ٠‏ وي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ع أنه قال: «على أنقاب المدينة ملاثكةء لا 
يدخلها الطاعون ولا:الدعان" و ك آي وقاص 

عن النبي عه أنه قال: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما يناع 0 الماء»” ٤‏ 
ارحيك بن حو جمد عرو الي له إن «لا یڈ ع ادام اراي 
وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدًا يوم القيامة»”” ل قال 
رسول الله يه : «المدينة مهاجري» فيها مضجعي» ومنها مبعثي» حقيق على أمتي حفظ 
جيراني ما اجتنبوا الكبائر» ؛ من حفظهم كنت له شهيدًا أو شفيعا يوم القبامة» ومن لم 
بحفظهم سقي من طينة الخبال» قيل للمزني وهو معقل: : ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل 
ال 

وفي حديث ابن عمر عن النبي عه أنه قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت» 
فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة». وني حديث ابت بن قيس بن شماس عن 
النبي باه آنه قال: «غبار المدينة شفاء من الجذا». 


)0( صحيح الإستناد: أحمد «(YVoAY)‏ وابن أبي شيبة (YEY)‏ من حديث جابر» والنساتي ف الكبرى 
9 من حدیت الساتبه بن خلا 


() البخاري »))١885(‏ ومسلم (۱۳۹۹). (۳) البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (1750). 

(5) البخاري (۱۸۸۰)» ومسلم (۱۳۷۹). (©) البخاري (۱۸۷۷). 

(5) مسلم (۱۳۹۳). 

(۷) ضعيف: مسند الروياني ))١141/(‏ والمعجم الكبير للطبراني (17705)» وفي إسناده أبو معشر المدني» وهو 
صضعتقا. 


(4) صحيح الإسناد : الترمذي (۳۹۱۷)» وابن ماجه (۳۱۱۲)» وأحمد (515 0). 
)٩(‏ ضعيف: أورده المصنف مسندًا في مثير الغرام (ص 7 ©» والأثر في التدوين في أخبار قزوين (9/ 47*) 
من طريق إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه به مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف للجهالة 
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فضيلة مسجد رسول الله َل 

أخيرنا عبد الأول بن 0 قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز» قال: أخيرنا 
عبد الرخمن بن أبي شريح قال: حدثنا يحبى بن صاعد قال: حدثنا هارون بن موسى قال: 
حدثنا عمر بن أب بكر المؤملي عن القاسم بن عبد الله عن كثير المزني عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ع ل ل ل ل 
الحرام». أخرجه مسلم في أفراده» وقال فيه: «أفضل من ألف ضلا)27. ين 
عبد الؤهاب ويحيى بن علي قالا: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: حدثنا أبو بكر بن 
عبدان قال: حدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله قال: حدثنا أيوب بن سليان الصغدي 
قال: حدثنا أبو اليئان قال: با وسو سد لي 
الأرقم عن أبيه عن جده قال: قلت لرسول الله عه : إني أريد أن أخرج إلى بيت المقدس» 
قال: «فلم؟) قلت: لصلاة فيه قال: «الصلاة هاهنا أفضل من الصلاة هناك ال" 0 

فضل الروضة 

: قال رسول الله ع4‎ Es N ERS 

ا بك کروی رو مورا للها" ' 
فضل صلاة الجمعة وصيام رمضان با مدينة 

أخيرنا السجزى» قال: أخيرنا محمد بن عبد العزيزءقال: أخبرنا ابن أبي شريح» قال: 

جدثنا ابن صاعدء قال: حدثنا هارون بن موسى» قال: حدثنا عمز بن أبي بكر المؤمل» عن 
القاسم بن عبد الله» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن نافع» عن عن أبن عمر 
ليخد قال: قال رسول الله َه : «صلاة الجمعة بالمدينة» كصيام آلف شهر فيا 


03 
0 7 2 


ثلاثة u‏ الح ارا ومسجدي هذل 00 : 


ثم يتبع هذه المواضع الثغور التي يُرَابَطُ فيها. 


والإرسالء انظر: كنز العمال »)۳٤۸۲۸(‏ وكشف الخفاء (۲/ .)٠١۱‏ 

(١)البخاري‏ ( » ومسلم )۱۳۹۲٤(‏ من حديث أب هريرة. 

(۲) أحد (۲۳۳۹۸)ء والأزرقي في أخبار مكة (111)» ومشكل الآثار للطحاوي )٤۹۸(‏ بإسئاد ضعيف. 

(۳) البخاري (٩۱۱۹)ء‏ ومسلم (۱۳۹۱). 

(5) أخرجه المصنف في العلل المتناهية (۲/ ۸۷) وقال: لا يصح والأثر أخرجه البيهقي في الشعب (99175) 
بلفظ «وصلاة ا جمعة بالمدينة كألف فيا سوأة). 

(0) البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أب هريرة. 
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الفصل الثاني 
في شروط وجوب الحح وأركانه وواجباته ومحظوراته 

الحج يشتمل على خمسة أشياء: شرائط» وأركان» وواجبات» ومسنونات» وهيئات. 

فاما الشرائط: فقد اشترط في محل الوجوب وجود خمس شرائط: البلوغ» والعقل» 
والحرية» والإسلام» والزاد والراحلة. 

وأما شرائط الأداء على العموم. فثلاثة: 

الأول: تخلية الطريق» وهو أن لا يكون مانع يمنع ما يخاف منه على النفس والمال. 

والثاني: أن يمكن الأداء» وهو أن يكون الوقت متسعًا للفعل أو المسافرة إن كان على 

والثالث: أن يكون من يستمسك على الراحلة. 

واشترط في حق الضرير أن يكون له قائد يلائمه» واشترط حق المرأة المحرم» 
والمحرم: الزوج أو من لا بحل له نكاحها من المناسبين. 

واختلفت الرواية عن الإمام العو ارق عل اف الو أو من 
شرائط الآداء؟ على روايتين. 

واما الاركان؛ ففيها ثلاث زوايات عن الإمام أحمد. إحداهن: أنها أربعة: الإحرام» 
والوقوف» وطواف الزيارة» والسعي. 

والرواية الثانية: اثلا والسعي سنت إذا تركه فلا شي علي وقال اة : عليه 
بتركه دم؛ لأنهم رأوه واجبًا. 

والرواية الثالثة: أنها ركنان: الوقوف» والطواف. فإنه قال فمن وقف وزار البيت: 
عليه دم» وحجته صحيحة. . 

وأما الواجبات: فسبعة: لعزا اتن لياح رارت ر إلى الليل» والمبيت بمزدلفة 
إلى بعد نصف الليلء والمبيت بمنى في ليالي منى» إلا لأهل السقاية والرعاء» والرمي» 
والحلاق» وطواف الوداع. ٠‏ 

وأما المسنونات: فهي عشرة: الاغتسال» وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام» وطواف 
القدوم» والجمع بين الليل والنهار في عرفات مالم يكن بدأ بالوقوف هبارًا؛ لأنه خير قبل 
الدخول ني الوقوف بين الجمع بين الزمانين وبين إفراد الليل» فإن وقف بالنهار وجب عليه 
أن يقف جزءً! من الليل» فإن أخل بذلك وجب عليه دم. 

والتلبية؛ وركعتا الطواف» واستلام الركنين» والتقبيل؛ والمبيت بمنى ليلة عرفة إن كان 
خارجًا إلى عرفات من مكة إلى غداة عرفةء وجميع الأذكار في الحج. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأما الهينات فعشرة: رفع الصوت بالتلبية للرجال» والدخول إلى مكة من أعلاهاء وإلى 
المسجد الحرام من باب بني شيبة» والاضطباع في الطواف والسعي» والإسراع في موضع 
الإسراعء والمثى في موضع المشي» والعلو على الصفا والمروة» حتى يشاهد البيت» وشدة 
السعي عند محسرء والوقوف على المشعر ا حرام وعند الجمرات. 

فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به» ومن ترك واجبًا فعليه دم» ومن ترك سنة أو هيئة» 
فلا شيء عليه. 

فإذا تكاملت الشروط وجب البدار إلى الحج» وهو قول عامة العلماء» خلاقًا للشافعي <له. 

ولا خلاف في جواز التمتع والإفراد والقران. 

ا ة في أشهر الحج من الميقات» ويدخل مكةء ويطوف ويسعى؛ 
ويفعل أفعال العمرة» ويتحلل» فإذا كان يوم التروية أحرم با حج من مكة. ثم يخرج إلى 
عرفة» ويفعل أفعال الحج. 

والإفراد: أن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج من الميقات» ويدخل مكة» ويطوف ويسعى؛ 
ويفعل أفعال الحج, فإذا تحلل خرج إلى التنعيم» فأحرم بالعمرة» وفعل أفعالها. 

والقران: أن ينوي الحج والعمرة ة من الميقات» ويطوف لما. 

والكل جائز > لكن الخلاف في الأفضل» فمذهب أحمد أن التمتع أفضل» وغد أن 
حنيفة أن القران أفضل» وعند مالك والشافعي أن الإفراد أفضل. 
... افأما محظورات الإجرام فتسعة: . 

لبس المخيط» وتغطية الرأس» وحلق الشعرء وتقليم الأظفاره وشيم الطيب» :وقتل 
الصيد» والوطء في الفرج؛ ودون الفرجء والمباشرة لشهوة. 

قإن لبس ناسيًاء أو تطيب ناسيّاء فعليه الفدية» وكذلك لو لبس بعض يوم. 

ولا يجوز له تغطية رأسه» وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روايتان. 

ولا يجوز له تظليل المحمل رواية واحدة» فإن ظللء ففي وجوب الفدية روايتان. . فإن 
حمل على رأسه شيئاء أو نصب حياله ثويًا يقيه الشمس والبرد» أو جلس في خيمة أو ظل 
شجرة» أو تحت سقفء فلا شيء عليه. 

فإن طين رأسه أو عصبه لوجع أو جرح» فجعل عليه قرطاسًا فيه دواء أو خرقة لزمه 
القدية: 

ويجوز للمحرم أن يتشح بالرداء والقميص» ولا يعقده» ويتزر بالإزار ويعقده» فإن 
طرح على كتفيه القباء فعليه الفدية» وإن لم يدخل يديه في الكمين. 

فإن طيب المحرم بعض عضوء وجبت الفدية. 
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ولا يجوز ( له لس ثرت ميحر وإذا اذه بے اریت قل ورت ا 
روايتان. 

ويحرم عليه شم الأدهان المطيبةء وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه في فمه وشم 
السك والكافور والعنبر والزعفران والورس. وهل تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين؟ 
فيه روايتان. 

ويجوز له شم السفرجل والتفاح والبطيخ والأترج والشيح والقيصوم. 

فإن مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد متعمدًا فعليه الفدية» وإن مس ما 
لا يعلق بيده» كقطع الكافور والعنبر فلا فدية. فإن شم ذلك ففيه الفدية. 

فإن حلق ثلاث شعرات فعليه دم فإن حلق ما دون الثلاث ففي كل شعرة مد من 
طعام» وعن الإمام أحمد: قبضة من طعام. 

وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي» فهل تلزمه الفدية؟ فيه روايتان. 

فإن قلم ثلاثة أظفار لزمه دم. ش 

ولا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره» وهل تصح مراجعته؟ فيه 
روايتان عن رمام أحمد. 

ويكره ه له الخطبة والشهادة على النكاح» ويحرم عليه المباشرة في الفرج ودونه لشهوة» 
والاستمناء فإن فعل وجبت عليه الكفارة. فإن جامع قبل الوقوف» وجبت عليه بدنة 
فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول؛ فسد حجه وعليه بدنة» فإن وطئ بعد التحلل 
الأول» لم يفسد حجه» وهل تلزمه بدنة أم شاة؟ فيه روايتان» ويستأنف إحرامه من التنعيم 
ويأي بعمل عمرة وبالطواف والسعي وبقية أفعال الحج. 

فإن وطئ تاسيًا ند تنه فإن أفسد العمرة بالوطء لزمه شاة فإن وطن القارن تومه 
دم واحد. 

وإذا صاد المحرم صيدًا لم يملكه فإن قتل المحرم صيدًا له مل ينه بمثله إن كان له 
مثل من النعم» > ففي النعامة بدنة» وفي حار الوحش والوعل بقرة» وف الضبع والضب 
كبش» وفي الغزال والثعلب عنز» وفي الأرنب عناق» فإن كان الصيد لا مثل له» كالعصافير 
والقنابر» ضمنه بقيمته إلا الحمام وما عب وهدر كالفواخت والقطا والقبج ففي الواحدة 
شاة» فإن جنى على صيد ضمنه ب نقصء فإن قتله خطأء ففي وجوب الجزاء روايتان. 


® © © 
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الباب الثاني 
1 في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع 
وهي عشر جمل: 
© الجملة الأولى: في السنن من أول الخروج إلى الإحرام: 
وهي عشر: 


الأولى: في المالء فینبغی أن يبدأ بالتوبة» ورد المظالمء وقضاء الديون» وإعداد النفقة لكل 
من يلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده من الودائع ويستصحب من الال الحلال 
ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير 5 تقتير على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد. والرفق 
ا ذا رم لع او ا ا ت صلق فد قبل 
خروجه» وليشتر ما يحمله أو یکتریه» فإن اكترى فليظهر للمكري كل ما يريد أن يحمله من 
قليل أو كثير؛ ويحصل رضاه فيه وقد قال رجل لابن البارك. N‏ 
قال: اشا دد عدا قب عد E‏ حدثنا مسلم بن 
0 براهيم قال: حدثنا دجين بن ثابت قال: حدثنا أسلم عن عمر قال: قال رسول الله عب : 
امو ب را اي ا نض ان 
)0 
مردود عليك») . 


وف حديث ابن عمر عن البي يه يَكْْهُ أنه قال: «رد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين 
ی 

الثانية ؛ في الرفيق : E a a‏ 
وإن ذكر أعانه» وإن ضاق صدره صره» وليؤمر الرفقاء أحسنهم ليا وأرفقهم 
بالأصحاب» وإنا يحتاجون إلى التأمير؛ لأن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير إلا أن ينفرد 
بالرأي أمير» ثم على الأمير الرفق والنظر في مصلحة القوم وأن يجعل نفسه وقاية لحم. 

قال عبد الله الرباطي: صحبت عبد الله المروزي» فقال: أينا الأمير؟ قلت: أنت. فلم 
يزل يحمل زاد نفسه وزادي» وجاء المطر فأجلسني في ظل ميل وقام وغطاني بكسائه» وكلم| 
قلت له في شيء: لا تفعل. قال: ألم تقل: أنت الأمير؟! فوددت أني لم أصحبه لما كان يحمل 
على نفسه. ْ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أمالي ابن مردويه (4 4): وأورده المصنف مسندًا في مثير الغرام وني العلل المتناهية» وقال: له 
يصح» والطبراني في الأوسط ( ۰ من حديث أبي هريرة. 

(۲) موضوع: أورده المصنف مسندًا في مثير الغرام» والرافعي في التدوين في أخبار قزوين؛ وفيه إسحاق بن وهب 
الطهرمسي» وهو وضاعء وانظر: السيوطي في اللآلى المصنوعة» وابن عراق في تنزيه الشريعة. 


ربع العبادات / كتاب أسرار ا لحج ومهماته 

وينبغي أن يطيب الكلام مع رفقائه» ويطعم الطعام» ويظهر محاسن الأخلاق فإن 
السفر کر ج خبايا الباطن» ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان في 
TT‏ 

وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضرء ورفقاؤه في السفرء فلا تشكُوا في 
صلاحه 

الثالثة : أن يودع رفقاءه وإخوته المقيمين. ويلتمس أدعيتهم: ويقول لمن يودعه: أ ستودع ال 
كر نانك وجرا و ملك كذلك روى ابن عمر وأبو هريرة أن النبي به كان إذا 
ودع أحدًا قال له ذلك2"7 

yT‏ أنه كان إذا ودع رجلا قال له: ازودك اله ی 
وغفر ذنبك» ووجهك للخير حيث ما توجهت». 

000 أن يجعل خروجه بكرة, فقد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك لأمتي في 
کور 

ولتكن يوم الخميس» فقد روى كعب بن مالك قال قلا كان رسول الله عله يخرج 
٠ a‏ 

الخامسة: في الخروج من الدار: إذاهَمّ بالخروج فليصل ركعتين» » ثم لي ليقل: اللهم اصحبني في 
سفري واخلفني 5 أهللٍ ومالي وولدي. اللهم إفي أستودعك جميع أهلٍ ومالي. ولا 
يخصصء فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا محمد بن علي بن سكينة قال: أنبأنا أبو 
الحسين بن بشران قال: أنبآنا الحسين بن صفوان قال: : حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: 
حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبيد بن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن محمد 
العمري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بينا عمر بن الخطاب يعرض به الناس إذ مر به 
رجل معه ابن له على عاتقه» فقال عمر: ما رأيت غرابًا أشبه من هذا بهذا. فقال الرجل: أما 
والله يا أمير المؤمنين لقد ولدته أمه وهي ميتة. قال: ويحك. وكيف ذاك؟! قال: خرجت في 
بعث كذا وكذا وتركتها حاملاء وقلت: : أستودع الله ما في بطنك. فلها قدمت من سفري 
أخبرت أنها قد ماتت» فبينا أنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي إذ نظرت فإذا ضوء 
شبيه نا لسراج في المقابر» فقلت لبني عمي: ما هذا؟ قالوا: لا ندري» غير آنا نرى هذا 


(t01 ( وأحمد‎ »)۲۸۲٦( وأبو داود ( ۰ ) وابن ماجه‎ .»)۳٤٤۳( صحيح: الترمذي‎ )١( 

(۲) حسن: الترمذي (5 44 07)» والدارمي (771؟) من حديث أنس. 

(۳) صحيح بشواهده: الترمذي (۱۲۱۲)ء وأبو داود (5505)» وابن ماجه (5775)), وأحد )١16١11/(‏ من 
حديث صخر الغامدي. 

(5) البخاري (59449). 


١‏ إٍْ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الضوء كل ليلة عند قبر فلانة. فأخذت معي فأسًا ثم انطلقت نحو القبر فإذا القبر مفتوح 
وإذا هو في حجر آمه» فدنوت فنادى لي مناد: أبها المستودع ربه خذ وديعتك أما والله لو 
ا أن لوعي اسه ا ی ا : 

السادسة: إذا حصل على باب الدارفليقل: بسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» 
رب أعوذ بك أن أضل أو أزل» أو أظلم أو أظلم؛ أو أجهل أو يجهل عل اللهم إني م 
أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء 
لفرضك» واتباعًا لسنة نبيك» وشوقا إلى لقائك» فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت» 
وعليك توكلت» وبك اعتصمت وإليك توجهت. اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما 
أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم 
زودني التقوى واغفر لي ذنبي» ووجهني للخير أين) توجهت. ويدعو بهذا الدعاء في كل 
منزل ترحل عنه. 

السابعة: في الركوب؛ فإذا ركب الراحلة فليقل: بسم الله وبالله الله أكير الله أكبرء سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل والمال والولد» اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» 
. ومن العمل ما ترضى؛ اللهم هون على السفر واطو لي البعيد» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
٠‏ السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» ومن ا حور بعد الكورء اللهم اقبض لي 
الأرض وهون على السفر. : 

وليرفق بالدابة ولا يحملها ما لا تطيق» ولا يضرب وجهها ولا ينام عليها مهما أمكن؛ 
فقد قال أبو الدرداء لبعير له: أا البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن ملك فوق 
طاقتك. ولينزل عنها في وقت فيجمع بذلك بين ترويحها وطيب قلب المكاري ورياضة 
دنه ا لك فقد قال عليه الصلاة والسلام: «اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها 
0006 

0 أكثر سیر ه بالليل» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالدلجة» فإن الأرض 
تطوى بالليل» . 


الثامنة : في النزول؛ فإذا نزل منزلا فليجتنب النزول في الطريق» روى مسلم في أفراده من 


ل E‏ ع 

)١(‏ الدعاء للطبراني لكك 364 ومكارم الأخلاق للخرائطي »)۷٥۳(‏ و ابو الدعوة لابن آي الدنيا (۳۳)» وفي 
من عاش بعد الموت له (19) بإسناد ضعيف» فيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو ضعيف يروي المناكير. 

(۲) صخیح: أجد »)۱٥۲۱۲(‏ والدارمي (7774) من حديث معاذ بن أنس. 

)( أبو داود (1/ا01؟)» وابن خزيمة (۲۳۷۹) من حديث أنس» واحمد »)۱٤٩۷۲(‏ وابن خزيمة ۲۴۷۲۳) من 


ربع العبادات / كتاب أسرارالحج ومهماته a‏ 
حديث أبي هريرة عن النبي ته أنه قال: «إذا عرستم فاجتنبوا الطرق» فإنها طرق الدواب» 
وار ا م باللیل ٩»‏ . وني أفراده من حديث خولة بنت حكيم عن النبي به أنه قال: 
من تزل مزلا م قال ي ا 
يرتحل من منزله ذلك 

وأخبرنا اين الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: بو شر 0 
الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ع 
إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: «يا أرض رب وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما 
فيك» وشر ما خلق فيك» وشر ما دب عليك. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود» وحية 
وعقرب» ومن شر ساكن البلدان ومن شر والد وما وزد 

اذا أراد أن يرتحل من المنزل صل ركعتين» فقد روى أنس بن مالك عن النبي که أنه 
كان إذا سافر فتزل منزلاء فأراد أن يرتحل صل ركعت ° 

التاسعة: فالعا يخي أن لا بی وده حصوصا بلي وی أفرادالبخاري من 
حديث ابن عمر عن النبي عي يل أنه قال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده 
بليل أبدًا) ذا 

وليتناوب الرفقاء بالليل في الحراسة لغلا تفوت الصلاة. 

العاشرة؛ أنه إذا علا نشرًا من الأرض كبر ثلاناء وقال: «اللهم لك الشرف على كل 
شرف ولك الحمد على كل حال فإذا هبط سب7”. 

: الجملة الثانية: : في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة. وهي خمسة:‎ ٠ 

الأول: : أن يغتسل إذا بلغ الميقات» وينوي به غسل الإحرامء ويتنظف بتقليم الأظفارء 
وحلق العانة» وقص الشارب إلى غير ذلك فإن لم يجد ماء تيمم. 


الثاني: أن يفارق مخيط الثياب ويل ثوبي إحرامه» فيأتزر بإزار ويرتدي برداء أبيضين 
نظيفين ويتطيب لإحرامه» وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت : طيبت رسول الله ع 


(۱) مسلم (1975). (۲) مسلم (۲۷۰۸). 


(۳) ضعيف: أبو داود (؟ 5) وأحمد (51775). 

(4) ضعيف: : أحد (111)» والدارمي (۲۹۸۱)ء والحاكم (441/1): وابن خزيمة (۱۱۸۸) بناحوه. 
(۵) البخاري (۲۹۹۸)» وأحمد .)٤۷۳٤(‏ 

(5) أحمد (۱۳۰۹۲)ء ومسند أبي يعلى )٤۱۸۲(‏ بإسناد ضعيف. 

(۷) في الباب حديث جابر عند البخاري (۲۹۹۳) « كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحتا). 


١‏ 0-0202 منهاجالقاصدين ومفيدالصادقين 
ارمع عرز وا ا 

الثالث؛ ديصل ركيتن لم بعرم و اخرة إذا استوت ب واک وري 
الإحرام بقلبه ثم يلبي» فيقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الخمد 
ال لك واللك لا فكلك 

الرابع: أن يعين ما أحرم به» ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي 
وتقبل مني» ومحلٍ حيث حبستني. 

. الخامس: تجديد التلبية عقيب الصلوات وإذا علا نشزا أو هبط واديّاء وإذا لقي ركبّاء وفي 
قيال الليل والتهار وبالأسجار» وإذا سعع ملي أ قعل حظورا ناسياء وفي جميع مساتجه 
الحرم وبقاعه. 

« الجملة الثالثة : في آداب دخول مكة إلى الطواف, وهي ستة : 

الأول: متسل راک ر دي اال ا ا تعلق ای صاب 
الطهارة. ۰ 

الثاني: أن يقول عند الدخول إلى الحرم: اللهم هذا حرمك وأمنك» فحرم لحمي ودمي 
وبشري على النار» وأمّني من عذابك» واجعلني من أوليائك. 

الثالث: أن يدخل مكة من أعلاها مون كنية کداء» فإذا خرج خرج من ا من ثنية 
كدى» والأول بفتح الكاف مع المد والثاني بضمها مع القصر. 

فى الستعيد رين E‏ جاء إن e EE‏ 
سي 

الرابع TE EES‏ 
اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

الخامس: أنه إذا وقع بصره على البيت يرفع يديه 5107 ام أنت ا ومنك 
السلام ف فحينا وينا بالسلام للم رداهدا الك تعقيا وتكريً) و تشريفًا ومهابة وبرّاء وزد 
من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره ٠‏ تعظيًا و تشريمًا ومهابة وبرّاه الحمد لله رب العالمين 
كثيرًا کا هو أهله» وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني 
لذلك أهلاء والحمد لله على كل حالء اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك بيتك وقد جئناك لذلك» 
الله تقل مي رطقي رعسلل شأ ا نيذلاك توق 

السادس: أن يقصد الحجر الأسود بعد ذلك ويمسه بيده اليمنى ويقبله» فإن لم يستطع 
وقف حياله» ثم يطوف طواف القدوم. 


(۱) البخاري »)۱۷٥٤(‏ ومسلم .)١141(‏ (۲) البخاري (۱۵۷۷)» ومسلم (۱۲۵۸). 


© الجملة الرابعة: في الطواف: 
ينبغي أن يراعى للطواف ستة أشياء: 


الأول: شر وط الصلاة؛ من طهارة الحدث والس ف الوت كذ والمطاف وستر 
العورة» فإن الطواف بالبيت صلاة لكن الله تعالى أباح فيه الكلام» وليضطبع قبل الابتداء 
وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفه على عاتقه الأيسر. 

الثاني : أن عل اليم دعن بسار ويبتدئ من احجر الأسود. وليكن قدامه ليمر 
بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه» وليقرب في طوافه.من البيت قدر ثلاث 
خطوات لئلا يطوف على الشاذروان فإنه لا يجزئه. 

الثالث: أن. يقول قبل مجاوزة الحجر في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبرء إيمانا بك 
و ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك محمد يله . فأول ما يجاوز الحجر 

ينتهي إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك» وهذا الحرم حرمك» وهذا الأمن 
أمنك؛ وهذا مقام العائذ بك من النار. فإذا بلغ الركن العراقي فليقل: اللهم إني أعوذ بك 
من الشرك والشك والكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. . فإذا بلغ الميزاب قال: اللهم 
أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلكء اللهم اجعله حجًا مبرورّاء وسعيًا مشكورّاء 
وذنبًا مغفورّاء وتجارة لن تبوريا عزيزيا غفور» رب اغفر وارحم» وتجاوز عا تعلم» وأنت 
الأعز الأكرم. فإذا بلغ الركن اليهاني قال: ا وق الاخوويضية ونا 
عذاب الثار. 

.فيطوف كذلك سبعة أشواط ويدعو في طوافه ب) أحب. 

الرابع: أن يرمل في ثلاثة أشواط» ويمشي في الأربعة الأخيرة. 

وال أسرع من المثي مع تقارب الخطاء وكان القصود منه ومن الاضطباع حين حج 
رسول الله عه إظهار القوة والجلد؛ لأن الكفار استضعفوا المسلمين فأمروا بذلك» فبقيت 
تلك السنة» وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله عله وأصحابه 
وقد وهتهم حمن يرب فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا 

منها شدّاء » فجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه على ما قالواء 
رهم رسول ال يه أ رماوا لاط ال ثة ليرى المشركون جلدهم» ولم يمنعه أن 
يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء علي فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم 
أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وکذ © 

ومن أمكنه أن يستلم الحجر في كل شوط فهو الأفضل» فإن منعه الزحام أشار إليه بيده 
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.)١555( ومسلم‎ »)۱٦۰۲( البخاري‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


دجن يني ركذلا ES‏ خض E‏ 
والتقبيل. 

الخامس: إذا تم الطواف سبعا فليأت الملتزم؛ وهو ما بين الحجر والباب» وليلصق بطنه 
بالبيت» ويضع عليه خده الأيمن» ويبسط عليه ذراعيه وكفيه» ويقول: اللهم يا رب البيت 
العتيق اعتق رقبتي من النار» هذا مقام العائذ بك. 

السادس: أن ينصرف بعد ذلك إلى المقام فيصلي خلفه ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
ب: قل يا أا الكافرون» وفي الثانية ب: قل هو الله أحد» ثم ليعد إلى الحجر فيستلمه. 

« الجملة الخامسة في السعي: 

فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفاء فيرقى عليه بقدر قامة الرجل ثم يكبر 
ثلانًا ويقول: الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
يحيى ويميت بيده الخير» وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق 
وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله» لا نعبد إلا إياه 
خلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل 
الأخضر المعلق بقناء المسجد نحو ستة أذرع» ثم يسعى سعيًا شديدًا حتى يحاذي الميلين 
الأخضرين اللذين بغناء المسجد وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل 
ري اي الي ا لي ار 
الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف» والموالاة شرط في الطواف والسعي» فإن خرج 
لحاجة وتطاول الفصل ابتدأء أو إن كان يسيرًا بنى ويتخرج أن الموالاة سنة. 

© الجملة السادسة في الوقوف وما قبله : 

إن انتهى الحاج إلى عرفة يوم عرفة فإنه لا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل 
الوقوف» فإن وصل قبل ذلك بأيام وطاف طواف القدوم فمكث عرمًاء فإنه إذا كان يوم 
التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة, يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ويبيت بها ثم يصلي بها الصبح» فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف. 
واغتسل للوقوف» وأقام بنمرة» وقيل: بعرنة» حتى تزول الشمسء فإذا زالت خطب 
الإمام خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ووقته» والدفع من عرفة إلى 
غير ذلك» ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر يجمع بينه) بإقامة لكل صلاةء ولا يجوز 
الجمع والقصر إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا فصاعداء ثم يروح إلى الموقف» 
والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة بقرب الإمام» ويستقبل القبلة ويكثر من 
الدعاء» وسيأتي في كتاب الأدعية ما ترومه من ذلك» فأما المختص ببذا اليوم؛ فقد أخبرنا 
أبو الفتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي وأبو بكر الغورجي 
قالوا: حدثنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: أخبرنا الترمذي قال: 


ربع العبادات / كتاب أسرارا لحج ومهماته م 
حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء قال: جد شا ان عر افير أن يي عن ترد 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ص قال: «خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 8 
00 ر 

وفي حديث على 4 قال: كان أكثر دعاء رسول الله عه عشية عرفة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت» بيده الخيره وهو على كل شيء قدیر 
اللهم اجعل في سمعي نورًا وفي بصري نورًا وي قلبي نوراء اللهم اغفر لي ذنبي؛ ويسر لي 
ري واشرع في صدري. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدرء ومن شتات الأمرء 
ومن عذاب القبرء اللهم إن ني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهارء وشر 
ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهر»” 

ووقف مطرف وبكر بن عبد الله بعرفة فقال مطرف: اللهم لا تردهم من أجلي. وقال 
بكر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. 

ووقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء الثكلى المحترقة» فلا كادت 
. الشمس تسقط قبض على حيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوأتاه منك وإن عفوت. . 

* الجملة السابعة : في بقية أعمال الخج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر وا لحلا والطواف: 

إذا أراد أن يفيض من عرفات» فليدفع بعد الغروب إلى المزدلفة على طريق المأزمين» 
وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسرء ويسير وعليه السكينة والوقارء فإذا وجد فرجة 
أسرع» فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحل» وإن صلى المغرب 
في طريق المزدلفة أجزأه؛ ثم يبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثاني» ويأخذ منها حص الارء 
ومن حيث أخذ جازء ويكون الحصى أكبر من الحمص ودون البتدق» وعدده سبعون 
حصاة» وهل يسن غسله؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد جلة» وإن دفع بعد نصف الليل 
جاز» وإن دفع قبل نصفب الليل لزمه دم فإن وافى مزدلفة بعل نصف الليل» فلا دم عليه 
وإن وافاه بعد طلوع الفجر فعليه دم» ثم يصلي صلاة الفجر بالمزدلفة في أول الوقت» ثم 
يأتي المشعر الحرام» فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده» فيحمد فييحمد الله ويهلله ,ويكتره 
ويدعوء ويقول في دعائه: اللهم كا وفقتنا فيه وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك ك| هديتناء واغفر 

لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك - وقولك الحق: ۾ مَإدًا آ قفتم قن عرقت يقرأ إلى 
قوله: # عَعُورُ يَحِيدٌ 14البقرة:۱۹۸ء 144]. فإذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس» فإذا بلغ 
ا ا ل 


ل م 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


E‏ إن كان ماشيّاء وحرك إن كان راكبا قدر رمية بحجرء فإذا وصل إلى منى 
بدأ بجمرة. العقبة فيرمى إليها د بسبع بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة» 
والفضةء أو أخذ حجرًا من المرمى قد رَمِيَ به فرمى به لم يجزه» ويرفع يده في الرمي حتى 
يرى بياض إبطه» والأولى أن يكون ماشياء ويقطع التلبية والتكبير مع أول حصاة إلا 
التكبير عند عقيب الفرائض» فإنه يكبر عقيب صلاة الظهر يوم النحر إلى عقيب العصر من 
آخر أيام التشريق» وصفة التكبير: لله أكبر الله أكي لا إله إلا اله واه اکر الله أكبر» ولله 
الحمد» وإن) يكبر إذا صلى في جماعة» وهل يكبر المنفرد؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. 

فإذا رمي السبع لم يقف عندهاء ويرمي بعد طلوع الشمس» » فان رمى بعد نصف الليل 
أجزأه» ثم ليذبح اهدي إن كان معه» وقد روت عائشة عن النبي ع أنه قال: «ما عمل 
ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من هراقة دم» وإنها لتأي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلاتهء وإن لدم ليقع من الله بمكان قبل أن بقع إل الأرضء فطيبوا ہا 
ف 

ر ا ا فا و ب ا راز ار ا 
ابن المأمون قال: أخبرنا ابن حبابة قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا أبو نصر التار قال: 
عا ع ريدي دس ل اس يو ماك ري لومم يدنه ذبح أضحيته بيد نفسه 


E 

إن | يمسن الذبح:فالأفضل أن يشهدهاء فقد روى أبر سعيد عن التي 42 e‏ 
لفاظمة #فغا: «قومى إل ا للك باول تطرة تقار :ين ا يخفر 
000 5 


والأفضل عندنا في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم؛ وأفضل الأضاحي الشهب ثم 
الصفر ثم السودء وتجزئ الشاة الواحدة عن واحدء والبدنة والبقرة ة عن سبعة» والضأن 
أفضل من المعز» ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص به اللحم» » فلا تجزئ العضباء القرن والأذن» 
وهي التي ذهب أكثر قرا وأذنهاء ولأصحابنا في الجماء وجهان» ولا تبزئ العوراء البين 
عورهاء وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت» والعجفاء التي لا تنقي» وهي الهزيلة التي 
لا نقي هاء والعرجاء البين ظلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم ولا على مشاركتهن في 
العلف» والمريضة البين مرضهاء وهي الجرياء لأن جربها يفسد اللحم. 


(YY ۰۲۲۱ /5( وابن ماجه (۳۱۲۲)» والحاکم‎ »)۱٤۹۳( ضعيف: الترمذي‎ )١( 
.)۱۳۳۰۲( (؟) البخاري (0004)) ومسلم (1577)) وأجد‎ 
ضعيف: الحاكم (5/ ۲۲۲)» والضعفاء الكبير للعقيلي (؟00).‎ )۳( 


ربع العبادات / كتاب أسرار الحج ومهماته _ 

اغ ی ا و للا مذ زر وال ختر قاع ولا شرا 50 
تنر a‏ الى يللم كو مريملام اضيا وري E‏ الى 
قطع شيء من مؤخر أذنهاء والخرقاء: التي قد د ثقب الكي أذماء والشرقاء: التي د شق الكي 
أذمهاء ويجزئ الخصى. 

ويستحب أن تنحر الإبل قائمة معقلة» ويذبح ما سواها. وأيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد 
ويومان بعده» فإذا خر وقت النحر ذبح الواجب قضاءء وهل يجوز ذبح الأضاحي في 
الليل؟ فيه عن الإمام أحمد روایتان. ولا يجوز بيع جلودها ولا جلاها بل يتصدق به 
والمسنون أن يأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» ويبدي الثلث. 

فإذا ذبح حلق أو قصر جميع رأسه في إحدى الروايتين» وفي الأخرى يجزثه بعضه 
كالمسح» فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسهء والمرأة تقصر من شعرها 
قدر الأنملة» وإذا حلق حل له كل محظور في الحج إلا النساء» ثم يفيض إلى مكةء ويطوف 
طواف الزيارة» وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر» وأفضل وقته يوم النحرء ولا 
آخر لوقت إلا أنه ييقى معلقًا بعلقة الإحرام فلا قعل له التساء حت طوف فإذا طاف 

سعى إلا أن يكون قد سعى بعد طواف القدوم» فيكفي» والأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم 
يحلق ثم يطوف. فإن قدم الحلاق على الرمي أو على النحر جاهلًا بالسنة» فلا شيء عليه» 
فإذا فرغ من الطواف عاد إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال إلا أن يختار التعجيل في يومين» 
ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات؛ 
ىا وصفنا في جمرة العقبة» فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد 
الخيف» فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميهاء ثم يتقدم عنها على موضع لا يصيبه 
الحصى» ويقف بقدر قراءة سورة البقرة يدعو الله تعالى» ثم يرمي الجمرة الوسطى ويجعلها 
عن يمينه ويستقبل القبلة ويقف ويدعو كما فغل في الأولى» ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها 
عن يمينه» ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. 

ومن ترك الرمي حتى انقضت أيام التشريق فعليه دم فإن ترك حصاة ففيها أربع 
روايات: إحداهن: يلزمه دم» والثانية: مده وفي حصاتين مدآن» وفي ثلاثة دم. والثالثة: 
يلزمه نصف درهم . والرابعة: لا شيء عليه. 

فإن ترك المبيت ليالي منى لزمه دم» فإن ترك ليلة واحدة ففيها الروايات الأربع. ٠‏ ومن 
نفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس دفن ما بقي معه من الحصى» وإن أقام إلى غروت 
الشمس لزمه البيتوتة والرمي من الغد» وإذا تَقَرَ استحب له أن يأتي الأبطح وهو المحصب 
ركه مان اخبليق إل المقبرةة فص ليه الظهر والعصر وار ت ولخا دعسا 


.)۳۱٤۲( وابن ماجه‎ )۰ ٤( وأبو داود‎ »)٤۳۷٥( والنسائي‎ »)١594( ضعيف الإسناد: الترمذي‎ )١( 


GSD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


© الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع: 

العمرة واجبة» وأركانها: الإحرام» والطواف» والسعي على إحدى الروايتين. 

وواجبها: الحلاق على إحدى الروايتين. 

وأما سننها: فالغسل للإحرام؛ والأذكار المشروعة في الطواف والسعي» فمن أراد العمرة 
أحرم من الميقات بعد أن يغتسل ويتطيب» ويصلي ركعتين» » فإن كان بمكة خرج إلى أدنى 
لكل تارم والافضل أن عبرم من السك لم طوف ليت ويس ولد اد تعر 
موعن 

وينبغي للمقيم بمكة أن يكثر من الاعتهار والطواف والنظر إلى البيت» وإذا دخله صلى 
بين العمودين المقدمين» ويكثر من شرب ماء زمزم فقد قال يه لاريم لاخر 
۵ وی ا شرت هه أذ يقرا مم اه الل اجعلة لا عل نيوزق 
واسعًاء وشفاء من كل داء» واغسل به به قلبي» واملأه من خشيتك. 

وليعتمر المقيم في رمضان؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عله قال 
5 الأنصار يقال ها: أم سئان: «عمرة في رمضان تقضي حجة» أو قال: «ححة 
معي ١‏ 

ه الجملة التاسعة ؛ في طواف الوداع: 

إذا عزم على الخروج فلينجز أشغاله وليشد رحله» وليجعل آخر عمله وداع البيت» 
وهو أن يطوف به سبعًا من غير رمل ولا اضطباع» فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام وأتى 
الملتزم ودعاء قال مجاهد: لا يقوم عبد ٿم فيدعو الله بشيء إلا استجاب له. 0 
دعائه: اللهم هذا بيتك» وأنا عبدك وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك 
LS‏ ل Cc‏ 
رضيت عني فازدد عني رضاء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» هذا وان 
انصراني إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم 
فأصحبني العافية في بدني» والصحة في جسمي» والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. 

ا ا ST‏ 

روى ابن عمر عن النبي بُ أنه قال: «من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني 
(۱) ابن ماجه (۳۰۹۲)ء وأحمد )١4470(‏ من حديث جابر بإسناد ضعيف» وذهب الألباني إلى تصحيحه 


بشواهده في الإرواء (۱۱۲۳). 
(۲) البخاري (1877)) ومسلم .)١585(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرار الحج ومهماته ١‏ 
في اق وضيخيني »1 وق لفظ آخر: امن زار قبري فقد وجبت له شفاعتي»". 

فمن قصد زيارة المدينةء فإذا لاحت له فليقل: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي 
وقاية من النار. وليدخلها متواضعا معظ)؛ وليقصد المسجد وليصل فيه» فقد سبق فضل 
الصلاة فيه» ولتكن صلاته بين المنبر والقبر ف فهى الروضة» وقد سبق فضلها وليأت قبر 
النبي عله لله » وليقف عند وجهه وذلك بأن يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويجعل القنديل 
الذي في القبلة عند القبر على رأسه» وقد ضرب مسار من ضفر في حائط الحجرة ة الشريفة 
فإذا حاذاه القائم كان القنديل تحت رأسه. 

وليس من السنة أن يمس الجدار. ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام» 
aS‏ 
الف ا الي ا عاك الوق ل ا امار ثم ليقرأً: E:‏ 


سر سے کے رو رر پک ر ر م م رک AE‏ 


ا ريص لون عل التي د يكام لزب ء مثا ص وا مايه وسلسواة j [o1: e‏ دم 

ليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة ترضيه» وآنه الوسيلة والفضيلة 
الس ف ريم ادس ثم ليقل: أشهد أنك بلغت الرسالة» 
وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده» فصل الله عليك وعلى آلك 
3 

ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق, : ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على عمر 
ابن الخطاب ويقول: السلام علیکا يا وزيري رسول الله جزاک| الله أحسن الجزاء. ثم 
ليرجع فليقف عند رأس رسول الله يه » وليكثر من الدعاء والصلاة يدق يقر 
اللهم إنك قلت 00 ولو أ إذ اموا سهم اول فَاسْتَحْفَروا الله تعر لهم 
السا ل ويدوا أنه اما ييا 4 [النساء :] وإني قد سمعت قولك» واتبعت أمرك» 
وقصدت نبيك مستشفعًا به إليك في ذنوبي» وأنا تائب من زللي معترف بخطآي» فتب على 
وشفع نبيك في. ثم يأتي الروضة فيصلي فيهاء ويستحب له أن يزور آهل البقيع وشهداء 
أحده وايزو مسجد قبا وليصل فی وکل موضع يعرف من المواضع انمد 

يله يصلي فيهاء أو بثر كان يشرب منهاء فإذا أراد الخروج ودع رسول الله ع 


)١(‏ الدارقطني في السنن (/7771)» والطبراني في الكبير )١١۲٠١(‏ وفي الأوسط (7557)) والبيهقي في الكبرى 
(5984)» والفاكهي في أخبار مكة ١(‏ 45 وانظر الضعيفة .)٤۷(‏ 

(۲) منكر: الدارقطني في السئن (5579)» والبيهقي في الشعب (5945)) والضعفاء الكبير للعقيل ))١91١9(‏ 
وانظر الإرواء .)١١74(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فصل 
في سنن الرجوع من السفر 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: 0 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله له كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: ۲2 إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرء آيبون تائبون» لربنا 5 صدق الله وعده. ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» E‏ 

Ty‏ ففي 
العرسين سن جدرك اتني أدالاحيي جد E E‏ 
ع . وي الل ل رم جابر عن النبي عه أنه قال: «إذا أطال أحدكم 
الغيبة فلا يطرق أهله ليد" '. وإذا دخل البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتين» ففي 
E SE‏ لا كان رسول الله يلم إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلى فيه ركعتين ڈ لم جلس فيه . فإذا دحل إلى بيته فليقل: وبا توبًا. ففي 
عدي ارزعباض عن الي وله لكان إذا دخل إلى أهله- يعني من السفر - قال: لّوا 
وبا لرينًا أَوْياء لا يغادر علينا حويا؛7” '. فإذا استقر في منزله فليذكر نعمة الله عليه فيا 
رزقه من قضاء الحج وبلوغ تلك المنازل وليستشعر غفران ما مضى من ذنويه» وليحذر من 
العود إلى التدنس بالذنوب. ْ 


© ® @ 


.)1755( البخازي (1789)» ومسلم‎ )١( 

(۲) البخَارض 1853)): ومسلم (۱۹۲۸). 

(۳) البخاري (5 5 67): ومسلم (716): 

(4) البخاري (514 5)) ومسلم .07١5(‏ 

)2 أحمد «(Y11)‏ وابن أبي شيبة في المصنف (TTI)‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۲۹۷) وغيرهم من طريق 
ساك عن عكرمة عن ابن عباس به» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» والأثر حسنه الحافظ في تخريج 
الأذكار. انظر: الفتوحات الربانية (0/ .)۱۷١‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرارا لحج ومهماته 
الباب الثالث 
في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
٠.‏ بيان دقائق الآداب. وهي مشرة: 

الأول: أن تكون النفقة حلا وتكون اليد خالية عن تجارة تشغل القلب وتفرق الهم 
ليجتمع في العبادة» أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخيرنا 
عبد الله بن أحمد بن حمويه قال: حدثنا عبد ال رحمن بن الحسن الس رخسي قال: جدلني 
إسماعيل بن جميع قال: حدثنا مغيث بن أحمد البلخيء > قال: حدثني سليان بن آي 
عوااح ع علد رهد لض التي عن عدي ا - يعني أبن 
سليان- قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عل : «يأي على الناس 
زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة, وأوساطهم للتحارة وقراؤهم للرياء والسمعة. وفقراؤهم 
للمسألة)” 


الثاني؛ أن لا يعاون الصادين عن بيت الله بضرب الكس من الأعراب فزن تسليم الال 
على المسلم؛ وليتلطف في الخلاص مته فإن لم يقدرء فقد رأى بعض العلماء ترك التتفل 
بالحج لأجل ذلك. 

الثالث: التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف» فقد 
أخبرنا يحيى بن علي المدير قال: أخبرنا القاضي أبو ال حسين السمناني قال: أخبرنا أبو طاهر 
ابن مهديء ل ل ل e‏ 
بريدة عن أبيه عن التي ل أنه قال: الفقة ن الح تضاعف: كالتفقة في سيل ال 
الدرهم بسبعمائة»”' لوق دی جاب عن النبي يلل أنه قال: : احج مبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة» قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام»” '". وكان 
عبد الله بن المبارك جج بإخواته فيطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى»› وکان أبو 
ل ا ا ل ال 0 

I‏ ار 
۲( ضعيف: : أمد )76 {Tet‏ ومسئد الروياي (10)› والطبراني في الأوسط 6 والبيهقي في الشعب 


(۳۹۰۵) وف الكبرى )۸٠١۹(‏ بإسناد ضعيف» وانظر الضعيفة ( (Tor:‏ 

(۳) أحمد )١5087(‏ وغيره من طريق محمد بن ثابت» حدثنا محمد بن المنکدر» عن جابر به ومحمد بن ثابت 
ضعيف» وقد توبع من طريق أيوب بن سويد نا الأوزاعي عن محمد بن المكدر عن جابر به» ويو 
ضعقه أبو حاتم وغبره» وقال الحافظ: صدوق يخطوع» وحسن الألبان الأثر بطريقيه ي الصحيحة 
(1554). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


لا ناكس في كل شىء نتقرب به إلى الله ڳك. 

واعلم أن بذل المال في تلك الطريق أو من بذله في غيرها لأربعة معان: 

أحدها: أن مس الحاجة هناك أشد من مسها في غيره. الثاني: أنه لا بلد يلجأ إليه. 
الثالث: مجاهدة النفس لقوة بخلها بالثىء مخافة الحاجة إليه. والرابع: أنه إعانة للقاصدين 


على القصد. 
وقد رئيت زبيدة في المنام فقيل ها: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في أول معول 
ضرب به في طريق مكة. . 


الرابع؛ ترك الرفث والفسوق والجدالء والرفث اسم جامع للغو والخنا والفحش من 
الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث بشأن الجاع ومقدماته» فإن ذلك 
ميج داعية الجاع المحظور. والداعي إلى المحظور محظور. 

والفسوق اسم جامع لكل ما يخرج عن طاعة الله تعالى. والجدال المبالغة في الخصومة 
والماراة نما يورث الضغائن ويناقض حسن الخلق» فينبغي للمسافر إلى الحج حسن الخلق» 
ولیس هو كف الأذى فحسب بل احتهال الأذى» وإنما سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال. قال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني أكثر. 

الغامس: أن يحج ماشيًا إن قدرء وقد سبق ذكر فضل حج المائي والاستحباب في المشي 
في المناسك والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق. وقد قال بعض العلماء 
والركوب إلى مكة أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤونة» وهذا بعيد؛ لأن مشقة البدن عند أكثر 
الناس أعظم من مشقة إخراج الالء وقد علل بعضهم فقال: الركوب أبعد من ضجر 
النفس. ونحن نقول: من كان ضعيفا يتأذى با لمشي فيؤديه إلى سوء خلق وقصور عن 
عمل» فالركوب له أفضل» ومن سهل عليه المثي فهو أفضل. 

السادس؛ أن يجتنب المحمل ويركب الزاملة» إلا أن يخاف أن لا يستمسك على الزاملة 
لعذر وفي ذلك معنيان: أحدهما: التخفيف عن البعيرء فإن المحمل يؤذيه. والثاني: اجتناب 
زي المترفين والمتكبرين» فإن رسول الله به حج على راحلة وتحته رحل رث . وقيل: إن 
أول من أحدث المحامل الحجاج. 

السابع؛ أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر» غير مستكثر من الزينة» ولا مائل إلى أسباب 
التفاخر والتكاثرء ففي حديث جابر عن النبي عبط : إن الله تعالى يباهي بالحاحٌ الملاتكة, 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا من كل فج عميق أشهدكم آني قد غفرت هم. 
فتقول الملائكة: رب فيهم فلان وفلانة. فيقول الله ك: قد غفرت لحم». فقال رسول الله يله : 


.(YAA) حسن بشواهده: ابن ماجه (55) وغيره» وانظر مختصر الشهائل‎ )١( 


ربع العبادات / كتاب أسرارالحح ومهماته 


فما من يوم أكثر عتيقًا من يوم عرفة ولا يغفر فيه لمختال)!") 
الثامن أن يرفق بالدابة ولا يحملها ما لا تطيق ولا ينام عليهاء وقد سبق ذكر-هذا في 
أول كتاب الحج. 
التاسع: أن يتقرب بإراقة دم» E‏ وليأكل منه إن 
كان ار ولا ياكس في شرائه» وقد سئل رسول الله ع : ما بر الحج؟ فقال: «العج 
والشبج»' ٤‏ والعج: رفع الصوت بالتلبية» والشح: صب الدم بالنحر. وقد سبق فضل 
ااا 
العاشر: أن يكون طيب النفس بط أنفقه وبا أصابه من أذى في مال أو بدن. 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية 
وطريق الاعتبار با مشاهد الشريفة وكيفية الافتكارفيها 
والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحح إلى آخره 
اعلم أن أول احج الفهم أعني: فهم موقع الحج من الدين» ثم الشوق إليهه ثم العزم 
عليه» ثم قطع العلائق المانعة منه» ثم شراء ثوب الإحرام» ثم ا الزاده ثم اكتراء 
ل ثم ا 23 السير ي البادية» د دم الإحرام من الميقات بالتلبية» د دم 0 مكة 
ثم اسيثّام الأفعال 8 سبق» وني كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر» وعبرة 
لمعته ؛ وتنبيه للمريد الصادق» وإشارة للفطن» فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها 
وعرفت أسبابها انكشف لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء ة قلبه وطهارة باطنه . 


وغزارة علمه. 
أما الفهم: فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه !9 اجرد والانفراد بخدمته» وقد 
كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس با كي فجعل فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. 


فشرف الله تعالى البيت بإضافته إليه» ونصبه مقصدًا لعباده» وجعل ما حواليه حرما له 
تفخيًا لأمره» وجعل عرفة كا ميدان على فناء حرمه» وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده 
وشجره» ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوان من كلف صميو شونا هر 
متواضعين لرب البيت خضوعًا لجلاله» واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه 
بيت أو يكته بلد ليكون ذلك أبلغ في عبوديتهم وأتم في دعائهم وانقيادهم» ولذلك وظف 


)١(‏ ضعيف ذا السياق: ابن خزيمة (5567)) وابن حبان (79157) وغيرهما بإسناد ضعیف» انظر: الضعيفة 
(174)؛ ولبعض فقرات المتن شواهد صحيحة مثل مباهاة الله ملائكته بأهل عرفة» وقوله: «انظروا إلى 
عبادي جاؤوني شعتًا غيرًا» وكثرة العتق يوم عرفة. 

() الترمذي KATY)‏ وابن ۲ ماجه ›»)۲۹۲٤(‏ رال از (۱۷۹۷) من حديث أي بكر الصديق. ولفظه: أي احج 
أفضل؟ قال: «العيج والنج» إسئاده ضعيف وله شاهد لا يخلو من مقال حسنه به الألباني في الصحيحة 
(۰۰). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


5 أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول» كرمي الجهار 
بالأحجار» والتردد بين الصفا والمروة مرارّاء وبمثل هذه الأعمال بيظهر كال الرق 
والعبودية؛ وني ذلك عزل للعقل عن تصرفه» وصرف للطبع عن محل أله على ما أشرنا 
إليه في إخراج القيم في الزكاة. 

وأما الشوق. فإن) ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله وأن قاصده قاصد إلى 
لله سبحانه وزائر له» وأن هذا القاصد جدير بأن يرزق الزيارة في الآخرة» وأن يمد بصره 
بشوة سد مها للنظر إن الله سحا 

وأما العزم, فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن وهجر الشهوات» ومتوجه 
إلى زيارة بيت الله RIG‏ نر 
والإخلاص بصحة القصد وإفراده له واجتناب كل ما فيه رياء وسمعة. 

وأما قطع العلائق. فمعناه: رد المظالم؛ ؛ لآن كل مظلمة علاقةء وكل علاقة غريم حاضر 
يتعلق بتلبيب هذا القاصد ويقول: أين تتوجه؟ أتقصد بيت الك وأنت مضيع أمره في 
منزلك؟ أفه| تخاف أن يردك إذا قدمت عليه؟ فنفذ أوامره أولاء وتب إليه لتكون متوجها 
نحوه بوجه قلبك» کا أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك لثلا يكون نصيبك التَصَّب. 

رتح و لإ دار رجانه ا 

لعلائق لسفر الآخرة. 

واماالزاد» فليطلبه من حِلّهه وإذا رأى نفسه تطلب من الزاد ما يبقى في طول السفر ولا 
يفسدء فليذكر زاد الآخرة. فليحذر أن تكون أعماله فاسدة بالرياء والتقصير فلا تصحبه 
كالطعام الرطب الذي يفستد ني أول منازل الستفر» فيبقق صاحبه وقت الحاجة متحيرًا. 

وأما الراحلةء فإذا أحضرها فليشكر الله تعالى على ما سخر له. وليذكر ركوب الجنازة» 
وربا ركبها قبل ركوب الناقة. 

وأما شراء ثوب الإحرام, فليتذكر عنده الكفن, فإنه سيلقى الله في زي مخالف لزي آهل 
الدنيا. 

وأما الخروج عن البلد. فليحضر قلبه لذلك» وليتفكر في أنه زائر لربه وليرج الوصول 
والقبول ثقة بفضل الله لا إدلالا بأعماله» فإن لم يصل رجا أن يجعل مع الواصلين لقوله 
تعالی: جر ومن يحرج عابني مكايا لل او وَرَسُولو- ثم یدرک وقد وع ا 4 

.]٠١ ١ [النساء:‎ 

وأما دخول البادية ومشاهدة تلك العقاب, فليتذكر به ما بين الخروج من الدنيا با موت إلى ميقات 
القيامة وما بينهه| من الأهوال» وليذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكي 
ومن سباع الأودية عقارب القبر وديدانه» ومن انفراده عن أهله وحشة القبر ووحدته» 


ربع العبادات / كتاب أسرار الحج ومهماته 
فليتزود لتلك الشدائد. 


وأما الإحرام والتلبيةء فليعلم أن معناه إجابة نداء الله تعالى» فليرج القبول وليخش أن يقال 
له: لا لبيك ولا سعديك. فقد حج علي بن الحسين» فلم| أحرم واستوت به راحلته اصفر 
لونه وارتعد ولم يستطع أن يلبي؛ فقيل: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقول لي: لا لبيك 
ولا سعديك. فلا لبى غشي عليه. ل م اه 
فقيل: ما لك يا ابن رسول الله؟ فقال: أريد أن ألبي فأخاف أن أسمع غير الجواب. وثال 
أحد بن أي الخوارئ : كنت مع أبي سلبان الداراني حين أراد أن يحرم فلم يلب حتى سرنا 
ميلا ثم غشي عليه» فأفاق وقال: يا أحمد أوحى الله تعالى إلى موسى: مر ظلمة بني إسرائيل 
لا يذكروني» فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة» ويحك يا أحمد بلغني أن من حج من غير 
حله ثم لبى قال الله كبْك: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك فا نأمن أن يقال لنا 
ذلك. 

اب رع حر ار شاف لا ا 
سمعت الحسن بن أحمد الفارسي يقول: سیت شو ين کاود کرای قر سيف 
أبا عبد الله بن الجلاء يقول : كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن يحرم؛ فكان يقول: يارب» 


أريد أن أقول: لبيك اللهم لبيك» فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سعديك. . يردد ذلك 
ب ١‏ 
براكلة 0 هد بها صوق ورف برجي 


وليتذكر الملبي لإجابة نداء الله تعالى إذ قال: +( اون ف الاس يلي £ [الحج :۲۷] إجابة 
الخلق لنداء الصورء وازدحامهم في عرصات القيامة منقسمين إلى مقبول ومردود. 

وأما دخول مكة, فليتذكر عنئذه أنه قد انتهى إلى حرم آمن» فليرج الأمن من العقوبة» 
ال ل اا 
وحق الزائر مرعي» وذمام المستجير لا يضيع. 

وأما وقوع البصر على البيت. فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب» TT‏ 
الإضافة لا بعين أنه حجر وقدر أنك مشاهد لرب البيت وارج أن يرزقك النظر إليه كا 
رزقك النظر إلى بيته» واشكر تبليغك هذه الرتبة» وإلحاقك بزمرة الوافدين. 

وأما الطواف بالبيت, فإنه صلاة» فأحضر قلبك من التعظيم والرجاء ما تحضره في الصلاة؛ 
واعلم أنك متشبه بالطواف بالملائكة الحافين حول العرش» ولا تظن أن المقصود طواف 
جسمك بالبيت بل طواف قلبك بذكر رب البيت. ظ 

وأما الاستلام, فاعتقد عنده أنك مبايع لله على طاعته» فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك؛ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


aT‏ ق المقت. قال أبن عياس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح 
عباده کا يصافح أحدكم أخاه. 
زاو بارا ولان بالق e‏ ب المحب» احا عه 
0 ار ا رج 
محتور اتك ديل الأمن مناك وقد علقتها مستجيرًا أياالباري 
وا ا أن ف یت ا خوفا من النار تدنيني إلى النار 
وفنا انا جار ت ات قليف لها ' حجموا إلبنةه وقد اوت با لجار 


وأما السعي بين الصفا والمروة. فإنه يضاهي تردد العبد بقناء دار الملك إظهارًا لخلوص 
الخدمة» ورجاء للملاحظة بعين الرحمة» كالذي دخل على الملك ثم خر ولا يدري ما 
يقضي به الملك في حقه من قبول أو ردء فهو يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى» وليتذكر 
عند تردده تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة» وليمثل الصفا كفة الحسنات» 
والمروة كفة السيئات. 

وأما الوقوف بعرفة, فاذكر با ترى من ا الخلق» وارتفاع الآصوات» واختلاف 
اللغات» واتباع كل فريق إمامهم في التردد في المشاعر اقتداء باتباع الأمم أنبياءهم» 
وطمعهم في شفاعتهم» وما يخلو ذلك الجمع من الأولياء وأرباب القلوب» فإذا اجتمعت 
هممهم على طلب ال رحمة» فلا تظنن أن أملهم يخيب. 

وأما رمي الجمار. فاقصد به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية» وانتهاضا لمجرد 
الامتثال من غير حظ للعقل والنفس» » ثم اقصد به التشبه بالخليل حين عرض له إبليس 
OT‏ 
ا ل E‏ 
yT‏ 

وأما ذبج الهدي, فاعلم أنه يقرب إلى الل 36 بسک الامتثال فَجَوٌدْهُ واج ثوابه. 

وأما زيارة المدينة, فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله سبحانه لنبيه صلل » 
جع إاله امسر وترع اها ترائمة يوت ويدل :ليها تراه م مان ل امييلت 

مواقع أقدام ل عند تردده فيهاء وتصور خشوعه وسكينته في المثي» وتذكر ما 

مَنَّ الله به على أصحابه وتأسف على ما فاتك من ذلكء واذكر أنه قد فاتتك رؤيته في الدنياء 
ال ا ا ا 

يله أنه قال: «آنا فرطكم على الحوضء ليختلجن رجال دوني» فأقول: يارب أصحابي» 


ربع العبادات / كتاب أسرارا لحح ومهماته 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدلكة" . وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل 
ابن سعد عن النبي ٤‏ أنه قال: «ليردن علي أقوا م أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني 
وبينهم». قال أبو حازم: ل عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث» فقال: 
وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد: افيقول: إنهم مني . . فيقال: لا تدري ما 
عملوا بعدك. فأقول: das‏ . ثم ليترجح في قلبك الرجاء بأنه لا 
يحال بينك وبينه» لما رزقك الله تعالى من الإييان» وأشخصك لزيارته بمحض حب له 
وشوق إليه. 

فإذا رأيت مسجده فتذكر أا العرصة التى اختارها الله تعالى لنبيه» ولأول المسلمين 
وأفضلهم» وأن فرائض الله تعالى إنما أقيمت أولا هنالك. 

وأمازيارة قبره. فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له» ومثل صورته الكريمة في خيالك موضوعا 
في اللحد بإزائك» وأحضر عظيم رتبته في قلبك» واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك؛ 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: اقا عبن این يد قاله” حدثنا حيوة 
0 حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله 

يه أنه قال: «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام»” 9 

E‏ يار حدثنا سفيان بن عبد الله بن السائب عن زاذان 
قال: عاد قال رسول الله ع َة : «إن لله كك في الأرض ملائكة سياحين» يبلغوني من 
e‏ 3 

كت المنبر وتوهم صعوده َه عليه» ومثل في قلبك طلعته البهية» قائ على ا مني 

a E 

فهذه وظيفة القلب في أعمال الحج» فإذا فرغ منها كلهاء فينبغي أن يلزم قلبه الخوف» 
فإنه لا يدري أقبل منه حجه أو رد؟ وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله» فإن صادف قلبه قد 
تجافى عن دار الغرور وانصرف إلى الأنس بالله سبحانه» ورأى أعماله قد اتزنت بميزان 
الشرع» فليعلم أن هذا دليل القبول» وإن كان الأمر بخلاف ذلكء فيوشك أن يكون حظه 
من السك وة ا ذلك 
آخرکتاب أسرارالحج 


.)۲۲۹۱( ومسلم (۲۲۹۷). () البخاري (5086))» ومسلم‎ »)1٥۷٩( البخاري‎ )١( 
.)5775( بإسناد حسن» وانظر الصحيحة‎ )١٠١ 475( وأحمد‎ »)۲۰٤۱( أبو داود‎ )۳( 
والنسائی (۱۲۸۲)» والدارمي (1/75؟) بإسناد صحيح بشواهده.‎ »)٤۳۰۸( أحمد‎ )5( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب آداب تلاوة القرآن 

الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال الكتاب» ودلنا على فنون الحكم والآداب» وأعلمنا 
بإعجازه أنه كلام رب الأرباب» لا تنتهي عجائبه وكله عجاب» هو حبل الله المتين أوثق 
الأسباب» وأهله أهل الله فيا شرف الانتساب» نبه ودل على ما قل وجل من خطأ أو 
صواب» تشتاق إليه قلوب العلاء اشتياق الظمآن إلى الشرابء فإذا تلوه حادثهم فإذا 
الحاضر قد غاب # وبري الال قبا جاده وهی مر مر ألسّحَابٍ )4 [النمل:۸۸] فإذا استفادوا 
مادوا ميد الغصون الرطاب. +( كدب ارہ إت مر یکبرا ليه وَلِتَدَكرَ أووأ الأب 4 
[ص:۲۹] أحمده إذ شغلنا بتلاوته عن مزهر ورباب» وأصل على رسوله الذي شرف به على 
الأنبياء شرف المصحوب على الأصحاب» وعلى كل من آب إلى اتّباعه إلى يوم الحشر 
والمآب. 

أما بعد: فإن القرآن العزيز أعلم العلوم» وفهم ما فيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم» ونحن نذكر ما يتعلق بتلاوته وآدابه في أربعة أبوابء والله الموفق للصواب. 

الباب الأول: في ذكر فضل القرآن وأهله. 

الباب الثاني : ادا التلاوة 5 الظاهر. 

الباب الثالث: في الأعمال الباطنة عند التلاوة. 


الباب الرابع: في فهم القرآن» وتفسيره بالرآي وغيره. 


® © © 


ربع العبادات / كتاب آداب تلاوة القرآن 


الباب الأول . 
في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 

أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله ته وقد مدحه الله كك في آيات كثيرة؛ كقوله تما 
+( ودا كتنب أنزلتة مارك 4 [الأنعام :۲ إن ھا الْقَْانَ يَبَدى لی ھے أقوم 4 
[الإسراء:۹]ء چ لای ای و ا طلم بِبْنِيَدَيهِوَلَامِنَ خَلْفِوء [فصلت 1 ]. 

وو ی ا «(خیر کم من 
تعلم القرآن وعلمه»” © 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: : حدثني أبي قال : حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل 
العقيلي عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله ع : «إن لله كك أهلين من الناس». فقيل: 

من أهل الله منهم؟ قال: «أهل القرآن هم آهل الله وخاصته»”"أ 

أخيرنا علي بن عبيد الله وأحمد بن الحسن البناء وعبد الرحمن بن محمد القزاز قالوا: 
أخبرنا عبد الصمد بن المأمون قال: حدثنا علي بن عمر السكري قال: حدثنا محمد بن علي 
الحفار قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا داود بن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن 
موعن ا بن بعاقر بال : قال رسول الله عه : «لا يعذب الله قلا وعى 
القرآن»". 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال: e‏ اقر 
وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»7” 

قال أحمد: وحدثنا أبو نعيم قال: : حدثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي جه أنه قال: «إن القرآن ليلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرهء 
كالرجل الشاحب. فيقول: هل تعرفتي؟ فيقول: ما أعرفك فيقول: أنا صاحبك القرآن 


)١(‏ البخاري (/ا2605). 

(۲) صحيح : أحمد(ه » وابن ماجه (719)» وانظر: صحيح الترغيب .)۱٤۳١۲(‏ 

)۳( أورده المصنف في التبصرة وقال: أخبرنا علي بن عبيد الله وأحمد بن الحسن» وعبد ال رحمن بن محمد 
بإستادهم» عن عقبة بن بن عامر... فذكره» ولم أقف هذا الطريق على إسناد متصل فيا لدي من مصادرء 
والأثر أحرجه الدارمى »)۳۳٠۹(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (114)» وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه 
كن ٠‏ ) كلهم من قول أي أمامة الباهلي» وهو أشبه. 

.)١555( والترمذي (35916)» ویو داود‎ » ٠( صحيح بشواهده: : أجد‎ )٤( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الذي أظمانك في ا مواجرء وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارتم وإنك اليوم من 
وراء كل تجارة. فيعطى الاك يميه واخلد مال وبوضع عل رأسه تاج الوقار ويكسى 
والداه حلتين لا 3 تقوم هم الدنياء فيقولان: با كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكا إلقرآن. ٠‏ ثم 
يقال له: TS‏ هذا كان أو 
ترتیا. 

ال كس د ل 0 : حدثنا 
تال سن الت لقا اسي ت وت وس ره امي لي الوك وس 
القرآن فكأنم) أعطي النبوة كلهاء ويقال له يوم القيامة: اقراً وارق لكل آية درجة حتى ينجز 
ما معه من القرآن ويقال له: اقبض. . فيقبض بيده, ثم يقال له: افبض. تیش بيده تم تال 
له: تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلدء وفي الأخرى النعيي». 

ال لصا 0 لماعي سوفن حدثنا 
قال: : قال التي يه : ان الرجل الذي لس في جوفه من قر شيء كابيت ترب 
و عن النبي به أنه قال: «ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا 
لقي الله يوم القيامة أجذم» 6 

وقال أبو العالية: : كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن : Ed‏ 
د .. وقال طلق بن حبيب: : من تعلم القرآن ثم نسيه حط بكل آية درجة» وجاء يوم 

20 

هراسي قل دتا المحبوي قال: حدناالترمذي قال: دا مدن بار قال - 8 
E‏ م قال رسول اله يك e‏ 
(۱) أحمد »)۲۲٤٤۱(‏ والدارمي (۳۳۹۱) وغيرهما بإسناد حسن. 
(؟) إسناده واو: : البيهقي في الشعب (1۹۳۲)ء (۷۸٤۲)ء‏ ورواه مختصرًا الآجري في أخلاق حملة القرآن »)١4(‏ 

وانظر: الضعيفة (5/ا5). 
(7)إسناده ضعيف: أحمد »)۱۹٤۸(‏ والترمذي (۲۹۱۳)» والدارمی (TT ٦(‏ 
O‏ ل ل 


3ن( ابن 0 شيبة م «(YA4A۸)‏ وغ الرزاق في مصتفه (0۷۷۷). 


ربع العبادات / كتاب آداب تلاوة القرآن 


حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: # الم حرف» ولكن: 
ألف حرف ولام حرف» وميم حرف)7' 

وقال ابن مسعود: ينبغي امل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وينهاره إذا 
الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحونء ويبكائه إذا الناس يضحكون» وصمته إذا 
الناس يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. 

DT‏ ال 
اران أن دكؤن حاف اغا اباو لذ متكا ولا ا 

وقال الحسن: والله ما دون القرآن من غنى» ولا بعده من فاقة. 

وقال الفضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام» ولا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا 
ا ا 
أحد حاجة إلى الخلفاء تيو دوي ويكقي الاك روانم الس ليه" 

وقال أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: يا رب» ما أقرب ما تقرب به 
ا و رسيتي ريدي ته اا تي وكير 


® © © 


.)۲۹۱۰( صحيح: الترمذي‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)٠١١۷۳(‏ والزهد لأحمد بن حنبل (ص۲ ۰) والزهد لأ داود (۱۷۳). 
(۴) أخلاق حملة القرآن للآجري (٤۳)ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (۸/ 97). 

(4) المجالس العشرة للخلال »)٤٤(‏ والمصنف في مناقب الإمام أحمد (0۸۳). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثاني 
في ظاهر آداب التلاوة 

وهي عشرة: 

الأول في حال القارئ: وهو أن يكون على وضوء» مستعمًا للأدب» مطرقًا غير متربع ولا 
متكئ ولا جالس على هيئة التكبر» وأفضل الأحوال أن يقرأه في الصلاة قائاء وأن يكون 
في المسجد. 

الثاني: في مقدار القراءة؛ وقد اختلفت عادات السلف في ذلك» فمنهم من كان يختم كل 
يوم وليلة ختمة» ومنهم من كان يختم ختمتين» ومنهم ثلاث ختمات» وهؤلاء الذين غلبت 
عليهم مبادرة العمر وانتهائه» ومنهم من كان يختم كل أسبوع اشتغالًا بنشر العلم وتعليمه» 
أو بنوع من التعبد غير القراءة» أو بفن من اكتساب الدنياء ومنهم من كان يختم كل شهر 
اشتغالا بالتدبر» وأولى الأمور ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة» ولا يؤذيه في بدنه؛ 
ولا يفوته معه الترتيل والفهم» وهذا يختلف باختلاف الناس في السرعة والتوقف» وقلة 
الأشغال وكثرتهاء وإطاقة البدن وضعفه» ومن وجد خلسة في وقت فاغتنم كثرة الثواب في 
كثرة التلاوة فقد أحسن» فقد كان عثمان بن عفان كه يقرأ القرآن في ركعة يوتر مهاء وكان 
الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة. 

فأما الدوام فليكن على مقدار الإمكان الذي أشرنا إليه» وأعدله ا 
أيام» وقد قال عليه الصلاة والسلام E‏ 

وقد استحب بعض العلماء أن يختم الإنسان في الأسبوع خد ختمتين؛ ختمة بالليل» وختمة 
بالنهارء وأن يجعل ختمة النهار في بكرة الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهماء وختمة الليل 
يوم الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهماء ليستقبل بالختمة أول النهار وأول الليل» أخبرنا 
إسماعيل بن أحمد قال: أخيرنا ابن النقور قال: أخبرنا ابن حبابة قال: حدثنا البغوي قال: 
حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أي مكين عن طلحة بن مصرف قال: من ختم 
القرآن في أي ساعة من النهار كانت» صلت عليه الملائكة حتى يمسى» وأي ساعة من 
الليل كانت صلت عليه الملائكة حتى يصبح” . وقد روينا هذا عن طلحة بن مصرف عن 
الحكم بن صفوان أنه قال: وقد روينا في آداب الجمعة عن إبراهيم النخعي مثل هذا. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من قرأ القرآن فختمه هارًا غفر له ذلك اليوم» ومن 


)١0(‏ الترمذي »)۳۹٤۹(‏ وابن ماجه )۱۳٤١۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
لحا ع اع ل اللا ا 


ربع العبادات / كتاب آداب تلاوة القرآن 
ختمه ليلا غفر له تلك الليلة. 

وقال مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. 

وقال ابن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس بن مالك إذا ختم 
القرآن جمع أهله ودعا. 

وقال محمد بن جحادة: من ختم القرآن صلى عليه كل ملك. 

الثالث: في وجه القسمة؛: فمن أراد ختمه في يومين قرأ النصف كل يوم أو في ثلاثة قرأ 
الثلث» أو في أربعة قرأ الربع» كذلك إلى السبع لتتساوى الأيام في مقدار التلاوة» ولا 
ينقص بي يوم ويزيد ي يوم. ش 

الرابع : في الكتابة للمصحف؛ يستحب كتابة المصحف وتبيينه» ولا يكره النقط والشكل لكنه 
يكون بغير لون المداد؛ لأن ذلك يمنع التالي من اللحن؛ فأما من كره هذا وقال: جردوا 
القرآن. فإنهم خافوا من فتح هذا الباب إحداث زيادات» والآن فقد استقر الأمر فلا وجه 
للكراهة. 

الخامس: الترتيل: وله مقصودان: 

أحدهما: أنه أقرب إلى الاحترام والتعظيم. 

والثاني: أن المقصود من القراءة التفكر» والترتيل معين عليه» ولذلك نعتت أم سلمة 
قراءة رسول الله َه » فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرقًا. وقال ابن عباس أقرأ 
البقرة وآل عمران أرتلههم| وأتدبرهما أحب إِليّ من أن أقرأ القرآن كله هذا. 

السادس: القراءة بتحزين وبكاء؛ وفي الجن م عديث أن هريرة عن النبي عه أنه قال: 
«ما أذن الله لغىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن». وني لفظ أخرجه البخاري: «ليس منا من 
ل يتغن بالقرآن ٠۰.‏ ) 

وقال الشافعي: يتحزن به: يترنم به» يقرؤه حدرًا وتحزیتا» ولیس من أنه يستغني به. 

وقال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغنى بالركباني إذا ركبت الإبل» وإذا جلست في 
الأفنية» وعلى أكثر أحوالماء فلا نزل القرآن أحب رسول الله به أن يكون القرآن 
هجُيراهم مكان التغني بالركباني. 

واعلم أن القراءة بالتحزين تحرك داعية البكاء فمن أحضر مع ذلك قلبه لفهم الوعد 
والوعيد» وتفكر في تقصيره في الأوامر والزواجر حزن وبكى» فإن لم جد ذلك» فليبك على 
عدمةه. 


)١(‏ البخاري »)۷٥٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲). (۲) البخاري (/1؟99). 
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الما قل زا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

الثامن: أن يراعي حق الآيات: فإذا مر بآية سجدة سجدء وكذلك إذا قصد السماع من غيره 
سجد إذا كان على وضوء» ولكن بشرط أن يسجد التالي» وإذا مر بآية دعاء وسؤال سأل» 
أو بآية عقاب تعوذ. 

التاسع: إسرار القراءة في غير الصلاة, فأما حكمها في الصلاة فمعروف» فقد جاء في الحديث: 
«فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة 0 العلانية». وفي لفظ: 
«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر به كالممسر بالصدقة»” . وقد جاء في الحديث: 
«إن عمل السر يفضل على عمل العلانية سبعين ضعمًا). إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه. فإن 
ذلك لا يناني الإسرار» ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح إما ليجود 
الحفظء فإن الإعلان أقوى له أو ليصرف عن نفسه الكسل أو e‏ 0 لتنتبه بذلك 
النفس» أو ليوقظ الوسنان» كا قال عمرء إن صحت له هذه النية» ومن كان عنده مصحف 
فينبغي أن يقرأ فيه في كل يوم ولو آيات يسيرة لثلا يكون مهجورًا. 


العاشر: تحسين القراءة: 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبى عه أنه قال: «ما أذن الله لشىء ما أذن 
لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به»”") 


ST‏ . وقد استمع رسول الله 
قراءة أبي موسى وقال: «القد أوتي هذا من مزامير آل داود»” 
وراك اشم لق e‏ لك E‏ سات وال ل E E‏ 
بصوتك؟ فقال: نعم. فقال: جزاك الله خيرًا. 

وهذا التزيين إنما هو تعاطي التجويد والتحزين» فأما القراءة بالألحان فقد كرهها 
السلف ولو رأوا ما قد أحدثوا فيها اليوم لقربوها إلى التحريم. 


ل 


® @ © 


e‏ الترمذي (5919), والنسائي (511؟)» وأبو داود (۱۳۳۳)» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» ون ن أن الذي يشر بالقراءة ل لأن صدقة کک 
يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. 
( 0 البخارى 49 4005 ومسكم (1/91) من بحديث أي هرر 
(۳) البخاري »)٥٩ ٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسى. 
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الباب الثالث 

في أعمال الباطن في التلاوة 

ي ر 7 

فهم أصل الكلام, ثم التعظيمء ثم حضور القلب» ثم التدبرء ثم التفهم» ثم التخلي من 
موانع الفهم» ثم التخصصء ثم التأثرء ثم الترقيء ثم التبري. 

الأول: فهم عظمة الكلام وعلوه. فلينظر كيف لطف الله سبحانه بخلقه في إيصال معاني كلامه 
إلى أفهامهم. 

الثاني: التعظيم للمتكلم, وأن يعلم التالي أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر وكا أن ظاهر 
الجلد والورق محروس عن بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرّاء فباطن معناه أيضًا محجوب 
عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرًا عن كل رجس» مستنيرًا بنور التعظيم والتوقير» وكا 
لا يصلح سه لكل يد لا يصلح لنيل معانيه كل قلب» وهمذا التعظيم كان عكرمة بن أبي 
جهل إذا نشر المصحف قال: كلام ربي» كلام ربي. فتعظيم الكلام بتعظيم المتكلم» ولن 
يحضر التالي عظمة المتكلم مالم يتفكر في صفاته وأفعاله» فإذا نظر إلى المخلوقات فرآها في 
قبضة قدرته بانت له العظمة. ْ 

الثالث: حضور القلب, وترك حديث النفس, فقد قبل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك 
بشيء؟ فقال: أو شَّيْءٌ أحب إليّ من القرآن أحدث به نفسبى؟! 

وهذا إنها ينشأ من التعظيم والأنسء وفي القرآن ما يستأنس به القلب» فكيف يطلب 
الأنس بالفكر في غيره. 

الرابع: التدبر» وهو وراء حضور القلب» والمقصود من القراءة التدبرء قال علي ذه bE‏ 
خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا قراءة لا تدبر فيها. وإذا لم يمكن التدبر إلا بترديد الآية 
فليرددهاء وقد روى أبو ذر عن النبي يله أنه قام ليلة بآية يرددها: ج إن نعم ك 
وباد چ الآية [الإندة:۸٠١]‏ وقام تميم الداري بآبة: + آم حَيب أل روليات )4 
[الجائية:١؟]ء‏ وكذلك قام بها الربيع بن خثيم ليلة. 

وقال أبو سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال وخمس ليال ولولا أز 
أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. 

وقد بقي بعض السلف سنين كثيرة في ختمة فا أتمها. 

الغامس؛ التفهم. وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء مثل أن تأي صفات الله كبك في 
قزااة ع ا کر تك رق ابيز اليك E‏ ار لكر EM‏ 


( النسائي ٠١١١‏ )» وابن ماجه »)٠١١١(‏ وحسنه الألباني في المشكاة .)٠١١١(‏ 
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تال : لق لسوت والارض 4[الشوری:۲۹] فليفهم التالي عظمته وليتلمح قدرته» ومن 

لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفه» وإذا تلا: + ميم مَاَُونَ )4 [الواقعة:۸١]‏ تفكر في 
نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعرق وعظم وعصب» وإلى تشكل أعضائها 
بأشكال مختلفة من رأس ويد ورجلء تم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة» كالسمع 
ا رن لات ار ا او ر و امل عله ا 

تترقى بها إلى معرفة الصفة التي صدرت عنها فترى الصانع في الصنعة. 

وإذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر». 
ومتى لم يفهم ما يتلو فكأنه ما تلا. 

السادس: التخلي من موانع الفهم. وموان ek‏ 

أوها: أن يخيل الشيطان إلى التالي أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من غخرجه» 
فيكرره التالي» فينصرف اهم إلى ذلك عن فهم المعنى. 

وثانيها: أن يكون التالي مقلدًا في مذهبه» فيتوهم عند قراءة الآية ما يعتقده بتقليده مثل 
أن يتلو: +[ ستو على المي )# [الأعراف «ot:‏ وهو يعتقد أن الاستواء القعود. فإن خطر 
له مثلًا في القدوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه رده الشيطان» وقال: عد 
معتقدك. فوقوفه على ذلك مانع له من الفهم. 

وثالثها: : أن يكون مسرا على ذنب» أو مُنّصِمًا بكبر» أو مبتلى في الجملة ببوى مطاع» فإن 
:ذلك سبب ظلمة القلب وصدئهء فهو كالخبث على المرآة يمنع أن يتجلى فيه الحق» فالقلب 
مثل المرآق والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي تاوق اراق 
والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل صقل الجلاء للمرآة. 

. ورابعها: أن يكون قد سمع في الآية تفسيرًا فجمد عليه؛ ولم يعلم أن فهم الآية لا ينا 

تفسير لفظها. 

السابع : a‏ قاروا E‏ كل فور عند 
وأن القصص ل يرد بها السمر بل العبرء فليتنبه لذلك» فحينئذ يتلو تلاوة عبد قد كاتبه 
سيده بمقصود ليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. 

الثامن: : التاثر. وهو أن يتأثر قلبه بمؤثرات مختلفة على حسب اختلاف الآيات من حزن 
وخوف ورجاء وغير ذلك» ومتى تمت معرفته كانت الخشية أغلب على قلبه؛ لأن التضييق 
غالب على آيات القرآن ولا تكاد ترى ذكر المغفرة ة والرحمة إلا مقروتًا بشرط كقوله تعالى: 
# مَلِفْ قار لمن تاب وام ول مسا نم د آطه: 0187 لإ إن يمت لَه قرب ت 
َلْمْحَسِِنِينَ 4 [الأعراف:57]؛ ومن فهم ذلك فجدير به الخشية والحزن» وقال الحسن: والله 
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ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه» وقل فرحه» وكثر بكاؤه» وقل 
ضحكه. وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرد 
للقلوب ولا أشد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. 

فتأثر العبد بالتلاوة أن يتضاءل عند تلاوة ما يخوف» وأن يفرح عند ذكر ما يفرح» ومن 
هذا قول النبي َل لابن مسعود: «اقرأ علي» فقرأ عليه من أول سورة النساء» فلا بلغ: 
٭ میب ادا تا نک اَم هید وجتتا یک عل تول سويد 4 [النساء:١]»‏ بكى 
وقال: ال وهذا لأن مشاهدة تلك الحال استغرقت قلبه. 

وقد كان من الخائفين من يغشى عليه عند آيات الوعيد» ومنهم من يموت» ومن تلا: 

را یک وکنا ویک اا ی [المتحنة:٤]‏ ولم يكن متوكلا ولا منيبا كان حاكياء ولم يكن 
حظه من التلاوة إلا حركة لسانه» وكان داخلا في معنى قوله: +( وم امن ايتْلَمُوت 
الدب إل ما [البقرة:۷۸] وفي قوله: ۾ وكين ين ايو في لسوت لاض يموت 
ها وهم عنها مُعْرِضُونَ 4 [يوسف: ١٠٠]ء‏ ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من 
كرر كتاب الملك في كل يوم مرات» وقد كتب إليه يأمره بععارة تملكته» وهو مشغول 
بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه» فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء 
واستحقاق المقت. 

التاسع: الترقي, وهو أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله تعالى لا من نفسه» ودرجات 
القراءة ثلاث: 

أدناها: أن يقدر العبد أنه بين يدي الله تعالى يقرأ عليه والله تعالل مستمع منه» فيكون 
حاله حيتئذ التملق والتضرع والابتهال. 

الثانية: أن يقدر كأن ربه يخاطبه ويناجيه» فمقامه حينئذ الحياء والتعظيم والإصغاء 
والفهم. ٍ 

الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم» فيصير مستغرقا بمشاهدته. 

العاشر: التبري. وهو أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية» 
فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين لم يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين ويتشوق 
إلى أن يلحقه الله تعالى بہم» وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة شهد نفسه هناك وقدر أنه 
اللخاطب» ومن رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه» ومن غلب عليه الرجاء 
انكشف له ما يرجو. قال بعض السلف: صليت ركعة الوتر فرفعت لي روضة خضراء. فا 


.(A* *( ومسلم‎ »)٤٥۸۲( البخاري‎ )١( 
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زلت أنظر إليها حتى أصبحت. وكذلك إذا غلب الخوف. قال أبو سليان: وصفت لأختي 
قنطرة من قناطر جهنم» فمكثت في صيحة يومًا وليلة. قيل له: ما الذي أوجب صياحها؟ 
قال: مَثْلّت نفسها عليها. 


© ® © 
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الباب الرابع 
في فهم القرآن وتفسيره بالرأي 
أما تفسير الألفاظ فَمْسَلَم إلى أهل اللغةء وإنا يذم الكلام فيه بالرأي إذا لم يستند الرأي 
إلى أصل صحيح» فأما ما يفهم من الآيات فلا يناقض تفسير الألفاظ وإنما يدرك كل 
شخص منه بقدر قوة فهمه وصفاء قلبه. 
آخر كتاب آداب التلاوة 
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كتاب الأذكاروالدعوات 

الحمد لله مبلغ المؤملين له غاية مطلوبهم» وبجيب دعاء المضطرين بكشف كروبهم» 
وذاكر الذاكرين بإصلاح قلوهم؛ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم: أحمده 
على إنعام أعطاني ضاقت بشكره أعطاني» وما أحقني بشكر ما أولاني وأولاني» وكيف لا 
والفضل الرباني رباني على أنه قد أطمع في كرمه القاصي والداني» فقال: ۴ وَإِدَاسَأَلكت 
ا د قو اق دوه الداع إِدَا دَعَانِ 4 [البقرة:187١].‏ وأصلى على رسوله محمد 
صاحب السبع المثاني» وعلى جميع أصحابه وأتباعه إلى يوم إعادة المباني» وأسلم تسليا 
کا ش 

أما بعد» فإنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع 
اواج بالأدعية الخالصة إليه» ولا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على التفصيل 
في أعيان الأذكار» وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وادابه» ونقل الماثور من الدعوات 
الجامعة لمقاصد الدين والدنياء والدعوات اللخاصة لسوال المغفرة» وغير ذلك» ويتحرر 
المقصود من ذلك بذكر أربعة أبواب: 

الباب الأول: في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلًا. 

الباب الثاني: في فضيلة الدعاءء والاستغفار» والصلاة على رسول الله عَيه. 

الباب الثالث: في أدعية مأثورة عن النبي عه وأصحابه ومن بعدهم. 

الباب الرابع: في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث. 


© © © 


ربع العبادات / كتاب الأذكار والدعوات 


الباب الأول 
في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار 

قد دل على فضيلة الذكر في الجملة من الآيات قوله تعالى: +( افون ادم 4 
[البقرة:١٠٠].‏ قال ثابت البناني: إني لأعلم متى يذكرني ربي. ففزعوا وقالوا: كيف تعلم 
ذلك؟! قال: إذا ذكرته ذكرني» وقال تعالى: ۾ وَلدكر اڪ ۽ [العنكبوت:٥٤]»‏ أي أن 
ذكر ربكم لكم أكبر من ذكركم إياه. وقد أمر بالذكر فقال: +[ اکرو لَه وكا كيرا چ 
[الأحزاب:١14]»‏ وقال: +( كَأدكُروا الله کو بآ كم أو اد ذِحكُرًا 4 [البقرة: 
۰ وقال: جز واذ کرک في تفلک راومه )4 [الأعراف:705]» ومدح الذاكرين 
فقال: * الل كنآ ف و [آل عمران:۱۹۱]» وقال: لورت أله 

کش يرا ورت 4 [الأحزاب:٠٣].‏ 
وأما الأخبار؛ ففي الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي ب أنه قال: «أنا عند 
ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذ کرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ر 
ذكرته في ملا هم خير منهم» وإن اقترب إلى شرا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلى ذراعًا 
اقتربت إليه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»” > وني الصحيحين من حديث أي هريرة 
أيضًا عن النبي عل أنه قال: «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله - فذكر منهم: 
رجلا ذكر الله خاليًا ففاضت عيتاه“ ٠‏ وني أفراد البخاري من حديث أبي موسى.عن 


جبل يقال له: جمدان فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق المُفَرّدُون» قالوا: وما المفردون يا 
ئ( . ۶ 

رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاکرات). وني حديث عبد الله بن بسر أن 

e 2‏ ن ° 53 ع و 

الا يزال لسانك رطبًا بذكر الله 4#“ . وفي حديث أنس عن النبي به قال: «يقول 

1 ين 0 5 رباع 5 5 00 ٠‏ 1 

الله كيِكّ: اخرجوا من النار من ذكرني يومًا أو خافني في مقام» . وفي حديث أبي الدرداء 

.)1١1( البخاري (7400)» ومسلم (7718). (۲) البخاري (570)»: ومسلم‎ )١( 

() البخاري (51401). (4) مسلم (55095). 

() صحيح: الترمذي (77737/0), واین ماجه (۳۷۹۳)» وآحمد (۱۷۲۲۷). 


(1) إسناده ضعيف: الترمذي )٠١۹٤(‏ بإسناد رجاله ثقات غير مبارك بن فضالة مدلس» ورواه بالعنعنةء وانظر: 
ضعيف الجامع (5475). 
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عن النبي بل أنه قال: «إن الله لك يقول: آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» . 
قال أبو الدرداء: وقال رسول الله ع : «ألا أنبتكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم؛ 
وأرفعها ف درجاتكم» وخير من إعطاء الذهب والورق» وأن تلقوا عدوكم فتضربون 
أعناقهم ويضربون أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الذكر الله تعای». 
فضيلة مجالس الذكر 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن 
5 هريرة قال: قال رسول الله يه : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق؛ يلتمسون أهل 
الذكر› فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسأهم ربهم؛ وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: 
يسبحونك ويكرونك ويحمدونك ويمجدونك قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا 
والله ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد عبادة 
وأشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدَاء وأكثر لك تسبيحًا. قال: فيقول: ما يسألون؟ قال: 
يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: 
فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو نهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد ها طلبّاء 
قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها 
كانوا أشد منها فرارّاء وأشد ها خافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم. قال: 
يقول ملك من الملائبكة: فيهم فلان ليس منهم إنها جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشتى 
و ترجاه الصحعينة: 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أي هريرة 
وأبي سعيد أا شهدا على النبي عه أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمة» وتنزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده' 

قال أحمد: وحدثنا علي بن بحر قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز قال: حدثني أبو 
نعامة السعدي عن أبي عثان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة 
(۱) صحيح: ابن ماجه (۳۷۹۲)ء وأحمد )٠١986(‏ من حديث أب هريرة وليس من حديث أبي الدرداء. 


(۲) صحیح: الترمذي (۳۳۷۷)» وأبن ماجه (۳۷۹۰)ء وأحمد (۲۱۱۹۰) من حديث أب الدرداء. 
(۳) البخاري (۰۸ »)٤‏ ومسلم (5589). () أحد(574١١)»‏ ومسلم (۰ ¥( 
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في المسجد, فقال : ما أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله كَبْكَ. قال: آف ما أجلسكم إلا داك؟ 
قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: : أما إني لم أستحلفكم تهمة لك وإن رسول الله ع 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما آجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله كيد ونحمده 
على ما هدانا للوسلام» ومن علينا بك. قال: «آلله ما أ أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: الله ما 
0 قال: : «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكي فإنه أتاني جبريل أن الله كك يباهي 
بكم الملائكة»7' '. اتفرد بإخراج هذا والذي قبله مسلم. 

قال أحمد: وحدثنا محمد بن بكرة قال: حدثنا ميمون المرئي قال: 0 
عن أنس بن مالك عن رسول الله له قال: : لما من قوم اجتمعوا يذكرون الله كك لا 
يريدون بذلك إلا وجه ادام ادم السام أن قوموا مغفورًا لكم؛ قد بدلت 
سيئاتكم حسنات» کال أحمل: ري حدثنا محمد يعني ابن ثابت 
قال ی عن أ أن رسرل ا > يَلهُ قال: : الإذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قالوا: 
وما رياض الحنة؟ قال: احلق الذكر»""' 

وقال الحسن: قال داود ای لتتكلا: إلي» إذا مررت على ملأ يذكرونك فجاوزتهم» فاكير 
الرَّجْلَ التي تليهم. ۰ 

ذمالمجلس الخالي عن الذكر 


أخبرنا ابن الحصين قال: أنا ابن المذهب قال: أنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني أبي قال: 0 : حدثنا حماد عن سهيل عن أبي صالح عن 
أبية عن أبي هريرة عن النبي يه قال: اما جلس قوم جلما شغوقواعلى غو ذكر اله ق 
إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمارء وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة؛ .0 

أخبرنا جمد بن ناصر قال: : أخبرنا جدي أبو حكيم الخبري قال: ا 
الحسين بن أحمد القادسي قال: أخبرنا أبو بكر المفيد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن 
السقطي قال: اي 0 : أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أي سعيد الخدري عن النبي ٤‏ يَلْهٌ قال: : ١لا‏ يجلس قوم مجلسًا لا يذكرون الله 5ك ولا يصلون 


(۱) أحمد (158)» ومسلم (۲۷۰۱). 

(۲) حسن بشواهده: أحجد »٠ ٠ ٤٥(‏ وأبو يعلى في مسنده ( f»‏ 5 ) كلاهما من حديث أنس مرفوعا به وانظر: 
الصحيحة ٠(‏ ۰ ) وأخرجه ابن أبي شيية في مصنفه (75474)» وأحمد في الزهد (ص54؟) من قول 
سهل بن حنظلة العبشمي الآنصاري موقوفا. 

(۳) أحمد »)١۲۱١٤(‏ والترمذي ( ۰ بإسناد ضعیف» وله شواهد لا يخلو أحدها من مقال حسته بها الألباني 
في الصحيحة (590557). 

.)5466( أحجد (۱۰۳۰۲)» وأبو داود‎ )٤( 
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دعل الي يه إلاكن عليهم حسرة وان دشلا ان ارون من لواب 
فضيلة التهليل 


TT‏ 0 لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب» وکتبت له ماثة حسنة» ومحيت عنه ماثة سيه وكانت له حررًا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك». أخرجاه في الصحيحين. وأخرجا من حديث أب يوب الأنصاري عن النبي 
عيَلنهُ أنه قال: «من قال: و - فذكر الكلمات ع رد O‏ 
أربع رقاب من ولد إسماعيل" ,, اميه علدو أنه قال: من شهد أن 
لا إله إلا الله تخلصًا دخل ال“ 

وقال نوف: أجد في التوراة اال سا عع رلور لاز 
طبقا من حديد وقال عبد: لا إله إلا الله. لخرقتهن حتى يصل إلى الله كبك. 

وقد سبق في ذكر الوضوء أنه: «من توضاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
عبده ورسوله» فتحت له أبواب الجنة الثمانية»” . 

فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ععارة 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
أخرجاه في الصحيحين» وفيهما من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي به أنه قال: «من 
اي سسا رح جات SG‏ 0 


»)٠١۲۹( والبيهقي في الشعب‎ 0 ٠( ومسند ابن الجعد‎ »)۹۸۷٤( صحيح الإسناد: : النسائي في الكبرى‎ )١( 
والخطيب في الجامع ل ا ل ا ا ا‎ 
حبان في صحیحه (097) من طريق الأعمش عن أب صالح عن ابي هريرة بدلا من ابي سعيد» وأخرجه‎ 
الحاكم في المستدرك (1/ 447) موقوفا على أبي هريرة.‎ 

(۲) أحجد (8505): والبخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (5191). 

.)۲٠٥۵۵( امد‎ )٤( .)۲۹۹۳( ومسلم‎ »)٦٤۰٤( البخاري‎ )۳( 

(0) مسلم (578). (1) أحمد (۷۱۲۷)» والبخاري (51057)) ومسلم (51914). 

(۷) البخاري »)٦٤۰٥(‏ ومسلم (51901). 
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وفي أفراد مسلم من حديث ابي ذر قال: قال لي رسول الله يَكهُ : «ألا أخيرك بأحب 
الكلام إلى الله 5ك3؟ سبحان الله وبحمده» . وني لفظ آخر من ألفاظ الصحيح قال: سثل 
وشول اله يه : أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله 
وبحمده) 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: حدثنا روح قال: : حدثنا حجاج قال: حدثنا شعية 
عن محمد بن عبد الرحمن قال: سح كريا EE E‏ عن عويرية: بنت 
الحارث قالت: : أي علي رسول الله عه غدوة وأنا أسبح» : ثم انطلق لاعف م رجع قريب 
من نصف النهارء فقال: «أما زلت قاعدة؟» قلت: نعم فقال: «ألا أعلمك كلمات لو عدلن 
مهن عدلنهن» ولو وزن هن وزنهن - يعني جميع ما سبحت- سبحان الله عدد خلقه ثلاث 
مراتء یجان ال زنة غر ثلاث رات سبحان اللدرضا ننسه ثلات مراك مجان الله 
مداد كلماته ثلاث مراث» 0 

قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا موسى - يعني الجهني عن مصعب 
ابن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا جلوسا مع رسول الله يله فقال: أيعجز أحدكم أن 
اي NSIS ls‏ 
حسنة؟ قال: «يسبح مائة ة تسبيحة فيكتب له ألف حسنةء أو يحط عنه ألف خطبئة)7) 
انفرد بإخراجه وبإخراج الذي قبله مسلم» وكذا في صبجيحه: «أو حط » وق رواه شعبة 
وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان كلهم عن موسى فقالوا : «ويحط» بخير ألف. 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر 
عن علي بن يبى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يومًا وراء 
رسول الله عر َه » فلما رفع رسول الله رأسه من الركعة وقال: له 
رجل وراءه : ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه. فلا انصرف رسول الله عب قال: 
«من المتكلم آنًا؟» قال: امات قال رسول الله عه : «لقد رأيت بضعة وثلاثين 
ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوم 0 . تفرد بإخراجه البخاري. 

وفي حديث أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ع يَهُ جالسًا في الحلقة إذ جاء رجل 


(۱) مسلم (۲۷۳۱). 


زهق أحمد «(Y11۸)‏ ومسلم (YTD‏ وف إسناد اليف سقط حجاج بين روح وشعبة» وأثبتناه من كتب 
الحديث. 
(۳) أحمد :)١1710(‏ ومسلم (۲۹۹۸). (5) البخاري (۷۹۹)ء ومسلم (560). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E‏ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه کا يحب ربنا أن يحمد وينبغي 
له. فقال له النبي عي كه : «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن 
یکتبهاء اروا کات بویا نحن رفا إلى ذي العزة ويد فقال: اكتبوها كما قال 


وي آفرأة مبزلم سن ديت ابن عمر قال: ينا نحن نصلي مع رسول الله عن إذ 
ار ارم : الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال 
رسول الله به : «من القائل كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: آنا يا رسول الله قال: 
عدا فا تيه فا لات ا 

وفي أفراده من حديث اي مالك الأشعري عن النبي ع أنه قال: «الحمد لله تملا 
اميزانء وسبحان الله والحمد لله تملآن أو ملا ما بين السموات والأرض» N‏ 
حديث سمرة بن جندب عن النبي يله أنه قال: «أحب الكلا إلى اله تعال” سبحان الله 
والحمد فش ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك بأيمن ع بدأت» فاا م ایت 
أبي هريرة عن النبي يله أنه قال لان انول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبرء أحب إل ما طلعت ليه الشمس»” ". وني أفراده من حديث أبي ذر عن النبي عل 
أنه قال: لخر SEE‏ وبكل تكيبرة صدقة» وبکل تحميدة صدقة. وبكل تهليلة 
. 

وق حديك عبد الله بن مرو عن الي يك له أنه قال: «ما على الأرض رجل يقول: لا 
إله إلا انه ولله أكبر» وسبحان ال والحمد له ولا حول ولا قوة إلا بالل إلا كفرت عنه 
و ولو كاف عر ا الا 

وفي الصجيحين من حديث أبي موسى أن النبي ب قال له: «ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الحنة: لا حول ولا قوة إلا بالله)(” 


)١(‏ أحمد (17701)» وابن حبان في صحيحه (840)» والنسائي في الكبرى »)۷٤٦١(‏ وفي إسناده خلف بن 
خليفة» وهو صدوق اختلط في آخره» والمحفوظ في حديث أنس أن الرجل قال ذلك في حمده في الصلاة. 


(۲) مسلم (۰۱ 1( (۳) مسلم (۲۲۳). 

(5) مسلم (۲۱۳۷). () مسلم (51946). 

(YY *( مسلم‎ )0( 

0 الترمذي (5+0*). وأحمد (5547) بإسناد حسن إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أقرب 
للصواب. والله أعلم. 


(۸) البخاري »)47١(‏ ومسلم (5١17؟).‏ 


ربع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات 


تسبيحات سليمان التيمي 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: 0 
ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشی 
حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثني الفضيل بن عبد الوهاب قال: sS‏ 
الخطابي عن المعتمر بن سليهان قال: كان ي يحدث بخمسة أحاديث ثم يقول: أمهلواء 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» عدد ما 
خلق» وعدد ما هو خالق؛ وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق ملء ء ما خلق وملء ماهو خالق» 
وملء سمواته» وملء ء أرضه. ومثل ذلك» وأضعاف ذلك» وعدد خلقه. وزنة عرشه 
ومنتهى رحمته» ومداد کلاته» ومبلغ رضاه» وحتى يرضى» وإذا رضى» وعدد ما ذكره به 
خلقه في جمبع ما مضی» وعدد ما هم ذاكروه فيه| بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة 
a‏ بلاق 4:1 أبد لاني E‏ أوأكدر من 
ذلك لا ینقطع أوله ولا ينفد آخر.. 

قال محمد بن الحسين: وحدثني ب بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا 
- كان قد أصيب ببلاد الروم- ل نَم من الأعيال؟ 
قال رانك حاط أن ار ا 

وقال المعتمر بن سليهان: رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته» فقلت: ما صنعت؟ قال: 
خيرًا. قلت: ترجو للخاطئ شيثًا؟ قال: يلتمس تسبيحات أي المعتمر نعم الشيء. 

فإن قال قائل: كيف فضل الذكر مع خفته على اللسان على كثير من الأعمال الشاقة؟ 
فالجواب: أن الذكر الفاضل ما حضر فيه القلب» وحضور القلب مع الله سبحانه مقدم 


عل العبادات العملية؛ لأنه يرفى إلى الأنس والحب» ومن داوم على الذكر صرفت 
مداومته الوساوس القاطعة» وانغخرس في قلبه حب المذكور. 


® © @ 


.)18( لأخلاق ا 506 0ت 7 أي الدنيا‎ e 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثاني 
في فضيلة الدعاء وآدابه وفي فضل بعض الأدعية المأثورة 
فضيلة الدعاء : قال الله كيل ر E em‏ دعو لداع إدًا 


دَعَانِ * [البقرة cA:‏ وقال: :: 6 ادعو کا فيه حَفَيّة 4[الأعراف :ه]» وقال: 1 وَكَالَ 

ريُحكم اعون ا 2 دعن سادق هذ ون هه حه دليخربت» 4 

[غافر: 55]. 

وقد روى ابن مسعوذ عن النبي يله يله أنه قال: «سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن 
ا 


وروى أبو هريرة عن النبي ع أنه قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» وأشرف 
العبادة الدعاء» ومن لا يسأل الله كك يغضب عليه» 

٠‏ آداب الدعاء: وهي أربعة عشر: 

الأول: أن يتوخى لدعائه الأوقات الشريفة, كيوم عرفة من السنة» ورمضان من الشهور› 
والجمعة من الأسبوع؛ والسّحر من الليلء وقد روي في يوم الأربعاء بين الصلاتين فضيلة؛ 
فأخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا كثير بن زيد قال: 
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: حدثني جابر أن النبي َه دعا في 
مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فاستجيب له يوم الأربعاء نين 
الصلاتين؛ قعرف الشْرٌ في وجههء قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك 
الساعة» قأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

الثاني : أن يترصد الأحوال الشريفة مثل ما بين الأذان والإقامة» وقد روى أنس عن النبي ينو أنه 
قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». ومن الأوقات الشريفة عقيب الصلوات؛ 
وعند تزول الغيث؛ وعند القتال في سبيل الله ده وعند ختم القرآن» وني السجود» وعند 
الافطار» وعند حضور القلب ووجله؛ قال شهر بن حوشب: : قالت أم الدرداء: إن الوجل 
في قلب ابن آدم كاحتراق السعفة أما تجد لها قشعريرة؟ قلت: : بلى. قالت: فادع إذا وجدت 


)١(‏ الترمذي (0190/1)» والطبراني في الأوسط (0770)» وفي الكبير (9895)» والفرج بعد الشدة لابن أبي 
الدنيا (۲) بإسناد ضعيف» ومعناه ثابت. 

(۲) ليس خديعًا واحدًا بل ثلاثة أحاديث. ا حملة الأول أخرجها الترمذي (۳۷۰)» واين ۾ ماجه (۳۸۲۹)» 
وأحمد (860170)» وحسنه الألباني. والجملة الثانية أخرجها البخاري في الأدب المفرد 0000 باب فضل 
الدعاءء وضعفه الألبان. والجملة الثالثة أخرجها الترمذي 5 وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد 
»٠ ۰۸)‏ وحسنه الألباني» وكلها من حديث آي هريرة مرفوعًا. 

(۳) صحیح: E‏ وأبو داود (011)) وأحمد (۱۱۷۹۰). 


ربع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات - 


ذلك. فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. 

وف لتقف ررق NE Enes‏ رقت الكش 
وقت صفقاء القلب وفراغه» وحالة السجود حالة الذل. 

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه. ففي حديث جابر أن ا ع أتى ال موقف» 
ا 

وفي حديث سلان عن النبى ع أنه قال: ا و 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» 

ثم ينبغي أن ينسح بي وجهه في آخر الدعاء؛ وقد جاء في حديث عمر عن اي 8 
أفاكان إذا منينيه ف ادع وزدهنا ی بم ا و 

الرابع: خفض الصوت؛ ففي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: : كنا مع رسول 7 
في غزاة» فجعلنا لا نصعد شرقًا ولا هبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال فنا هنا 
رسول الله يه فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكمء نإركم ما تدهون ا 
إن تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)” 

الخامس: أن يبدأ بذكر الله َك قبل الدعاء. قالت مم يارسول لله علمني كلمات أدعو 
مبن» قال: «تسبحين الله عشرًا وتحمدينه عشراء وتكيرينه عشرًاء ثم تسألي حاجتك. فإنه 
يقول: قد فعلت قد فعلت)0) 

ا ا ل الو اي را 
قال كنت أصال] فلا جل يدات ا التعال» ثم ا على رسول الله َه 
ثم دعوت لنفسي» فقال رسول الله عه : اسل تعطه. سل تعطه»” 

وروی الترمذي بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بين الساء 


.)۱۲۱۸( مسلم‎ )١( 


(۲) صحيح: الترمذي (55657): وأبو داود (۸۸٤۱)ء‏ وابن ماجه .)۳۸٣١(‏ 

(۳) ضعيف: الترمذي (۳۳۸۲)» ومسند عبد بن حميد (۳۹)ء والحاكم في المستدرك .)٥۳١/۱(‏ 

.)۴۷۰ ٤( البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ معلول بالإرسال:الترمذي (۸۱٤)ء‏ والنسائي (۱۲۹۹)» وأحمد (۱۱۷۹۷) من طريق عكرمة بن عمار عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن أم سليم به» وهذا إسناد حسن على كلام في عكرمة بن عبار ولكنه 
خولف فقد رواه الأوزاعي كا في العلل لابن أي حاتم عن إسحاق عن آم سليم مرسلاء وله شراهد لا 
تخلو من مقال حسنه بها الآلبانٍ دون قوله: «ليقول نعم نعم» كما في رواية الترمذي وغيره» وقوله: «قد 
فعلت قد فعلت» کا في رواية أحمد وغيره. 

(0) حسن بشواهده: : الترمذي .)٥۹۳(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا كمع باش وس ق 

وقال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجته» فليبدأ بالصلاة على النبي عل 
ثم يسأل حاجته. ثم يختم بالصلاة على النبي ع فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو أكرم 
من أن يدع ما بينهما. 

السابع: أن لا يتكلف السجع في الدعاءء فإن التكلف لا يناسب حال المتضرع» ففى أفراد 
البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال له: لطر لصوو الما ءاسي 
فإن عهدت رسول الله ع وأمكان ل تون ولاف ل فقد جاءت أدعية 
مسجوعة كقوله: «أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن عين لا تدمع) . فالجواب: أن ذلك وقع 
غير متكلفء والمذموم التكلف. . 

الثامن : يتجوز اناق النعراة الأثورة» إلا أن يكون عالً) بالصواب في يسأله, لثلا 
سال ا ل فف مله فا کل أجد مسن أن يدغو: 


Cî E,‏ کے کر ا کے 


التاسع: التضرع والخشوع والرهبة, فقد قال تعالى: 0 وبلعونة شا رعباورهبسا 4 [الأنبياء: ۹۰]» 
وقال: ¥ ادوا رک عا وة 4 [الأعراف:00]» وقال: لإ ول إذ جاءهم باسنا 
و 4 [الأنعام :49 ]. 

العاشر: أن يجزم الدعاء. ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي َل ْو أنه 0 : «إذا دعا 
أحدكم فليعزم الدعاء» ولا يقل: : إن شعت فأعطني» » فإن الله كك لا مستكره ل 

الحادي عشر: أن يوقن بالإجابة» ففي حديك أي هريرة عق النئ عله 3 قال: «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة ايز أن لايل ام قلي ال لا 

اشائ مزه أن لها في انعا فد ارات اعائنة عن الي ۾ يه أنه قال: (إن الله يحب 
الملحفين في الدعاء»“ 

الثالث عشر: أن ينتظر الإجابة» ففي الصحيحين من حديث آي هريرة عن عن النبي يَكهُ أنه قال: 
اليستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: : دعوت فلم يستجب لي 


)١(‏ الترمذي (587) من حديث عمر موقوفا بإسناد فيه ضعف» وله شواهد حسنه با الألباني» وانظر صحيح 
الترغيب .)١519/5(‏ 

(۲) البخاري (1۳۳۷). (9) البخاري (1۳۳۸)» ومسلم (۲۹۷۸). 

.)۳٤۷۹( حسن: الترمذي‎ )٤( 

(5) ضعيف الإسناد: شعب الإيان للبيهقي (1>» والدعاء للطبراني »)١7(‏ والضعفاء الكبير للعقيلٍ 
(۲۲۷۵) كلهم بلفظ (الملحين) بدلا من (الملحفين)» وكلاهما بمعنى واحد. 

(5) البخاري (5750): ومسلم (71/8). 


١ 
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الرابع عشر: - وهو الأدب الباطن» وهو الأصل في الإجابة- التوبة. ورد المظالم» ففي أفراد 
مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي َه أنه ذكر «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر, ثم 
يمد يده إلى السماء: يارت ب رب مظعهه خرام ومثريه حرام ومابس انقرام وعدي 
بالحرام» اتی يستحاب لذلك»” 

وقال مالك بن دينار: : أصاب بني إسرائيل بلا فخرجوا خرجًاء فأوحى الله إلى نبيهم» 
أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إل أكفا قد سفكتم بها الدماء؛ 
ب 

فضيلة الصلاة على رسول الله عار 

قال الله تعالل: لاله وما ڪه يصَلُونَ الى کارب ار و A‏ 
َسَلِيِمًَا 4[الأحزاب:01]. 

وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخيرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: as‏ أخبرنا إسماعيل 
قال: أخيرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «من صلى عل واحدة 
صل الله وك عليه عشب |70" . الماع مم 

وني حديث أنس بن مالك عن النبي يه أنه قال: «من صلى عل واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات» 5 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الآزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخير 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال: حدثني عبد الله بن 
لاوا Cg a‏ 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة»” . وني 8 ع مسعود عن النبي عه 
قال: «إن لله وَيْنَ ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام»7” 

فضيلة الاستغفار 

قال الله بك: وک اا کا ویوا كشن شم دگروا أله َعم لويم 4 

[آل عمران:76١].‏ قال ابن مسعود #5 : في كتاب الله 4 5 0 ما أذنب عبد فقرأهماء 


.)87719/( مسلم (404)) وأحمد‎ )۲( .)٠١16(ملسم‎ )١( 
.)١١041/( صحبح بشواهده: النسائي (۱۲۹۷)ء وأحمد‎ )۳( 


)٤(‏ الترمذي (484) وغيره بإسناد فيه موسى بن يعقوب الزمعي» وهو صدوق سبئ الحفظ» كا في التقريب. 
(0) صحيح: النسائي (۱۲۸۲)ء وأحمد )۸ (E‏ 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
واستغفر الله إلا غفر لهء هذه الآية قوله: # ومن يَمَمَلّ سُوءًا أو ي سء 4 الآية 
[النساء:١٠١]ء‏ وقد قال کل: # والسکنفریت السار ¥ [آل عمران: ۱۷]» وقال: 
0 شَبَمَحَمْدَِيْكَوَاسْتَغْفِرٌهُ 4 [النصر .[Y:‏ 

وني الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي به : «أن رجلا أذنب ذنبًا فقال: إني 
أذنبت ذنبًا فاغفره لي. فقال تعالى: عبدي عمل ذنبًاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبًا آخر» فقال: رب إني عملت ذنباء فاغفره. فقال کك: 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنيًا آخر, فقال: رب إني 
عملت ذنبًا فاغفره. فقال 5: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت 
لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنباء فاغفره لي. فقال #: عبدي أن 
ليقف لذن وبع ده أشهدكم آي قد غفرت لعبدي, فليعمل ما شای“ 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا حسين 
- يعني المعلم- عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله ب : «سيد الاستغفار: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذتوب إلا أنت. من قاها بعد ما يصبح موقنا ما 
مات من يومه كان من آهل الجنة؛ ومن قاها بعدما يمسي موقنًا بباء فهات من ليلته كان من 
آهل ا قال الإمام أحمل: وحدثنا يونس قال: حدثنا حماد- يعني ابن زيد- قال: 
حدثنا ثابت قال: حدثنا أبو بردة عن الأغر المزني قال: قال رسول الله عه : «إنه ليغان على 
قلبي» وإني لأستغفر الله كك في اليوم مائة مرة»7'. 

قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن 
الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله كين بكم ولحاء بقوم يڏنبون» فيستغفرون الله فيغفر 0# انفرد مهذا 
الحديث وبالحديث الذي قبله مسل وانفرد بالأول البخاري. 

وفي حديث على ه عن النبي عه أنه قال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر 
لي؛ ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري)”2. 
)١(‏ البخاري »)۷0٩۷(‏ ومسلم (0710/05. (؟) أحمد (05781)» والبخاري (37:7). 


() حد (1۷۸۲۷)» ومسلم (۲۷۰۲), (4) امد( 87)) ومسلنع .)۲۷٤۹(‏ 
(9) صحيح بشواهده: أحمد (ه ٥‏ والترمذي (55 «(Ts‏ وأبو داود(؟5١559),‏ 


ربع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات _ 


وني حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «قال إبليس لربه كك: بعزتك 
وجلالك لا أبرح أغوي بني آد ما دامت الأرواح فيهم. فقال له ربه كقَ: فبعزتي وجلالي لا 


أبرح أغفر لهم ما | ستغفروني») 
وقال لقان لابنه: يا بني» عَوّدْ لسانك: اللهم اغفر لي» فإن لله ساعات لا يرد فيهن 
سائلة: 


® © 8 


.)51١/5( والحاكم في المستدرك‎ »)23١861( حسن بشواهده: أحمد‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثالث 
فيه أدعية ماثورة عن رسول الله ع 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: : حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن 
عائشة أن رسول الله يه كان يدعو هؤلاء الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار, 
وعذاب النارء وفتنة القر» وعذاب القبرء ومن شر فتنة الغنىء ومن فتنة الفقر. وأعوذ بك 
من فتنة المسبح الدجال؛ اللهم اغسل خطاياي بء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا كا 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كما مدت ين المترق 
والمغرب» اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم 1 . أخرجاه في 
الصحيحين. 

وأخرجا من حديث أبي موسى عن النبي عله أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر 
لي خطئي وجهليء وإسراني في آمري» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي جدي وهزلي» 
وخطئي وعمدي» وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت» وما آخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم, وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء 
. وأخرجا من حديث أب هريرة عن النبي وت أنه قال: «تعوذوا بالله من جهد 
البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة sS‏ 


وآخرجا من حديث أنس قال: كان أكثر دعاء النبي َه : «اللهم آننا في الدنيا حسنة» 
ش 05 1 ١‏ : 


وني الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) 

وفي أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي عب أنه كان يقول: «اللهم إ في أعوذ 
بك من العجز والكسل» والحبن والبخل» والهرم وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها»” . 

وني أفراده من حديث على ف44 قال: قال رسول الله علو القثل اللهم إن ی 
والسداد. واذكر بال هدى هدايتك الطريق» لك" السهم)»” 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة أن رسول الله ع يَللْهُ كان يقول: «اللهم أصلح لي ديني 


(۱) أحمد (۲۳۷۸۰)». والبخاري (7579/1)) ومسلم (084). 
(؟) البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹). (؟) البخاري (55157).؛ ومسلم (۲۷۰۷). 
(5) البخاري »)٤0۲۲(‏ ومسلم (۲۹۹۰). (4) مسلم (۲۷۲۲). 


(1) مسلم (۲۷۲۵). 


ربع العبادات /:كتاب الأذكاروالدعوات 


الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح في آخرق التي فيها 
معادي» واجعل اليا زيادة ي في كل خير واجعل الوت راحة لي من كل شر؟. 

و لتاقو حنيد اسه كن الي م6 يه أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما عملت وما ل أعمل)”") 

وأنها سمعته يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ل 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك أنت کا أثنيت EE‏ 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الحراحي قال: حدثنا المحبوي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: 
حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن 
طليق بن قيس عن ابن عباس قال: كان النبي َه يدعو يقول: «رب أعني ولا تعن علي؛ 
وانصرني ولا تنصر عل وامكر لي ولا تمكر عل واهدن ويسر الهدى لي» وانصرني على من 
بغى عل رب اجعلني لك شكارًاء لك ذكارًاء لك رماب لك مطواعًاء لك غبتاء إليك 
ازاقامساء رب تقل برج وافسا معو كرا بواجي وي وب حيتي وده يناي 
واهد قلبي» واسلل ماه قاو قال E‏ اسيك جورم ين 
ش ا ل ب امود حدثنا 
عطية عن شداد بن أوس عن النبي وله أنه قال: "إذا كنز الناس الذهب والفضة: 1 
هؤٌلاء الكلمات: اللهم ني أسألك الثبات في الأمرء والفزيمة عل ار وأسألك شكر 

تنك وأسأللك سى عيادتك» وأسألك قلبا سلي) ولسانا صادقًاء وابالك من خيرها 
E E E E‏ 
ينك أن كن عن مادج ان رول الى ل علمها هذا الدعاء: u‏ 
كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
علمت منه ومالم أعلم» اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من 
شر ما عاذ منه عبدك ونبيك» اللهم إِنٍ أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء وأسألك أن تبعل كل قضاء تقضيه لي 


(۱) مسلم (۲۷۲۰). (۲) مسلم (59/15). (۳) مسلم (585). 
(1) صحيح : الترمذي (١١٠)ء‏ وأبو داود ( ۱۰)» وابن ماجه (۳۸۳۰). 
)٩(‏ حسن بشواهده: أحمد .)١5775(‏ والنساقي (5 170). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا 

قال أحمد: وحدثنا حبى بن سعيد عن مالك بن مغول قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال: سمع النبي مه رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد آنك الله الذي لا إله إلا 
أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: «قد سأل باسم الله 


الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»” 

أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد قال: حدثنا ابن رزقويه قال: حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا قاسم بن المغيرة قال: حدثنا عبد الصمد بن 
اعد نال عدا باس الزياات عن N‏ وراد عن إريلة عن النبي 

يه قال: «إذا أراد الله بعبد خيرًا علمه هؤلاء الكلمات, ثم لم ينسهن: اللهم إن ضعيف 
ري وضاك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي» واجعل الإسلام منتهى رضايء اللهم إني 
ضعيف فقوني» وإني ذليل فأعزني. وإني فقبر فأغنني»”" 

أخيرنا اين الحصين قال: أخيرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثني عكرمة بن عبار عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى النبي ب 
فقالت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو ببن. قال: المح هت e‏ 
وتكبرينه عشرّاء ثم تسألي حاجتك. فإنه يقول: دشا تن ا 


® @ ® 


.)۳۸٤٦( ماجه‎ ٠ ضحيح : امد (۹۸٤٤۲)ء وابن‎ )١( 

(؟) صحيح: أحجد (5ه0)09745 والترمذي »)۳٤۷٥(‏ والنسائي (۱۳۰۱)» وأبو داود »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجه 
.(TAoV)‏ 

(۳) موضوع: ابن آي شيبة في مصنفه (54145)» والطبراني في الأوسط ( ۰ كلاهما من حديث بريدة بن 
الحصيب مرفوعا. ١‏ 

)٤(‏ أحمد (۱۱۷۹۷)» والترمذي »)٤۸۱(‏ والنسائي (۱۲۹۹) من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن آي 
طلحة عن أنس عن أم سليم به» وهذا إسناد حسن على كلام في عكرمة بن عمار» ولكنه خولف» فقد رواه 
الأوزاعي كما ني العلل لابن أبي حاتم عن إسحاق عن أم سليم مرسلاء وله شواهد لا تخلو من مقال حسنه 
بها الألباني دون قوله: ايكول م نعم». كما في رواية الترمذي وغيره» وقوله: «قد فعلت قد فعلت» کا في 
رواية أحمد وغيره. 


ربع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات ‏ 


الباب الرابع 
في الأدعية المأثورة عند ا لحوادث 

قد سبق ذكر الدعاء عند الآذان» وبين الآذان والإقامة» وما يقال عقيب الوضوء. 

فإذا خرجت إلى المسحد. فقل: اللهم إني.أسآلك بحق السائلين عليك ويمَمْشْاي هذا 
إليك أني لم أخرج ولا بولا رياة ولا سفعة» حرجت انقاء طت انتا 
مرضاتك» أسألك أن تجيرني من النار» وأن تغفر لي ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

فإذا دخلت المسجدء فقد روى مسلم في صحيحه أن التبي يَكْْهٌ قال: «إذا دخل أحدكم 
5-5 : اللهم افتح لي أبواب ر متك وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من 
فضلك» 

كاك شعو يز العاف ا لدي و ديف دنه عن النبي عه أنه كان 
يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شىء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الحد) 

وني أفراد مسلم من حديث ابن الزبير عن النبي به أنه كان يقول إذا سلم في دير كل 
صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا نعبد إلا إياه» أهل النعمة والفضل والثناء الحسنء لا إله إلا الله 
خلصین له الدين ولو كره الكافرون)”' 

وني أفراده من حديث ثوبان قال: كان رسول الله ب إذا أراد أن ينصرف من صلاته 
استغفر کک مرات» ثم قال: «أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» . 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ع لايق شبح الله 25 دير كل 

ة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» وقال تمام المائة كة: لا إله 

ال و و جك 00 لالم وله CS‏ غفرت له 
خطا ره وذ كانت ل بدا ل 

وفي أفراده من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله يله أنه قال: «معقبات لا يخيب 
قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة؛ ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون 
(۱) مسلم (۷۱۳). (؟) البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم (0۹۳). 


ا )٤(‏ مسلم (0۹۱). 
٥‏ /1ة ة). 


١ 1‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة)( 

فإذا قمت من مجلسء فقل ما روى أبو هريرة عن النبي ل أنه قال: «من جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . رواه 
الترمذي وضححه. 

فإذا دخلت السوق» ففي حديث بريدة عن النبي به أنه كان إذا دخل السوق قال: 
«اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فبهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء الهم 
إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة» أو صفقة خاسرة» ٠‏ 

وني حديث عمر بن الخطاب عن النبي َه أنه قال: «من دخل السوقء فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ يحبى ويميت» وهو حي لا يموت بيده 
الخير» وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئة: 
ورفع له ألف ألف درجة» 1 

فإذا لبست ثوبًا جديدًاء فقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا 
أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا خلف بن 
الوليد قال: حدثنا ابن المبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كان 
رسول الله عه إذا استجد ثوبًا- سماه باسمه قميصًا أو عمامة- يلبسه ثم يقول: «اللهم لك 
الحمد أنت كسوتنيه, أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
ب 1 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو 
أمامة ثوبًا جديدًاء فلم| بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عوري» وأتجمل 
به في حياتي» ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول: قال رسول الله 4 : «فمن 
استجد ثوبًا فليسه. فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي 
وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق- أو قال: ألقى- فتصدق به. كان في 


(۱) مسلم (095). 

(۲) صحيح: الترمذي 4770 7), وأجد .)٠٠١٤۳(‏ / 

() ضعيف الإسناد: الروياني في مسنده »)5٠(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۲۰)» والطبراني في الأوسط )٥٦۳۸(‏ 
وفي الكبير CE)‏ وسؤال الجر والاستعاذة من لشي ثبت موقوفا على ابن مسعود عند الطراني 
(6856) وانظر الكلم الطيب (570). 1 

(4) ضعيف الإسناد: الترمذي »)۳٤۲۸(‏ وابن ماجه (5770)) وأحمد ( بإسناد ضعيف» وله شواهد لا 
تخلو من مقال حسنه بها الألباني في الصحيحة (8189). 

(5) حسن بشواهده: أحمد (86١٠)؛‏ والترمذي (11/519)» وأبو داود (4070). 


ربع العبادات / كتاب الأذكاروالدعوات' 


ذمة الله ونی جوار الله وني كنف الله حي ومينًاء حيًا ومبنًاء حي وميم(" 


وإذا رأيت املال فَكَبر ثلاناء وقل: اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان والسلامة 
والإسادم؛ وي وربك الله 

وإذا مَيِّتِ الر يح» ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ع إذا 
عصفت الريح 9 (اللهم إن داك a‏ ما لهاجتو E E‏ 
بلك مل رها وش اھا وهر ما رست ب 

وإذا سمعت صوت الرعدء» فقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجاج قال: حدثني ابو مطر عن سالم 
عن أبيه قال: كان رسول الله ع إذا E‏ والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا 
بغضبكء ولا تبلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك" 

فإذا غضبت» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وفي الصحيحين من حديث سلبان 
ابن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي بيه ورجلان يستبان» وأحدهما قد احمر وجهه 
وانتفخت أوداجه. فقال النبي ينه jj:‏ الأعلم ا ی عاب لو قال 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ا و 0 

فإذا سمعت أذان المغرب. فقل: اللهم إني أسألك عند استقبال ليلك» وإدبار مارك 
وحضور صلواتك» وأصوات دعائك أن تغفر لي. 

فإذا أصابك كرب أو هم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله يك يله كان 
يدعو عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ » لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم . وني حديث علي فك قال: 
علمني رسول الله عه إذا نزل بي كرب أن أقول: لا ل إل لله لخليم الكريم» سبحان 
لله» وتبارك الله رب العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين»! 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا فضيل بن 
(۱) ضعيف: أحمد (۳۰۷)» والترمذي 0707 وابن ماجه (/7081). 


(؟) مسلم (849) وليس الحديث في البخاري كا ذكر المصنف ولعله يقصد حديث عائشة «وكان إذا رأى يا 
أو ريحًا عرف في وجهه»» وأخرجه البخاري )٤۸۲۹(‏ وليس فيه ذكر الدعاء. 

(۳) ضعيف الإسناد: أحمد »)٥۷۲۹(‏ والترمذي .)٤٥۰(‏ 

(5) البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم .)571١(‏ (6) البخاري (57'55)) ومسلم (۲۷۳۰). 

.)۱۸۲۲( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ ,)7١( وأحمد‎ ))” 6٠ 5( الترمذي‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


مرزوق قال: ال ا ال ا 
قال رسول الله يو : «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض في حكمك» عدل ني قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» ساد عر عد 
الغيب عندك» أن تبعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي. إلا 
ل ل : فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: 
ال يعني ل ب تمتها ا AS‏ 
بالتسبيح. 

وإذا وجدت وجعًا في جسدك أو في جسد غيرك. فاستَرْقٍ برقية رسول الله بيه » ففي 
الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله ل كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى 
ول ل فاء لا 
یغاد رسقع)” 

ون لط نفل عليه ال : كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت قرحة أو جرح 
قال النبي ع ا ا د ثم رفعهاء فقال: البسم الله 
تربة أرضناء بريقة بعضناء » يشفى بها سقيمناء بإذن ربنا» 

ذو قرا سا ما يديك انرون أي لماص أبدرتنك o‏ 
ياالعود عل E‏ > فقال له رسول الله عله ا بطل اا ا 
وقل: بسم الله ثلانّاه وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» 5 

وفي أفراده من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي عله > فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ فقال: «نعم». فقال: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو 
عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك»”7 

وإذا أردت النوم فتوضأء واستقبل القبلة» واذ جع على يمينك» وضع يدك تحت 
خدكء وفي الصحيخين من حديث أبي هريرة عن النبي يه لم أنه قال: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فانه لا يدري ما حدث بعده» فإذا وضع جنبه فليقل: 
باسمك اللهم وضعت جنبي» وبك أرفعهء اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر هاء وإن أرسلتها 


)١(‏ أحمد »)۳۷١٤(‏ والحاكم في المستدرك »)٥٠۹/۱(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۳۰۹)» وابن حبان في 
صحيحه (91/5) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في ساعه عن أبيه. 

(؟) البخاري (01/45)؛ ومسلم (۲۱۹۱). (۳) البخاري (51/55)» ومسلم .)۲۱۹6٤(‏ 


.)5183( مسلم (۲۲۰۲). (5) مسلم‎ )٤( 


ربع العبادات / كتاب الأذكار والدعوات 


اطا ا غ ادد ا 

وني الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عه كان إذا أتى على فراشه في كل ليلة 
جمع كفيه» ثم نفث فيهماء وقرأ فيه): # فل هو الله كد 1 و 2 كل أعود يرت الْمَلَقٍ 4 
ول فل أعود برت الاس ې » ثم مسح با ما استطاع من جسده» يبدأ بهها على رأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات 

وني الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رسول الله عه قال له: «إذا أنيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ڈ اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت 
وجهي إليك وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك ١‏ اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت؛ فإن مت من 
ليلتك» » فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به . قال البراء: فرددتها على رسول الله 
3 م «آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: وو قال: «لاء ونبيك الذي 
ارش 

وني الصحيحين من حديث عل 4 أن رسول الله عه قال له ولفاطمة: «إذا أخذغا 
مضاجعكماء اد أويعا إن فراشكاء قمحا الله ثلانًا وثلاثين, واحمدا ثلانّا وثلاثين» وکرا 
أربعًا وثلاثين» فهو خير لکا من خادم» 25 

وني أفراد البخاري من حديث حذيفة قال: كان رسول الله يله إذا أوى إلى فراشه 
وضع يده تحت خده وقال: «اللهم باسمك أموت» وباسمك IE‏ 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة أن شيطانًا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرمي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر 
رسول الله عه فقال: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب) 

وني أفراد مسلم من حديث أنس قال: كان رسول الله به إذا أوى إلى فراشه قال: 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا کاني له ولا مووي 

فإذا استيقظت لقيام الليل» فادع بدعاء رسول الله َيه حينئذ؛ أخبرنا عبد الأول قال: 
أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: 
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان عن طاوس سمع ابن عباس 


)١(‏ البخاري (1۳۲۰)» ومسلم (117/15). (۲) البخاري »)٥۰۱۸(‏ ول أجده في مسلم بهذا اللفظ. 
(؟) البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰). )٤(‏ البخاري (5751): ومسلم (۲۷۲۷). 
(6) البخاري .)517١5(‏ (5) البخاري .)۳۲۷٥(‏ 


(۷) مسلم (۲۷۱۵). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


قال: كان النبي يه إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد» أنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمد, بديع السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد. أنت ملك السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» 
والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمتء وبك آمنت وعليك ت وکلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» رار ما لانت راح E‏ 
وأعلنت» أنت المقدم. وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» ولا إله ضر ك° . أخرجاه في 
القن 

ا UAT TES‏ ل 

يَكلهُ كان إذا استيقظ قال: «الحمد لله له الذي أحيانا بعدما آماتناء وإليه اتور 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله علو إذا اسن قال: 
«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير» رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من 
SS CS‏ 
بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر»”". وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا 
وأصبح الملك لله». 

وفي حديث عثان بن عفان عن النبي ڪيه أنه قال: «من قال في أول يومه أو ني أول 

ليلته: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ني الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم. م 
بضره شيء في ذلك اليوم؛ أو في تلك الليلة» . 

وفي حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي ع أنه قال: «من قال حين يصبح: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. عشر مرات» 
كت الله له كلاح ی كنا جه و1 له كتنر راب وكن له مذلحة ون أو 
النهار إلى آخره» ول يعمل يومئذ عملا يقهرهن» 59 

وفي حديث اي ذر عن النبي عله : «من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثان رجليه قبل 
أن يتكلم: لا إله إلا الله فذكر الكلمات عشر مرات» کتبت له عشر حسنات» ومحي عنه 
عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. 
)١(‏ البخاري ( ) ومسلم(119). (۲) البخاري .015١5(‏ 


() مسلم (۲۷۲۳)۔ 
)٤(‏ صحيح: الترمذي (۳۳۸۸)» وأبو داود (۸۸ 0(« واين ماجه (785764)) وأحمد (517/5). 
(0) صحيح: أحمد (77057)» والنسائي في الكبرى (۱۳٩۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه .(Y* ٤۷(‏ 


ربع العبادات / كتاب الأذكار والدعوات 


وحُرِسٌ من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله»” “. رواه 
الترمذي وصححه» وقد ذكرنا هذه الكلمات ثوابًا آخر في فضائل التهليل» وذكرنا في 
فضائل الاستغفار حديث شداد بن أوس» وثواب من قاله في الصباح والمساء. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن المغيرة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثني 
ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله بُ علمه دعاء» وأمره 
أن يتعاهد به أهله كل يوم قال: «قل حين تصبح: لبيك اللهنوه > لبيك وسعديك» والخير في 
يديك» ومنك وبك وإليك» اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذرء أو حلفت من 
حلف. فمشيئتك بين يديه» ما شئت کان» وما م تشألم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بك. 
إنك عل كل شىء فور الل وما ضليت بن صلاة قعل من عنليث + وما لت من لعنة 
فعلى من لعنت» إنك أنت ولبي في الدنيا والآخرة. توفني مسلا وألحقني بالصالحين, 
أسألك اللهم الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الممات» ولذة نظر إلى وجهك» وشوق 
ال لنانات من قرو ضراع رفظ .ود كه مله » أعوذ بك من أن أَظَلِم أو أَظْلّم ٠‏ أو أعتدي 
أو يُعْتدى عل» أو أكتسب خطيئة أو ذنيا لا يغفر» ا ا والأرض» عالم 
الغيب والشهادة ذا الحلال والإكرام؛ فإني أعهد إليك ف هذه الحياة الدنياء وأشهدك وكفى 
بك شهيدًا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» لك الملك» ولك الحمد 
وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حق» 
ولقاءك حق» والجنة حق» والساعة آنية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في القبور» وأشهد 
أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة» وذنب وخطيئةء وإني لا أثق ت إلا بر متك 
SS‏ الل لل و 

وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى أن النبي بُ كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أصبحنا على فطرة الإسلام» أو «أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة ال عله وعلل دين 
نبينا محمد بء وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلءاء وما كان من المشركين»”". 

وني حديث آي موسى قال: كان المي کل الضبع يرقم جو تق رة 
أصحابه يقول : «اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة - لانت يرات > النهم 
أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي- ثلاث مرات- اللهم إن أعوذ برضاك من 


)١(‏ الترمذي (874 7)» والنسائي في الكبرى )471١1١(‏ وغيرهما بإسناد ضعيف. 

(؟) ضعيف: أحمد (۸١٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك :.)2517/١(‏ والطبراني في الكبير (1555-/41/919)) 
واللالكائى (5069). 

(۳) صحيح: أحد »)۱٤۹۳۸(‏ والدارمي (۲۹۸۸). 
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سخطك, اللهم إني أعوذ بعفوك من نقمتك. اللهم إني أعوذ بك منكء لا مانع لما أعطيت» 
ولاش امت رش الدج ر ر 

وفي حديث معقل بن يسار عن النبي عه أنه قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: 
أعوذ بالله» السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشرء 
ل ل سيت 
شهيدًاء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة»"' 

ارا اس اعا ين أجد قال يرا اين ارد قال: أخبرنا ابن حبابة قال: حدثنا 
البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا الأغلب بن تميم قال: حدثنا الحجاج بن 
فرافصة عن طلق قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء» احترق بيتك. فقال: 
ما احترق. ثم جاء رجل آخر فقال: يا أبا الدرداءء احترق بيتك» قال: ما احترق. ثم جاء 
رجل آخر فقال: يا أبا الدرداء لما انتهت النار إلى بيتك طفئت. قال: قد علمت أن الله كيد م 
يكن ليفعل. 0 يا أبا ا الاريك أعجب» را اه أو 
ع ل ا 
جتى يصبح: : «اللهم إنك ربي لا إله إلا أنت» عليك توكلت» وأنت رب العرش الكريم» ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن ولا حول ولا قو قوة إلا بالله العلي العظيم» أعلم أن الله على كل 
يلدي ون ل قد حاط كل في فا الله إن و تمي ومن نر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ري على صراط مستقيم»”/ 

فهذه أدعية لا يستغني المريد عن حفظهاء وقد تَتَكيّنا من جنسها ما لا به يثبت؛ وأما ما 
يتعلق من الأدعية بأشياء سوئ ما ذكرناء كالوضوء والصلاة والسفرء فقد ذکرناه فى ف 
مواضعه» فإن قال قائل: إذا كان القضاء لا يرد ف| فائدة الدعاء؟ 


)١(‏ ضعيف: الروياني في مسنده» وابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۲۷» 2015 بإسناد ضعيف فيهما. قال: 
ولا أعلمه إلا قال في سفره: .. فذكرة» وأخرجه الطران اط (۷۲۳۹) من. حديث آي موسى 
:0 الأشعري: وأخرجه النسائي ITED‏ وابن حبان ف صحيحه للك يرمق وابن خزيمة في صحيحة 
٠ )‏ كلهم من طريق عطاء بن ن أبي مروان» عن أبيه عن كعب الأحبار قال: «إنا نجد في التوراة أن داود 
نبي الله كان إذا انصرف من صلاته قال...») وذكر الحديث. والدعاء ثابت بنحوه بدون التقييد بضلاة 
الصبح كما في صحيح مسلم ( ۰ من حديث أب هريرة قال: كان رسول الله يه يقول : «اللهم 
أصلح لي ديني a‏ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلخ لي آخرتي التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر ». 
(۲) ضعيف: الترمذي (59177)؛ وأحمد (19145). 
(۳) ضعيف: الأسماء والصفات للبيهقي ( 5٠‏ ) ودلائل النبوة له »)۳٠۳۷(‏ والدعاء للطيراني (١٠۳)ء‏ وعمل 
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فالجواب: أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء كما أن ا س ا 0 
شرط الإقرار بالقضاء ترك حمل السلاخ» كيفت وقد قال تعالى: # خَدُوأ درم 4 
[النساء:١/ا]»‏ فقد قدر المُقَدّر لكل مقدور سبباء ثم إن الدعاء يستدعي حضور القلب» 
ويرده إلى الله سبحانه بعد إعراضه عنه» ثم يستخرج من الياطن صدق :اللا ١‏ والذل» 
وذلك كله مقصود. | 0 1 1 . 
ش آخركتاب الأذكاروالدعوات 


© © © 
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كتاب ترتيب الأوراد 


وتفصيل إحياء الليل 

الفلا لای ت مل خد ودعاء وأكرم من بادر إلى طاعته وسعىء واختار 
للخلوة به من فهم عنه ووعى» فخلع عليهم من حلل السهر خَلَعَاء وسقاهم من كأس 
محبته جُرَعاء تجا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا. 

أحمده حمد من قوي تقوى ورَعَى ورعًاء وأصل على رسوله محمد الذي علا على الأنبياء 
والملائكة معّاء وعلى من تبعه عالت أو متعلاء أو حبًا أو مستممّاء وأسلم تسليا كثيرا. 

أما بعد: : فإن الاس في هذه الدنيا سَمْنٌ وأول منازلهم المهد. وآخرها اللحدء والوطن 
الحنة أو النار» والعمر مسافة الي فة مراحله» وشهوره فراسخه. وأيامه أميالهء 
وأنفاسه خطواته» وطاعته بضاعته» وأوقاته رؤوس أمواله» وشهواته قطاع طريقه وربحه 
الفوز بلقاء الله في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم» وخسرانه البعد من الله مع 
العذاب الأليم في دركات الجحيم والغافل عن نفس من أنفاسه حتى يذهب في غير طاعة 
نقريه إل اليتون الحددة وسار ة ما ها متتهى» وهمذا الخطر العظيم والخطب الجسيمء 

شمر الموفقون عن سوق الكل وودعوا بالكلية ملاذ النفس» واغتنموا الحظات العمر» 
ورتبوا بحسب تكرر الأوقات وظائف الأوراد طلبًا للتقرب إلى الله سبحانه» وسعيًا إلى دار 
القرار؛ فصار من مهات علم طريق الآخرة تفصيل القول في كيفية قسمة الأوراد» وتوزيع 
العبادات على مقادير الأوقات. 


ويتضح هذا المهم بذكر بابين» والله الموفق 
الباب الأول: في فضيلة الأوراد» وترتيبها في الليل والنهار. 
الباب الثاني: في كيفية إحياء الليل» وفضيلته وما يتعلق به. 


© © © 
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الباب الأول 
في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن المواظبة عليها هو الطريق إلى الله مك 

اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه» والتصديق بوعده» والعلم بِقِصَرِ العمرء 
وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير» والنفس متى وقفت على فن واحد ملت» فمن 
التلطف بها نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعای: +[ واذکر انم ربك بكر راوید از 
الیل مسجد جذ لَه وَسَيِسَهُلَنَلَا وی #[الإنسان:075 ۲۹]» وقال تعالى: چ ومن ءانآ الل ضح 
ات تار لَك تی تی £ [طه:۱۳۰]ء وقال: +( اضر عل ما ولوت وَسَيْحَ محمد ريك َل 
طلوع اسمس ول لمرو و الل وات الد #[ق:9"٠‏ 14 فهذه الآيات 
في نظائرها کک الطريق إلى الله سبحانه مراقبة الأوقات وع ارتا بالأوراد على 
الدوام» وقد قال النبي ع : «أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة 
2 الله»» وقال الله کك: ‏ وهر و الف جز الل لار ا يمر راد أل كر ا 

ECO‏ الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات من الآخر. 
بيان عدد الأوراد وترتيبها 

اعلم أن وراد النهار سبعة» وأوراد الليل خمسة» فلنذكر فضيلة كل ورد» ووظيفته وما 

يتعلق به. 
أوراد النهار 

الوره الأول: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو وقت شريفء قد أقسم الله 
سبحانه به فقال: وضُع لدا َس [التكوير:18]» وتمدح بإيجاده فقال: + مان الصاح )4 
[الأنعام:97]» وأمر بالتسبيح فيه فقال: +( صَسْبْحَنَ اله حي تسوت وَحِنَ يحو 
[الروم:۱۷]» وقال: # سمح محمد ريك مَبَلَ طلْوعألشّمْيسن 4[ طه: ۰ وقال: © واد راسم 
ا ¥ [الإنسان:70]. 

وآما وظيفته؛ فينبغي للمريد إذا انتبه أن يذكر الله كك 0-6 الحمد لله الذي أحيانًا 
بعدما أماتنا وإليه النشورء إلى آخر ما قد سبق ذكره في دعاء الصبح من كتاب الأدعية» ثم 
يلبس ثوبه ناويًا بذلك ستر عورته لامتثال أمر الله سبحانه» والاستعانة على عبادته من غير 
قصد رياء ولا رعونةء ثم يذهب إلى الخلاء إن احتاج؛ وقد ذكرنا آدابه في كتاب الطهارة» 
ثم يتوضأء وقد سبق ذكر الوضوءء ثم يصلي سنة الصبح في منزله» ثم يخرج من البيت 
متوجها إلى المسجد» وقد سبق ذكر ما يدعو به في سعيه وليمش بالسكينة» ويقدم رجله 
اليمنى في الدخول» وقد سبق ذكر ما يدعو به» ثم يطلب الصف الأول إن أمكنه ويجلس 
منتظرًا للجاعة ذاكراء وقد سبق من الأذكار والدعاء في أول النهار ما يكفي» فليأتٍ با 
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أمكنه من ذلك ثم يصلي الفريضةء وقد سبق ذكر آداب الصلات فاا فرغ لم برح من 
مكاة حي تظلع الشمسن )وق الفيحيحن من جديت أي بعري عن النبي ع أنه قال: 
«إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء : ثم دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة 
سس و املك ا ق جلي اليج مل ذا ا اللهم اغفر 
لهء الهم ارحهء اللهم تب عليهء مالم يؤذ فيه مالم يحدث فيه»7'". 

وني أفراد مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله عه إذا صلى الغداة 
جلس في مصلاه سی تطلع الس حع ٠‏ 

وروی الترمذي من حديث انس عن النبي عه أنه قال: «من صلى الفجر في جماعةء ثم 
تعد يذكر الله تعالل حتى تطلع الشمسن» ثم صل ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 


4 


تامة) 

ولتكن وظائف وقته أربعًا: الدعاء» والذكر والقراءة» والفكر» فليأت با أمكنه من 
الدعاء والذكر ما قد سبق ذكره» وليقرأ ما أمكنه. 
وليتفكر في فنين: أحدهما: تدبير دفع الصوارف» وقطع القواطع الشاغلة له عن الخير؛ 
ليؤدي وظائف يومه. 

الثاني: نعم الله عليه لیتوځی شكره. 

. الوره الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى» وذلك بمضي ثلاث ساعات من النهار 
إذا فرص النهار اثنتي عشرة ساعة» وهو الربع» وهذا وقت شريف أقسم الله تعالى به فقال: 

وای )ويل داس 4 [الضحى ۰ وقال: +[ لمشي وَالإِسْرَاقِ * [ص:۱۸]» 
وني هذا الربع وظيفتان: 

إحداهما: صلاة الضحىء وقد سبق ذكرهاء فإن صلى منها ركعتين عند انبساط 
الشمس وارتفاعهاء وترك البواقي إلى أن يشتد ارتفاع الشمس كان حستا. 

الوظيفة الثانية: ما يتعلق بالناس من عيادة مريض» وتشييع جنازة» وحضور مجلس 
علم وقضاء حاجة مسلم» فإن لم يفعل شيئًا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. 

الورد الثالث؛ من وقت الضحى الأعلى إلى الزوال» والوظيفة في هذا الوقت الأقسام 
الأربعة وزيادة أمرين: 

أحدهما: الاشتغال بالكسب وتدبير المعاش» وحضور السوق» فإن كان تاجرًا فليتجر 


(۱) البخاري (199)) ومسلم (141). (۲) مسلم( (1Y‏ 
فرق الترمذي (287) من حديث أنسء والطبراني في الكبير ( ۰ ))9/6١6-‏ بإسئاد ضعيف» وله شواهد لا 
يخلو أحدها من مقال حسنه بها الألباني في الصحيحة .)١٤١۳(‏ 
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بصدق وأمانة» وإن كان صاحب صناعة فبنصح وشفقة» ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع 
أشغاله» وليقنع بالقليل توفيرًا للزمان على العبادة. 

والثاني: القيلولة» وهي مما يعين على قيام الليل كما يعين السحون على صيام النهاره فإن 
نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوءء وحضور المسجد 
قبل دخول الوقت» وإن لم يكسب ول يَنمْ اشتغل بالصلاة والذكر. 

الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهرء وهو أقصر أوراد النهارء 
وأفضلهاء فإذا كان قد توضا قبل الزوال وحضر المسجد فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن 
وأجاب المؤذن بمثل قولهء فليقم إلى التعبد ما بين الأذانين» وليصل أربع ركعات» وقد 
ذكرناها في صلاة التطوع» وليطول فيهاء فإن أبواب السماء تفتح حينئذ» ثم يصلي الظهرء 
ثم يصلي سنتها ركعتين» ثم يتطوع بأربع. 

الورد الخامس؛ ما بعد ذلك إلى العصرء وقد استحبوا له العكوف في المسجد شغلا بالذكر 
أو الصلاة اوو و ا اذم يقزر ل خلوة ل ا كني 
لمحن ف TE‏ بن ثابت عن النبي به أنه قال: «أفضل صلاة الرجل في بيته 
إلا المكتوية»” . فإن كان قد نام قبل الزوال؛ فلا ينبغي أن ينام بعده. 


واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فالاعتدال في النوم أن يكون ٿان 
ساعات» وهو الثلث» فمن نام أقل من هذا لم يؤمن اضطراب بدنه» وغلبة اليبس عليه 
ومن نام أكثر زاد كسله» فمن نام هذا المقدار في الليلء فلا وجه لنومه في النهارء بلى من 
نقص منه استوفى ما نقص بالنهار» وليعلم النائم نان ساعات أنه قد مضى ثلث عمره غير 
أنه لا بقاء للبدن إلا بالنوم» فإنه كالقوتء وله فائدتان: 

إحداهما: انعكاس الحرارة إلى ا 

والثانية: :.استراحة الأعضاء التي قد كلت بالأعمال. 

الورد السادس؛ إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس» وليس في هذا الورد صلاة 
سوى أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض العصرء عن مسح ال 
ذكرها في الورد الأولء والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم, في فيجمع ذلك الذكر 
والدعاء والفكر. 

الورد السابع: إذا اصفرت الشمس إلى أن تغرب» فهو وقت شريف. قال الحسن: كانوا 
أشد تعظيً) للعَثِيّ من أول النهارء فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة» 
وقد ذكرنا ما يُدُعى به ويقال عند المساء» وبالغروب تنتهي أوراد النهارء فينبغي أن يلاحظ 
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اليد ا رھ ی هه قاد کی کی رار أن لمر أيام تنقضي 
”م أحادهاء قال الحسن: يا ابن آدم؛ إنا أنت أيام إذا مضى يومك مضى 
تقك 

EE‏ العمر له آخر تغرب فيه شمس الحياة» ولينظر هل ساوى يومه 
أمسه؟ فيكون مغبوناء أو كان * شرا منه» فيكون ملعوئاء فإن رأى أنه قد توفر على الخير 
طول نہاره» فليشكر الله سبحانه على التوفيق» وإن تكن الأخرىء فليتثبْ» وليعزم على 
تلافي ما سبق من التفريط بالليل» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وليشكر الله تعالى على 
صحة جسمه»ء وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصيرء » وقد كان جماعة من 
السلف يستحبون أن لا ينقضي يوم إلا عن صدقة» ويبتهدون با يمكن من كل خير كعيادة 
ا مريض وتشييع الجنائز وغير ذلك. 

أوراد الليل 

الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء» وإذا غربت صل المغرب» واشتغل 
بإحياء ما بين العشاءين» فقد قال أنس بن مالك في قوله تعالى: # تجا جوم ن 
0 نزلت في ناس من أصحاب رسول الله َه » كانوا يصلون ما 
ا (''» وأما فضل إحياء ما بين العشاءين؛ ققد ذكرناه في صلاة التطوع. 

فإن أقام في المسجد معتكقا منتظرًا للعشاءء فهو أفضل» وإن صلى في بيته يقصد الخلوة 

الورد الثاني: من وقت غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت نوم الناس» فليصل ما بين الأذانين 
ا امک وليكن في قراءته: « الع ل تيل 4 السجدة ورك الا اماه 
رسول الله ع لا ینام حتى يقرأهماء وني حديث ابن مسعود عن النبي ٤‏ عَلهُ أنه قال: امن 
قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة»9) 

قير e‏ الوترء وليوتر قبل النوم إن لم تكن عادته القيام» قال أبو هريرة: أوصاني 
رسول الله به أن لا أنام إلا على وتر . وإن كان معتادًا للصلاة بالليل» فتأخير الوتر 
أفضل» قالت عائشة: د رسول الله يه أول الليل» وأوسطه»ء وانتهى وتره إلى 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية» والإمام أحمد في الزهد (۳۳۹) كلاهما من قول الحسن» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد 
(۷) ومن طريقه البيهقي في الشعب (۲۲۷ ٠)وفي‏ الزهد )2١5(‏ من قول أبي الدرداء. 

(؟) الحاكم في المستدرك (۲/ 5717). 

(7) ضعيف: مسند الحارث (0707» وشعب الإيان للبيهقي »)۲۹١(‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد 
(۱۹۹)» وعمل اليوم والليلة لابن السني (59/4). ˆ 

.)۷۲۱( البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم‎ )٤( 
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الورد الرابع؛ النوم» وإنا عددناه ف الأوراد؛ لأنه إذا روعيت آدابه وحسن القصود به 
احتسب عبادة» وقد قال معاذ: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قَُوْمَتِي. 

وآداب 0 00 الأول: OO‏ جا قال: 
9 0 0 

002 

ا وناك عا لبن مرق ان a‏ سا ا 

الثاني: ا 
النوم» لوجوه» أهمها أمران: 

RE‏ اشرو مانت مويه E‏ لزي" 

والثاني: أن النوم مظنة الرؤياء ولقاء أرواح الأنبياء والصالحين. وإلقاء ما يلقى من 
حجب الغيب» وذلك لا يصلح إلا لوعاء نظيف 
الثالث: أن يزيل كل غش في قلبه لمسلمء ولا ينوي ظلمه» ولا يعزم على خطيئة إن" 
استيقظ . 

الرابع: أن لا يبيت من له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده» في الصحيحين من 
حديث ابن عمر عن النبي عه أنه قال: «ما حقٌ امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله شيء يوصي 
فيه ]لا وصيعة مكبو دي 

ا أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعًا بلك فإن ذلك يزيد في التوم» فإن 
النبي به ني له فراشه فقال: «منعتني وطأته صلاتي الليلة»7) 

السادس: أن لا ينام ما لم يغلبه النوم» فقد كان السلف لا ينامون إلا عن غلبة. 

السابع: أن ينام مستقبل القبلة» والاستقبال على ضربين: 


.)۷٤٥( البخاري (447)ء ومسلم‎ )١( 
من طريق الزهري عن آي سلمة‎ )٠ 0( (؟) النسائي في الكبرى (8704)» وأخرجه البخاري (۲۸۸)» ومسلم‎ 
عن عائشة . وکلهم قال : «إذا أراد أن ينام وهو جنب».‎ 


(۳) البيهقي في الشعب (517 )١0‏ بإسناد ضعيف. (5) البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم (۱۹۲۷). 
(5) ضعيف: الترمذي في الشمائل .)۳١۱۸(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الأول: استقبال المحتضرء وهو للمستلقي على قفاه» فيكون وجهه وأخمصاه Ss‏ 
والثاني: استقبال اللحدء وهو لمن ينام على جنب» بأن يكون وجهه إليها إذا نام على الشق 
الأيمن. 

الثامن: الدعاء عند النوم» وقد سبقت الأذكار التي تقال عند النوم في كتاب الدعوات. 

التاسع: أن يتذكر عند النوم أنه نوع وفاة» وآن التيقظ نوع بعث» فلينظر على ماذا ينام 

من العزائم والنيات خوفا من أن يفجأه الموت على ما لا يصلح. 

العاشر: ذكر الله تعالى عند التيقظ» وشكره على السلامة والعافية» وليجتهد أن يكون 
آخر ما يجري على قلبه ولسانه عند النوم ذكر الله تعالى» وأول ما يجري عليه عند التيقظ 
ذكر الله تعال» فهاتان علامتان عل الإيان» وعلى قدر وجود الصفاء في الذكر تكون امعرفة 
للمذكور والمحبة له. 

الورد الرابع: يدخل بمضي النصف الأول من الليل از إلى أن يبقى من الليل سدسه. وذلك 
روت ری ابو رقا مالف الي 2 : أي صلاة الليل أفضل؟ فقال: 
«نصف الليل؛ وقليل فاعله»” . وروي أن داود اظ قال: يا رب» أي ساعة أقوم لك؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داودء لا تقم أول الليل ولا آخره» ولكن قَمْ في شطر الليل حين 
لوي رالروك فار إلى حر ائجلت: 

فإذا قام جيذ للعهنجد ففي الصتحيحين من بحديث. ابن عباس قال فا 
ميمونة» فاستيقظ رسول الله له فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات 
E‏ 

ولي بدعاء سول الله عند قيامه بالليل» وقد سبق في كتاب الدعوات» ثم يصلي 
ل ا ل عن النبي بُ أنه قال: «إذا قام 
أحدكم يصلي بالليلء ا ن ع وني أفراده من حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله ب إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفیفتین ثم يصلي 
مثنی مثنى. . وفي أفراد البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله» كيف 
تأمرنا أن نصلى من الليل: قال: ل ا 
فأوترت له ما قد صل من اللیل». وأكثر ما روي عن رسول الله یه أنه كان يصلي من 


(۱) ضعيف: مد )٠ ٤٥(‏ وابن حبان ( ۰1 2 والنسائي في الكبرى »)١180(‏ والطبراني في الأوسط 
۷٤‏ والبيهقي في الكبرى )٤۳۲۹(‏ وفي الشعب (۲۹6۸). 

(؟) البخاري (۱۸۳)ء ومسلم (07517. 

(۳) مسلم (097548. (5) مسلم (/751). 


() البخاري )٤۷۲(‏ ولیس من أقراده بل أخرجه مسلم .)۷٤۹(‏ 
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الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء وأقلهن سبع. 

الورد الغامس: السدس الأخير من الليل وهو وقت السّحرء قال الله تعالى: +( تعارم 
سْتَغْفِرويَ * [الذاريات:۱۸]» وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يلل 
ينام أول الليل ويقوم آخره' '» وفي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي بل أنه قال: 
امن تحني كم أن لا زقوع من آخر القبل. لليوتر من [ولدة لم لبر قد :ومن طبع صمي 
أن يقوم من آخر الليل» فإن قراءة آخر الليل محضورة». وذلك أفضل” '. وني حديث 
عمرو بن عبسة عن النبي بيه أنه قال: أرب اها كون زرف فن الحد و خرف الليل 
الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة 00 . رواه الترمذي 
وصححه» ورواه أبو داود عن عمرو بن عبسة قال: قلت: : يا رسول الله آي الليل أسمع؟ 
قال: ا الليل الآخر» فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصل 
الصبح»” .١‏ وجاء وجل إلى طاوس وقت السحر فقال: أهو نائم؟ فقال: ما كنت أرى أن 
أحدا ينام فى الس 

فإذا فرع الريد من صلاة السحر فليسنتغفر. قال نافع: كان ابن عمر يحيى الليل صلاة. 


3 


ثم يقول: يا نافع» أُسْحَرّنًا؟ فأقول: ل جاه العا وول : يا نافع» أسحرنا؟ 
فأقول: : نعم» فيقعد ويستغفر ویدعو حتى يصبح ١‏ 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

. اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابدّاء أو عالما أو 
متعلماء أو واليّاء أو حترفاء أو مستغرقًا بمحبة الله كك مشغولا عن غيره. 

. الأول: العابد: وهو المتقطع عن الأشغال كلها إلى التعبدء فهذا يستعمل ما ذكرناه من 
الأوزاد» وقد عنتلف وضائته فقد كانت أخوال العدين من الف شل فته نه 
كان يغلب عليه حب التلاوة» فكان يختم كل يوم ومنهم من يختم مرتين وثلاثاء وكان فيهم 
من يكثر من الصلاة فيصل مائة ركعة» وخسمائةء وألف ركعةء ومنهم من غلب عليه حب 
الطواف بالبيت فكان يطوف كل يوم سبعين أسبوعًاء وهو يقرأ القرآن مع ذلك مرة أو 
مرثين. 


.0700( مسلم (759). (۲) مسلم‎ )١( 

(۳) صحيح: الترمذي (0701/9)» والنسائي (0۷۲). ٠‏ 

)٤(‏ صحيح بشواهده: أبو داود (۱۲۷۷) من حديث عمرو بن عبسة السلمي» وأحمد ٠۷١۹۷(‏ -18518) من 
حديث كعب بن مرة البهزي السلمي. 5 

(0) حلية الأولياء» والزهد لأحمد بن حنبل (ص١15).‏ 

() الطبراني في الكبير »)١١۸١۷(‏ والطبري في جامع البيان (۹١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير (091557). 
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فإن قيل: فا الأول أن يُصْرَف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ 

فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة ة قاتا مع التدبر تجمع الجميع. ولكن ربا عسرت 
المواظبة على ذلك» فالأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. 

ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره وتخليته للذكر والأنس» فلينظر المريد إلى ما 
يراه من التعبد أشد تأثيرًا فيه» فليواظب عليهء فإذا أحس بملل انتقل عنه» وقال أبو 
سليمان الداراني: إذا وجدت قلبك في القيام» فلا تركع» أو في الركوع» فلا ترفع» أو في 
السجود» فلا ترفع. 

ان العام, وهو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس 0 
وا لاوا ل 
على ضحد ها علدا ما سو ال نيان فضيلة ا ايكون كدللته ونه كان 
باد وراماك لحي ارإاكالاك E‏ بايا ور للك الست علي 


الشمس»” 00 هتدي الناس إلا بالعلم؟ فر ب مسألة تعلمها الإنسان صلحت بها 
عاد سیو ولو ب علحها كاد حسله فعا ران يقتي بالعلم القدم عل اد الغا 
الذي يُرَعْبٌ في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. 
فالاو بالعالم أن يقسم أوقاته أيضَاءٍ لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه 
النفسء فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرناء 
ثم بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم» فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف 
ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال: 
بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات» ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف 
والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وقت أكل وطهارةء أو في مكتوبة وقيلولة» ومن العصر إلى 
الاصفرار يشتغل بسمإع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع» ومن الاصفرار إلى 
الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح» فيكون ورده الأول قبل طلوع الشمس في عمل 
اللسان» وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى ضحوة» وورده الثالث إلى العصر في عمل 
العين واليد بالمطالعة والنسخ» وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين 
واليد» فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربا أضرت بالعين» وعند الاصفرار يعود ذكر 
اللسان فلا يخلو جزء من النهار من عمل بالجوارح مع حضور القلب في الجميع. 
وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي» فإنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء: 
)١(‏ البخاري »)۳٠٠۹(‏ ومسلم (540)) وفيهما «خير لك من أن يكون لك حمر النعم» وليس في أي من 
رواياته قوله: «خبر لك ما طلعت عليه الشمس». 
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الثلث الأول لكتابة العلم» الثلث الثاني للصلاة» الثلث الثالث للنوم؛ وأما الصيف 
فرب| لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 

الثالث: المتعلم, فإن التشاغل بالتعلم أفضل من التشاغل 0 والنوافل» وقد سبق 
فضل ذلك في كتاب العلم» وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد لكنه يشتغل 
بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة, وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العام بالتصنيف» 
فإن كان من العوام فحضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد 
ل ل ل : «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قيل: ومارياض 
الحنة؟ قال: : ١حِلَقٌ‏ الذّكْر» 0 

ر الزاهد: رأيت مسكينة الطفاوية في منامي وكانت من المواظبات على حلق 
الذكرء فقلت: مرحبًا يا مسكينة مرحبًا. قالت: هيهات يا عمار» ذهبت المسكنة وجاء الغنى 
الأكبر. قلت: هيه. قالت: ما تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء؟ 

قلت: وبم ذلك؟ قالت: بمجالس الذكرء والصبر على الحق. قال عمار: وكانت تحضر معنا 
علو مس رن قاذاف يا له تدز من البصرة دق اقا 

وينبغي أن يعلم أن حضور مجلس الوعظ أنفع شيء للعامي إذا كان الواعظ صدوقًا 
متحريًا طريقة السلف فيا يورده فإن تكرار الوعظ على العامي يثقب باطن قلبه» فيستخرج 
حب الزلل ويودعه جواهر التقوى» وذلك أنفع للعامي من ركعات كثيرة وتسبيحات 
طويلة. 

الرابع: المحترف. وهو المحتاج إلى الكسب له ولعياله» فليس له أن يستغرق الزمان في 
التعبد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر» فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد» 
إن اكتسب أكثر من كفايته فادخره لحاجة أو غرض له أو لعائاته فهذه نية حسنة» إن 
رسول الله ` عر قال: «لآن تدع ور رثتا أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس . وإن هو تصدق بها يفضل عن حاجته كان ذلك أفضل من الأوراد؛ لأن نفع 
الصدقة يتعدى» والكسب على هذه النيات عبادة في نفسه وقربة إلى الله كك. 

الغامس؛ الواليء مثل الإمام والقاضي والمتولي للنظر في أمر من أمور المسلمين» فقيامه 
بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد 
الأكورة؟ لأند اده ع ينيل طل العياداك يعدي تلع عا قلنا N‏ » فينبغي له أن 
يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل. 

)١(‏ الترمذي ( ١‏ ) وأحمد )11١114(‏ من حديث أنس» وحسنه الألباني في الصحيحة. 


() المنامات لابن أبي الدنيا. 
زفرة البخاري (1795)» ومسلم )١1174(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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السادس: المستفرق بمحبة الله تعالى, فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله سبحانه» 
وهو حركه إلى ما يريد من ورد» ولن يصل إلى هذا واصل إلا بعد المواظبة على الأورادء فلا 
ينبغي للمريد أن يغتر بم| يسمعه من حال هذا فيدعيه لنفسه» ويفتر عن وظائف عبادته» بل 
ينبغي أن يدوم على الأوراد لتتغير صفات الباطن. فإنه إن لم يردف الفعل بمثله اححي أثر 
الأول» وقد قال عليه الصلاة 0 اح الأعيال إلى الل اأفوقها إن قل 
ونقلنة اتان عمل رسول الل > عله فقالت: SSE‏ 


© @ © 


ال ا لس مسر 
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الباب الثاني 
في الأسباب الميسرة لقيام اليل وفي الليالي اللواتي يستحب إحياؤها 
وضي فضيلة إحياء الليل, وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل 

ذكر فضيلة قيام الليل: قال الله كك: +( نتَجَاقَ جَمُويْهُمٌ عَنِالْمصَاح 4 [السجدة: »]٠١‏ 
وقال: + وای شوت ريهز دا وما ¥ [الفرقان:14]» وقال: +[ أَصَنْهْوَقَيتءَاكاءَ 
َلَتلِسَاجِدَاوفَايمًا [الزمر:ة]. 

فاما الأحاديث: فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: 
أخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخيرنا مالك 
عن ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. 
فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة 
فأصبح نشيطًا طيب النفس؛ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»". 

قال البخاري: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا منصور عن أي 
وائل عن عبد الله قال: ذكر عند النبي ميه رجل فقيل: ما زال ناتا حتى أصبح ما قام إلى 
الصلاة. فقال: «بال الشيطان في أذنيده”'؟ أخرجاههما في الصحيحين. أخبرنا ابن الحصين 
قال: أخبرنا ابن المذهب ل أحمد بن جعفر قال: أخيرنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا روح وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عطاء بن 
السائب عن مرة عن ابن مسعود عن النبي لَه قال: «عجب ربنا من رجلين؛ رجل ثار 
عن فراشه ووطائه ولحافه من بين حِبّهِ وأهله إلى صلاته» فيقول ربنا: أيا ملائکتی» انظروا 
إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيم عندي» وشفقة ما 
عندي» ورجل غزا في سبيل الله كك فانبزمواء فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع» 
فرجع حتى أهريق دمه» فيقول الله كك للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة في] عندي 
ورهبة تما عندي حتى أهريق دم 

قال أحمد: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مجالد» أخبرنا عن أي 
الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه : «ثلاثة يضحك الله كك إليهم: 


.)۷۷٤( ومسلم‎ »)۱۱٤٤( ومسلم (5/الا). (؟) البخاري‎ »)۱۱٤۲( البخاري‎ )١( 
»)٥۱٤۷( أحمد (۳۹۳۹)ء وابن حبان ( 5045)» والبيهقي في الكبرى (17776)» وأبو يعلى في مسنده‎ )۳( 
.)570( بإسناد ضعيف» وله شواهد حسنه بها الألباني في صحيح الترغيب‎ )٠١ 187 والطبراني في الكبير‎ 
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رجل a‏ 0 ااا الما 00 ار لال أخ ا 
الفرشي قال: ETS‏ لسعم حدثنى 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: 
م : اعليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم؛ وهو قربة إلى ربكم» 
مغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم» 0 
Ot‏ اضرق نكر إني لم أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة ةي جوف هذا 
لين ا اال الممجدين اجنين ان لأنهم خلوا بالرحمن» 


اسيم و 
بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل 

اعلم أن قيام الليل صعب على الناس إلا من َف للقيام بشروطه الميسرة له» ومنها 
ظاهرء ومنها باطن؛ فأما الظاهرة» فأربعة: 

الأول: أن لا يكثر من الأكل» > فيكثر الشرب» فيغلبه النومء وكان بعضهم يقول: يأ 
معاشر المريدين» لا تأكلوا كثيرًاء فتشربوا كثيرًاء فتناموا كثيرًاء فتخسر وا كثيرًا. 

الثاني: : أن لا يتعب نفسنه بالنهار في الأعمال التي تنصب الجوارح وتضعف الأعصاب» 
فإن ذلك مجلبة للنوم. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهارء فإنها تعين على قيا ل وا ان اال 
السوق فيسمع لغطهم قال: اظن ليل هؤلاء لیل سوء» آم يفيلؤن؟! 

الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهارء قال رجل للحسن: إني أبيت وقد أعددت طهوري 
فا أقوم حتى أصبح. فقال #ذنويك دن 

وقال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. قيل: وما هو؟ قال: رأيت 
رجلا ييکي» فقلت في نشني : هذا مرا . ْ 

ودخلوا على كرز بن وبرة وهو يبكي فقيل: ما لك؟ قال: بابي مغلق» وستري مسبل: 


(۱) أجد )۱۱۳١۲(‏ وار "٠ Fe‏ © وأبو يعلى في مسنده (۹1۸) بإسناد ضعيف. 

(1) التزمذي (7058)؛ واكم في المستدرك (۸/۱ ۰ وابن خزيمة في صحيحه (54 ٠ ٠‏ وحسته الألباي 
(۳) الزهد,لأحمد بن حنبل (ص017. 

() التهجد لابن أب الدنيا (۴۷۸)ء وقيام الليل محمد بن : نصر المروزي (20). 

(0) حلية الأولياء لأبي نعيم. 
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عي ع 5 5 5 ۶ ١‏ 
وم أقرأ حزبي البارحة» وما ذاك إلا بذنب أحدثنه“. 


واعلم أن الذنوب كلها تورث قساوة القلب» وتمنع من قيام الليلء وأخصها بالتأثير 
تناول الحرام» وبالعكس اللقمة الحلال» فإنها تؤثر في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا 
يؤثره غيرها. 

فأما الميسرات الباطنة» فأربعة: 

الأول: سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع» وإعراضه عن فضول الدنيا فإن 
مشغول القلب بهموم الدنيا لا يتيسر له القيام؛ فإن قام» لم يتفكر إلا في مهماته. 

الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأملء فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة 
خصو نع مره عر الود د ده 
فل يقل قم بقوك: الله زه حكن هيم لا بيصن ا افقوم إل م رونا 
ارس ضوافت ی جا ل نضا عل الل الم حواري 
ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: طبر ذكر جهنم نوم العابدين” 3 

وقالت بنت الربيع بن : ا ل 
يا بنيتي» إن أباك يخاف البيات 

برک ا ا 

الرابع؛ وهو أشرف البواعث» الحب لله وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه» وأنه حاضره 
ومشاهده» فإذا أحب الله أحب الخلوة به» وتلذذ بمناجاته» فتحمله لذة المناجاة للحبيب 
على طول القيام» ولا ينبغي أن تستبعد هذه اللذة فإنه يشهد هما العقل والنقل» أما العقل؛ 
فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله؛ أو لملك بسبب إنعامه كيف يتلذذ بالخلوة به 
وبمناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليلته. 

فإن قيل: فالجميل يُتَلَدْدْ بالنظر إليه والله سبحانه لا يْرَى في حال المناجاة. 

فالجواب: أنه لو كان الجميل المحبوب وراء سترء أو كان في بيت مظلم لكان المحب 
يتلذذ بمحاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواه وكان يتنعم بإظهار 
حبه علیه» وذكره بلسانه بمسمع منه» وإن كان ذلك أيضًا معلومًا عنده. 

فإن قبل: فإنه ینتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه» ولیس يسمع كلام الله. 


(1) حلية الآولياء لأي نعيم. 

لص E‏ دمشق. 

(۳) التهجد لابن أبي الدنيا (89). 

(5) شعب الإيمان للبيهقي (440)» والتهجد لابن أبي الدنيا (/0): وحلية الأولياء لأبي نعيم. 
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ارات أنه إن كان يعلم أنه لا يجيبه فقد بقيت أيضًا لذة في عرض أحواله عليه 
ورفع سره ا كينت او ا ينيع من الكل ا برضل ج ر ه في أثناء مناجاته» 
فيتلذذ به» وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في ججنْح الليل يتلذذ به في رجاء 
إنعامه» والرجاء في حق الله أصدق» وما عند الله أبقى ما عند غيره» فكيف لا يلتذ بعرض 
الحاجات إليه في الخلوات؟! 


وأما النقلء » قتشهد له أحوال قرا م الليل في تلذذهم بقيام الليل» واستقصارهم لهء ك 
ال ا لامو ع لد E‏ كيف أنت والليل؟ فقال: : يريني 
وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد. وقال آخر: أنا والليل فرسا رهان» مرة يسبقني إلى 
الفجرء ومرة يقطعني عن الفكر» وقال علي ب بن بكار: مكل أريعين سا أحزني تو ء إلا 
طلوع الفجر. وقال الفضيل: الريك الس فرحت بالطلام لوت يري » وإذا لت 
حزنت لدخول الناس عَلِّ. وقال أبو سليان: أهل الليل في ليلهم ألذ من آهل اللهو في 
هوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وأوحى الله وك إلى بعض من أوحى إليه: : إن 
لي عبادًا من عبادي يحبوني وأحبهم» ويشتاقون إل وأشتاق إليهم» ويذكروني وأذكرهم؛ 
وينظرون إِِيّ وأنظر إليهم» فإن حذوت طريقهم أحببتك» وإن عدلت عنهم مَفتك. . قال: يا 
رب» وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كا يراعي الراعي غنمه» ويحنون إلى 
غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا هم الليل» واختلط الظلام» وخلا كل 
حبيب بحبيبه نصبوا لي آقدامهم» وافترشوا لي وجوههم» وناجوني بكلامي» وتملقونٍ 
بإنعامي؛ فبين صارخ وباك» وبين متأوه وشاك بعيني ما يتحملون من أجلي» وبسمعي ما 
يشكون من حبي» إن أول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر 
عنهم» والثانية: لو كانت السموات السبع والأرضون وما فيه في موازينهم لاستقللتها 
هم والثالثة: أقبل عليهم بوجهي» فترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن 
أعطيه؟ 

وشكا بعض المريدين إلى شيخه طول سهر الليل» وسأله ما يجتلب به النوم» فقال له: يا 

بني» إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة و تخطوع القلوب النائمة» 

فتعرض لتلك النفحات. فقال: يا أستاذ تركتني لا أنام بالليل ولا بالنهار. 
واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع 
الشواغل» وني أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي لك أنه قال لوال اا 

يواققها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا آناه ياه وذلك كل ليلة»" ' 


1 :)۷۵۷( مسلم‎ )١( 
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بيان طرق القسمة لأجزاء الليل .. 

u yT 

رة الإ يا كل اليل وقد كان هذا طريق جاعة من الله وكان فيهم من 
يصلي الصبح بوضوء العشاء» وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يحيي الليل صلاة» وعن 
عبدة بن هلال أنه قال: لا يشهد عي الليل بنوم. وقالت خادم عامر بن عبد قيس: ما 
ل سر ل وقالت أم عمر.ين المنكدر: يا بني» إني 
لأشتهي أن أراك ناثا. فقال: يا أمناه».والله إن الليل ليرد عل فيهولني» فينقضي عني وما 
قضيت منه أربي وروينا عن عطاء الخراسانٍ أنه كان يجيي الليل ضلاة» وعن سليان 
التيمي أنه صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وأن منصور بن زاذان صلى الفجر 
بوضوء العشاء عشرين سنة» ومكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء عشرين سنة» وممن 
اشتهر بقيام الليل كله سعيد بن المسيب» وصفوان بن سليم المدنيان» وفضيل بن عياض» 
ووهيب بن الورد ا مكيان» وطاوس ووهب بن منبه اليمانيان» والربيع بن خثيم والحكم 
الكوفيان» وأبو سليان الداراني وعلي بن بكار الشاميان» وأبو عبد الله الخواص وأبو 
عاصم العبّادانيان» وحبيب أبو مخمد وأبو جابر السلاني الفارسيان» ومالك بن ديثار 
a‏ ا 
يطول ذكرهم 

لرتبةاظائية: أن يقوم نصف الليلء وقد كان جاع من النلف يفعاوق ذلك متهخ: ابن 
“عباش» قال ابن أن مليكة: ا ا 
شطر الليل يكثر والله ف ذلكم التسبيح... e‏ ا 
وأحسن طريق في ذا أن ام للك الأول من اليل والندس الاخ نه حى بقع 
قيامه في جوف الليل ووشطه» فهو الأفضل:. 

المرتبة: الثالثة: أن يقوم ثلث الليل» ا اا الأول الد الأخيرء 
وا ارد اقا رن E‏ الي مسر ال ا 
يل ل الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام 
n‏ رذ الصعتي اتن حو اعت 1511 عند ل ل دم 
رسول الله له حتى. انتصف الليل» أ قبله تقليل» لوبي قل ام 
صلى اثنتي عشرة ركعة. ثم أوتر» : ثم اضطجع . E‏ 

ولي الحملة ' نوم آخر الليل حم لأنه يذهب ٠‏ بآثار انماس من الوه ال ٠‏ ويقلل 


LS Ek; ا‎ (۲( .)۱۱١۹( البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )١( 
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صُفْرتهء وفيه إجام للبدن لتلقي أوراد النهارء وني الصحيحين من حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله يه إذا قام توضاً وصلى ما قضى الله له» فإن كانت به حاجة إلى أهله أتى أهله. 
لاد رقو تمك كاد اين حا ركه لوؤي اكات وجاك 
وثب» فإن كان جنبًا أفاض عليه الماء» ثم صلى ركعتين» ين الم 

المرتبة الرابعة؛ أن يقوم سدس الليل أو خسه» رال ا انات الاأخير» 
وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

اللرتبة الغامسة: أن لا يراعي التقدير» فإن مراعاة ذلك تصعب» ثم فيم| يفعله طريقان: . 
أحدهما: أن يقوم أول ألليل إلى أن يغلبه النوم فينام» فإذا انتبه قام» فإذا غلبه النوم نام» 
ل ل الي ال د 
أنس قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله عه مصليًا من الليل إلا رأيناه EE‏ 
أن نراه ناتا إلا رأيناه. وقد قال أسلم: كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله» 
ع كا ناس SAN Oa EN‏ وقال الفحاف أدركق 


أقوامًا يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة””) 

والطريق الثاني: أن ينام أول الليلء فإذا أخذ حظه 58 وانتبه قام الباقي» قال 
سفيان الثوري: إنها هي أول نومة فإذا انتبهت ل قلها. 

a‏ كو لسر هر بكر ين 

يَكْلهُ أنه قال: «صلوا من الليل» صلوا أربعًاء صلوا ولو ركعتين» » ما من أهل بيت تعرف 
هم صلاة من الليل إلا نادى مناد: : يا آهل البيت قو موا لصلاتکم ". وروى أبو داود من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله عله : «من استيقظ من الليل وأيقظ 
امرأته فصليا جميعًا ركعتين کتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» ٠‏ 

وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ولو ركعتين» فإن الصلاة 


.)۷۳۹( ومسلم‎ »))١١557( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري )۱۱٤۱(‏ من طريق محمد بن جعفر عن حمید عن أنس به» وحديث مسلم )۱۱٥۸(‏ من طريق حماد 
عن ثابت عن أنس ولفظه: «كان يصوم حتى يقال: 0 : قد أفطر» قد 
اطرا واي د ال 

() التهجد لابن أبي الدنيا (51). 

(0) ضعيف: الا حي رسع 0 لحرا يقل و ال 0 والتهجد لابن أبي الدنيا )۳۹٤(‏ 

() صحيح: أبو داود (1501)» وابن ماجه (116). 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


د فد 
فهذه طرق قسمة الليل فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه» فإن صعب عليه القيام في 
وسط الليل» فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السَّحَرِ ليكون قاتا في 
الطرفين» وهذه مرتبة سابعة. 
فصل ٠‏ 
فأما من صعبت عليه الطهارة بالليل» وثقلت عليه الصلاة» فليجلس مستقبل القبلة» 
وليذكر الله تعالى» وليدع مها قدرء سك ل وهو مضطجع» وفي أفراد 
البخاري من حديث عبادة ر بن الصامت عن النبي يله أنه قال: «من تعار من الليل» فقال: 
لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قدير, الحمد لله 
وسبحان الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا 
استجيب له فان توضا- يعني - وصلىء قبت صلاته»”"" . 
فصل 
ومن كان عليه ورد فغلبه النوم وَقَاتَهه فلأت به بعد صلاة الضحىء ففي أفراد مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب عن النبي به أنه قال: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه» 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»7") 
وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
ا ات ينه : ديا عبد الله لا تكونن مثل فلان كان يقوم الليل» فترك 


قيام اليل“ 
بيان الليالي والأيام الفاضلة © 
أما الليالي المخصوصات بمزيد من الفضل اللواتي يستحب إحياؤها في السنة فخمس 
عشرة ليلة» ولا يصلح للمريد أن يغفل عنهن؛ لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى 
0 
اراح ' 
قث من هذه الليالي في رمضان؛ الليلة السابعة عشرة فهي ليلة في صبيحتها كانت 


موقعة بدر» وخمس هن أوتار العشرء إذ فيهن تُطْلَبُ ليلة القدرء وأما التسع الأخر؛ فأول 


.)١١195( التهجد لابن أبي الدنيا (۱۷۹). (۲) البخاري‎ )١( 

(۳) مسلم .)۷٤۷(‏ (5) البخاري (؟51١١))‏ ومسلم .)١1١69(‏ 

(5) الليالي والأيام الفاضلة لا يصح تخصيصها بنوع من العبادات دون دليل من الشرع إذ العبادات ميناها على 
التوقف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ليلة من المحرم» وليلة عاشوراءء وأول ليلة من رجبء وليلة النصف منه» وليلة سبع 
وعشرين منه» فإنها ليلة المعراج» وليلة النصف من شعبان» وليلة عرفة» وليلتا العيدين؛» 
وقد رويت صلوات لبعض هذه الليالي وليس فيها ما يثبت فتنكبناها. 

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر؛ وغ عرقة و ا و فصليم ا ويوم 
Cs‏ لصا نوم بح ETS‏ 
TT E‏ 
ويوم ا جمعة. ويوما العيدين› والأيام المعلومات» وهي عشر ذي الخدم والآيام 
e‏ وهي نام التشريق. 
ا وأيام ال الك 58 


آخ ر كتاب الأوراد وهو آخر ربع العبادات 


® © © 


ر 


)0( لا يشبت: فضائل شهر زجب للخلال (۱۷)» وتاريخ بغداد للخطيب (۹/ ۲۲۲)» وأخرجه المصنئف ف 
العلل المتناهية .)٤١(‏ 


ربع العادات»/ كتاب آذاب الأكل 


كتاب آداب الأكل . 
الحمد لله الذي انشا الأرض وخلق اوت وأنزل القطر وأخرج النبات» وم 
الرزق وقدر الأقوات» بين حلو وحامض ومر مسك ومُسهل مختلفة الحالات. فالأدوية 
تدفع الذاء والأغذية تحفظ قرى ی الحيوانات» ثم من وما من فقال: حل كك لطبت 4 


[المائدة: ؟ e]‏ أحمده حمدًا يتوالى على مرور الأوقات» وأصلي على رسوله محمد ذي المعجزات 
الباهرات» وعل أصحابه وأتباعه إلى يوم الفصل بلع صلاة كتضاعف .يتعاقبت 


الاعات واسلم سل ك 


أما بعد: فإنه لا بلوغ إل خير الآخرة إلا بالعلم والعمل في الدلياء ولا يمكن المواظية 
bE‏ ا 


إلى الدين» فاته من الدين» فينغي أن تظهز أنوار الدين عليه» وأنوار الدين آدابه وسىته» 

الل 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يزفعها إلى فم امرأته»” ©. 
واا بكرن ذلك إذا رفعها بالديىء وها تحن ترشد إل ووظائف الدين في الأكل. من فرضن 
وسنة وأدب ومروءة وهيئة في أربعة أبواب» وفصل في آخرها. . 


الباب الأول: فيا لابد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل: 
الباب الثاني: فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل. 
الباب الثالث: فيه| بخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. . 
الباب الرابع: فيا يخضن الدعوة والضئافة وأسبابها. ٠.‏ . 


® © © 


0 ( صحيح: امد( © والبيهقي في الكبرى (6174)) وعبد بن حميد في مسنده‎ )١( 
راشد( ۰ من حديث سعد بن أبي وقاص.‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول 
فيما لابد للمنفرد بالاكل منه 

وهو ثلاثة أقسام: قسم قبل الأكل » وقسم مع الأكل » وقسم بعد الفراغ منه. 

» القسم الأول : في الآداب التي تقدم على الأكل؛ وهي سبعة : 

الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طيبًا في جهة مكسبه» موافقًا للسنة 
ا ال اوه الو 11 1ن سكي عاو در 
املال النهي عن 0 بلاطل على القتل تفخيًا لأمر ارا لقان تعالى: 
۴ تایه اریت ٤امنوا‏ اتا ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ا کرس ا عن راض 
5 کم ولا كعدوا آنشسکم 4 [النساء:۲۹]. 

الثاني في غسل اليد قبل الأكل؛ e E ay‏ 
قبل الطعام ين ينفي الفقر» وبعده يذ ينفي اللمم»" ووز فين اليف A YO‏ 

الثالث: : أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض» فهو e‏ 
رسول الله عا TY‏ إلى التواضع» وإن كان الأكل على المائدة 
ليس بمنهي عنه» قال أنس: ارماك يه على حْوَانٍ ولا في سكرَّجَةِ. قيل: فعى . 
ماذا كتنم تأكلون؟ قال علي اسر 

ادن تسيل لد E Ga‏ 

الغامس؛ أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله» ليكون مطيعًا بالآكل» ولا يقصد 
لتنعم فقطء علامة صحة هذه النية أخذ ابلق دون الشّبع؛ قال يل : «ما ملأ ابن آدم 
وعاء SGC ES‏ 
وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه» . ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو 
جائع وأن يرفع يديه قبل الشبع» ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب؛ وسيأتي فائدة قلة 
الأكل» وكيفية التدرج في التقلل منه في كتاب كسر شِرَةٍ الطعام من ربع المهلكات إن شاء 
الله تعالى. 

السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق» ولا يحتقر اليسير» ولا ينتظر الزيادة والآدم. ٠‏ 
)١(‏ لا يثبت: الطبراني في الأوسط (7797)) من حديث E a‏ ۰ ) من 

حديث محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله يله وذكر الحديث . وذكره الصاغاني في 

املوضوعات» والفتني في تذكرة الموضوعات. 
ا 


الألبان في الصحيحة (۵ ۲۲( 


ربع العاذات/-كتاب آداب الأكل 


السابع: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده» فقد جاء في 
الحديث: «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي»7"© 

© القسم الثاني في آداب حالة الأكل؛ 

وى نهدا انحن امدق ولق وكين U‏ تددو قن رونا SESE‏ 
عبد الله عن النبي به أنه قال: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله» وعند طعامه 
قال الشيطان: لأ مبيت لكم ولا عشاء. Nes‏ الوطم 
أدركتم المبيت. وإن م يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم الكو الي . 

ومن الأدب أن يأكل باليمين ويصغر اللقمة» ويجوّد مضغهاء ولا يمد يده إلى أخرى 
حتى يبتلع الأولى» وأن لا يذم مأكولاء ففي الصحيحين من حديث أي هريرة عن عن النبي 
َك أنه ما عاب طعامًا قطء كان إذا اشتهى شنا أکله» وإن كرهه ترک . 

ومن الأدب أن يأكل م يليه إلا أن يكون الطعام منوغاء كالفاكهة وان لا يأكل من 
ذروة القصعة» ولا من وسطها فقد روى ابن عباس عن النبي عه ير 
ثريد فقال: «كلوا من حوهاء ولا تأكلوا من وسطهاء فإن البركة تنزل في وسطها»”*) 

داكو كات طانم لحي ا ديار رز امراك اد سر ال بك 
كان يأكل بثلاث أصابع 

فإذا وقعت لقمة أخذهاء ففي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي له أنه قال: «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما بها وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان»!"". 

ومن الأدب أن لا ينفخ في الطعام ال حار بل يصير حتى يتهياً أكله. ولا يجمع ين العمر 
والنوى في طبق» ولا يجمعه في کفه» بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه» وكذا كل ما له 
عَجْم وثفل» ولا يشرب الاء في أثناء الطعام» فإنه أجود في باب الطب. 


وأما الشرب: فأدبه أن يتناول الإناء بيميله ) ويسمي وينظر في الإناء قبل أن ر 
ويمص مضا لا عبّاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «مضوا الماء مضا ولا تعبوا عبّاء فإن 


)0( أبو يعلى في مسنده (5450), والطبراني في الأوسط ال 36 والبيهقي في الشعب (41511) كلهم من 
طريق ابن جريج عن أب الزبير عن جابر» وهذا إسناد ضعيف. . وأخرجه البيهقي في الشعب ( )من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به» وله شاهد من حديث أي هريرة وغيره بإسناد ضعيف حسنه به 
الألباني في الصحيحة (840). 


(؟) مسلم (۰۱۸ عه (؟) البخاري (07017) ومسلم (14 0 
(4) حسن: أخرجه ذا اللفظ أحمد .)۲۷٠٠(‏ وبألفاظ متقاربة أخرجه الترمذي »)۱۸٠١(‏ وابن ماجه 
.(TYVY)‏ 


(0) مسلم (۲۰۳۲). (5) مسلم .)۲۰۳٤(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


. ا 


مر سي ا عله دين عن القرت 
ا وقد جاه عن له شرب» قيحتمل آن يكو لذ أ ليان رازه وتف في شرب 
ٹاو ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي به كان يتنفس في الإناء ثلانه 
والمعنى: يتنفس في شربه من الإناء» بان يناعد الإناء عنه ويتنفس» لا أن يكون النفس في 
الإناءء وأن يحمد الله عند الفراغ» وأن يناول الأيمن فالأيمن. 

٠‏ القسم الثالث: ما يستحب بعد الطعام: 

وهو أن يمسك قبل الشبع» ويلعق أضابعه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس 

عن اې يله أنه قال: «إذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح يده حتى يَلْمَقَهَا أو 
lt‏ 

وأن يسلت القصعة» ET‏ أمرنا رسول الله ع أن 
نسلت القصعة» وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم الر كت“ 

وليحمد الله كك ففي أفراد البخاري من حديث أبي أمامة قال : كان رسول الله ينه إذا 
0 «الحمد لله كثيرًا طيبًا مبارگا فيه غير مکی ولا 
مُودٌ ولا مُستغنيّ عنه ربنا ق .وق اوا می من حت الى عن الني تكد أنه 
قال" : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحيده 
عابهاء تإن انر عند قوم فول اترومك لف اسو يوك تاعاس الجر رصت 
عليكم الملائكة»' 

REE No sS‏ عن النبي عله أنه قال: : «إذا بات أحدكم 
وني يده غمر فأصابه شيء» فلا يلومن إلا تف 


® ® @ 


(۱) جامع معمر بن راشد (۱۸۹)ء والبيهقي في الكبرى ٤۲(‏ ۱۳۷۰) كلاهما من حديث ابن أبي حسين مرسلا. 
(۲) مسلم(5059). 

(۳) البخاري (2171)) ومسلم (۲۰۲۸). 

(4) البخاري (0507): ومسلم (۲۰۳۱). 

.)۲۰۳٤( مسلم‎ )٥( 

.)٥٤٥۸( البخاري‎ )5( 

(۷) مسلم (090/5. 

(۸) صحيح: : آبو داود »)۳۸٩ ٤(‏ والدارمي (۱۷۷۲)»ء وأحمد (۱۱۹۹۸). 

(4) صحيح: :أحمد ATTY‏ وأبو داو .)۳۸٥۲(‏ 


ربع العادات / كتاب آداب الأكل 


الباب الثاني 
E E‏ ل 
© وهي سبعة : 
الأول: أن لا يبتدئ بالأكل إذا كان معه من يس عع شق كوف اناه فضلء إلا 
أن يكون هو المتبوع. 


SS‏ » بل يتكلمون بالمعروف» 


الثالث: E AO‏ الإيثار لرفيقه. ولا يزيد ٤‏ التناول عليه» ويبسطه إذا 
اا 

الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل» بل ينبسطء ولا يتصنع بالانقباض. 

الخامس: ا GT‏ 

SS‏ للحي ب ا ارو 
ل ل ل 

ساس أن لا ينظر إلى أصحَابه في خالة الأكلء » للا يستحيواء ولا يمسك قبلهم إذا 
را عسوو دكن PE‏ الور عراء ترا امع ميدي عن 
غذره لكلا يستحيوا. 

السابع: أن لا يفعل ما يستقذره غيره» فلا ينفض يده في القصعة»ء ولا يقدم إليها رأسه 

عند وضع اللقمة في فيه وإذا أخرج شيئًا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام» وأخذ 
ل ين 

بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. 


® © @ 
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الباب الثالث 
في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 

ق إلى الإخوان : روى عبد الله بن سلام عن,النبي م له أنه قال: «أيبا 
الناس» أفشوا ا Ds‏ الأرحام» وأطعموا الطعام» وصَلُوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام) 

ررس ع زا ل مه لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب 
إل من أن أعتق رقبة. 

وكان سعيد بن العاص يدعو جيرانه وجلساءه كل جمعة» فيصنع لهم الطعام ويكسوهم 
الثياب» فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لهم بالجوائز» وبعث إلى عيام بالنفقة الكثيرة. 

ل ا كلوا 
فما صنعته إلا لكه” 

E‏ در أخرج 
السلة من تحت السرير. فيخرجهاء فإذا فيها رطب» فيقول : إنها ادخرته لک 

وقال أبو خلدة: دخلنا على ابن سيرين أنا وابن عون فرحب بناء وقال: ما أدري كيف 
TS‏ 
فجاء بشهدة فجعل يقطع بالسكين ويلقمنا” . وكان أبو جعفر محمد بن علي يدعو نفرًا 
من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم ويجمرهم» ويروحون إلى المسجد 
من منزله. 

وأما الآداب: فبعضها في الدخول» وبعضها في تقديم الطعامء فأما الدخول يني 
لأحد إن علم أن قومًا يأكلون أن يدخل عليه فإن صادفهم من غير قصد فسألوه هالأكل 
نظرء فإن علم أنهم إنم| يسألونه حياء منهء فلا يأكل» وإن علم ہم يحبون أكله معهم» جاز 
له أن يأكل» ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقًا بصداقته عالمًا أنه إذا أكل من 
طعامه م TS‏ قد كاد ضيه جا لكي e‏ 
يجدون بغير إذن فكان الحسن إذا جاء فرآهم كذلك سُرّ وقال: هكذا كنا. 

وأما آداب تقديم الطعام, فتقديم ما حضر من غير تكلف» ولاايقول له : هل أَقَدَّم لك كذا؟ 


(۱) الترمذي (75/5)» وأبن ماجه (17775)» وأحمد (7727177)» وصححه الألباني في الصحيحة (01/1). 
(1) تاريخ دمشق لابن عساكر. 

() الإخوان لابن أبي الدنيا (/ ٠١‏ والزهد لأحمد بن حنبل (ص 6( 

(5) البيهقي في الشعب »)4۲٤۷(‏ وابن ن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (5957؟). 

(6) الإخوآن لابن أي الدنيا ٤(‏ 0 
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بل يقدمه من غير استئذان» ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده» فيجحف بعياله؛ فإن لم 
يرض ما عنده للضيفء وقدر أن يشتري خيرًا منه وكان ًا لذلك مؤثرًا له» فليس هذا 
من التكلف. فقد كان إبراهيم بن أدهم يأخذ عليه بالديْن ويكرم إخوانه» وربما باع ثيابه 
وأنفقها عليهم. 

وإن قدر أن يشهّيه ويلتمس منه أن يقترح عليه إذا كانت نفسه طيبة بذلك كان أحسن. 

ومن آداب الزائر: أن لا يقترح شيئًا بعينه فربها شق على المزور» فإن ير بين طعامين اختار 
أيسرهماء إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه» ولا يقصر عن تحصيل ذلك» فقد نزل 
الشافعي على الزعفراني» وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة با يطبخ من الآلوان 
ويسلمها إلى الجارية» فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا اخر» فلم| علم الزعفراني اشتد 


ه*؟ ) 


® © © 
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الباب الرايع؛ 
- في آداب الضيافة 

ومظانٌ الآداب .فيها ستة: الدعوة» ثم الإجابة» ثم الحضورء ثم تقديم الطعام» ثم 
الأكل» ثم الانصراف. 

وعدم عل ب جه فصيلة الضيافة: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أي هريرة عن النبي يله .أنه قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه»". 
وفي خديث جابر عن النبي عله أنه قال: 0 قالوا: ما بر 
الحج؟ قال: «إطعام الطعام وإقشاء السلا 

والأحاديث في فضل إطعام الطعام كثيرة» وقد كان إبراهيم الخليل ال إذا أراد أن 
يأكل خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغذى معه» وكان يكنى أبا الضيفان حتى أن مشهده 
إلى الآن لا يخلو من ضيف. 

وأما الدعوة: فينبغي للداعي أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق» وقد روى ا 

عن الى عه أنه كان إذا e‏ قال هم: «أفطر عندكم 00 وأكل 
طعامكم الأبر 56 عليكم الملائكة)” 

وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقِيٌّ» ولا يأكل طعامك إلا تقيّ. 

واعلم أن إطعام التقي إعانة له على التقوى» وإطعام الفاسق تقوية له على الفسق. 

وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام 
طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقرا. 

وينبغي أن لا همل أقاربه في ضيافته» فإن هماهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم؛ 
وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه» فإن في تخصيص بعضهم إيحاشًا للباقين. 

وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استعمال السنة في إطعام الطعام؛ 
واستمالة قلوب الإخوان؛ وإدخال السرور في قلوب المؤمنين. 

وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه ب يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذى من الحاضرين 
بسبب من الأسباب. 


() البخاري )٠ ١8(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١5١97(‏ بإسناد ضعيف» وأخرجه الحاكم /١(‏ ۸۳٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(4۷۳)» والطبراني في الأوسط (805719) بلفظ «إطعام الطعام» وطبب الكلام»» وببذا اللفظ حسنه 

الألباني بشواهده في الصحيحة .)١175(‏ 
(۳) صحيح: أبو داود ٤(‏ 84)» والدارمي (۱۷۷۲)ء وأحمد (۱۱۹۹۸). 
(5) البخاري (۵۱۷۷)»ء ومسلم )١577(‏ من حديث أب هريرة. 
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وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته. 

اما ار ا ءالو ليفك ورة ا ولاه إنها اكات الداع 
مسلا واجبة» فإن دعاه في اليوم الثاني استخب له الإجابة» فإن دعاه في اليوم الثالث 
ع اوجرا ار كات هاخا لو والإجابة إليها غير 
واجبة» ويي Gol‏ ان غم أن النبي عل قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة» فلیاما»' "لوق اكزاة المخاري و سريت أن عريرة عن التي + يَلمُ أنه قال: «لو 
دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت» 

© وللإجابة خمسة آداب؛ 

الأول : أن لا يميز الغني او عن الي فذلك هو التكير المنهي عنهء فقد كان 
رسول الله به يجيب دعوة المملوك” © ومر الحسن بن علي بقوم من المساكين قد نثروا 
كِسَرَا على الأرض وهم يأكلون فقالوا: هلم الغداء يا ابن رسول الله . فقال: نعم إن الله لا 
يحب المستكيرين. فنزل وقعد يأكل معهم» ثم سلم عليهم؛ وقال: قد أجبتكم فأجيبوي. 
فحضروا فأطعمهم وأكل معهم. فأما قول من قال: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا 
وذلت له عنقي. وقول بشر: من أراد أن يعزء فلا يأكل طعام أخد. فإن ذلك محمل عل 
كون الداعي يَمُنّ بفعله. ويقصد المباهاة بطعامه» وقد كان معروف الكرخي يجيب كل 
ا إنا آنا ضيف أنزل حيث ينزلني. 

الثاني : أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة» كا لا يمتنع E‏ 
يقول: اش أحد عشر ميلا في معونة أخيك» امش اثني عشر ميل ر حاف لله ق. 
الثالث: أن لا يمتنع لكونه صاتاء بل يحضرء فإن كان صومه تطوعًا وعلم أن إفطاره 
يسر أخاه المسلم» » فليفطرء فإن إدخال السرور على السام أفضل من صوم الطوع؛ وفي 
أفراد مسلم من حديث جين عداه ع ي يَللهُ أنه قال: (إذا دعي أحدكم إل 
طعام فلیجب» فان شاء طعم» وإن شاء ترك 
وف أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي يك عَكْنْوِ أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» 
فإن کان صا فَلْيُصَلٌ وإن کان مفطرًا فلیطی» ° 

الرابع: أن يمتنع من ن الإجابة إن كان ا رانا أو المكان» أو البساط المفزوش» أو 
كان في المكان منک من فرش أو إناء أو صور» أو مزمارء وكذلك إذا كان الذأعي ظاليا» أو 


(۱) البخاري (017/7)) ومسلم .)١559(‏ (۲) البخاري (59074): 
(۳) ضعيف: ابن ماجه (75795), والحاكم (5177/5). () مسلم(570١).‏ 


.)١5175( (0).مسلم‎ 
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فاا او مدعا أو مقا باغو نه 

الغامس: أن لا يقصد بالإجابة نفس الأكلء بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن 
بزيارته» وأكل طعامه» وينوي صيانة نفسه عن مسيء به الظن» فربم| قيل عنه إذا امتنع: هذا 
متكبر والأعمال بالنيات. 

وأما الحضور: فينبغي أن لا يفاجئ بالحضور قبل الاستعداد. ولا يتصدر بل يتواضع 
في مجلسهء وإن عيّن له صاحب الدار مكانًا لم يَتعدّه ولا يجلس في مكان يقابل حجرة 
النساء. ولا يكثر النظر إل المكان الذي يخرج منه الطعام» فإنه ف عل السرم 

ل وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب: 

الأول: تعجيله» فذلك من إكرام الضيف» ولا يؤخر عن الجاعة لانتظار شخص أو 
شخصينء إلا أن يكون المتأخر فقيرّاء فيراعي قلبه. 

الثاني: ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولّا فذلك أصلح في باب الطب؛ لأنها سريعة 
الاستحالة» فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وقد قال تعالى: +( وَفَكْهَةَ سابرت )ولو 
راشبو [الواقعة: »]۲٠١٠٠١‏ ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصًا المشوي 
فقد قال كبْكَ: جا سمل حار )4 [هود:16» وي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يل ا و صنِعَ لرسول الله ع ا 
مَصَلِيّة فأتي مها فقال: «يا أيا رافع ناولني الذراع» فناولته» فقال : «يا أبا رافع ناولني الذراع» 
فناولته» ثم قال: «يا أبا رافع ناولني الذراع» فقلت: يا رسول الله وهل للشاة إلا 
ذراعان؟! 1 : الو سكت لناولتني منها ما دعوت بی 

لعي يي و الصحيحين من حديث ا 

1 النبي ع يلم أنه قال: «فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام»" : ثم 
الحلواء» فقد كان رسول الله عه تعجبه الحلواء» وفي الصحيحين من حديث عائشة 
الت كان رسيول الله كل به الحا وار 

وتتم هذه الطيبات بشرب الاء البارد» وني أفراد البخاري من حديث جابر أن 
رسول الله عه أتى قومًا من الأنصار» فاستسقى» وجدول قريب منه» فقال: «إن كان 
(1) البخاري ( ۰ ) ومسلم .)٤۱۹(‏ 
(۲) حسن بشواهده: امد »)۲۳۳٤۷(‏ وأخرجه الدارمي من حديث ابي رافع به )٤٤(‏ من حديث ابي عبيد مول 


النبي عله . 
(۳) البخاري (٠/ا/ا77)»‏ ومسلم (445؟). (5) البخاري (5574). ومسلم .)1٤۷٤(‏ 
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عندكم ماء قد بات في شن وإلا كرعنا»”") 

وتكملة الأمر صب الاء الفاتر على اليد عند الغسل. 

الثالث: تقديم جميع الألوان الحاضرة ليأكل ما يؤثرء ولا ينتظر ما يظن» فربما لم يكن» 
وقد حكي أن جماعة كانوا في ضيافة رجل» فقدم إليهم ألوانا من الرؤوس طبيخًا ومشويّاء 
فجعلوا يقصرون وينتظرون مجيء الحملان» فجاء بالطست فجعل بعضهم ينظر إلى بعض» 
فقال بعضهم: وكان مزاحًا: إن الله ك يقدر أن يخلق رؤوسًا بلا أبدان. وباتوا ليلتئذ 
جياعا. 

الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان؛ بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم عنهاء 
فلعل بعضهم يؤثر من الذي يرفعه ما لا يؤثر من الذي يأتي به» ومن هذا الفن أن لا يرفع 
صاحب المائدة يده قبل القوم لئلا يستحيوا. 
٠‏ الخامس؛ أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن القليل من الكفاية نقص في المروءة» 

وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام» لثلا تكون أعينهم طامحة إلى 
رجوع شيء من ذلك» وربا م برجم و وتنطلق في الضيفان ألسنتهم» وأما 
ما يبقى من الطعام فليس للضيفان أخذه إلا أن يأذن فيه صاحب الطعام. 

© وأما الانصراف, فله ثلاثة آداب: 

الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار» فإنه سنة» وذلك من إكرام الضيف» ومن تمام 
الإكرام طلاقة الوجه؛ وطيب الحديث عند الدخول والخروج» وعلى المائدة. 

الثاني: أن ينصرف الضيف طيب النفس» وإن جرى في حقه تقصير» فذلك من حسن 
الخلق والتواضع» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم»”' 

الثالث: أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه» ويراعي قلبه في قدر الإقامة» وإذا 
نزل ضيمًا فلا يزيد على ثلاثة أيام؛ لئلا يتبرم به صاحب المنزل» ويستحب أن يكون عند 
الإنسان فراش للضيف النازل قال ييه : «فراش للرجل وفراش للمرأة» وفراش 
للضيف» والرابع للشیطاد»(" ش 


.)0117( البخاري‎ )١( 
صحيح : أبو داود 1/4 وأحمد (5597؟) من حديث عائشة.‎ )۲( 
من حديث جابر بن عبد الله.‎ )١5:757( وأحمد‎ »)٤۱٤۲( وأبو داود‎ )۰ ۰۸٤( مسلم‎ )۳( 
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يجمع آدابًا ومناهي شرعية وطبية_ 

.قال أمير المؤمنين على : من أراد البقاء ‏ ولا بقاء- فليأكل عل نقاء وليشرب على 
ل ل اشم 
يعرض نفسه على الخلاء ودخول الام على البطنة من شراء الداع ودخلة الام في 
الصيف خير من عشرة في الشتاءء ومن ابتدأ غداءه بملح أذهب الله عنه سبعين نوعًا من 
البلاء» ومن أكل كل يوم عشرين زبيبة حمراء لم ير في جسده ما يكره» واللحم ينبت اللحم» 
واد وانر ا جا STS‏ 
القرآن يذهبان البلغم. 0 1 

وقال ارت يو كلذة: ا أشيناء هدم البدن؛ الغشيان على البطنة» ودخول الام 
عل الاتلاء وأكل القديد وجامعة المجوز ولا تزوجوا من النساء إلا شت ولا تلو 
الفاكهة إلا أوان ولا يتعا- ن أحد ما بدنه الداء» اليا 

كهة إلا في أوان نضجهاء 0 5 
فلينم على إثر غدائه ولو ساعة» وإذا تع تعشى فَلْيَخْطُ أربعين خطوة. 

قال الحكاء: أربعة اا رض البدن: الأكل الكثير» والجماع الكثير والنوم الكش 
والدم الكثير. وأريعة تقرى لن أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جماع؛ 
ولبس الكتان. وأربعة توهنه : كثرة الجماع» وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق» وكثرة 
أكل الحموضة » ومن كَل أكله قلت علله. وقد ذكرنا من هذا الفن وغيره الكثير في كتابنا 
يي ا 
مقال. 

© © © 
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کتاب آداب النكاح 

٠‏ الحمك لله الذي بنى الأجسام بالجکم :الجسامء فأقامة دهراء وجمع فيها بين الطبائع 
المختلفة قهرّاء فل) قضى بنقضها ساط الشهوة TS‏ 
a TT‏ 
: ا ع اس e‏ 
الي 0 

الباب الأول: في الترغيب فيه. ٤‏ 7 

الات الثاني: في الآداب المرعية في العقد ا 


الباب الثالث: في آداب العيش بعد العقد إلى الفراق. 


١ © ©# © 
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الباب الأول 
في الترغيب في النكاح 

لا ختلف العلاء ء في أن النكاح مستحب ومندوب إليه كثير الفضائل» وقد ذهب قوم 
إلى إيجابه» واختلف من رآه سنة هل هو أفضل من نوافل العبادات أم لا؟ فقدمه أكثرهم 
على نوافل العبادات» لما يتضمن من مصالح الدين والدنياء وقد ورد في فضله آيات 
وأخبار؛ أما الآيات» فإن الله تعالى أمر به» فقال: جز وأتكحرا الاين نكر 4[النور :۲ وم 
به فقال: 0 وَلَقَدَ دسم نا رسلا من بك واا لح أو ونا ودْرِيّةٌ [الرعد «YA:‏ فذكر ذلك في 
معرض الامتنان. 

وأما الأخبار؛ فأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخيرنا الحسن بن على قال: أخبرنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني أبي قال: E‏ حدثنا الأعمش عن عمارة عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع النبي به شبابًا ليس لنا شيء فقال: «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزو بج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجَاء؛ 0 .أخرجاه في الصحيحين» وأصل الباءة: 
الملوضع الذي يأوي إليه الإنسان» ومنه اشتق: مباءة الغنم» وهو المراح الذي تأوئ إليه» 
ول ek‏ بلكل والوساء: ركن الاش والخصناء: رغه عر ابن 
الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أب قال: حدثنا حسين وعفان قالا: حدثنا خلف بن خليفة قال: حدثني 
عتم یر عن اس قال كان رسول الله عه 3 0000 
شدیدًاء» ويقول: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة»” 

وني أفراد اباي ع عدت سو ا قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ 
قلت: لا. قال: تزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها ناء © . وني حديث جابر عن النبي يله 
أنه قال: «أيما شاب تزوج في حداثة سنه عبج شيطانه: او قت ف د قال 
ا شيل دين ر وف بماك ارون بوي 

وقال الإمام أحمد #له: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء» ولو كان بشر بن الحارث 


(۱) آحمد(۱۳ ۰ والبخاري (00557)؛ ومسلم .)١105(‏ 
(۲) صحيح بشواهده: : أحمد (۱۲۲۰۲)» وابن حبان في صحيحه .)٤۰۹۰(‏ 
(۳) البخاري (0059). 
( ) ضعيف: ؛: أبو يعلى في مسنده (۱۹۸۸)ء والطبراني في الأوسط (501/5). 
)٥(‏ جامع معمر بن راشد (؟ ٠‏ ۹ 

() سنن سعيد بن منصور (۹۷٤)ء‏ وحلية الأولياء لأب نعيم (1/5). 


ربع العادات / كتاب آداب النكاح GED‏ 
تزوج كان قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح / يُْرّ ول يحَجّ» وقد تزوج النبي به أربع 
عشرة» وكان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء» ومات عن تسع» وکان 
a‏ 5 ا ا ل 1 5 
يختار النكاح ويحث عليه» فمن رغب عن فعل الني عه و الصين 
بين يدي أبيه متسخطا يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذاء أين يلحق التعبد العرّبُ. 

فأما ما يروى: خيركم بعد المائتين الخفيف الحاذء الذي لا أهل له ولا ولد فشيء لا 
يثبت ولا يصحء ولا يلتفت إلى قول جماعة من المتزهدين قل علمهم فذموا النكاحء 
عليه قلت له: فإن إبراهيم بن أدهم قال: ... فما قدرت أن امم الحديث حتى صاح بي وقال 
- ونحن في بنيات الطريق: انظر عافاك الله ما كان عليه محمد به وأصحابه. 
ذكر فوائد النكاح 


© وهي خُمس: 

الفائدة الأولى: الولده وهذه الفائدة هي الأصل فيا وضع له التكاح؛ لأن المقصود بقاء 
النسل» وخلقت الشهوة باعثة مستحثة كالتلطف بالطير في بث الحب» ولم تكن القدرة 
قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداة» لكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب 
مع الغناء عنها إتماما لعجائب الصنعة» وني التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه: 

الأول: موافقة محبة الله تعالى بالسعي في ذلك ليبقى جنس الإنسان. 

الثاني: طلب عبة رسول الله وَل في تكثير من به مباهاته. 

والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعد موت الوالد. 

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 

والوجه الأول» أقو اها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري 
حكمته» وبيان ذلك؛ أن السيد إذا سَلْمّ إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضًا مهيأة 
للحراثة» وكان العبد قادرا على اخراثة» ووكل به من يتقاضاه ويحثه. فتكاسل وعطل آلة 
الحرث» وترك البذر ضائعًا حتى فسدء ودفع الموكل به بنوع من الحيل كان مستحقًا للمقت 
والعقاب من سيده. فالله كبك خلق الزوجين الذكر والأنثى» وأنشأ النطفة والرحمء وسلط 
متقاضي الشهوة عليهاء فهذه الأفعأل والآلات تنطق بلسان فصيح عن مراد خالقهاء 
وتنادي أرباب الألباب بتعريف ما أعدت له» هذا لو لم يصرح الخالق على لسان رسوله 
بالمراد حين قال: «تناكحوا تناسلوا»” ' فكل ممتنع عن التكاح معرض عن الحراثة؛ مضيع 
للبذر» معطل ما خلق من الآلة المعدة وجانٍ على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من 
شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء بخط إِلهي ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه 
() أورده الفتني في تذكرة الموضوعات, و السخاوي في المقاصد الحسنة. 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادفين 


كل من له بصيرة ربانية ثافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزليةء ولذلك عظم الشرع الأمر في 
قتل الأولاد وني الوأد؛ لأنه منع لتمام الوجود, فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله تمامه؛ 
والمعرض معطل ومضيع لما كره الله ضياعه؛ كيف وقد قطع النسل المتصل من آدم إليه؟! 
ولأجل حبة لله سبحانه لبقاء التفوس أمر بالإطعام وحث عليه وعبر عنه بعبارة القرض» 
فقال: کن 5ا ری يقر اله قَرَصَاحَْسَمًا 4 [البقرة .[Yto:‏ 

E yT‏ يله من تكثير النسل» فقد صرح به: 
«تزو جوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم . 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يبقى له ولد صالح يدعو له» فقد أخبرنا هبة. الله بن محمد 
قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني أبي قال: حدثنا سلبان بن داود قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أن النبي عل قال: لت ال : إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له هزه تاعرج سدم ولا 
التفات إلى قول من يقول: فربا لم يكن الولد صالخا لأن الغالب صلاخ ولد المؤمن» ثم 
دعاؤه يفيد وإن كان فاسقاء ثم للوالد نيته في أنه قصد إيجاد الصالح. 

الوجه الرابع : أن يموت الولد قبله» فيكون شفيعًا له؛ أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: 
اا دعل انمي دا أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: آخبرنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني ابي قال : حدثنا يحبى عن مالك قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن آي ر ر 
هريرة عن الني عه آنه قال 0 ة من الولد لم يبلغوا الحنث 1 
فتمسه النار إلا نحلة القسم»" 7 اران الف و ارجا من ديت أن تعد 
الخدري عن النبي به أنه قال للنساء: بعرم ابراه مفو لا الاك بر الول انوا 
لها حجابًا من النار». . فقالت امرأة: أو اثنين» فإنه مات لي اثنان؟ فقال رسول الله يله : «أو 
اشنين)220. وني أفراد مسلم من حديث أبي حسان قال: توفي ابنان لي» فقلت لأبي هريرة: 
سمعت من .رسول الله يل حدينًا تحذثناء تطيب د قال: «صغارهم 
دعاميص الجنة» يلقى أحدهم أباه - أو قال: أبويه- فيأخذ بناحية ثوبه - أو قال: يده - کا 
آخذ بِصَّبِفَةِ ثويك هذاء فلا يفارقه حتى يدخله الله وأباه ال ف 

صغيرة تكون في الماء إذا طال مكثه. 


(۹ ٠ ( وابن ن حبان في صحيحه‎ ) ۰ SESE صخیح بشواهده:‎ )١( 
.)5575( ومسلم‎ »)١701( مسلم (۱۹۳۱). (۳) أحمد( , والبخاري‎ )۲( 


ربع العادات / كتاب آداب النكام ` 


وروى معاوية بن قرة عن أبيه: أن رجلا كان ياي النبي ڪه ومعه ابن له فقال له 
الن 1 : «أتحبه؟» فقال: يا رسول الله أحبك الله ى) أحبه ففقده الي 2 فقال: «ما 
فعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات» فقال النبي عي لأبيه: «أما تحب أن لا تأ بايا 


1 


من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟» فقال له رجل: يا رسول الله» له خاصة أو لِكلّ؟ 


قال :بل يلك 

أخبرنا المحمدان؛ ابن عبد الملك وابن ¿ ناصر قالا: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون 
قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان» قال: أخيرنا عيسى بن محمد الطوماري قال: أخبرنا محمد 
ابرق جلف جاج وخ ول كان ورام يم الحربي ابن له إحدى عشرة سنة قد حفظ 
الترآنء ولقنه من الفقه شرت كثيرا فس فجت أعزيه فقا لي: كنت أشتهي موت ابني 
هذا. فقلت: : يا أبا إسحاق؛ أنت عالم الدنيا : تقول مثل هذا في صبي قد أنجب وحفظ 
القرآن ولقنته الحديث والفقه؟! فقال: نعم» رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت» وكأن 
صبيانًا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس يسقونهم» وكان يومًا حارًا شديدًا حره 
فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء. فنظر إل وقال لي: لسك أن. قلت: فأي شيء أنتم؟ 
فقال: نحن الصبيان الذين متنا في داز الدنيا وخلفنا آباءنا نستقبلهم ونسقيهم الماء. فلهذا 
تمنيت موته. فقد ظهر بهذ الأوجه الأربعة أن فضل النكاح لأجل كونه سببًا للولد. 

الفائدة الثانية؛ التحصن من الشيطان بلع غوائل الشهوة. فإنها إذا انذفخت حفن 
البصر وحفظ الفرج» وهذا المعنى دون الأول؛ لآن الشهوة ة موكل متقاض» وليس من 
يجيب مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيبه لطلب الخلاص من الموكل به إلا أن في 
وأجود هذه الشهوة فائدين:. 1 

إحداهما: التنبيه على لذات الجنة؛ لأن التنبيه على الشىء بجنسه. فقد نبهت هذه اللذة 
المنقطعة على اللذات الباقية؛ فحركت على العمل بها يوجب الوصول إلى تلك. 

والثانية: دفع الماء الحتقن» فإنه إذا اجتمع أذى» وشغل القلب بحركته عن الاهتمام 
بالمصالح» وشا ما بهد اي إن ترك النكاح أن يغض بصره ويحفظ فرجه» فأما أن 
يحرس قلبه من الفكر والوساوس في ذلك فإنه لا يمكنه؛ ورب) عارضه من تصوير الوقاع 
في أثناء الضنلاة ما لو صرح به بين يدي مخلوق لاستحياء والقلب في خق الخالق كاللسان 
ل ا ا ل م الصوم لا يقطع مادة 
الوسوسة في الأغلب» قال مجاهد في قوله تعالى: ةكرب )4 [النساء:6/؟]: 


03 


لا يصبر عن النساءء وقال قتادة: ‏ ولا تيتا ما لا طَاهّدَ نا و [البقرة:87؟] قال: 


.)15178( صحيح: النسائي (١۱۸۷)ء وأحمد‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الل SS a,‏ ياي سم 
والسلام با روى البخاري ونسلم ل EE‏ أي سعيد عن النبي ت 
قال للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”") 
وإنما كان ذلك هيجان الشهوة. 

وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى الجاع كما أحتاج إلى القوت. فالتكاح سبب 3 
الوساوس عن النفس» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيا انفرد بإخرابعه ملم من 
حديث جابر: «إن المرأة نا ل عور کک و ا وى حدم 
ا اجه نليات آله ان ذلك ردقا ق و رودن أن او و 
تقع في أمور النساء لإخراج الفضلة المحتقنة» ووطء الزوجة يزيل ذلك أو يخففه» وقد كان 
الصحابة يسكترون من النكاع ما ا من طلب الأولاد تارة» وتحصين النفس ودفع 
الوساوس عن القلب أخرى. 

E o‏ نانفو ات لد 

الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة والنظر إليهاء والملاعبة هاء وفي 
إراحة القلب 7 تقوية له على العبادة» فإن النفس تمل من التعبد وتنفر من الحق؛ لأنه على 
000 فإذا رَوّحت ب| يلائكها في وقت قويت ونشطت» وني حديث انس عن 
النبي عل أنه قال: «(حبب إل من الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عيني ف 
الصلاة»” . وهذه الفائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأذكار والأفكار وصنوف 
الأعمال» وإذا حصلت فيها هذه النية - أعني ترويح النفس لتقوى على التعبد - صار 
النكاح فضيلة بها. 

| الفائدة الرابعة وتعاية الل عن تبزاي الدزل والم ل يشغل ل الطبح لين رار 
وتنظيف الأواني» وتبيئة أسباب العيش» فإن الإنسان يتعدن عليه أكثز ذلك مع الوحدة» 
ولو كفل به لضاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم للعلم والعملء فالمرأة الصالحة عون على الدين 
هذه الطريق» إذ کک هذه الأسباب شواغل للقلب» وفي الصحيحين من حديث أي 
هريرة عن النبي ا به أنه قال: «تنكح المرأة لأربع؛ اها ولحسبهاء ولجاهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك“ 3 وف لؤسم توجريك عد لبن عمرن بن ابي 

عن النبي به أنه قال: «إن الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». وفي 


.)١507( ومسلم (80). (۲) مسلم‎ »)۳٠٤( البخاري‎ )١( 
.09115( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۱۱۸۸٤( النسائي (۳۹۳۹)ء وأحمد‎ (۳) 
.)١5519( مسلم‎ )٥( .)١515( البخاري ( ۰ ومسلم‎ )( 


ربع العادات /. كتاب آداب النكاح 


حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ٤ه‏ أنه قال: : امن سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة 
ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. ا 5 0 ومن 
را آدم: المرأة السوء. والمسكن السوع. لر کال . وقال يكل عل : «ليتخل 
أحدكم لسانًا ذاكراء وقلبًا شاكرّا وزوجة مؤمنة تعينه على آخری»". 

وقال عمر بن الخطاب: ما أعطي عبد بعد الإيمان بالله خيرًا من امرأة صالة. 

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: # رَيَنَآءَانسَا ن لدتسا حْسصمَةٌ 4[البقرة: :]۲١١‏ 
المرأة الصالحة. وقال أبو سليهان الداراني: الزوجة الصاحة ليست من الدنياء فإنها تفرغك 
للآخرة. وإن| يكون تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعًا. 

الفائدة الخامسة ؛ مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق ق الأهل» والصير 
على أخلاقهن» واحتمال الآذى منهن» والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين» 
والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن» > والقيام بتربية الأولاد. وكل هذه أعمال عظيمة 
الفضلء فإنها رعاية وولايةء والأهل والأولاد رعية» وفضل الرعاية عظيم» وإنا يحترز 
منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام بحقهاء وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره 
كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط» ولا من صبر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحهاء فمقاساة 
الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله ولاه وني الصحيحين من حديث ابن مسعود عن 
النبي يِه أنه قال: «نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة»” ". وفي أفراد مسلم من حديث 
أي هريرة عن النبي عي أنه قال: «ديئار أنفقته في سبيل الله يك ودينار أنفقته في رقبة 
ودار فف ت و E‏ أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك)”. 
وفي 3 من حديث ثوبان عن النبي ع يَلهُ أنه قال: «أفضل ديتار الرجل على 
عياله)7” . وفي أفراده من حديث سعد بن أي وقاص أن النبي يك يه قال له حين عاده: إن 


(1۰ ٠( والطيالسي‎ »)٠٤٤ /۲( والحاكم‎ )١٤٤۸( حسن : أمد‎ )١( 
وأحمد (۲۱۸۸۷) كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان‎ ))١805( واين ماجه‎ »)۳۰۹٤( الترمذي‎ )١( 
مرفوعًا به و قال الترمذي: : هذا حديث حسن و سألت محمد بن إسماعيل» فقلت له : سام بن أبي الجعد‎ 
سمع من ثوبان ؟ فقال : «لا»» فقلت له: من سمع من أصحاب النبي يله ؟ فقال: «سمع من جابر بن‎ 
عمد الله وأنس بن مالك؛ وذكر غير واحد من أصحاب النبي تلل وصححه الآلباني بشواهده في صحيح‎ 
,(000( 
من حديث أبي مسعود البدري ولیس اين مسعود.‎ )٠٠١7( ومسلم‎ ٩ EG 


.)٩4٩( مسلم‎ )( 


(0) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسى في مسنده (۷) وأخرجه مسلم )4٩٤(‏ بلفظ: «أفضل دينار». 
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نفقتك على عيالك صدقةء وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقةة”'". وقال ابن المباراك 
يومًا لإخخوانة في الغزو: تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك. قال: أنا 
أعلم رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فنظر إلى صبيانه نيامًا متكشفين فسترهم 
وغطاهم بثوبه فعمله أفضل مما نحن فيه. 

ثم في الصبر على أخلاق الزوجة والغيال رياضة للنفس» وكسر للغضبء ولا ينتفع 
ببذه الفائدة إلا أحد رجلين؛ إما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه 
في بداية الطريق» فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة فيرتاض به» وإما رجل عابد 
عمله بالجوارح فحسب ليس له سير بالباطن» ولا حركة بالفكر والقلب» > فعمله لأهله 
وأولاده والقيام بتدبيرهم aS‏ الرجل 
المهذب الأخلاق الذي له سير بالباطنء فلا ينبغي أن يتزوج هذا الغرض 

ذكرآفات النكاح 

الأولى : وهي آقواها: العجز عن طلب الحلال» فإن ذلك يصعبء فرب| مد المتزوج يده 
إلى ما ليس له» وني الحديث: ادى يوم القيامة: أين الذي أكلت عيالاءهم أماناتهم» 2 
م ان لاس سدس رج ENE‏ 
٠ e‏ 

الآفة الثانية: القصور عن القيام ق السات والطير عل الثلاقين ذافن وف 
هذا خطر؛ لأن الرجل راع» وهو مسؤول عن رعيته» ولهذا اعتذر بشر وقال: يمنعني من 
التكاح قوله تعالى: + ومنل لدی باشو 4 [البقرة ), فلا يسلم من هذه الآفة 
إلا حكيم عاقل حسن ع الأخلاق بصير بعادات النساء» صبور عليهن» حريص على الوفاء 
بحقوقهن» متغافل عن زللهن. 

الآفة الثالثة؛ أن يكون الأهل والولد شاغلًا له عن الله سبحانه» فيقضي ليله ونهاره في 
التمتع بهن» فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة» والعمل ها. ا 

فهذه مجامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو 
العزوبة مطلمًا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور» بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه 
على هذه الأحوال» فإن انتفت عته الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال» 
حمسن خلق» وجد في الدين لا يشغله النكاح عنه» وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين 


.)١174(ملسم‎ )١( 


(؟) البيهقي في الزهد الكبير ٠(‏ 9 4) من طريق ابن خبيق قال: وذكر بعض السلف ... فذكره هكذا مُعْضَلًا. 
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TT TT 
في تحضيل الولد. وإن انتقت الفوائد واجتمفعت الآفات» ؤكان من لا يحتاج إلى التكاح‎ 
فتركه له أصلحء وإن تقابل الأمران فينبغي أن يُعَلّبَ ما يزيد به دينه على ما ينقصه» وهذا‎ 

e ضع إل النكاح رام إذا متاح‎ gS 


© © © 
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الباب الثاني 
فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 

أما العقد فشروط صحته خمسة: الوليء وإذن المولى عليهاء إلا أن الأب يزوج أولاده 
الصغار وبناته الأبكار البُلعْ بغير إذنهم »والشهود. والإيجاب والقبول. 

وآدابه : ؛ تقديم الخطبة إلى الولي» لا في حال عدة المرأة إن كانت معتدة ولا في حال سبق 
فر قد سکع ا إلى خطبته» والنظر إلى المرأة قبل التكاح». وإخبار الولي إياها بأمر الزوج؛ فإن 
كانت بكرا فسكوتبا إذنهاء ثم الخطبة قبل النكاح» وأن يكون الصداق معلومًا وخفيقاء 
وإحضار جماعة من أهل الصلاح مع الشاهدَيْنٍ. 

ومن آدابه أن ينوي بالنكاح إقامة السنة» وغض البصرء وطلب الولد إلى غير ذلك من 
الفوائد التي ذكرناهاء ولا يكون قصده جرد التمتع؛ وأن يعقد في يوم جمعة بعد العصرء 
ويستحب أن يقال إذا وقع العقد: بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينى) في خبر وعافية. 

وأما المنتكوحة فيعتير فيها نوعان: 

أحدهما: الحل» وهو أن تكون خلية من موانع النكاح» مثل أن تكون في نكاح الغير» أو 
في عدته» أو مرتدة أو حرمة بالرضاع إلى غير ذلك. 

والثاني: لطيب المعشر وحصول المقاصد» وهي ثإنية: الدين» والخلق» والحسن» وخفة 
انا ةولول د42 وال وأن لا يكون قرانة ت 
٠‏ فأما الأول: وهو الدين» فهو الأصلء فإنها إذا كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها 
أزرت بزوجهاء وكدرت عيشه» فإن سلك سبيل الغيرة لم يزل في بلاء» وإن سكت كان 
متهاونًا بعرضه ومنسوبًا إلى قلة الحمية» وإن كانت فاسدة الدين من وجه آخر مثل استهلاك 
ماله كان سيا لفقره» وتشتيت همه» وإنا قال النبي بل : «عليك بذات الدين»" لأا 
تعين على الدين» فاا م يكن ها دين أفسدت دين الرجل أو كدرت عليه العيش. 

الثاني: حسن الخلق» هو أصل مهم» فإنها إذا كانت بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة 
للنّحَم كان ضررها أكثر من نفعهاء ولا سبيل إلى تعرف أخلاقها إلا من خبير بها غير حاسد 
لها فيقصر» ولا شديد المحبة فيميل. 

الثالث: الحُسْنٌء وذلك مطلوبء إذ به يحصل التحصن» والدميمة لا تكفي غالبا 
ولهذا أمرنا بالنظر إلى المتكوحة؛ وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع؛ 
ا اسار الما لخد ضيه إمرأة جور جل أختهاء وا هذا يديره کا عل صلل 

الرابع: خفة المهر, قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. وقد زوج سعيد بن 
e O E‏ ه السؤال عن مالا 


(۱) البخاري (0040)» ومسلم .)١575(‏ 
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من جهة الرجلء قال الثوري: إذا تزوج وقال: أي شيء للمرأة؟ فاعلم أنه لص 

الخامس: البكارة» وفي الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله عه سأله: «هل 
لو ا ار نعم. قال« ٹیا أو بكرًا؟» قال: ثيبًا. قال: «فهلا تزوجت بكرًا تلاعبها 
وتلاعبك» 

وي البكارة فائدتان؛ إحداهما: أن ا تحب الزوج وتألفه فير جب ذلك الود. قال 
عليه الصلاة والسلا م: «عليكم بالودو" والطباع جبولة على الأنس بأول مألوف 
وآكد الحب غالبا ما يقع مع الحبيب الأول. والثانية: أنه أكمل لمودته لها؛ لأن الطبع ينفر 
عن التي مسها غير الزوج» ويثقل عليه تذكره. 

السادس: أن تكون ولودّاء وذلك يعتير بحالتها إن كان ها زوج قبل ذلك» أو بأقاراء 
مهار عن الك 

السابع: النسب وهو أن تكون من بيت دين وصلاح؛ لأنها إذا لم يرما أهل الدين م 
تحسن تربية أولادها على ذلك الوصف» قال عليه الصلاة 0 'لياكم وخضراء 
الذمَن» فقيل: ما خضراء الدمن؟ فقال: «المرأة الحسناء في المنبت السوء»” ا «تخيروا 


لنطفکم» فان العرق تزا 

الثامن: أن لا تكون من القرابة القريبة» فإن ذلك يقلل الشهوة؛ لأن الشهوة إنا تنبعث 
بالأمر الغريب الحديد» والقرابة مألوفة» وقلة الشهوة توجب أن يكون الولد ضاوياء وکا 
أنه ينبغي للرجل أن ينظر المرأة» ينبغي للولي أن ينظر للمرأة في دين الرجل وأخلاقه 
وأحواله؛ لأنها تصير بالنكاح مرقوقة» ومتى زوّجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها 
وراد سم صر امت يلاعا الا ة والسلام: من زوج كريمته من 


فاسق فقد قطع رحمها»” '. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة» فون أزوجها؟ 
قال: تمن يتقي الله» فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 


.)۷٠١( البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أحد (۰۲ ۰) ) وأبن حبان في صحيحه .)٤۰۹۰(‏ 

(۳) ضعيف جذا: القضاعي في مسند الشهاب (۸۸۸) والرامهرمزي في أمثال الحديث (۸۸)ء وغريب الحديث 
للهروي (۱۷۸) من حديث أبي سعيد الخدري» وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة »)۲۷١(‏ وصاحب 
تذكرة | ضوعات (۸۷۳). 

(؟) ضعيف جدا : مسند الشهاب (599)» وتذكرة الموضوعات (۸۷۸). 

(5) لم أقف عليه مرفوعًا : وأخرجه البيهقي في الشعب (8477)» وأبو نعيم في الحلية من قول الشعبي» وأخرجه 
اللالكائي في أصول الاعتقاد (۲ ٠١‏ وأبو نعيم في الحلية من قول الفضيل» وهو أشبه. 
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الباب الثالث 
في آداب المعاث شرة وما يجري في دوام النكاح 
والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 


أما الزوج؛ فعليه مراعاة الاعتدال واللأدب في اثني عشر أمرًا: في الوليمة» والمعاشرة» 
والدعابة» والسياسة» والغيرة» والنفقة» ا والقسم» والتأديب بالنشوزء والوقاع» 
والولادةء والطلاق: 

الأدب الأول: الوليمة : :وهي سنة مستحية» وني الصحيحين ا أنس أن عبد الرمن 
ابن عوف تزوج امرأة: فقال له رسول الله لھ : أو وَلَوْ شا 

الثاني: حسن الخلق معهن؛ واحتال الأدى منهن لقصور عقوطمن» وي ا من 
حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: «استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع؛ 
IY‏ مي لقي مره وإن تركته لم يزل أعوج؛ 
فاستوصوا بالنساء»” . أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران 
قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: 
حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن 
النبي َه أنه قال: «أيها الناسء إن النساء عَوَانِ عندكم» لا يملكن لأنفسهن نفعًا ولا 
ضرا أخذتموهن بأمانة الله كك واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق» وهن 
عليكم جت فمن حقكم علبهن أن لا يوطئن فرشكم ولا يعصينكم في مغروقب تإذا فعلن 
ذلك.ذلهن رزقهن وكميوتهن با لمعروف» فلا تضربوهنء فإن ضربتموهن فاضربوهن ضربا 
eT‏ 

اعم أ ليس سن احق مع لرا كف الأ من ب احمل الأ ها وا 
عند طيشها وغضبها اقتداء لوول اله ار » فقد کان زواج رسول الله عي يراجعنه» 
وني الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: تغضبت يومًا على امرأتي» فإذا هي 
تراجعني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله 
يله ليراجعنه» و:بجره إحداهن اليوم إلى الليل. فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعن 
رسول الله؟ قالث: نعم. قلت: وتبجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد 
)١(‏ البخاري (۲۰6۸)» ومسلم  .)16۲۷(‏ (9) البخاري (۳۳۳۱) ومسلم (14354). 

(۳) جزء من حديث جابر في صفة حج النبي لحت مي 011140 وأخرجه الروياني في مسنده 
570 من حديث ابن عمر في خطبة النبي يله في الحجء وأخرج هذه القطعة فقط الترمذي (155١1)؛‏ 
وابن ماجه )١1451(‏ من حديث عمرو بن الأخوض الجشمي . 
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اونا نالصي قالة احا الاھ ال اوا اچب سعد واه ديا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 

عن العرزار يق عرئيف عن التعان تو اشير قال: _جاء أبو بكر يستأذن على النبي َه » 
فسمع عائشة وهي رافعة صوتبها على رسول الله ين SS‏ يا بنت أم 
رومان-وتناوها- أترفعين صوتك على رسول الله؟! قال: فحال النبي عه بينه وبينها. 
قال. فلا حرج أبو بكر جعل النبي يه يقول لها يترضاها: «ألا ترين أني قد حلت بين 
الرجل وبينك؟). قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن» فوجدها يضاحكها فأذن له فدخل» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سلمکا کا ا 1 

الثالث: أن يداعبها ويمازحهاء وقد كان رسول الله عه يداعب نساءه» وقال لجاير: «فلا ' 
تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك» ". وقد سابق عائشة فسبقته» فعاد فسابقها فسبقهاء 
فضحك وجعل يقول: «هذه نتلك278. وني الصتحيحين من حديث عائشة قالت: رأيت 
عرد ا ل و اران عن N CGS‏ 
فأقعد» فاقدروا قدر الحارية الحديثة السن ا فل ال E‏ وكنت ألعب 
بالبنات» فكان صواخبي يآتين» فكنّ إذا رأين رسول الله ينقمعن منه» فكان رسول الله ع 
سرهن إل بل ل ليه 
لأهله. وأنا خي ركم لأهله» : 

ووالعيوي الام ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي» » فإذا التمس ما 
عد د 

الرايح: أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة» بل يراعي الاعتدال 
في ذلك» ولينقبض إذا رأى ما ينكره» وإذا رى ما يخالف الشرع تنمر وامتعض. 

وني الجملة؛ ينبغي أن يسلك طريق الاقتصاد في المخالفة والموافقة» ويتتبع ال حق في جميع 
ذلك» ولابد من لطف ممزوج بسياسة» وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه عتب على بعض 
عماله» فكلم امرأة عمرء فقالت له: يا أمير المؤمنين فيم وجدت عليه؟ فقال: يا عدوة الله! 


.)59449( صحیح: أحمد (۱۷۹۲۷)ء وأبو داود‎ )۲( .)۱٤۷۹( البخاري (01۹۱)» ومسلم‎ )١( 


(۳) البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (07/15. ` )٤(‏ صحبح: أحمد (561/40)» وأبو داود (761/8). 
() البخاري (0۲۳7)» ومسلم .)۸٩۹۲(‏ (5) البخاري »)٦۱۳۰(‏ ومسلم .)۲٤٤١(‏ 


(T1 ( والدارمي‎ E ET ا‎ 
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وفيم أنت وهذا؟! إنها أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين.‎ 


الخامس: الاعتدال في الغيرة. وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الاأمور التي تخشى غوائلهاء ولا 
Gy‏ ا اي لله أن يطرق الرجل أهله 
5 
ليلا as‏ ی :سول اله يه عن طروق النساء» فعجل رجلان 
توعد كنل اهلع ما وكرهان” 

ء 5 3 

وقال على فه: لا تكثر الغيرة على أهلك: فترمى بالسوء من أجلك 0 

والح ل يرشنا اعرد رن سيسق مز تددية أن بفريرة عن النبي 
يكم أنه قال: إن الله بغارء وإن المؤمن يغار" . وفيهها من حديث المغيرة بن شعبة عن 
النبي يه أنه قال: وین جور ھی وله انا اغبي بد وان أغير يي ومن أجل 
غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بط E E‏ 
المي جه أنه قال: «لا أحد أغير من الله کن" قد حاف لخديف «من الغيرة ما بحبه 
الله» وهي الغيرة في الريبة» ومنها ما يبغضه الله وهي الغيرة في غير الريبة»") 

واعلم أن المانع لوجود الغيرة أن لا يدخل على المرأة الرجال؛ ولا تخرج هي من البيت» 
وقد روينا أن علي بن أبي طالب قال لفاطمة: ما خير حال النساء؟ قالت: لا يرين الرجال 

۹ 

لايرو قال علي: : فذكرت ذلك للنبي عب » فقال: «إن) فاطمة ب بَضْعَةٌ مني٬.‏ 

ورأى معاذ بن جبل امرأته تطلع من كوة» فضربها. وقد كان النبي عه يقول: (إذا 
محالت احدكم امرانة إل NS‏ لو 
علم رسول الله ما أحدث النساء بعده لمتعهر: اشرو 

وينبغي للمرأة أن لا تخرج من بيتها مهما أمكنء فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها ' 
عن الرجال» فإن نظرها إليهم جائز ما لم يثر لها شهوة» كنظر الرجل إلى الأمرد, فإن أثار 


.0/15( (؟) البخاري (۱۸۰۱)» ومسلم‎ .)١744( تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 

.)٥۷۸۰( أحجد‎ )۳( 

(6) رواه البيهقي في الشعب (7471) وابن عساكر في تاريخ خ دمشق من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير قال: 
«قال سليمان بن داود 394 لابنه . 1( ا 

(0) البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسلم (09501؟). () البخاري (9/515)؛ ومسلم .)١599(‏ 

(۷) البخاري »)٤٩۳٤(‏ ومسلم (0/70؟). 

(۸) حسن بشواهده : النسائي (/755): وأبو داود »)۲۹٥۹(‏ وابن ماجه .)۱۹۹٩(‏ 

(۹) ضعيف: RS‏ عد وحلية 

(10) البخاري (816)) ومسلم 406400 


ربع العادات / كتاب آداب النكاح 


شهوة حرم. 
الجلينى: روا ا دون الإسراف والتقتير قال الله كك 0 ولا عل يدك 


ملول إل غقك ولا ليسا كل ال سط 4 [الإسراء:۲۹] ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله 
بالطعام الطيب» ل « 
عليه مراعاته في الإنفاق على المرأة أن يطعمها من الحلال. 

السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه وما يدري به كيف معاشرة الخائضء ويلقنها 
الاعتقاد الصحيح» ويزيل عن قلبها بدعة إن كانت» ويعلمها أحكام الصلاةء والحيض» 
والاستحاضة. فيعرفها أنه إذا اتقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر 
والعصرء وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء» وهذا لا يكاد 
النساء يراعينه» فإن قام الرجل بتعليمهاء فليس ها الخروج لسؤال العلماء» وإن ناب عنها 
في سؤاهم كفاهاء وإن لم يكن ذلك جاز لها الخروج. 

الثامن: من كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهنء والعدل في المبيت والعطاءء لا في الحب والوطء 


فإن ذلك لا يمُلك» » فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن» کا کان رسول الله 


١ 
وقد روى أبو هريرة عن النبي ع أنه قال: امن كانت له امراتان ن‎ ١ ع يفعل”‎ 


لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة بجر أحد شقيه ساقطً أ و مات 

وإذا وهيت إحداهن ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك ثبت الحق هاء وقد كان 
رسول الله مَل أراد طلاق سودة فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية 
مدن ل هر فاته مله ” وكات ربوك اله تكد اذا تامع نشي إل إبعدي ناته 
فجامعها في غير يومها طاف على سائر نسائه في ذلك اليوم. 

التاسع: النشوز, وإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤديها ويحملها على الطاعة قهرّاء ولكنه 
ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف» فإن لم ينجع ولاها ظهره في المضجع 
أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت من ليلة إلى ثلاث ليالء فإن لم ينفع ضربها 
ضربًا غين مبرخ؛ وغ و أن يؤلها ولا يدمي لما بجسماء:ولا يضرب وجههاء نقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «لاتضرب الوجه. ولا تقبح, ولا مجر إلافي البيت ۲“ 

العاشر: في آداب الجماع؛ يستحب البداية بالتسمية» والانحراف عن القبلة وأن يتغطى هو 
TT RET OTT‏ 


(۲) صحيح: أحمد »)۲۷۸٤۷(‏ وأبو داود (۲۱۳۲)» والدارمي »)۲۲۰٢(‏ وابن حبان )٤۲۱۸(‏ من حديث أبي 


هريرة. 
() البخاري (٤۹۲٥۲)ء‏ ومسلم )١571(‏ من حديث عائشة. وليس فيه أنه أراد أن يطلقها. 
(5) حسن: أحمد »)١15977(‏ وأبو داود )۲۱١۲(‏ من حديث معاوية القشيري. 


وأهله يثوب» ولا كونا متجرد »وأ تدع باملاعة وال وال يله وفي ال 
و ع 
الهم جبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتا: فان قدر بينهها في ذلك د شر 


الشيطان أبن" 3 5 ْ 0 
ود ا ت ن برع د امن َكل واغْتسَل277 ثم د 
تی وطره فليتمهل على أهله ليقضي 3 فإن إنزالها ربا تأخرء فتتأذى بتهيج 0 1 


ر .أن e lb‏ ليال مرق 5200 حاجته ا لك 
التحصين فيفعل بمقتضى ذلك» فإن تحصينها لازم له» ولا يجوز أن يأتيها في الحيض 
بعد انقطاعه قبل الغسل» ولا في ا ايء وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض دون الفرج. 

ومن الآداب أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما فوق الركبة» ومن أراد أن يجامع 

مرة ثانية فليغسل فرجه» وفي أفراد د مسلم من مديث آي سيد الخلنري عن النبي. يه أنه 
قال: «إذاغشى أحدكم أهله ثم أراد أن يعو فليقوضاً وضوءه للصلاة»”” . 0 

“ومن الأدب أن لا يحلق شعره» ولا يقلم أظقاره» ولا يخرج دما وهو جنب. 

وأما العزل فمباح» وني الصحيخين من حديث جابر قال: كنا نعزل على عهد رشول الله 
يه والقرآن ينزل” أ» وقد كره العزل؛ لأنه عل حلاف ما وضع النكاح له» وني الصحيحين 
عاج امسا ال ا O‏ و ا 
فكيف ترى في العزل؟ فقال: «وإنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلواء فإنها ليست 
نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة»” ". وهذه الكراهة كراهة فوت فضيلةء كما 
يقال: لا و اسه أن و وا ن ر م را 
الذي يعزل كأنه 1 يطأ؛ لآن الولد لا يخلق:من ماء الرجل وحده بخلاف مالو وطئ 
واختلط الماءان»“فإن ذلك مستعد لقبول: الحياة» فإفساده جناية» فإن صار مضغة وعلقة 
كانت الحنانة أفحشنء فإن نفخ فيه الروح زادت الجناية ا فوجود الماءين كوجود 
الإيجاب والقبول في.العقودء فمن أوخب ثم رجع قبل القبول لم يقل: إنه قد جنى على 
العقد. يالفسخ» .وإنا بجني إذا انضم القبول إلى الإيجاب» وللذي يعزل ثلاثة مقاصد؛ 
أحدها: مده و نر ات كر ررد الي عر .. والثاني:. 


(1)البخارى (11)» ومسلم .)1٤٤(‏ ا 

رمدي ۲2۹77 وأبوداود (۳٤۹9‏ وانسائي (۱۳۸۱)» وأحد (1516. 

(۳) مسلم(۳۰۸). ۰۰" 8 ا (E6 e‏ 
(0) البخاري (۲۲۲۹) ومسلم 2018820 ` 
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استبقاء مال المرأة وسمنها لدوام ال تع . والثالث: الاحتراز من الحاجة إل فضل كسب» 
وكل ذلك مباح. 

الحادي عشر: في آداب الولادة وهي ستة: 

الأول: أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى» فإنه لا يدري في أيهما الخيرة» وفي 
المتجخ رن اد ججايت حا ي أنه قال: «من ابتلي من البنات بشيء» فأحسن 
إليهن كن سترا له من النار»7! وی حلديث جاب ر عن النبى که أنه قال: «من کن له 
اث بنات يؤويين ویز ھن ويكدلهن: وجبت له اة ال فل يا رسول الله فإن كانتا 


اثنتين؟ قال: وإن كانتا اثنتين. قال: فرأى , بعض القوم أن لو قالوا له واحدة. لقال: 
وا 3 

الأدب الثاني: أن يون في أذن لمولود فقد روى أبو رافع أن النبي يله ذن في أذن 
قسن بو كل لا وليف ا 


الأدب الثالث: ااي ابم شد ول ا ی ي 
كه أنه قال: اد حت ا ا عبد الماوعيد ارين 7١‏ وم كان اسم 
دور في د اها وكات و الح لبها عمقو اراد راقن بتي 
ابن عمر أن ال غير اسم عاصية» فقال: «أنت هيلت 2 كره من الأسماء 
أفلح» ونافع» ويسار» ورباح» وبركة لأنه يقال: أهو ثم؟ فيقال و0 
| الأدب الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة» وفي أفراد البخاري من 
عدوت سان بو عابر انز الي 2 قال امع الغلام عقيقت» فأهريقوا عنه الدم وأميطوا 
عنه الأذى)7" . قال ابن سيرين: إن لم تكن إماطة الأذى حلق الرأس» فلا أدري ما هو 
وروى سمرة عن النبي عي أنه قال: «الغلام مرتبن بعقيقته تذبيح عنه يوم السابع» 
ويسمى ويحلق رأسه» ل اى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند آهل العلم 
يستحبون أن تذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع» فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عش فإن لم 
يتهيأء فيوم أحد وعشرين» ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية. 


.)5179( ومسلم‎ »)۱٤۱۸( البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح بشواهده: أحمد (17875) من حديث جابر» والحاکم (11/5/5) من حديث أبي هريرة. 
فرق الترمذي »))١9١5(‏ وأبو داود »)0٠١0(‏ وأحمد (55110) بإسناد ضعيف. 

(4) مسلم (۲۱۳۲). )٩(‏ مسلم (11179). 

(5) مسلم (۲۱۳۷). (۷) صحيح بشواهده: أبو داود (۲۸۳۹)» وأحمد .)١91/945(‏ 
(۸) صحبح: أحمد .)١16801/(‏ (9) صحيح: الترمذي »)۱٥۲۲(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۳۷). 


GES‏ منهج القاصدين ومفيد الصادقين 
الأدب الخامس: أن محتکه بتمرة أن لوف فإن رسول الله لير حنك عبد الله بن 


.0 
الزبير بتمره : 
الأدب السادس: الختان» وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله به ختن الحسن 


الثاني عشر: في الطلاق, وهو أبغض المباحات إلى الله كك فيكره للرجل أن يفجأ به المرأة 
من غير ذنب» ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقهاء فإذا أراد الطلاق» فليراع أربعة أشياء: 

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لئلا تطول عليها العدة. 

والثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة إن ندم. 

والثالث: أن يتلطف الأمر في الطلاق بإعطائها ما تمتع به ليجبر الفاجع» فقد روي عن 
الحسن بن علي أنه طلق امرأة وبعث إليها عشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب 
مفارق. 

الرابع: أن لا يفشي سرهاء وفي آفراد مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي لله أنه 
قال: لإن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم 
e?‏ وروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته» فقيل له: ما الذي 
بريبك منها؟ فقال: العاقل لا هتك ستر امرأته. فلا طلقها قيل: لم طلقتها؟ فقال: مالي 
ولامرأة غيري؟ فها كله في بيان ما على الزوج. 

القسم الثاني من هذا الباب: ٠‏ 

النظر في حقوق الزوج عليهاء والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق» فعليها طاعة 
الرقيق في كل ما يطلبه منها إذا لم يكن معصيةء أخبرنا إسماعيل بن أحمد وعبد الوهاب بن 
المبارك ويحبى بن علي المديرء قالوا: أخبرنا أبو محمد الصريفيني. قال: حدثنا أبو حفص 
الكتاني قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا طالوت قال: حدثنا فضال قال: 
سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «لو جاز لأحد أن يسجد لأحد من 
دون الله كك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»”". 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
قال: أخيرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: سألت امرأة 


.)۱٤۳۷( (؟) مسلم‎ .)7١55( البخاري (۳۹۰۹)ء ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وابن ماجه (؟805١) من حديث عائشة» وأحمد‎ )١1١66( فوش صحيح : الترمذي‎ 
من حديث بريدة بن الخصيب.‎ )١575( من حديث معاذء والدارمي‎ )( 
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رسول الله عه » فقالت: ما حق الرجل على المرأة؟ قال: الا تمنعه نفسها وإن كانت على 
راس فب قالت ت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال : لا تصوم بوتا تطوعًا إلا بإذنه» فإن 
فعلت أثمت. ولم يتقبل منها». قالت: : وما حق الرجل على امرأته؟ قال: «لا تعطي شيئًا من 
بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر». قالت ا و لو E‏ 
قال* u‏ لسن 
SS E‏ 
a TT‏ 
مفرق رأسه قرحة لَجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه». وقالت 
عائسشة: البح ا ا ود راح e‏ 
تی ۰ ن قدمي زوجها بحر وجهها. e E‏ 
«رأيت أكثر أهل NT‏ قالوا: ll‏ لله؟ قال: #بكفرهن» قيل: ا باله؟ 
قال: لاحر ا زو تر العم لى الصو العام ابعر الاسم راسد 
شیا قالت: ما رایت سك خر ت 

واعلم أن حقوق الزوج على المرأة كثيرة» وأهمها أمران؛ أحدهما: الستر والصيانةء 
والثاني: القناعة» وعلى هذا كان النساء في السلف» كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له 
أهله: إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. 

ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط في ماله بل تحفظه» فإن أطعمت عن رضاه كان لها 
مثل أجره» وإن أطعمت بغير رضاه كان له الأجرء وعليها الوزر. 

وينبغي لوالديها تأدييها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العِشْرّة؛ كما روي عن أسماء 
ابن خارجة أنه قال لابنته عند تزويجها: : إنك تخرجين من العش الذي فيه درجت إلى منزل 
E‏ ا ا GG‏ 

وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لغزهاء قليلة الكلام لجيرانهاء لا يكثر 
اطلاعهاء كثيرة الانقباض في حالة غيبة زوجهاء تحفظه غائبًا وحاضراء وتطلب مسرته في 
0( ابن آي الدنيا في مداراة اتان 000 والبهقي في الكبرى N‏ وأبو يعلى في مسنده «(YTAA)‏ 


(۲) صحيح بشواهده: : أحمد إل a‏ (۳) ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۱۲۳). 
(5) أبو نعيم في الحلية «قالت امرأة سعيد بن المسيب .٠...‏ () البخاري (59)» ومسلم (401). 
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TT OT‏ مون لدع 
اليك و ل ا 
1 ل 
راو ل الو ال ار 0ه ١‏ 
ولتكن المرأة مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقاربهاء لا تتفاخر عليه 
بجالها ولا تزدريه إن كان قبيحًاء ولتكن مستعدة بالنظافة لاستمتاعه اء غير ممتنعة منه 
متى أرادهاء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يله أنه قال: «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت» فبات وهو ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)” . وني لفظ 
متفق عليه: الذي نمي بيده ما من رتل يلعو امرأته إلى فراشه فتابي عليه إلا كان الذي 
في الساء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها»“ '. وني حديث معاذ بن جبل عن النبي به أنه 
قال: «لا د نؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من احور العين: لا تؤذيه قاتلك الله 
فإن) هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا»“ 


آخر كتاب آداب النكاح 
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(1) الطبراني في الكبير (707/07)» والشاشي في مسنده (١١٤١)ء‏ بإسناد ضعيف للانقطاع. 
(؟) البخاري (۳۳۱۵۱)» ومسلم (5181). 

() البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم (19/95). 

(4) مسلم )۱۷۳١(‏ ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري 

SNE ماحد‎ ١5( وابن ماجه‎ »)۱۱۷٤( الترمذي‎ )٥( 
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كتاب آداب الكسب والمعاش 

الحمد لله الذي جل عن مثل وشبو وتحاشى» وعلا عن ضد وند كلا وحاشى؛ جعل 
الأرض لخلقه مهادًا وقرارًا وفراشاء ونور النهار ثم أغطش الليل إغطاشّاء فسكنوا في 
الظلام وانتعشوا في الضياء انتعاشًا +( جملا ال لاسا )رجملا لمارمعاا £ 

.]1١١ 36٠١ [النباً:‎ 

أحمده حمد نفوس رواها وقد كانت عطاشاء وأصلى على رسوله الذي صغر كل فضل 
عند فضله وتلاشى» وعلى أصحابه وأتباعه الذين انكمشوا في إيضاح الدين انكماشاء 
واسلم تسلا كثيرًا. 

أما بعد فإن الله كك بلطيف حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتسابء تارة للمعاش 
وتارة للمعاد. ونحن نورد آداب التجارات والصناعات» وضروب الأكسات واسياناء 
ونشرحها في خمسة أبواب إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: في فضل الكسب والحث عليه. 

والباب الثالث: في بيان العدل في المعاملة. 
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الباب الأول 
في فضل الكسب والحث عليه 

أما من القرآن؛ فقوله تعالى: #[ ار مَعَاّا )4[النبأ:١١]؛‏ فذكره في معرض الامتنان» 
وقال تعالى: # وَجَمَلَنا کہ حيس لاما كرون ا ارات 
الشكر عليهاء وقال تعالى: ر ل تك كع ا 6 ا 
[البقرة:۱۹۸]»ء وقال تعالى: ‏ وََاحَرونَ يَصَرِبُونَ في ا عون من فصل َه نَع 4 [المزمل:١7]»‏ 
وقال : # فان رو افا رض واسعوا تخواً أمن فصل آله ى [الجمعة:١٠].‏ 

وأما الأحاديث؛ فأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخيرنا الميارك بن عبد الحبار قال: 
أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال: 
أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا محمد بن 
بكار قال: حدثنا زافر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يَلهُ : «طلب الحلال جهادء وإن الله ليحب العبد المحترف» . أخبرنا عبد الأول بن 
عيسى قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا 5 ب أعين قال: أخيرنا الفربري» قال: حدثنا 
البخاري» قال: حدثنا إبراهيم بن موسى ال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد 
ابن معدان عن المقدام عن النبي بيه أنه قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل 
من عمل يده وإن نبي لله داود كان يأكل من عمل پد او 
أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي عله : إن داود النبي الت كان لا يأكل إلا من عمل 
0 وفي أفراد مسلم من حديث آي هريرة عن النبي يكهُ قال: «كان زكريا 
نجار . وقال ابن عباس: كان آدم حرانًاء ونوح نجاراء وإدريس خياطاء وإبراهيم 
ولوط زراعين؛ وصالح تاجرّاء وداود زراداء وموسى وشعيب ومحمد صل الله عليهم 
ورا وفي حديث رافع بن خديج قيل: يا رسول اء أي الكسب أطيب؟ قال: 
العمل الركل وک فنع ور 

وأما الآثار؛ فقد قال لقان الحكيم لابنه: يا بني» استعن بالكسب الحلال» فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: : رقة في دينه» وضعف في عقله» وذهاب مروءته» وأعظم 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۹۳) وبلفظ «إن الله يحب المؤمن المحترف»» وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (۷ )4١‏ وني الكبير (1۲۹۷۲)ء والقضاعي في مسند الشهاب (440)» والبيهقي في 
الشعب (۱۲۲۹) من حديث ابن عمر. 

(؟) البخاري .)5١1/5(‏ (*) البخاري (۲۰۷۳). 

(4) مسلم (۲۳۷۹). )٩(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بلفظ مقارب. 

(5) أحمد (۱۹۸۱4)» والحاكم (۲/ ٠‏ والبحر الزخار (75140)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (/109). 
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من هذه الثلاث استخفاف الناس به. 

E‏ الم ويس ا ا إلى 

E ys‏ إنا الشدة الحاجة 
إلى الناس. 

وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده» وقال: لا أعمل شيئًا 
حتى يآتيني رزقي. فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي ع : «إن الله 

4 

جعل رزقي نحت ظل رخي» 3 وقوله حين ذكر الطير فقال: «تغدو خاصًا وتروح 
بطاًا»" ان ا ا 7 يه يتجرون في البر والبحر» ويعملون في نخلهم 
والقدوة ہم 

4 أبو ا لين العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك 

ركه أن المال ب لو وقد E‏ بإصلاحه» ونمبي عن 1 عن التفريط فيه 
فقال تعالى: « ولا ونوا الشقهة اموک الى جَعَلّ که کک قا 4 [النساء [o:‏ ولوجوده وقع 
الاستقراضء فقيل: + کن د ل برض اله رصا حسما 4 [البقرة [Yéo:‏ وبإخراجه في الخير 
فطل التاق وضوعف اله الا وقد قال عليه الصلاة والسلام: عا بالمال الصالح 
للمرء الصالح»” NEE‏ عسي لان و NACA‏ ار 
وکل ہار ثلاثة قناطير» والبهار الحمل. وكان مال الزبير سين ألف ألف ومائتي ألف» 
وخلف ابن مسعود تسعين ألفاء وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب الال 

٤ 

52000 GE E 
نحو أوبعائة فيان ولف سيان الى ماق ركان ل الال ى هذا ال مان‎ 
e 

€ 
فإن قيل: فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعاء فاخترت 


.)۸٤۹( أحمد (0۰۹۳)ء وعبد بن حميد في المتتخب‎ )١( 

(؟) الترمذي »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه (5175)) وأحمد (0 0 

(©) أحمد »)۱۷۳٤١(‏ والحاکم (۲/۲) من حديث عمرو بن العاص. 

(5) الحث على التجارة لأبي بكر بن الخلال (00). 

(5) إصلاح المال لابن أب الدنيا (075» والحث على التجارة لأبي بكر بن الخلال (70). 
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الا 

فالجواب» أنا لا نقول: إن التجارة تراد لذاتها بل للاستغناء عن الناس» وإغناء العائلة» 
وإفاضة الفضل على الإخوان وأهل الدين» فقد كان ابن المبارك يقول: لولا خمسة ما 
تجرت. ولا شك أن الاشتغال بها يمنع من كثير من التعبد إلا أنه إذا صحت النية فيها 
وصفي الكسب وحسن القصد كان ذلك أفضل من كثير من التعبد» فأما إن كان المقصود 
ال ا و ل 
والقاضي رزق يكفهم| من الأموال المرصدة للمصالح كان إقبالهما على ما ب ينفع المسلمين 
أفضل من التشاغل بالكسبء وهذا أشار الصحابة على أبي بكر حين ولي ا رك 
التجارة» وفرضوا له كفايته في بيت المال» فإن لم يجدا ما يصلحه| من بيت المال ووجداه من 
الزكاة والصدقة أخذا إيثارًا لنفع المسلمين على التشاغل بالكسب. فإن لم يقدرا على ذلك 
إلا بالسؤال فالكسب خيرء وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعًا لأمور أربعة: الصحة 
والعدل والإحسان والشفقة على الدين» ونحن نعقد في كل واحد بابًا ونبتدئ بذكر أسباب 
الصحة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 
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الباب الثاني 
في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات التي هي مدار الكسب في الشرع 

اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مكتيسب؛ لأن طلب العلم الذي يحتاج 
إليه فريضة على كل مسلم» والمكتسب محتاج إلى علم الكسبء فإذا حصّل علم هذا الباب 
ل اي ل ال 0 د 
إشكاهاء فيتوقف فيها إلى أن يسألء فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جلي لم يدر متى 
يجب عليه التوقف والسؤالء. ولو قال: لا أقدم العلم ولكني أصبر حتى تقع لي الواقعة» 
فعندها أتعلم وأستفتي. قيل له: وبم تعلم وقوع الواقعة إذا لم تعلم جمل مفسدات العقود 
الاباك عرو عونا ع ااطاحيا E‏ قدا القدر من علج كار 
ليتميز المباح من المحظورء وهذا كان عمر يقول: لا يتجر في سوقنا إلا من تفقهء وإلا أكل 
TT‏ وعلم العقود كثير ولكن لا تنفك المكاسب عن هذه العقود الستة التي 
ذكرناهاء وهي البيع» والرباء والسَّلَّمُ والإجارة» والقراض» والشركة فلنشرح شروطها. 

العقد الأول: البيع: وله ثلاثة أركان: العاقد. والمعقود عليه» واللفظ. 

أما العاقد: فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون؛ لأنه غير مكلف فبيعه لا يصح ولا 
يُعَامّل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له» ويكفيه انتشار ذلك في البلد فيعول على 
الاستفاضة» وكذلك الصبى لا يعامل إلا أن يكون قد أذن له الأب أو الوصى» فيصير 
نولك له الك اماد وق اوها ماه وة قال اوغ لا أن عنده أنه بصن مادو له 
في جميع الأشياء كالعبد. وقال الشافعي: لا تصح عقود الصبي. 

وأما معاملة الأعمى فعندنا يصح بيعه وشراؤه؛ وعند الشافعي لا يصح» فالورع أن لا 
يعامل إلا أن يوكل وكيلًا بصيرّاء وأما الكافر فيجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف 
ولا العبد المسلم ولا السلاح إن كان من أهل الحرب» فإن فعل فهي معاملات مردودة 
وهو عاص بذلك» وأما اللصوص والظلمة ومَنْ أكثرٌ مالو حرامٌ» فلا ينبغي أن يعامل إلا 
في شيء تعرف عينه أنبا حلال. 

الركن الثانى: فى المعقود عليه: وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ثمنًا 
کار اتر فة ق وط 

الأول: أن لا يكون نجسًا في عينه» فلا يصح بيع كلب ولا خنزير» فأما البغل والحمار 
فيجوز نها سواء فلا آنا ظاهر ان أو تجمان. 

الثاني: أن يكون منتفعًا فيهء فلا يجوز , بيع الحشرات» وسباع البهائم التي لا تصلح 
للاصطياد» واختلفت الرواية في ؛ ا والبارى رل اا 
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ولا 7 بيع العود والمزمار والصور المصنوعة من الطين إذا كانت صور حيوان. 

الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكًا للعاقد أو مأذونًا له في التصرف فيه من جهة 
المالك. 

الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حسا وشرعًاء أما الحس فالطير في 
اشوا الآبق والحمل الشاردء قهذه الا شا لا يقار غل تسايمها حا وما الشرع 
فالمرهونء وبيع الأم دون الولد الصغير» أو الولد دون الأم» فهذه منوعة التسليم شرعًا. 

الخامس: أن يكون المبيع معلوم العين إما بالرؤية» فيقول: بعتك هذا الثوب بهذا 
الدينار. أو بالصفة» مثل أن يقول: بعتك عبدي التركي ومن صفته كذا وكذا. 

السادمن: أن يكون المبيع مقبوضًا إن كان قد قد استفاد ملكه بمعاوضة» فقد ہی 
رسول الله يه عن بيع مالم يقبض. 

الركن الثالث: لفظ العقد: وهو الإيجاب والقبول, فإن تقدم القبول على الإيجاب لم 
يصح البيع في إحدى الروايتين» وني الأخرى يصح» سواء كان بلفظ الماضي بأن يقول: 
ابتعت منك هذا الثوب بدرهم. 

فيقول البائع: بعتك. أو بلفظ الطلب بأن يقول: بعني ثوبك بدرهم. فيقول: بعتك. 
فإن تبايعا بالمعاطاة نحو أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبرًا . فيعطيه ما يرضى أو يقول: خذ 
هذا الثوب بدينار. فيأخذه. 

فظاهر كلام الإمام أجل لهم صحة البيع» وقال القاضي أبو يعلى: يصبح ذلك بي 
الأشياء اليسيرة دون الكثيرة» وهذا أصلح الأقوال» أعني أن تكون المعاطاة بِيعًا في الأشياء 
المحتقرة دون الأشياء النفيسة لحريان العادات بذلكء إلا أن ذا الورع ينبغي أن لا يترك 
الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. 

العقد الثاني: عقد الربا: وقد شدد الله كك الأمر في الرباء فيجب الاحتراز على المتعاملين 
بالنقدين من الفضل والنسيئة. 

فاما ربا الفضل. فيحرم بعلة كونه مكيل جنس أو موزون جنسء فمتى باع مكيلًا بجنسه 
حرم فيه التفاضل» سواء كان مأكولا كالحنطة والتمرء أو غير مأكول كالنورة والأشنان 
وكذلك إن باع موزونًا بجنسه كالفضة بالفضة والحديد بالحديد» هذا في إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد, والرواية الثانية: يحرم التفاضل بعلة كونه مطعوم جنس وفي غير الطعام 
بعلة التمية فيختص ذلك بالذهب والفضة. والثالثة: يحرم التفاضل في غير الذهب 
E,‏ مطعوما لمكيل e‏ ولا يحرم التفاضل في 
مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والبطيخ» ولا في مكيل أو موزون لا يؤكلء كالحديد 
والآشنان» ومتى اختلف الجنسان جاز التفاضل على جميع الروايات. 
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وأما ربا النسيئة ؛ فكل شيئين شيتين علة ربا الفضل فيهه| واحدة» لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
نساء» ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه يبعض» ومع أحدهما من غير جنسهه| كمد عجوة 
ودرهم بمديّ عجوة» فعلى هذا لا يجوز أن يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهبء ولا 
ثوبا منسوجًا بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند عرضه على النار بذهب» ولا أن يشتري 
الخبز بحنطة» ولا السيرج بسمسم ولا الزبد باللين. 1 

العقد الثالث؛ السلم: وهو نوع من البيع ينعقد بكل لفظ ينعقد به البيع» وينعقد بلفظ 
اسل وَالسّلف: ويصح في كل مال يضبط بالصفة كالثار والحبوب والثياب والدقيق 
والخبز والقطن والإبريسم والكتان والكاغد والحيوان والرقيق واللحوم والرؤوس 
والجلوة والأطراف والخديك والرضاص والتحائن..والصّفن ,الأ حجار والأخشاف 
والأدوية والطيب والمائعات من الخل والدهن واللبن وغير ذلك ولا يصح إلا بخمسة 
شرائط: 

أحدها: أن يذكر كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخيرة» فإذا أسلم في طعام 
ذكر الجنس فقال: حنطة. والنوع» فقال: بغدادية واسطية. واللون: حمراء صفراء» والقدر: 
كبار ا لحب أو صغار الحب» وحديث أو عتيق» وجيد أو رديء» وخالية من الغش. 

والشرط الثاني: أن يذكر المقدار» فيشترط في المكيل كيلا معلومّاء وفي الموزون وزنًا 
معلومًاء وكذلك في المذروع والمعدود, فإن أسلم فيا يكال بالوزن لم يصح» وكذلك يخرج 
إذا أسلم فيا يوزن كيلا وفيها يذرع وزناء فأما المعدود المختلف» كالبيض والجوز والرمان 
والسفرجل, والبطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبه ذلك» فيصح فيصح السلم فيه في إحدى 
الروايتين» وهل يسلم فيه عددًا أو وزنًا على روايتين. 

والشرط الثالث: أن يشترط أجلا معلومًا له وقع في الثمن» كالشهر والشهرين 
فصاعدًاء فإن أسلم حالًا أو شرط ساعة أو يومًا م يصح الك 
منه كل يوم أرطالا معلومة» فإنه يصح. 

والشرط الرابع: أن ب شط عل يكون السام يه عام الوجود إن امام في الب 
ونل تخل شهر شباط ل( يصع 

والشرط الخامس: اد سح كلل قلا ا الصفة 
والمقدار» كالمسلم سواء» فإن تفرقا قبل القبض بطل السلم» فإن أقبضه بعضه في المجلس 
ثم تفرقا بطل العقد في الجميع في إحدى الروايتين» والأخرى يبطل فيا لم يقبض» ولا 

يصح السلم في) لا يضبط بالصفة» كالجواهر من الدر والياقوت واللؤلو. 

العقد الرابع: الإجارة؛ وهي عقد على المنافع ارس الطروينة ا يصع باد من جاتر 
التصرف في المال» وهي على ضربين: متعلقة بالذمةء كالاستئجار لتحصيل بناء أو خياطة 
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أو حمل شيء من مكان إلى مكان» ومتعلقة بالعين كاستئجار الدار للسكنى» والدابة 
لل كو اسان للخدمة» فإن تلفت العين انفسخت الإجارة فيا بقي من المدة» فإن 
كانت دارًا فانهدمت» أو أرضًا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيا بقي في أحد 
الوجهين» وني الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ. 

ولا تصح الإجارة إلا على مدة معلومة القدر إما بالزمان كسكنى شهر» وخدمة سنةه 
أو بالعمل كالإجارة على بناء دار أو خياطة قميص أو الركوب إلى موضع معين. 

العقد الغامس: القراض: وهو المضاربة» وهو أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر يتجر به» والربح 
بينهما يستحقه رب الال اله والمضارب بعمله؛ ومبناها على الأمانة والوكالة؛ لأنه بدفع 
لال إل المصارب ام وو أن يضقي وبيج وک فإذا فلن الزن ضارا شريكه ي 
لأنه ر يستحق منه جزءًا. 

ولا تصح المضاربة إلا بالدنانير والدراهم في إحدى الروايتين» وفي الآخرى: تصح 
e‏ ۰ 

تصح إلا على جزء معلوم من الربح لكل واحد منهماء فإن شرطا ما لا يعود 

00 لربح؛ فذلك على ضريين صحيح وفاسد فالصحيح أن يضاربه على أن لا يتجر 
إلا في الب أو البَرّ أو على أن لا يبيع ويشتري إلا ببغداد» والفاسد أن ب يشترط على المضارب 
ضان المال أو سههم| من الوضيعة. 

العقد السادس : الشركة: وهي على ضربين؛ شركة أملاك» وشركة عقود فشركة الأملاك 
تحصل بفعله) في ملك معين مثل أن يشتريا أو يوهب لما فيقبلاء وبغير فعلهما مثل أن يرثاء 
فكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي» لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه» فإن 
تصرف ببيع أو هبة أو رهن نفد في حصته. 

وأما شركة العقود» فلا تصح إلا من جائزي التصرف» وهي على خمسة أضرب: شركة 
عنان» وشركة وجوه» وشركة أبدان» وشركة مفاوضة» وشركة مضاربة. 

فأما شر كة العنان» فتعتمد على المال والوكالة» فتنعقد على ماليها وعمل كل واحد 
منهم| في المالين بحكم الملك في حصته» وبحكم الوكالة في حصة شريكه» ولا تصح إلا في 
جنس الأثان في إحدى الروايتين» وسواء اتفق المالان في الجنس والصفة أو اختلفا فأخرج 
أحدهما دراهم والآخر دنانير» أو أحدهما قراضة والآخر صحاحًاء وفي الرواية الأخرى: 
نعل التروين الخاءاو ال واس اللا ينها ارقي لمكن ومع وا ا 
المالين» وما يشتريه كل واحد منه) باله بعد عقد الشركة فهو له ولشريكه» وكذلك إن 
تلف أحد المالين فهو من ضانهماء والربح فيها على ما شرطاه. والوضيعة على قدر المال» 
فإن شرطا التساوي في الوضيعة مع التفاضل في المال» فالشرط باطلء والعقد صحيح. 
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ويجوز لكل واحد من شريكي العنان أن يبيع ويشتري» لقن :فقي ا 
بالدين ويخاصم فيه» ويحيل ويحتال» ويرد بالعيب» ويفعل كل ما هو من مصالح تجارتم| 
ا ل ل ار N O‏ 
ولا يقرض ولا حابي ولا يضارب بال الشركة إلا أن يأذن شريكه. وهل يجوز أن يودع أو 
يسافر بالمال أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فیا يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتمن» أو 
يُقايل» على وجهين. 

فإن قيل: ما معنى هذه التسمية أعني شركة العنان؟ فالجواب: أنه قد ذكر فيها أهل 
اللغة قولين؛ أحدهما: أنه مِنْ عَنَّ لفلان كذا أي عرض له كأن ذلك الشيء عَنَّ لهماء أي: 
e‏ والثاني: أنه من عِنان الدابة إذا :استويا في الشيء فكان لكل واحد 
منهما أن يعن» أي: يمنع صاحبه من التصرف» وذلك إذا أراد فسخ الشركة. 

وآما شركة الوجوه؛ وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمته) بجاههم| وثقة ثقة الشجار 
امن قي أن بكود فيا واس مال» فهي شركة صحيحة مبنية على أن يكون كل واحد 
منه) وكيلا لصاحبه في] بث يكار به ويف كنيلا عن امن ولا ,فرق كين أن اا الشتريئ 
أو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيء فهو بيننا. فكيف شرطا وقوع المشترى بينهم] 
جاز» فإذا باعا ووفيا ما عليهما قسما الربح على ما شرطاه من مساواة أو تفضيل. e‏ 
على قدر ملكيه) في المشترى في أحد الوجهين» وفي الآخر: أن الربح والوضيعة على قدر 
ملكيه) في المشترى وما في جميع التصرفات بمنزلة شريكي العنان. 

وأما شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيم| يكسبان بأبدان)» فهي شركة صحيحة مبنية 
على أن كل ما يتقبله كل واحد منهم| من الأعمال يصير في ضمانه وضمان شریکه» يطالب به 
كل واحد منهماء ويلزمه عملهء وهي جائزة مع اتفاق الصنائع» فأما مع اختلافهاء » فيحتمل 
وجهين أصحها أنه لا تصح. 

وتصح الشركة 5 الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد» والثار N‏ من الجبال» 
وفي التلصص على دار الحرب وسائر المياحات. 

وأما شركة المفاوضة: فهي على ضربين: 

أحدهما: أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء والبيع والتوكيل والابتياع في 
الذمة» والمسافرة بالمال والمضاربة به» وضمان ما يرى من الأعمال» فهذه شركة صحيحة» 
والربح فيها على ما شرطاه» والوضيعة على قدر المال. 

والضرب الثاني: أن يدخلا في الشركة المذكورة ما يلزم كل واحد منهها من غصبء أو 
بيع فاسد» أو ضمان مال» أو أرش جناية» وأن يكون بینهم) ما يجدان من لُقَطَةٍ أو ركازء وما 
يحصل لما بالميراث» فهذه شركة باطلة» ولكل واحد منهما ربح ماله وأجرة عملهء وما يجده 
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أو يرثه» ويختص بضان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير. 

وأما شركة المضاربة: فهي أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر يتجر به والربح بينه| يستحقه 
رب المال بماله والمضارب بعمله» ومبناها على الأمانة والوكالة» وقد ذكرنا هذا في القراضء 
فإن القراض هو المضاربة» وكلم) جاز لأحد الشريكين فعله بمطلق عقد الشركة جاز 
للمضارب فعله بمطلق المضارية» وما لسن للشريك فعله إلا بإذن شريكه فليس 
للمضارب فعله إلا بإذن رب الالء وليس للمضارب أن يضارب لرجل آخر إذا كان في 
ذلك ضرر على الأول» فإن فعل وربح رده في شركة الأول» فإن مات المضارب و تعرف 
المضاربة بعينهاء فإنها تصير دين عليه. 


® © © 
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الباب الثالث 
في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 

اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادهاء لكنها تشتمل على 
ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله كلك إذ ليس كل نبي يقتضي فساد العقد» وهذا الظلم 
نعني به ما يستضر به الغير» وهو منقسم إلى ما يعم ضرره» وإلى ما بخص المعامل. 

القسم الأول: فيما يعم ضرره, وهو أنواع: 

الأول: الاحتكاره وهو منهى عنه لما فيه من غلاء السعر» وتضييق الأقوات على الناس» 
وصفته أن يستكثر من ابتياع الغلات في الغلاءء ويتربص بها زيادة الأسعار, ولا يبيع شيئًا 
منهاء فأما إذا دخلت له غلة من ضيعته فحبسها يتربص بها الأسعارء فليس محتكراء 
وكذلك إذا اشترى في حال الاتساع والرخص على صفة لا يضيق على الناس» فإنه لا 
يكون محتكرّاء وإن لم يكن غلاء لكنه ابتاعه على وجه يضيق على الناس بابتياعه» وهو أن 
تدخل قافلة فيبادر رجل له مال فيشتري ذلك يضيق على الناس» فإنه يدخل تحت النهي» 
ويكون محتكرّاء وإذا ثبت أنه منوع من الاحتكارء فهل هو نبي تحريم أم تنزيه؟ يحتمل 
وجهين» و إا بكرن هذا الحكم إذا كان ذلك يإيلد بالناس فيه ضيق وفحطء كاخرمين 
والثغورء فأما إذا كان من البلاد الواسعة الكثيرة ة ا خير والجَلّبء» كبغداد والبصرة؛ فلا ثم 
إنها يكون الاحتكار في الأقوات خاصة دون غيرها من التمر والعسل ونحو ذلك» وف 
الجملة تكره التجارة في القوت؛ لأنه قوام الآدمي» وكان بعض السلف يقول في أموال 
الدقاقين: أموال جمعت من عموم المسلمين. 

النوع الثاني: : ترويح الزائف من الدراهم في أثناء النقد, وهو الذي لا ذهب فيه أصلا أو لا فضة 
فيه أصلاء فإنه يستضر به المعامل إن لم يعرف» وإن عرف فسيروجه على غيره» ولا يزال 
يتردد في الأيدي ويعم الضرر به» وللمبهرج الأول نصيب من آثام الكل» فينبغي للتاجر 
تعلم النقد لكي لا يسلم إلى مسلم زائقًا وهو لا يدري» ولو علا جميمًا به فإن البائع يأخذه 
لبروجه على غيره خصوصًا إذا علم أنه يستحل ترويجه» وني ذلك إعانة له على الشر. 

القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل: 

وينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فمن ذلك أن لا يثني على السلعة بها ليس 
فيهاء وأن لا یکتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئّاء وقد روينا عن يونس بن عبيد أنه كان 
ا ل ل صل الله عليك يا رسول الله فقال 


١ 
5 يونس: ردهاء ولم يبع. وقد قال النبي عه 1 كد : «من غشنا فليس منا»”‎ 


(۱) مسلم (۱۰۱). 
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ند صان 8 )0 1. كا f‏ 0 30 ۳ 
رفوك ا اص نفج حرسم . وأخرج مجمع شاة يبيعها فقال: أظن في لبنها 
ا 
: ۳ 

ر لوي ماد حار افيا وا تيطع عا رودا : 

ومن اعتقد أن كتمان هذه الأشياء يزيد في رزقه فقد جهل» وفي الصحيحين من حديث 
حكيم بن حزام عن النبي عه أنه قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا رزقا 

: 

بركة بیعھماء وإن كذبا وكتم| محقت بركة ببعها»” 

فأما اليمين الفاجرة في تنفيق السلعة» ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي 
عر ا قال: «إياكم وكثرة الحلف فى البيع؛ فإنه ينفق ثم ع وفي أفراده من 
ت دومع الب جه أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة, 
ولايزكيهم؛ وهم عذاب أليم» فذكر منهم: «المنفق سلعته بالحلف الكاذب»* أ 
تنقصه» وأن ربح الآخرة خير من ربح الدنياء وأن الأرباح لا تقاوم العقاب في العاقبة» فلا 
ينبغى أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فالخير كله في سلامة الدين. 
الغوب حتى لا يبين فقال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه» وإنما يحل للرّفاء أن يعمله لمن لا 
يريده للبيع أو لمن يظهر ذلك إذا باعه. 1 

وينبغي للتاجر أن يحقق الوزن ولا يتخلص من هذا حتى يرجح إذا أعطي» وينقص 
إذا أخذء ومتى خلط العلاف بالطعام ترابا ثم كاله» فهو مطفف» أو القصاب عظا لم تجر 
العادة بمثله. 

وقد :بي عن اللجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لير وهو لا يريدهاء وني عن النصرية. 
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الباب الرابع 
في الإحسان في المعاملة 
قد أمر الله سبحانه بالعدل والإحسانء فالعدل سبب للنجاة فقط» وهو يجري من 
التجارة مجرى رأس المال؛ والإحسان سبب للفوز ونيل السعادة» وهو يجري من التجارة 
جرى الربح» ولا يعد من العقلاء 3 قنع ف معاملاات الدنيا ران ماله» فكذا ف 
معاملات الآخرة» فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلمء ويدع أبواب 
الإحسان فقد قال تعالى: # واحسن كما لصن اه تك ١‏ 4 [القصص :۷ والإحسان 
صل عبر واه لأن اراج يتغل ات العدلتوثال ركه الإحفاة يواد من 


ستة أشياء: 
الأول: في المغابنةء فينبغي أن لا يغبن صاحبه بأ لا يتغاين 5 العادة بمثله» فأما أصل 
المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للر للربح» ولا يمكن ذلك إلا بغبن ماء ولكن يراعي فيه 


اتقريب» فإن بذل المشتري زيادة على الربح العتاد إما لشدة رخبت أو لقوة ة حاجته في 
الحال» فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك فذلك من ع الإحسان. فأما إذا كان أحدهما لا 
يخبر سعر المبيع فغبنه با لا يتغابن الناس بمثله في العادة» فله الخيار عندناء ومن من أصحابنا 
من حدّه بالثلث» أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد بن آحمد 
قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن حبان قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن معدان قال: حدثنا ابن وارة قال: : حدثنا الأصمعي قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل 
قال: جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين» فقال: طرف بأربعاثة. فقال يونس بن 
عبيد: عندنا بمائتين. فنادى منادٍ بالصلاة» فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم فجاء 
وقد باع ابن أخيه المطرف من الشامي بأربعمائة فقال يونس: ما هذه الدراهم؟ فقال: ذاك 
المطرف بعناه من هذا الرجل. فقال يونس: سيد ا د و 
اث ئتي درهم» فان شئت فخذه وخذ مائتين ن» وإن شكت فدعه. فقال: فق انت ل: رجل 
من المتلمين :'فقال: بل أسألك بالله من أنت وما اسمك؟ قال aT‏ 07 فوالله 
إنا لنكون في بحر العدو فإذا اشتد الأمر عليناء قلنا: اللهم رب يونس فرج عناء أو شبيه 
ذا قال ورتين ا 
وقد قال عل 5: يا معشر النجار» لا تردوا قليل الربح فتعحرموا كثيره!”) 

اا وي توا مر ا انيد امون كني ل موقل 
المغبون لا حمود ولا مأجور. 


)١(‏ حلية الأولياء لأي نعيم. 
لس ا aE‏ 
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الثالث: في استيفاء الثمن والديون» والإحسان 32 ذلك تارة بالمسامحة» وتارة بحط 
البعض» وتارة بالإنظان, وتارة بالتساهل في جودة النقد وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة عن النبي عله أنه قال: «كان رجل يداين الناس فيقول لفتاه: إذا أتيت ت معسرًا 

ع( 

فتجاوز عنه لعل الله ويك يتجاوز عنا . فلقي الله فتجاوز عنه» . وفيها من حديث حذيفة 

عن النبي بيه أنه قال: «إن رجلا من كان قبلكم أتاه ملك ليقبض نفسه» فقال له: هل 
e‏ ما أعلم شينا. قيل له انظر. فقال با اعد تباغو أن كنت ابيع 
البخاري من حديث جابر عن النبي يله أنه قال: ارم ال رجلا شیا ذا اشترى وان 
اقنضى00) . وف أفراد مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي م أنه قال: «من سره أن 
جیه ا من اب بوم الام لض عن مسر او بشع هنع زف حديت أ نالسر 
كعب بن عجرة ة عن المي عَم آنه قال: «من أنظر معسرّاء أو وضع عنه أظله الله تعالى في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» EE‏ «دخلت الجنةه 
فرأيت على باب الصدقة بعشر» والقرض بثانية عش فسألت جربل عن ذلك فقال: لأن 
الصدقة تة تقع في يد الغني والفقير» والقرض لا يقع إلا في يد حتاج إليه» ٠‏ 

الرابع؛ في توفية ة الدينء ومن الإحسان فيه خسن القضاء» وذلك بن يمشي إلى صاحب 
الحق» ولا يكلفه التقاضي؛ وإن قدر أداه قبل محله ثم يجود ما يقضيه به» ثم شکره» فان 
كلمه عند حلول الأجل بكلام خشن احتمله؛ وني الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
رجلا تقاضی رسول الله له بعيرًا فقالوا: ما نجد إلا Ee‏ «أعطوه) 
فقال: أوفيتني أوف الله لك. فقال: «خيار الناس أحسنهم اا وق عفن اا 
هذا الحديث الصحاح: كاذ لرخل عل روك انه 5 سبو واخلية له ليد به أصيجاب 
رسول الله له فقال رسول الله ع دوو ان لا ای ا د را 
اللا ارا ال ااه و ات ل كاحت م 
نح ال وص حر أب ا الي ا تن عر حي الات ار 
أربعين ألقّاء فلا انصرف قضاها إياه» ثم قال: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء 


(۱) البخاري »)۳٤۸۰(‏ ومسلم (19557). (۲) البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم .)١1550(‏ 
(۳) البخاري (507/5). (4) مسلم (1575). 
)٥(‏ مسلم (2:015). 


(5) ابن ماجه »)۲٤۲۸(‏ والبيهقي في الشعب (۳۳۹۷) وغيرهما بإسناد ضعيف جدًا. 
(۷) البخاري (۲۳۹۲)» ومسلم ( ۰ 1( ۲ ) البخاري (51705), ومسلم ١(‏ 1°( 
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السلف الوفاء والحمد» '. وفي أفراد البخاري من حديث أب هريرة عن النبي بيه أنه 
قال: «من أخذ أموال الاس يريد أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
الله“ وكانت عائشة تدان فقيل ها: ما لك وللدين؟ فقالت: سمعت رسول الله يكل 
لل ل ل ألتنمس ذلك 
الغوة 

الغامس: أن يقيل من يستقيله» فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع» فلا ينبغي أن يرضى 
lT DS‏ 
النبي به أنه قال: «من أقال مسلما أقال الله عثرق» 

السادس: أن بنيى الفقراء ويعز م أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم ميسرة. 

وني الجملة التجارة تك الرجال وبها يبين دين الرجل وورعه؛ شهد شاهد عند عمر 
ابن الخطاب فقال: اثتنى بمن يعرفك. فأتاه برجل فأثتى عليه خيراء فقال له عمر: أنت 
جارد الآدفى الذي يمره مداخل ومخرجه؟ قال: لا. قال: كنت رفيقه في السفر الذي 
يُسْتَدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين با 
ورع الرجل؟ قال: 3 قال: أظنك رأيته قاتا في المسجد يمهم بالقرآن يخفض رأسه طورًا 
وير فخ قال تم قال« اذب قلت تعرقه. وقال للرجل: اذهب فاي يمن يعرفك” ". 


® © @ 


.)۱۳۸۸( وابن ع ماجه (5 47 7) وحسنه الألباني في الإرواء‎ .)١091/5( أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۳۸۷). 

(؟) أحمد (۲۳۹۱۸)ء والحاكم (۲/ ۲۲) وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۸۲۲). 

(4) صحيح: أبو داود ( ۰ ) وابن ماجه .)5١99(‏ 

(6) البيهقي في الكبرى »)١189477(‏ والضعفاء الكبير للعقيلي »)١104(‏ والخطيب في الكفاية ,)5١5(‏ 
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الباب الخامس 
في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته 
لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده» بل يراعي دينه» قال معاذ بن جبل: إنه 
لا بد لك من نصيبك من الدنياء وآنت نت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فابدأ بنصيبك من 
الآخرة» فإنه سيأتي على نضيبك من الدنيا فينتظمه انتظامًا. ش 
وإنها ت تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أشياء: 


الأول؛ خسن النية في التجارة» فلينو بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع عن 
الناس» والقيام بكفاية العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين» ولينو ا 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته على ما سبق 
ذكره» ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق» فيكون ببذه 
النيات عاملا في طريق الآخرة» فإن استفاد مالا فزيادة» وإن خسر المال ربح الأجر في 
الآخرة. 

الثاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش» فانتظام أمر الكل بتعاون الكل بأن يتكفل كل 
فريق بعمل إلا أن من الصناعة ما هو مهم» ومنها ما هو يُسْتغنى عنه لكونه متعلقًا بالزينة 
أو طلب التنعم» فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهاء 
وليجتنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان باحص وجميع ما يزخرف به» فإنه 
مكروه. 

ومن العا صي عمل ال هيو اة اطاط الها الدياع للريحل» ويكره ٥‏ أن يكون 
جزارًا؛ لأنه يوجب قساوة القلب» أو حجامّاء أو كناسًا لما فيه من مباشرة النجاسة» وني 
معناه الدباغ» وقد استحب السلف التجارة خصوصًا في الب والخياطة والقصارة وعمل 
الخفاف وحذو النعال وعمل الحديد والمغازل والصيد والوراقة» قال عبد الوهاب الوراق: 
ال ما صناعتك؟ قلت: الوراقة. قال: كسب طيبء لا 
تكتب إلا مواصفة واستثن الحواشي وظهور الأجزاء. 

ولا يجوز أخذ الآجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات» كَقَّسْلٍ الموتى 

الثالث: أن لا تمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد فينبغي أن 
يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته. فيواظب على الأوراد وقد كان صالحو 
السلف من التجار يجعلون ول النهار وآخره للآخرة» ووسطه للتجارة» وإذا سمع الأذان 
للظهر والعصرء فينبغي له أن يترك المعاش اشتغالًا بأداء الفرض. 

الرابع: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل» وقد ذكرنا في 
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كتاب الذكر ما يقال في السوق من الأذكارء قال أبو ج TTT‏ 
ذكر ناس يجلسون في المسجد ويعيبون من يدخل السوق؛» فقال: كم تمن هو في السوق 
حكمه أن يدخل المسجد ويأخذ بأَذْنِ بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه» إني لأعرف 
رجلا حل السوق ورده كل يوم ثلاثائة ركعة وثلاثون آلف تسبيحة» قال: فسبق إلى 
وهمي أنه يعني نفسه. 

الغامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون أول داخل 
وآخر خارج» وبأن يركب البحر في التجارةق SS‏ لا تكن 
أل ذاخل إلى السوق ولا آخر خارج منهاء فإن بها باض الشيطان وفرع . وتام هذا 
الاحتراز أن يراقب حصول كفايته ثم ينصرفء فقد كان حماد بن سلمة إذا حصل له قدر ما 
يكفيه قام» وقد كان فيهم من يعمل في الأسبوع يومين أو يومًا على مقدار الحاجة. 

السادس: : أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقى مواقع الشبهة ومواضع الريب» ولا 
يقف مع الفتاوي بل يستفتي قلبه فيجتنب ما يحز في القلب» فإن الإثم حزاز القلوب. 

وينبغي أن ينظر إلى من يعامله» فلا يعامل منسوبًا إلى ظلم أو خيانة» فإنه إذا عامل 
الظلمة أعانهم بالمعاملة على ظلمهم؛ وني الصحيحين من حديث حذيفة أنه قال: لقد أتى 
E‏ وما انأل لكل OE Ea‏ لوده قل is‏ كان ودار 
نصرانيًا لإردنه علِنّ ساعيه» فأما اليوم فا كنت لأبايع منكم إلا فلاا وفلدت "° 

السابع؛ أن يراقب جميع ما يجري في معاملته مع كل واحد من معاملیه» فإنه محاسب على 
ذلك. 

نذا ا ع ي جج كن الل واا خان و فاق عل ا ن 
اقتصر على العدل كان من الصالحين» وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين» وإن 
راعى الوظائف المذكورة في الباب الخامس كان من الصديقين. 


آخر كتاب آداب الكسب 
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(1) لم أجده من قول ابن عمرو وقد أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (/511) من حديث سلبان مرفوعا. 
ورواه موقوفا على سلان البيهقي في الشعب (500 0 وهناد في الزهد (15569)» وهو الصواب. وروى 
مسلم في صحيحه (1١50؟)‏ وغيره من قول سلمان: (لا تكونن إن استطعت» أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يحرج ج منهاء فإنها معركة الشيطان» و ہا ينصب رايته». 

(؟) البخاري (144۷)ء ومسلم (159). 
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كتاب الحلال والحرام 

الحمد لله الذي خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال» وأحسن تصويره على أتم 
تقويم وأكمل اعتدال» ثم غذاه با يحفظ بدنه وقوته عن الانحلال» ففى بدو نشوته باللبن 
يتغربل في فيه وقد كان يؤذيه لو سال» ثم عطف الوالدين عليه يكسبان وينفقان المال» فلا 
فهم وطلب كلفه ترك الحرام وأخذ الحلال. 

أحمده على كل حال» وأصلي على رسوله محمد قامع الزيغ وفاضح الضلال وعل 
أصحابه وآله خير آل وأسلم تسليًا يدوم بدوام الغدو والآصال. 

اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم» وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال» 
وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات والمحشيش النابت في الموات» وما عداه فقد أفسدته 
المعاملات الفاسدة» فلا وقع لهم هذا وعلموا أنه لابد من الأقوات توسعوا في الشبهة 

ت 5 ١‏ .اع 

بشير عن النبي مه أنه قال: «الحلال بين والحرام بين» وبينها مشتبهات)” وني أفراد 
البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي َه أنه قال: «ليأتين زمان على أناس لا يبالى المرء 

00 . 30 1 
بها أخذ المال من حلال آم من حرام»” 

ولما كانت هذه الدعوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها واستطار في الدين 
شررهاء وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مَذْرَكَ الفرق بين الحلال والشبهة» 

الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام» ودرجات الحلال والحرام. 

الباب الثاني: في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. 

الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالح المالية. 

الباب الخامس: في إذرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها. 

الباب السادس: في الدخول على السلاطين وغالطتهم. 


® © © 


.)١1999( ومسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )١( 
.)۲۰۸۳( البخاري‎ )0( 
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الباب الأول 
في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام ودرجات الحلال والحرام 
فضيلة الحلال وذم الحرام: قال الله وك: +« كوأ عن لطبت وَاعَمَلُوا ل 
١‏ الطيبات: الحلالء اح بد فل العم وقال: + ولا تاوا اموک يم بابل بطل »4 
[البقرة:۱۸۸]» وقال الله کك: اد الزن پاڪلو عَنُونَ مول التي طلم 4 [النساء: ۰ا وقال: 
وَدروأ ما بقىَ من اربوا آ ر ومین (00) إن لم تلوأ ادوا رب ص الله ورسولو- 4 
[البقرة :۷ 1 ثم قال: ومر من عاد اوليك ضحد ب تار [البقرة: 5 وقد أخيرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفضيل بن مرزوق 
عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «أيها الناس» إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله كك أمر المؤمنين با أمر به المرسلين. فقال: # يلاها الرسلٌ 


ذه 


0 عَمَلُأْصَيِحًا 4[المؤمنون :151 وقال  :‏ ييه أل امو ڪلوا من طَيَبتٍ 
ركم 4 [البقرة 2, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا 
رب ارپ دمه حا وتر حرا ويه حرم وغل پارام نای سما 
a a‏ 
a‏ سما ع يح 
السيئع بالسيوع» ولكنه يمحو السيى ع بالحسن» الخبيث لا د و قد قل صح 
عق يرستول الله كل أنه لعن كل الربا وموك" وروي ان Ee‏ 
٤ o ,% 7‏ 
تعاب عوك لقال 141 «أطن لمعاف مشي O‏ 
وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون» فأكل أبو بكر الصديق #ه شيئًا من 
شبهة ثم قَاءَ وقال إبراهيم , بن أدهم: : ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. 
وقال بعض السلف: المعدة حوض البدن» فإذا ترك فيها الحلال تحر کت اللأعضاء بالطاعة» 
وإذا ترك فيها الحرام تحركت الأعضاء بالمعصية. 
(۱) أحمد »)۸۱٤۸(‏ ومسلم ١5(‏ )0 
(۲) ضعيف: أحمد 05770 وابن أبي شيبة .)۳٤٤(‏ 
)۳( البخاري (0) من حديث وهب بن عبد الله ومسلم ۷ من حديث ابن مسعود وجابر بن 


عبد الله. 
(4) الطبراني في الأوسط (5517) بنحوه بإسناد ضعيف. 
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أصناف الحلال ومداخله ؛ اعلم أن المال إنا يحرم لعنى في عينه؛ أو لخلل 5 جهة اكتسابه» فأما 
الحرام لعينه: فكالحمرء وتفصيل هذا أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة 
ا إما أن تكون من المعادن» كا ملح والطين» أو من النبات أو من الحيوان» فأما المعادن 
فهي أجزاء من الأرضء فلا يحرم أكل ما يخرج منها إلا من حيث يضر بالآكلء وبعضها 
يجري مجرى السم» وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل كالمسكرء أو الحياة 
كالسمو م» أو الصحة كالأدوية في غير وقتهاء وكان مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا في حق 
المسكرء فإن الذي لا يسكر منها حرا م أيضًا مع قلته لعينه وصفته» وهي الشدة؛ فأما السم 
فإنه إذا خرج عن كونه مضرًا لقلته أو لعجنه بغيره م يحرم» وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما 
يؤكل وإلى ما لايؤكل» وتفصيل ذلك في كتاب الأطعمة» وإنا يحل ما يحل منها إذا ذبح 
ذبحًا ا يراعى فيه شروط الذابح والآلة والمذبوح» وذلك مذكور في كتاب الصيد 
والذبائح» وما لم يذبح ذبحًا شرعيًا أو مات» فهو حرام» إلا أنه قد أحلت لنا ميتتان: 
السمك والحراد. 

القمم الثائي: ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه» فنقول: أخذ المال إما أن يكون 
باختيار المتملك أو بغير اختياره» فالذي بغير اختياره» كالارث» والذي باختياره إما أن 
يكون من مالك كنيل المعادن» أو من غير مالك» فإما أن يؤخذ قهرًا أو تراضيًاء فالمأحوذ 
قهرًا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك» كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكوات الممتنعين 
والنفقات الواجبة عليهم؛ والمأخوذ تراضيًا إما أن يؤخذ بعوضء كالمبيع والصداق 
والأجرة» أو بغير عوض» كالوصية والهبة» فيحصل من هذا السياق ستة أقسام: 

الأول: ما لا يؤخذ من مالك» كالمعادن وإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب 
والاحتشاش» فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصًا بذي حرمة من الآدميين» فإذا 
انفك عن الااختصاص ملكه آخذه. 

الثاني: المأخوذ قهرًا ممن لا حرمة لهء وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار 
المحاريين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمس» وقسموه بين المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوا من كافر له حرمة وأمان وعهد. 

الثالث: ما يؤخذ قهرًا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه» وذلك حلال إذا تم سبب 
الاستحقاق» وتم وصف المستحق» واقتصر على القدر المستحق» واستوفاه من يملك 
الاستيفاء من سلطان أو قاض أو مُستحق. 

الرابع: ما يؤخذ تراضيًا بمعاوضة» وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط 
العاقدين» وشرط اللفظين» أعني: الإيجاب والقبول» وكان مما يجوز فيه التعاطي. 

الخامس: ما يؤخذ بالرضا من غير عوضء كاهبة» وذلك حلال إذا روعي شرط المعقود 
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عليه» وشرط العقد» وشرط العاقدين» ولم يؤد إلى ضرر بوارث وغيره. 

السادس: ما يحصل بغير اختيار» كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب من 
وجه حلال» ثم كان ذلك بعد قضاء الدين» وتنفيذ الوصاياء وتعديل القسمة بين الورثة» 
وإخراج الحج والكفارة» فهذه مجامع مداخل الحلال أومأنا إليها. 

درجات الحلال والحرام 

اعلم أن الحلال كله طيب» ولكن بعضه أطيب من بعض» والحرام كله خبيث» ولكن 
ا ا و ھا كار 
في الدرجة الأولى» وهذا حار في الثانية وهذا في الثالثة» وهذا في الرابعة. فلنجعل هذا مثالا 
ا نذكره من هذا الفن فتقول: الورع عن الحرام على أربع درجات: 

الأولى: ورع العدول. وهو الذي يحصل الفسق باقتحامه» وتسقط العدالة به» ويثبت اسم 
العصيان بسببه» ويتعرض لنار جهنم من أجله» وهو ل فتاوي 
الفقهاء. 

الثانية؛ وع الصالعين. وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتي يرخص 
في التناول بناء على الظاهرء وهو من الشبهة في الجملة الثالثة ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة 
في حله» ولكن تحاف منه أن يؤدي إلى محرم؛ وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. 

الرابعة : ما لا باس به أصلاً. ولا يخاف أن يؤدي إلى بأس» ولكنه يتناول لغير الله على غير نية 
التقّي به على طاعة الله» أو يتطرق إلى بعض أسبابه المسهلة له كراهة أو معصية» فالامتناع 
منه ورع الصديقين. 

ا 

وما الحرا م الذي ذكرناه في الدرجة الأولى» وهو الذي يشترط التورع عنه في العدالة 
واطراح سمة الفسق؛ فهو أيضًا على درجات في الخبث؛ فالمأخوذ بعقد فاسد حرام» ولكن 
ليس في درجة المغصوب على سبيل القهرء بل المخصوب أغلظء إذ فيه ترك طريق الشرع في 
الاكتساب» وإيذاء الغير» وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقطء ثم ترك 
طريق التعبد في هذا أهون من تركه بالرباء وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده 
وتأكيده في بعض ال مناهي على ما سيأ في كتاب التوبة عند ذكر الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة» بل المأخوذ ظلا من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو 
غنى أو فاسق؛ لأن درجات الإيذاء تختلف باختلاف درجات المُؤْدّى؛ فهذه دقائق 2 
تفاصيل الخبائث لا ينبغي أن يذهل عنهاء ولولا اختلاف درجات العصاة لما اختلفت 
دركات النار» وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره في ثلاث درجات أو أربع» 
فإن ذلك جار مجرى التحكم والتشهي» وهو طلب حصر فيا لا حاصل له» ويدلك على 
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ETE‏ م في الخبث ما سيأتي في تعارض المحذورات وترجيح بعضها على 
اع يمت مالقرن ل ا ا ا 
فإنا نقدم بعض هذه على بعض . 

: أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها‎ ٠ 

أما الدرجة الأولى؛ وهي درجة العدول» فكل ما تق: 2 تقتضي الفتوى تحريمه» ولا يحتاج إلى أمثلة 
وشواهد. 

وأما الدرجة الشانية؛ فأمثلتها كل شبهة لا يجب اجتناءهاء لکن يستحبء كما يأتي في كتا 
الشبهات» ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك»7") 

وأما الدرجة الثالثة: وهو ورع المتقين» كما روينا عن عمر بن الخطاب أنه قدم عليه مسك 
فقال: وددت لو أن امرأة جيدة الوزن تزن لي حتى أقسمه بين المسلمين. فقالت امرأته 
عاتكة: أنا جيدة الوزن فهلم أزن لك. قال: لا إني أخشى أن تأخذيه هكذا فتجعليه هكذا 
- وأدخل أصابعه في صدغيه قن قات اميت قله عن الان وكان عمر 
يدفع في أوقات إلى امرأته طيبًا من طيب المسلمين» تبيعه» فجعلت تبيع عطارة فتكسر 
بأسنانها وتزن لهاء فعلق بإصبعها منه شيء» فمسحت به خمارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه 
الريح؟ فأخبرته: فانتزع خمارها فصب عليه الماء فغسله وإنا فعل هذا زجرًا ها لئلا تعود 
لانن ذلك وإلا فغسله لا يفيد المسلمين؛ وَوَزِنَ بين يدي عمر بن عبد ال لعزيز مسك 
للمسلمين» فأخذ بأنفه وقال: هل ينتفع إلا بريحه. ومات رجل من السلف فأطفأت امرأته 
السراج وقالت: صار لنا في هذا الزيت شريك. 

ااا : فمثاله ما روي عن يحيى النيسابوري أنه شرب دوا فقالت امرأته: 
لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفهاء وأنا أحاسب 
ا فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين فلم يقدم عليها 
وعن سري السقطي أنه قال: انتهيت إلى عشب في مستنقع فقلت: إن كنت أكلت حلا 
فاليوم. فهتف بي هاتف: يا سري» النفقة التي أوصلتك إلى ههنا من أين؟ وعن ذي النون 
المصري أنه كان محبوسّاء فبعثت له امرأة صالحة شيئًاء فلم يأكل» وقال: جاءني على طبق 
حرام. يعني يد السجان. 

ومن هذا التورع عن كسب حلال اكتسبه خياط يخيط في المسجدء وأطفاً بعضهم 
سراجًا أسرجها غلامه من قوم یکره مالهم» وكره آخرون أن يستضيئوا بمشعل ظالم. 
فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة والتحقيق فيه أن الورع له أول؛ وهو 
الامتناع مما تحرمه الفتوى» وهو ورع العدولء وله غاية هي ورع الصديقين» وهي الامتناع 


)١(‏ صحيح: الترمذي (27018)) والنسائي )911١(‏ من حديث الحسن بن علي. 
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من كل ما ليس لله ما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه؛ وبينهما درجات في الاحتياط» 
فكلا كان الإنسان أشد تشديدًا كان أسرع جوارًا على الصراط وأخف ظهراء وتتفاوت 
المنازل في الآخرة بحيث تتفاوت هذه الدرجات في الورع» كا تتفاوت دركات النار في حق 
الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث» فإن شئت فزد في الاحتياط» وإن شئت 


® © ® 
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الباب الثاني 
في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام 
7 2 : «الحلال بين والحرام بين» وبينهم| أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. 
ی افیا تقد ا لیر ودب ومن وی لي الجنيهات داقع فع الحرام. كالراعي 

0 الحمى يوشك أن يرئع فيه" ". فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثق 
اا م ا RL‏ 
مها ستول الول الطلن الذى لا ل ااه فة ر ر لعش بولا عاق 
بأسبابه ما يتطرق إليه تحريً) أو كراهةء مثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع 
على ملك أحد» ويكون هو واقمًا عند أخذه وجمعه من الحواء في ملك نفسه؛ أو في أرض 

والحرام المحض ما فيه صفةٌ حرمةء كالسّدّة في الخمرء والنجاسة في البول» أو حصل 
ا ب جك ا ل وراريا لو إن شرا ماقرا باحق ها تدر 
ا الو د لوم ارك بس لد O‏ ل 
حلالء إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة» فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه» 
وهذا الاحتهال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من المواء فمساكنة ذلك الاحتمال في 
الصيد ورع الموسوسين؛ لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه» فلو أنه دل عليه دليل مثل أن يجد في 
ل ا اس ا E‏ 

فهذا موضع الورع» وأما إذا انتفت الدلالة من كل وجه» فالاحتال المعدوم دلالته 
كالاحتال المعدوم في نفسه» ومن هذا الجدس من يستعير دارًا فيغيب عنه المعير فيخرج 
منهاء ويقول: لعله قد مات وصار الحق للوارث. فهذا وسواس إذ لم يدل على موته سبب 
قاطع أو مشكك؛ » إذ الشبهة المحذورة ما تنشأ من الشك» والشك عبارة عن اعتقادين 
متقابلين شا غر سن فا .لأ سبي له لاه سكاس ا 
له فيصير شكاء ومن كان في يده طعام لموروثه الذي لا وارث له سواه فغاب عنه فقال: 
يحتمل أنه قد مات وقد انتقل املك إلي. فأكله» كان على إقدامه على هذا حراما محضًاء؛ لأنه 
احتمال لا مستند له» فلا ينبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات» وإنما الشبهة ما 
تعارض فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين. 

ومثارات الشبهة كثبرة, والمهم منها اثنان: 

الثارالاول: الشك في السبب المحلل أو المحرم» وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاء أو 
يغلب أحد الاحتمالين» فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا 


(۱) البخاري (075)؛ ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
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يترك بالشك وإن غلب أحد الاحتمالين عليه فصدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب: 
ولا يتبين هذا إلا بمثال وشواهد, فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول: أن لا يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل» فهذه شبهة 
يجب اجتناماء ور م الإقدام عليهاء مثاله أن يرمي صيدًا فيجرحه ويقع في الماء» فيصادفه 
مارلا ر هل ماب بال اا فهذا حرام؛ لآن الأصل التحريم إلا إذا 
مات بطريق معين» وقد وقع الشك في الطريق المعين» فلا يترك اليقين بالشك» ى) نقول في 
الأحداث» والأنجاس» وعدد الركعات وغير ذلك. 

القسم الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم» فالأصل الحل» وله الحكم كا لو طار 
طا رغال رجل: إن كان هذا غرابًا فامرأته طالق» وقال آخر: إن لم يكن غرابا فامرأته 
طالق» ثم التبس أمر الطائر» فإنا لا نقضي بالتحريم في واحدة منهماء إنا الورع اجتنا) 
سكي 

القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طرأ ما أوجب التحليل بظن غالب 
فهو مشكوك فيه» والغالب حله» مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه» ثم يدركه ميتا ولیس 
عليه أثر سوى سهمه؛ فهذا يحتمل أن يكون مات بسهمه أو بسبب آخرء فإن ظهر عليه أثر 
صدمة أو جراحة أخزق التحق بالقسم الأول» وإن لم يظهرء فالظاهر الحل؛ لأن الاحتهال 
إذا لم يستند إلى دلالة التحق بالوسوسة» فإنه لو جرح رجل رجلا فغاب» فوجد مينًا وجب 
القصاص على جارحه» وإن كان يحتمل أنه ثار به خلط فمات لا من الجراحة» ولكن لا 
يفت إل هذا الاحتيال. 

القسم الرابع : أن يكون الحل معلومّاء ولكن يغلب على الظن طريان حرم بسبب معتبر 
في غلبة الظن شرعاء فيرفع الاستصحاب ويقفى بالتحريم ؛ لأن الاستصحاب يضعف مع 
غلبة الظن» مثاله: أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتاد على علامة معينة 
توجب غلبة الظن» فيوجب تحريم شربه» كا أوجب منع الوضوء به. 

اللثار الثاني: للشبهة شك منشؤه الاختلاط» وذلك بأن يختلط الحلال والحرام ويشتبه 
الأمر فلا يتميز» والخلط لا يخلو إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين» أو من أحدهما أو 
بعدد محصورء فإن اختلط بمحصورء فلا يخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج بخبيث لا 
يتميز بالإشارة» كاختلاط الائعات» أو يكون اختلاط استبهام مع تمييز الأعيان» كاختلاط 
الأعبد والدور والأفراس» والذي يختلط بالاستبهام» فلا يخلو إما أن يكون ما يقصد عينه» 
كالعروض» ولا يقصد كالنقود» فيخرج من هذا القسم سبعة أقسام: 

الأول: أن تستبهم العين بعدد حصورء كما لو اختلطت الميتة بذكية أو بعشر ذكيات» أو 
اختلطت الرضيعة بعشر نسوة» أو يتزوج إحدى الأختين وتلتبسء فهذه شبهة يجب اجتناءها 
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بالإجاء؛ لآنه لا جال للاجتهاد والعلامات في هذاء فإذا اختلط بعدد محصور صارت الحملة 
كالثيء الواحد» وتقابل فيه يقين التحليل والتحريم» ولا فرق في هذا بين أن ب يثبت حل فينظر 
اختلاطه بمحرم» كما لو وقع الطلاق على إحدى زوجتيه في مسألة الطائر التي قد تقدمت: 
أو يختلط قبل الاستحلالء كا لو اختلطت رضيعة بأجنبية» فأراد استحلال واحدة» وهذا 
قد يشكل في طريان التحريم» كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب» وقد 
نبهنا على الجواب» وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب» وجانب 
الحظر أغلب في نظر الشرع» فلذلك يرجح» وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصورء 
فإن اختلط حلال غير حصور بحرام غير محصورء فلا يخفى أن الاجتناب أولى. 

القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصورء كا لو اختلطت رضيعته أو عشر 
رضائع بنسوة بلد كبير» فلا يلزم مبذا اجتناب نكاح آهل البلد» بل له أن ينكح من شاء 
منهن» وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال؛ لأنه يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام بتسع حلال» ولا قائل به» بل العلة الغلبة والحاجة جميعًاء إذ كل من ضاع له 
رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب لا يمكن أن يسد عليه باب 
aS‏ 
والأكل؛ لأن ني ذلك حرجًاء وما في الدين من حرج وقد علم رسول الله يك له وأصحابه 
أن في الناس من يُرْبي في الدراهم» وما تركوا الدراهم بالكلية» وإن جنا شرق في زمانه وما 
تركوا شراء مجن» فاجتناب هذا من ورع الوسوسة. 

القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصرء كحكم الأموال في زماننا 
هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه. إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على 
الدع رار اكوريا مالا لم واوا و لكا ال ا 
سلطان ظالم» ويدل على ما قلنا الأثر والقياس؛ أما الأثر فقد علم في زمان رسول الله مك 
والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال» وقد 
أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة» ولم يمتنعوا من الشراء من السوقء وأما 
القياس؛ فإنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات؛ لأن الفسق يغلب عل 
الناسء وإنا الترك لما يمكن ورع. 

فإن قيل : كان الحرام في الزمن الأول قليلا فما ت تقول الآن والحرام اک 

فالجواب: إن أردت بقولك: الحرام أكثر. كثرة الظلمة والربا والمعاملات الفاسدة» 
فليس ذلك بالأكثر؛ لأن الظلمة إذا أضيفوا إلى الناس كانوا قليلاء والمعاملات الفاسدة إذا 
أضيفت إلى الصحيحة كانت قليلاء وهذا كا يقال: قد شاع شرب الخمر. ومعلوم أن من 
اراک 

فإن قيل: فأين الدينار الذي لم يتقلب في الحرام إلى أن وصل إلى يد المتقي؟ وأين الشاة 
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التي سلمت أصوها من غصب؟ 

قلنا: لا نظر إلى هذا؛ لأن الأصل في الأموال قبولها للتصرفات وجواز التراضي عليهاء 
ومن أين يقدر على تعيين دينار يقطع بتقلبه في الحرام أو شاة» ثم إن الغالب أن من غصب 
شاة أكلها ولم يستولدهاء ومن غصب بدرًا تناوله ولم يزرعه» ثم يقدر أن الغالب الحرام؟! 
«الأطيل 3 الأموال أجل و١‏ ذا تعار او ولا أمارة تن ا 
كا قلنا في طين الشوارع وَجرٌ النصرانية» ثم يقدر أن لهذا المال مالكاء ولكن لا سبيل إلى 
معرفة مالكه» فصار مرصدًا لمصالح المسلمين؛ وجاز التصرف فيه كسائر الأموال الضائعة 
وجواز التراضي عليهاء ونحن نقول: تجوز العبااه ف E‏ كن لناسه» وإن طين 
الشوارع طاهرء والوضوء من أواني المشركين جائز» فقد توضاً عمر من جر نصرانية مع أن 
مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة» وكانت الصحابة تلبس الفراء 
المدبوغة والثياب المصبوغة» ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة 
عليهم» وكانوا يمشون حفاة ويصلون على الآرض» فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من 
نجاسة مشاهدة أو أن يكون عليها علامة» فأما الظن الذي يستثار من رد الوهم إلى مجاري 
الأحوال» فلم يعتبروه. 

فإن قيل: فقد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون في شبهات ا حرام» فقد بان الفرق. 

قلنا : إن أردت أ نهم كانوا يصلون ن مع النجاسة فباطل» وإن أردت أنهم احترزوا من كل 
ا وجب اجا سے نما تررعهم عن ا ان بطريق الكف تان 
ل ل ل ل ا 
وقد كانوا يمتنعون ما يشغل قلوبهم من الحلال» ثم لو أن الحرام ملأ الدنيا كلها وعلم يقينا 
أنه ما بقي فيها حلال أصلاء لکنا نأمر باستئناف تمهيد شروط الشرع» واستثناف قواعده؛ 
فإن الرسول عل +1 ني كانيع افر اديت ور لخاد واوا اكاك امارد بيعي 
تبرعيب فاخ عزفي e‏ بل < خصص أرباب الأيدي بالأموال» ومهد مهد الشرع» 
ول نت ران شرع لا كني سالا تهذا كم الفترى اله لو سني ارام 
وهو استئناف قواعد الشرع من غير أن يأمر بالتقلل» والذي يليق بالورع الاقتصار على 
قدر الحاجة مع الاكتساب بطرق الشرع من أصحاب الأيدي» ولا نريد بالاقتصار الاقتناع 
بالحشيش والصيدء فإن ذلك يؤدي إلى تلف الأبدان» بل نريد الاقتصار على مصاحها. 

وقد يقع اشتباه في الأدلة» ويقع الاشتباه بتعارض شهادة فاسقين» وقد يوصي بال 
للفقهاء ء فالكامل في الفقه يدخل فيه؛ والمبتدئ لا يدخل وبينهما درجات يقع الاشتباه فيهاء 
وكذلك إذا أوصى للصوفية» والورع في الجملة اجتناب ما يشكل » والإثم حزاز القلوب» 
إلا أن الاعتبار بقلب العام الموقن» لا بقلب الجاهل الموسوس. 
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الباب الثالث 
في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظائهما 

اعلم أنه لو قم لك طعام؛ أو أهديت لك هدية؛ أو أردت أن تشتزق شا من 
خض فليس لك أن تقول: هذا مما لا أنحقق حله فأريد أن أفتش عنه. وليس لك أن 

تترك البحث مطلقاء بل السؤال واجب مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة» 

والقول الشافي فيه أن مظنة السؤال الريبة» ومثارها إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب 
المال. ْ 

المثار الأول: أحوال ا مالك: وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال: أن يكون مهولا أو 
مشكوكا فيه» أو معلومًا بنوع ظن يستند إلى دلالة الحال. 

الحالة الأولى» وهى كونه مجهولاء فالمجهول هو الذي ليس عنده قرينة تدل على ظلمه 
كزي الأجناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد والتجار ولا يقال عن هذا: إنه 
مشكوك؛ لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لما سببان متقابلان» فيدل هذا على 
الشيء وكونه م مسلا دلالتان كافيتان في الحجوم على معاملته» فليس لك أن 7 تقول: الفساد 
والظلم غالب على الناس؛ لأن هذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم» وهو يستحق بإسلامه 
أن لا تسيء الظن به فإن أسأت الظن به لأنك رأيت فسادا من غيره» فقد جنيت عليه فإن 
سألته تأذى بسؤالك» فان سال عد هیکت سره فالإثم في إيذاء مسلم أكثر من الإثم 
بأكل شبهة» وقد كانت الصحابة تغزو وتنزل القرى ولا يتحرزون من الأسواق مع كون 
الحرام فاشيا في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة» ومن زاد عليهم في الورع فهو 
بتلع؛ إذ لا يلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه» ولو أنفق ما في الأرض جميعاء وقد أكل 
رسول الله بُ من لحم تُصَدْقٌ به على بريرة» وقال: E‏ وكان 
المتصدق عليها مجهولًا عنده. 

الحالة الثانية: أن يكون یکو كا فة ب ولال اور نت ت ريبة؛ مثل أن يكون على خلقة 
الأتراك وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» وأن يكون طويل الشارب» وأن 
يكون شعره قزعاء كعادة أهل الفساد» أو يكون عليه قباء وقلنسوة ونحو ذلك من زي 
أهل الظلم» » أو أن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل» فهذا يجوز معاملته؛ لأن اليد تدل على 
الملك» وهذه الدلالات ضعاف إلا أن الترك من الورع. 

الحالة الثالثة: ا بتع ع وفارب ناك ر 
حل الال وتحريمه» مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر» ثم يجوز أن 


)١(‏ البخاري »)۲٥۷۷(‏ ومسلم (5/ا* )١‏ من حديث أنس. 
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يكون الباطن بخلافه» فهاهنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما قلنا في المجهول بل هذا أولى» 
فأما إذا علم بالخبرة أنه مُعَنَ أو مرب وجب السؤال. 

اللثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك» وذلك بأن يختلط 
الحرام بالحلال» کا إذا طُرِحَ في سوق أحمال من طعام مغصوب. فاشتراها أهل السوق» 
فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة والسوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن 
أكثر ما في أيدييم حرام» فعند ذلك يجب السؤالء فإن لم يكن الأكثر كان التفتيش ورعا غير 
واجب؛ لأن حكم السوق الكبير حكم بلد» ويدل على هذا أن الصحابة 4# لم يمتنعوا من 
الشراء في الأسواق وقد علموا أن فيها دراهم الربا والغلول وكانوا يأخذون الغنائم من 
الكفار الذين قد قاتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم» كتب عمر إلى أذربيجان: إنكم في بلاد 
تذبح فيها الميتة» فانظروا ذكيّة من ميتة. فأذن في السؤال عن هذاء ولم يأمر بالسؤال عن 
الدراهم التي هي أثانا؛ لأن أكثر دراهمهم لم تكن أثان الجلودء وإن كانت الجلود تباع 
أيضًا. 


ونفرض لإيضاح هذا الباب مسألة فنقول: رجل له مال حلال خالطه حرام» مثل أن 
يكون تاجرًا يعامل معاملات صحيحة ويربي» فهذا إن كان الأكثر من ماله حرامًا لم يجز 
قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش» فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جازء وإلا 
ترك» وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه» وإذا كان التفتيش والسؤال من 
الورع» فلا ينبغي أن يسأل صاحب الال؛ لأنه يغضبه بهذا إلا أن يكون أكثر ماله حرامًاء 
فلا يبالي بغضب مثل هذا. 

فإن قيل: فأي فائدة في سؤاله فرب كذب؟ قلنا: إنما يسأله إذا لم يكن متهماء فأما إذا 
علمت أن في ماله حرامًا وعلمت أن له غرضًا في حضورك وقبولك هديثه فلا ثقة بقوله. 
وإنما ينبغي أن يسأل غيره. 

واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبةء فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المقتضية 
له» فإن كان صاحب اليد لا يدري كيف طريق الكسب الحلال» فإنه إذا قال المعروف 
بالظلم: هذا اللبن من شاتي. لم يكتف بهذاء فلو قال: وهذه الشاة ولدتها شاتي. لم يكتف 
بهذا؛ لأن المغصوب يتوالد في أيدي العرب» فإن قال: اشتريتها. انقطع السؤال. 
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الباب الرابع 
في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 

اعلم أن من تاب وني يده مال حرام مختلط» فعليه وظيفتان؛ إحداهما: تمييز الحرام 
وإخراجه. والثانية: النظر في مصرف المخرج. 

اما الأولى, فاعلم أن من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة 
فأمره سهل وعليه تمييز الحرام» وإن كان ملتبسًا مختلطاء » فلا يخلو إما أن يكون في مال هو 
من ذوات الأمثال» كالحبوب والنقود والأدهان؛ وإما أن يكون في أعيان متمايزة» كالعبيد 
والثياب والدورء فإن كان في المتاثلات أو كان شائعًا في المال كله» مثل أن يكون قد غصب 
دهنًا خلطه بدهن نفسه» أو حبا أو دراهم» فإن كان ذلك معلوم القدر ميز ذلك القدرء فإن 
أشكل فله طريقان» أحدهما: الأخذ بغالب الظنء والثاني: الأخذ باليقين» وهو الورع» 
مثاله أن يعلم أن نصف ماله حلال وأن ثلثه حرام» فيبقي السدس» فيشك فيه» فإن غلب 
على ظنه التحريم أخرجه. وإن غلب الحل أمسكه» هذا هو العمل بغالب الظن» والورع 
إخراجه. 

وربها قلت: يتعين إخراجه؛ لأنه قد تيقن وجود الحرام وشك في هذاء والحظر مقدم. 

فإن قيل: فإذا كان المال لا يتميز فا يؤمنه أن يكون الذي أخرجه هو الحلال؟ 

فالجواب: إن المال يقبل المعاوضة» فلو غصب درهما من شخص ولم يعرف عينه فرد 
إليه درهماء كان كأنه عوضه عنه» ومن ورث مالا فيه حرام أخرج مقدار ا حرام بالتحري. 

النظر الثاني في المصرفء فإذا أخرج الحرام» فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك 
معين» فيجب الصر ف إليه أو إلى وارثه» وإن كان لذلك زيادة ومنفعة جمع ذلك له وصرفه 
إليه» فإن يئس من معرفة عين ذلك امالك ول يدر أمات عن وارث آم لا فليتصدق به» وإن 
كان من أموال الفيء والأموال المرصدة لصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد ومصانع طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر به من المسلمين. 

. فإن قيل: كيف تأمرونه بالتصدق با لا يملك؟ 

قلنا: لأن هذا ا لمال لا يخلو أن يضيع أو يصرف إلى خير» وتضييعه لا يجوز فتعين صرفه 
إلى خير. 

فإن قيل: فكيف تقبل الصدقة من غلول؟ 

قلنا: ما نطلب بهذه الصدقة الجر لأنفسنا إنما نريد الخلاص من المظلمة وقد حل هذا 
الفقير فرضينا له الحلال. 
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مسألة: إذا كان في يده حلال وشبهة» فليخص نفسه باخلال» وليقدم قوته وكسوته 
عن جره اين والويتك وسار التنور» وأصل هذا قوله في كسب الحجام: «اعلفه 
اڭ . فإن كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كان شبهة داراهماء 
فإن لم يقبلا تناول اليسير» وقد ناولت د برا الحافي أمة تمرة فأكلهاء ثم صعد الغرفة فتقيأها. 
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)1( صحبح بشواهده: الترمذي «(IYTYY)‏ وأبو داود (TET)‏ وابن ماجه (7155) من حديث خيصة بن 
مسعود الأنصاري» وأخرجه أحمد ۷۵ من حديث جابر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الخامس 
في إدرارات السلاطين وصلاتهم 

اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلابد أن ينظر في ثلاثة أشياء: في مدخل ذلك إلى يد 
السلطان من أين هوء وني صفته التي يستحق بها الأخذ وفي المقدار الذي يأخذه هل 
يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق؟ 

النظرالأول: في جهات الدخل للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى ما يحييه من الأرض 
مارك فة الرعية قان مأخوذ من الكفار» وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر» والفيء 
الذي يحصل من ماهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال المصالحة» وهي التي تؤخذ 
بالشرط والمعاقدة. 

والقسم الثاني: المأخوذ من المسلمين ولا يحل منه إلا قسمان: مال الميت الذي لم يخلف 
وارثاء والأموال الضائعة التى لا يتعين ها مالك» والأوقاف التي لا متولي هاء فما يحال به 
الإنسان من ذلك» كالخمس الذي قد رُوعي في أخذه الحق» والجزية التى تؤخذ بقانون 
الشرع فذلك مباحء إلا أن الأوقاف ينبغي أن ينظر في شرط الواقف» ولا يعتبر فيا يحييه 
السلطان شرط؛ لأنه ملكه يعطي منه من يشاء ما يشاء وإن) ينظر هل أحياه بتسخير 
وظلم؟ وقد قبل جماعة من السلف عطايا السلطان لعلمهم أن يده تشتمل على حلال» فإن 
تناول في وقت ما ليس له لم يوجب ذلك الامتناع إلا على جهة الورع» وقد تورع جماعة عن 
ذلك وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به وأما في هذا الزمان فالاحتراز أولى؛ لأنه قد علم 
طريق الآخذء ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت عن الإنكار» وقد كان بعض 
السلف لا يأخذ» ويعلل بأن باقي المستحقين ل يأخذواء وهذا ليس بشيء؛ لأنه يأخذ حقه 
ويبقى أولئك في مقام مظلوم وليس المال مشتركا. 

النظر الثاني: في قدر المأخوذء وصفة الأخذء ولنفرض الال من أموال المصالح» فإن ما 
عداه قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس أو غنيمة أو فيء» AN‏ 
صرف أموال المصالح إلا إلى من فيه مصلحة عامة» فلو أنه اشتغل بالكسب لتعطل ما هو 
فيه» فله في بيت الال الكفاية» كالعلماء واواحناة النروف عفر سوة 451017 والكاني: 
وَاشُمَّابِ» والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج فإن) نعني العال على 
الأموال الحلال» وللسلطان أن يزيد من شاء على قدر كفايته» وأن يخص بعضهم بفضل 
جائزة. 


® © @ 
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الباب السادس 
فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم 
وحكم غشيانهم وإكرامهم 

اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: وهي شرها؛ أن تدخل عليهم» والثانية: وهي دونا أن يدخلوا عليك؛ 
والثالثة : وهي الأسلم أن تعتزل عنهم» فلا تراهم ولا يرونك. 

أما الحالة الأولى: وهي البغول علبهم» > فهو مذموم» فقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: 
أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد - يعني ابن الصباح - قال: حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن اسن بن حكم النخعي؛ عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عه : «من أتى أبواب السلاطين افتتن» وما ازداد عبد من السلطان 
"قن لخد وجي انا UE‏ ارتا مسر عن أبن 
خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي ع يه قال لكعب بن عجر 
«أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون ور 
يقتدون ببدبي» ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» > فأولئك 
ليسوا مني ولست منهم ولا يردون عل حوضي» ومن لم بصدقهم يكذبهم ولم يعنهم على 
ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون عل حوضي» ١‏ 

وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء 
نحل ا عن ر بالكدبه» وير لها لل يا" 

PEE OEE as‏ لطاع ةا 

وقيل لعلقمة: لو دخلت على الأمراء فعرفوا لك شرفك. فقال: أخاف أن ينتقصوا 

مني أكثر ما أنتقص مته“ 

ولالا هجويو رامن :لتق العامة اللراى شار فى انوس لوطا" 


قربا إلا ازداد من الله بَعْدًا) 


)69( ضعيف الإسناد: أجد (85139): وأخرجه الترمذي )0(« والنسائي )4۳°4۹( وأبو داود‎ )١( 
.)۱۲۷۲( بإسناد فيه اضطراب وذهب الألباني إلى تحسينه في الصحيحة‎ 

(۲) صحيح بشو بشواهده: آحمد »)۱٤۳۲(‏ وار بن حبان »)۱۷٤۳(‏ والحاكم .)۲٤۱(‏ 

(۳) جامع معمر (317)» والبيهقي في الشعب (۳ 4۰(« وأبو نعيم في الحلية. 

(4)رواه المصنف مسندًا في ذم المهوى ٤(‏ ۳۲). 

(9) ابن سعد في الطبقات .)۷٠٥١(‏ 

0 البيهقي في الشعب (۷۹ ۰ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 007)) وتاريخ دمشق لابن عساكر. 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 

وكتب أبو حازم إلى الزهري» وكان يخالط السلاطين: اعلم أن أدنى ما ارتكبت وأعظم 
ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق البغي بدنوك حين أدنيت» وإجابتك حين 
دعيت» فا أخلقك أن تسأل غدًا ع) أردت بإغضائك عن ظلم الظلمة» وإنك أخذت ما 
ليس لمن أعطاك جعلوك قطبًا تدور عليه رحى باطلهم» وجسرًا يعبرون بك إلى بلائهم؛ 
وسلا إلى ضلالتهم» يدخلون بك الشك على العلماء» ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم؛ 
فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم؛ فا 
أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك» وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك 
فانظر لنفسكء فإنه لا ينظر لها غيرك» وحاسبها حساب رجل مسؤولء أين شكرك لمن 
استحملك كتابه» واستودعك علمه» ما يؤمّنك أن تكون من الذين قال الله كْك: + فخلت 
مر دهم حل ورتوا الكتب يأَحذونَ عرس هذا ادن [الأعراف:59١]‏ 


وقال بشر الحافي: ما أقبح أن يقال: أين فلان العالم؟ فيقال: بباب a‏ 

وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: لم لا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني» وإن 
أقصيتنى حرمتتى» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما أخافك عليه» وإنا أتاك من أتاك 
ليستغنى بك عمن سواك» وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. 

فهذه الآثار تبين كراهة مخالطة السلاطين» ونحن نفصل ذلك تفصيلا فقهيا نميز فيه 
المحظور من ا مكروه والمباح» فنقول: الداخل على السلطان معرض لأن بعصي الله 5ك إما 
بفعله» وإما بسكوته» وإما بقوله» وإما باعتقاده» ولا ينفك عن أحد هذه الأمور» أما 
الفعل؛ فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبةء والدخول فيها بغير 
إذن امالك حرام» فإن فرص الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلاء فإن كان نحت 
خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام» والدخول عليه غير جائز؛ لأنه انتفاع بالحرام» 
واستظلال به» فإن فرض ذلك حلالا لم يَخْصٍ بالدخول من حيث انه دخول؛ ولا بقوله: 
السلام عليكم. ولكن إن سجد أو ركع مئل قاتا في سلامه وخدمته كان مكرمًا للظام 
بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه» والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغني ليس بظالم 
لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب ثلث دينه» فكيف إذا تواضع للظالم؟ فلا 
يباح إلا مجرد السلام» فأما تقبيل اليد فهو معصية إلا عند خوفء أو لإمام عادل» أو عام 
يستحق ذلك بأمر ديني» وقد قبل أبو عبيدة بن الجراح يد عمر بن الخطاب. فإن ترك 
الداخل جميع ذلك واقتصر على السلام» فلا يخلو من الجلوس على بساطهم وأغلب 
أموالهم الحرام» هذا من حيث الفعل. 


ا و ا 1 
(۱) أبو نعيم في الحلية (۳/ ٤١‏ ). 
(۲) البيهقي في الشعب .)۱۸١ ٤(‏ 
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فأما السكوت» فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والحرير 
الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرام وكل من رأى سيئة وسكت عليها فهو شريك 
فيهاء بل يسمع من كلامهم مأ هو فحش وكذب وشتم وإيذاء» والسكوت عن جميع ذلك 
حرام؛ لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت. 

قلنا: صدقت» إلا أنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر؛ ؛ لآنه 
لولم يدخل ولم يشاهد لم يجب عليه الأمر والنهي» وكل من علم بفساد في مكان وعلم أنه 
إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجز له أن يحضر. 1 

وأما القول؛ فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فیا يقول من باطل بصريح 
قوله أو ريك رأسه أو باستتكار فى وجههه أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إل 
لقائه وا حرص على طول بقاته» فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم» ولا يعدو 
كلامه هذه الأقسامء وأما دعاؤه فلا يجوز له إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك» فقد 
جاء في الآثر: «من دعا للظالم بطول البقاء فقد أحب أن يُعصى الله کل فإن جاوز الدعاء إلى 
الثناء كان به كاذيًا ومنافقًا ومكرمًا للظال». وني الأثر: «إن الله ليغضب إذا مُيحَ 
اقا فرق نهار 3 ذللك إل ا هيا شرل و ا كن اميت 
بذلك معيئًا له على المعصية» فإن جاوز ذلك إلى إظهار المحبة والتشوق إلى لقائه وطول 
بقائه» فإن كان كاذيًا عصى معصية الكذب والنفاق» وإن كان صادقًا عصى بحبه بقاء ظالم 
ينبغي له أن يمقته في الله فإن أحبه لظلمه فهو عاص بمحبته» وإن أحبه لسبب آخر» فهو 
عاص من حيث إنه لم يبغضه؛ وكان الواجب عليه أن يبغضه. 


فإن سَلِمَ من ذلك كله وهیهات» لم يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه» فإنه ينظر إلى 
توسعهم في النعم فيزدري نعم الله عليه؛ ثم يقتدي به غيره في الدخولء ويكون مُكَْرًا 
لسواد الظلمة جملا هم» إن كان ممن يتجمل به وقد دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة 
للوليد وسليان ابني عبد الملك فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار. فقالوا: ادخل 
0 قال: الي لياه 


(1) البيهقي في الشعب (4047)» وابن أبي الدنيا في الصمت (۲۲۹) من قول الحسن. ورواه أبو نعيم في الحلية 
من قول الثوري. 

() البيهقي في الشعب (47174)» واب وان ضاق ADEN‏ ونس 30 كليم من 
حديث أنس مرفوهًا به. (قال ابن حجر في اللسان عن آي خلف عن أنس طله: «إذا مدح الفاسق اهترز 
العرش» رواه عنه المعافى بن عمران وهذا خبر منكرء ولکن أبو خلف لا يعرف). 

(*) الزهد للإمام أحمد (ص2405)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۷ 
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الام من هنهم غات يون الخلاف ودا ن : أن يدخلٍ لرفع ظلم عن مسلم» 
فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع ها قبولاء فهذا حكم الدخول. 

العالة الثائية: أن يدخل عليه السلطان زائرٌاء فجواب السلام لابد منهء وأما القيام 
والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه» فإنه بإكرام ل ل »كما أنه 
بالظلم مستحق للذم» فإن دحل عليه وحده» وقدر أن لا يقوم له إعزارًا للدين واحتقارا 

وغضبا لله سبحانه من سوء فعله كان ذلك الأولى؛ وإن دخل عليه في جمع فمراعاة 

حشمة أرباب الولايات في بين الرعايا مهم» فلا بأس بالقيام على هذه النية» وإن علم أن 
ذلك لا يورث فسادًا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه» فترك القيام أولى. 

ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله ما لا يدري أنه حرم فأما إعلامه 
بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه» بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن 
أن التخويف يؤثر فيه» وعليه أن يرشده إلى المصالح» ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به 
غرض الظالم عرفه إياه» فإذن يجب عليه تعريفه ما يجهل؛ وتخويفه ما يتجرأ عليه وإرشاده 
إلى ما هو غافل عنه ما يغنيه عن الظلم» وقد كان جماعة من السلف يدخلون على الأمراء 
ل ل ا 

فأما العلاء الذين يريدول الدنيا فا نهم يدخلون على السلاطين للتقرب إليهم. 
ا ل ل تق الحيل طرق السعة في يوافق أغراضهم؛ 
وإن وعظوهم في خلال ذلك كان قصدهم اكتساب الجاه عندهم» فإن قالوا: : إن قصدنا 
رخرهم: . فعلامة صدقهم في ذلك أنه لو تولى وعظهم شخص آخر فرحوا إذ كفوهم هذا 
امهم > فأما إذا أحبوا وعظهم دون غيرهم» فقد بان سوء القصد وربا قالوا: إن)ا ندخل 
لنشفع في مسلم. ومعيار صدقهم ما تقدم من وقوع شفاعة غيرهم. 

العالة الثالثة: أن يعتزل عنهم» فلا يراهم ولا يرونه» والسلامة في ذلك» ثم ينبغي له أن 
يعتقد بغضهم على ظلمهم» ولا يحب بقاء‌هم» ولا يثني عليهم؛ ولا يستخبر عن أحوالهم؛ 
ولا يتقرب إلى الصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم »كما قال حاتم 
الأصم: إنم| بيني وبين الملوك يوم واحد؛ أما أمس فلا يجدون لذته» وأنا وإ وإياهم من غد على 
وجل» وإنما هو اليوم» فما عسى أن يكون في اليوم؟ 

وإذ قد تكلمنا في الدخول عليهم فلنرسم في الأحوال العارضة في خالطتهم ومباشرة 
أموالهم. 

مسائل: مسألة: إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء» فإن كان له مالك معين 
لم يحل آذه وإن لم يكنء بل كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه؛ فلك أن تأخذه 

وتتولى تفرقته» ومن العلماء من امتنع من أخذهء ولولا ثلاث غوائل لا تق تؤمن لرأينا أن 
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الأول اع 

الغائلة الأولى: أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب» ولولا ذلك لم تأخذهء فإن 
كان كذلك فلا تآخذه» فإنه لا يفي الخير في مباڈ شرتك التفرقة با يحصل لهم من الجرأة على 
كسب الحرام. 

الغائلة الثانية: أن ينظر إليك غيرك من العلاء والجهال» فيقتدون بك فى الأخلء» 
لون به عل جرا يفرقرة: وهذا کر ی لاضلا حلق کا رر 
ابن منبه: أَكْءَ رجل على أكل لحم الختزير فلم يأكل» فجعل له الحم غنم وقيل: كُل. فلم 
يفعل» وقال: قد علم الناس أني إنا أكرهت على لحم الختزير» فمن أين يعلمون أن الذي 
أكلته لحم غنم؟ ؟ ودخل وهب وطاوس على محمد بن يوسف أخي الحجاج في غداة باردة» 
فقال لغلامه: هلم ذلك الطيلسان وألقه على طاوس. فألقاه عليه» فما زال يحرك كتفيه حتى 
وح غنم E RE‏ إن كنت لغيًا عن أن 'تعضية. لو أخذت 
الطيلسان فتصدقت به. فقال: لولا أن يقول من بعدي: أخذه طاوس» ثم لا يصنع به ما 
أصنع لفعلت. 

الغائلة الثالثة: أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك با عطاك فتحب 
حينئذ بقاءه وتكره عزله» وتحب اتساع ولايته» وكل ذلك حب للظلم» فإن كان كذلك» 
فهذا السم القاتل ولا خير فيا يحبب إليك أهل الظلمء أخبرنا محمد بن أب القاسم قال: 
أخيرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: 
قسم أمير البصرة على أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار فقبل» فأتاه محمد بن واسع 
فقال: يا مالك» قبلت جوائز السلطان؟ فقال: يا ابا بكرء سل جلسائى. فقالوا: اشترى ہا 
رقابًا فأعتقهم. فقال له حمد: أنشدك الله أقلبك له الساعة على ما كان قبل أن يجيزك؟ قال: 
اللهم لا. قال: : ترى ا شي دخل عليك؟ فقال مالك لحلسائه: إنا مالك حمارء إنما 
يعبد الله مثل محمد بن واسع 

مسألة: E E‏ فهل يجوز أن تسرق أمواهم» أو تخفي وديعتهم 
وتنكر وثقرق على الناس؟ 

فالجواب؛ لا يجوز ؛ لأنه ربعا يكون هما مالك معين» ويكون السلطان على عزم أن يردها 
علیه» بخلاف ما يبعئه ليتصدق به» فإنه قد دل بإنفاذه أنه لا يعرف مالكه؛ ثم كيف يسرق 
ويحتمل أن يكون ما سرقه ملكا للسلطان حصل له بشراء في ذمته؟ فإن اليد دلالة على 
الملك. 


.)١7١ أبو نعيم في الحلية (؟/‎ )١( 
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مسألة : TT‏ كل ذا لعشيو عل اد 
لا چوز» ولا يجوز ات 
عوط السو ساس و اسع E O‏ 

مسالة؛ ما يبنيه الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغى أن ينظر فيه؛ فإن كانت 
تلك الأعيان التي بنيت بها معروفة امالك لم يجز العبور عليها إلا لضرورة يحل بها مثل 


کر 
_ 


ذلك من مال الغيرء وإن لم يعرف مالكهاء فحكمها أن ترصد للخيرات» فيجوز العبور 
عليهاء والورع الامتناع. 


® © © 


)١(‏ صحيح: : الترمذي (۱۲۹۰۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) من حديث أنس. 
(۲) مسلم )١69/(‏ من حديث جابر. 
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كتاب آداب الصحبة 
والأخوة والمعاشرة مع الخلق 

الحمد لله الذي جمع بين قلوب المتقين وقد كانت وحداناء وألف بين نفوس المخلصين 
ا ا ا 
قرآنًا: # واد روا عت الله ءا هذ كم عد دالت بين فلو ضحم E‏ آل 
عمران:*١٠]»‏ نحمده إذ راا من أوطان الألفة وتا ا أحيانًا فأحياناء 
ونصل على رسوله محمد أشرف الخلائق إنساناء وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أنصارا 
للدين وأعراناء راع تسلج كنذا 

أما بعد. فإن المحبة في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات» وألطف ما يستفاد 
من الطاعات في مجاري العادات» ولها شروطء وفيها حقوق بمراعاتها تصفو الأخوة عن 
شوائب الأكدار ونزغات الشيطانء فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله سبحانه» ونحن نبين 
مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى: 

الباب الأول: في فضيلة الألفة والأخوة في الله وشروطهاء ودرجاتهاء وفوائدها. 

الباب الثاني: في حقوق الصحبة وآدابهاء ولوازمها. 


الباب الثالث: في حق المسلم» والرحم» والجوار والملك» وكيفية المعاشرة مع من يدلي 
لوالا سات 


® @ © 
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الباب الأول 
في فضيلة الألفة والأخوة في الله وشروطها ودرجاتها وفوائدها 
٠‏ فضيلة الألفة والأخوة في الله ؛ 
اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء الخلق» فحسن الخلق يوجب 
التحاتٌ والتوالف والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر» ومههما كان 
الثمر حمودًا كانت الثمرة محمودة؛ ولا يخفى فضل حسن الخلق» فقد قال تعالى: ‏ وَإِنّكَ 
عل حن عَظِير ‏ [القلم ]٤:‏ أخيرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين 
قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا الأعمش. قال: حدئنا شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي ته ل أنه 
قال: اخياركم أحاستكم ا ا ا حديف أي الدرداء عرق 


0 
النبي ت ي أنه قال: اما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» .' رواء 


الترمذي وحكم بصحته» وروی أبو داود من حديث آي هريرة عن عن النبي عله أنه قال: 
«آكمل المؤمنين ااا أحسنهم خلقًاا” 00 حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي أنه 
قال يَكه: «أحبكم إل وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاتًاء وإن إل 
وأبعدكم مني ف الآخرة 0 أخلانًا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون)7 ٠‏ وفي 
حيو عانه لخدي E‏ م E‏ 
اليل وصائم النهار»” أ وني حديث أبي هريرة ۶ عن البي ت ل أنه شل عن أكثر ما دتمل 
الناس الحنة فقال: «تقوى الله وحسن لجل . وي حلرية ار أن النبي يَكْنُمٌ كان 
يدعوء فيقول: ول ادن ا و الاخلاقا» لا مدي ا واصرت خي 
عقا وا عر لس الال . وقالت أم حبيبة: أرأيت المرأة يكون ها زوجان 
فى الدنيا فتموت ويموتان» فيدخلون الجنة» فلأيه) تكون؟ قال: «لأحسنه) خلقا يا أم 
ل ر ل 0 


(۱) البخاري (50"0)» ومسلم (۲۳۲۱). 

(۲) صحبح : الترمذي ))5٠١5(‏ وأحد (۲۹۹۷۱). 

(۳) صحیح بشواهده: : الترمذي »)١١177(‏ وأبو داود »)٤1۸۲(‏ وأحمد (7705). 

)٤(‏ صحيح بشواهده: : أحمد (۱۷۲۷۸) من حديث أبي ثعلبة الخشني» والترمذي ١8(‏ ۰ ) من حديث جابر بن 
عبد اللّه. 

(5)صحيح: أبو داود (94/اة)» وأحجد (5/ا7510). 

rl‏ ا ل ليد 

(۸) ضعيف الإسناد: عبد نالفي .)١١١(‏ والطبراني في الكبير (١١۱۹۳)ء‏ والضعفاء الكبير 
للعقيلي (1۸۸) من حديث أنس عن أم حبيبة. 
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وإذا ثبت أن ثمرة الخلق الحسن الألفة» فقد ورد الثناء على الألفة» لا سيا إذا كانت 
الرابطة الدين والتقوى» قال الله تعالى : لو أعََتَمَاق رض يع ما لفت بيت فو به 
و ْم 4[الأنفال:"1] وذم الفرقة فقال : # وَلَاتَصَرّفوَأ 4# [آل E‏ 

وأما المحبة في الله تعالى» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: 
ا E‏ فذكر منهم« رجلين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
ek‏ وفيهها من حديث انس عن النبي ب أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد ببن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها»”'". 
وني أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عله لم أنه قال: إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليو م أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي؛. TE‏ 
ل لي ري ل أنه قال: «المتحابون في الله على منابر من 
نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله» قال: فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث 
معاذ فقال 101 يحكي عن ربه كك يقول: ابت كني اللو ريه 
وحقت عبتي للمتباذلين في» وحقت محبتي للمتزاورين في» 0 
نور في ظل العرش يوم لاظل إلا ظله؛ ٣‏ . وني حديث البراء بن عازب عن التي يله 5 
قال: «أو ثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله" م 
البى عل أنه قال: «إن من عباد الله لعبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: 0 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله كِنََ على غير أموال ولا أنساب» وجو 
وهم على منابر من نور» لا خافون إذا حاف التاسء ولا يحزتون إذا حززٍ الناس؟'. 07 
حديث عمرو بن عبسة عن النبي عل لو أنه قال: لحك بكرم حقت محبتي للذين 
يتحابون من أجلي وحقت للذين يتصافون من أجلي" 

وقال أبو أمامة: م أحب للّهء وي لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 


(۱) البخاري (57)) ومسلم .)1١71(‏ () البخاري »)١1(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 

(۳) مسلم (5655). )٤(‏ صحيح: أحمد (71509)» والترمذي (۲۳۹۰). 

(0) حسن بشواهده: أحمد ٥۳(‏ )» والطيالسي في مسنده »)۷٤١(‏ والروياني في مسنده (49). 

(10) صحيح: : النسائي في الكبرى ( ١ ۹۹ ٠‏ ) وغيره من حديث أبي هريرة. 

(۷) صحيح بشواهده: أحمد »)۱۸۹٤١(‏ وعبد بن حميد في المتتخب (4 ١‏ 7) كلاهما من حديث عمرو بن عبسة . 
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب )٠٠١(‏ من حديث معاذ. وأخرجه الطيالسي في مسنده (51/7) من 
حديث عيادة بن الصامت. 
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. وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحاب رجلان في الله 5ك إلا كان أفضلهما| أشدهما 

وأما زيارة الإخوان: فأخبرنا ابن ا لحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن بي رافع عن أبي هريرة عن عن النبي عه أنه قال: اجرج وجل 
يزور خا له في الله كك في قرية أخرى, فأرصد الله وك بِمَدْرَجَيِهِ ملكا فلم مر به قال: أين 
تريد؟ قال: أريد فلانًا. قال: لقرابة؟ قال: لا. قال: فلنعمة له عندك ترما؟ قال: لا. قال: 
فلم تأنيه؟ قال: إني أحبه في الله ك قال: فإني رسول الله إليك أنه يحبك حبك إياه فيه». 
انفرد بإخراجه مسلم. ول السححيي حديية ب سيره وك عن الي عه أنه 
قال : المرء مع من أحب»" 

وكان عمر بن الخطاب يذكر الخ من إخوانه بالليل» فيقول: يا طوها من ليلة. فإذا 
صل الغداة غدا إليه فإذا لقيه التزمه واعتنقه ل 

وقال عمران بن حطان: لقد أحببت في الله ألف أخ كلهم أعرف اسمه واسم أبيه واسم 
قبيلته» وأعرف مكان داره. وهذا يدل على أنه كان يزورهم. 

وكان معروف الكرخي يقول: امش اثني عشر ميلا زر أخا في الله ك. 

بيان معنى الأخوة في الله تعالى ونمييزها عن الأخوة في الدنيا 

اعلم أن الصحبة قد تقع بالاتفاق» كصحبة المسافرين والجيران» وتقع بالقصدء 
فتوجب المجالسة والمخالطة والمجاورة» ولا يكون هذا إلا لمحبوب فإن غير المحبوب 
مجتنب» والمحبوب إما أن يحب لذاته» أو ليتوصل به إلى مقصود؛ وذلك المقصود, إما أن 
يكون مقصورًا على الدنيا وحظوظهاء أو متعلقًا بالآخرة أو بالله تعالى» فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: وهو حب الإنسان لذاته» فإنه ممكن» وهو أن يكون في ذاته محبوبا عندك 
تلك يروك ر او إخلاقة یا الل رودل حول لديا لكين بن أدرك 
حاله» وكل لذيذ محبوبء واللذة تتبع الاستحسان» والاستحسان يتبع المناسبة والملاءمة 
والموافقة بين الطباع» ثم ذلك المستحسن إما أن يكون في الصورة الظاهرة» وهي حسن 
الخلقة أو في الصورة الباطنة» وهي کال العقل وحْسْن الخلق. ويتبع حسن الأخلاق 


)١(‏ حسن: ابن أبي الدنيا في الإخوان ))١7(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف (741719) كلاهما من قول أب أمامة. 
وأخرجه أبو داود (541) من حديث أبي أمامة مرفوعًا به. 

(؟) احمد (9/859), ومسلم (/19551). (۳) البخاري (53754))» ومسلم (51501). 

(5) ابن أبي الدنيا في الإخوان .)۸١(‏ 
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حسن الأفعال» وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم» وكل مستحسن مستلذ به 
ومحبوب بل في اتتلاف القلوب أمر أغمض من هذا وهو المناسبة الباطنة الموجبة للألفة» 
ا ا ون لماعي LOG‏ 
قال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)7 '. والائتلاف 
نتيجة التناسب الذي عبر عنه بالتعارف» والتناكر نتيجة التباين» قال الشاعر: 
وال كك ارق فا ولا ف اناف 
يسك من شسكلي قفارقته زا اورف 

فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته بمجرد المجانسة والمناسبة في الطباع | الباطنة 
والأخلاق الخفية؛ ويدخل في هذا القسم الحب للجال إذا لم يكن المقصود قضاء الشهوة 
فإن الصورة الحميلة مستلذة ة في عينهاء وإن قدر فقد أصل الشهوة حتى يستلذ النظر إلى 
الفواكه والأنوار والأزهار والتفاح المشرب بحمرة وإلى الماء والخضرة من غير غرض 
وی اوعدا هو لالط ٠“‏ 

القسم الثاني: أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته» فيكون وسيلة إلى محبوب غبره» والوسيلة 
إلى المحبوب حبوب» وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيقة» ولكن الطريق 
إلى المحبوب محبوب» ولذلك أحب الناس الذهب والفضة ولا غرض فيهما إلا أن وسيلة 
إلى المحبوبات» فمن الناس من يحب كما يحب الذهب والفضة من حيث إنهها وسيلة إلى 
الملقصود, إذ با يتوصل إلى نيل جاه أو مال أو علم» كما يحب الرجل سلطانًا لانتفاعه بال 
أو جاهه» ويحب خواصه لتحسينهم حاله عنده» فالمتوسل إليه إن كان مقصور الفائدة على 
الدنيا لم يكن من جملة الحب في الله وإن لم يكن مقصور الفائدة على الدنيا ولكنه لا يقصد 
به إلا الذثيا؛ كحت اللي لع فهو اها حارج عن السب هق إن ف حا 

منه العلم لنفسه» فمحبوبه العلم» فإذا كان لا يقصد العلم للتقرب إلى الله بل لينال به ا جاه 
والمال والقبول عند الخلق» فمحبوبه الجاه والقبول» والعلم وسيلة إليه» والأستاذ وسيلة 
إلى العلم» فليس في شيء من ذلك حب لله إذ يتصور كل ذلك من لا يؤمن بالله أصلا. 

ثم ينقسم هذا إلى مذموم ومباح» فإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من 
قهر الأقران وظلم الرعايا بولاية القضاء كان الحب مذمومًاء وإن كان يقصد به التوصل 
إلى مباح» فهو مباح» وإن) تكتسب الوسيلة الحكم والصفة من المقصد المتوسل إليه» فإنها 
تابعة له غر قائمة ها 

القسم الثالث: أن يحبه لا لذاته بل لغيره» وذلك الغير ليس راجعًا إلى حظوظه في الدنيا بل 


)۱( البخاري «(TTTY‏ ومسلم 8 (. 
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يرجع إلى حظوظه في الآخرة» فهذا أيضًا ظاهر لا غموض فيه» وذلك كمن يحب أستاذه 
وشيخه؛ لأنه يتوسل به إلى تحصيل العلم» وتحسين العمل» ومقصوده من العلم والعمل 
الفوز في الآخرة؛ فهذا من جملة المحبين في الله وكذلك من يحب تلميذه؛ لأنه يتلقف منه 
امن سس عور سردي ل N‏ 
عيسى ابن مریم التكلة: من عَلِمَ وعمل وعلّم فذاك يُدُعى عظيًا في ملكوت السماء' 
للا لا لس سس اها 
صدره مزرعة لحرثه الذي هو سبب ترقيه إل رتبة التعظيم في ملكوت السماء ء فهو حب 
في الله» بل الذي يتصدق بأموال لله» ويجمع الضيفان ويبيئ لحم الأطعمة اللذيذة تقريًا إلى 
الله كك فأحب طباخا لحسن صنعته في الطبخ» فهو في جملة المحبين في الله كك وكذا لو 
أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين؛ فقد أحبه في الله بل نزيد على هذا 
ونقول: إذا أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه» وكنس بيته» وطبخ طعامه وتفرغه بذلك 
للعلم والعمل ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة» فهو حب في الله 
بل نزيد عليه ونقول: إذا أحب من ينفق ماله عليه ويواسيه بكسوته وطعامه ومسکنه 
وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه» ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل 
شري ل I E‏ 
من أهل الثروة» وكان المُوايي والمُواسَى جميعًا من المتحابين في الله» بل نزيد على ذلك 
ونقول: من نكح امرأة واج ا الشيطان» ويصون ما دينه» 
وليولد له ولد صالح يدعو لهء فأحب زوجته لأنها آلته في هذه المقاصد الدينية» فهو حب 
في الله سبحانه» فلذلك قال في الإنفاق على العيال: «حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم 
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واعلم أن كل حب لولا الإيهان بالله واليوم الآخر لم يوجدء فهو حب في الله» وكذلك 
كل زيادة في الحب لولا الإيهان بالله واليوم الآخر لم تكن تلك الزيادة» فتلك الزيادة من 
الحب في الله» فذلك وإن دق فهو عزيز. 

القسم الرابع؛ أن يحب لله وني الله لا لينال منه عل أو عملاء أو يتوسل به إلى أمر وراء 
ذاته» وهذا أعلى الدرجات» وهو أدقها وأغمضها. 

ومن آثار الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب» فإن من أحب 
إنسانا حبا شديدًا أحب محب ذلك الإنسان» وأحب بوبه ومن يخدمه ويثني عليه أو يثني 
المحبوب عليه ومنه قول القائل: 1 1 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية» وابن عساكر في تاريخ دمشق كلاهما من قول ثور قال : كان من كلام المسيح ك ل وذكره. 
(۲) احمد( © وجامع معمر( ۰ وعبد بن حميد في المنتتخب (۱۳۹). 
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أمد ف البديار ديار ل اقل ا لحد ادود ادر 

وهذا إن| يقع من إفراط المحبة وقوتهاء فمن أحب الله تعالى واستولى حبه على قلبه 

وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في وعده» وتارة لما سبق من زيادته» وتارة 
لذاته» وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة إن شاء الله تعالى. 

وكيفما اتفقت محبة الله» فإذا قويت تعدت إلى كل متعلق به ضربا من التعلق حتى يتعلق 
با هو مول مكروه؛ إلا أن فرط الحب يضعف الإحسامن بالألم» كالفرح بقرصة من 
ا لحبوب فيها نوع معاتبة» وقد انتهت عبة الله بقوم قالوا: لا نفرق بين البلاء والنعمة إذ 
الكل من الله. وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة إن شاء الله. 

والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو 
عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسنء أو تأدب بأدب 
الشرع» وما من مؤمن محب للآخرة وتحب لله سبحانه إذا أخبر عن حال رجلين أحدهما 
عالم عابد والآخر جاهل فاسق إلا وجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد» ثم يضعف ذلك 
الميل ويقوى بحسب ضعف إيهانه وقوته» وبحسب ضعف حبه لله وقوته» ولو كان الحب 
مقصورا على حظ ينال من المخبوب في الحال أو المآل لما تصور حب الموتى من العلماء 
والعْبّاد بل من الأنبياء» ومعلوم أن حب الجميع مكنون في قلب كل مسلم متدين ويبين 
ذلك بغضبه عند طعن أعدائهم فيهم وبفرحه عند الثناء عليهم؛ وكل ذلك حب لله؛ لأنهم 
بعض» كمن تسمح نفسه بأن يشاطر بوبه ماله» فمقادير الأموال موازين المحبة إذ لا 
تعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يرك في مقابلته» فمن استغرقه ا لحب لم يبق له حبوب 
سوى ربه» فحصل من هذا أن كل من أحب عالً) أو عابدّاء أو أحب عبدًا راغبًا في علم أو 
عبادة أو خير» فإن) أحبه لله وفي الله» وله في ذلك من الثواب بقدر قوة حبه» فهذا شرح 
ا لحب في الله ودرجاته» ومبذا يتضح البغض في الله أيضاء ولكن نزيده بيانًا. 

* بيان البغض في الله كك ؛ 

اعلم أن من يحب في الله لابد أن يبغض في الله فإنك إذا أحببت إنسانًا لأنه مطيع لله 
ومحبوب عنده» فإن عصاه فلابد أن تبغضه؛ لأنه عاص لله كك وممقوت عنده» ومن أحب 
لسبب أبغض لوجود ضده» ولكل واحد من الحب والبغض دفين في القلب يترشح بظهور 
أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة والمباعدة والمخالفة والموافقة» فإذا ظهر في الفعل سمي 
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موالاة ومعاداة» ولذلك قال: هل واليتٌ ف وليّا أوعاديت ف عدرًا؟ 

ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه 
كمن له زوجة حسناء فاجرة» فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته؛ فتكون 
معه على حال متوسطة بين الانقباض والاسترسال» والتودد والتوحشء ولا تبالغ في 
إكرامه مبالغتك في إكرام من يوافقك على جميع أغراضكء ثم يميل ذلك التوسط إلى 
جانب الإهانة عند غلبة الخيانة» وإلى طرف الإكرام والمجاملة عند غلبة الموافقة» فأما ما 
يجري منه مجرى الهفوة التي تعلم أنه نادم عليهاء فالأوْلّ حيتئذ الإغماض والسترء فإذا أصر 
على معصيته فلابد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعدء وتغليظ القول له على 
حسب غلظ المعصية وخفتهاء وأما في الفعل فتقطع معونته ونصره» وتسعى في إفساد 
أغراضه عليه» كفعل الأعداء المبغضين» ولكن فيا يفسد عليه طريق المعصية لا في لا 
يؤثر. 

© بيان مراتب الذين يُبْفَضون في الله وكيف معاملتهم : 

اعلم أن المخالف لأمر الله تعالى لا يخلو إما أن يكون غالمًا في عقده» أو في عمل 
والمخالف في العقد إما كافر أو مبتدع» والمبتدع إما داع إلى بدعته أو ساكت إما لعجزه أو 
باختیاره» فأقسام الفساد في الاعتقاد ثلاثة. 

الأول؛ الكفرء والكافر إن كان محارباء فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس بعد هذين 
الأمرين إهانة» وأما الذميء فإنه لا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار 
إلى أضيق الطرق» وبترك المفاتحة بالسلام» فإذا قال: السلام عليك. قلت: وعليك. والأولى 
الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته» ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط معه كا 
يفعل بالأأصدقاء» قال الله تعالى: ۴ لا د رما موت باو وَالْيَوَرِ الآخر وکوت من اة 
أله سول وََوْصكَانوأ اء شم أو أبنَآءَهْم أو إِخْوََهْرَ أَوَعَسِيرتَُمَ 4[المجادلة:؟؟] وقال 
تعالى: +( لاتتخڈوا عدو وعد ولي تلقو تيمم يالمودَة 4 [الممتحنة:١].‏ 

الثاني: المبتدع الذي يدعو إلى بدعته» فإن كانت البدعة بحيث يكفر بهاء فأمره أشد من 
الذمي؛ لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة» وإن كان من لا يكفر بهاء فأمره بينه 
وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة» ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على 
الكافر؛ لأن شر الكافر غير متعد, فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قولف إذ لا 
يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق» فأما امبتدع الذي يدعو إلى البدعة» وزعم أن ما يدعو 
إليه حق» فهو سبب لغواية الخلق» فشره متعد» فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته 
والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه شد وإن سَلَّم في خلوة» 
فلا بأس برد جوابه» وإن علم أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته 
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ويؤثر في زجره» فترك الجواب أولى» وإن كان في ملأء فترك الجواب أولى تنفيرًا للناس عنه 
وتقبيحًا لبدعته في أعينهم. قال سفيان الثوري: من صافح مبتدعا فقد نقض الإسلام 
عروة عروة. . وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام 
من قلبه. 

الثالث؛ الخدم العامي الذي E RE‏ اف الاقتداء به» فأمره أهون 
والأولى أن يتلطف به في النصح» فإن قلوب العوام سريعة التقلب» فإن لم ينفع النصح 
وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب في الإعراض» وإن علم أن 
ذلك لا يؤثر فيه لجمود طبعه» ورسوخ اعتقاده في قلبه» فالإعراض أولى؛ لأن البدعة إذا لم 
ببالغ في تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادهاء وأما العاصي بفعله وبعمله لا باعتقاده. 
فلا لو إما أن يكون بحيث يتأذى به غيره» كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة 
والمثي بالنميمة وأمثال ذلك» أو يكون مما لا يقتصر عليه ويؤذي غيره» وذلك ينقسم إلى 

من يدعو غيره إلى الفساد» كصاحب الماخور الذي جمع بين الرجال والنساء وميئع 
ا أو لا يدعو غيره إلى فعله» كالذي يسرق ويزني» 
eS‏ 

مُصرٌء فهذه التقسيمات يتحصل منها ثلاثة أقسام» ولكل قسم منها رتبة» وبعضها أشد 

- بس ال ل مل ال ْ 

القسم الأول: وهو أشدها؛ ما يتضرر به الناس» كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة 
والنميمة» فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم» وترك خالطتهم والانقباض عن معاملتهم؛ 
لأن المعصية شديدة فيم يرجع إلى إيذاء الخلق» ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم في الدماء 
وإلى من يظلم في الأموال» وإلى من يظلم في الأعراض» وبعضها أشد من بعض› 
والاستحباب ني إهانتهم والإعراض عنهم مؤكد جدَاء ومتى توقع من الإهانة هم الزجر 
هم ولغيرهم تأكد. 

الثاني: صاحب الماخور الذي يى أسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلق» فهذا يؤذي 
الناس في دينهم» وذلك يقتضي الإهانة والإعراض والمقاطعة. 

والثالث: الذي يفسق في نفسه بشرب ھن او واجب» أو مقارفة حظور خصه» 
فالأمر فيه آخف» ولكنه في وقت مباشرته إن صودف وجب منعه ب| يمتنع به» فإن کان 
النصح يرده نصح وتلطف به» وإن كان التغليظ أنفع فعل. 

. يان الصضاكالغروطة ويم تعتار سعيتة؛ 


0 لو ١‏ 
قد رُوينا عن النبي يَْهِ أنه قال: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم مَنْ بالل" 


)١(‏ الترمذي (/لا7)» وأبو داود »)٤۸۳۳(‏ وأحمد )۷۹٦۸(‏ من حديث اي هريرة» وحسنه الألبانٍ في 
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واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحدء ولابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال 
يغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة» إذ 
معنى الشرط ما لابد منه للوصول» ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية. 

أما الدنيوية؛ فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو جرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة وليس 

وأما الدينية فيجتمع فيها أغراض مختلفة» فمنها الاستفادة بالعلم والعمل» ومنها 
الاستفادة من الجاه تحصنا به عن إيذاء يكدر القلب ويصد عن العبادة» ومنها الاستفادة 
بالمال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوتء ومنها الاستعانة في المهمات» فيكون 
عدة في المصائبء وقوة في الأحوال» ومنها التبرك لمجرد الدعاءء» ومنها انتظار الشفاعة في 
الآخرة» كا قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه 
فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا ہا. 

وني الجملة؛ فينبغي أن يكون فيمن يؤثر صحبته حمس خصال: أن يكون عاقلاء حسن 
الخلق» غير فاسق» ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل» فهو رأس المال» وهو الأصل ولا خير في صحبة الأحمق, قال علي 5 : 

فلاتصحب أخاالجهل وإياالوايةه 


فکم من جاهل أردى حكييً حن آخاه 
قان النشرة اة إذا عا فجن افتاه 
وللشيء على الشيء کی ی و ا اه 
ك0 كك لتاقت اك ا 
واعلم أن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك» ونعني بالعاقل الذي يفهم الآمور على ما 
هي عليه إما بنفسه وإما إذا فهم. 
وأما حسن الخلق فلابد منه» إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه» ولكن إذا 
غلبه غضب أو شهوة أطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده لعجزه عن قهر اهوى» فلا 
وأما الفاسق المْصٌ على الفسقء فإنه لا يخاف الله ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلتهء 


الصحيحة (4۲۷). 
)١(‏ روضة العقلاء لابن حبان (751)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» وآداب الصحبة للسلمي. 
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ولا يوئق داك وقد قالغال +( عرض عن کن کول ل عن دنا ول يرد لا الحَية الذي و 
[النجم: ۲۹] وقال تعالى : # انيع سیر من ناب بَإِلَ 4 [لقان:١٠].‏ 

وأما المبتدع» فيُخاف من صحبته سراية البدعة» وقد قال عمر بن الخطاب: عليك 
بإخوان الصدق توش في أكنافهم» فإنهم زينة في الرخاء» وعدة في البلاء» وضع أمر أخيك 
عل اخ نحي يدك ما يغلبك مه واععزل غذؤكء واحذر:صديقك إلا الآمين: ولا 
أمين إلا من يخشى الله» ولا تصحب الفاجر تعلم من فجوره» ولا تطلعه على سرك 
واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى» وقال حكيم لابنه: اصحب من إذا صحبته 
زانك» وإن خدمته صانك» وإن قعدث بك مؤونة مَانَْكُ. وقال آخر: لا تصحب إلا من 
يكتم سرك» ويستر عيبك» ويؤثرك بالرغائب» ويكون معك في النوائب» وينشر حسنك» 
ويطوي سيئكء فإن ل تجده فلا تصحب إلا نفسك. وروى عن علي 5 : 

إن أخاك الصدق من كان معاك ومن يضرنفسهلينفعك 

ومن إذاريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك 


وقال حكيم: الناس أربعة؛ فواحد حلو کله» فلا تشبع منه» وآخر مر کله» فلا تأكل 
منه» وآخر فيه حموضة 'فخذ منه قبل أن يأخذ منك» وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة. 
فقط. 

وقال جعفر الصادق: لا تصحب خسة: الكذاب» فإنك منه على غرورء وهو مثل 
السراب؛ يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب» والأحمق» فإنك لست منه على شيء» يريد 
أن ينفعك فيضرك» والبخيل» فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه» والحبان» فإنه يسلمك 
ونفسه عند الشدائد» والفاسق» فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها. قيل: وما أقل منها؟ قال: 
الطمع فيها ثم لا يناها. 

وأما الديانة وعدم الفسق» فإن الفاسق ير المعصية» وأما الحريص عل الدنياء فإن 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري» فمجالسة الحريص تحرك الحرصء كا أن 
مجالسة الزاهد تحرك الزهدء ومن لم يجد من فيه هذه الشرائط فالوحدة خير له» قال أبو ذر: 
الوحدة خير من جليس السوء» والجليس الصالح خير من الوحدة. 


® © © 
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الباب الثاني 
في حقوق الأخوة والصحبة 

اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين. » كعقد النكاح بين الزوجين» فكما أن 
النكاح يقتضي حقوقا يلزم الفا فك اعفد الأخوق نياف ا ن 

الحق الأول؛ في المالء وذلك على ثلاث مراتب: 

أدناها: أن تنزله منزلة عبدك أو خادمكء فتقوم بحاجته من فضول مالك من غير أن 
تحوجه إلى السؤالء فإن أحوجته إلى السؤال فذلك غاية التقصير في حق الأخوة. 

المرتبة الثانية: أن تنزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته د 
بمشاطرته مالك» وني الصحيحين من حديث أنس أن النبي عه آخى بين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الريد بيع» فقال سعد لعبد الرحمن: إن كر الأنضار مال" فأقسم مالي 
نصفين, ولي امرأتان» فانظر أعجبهها إليك تَسَعهَا ني أطلقهاء فإذا اتقضت عدتها قتز ونيا 
فقال: ل ل 

المرتبة الثالثة: : وهي العلا أن تؤثره على نفسك» وتقدم حاجته على حاجتك» وهذا 
منتهى درجات المتحابين» وقد روينا أن أخوين في الله تعالى جازا في برية» فإذا سبع» فقال 
أحدهما للآخر: قف حتى أمضي آنا فيشتغل بي عنك» فقال: والله ما تطيب نفسي. فمرا 
جميعًاء فلم يعرض الأسد لما. 

واعلم أنه إذا لم تكن مع أخيك في بعض هذه الرتب الثلاثة» فاعلم أن عقد الأخوة م 
ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينك| خالطة رسمية لا وقع ها. 

قال الحسن البصري: كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاهء وليس من المروءة أن يربح 
الرجل على صديقه. 

وكان مؤرق العجلي يأتي بالصرة ة فيها الأربعمائة والمخمسائة فيودعها الأخ من إخوانه 
ثم يلقاه بعد فيقول: انتفع بها فهي لك. وروینا أن مسروقا ادان ديئًا ثقيلاء وكان على 
خيثمة دين» فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين 
مسروق وهو لا يعلم. 

ودخلوا على عل اسو وهو ا فجكل يعضوم اکل عن ا ويك اضف فقا 
رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. 

وقال أبو جعفر الباقر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ ما يريد؟ قالوا: 


.)٠١ :4( البخاري‎ )١( 
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لا. قال: فلستم بإخوان كا تزعمون. وورث خيثمة مائة ألف فأنفقها على إخوانه» وكان 
بعض السلف يقول: إني لأستحيي من الله أن أسأل الله الجنة لآخ من إخواني وأبخل عليه 
بدينار أو درهم. وجاء رجل إلى صديق له فأخبره بدين عليه» فدخل إلى بيته فوزن له 
أربعائة دينار ثم خرج فأعطاه ثم دخل باكياء فقالت له زوجته: هلا تعللت عليه إذا كان 
إعطاؤه يشق عليك. فقال: إن) أبكي لأني لم أتفقد حاله» فاحتاج أن يقول لي ذلك. وقال 
أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها لقمة ثم جاءني أخ لي .لأحببت أن أضعها في فيه. 
وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك» أو أن تعيش معه 
بالمداراة» أو تحتاج أن تعتدر إليه. أ محمد بن ناصر قال: أخيرنا حمد بن أحمد قال: 
أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر قال: حدثنا 
او یکر بن يبان فال: حدثنا رباح بن الجراح العبدي قال: جاء فتح الموصلي إلى صديق له 
الع لد عدي E‏ ا إلي كيس أخي. 
فأخرجته فأخذ منه درهمين؛ وجاء ع عيسى عيسى إلى منزله» فأخبرته الجارية بمجيء ء فتح وأخذه 
الدرهمين فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة. فنظر فإذا هي صادقة» فَعْتِقَت. 

الحق الثاني: في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات, والقيام بهاء وهذه أيضًا لها درجات» ك) أن 
للمواساة بالمال درجات. فأدناها: القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة 
والاستبشار» وأوسطها القيام بالحوائج لا عن سؤال» وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج 
النفس» وقد كان في السلف من يتفقد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة يقوم بحوائجهم. 
واعلم أن هذا التفقد ثمرة الشفقة, والشفقة ثمرة الأخوة» فإذا لم تثمر الأخوة شفقة› 
فليست أخوة» ومن تمام الشفقة تنغص العيش في الملذوذ عند فقد الآخ» والاستيحاش له 
عند الانفراد بذلك. 

الحق الثالث: على اللسان بالسكوت تارة. وبالنطق أخرى, أما السكوت؛ فهو أن يسكت عن ذكر 
عون حك و ¿ الرد عليه ومماراته ومنافسته» وعن السؤال عما يكره ظهوره 

من أحواله» ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فربما لم يرد إعلامه بذلك» وأن یکتم أسراره ولو 
ل ا ل 
بَلْعَكَء وقد كان النبي ع َه لا يواجه أحدًا بشيء يكرهه بل ينبغي أن لا خفي ما يسمع من 
اا عله ان السرور يلك عصيل من للم قم من لقال :وإ ابلك من اليد 

وفي الجملة ينبغي أن يسكت عن كل كلام يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر 
بمعروف ونبي عن منكرء وم يجد رخصة في السكوت. فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في 
المعنى» وإن كان أساء في الظاهرء فأما ذكر مساوئه وعيوبه فهو من الغيبة» وذلك حرام» 
وينبغي أن يرد عن ذلك شيكئان: 

أحدهما: مطالعة أحوال النفس» فإنك سترى فيك مذمومًاء وقدر أنه عاجز عن قهر 
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نفسه في تلك الخصلة الواحدة» كا أنك عاجز فيا أنت مبتلى به» و: أي الرجال المهذب. 

والثاني: أن تعلم نك لو طلبت منزها عن كل عيب لم تجدء وما أحد إلا له محاسن 
ومساوئ» فإذا غلبت المحاسن فهو الغاية» قال ابن المبارك: المؤمن من يطلب المعاذير» 
والمنافق يطلب العثرات. وقال الفضيل: الفتوة: الصفح عن زلات الإخوان. 

وكا أنه يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك» 
وذلك بترك إساءة الظن به» وذلك بأن تحمل أفعاله على الحسن مها أمكن» وأما ما 
ET‏ 

واعلم أن سوء الظن به ينقسم إل ا اسمن قرا وهو الذي يد إل غلامة فإن 
SESE SRS Ia‏ 
صدر منه فعل له وجهان حملك سوء الاعتقاد على أن تنزله على الوجه الرديء من غير 
علامة تخصصه به» وذلك جناية عليه بالباطن» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث»7") 


واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس» وقد قال كك: فر ES‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: : «لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا»! 

واعلم أن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين» ويكفيك في هذا أنك تدعو 
فتقول: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. فالمرضي عند الله من تخلق بأخلاقه. 

واعلم أنه لا يكمل إيهان المرء ء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأقل درجات الأخوة 
أن يعامل أخاه بها يحب أن يعامله به» ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك» وأن 
يسكت عن مساوئك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد غيظك» فكيف تنتظر منه ما لا 


رر 


عاك مر ا ا N‏ : # ويل 
نيفين )ایی إ5 كَالُوا عل الاس شونا )ولد لوهم أو وَرَدوَهُمَ يحْسِرُونَ 4 [المطففين:١-‏ 
.[Y‏ ومنشأ التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفها الحقد والحسدء » فإن الحقود الحسود 
eS‏ 
الاجتاع. ‏ 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه» وني أفراد البخاري من حديث 


(۱) البخاري »)۵۱٤٤(‏ ومسلم (70777) من حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر الحديث السابق. 
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ا ا ا اوماهي؟ قلت سر قال 
ا . وني حديث جابر بن عبد الله عن النبي عي ير أنه قال: «إذا 
ع د 0 وقال العباس لابن عبد ل إن أرى هذا الرجل 


E‏ ادامر نا وفع يون 
ور ا ار ل ا ونال اتسين ا 
واا أذ عدت ر ات و لاقن ب بق لاع أشرزاك 
إلا معصوماء ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم؛ لآن إخفاءه عند الرضا تقتضيه 
الطباع السليمة كلها. وقيل لأبي يزيد: من نصحب؟ قال: من يعلم منك ما يعلمه الله ثم 
يستر عليك كما يستر الله ككَ. وقال بعض الحكماء: من ارتاد لسره فقد ضيعه؛ وما كنت 
كاتمه من عدوك فاكتمه من صديقك. وقيل لأعرابي: كيف كتانك للسر؟ 

فقال: ألتحف عليه التحاف الجناح على الخوافي. وقال ابن المعتز: 

ومستودعي سرا تبوأت كتمه فأودعته صدري فصار له قرا 

فعارضه آخر فقال: 

وماالسرفي صدري كثاو بقبره لآ أرق ال وز تاهو السرا 

ولكني أنساه حتى كسأئني :بم كان منهلم أحط ساعة شمبرا 

ولو جاز كتم السسر بيني وبينه عن السر والأحشاءلم تعلم السرا 

0 محرت عن اللإزاقارا نه عاق كريا كدر بو الح وروي ابر غريرة عن 
النبي عه لو أنه قال: «(لا يستكمل عبد حقيقة قىقة حقيقة الإبيان حتى يدع المراء وإن كان قا 1 
واعلم أن أشد الأسباب لإثارة الحقد بين الإخوان المماراة» ولا يبعث عليها إلا إظهار 
التمييز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه» ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل 
والحمق» أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشىء على ما هو عليه» وكل ذلك استحقار» وهو 


.)۲٤۸۲( البخاري (1585)) ومسلم‎ )( .)٤٠٠٥( البخاري‎ )١( 

(۳) الترمذي (۱۹۵۹)» وأبو داود (1874). 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف »)۲١١٠۸(‏ والطبراني في الكبير (474 »٠‏ وأبو نعيم في الحلية. 

() البخاري في الأدب المفرد (41۸)ء وابن أب الدنيا في الصمت ٠ ٩(‏ 6( 

(5) ابن أبي الدنيا في الصمت (4 ٠‏ »). والرهد مناد (؟5١؟١).‏ 

(۷) ابن أبي الدنيا في الصمت (۱۳۸) بإسناد واي وني سنن أبي داود وغيره من حديث آي أمامة بإسناد حسن» 
قال : قال رسول الله : آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا». 
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Ee aN Os 


الحق الرابع: على اللسان بالنطق, فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضى النطق 
بالحبوب» بل هو أخص الأخوة؛ لأن من ة قنع بالسكوت صحب أهل القبورء وإنا) 
الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من أذاهم؛ ل ل ا فعليه أن 
فراد إل السانمه بووسقده o‏ ونير ره لك لس 
ع اع الع ا OG‏ عله أنه قال: «إذا 
أحب أحدكم أخا aE‏ اونا الترمذي وصححه. وأخيرنا ابن الحصين قال: 
أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال : حدثنا زيد - يعني ابن الحباب- قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني ثابت 
البناني قال: حدثني أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند رسول الله عه إذ مر رجل فقال 
رجل من القوم: : يا رسول الله. إني لأحب هذا الرجل. قال: «هل أعلمته ذلك؟» فقال: لا. 
فقال: ° ا فقام إليه فقال: يا هذا والله إني لأحبك في الله يك. قال: أحبك الذي 


شیش له وا اير امل ار انع e‏ ين للضي 
مطلوب شرعاء وني أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عله للم أنه قال: «والذي 
شي EE E NR‏ ارلا [ لكي عل يترد 
فعلتموه ه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»! . ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسسائه إليه» وقال 
عمر بن الخطاب: اا امد تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له في 
ا 
٠‏ ومن ذلك أن تثنى عليه با يعرف من حاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده» فإن 
ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة» وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله حتى 
خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذبء وآكد من 
ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح وده فإن اجات و للق عضن المشد اومن 
ذلك أن تشكره ا 0 » بل على نيته وإن لم يتمم» فإن من لم يحمد أخاه على 
حسن نيته لم يحمده على حسن الصنيعة. 

وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذَّبّ عنه في غيبته إذا قُصِدَ بسوء» فحق الأخوة 
اتش ير في الحماية والنصرة وتبكيت المغتاب» فالسكوت عن ذلك تقصير في حق الأخوة؛ 
)١(‏ صحيح: الترمذي (۲۳۹۲)» وأحمد (151/19). 
(۲) صحيح بشواهده: أجل (۲۲ ٠‏ )» وأبو داود .)٥۱۲۵(‏ 
(۳) مسلم .)٥٤(‏ 


(:) ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ٠(‏ 1°(« وابن المبارك في الزهد (؟5ه2)570 والجامع في الحديث لابن وهب 
(۱۸). 
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e E E‏ عن النبي ينه أنه قال: «السلم أخو السلم لا يظلمه 
Ys‏ . ومعلوم أن إهماله للذب عن عرضه و له» وأخسس بأخ يراك 
والكلاب تمزق لحمك فلا تحركه الشفقة للذب عنك» ومعلوم أن تمزيق العرض أشد من 
تمزيق اللحم» ولك في ذلك معياران: أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك» وهو 
حاضر» فتقول ما تحب أن يقوله . والثاني: أن تقدر أنه حاضر من وراء جدار يتسمع عليك؛ 
في تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته؛ ومن لم يكن لصا في 
إخائه فهو منافق ومن لم يحقق في هذا الأمر فالعزلة أولى به من المخالطة. 

ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى الال 
ل 
بأن تبين له قبح فعله وتحسن له الحسنء إلا أن ذلك ينبغي أن يكون في سرء وفي 
الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي عه أنه قال: إن الله ك يدي المؤمن فبضع 
عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
سين دوه تر وراى O‏ 
وأنا أغفرها لك اليوم»” ". وقيل لمسعر: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان 
ناصحًا فنعم» وإن كان يريد أن يؤنبني فلا ٩‏ . فالفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان 
والإسرار» كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاءء فإن أغضيت 
e E‏ اعبات ايك E E‏ 

ك وا جات شهواتك ووسلافة اهف فأنت مداهق: 

فإن قلت: ذكر العيوب يوحش القلوب فيؤثر في الأخوة. 

قلنا: إن) أمرناك أن تنبهه على ما قد خفي عنه» إما من خطأ ظاهر قد خفي عنه قبح 
إيثاره له» أو من زلل باطن لا يدري به فتكون کمن حذر شخصًا من عقرب تحت ذيله» 
وذلك ينبعث من الشفقة ويزيد في الأخوة عند العقلاء» وقد زُوي عن عمر أنه كان يقول: 
رحم الله امراً أهدى إلينا عيوبنا. وكتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: بلغني أنك 
بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت : بكم هذا؟ فقال: بسدس. فقلت له: لا 
بل بثمن. فقال: هو لك» وكان يعرفك. كع ا لص ويه 
الموتى. 

الحق الخامس؛ العفو عن الزلات, فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما آمکن» ولا 
)١(‏ البخاري »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر. 


(۲) البخاري (75151)) ومسلم (50/54). 
)( مساوئ الأخلاق للخرائطي )4۷( وا بيه لأبي نعيم . 
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تارك جره رو نایار ولا بكرن إلا إذا ی و 
بالتلطف والاحتيال» فإذا لم ينجح كانت المصارمة الرادعة» فقد روي أن بعض القدماء 
مال عن الاستقامة» فقيل د ا 

فقال: أحوج ما كان إل الآن» آخذ بيده وأتلطفه في المعاتبة . وحكي أن أخوية عابدين 
في بتي إسرائيل رأى أحدههما امرأة فأحبها فواقعها وأقام عندها واستحيا أن يرجع إلى 
IIE nS‏ 
فأنكره الآخرء وقال: لا أعرفك؛ لقوة استحياته منه» فقال: ُمْ يا أخي فقد علمت شأنك 
وما كلت ت قط أحب إلى ولا أعز عندي من ساعتك هذه. فلا رای أن ذلك لم يسقطه من 
عينه قام فانصرف معه. 

وإن كانت الزلة في حق الأخ مما يوجب إيحاشه فَالأَوْلَ العفو والاحتال وإقامة 
الأعذار» فإذا رأيت قلبك لا يقبل العذر فقل له: أنت المعيب لا هو. قال الشاعر: 

خعذمنضيلك ماصما دون الذي فيه الكدر 

فالعمر أقصر من معا تبةالخايل عل الي 

وقال آخر: 

ل ا ا عل تنعت اى الخال الت 

وإذا رأيت ذلك التجني يتسلق إلى المودة فيْسَعَثهًا فتلطف في عتابه سرّا. 

الحق السادس؛ الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما تدعو به لنفسك ولا تفرق بينك وبينه 
في ذلك» وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي به أنه قال: «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 

ك ١‏ 5 
بن افاشولك ين" 0 ردصو طتلق کو ارات به 
بأسمائهم» وكان الإمام أحمد بن حنبل يدعو في السّحر لستة نفر. 

وأما الذعاء بعد ارت فقن قال عمزوءين حريت: إذا دعا العيد لأعيه ايت أتى با 
1 
E‏ عي لقان E a‏ 

الحق السابع: الوفاء والإخلاص» ومعنى الوفاء الثبنات عل الحب» وإدامته إل الموت» وعد 
e‏ ا ا 0 لحب 3 e‏ ذلا فج امم 5 


.)۸۹1١( مسلم (۲۷۳۳). (۲) البيهقي في الشعب‎ )١( 
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الایان . ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه ايت 
ولايته» وعَظّمَ جاهه» وقد روى الربيع عن الشافعي آنه آخى رجلا ببغداد فولي السََِّنِ؛ 
فتغير له عم| كان عليه» فكتب إليه الشافعي: 
اذهب دك سين فؤادق طالق أبدَّاوليس طلاق ذات البين 
فإنارعويت فإنها تطليقة ويدومودّك لي عل نشين 
فإذاالثلاث أت كمنيبتة +تغنعنك ولاية السيبين 


واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ في يخالف الدين» فقد كان الشافعي آخى محمد 
ل ل 0 إلى من نجلس بعدك يا أبا 
عبد الله؟ فا ستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه فقال: أبو يعقوب 
البويطي. فانكسر لما حمد» مع أن محمدًا كان قد حمل عنه مذهبه» لكن البويطي كان أقرب 
إلى الزهد والورع فنصح الشافعي المسلمين وترك المداهنة فانقلب ابن عبد الحكم عن 
مذهب الشافعي وصار من أصحاب مالك. 

ومن الوفاء الجزع من مفارقة الأخ» كما قال الشاعر: 

وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الحطب 


وقال معروف الكرخي: لو أحببت أحدًا لم أحب مفارقته ليلا ولا نهارًاء لزنه في كل 
وقت» ولآثرته على نفسي في كل حال. 

ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا يصادق عدو صديقه؛ قال 
الشافعي: إذا أطاع صديقك عدوكء فقد اد شتركا في عداوتك. 1 

الحق الثامن: التخفيف. وترك التكلف والتكليف. وذلك بأن لا يكلف أخاه ماءيشق عليه» بل 
يروح سره عن مهماته وحاجاته» ولا يستمد من جاهه ولا ماله ولا يكلفه التفقد لأحواله» ا 
والقيام بحقوقه؛ ولا التواضع له؛ بل يكون قصده بمحبته الله تعالى وحده والتبرك 
بدعاته» والاستئناس بلقائه» والاستعانة به على دينه» والتقرب إلى الله بالقيام بحقوقه. 
وتمام التخفيف عي بساط الاحتشام حتى لا يستحبي منه في لا يستحبي فيه من نفسهء 
قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني معت و راسك ما اع عل الور 
أكون معه کا أكون وحدي. وقال يوسف بن الحسين: قلت لذي النون: من أصحب؟ 
قال: من إذا أذنبت تاب. وقال بعض الحكاء ء: من سقطت كلفته دامت آلفته. 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)١8471(‏ وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي (58) بإسناد حسن. 


| منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك؛ فتكون لهم على نفسك لا لنفسك 
عليهم؛ فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم» وتنظر إلى محاسنهم لا إلى عيوبهم فإن أبصرتهم 
بعينك نظرت إليهم نظر مودة» وإذا سمعت كلامهم سمعته متلذذا به مستبشرا من غير أن 
تقطعه عليهم ولا تعارضهم فيه» ولا تقبض يدك عن معاونتهم: وأن مشي وراءهم مئى 
الأتباع» ومتى تم الاتحاد خفت هذه الحقوق وانطوى بساط التكلف. 

خانمة لهذا الباب نذكر فيها جملة من آداب المعاشرة للخلق : 

من حسن المعاشرة أن تتوقر في غير كِبْر وتتواضع في غير ذلة» وأن تلقى الصديق 
والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم» وتحفظ في مجالسك من تشبيك 
أضابعك» والعيلة؛ كحك نااك وتخليل أسنانك» وإدخال إصبعك في أنفك» وكثرة 
بصاقك» وطرد الذياب عن وجهك. والتثاؤب» وأضغ إلى من حدثك» ولا تسأله الإعادة. 
ولا تحدث عن إعجابك بولدك وجاريتك وتصنيفك؛ ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين» 
ولا تبذل تبذل العبد. ولا يعلم أهلك فضلا عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا 
هنت عندهمء وإن كان كثيرًا لم تبلغ رضاهم أبذاء وخوّفهم من غير عنف» ولِنْ هم من 
غير ضعف. ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك, ولا تكثر الالتفات إلى ما وراءك و لا 
تجالس السلطان» فإن فعلت فاحذر الكذب والغيبة» وصَنْ سره» واحذر الدعابة عندى 
فلا تأمن انقلابه عليك» وارفق به رفقك بالصبيء وكلّمْه بها يشتهيه. ولا تدخل بينه وبين 
أهلة و فإنها زلة لا تُقَالْه وربها احتمل الملك كل شيء إلا إفشاء السر والقدح في 
الملك والتعرض للحرم وإياك وصديق العافية» ولا تجعل مالك أكرم من عِرْضكء وإذا 
دخلت مجلسًا فاجلس فيا هو أقرب إلى التواضع» ولا تجلس على الطريق فإن جلست 
فغض البصر وانصر المظلوم» وأرشد الضالء ولا تبصق في جهة القبلة» ولا عن يمينك 
لكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى» واحذر مجالسة العوام, فإن فعلت فبالتغافل ]| 
يجري من سوء آخلاقهم» وترك النوض في حديثهم» واحذر المزاح فإن اللبيب يحقد عليك 
في المزاح» والسفيه يجترئ عليك. 


® © @ 
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الباب الثالث 
في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مع من يدلي بهذه الأسباب 

اعلم أنه لابد للإنسان من مخالطة جنسه» فيتعين لذلك أدب المخالطة» وأدب الخليط 
E‏ عن E‏ المخالطة وزو ارا رمه ذا Re‏ 
أخصهاء أو أخوة الإسلام» وهي أعمهاء أو الجوار» أو صحبة السفرء أو الدرس» أو 
الصداقة والأخوة؛ ولكل واحدة من هذه الروابط درجات» فالقرابة لها حق» ولكن حق 
الرحم الحرم آكدء وللمحرم حق ولكن حق الوالدين آكدء وكذلك حق الجار يختلف 
بحسب قَرّيه من الدار وبعدو. 

ويتأكد حق المسلم بتأكد المعرفة» والتعلم آكد من حق صحبة السفر» وكذلك الصداقة 
تتفاوت فإنها إذا قويت صارت أخوة. فإن ازدادت صارت محبة» فإن ازدادت صارت ` 
خلة. :و الس ماليقمكن من به القاسيه والكلة ما ل جميع أجزاء القلب» ولهذا قال 
ل الو كنت متخدًا خليلًا لتخذت أب بك خلیک ولكن صاحيى 
خليل الله)” يشير إلى أنه لم يكن يستوعب قلبه سوى حب الله يذ وقد اتخل علي أا 
فقال له: اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي»! J.‏ 
بعلي عن النبوة» كما عدل بأبي بكر عن الخلة» فقد شارك أبو بكر عليا في الأخوة وزاد عليه 
بمقاربة الخلة وأهليته ها لو كان للشركة في الخلة مجال» وليس قبل المعرفة رابطة» ولا بعد 
الخلة درجة» وما سواهما من الدرجات بينهما. 

وقد ذكرنا حق الصحبة والأخوة» ويدخل فيه ما وراءهما من المحبة والخلة» وإن) 
تتفاوت الرتب في تلك الحقوق كى| سبق بحسب تفاوت رتب الأخوة والمحبة حتى ينتهي 
أقصاها إلى أن يوجب الإيثار بالنفس والمالء كا آثر أبو بكر رسول الله له بالسلامة حين 
سد ثقب الغار برجله» وآثره طلحة بن عبيد الله حين وقاه بيده» وكان عمرو بن قميئة قد 


خلا زشول الله لكر فضربه بالسيف على شقه الأيمن يوم أحد فاتقاه طلحة بيده فشلت 
يذه. 

ونحن الآن نذكر حق أخوة الإسلامء وحق الرحم» وحق الوالدين» وحقى الحوار 
وحق الملك يعني: ملك اليمين فإن ملك النكاح قد تقدم في كتابه. 

حقوق المسلم: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» وَيَشَمتهِ إذا عطس» ويعوده إذا مرض 
ويشهد جنازته إذا مات» ویر قسمه إذا أقسم عليه وينصح له إذا استنصحه» ويحفظه 
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بظهر الغيب إذا غاب» ويحب له ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. وجميع هذا 
منقول في الآثارء وقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: 
أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن 
مصعب قال: حدثنا اللاي ا عق سيد بن لسن علق أ و قال: 
سمعت رسول اله يَّهِ يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه: ويشمته 
إذا عطس» ويعوده إذا مرض» ويشهد جنازته إذا مات: ويجيبه إذا دعا أخرجاه في 
الصحيحين؛ ورواه علد فقال فيه: «(حق المسلم على المسلم ست» فزاد: «وإذا 
استنصحك فانصح له 

ومن الحقوق العامة: أن يحب للمسلمين كافة ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه؛ لأن 
المسلمين كالجسد الواحد» وفي الصحيحين من حديث النعان بن بشير عن النبي بيه أنه 
قال: امثل لخن في واف وت او وتعاطتهم مثل ا دا لمتكي دنه قصب تداق 
A‏ '. وني الصحيحين من حديث أنس عن البي بل أنه 
قال: "والذي نفمي بيده لا بؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»". E‏ 
حديث أبي موسى عن النبي مَك َه أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 
ول ا 

ومنها: أن لا يؤذي أحدًا من المسلمين بفعل ولا قولء وفي الصحيحين من حديث أبي 
. موسى قال: قالوا: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
Te‏ وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي به آنه قال: «المسلم من سلم 
الامو لوي وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يه أنه 
قال: لقد.رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن الطريق كانت تؤذي 
نا٩‏ وني أفراده من حديث أي برزة قال: قلت: يا رسول الله» علمني شيعًا أنتفع به. 
قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»' أ" وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم أن 
يروع مسا" 

ومنها: أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه» وني أفراد البخاري من حديث أنس 
(۱) أجد »)0٠١587(‏ والبخاري :)١740(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


.)5585( البخاري (۰۱۱٦)»ء ومسلم‎ )7( 0 ١1؟(ملسم‎ )١( 
.)5585( البخاري (54557)» ومسلم‎ )6( .)٤٥( البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )4( 
.)55( ومسلم‎ ))١٠١( ومسلم (51). (۷) البخاري‎ ))2١١( البخاري‎ )( 

(8) مسلم .)۱۹۱٤(‏ (9) مسلم (5118). 


.)576680( وأ مد‎ )6 ٠ ٤( صحيح: أبو داود‎ )٠١( 
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قال: إن كانت الأمة من أهل المديئة لتأخلبزيد سول الله ج كط ا باسني سين 
0 : 


ومنها: ا ل يسمع من 
عجر ول صمح ا حفيك لخدن عن الي يم أنه قال: «لا يدخل الجنة 


قتات»” 2 وفي لفظ: «نمام»! Ny‏ عاق عي و ري 
فال انه ليعذيان» ومايعذيا في كير أا حدما فکان لا يسترئ من بول وما اآخر 
ا یمین اا با 

ومنها: أن لا يزيد في المجر أن يعرفه على ثلاثة آيام» وني الصحيحين من حديث آي 
ايبوف واس كلها عن الى عه أنه قال: الكل ممم ا a‏ 
لتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخبرهما الذي ييدأ بالسلام». TR‏ 
تخدیت أي هريرة عن النبي ب قال: «إن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين وا لخميس» فيغفقر 
لكل عبد لا يشرك بالله شیاء إلا رجلا بنه وبين أخيه شحتاء فيقال: انظروهنا حت 
بطلا ی وق خد ان کرای انی عن ای کے أنه قال "امن هجر 
أخاه سنة فهو كسفك E‏ وني حديث أبي هريرة عن النبي سه أنه قال: «لا يحل 
لرجل E E a‏ 
عليه السلام فقد اشتر شتركا الآجرء وإن ‏ يرد عليه فقد برئ المُسَلّم من المجرة»” 

واعلم أن هذه الهجرة إن هي فيا يتعلق بأمور الدنيا مما يوجب عتبا وموجدة كتقصير 
في حقوق العِشّرة ونحوهاء فينبغي أن يقنع في التأديب بهجر ثلاث» ثم يعفوء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: اما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّا»" '. فأما ما كان في حق الدين فإن هجر 
أهل الأهواء والبدع والمعاصي ينبغي أن يدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى المحق» 
إن الى عله کی الاي عن کلم كدي ين مات رما لن أذ ت الوه 

ومنهاء أن حسن إلى كل من قدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع» ففي أفراد 


.)١١6( البخاري (5/ا١1). (۲) البخاري (500657)) ومسلم‎ )١( 

(۳) مسلم .)١١9(‏ (:) البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) وعند البخاري «يستتر من البول». 
(6) البخاري (1۲۳۷)» ومسلم (155755). 

(5) مسلم (5970؟). 


)¥( أبو داود (49410)», وأحمد »)۱۷٤۷١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (4۲۸). 

(۸) أبو داود )٤۹۱۲(‏ والبخاري ني الأدب المفرد )٤۲۷(‏ بإسناد ضعيف» وشطره ه الأول ثابت من حديث أي 
هريرة ولفظه : «لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيا ) متفق عليه. 

(9) مسلم (/5908). )٠١(‏ البخاري (418 5)» ومسلم (51/59). 


منهاج القاصدين ومنيد الصادقن 


البخاري من حديث جابر بن عبد الله عن النبي 2 يه أنه قال: E‏ 
المعروف أن تلة أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك في نائ ا 
قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ينه : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» '. انفرد 
اكر وام قال أحمد: وحدثنا يزيد قال: EE‏ 
قال: حدثنا أبو جرى الحجيمي؛ قال: انیت سول الله عل فقلت: يا رسول الله إنا قوم 

من أهل البادية فعلمنا * E E‏ قال: لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تفرغ 
من دلوك في إناءالمستسقي» ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط» وإن امرؤ سبك ب 
يعلم فيك فلا تسبه بها تعلم فیه» فإن أجره لك ووباله على من قال" 

وها أن لا يدخل عل أخدمن المسلمين إلا اذه ويستاذن ادت فإن لم يُؤْذْنَ له 
e‏ مود سن المنيا 5 امقال: «من استأذن ثلانًا 
فلم يؤذن له فليرجع»” 

ومنها: أن يخال الناس بخلق حشن» وذلك أن يعامل كلا على حسب طريقته» فإنه 
متی لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه. والغني بالبيان آذی وتأذى. 

ومنها: أن يوقر المشايخ» ويرحم الصبيان» فقد روى عن النبي ع يله أنه قال: «ليس منا 
من لم يوقر كبيرنا؛ ویر حم الصبيان» ‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من إجلال الله إكرام. 
ذي الشبينة الل '. ومن تام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا أن يأذنوا» وقد 
روى أنس بن مالك عن النبي عه أنه قال: اما أكرم شاب شيحًا يته إلا قيض الله له من 
بكرم عبد مها .ون هذا لكديت فار طون العجن E‏ لتقن 
الشيوخ إلا من قضى الله له بطول العمر. ES‏ 
وكان قول لأحي أنى؟ ايا آبا غمير ما قعل النعين»7” دوق أكراة :ميك عن ديف 


.)755994( (؟) أحمد (۷۳۷۹)» ومسلم‎ .)١15799( الترمذي (191/0)» وأحمد‎ )١( 

(۳) أحمد (۲۰۱۱۰)» والنسائي في الكبرى (4۳۹۸). (6) البخاري (57165)) ومسلم (5167). 
(0) حسن: الترمذي (۱۹۱۹)» وأبو داود )٤۹٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن. 

(5) حسن بشواهده: أبو داود (5847)» والبخاري في الأدب المفرد ( ١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(۷) ضعيف: الترمذي (۲۲ »)7١‏ والطبراني في الأوسط )50١59(‏ من حديث أنس. 

(8) البخاري (1۱۲۹)» ومسلم )١١50(‏ من حديث أنس. 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


عبد ال ين مجعتر قال كان وسو الله ئها للدم مق سر تلش الین من امل 
وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي إليه» فحملني بين يديه» ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما 
حسن وإما حسين» فأردفه خلفه» فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . 
ومنها: أن يكون بخ اللي كاذة ظلق الرتجه لاوقا ذكوةا e‏ 
E‏ جيك اجنو '. وذكرنا في حديث عدي بن حاتم عن الني 
ينم أنه قال: 17 نقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة»” 


5 . 0 
ا ف كل هين سول ورين 
وقال عروة: مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسيطا تكن أحب 
ااا سيب ال 
0ر کے وا 
وقال عبد الملك بن عمير: ل ل د با ووصف ابن 


لكاو Age EEE‏ ال 

ومنها: أن لا يَعِدَ بوعد إلا وى به» فقد أخبرنا أبو بكر المزرفي وأبو الحسن الموحٌد وأبو 
عبد الله البارع وأبو سعد الزوزني وأبو منصور القزاز وأبو النجم الشيخي قالوا: و 
أب و جعفر بن المسلمة قال: أحبرنا أن الفضل الزهري قال:خدثنا أب جعفر الفرياي قال: 
حدثنا قتيبة قال: و: حدئنا إسباعيل بن جعفر عن أي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هوير 
0 الله َل قال: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اتيت 
خا “الك ب ليون 

ومنها: : أن ينصف الناس من نفسه» ولا يآتي إليهم إلا ما يحب أن يُوْتَى إليه» قال الحسن 
البصري: اصحب الناس بها تحب أن يصاحبوك به تكن مسلً). وقال الحسن: أوحى الله 
تعالى إلى آدم أربع كلمات». وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك» وواحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين الخلق» فأما التي لي؛ تعبدني ولا تشرك بي شيئًاء 
وأما التي لك؛ فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليهء وأما التي بيني وبينك؛ فعليك الدعاء 


.)١740( وأحمد‎ »)۲٤۲۸( مسلم‎ )۱( 

(۲) صحيح : أحمد »)٠ 1١1١١(‏ والنسائي في الكبرى (/975). 

(۳) البخاري (5077)) ومسلم (15* 06 

() البخاري »)۲٤۸۸(‏ وأحمد (۳۹۲۸) من حديث ابن مسعود مرفوعًا. 

(5) البيهقي في الشعب (1/8585): وأبو نعيم في ال حلية» والزهد للإمام أحمد (ص 56). 
(5) ابن أبي الدنيا في التواضع (۱۸۲)» وفي مداراة الناس (۸۷). 

.)۲٠۰٠٥( الترمذي‎ )۷( 

(8) البخاري (۳۳)» ومسلم (09). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


١ 5 34 1 E 
. وعلّ الإجابةء وأما التي بينك وبين الناس؛ فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به“‎ 


وسال موسى ربه ويْكَ: أي عبادك أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه. 

ومنها: 00 التوقير لذوي الهيئات فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أناكم كريم 
قوم فأكرموه»”" وقال : "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)” 0 

ومنها: ايفاك ذات الى زوق N‏ لايك آم نوم يلت 
عقبة عن النبي ع لم أنه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرّاء أو يقول 
خيرًا» قا ل ا E KC‏ الحرب» 
والاضااع ين الاي وديك الرجل امراف ود يبهو الجر انز روعي 

ومنها: ام روات الاح ونه كز e‏ يَلَِهُ أنه قال: «من ستر 
مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة»” 

اا ا ا م 
اا رحو ويه ناكد ريه 

وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ب أنه قال: ا 
أن لا : تشركوا بألله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا بهتان 
تفترونه بين أيديكم وآرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن ونی منكم فأجره على الله ومن 
سات يل كلك نب عوج و SS‏ 
لل قفو ]ل الله إن كان Eê E‏ شام حا تلا كنا E‏ '. وقد روى علي ڪه 

عن النبي َه أنه قال: ا اح ل مادا ار المع وكا عات ل كر من 
NS‏ ا EGE‏ أخبرنا الحسن بن علي قال: 
e e‏ ا E‏ 
جريع عن أ برزة لأسي قال كال رسول ا عله : «يا معشر 0 
)۲( 0 اة 9 من ديت غ والحاکہ 0/ ل ا وحسته الألبان في 

الصحيحة .)١١١١(‏ 
(۳) أبو داود »)٤۳۷٥(‏ وأحمد )۲٤۹٤٩(‏ من حديث عائشة بإسناد حسن. 
)٤(‏ البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)55١6(‏ 
ا ل 


(۷) الترمذي (151؟)» وابن ماجه (4. ©» وأحمد (۷۷۷) بإسناد فيه ضعف» ويشهد له في الجملة ما قبله. 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


لبان قلبه ل تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عوراتهم بتع الله عورته. 
ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)7” 

ومنها: أن يتقي مواد ضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به» ولألسنتهم عن 
ا #« ولا 


1 الرّريت يَرَعُونَ من دون لَه فيسو آنه عدوا بعر علو 4 [الأنعام A:‏ 0 وفي الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي کله أنه قال: «من الكبائر و 


قالوا: يا رسول الله» وهل بث يشتم الرجل والديه؟ قال: العم یسب أب الرجل فيسب با 
0 وفيهها من حديث صفية بنت حيبي قالت: كان رسول الله ع 
ك فقام معي» فمر رجلان من الأنصارء 
فل رأيا رسول الله عه » أسرعاء فقال النبي ع : على رشلكا فإنها صفية بنت حيي» 
فقا لا: al‏ قال: SS‏ 
ا د کل آمر yT u‏ 
Naa aE‏ 

ومنها: الب لاو اسع رن الم وو O O‏ 
قضاء حوائجهم» وني الصحيحين م من حديث آي موسى ذه » عن النبي يه أنه كان إذا 
أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما 
ِ 0 ا 5 ءءء 
ا ٤‏ وقال يه لبريرة في حق زوجها: «لو راجعتيه» فقالت: أتأمرني؟ قال: «لاء إن 
أنا شف ا 

ا أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه» فقد ذكرنا آنا عن رسول الله 

يم أنه قال: لأفشوا السلام بينكم) ا لي ا 
e‏ سأل رسول الله ييه : أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ 


(۱) أحمد (۱۹۲۷۷)» وأبو داود )٤۸۸٠(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» والترمذي (۲۰۳۲) من حديث ابن 


(۲) البخاري (041/7)؛ ومسلم (940). (۳) البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم (۲۱۷۵). 
)€3 البخاري (TTY)‏ ومسلم )٥( (TITY)‏ البخاري «(oYAT)‏ والنسائي .)205١70(‏ 


منهاج التاصدين ومفيد الصادقين 


السلا عل من عرفت ومن | عرف مرحت SS‏ مر أنس على 
مياد تبك مهما بوعال: كان النبي عه 0.06 . وفيهما من حديث أبي هريرة» عن 
النبي به قاا ل ل ل ل 

ومن السنة المصافحة؛ ففي أفراد انم قتادة قالة قلت لأسن: كانت 
المصافحة في أصحاب رسول الله علا َه ؟ قال: نعم . وني حديث آخر عن أنس #ه قال: 
قال رسول الله ا : (يقدم عليكم غدًا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم) فقدم 
الأشعريون» فيهم أبو موسى» فلم) دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون ويقولون: 

عوج اله حصي N ٠ E‏ ارو يحت 


(°) 


فلا أن قدموا تصافحواء فكانوا أول من أحدث الصاف“ 

أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحد» قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب, قال: أ 
أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال : حدثني أبي» قال: 0 
ابن بكر» قال: ا قال: حدثنا ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك 
عن نبي الله ي له قال: aT‏ ضاحية E‏ 
على الله € هك أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيدي) حتی يغفر )»° 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي» قال: أخبرنا أبو الحسين المهتدي قال: أخبرنا محمد بن 
الحسين الخفاف» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المؤدب» قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله الأشناني» قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» 
قال: احبر شا عو يمر ون مرف عر عبد ارهن بين اين لبه عن الر انه كال.: 
صافحني النبي به فغمز على كفي» فقال لي: «يا براء» أتدري لم غمزت على كفك؟» 
قلت: لا يا رسول الله. قال: 7 مك المؤمنٌ المؤمنّ نزلت عليههما مائة رحمة» تسع 
وتسعون لأبشّهما وأحسنهما خلقًا»”') 

ولأ باس کیل بذ القيطم ی الین كرك وده هد ورن ن شين قال قبلنا يد 


اا 1°( () البخاري .)٦۲۹۳(‏ 
)0( صحيح بشواهده: آحمد (۱۲۱۷۲)» وعبد بن حميد في المنتتخب .)١511١(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه 
(TYE)‏ 


(1) حسن بشواهده: أحمد (57 ٠‏ 17)) وأبو يعلى في مسنده (۲۸١٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (8750). 
)¥( إسناده واو: فيه أبو بكر الأشناني» وهو دجال يضع الحدیث» کا ف لسان الميزان» وفي الباب من حديث 
أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط )۷۸٠١(‏ بإستاد منكر. 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


س وقد قبّل عمر رأس أي كر ولقي أبو عبيدة عمر بن الخطاب فقبل 

ولا بأس بالمعانقةء فقد قالت عائشة: ا قدم جعفر» تلقاه رسول الله يك كله واعتنقه 
وقال الشعبي BAO DE E‏ 

اباد حا متحي موري eg‏ قلنا: رك ES‏ 
فقال: دهم 

وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء» فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت. 

وأما على سبيل الإكرام لهل الدين فحسن.. 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير» ويناضل دونه 
وینصره. 

وفي أفراد البخاري من حديث أنس عن النبي ب أنه قال: «انصر أخاك ظالحًا أو 
جار اوضر مين ه مظلوماء قكيف ينصره ظالما؟ قال: «ايمنعه من 
الظلم»” اول تكديه أي انراد عن النبى عه آنه قال: اماامن امرئ يلم بره عن 
Ty‏ بر سار سود وو N‏ 550 
جابر عن النبي َه : «ما من امرئ مسلم بخذل مسلا في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ينصر 
مسلا في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب 
فا وی حديك أي ا بن سهان غو مهن اک ال انين ادل 


05 


)١(‏ ابن ماجه ٤(‏ ۰)» وأحمد (5795 )4 وابن ن أبي شيبة في مصنفه (71957) بإسناد ضعيف. 

(؟) الإخوان لابن أبي الدنيا .)٠١١(‏ 

(۳) الإخوان لابن أبي الدنيا .)١51(‏ 

اراد MS‏ و أبي يعلى (*177) من حديث عائشة» ومسند ابي يعلى (۱۸۳۳)» 

(ه) الإخوان لابن أبي الدنيا (4 17)» والطبراني في الأوسط (45) بإسناد حسن. 

(5) حسن: الترمذي (۲۷۲۸)» وابن ماجه (۳۷۰۲)ء وأحمد (1779) بنحوه. 

)¥( البخاری (57 5 7). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعًا بهذا اللفظ 
وبزيادة: ثم تلا هذه الآية: «( وكا حا عتا صر لمن © [الروم: ۷ وهذا إسناد ضعيف. والمتن 
ثابت عند الترمذي (۱۹۳۱)»› وأحمد (۲۹۹۸۸) بلفظ: «من رد عن عرض أخيه؛ رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة». 

(9) أبو دأود (44)» وأحمد (19417) بإسناد ضعيف؛ وذهب الألباني إلى تحسينه بشواهده في صحيح الجاع 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره؛ فلم ينصره أذله الله وك على رؤوس الخلائق)7") 
ومنها: تشميت العاطس» وفي حديث على له عن الي ب أنه قال: «إذا عطس 
اك ل الحمد لله. وليقل مَنْ حوله: يرحمك الله وليقل هو: ببديكم الله ويصلح 
نكم" ".آنا ناتانى خضي نان أحورة اتن ESN‏ اصرف e‏ فاللك قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني ابي قال: : حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة 
عن محمد بن آي ليل عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب عن النبي يه أنه قال: «إذا عطس 
أحدكم. » فليقل: اما شعن كل البرولة ا اللي بايد یر حمكم الله. وليقل الذي يرد 
عليه: : مهديكم اله ويصلح بالكم" . .. وني أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي 
يم قال ا السب التطابس ؤكره الاو ادا مين ادك ويد الله كان ينا 
E‏ يرحمك ایل عوك امسن بن يحمت انين ا 
عطس رجلان عند النبي َ4 فشمت أحدهماء ولم يشمت الآخرء فقال الذي لم يشمته: 


عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. فقال: الإن هذا حمد الله وإنك لم تحمد اش ١‏ 


ومنها: OS‏ عدي ماله 
قالت* استأذن رجل على رسول الله عه وأنا عنده» فقال: «بئس أخو العشيرة» وبئس ابن 


العشيرة» ثم أذن له» فلا جلس تطلق النبي بيه في وجهه وانبسطء » فلما حرج قلت: 5 
رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال: «يا عائشةء متى عهدتينى فحاشا؟ إن 


شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه»” . وقال أبو الدرداء: إنا لنكشر في 
3 ۷ 

وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم ". وقال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم 

دن 1 لعاف e‏ قوق رذ افك EE‏ 


.)659( 

(۱) ضعيف: أحمد .)١6665(‏ وار بن السني في عمل اليوم والليلة »)٤۲۷(‏ والطبراني في الكبير .)٥٤١۷(‏ 

() ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث علي بإسناد صحيح. والبخاري (1 4 ") بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(۳) أحمد (YT ۷٦۹(‏ ای( ۷ 0 من اديت أن اوت اا هری وأبو داود )٥۰۳۳(‏ من حديث أي 
هريرة» وانظر الإرواء .)۷۸١(‏ 

.)1۲۲١( البخاري‎ )٤( 

(5) البخاري (5770)) ومسلم (5991). 

(1) البخاري (77 ۰) ومسلم(59091). 

(۷) رواه البخاري تعليقًا بصيغة التمريض قبل حديث )6١ ٠ ٤(‏ قال: «ويذكر عن أي الدرداء» فذكره. ورواه 
موصولًا هناد في الزهد »)۱۲٤۲(‏ واب بن أب الديا في الحلم (۹١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (7/855) من 
ج ر ا 

رب ¿ أبي شيبة في المصنف .)١۹۳۹(‏ وار بن أبي الدنيا في الحلم ٠۸(‏ 1°( 
بإسناد صحيح إلى ابن الحنفية 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


وھا أن يجتنب خالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين» ويحسن إلى الأيتام» فقد روي عن 
الي hS E‏ 
الاق E a e‏ 
قال: «أنا وكافل 0 كهاتين في الحنة»» وأشار بالسبابة والوسطی ٠‏ . وي حديث أبي 
هريرة عن النبي عر ْم أنه قال : حبر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يخْسَنُ ليه وشر بيت في 
ادويق a‏ غ إليه»” 

ومنها: اعد متي لمحي ل يهم E O‏ 
بايعت رسول لله َي عل إقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاةء والتصح لكل سام . وني أفراد 
مسلم من حديث يم الداري عن النبي ع ل أنه قال: «إن الدين النصيحةء إن الدين 
النصبيحة» الاين ا . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال: «للهء ولكتابه» ولنبيهء ولآئمة 
لمؤمنين وعامته © 

ومنها: عيادة مرضاهم» وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله 
به بعيادة المريض” 2. وفي أفراد مسلم من حديث ثوبان عن النبي به أنه قال: «عائد 
المريض في مخرفة الجنة». وني لفظ: امن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل: 
با رسول الله وما خرف اللمنة؟ قال: اجتاها»9!) . وفي حديث علي ڪه عن النبي يله أنه 
قال: امن عاد مريضًا بكرة شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي وكان له 
ال ل ا E‏ 
كانه حرفن ا 


(۱) الترمذي (۲۳۵۲) من حديث آنس» وابن ماجه (5177) من حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الآلباني 
فی الارواء (۱٦۸)۔‏ 

.)٠٠٠۵( البخارى‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه (۷۹٦۳)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (1۳۴۷)» وعبد بن حيد في المتتخب )١518(‏ بإسناد 
ضعيف. 

.)05( البخاري (0۷)» ومسلم‎ )٤( 

(0) مسلم (65)» ورواه بهذا اللفظ النسائي (5199) من حديث أبي هريرة. 

(5) البخاري (0115)) ومسلم (5015). 

(۷) مسلم (590548). 

(N)‏ رجاله ثقات: الترمذي (414 وأبو داود (۰۹۸ 00 وأحمد «<(4¥A)‏ والبيهقي في الشعب (8441)) وقال: 
رواه شعبة عنه موقوقًا. ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ» عن شعبة مرفوعاء ثم وقفه بعد. . ورواه ابن أبي 
عدي عنه مرفوعًا. ورواه منصور» عن کو اروا ر . أه. وقد ذهب أبو داود إلى صحة 
الوجهين فقال: ع 1 م الس ملس عر ود سحي رمع الأو سحي 
(ITY)‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفي حديث أبي هريرة ا «إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله وبك: 
طبت وطاب ممشاك» وتبوأت في الجنة منز 

ومن آداب العائد: أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو وليخفف الخلوس» 
ويظهر الرّقة» ويدعو بالعافية» ويغض البصر عن عورات المكان» وفي الصحيحين من 
حديث عائشة أن رسول الله ب كان إذا أتى مريضًا أو آتي به قال: «أذهب البأس» رب 
الناس» اشف وأنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر ست“ قالت: وكان 
يقول بإصبعه هكذا- تعنى أنه السبابة على الأرض- يرفعها ويقول: «بسم الل 
ا TT‏ 5 3 

وفي حديث ابن عباس عن النبي يه أنه قال: «ما من عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر 
أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم» راب العرشن العظيم أن يشقيك. إلا عوني». 

ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان بن أبي 
العاص أنه شكا إلى رسول الله َه وجعًا يجده في جسده منذ آسلم» فقال له رسول الله 
ع : «ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: : بسم الله» ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ 
بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) 

وحملة أدب المريض: حسن الصبرء وقلة الشكوى والتضجرء والفزع إلى الدعاءء 
والتوكل على الله سبحانه. 

ومنها: أن يشيع جنائزهم» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي لله أنه 
قال: امن هر جار يضر هلها تلد دراط وين حها ما نيزن للد ركان 
قيل: : ما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الحبلين العظيمين)” 

واعلم أن المقصود من التشي بع قضاء حت امسلمين والاعتبار قال الأعمش: كنا نشهد 
لجنائز فلا ندري من نعزي حزن القوم كلهم كوخ ا ديد اسع 
البي عله لم أنه قال: : (يتبع' :اميت ثلاثة. فرجع اثنان ويبقى معه واحد؛ يتبعه أهله وماله 
وعمله فبرجع أهله وماله ويبقى عمل" 


ال ل ل 


(TAY) 
ومسلم (145؟).‎ »)۵۷٤٥( (؟) البخاري‎ (18 e) بقاري‎ 
OTE 5( وأبو داود‎ »٠ صحيح: معاد‎ )14( 


ا کی ی ا و ی 
(8) البخاري (55175)) ومسلم (۰ (A1‏ 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة ‏ 


ومنها: أن يزور قبورهم» ES‏ والاعتبار وترقيق القلب» وف 
أفراد من حديث بريدة عن النبي يللم أنه قال: «نبيتكم عن زيارة القبور 
0 قال: وكان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم 
ادن الاتدراس اوسرد و لامي ونا د فشان بكم a‏ 
لكم تبع» فنسأل الله لتا ولكم العافية" وان در الروت ها يتطق ا 

وأدب تشييع الجنائز لزوم الخشوع» وترك الحديث» وملاحظة الميت» والتفكر في ا موت 
والاستعداد له» والمشي أمام الجنازة. 

فهذه جملة تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق» والجملة الجامعة أن لا تستصغر 
منهم أحدًا فلعله خير منك» ولا تعظم صاحب الدنيا منهم لدنياه فالدنيا كلها صغيرة» 
ولا تبذلن دينك لتنال به الدنياء ولا تعادينهم إلا أن ترى معصية فتعادي أفعاهم» وانظر 
ا بعين الرحمة لتعرضهم لقت الله وعقوبته» ولا تسكن إلى مدحهم لكء ولا َك 
إليهم أحوالك فيكلك الله إلبهم» ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب كما هم في العلانية 
ولا تطمع با في أيديهم فتستعجل الذلء ولا عل عليهم تكبا لاستخنائك عنهم فرب 
عوقبت بالاحتياج إليهمء وإذا سألت أحذًا منهم حاجة فقضاها فهو اخ مستفادء وإن م 
يقضهاء فلا تعاتبه فيصير عدوا تطول عليك مقاساته» ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه 
خايل القبول فيعاديك» ولا تكافئهم على سوء فيزيد الضرر ويضيع العمر» وكن فيهم 
سميعًا لحقّهم نطوقًا به» أصمّ عن باطلهم صموتا عنه» واحذر الأكثرين منهم فصحبتهم 
خسران» ويندر من يصلح» » ظاهرهم ثیاب» وباطنهم ذئاب» يقطعون بالظنون» ويتغامزون 
وراءك بالعيون» ويتربصون لصديقهم من حسدهم ريب المنون» يحصون عليك العثرات 
في صحبتهم ليجبهوك بها في غضبهم فلا تعقد خنصرك إلا على من جربته في فقر وغنى؛ 
وعزل وولاية» وسفر وحضرء ومعاملة وشدة فإذا رضيته في هذه الأحوال فاتخذه آبا إن 
كان كبيرّاء وابنا إن كان صغيرّاء وأخا إن كان مثلا. 

وأما حقوق الجار: فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام» فيستحق 
ا ل م ل ا لو عن النبي 

يه أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, فلا يؤذي جاره»7". وفيهما من حدیث 
ور لم أنه قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظحت أله مورف وق اراد البخازي مو ديت غا قالك ؛ فلك با رسول الله» 


.)۹۷٥( مسلم‎ )۲( .)٩۹۷۷( مسلم‎ )۱( 


(۳) البخاري (1۰۱۸)» ومسلم .)٤۷(‏ () البخاري »)1۰۱٤(‏ ومسلم .)۲٦۲۵(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
إن لي جارين» فإلى أا أهدي؟ قال: إلى أقربهه| منك بابّا»" ' وفي أفراده من حديث أي 
هريرة عن رسول الله به قال: «لا والله لا يؤمنء لا والله لا يؤمن, لا والله لا يؤمن» قالوا: 
ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: «جار لا يأمن جاره بوائقه» قيل: وما بوائقه؟ قال: 
«شره». وني أفراد مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله ب قال له: هيا أبا ذرء إذا 
طبخت قدرًا فأكثر المرقة» وتعاهد جيرانك» أو اقسم بين E‏ وفي حديث أبي 
هريرة قال: قالوا للنبي بل : إن فلانة تصوم الدهرء وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها. 
قال: «لا خير فيهاء هي في النار» : . وني حديث ابن عباس عن النبى عه قال: «ليس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائع »27 . ١‏ 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» أحسن تامعن حاورا كو روي وساف 
الحار فقال: أربعون دارا أنامف وأزيعون تعخلفة وأريعون. عن ,يمينة وأريعون عن 
فاك 

وجاء فى الحديث: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحدء وجار له حقان» وجار له ثلاثة 
حقوق؛ فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوارء وحق 
الإسلام» وحق الرحم. وأما الذي له حقان: فالجار المسلم» فله حق الجوار وحق الإسلام 
وأما الذي ل اد 


.)5509( البخاري‎ )١( 
بدون زيادة «وما بوائقه»» وأخرجه مسلم‎ )1١17( (؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۸۲۲۷) وأخرجه البخاري‎ 
بلفظ «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» كلهم من حديث أب هريرة.‎ )4 7( 

(۳) مسلم (5576)) وأحمد (۲۰۸۱۹)» والترمذي (۱۸۳۳) ولفظ مسلم: يا أبا ذر» إذا طبخت مرقة» فاكثر 
ماءهاء وتعاهد جيرانك. 

(:) أحمد (4۳۸۳)»ء والحاكم ))١17/5(‏ وصحيح ابن حبان »)0۸٤۳(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۹۰). 

)٥(‏ البخاري في الآدب المفرد (١١١)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (7775)) وعبد بن حيد في المتتخب (115) كلهم 
من حديث عبد الله بن عباس. وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )١7‏ من حديث عائشة. وأخرجه بلفظ 
مقارب الطبراني في الكبير ٠(‏ 0/) من حديث أنس» وصححه الألباني في الصحيحة .)١44(‏ 

(1) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )1١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعَاء وأخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخحلاق (۲۳۲) من حديث أب الدرداء مرفوعًا. وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي (5106)وغيره 
من طريق ال حسن عن أبي هريرة مرفوعًاء ولم أقف عليه مقطوعًاء وانظر الصحيحة .25١5(‏ 

(۷) أبو يعلى في مسنده (0845) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيفء ول أقف عليه من قول الحسن فيا لدي 
من مصادر. 

(۸) ضعيف الإسناد: الطبراني في مسند الشاميين )٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر. وأخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين (۲۳۷۲)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (۲۲۷) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 
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واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقطء بل احتمال الآذى» ثم الرفق وإسداء 
الخر. 

وجملة حق ا لجار أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ولا يكثر عن حاله السؤالء 
ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة» ويهثيه في الفرح» ويظهر له المشاركة في السرور معه» 
ويصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى داره» ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره» ولا في 
صب الماء في ميزابه ولا في مطرح التراب من فنائه» ولا يتبعه النظر في] يحمله إلى داره» 
ويستر ما ينكشف له من عوراته» ولا يتسمع عليه کلامه» ويغض طرفه عن حرمته» 
وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة» ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. 

حقوق الأقارب والرحم: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
الي يه لم أنه قال: «إن الله لحان اخلى تح إوا افرع نهم فانت الركم SS‏ هذا 
مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى. قال: فذاك لك» 5 الي الله علو : «اقرؤوا إن شكتم: : # هَهَلْ عستم 
إن ول أن 5 قدو فی الْدرضٍ وَيُمَطِعوأ طعا امک 0 أوْلَيِكَ ألَدينَ لمهم أنه لحري 


اص هة يلا . [محمد:؟؟ » ۲۳]. وفيه) من حديث عائشة عن النبي يَلهِ أنه قال: 


«الرحم ا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وها 


كم عن النبي # يله أنه قال: «من أحب أن يوسع الله ك عليه في رزقه» ويساً 
ون انر ل راو . وني أفراد البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 
يه أنه قال: اليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا تلعف رخ وا 
وفي أفراد مسلم من حديث أب هريرة أن رجلا قال: يا رول الل إن فى قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون عل. 0 : إن كنت كما . 
لان تسفهم اء ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك» . والمعنى: أنك 
لسر عي لد لت ام ابيع a‏ 
وهي الرماد الحار» ومنه قول العرب: يفيك الأثلب. أي: الحجر الذي يسكت الناطق. 
وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي عله قال: ١لا‏ يدخل الجنة 


(۱) البخاري (/09/1): ومسلم (5805). (؟) البخاري (/098)» ومسلم .)۲٥۵٥(‏ 
(۳) البخاري (09487): ومسلم (/50861). (5) البخاري (0591). 


)0( مسلم (509). 


' منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قاطع»؛ قال سفيان: يعني قاطع رحم ". وفي حديث أبي هريرة عن النبي به أنه قال: 
إن أعمال بني آدم تعرض عل الله ك كل خیس فلا يقبل عمل قاطع رحم»” '» وروی 
عبد ال بن أبي أوفى عن النبي عي أنه قال: «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
رحما 7 ٠‏ 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخيرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حذثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثني علي بن حجر 
قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله يه : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»” ' قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وقد ذكرنا في كتاب الصدقة أن النبي َه قال: «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح70) . وقال لأبي طلحة وقد تصدق بحائطه: «أرى أن تجعله في قرابتای ٩‏ 1 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله: مروا الأقارب أن يتزاوروا لا يتجاوروا. 
وإنما قال ذلك؛ لأن التجاور يوجب التزاحم على الحقوق» وربا يورث ذلك الوحشة 
والقطبعة: 


حقوق الوالدين: أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: 
حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل يستأذن النبي 
ع في الجهاد فقال له رسول الله عر : «أحيّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ثفيها 
فجاهد)"'". أخرجاه في الصحيحين» وني أفراد مسلم من حديث أي هريرة عن النبي يك 
أنه قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده ملو کا فيشتريه فیعتقه» . وفي أفراده من حديث 


(۱) البخاري (0485)؛ ومسلم (007؟) والقائل هو ابن أبي عمر وليس سفيان. 
(؟) حسن بشواهده: أحمد (4405). والبخاري في الأدب المفرد (55). 
(۳) ضعيف: البخاري في الأدب المفرد (15)» ووكيع في الزهد .)5٠5(‏ 
(5) صحيح: الترمذي »)7551١(‏ وأبو داود »)٤۹۰۲(‏ وابن ماجه »)٤۲۱۱(‏ وأحمد .)۱۹۸۸٩(‏ 
(5) صحيح: أحمد (15897)) والدارمي (171/4) من حديث حكيم بن حزام. 
(5) البخاري »)۱٤٩۱(‏ ومسلم (4944) من حديث أنس. 
(۷) البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (559؟). 


.)١91١( مسلم‎ )۸( 
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ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة؛ وعيامة 
يشد چا رأسةه فبي| :هو پو ما عل ذلك :الاو إذ مر به أعرابي» فقال: ألست ابْنَّ فلان ابن 
فلان؟ قال: بلى» فأعطاه الجمار وقال: اركب هذا. والعيامة وقال: اشدد مها رأسك. فقال له 
أصحابه: غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارًا كنت تروح عليه» وعمامة كنت تشد بها 
رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله يه يقول: «إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 
بعد أن يولي» ل 

تقديم الأم في البر: أخيرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: حدثنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا محمد بن 
طلحة عن عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: : قال رجل: ا 
الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال 0 0 :ٿم من؟ قال: لثم أمك» قال: :ثم من؟ 
قال: 5 وتان 0 قال: 00 أبوك)” ا 
له د توس الم ب ل ري عر لي لد 25 قال: إن لله بوصيكم 
بأمهاتكم لسري يام ؛ إن الله يوصيكم بآبائکم» إن الله يوصيكم بالأقرب 
فالأقرب» 

قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يه : «نمت فرأيتنى في الجنة» فسمعت صوت قارئ يقرأ 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان». قال رسول الله: «كذاك البرء كذاك البر) 
اناس ا 

وقالت عائشة: رجلان من أصحاب رسول الله يله كانا أَبرّ من كان في هذه الأمة 
بأمهما: عثمان بن عفان» وحارثة بن النعان فأما عثهان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي 
منذ أسلمت» وأما حارثة فإنه كان يفلي ر رأس أمه ويطعمها بيدهء ولم يستفهمها كلامًا قط 
تأمر به حتى يسأل مَنْ عنده بعد أن تخرج : ماذا قالت أمي 276 

وكان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك 


)١(‏ مسلم(؟598). 


(۲) أحمد ))8١44(‏ والبخاري (041/1): ومسلم (/104). 

(۳) حسن: أحمد (17175)» وابن ماجه (75517). 

(4) صحيح: أحمد (55097 25. والبخاري في خلق أفعال العباد (47 7). 
(0) ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۲۱۷) بإسناد ضعيف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادق, 


يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: 
ركد افك رو يهن . فتقول: رحمك الله كا بررتني كبيرًا. وإذا أراد أن يدخل صنع 
مثله 

أخبرنا عمر بن ظفر قال: أخبرنا أبو غالب بن الباقلاوي قال: أخبرنا القاضي أبو 
العلاء الواسطي قال: أخبرنا أبو نصر الباركي قال: أخبرنا أبو الخير الكرماني» قال: حدثنا 
أبو عبد الله البخاري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: اجر دون دوين أن 
كثير قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إفي 
خطبت امرأة فأبت أن تنكحني» وخطبها غيري فأحبت أن تنکحه» ورت عليها فقتلتهاء 
فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: ثب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. 
ل ل : إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله كك من بر 
الوالدين”") | 

وقال مد ناكار ت أغمز وجل أمي وبات عمر يصلي وما يسرني أن ليلتي 
بليلته . وكان محمد بن المنكدر يضع خده بالأرض ثم يقول لأمه : ضعي قدمك علي" 

ا EC‏ 
وعلدظان واكره ير طوار وارااد سدح رفوي جا ءادصا موسو اه باد 
معتمدًا عليهها حتى استيقظت من قبل نفسها" '. 

ET‏ قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي فكره ه أن يقعد وهي 

A‏ ل ا 
00 


50000000 0 

وروينا عن ابن عون أن أمه نادته يومًا فأجابهاء فَعَلَا صوته على صوتبهاء فأعتق 
)۷( 

رقبتين 2 . 

وقال بشر ال حافي: الولد بقرب أمه بحيث تسمع نَمْسَهُ أفضل من الذي يضرب بسيفه في 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (*17)) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۲۲۲) بإسناد ضعيف. 
(؟) صحيح: البخاري في الأدب المفرد (4)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)٠١۹۱(‏ 
(۳) الزهد لأحمد بن حنبل (ص۸١٠٠)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)١9٠‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (171). 

(6) ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق .)۲۲١(‏ 

(5) الزهد لأحمد بن حنبل (ص۳۷۲) وقال فيه « تحشم] ». 

(۷) الحلية (۳/ ۳۹). 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


سبيل الله بده والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

وفي الصحيحين من حديث أب بكرة وعبد الله بن عمرو وأنس عن النبي َه أنه عد 
EG‏ مرا جه الله د لقم الورك قال عونا اك عي 
ابن علي الخياط قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف العلاف» قال: حدثنا 
عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال: حدثنا 
شبابة بن سوار قال: E‏ : قال رسول الله 
ا َه : امن أمسى مرضيًا لوالديه وأصبح» أصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» ومن أصبح 
ا ا ا ل ا ا 


(١ 
فقال رجل: يارسول الله وإن ظلاه؟ فقال : «وإن ظلماه» وإن ظلماه: وإن ظلماه»”‎ 


A‏ انا 


قال ابن ریز: من تی بين دی أبيه ققد عقت إلا أن يى فيط الأذئ عن 


O 
طریقه» ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه» إلا أن يقول: ب يا أبة‎ 


وحن للراة اياي القات لقلزه بكو ب O‏ ل يلا روي ل 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ع أنه قال: إن من كر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه' يلي وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أبا 


بحت ET‏ 
حقوق الولد: لما كانت الطباع تميل عن الوالدين إهمالا احتيج إلى زيادة وصية با ولا 
EES‏ إل ارات عع إن RN‏ عوك الوالد الوا قرا 
تعليمه وتأديبه» وقد قال تعالى: +[ وا فى رافك اذا [التحريم:>]؛ قال المفسرون: 

معناه علّموهم وأدّبوهم 


مسج ل ل E‏ ويس نف ارلا رق تنب من ان 


.)۸۷( البخاري (767)» ومسلم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: البيهقى في الشعب »)۷٠٠١(‏ والزهد هناد (/441): وابن حجر في المطالب العالية (095؟) 
من مسند ابن أبي عمر ومن مسند أبي يعلى كلهم من حديث ابن عباس مرفوعًا بأسانيد لا تخلو من مقال. 
ورواه موقوفًا على ابن عباس: البخاري في الأدب المفرد (۷)ء والبيهقي في الشعب (7794)) وابن حجر 
في المطالب العالية (۲9۹۲) من مسند مسلد بإسناد ضعيف. 

(۳) صحیح: البخاري في الآدب المفرد .)١۲(‏ 

() الزهد لأحمد بن حنبل (ص »)٤ ٠١‏ وأبو نعيم في الخلية .)١47 /٥(‏ 

(5) البخاري (041/7)) ومسلم (۹۰). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا وجنيه قرناءعى فإذا بلغ زوجه. 
حقوق المملوك؛ لدعتو عرو بساك لك روما مالك لضن فاه روي كن جين 
عل أنه e‏ ا وما ملكت أيهانكم». ٠‏ وي ا ود 
ذلك» فقال: قال لي النبي ب : «إخوائكم حولم جعله ا حت أيديكم. » فمن كان 
أخوه تحت بده فليطعمه ما يأكل؛ وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم»" و ع يَلهُ أنه قال: «من قذف 
ا 
علوکه وهو بريء ما قال جلد يوم القيامة: إلا أن يكون کا ال 
وفي أفراد البخاري من حديث أب هريرة عن النبي عله أنه قال: «إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» > أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولي 
0( 
علاجه) ‏ . 
وأخرج مسلم في أفراده من حديث آي هري ١‏ عن النبي عله أنه قال: «للمملوك 
ab‏ رلا مكلك ب لعفل الها بط" 
و ائزات ع رخنت أن دود قال ا أا أضرب ملوكالي إذا رجل نادي من 
خلفي: «اعلم ابا مسعود» اعلم أبا مسعود)» فالتفت فإذا رسول الله ع فقال: «والله لله 
OT‏ فحلفت أن لا أضرب لوكا أبدا: SEG,‏ 
رسول الله» هو حر لوجه الله. فقال: «أما لولم تفعل للفحتك النار 


وفي أفراده من حديث ابن عمر عن النبي عله أنه قال: لبق شرت غاا له ذا ل 
أ ار EEE‏ كقارف ل سي 

ودخل رجل على سلان وهو يعجنء فقال: أتعبنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع 
EE‏ 


.)١576( صحیح: أحمد (۱۱۷۵۹)؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)۱١١١( البخاري (۳۰)ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (1۸0۸)» ومسلم .)١570(‏ 

.)٠٥۵۷( البخاري‎ )5( 


(5) مسلم(517١).‏ 
(5) مسلم .)١599(‏ 
ا 
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وقيل للأحنف بن قيس: من تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. قيل: دن 
من حلمه؟ قال: بينها هو جالس في بيته أتته جارية له بسَمُودٍ عليه شواء فسقط السفود من 
يدها على ابن له فيات» فدهشت الحارية» فقال: او 

وكان عبد الله بن عون إذا عصاه غلامه قال: ما أشبهك بمولاك» مولاك يعصى مولاه 
3 ع عاع 3 0 
وأنت تعصي مولاك. وأغضبه يومًا فقال: إنما تريد أن أضربك» اذهب فأنت حر . 

فجملة حق المملوك أن يطعمه» ویکسوه» ولا يكلفه ما لا يطيق» ولا ينظر إليه بعين 
الازدراء وأن يعفو عن زلته» وليتذكر عند رَلّله زلل نفسه» فيعفو عنه رجاء عفو الله عنه. 


آخر كتاب آداب الصحية 


© © @ 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر. 


0 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب العزلة 

الحمد لله الذي آنس العارف له بخلوته» وشغله بلذة مناجاته عن خليقته» فاعتزل عن 
زخرف الهوى وزهرته» ففتح له في الوحدة بستان فكرته» فهو یمیس بحضرته في خضرته 
فيرى الفرق بين الفردوس والمزبلة ببصر بصيرته. 

أحمده على سبوع نعمته وأفضلها بلوغ معرفته» وأصلٍ على رسوله محمد أخص 
خاصته» وعلى أصحابه وأتباعه على ملته» وأسلم تسلا كثيرًا. 

أما بعد» فإن الناس اختلفوا في العزلة والمخالطة يته أفضل مع أن كل واحدة منهما لا 
تنفك عن فوائد وغوائل» فأكثر الزهاد اختاروا العزلة» وكشف الغطاء عن الحق في ذلك 
مهم ويحصل ذلك برسم بابين: 

الباب الأول: في نقل المذاهب والحجج فيها. 


® @ © 


ريع العادات / كتاب العزنّة GED‏ 
الباب الأول 
في نقل المذاهب والحجج فيها 

أما المذاهب: فقد ذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان الثوري. 
وإبراهيم بن أدهم, وداود الطائي» والفضيل» وسليان الخواص» ويوسف بن أسباط؛ 
وحذيفة المرعشي» وبشر ا حافي في آخرين. 

واستحب قوم المخالطة واستكثار المعارف والإخوان تعاونا على البر» وإلى هذا مال 
سعيد بن المسيب» وشريح» والشعبي» وابن أبي ليل» وهشام بن عروة وابن شيرمة. 
وشريك بن عبد الله» وابن عيينة» وابن المبارك في آخرين 

الالو عن العلماء من الكلمات ينقسم إلى كلمات مطلقة تدل على الميل إلى أحد 
الرأيين» وإلى كليات ال سا فلنذكر من مطلقات الكلات لنبين 
المذاهب فيهاء ونؤخر ما هو مقرون بذكر العلة فنورده عند التعرض لذكر الغوائل 
والفوائد. 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: حدثنا ابن أعين السرخسى قال: حدثنا 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أبو اليان قال: حدثنا شعيب عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله» أي الناس خير؟ قال: «رجل يجاهد 
بنفسه وماله» ورجل في شِعْبٍ من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره»” ' . أخرجاه في 
الصحيحين. ل 

وني حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «املك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطییدك 7 


وقال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العزلة. 

وقال سعد بن أبي وقاص: والله لوددت أن بيني وبين الناس بابًا من حديد لا يكلمني 
ار ی اللو با 

قال أن ميو الاما كر واا ال ما ا أحلاس ات 
جد القلوب» ختلقان النيات» تخرقرن في أهل السياء» وتخفون عل أهل الكش ° 


(1) البخاري (55915))؛ ومسلم (۱۸۸۸). 

(۲) حسن بشواهده: الترمذي (5505), وأحمد (۲۱۷۳۲). 

() الزهد لوكيع (۷٤۲)ء‏ والزهد لابن المبارك (1715)» والزهد لابن أبي عاصم (۸۲). 
() الزهد لابن أبي عاصم (45). 

.)١1( الدارمي (2557) والتواضع لابن أبي الدنيا‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وكان أبو الجهيم الحارث بن الصّمة لا يجالس الأنصارء فإذا ذكرت له الوحدة قال: 
١‏ 
اناس شر من ا 
وقال حذيفة: والله لوددت أن لي إنسانًا يكون في مالي» ثم أغلق عل بابًا فلا يدخل عل 


وقال أبو الدرداء: 0 ء المسلم بيته» يكف لسانه وفرجه وبصره» وإياكم 
وغالتن الأ سراف فاا لهي وتلغي 

وقال سعيد بن المسيب: عليك بالعزلة فإنها عبادة 

وقان كول إن قان اى الماع فان الندلاطةي لمر 

وقال داود الطائي: يقابك افو الاي > 

وقال سفيان الثوري : ما شيء خير للإنسان من جُخر يدخل فيه" 

وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري» فأخرجني إلى الجبان» فاعتزلنا ناحية 
فیکی» ثم قال: يا ا مهلهل؛ » إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدًا فافعل» وليكن 
a E‏ 

E‏ استشرت سفيان الثوري: أين أنزل؟ فقال: بمر الظهران» 
Es‏ 

وقال له رجل: أوصني. فقال: هذا زمان السكوت» ولزوم البيوت 

وجاء رجل إلى الفضيل فجلس إليه» فقال له: ما أجلسك إِلي؟ فقال: رأيتك وحدك. 
فقال: أما إنك لولم تجلس إل لكان خيرا لي ولك فاخختر إما أن أقوم عنكء وإما أن تقوم 
عني. فقال: بل آنا أقوم» فأوصني. وافقال: عقت انلك E‏ 
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(1) الجامع في الحديث لابن وهب (541)» والزهد لابن المبارك .)١151(‏ 

(؟) الزهد لأبي داود (١۲۷)ء‏ والزهد هناد »)١١٠١(‏ والزهد لابن المبارك »)١75(‏ والمتمنين لابن أبي الدنيا 
.)0٠١8(‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك :)١1/(‏ والزهد لأبي داود (۲۱۸)ء والزهد هناد .)۱١۲۷(‏ 

() الزهد لأبي داود (۲۱۷)ء والزهد لأحمد بن حنبل (ص؟ 55). 

(6) ابن حجر فى المطالب العالية (۳۲۹۵) من مسند مسددء وأبو نعيم في الحلية (5/ 1801). 

(5) مداراة الناس لابن أب الدنيا ( 17)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ 40 7). 

(۷) معجم ابن المقرئ ١(‏ 0° (۸) أبو نعيم في الحلية (۷/ ۷). 

(4) التواضع لابن أي الدنيا (۷۳)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۸). 1 

)٠١ )‏ العزلة للخطاي (۳۹). )١١(‏ التواضع لابن أب الدنيا (/5). 


ربع العادات / كتاب العزلة 


وجاء رجل إلى شعيب بن حرب» فقال: ما جاء بك؟ قال: جت أؤّنسك. قال: جئت 
تؤنسني وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة؟! 

وقان مالك وى أبس كان ادن نرم EN DIBA‏ 

فهذه أقاويل المائلين إلى العزلة. 

a 

احتجوا بقوله تعالى: +( ولا تکووا این رفوا وأَحتَلَُواْ # [آل عمران:ه ١‏ وبقوله 
تعال: م ]٠١‏ فامتن عليهم بالسبب المؤلف» وهذا ضعيف؛ 
لأن المراد تفرق الآراء والمذاهب في أصول الشريعةء والمراد بالألفة نزع الغل من الصدورء 
TS‏ «المؤمن إلف مألوف» ولا خبر في من لا يألف ولا 
E ”‏ فينع EGE‏ وس تداق للد يمنع المؤالفة. 


9 
واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «من فارق الجماعة فهات فميتة جاهلية)! 
وهذا ضعيف؛ لآن المراد الاجتاع على إمام تعقد له البيعة. 


03 
اعفد 0 SS E‏ لل زهان 
ضعيف؛ لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 


واحتجوا ب روى معاذ بن جبل عن النبي عل لو أنه قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان» 
كذئت 3 يأخذ الشأة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة 


اچد > وهذا ا يراد ! به ا عل الإطلاق» والانقطاع عن المساجده . 
RN ES‏ 


ليبرا قرا لان كان عن براي الة: « لُك وما دعوت من ذون أله 


وَأَدْعُْرَقَ 4 إلى قوله : 8 فما عار 


)١(‏ تاريخ آي زرعة الدمشقي ٠(‏ »© وتاريخ دمشق لابن عساكر. 

(۲) حسن: أخرجه أحمد »)۸٩٤٥(‏ والحاكم (۱/ ۲۳)» والبيهقي في الشعب (۷۸۷۱) وني الكبرى (19515) 
من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء» ولا أعلم له علة وم 
خر جاه» E Ey‏ : أحد (۲۲۳۳۳) والروياني في مسنده (48 ٠‏ 36000 
والطران في الكبير (۸ 07°(« والبيهقي في الشعب (VAYY)‏ . ومن حديث جابر بن عبد الله خر جه 
الطبراني في الأوسط (۵۸۹۳)» والقضاعي في مسند الشهاب (11)» والبيهقي في الشعب (۷۳۷۳). 

(9) البخاري (5 ه ۰ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس. 

(5) مسلم (750717), وأحمد (/884) من حديث أي هريرة. 

(5) أحمد »)75١074(‏ وعبد بن حميد في المتتخب )١١5(‏ بإسناد ضعيف ولأصله شواهد صحيحة. 


E‏ ست سحي قر ا سس سر سرح لكر 
1 وَمَايحَبِدونَ من دون او وهنا ل إِسْحَقَ وَيحْقُوبَ 4 [مريم: 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


«é4 48‏ ]» فأشار إل أن ذلك بركة العزلة» وهذا ليس بشيء؛ لآن مخالطة الكفار ليس فيها 
فائدة سوى دعوة إل الدين وذلك N‏ للشو اللكلام E‏ 
ا أراد أن يشرب من سقاية مكة» قيل له: 
ألا نأتيك بشراب أنظف من هذا؟ فقال: ا و ی و 
وإنا التمس بركة أيذيئ المسلمينة قفر ب مه . 

واحتجوا بقصة أهل الكهف في قوله: ۾ وَإِذْ أعَمرَلْتْمُوَهُمَ * [الكهف:١١]‏ ولا حجة في 
هذا؛ لأنه اعتزال للكفار. . 
سلامته في العزلة» فإن رسول الله عله ل يأمر جميع أصحابه وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: 00 الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذي لا يخالطهم ولا 

2 

o 

بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلهاء ومقايسة بعضها ببعض ليتبين الحق فيها إن شاء الله. 


® @ @ 


(۱) أحمد (٤٤۱۸)ء‏ والطبراني في الكبير )۱۲۳٤۳(‏ من حديث ابن عباس. 
(5) الترمذي (/5601)» وابن ٠‏ ماجه (۳۲ ۰ ) وأحمد (؟٠ .)١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (9174). 


ربع العادات / كتاب العزنة 


الباب الثاني 
في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في تفضيلها 

اعلم أن اختلاف الناس ني هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة» وقد 
ذكرنا أن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص بحسب ما بيناه من آفات النكاح وفوائده. 
مكداك القول فيا تيحن فيه 

فلنذكر أولا فوائد العزلة: وهي تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية. 

والدينية تنقسم إلى ما يمكن من تحصيل الطاعات في الخلوة بالمواظبة على العبادة 
والفكرء وتربية العلم وإلى ما يخلص من ارتكاب الناهي التي يتعرض الإنسان ها 
بالمخالطةء كالزناء والغيبة؛ والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومسارقة 
الطبع من الأخلاق الرديئة من جلساء السوع. 

وأما الدنيوية؛ فتنقسم إلى 5 من التحصيل بالخلوة» كتمكن المحترف في خلوته. 
فلك خض د SOS E‏ 
عليهاء وطمعه في الناس» وطمع الناس فيه» والتأذي بسوء خلق الجليس أو سوء ظنه» أو 
نميمته» أو حسده» فهذه مجامع فوائد العزلة» فلنحصرها في ست فوائد: 

الفائدة الأولى: الفراغ للعبادة» والفكر» والاستيناس بمناجاة الله سبحانه عن عادثة 
الخلقء والاشتغال باستكشاف أسرار الله كك في أمر الدنيا والآخرة» وملكوت السموات 
والأرضء فإن ذلك يستدعي فراغَاء ولا فراغ مع المخالطة ا إلى ذلك 
ووا ا ای ا ن کا E‏ 
يحجبه المخلق عن الله تعالى» فكان ببدنه مع الخلقء وبقلبه مع الله سبحانه» وقد أخبرنا 
باستغراق همه بالله حين قال: «لو كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا. ولكن 
صاحبكم خليل الله" . ولن يتسع للجمع بين تخالطة الخلق ظاهرًا والإقبال على الله سرا 
إلا قوة النبوة» فلا ينبغي أن يختر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك» ولا يبعد أن تنتهي 
درجة بعض الأولياء إلى نحو ذلك. 

فقد قال الحنيد: أنا أكلم الله منذ ثلاثين سنة» والناس يظنون أني أكلمهم. 

وهذا إنما يتيسر للمستغرق بحب الله تعالى استغراقا لا يبقى لغيره فيه متسع؛ ومثل هذا 
لا ينكر» فإن العشق للمخلوقين قد يفرط فيستغرق العاة شق» فلا يدري ما الناس فيه وهو 
مخالطهمء فأمر الآخرة أعظمء »إلا أن هذا يندرء فالعزلة أولى بالمريد. 


(1) مسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود. 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وقد قيل لبعض ال حكاء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ فقال: إلى الأنس بالله. 
وقيل لغزوان: لو جالست إخوانك؟ فقال: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من عنده 

حاجتي. 
وقيل للحسن: إن هاهنا رجلا لم نره قط إلا جالسًا وحده خلف سارية. فقال: إذا 

رأيتموه فأخبروني» فأخبروه» فأتاه فقال: يا عبد الله ما يمنعك من مجالسة الناس؟ فقال: 

ما أشغلني عن الناس. قال: فما يمنعك أن تأتي هذا الرجل الذي يقال له: الحسن» فتجلس 

إليه؟ فقال: ما أشغلني عن الحسن وعن الناس. قال: ف) الذي شغلك رحمك الله؟ قال: أني 
مسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب» والشكر لله على 

الع EN EEE‏ 
وقال أويس: ما كنت أرى أن أحدًا يعرف ربه فيأنس بغيره. 
وقال بعض الحكاء: إن| يستوحش الإنسان من الخلوة لخلو ذاته عن الفضيلة» فيطرد 

عن نفسه الاستيحاش بملاقاة الناس» فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها 

على الفكرة ويستخرج العلم والحكمةء واعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله» أو 
بدوام الفكر تحقيق معرفة الله» فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة» فإن غاية 
المعاملة أن ترقى إلى المعرفة والمحبة» ولا معرفة إلا بدوام الفكرء ولا محبة إلا بالأنس 

الحاصل بدوام الذكر» وفراغ القلب شرط لكل واحد منهماء ولا فراغ مع المخالطة. 
الفائدة الثانية: التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض الإنسان ها غالبا بالمخالطة 

ويسلم منها في العزلة» وهي أربعة: الغيبة» والرياء والسكوت عن الأمر با معروف والنهي 

عن المنكرء ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة التي يوجبها احرص على 

الدنيا. 
أما الغيبة» فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها عرفت أن 

التحرز منها مع المخالطة عظيم لا ينجو منها إلا الصديقون, فإن عادة الناس التمضمض 

بالأعراض والتفكه اء فإن خالطتهم ووافقت أثمت وتعرضت لسخط الله وإن سكت 
كنت شريكاء والمستمع أحد المغتابين» وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك المغتاب 

واغتابوك» فازدادوا غيبة إلى الغيبة» ورب) خرجوا إلى الشتم. 
وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أصول الدين» وهو واجب على ما 

سيأتي بيانه في آخر هذا الربع إن شاء الله تعالى. 
ومن خالط الناس لم يخل من مشاهدة المنكرات» فإن سكت عصى الله كلك وإن أنكر 


.)١95( الشكر لابن أبي الدنيا‎ )١( 


ربع العادات / كتاب العزلة 

تعرض لأنواع من الضررء وني العزلة سلامة من هذا. 
وأما الرياء» فهو الداء العضال الذي يعسر الاحتراز منه» وأقل ما في مخالطة الناس 
إظهار التشوق إليهم؛ ولا يخلو ذلك من كذب إما في الأصل وإما في الزيادة» وقد كان 
السلف يحترزون في جواب قول القائل: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وكان أويس إذا 
قيل له: كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري هل يصبحء وإذا 


02 
اصبح لا يدري هل يمسسي؟ : 

وكان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل 
3 5 ۲ 
لقنلاو شط تع 


وقيل لحامد اللفاف: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أشتهي عافية يوم إلى الليل. 
فقيل له: ألست في عافية؟ فقال: عافية يوم أن لا أعصي فيه . 

وقيل لبعض الحكماء: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت لا أرضى حياتي لموتي» ولا 
نفسي لربي. 

وقيل لرجل وهو في الموت: ما حالك؟ فقال: ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد » 
ويدخل قبرًا موحشا بلا مؤنس » وينطلق إلى ملك عادل بلا حجة. | 

واعلم أنه إذا كان سؤال السائل لأخيه: كيف أصبحت؟ لا يبعثه شفقة عليه وحبة 
لصلاح حاله كان تكلا ورياء » وربا سأله وي القلب ضِعْن وحقد يؤثر أن يعلم فساد 
حاله » وفى العزلة الخلاص من هذا؛ لأنه من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه 
واستثقلوه واغتابوه » فيذهب دينهم فيه » ويذهب دينه ودنياه في الانتقام منهم. 

وأما مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعالهم فهو داء دفين قلا يتنبه له 
العقلاء » فضلا عن الغافلين » فقل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرًا عليه في 
باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته وجد فرقًا في النفور عن الفساد واستثقاله؛ لأن 
الفساد يصير بكثرة المشاهدة هينا على الطبع» ويسقط وقعه واستعظامه» وإنا الوازع عنه 
شدة وقعه في القلب فإذا صار مستصغرًا بطول المشاهدة أوشك أن تنحل القوة الوازعة 
ويذعن الطبع للميل إليه» أولما دونه» ومهما طالت مشاهدة الإنسان للكبائر من غيره احتقر 
الصغائر من نفسه» ولذلك تؤثر مجالسة الأغنياء ازدراء نعمة الله عليه» وتؤثر مجالسة 
الفقراء استعظام النعمء كذلك النظر إلى المطيعين والعصاة يؤثر في الطبع. 
)١(‏ أبو نعيم في الحلية (؟/ ۸۳). 
() الزهد لأحمد بن حنبل (ص058» والزهد لوكيع (070)» والزهد لابن المبارك (١١۱۷)ء‏ والزهد لمناد 
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ومن لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه» واستصغر عبادته» فيكون 
ذلك داعية إلى الاجتهادء ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان وإعراضهم عن 
الله» وإقبالهم على الدنياء واعتيادهم المعاصى استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير 
يصادفها في قلبه» ويكفى في تغيير الطبع جرد ساع الخير والشر فضلا عن مشاهدته» وبهذه 
الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصا حين تتنزل الرحمة. وليس المراد ذكر أعياهم» 
فعل الخير الرغبة» ومبتدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين» فهذا معنى نزول ال رحمة. 

ويُفهم من فحوى هذا الكلام أن عند ذكر الفاسقين تتنزل اللعنة؛ لأن كثرة ذكرهم 
تهون على الطبع أمر المعاصى واللعنة هى البعد» ومبتدأ البعد من الله تعالى المعاصي 
والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على المشروع؛ 
ومبتدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب» ومبتدأ سقوط ذلك وقوع الأنس بها 
دكثرة السماع» وإذا كان هذا ذكر حال الصالحين والفاسقين» ف ظنك بمشاهدتهم 
ومجالستهم؟ وقد ذكر ذلك رسول الله يه : أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: 
أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن العلاء 
قال: حدثنا أسامة عن بريد» عق أن بردة» عن أن موسى عن التمون ع قال: «مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء» كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك 
وإما أن تبتا منه» وإما أن تجد منه رجا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 

ر ا) ۶ 
منه ريا خبيغة» . أخرجاه في الصحيحين. 

ولهذا المعنى الذي ذكرته أقول: من عرف من عالم زلة حرم عليه حكايتها لعلتين: 
إحداهما: أن ذكرها غيبة. والثانية: وهي أعظمهاء أن حكاخها ون عل المستمعين آم 
تلك الزلة؛ ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليهاء فيكون ذلك سببا لتهوين تلك 
على جمع الدنياء ويتهالك على حب الرياسة» ويستشهد بقول الله إخبارًا عن سليان: 
«إوَعَبَ لی ملک لين لَرِيَْبمَرِىَ 1#[ ص:75] ويقدر أنه أراد ا موى والرياسة؛ وربا احتج 
بقتال على ومعاوية» وظن أن ذلك كان لطلب الرياسة لا لطلب الحق» وهذا الاعتقاد 
الخطأ يون عليه أمر الرياسة ولوازمها من المعاصيء والطبع اللئيم يميل إلى اتباع ا هفوات 
والإاعراض عن ال حسنات بل إلى تقدير ا هفوة فيم| لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضي الشهوة 
ليتعلل به» وهذه من دقائق مكائد الشيطان» فأهل اليقظة يتنبهون لمحاسن الأشياء؛ كا قال 
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الله تعالى: +( يعون أحسكة حستة ‏ [الزمر:۱۸]ء وأهل الغفلة يتناولون شر ما يسمعون 
ويجملود الموج عل تنما يفسوة» كا روي عن البق ب ل أنه قال: : «مثل الذي يستمع 
الحكمة ثم لا يعمل إلا شر ما يسمع؛ كمثل رجل أتى راعيًا فقال له: يا راعي أجزرني شاق 
من غنمك. فقال: : اذهب فخذ خير شاة فيهاء فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم)7! E‏ 
ينقل هفوات الأئمة» فهذا مثله. 

وما يدل على سقوط وقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا 
رأوا مسلا قد أفطر في رمضان استفظعوا ذلك حتى يكاد يفضي إلى اعتقادهم فيه بالكفر» 
وقد يشاهدون من يؤخر الصلوات عن أوقاتها فلا ينفرون عنه نفورهم عن تأخير الصو 
مع أن ترك صلاة واحدة يخرج إلى الكفر» ولا سبب لذلك إلا أن الصلاة ة تتكرر» والتساهل 
فيها يكثرء فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب» وكذلك لو لبس الفقيه ثوبًا من حرير أو 
خاتا من ذهب» أو شرب من إناء من فضة لاستبعدته النفوس واشتد إنكاره» وقد يُسَاهَدُ 
ذلك الفقيه يغتاب الناس» فلا يستعظم ذلك» والغيبة أشد من لبس الحرير» ولكن كثرة 
ساعها ومشاهدة المغتابين اسقط عن القلوب وقعهاء وهون على النفوس أمرهاء فتفطن 
هذه الدقائق واحذر مجالسة الناس» فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على 
الدنياء > وغفلتك عن الآخرة» ومون عليك المعصية» ويضعف رغبتك في الطاعة» فإن 
وجدت جليسًا يذكر الله شخصه وسيرته فلا تفارقه» فإنه غنيمة المؤمن. 


الفائدة الثالثة: الخللاص من الفتن والخصومات. وصيانة الدين عن الخوض فيها 
تعر اعد N E‏ دن لصي e‏ 
وقد روى عبد الله بن عمرو أن النبي يله 1 يه ذكر الفتن ووصفها وقال: «إذا رأيت الناس قد 
مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا»» وشبك بین أصابعه فقلت: ما تأمرني؟ 
فقال: «الزم بيتك. ل E‏ ل 6 
الخاصة؛ ودع عنك أمر العامة" . وني أفراد البخاري من حديث آي سعيد عن النبي ل 
أنه قال: ال لي لا ا رارع القطرء يفر 
ين ا انول أقواء سبال نخدي أن كر عق الت سه أنه قال: «ستكون 
فتنة القاعد خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو 
وقعت» فمن کان له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له 
أرض فليلحق بأرضه». فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا 


)١(‏ ضعيف: :ابن ماجه »)٤۱۷۲(‏ وأحمد (۰۷ )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أبو و داود )٤۳٤۳(‏ وای ن ماجه (۳۹۵۷)» وأحمد )1۹٤۸(‏ بإسناد حسن. 
(۳) البخاري (۱۹). 
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أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل 
بلغت» فقال رجل: يا رسول اللهء أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو 
إحدى الفئتين فضربنى رخا يله ار يښ غاي فقال: «يبوء بإثمه وإثمك 
كو هن ايكاب ان ا وه کو بها وتان السو لخد انرايد 
العزلة. 

الفائدة الرابعة: التخلص من شر الناس فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة» ومرة بالنميمة» ومرة 
بسوء الظن؛ ومرة بالتهمة» ومرة ة بالأطاع الكاذبة» وقد يرون منك أعالا وأقوالا لا 
يفهمون المقصود منهاء فإذا لاحت لهم فرصة قالوا فيك. 

ومن خالط الناس لم ينفك عن حاسد وعدو يسيء الظن به» وينصب المكيدة عليه. 

وأنواع الشر التي يلقاها الإنسان إنا هي من معارفه» وني العزلة خلاص من جميع 
ذلك» كما قال ابن الرومي: 

عدوك من صديقك مستفاد فلا تس كثرن من الصحاب 

فإنالداءأكثكرماتراه يكون من الطعام أو الشراب 


۲ 
E E والدقال فوسو‎ 

ع 7 2 ۳ 
OES‏ قير لطيو قضنازوا شر N‏ 

وقال بعضهم SS‏ 

وقال سفيان بن عيينة: أوصاني الثوري فقال: ال مف الا 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تتعرف إلى من لا يعرفك» وأنكر من تعرفه. 

وقال رجل لأخيه: أصحبك إلى الحج؟ فقال: دعنا نعيش في ستر الله فإنا نخاف أن 
يرى بعضنا ببعض ما نتماقت عليه. وهذه فائدة أخرى في العزلة» وهو بقاء الستر على 
الدين والمروءة وسائر العورات. 

قال الشاعر: 

وو ا ا ی الايد 


.)۲۸۸۷( مسلم‎ )١( 

.)۸۳( الزهد لوكيع (4 4 ؟)» والزهد الكبير للبيهقي (77١)؛ والزهد لابن أي عاصم‎ )١( 
(؟) مداراة الناس لابن أبي الدنيا (1)» وروضة العقلاء لابن حبان.‎ 

(5) التواخ ضع لابن أب الدنيا (079. 


ربع العادات / كتاب العزلة 


وقال آخر: 
اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل الكلام 


الفائدة الغامسة؛ أن ينقطع طمع الناس عنك» وطمعك عنهم» أما انقطاع طمعهم؛ فإن 
رضاهم غاية لا تدرك فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم وإملاكاتهم 
وأما انقطاع طمعك عنهم» فإن من نظر إلى زهرة الدنيا تحرك حرصه فانبعث بقوة 


شتو قال الله كك: +( لَاصَدَنَ يتيك ِل مامتعا یو اينهم £ [الحجر :1۸۸ وقال عه : 
«انظروا إلى من هو دونكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
E‏ 

وقال عون بن عبد الله: كنت أجالس الأغنياء» فلا أزال مغمومًا كلما رأيت ثوبا أحسن 
من ثوبي» ودابة أَقْرَه من دابتي» فجالست الفقراء فاسترحت ° 
واعلم أن من رأى زينة الدنيا تحرك طبعه لتحصيل مثلهاء فإن فعل خسرء وإن جاهد 


ص 
ل ر لين 2 4 


نفسه تجرع مرارة الصبر» وكيف وقد قيل لسيد الكُل: +[ تمده يلرل مسابو روس 


< کرو 


مهم £ [الحجر:۸۸]. 

الفائدة السادسة؛ الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. 

قال جالينوس: النظر إلى الثقلاء ّى الروح. 

قال الشافعي: ما جالست ثقيلًا إلا وجدت الجانب الذي يليه من بدني كأنه أثقل عل 
من الجانب الآخر. 

واعلم أن الإنسان إذا تأذى بالثقلاء لم يلبث أن یغتابہم» فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم 
فانجر الأمر إلى فساد الدين» والعزلة سلامة من ذلك. 

آفات العزلة 

اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير» ولا يحصل ذلك 
إلا بالمخالطة فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة» وفواته من آفات العزلة. 

ومن فوائد المخالطة: التعليم» والتعلم» والنفع والانتفاع» والتأديب» والتأدب 
والا ما والإيناس» ونيل الثواب» وإنالته في القيام بالحقوق» واعتياد التواضعء 
واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بهاء فهذه سبع فوائد» فلنفصلها: 


(۱) البخاري »)٦٤۹۰(‏ ومسلم (5977؟) من حديث آي هريرة. (؟) الحلية (4/؟557), 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الفائدة الأولى: التعليم والتعلم؛ وقد ذكرنا فضلهم) في كتاب العلم» وهما أعظم العبادات في 
الدنياء ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة» إلا أن العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة» فالمحتاج 
إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة» فإن تعلم الفرض ورأى أنه لا يتأت منه الخوض 
في العلوم» ورأى الاشتغال بالعبادة» فليعتزل» وإن کان يقدر على التبريز في علوم الشرع 
فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران» وهذا قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. 

ومن اعتزل قبل التعلم فغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يعملها بيديه لا ينفك فيها 
من الغرور الذي يخيب سعيه ويبطل عمله من حيث لا يشعرء ولا ينفك في اعتقاده في الله 
سبحانه وصفاته عن توهمات يأنس بها وخواطر فاسدة تعتريه» فيكون في أكثر أحواله 
وشكة الان وهو يرق اتسين الاد 

فالعلم أصل الدين ولا خير في عزلة العوام والجهال؛ فمثال النفس مثال مريض يفتقر 
إلى طبيب متلطف يعال جه» فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن طبيب قبل أن يتعلم الطب 
تضاعف لا محالة ضرره. 

ولا تليق العزلة إلا بالعلم» وسئل بعض العلماء: ما تقول في عزلة الجاهل؟ 

فقال: خبال ووبال. فقيل له: والعالم؟ فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد 
الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. 

وأما التعليم: ففيه ثواب عظيم إذا صحت نية المعلم» ومتى كان القصد إقامة الجاه 
والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين» وقد سبق بيان هذا في كتاب العلم. 

والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين» فلا تكاد ترى إلا طالبا لكلام 
مزخرف» يستال به العوام في معرض الوعظ أو لجدال معقد يتوصل به إلى إفحام الأقران» 
ويستعمل في معرض الباهاة. 

وأقرب علم مرغوب فيه المذهبء ولا يكاد يُطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم على 
الأمثال» وتولى الولايات» وهؤلاء كلهم يقتضي الدين والحزم الاعتزال عنهم. 

فإن صودف طالب لله ومتقرب بالعلم إليه لم يجز الاعتزال عنه» ولم يحل كتمان العلم 
منه» ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فإنه آشار 
بهذا إلى علم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة» وذلك يتضمن التخويف 
والتحذير؛ وهو سبب لإثارة الخوف من الله سبحانه؛ فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل. 

فأما الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله بل لا يزال صاحبه 
متهاديًا في حرصه إلى آخر عمره فلا ينبغي للإنسان أن ادع نفسه» فإن المقصر العالم 
بتقصيره أسعد حال من ا لجاهل المغرور أو المتجاهل المغبون» وبعيد أن حرص عام على 
التعليم إلا وغرضه القبول والجاهء وحظه تلذذ النفس با يوردهء والإدلال على الجهال 
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والتكبر عليهم» فآفة العلم الخيلاء» ولهذا يصير كالخادم لأصحابه» يسعى في أغراضهم 
ليتبعوه» ورب قام هم بالرزق» أو طلب هم من السلطان» ويخيل إليه أنه بذلك ينشر 
الشريعة» ولو تفكر لعلم أن أكثر فساد الزمان وجود أمثال هؤلاء المتعلمين» الذين 
يتناولون ما يجدون من حلال أو حرام. 

الفائدة الثانية: النفع والانتفاع : أما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملة» وذلك لا يتأتى 
إلا بالمخالطة» والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة» فيقع في جهاد من المخالطة إن طلب 
موافقة الشرع فيه» كا ذكرنا في كتاب الكسب» وإن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل له. إلا 
أن يقصد التصدق بكسبه» فذلك أفضل من العزلةء إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله 
تعالى والأنس به لا عن أوهام وخيالات فاسدة. 

٠‏ “وأما القع فهو أن بشع الناين إما و الهأ ورييدهه دتوم وحاجابى عل تيزل الخد 

ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب» وذلك لا يتأتى إلا بالمخالطةء ومن قدر عليه 
ل سرك من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل 
الصلوات والأعمال البدنية» وإن كان من انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر» 
ذلك الذى لا یدل مد روا 

الفائدة الثالثة : التأديب والتأدب» ونعني به الارتياض بمقاساة الناس» والمجاهدة في تحمل 

هم» كسرًا للنفس» وا ري من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة» وهي 
aS‏ 

وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسهاء > کا لا يراد من رياضة الدابة عين رياضتهاء 
بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع به المراحل. والبدن مطية تسلك بها طريق الآخرة 
وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل طول عمره بالرياضة 
كان كمن اشتغل طول عمر الدابة برياضتها ولم يركبهاء فلا يستفيد منها إلا الخلاص من 
عضها ورفسها ورَيجها. وهي لعمري فائدة» لكن ليست معظم المقصود» كا قيل لراهب: 
يا راهب. فقال: لست براهب» وإنا آنا كلب عقور» حبست نفسبي حتى لا أعقر الناس. 
وهذا حسن بالإضافة إلى من يعقرء ولكن لا ينبغي أن يقتصر عليه» فينبغي أن يبتدئ 
بالمخالطة ثم يختم بالعزلة. 

وأما التأديب: فإن) نعني به أن برض غيره» وهو حال شيخ المتزهدين» فإنه لا يقدر 
على تبذيبهم إلا بمخالطتهم» فحاله حال المعلم» وحكمه حكمه. ويتطرق إليه من دقائق 
الآفات والرياء ما يتطرق إلى نشر العلم. 

الفائدة الرابعة: الاستئناس والإيناس, وقد يكون مستحبًا كالاستئناس بأهل التقوى» وقد 
يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس في بعض الأوقات 
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من لا يفسد بقيتهاء وليحرص أن يكون حديثه عند الاستئناس في أمور الدين» وفي الجملة 
ينبغي أن ينتقي الجليس» ويتفقد حال القلب في المؤانسة. 

الفائدة الخامسة ؛ في نيل الثواب وإنالته ؛ أما النيل فبحضور الحنائز» وعيادة ال مرضى» وحضور 
العيدين والإملاكات والدعوات» ففيها ثواب من جهة إدخال السرور على المؤمن. 

. أما إنالته؛ فهو أن يفتح بابه للناس ليعزوه» أو يتوه أو يعودوم فإ نهم ينالون بذلك ثواياء 
وكذلك إن كان من العلماء اا .بو نكن ينيقي أن إن وات هذه الك الملا 
بآفاتهاء فيرجح العزلة أو المخالطة وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها. 

الفائدة السادسة: التواضع: ولا يقدر عليه في الوحدة» وقد يكون اکير سببًا في اختيار 
العزلة» فكم من معتزل في بيته باعثه التكر» ومانعه من المحافل التقصير فى إكرامه 
REM Ss‏ 
وقد يعتزل خيفة ظهور مقابحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتخذ 
من البيت سترًا لمقابحه إبقاء على اعتقاد الناس فيه الزهد والتعبد. 

وعلامة مَنْ هذه صفته أنه يحب أن يُزار ولا يحب أن يزورء ويفرح بتقرب السلاطين 
والعوام إليه» واجتماعهم على بابه وتقبيلهم يده» ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبخض 
إليه المخالطة لأبغض زيارة الناس له» كيا قال حاتم الأصم لأمير زاره فقال له: ألك 
حاجة؟ قال: أن لا أراك ولا تراني. 

والعزلة بهذا السبب جهل من وجهين: 

أحدهما: :١‏ أن التواضع والمخالطة لا يض من منصب من هو كبير بعلمه أو دينه» فقد 
كان النبي عل يمشي في السوق» ويجيب دعوة المملوك» ويسعى في حاجة الأَمَة ويشتري 
الشيء ء فيحمله بنفسه» وكان أبو بكر الصديق 5 يحلب لبعض الفقراء غنمهم» > وحمل 
الثيأب إلى السوق ليتجر بهاء وكان عمر 4 يعس المدينة بنفسه» ويمشي في حوائجه . وكان 
عثمان 4# يقيل في المسجد. ويجالس الناس كأحدهم. وكان على #5 يستقي بأجرة ويحمل 
الحاجة إلى أهله. ويقول: 

لا يُنقِصٌ الكامل من كاله ماجرّمن نفع إل عياله 


وكان أبو هريرة يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو أمير المدينة من قبل مروان» 
ويقول: : طرّقوا لأميركم» وكان الحسن بن علي يجلس مع المساكين» وهذا الأمر كان عاما في 
القوم شاملا لهم. 

وتحت هذا دقيقة» وهي: : أن الناقص يتمم نقصه بكبره» والكامل لا يحتاج إلى تتمة؛ 
لأن فخره بنفسه» فتراه إذا دخل مجلسًا جلس في أدناه؛ لأنه لا يرى العلو بالمكان» بل 
بالمكانة ولهذا قال العلماء ۶: من تكبر في ولايته» فالولاية أكبر منه» ومن تواضع فيهاء فهو 
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أكبر منها. 

الوجه الثاني: أن الذي يشغل نفسه بطلب رضا الناس عن وتحسين اعتقادهم فيه 
مغرور؛ لأنه لو عرف حق المعرفة علم أنهم لن ينوا عنه من الله شيئاء وأن الضرر والنقع 
EEE‏ عن ارم | ادر سحي له e aE‏ 
امرأة عابدة: إذا كان هو يقسم الثناء فلمن نتصنع؟ 

فإِذًا من حبس نفسه في البيت ليحسن اعتقاد الناس فيه وأقواهم» فهو في عذاب في 
الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 

فهذه غوائل خفية في اختيار العزلة ينبغي أن تتقّى» فإنها مهلكات في صور منجيات. 

الفائدة السابعة: التجارب. فإنها تستفاد من مخالطة الخلق» ومجاري أحواهم» والعقل 
الغريزي ليس كافيا في تفهم مصالح الدين والدنياء وإنما تفيدها التجربة والمارسة, ولا 
خير في عزلة مَنْ لم تحنكه التجاربء فإذا اعتزل الصبي بقي غَمْرَا جاهلاء بل ينبغي أن 
يشتغل بالتعلم ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب فيكفيه ذلك» ويحصل 
بقية التجارب بساع الأحوال؛ فلا يحتاج إلى المخالطة» ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه 
yS‏ 
الشر لم يتر منه خحبثه» وهذه الصفات مهلكات يجب إماطتها وقهرهاء ولا يكفي 
ابا دا کو ھا والمخالطة که فلم اها 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ» 
قال: : أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال : حدثني الجنيد قال: : سمعت السري يقول: خفعيت 
عل علة ثلاثين سنة؛ وذلك أنا كنا جماعة نبكر إلى الجمعة؛ ولنا أماكن قد عرفت بنا لا نكاد 
00 ؛ فمات رجل من جیراننا يوم جمعة» فشيعت جنازته» فأصبحت عن وقتي ثم 

جئت فل أن قربت من المسجد قالت لي نفسي: الآن يرونك وقد أصبحت وتخلفت عن 
عر تو آراك مرافية مد ثلانين مه وآنا لا أدرئ! فتركت 
ذلك المكان الذي كنت آتيه» وجعلت أصلي في أماكن مختلفة لعلا يعرف دنه 
حكى بعضهم عن سرى أنه قال : فأعدت صلاة ثلاثين سنة. 1 

فإذا عرفت فوائد انعزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقًا بالتفضيل نفا أو 
إا خظأ» بل بب أن ينظر إلى الشخص وحالهء وإلى الباعث على خالطتهء و إلى الفائت 
بسبب مخالطته من الفوائد» ويقاس الفائت بالحاصل» فعند ذلك يتبين الحق ويتضح 
الأفضا ل» وقد قال الشافعي: الانقياض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة 


.)٠١١ /٠١( الزهد لوكيم 666 ). والزهد لأبي داود (۰)۳۲۲ (۳۲۳) . (۲) الحلية‎ )١( 
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كذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة» ويختلف ذلك بالأحوال. 

وبملاحظة الفوائد والآفات بين الأفضل» فهذا هو الحق الصراح» وكل ما ذكر سوى 
هذا فهو قاصرء وإنم) هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيهاء فلا يجوز أن يحكم بها 
على غيره المخالف له في الحال. 

فإن قيل: فا آداب العزلة؟ 

قلنا: : ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شر نفسه عن الناس أولاء ثم طلب السلامة 
من شر الأشرار ثانياء ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين ثالثًاء ثم 
تجريد الحمة لعبادة الله رابعاء فهذه آداب نيته. 

ثم ليكن في خلوته مواظبًا على العلم والعمل والذكر والفكر ل ره 
واج النامن عن أن يكثروا غشيانه وزيارته؛ ليصفو وقته» وليكف عن السؤال عن 
أخبارهم وعن الإصغاء إلى أراجيف البلدء وما الناس مشغولون به» فإن جيع ذلك 
ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاةء فوقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في 
لأرض» لابد أن ينبت وتتفرع العروق والأغصان. 

وأحد مهات المعتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله تعالى» والأخبار ينابيع 
لوساوس وأصوهاء وليقنع باليسير من المعيشة وإلا اضطره التوسع إلى مخالطة الناس» 
وليكن صبورًا على ما يلقاه من أذى الناس» ولا يصغي إلى الثناء عليه بالعزلة ولا القدح 
فيه بترك الخلطة» » فإن ذلك يؤثر في القلب» فيقف عن السير. 

والسير في طريق الآخرة إما بالورد والذكر مع حضور القلب» » أو بالفكر في عظمة الله 
وملکه» أو بالتأمل لدقائق الأعمال ومفسدات القلب» وطلب الخلاص منهاء وكل ذلك 

يفتقر إلى الفراغ» فلا يحتمل ما يكدر القلب ويشغله» وليكن له جليس صالح يستريح إليه 
ساف نالرات ذلك عون عن ف الاعات 

ولا يتم له الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه إلا بضر 
الآمل؛ فيقدر أنه إذا أصبح لا يمسيء وإذا أمسى لا ب ا 
ا ل 0 
قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت» وأن من امن يكز 
الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه؛ لآن الموت لا هدم محل الأنس والمعرفة» ىا قال تعالى في 

حق الشهداء: : + بل جیا عند رَبْهم رفون 4[آل عمران:154]» وکل متجرد لله في جهاد 
نفسه» فهو شهيد» كا قال بعض الصحابة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 

آخر كتاب العزلة 
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كتاب آداب السفر 

الحمد لله الذي هيأ قلوب أوليائه لقبول العبر» فتلقفتها في الحضر والسفر, وتأثرت با 
شاهدت منها أحسن الأثر» وفهمت المراد مها وخبرت الخبر» وصلوات الله على نبيه محمد 
سيد البشرء وعلى أصحابه الميامين الغررء المقتفين آثاره في الأخلاق والسير» وسلم تسليً 
كثيرًا. 

أما بعد؛ فإن السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه» أو الوصول إلى مرغوب فيهء 
والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن إلى البر» وسفر بسر القلب عن أسفل 
السافلين إلى ملكوت السموات. 

وأشرف السفرين السفر الباطن» فإن الواقف على ال حالة التي نشا عليها عقيب الولادة 
الجامد على ما تلقنه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصورء وقانع برتبة النقص» ومستبدل 
بمتسع عرضه السموات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. 

قال أبو الطيب: 

وم أرني عيوب الناس شيئًا كنقص القادرين عل التام 

إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطب خطير لغموض السبيل وفقد الخفير 
اندرست مسالكه» وانقطع فيه الرفاق» فمن يسر له هذا السفر ل يزل متنزها في الجنة وهو 
ساكن ببدنه في الوطن» وغنائم هذا السفر دائمة غير ممنوعة» وثمراته متزايدة غير مقطوعة؛ 
إلا أن يغير المسافر في سيره» فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

فأما سفر البدن؛ فقد يكون في طلب العلم والدين والكفاية. 

وله آداب وشروط من قام بها كان من عمال الآخرة» ومن أهملها كان من عمال الدنياء 
ونحن نذكر آدابه وشروطه في بابين إن شاء الله تعالى. 

الباب الأول: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع. 

الباب الثاني: في لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وآدلة القبلة والأوقات. 


® © © 
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الباب الأول 
في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول 
في فوائد السفر وفضله ونيته 

اعلم أن للسفر فوائد وآفات» فالفوائد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب» 
فإن المسافر إما أن يكون له مزعج عن مقامه» ولولاه لما كان له مقصد يسافر إليه» وإما أن 

والمهروب عنه: إما أمر له نكاية في الأمور الدنيوية» كالطاعون والوباء إذا ظهر ببلد» أو 
خوف سببه فتنة وخصومة» أو غلاء سعر» وهو إما عام ى) ذكرناء أو خاص كمن يقصد 
تأذيه في بلده فيهرب منها. 

وإما أمر له نكاية في الدين» كمن ابتلي في بلده بجاه ومال واتساع أسباب تصده عن 
التجرد لله تعالى» فيؤثر الغربة والخمول» ويجتنب السعة والجاه» وكمن يدعى إلى بدعة 
قهرّاء أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته» فيطلب الفرار منه 

وأما المطلوب» فهو إما دنيوي» كالمال والجاه» أو ديني» والديني» إما علم أو عمل» 
والعلم إما من العلوم الدينية» وإما علم بأخلاق المسافر وصفاته على سبيل التجربة» وإما 
علم بآيات الأرض وعجائبهاء كسفر ذي القرنين. 

والعمل: إما عبادة» كالحج والعمرة والجهاد. وإما زيارة» كقصد المدينة وبيت المقدس 
والئغور فإن الرباط بها قربة» وقد يقصد بها الآولياء والعلماء» وقد خرج من هذه القسمة 
أقسام: 

القسم الأول؛ الشعري طلب العلم» وهو إما واجب:وإما نقل»:وذلك بحنب كون العلم 
واجبًا أو نفلاء وذلك 0 إما علم بأمور دينية» أو بأخلاقه في نفسه. أو بآيات الله في 
E‏ : امن خرج من بيته في طلب العلم» فهو في سبيل الله حتی 
يرجع' ارتو را ممابيز إن عرد ار e‏ 

واا یا ا ا ا 


وقال الشعبي: لو سافر رجل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى 


)١(‏ الترمذي (5747)» والطبراني في الصغير )۳۸١(‏ من حديث أنس بإسناد ضعيف» وقد أُعِلّ بالوقف» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه. 

(؟) مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة. 

(۳) ابن سعد في الطبقات (81/5؟)) وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)٤۲۲(‏ 
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ما كان سفره ضائعا . وقد رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر» فسار شهرًا في 


ا 
وقل مذكور بالعلم حصل من زمان الصحابة إلى زماننا إلا وقد حَصّل العلم بالسفر 
وسافر لأجله. 


وأما علمه بنفسه وأخلاقه» فذلك أيضًا فهم» فإن طريق الآخرة لا يمكن سلوكها إلا 
بتحسين الخلق وتبذيبه» ومن لا يطلع على أسرار باطنه وخبائث صفاته لا يقدر على تطهير 
القلب منهاء وإنما سمي السفر سقرًا؛ لأنه يُسْفْرٌ عن الأخلاق. 

وبالجملة؛ فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها با يوافق طبعها من 
الألوفات المعهودة» وامتحنت بمشاق الغربة انكشفت غوائلهاء ووقع الوقوف على 
عيويهاء فيمكن الاشتغال بعلاجها. 

وقد ذكرنا في كتاب العزلة فوائد المخالطة مع زيادة أشغال واحتمال مشاق. 

وأما آيات الله في أرضهء ففي مشاهدتما فوائد للمستبصرء ففيها قطع متجاورات» 
وفيها الجبال والبراري والبحار» وأنواع الحيوان والنبات» وما من شيء إلا وهو شاهد لله 
تعالى بالوحدانية» ومسبح له بلسان ذلق لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد وأما 
الحاحدون والغافلون والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنياء فإنهم لا يبصرون ولا 
يسمعون؛ لأنهم عن السمع معزولون وعن آيات رهم محجوبون ۾ يعمو هرا من كليو 
لديا وه عن لاخر هعور £ [الروم:۷] وما يريد بذلك السمع الظاهر وإنما المراد السمع 
الباطن» فبه يدرك نطق لسان الحالء كقول القائل حكاية لكلام الوتد والحائط: قال 
الجدار للوتد: لم تَشُقَنِي؟ فقال: سل من يّدقني فلم يتركني؛ ورائي الحجر الذي ورائي. 

وما من ذرة في السموات والأرض إلا وها أنواع شهادات لله سبحانه بالوحدانية هي 
توحيدهاء وأنواع شهادات لصانعها بالتقديس هي تسبيحهاء ولكن لا يفقهون تسبيحها؛ 
لأنبم لم يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن» ومن ركاكة لسان المقال 
إلى فصاحة لسان الحال» ومن يسافر ليستقرئ هذه الشهادات من الأسطر المكتوبة 
بالخطوط الإلهية على صفحات الجامدات» لم يطل سفره بالبدن» بل يستقر في موضع ويفرع 
قلبه للتمتع بسماع نغمات التسبيحات من آحاد الذرات» فماله وللتردد في الفلوات وله غنية 
في ملكوت السموات والشمس والقمر والنجوم مسخرات» وهي إلى أبصار ذوي البصائر 
مسافرات في الشهر والسنة مرات» بل هي دائبة في الحركة على توالي الأوقات» فمن 


.)۲١( الحلية (5/ )4 والرحلة في طلب الحديث للخطيب‎ )١( 
.)٠٠١( الرامهرمزي ني المحدث الفاصل‎ )۲( 
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الغرائب أن يدأب في الطواف بآحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف بهء ومن الغرائب 
أن يطوف في أكناف الأرض من تطوف به أقطار السماءء ثم ما دام المسافر مفتقرًا إل أن 
يبصر عالم الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهو بعد في المنزل الأولامن منازل السائزية 
إلى الله تعالى والمسافرين إلى حضرته» وكأنه معتكف على باب الوطن لم يفض به السير إلى 
تمع العا ولا سني لطول المقام فى هذا لرل إلا جحي أو رر فر سالك ادد 
التوفيق بيده فأرشده إلى سواء السبيل» والأكثرون من ركاب هذه الطريق هالكون في التي 
فإن الذي يملك» ولا يتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظم الخطر وطول التعب: 
وإذاكاتمت الشحيوين ك تعبت في مرادهما الأجسام 


وما أودع الله العز والملك في الدين والدنيا إلا في متن الخطرء فهذا حكم السفر الظاهر 
إذا أريد به السفر الباطن لمطالعة آيات الأرض. فلنرجع إلى الغرض الذي كنا نقصده. 
ولنبين: 

القسم الثاني؛ وهو أن يسافر لأجل العبادة: إما لجهاه أوحج؛ وقد ذكرنا فضل ذلك وآدابه وأعماله 
الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج» ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
والصالحينء وزيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات للتخلق بأخلاقهم. والنظر إليهم 
سوى ما ينتظر من الفوائد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعاهم, م البقاع فلا معنى 
لزيارتها سوى المساجد الثلاثة» والثغور للرباط بهاء وقد ذكرنا فضائل الحرمين في كتاب 
الحج» وبيت المقدس له فضل أيضًا. 

القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين. وذلك أيضًا حسن» فالفرار ما لا يطاق 
من سنن المرسلينء وما يجب المرب منه الولاية والجاه وكثرة العلائق» والأسباب إذا كانت 
تكدر فراغ القلب» والدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله كه فإن لم يتم فراغه» فبقدر 
فراغه يتصور أن يشتغل بالدين» ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا 
والحاجات الضرورية» ولكن يتصور تخفيفها وتقليلهاء وقد نجا المُخفون وهلك 
المتقلون» والمخف هو الذي ليست الدنيا أكبر همه وذلك لا يتيسر في الوطن لن ات 
جاهه وكثرت علائقه فلا يتم مقصوده إلا بالغربة والخمول وقطع العلائق التي له عنها بذ 
حتى یروض نفسه مدة» ثم ربا يمده الله تعالى بمعونته» فينعم عليه بها يقوي به نفسه 
ويطمئن به قلبه» فيستوي عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق 
وعدمهاء فلا يصده شيء منها عا هو بصدده من ذكر الله تعالى» وذلك مما يعز وجوده جد 
بل الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق» وإنما يسعد ذه 
القوة الأنبياء والأولياء» والوصول إليها بالكسب شدید» وإن كان للاجتهاد والكسب فيه 
مدخل أيضًا. 
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ذي مرة سوي شديد الأعصاب محكم البنية يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل مثلاء فلو 
أراد الضعيف المريض أن ينال رتبته بممارسة الحمل والتدريج فيه قليلًا قليلًا لم يقدر عليه 
ولكن المارسة والجهد يزيد في قوته زيادة ماء وإن كان ذلك لا يبلغه درجته فلا ينبغي أن 
يترك الجهد عند اليأس عن الرتبة العلياء فإن ذلك غاية الجهل وقد كان من عادة السلف 
ا اا و ا ا 
بلد كلا عرفٌ في موضع تحول إلى غيره. 

القسم الرابع: السفر هربًا مما يقدح في البدن, كالطاعون. أو في المال» كغلاء السعر وما يجري 
ا ا 
عبد الرحمن بن عوف عن النبي 2 عَللْهُ أنه قال: (إذا سمعتم به - يعنى: الطاعون - بأرض 
ر عدب ذاو مارم وخر يا ل ر 

وفيهما من حديث أسامة بن زيد عن النبي عي أنه قال: اا ا بأرصن 
فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»” . وقي أفراد البخاري من 
حديث عائشة أنها سالب نبي اله يه عن الطاعون فأخبرها «إنه كان عذايًا ببعثه الله ك 
وا امو وو ا ال ا O‏ 
صابرًا محتسبًا بعلم آنه لم يصبه إلا ما كتب الله كك له إلا كان له مثل أجر الشهيد؛ 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ع أنه قال: «الطاعون 0 
م 

وأما الخروج لغلاء السعر فحسنء قال أبو نعيم: : رأيت سفيان الثوري وقد علق قله 
بيده ووضع جرابه على ظهره فقلت: : إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: قد بلغني عن قرية فيها 
حص أريد أن أقيم بها. فقيل: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم» إذا بلغك أن قرية 
فيها رخص فأقم بها فإنه أسلم لدينك» وأقل همك. ووذ حر ان الصا 

فهذه أقسام الأسفارء وقد خرج منها أن السفر ينقسم إلى مذموم ومحمود ومباح» 
والمذموم ينقسم إلى حرام» كإباق العبد وسفر e‏ ذال رو اوج من بلد 
الطاعون» والمحمود ينقسم إلى واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على كل 
سيلب وال تتو ت كزيارة الم 

وينبغي أن تكون النية في السفر طلب الآخرة إلا أن ذلك ظاهر في الواجب والمندوب» 


.)۲۲۱۸( ومسلم (۲۲۱۹). (۲) البخاري (0۷۲۸)» ومسلم‎ »)٥۷۲۹( البخاري‎ )١( 
.)١915( البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم‎ )٤( .)۳٤۷٤( البخاري‎ )۳( 
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وحال في المكروه والمحظورء وأما المباح فمتى كان قصده بطلب الال التعفف عن السؤال 
ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيال» والتصدق بما فضل من مبلغ الحاجة صار هذا 
المباح بهذه النية من أعمال الآخرة» ولو خرج إلى الحج وباعثه الرياء والسمعة خرج عن 
كونه من أعمال الآخرة» والأعمال بالنيات. 

وأما النظر في أن السفر أفضل أو الإقامة؟ فهو يضاهي النظر في أن الأفضل هو العزلةه 
أو المخالطةء وقد ذكرنا منهاجه في كتاب العزلة؛ فليفهم هذا منه» فإن السفر نوع مخالطة مع 
زيادة تعب ومشقة تفرق الهم وتشتت القلب في حق الأكثرين فتارة يخاف المسافر على نفسه 
وماله» وتارة يتزعج لمفارقة ما ألفه واعتاده في إقامته؛ وإن لم يكن معه مال لم يخل من الطمع 
والاستشراف إلى الخلق» والأفضل ما هو الأعون على الدين» ونهاية ثمرة الدين في الدنيا 
تحصيل معرفة الله تعالى والأنس بذكره. وكلاهما يحصل بدوام الفكرء والسفر معين على 
التعلم في الابتداء والوقامة هي المعينة على العمل بالمتعلّم في الانتهاء. 

واه الفياائةفي الأرضئ لا و ا ر ی افقلا رورنا 
من حديث طاوس أن النبي تبلل قال: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام»97. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شيء. ولا من فعل التبيين ولا 
الصامون. وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر 
و 0000000000000 
محمد بن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله به راكب الفلاة وحده. 

وقد ذكرنا أن السفر يشتت القلب» فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته» وكل! قوي عند المريد الفكر أو حب العمل والجد كان 
السكون به أولى» فهذا القول في أقسام السفر ونية المسافر. 


® @ ® 


ا حب ےک ا 
)١(‏ ضعيف الإستاد للإرسال: مصنف عبد الرزاق »)٠١۳۳۳(‏ والمراسيل لأبي داود (185). 
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الفصل الثاني 

في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه 
وهي خمسة عشر أدبا: 
الأول: أن يبدأ برد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لمن يلزمه نفقته» ورد الودائع» 
وقد ذكرنا هذا مع تمامه في كتاب الحج. 
الثاني: أن يختار رفيقا. 
الثالث: أن يودع الأهل والأصدقاء» وكل هذا مشروح في كتاب الحج. 
الرابع: أن يصلي صلاة الاستخارة» وقد سبقت في كتاب الصلاة. 
الخامس: البكور. 
السادس: أن يكون سفره يوم الخميس. 
السابع: الخروج من منزله. 
الثامن: إذا حصل على باب الدار. 
التاسع: في الركوب. 
العاشر: أن يكون أكثر سيره بالليل. 
الحادي عشر: أن لا يمشي منفردًا. 
الثاني عشر: ما يقول إذا علا نشرًا أو هبط واديًا. 
الثالث عشر: في النزول وما يقول في المنزل. 
الرابع عشر: أن يستصحب معه ما يصلحه كالسواك والمشط والمكحلة والمرآة. 
الخامس عشر: في آداب الرجوع من السفرء وكل هذه الأشياء مشروحة في كتاب احج 
فلم نر إعادتهاء فلتطالع من هناك. 
وأما الآداب الباطنة» فجملتها: أن لا يسافر إلا إذا كان دينه يزيد بالسفر» ومتى وجد 
قلبه متغيرًا إلى نقصان فليقف» وليعلم أن سفره معلولء وَلِيَنْوٍ في دخول كل بلدة أن يرى 
شيوخهاء وأن يستفيد من علومهم وآداهم ليعمل بذلك لا ليقول: لقيت. فإذا قصد 
الشيخ أقام على بابه حتى يخرج» ويستأذنه في السؤال قبل أن يسأل؛ فإن زار أخا له لم يقم 
عنده أكثر من ثلاثة أيام؛ فإنه حد الضيافة» وليكن لع ب ور 


غربته. 
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الباب الثاني 
فيما لا بد للمسافرمن تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 

ينبغي للمسافر أن يتزود للدنيا والآخرةء فأما زاد الدنيا فالمطعم والمشرب وما يحتاج 
إليه» وما ينبغي أن يقول: أخرج متوكلاء فلا أحمل معي زادًا. فإن حمل الزاد لا يناقض 
التوكل» وقد قال تعالى: ‏ وَكَرَودُوأْ * [البقرة:۱۹۷] وقد تزود موسى في لقاء الخضرء 
وتزود رسول الله عل في خروجه إلى المدينة» وإنما نبغ قوم لم يفهموا فظنوا أن التوكل قطع 
الأسباب وهو جهل منهم بالعلم وأوضاع الحكمة؛ ولو كان التوكل ترك الأسباب لبطل 
على زعمهم تحمل الرشأ والدلو لينزع الماء من البئرء فإذا لم يقدج حمل ذلك في التوكل مع 
كونه آلة في التوصل إلى الماء» فكذلك حمل عين الماء والمطعم. 

وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعباداته» فإن السفر 
تارة يخفف عنه أشياء. فيحتاج إلى معرفة القدر الذي يخففه السفرء كالقصر والجمع 
والفطرء وتارة يشدد عليه أمورا كانت خفيفة عليه في الحضرء كالعلم بالقبلة وأوقات 
الصلاةء فإنه قد كان يكتفي في الحضر بأذان المؤذنين ومحاريب المساجدء فإِذًا ما يفتقر إلى 
تعلمه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: العلم برخص السفرء والسفر يفيد في الطهارة رخصتين تتعلق بمسح الخف 
والتيمم» وفي صلاة الفرض رخصتين تتعلق بالقصر والجمع» وفي النفل رخصتين الصلاة 
على الراحلة والصلاة ماشياء وفي الصوم رخصة واحدة» وهي الفطرء هذه سبع رخص. 

الرخصة الأولى: المسح على الخفين» وفي أفراد مسلم من حديث على 4ه أنه سئل عن 
المسح على الخفين» فقال: جعل رسول الله عه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة 
0 وني حديث صفوان بن عسال قال: كنا تكون مع رسول الله که يعنى في 
السفر فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم . 

ويجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين ومن شرط جواز المسح أن يلبس 
الجميع بعد كمال الطهارة» وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذلك. ولا يجوز المسح إلا على ما 
يستر حل الفرض من الرّجْلَين ويثبت بنفسه سواء كان جلودا أو لبودا أو خشتا أو زجابًاء 
فان كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم» أو كان المقطوع واسعًا بحيث یری منه الكعبان» 
وكان الجورب خفيفا يصف القدم أو واسعًا يسقط من الرجل لم يجز المسح» فإن لبس مع 
الجوربين نعلين فشبتا مها جاز المسح عليهماء فمتى خلع النعلين بطل وضوؤه. 

والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه» فيضع يده على موضع الأصابع ثم 
)١(‏ مسلم (519/5). 


(؟) حسن: الترمذي (45)) والنسائي (۱۲۷)» وابن ماجه (47/8)» وأحمد .)١7575(‏ 
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يجرها إلى ساقهء وابتداء مدة اسح من حين الحدث بعد اللبس في أصح الروايتين» وي 
الأخرى: من حين المسح بعد الحدث. وإذا ظهر من قدمه وانقضت مدة المسح استأنف 
الوضوء في إحدى الروايتين» وني الأخرى يجزئه غسل قدميه. 

ومن مسح وهو مقيم ثم سافر» أو مسح وهو مسافر : ثم أقام أتم مَسْحَ مقيم» وعن 
اي ام ل رم ل ل باك دح نيح مدير رط لسر ال اليم 
في الحضر أو في السفر؟ احتاط فبنى على مسح حاضرء ومن ابتدأ المسح في السفر أتم مسح 
مسافر» وإن كان قد وجد منه الحدث في الحضر. 

ويستحب لن أراد لبس خفيه أن ينفضههم حذرًا من آفة تكون فيه| كشوكة أو عقرب. 

الرخصة الثانية: التيمم» وهو بدل عن الماء عند العذرء وقد يفقد الماء وقد يكون 
موجودًا لكنه يحول ينها سبع أو عدوء أو يحتاج إلى شربه؛ فإن احتاج إليه لطبخ مرقة أو 
لحم أو بل فتيت لم يج له التيمم؛ لأنه يمكنه أن يجتزئ بالفتيت اليابس ويترك تناول 
المرقة» فإن وهب له الماء وجب عليه القبول» وإن وهب له ثمنه لم يجب عليه أن يقبل لما فيه 
من المنة» وإن بيع بثمن المثل لزمه الشراء. 

وإذا عدم الماء وجب عليه الطلب بتفتيش الرحل» وطلب البقايا في الأواني» والتردد 
حول المنزل. 

وإذا نسي الماء في موضع لولا النسيان لاستعمله وصلى بالتيمم أعاد» فإن رجا وجود 
المآء أخر التيمم إلى آخر الوقت. 

وقد ذكرنا كيفية التيمم في كتاب الطهارة. 

وإذا وجد ما يكفيه لبعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنباء وإن كان 

حدثا فهل يلزمه استعماله؟ فيه وجهان» وإذا تيمم صلى صلاة الوقت وقضى فوائت وجمع 
بين الصلاتين» ويتنفل إلى أن يخرج الوقت» فإذا خرج استأنف التيمم للصلاة ة الأخرى في 
إحدى الروايتين» وني الأخرى يصلي به حتى يحدثء وإذا خاف زيادة امرض أو تباطو 
البرء باستعمال الماء جاز له التيمم» وإذا خاف من شدة البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن 
كان مسافرّاء وإن كان حاضرًا؟ فعلى روايتين. 

ومن ل يجد ماء ولا ترأبًا صلى» وهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين. 

الرخصة الثالثة: في الصلاة المفروضة القصرء ومتى سافر سفرًا يبلغ مرحلتين كل 
مرحلة ثانية فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» وكل ميل أربعة آلاف خطوة؛ وكان ذلك 
في غير معصية مثل أن يخرج عاقا لوالديه» أو ارما من مالكه اوسن عزيمه مت تاره أى 
إلى قطع طريق؛ أو سيعي في فساد, فله أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين إذا فارق بيوت 
قریته» أو خيام قومه» فأما إذا خرج لا إلى مقصود كالسائح» فلا يجوز له الترخص. 
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والقصر أفضل من الإتمام؛ وإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم» وعن الإمام أحمد: 
إن نوی اثنتين وعشرين صلاة أتم» وإن نوی دونها قَصَرٌء وإن أقام لقضاء ء حاجة ولم ينو 
0 ل e‏ 
ا ع الع" 

وإذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضرء EEA‏ 
بعد دخول الوقت لم يجز له القصر. 

الرخصة الرابعة: الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهماء وبين المغرب والعشاء في 
وقتيهماء وذلك جائز في السفر الطويل دون القصيرء وهو مخير بين تأخير الأول إلى وقت 
الثانية؛ وبين تقديم الثانية إلى وقت الأولى» والمستحب التأخير» فإن جمع في وقت الأولى 
افتقر إلى ثلاثة شروط: أن يقدم الأولى» وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد 
الوجهين» وني الآخر: يجوز أن ينوي بعد الفراغ من الأولى» وأن لا يفرق بينها إلا بقدر 
الإقامة أو الوصو فإن صل بينهم| سنة الصلاة ة بطل الجمع في إحدى الروايتين» وفي 
الأخرى: لا يبيطل. 

وإذا أراد الجمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى إلا أن يبقى منه قدر ما 
يصليهاء والترتيب» وهل يشترط أن لا يفرق على وجهين أصحههما أنه لا يشترط» وقال أبو 
بكر- من أصحابنا: لا يفتقر الجمع والقصر إلى أن ينوهاء ولا ينبغي أن تهمل النوافل في 
السفر؛ لآن ثواءها أكثر من ربح السفر. 

وعذر المطر مجوّز للجمع كعذر السفرء وترك الجمعة أيضًا من رخص السفرء ولو نوى 
الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر في الحضرء فعليه أداء العصر وما مضى | 
كان مجزئا بشرط أن يبقى العذر إلى خروج وقت العصر. 

الرخصة الخامسة: التنفل على الراحلة» ولا يجب عليه في التنفل في السفر استقبال 
القبلة» بل يصلي حيث توجه فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة لزمه ذلك وأتم الصلاة 
على حسب حاله» وسواء کان راكيًا أو ماشيًا. 

الرخصة السادسة: التنفل للماشي. وهو جائز في السفرء ويومئ بالركوع والسجود. 
كود مسيم الاك ل تيه ستيار ادجم لراك ع ان 
ل ل ل 

الرخصة السابعة: الفطرء وله أن يفطر إلا إذا أصبح مقيًا ثم سافرء فإنه لا يجوز له 
إفطار ذنك اليوم» وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز له الإفطار» فإن قدم المسافر في أثناء 
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النهار وهو مفطر لزمه القضاء رواية واحدة» وهل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ فيه 
روايتان. 

والفطر والقصر في حق المسافر أفضل من الصومٍ والإتمام» فإن قيل: هل يجب على 
المسافر تعلم علم هذه الرخص قبل السفر؟ فالجواب: أنه إذا لم يعزم على الترخص ل يلزمه 
إلا علم التيمم وحده» فإن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطئ نهر يوثق ببقاء مائه 
أو يكون معه عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة. 

فإن قيل: كيف قلتم: يجب عليه علم التيمم» والصلاة التي يتيمم ها ما وجبت بعد؟ 

قلنا: كا يجب تعلم المناسك قبل الإحرام. 

القسم الثاني: ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفرء وهو علم القبلة واللأوقات وذلك أيضًا 
واجب في الحضر ولكنه في الحضر يى في ذلك بمحراب متفق عليه وبمؤذن يراعي 
الوقت» فأما المسافر فلابد له من العلم بآدلة القبلة والمواقيت. 

ويستدل على القبلة بالنجوم والشمس والرياح والمياه والجبال والمجرة» فأما النجوم» 
فأثبتها الْجَذيٌء وهو نجم خفي يعرف مكانه بالفرقدين؛ لأغ) دونه» وحوله بنات نعش» 
فإذا جعله المصلى حذاء ظهر أذنه اليمنى على علوها كان متوجهًا إلى باب البيت. 

وأما الهس فإنها تطلع أبدًا من يسرة المصلي محاذية لحرف كتفه اليسرى وتغرب 
حذاء حرف كتفه اليمنى. 

وأما الرياح» فالجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي الأيسر مارة ما يلي وجهه إلى 
يمينه» والشمال مقابلتها تهب من يمينه مارة إلى مهب الحنوب» والدبور مستقبلة شطر وجه 
المصلي الأيمن» والصبا مقابلتها هب من ظهر المصلي. 

ينا ولج يعن الملل رركي افلا نل الات 
ولا اعتبار بالأهار المحدثة ولا بنهر بخراسان وآخر بالشام يسمي كل واحد منها 
المقلوب؛ لأنه يجري ماؤه من يسرة المصلي إلى يمينه 

والجبال: فَأَوْجُهها جميعًا مستقبلة البيت. 

وأما المجرة» وتسمى سرج السماء تكون أول الليل متدة على كتف المصلي اليسرى إلى 
القبلة ذم توي رأسها حتى يصي في آخر الیل عل کته اليمنى. 

وإذا اشتبهت عليه القبلة صلى بالاجتهاد» فإذا حضرت صلاة عرق اجتهد أيضًاء فإن 
كال اكوا اا ة الأولى؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وأما معرفة أوقات الصلوات الخمس فلابد منهاء ووقت الظهر يدخل بالزوال» وكل 
شخص يقع له في ابتداء النهار ظل مستطيل في جانب المغربء ثم لا يزال ينقص إلى وقت 


[YA J‏ منهاج القاصدين 
الزوال» ثم يأخذ في الزيادة في جهة المشرق. ولا يزال يزيد إلى الغروب» فليقم المسافر في 
موضع أو لينصب عودا مستقيها وليعلم على رأس الظلء ولينظر فإن رآه في التقصان ف 
دحل يقدرول الصيلاةة فإذا احذ فق الررادة ققد ا السمس وهو أول رت 
وأخره إذا صار ظل كل شيء مثليه» وعن الإمام أحمد: أن آخره مالم تصفر الشمس» ت 
يخرج وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى الغروب» وأول وقت المغرب إذا غابت 
الشمس6.واخرة إذا غاب الشفق الأحمرء فحينئذ تجب العشاء وآخر وقتها ثلث الليل» 
وعن الإمام أحمد: نصفه» والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتهاء ثم يذهب وقت الاختيار 
ويبقى وقت اواز إلى طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع فهو وقت صلاة الفجر. 

ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدركهاء ولا يوز له أن يصلي 
حتى يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه. 


ومفيد الصادقين 


آخر كتاب السفر 
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كتاب السماع والؤجد 


الحمد لله. الذي حص أولياءه بحقيقة معرفته» وأوقد في قلوبهم نيران عبته» وشوقهم 
إلى لقائه ورؤيتهء على أنهم يرونه في كل وقت في صنعته» فيسمعون خطابه من كل خلوق 
بعبارة عَنْرَتِه» أحمده والحمد من منته» وأصلي على رسوله محمد وصحابته وتابعيهم 
كدان عل سق ايك قلع ا 

واعلم أن السماع الذي نعني به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب؛ 
وغرّ به خلقًا لا يخْصى من العلماء والزهاد فضلًا عن العوام حتى ادعوا حضور القلوب 
مع الله عند مع الأغاني المطربة» وظنوا أن ما أوجب السماع من طرب القلوب 
واتزعاجها و جد يتعلق بالآخرة جورب ل الس ان من » وإذا أردت أن 
تعرف الحق» فانظر في السّرْبٍ الأول هل فعل رسول الله َل له شيئًا من ذلك وأصحابه؟ 

ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم وفقهاء الأمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكل 
الوم ذموا الغناء حتى قال مالك: إذا ام قر جار وجي بج وان ا را وي 
عن الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق” ٠‏ وسئل الإمام أحمد عن رجل مات وخلف 
ولا وجارية مغنية» واحتاج ج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لا مغنية» فقيل له: 
إن نساوي ا ار بيعت ا وا تومت عدر وا فقال: ل ل 
عل آنا ساذجة. وقد أطبق الفقهاء على الزجر عن الغناء» ومن المتأخرين أبو الطيب 
الطبري من كبار أصحاب. الشافعي صنف فيه كتابًا سمعناه عنه» وبالغ في النهي عنهء وإنا 
تعلق بإباحته قوم مفتونون وقالوا: قد أجازه قوم من السلف» وقد سمع أحمد بن حنبل 
قول قوّال فقال: لا بأس بهذا. وينبغي للعاقل أن ينظر فيا أفتى بجوازه مَنْ أفتى فليس 
سوى الأشعار الزهدية وما يشبهها من غير ضرب بقضيب أو آلة تطرب» ولا ضم تصفيق 
إلى ذلك ولا رقص» وعلى هذا يحمل حديث عائشة قالت: دخل عل أبو بكر وعندي 
EEE BEE‏ تقاولت به الأنصار يوم يعات فقال أبونيكر: 
اورا و حاب زيبول ا ف رتيول ا يله : «دعهما يا أبا بكرء إن لكل قوم 
عيدًا وهذا عيدنا»” '. ومعلوم أن ما تقاولت به الأنصار لا يطرب ولو لحن» وسئل الإمام 
أحمد عن القصائد الرّقاق التي يقولونباء فقال: مثل أي شيء؟ فقيل له: 

I ETE‏ تمن 
فقال: أَعِدْ علَ. فهذا كان غناء القوم وما يشبهه» والفقيه كالطبيب ينبغي أن يزن 


.)159( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 
.)657( البخاري (407)) ومسلم‎ )۲( 
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لزمان والشخص ثم يصفء وهذا قالت عائشة. لو علم رسول الله ع يلم ما أحدث النساء 

عنم في للع 

وغير خافي أنه م يكن للأوائل ما أحدثه الأواخر من الدف بالصنج والشّيابة والشعر 
الرقيق الذي يقولون فيه إذا غنوا: 

ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح 
خوّفوني من فضيحته ليتسه وافى وأفتضح 

وهذه الأشياء تثير دفائن النفوس من الهوى الكامن فيزعج» فيحسب الجاهل أن هذا 
الانزعاج يتعلق بالآخرة وهيهات! وليتهم قالوا: هذا مباح من اللهو نستريح إليه. وإنما 
يظنونه قربة» ويسمون الطرب المخرج عن حد العقل وجداء وربها أوجب الطرب ما لا 
عل من ميق اساي ود راک كر هذا بعد ل دن طاريق رغ حاف عل 
العاقل أنه ضلال عن الجادة» فلا ينبغي أن يغالط نفسهء وإن) الوجد الصحيح وجدان 
القلب عند سماع القرآن والمواعظ» فحينئذ يثور من الباطن خوف من الوعيد وشوق إلى 
سو عل ادي شعن عدر و ل لت ل و كرد 
الظاهر وخوده لا لمر والتصفيق» ول يضق علينا القرآن والمواعظ وأشعار الزهد حتى 
احتجنا في إحضار القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سَلمِى وشعدى» ولا لا ننکر أنه قد 
يتفق في بعض تلك الأشعار ما يصلح أن يؤخذ إشارة إلا أن الأغلب فيها إمالة القلوب 
إلى ال وى الدنيوي» فمثل من أراد أن يأخذ منها ما يصلح للآخرة كمثل من قال: : أنا أنظر 
إلى الأمرد المستحسن لأتعجب من صنعة القادر. فإنه قد أخطأ الطري يق؛ لان ما تستليه 
الشهوة والطبع عند النظر يكدر طريق الفكر ويشغل عنه. فلذلك نمنعه ونقول: انظر إلى 
ما لا مكدر فيه +( فار ينْظروأ إل الا هركت ننه ينها 4 [ق:] ومن قال: إنه لا يؤثر 
عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى هوى . كان مدَّعيّا ما يخالف ال حبلةء فلا 
ل م ل 
عليه ویموت» وقد كان فيهم من يسمع بيتا من الشعر فيأخذ منه إشارة تزعجه وتبكيه» 
فأما الغناء الطرب فإفساده أكثر من إصلاحه: وقد بالغت في الكشف عن هذا كله في كتابي 
المسمى: «تلبيس إبليس) ؛ فلم أر التطويل ها هنا بذكر ذلك» وفي| ذكرته كفاية. 


آخركتاب السماع والوجد 


® ® ® 


.)٤٤٥( ومسلم‎ »)۸1٩۹( البخاري‎ )١( 


ربع العادات / كتاب الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد لله الى من يعبد ويذكر» وأحق من يمدح ويشكرء المعروف عند أرباب العقول 
فلا ينكر» زجر عن المعاصي وخوف وذكرء وأقام أولياءه يأمرون بالمعروف وينهون عن 
امنكر. 

أحمده حمد من فهم وتفكرء وأصلي على رسوله محمد شرف من راح وبگر» وعلى 
جاعزا ار ادح عون لاخر من ار اسل سانا ا 
الهم اف الله تعالى له النبين اي ولو طوي 6 ا 
تعطلت النبوة واضمحلت الديانة» قشت الضلالة» واست ستشرى الفساد» وخربت البلاد. 
والآن فقد استولت على القلوب مداهنة الخلتي» وانمحقت منها مراقبة الخالق» واسترسل 
الناس في اتباع الشهوات استرسال البهائم وقل من لا يأخذه في الله لومة لا »> فمن سعى 
في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلّمة إما متكفلا بعلمها أو مشمرًا في عملها كان مستأثرًا 
من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتهاء ومستبدًا بقربة تتضا ات ارت 
دون ذروتهاء وها نحن نشرح ذلك في أربعة أبواب: 

الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته. 

الباب الثاني: في أركانه وشروطه. 

الباب الثالث: في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات. 


® 8 ® 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول 
في وجوب ا وفضيلته والنهي عن المنكر والمذمة في إهماله 
: ع 2 E‏ 5 20 ود دء و رم itd‏ سے سي ر صر صر سے صر ص ر 
أما الآيات» فقوله تعالى: :8 ولت کہ أْمَهيَدْعُون إل اير حير يمرن اروف وينه ورن الْمذكر 


و ل ا E‏ 
إذا عع يه اد وق فرعي عر الاخرين قال يز AE‏ 
+ وکن نکم أمه يدَعْونَ إلى لخر فإذًا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن 
الآخرين» ل ا ا ل ا 
الحرج كافة القادرين عليه لا محالة» وقال تعالى: # ليسو سوا ن أهل الب امه ابم 8 
سلون ءالب آل ٤اه‏ آل وهم جوت © منوت يله واوا 56 
اف ر ر اک ور كدق ارت رارت من الح 4 [آل عمران:۱۱۳» 
e‏ اله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقال تعالى: 0 وار وا ا الا 
باوت بالْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المشكر وَيُقِيِمُوت ألصَّلَوَة 4[التوبة ۰ فنعت المؤمنين 
نهم بأمرون بالعروف والذي كر لآم العروف خارج عن هؤلاء الومنين اعون 
في هذه الآية وقال تعالى: « لوت ال حكهفروا من بت إِسَرِدِيلَ عل لان د اود وَعِيسَى 
تن اناي مرا كاتا طتد ريك CN‏ هوت ڪن م ڪر 
علو 4[ الائدة:۷۸» ۷۹] وقال: +( مَموْلاكنَ من الْمَرونٍ من یکم بيو اساد 4 
الآية [هود:”١١]‏ وقال: كوأ ومين الس سُبَدَ وتو ولو ع نف سكم 4 [النساء:١۳١]‏ 
والايات في هذا كثيرة. 

وأما الأخبار: ذِكْرٌ الأخذ على يد الظالم والفاجر: أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: 
أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 

أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحبى بن سعيد عن زكريا قال: حدثنا عامر قال: 
سمعت النعان بن بشير يخطب- - وأومأ بإصبعيه إلى أذنيه- سمعت رسول الله ينه يقول: 
ادل الك عل كرود الم والواقع فيهاء والمدهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب 

أسفلها وأوعرها وشرها 'وأصاب بعضهم أعلاهاء 0 الذي فى أسفلها إذا 
استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا: لو خرقنا ني نصيبنا خرقًا فاستسقينا منه 
وم نوذ من فوقنا. فإن ترکوهم وأمرهم هلکوا حنيعًاء وإن أخذوا على ایدم نجوا 

حميعًا») 6 انفرد بإخراجه البخاري. 


)١(‏ أحمد ».)١7/9:04(‏ والبخاري (597 ؟). 
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ذكر مراتب الإنكار: أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا ابن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو معاوية قال: جدنيا الا ع عن 
إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد ول 
يك يخرج به وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» ولم يك يبدأ بهاء فقام رجل فقال: يا مروان» 
خالفت السنةء أخرجت الممبر في يوم عيد ولم تك تخرج به في يوم عيد» وبدأت بالخطبة قبل 
الصلاة ولم تك تبدأ با قال: فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ فقالوا: فلان ابن فلان. 
قال ققال او س أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله َا يقول: «من رأى 
منكم منكرًا فإن استطاع أن يغيره فليفعل». وقال مرة: «فليغره» فإن لم يستطع بيده 
فبلسانه» فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه» وذاك أضعف الإیمان» . انفرد بإخراجه مسلم. 

وسئل حذيفة عن مَبّت الأحياء فقال: الذي لا ینکر المنكر بيده ولا بلسانه ولا 
0" 

ذكر الإنكار على من يخاف: أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أي قال: حدثنا ابن نمير قال: 
ا عر سن المي ل ا ري 0 قال 
رسول الله ل : دلا محقرن حك شسد ان زرى أن الاك N‏ 
١‏ تلان تقول فيه؟ فيقول: رب خشيت الناس. فيقول: فأنا أحق أن 
ا اا عد اراياها بن أ عدي سوس ان ع تعر ناديد 
قال: قال رسول الله مَل : ١‏ الا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول ني حق إذا رآه أو 
سمعه)» قال: وقال أبو سعيد: ووددت أن لم أسمعه . وهذا الحديث ينبه على أنه لا يجوز 
لأحد أن يتعرض لرؤية منكر لا يطيق إزالته كالدخول إلى 0 
يوم العيد ونحو ذلك» وروی أبو داود في سئنه من حديث آي سعيد عن النبي ع 
رما اف لهاد فقال: اکل عدل خد سسلطان ای" E‏ 
قال: أخبرنا أبو بكر الخياط قال: حدثنا أبو علي بن حمكان الفقيه قال: حدثنا أبو بكر 
النقاش قال: حدثنا أبو نعيم الاستراباذي» قال: حدثنا الربيع بن سلييان قال: سمعت 


(۱) أجد (۱۰۹۸۹)» ومسلم .)٤۹(‏ 

() ابن أبي شيبة في مصنفه (7٦١۳۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (5 (N‏ 

(۳) ضعيف: أحمد (5 2١١١‏ وابن ماجه .)5٠08(‏ ا 

(5) امد .)٠١75(‏ والترمذي (۳۱۹۱)» وابن ماجه (4001) وحسنه المي بشواهده في الصحيحة 
(354)., 

(5) حسن بشواهده: الترمذي (TIVO‏ وأبو داود »)٤۳٤٤(‏ وابن ماجه (11. ٩‏ من حديث أي سعيك» 
وأخرجه النسائي ٩١ ٩(‏ وأحمد )۱۸۳١۱(‏ من حديث طارق بن شهاب. 


Yé j‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
الشافعى يقول: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة» والورع في خلوة» وكلمة الحق عند من 
00 . 


الجد في الأمر بالمعروف وترك المحاباة: أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن 
عمروة: قال ر تول الله ا : إإذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالى فقد تُوَدٌعَ 
من . وفي حديث أبن مسعود عن النبي عر قال: «إن من كان قبلكم كان إذا عمل 
العامل فيهم بالخطيئة باه الناهي تعذیرًا» وإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه» كأنه لم یره 
على الخطيئة بالأمسء فلم رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعضء ثم لعنهم 
على لسان داود وعيسى ابن مريم» والذي نفس محمد بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن 
المتكر ولتأخذن على يدي السفيه فلتأطرنه على الحق أطرًا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
على بعض ثم يلعنكم کا لعنهم»” ". أخيرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن 
أحمد السراج قال: أخبرنا اسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا مالك بن 
دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم 
ويذكرهم بأيام الله قال: فرأى بعض بنيه يومًا غمز النساء فقال: مهلا يا بني» مهلا يا بني. 
مرتين» قال: فسقط من سريره فانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته» وقتل بنوه في الجيش» 
وأوحى الله وك إلى نبيهم أن أخبر فلات امبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبداء ما كان 
غشيف ل الأآن فلك مياقيا ب E‏ 

إثم من ترك الإنكار وهويقدر؛ أخيرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي 
قال: أخيرنا جعفر بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا 
عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل - يعني: ابن أبي خالد- عن قيس قال: قام أبو بكر 
فحمد الله ك وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: + أا الد ءامنا 
کہ سكم لَايَصْرحُم ن َل إا هميش 4 [الائدة:٠٠٠]‏ وإنا سمعنا رسول الله ع 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغبروه أوشك أن يعمهم الله ك بعقابه»“. أخبرنا 


)١(‏ الفوائد والأخبار لابن حمكان »)١١(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر. 

(۲) ضعيف: أحمد »)1۷٤٥(‏ والحاكم /٤(‏ 47)» والترمذي في العلل .)۷١۱١(‏ 1 

(۳) ضعيف الإسناد: الترمذي »)۳۰٤۷(‏ وأبو داود »)٤۳۳۹(‏ وابن ماجه »)٤٠١٩(‏ وأحمد .)۳۷۰١(‏ 
(5) الزهد للإمام أحمد (ص۱۲۸)ء والزهد لأبي داود »)7١(‏ والعقوبات لابن أبي الدنيا (14؟). 

(5) صحيح: أحمد (۱)ء والترمذي »)5١170(‏ وأبو داود (8 577 )» وابن ماجه .)5٠55(‏ 
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علي بن عبيد الله ويحيى بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد قالوا: E‏ 
المأمون قال: حدثنا علي بن عمر السكري قال: : حدثنا جعفر بن أحمد بن الصباح قال: 
حدثنا سلمة بن صباح الجعفي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن جرير عن أبيه عن 
يسرن الله علد أنه وان اما من قوع فيهنم رجل يعمل بالمعاصي ا 
أصابهم الله كك بعقاب» التق أ 006 عن الب ل أنه قال: «لتأمرن 
بالعروف؛ ولتنهون عن انكر أو ليسلطن الله © TT‏ 
فلا يستجاب لهم)” '. وني حديث عائشة قالت : دخل رسول الله يل وقد حفزه النفس» 
فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء, فا تكلم حتى توضأ وخرج» فلصقت بالحجرة» 
فصعد المنبر» فحمد الله كك وأثنى عليه ثم قال: أبها الناس» إن الله كك يقول لكم: مروا 
بالمعروف وانہوا E‏ قبل أن تدعوني فلا أجيبكم: وتسألوني فلا ا 
وتستنصروني فلا أنصركم» 0 . وفي حديث ابن مسعود عن النبي عه ل أنه قال: ١‏ 
بكم إذا كثرت أمراؤكم» وطغت نساؤكم) قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ 2 
«نعم» وأشد من ذلك» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال: «لا تأمرون بمعروف» ولا تنهون 
عن منكر» قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأكثر منه» قالوا: وما هو يا 
اواطي نا و م و N‏ الم 
(نعم» وأكثر من ذلك» يكون المعروف فيكم منكرّاء والمنكر فيكم معرومًا” 

وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه» فهو 
E‏ 

وقاك تيور امركلك U ANE E‏ 
إليه: أن به فابدأ» فإنه لم يتمعر وجهه ف ساعة قير ° 


® © @ 


(€ ٠ 5( حسن بشواهده: أحمد(. ۰ » وابن ماجه‎ )١( 

(۲) الطبراني في الأوسط ( ٠‏ من حديث أي هريرة بإسناد ضعيف» وانظر الحاشية التالية. 

() ضعيف الإسناد: أحمد (27/707 7), والطبراني في الأوسط (5۷۸۳)ء والعقوبات لابن أب الدنيا )۳١(‏ بإسناد 
ضعيف» وله شواهد لا تخلو من مقال حسنه بها الألباني في صحيح الترغيب (۲۳۲۵). 

(5) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن آبي الدنيا )۸٤(‏ بإسناد ضعيف للانقطاع. 

(5) الزهد للإمام أحمد (ص59١).‏ 

(5) العقوبات لابن أبي الدنيا )١7(‏ من قول مسعرء وأخرجه الطبراني في الأوسط (۷۸)» والبيهقي في 
الشعب )7/1١١(‏ من حديث جابر مرفوعًا. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثاني 
في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 

اعلم أن الأركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أربعة: المحتسب» والمحتسب عليه والمحتسب فيه» ونفس الاحتساب» فهله أربعة أركان 
ولكل واحد منها شروط. 

الركن الأول: المحتسب: وله شروط؛ وهو أن ا فيخرج منه المجنون 
والصبي والكافر» ويدخل فيه آحاد الرعاياء وإن لم يكونوا مأذونين» ويدخل فيه الفاسق 
والرقيق والمرأة» فلنذكر وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه اطراح ما اطَرحُناه: 

أما الشرط الأول: وهو التكليف: فلا يخفى وجه اد شتراطه» فإن غير المكلف لا يلومه 
أمرء وما ذكرناه أردنا به أنه شرط الوجوب» فأما إمكان العقل وجوازه فلا يستدعى إلا 
العقل حتى إن الصبي المميز المراهق وإن ل يكن مكلفاء فله إنكار المنكرء وله أن يريق 
الخمر» ويكسر الملاهي» وإذا فعل ذلك نال به ثوابًاء ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس 
بمكلف» فإن هذه قربة» وهو من أهلهاء كالصلاة والإمامة فيهاء وسائر القربات» وليس 
حكمه حكم الولايات حتى يُشترظ فيه التكليف» ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعية» وإن 
ا ل ع ال سي م دل 
ذلك. فالمنع من الفسق كا منع من 

وأما الشرط الثاني 1 فلا يخفى وجه اث شتراطه؛ لأن هذه نصرة للدين فكيف 
يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له؟ فإن منع هذا الكافر المسلم بالقهر 
فليس له أن يقهر مسل)ء ولا هذه مرتبته. 

وأما الشرط الثالث: فهو العدالة: فقد اعتبرها قوم» وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب. 
ورتا اموا تأرو الاس بِأليرَ وسو اسك 4 [البقرة ا 3 
أوحى الله إلى عيسى اث8: عط نفسك» فإن اتعظت» فعظ الناس» وإلا فاستحي مني © 

ومن حيث 8 فإن هداية الغير فرع للاهتداء» وكذلك تقويم الغير فرع 
للاستقامة» والإصلاح زكاة نصاب ا جا كلت يدك 
غيره ؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ وهذا كله لا حجة فيه؛ لأنه إنكار لترك المعروف 
لا لأجل الأمر به» والحق أن للفاسق أن يحتسب» وبرهان ذلك أن نقول: هل يشترط في 
الاحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصى كلها؟ فإن شرط ذلك» فهو خرق 
للإجماع وحسم لباب الاحتساب» إذ لا عصمة للصحابة فمن دونهم؛ وقد اختلف في 


)١( ٠‏ الزهد للإمام أحمد (ص١۷)ء‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (497) من قول مالك بن 
دينار. 
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عصمة الأنبياء طش وإن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير 
أن يمنع من الزنا وشرب الخمر فنقول: وهل لشارب الخمر أن يغزو الكفار؟ فإن قالوا: 
لا. خرقوا الإجماع» إذ جنود المسلمين مشتملة على الب والفاجرء ولم يمنعوا من الغزو قطء 
فإن قالوا: نعم. قلنا: فهل لشارب الخمر أن يمنع من القتل؟ فإن قالوا: لا. قلنا: فما الفرق 
بينه وبين لابس الحرير إذ جاز له المنع من الخمر؟ والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب» 
كالشرب بالنسبة إلي لبس الحرير» ولا فرق. فإن قالوا: نعم. وفصلوا الأمر فيه بأن كل 
مقدم علي شيء لا يمنع عن مثله ولا عما هو دونه؛ ون يمنع عما هو فوقه. فهذا تحکم فإنه 
كا لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل» فمن أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب؟ 
بل من أين يبعد أن یشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب؟ ويقول: قد وجب علٌ 
الانتهاء والنهي فمن أين يلزمني بالعصيان في أحدهما أن أعصى الله بالثاني؟ وإذا كان النهى 
راچا عل فمن أين وجب سقوظه بإقدامي؟ إذ يستحيل أن يقال: يجب النهى عن شرب 
الخمر عليه مالم يشرب فإذا شرب سقط عنه النهي. ا 

فإن قيلي: فيلزم على هذا أن يقول القائل: قد وجب علي الوضوء والصلاة فأنا أتوضاً 
يانم اصل قلعا الوضيوء لازم والصلاة أيضاء فمن توضأ ولم يصل كان مؤديا أحد 
الفرضين؛ وكان عقابه أقل ممن يترك الوضوء والصلاة جميعاء فليكن من ترك النهى 
والانتهاء أكبر عقابا من نمي ولم ينته» كيف والوضوء شرط لا يراد لنفسه بل للصلاة» فلا 
حكم له دون الصلاةء فأما الحسبة فليست شرطًا في الانتهاء والائتمار» فلا مشامة بينهما. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أنه لو رَنّى بامرأة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت وجهها 
باختيارها. فقال ها: استري وجهك لأنك مكرهة في الزنا لا في كشف الوجه. فإن هذا 
احتساب شنيع. 

قلنا: إن كان شنيعًا؛ لأنه اشتغال بمهم عا هو أهجٌ منه» كمن عُصِبّ منه فرس 
بلجامها فأخذ يطلب اللجام ويترك ذكر الفرس. 

واعلم أن مر الفاسق با معروف ونبيه عن المنكر لا يفيدء لعلم الناس بفسقه؛ بل إن 
قدر على المنع آفاد» كإراقته الخمور وكسره للملاهي. | 

الشرط الرابع: كونه مأذونًا من جهة الإمام والوالي: فقد شرط قوم هذا ولم يجيزوا 
لآحاد الرعية الحسبة؛ وهذا الاشتراط فاسدء فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على 
أن كل مَنْ رای منكرًا فسكت عنه عصى فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا 
أصل له» والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف مالم يخرج 
الإمام المعصوم وهؤلاء اخس رتبة من أن يگلمواء بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى 
القضاة طالبين حقوقهم في دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف» واستخراج 
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الباب الثالث 
في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما 
م أنه لو قَدّمِ لك طعام؛ أو أهديت لك هدية» أو أردت أن تشترق شيا مق 
شخصء فليس لك أن تقول: هذا ما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه. وليس لك أن 

تترك البحث مطلقاء بل السؤال واجب مرة» وحرام مرة» ومندوب مرة» ومكروه مرة» 

والقول الشافى فيه أن مظنة السؤال الريبة» ومثارها إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب 
المال. ۰ 

الثثار الأول: أحوال ا مالك: وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال: أن يكون مجهولاء أو 
مشكوكا فيه» أو معلومًا بنوع ظن يستند إلى دلالة الحال. 

الحالة الأولى» وهى كونه مجهولًاء فالمجهول هو الذي ليس عنده قرينة تدل على ظلمه 
كزي الأجنادء ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد والتجار ولا يقال عن هذا: إنه 
مشكوك؛ لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لما سببان متقابلان» فيدل هذا على 
الشيء وكونه م مسلا دلالتان كافيتان في اهجوم على معاملته» فليس لك أن ت تقول: الفساد 
والظلم غالب على الناس؛ لأن هذه وسوسة وسوء ظن بهذا المسلم» وهو يستحق بإسلامه 
أن لا تسىء الظن به فإن أسأت الظن به لأنك رأيت فسادا من غيره» فقد جنيت عليه؛ فإن 
سألته تأذى بسؤالك» فإن سألت عنه هتكت ستره» فالإثم في إيذاء مسلم أكثر من الإثم 
بأكل شبهة» وقد كانت الصحابة تغزو وتنزل القرى ولا يتحرزون من الأسواق مع كون 
الحرام فاشيا في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة» ومن زاد عليهم في الورع فهو 
بتدع» إذ لا يلغ أحد م احدهم ولا نصيفه» ولو ألفق ما في الأرض جيعاء وقد أكل 
رسول الله ينه من لحم تُصَدَّقَ به على بريرة» وقال: «هو نها صدقة ولنا هدیت ٩‏ وكان 
المتصدق عليها جهو لا عنده. 

الحالة الثانية: أن يكون مشكوكًا فيه بسبب دلالة أورثت ريبة» مثل أن يكون على خلقة 
الأتراك وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» وأن يكون طويل الشارب» وأن 
يكون شعره قزعاء كعادة آهل الفساد» أو يكون عليه قباء وقلدسوة ونحو ذلك من زي 
أهل الظلم» أو أن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل» فهذا يجوز معاملته؛ لأن اليد تدل على 
الملك» وهذه الدلالات ضعاف إلا أن الترك من الورع. 

الحالة الثالثة: أن تكون الحال معلومة بنوع خبرة وبمارسة بحيث يوجب ذلك ظنا في 
حل المال وتحريمه» مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر» ثم يجوز أن 


)١(‏ البخاري (//151)) ومسلم )١ ٠۷٤(‏ من حديث أنس. 
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قلنا: أصل الولاية ثابت للكل» وقد رتبنا للحسبة حمس مراتب» فللرلد الحسبة 
بالرتبتين الأوليين» وهما: التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف» وله من المرتبة الخامسة أن 
يكسر العود» ويريق الخمر» ويرد الغصب» ويبطل الصور المنقوشة شة على حيطانهء وهذا 
الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة» فإن السيد والزوج قريبان من مرتبة الوالد 
وأما الرعية مع السلطان» فالأمر فيه أشد من الوالد» فليس له معه إلا التعريف والنصح. 

الشرط الخامس: كونه قادرًا: ولايخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه» ولا يقف 
سقوط الوجوب على على العجز الحسي» بل يلتحق به خوف مكروه يناله وذلك في معنى 
العجز» » وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» فيخرج في حق الآمر بالمعروف أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله» ولا يقدر له على مكروه؛ فيجب عليه 
الإنكار. 

الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع» وأنه إن تكلم ضربَ» فيرتفع الوجوب عنه. 

والثالثة: أن يعلم أن إنكاره لا يفيدء لكنه لا يخاف مكروهاء فلا يجب عليه الأمر لعدم 
الفائدة» لكن يستحب لإظهار شعار الإسلام والتذكير بالدين. 

والرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه» ولكن يبطل المنكر بفعله» مثل أن يكسر العود 
ويريق الخمر» ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك» فيرتفع الوجوب عنه» ويبقى مستحبا؛ 
للحديث الذي أوردناه في فضل كلمة الحق عند الومام 8 

فإن قيل: فا معنى قوله Ss‏ 

قلنا: قال ابن عبا من ارادا تزه اله ف سيل ا AAO‏ هاون هد 
yT‏ لااب علي . ولا حلاف أن المسلم الواحد له أن مسجم على 
صف الكفار ويقاتل» وإن علم أنه يقتل؛ لأن ذلك يكسر قلوب الكفار» ويبين هم قوة 
ذلبل الاموا ار د ف القثال جار ي اح بلى لو علم أنه لا نكاية لمجومه على 
الكفار» كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك ودخل تحت عموم الآية» وكذلك لو 
ا ل اا GEG‏ 

الم جز له الإقدا م على ذلك؛ لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرّا يفديه بنفسه» وإنم| يستحب 

کا رر اال اک ار ظهر کم دمت إن حلم أ يضرف مده خيرم 
أصحابه وأقاربه ورفقائه لم يجز له الحسبة؛ لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى 
منكر آخرء وليس ذلك من القدرة في شيء. 

كدي ب الور مجاه إزر اعد O E‏ 


.)١5٠( السير لأبي إسحاق الفزاري (/17). () السير لأبي إسحاق الفزاري‎ )١( 
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RAE‏ علب قل كلع أله EAN‏ رمدي فإنا اك قال 
جرد التجويز لا يسقط الوجوب» ولا اعتبار بحالة الجبان» فإنه يخاف وقوع ما لا يقع» ولا 
بالشجاع المتهور الذي يبعد وقوع المكروه» بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج. 

ونعني بالمكروه: الضرب أو القتل؛ > فلو علم أنه لا يضرب بل يسود وجهه ويشهر في 
البلد رخص له في السكوت؛ لأن هذا موم للقلب أكثر من الضرب, وكذلك إذا علم أنه 
ينْهَبُ ماله إلا أنه يبقى الاستحباب له في هذين الموضعين. 

فأما السب والشتم» فليس بعذر في السكوت؛ لأن الآمر بالمعروف لابد أن يلقى ذلك. 

فإن قيل: فلو قصد إنسان قطع طرف آخر أفيقاتل على هذا؟ 

فإن قلتم: نعم» وكيف يتعرض بإتلاف نفس لخوف إتلاف طرف؟ قلنا: نمنعه عن 
ذلك ونقاتله؛ لأنه ليس غرضنا حفظ الطرف فقط» بل حسم سبيل المنكرات» وقتله في 
الإنكار عليه ليس بمعصية» وقطعه الطرف معصية» فصار كدفع الصائل على مال مسلم بأ 
يأني على قتله» فإنه جائز لا لأجل افتداء درهم بروح؛ بل لأن أخذ أموال المسلمين معصية» 
وقتله في الدفع عن المعصية ليس بمعصية. 

الزكن الاق ا ا و ظاهر للمحتسب بغير 
تچسس» معلوم كونه منكرًا بخ بغير اجتهادء فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها: 

الأول: EON SS‏ 
المعصية إلى هذا؛ لأن المنكر أعم من المعصية» ؛ إذ من رأى صبيا أو مجنونًا يشرب الخمر» 
فعليه أن يريق خمره ويمنعه» وكذلك إذا رأى مجنونًا يزني بمجنونة أو بهيمة» فعليه أن يمنعه 
منه» وذلك لا يسمى معصية في حق المجنون» فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ 
المعصية» وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة. 

الشرط الثاني: أن يكون موجودًا في الحال» وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من 
شرب الخمرء فإن ذلك ليس إلى الآحادء واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال» كمن يعلم 
بقرينة حاله أنه عازم على الشرب الليلة» فلا حسبة عليه إلا بالوعظ؛ وإن لم يعلم عزمه على 
ذلك لم يجر وعظه فيه؛ لآن في ذلك إساءة ظن بالمسلم. 

الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرًا للمحتسب بغير تجسس» فكل من ستر معصية 
في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر من ذلك ما يعرفه من هو خارج 
الذاة كاضر انت المزامير والعيدان» فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي» وكذلك 
إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلات المألوفة بينهم» فسمعها أهل الشارع» فإن فاحت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار» وكذلك إذا كان العود مغطىء فإن شكله يعرف كا 
تعرف الخمر بالرائحة» فأما إذا كانت الآنية تحت ذيل فاسق لم يجز أن يتعرض بها لحواز أن 
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يكون جلا ولي لحد أن يقول له: أرق لظ اة سس ؛ 

الشرط الرابع: أن يكون كونه منكرًا معلومًا بغير اجتهادء فكل ما هوني محل الاجتهاد 
فلا حسبة فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية؛ ولا للشافعى أن 
ينكر على الحنفي شربة النبيذ الذي ليس بمسكر. 1 

الركن الثالث: المحتسب عليه: وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرّاء 
ويكفي في ذلك كونه إنساناء ولا يشترط كونه مكلماء فقد بينا أن الصبى لو شرب الخمر 
منع منه» واحتسب عليه» وإن كان قبل البلوغ» ولا يشترط كونه مميرّاء فقد بينا أن المجنون 
لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة وجب منعه. 

فإن قيل: فاكتف بكونه حيوانًا ولا تشترط كونه إنسانًاء فإن البهيمة لو أفسدت زرعًا 
منعناها كا يمنع المجنون من الزنا. 

قلنا: لا وجه لتسمية منع البهيمة حسبة؛ لأن الحسبة منع عن منكر لحق الله تعال» 
وصيانة للممنوع من مقارفة المنكر» ولسنا نمنع البهيمة صيانة هاء بل لحفظ مال المسلم. 

الركن الرابع؛ نفس الاحتساب: وله درجات وآداب. 

فأولها التعرف» ثم التعريف» ثم النهي ثم الوعظ والنصح» ثم السب والتعنيف ثم 
التغيير باليد» ثم التهديد بالضربء ثم إيقاع الضرب وتحقيقه» ثم شهر السلاح» ثم 
الاستظهار فيه بالأعوان والجنود. 

أما الدرجة الأولى: فهو التعرف» ونعني به طلب المعرفة بجريان المنكرء وذلك منهى 
عنه» وهو التجسس الذي ذكرناه؛ فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت 
الأوتارءو لا أن كموقي للخم را رائحه اه ولا أن يمس ما ا كوي غرف 
شكل المزمار» ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه با يجري. بلى لو أخبره عدلان ابتداء من غير 
استخبار أن فلانًا يشرب الخمر في داره» أو أن في داره خمرا أعده للشربء فله إذ ذاك أن 
يدخل ولا يلزمه الاستئذان. 

الدرجة الثانية: التعريف. فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرّاء فإذا عرف أقلع 
عنه» كالسّوادي يصلي ولا يقيم الركوع والسجود. فيجب تعريفه باللطف أن هذه ليست 
صلاة» ولولا أنه يريد الصلاة لترك أصل الصلاة؛ ومن ضمن التعريف نسبه إلى الجهل» 
والتجهيل إيذاء» والطباع أحرص على ستر عورة الجهل أكثر منها على ستر العورة 
الحقيقية؛ لأن الجهل قبح في صورة النفس» وسواد في وجه القلب وقبح السوأة يرجع إلى 
صورة البدن: والفين أشرف من البدن »و فبحها أشد من قبح البدن» فيعظم تألم الإنسان 
بظهور جهله؛ ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه» ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. 

وإذا كان التعريف كشفا للعورة مؤذيًا للقلب» فلابد أن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق. 
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IE‏ يا هذاء إ ا لا يله غاا وع كنا اهن امور الا ج عا 
العلاء ولعل قريتك خالية عن أهل العلم؛ أو عالمها مقصر في شرح الصلاة وإيضاحها 
فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء» ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر 
واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه» فقد غسل الدم بالبول. 

فأما إذا وقفت على خطأ من غير أمر الدين» فلا ينبغي أن ترده عليه» فإنه يستفيد منك 
علما ويصير لك عدوّاء إلا إذا علمت أنه يغتدم العلم» وذلك عزيرًا جدًا. 

الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالهء وذلك فيمن يقدم على الأمر 
وهو عالم بكونه منكرّاء أو فيمن أصرٌ عليه بعد أن عرف أنه منكرء كالذي يواظب على 
الشرب» أو الظلم» ؛ أو الغيبة» فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى» وتورد عليه الأخبار 
الواردة بالوعيد في ذلك ويحكى له سيرة السلف وعادة المتقين» وكل ذلك بشفقة ولطف 
من غير عنف وغضب» بل ينظر إليه نظر الراحم له» ويرى إقدام ذلك على المعصية مصيبة 
في نفسه هو؛ لأن المسلمين كنفس واحدة وها هنا آفة عظيمة» ينبغي أن يتوقاها فإنها 
مهلكة» وهي أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم» وذل غيره با جهل» فربما يقصد 
بالتعريف الإذلال وإظهار التميز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل» 
فإن كان الباعث هذا فهذا المتكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه > ومثال هذا 
الح .كال فن كلض غ رة من الار بإخراق ننس وهو غاية ال 

ومنو بطالة. EE NE EEE‏ عل NOE Eas‏ 
عرفه الله تعالى عيوب نفسه» وفتح بصيرته بنور هدايته» فإن في الاحتكام على الغير لذة 
للنفس عظيمة من وجهين: أحدهما: من جهة دالة العلم» والآخر: من جهة دالة الاحتكام 
والسلطنة» وذلك يرجع إلى الرياء وطلب الجاهء وهو الشهوة الخفية المتداعية إلى الشرك 
الخفي» وله حك ومعيار ينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه» وهو أن يكون امتناع ذلك 
الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحب إليه من امتناعه باحتسابه» فإن كانت 
الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه» وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسبء فإن باعثه هو 
الدين» وإن كان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه وانزجاره بزجره أحب إليه من اتعاظه بوعظ 
غيره» فا هو إلا متبع هوى نفسه ويتوسل إلى إظهاره جاه نفسه بواسطة حسبته؛ فليتق الله 
تعالى» وليحتسب أولا عل نفسه» وعند هذا يقال له: عظ نفسك» فإن اتعظت» فعظ الناس 
وإلا فاستحي مني. 


وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونباهم 
عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوطء قيل: هو يقوى عليه. قال: أخاف عليه السيف. قيل: 
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إنه يقوى. قال: أخاف عليه الداء الدفين او 

إلا أن في هذا دقيقة خفية» وهي أنه يجب أن يزول المنكر بإنكاره ليكون له أجر 
الإنكارء لا نظرًا إلى دالة العلم ولا إلى الاحتكام وهذا يندر. 

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن, وإن) يعدل إلى هذا عند العجز 

eS‏ ين 
راسم الان : ايا کہ ہیما عدوت من ودا كا تتقازت e‏ 2 يت 
أحمق» يا جاهل» ألا تخاف الله وكقوله: yT‏ 
فاسق أحمق وجاهل» ولولا حمقه لما عصى الله تعالى» وهذه الرتبة أدبان: 

أحدهها: أ أن لا يقدم عليه إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 

والثاني: : أن لا ينطق إلا بالصدق» ولا يسترسل فيه» فلا ينطلق لسانه بها لا يجتاج إليه» ٠‏ 
بل يقنصر على قدر الحاجة» فإن علم أن خطابه بهذه الكلمات لا يزجره» فليقتصر على 
إظهار ا E‏ له» کک e‏ 0 000 
أن طت يقطبٌ و جهه ويظهر الإنكار. 

الدرجة الخامسة: : التغيير باليد» وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإخراجه من الدار 
المغصوبة» وفي هذه الدرجة أدبان: 

أحدهما: : أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك فإذا 
أمكنه أن يكلفه المي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجدء > فلا ينبغي أن يدفعه أو 
يجره» وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهي» فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه. 

الثاني: أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه» وهو أن لا يجره برجله إذا 
قدر على جره بيده» فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه ولا يحرق الملاهي بل يبطل 
صلاحيتها للفساد بالكسر» وحد الكسر أن تصير إلى حال يحتاج في استئناف إصلاحها إلى 
تعب يساوي تعب الاستئناف ٠‏ ن الخشب ابتداء» ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني إن 
وعد اله سيا » فإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر فله ذلك» وتسقط قيمة الظروف 
- دنا كانت حائلا بينه وبين الخمرء ولو ستر الخمر بيديه لکنا نقصد يديه بالضرب لنتوصل 
ا راقة الخمر فإنه لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه» ولو كانت الخمر في 


| حسية الأولياء (۷/ .)١١۸‏ 
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قوارير ضيقة الرؤوس» فإذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه» فله 
حرم اا اراد عدو امات لك E‏ 
م ل شي كه ل 

Ey 5‏ ا ا SS‏ 
وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع» وهو إعدام المنكرء فما زاد على قدر إعدام المنكر فهو إما 
عقوبة على جريمة سابقة» أو زجر عن لاحق» وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية» فللوالي أن 
يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه. 

فإن قيل: فهلا جاز للسلطان تخريب ديار الفساق زجرًا؟ 

قلنا: لو ورد الشرع بذلك لم يكن خارجا عن سنن المصالح» وَلكَنا لا نبتدع المصالح بل 
ل ل 
ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاء بل بل الحكم يزول بزوال العلة» ويعود بعودهاء وإن| 
TT‏ 
E‏ 
العصر الأول کان مقروتًا بمعنیان: : أحدهما: ده الحاجة إلى الزجرء والآخر: تبعية 
الظروف للخمر التي هي مشغولة بهاء وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهم|» ومعنى 
ثالث وهو صدوز هذا عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر» وهو معنى 
مؤثر» فلا سبيل إلى الغاية» فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب إلى معرفتها. 

ا التهديد والتخويف» كقوله ل ا 

SNE oes‏ ل بين دارك أو 
لأسبين زوجتك؛ لأنه إن قال ذلك عن عزم؛ فهو حرام وإن قال عن غير عزم فهو 
كذاب» وله أن يزيد في الوعيد على ما هو عزمه الباطن إذا علم أن ذلك ما يردعه. 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك» ما ليس فيه إشهار سلاح» 
وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة» والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع» فإذا اندفع 
المنكر فيتبغى أن يكف. 

الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه» ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح» وربا 
يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه ويؤدي إلى القتال» فهذا ما اختلف فيه» فقال قوم: كه 
إلى إذن الإما فإن آحاد الغزاة يجوز لهم قتال الكفار» فكذلك آحاد الناس لحم قمع أهل 
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الفساد. وقال آخرون: يحتاج إلى إذن الإمام؛ لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان السات وهو 


ا 
ا 


بيان آداب المحتسب 

قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات» ونذكر الآن جلها ومصادرها فنقول: 
جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب: العلم» والورع» وحسن الخلق. 

اما العلم: فليعلم مواقع الحسبةء وحدودهاء ومجاريهاء ومواقعها ليقتصر على حدٌ الشرع 
فيه. 

والورع: ليَرّعه عن خالفة معلومة» فا كل من علم عمل بعلمه» بل ربا يعلم أنه مسرف 
في الحسبة وزائد على الحد المأذون شرعاء ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض» وليكون 
كلامه ووعظه مقبولاء فإن الفاسق مُأ به إذا احتسب» ويورث ذلك جرأة. 

وأما حسن الغلق؛ فليتمكن من اللطف والرفق» وهو أصل الباب وأساسه. فإن الغضب 
إذا هاج لم يكف مرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق» 
وعلى التحقيق فلا يت م الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب. وبه 
يصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله تعالى» وإلا فإذا أصيب بشتم أو ضرب نسي 
الحسبة وغفل عن دين الله تعالى» واشتغل بنفسه. بل ربا وع کا الطلب ن 
والاسم. 

فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات» وبا تندفع المنكرات» وإن فقدت 
لم يندفع المنكر. 

وربها كانت الحسبة أيضًا منكرة ة لمجاوزة حد الشرع فيهاء ولهذا قال بعض السلف: لا 
يأمر بالمعروف إلا رفيق فيم| يأمر به» رفيق فیا ينهى عنه» حليم فيه يأمر به» حليم فيا ينهى 
عنه» فقيه فی يأمر به» فقيه في| ينهى عنه. 

وقال الحسن البصري: إذا كنت ممن يأمر با معروف» فكن من آخذ الناس به وإلا 
00 

أنبأنا عبد الأول بن عبسى قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الأعمش عن أي وائل عن أسامة عن النبي عل قال: الجاع بالرسل يوم القيامة ی 
النارء فتندلق أقتابه ف التار» فيدور كما يدور الجمار برحاه. فيجتمع آهل النار عليه 
فيقولون: أفلان؟ ما شأنك؟ ا ا قال كنت 


.)۹۸( الزهد للإمام أحمد (ص۳۱۸)» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا‎ )١( 
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ركم ار ول آنيه» وأباكم عن المنكر وآنيه» عسات لاشيم وقد 
أنشدوا في هذا المعنى: 
لاتلمالمرء عءعل فعله وأنت منس وب إلى مثله 
فنن غات شفع وات ثليه فإن)/مزري عع ل عقله 


ومن الآداب؛ تقليل العلائق» وقطع الطمع من الخلائق ق لتزول المداهنة» فقد حكي عن 
ينو احا كان رارز وكا ارين عات و راز ل و ا ا 
لما ا لا أعطيتك بعد هذا شين لسنور. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد 

شيئين ل يقدر على الإنكار» أحدهما: hs‏ من رضاهم عنه وثنائهم 
0 


rar‏ مي و هه 


وأما الرفق فمتعين» فإن موسى اتل لما بعث إلى فرعون قيل له: از فقولا له اا 4 
ع م 0 ارا انو ا اھان اال ا أبن 
نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أب قلابة أن أبا اا 
أصاب ذنباء فكانوا يسبوئة: فال أرأيعم لو وجدعوه قي قلیب الم تكونوا مستتخرجية؟ 
E‏ :فلا تسبوا ااك واحدوا اله الذي عافاكم. . قالوا: فلا تبغضه قال: إن 
أبغض عمله» فإذا تركه فهو أخي 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: أخبرنا الحسن بن 
علي التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
ارو عي اث ال کدی سيار قال تدكا جر وال مودت الان فال كان 
صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان فيتعبد فيهاء فكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون» فيقول 
لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرًا فحادوا النهار عن الطريق وباتوا بالليل» متى يقطعون 
سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم فيعظهم قال: فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة 
فقال شاب منهم: يا قوم إنه والله ما يعني بهذا غيرنا نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم ابع 
ملةاقل رول ی او معد حت د 


(1) البخاري (07551: وصسلم (۲۹۸۹). 
زفوة اله للإمام أحمد (ص57 25)» والزهد الكبير للبيهقي )۷۸( 
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ومر بصلة بن أشيم فتى يبر ثوبه َم أصحاب صلة أن يأخذوه بالستتهم خا 
شديدّاء فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ل : يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال: ما 
هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك . قال: : نعم ونُعْمَى عين. ا ا 
هذا كان أمثل مما أردتم لو شة شيعو رامدو لي 

7 
وقال سليان التيمي: ما أغضبت أحدًا فقبل منك . 
ودعي الحسن البصري إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص أو طعام» فتناوله 
ع ۳ 

ا رق ا ماحو يف نا وريدن نقد مين عقون 

ورأى محمد بن المتكدر رجلا مع امرأة في خراب وهو يكلمهاء فقال: إن الله يراكا» 
Ae‏ 0 

رلك مان للحن : تعلق رجل بامرأة وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقره 
وكان شديد البدن» فبينا الناس كذلك والمرأة تصيح مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك 
لحر م الرنجل إل الرس ومرت اوی يت ر من الرجل 
ناظر إليك وإلى ما ا تعمل. فضعفت لقوله قدمي ووه هية شديد ل أدري کن ذلك 
الرجل. فقالوا له: TT‏ فقال: واسوآتاه» كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ ؟ وحم 

(°) 

ىر ل ENS‏ 

درجات الاحتساب. 


® ® © 


.)85114( حلية الأولياء (۳/ ۲۳۸)»ء والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)٤۳( (؟) الأمر با معروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال (۳۸)ء‎ 
الأمر بالمعروف والنهي ال‎ )۳( 

(0) أورده مسندًا ابن قدامة المقدسي ی كتابه لوین 20/40 
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الباب الثالث 
في المنكرات المألوفة في العادات 
نشير منها إلى جمل يستدل بها على أمثالها إذ لا مطمع في حصرها واستقصائهاء فمن 
ذلك: 
© منكرات المساجد؛ 


اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة: فإذا قلنا : هذا منكر مكروه؛ فاعلم 
أن اساي N LT‏ ولیس بحرام» إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه 
مكروه؛ فينبغي أن يُعرّف؛ لأن الكراهة حكم في الشرع ينبغي تبليغه إلى من لا يعرفه» وإذا 
قلنا: منكر محظورء أو قلنا: منكر» مطلقاء فإنا نريد به المحظورء ويكون السكوت عنه مع 
القدرة محظورًا. 

فم| يشاهد كثيرًا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في ركوعها وسجودهاء وهو 
منكر مبطل للصلاة» فيجب النهي عنه إلا للحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة 
الصلاةء ومن رأى منكرًا فسكت عن إنكاره شارك د الفاعل في الإثم» وكذلك كل ما يقدح 
في الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء وانحراف عن القبلة بسبب ظلام أو 

ومنها؛ اللحن في القراءة» فإنه يجب النهي عنه» وتلقين الصحيح» واشتغال المعتكف 
بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل من ذكره وتطوعه؛ لأن هذه فرض» وفائدة الأمر به 

ومنها: تراسل المؤذنين في الأذان وتطويلهم مد كلاته» أو انفراد كل واحد منهم بأذان 
قبل إتمام الآخرء وذلك يوجب تخليط جواب الأذان على الحاضرين» فهذه منكرات 
مكروهة ينبغي أن تعرف ويمنع منها. 

ومنها: ما يخلط به المؤذن الأذان من التسبيحات والأذكار قبل الأذان وبعده حتى لا 
بھی الآذان من غيرة: 

ومن ذلك ؛ :أن يكون على ا خطیب ثوب حرير؛ أو بيده سيف مُذَهّب. 

ومن ذلك: ما نجري من الا ٤‏ المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنهاء كال خوض 
الموجب للفتن» أو ذكر ما يوجب الرجاء وحده رئ على المعاصي كان منكرّاء أو كان 
الرجال ختلطين بالنساءء فينبغي إنكار ذلك عليهم» وقد ذكرت من هذا طرفا في كتاب 
القصاض: 

ومنها: الَلّق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات» وقيام السّؤَّال وإنشادهم 
الآشعار» ونحو هذاء فهذه منها ما هو حرام لكونه تلبيسا وكذبًا كالكذابين من طرقية 
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الأطباء وأهل الشعبذة وبيع التعويذات في الأغلب» فإن أصحابها يلبسون على الصبيان 
والسوادية» فهذا نمنوع منه في المسجد وخارج المسجد. 

ومنها: ما هو مباح خارج المسجدء كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة» فهذا في 
المسجد أيضًا لا يحرم إذا كان في أوقات نادرة إلا بعارض» وهو أن يضيق المكان على 
المصلين ويكدر عليهم صلاتهم» فأما اتخاذ المسجد دكانًا على الدوام فيحرم. 

ومنها: دخول الصبيان والمجانين والسكارى إلى المسجد فأما الصبي؛ فيجوز دخوله إلا 
أن يتخذ المكان ملعبا عا لى الدوام» فيمنع» وأما المجنون؛ فلا بأس بدخوله إلا أن يخشى 
تلوكة لمكا أ ا أو تعاطية امك ككش الغورة ”ناما المحنون الساكن . 
الساكتء فلا يجب إخراجه من المسجد. و ا ا لا 
أو الإيذاء باللسان» وجب ا 0 كان رجه تفوح أخرج فإن النبي ع یھ ہی من 
و ف اوها و aE‏ 

© منكرات الأسواق: 

من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب» فمن قال: 

اشتريت هذه السلعة بعشرة ة وأربح فيها درهماء وكان كاذباء فهو فاسق» دعن من 
عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكًا له في 
الخيانة» وكذا إذا علم به عيبا لزمه أن ينبه المشتري عليه؛ لئلا يضيع مال المسلمء وكذللي 

بيع الثوب المقصور الذي يوهم أنه جديد» وكذلك تلبيس انخراق الثوب بالرّفو وكل 
eM NES‏ كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه 
إلى الوالي حتى يغيره. 

ومنها: الشروط الفاسدة» واستعال الرباء وبيع الملاهي» وبيع الصور المجسمة. 

© منكرات الشوارع: 

من المنكر المعتاد في الشوارع وضع الأساطين وبناء الدّكاك متصلة بالآبنية المملوكة, 

وإخراج الأجنحة: #وغرسن الأشجاره إذا كان دلك فود إلى ی الطرين واا 
المارة به» فإن لم يؤد لم يمنع منه. وأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى 
البيوت فجائزء فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة» وكذلك ربط الدواب على الطريق 
بحيث يضيق الطريق ويؤذي المارين منكر يجب المنع منه إلا بمقدار حاجة التزول 
والركوب وهذا لأن الشوارع مشتركة المتفعة» وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة. 

ومنها: سوق الدواب وعليها الشوك بحيث تمزق ثياب الناس» فذلك منكر إذا أمكن 


> مو ب تقو 


شَّدَهُ وضَمَّهُ بحيث لا تمزق الثياب أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع» فإن لم يمكن م 


)١(‏ البخاري (665)» ومسلم )٥٦٤(‏ من حديث جابر. 
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يمنع منه؛ لأن حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك» ولكن لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر 
مدة نقلهاء وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر يجب منع المالك منه» 
وكذلك ذبح القصاب على باب دكانه وتلويث الطريق بالدم منكر يجب المنع منه؛ لأنه 
إضرار بالناس من جهة تضيبق الطريق وترشيش النجاسة واستقذار الطباع ذلك؛ وكذلك 
طرح الكناسة على جواد الطرق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق» 
والماء الذي يجتمع من ميزاب معين فعلى صاحبه رفعه» فإن كان من المطر فعلى الولاة 
تكليف الناس رفع ذلك» وليس للآحاد ني ذلك إلا الوعظ فقط. 

۰ منكراتالحمامات: 

من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله فذلك منكر» فيجب إزالته على كل 
من دخل للم أن وى ابورا تدر عليهاء إن ان الو فق یل 
يجر له الدخول إلا لضرورة» فليعدل إلى حمام آخر» ويكفيه أن يشوه وجوهها بحيث يبطل 
به تصويرها. 

ومنها: : كشف العورات والنظر إليهاء ومن جملتها كشف المدلك عن الفخذ وما تحت 
السرة ة لتنحية الوسخ أو مس العورةء و للستلمة أن كفي يمنا قن في اجام 
لِلدّميّات. 

ومنها: غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة» فإنه منجس للاء إلا أنه إذا فعل 
ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له: يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة 

a‏ أن يكون في مداخل بيوت الام ومجاري مياهها حجارة مكسرة ة ملس مزلقة 
يزلق فيها الغافلون» فهذا ما ينكر على الحامي إهماله» وكذلك ترك السدر المزلق على أرض 
الحمام. 

© منكرات الضيافة ؛ 

فمن ذلك؛ فرش الحرير للرجال والبخور في مجمرة من فضة أو ذهب» وكذلك 
الشرب فيهماء واستعمال ماء الورد منهما أو مما رأسه منهماء وكذلك تعليق الستور وفيها 
الصورء وساع القينات والأوتار واطلاع النساء على الشباب الذين حاف فتنتهم» فكل 
ذلك منكر يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. 

وأما الصور على النارق والبسط فليس بمنكرء ولا يجوز على الأطباق والقصاعء ولا 
يجوز القعود مع فاسق يلبس الحرير وخاتم الذهب من غير ضرورة. 

وأما تزين النساء بالذهب والحرير» فجائز» ولا رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل 
تعليق الذهب فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاصء فلا يجوز إلا لحاجة 
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مهمة كالفصد والحجامة واختان. والتزين بالحلق غير مهم بل تعليقه على الأذن تفريط 
وفي المخانق والإسورة كفاية عنه» فهو حرام والمنع منه واجب» والاستئجار عليه غير 
صحيح» والأجرة المأخوذة عليه حرام. 

ومنها: أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته» فيجوز الحضور لمن يقدر على الرد 
عليه على عزم الرد» فإن كان لا يقدر عليه لم يجزء وإن کان المبتدع لا يتكلم ببدعته جاز 
الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه؛» وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب 
لم يجز له الحضورء وعند الحضور يجب الإنكار» فإن كان ذلك لمزح لا كذب فيه ولا فحش 
أبيح مايقل من ذلك فأما اتخاذه صناعة وعادة فممنوع. 

ومنها: الإسراف في الطعام والبناء فإنه منكرء وفي المال منكرات منها الإضاعة ومنها 
الإسراف» والإضاعة؛ تفويت مال بلا فائدة يعتد اء كإحراق الثوب وتمزيقه» وهدم البناء 
من غير غرضء وإلقاء المال في البحر. وفي معناه صرف الال إلى النائحة والمطرب وفي 
أنواع الفساد؛ لأا فوائد محرمة شرعاء فصارت كالمعدومة» وأمثال هذه المنكرات كثيرة 
ولا يمكن حصرها. 

ه المذكرات العامة؛ 

من تيقن أن في السوق منكرًا يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره ل 
يجز له أن يسقط عنه ذلك بالقعود في بيته» بل يلزمه الخروج؛ فإن قدر على تغيير البعض 
لزمه. 

وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات» 

ذلك أهله وأقاربه؛ ثم يتعدى إلى جيرانه» ثم إلى آهل حلته» ثم إلى آهل بلده» ثم 

أل السواد ذلك إل افص الما فإن قام بذلك الأدنى سقط عن الأبعد وإلا خر 
به كل قادر عليه 


© ® @ 
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الباب الرابع 
في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروفء وأن أوها التعريف» وثانيها الوعظ, وثالثها تخشين 
القول» ورابعها المنع بالقهرء والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان» وهما: 
التعريف والوعظء وأما تخشين القول كقولك: يا ظالم» يا من لا يخاف الله ونحو هذاء فإن 
كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجزء وإن كان لا يخاف إلا على نفس القائل 
فهو جائز عند جمهور العلماء» وقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار من غير مبالاة 
ببلاك المهجة» والذي أراه المنع من ذلك؛ لأن المقصود إزالة المنكر» وحمل السلطان 
بالانبساط عليه على قتل الدْكِر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته» وذلك أن قوت السلاطين 
التعظيمء فإذا سمعوا من آحاد الرعية : يا ظالم يا فاسق» رأوا غاية الذل» » فلم يصبروا عليها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: لا تتعرض بالسلطان فسيفه مسلول. 

وأما ما جرى للسلف فإن أمراءهم كانوا بمابون العلماء ء والزهادء فإذا انبسطوا عليهم 
احتملوهم ف الأغلب» وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتاب «المصباح 
احير قب م مارت أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك 
ابن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن 
أحمد بن أبي قيس قال : حدثنا أبو بكر القرشي قال : حدثني يعقوب بن عبيد قال نخدا أبو 
سنه قال: حدثنا سيعيد ين :فيد الي قال: قال سعيد بن عامر بن حذيم لعمر: إني 
موصيك بكلمات من جوامع الإسلام ومعالمه؛ اخش الله في الناس» ولا تخش الناس في 
الله ولا يخالف قولك فعلك» > فإن خير القول ما صدقه الفعل؛ وأحبب لقريب المسلمين 
وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخض الغمرات إلى الحق حيث علمته» ولا تخف 
اليا قال: :ومن ستطيع ولك با سعيد؟ قال: من ركب في عنقه مثل الذي 
ركاف ف 

وقال قتادة: ل ال و فإذا امرأة برزة 
على ظهر الطريق» فسلم عليها عمر فردت عليه» أو سلمت عليه فرد عليها السلا 
فقالت: : هيه يا عمر عهدتك وأنت تُسمى عميرًا في سوق عكاظ تصارع الصبيان» فلم 
تذهب الأيام حتى سميت عمر» ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في 
الرعية» واعلم أنه من خاف الوت خشي الفوت فبكى عمرء فقال الحارود: هيه. فقد 
اجر أت عل امن اون بو أنكيتة قال مر دعهاء أما تعرف هذه؟ هذه خولة بنت 


.)٠١( أخبار الشيوخ لآبي بكر المروزي‎ )١( 
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كيم التي سح الله قوها من فرق سا افر واف أحرى أن سمع كلاي1 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي 
التوزي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي قال: ندا ی ی 
دخل على معاوية فقال: اتق تی الله يا معاوية» واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة 
تأي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدًا ومن الآخرة إلا قربّاء وعلى إثرك طالب لا تفوته 
وقد نصب لك علم لا تجوزه فا أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أو يلحقك الطالب وإنا 
وما نحن فيه وأنت زائل» وفي الذي نحن صائرون إليه باق» إن خيرًا فخيرًاء وإن * شرا 


فشك | 


فر 

أخبرنا سلمان بن مسعود قال: أخيرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا محمد بن على 
التشارئ: قال دا ی ر ال جدتنا ابن موان كال جا عبد الذي حمد 
القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني شهاب بن عباد عن سويد الكلبي أن 
زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك بن مروان كتابًا يعظه فيه فكان في آخر كتابه: ولا 
يُطمعنك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك فأنت أعلم بنفسك؛ 
واذكر ما تكلم به الأولون: 

إذاالرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها 


وجعلت أس قامها تعتادما تلك زروع قددنا حصادها 


E N‏ قال: صدق» ولو كتب إلينا 


أخيرنا عبد الخالق بن أحمد قال: أخيرنا على بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن أحمد الرازي قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة قال: حدثنا عبد الجبار بن 
عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن أبيه أبي حازم قال: دخل 00 
عبد الملك المدينة فأقام بها ثلثاء فقال: ما ها هنا رجل من أدرك أصحاب رسول الله يل 

يحدثنا؟ فقيل له: Dy‏ أبو حازم؛ فبعث إليه فجاءه» فقال له سليران: يا 
أبا حازم» ما هذا الجقاء؟ فقال له أبو حازم: وي جفاء رأيت مني؟ فقال له سليان: اناي 
وجوه أهل المدينة كلهم» ول تأتني. قال: ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها. قال: 


.)00( تاريخ المدينة لابن شبة (1۹۷)» وإثبات صفة العلو لابن قدامة المقدمي‎ )١( 
.)45( والعمر والشيب لابن أبي الدنيا‎ »)٠۸٤١ /5( حلية الأولياء‎ )۲( 
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فون ا يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم 2 
وأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت» يا أبا حازم فكيف 
القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله» وأما المسيء فكالآبق يقدم 
على مولاه. قال: فبكى سليان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو 
حازم: اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: يا أبا حازم: وأنى 
0 ك المعرفة من كتاب الله ككَ؟ قال: عند قوله: لار قى نويم ا وإ الفْجَارَ 
جيم 4 [الانفطار: ۱۳ء 1١4‏ قال: يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال: # قَرِبُ يت 


e‏ يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة 
وعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط في هوی رجل وهو ظالم فباع آخرته 
بدنيا غيره. قال يا أبا حاز م فا أسمع الدعاء؟ قال : دعاء المخبتين. قال: : فا أزكى الصدقة؟ 
قال: جهد المقل. قال: يا أبا حازم؛ ما تقول فيم| نحن فيه؟ فقال: أعفني عن هذا. قال 
سليان : نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناسًا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة من 
المؤمنين ولا إجماع من رأيهم ل عاب 


جور ع 


كدت إن الله تعالى 0 العلاء F:‏ ا راتاس 114 عمران:۱۸۷] قال 


E 


سلييان: اصْحَبَْا يا أبا حازم تصب منا ونصب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ول؟ 
قال: أخاف أن أركن إليكم شيثًا قليلًا فيذيقني ضعف الحياة وضعف المات قال: فَأَيْرْ 
عَيّ. قال: اتق الله أن يراك حيث نباك وأن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم ادع لنا 
نخر فقال: اللهم إن كان سليان وليك فيسره للخير» وإن كان عدوك فخذ إلى الخير 
بناصيته. فقال: يا غلام هات ماثة دينار» ثم قال : خذها يا أبا حازم. قال: لا حاجة لي فيهاء 
لي ولغيري في هذا امال أسوة: فإن آسيت بينناء وإلا فلا حاجة لي فيهاء إني أخاف أن يكون 
لما سمعت من كلامي. فكأن سليهان أعجب بأبي حازم فقال الزهري إنه جاري منذ ثلاثين 
سنة ما كلمته قط. فقال: أبو حازم: : إنك نسيت الله فنسيتني. قال الزهري: اتشتني؟ قال 
مهاف عن انث كعم نيلف ماعات أن للجاء ر على جاره حقا؟ قال أبو حازم: إن 
بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلاء» وكانت العلماء تفر 
الاين اانه فل اولي لكر قرو أذ الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى 
الأمراء» فاستغنت به عن العلماء» وا- جتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسواء ولو كان 
علا يصرفن لمهم مت الما ا قال الزهري :كاك إياي تريك وبي تعرض؟ 
قال ا 


.)775 /5( الدارمى (۷٤٦)ء وحلية الأولياء‎ )١( 
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أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبري قالت: أخبرنا علي بن 
الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن 
المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدثني علي 
ابن محمد المدائني قال: قال عمر بن عبد العزيز لسليهان بن عبد الملك: إن بالباب يا أمير 
المؤمنين رجلا له حزم ولسان. قال: أدخله» فدخل فقال: إني مكلمك يا أمير المؤمنين 
بكلام فاحتمله إن کرهته» فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: قا نايا أعراي: فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله 
ولم يخافوه فيك» خربوا الآخرة وعمروا الدنياء فهم حرب للآخرة» سلم للدنياء فلا تأمنهم 
على ما اتتمنك الله عليه؛ فإنه لن يألوا الأمانة تضييعًاء والأمة خسفاء وأنت مسؤول عما 
اجترحواء وليسوا بمسؤولين عا اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم 
الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره. فقال سليان: أما أنت فقد سللت لسانك وهو أقطع من 
سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك. قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ 
فقال: أما خاصة دون عامة فلاء ثم قام فخرج» فقال سليان: لله دره ما أشرف أصلهء 
وات نازر اويا تاقوا ميدق مرو رو a‏ 

أنبأنا أبو البركات الأنماطي قال: أخيرنا أبو الحسن الحامي قال: أخبرنا أحمد بن علي 
التوزي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري عن 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: عظني. قلت: اضطجعء 
7 فم الفعل مرت عند راسك ثم الطر عا حب أن ر 
SEE AR as‏ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثان قال: أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن الصلت قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن المنادي قال: حدثني جدي قال: حدثنا عبد الله 
ابن بكر السهمي قال: حدثنا شيخ من بني سليمء » قال: تال ونون "كفت حدر نه 
عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» إنها الدنيا سوق من الأسواق» فمنها خرج الناس بها ضرهم» 
ومنها خرجوا با نفعهم» وكم من قوم غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت 
فاستوعبهم» فخرجوا منها ملومين لم يأخذوا منها لا أحبوا من الآخرة عدة؛ ولا لا كرهوا 
جُنة» واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن محقوقون يا أمير 
المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيهاء وإلى الأعمال التي 
نتخوف عليهم فيها فنكف عنهاء فاتق تى الله فيها يا أمير المؤمنين وافتح الأبواب» وسهل 


.)١١۷ /٥( حلية الأولياء‎ )١( 
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امابو وا ا راا ثلاث من كن فيه استكمل الإيان بال ككَ: من إذا 
ا ا ا وإذا قدر لم يتناول 
ا 
Ma Oe‏ 
ابن أبي مسلم الفرضي قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال: أخبرنا أحمد 
ابن سعيد الدمشقي قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدثني الحارث بن محمد العوفي» 
قال: حدثني نوفل بن عمارة» قال: قال عمر بن عبد العزيز: إن أول من أيقظني هذا الشأن 
2 خسنت رجاه تسا ا بر ماس و 
کرو ا ا 
ولقد كدت أنسى اسمك عا أسمع: قال الآمير» وقال الأمير. فوالله ما هو إلا أن قال ذاك 
فكأنا كشف عن وجهي غطاء» فذكّروا أنفسكم رحمكم الله فإن الذكرى تنفع 
000 
المؤمنين 
بان و متصوريين خيرون ل ل ا لا أخبرني أبو 
ابن أحد الكاتب قال: حدث عبد اله بن أبي سعد الوراق قال دتا عمر بن شبة قال: 
ي وهو يريد هشام بن عبد الملك؛ فا قرا إذا شيخ اجر لع مل ا ا 
وجه ة دنسة وقلنسوة لاطئة دنسة وركاباه من خشب» فضحكت وقلت لأبي: من هذا 
الأعرابي؟ قال: اسكت» هذا سيد فقهاء أهل الحجازء هذا عطاء بن أبي رباح» فلما قرب 
سد ارم ا اما سي ال و ا بي 
آي رباح» أذن له فوالثه ما دخلت إلا بسيبه؛ فلا رآه هشام قال: وكات جا و 
عدا ل أ لول ل ا 
ا ل امس ام . قال: تعمء 


.)١١١ /٠( حلية الأولياء‎ )١( 
.)1( ابن عساكر في تاريخ دمشقء والمصنف بهذا الإسناد في القصاص والمذكرين‎ )1( 


لد كتاب الأمربالعروف وا ن 


الو أل الو مسوك من د شك وعائو ركم فد جرت ف أ 
رما عليهم؛ فا نهم إن هلکوا غزيتم. قال: نعم اكتب تحمل أرزاقهم إليهم يا غلام» هل 
ب TE‏ ا 
المؤمنين» اتق لله ك فإنك خلقت وحدك وتموت يات و ا 
وتحاسب وحدكء لا والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكبٌ هشام وقام عطاءء فل كنا 
ار O‏ ل 
e‏ ل 0 أجري إلا عل رب العالمين. ثم حرم ولا والله 
MD.‏ 

أنبأنا علي بن عبيد الله قال: أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي قال: أخيرنا أبو محمد 
e E‏ ساس 0 
e SS‏ 

eS‏ ل : فسأله فقال: اقول 
اموس 11 E‏ 
وجعل يقول له: أما والله لولا آنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان 
منك. فقال ابن أبي ذؤيب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق وقسا بالسوية وأخذا بأقفاء 
فارس والروم. فخلاه أبو جعفر وقال: ل ل فقال ابن 
أبي ذؤيب : والله يا أمير المؤمنين إني لأنصح لك من ابنك المهدي” 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خبرون قال: أخبرنا الحسن 


00 : فيه ابن أبي ذئب بدلا من ذؤيبٍ. 
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ا ا ال قال: أخيرنا عبد الله بن إسحاق الخراساني» قال: حدثنا أحد بن عببه 
ابن ناصح» قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقساني قال: حدثني الأوزاعي ال 
الم ا ال ا ال vc‏ 
على واستجلسني» د ما الذي بطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير 
اا أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع 
شيئًا ثم لا تعمل به . فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف» » فاتتهره المنصور وقال: هذا 
ره فطابت نفسي وانبسطت في الكلام؛ » فقلت: يا آمير المؤمنين 
حدثني مكحول عن عطية عن بشر قال: قال رسول الله يله : «أيها وال بات غاشا لرعيته 
رم الله عليه انت . يا أمير المؤمنين» قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفساك عن 
عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم. ومسلمهم وکافرهم» وكل له 
عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث منهم فثام وراء فئام» وليس منهم أحد إلا 
وهو يشكو بلية أدخلتها عليه» أو ظلامة سقتها إليه» يا أمير المؤمنين» حدثني مكحول عن 
زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله ع ذعا إلى القصاص من نفسه في 
ل ا يا محمد إن الله لم يبعثك جبارًا متكبرًا. 
فدعا النبي به الأعرابي فقال: «اقتصّ مني» فقال الأعرابي: قد أحللتك بابي نت وأمي, 
ا اذا ولو غ نزي" قفا لتحاو با و 
تساك انك وخ فا اسان من رسكنا ا للك لو يقي ل ا 
يصل إليك» وكذا لا يبقى لك كما لم يبق لغيرك» يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية 
عن جدك: # مال هذا ا وصور ولا وله لَه أَحصَنهًا 4[الکهف:٩٤]»‏ قال: 
الصغيرة ة التبسم والكبيرة ة الضحك 0 الدفكيفي] عذته ى و حصدته الالر؟ ا 
أمير المؤمنين» بلغنى أن عمر بن الخطاب قال: لو ماتت سخلة على شاطى الفرات ضيعة 
لخشيت أن أسأل عنها. فكيف بمن خُرِمَ عدلك وهو على بساطك؟! يا أمير المؤمنين» جاء 
في تأويل هذه الآية عن جدك +[ يداوذلا جَعلتك يمه ف الْاَرْضٍ اح نالاس لحن ول نَع 
لْهُو 4[ ص :1۲ قال: يا داود إذا قعد الخصان بين يديك وكان لك في أحدهما هوی فلا 
تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلج على صاحبه فأمحوك من نبوتي ثم لا تكون 
خليفتي» يا داود» إنا جعلت رسلي إلى عبادي رعاة كرعاة الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم 
)١(‏ إسناده ضعيف لأجل أحمد بن عبيد؛ فهو لين. 

(؟) البخاري »)۷۱٥۱(‏ ومسلم )١47(‏ من حديث معقل بن يسار. 

(9) الحاكم ( 5 ٠‏ من طريق أحمد بن عبيد به» وهذا إسناد ضعيف» وني الباب من حديث أبي سعيد الخدري 


ل ل ان 6 5060 
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221110111101110 
بأمر لو عرض على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منهء يا أمير 
المؤمنين» حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن 
الخطاب استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة» فرآه بعد أيام مقيهاء فقال له: ما منعك 
من الخووج إلى عملك» أا علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سيل اله قال لا. قال: 
وكيف ذاك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله ب قال: «ما من وال يلي شيا من أمور الناس 
إلا أي به يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه يوقف على جسر في النار ينتفض به ذلك الجسر 
انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه؛ ثم يعاد فيحاسبء فإن کان حستا نجا بإحسانه. 
وإن كان مسيئًا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار سبعين خريمًا» . فقال له: من 
e‏ من أبي ذر وسلان» فأرسل إليهما عمر فسأهماء فقالا: نعم» سمعناه 
من رسول الله ع يكال حمر واعمراه» من يتولاها ب) فيها؟ فقال أبو ذر: من سلت الله 
اا کو E‏ -يغتي المنضور- فر عن وجوه ثم کی 
وانتحب حتى أبكاني» ثم قلت: ST‏ له إمارة 
على مكة أو الطائف أو اليمن» فقال له النبي م اا َهُ : «يا عم» نفس تنجيها خير من إمارة لا 
هاا اص ممه تعمد وتشفقة فقه عا و إنه لأ يعي عن من اللا شا إذ ارح 


سرس صر فرح الهاج سه 


الله ك إليه E‏ ا ٤:‏ ] فقال: س ويا صفية؛ ويا 


ف لاقن ر a‏ ا 
السلطان أربعة أمراء» فأمير ظلف نفسه وعماله» فذلك كا مجاهد في سبيل الله يد الله عليه 
يحم وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه» فذلك الحطمة الذي قال رسول الله عله : اشر 


الا أ» فهو اهلك وحده. اك الى ال 
رضت عل ار سمر وم لات فال ل يا جریل» صف لي النار. فقال: إن الله ك 
أمر بها فأوقد عليها لف عام حتى احمرتء ثم أوقد عليها آلف عام حتى اصفرتء ثم أوقد 


)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (0737075: والطبراني في الكبير )١1١7(‏ وعنه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة 
الصحابة .)١١١١(‏ 

(7) ابن أبي شيبة في المصنف (5 40372757 والببهقي في الكبرى (۱۸۷۹۳). 

(؟) البخاري (71/55), ومسلم (1 )٠‏ من حديث أب هريرة. 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف (١٤۳۳۸)ء‏ والإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا ٠۷(‏ 006 

لك ©) مسلم ( ٣۰‏ من حديث عائذ بن عمرو. 
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ب حتى أسودت» فهي سوداء مظلمة لا يضيء طبها ولا يطفأ جمرهاء والذي 
بعثك باحو ق لو أن ثوبًا من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لاتوا جميمّاء ولو أن ذنوبًا 
من شراءها صب في ماء الأرض جميعا لقتل من ذاقه؛ ولو أن ذراعًا من السلسلة التي ذكر 
ا ا 0 
ليكائه وقال: : "أتبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون 
عبدًا شكورًا؟ ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين؟ فقال: أخاف أن أَبْحَلَ بمثل ما 
ابتلي به هاروت وماروت»:7© 

نا أمين المؤمنين» إن أ شد الشدة القيام لله لحقه» وإن أكرم الكرم عند الله التقوى» وإنه 
من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه» ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه» فهي 
نصيحتي» والسلام عليك. ا إلى أين؟ فقلت: إل الول والوطن بإذن مر 
المؤمنين إن شاء الله. فقال: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبوهاء والله 
الموفق للخيرء والمعين عليه» وبه أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل؛ فلا 
تخلني من مطالعتك إياي بمثلهاء فإنك المقبول القول غير امتهم في النصيحة. قلت: أفعل 
إن شاء الله. قال محمد بن مصعب: : وأمر له بهال يستعين به على خروجه فلم يقبله» وقال: 
ا ا اي ا يولم اج 
يجد عليه في ذلك 

ا أنبأنا أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا العاف ؛ ا 
قال: خدني ابر فر الا ول 2 ت 119 
مظامالمهديء فا اصرف المهدي من المغرب جاء العوفي حتى قعد في قبا فقام تل 
فجذب ثوبه» فقال: ما شأنك؟ قال: : ثبيء أولى بك من النافلة. قال: وما ذاك؟ قال: سلام 
مولاك - قال: وهر قائم على رأسه- َوْطأً قومًا الخيل وغصبهم على ضيعتهم؛ وقد صح 
ذلك عندي» تأمر بردها وتبعث من يخرجهم. . فقال المهدي: : نصيح إن شاء الله. فقال 
لمر لا إلا الساعة. ا ادي 00 العامة اذهب الساعة إلى 000 كذا ود 


1 


0 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا القاضى 


.)175/5( البيهقي في الشعب (/1/1717)» وأبو نعيم في الحلية‎ )1( .)٠١۸( صفة النار لابن أب الدنيا‎ )١( 
ابن عساكر في تاريخ دمشق.‎ ( 


ربع العادات / كتاب الأمربالعروف والنهي عن المنكر ١‏ ا 
أبو العلاء الواسطي قال: حدثنا محمد بن جعفر التميمي» قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن 
ابن محمد قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرني إبراهيم بن أي عثان عن يحبى بن عبد الصمد 
قال: : خوصم موسى أمير المؤمنين إلى أبي يوسف في بستانه» فكان الحكم في الظاهر لأمير 
المؤمنين» وكان الأمر على خلاف ذلك» فقال أمير المؤمنين لأبي يوساب: : ما صنعت في 
الم ر الذي يتنازع إليك فيه؟ قال: : خصم أمير المؤمنين يسألني انا أمير المؤمنين 
أن شهوده شهدوا على حق. فقال له موسى: وترى ذلك؟ قال: كان ابن أبي ليل يراه. قال: 
فاردد البستان عليه. وإنما احتال عليه أبو يوسف. ` 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد الحبّال قال: أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الجراح قال: حدثنا محمد بن جعفر بن دران قال: حدثنا هارون بن 
عبد از الا حدثنا محمد بن خلف بن حيان قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن 
عبد الر حمن البغوي قال: سمعت سعيد بن سليان يقول: : كنت بمكة في زقاق الشطّوي 
وإلى جنبي عبد الله بن عبد العزيز العمري» وقد حج هارون الرشيد فقال له إنسان: يا أبا 
عبد الله» هو ذا أمير المؤمنين يسعى قد أخلي له السعي. فقال العمري للرجل: لا جزاك الله 
عني خيرّاء كلفتني أمرًا كنت عنه غنيا. ثم تعلق نعليه وقام فتبعته» فأقبل الرشيد من المروة 
يريد الصفاء فصاح به: يا هارون. فلا نظر إليه قال: لبيك يا عم. قال: ارق الصفاء فلا 
رقيه قال: ارم بطرفك إلى البيت. قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن يحصيهم؟ قال: ١‏ 
فكم في الناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله. قال: لكك إينا حل اد كل واشيد 
منهم يسأل عن خاصة نفسه» وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم» » فانظر كيف تكون. قال/ 
کی هارو وجلتن+ ومر | بسطوتة مایا للدموع .قال یری وأخرى أقولمار قال: 
قل يا عم. قال: والله إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الحَجْرَ عليه» فكيف بمن أسرع في 
لت a‏ 

قال محمد بن خلف: وسمعت محمد بن عبد ال رحمن يقول: E‏ 
ES‏ وال من ولمعي قا لمعي ا N‏ 

وف رواية ارق أنه لما لقيه قال: يا هارون» فعلت وفعلت فجلس هارون بجتبه 
وجعل يستمع إليه ويقول: مقبول منك يا عم؛ على الرأس والعين. فقال له: يا أمير 
لمؤمنين» من حال الناس كيت وكيت. فقال: عن غير علمي وأمري. ف) زال واقفًا حتی 
سكت العمريء فلا رآه قد سكت مضى 

عبن عدن ان كعود ناد تا ري ل 
| خط لينل بي قال: E‏ كور كال" مدقا جد ب عله قال: 


.)5١8( مثير الغرام للمصنف‎ )١( 
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في الور حدثنا زيد بن العبامن قال: لما حج الرشيد قيل له: يا أمير 
و ليان قال: اطلبوه لي. فطلبوه فأتوه به فقال له: : يا شيبان» عظني قال: 
يا أمير المؤمنين» أنا رجل ألْكَنْ لا أفصح بالعربية؛ فجثني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه. 
فأتي برجل يفهم كلامه» فقال له بالنبطية: قل له: : يا أمير المؤمنين» إن الذي يخوفك قبل أن 
ال ال ام فقال له : أي شيء تفسير هذا؟ 
قال: قل له: الذي يقول لك: أت تق الله» فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمةء استرعاك الله 
عليهاء وقلدك أمورهاء وأنت مسؤول عنهاء فاعدل في الرعية» واقسم بالسوية» وانفر في 
الاا انه ل ا سامت رامن ا ير لعي لك ممن 


کے ی 


يقول لك: أنتم أهل بيت مغفور لكم» وأنتم قرابة نبيكم» وني شفاعته ذ فلا ا و 
حتى إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبكى هارون حتى رحمه مَنْ حوله» ثم قال: زدني. 
الي 


أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال: حدثنا عبد الرحمن: بن أبي 
حاتم قال: حدثنا أبو حميد الحمصي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن عطاء 
عن علقمة بن مرثد قال: تدم عير از يقير العراق ار ا ا وان السعبي ار 
حا ببيت فكانا فيه شهرًا أو نحوه ڈ ثم إن الْحَصِينّ غدا عليه ذات يوم فقال: إن الأمير داخل 
عليكاء الا ال e‏ إن اص اومن 
يزيد بن عبد الملك يكتب إلي كتبًا أعرف أن في إنفاذها الملكة» فإن أطعته عصيت الله وإن 
عصيته أطعت الله فهل تريان في متابعتي إياه فرجًا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو» أجب 
الأمير. فتكلم الشعبي فانحط في حبل ابن هبيرة. فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: 
ا للا لصي سم فقال: ما 3 تقول أنت؟ قال: أقول: يا عمر بن 

غير أو قتان زلبك ملك من ما انه تعالى فظ غليظ لا يعصى الله ما أمره 
eS‏ اا ا E‏ 
ابن عبد الملك» ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله» يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن 
ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فتغلق به باب المغفرة دونك 
يا عمر بن هبيرة» لقد أدركت ناسا من صدر هذه الآمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم 
أشد إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمر بن هبيرة» إني أخوّفك مقامًا خوّفكه الله 
فقال: ا ذلك لمن حاف مََابى وَحَافَ وعد * [إبراهيم:4١1]يا‏ عمر بن هبيرة» إن تك مع الله 
في طاعته كفاك يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى 


(۱) مثير الغرام للمصنف (519). 
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عمر بن هبيرة وقام لِعَبْرتِهِ فلما كان من الغد أرسل إليهم| بإذنهم| وجوائزهماء وأكثر فيها 
للحسن» وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أا 
لقا هن امقس تدك انير الا حل ته لسرم فوالذي نفسي في يده ما علم 
الحسن منه شيبًا فجهلته؛ ولكني أردت وجه ابن هبيرة» فأقصاني الله منه” 0 

أنبأنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي التوزي 
قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: 
حدثنا محمد بن يحيى قال: سمعت الخطاب أبا عمر يقول: : دخل محمد بن واسع على بلال 
ابن أبي بردة في يوم حار وبلال في خيشه وعنده الثلج؛ » فقال: يا أبا عبد الله» كيف ترى بيتنا 
هذا؟ قال: إن بيتك لطيب والجنة أطيب منه» وذكر النار يلهي عنه. قال: ما تقول في 
القدر؟ قال: جيرانك أهل القبور ففكر فيهم» فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: ادع لي. 
قال: وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا كل يقولون: إنك ظلمتهم يرتفع دعاؤهم 
قبل دعائي؟ لا تظلم فلا تحتاج إلى دعائي. 

أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرنا على 
ابن المحسن قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: قال لي ابن حبيب الدارع: كنا 
ونحن أحداث مع أي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» فكنا نقعده قاضيا ونتقدم 
إليه في الخصومات فا مضت الأيام والليالي حتى صار قاضيًا. قال طلحة: وقال ا 
الحسين عبد الواحد بن محمد الخضيبي: وبلغ من شدته في الحكم أن المعتضد وجه إليه 
بطريف المخلدي فقال له: إن لي على الضبعي بيعًا كان للمعتضد ولغيره مالّاء وقد بلغني 
أن غرماءه ثبتوا عندك وقد قسطت لهم من ماله فاجعلنا كأحدهم. فقال له أبو حازم: قل 
له أمين ى أطال الله بقاءه ذاكر لما قال لي وقت أن قلدني أنه قد أخرج الأمر من عنقه 
وجعله في عنقي» > فلا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع إلا ببينة. فرجع إليه طريف 
فأخيره فقال: قل له: فلان وفلان يشهدان ا ا 
فقال: يشهدان عندي وأسأل عنهما فإن زُكَيَا قبلت شهادتهاء وإلا أمضيت ما قد 
عندي. اش نشوا اير د لعا 

فهذا مختصر من أخبار من وعظ الأمراءء فمن أراد الزيادة» فلينظر في كتاب «المصباح 
المضيء» وهذه كانت سيرة العلاء وعادتهم في الأمر والنهي» وقلة مبالاتهم بسطوات 
السلاطين شارا الأقامةحق الله سبحانه على بقائهم» واختيارًا لإعزاز الشرع على حفظ 
مهجهم» واستسلاما للشهادة إن حصلت همء إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلم 


.)٠٤۹ /۲( وأبو نعيم في الحلية‎ »)٤۷٥( المزي في تهذيب الكمال‎ )١( 
(؟) ابن عساكر في تاريخ دمشق.‎ 
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وفضله فيصبرون على مضض مواعظ هؤلاءء والذي أراه الآن ال هرب من السلاطين» فهو 
الأولى» فإن قدر لقاء اقتنع بلطيف الموعظة فحسب» ولذلك سببان: 

أحدهما: يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وسيلة إلى الدنيا والرياء» فلا يمخلص له 
وعظه. 
. الثاني: يتعلق بالموعوظ» فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة. 
وتعظيمهم ها أنساهم تعظيم العلاء» وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 


آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


® © @ 


ربع العادات / كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 

الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحكم تركيبه وصور كل مصور فأحسن ترتيبه» ودب 
نبيه محمدًا به فأحسن تأديبه» وطهر خلاله واتخذه خليله وحبيبه» ووفر من كل خلق 
TT Tg‏ اراد كدب در 
البراق ليلة المعراج نجيبه وزاد في حالة قاب قوسين تقريبه» ووفق للاقتداء به من أراد 
مهل یبه» فصل الله عليه وعلى أصحابه وآله ما طلب نجم طالع مغيبه» وسلم تسليً) كثيرًا. 

أما بعل؟ فإن آداب الظواهر عنوان أدب البواطن» وحركات الجوارح ثمرات الخواطرء 
والأعال 2 الأخلاق» والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال 
ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي ت تشرق على الظواهر فتزينها وتحليهاء وتبدل بالمحاسن 
SS‏ ة الأنوار الإهية ‏ 
يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية» وقد كان يصلح آن نختم هذا الربع بكتاب جامع 
لآداب العيش» إلا أن ربع العبادات وربع العادات قد اتا يا على حملة من الآداب» فلا يصلح 
إعادتها؛ لآن 0 مجبولة على معاداة المعادات» فاقتصرنا في هذا الكتاب على ذكر آداب 
رسول الله عر ينه وأخلاقه ليجتمع مع جمع الآداب تأكيد الإيان بمشاهدة أخخلاقه الكريمة 
التي تشهد آحادها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرّاء فكيف مجموعها؟ 

ولنذكر فيه أولة: بیان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن» ثم بیان جوامع من محاسن أخلاقه 


لالہ 


وآدابه وكلامه وحلمه وسخائه وشجاعته وتواضعه وصورته ومعجزاته وآياته په 2 


® © © 
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ا و 


ا فكان 0 في دعائه: الهم حشن كلقي واي ل 


منكرات الأخلاق» . فاستجاب الله كك دعاءه فأدبه بالقرآن» فقالت عائشة وقد سكلت 


عن علق رسو ا قفالا كان الاه وع ا لد حر الست وار 
ا وَأَعْرضَ عَنِ اھر 4 [الأعراف:146], وقوله: + لن اله لمان وا لمن 
آي ذى القرف وَبَنْض عن الْمَْمَاءِ وَالْسحكرٍ ولعي * [النحل:110]» وقوله: 
و َصَيرٌ وما صر إلا بأل 4 [النحل:۱۲۷]» وقوله #إ وَلَسَصبَروَعَصَرَ 4 [الشوري: 4 ] 
إلى غير ذلك من الآداب التي يتضمنها القرآن» ولا كسرت رباعيته فقال: کک 

قوم فعلوا هذا بنبیهم؟, أنزل الله تعالى عليه: لی لك بن الأثر 0 ران 
عمران:۱۲۸] تأديبًا له وحثًا له على الصفح» ثم ما أكمل الله تعالى خلقه آثنی عليه فقال: 


أل عير عل ص ار اين 


# ونك لعل حل عَظِيمٍ * [القلم:4]» فسبحان من أعطى ثم أثنى. 

1 ثم بن رسول الله للخلق أن الله كك يحب مكارم الأخلاق ويبغض سِفسَاقهاء ومن 
مكارم الأخلاق حسن المعاشرة» وكرم الصنيعة» ولين الجانب» وبذل المعروف» وإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام» وعيادة المريض» وتشييع الجنائز» وحسن الجوار» وتوقير ذي 
الشيبة المسلم» وإجابة الطعام» والعفو والإصلاح بين الناس» والجود والكرم» والساحة» 
والابتداء بالسلام» وكظم الغيظء والعفوء وترك الكذب» والغيبة» والبخل» والشح» 
ا وللكر و ا وا والح ونو اللو الي وار 
والاختيال» والفحش والحقد؛ والحسد» والطيرة» والبغي» والظلم. 
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0 يا‎ n yS قوله:‎ )١( 
SS هم أحسنت لقي فأحسن حُلقِي)‎ 

د رح (TEA‏ 

(۳) مسلم (۱۷۹۱)» والترمذي (07:). 
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بيان جملة من محاسن أخلاقه لز 

كان رسول الله 2 يه أحلم الناس» وأشجع الناس» وأسخى الناس» وأعف الناس» ١‏ 
تن لقن مرا ملكا > لا يرد سائلاء وكان بخصف النعل» ويرقع الثوب وهو في 
مَهنَة أهله وكان أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان يجيب دعوة المملوك, ويعود 
المرضىء ويمشي وحده» ويردف خلفه» ويقبل الحدية» ويكافئ عليهاء ويأكلها ولا يأكل. 
اليد وكات لا جد من الدقل ما يملا ب ول يشيع ين حر ر ثلاثة آيام باع 
ويعصب على بطنه الحجر من الجوع: وكان يأكل ما حضرء ولا يذم طعامًا قطء ولا يأكل 
متكئاء ويأكل هما يليه» وكان أحب الطعام إليه اللحم» ومن الشاة الكتف» ومن البقول 
الدباء» ومن الصّباغ الخلء ومن التمر العجوة» ويلبس ما وجد» فمرة برد حبرة» ومرة جبة 
صوف» ويركب تارة بعيرّاء وتارة بغلة» وتارة حمارّاء ويمشي مرة راجلا حافيّا ويحب 
الطيب ويكره ه الرائحة الرديئة» ويكرم أهل الفضلء ويتألف أهل الشرف» ولا يجفو على 
أحد» يقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح ولا يقول إلا حقاء يضحك من غير قهقهة» ويدخل 
إلى بساتين أصحابه» ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فیا لابد منه من صلاح 
نفسه. وما لعن امرأة ولا خادمًا قط» وقال: «من سيبته من المسلمين فاجعل ذلك له زكاة 
و . وما ضرب بيده أحدًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله» وما انتقم لنفسه قط 
إلا أن تنتهك حارم الله وما حير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهماء إلا أن يكون مأتا أو 
قطيعة رحم» فيكون أبعد الناس منه. 

وقال أنس: خدمته تسع سنن فما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا: ألا فعلت کذا. 

ومن صفته في التوراة: : محمد رسول الله عبدي المختار» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 0 

وكان من خلقه أن يبدأ بالسلام من لقيه ومن قاومه لحاجة صَابَرَهُ حتى يكون هو 
المنصرف» وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذء وكان لا يدعوه أحد إلا قال 
له لبيك» وكان يجلس حيث انتهى به المجلس مختلطًا بأصحابه كأنه أحدهم» فيأق الغريب 
فلا يدري آم هو حتى يسأل عنه» وكان يعطي كل جليس نصيبه من وجهه واي برجل - 
ل «هون عليك» فلست بملك» > إنما آنا ابن امرأة من قريش» كانت 
تأكل القدیں ^ 


(۱) مسلم )51٠١(‏ من حديث عائشة. 

() البخاري (1578) وقال فيه (عشر سنین)» وأخرجه أحمد )۱۱۸٤۲(‏ وقال فيه: : ااتسع سنين». 

(۳) البخاري )٤۸۳۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

() ابن ماجه (۳۳۱۲)ء والحاكم (577/7) من حديث أبي مسعود البدري وصححه الألباني في الصحيحة 
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وكان طويل ككرت :قاذ تكلم ١‏ سرد N‏ يتثبت فيه ويكرره لیفهم» وكان 
يعفو مع القدرة» وقال له رجل: اعدل فما عدلت. قا : فمن يعدل إذالم أعدل؟». وقال: 
«رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير) 

وكان رقيق البشرة يعرف في وجهه غضبه ورضاه» وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس 
لحيته» وكان لا يواجه أحدًا با یکره» رأى على رجل صفرة فقال: «لو قلتم هذا أن يدع 
a‏ يعنى: الصفرة. 

ون ادق الناس هجة» وأوفاهم ذمة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشيرة» من رآه 
بديبة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. 

وكان أصحابه إذا تكلموا في أمور الدنيا تكلم معهم» وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية 
فيضحكون ويبتسمء وأتاه رجل» فسأله» فأعطاه غمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: 
أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. 

وقال: ا ثم لا تجدوني بخيلاء ولا 
NE‏ 

وكان أشنجع الثامن؛ قال يعض أصحابة كنا إذا اتر الباس اتقينا برسؤل اه“ 

ولم يكن بالطويل البائنء ولا بالقصير المتردد؛ وكان رَبْعَة من القوم» وكان أزهر اللونء 
ولم يكن بالآدم» وكان دَجْلٌ الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط واسع الجبهة أزج 
الحواجب» أدعج العينين أهدب الأشفارء أقنى ل I‏ 
عنقه جيد دمية» عريض الصدرء سواء البطن والصدرء رحب الراحتين» طويل الزندين» 
كفه ألين من الحرير. 

وكان إذا مشى كأنه يتقلع وينحدر من صبب» يخطو متكفئًاء ويمشي الهوينا. 

وأما أساؤه: فأحمدء ومحمد, والماحي» والحاشر» والعاقب» والمُقفي ونبي الرحمة» 
ونبي التوبة» ونبي الملاحم» والشاهد, والمبشر» والنذير» والضحوك. والقتال» والمتوكل» 
والفاتح» والأمين» والخاتم» والمصطفى» والرسولء والنبيء والأميء والقثم. 


.{AYD 
من حديث ابن مسعود.‎ ٠ ١19 البخاري (7160)) ومسلم‎ )١( 
وهذا‎ - )١45( وأخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني‎ »)١١۲۱۷( ضعيف: أبو ا" وأحمد‎ )۲( 
لساري 1110م سيت ريق‎ 
مسلم من حديث البراء قال: «كنا والله إذا ار البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذى به) يعني‎ )٤( 
من حدیث علي بنتحوه.‎ )۱٤۳ /۲( النبي به وأخحر جه أحمد (45 ۰ والحاكم‎ 
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فالماحي الذي د یمحی به ار والحاشر الذي ا الناس على قلميه» ي : يقدمهم 
وهم خلفه» والعاقب: آخر الأنبياء» والمقفي بمعنى العاقب لأنه تبع الأنبياء» والملاحم 
الحروب» والضحوك صفته في التوراة» وإنما قبل له: الضحوك؛ لأنه كان طيب النفس 
فكهًا. 

وَالقَنَمُ من معنيين: أحدهما: E‏ الذي هو الإعطاءء يقال: قثم له من الخير يقثم: 
إذا أعطاه» وكان أجود بالخير من الريح امهابّة. والثاني: من القثم الذي هو الجمعء »> يقال 
للرجل الجموع للخير: قثوم زم 

وأما معجزاته َل > فإن من شاهد أحواله وتسمع أخباره المشتملة على أخلاقه 
وأفعالة ر اة وبدائع تدبيراته لمصالح الخلق» ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع 
الذي يعجز العقلاء والفقهاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم يبق له ريب في 
أن ذلك لم يكن مكتسيًا بحيلة ت تقوم ا القوة البشرية وأنه لا يتصور ذلك إلا باستمداد من 
تأييد سماوي وقوة إلهية» فإن ذلك لا يصح لبس ولا لكذاب» بل كانت شماثله وأحواله 
شواهد قاطعة بصدقه» وهذا قال من راه من المتيقظين» »> منهم عبد الله بن سلام: رأيته 
فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. . فعرف بم| آتاه الله تعالى من ذلك صدقه » فإنه رجل أمي لم 
يمارس العلم» ول يطالع الكتب» ولم يسافر في طلب العلوم» ولم يزل بين أظهر الجهال من 
العرب يتا ضعيفا مستضعفاء فلولا الوحي لم يستقل بذلك؛ ولو لم يكن من معجزاته إلا 
هذا لكفى» وقد ظهر على يديه من المعجزات ما أعظمه القرآن العزيز الذي عجز الخلائق 
عن الإتيان بعثلهء فمعجز كل نبي انقضى بذهابه» وهذا العبجز باق أبداء وقد وقع التعسجيز 
بلفظه تارة» وبما يحتوي عليه من الإخبار بالخائبات» وأنها ستكون على وصف فكانت كا 
أخير كقوله تعالى : # تمتا لا ٤:‏ ثم قال: #ز ون متو د أ )4[البقرة ]. 
وقوله: از ینم وھ اتم كوب عله حَسَوَة يلبوت 4 [الأنفال: .]۳١‏ 

ثم أضيف إلى هذا المعجز مثل انشقاق القمر» ونبع الماء من بين أصابعه» وإطعامه 
للق الكثير من الام السنير»:وومية بخصبيات يسيرة فوضدلت إن أغين. الخلق الكذير» 
وحنين الجذع إليه كا تحن العِشَارٌ. 

ثم إخباره بالغائبات» فكانت مثل قوله» كقوله لعثان: «سيصيبك بلاء» ‏ ولعمار: 
«تقتلك الفئة EA‏ وللحسن: (بصلح الله به بين فئتين عظيمتين) 27 وأخبر فاطمة 


(0) البخاري ١ ٩۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(؟) البخاري )٤٤۷(‏ من حديث أي سعيد الخدري» ومسلم (19757) من حديث أم سلمة. 
() البخاري (YY ٤(‏ وأبو داود (4577) من حديث أب بكرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


١ أ فكان كذلك؛ وأخبر نساءه أن أطوهن يدا أسرعهن انا به‎ EL 
حر لحار عاو الراك ا الصا ورك دوعر وي‎ 
التعران فردها بيده ؛ فكانت أحسن عينيه» وتفل في عين علي 5ه وهو أرمد فصمٌّ من‎ 
إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت بين العدو والصديقء ولم يوجد سبيل إلى‎ "' 7 
ھا اعا فهو اران يا كان اوی اء ء حاتم وشجاعة عل ومعلوم أن‎ 
آحاد أخبارهم غير متواترة» ولكن مجموع الوقائع أورث علءًا ضروريّاء فَأعْظِمْ بغباوة من‎ 
ينظر في آحواله» ثم في آقواله» ثم في أخلاقه. ثم في معجزاته» ثم في استمرار شرعه إلى‎ 
الآنء ثم في انتشاره في أقطار العالم» ثم إذعان الملوك له في عصره وبعده» ثم يتهارى في‎ 
صدقه.‎ 
فنسأل الله ك أن يوفقنا للإيقان به. والاقتداء بأخلاقه. إنه كريم مجيب.‎ 


آخر كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
وهوآخر ربع العادات 


© © © 


ل )1۷( 


(4) مسلم (5405). 


ربع المهلكات / كتاب شرح عجائب القلب 


كتاب شرح عجائب القلب 


وهوالاأول من ربع المهلكات 


الحمد لله فالق النوى وال حب خالق الفاكهة والأبّء رازق كل ما درج ودب الذي 
حامى عن أولياته وذت» ولطف بجميع مصنوعاته ورب فمن نظر في المربوب عرف 
الربّء يقلب القلوب ويفعل ما أحبٌّء ويشتت الأمر وقد ا وا ويمرضص 
النفوس فإذا شاء طبه ويرد من أراد فإذا أراد هب» جرى قدره فأسلم وحشي وقد قتل 
وسبٌّ» وتبت يدا أبي لهب وتبّ» فسبحان من يعطي ويقضي إذا شاء بِالسَّلْبِء إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلبُ. 

أحمده ما جرت ريح في مهبٌّء وأصلي على رسوله محمد ما سار راكب وخبٌ» وعلى 
أصحابه وأتباعه ما هدر حمام وعبّء صلاة تدوم فكلا شََابَ ذكرها شب وأسلم تسلي 
کر 

اعلموا - وفقكم ES‏ بالله» العامل له 
الساعي إليه؛ المتقرب المكاشف با عنده» وإنما ا أتباع وخدم للقلب» يستخدمها 
استخدام الملوك للعبيد. 0 للرعية» والذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنوار 
القلب» والذي يسر يسري إليها من الفواحش آثارّهء فتارة يظلم بالزناء وتارة يستنير بالتقوى» 
ومن عرف قلبه عرف ربه» فأكثر الخلق جاهلون بقلومهم ونفوسهم» والله يحول بين المرء 
وقلبه» وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومشاهدته ومراقبته» فمعرفة القلب وصفاته أصل 
الك وأساس :ريق السما لكين 

وقد سبق ني الشطر الأول من هذا الكتاب الكلام فيها جرى على الجوارح من العبادات 
والعادات» ووعدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجرى على القلوب من الصفات المهلكات 
والمنجيات» ونحن نُقَدَّم على ذلك كتابين: 

كتابًا في صفات القلب وأخلاقه. 

وكتابًا في كيفية رياضة القلب وتبذيب أخلاقه» ثم نفصل المهلكات والمنجيات» إن 
ا انعا 
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بيان معنى النفس. والروح, والقلب, والعقل» وما المراد بهذه الأسماء 
* أمالفظ القلبء فإنه يطلق لمعنيين 
أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدورء وفي باطنه 
تجويف» وني التجويف دم اشر وهو منبع الروح» وهذا القلب موجود للبهائم» بل 
للميت أيضًاء وليس الكلام في صورته من غرضنا. 
والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانية ها بهذا القلب الحساني تعلق» وتلك اللطيفة هي 
حقيقة الإنسان وهو المدرك العام العارف من الإنسان» وهو المخاطب المعاتبء والإشارة 
في كتابنا هذا بالقلب إلى هذه اللطيفة» وعلم ا معاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحواها لا إلى 
ذكر حقيقتها. 
اللفظ الثاني: الروح: وهو أيضًا يطلق في| يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين: 
أحدهما هماه جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجساني فينتشر بواسطة العروق الضوارب 
إلى جميع أجزاء البدن» وجريانه في البدن وفيض أنوان الحياة والحس والسمع والبصر 
القع متم عل ا في ی النؤو من السراح الذي ا وانه 1 
ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان» والروح 
مثاله السراج» وسريان الروح وحركته في الباطن مثاله حركة السراج في جوانب البيت 
بتحريك محركه. 
والأطباء إذا أطلقوا الروح أرادوا هذا المعنى» وهو بخار لطيف أنضجته حرارة 
القلب» وليس من غرضنا شرحه؛ لأنه إنا يتعلق بغرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان لا 
بغرض الأطباء الذين يعالجون القلوب. 
والمعنى الثاني: هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» وهو الذي شرحناه في أحد معنيي 
القلب» وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: * ویشکلوتتت عن ارج ل ألرُوحٌ يِن أشر رَقٍ )؟ 
[الإسراء: 46] وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك كنه حقيقته. 
اللفظ الثالث: النفس: وهذا أيضًا مشترك بين معانٍ ويتعلق بغرضنا منه معنيان: 
أحدهها: SS a‏ 
ذكر مجاهدة النفس» ومنه قول النبي : «المجاهد من جاهد نفسه في لله کن 
ول "لين انديب ا لكب لني ك ف قبل ا 


المعنى الثاني؛ هى اللطيفة التى ذكرناها التى هى الإنسان بالحقيقة» وهى نفس الإنسان» 


(۱) صحيح: أحمد (2777755)» والترمذي )۱٥۸۸(‏ من حديث فضالة بن عبيذ بإسناد حسن. 
0 البخاري »)11١(‏ ومسلم ٩(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحواطاء فإذا سكنت تحت الأمن وزايلها 
الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت: لوامة. وإن انقادت لمقتضى الشهوات 
ودواعي الشيطان سميت: أمارة بالسوء. 

O‏ معني الأو سد ايا وبالثاني محمودة؛ لأا حقيقة 
ا 

اللفظ الرابع: العقل: وقد تكلمنا عليه في كتاب العلم» وقد يشار به إلى اللطيفة التي هي 
الأنسان: 

ولا جاء في كلام المتقدمين خاطر القلب» وخاطر النفس» وخاطر الروح» وخاطر 
العقل افتقرنا إلى بيان ذلك. 

بيان جنود القلب 

القلب كالملك. وله جندان: جند يُرَى بالأبصار» وجند يرى بالبصائر. 

فأما جنوده المشاهدة» فالأعضاء الظاهرة والباطنة فإنها خلقت خادمة له لا تستطيع 
له خلاقاء فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت» وإذا أمر الرّجْل بالحركة تحركت» فكذلك 
جنيع الأعضاء تسخيرًا له وتذليلاء لا ها توصف بامتثال أمر. وإنا افتقر القلب إلى هذه 
الجنود؛ لأنه مفتقر إلى المركب والزاد لسفره الذي لأجله خلق» وهو السفر إلى الله تعالى» 
وقطع المنازل إلى لقائه» ومركبه البدن» وزاده ال ا الد ولرل الأقصئ 
الآخرة» فافتقر إلى تعهد المركب الذي هو البدن وحفظه»ء وذلك بجلب ما يوافقه من 
الغذاء وغيره» وبأن يدفع عنه ما ينافيه ويبلكه» فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين؛ 
باطن» وهو الشهوة وظاهر وهو اليد والأعضاء الحالبة للغذاءء فخلق في القلب من 
الشهوات ما احتاج إليه» وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوة. 

وافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين» باطن وهو الغضب الذي به تدفع المهلكات 
يكم من ا ری د لي .ا تحمل کا ا ر 
وكمّل ذلك بأمور خارجة عن البدن» كالأسلحة وغيرها. 

ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وآلته» فافتقر للمعرفة 
إلى جندين؛ باطن» وهو إدراك البصر والذوق والشم والسمع واللمس» وظاهر» وهو 
العين والآذن والأنف وغيرها. 

وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول شرحه» وقد أشرنا إلى طرف 

٠‏ فجملة جنود الب يعصرها ئة أصناق: 

صنف باعث شعن إما إلى جلب الموافق النافع» كالشهوة وإما إلى دفع الضار 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


المنافي» كالخضب» وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة. 

والثاني: هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد» ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة 
وهي جنود مبثوثة في جميع الأعضاء لاسي) العضلات منها والأوتار. 

والثالث: وهو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس» وهي قوة البصر والسمع والشم 
والذوق وغيرهاء وهي مبثوثة» ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك. 

اليد سا من عام اسان ب جر 
واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات هذه الحنود» وإن قوة البطش إنا 
تبطش بالأصابع» وقوة البصر إنا تدرك الشيء ا ا 

ولسنا نتكلم في الجنود الظاهرة التي هي الأعضاء فإنها معلومة» وإنم| نتكلم في جنود 
لم تروها. وهذا المدرك من هذه الجملة ينقسم إلى ما أسكن المنازل الظاهرة وهي الحواس 
مين أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ » وإلى ما أسكن منازل باطنة وهي 
تجاويف الدماغ وهي أيضًا خمسة» فإن الإنسان بعد رؤية الثيء يغمض عينيه» فيدرك 
صورته في نفسه وهو الخيال» ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه. وهو الجند 
الحافظ» ثم يتفكر فيها حفظه» فيركب بعض ذلك إلى بعض» ثم يتذكر ما نسيه ويعود إليه؛ 
ثم يجمع جملة معاني المحسات في خياله بالحس المشترك بين المحسات ففي الباطن حس 
مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ لولا خلق الله تعالى قوة الحفظ والفكر والذكر 
والتخيل لكان يخلو الدماغ عنه ىا تخلو عنه اليد والرجل» فتلك القوى جنود باطنة 
وأماكنها أيضًا باطنة. 

فهذه أقسام جنود القلب» وينتفع بذلك أقوياء العلماء» فأما شرح ذلك بحيث يدركه 
فهم الضعفاءء فإنه يطولء إلا آنا نجتهد ني تفهيم الضعفاء ء بضرب الأمثلة. 

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 

اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلبء انقيادًا تامّاء فيعينه ذلك على 
طريقه الذي يسلكه» وقد يستعصيان عليه استعصاء بغي وتمرد حتى يملكاه ویستعبداه» 
وفي ذلك هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد. 

وللقلب جند آخرء وهو العلم والحكمة والتفكر > كا سياتي شرحه. فينبغي له أن 
يستعين بهذا ا جند الذي هو حزب الله على هذين الجندين اللذين قد يلتحقان بحزب 
الشيطان: فإن ترك الاستعاذة وسلط على نفسه جند الغضب والشهوة #هلك يقيئاة و د 
خسرانًا مبيئاه وذلك حال أكثر الخلق» فإن عفولهم صارت مسخرة لشهواتهم في استنباط 
الحيل لقضاء الشهوة» وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لعقوهم فيا يفتقر العقل إليه. 
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ونحن نقرب هذا إلى القلب بثلاثة ة أمثلة: 

المثال الأول: أن نقول: مثل نفس الإنسان في بدنه - ونعنى بالنفس اللطيفة المذكورة - 
كمثل وال في مدينته ومملكته فإن البدن ملكة النفس وعالمها ومستقرها ومديتتهاء 
وجوارحه بمنزلة الصناع والفعلةء والقوة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح والوزير 
العاقل» والشهوة له كعبد سوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة» والغضب وال حمية له 
كصاحب الشرطة والعبد الجالب للميرة كذاب مار مخادع خبيث يتمثل بصورة الناصح» 
وتحت نصحه الشر الهائل» والسم القاتل وديدنه معاداة الوزير الناصح في كل تدبير يدبره. 
فلا يخلو عن معارضته في آرائه ساعة» والوالي في ملکته متى استشار في تدبيراته وزيره 
معرضًا عن قول هذا العبد الخبيث» بل مستدلا بإشارته على أن الصواب في ضد ما يشير 
به وأدب صاحب شرطته» وأمره أن يأتمر لوزيره» وأن يتسلط من جهة الوزير على هذا 
العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مَسوسًا لا سائسّاء ومأمورًا مديّرًا لا أميرًا 
مدبرًا؛ استقام أمر بلده» وانتظم العدل بسببه» فكذلك النفس» متى استعانت بالعقل» 
وأدبت الحمية والغضب» وسلطته على الشهوة؛ اعتدلت قواهاء وحسنت أخلاقهاء ومن 
عدل عن هذه الطريقة أضله الله على علم. 

وسيأتي كيفية مجاهدة هذه الجنودء وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة النفس» 
ا 

المثال الثاني: إن البدن كالمدينة» والعقل - أعني: المدرك من الإنسان - كملك مدير لطاء 
وان رك ل RE GS SBN‏ 
الأمارة بالسوء التى هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في مملكته. ويسعى في إهلاك 
رف تعبار يلاله كدر زفي قدا كور انط فإن اعت دوه هو ذللة يوان 
ضيع ثغره ذمَّ عاقبة فعله» فقيل له: يا راعي السوءء أكلت اللحم» وشربت اللبن» ولم ترد 
الضالة ولم تجبر الكسير. 

0 هذه المجاهدة أشار ع بقوله: ارجعتم من اهاد الأصغر إلى الحهاد 
اللأکر »^ 

المثال الثالث؛: مثا ل العقل كمثل فارس متصید» وشهوته کفرسه»ء وغضبه ککلبه» فمتی 
کان الفارس حاذقاء وفرسه مُرَوّضَاء وكلبه مؤدبًا ومعلًاء کان جديرًا بالنجُح» ومتى كان 
هو في نفسه آخرق» وكان الفرس جموحًاء والكلب عقورًا فلا فرسه ينبعث تحته منقادّاء ولا 
ل ل ا 


ار ام 
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حرق الفارس مثال لجهل الإنسان وقلة حكمته» وكَلَالٍ بصيرته» وجماح الفرس مثال لغلبة 
الشهوة» خصوصًا شهوة البطن والفرج» وعقر الكلب مثال لغلبة الغضب واستيلائه. 
بيان خاصية فلب الإنسان 
اعلم أن جميع الحيوان قد شارك الآدمي في وجود الشهوة والغضب والحواس الظاهرة 


ا ترى الذئب بعينهاء وتعلم عداوته ها بقلبها فتهرب منه» فذلك 
إدراك بالباطن. 

فأما ما يختص به قلب الإنسان الذي لأجله عظم شرفه وصلح للقرب من الله تعالى» 
فهر راج E‏ 


أما العلم» فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية» فإن هذه أمور 
وراء المُحَمَّات لا يشارك الآدميّ فيها الحيوانات» بل العلوم الكلية الضرورية من 
راون لمش قرف ار ساد N‏ لجل ب 

حالة واحدة» وهذا حكم منه على كل فرس» ور أنه لم يدرك بالحس إلا بعض 
ش الأفراس» فحكمه على جميع الأفراس زائد على ما أدركه بالحس» وإذا فهمت هذا في العلم 
الضروريء فهو في جميع النظريات أظهر. 

وأما الإرادة» فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته 
شوق إلى وجه المصلحة وإلى تعاطي أسبابها وإرادتباء وذلك غير إرادة الشهوة» فإن العاقل 
بريد المصد وا جام وبتك اب الطمام فل لرن والشهوة ة تنفر من ذلك» ولو خلق الله 
تعالى العقل المعرّف لعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرك للأعضاء على مقتضى 
حكم العقل لكان حكم العقل ضائعاء فقد بان اختصاص قلب الإنسان بعلوم وإرادات 
تنفك عنها سائر الحيوانات» بل ينفك عنها الصبي في أول الفطرة» وإن) تحدث فيه عند 
البلوغ وإنما الموجود في الصبي الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة» ثم للصبي 
في حصول هذه العلوم فيه درجتان: 

إحداهما: أن يشتمل قلبه على جملة العلوم الضرورية الأولية» كالعلم باستحالة 
المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة» فتكون العلوم النظرية فيه غير حاصلةء إلا أنها 
صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصولء فيكون كمن عرف الحروف المفردة دون المركبة» 
فإنه قد قارب الكتابة. 

والدرجة الثانية: أن تحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر» وتكون كالمخزونة 
عنده» فإذا شاء رجع إليها وحاله حال eT‏ : كاتب» وإن لم يباشر الكتابة 
لقدرته عليها. ٠‏ 

وهذا الذي ذكرناه هو غاية درجة الإنسانية إلا أن في هذه الدرجة مراتب يتفاوت 
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الخلق فيها تارة بكثرة المعلومات وقلتهاء وتارة بشرف المعلومات وحسنهاء وتارة بطريق 
تحصيلها إذ بعضها يحصل لبعض القلوب بإهام إلهي على سبيل المكاشفة» وبعضها بتعلم 
واکتساب» وفي هذا المقام تتباين منازل العلاء والحكاء ء والآولياء والأنبياء» ولا حصر 
لتلك المنازل» وإنما يعرف كل سالك المنزل الذي بلغهء فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنازل 
لا ما بن يديه» كا لا يعرف الجنين حال الطفل» ولا الطفل حال المميزء ولا المميز حال 
العاقل» ولا العاقل حال الأولياء والأنبياء» وأقصى الرتب فيها رتبة النبي الذي تنكشف له 
الحقائق من غير اكتساب بل بكشف إلهي في أسرع وقت. 

فقد بان من هذه الحملة أن خاصية الإنسان العلم والحكمة» وأشرف أنواع العلم 
العلم بالله وصفاته» فالبدن مركب النفس» والنفس محل العلمء والعلم خاصية الإنسان 
التي لما خلق؛ فك أن الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص بالكر والفر وحسن 
اکن افرش علوت جل تلكا اک م کاو ققدت منه درل إلى شتی رد 
الجمارء فكذلك الإنسان يشارك الحمار والفرس في أمورء ويفارقها في أمور وهي خاصيته» 
وتلك الخاصية م“ ن صفات الملاتكة المقربين» والإنسان على رتبة بين البهائم والملائكة» فإن 
الإنسان من حيث يتغذى وينسل نبات» ومن حيث يحس ويتحرك حيوان» ومن حيث 
صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط» وإنم| خاصيته معرفة حقائق ئ الأشياء» فمن 
استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه با ملائكة» 
فحقيق بأن يلتحق بہم» وجدير بأن يسمى ملكا وربانياء ومن صرف همته إلى اتباع اللذات 
البدنية» فقد انحط إلى حضيض البهائم» فيصير إما عُمرًا كثوره وإما شرها كختزير وإما 
فرعا RE‏ كج نا علد كله وإما ذا روغان كثعلب» > أو يجمع 
ذلك كله كشيطان مريد» فمن قدرت له السعادة كان قلبه مستقر ملكه. فهو يجرى القوة 
الخيالية المودعة في مقدم الدماغ مجرى خازنه» واللسان محرى ترجمانه» والأعضاء المتحركة 
مجرى کتابه» والحواس الخمس مجرى جواسيسه فإنها أصحاب أخبار تلتقطها من العالم» 
فالعين تلتقط أخبار الألوان» والسمع أخبار الأصوات» وكذلك البقية» فإذا التقطت 
الأخبار أدَّمها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب البريد ويسلمها صاحب البريد إلى 
الخازن» وهي الحافظة» ويعرضها الخازن على الملك» فيقتبس منها ما يحتاج إليه في تدبير 
تملكته وإتمام سفره الذي هو بصددهء وقمع عدوه الذي هو مبتلى به» فإذا فعل ذلك كان 
موفقا شاكرًا لنعمة الله» وإذا عطل هذه الجملة أو استعملها في مراعاة أعدائه وهم الشهوة 
والغضب وسائر الحظوظ العاجلة» أو في عمارة طريقه وهي الدنيا دون منزله» وهو 
الآخرة» كان خذولا كافرًا لنعمة الله تعاى. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان مجامع أوصاف القلب ومثاله 

اعلم أن الإنسان قد صحب في تركيبه وخلقته أربع صفات: السبعية» والبهيمية 
والشيطانية والربانية» فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة 
والتهجم على الناس بالضرب والشتم» ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال 
البهائم من الشره والحرص والشبق» ومن حيث مشاركته للبهائم في الغضب والشهوة 
وطبعه يدعوه إلى تحصيل الأغراض بالمكر والخداع فيه شيطانية» ومن حيث إنه في نفسه 
أمر رباني كما قال تعالى: واشت رن ا 5 فهو يحب الاستعلاء 
والاستبداد بالأمور والانسلال عن ربقة العبودية» ويشتهى الاطلاع على العلوم كلهاء 
وكل هذه الصفات مجموعة في القلب» فكأن المجموع في إهاب الإنسان خنزير وكلب 
وشيطان وحكيم؛ فالخنزير الشهوة تدعو إلى الفحشاء» والكلب الغضب يدعو إلى الظلم 
والإيذاء» والشيطان هوى ميج شهوة الخنزير وغيظ السبع» ويغري أحدهما بالآخر 
ويحسن لما ما هما مجبولان عليه؛ والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد 
الشيطان» ويكسر شره الخنزير» فإن قهر الكل وجعلهم تحت سياسته ظهر العدل في 
المملكة واستقام الآمرء وإوعجر عن فيرع رارف كاسخدسر قاد يزاله ف استخاط 
ا حيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب» وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر 
همهم البطن اه ومنافسة الأعداء. فهؤلاء في طاعة أهوائهم كعباد الأصنام» فكيف فكيف 
ا را ساد ا 


ومن فعل ذلك انتشر إلى قلبه من هذه الأحوال صفات تتراكم عليه» فتصير رَيْنَا 
وطابعاء وذلك أن طاعة الشهوة تورث الخبث والوقاحة واللعب والحرص والملق والحسد 
وغير ذلك 

وأما طاعة الغضب ينتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذخ والتكبر والعجب 
واحتقار الخلق وشهوة الظلم وغير ذلك. 

وأما طاعة الشيطان وطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع 
والدهاء والتلبيس والخب والغش وغير ذلك. 

ولو عكس الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من 
الصفات الربانية العلم والحكمة, ولانتشر إليه من ضبط الشهوة وردها إلى الاعتدال 
صفات شريفة كالعفة والقناعة والزهد والورع والتقوى والحياء وأمثال ذلك. 

ويحصل له من ضبط قوى الغضب وردها إلى حد الاعتدال صفة الشجاعة والكرم 
والصبر والحلم والاحتمال والعفو والوقار وغير ذلك. 
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والقلب في حكم مرآة وقد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه» وهذه الآثار على التوالي 
واصلة إلى القلب؛ أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاءً وإشراقا 
ونورا وضياء حتى ينكشف له جد الام اتوك و لون قور ربسا مام 0 
واعظء ىا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل له واعظًا من قلبه)” 

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم إلى 
أن يسود القلب ويظلم» فيصير محجوبا عن الله تعالى بالكلية» ى) قال تعالى: # وَتَطْبَعٌ ع 
لوبهم َه لغوت 4 [الأعراف: ٠‏ فإذا طبع على القلب عظم أمر الدنيا واستهان 
بأمر الآخرة» فإذا طرق سمعه ذكر الآخرة دخل من أذن وخرج من آذن» ولم يصل إلى 
القلب وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة ‏ سوداء في 
TT‏ سس كردي 


2 


ذكره الله في کتابه: چ ٤ E SEE‏ 

وأما من لح اسمس زد ع ESE o‏ 
وجه المراة. 

بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 

اعلم أن محل العلوم هو القلب» أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح المطاعة المخدومة 
من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صور 
امتلونات» فكما أن للمتلون صورة» ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة فيحصل» » فكذلك 
لكل معاوة سيد وتلك اطقيية صورته» فتنطبع في مرأة القليه وج فيهاء وى) أن 
المرآة غير وصورة الأشخاص غيرء وحصول مثالا في المرآة غير فهى ثلاثة أمور: فكذلك 
ههنا ثلاثة أمور: القلب وحقائق الأشياءء وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها 

فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الأشياءء والمعلوم عبارة عن حقائق 
الأشياءء والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة» كا أن ام قابضًاء 
كاليد» ومقيوضًا كالسيف» ووصولا بين السيف واليد تحصول السيف في اليد وس 


)١(‏ لا يصح مرفوعًاء انظر الجد الحثيث في بیان ما ليس بحديث رقم (0۳۸)ء وأحمد في الزهد (ص۳۷۲)» وهناد 
في الزهد »)0٠١(‏ واب بن بطة في الوبانة(1١17١)‏ كلهم من قول ابن سيرين بإسناد صحيح. 

)*١‏ التكتة: النقطة والعلامة والأثر. 

| ۳) حسن: أحجد (۷۸۹۲). والترمذي »)۳۳۳٤(‏ وابن ٠‏ ماجه (55؟5): والنسائي في الكبرى (۹۸۷۷)ء وابن 
حبان (4۳۱)» ا أبي هريرة» وقوله: «صقل قلبه» أي: الجلاء 
والتطّهم, ر من آثار الذنوب والمعاصي. 
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قابشاء فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علءاء وقد كانت الحقيقة موجودة 
والقلب موجودًا ولم يكن العلم حاصلا؛ لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب» 
كما كان السيف موجودًا واليد موجودة ولم يكن اسم الأخذ والقبض حاصلا لعدم وقوع 
السيف في اليدء إلا آن القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليد» والمعلوم بعينه لا 
يحصل في القلب» » فمن علم النار لم يحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها و حقيقتها 
المطابق لصوربباء فتمثيله بالمرآة أولى؛ لأن عين الإنسان لا تحصل في المرآة» وإنا يحصل 
مثال مطابق له» فكذلك حصول مثال مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علا 

واعلم أنه قد يمتنع انكشاف الصورة في المرآة لخمسة أشياء: 

اعدها: تان ضورع جر هر ا ديد قبل أن يدر رويشكل وق 

والثاني؛ لخبئه وصدئه وكدُورته» وإن کان تام الشكل. 

والثالث: لكونه معدولا به عن جهة الصورة إلى غيرهاء كما إذا كانت الصورة وراء 
المرآة. 

والرابع: الحجاب مرسل بين المرآة والصورة. 

والغامس: للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذي بها 
شطر الصورة وجهتها 

فكذلك القلب مرآة مستعدة لآن ينجل فيها الحق في الأمور كلهاء وإنا خلت القلوب 
عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الخمسة: 

أولها؛ نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات لنقصانه. 

والثاني: لكدورة المعاصي والخبث الذي تراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات» 
فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه بقدر ظلمته وتراكمه. 

والثالث: أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة» فإن قلب المطيع الصالح وإن 
كان صافياء فإنه ليس يتضح فيه جلية الحق؛ لأنه ليس يطلب الحق وليس يحاذي بمرآته 
شطر المطلوب» بل ربا يكون مستوعب الهم بتهيئة أسباب المعاش» أو بتفصيل الطاعات 
البدنية» ولا يصرف فكره إلى الحقائق الخفية الإلهية» فلا يتكشف إلا ما هو متفكر فيه. 

والرابع: ا لحجاب» فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد للفكر في حقيقة من الحقائق تق قد لا 
يتكشف له ذلك. لكونه محجوبًا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد» وبهذا 
حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب» بل أكثر الصالحين؛ لأنهم محجوبون 
باعتقادات تقليدية رسخت في قلوبهم» فصارت حجابا بينهم وبين إدراك الحقائق 

والخامس: الجهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب» فإن طالب العلم ليس 
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يمكنه أن يحصل العلم با مجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حت ا 
ورتبها في نفسه ترتيبًا محصوصًا يعرفه العلماء بطرائق الاعتبار» فعند ذلك يكون قد عثر على 
جهة المطلوب فتنجلي حقيقة المطلوب لقلبه» فإن العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا 
تت إلا کک الحلوم اعا بلكل عل قلا بحل إلا قلعن سيقن لقان 
ويزدوجان على وجه ل ل ل ل ا 
النتاج من ازدواج الفحل والأنشى» فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من 
العلم. 

ومثاله: أن يريد الإنسان أن يرى ظهره في المرآة» فإنه إن رفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن 
قد حاذى بها شطر الظهر فلا يظهر فيها الظهرء وإن رفعها وراء ظهره وبإزائه كان قد عدل 
بالمرآة عن العين فلا يرى المرآة ولا صورة الظهر فيهاء فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء 
الظهر وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها حتى تنطبع صورة الظهر في المرآة المحاذية للظهرء 
ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين ثم تدرك العين صورة 
الظهر وكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب مما ذكرنا 
في المرآة وقليل من يبتدي إلى الحيلة في تلك الازورارات. 

فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمورء وإلا فكل قلب هو 
صالح بالفطرة ة لمعرفة الحقاك ئق؛ لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية 
والشرف؟ ومهذه الخاصية حمل أمانة الله كك التي عجزت عن هلها السموات والأرض ˆ 
والجبال» وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد» فقلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة ومطيق 
ها في الأصل» ولكن تثبطه عن النهوض بأعباتها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي 
ذكرناهاء ولذلك 0 والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة. وإنما أبواه 
مبودانه أو ينصرانه... 

© وهذا التجلي والإيمان له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إيان العوام ف بداياتهم وهو إيان المقلد المحض. 

والثاني: إيمان العلماء بالدليل. ١‏ 
والشالك: يهان الموقنين» واليقين أبلغ العلوم المكتسبة 0 
.. ونين لك جذء الراب بمثال؛ وهو أن تصديقك بكون زید معاد في لدا ل ثلاث 
رجات 
الأولل: E aa DoE‏ 


١‏ ) البخاري (1759)» ومسلم (/19) من حديث أبي هريرة. 
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إليه ويطمئن» وهذا هو الإيان بمجرد التقليد» وهو مثل إيان العوام. 

الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته في الدار» ولكن من وراء جدار» فتستدل به 
على كونه في الدار» فيكون هذا التصديق أقوى من التصديق بالخبر عنه؛ هذا إيان ممزوج 
بدليل» ويتطرق إليه الخطأ من جهة أن الأصوات تشتبه. 

الرتبة الثالثة: أن تدخل الدار فتراه بعينك» فهذه هى المعرفة الحقيقية» وهي معرفة 
الصديقين والقربينء ثم يتفاوت أهل هذا المقام في مقادير العلوم؛ ودرجات الكشف مثل 
أن ترى زيدا قريبا منك في وقت إشراق الشمس ويراه آخر من بَعْدٍ في وقت العشاء» فهذا 
و اله لا دري لمانا و 1ش 

بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم 
العقلية والدينية والدنيوية والأخروية 

اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات ى) سبق ولكن العلوم التي 
تحل فيه تنقسم إلى عقلية وشرعية. 

فالعقلية؛ نة تسن ا ا و ر 

أما العقلية» فنعني بها ما تقضي به غريزة العقل ولا يؤخذ بالساع والتقليد. 

وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدرى من أين تحصل ولا كيف حصلت» كعلم اسان 
أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين» والشيء الواحد لا يكون حادثا قدي موجودا 
یکو مناه فإن عدم علوم کے اتان نيه مدل" الطنيا مقطو غلا ولا يدر من 
حصل له هذا العلم» ولا من أين حصلء غير أنه يعلم أن الله تعالى هو الذي خلقه. 

وإلى مكتسبة» وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال» والقلب جار مجرى العين» وغريزة 
العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين. 

وأما العلوم الدينية, فهي المأخوذة من الآنبياء عليهم السلام» وذلك محصل م لكتاب 
لله وسنة رسوله وفهم معانيهماء وبه كال صفة القلب وسلامته من الأمراض؛ لأن العلوم 
العقلية غير كافية في سلامته» إن كان محتاجًا إليهاء ىا أن العقل غير كاف في استدامة 
أسباب صحة البدت» بل يحتاج إلى معرفة خواص الآدوية والعقاقير بطريق التعلم من 
الأطباء» إذ مجرد العقل لا دى إليهء ولكن لا يمكن فهمه بعد ساعه إلا بالعقل» ولا غنى 
: .بالعقل عن السمع؛ ولا بالسمع عن العقل» قالداعي إلى محض التقليد» مع عزل العقل : 
بالكلية جاهل» والمكتفي بمجرد العقل عن القرآن والسنة مغرورء فاجمع بين الأصلينء 
فإن العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالآأدوية» والمريض يتضرر بالغذاء إذا فاته 
الدواء كاك أمراض القلب لا يمكن علاجها إلا بأدوية مستفادة من الشريعة» وهي 
لطائف العبادات والأعال التي ركبها الأنبياء لإصلاح القلوب» فمن لا يداوى قلبه 
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المريض بمعالجات العبادات الشرعية اكتفاء بالعلوم العقلية» فإنه يستضر بها كما يستضر 
المريض بالغذاء. 

ومن ظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية؛ وأن الجمع بينهها غير ممكن» فهو 
طن ضبادر عن عمى في عين: البضيزةء وهذا ريا خفي عليه المجمع بين بعض علوم الغرع 
فظن بعضها مناقضا لبعض» فانسل من الدين انسلال الشعرة من العجين وذلك لأن 
عجزه ل إليه انه في الدين» ن کی أعمل دعل دان سن فيها اران دا 
فقال: ما بال هذه الأواني تركت على الطريق؟ وهلا ردت إلى مواضعها فقي له: الأواني 
في مواضعهاء وإنما أنت لا تبتدي إلى الطريق لهاك فالعجب منك كيف ل يل : تعثرك على 
عماك» وأحلته على تقصير غيرك. 

واعلم أن العلوم العقلية تنقسم إلى: دنيوية» كعلم الطب والحساب والهندسة. 

وأخروية» كالعلم بالله وصفاته وأفعاله» والعلم بأحوال القلب وآفات الأعمال 00 
أن شا ل أحد بأحد القسمين إلا ويقصر في الآخر. 

ومتى رأيت مشغولَا بعلوم الدنيا يجحد بعض علوم الدين فاعلم أن ذلك لبعده عنه» 
ومن أين يظفر سالك الشرق با في طريق الغرب؟ 

قال الله ككَ: چ يمون ظدهرًا يَنَ لوو لديا وخم عن ار رعاو 4 [الروم: ۷ وقال 
تعالى: ر عرض ڪن سن کول عن تاور رد إل الح الذي 5 ذَلِكَ لھ لار 4 


[النجم: ۲۹ء .]۳١‏ 
بيان الفرق بين الإلهام والتعليم 
اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنا تحصل في القلب في بعض الأحوال 
بمختلف الحال في حصوها فتارة مهجم على القلب من حيث لا يدري» وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعلم. 
فأما الذي يهجم على القلب» فمنه ما لا يدري العبد كيف حصلء وذلك الإهام» وهو 
للأولياء. 
ومنه ما يعرف سببه» وذلك الوحيء وهو للأنبياء. 
ومنه ما محصل بطريق الاكتساب» وهو يختص بالعلاء. 
وحقيقة القول في هذا: أن القلب مستعد لتجلي الحقائق فيه. وإنما حيل بينه وبينها 
بالأسباب الخمسة التي سبق ذكرها فهي كالحجاب المسدل» والحجاب تارة يزال بيده 
وتارة بهبوب ريح تحركه. 
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بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس 

القلب بأصل فطرته قابل للهدى وبا وضع فيه من الشهوة واهوى مائل إلى ذلك 
والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دا ثم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن 
ویستوطن» ويكون اجتياز الثاني اختلاساء ى) قال تعالل: 7 من سر الْوَسَوَاين الاس 4 
[الناس: ]٤‏ وهو الذي إذا ذكر الله خنس» وإذا وقعت الغفلة انبسط. 

وأكثر القلوب قد فتحها جند الشيطان وملكهاء فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار 
العاجلة واطراح الآخرة؛ ومبداً استيلاتها اتباع الهوىء ولا يطرد جند الشيطان من القلب 
إلا ذكر الله تعالى؛ لأنه لا قرار لجنده مع الذكر. 

بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

اعلم أن مثل القلب كمثل حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 
ويستولى عليه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه وثُلَمِ ولا يقدر على حراسة 
أبوابه من لا يعرف أبوابه. 

ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله» ومداخل الشيطان وأبوابه صفات 
العبد وهي كثيرة إلا آنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق 
عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الحسد والحرص. ومتى كان العبد حريصًا على شيء أعماه حرصه . 
وأصمهء وغطى نور البصيرة ة التي تعرف مداخل الشيطان» وكذلك إذا كان حسوداء فيجد 
حينئذ الشيطان الفرصةء فيحسّن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته» وإن كان منكرًا 
وفاحشّاء وقد روي أن إبليس ركب السفينة مع نوح» وقال له: إنها أهلك الئاس بالحسد 
والخرصء فباحسد لَعِنْتُ وبا حرص أصبت حاجتي من آدم. 

ومن أبوابه العظيمة : الغضب والشهوة, فإن الغعضب غول العقل. وإذا مع اد امد كم 
جند الشيطان فَلَعِبَ بالإنسان» وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدًا قلبناه كا 
يقلب الصبيان الكرة» وقال: : كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه» 
وإذاغضب طرت حتى أكون في رأسه. 

ومن أبوابه : حب التزين في المنزل والثياب والأثاث, فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها 
وحيطاما والترين ن بالثياب والأثاث؛ فيستسخر الإنسان طول عمره في ذلك. 

ومن أبوابه : الشّبع, فإنه يقوّي الشهوة ويتقل عن الطاعة. 

ومن أبوابه : الطمع في الناس, فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه با ليس فيه 
وداهنه» ولم يأمره بمعروف» ولم ينهه عن منكر. 

ومن أبوابه : العجلة وترك التثبت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «العجلة من الشيطان» 
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والتأني من الله تعالى»'") 

وخا تفال ا ع إلا 
بالتثبت» وقد أوصى إبليس أعوانه فقال: ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة'") 

ل SS‏ 
وأخرجه إلى البخل وخوفه الفقرء فمنع الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه : حمل العوام على التعصبات في المذاهب دون العمل بمقتضاهاء فترى من يتعصب لأبي بكر 
أو لعلي يلبس الحرير ويشرب الخمر» ويظن أن نفس التعصب ينفعه. 

ومن أبوابه : حمل العوام على التفكر في ذات الله وصفاته» وني أمور لا يبلغها حد عقوم حتي 
يشككهم في أصل الدين» ويخيل هم في الله تعالى خيالا يتقدس عنه» فيصير الإنسان بذلك 
كافرًا أو مبتدعًاء وهو مسرور ب) وقر في صدره يظن أن ذلك معرفة. 

ومن أبوابه : سوء الظن بالمسلمين. وود حم مو ل E‏ اشر 0 
بغييته» ورأى نفسه خيرًا منه» وإنا يترشح سوء الظن لخبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب 
ا دف عن عدريه. 

وحيى العائل! دع د عن مرايت العو ا قاد لبوا به الج ندل فال عليه لاا 
و و 

فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان» وعلاج كه لآكائق د ا و 
القلب من الصفات المذمومة» وسيأتي لكل صفة منها كتاب إن شاء الله تعالى. 

وإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب خطرات 
واجتيازات من غير استقرار» فيمنعه من ذلك الذكر لله تعالى» إلا أنه لا يكون الذكر ذكرا 
إلا بعد تطهير القلب من الصفات المذمومةء وعارته بالتقوى» وإلا كان الذكر كحديث 
النفسء لا يدفع سلطان الشيطان. 

مثال الشيطان مثال كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك لحم أو خبز» فإنه 

0 I ا‎ 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي(؟١‏ °(« والطبراني في الكبير (2075)» وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة 
(47»؛, والروياني في مسنده (5 )٠‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وقال الترمذي : هذا حديث 
غریب . وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه . وأخرجه 
الحارث في مسنده «(AOA)‏ وأبو يعلى في مسنده (4151)) والبيهقي في المدخل (TY)‏ والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (5 4 من حديث أنس بإسناد حسن. 

( )عبد الرزاق في التفسير (۳۸۷)» ومن طريقه الطبري في جامع البيان )1۲۸٥(‏ من حكاية وهب بن منبه. 

(") البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (۲۱۷۹) من حذيث صفية. 
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وهو جائع لم يندفع بمجرد الكلام» فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر بمجرد 
الذكر 

وأما القلوب التي يغلب عليها ال هوى. فإنها تدفع حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلا 
يتمكن من سويدائه؛ فيستقر الشيطان في السويداء. 

وإذا أردت مصداق هذاء فتأمل حالك في صلاتك» وانظر إلى الشيطان كيف يجذب 
قلبك في مثل هذه المواضع إلى ذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمور الدنياء وذلك 
لأن القلب ا ل د الدواء إليها يثيرها وإن) ينبغي استعمال 
الحمية قبل الشربة» لينتفع بالدواء ويستخرج بقايا محتبسة. 

بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وخواطرها وما يعفى عنه 

اعلم أنه قد عفي عن حديث النفس» ويدخل في ذلك ما مت به» ومن تركه لعائق 
رجونا له المسامحة» إلا أن يكون عزماء فإن العزم على الخطيئة خطيئة» قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: فا بال المقتول؟ 
قال: : «إنه أراد قتل صاحبه)! 

ET‏ تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنية؟! وهل اکرو وا ا امود 
باطنة؟! ولو أن اسا رای عل فراشه أجنبية وظنها زوجته لم يأثم بوطئهاء ولو رأى 
زوجته فظنها أجنبية أثم» وكل هذا متعلق بقصد القلب. 

فإن قيل: هل يتصور انقلاع الوسواس من القلب؟ 

فالجواب: أنه يجوز أن ينقطع الوسواس عن قوم وقتا دون وقت» أو في حال دون 
TS‏ لبي كك لبس خيصة فقال: اشغلتني 
أعلامها»” ون غانا E‏ : انظرة إليكم ونظرةٌ إلي ° 

وإنما تزيد الوساوس بأسبابهاء ومن نشب مخالبه في الدنيا وطمع أن يتخلص من 
الشيطان» كان كمن انغمس في العسل وظن أن الذباب لا يقع عليه. 

بيان سرعة تقب القلوبٍ 

اعلم أن القلب تكتنفه الصفات التي ذكرناهاء ودَنْصَبٌُّ إليه الآثار من الأبواب التي 
وصفناها فكأنه هدف يُصَابُ على الدوام من كل جانب» فإذا أصابه شيء فتآثر به أصابه 
من جانب آخر ما يضاده فتغہ فتغير وصفه. فإن الشيطان ينزل به فيدعوه إلى الهوى» فينزل 


)١(‏ البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أب بكرة. 
() البخاري «(TYY)‏ ومسلم (05) من حديث عائشة. 
زهرق 1 أحمد ا 0 ابن - حبان »)٥0۷۱(‏ والطبراني في الكبير 1۸۹(« 
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الملك فيصرفه عنهء وتارة يجذبه شيطان إلى شيء وشيطان آخر إلى غيره. 

ولاطلاع رسول الله به على عظيم صنع الله في القلوب كان يحلف فيقول: الا 
وشا اقرب أخيرنا عي الاآر ل قال» احبر فا" الداودي قال أعبر ن اع ا 
SS ET e‏ 
ال TT yT‏ 
التميمي قال: أخيرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: 
أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن 
ا N‏ 0ه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» E‏ ثم قال رسول الله عه 
١‏ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبتا إلى طاعتك © ' اا ا 

یق انين عن النبي به أنه كان يكثر أن يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثيت 
قلبي على دينك» قال: فقلنا له: ارات د صرب مع لامرك لال 
«نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله كك يقلبها تبارك وتعالى»" ° 1 

الا لحي ميد ون نام و ل EE‏ 
ل ل 

05 

ريشة ة بأرضٍ فلاو تقلبها راع : 

وافنوان العوي في ES‏ الشروالاردد يبنيها لز . 

الأول: ؛ قلباع عُمْرَ بالتقوى» وري بالرياضة» وطْهّر عن خبائث ث الأخلاق» فتنقدح فيه 
خواطر احير من شر اتن الغيب» فمك الْمَلّك باهدى: 

والقلب الثاني؛ قلب مخذول مشحون بالهوى» مدنس بالخبائث» ملوث بالأخلاق 
الذميمة» قد ألف عقله خدمة الهوى» فانبسطت فيه الظلات فقوى فيه سلطان الشيطان 


(0) البخاري (50578). . (؟) مسلم (8564). . 
(۳) صحيح: أحمد (11751)» والترمذي ( ۰ ) وابن ماجه ( ۳۸۳)» وابن أبن شيبة (5:745). 
(4) صحيح بشواهده: أخرجه ابن الأعراي ف معجمه (878): ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب 
)۸« وأخرجه البيهقي في الشعب (7277)» وفي القضاء والقدر )۳۲٤(‏ من حديث أنس مرفوعا. 
وأخرجه أحمد ا وابن ٠‏ ماجه لا والحارث في مسئدهة ) ل 0 ف مسلده e‏ 
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لاتساع مكانة RE EE a‏ والغرور» فيضعف سلطان الإيان 
بالوعد والوعيد. ويمتلئ القلب بدخان الهوى فينعدم النور» ويصير كالعين الممتلئة 
بالدخان لا يمكنها النظر» فلا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. 

القلب الثالث: قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى» فيدعو إلى الشرء فيلحقه خاطر الإيان 
ولغ إل افرع فع ال بهو اال رة اط الك فرق اة فت 
العقل» فيدفع في وجه الهوى ويقبح فعله ويشبهه بالبهيمة والسبع في تهجمه على الشر وقلة 
اكترائه بالعواقب» فتميل النفس إلى نصح العقل» فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقرّي 
داعي الهوی» ويقول: أما ترى فلانًا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها؟ حتى يعد له 
جماعة من العلماء» فتميل النفس إلى الشيطان؛ فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل 
هلك إلا من نسي العاقبة؟ أفتستثقل الصبر عن شهوة ولا تستثقل ألم النار؟ أو تغتر بغفلة 
الناس عن أنفسهم؟ أرأيت لو وقفوا كلهم في الصيف ني الشمس ولك بيت بارد أكنت 
توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حَرٌ الشمس ولا تخالفهم فيا يؤول إلى النار؟ 
فتميل النفس إلى قول الملك» ويقع ودين لاني إن E‏ 
به من الصفات الملكية أو الشيطانية» فمن خلق للخير يسر له ا ب له: : # فمن برد 
آله أن يهد ييح دده لاس ومن جر دن يوه حمل دده يما ينا اا سدق 
لما 4[الانعام: .]٠١١‏ 

فهذا القدر من شرح أحوال القلب يكفي في معرفة أغوار علم المعاملة وأسرارهاء 
فلينتفع به من لا يقنع بالظواهر ولا يجترئ بالقشور عن اللباب. 


آخر كتاب عجائب القلب 


© © @ 
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كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 
ومعالجة أمراض القلب 

الحمد لله الذي صرَّف الأمور بتدبيره» وأجرى الأحوال على تقديره» وفوض تحسين 
الأخلاق إلى العبد وتشميره» واستحثه على تهذيبها بترغيبه وتحذيره» وسهل على خواص 
عباده إصلاحها بتيسيره. 

قعل قلي الاتماع تازه وأميل عل عمد ووه E‏ 
آله وأصحابه ما رقص غصن بورق على غدیره» وأسلم تسلا كثيرًا. 

أما بعد فالخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين» والأخلاق السيئة سموم قاتلة 
تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان» وأمراض تفوت حياة الأبد» فينبغي تعرف العلل ثم 
التشمير في معالحتها. 

ونحن نشير في هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالجتها في 
الجملة من غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراض. فإن ذلك يأتي في بقية الكتاب من هذا 
الربع» وغرضنا الآن النظر الكلي في تبذيب الأخلاق وتمهيد منهاجهاء ونحن نذكر ذلك 
ونجعل علاج البدن مثالا له ليقرب من الأفهام دركهء ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن 
الخلق» ثم بيان حقيقة حسن الخلق» ثم بيان قبول الأخلاق للتغير بالرياضة» ثم بيان 
السبب الذي به ينال حسن الخلق» ثم بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة 
النفوسء ثم بيان العلامات التي بها يعرف مرض القلوب» ثم بيان الطريق الذي به يتعرف 
الإنسان عيوب نفسه» ثم بيان شواهد العقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك 
الشهرات. ثم بيان علامات حسن الخلقء ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول 
النشوء» ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة» فهي أحد عشر فصلا تجمع مقاصد 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 

بيان فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق 

قد ذكرنا ني أول كتاب آداب الصحبة فضائل حسن الخلق» فلينظر مِنْ نّم لئلا يعاد. 

واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته» ثم لم 
يستوعبوا جميع ثمراته» بل ذكر كل منهم من ثمراته ما حضر في ذهنه» فقال الحسن: حسن 
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TE‏ عو مو و ل 


وقال قوم: احتمال الأذى» وبذل الالء وأقوالهم في هذا كثيرة» وكلها يعرض لبعض 
ترات س اللىل لهه 

وكشف الحقيقة في هذا أن يقال: إن كثيرًا ما يستعمل ذكر الق مع افق فيقال: 
فلان حسن الخلق والخلق. أي: حسن الظاهر والباطن. 

فالمراد بالخلق: الصورة الظاهرة؛ ويراد بالخلق: الصورة الباطنة» وذلك لأن الإنسان 
مركب من جسد ونفس» فالجسد مدرك بالبصرء والنفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحد 
منهم| هيئة وصورة إما قبيحة؛ وإما جميلة» والنفس مدركة بالبصيرة أعظم قدرًا من الجسد 
المدرك بالبصرء ولذلك عظم الله سبحانه أمره بأن أضافه إلى نفسهء فقال: + إن حَيلق برا من 
طون ل ادا ونه وَسَحْتُ فيه ين ووی £ [ص: 1/١‏ 77] فنبه على أن الجسد منسوب إلى 
الطين» والروح منسوبة إلى الله تعالى. 

والمراد بالنفس والروح هاهنا شيء واحد فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث 
تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقا وشرعًا سميت الهيئة خلقًا حسنًا. 


واف كان الفنادووتيا قيال فا سبيت اة اكع العام ها يد 

E E TEU ساو ميال‎ O جا شكة زامييكة‎ GOS 
يقال: خلقه السخاء» مالم يغبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ.‎ 

ناشيعي أن تعدو عد انها ل a‏ مود قر وري OTO‏ 
السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال: خلقه السخاء والحلم. 

فهاهنا أربعة أمور: 

أحدها: فعل الجميل والقبيح. 

والثاني: القدرة عليهما. 

والثالث: المحرفة مبما. 

والرابع: هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين وتيسّر عليها أحد الأمرين إما الحسن 
وإما القبيح. 


وليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل» إما لفقد المال 


(1) ذل التدع :يذل المعروقت: 


ربع المهلكات / كتاب رياضة النفس وتهذيب الاق 
أو لمانع» وربم| يكون خلقه البخل وهو يبذل المال لباعث أو لرياء. 

وليس هو عبارة عن القوة؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين 
واحدة» وكل إنسان قد خلق بالفطرة قادرا على الإعطاء والإمساك» وذلك لا يوجب خلق 
امكو لذ على الما 

والااهوعا ردان ارو ر ا ا 
هو عبارة عن المعنى الرابع» وهي الهيئة التي بها تستعد النفس؛ لأن يصدر منها الإمساك أو 
الاك 

فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتا الباطنةء كا أن حسن الصورة الظاهرة 
E‏ ل ار ساس د حسن الجميع ليتم 
SS‏ حن ا و : قوة 
العلم» وقوة الغضب» وقوة الشهوة» وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. 

DEG 
والكذب ف الأقوال» وبين الحق والباطل ف الاعتقادات» وبين القبيح والجميل في‎ 
الأفعال» وإذا صلحت هذه القوى أثمرت الحكمة» والحكمة رأس الأخلاق الحسنة.‎ ٠ 

وأما'قؤة التب فحنتها فى أن قفر القناطتها و ااا عل كلما ت 
الحكمة» وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة - أعنى إشارة 
الدين والعقل. 

وأما قوة العدل فهي في ضبط قوة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع. 
فالعقل منزلته منزلة الناصح المشير وقوة العدل هي القدرةء ومنزلتها منزلة المنفذ المُّمْضي . 
إشارة العقل» والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة. 

ومثال الغضب مثال كلب الصيدء فإنه يحتاج إلى أن يُوَدّبَ حتى يكون استرساله 
وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان النفس. 

ومثال الشهوة ا ا ا رك مرو 
مؤدياء وتارة لا يكون. 

ل يتن اماك و عدف نور عي لاني لصاف ا رداك لقي 
خاصة» كالذي يحسن ر بعض أجزاء وجهه دون بعض. 

وحسن القوة الغضبية واعتدالما يعبر عنه بالشجاعة وحسن قوة الشهوة واعتد الها يعبر 
عله اة دإن مالك قو الت عن الاعتدال إل ر نا ا شك لته ون 
مالت إلى الضعف والنقصان سمى ذلك جبتا وحَْوّراء وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الزيادة سمى شرهاء وإن مالت إلى التقصان سمى جمودًا. 

والمحمود هو الوسطء وهو الفضيلة» والطرفان رذيلتان مذمومتان. 
ش والعدل إذا فات فليس له طرفان زيادة ونقصان» بل له ضد واحد وهو الجور. 

وأما الحكمة فيسمى ا عند الاستعال في الأغراض الفاسدة ا ويسمى 
تفريطها بَلَهَاه والوسط هو الذي بخص باسم الحكمة. 

فإذًا أمهات الأخلاق وأصوطا أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. 

ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية. 

ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحمله| على مقتضى 
المكنة و E‏ الامنازسان والاق افوس EL‏ 

ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامها. 

ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل ي . فمن اعتدال هذه الأصول 
الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلهاء إذ من اعتدال قوة العقل يصدر حسن التدبير 
وجودة الذهن وثقابة الرأي» وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات 
الفويع: 

ومن إفراطها يصدر المنكر والخداع والدهاء. 

ومن تفريطها يصدر البله والحمق والجنون. والفرق بين الحمق والجنون أن الأحمق 
مقصوده صحيح ولكن سلوكه للطريق فاسد فلا تكون له رؤية صحيحة في طريق 
ا إلى الغرضء وأما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغي أن يختار» فيكون أصل إيثاره 
واختیاره فاسدًا. 

وأما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة والاحتمال والحلم والثبات 
وكظم الغيظ والوقار والتؤدة وأمثالحاء وهي أخلاق محمودة. 

وأما إفراطهاء وهو التهورء فيصدر منه الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر 
والعجبٌ. ٠‏ 

وأما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض 
عن تناول الحق الواجب 

وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع 
والطلاقة والظّرف وقلة الطمع. 

وأما ميلها إلى الإفراط والتفريط فيصدر منه الحرص والشره والوقاحة والخبث 
والتبذير والتقتير والرياء والملق والحسد والشماتة وغير ذلك. 


ربع المهلكات / كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق 

E‏ محاسن الأخلاق هذه الأربع» وهي. الحكمة والشجاعة والعفة والعدل» 
والباقي فروعهاء فمن جمع كال هذه الأخلاق استحق ی ایکروت ن ال ملكا مطامًا 
در جعون ايه ويقتدون به ومن انفك عن هذه الأخلاق واتصف بأضدادهاء فينبغي أن 
بعد کا بعد الشيطان» فالإيمان بالله ورسوله ثمرة العقل ومنتهى الحكمةء والمجاهدة 
با لمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة, والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي 
ترجع ل ل ل د شال 
الصحابة فقال: ج أَشِدَاهُ عل ٤‏ عل الكتار ا 2 ننم *#[الفتح: ۲۹] فأشار إلى أن للشدة موضعا 
وللرحة موضعاء وليس الکال في الشدة یکل حال لاني الرحة يكل حال 

فهذا بیان معنى الخلق وحْسْيْهِ وقَبّحِده وبيان أركانه وثمراته وفروعه. 

بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 

قد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور 
تغييرهاء واستدل على ذ ك بشيئين: 

أحدهما: : أن الخلق هو صورة ا ا 
تغبير املق الظاهرة بأن يجعل القبيح حسناء فكذلك لا يمكن تغيير الخلقة الباطنة. 

والثاني : : أن الغضب والشهوة من مقتضى المزاج والطبع» ولا يمكن تغيير الطبع. 

والجواب: : أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير م يكن للمواعظ والوصايا معنى» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «(حسنوا أخلاقكم»” ٠‏ , ركاه رك تين لاد وقوه 
نرى الصيد المتوحش ينقل إلى الأَنْسِء والكلب يُعَلَّم ترك الأكل» والفرس يعلم حسن 
امي وجودة الانقياد. 

وكشف الغطاء عن ذلك أنا نقول: ما خلق كاملا لا يحتمل التغيير لا يتغير» وما وجد 
ناقصا وجعلت فيه قوة الكمال إن وجد شرطه أمكن تكميلهء فإن النواة ليست نخلة 
ولكنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة بشرط أن يضاف إليهًا التربية» وإذا كانت النواة 
تقبل الانتقال لأا هيت لذلك. فالأخلاق أقبل. 

ولسنا نريد برياضة الغضب والشهوة قمع أثرهما بالكلية؛ لأنه لا يمكنء وإنا نريد أن 
کر ا إن مقا ا ولك ر للا مرت وا 
الروض سريع القبول للصلاح» وبعضه مستصعب» ولاختلاف الأشياء في ذلك سببان: 

أحدهما: قوة الخريزة في أصل الحبلّة وامتداد مدة الوجودء وأصعب الأحوال أمرًا 
وأعضاه عل التقيين الثتهوة فإن الشهوة ة أقدم وجودًا في الإنسان؛ لأنها مخلوقة في فطرة 


(۱) لم أقف عليه مسنداء وذكره السبكي في طبقات الشافعية في جملة أحاديث ليس لما أصل. 
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الصبيء والغضب يخلق له بعد ذلك بمدة. 

والثاني: أن الخلق قد قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه وباعتقاد كونه حسئاء وبإدامة 
الرياضة وتعريف الصواب يتقشّع غيم العادة. 

وأما خيال من وقع له أن ما في الجبلة لا يتغير فقد بينا أنه ليس المقصود قمع هذه 
الصفات بالكلية» كيف والشهوة إنا خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة؟ ولو انقطعت شهوة 
الطعام ملك الإنسان» أو شهوة الوقاع لانقطع النسلء أو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع 
الإنسان عن نفسه ما يهلكه» ومتى بقي أصل الشهوة بقي حب الال الذي يوصله إلى 
الشهوة. 

وإنا المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط 
والتفريط» فكذلك المطلوب من الغضب حسن الحمية وآن يخلو عن التهور والجبن جميعاء 
وقد قال كبكَ: +( شلا ىالتار )4 [الفتح: ۹ وإنا تصدر ا SS‏ وو 
TS‏ ل «إنها أنا 

بش أخضب کا يغب الف '. وقد قال تعال: « وَاَلْحكَظِِمِينَ لَب [ آل عمران: 
٤‏ وما قال: الفاقدين الغبظ. 

e ا‎ 


1 HK 


ص ا ص ہہ حم 


ولي د با ڪا ب يك ولك قوسا 4 [الفرقان: [vv‏ وكذلك eT‏ 
الاعتدال دون اة ا قال الله كَيْكَ: # وَكلوا واشريوا لا شرف 4 [الأعراف: 1[ إلا 
أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الخضب والشهوة حَسَنَ أن يبالغ في ذمهما على 
الإطلاق ليرده إلى التوسط. 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق في الجملة 

قد بينا أن حسن الخلق يكون بالاعتدال» وهذا الاعتدال تارة يحصل بكمال في الفطرة 
منحه الخالق» فكم من صبي يخلق صادقًا سخيًا حكياء وتارة يحصل بالاكتساب وذلك 
بالرياضة» وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب» فمن أراد أن يحصل خلق 
الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له» وكذلك من أراد التواضع 
تكلف أفعال المتواضعين» وكذلك جيع الأخلاق المحمودة. 

وإن كان بين المحب لما يفعله والمتكلف لما يكرهه تباعد إلا أن للعادة أ ثرّاء فمن أراد أن 
يكون كاتبًا تعاطى فعل الُتّاب» أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى تنعطف 


(۱) مسلم (۲۹۰۱). 


ربع المهلكات / كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق GDB‏ 
على قلبه صفة الفقه» إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين وثلاثة» وإنما يؤثر في 
الدوام» كا لا يطلب في النمو علو القامة في يومين وثلاثة. وكا لا ينبغي أن يستهان بقليل 
الطاعات» فإن دوامها يؤثر» كذلك لا يستهان بيسير الذنوب» وكا أن تعاطي أسباب 
الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعهاء فمساكنة الكسل تصير عادة فيحرم كل خير» وقد 
تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير» فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. 
بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق 

قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في النفس والميل عن الاعتدال سقم 
ومرض» فاعلم أن مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل وكسب الفضائل مثال البدن» 
وعلاجه بمحو العلل عنه واكتساب الصحة له وجلبها إليه» فكما أن الغالب على أصل 
المزاج الاعتدال والعلة عارضة» فكذلك كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه مهودانه 
وينصرانه» وذلك بالتعويد والتعليم. 

وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتشوء والتربية بالغذاء» فكذلك 
النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال» وإنم| تكمل بالتزكية وتبذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. 

وكما أن البدن إن كان صحيحًا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة» وإن كان 
مريضًا فشأنه جلب الصحة إليه» فكذا النفس إن كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق 
فينبغي أن يسعى لحفظها وحفظ صحتها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفاء اء 
وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن يسعى لجلب ذلك إليها. 

وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها إن كانت من 
حرارة فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة» فكذا الرذيلة التي هي مرض القلب 
علاجها بضدهاء فيعالج مرض الجهل بالتعلم» ومرض البخل بالتسخي ومرض الكبر 
بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا. 

وكيا أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان 
المريضة فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل هو أولى؛ 
فإن مرض البدن حلص منه ا موت» ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدّاء وى) أن 
كل مبرد لا يكفي لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حد خصوصء ويختلف ذلك بالشدة 
والضعف والكثرة والقلة» ولا بد له من عيار يعرف به مقدار النافع منه» فإن لم يحفظ عياره 
زاد الفسادء فكذلك ما تعالج به الأخلاق» فإن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة من 
حرارة أو برودةء فإن كانت من حرارة نظر إلى درجتهاء هل هي ضعيفة أو قوية» فإذا عرف 
ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وسن المريض وصناعته وأحواله» ثم عالج 
بحسب ذلك» فكذلك المعلم الذي يطب نفوس المريدين ينبغي له أن لا يهجم عليهم 
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E‏ على يدرت أخلاقهم وآمراضهم» إذ ليس علاج كل مرض 
واحدًا؛ فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه» وإذا رأى متكبرًا حمله على ما يوجب التواضع» أو 
شديد الغضب ألزمه الحلم» وإن رآه لا يسخو بترك خلقه درَّجَهُ إلى التغيير. ْ 

وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض؛ لأن ذلك سيأتي في بقية الكتب إن شاء الله تعالىء 
وإنها الغرض الآن التنبيه على أن الطريق الكلى مخالفة النفس فيا قد ألفت من المذمومات. 

وأشد حاجة الرائض لنفسه إلى قوة العزم» فمتى كان مترددا بَعْدَ فلاحه» ومتى أحس 
من نفسه ضعف العزم تصبره فإن نقضت نفسه عزيمتها عاقبها لئلا تعاود كا قال رجل 
لنفسه: تتكلمين في لا يعنيك» لأعاقبنك بصوم سنة. 

بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة 

اعلم أنه كا أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به» وإنما مرضه أن يتعذر 
عليه الفعل الذي خلق له حتى لا تصدر منه أصلاء أو تصدر مع نوع من الاضطراب» 
ْ فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش» » ومرض العين أن يتعذر عليها الإبصارء ومرض 
القلب أن ار عليه قله الام به الذي على جار وه اليا راك وال 
وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. 

ولو أن الإنسان عرف كل شيء؛ ولم يعرف الله تعالى كان كأنه لم يعرف شيتًاء وعلامة 
المعرفة المحبة فمن عرف الله أحبه» وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه شيئًا من المحبوبات» 
فمن آثر عليه شينًا من المحبوبات فقلبه مريض» كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على 
ال قتغدها شوو اشن فريضة, 1 

ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه» فان عرفه صعب عليه 
الصبر على مرارة دوائه؛ لأن دواءه خالفة الهوى» وذلك نزع الروح» وإن وجد من نفسه 
الصبر لم يجد طبيبًا حاذقًا يعالجه. فإن الأطباء هم العلماء» وقد استولى المرض عليهم» 
والطبيب المريض قل ما يلتفت إلى علاجه» فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمناء 
واندرس هذا العلم وأنكر بالكلية طب القلوب ومرضهاء وأقبل الناس على أعمال ظاهرها 
عبادات وباطنها عادات ومراءاة» فهذه علامة أصل المرض. 

فأما علامة عوده إلى الصحة بعد المعالجة» فهو أن ينظر في العلة التي يعالجهاء فإن كان 
5 يعالج داء البخل» فعلاجه ببذل المال وإنفاقه» ولكنه قد يبذل المال إلى حد يصير به مبذراء 
فيكون التبذير أيضًا داء» ويكون كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة» وهو 
أيضًا داء» بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة» وكذلك المطلوب الاعتدال بين 
التقتير والتبذير حتى يكون على الوسطء فإن أردت أن تعرف الوسطء فانظر إلى الفعل 
. الذي يوجبه الخلق المحذورء فإن كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده» فالغالب عليك 
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ذلك الخلق الموجب له مثل أن يكون إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله 
لمستحقيه؛ فاعلم أن الغالب عليك خلق البخلء فزد في المواظبة على البذل» فإن صار البذل 
للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذيرء فارجع إلى 
المواظبة على الإمساك. 

ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسرها حتى تنقطع 
علاقة قلبك عن المال» فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه»ء بل يصير عندك كالماء» فلا تطلب 


فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج» أو بذله لحاجة محتاج» ولا يرجع عندك البذل على الإمساك». 


فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليًا عن هذا المقام خاصة» ويجب أن يكون سليًا عن 
اق اق اا كرت لاوا ود NG‏ 
منقطعة العلائق عنهاء غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابهاء» فحينئذ ترجع إلى رما 
رجوع النفس المطمئنة. 

ولا كان الوسط ا حقيقي بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد 
من السيف» فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا 


٠ eS 


عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق 


ولأجل عسر الاستقامة ة قبل للعبد: قل في كل يوم مرات +[ ) ادنا ال ودام * 
[الفاتحة: 7] ورأى بعضهم رسول الله عب في امنا فقال: : يا رسول اللهء قلت: شبيتي 
هود» فلم قلت ذلك؟ قال: لقوله تعالى: +( فَأسْمَهِمْ نامرت 4 [هود: 1۱۱۲ . 

فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض» ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في 
القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقة الاستقامة» فمن أراد النجاة فليعلم أنه لا نجاة 
إلا بالعمل الصالح» ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة؛ فليتفقد كل عبد 
صفاته وآخلاقه» وليشتغل بعلاج واحد منها بعد واحد. 

بيان الطريق الذي به يتبين الإنسان عيوب نفسه 

اعلم أن الله تجا إذا أراد بعبد خير! بصره بعيوب نفسه» فمن كملت بصيرته لم خف 
.عليه عيوبه» وإذا عرق العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» 
یری أخدهم القذ' ف عين أخيه ولا يرى الع في عَينَ نفسه» فمن أزاد أن يقف عل 


)١(‏ البيهقي في الشعب (TY o)‏ والراتي هو ابو علي السريء والإستاد إليه واو لا يثبت» وقوله: (شيبتنى 
هود ... أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)ء وابن أبي شيبة (04؟ ٠٠‏ وأبو يعل ١(‏ م 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص5١)‏ من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا وصححه الألباني. 
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عيب نفسه» فله أربع طرق: 

الطريق الأول: : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» مطلع على خفايا الآفات 
ويحكّمه على نفسه» ويتبع إشارته في مجاهدته. فيعرفه الشيخ عيب نفسه» ويعرفه طريق 
علاجه» وهذا أمر قد عز في هذا الزمان وجوده؛ فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق» 
فلا ينبغي له أن يفارقه. 

القرية لقاقي أن ابعال فد ا طن نا لعن و اد ae CN‏ 
أحواله وأفعاله» فينبهه علي المكروه من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة» وقد كان 
عمر بن الخطاب 4 يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. 

وسأل سلمان لما قدم عليه عن عيوبه» فقال: سمعت أنك جمعت بين أدمين على مائدة» 
وأن لك حلتين؛ حلة بالنهار وحلة بالليل» فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لاء قال: أما 
او د ةا 

وكاة يتأن حلينة: هل أنامن الان وهذا لأف كل مو عت مول فق البقظة 
زاد اتهامه لنفسه» إلا أن هذا قد عسر أيضًا؛ لأنه قد قل في الأصدقاء من يترك المداهنة 
فيخير بالعيب» أو يترك الحسد فلا يزيد على القدر الواجبء فإن المداهن فى بعض 
عيوبك» والحسود یری ما ليس بعيب عيباء فقد كان السلف يحبون من ينبههم على 
و ونحن الآن أبغض الناس إليتا من يعرفنا عيوبنا وهذا دليل على ضعف إيأاننا؛ 
لن الأخلاق السيئة كالعقارب» ولو أن منبهًا نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربًا لتقلدنا 
له منة واشتغلنا بقتل العقرب» وإنما نكاية لدغها على البدن ولا يدوم أللها أكثر من يوم 
ونكاية الأخلاق الرديئة على القلب» وألمها في الآخرة دائم» فكوننا لا نفرح بقول من ينبهنا 
عليها دليل على ضعف الويان. 

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه» فإن عين السخط تبدى 
المساوئ» وانتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي 
عنه عيوبه. ٠‏ 

الطريق الرابع: أن يخالط الناس» فكل ما يراه مذموما في) بين الخلق فليجتنبه. . 

قيل لعيسى عليه وعلى نبينا السلام: مَنْ أَدَبَكَ؟ ققال: ما أدبني أحد رأيت جهل. 
الجاهل فجانبته. ٠‏ ْ 
)١(‏ البيهقي في الشعب (۲۱۸١۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح امال (۳۹۱). 


زفق ابن أي شيبة في المصنف «(TVTV۹)‏ والبزار في مسنده »)۲٤۹۹(‏ ووكيع في الزهد(' «(EV‏ وأبو بكر بن 
الخلال في السنة (17800). 
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بيان الشواهد على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات 

اعلم أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة قد سبق بيانهاء إذ لولا شهوة المطعم ما 

تنوول الغذاءء ولولا شهوة النكاح لانقطع النسل» وإنا المذموم فضول الشهوات 

وطغيانها وإن قوما لم يفهموا هذا القدرء فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس» وهذا ظلم 

ها بإسقاط حقهاء إذ ها على الآدمي حق لقول الشارع: «إن لنفسك عليك حقًا» حتى 

إن قائلا منهم يقول: منذ كذا وكذا سنة أشه ي كذا فلا أتناوله. وهذا انحراف عن الجادى 


1 ِب ۶ 6 0 
الذراع فيطلبها ٠ء‏ ويختار الماء ابات“ وين 1ل اسع الما و رم 
تنبيه للشهوة» فلا تلتفتن إلى زاهد قل علمه» فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق» 
فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. 

وإنا يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه. مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه؛ أو 
خيف من تناوله انحلال عزم فتطمع النفس في استدامته» أو حذر من ذلك زيادة شبع 
فيتقل عن عبادة ربه فينبغي حينئذ جهاد النفس في إنالتها مرادهاء فذاك كالطب للمريض 
يمدح ولا يذم. ش 

ولا باس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك» ومن قويت عزيمته فأطاق جهادها 
بالكلية إلا أنه لا يمنعها مصالحهاء فما أحسن تلك الحال لأنها تكون معه كالبازي تخاط 
عينه ايحصل له الفطام عن الطيران وينسى ما كان قد ألفه من ذلك» ثم يطعم على الكف 
ليأنس با لمطعم» فكذلك من قويت عزيمته يحبس نفسه في الخلوة ليمنع السمع والبصر ما 
ألفاء ثم يعوّد نفسه الذكر ليأنس بالمذكور» فليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر, فإنه 
سيحلو له كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له فلو رد إلى الثدي كرهه؛ ومن عرف قصر 
العمر بالإضافة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبدء فعند الصباح يحمد 


2 2 ا 

(۱) البخاري (۱۹۷۵) من حديث عبد الله بن عمرو. 

() البخاري ))05١(‏ ومسلم )١517/5(‏ من حديث عائشة. 

(؟) البخاري (۳۳۶۰)» ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. | 

() البخاري (951177) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي يله دخل على رجل من الأنصار ومعه 
صاحب له فقال له النبي عه : «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة و إلا كرعنا». 

(0) روي تقبيل النبي عه لأزواجه في أكثر من حديث منها ما رواه البخاري (۱۹۲۸) ومسلم )١1١3(‏ عن 
عائشة غه أن النبي به كان يقبل وهو صائم. 

»( ضعيف الإسناد: أحمد (1915 5 )» وأبو داود 7*0 وابن خزيمة (220859))» والبيهقي في الكبرى 
(61) من حديث عائشة. ١‏ 
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القوم السرى. 
بيان علامات حسن الخلق 

ربها جاهد المريد نفسه حتى ترك فواحش المعاصي ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى 

مد الس رو كرا ا ده 

تعالى فقال: + إِتّمَا الْمُؤمبوس اَذ إا ذكر آنه يكت فلوم £ [الأنفال: ؟] إلى قوله: 


ا 


چ اوک هم الْمُؤْميُونَ حًا 5 ]٤‏ وقال: # التتيبوس الْصيذوت * [التوبة: ؟١1١]‏ إلى 
قوله: : # وتر قر انميت 4 [التوبة: ۲ 1 وقال : ا آقح الْمؤْمبو, نَ $ [المؤمنون: ١‏ ]إلى قوله: 


# الور [المؤمنون: ]٠١‏ وقال: كر وماد اَی اب مشو لاض هوا 4 إلى آخر 
السورة [الفرقان: 7 - ۷۷] فمن أشكل عليه حاله» فليعرض نفسه على هذه الآيات» 
: فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق» وفقد جميعها علامة سوء الخلق» ووجود 
بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض» فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما 


e 


فمذه. 
وقد وصف رسول الله َه المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق» 
CE‏ ا عن النبي َه أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ 
ع عن لكغدنا ع لها" توفي م تحنيك أ عر عن النبي عب أنه قال: امن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 
1 ت 0 ۲ 
و ومن كان يؤمن باله وليو الآخر فليقل خيزا أو ليصمت؟. 
وني حديث أبي هريرة عن النبي يبه أنه قال: «أكمل المؤمنين لمانا أحسنهم 


# النو 
خلقً70". 


ودر تحن للق الال اللذى في الین رن ليت الس قال كنت أمشي مع 
رسول الله يبه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة 
حك الك اع لو ور الاو ا بعالت اراح لو يعني قن 
يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله َيه يه نم ضحك» ثم أمر له 
ا 
)١(‏ البخاري (۱۳)ء ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس. 


(۲) البخاري (۱۸ 6» ومسلم )٤۷(‏ من حديث أي هريرة. 
)۳( صحيح بشواهده: أحمد «(VTo)‏ وأبو داود 0 والترمذي c(1)‏ والدارمي (VAY)‏ من 


حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ البخاري »)۳۱٤۹(‏ ومسلم .)۱٠٥۷(‏ 
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وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاه قومه يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم 5 
00000 

وقيل للأحنف بن قيس: تمن تعلمت حسن الخلق؟ 

فقال: من قيس بن عاصم» بينا هو جالس في داره إذ جاءت خادم له بسفود عليه 
شواء» فسقط من يدهاء فوقع على ابن له فمات» فدهشت الجارية. فقال: لا روع عليك 
أنت حرة لو جه الله . 

وكان أويس إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني 
بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي: فقال: وجدت اسمي الذي أضلَّه ل 
ا 

وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ 
فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه» فلم أخبر أنه إبراهيم بن أدهم جعل يقبل يديه 
ورجليه فقال: ير 001 د aS‏ 
فلم أحب أن يكون نصيبي منه امير ونصيبه مني الشر ”") 

لسارت لاعت لين RE‏ ادر از 
عثمان فعاد» فدعاه فجاء فقال: ارجع. ثم رجع فدعاه فجاءء فلا رآه لا يتغير قال: إنا أردت 
أن أختبرك فقال أبو عثمان: الذي رأيت مني خلق كلب إذا دعي أجاب. وإذا زُجِرٌ انزجر. 

را رسا رع عليه وماد من ي فجعل أصحابه پتکلمون» فقال: من 

ستحق النار فصولح على الرماد لا ينبغي أن يغضب. 

a TT 
الرضا بالقضاء» وهذا منتهى حسن الخلق» ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي‎ 
وجدها هؤلاء» فينبغي له أن يداوم الرياضة ليصلء فإنه بعد ما وصل.‎ 
بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم‎ 

ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم 


اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل تقش 
وصورة» وهو قابل لكل نقش» ومائل إلى كل ما يال به إليهء فان غود ار وعلمه نا 
عليه وشاركه في ثوابه أبواه ومؤدبه» وإن عرد الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك بوكان 
)١(‏ البخاري .)۳٤۷۷(‏ (؟) أبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۳۹). 
(۳) انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري“'والأغاني للأصفهاني. 
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الوزر في عنق الوالي عليه وقد قال الله تعلى: مرا شک َفيك [التحريم: »]٦‏ قال 
عل بن أي طالب ف سيره علموهم وااو 

ولا شك في أن الأب يحذر عليه من أن تصيبه نار الدنياء فينبغي أن يكون أحذر عليه 
من ثار الأخرى. 

وصيانته بان يؤدبه ويبذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوءء ولا 
يعوده التنعم» ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر» بل 
ينبغى أن يراقبه من أول عمره» فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالة متدينة 
تأكل الحلال» فإن اللبن الحاصل له من الحرام لا بركة فيه فإذا نشأ عليه الصبي انعجنت 
طينته من الخبيث» فهال طبعه إلى ما يناسب ذلك من الخبائث 

فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأوها الحياء» وذلك من إشراق نور العقل عليه» فتلك 
بشارة النجابة؛ لأا تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب» وهى مبشرة بكمال العقل 
عند البلوغ» وهذا يستعان على تأديبه بحيائه. / 

وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام» فينبغي أن يعلم آداب الأكل من 
اميادو الكل باليمين» وتصغير اللقم إلى غير ذلك» ويعود الخبز وحده في بعض 
الأوقات لثلا يألف الإدام فيراه كالحتم» ويقبح عنده كثرة الأكل» فإنه يُشَبّهُ الكثير الأكل 
بالبهائم ويحبب إليه الثياب البيض دون الملونة والإبريسم» ويقرر عنده أن ذلك من شأن 
النساء والمخنثين» ويمنع من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم» وعمن يُسْمِعَهُ ما يرغبه 
في ذلك فإن الصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج رديء الأخلاق. 

ثم يشغل في المكتب بتعلم القرآن وأحاديث الأخيار لينغرس في قلبه حب الصالحين» 
ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. 

ومن ليريم المي تاق قي أو ول كد قيعي أ را ضيه كاري عليه يا 
يفرح به ويمدح بين أظهر الناس» فإذا خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه وم 
يكاشفء. فإن إظهار ذلك رب| يفيده جسارة حتى لا يبالى با مكاشفة بعد ذلك» فإن عاود 
عوتب سرّاء وخوّف من اطلاع الناس عليه» ولا يكثر عليه العتاب؛ لأن ذلك يبون عنده 
ساع الملامة. 1 

وليكن الأب حافظًا هيبة الكلام معه ولا يوبخه ! إلا أحيانًا. 


)١(‏ الطبري في جامع البيان (718757). والبيهقي في الشعب (۸۳۹۹)بإسناد ضعيف. 
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وينبغي للأم أن تخوفه بالأب» وتزجره عن القبائح. 

وينبغي أن يمنع النوم نهارّاء فإنه يورث الكسلء ولا ر يمنع النوم ليلّاء لكن يمنع 
الفراش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه ولا يسخف بدنه فلا يصبر عن التنعم» بل يعود 
المخشونة في المفرش والملبس والمطعم» ويعود في بعض النهار المثي والحركة والرياضة لئلا 
يغلب عليه الكسل» ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء ما يملكه والداه أو بمطاعمه 
وملابسه» ويعود التواضع والإكرام لمن عاشره. ويمنع أن يأخذ شيئًا من صبي مثله» 
مط اا ررد روا را ور ا 
والفضة: 

Sa TG‏ ة غيره» ولا يستذبر, 
أحدّاء ولا يضع رجلا على رجل. 

ويمنع من كثرة الكلام ويعود أن لا يتكلم إلا جوابًاء وأن يحسن الاستاع إذا تكلم 
غيره ممن هو أكبر منه» وأن يقوم لمن فوقه» ويجلس بين يديه» ويمنع من هو الكلام وفحشه 
ومن مخالطة من يفعل ذلك. 

وأصل تأديب الصبيان حفظهم من قرناء السوء. | . 
... ويحجبين أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جيل يستريح به من تعب 
الأرئ يي ةد لعزا لكايه ف ل 
ش E‏ كان أي عاد ةر 
يسامح في ترك الطهارة ليتعود. ويخوف من الكذب والخيانةء وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه 
أسرار الأمور: 

واعلم أن الأطعمة أدوية» ومقصودها تقوية البدن على طاعة الله وأن الدنيا لا بقاء 
لماء وأن الموت يقطع نعيمهاء وهو مُنتظر في كل ساعة» وأن العاقل من تزود لآخرته. 

فإن كان النشء صا ًا ثبت هذا في قلبه ىا يثبت لاا و بج 
هذا عن قلبه. . ٠‏ 5 

لقال e‏ كنت ابن ثلاث سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي 
محمد بن سوارء فقال لي خالي يومًا: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: 


00 
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قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معىء الله ناظر 
إل الله شاهدي فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قلها في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك 
ثم أعلمته» فقال: قلها في كل ليلة إحدى عشرة مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته» 
فلا كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر» فلم زل على 
ذلك سنين» فوجدت له حلاوة في سرىء ثم قال لي خالي: يا سهل» من كان الله معه وهو 
ناظر إليه وشاهده يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وأنا ابن 
ست سنين أو سبع» ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير» ثم وقعت لي مسألة وآنا 
ابن ثلاث عشرة سنة» فجئت البصرة وسألت علاءها فلم يشفني أحد» فجئت إلى عبادان 
إلى رجل يعرف بأبي حبيب العباداني فسألته عنها فأجابني» فأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه, ٠‏ 
ثم كنت أقوم الليل كله. 
بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة 
وتدريح المريد في سلوك سبل الرياضة 

اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة 
مشتاقًا إليها سالكًا سَبِيلهاء مستهيئًا بالدنيا ولذاتهاء فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة 
نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة» فإذا قيل له: بعها بالجوهزة أسرع. 

فمن رزقه الله تعالى الانتباه لذلك» فليعلم أن لذلك شرطًا لابد من تقديمه في بداية 
الإرادة» ومعتصًا لابد من التمسك به» وحصئًا لا بد من التحصن به ليأمن الأعداء 
القاطعين عليه الطريق» ووظائف لا بد له من ملازمتها في وقت سلوك الطريق. 

وأما الشرط الذي لا بد من تقدمه؛ فرفع الحجاب الذي يحجبه عن الحق» هو 
الذنوب. 

وأما المعتصم؛ فشيخ يدله على الطريق لئلا تتخطفه الشياطين في السبل. 

وأما الحصنء فالخلوة» وا يحصل الصمت عن الفضول» وغض البصر عما يشغل 
القليت» ويضفو الفكر للبظرفيّالأخلاق فيدفع منها ما يؤذي ويقوّم ما مَالَ. 

وأما الوظائف» فمخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد» ومتتهنى الرياضئة 
:أن" جذ قلبه مع" آله مدا iy‏ یکن :ذلاف ` NS‏ 00 
المجاهدة؛ فهذا منهاج رياضة المزيد وترتيبة في التدريج.٠:‏ 

فأما تفصيل الرياضة في كل صفة. فسيأتي بيانه» فإن أغلب ا الإنسان 
شهوة بطنه وفرجه ولسانه» ثم الغضب الذي هو كالجند لحاية الشهوات» ثم مها أحب 
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الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بها أحب الدنيا ولا يتمكن منها إلا بالمال والجاه وإذا 
طلب الال والحاه حدث فيه الك والعجَبٌ والرياسة» فإذا ظهر ذلك ولم تسمح نفسه 
بترك الدين رأسا تمسك من الدين با فيه الرياسة وغلب عليه الغرور. 

وها نحن نستكمل ربع المهلكات بالكتب التي وعدنا بها في أول كتابنا هذاء ونختمها 
بكتاب الغرور وتعرف طرق المعالجة؛ فإن ما ذكرناه في الكتاب الأول من هذا الربع شرح 
لصفات القلب الذي هو معدن صورة المنجيات والمهلكات» وما ذكرناه في الكتاب الثاني» 
إشارة كلية إلى طريق تبذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب. 

وأما تفصيلهاء ففي هذه الكتب الآتية إن شاء الله تعالى. 


آخر كتاب رياضة النفس 
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كتاب كسر الشهوتين 
شهوة البطن وشهوة الفرج وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 

E E N E EA العادل في‎ E 
العبد ويبديه» فهو الذي يمرضه ويشفيه» وهو الذي يميته ويحييه» وهو الذي يطعمه‎ 
ويسقيهء سلط عليه شهوة البطن ليحصل غذاءه مما يشتهيه» وشهوة الفرج ليظهر حَلَمَهُ ك‎ 
كان لقا لين وأمره برد اشتطاطه)| يمتحنه ويبتليه» لينظر كيف يطيعه وينزجر عن‎ 
معاصيه.‎ 

أحمده على نعمه الوافرة وأياديه»» وأقر له بالتوحيد عن ترو لا عن بديه» وأصلى على 
نبيه النبيه ورسوله الوجیه» صلاة تزلفه لديه وتحظيه وترفع منزلته وتعليه» وعلى آله 
وأصحابه وتابعيه» وتدوم إلى يوم يفر المرء من أخيه» وأمه وأبيه» وأسلم تسليً كثيرًا. ۰ 

أما بعد؛ فإن من أعظم المهلكات شهوة البطن» فبها أخرج آدم من الجنة» والبطن 
ينبوع الآفات؛ لأن من شهوته تحدث شهوة الفرج» ثم يتبع شهوة المطعم والمنكح شدة 
الرغبة في المال والجاه ثم يتبع ذلك أنواع الرعونات من المنافسة والحسد والتفاخر والكبر 
ويتداعى الأمر في ذلك إلى الحقد والعداوة» ثم يفضي بصاحبه إلى اقتحام الفحشاء والمنكرء 
وكل ذلك متولد من بطر الشبع. 

وإذ قد بان عظم آفة شهوة البطن وجب شرح غوائلها وآفاتبا» وإيضاح طريق 
المجاهدة للماء ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى في فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع» ثم 
فوائد الجوع» ثم طريق الرياضة في التقلل» ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته 
باختلاف أحوال الناس» ثم بيان الرياء في ترك الشهوة» ثم القول في شهوة الفرجء ثم بيان 
مات الجرياا عن لكا وار كم لم a E‏ 

بيان فضيلة الجوع وذم الشبّع 

أخبرنا عبد الأول قال: أخيرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
فزي 0 قال رسول الله يل : #يأكل المسلم ني مِعى واحدٍء والكافر يأكل في سبعة 
ا 

قال البخاري: وحدثنا محمد بن يسار» قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن 
واقد بن محمد عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يُوْنَى بمسكين يأكل معه فأدخلت 


.)5١50( البخاري (2745)) ومسلم‎ )١( 
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رجلا يأكل معه فأكل كثيرّاء فقال: با نافع لا تدخل هذا عل إن سمعت رسول اله يك 
يقول: «المؤمن يأكل في معّى واحدٍء والكافر يأكل في سبعة أمعاء) 0 اله والذي 
قبله في الصحيحين. 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي عه أنه قال: «طعام الاثنين كافي 
الثلاثةء وطعام الثلاثة كاني الأربعة». 

تس بي رماي ووه ررد «وطعام الأربعة يكفي 
الثانية) 

طوف ا أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا سليان بن سليم 
الكناني قال: oa‏ قال: سمعت المقدام بن معدي كرب يقول: 
سمغت وسول الله عله يقول: : اما ملأ آدمي وعاءَ شرا من بطن» حسب ابن آدم أكلاثٌ 
يقمن صلبهء فإن كان لا محالة فثلتٌ لطعامه. وثلثٌ لشرابهء وثلثٌ لنفسه» © . 

قال الإمام أحمد: وحدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسرائيل 
قل :سيعت حهدة قال اسع رسول لله كل وراى رجلا سا ءافجئل التي برس : 
إلى بطنه ويقول TT‏ 


0 


عن وما ذاك م ولكني عهدت ًا يشبعون مره A‏ 
أرق و 
وقيل لسمرة: إن ابنك لم يتم الليلة. قال: أبَكّما؟ قيل: بش قال: لو مات لم أصل 
)¥( 
عله . 


وقال عقبة الراسبى: دخلت على الحسن فوافقته يتغدى» فقال: 5 فقلت: أكلت 
)١(‏ البخاري (5795)) ومسلم .)5١60(‏ 
(5) البخاري (01797)) ومسلم (۲۰۵۸). 
(9) مسلم (04 )0 
(5) صحيح: أحمد (17/187)» والترمذي 2 ۰ )) وا بن ماجه »)۳۲٤۹(‏ والتسائي في الكبرى (2156/8)» وابن 
حبان (6/ا5). 
(0) ضعيف: أحد .)١15854(‏ والحاكم (4/ 011١‏ ۱۲۲). 
(1) أحمد ني الزهد (ص۲۳۷)ء وأبو داود في الزهد »)۴١١(‏ والطبري في تبذيب الآثار ( (AT‏ 
(۷) أحمد في الزهد (ص۸٤۲).‏ 
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عن واس داكن فقال: م ا ا 


es‏ ات ت فتتكبناها. 


رابك جاع مر ا وو امير و لقان الصو SC‏ 
عليه» وكل ذلك من سوء الفهم. للمقصود. وقد بينا عيب ما سلكوا في كتابنا المسمى 
لمن اسن وخ الكناي لددمة! بيد عن كر اروصت ا ga‏ 
ببيان رد الفاسد» وأودعنا بيان الغلط المذكور من ذلك في الكتاب الذي صنف هذا الكتاب 
عليه في كتاب آخر» ونحن تنصدع ب بمرٌ الحق من غير محاباة» فنقول: 

اعلم أن الله كك جعل قوام هذا البدن بالأغذية» وأقام الشهوة ة تحث على تناولهاء إلا أن 
للأغذية انبساطا في الِمعَى بعد التناول» فينبغي للإنسان أن يرفع يده عن الطعام وهو 
حي ل اح الا بيه 

فأما الشبع فإنه يؤذي؛ لأنه تناول با تقتضيه الشهرة» فإذا انيسط الطعام تأذى 
اول فلك ذم وهو يوجب كل البدن وتكاسله وكثر النوم وبلادة الجن وذلك 
بتكثير البخار في الدماغ حتى يخطي مكان الفكر وموضع الذكرء ويجلب أمراضًا أخر. 

ومقام العدل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة» ونباية المقام الحسن قول النبي عه 
اثلث طعا وثلثٌ شرابٌ وثلتٌ مَس . فالأكل على مقام العدل يِس البدن وينفي 
المرضء وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه؛ ثم يرفع يده وهو يشتهيه؛ فمن قصر عن 
هذه الحالة بقي في نفسه المنازعة إلى الطعام» فشغل ذلك قلبهء كا لو كان عنده وقت أكله 
كلب فلم يلتق إليه» فإنه لا نيه الأكل. 

٠‏ ثم الدوام على التقلل يضعف القوى» فإن عرض جهاد لم يجد قوة» وإن كانت له 
زوجة لم يمكن قضاء حقهاء وإن افتقر إلى كسب ل يقدر على القيام به. 

وقد قلل أقوا | لامي حر لكر جز لاسر ودرا حيتي اناه ا ممازه 

فا ول کا ا ما مسلكها رسول الله يله ولا ارا كارا 
رعو إا دوا ويا وجدوا روء وكاوا لا شيعو إذا کاو ویره لبط 
ويمدحون الجوع إشارة منهم إلى الحالة المتوسطة التي ذکرناها. 

أب تقال الحكي عن باعل بأحوال السلف وأوضاع لمكم ثل أن احدمم كان 
يزن قوته بِكَرَبَةٍ فتنشف كل يومء وآخر قلل حتى وقف على رغيف في كل يوم. فهذا إلى 
)١(‏ أحمد في الزهد (ص۳۲۸). 


(؟) صحيح: أحمد (171487)) والترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه (۹٤۳۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (500/8)» وابن 
حبان (11/0) وتقدم قريبًا. 
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النهي والكراهة أقرب منه إلى الفضيلة. 

وقد كره العلماء ء التقلل منهم: الإمام همد فقال: لا يعجبني. 

وحكي عن ابن مهدي أن قوما تقللوا فقطعهم عن الفرضء وهذا لما ذكرنا من أن 
SS‏ 
إلى الخيالات الفاسدةء وربها خرج إلى الجنون. 

فهذه أحوال مسروقة من الترهبن لقرب عهد هذه الشريعة بتلك. 

والاعتبار ينبغي أن يكون بحالة نبينا ع وأصحابه» فما منهم من سلك هذه الطريق» 
إلا أنه قد نقل عن ابن الزبير أنه كان يبقى أيامًا لا يأكل. وهذا يحتمل أن يكون عادة له 
ويحتمل أن يكون لا يأكل الخبز ويقنع بغيره» فإن العرب ربا اقتنعت بالتمرات أو بشربة 
لبن عن الخبز» ويحتمل أن يكون ذلك في حالة قتاله ومحاصرته؛ فهي قضية في عين محتملة. 

بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 

من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرًا يسيرًا مع الزمان إلى أن 
يقف على حد لا ينقص فيه قوته ولا يضعف بدنه. 

فأما التقلل الذي يضعف القوى فقد بينا وجه ذمه؛ فلا يلتفت إلى كلام من مدحه. 

بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس 

| اعلم أن المطلوب الأقصى ف جميع الأحوال والأخلاق الوسطء إذ خير الور 
أويناظياء وما جاء في المنقولات مما قد أوردنا بعضه من فضائل الجوع إنا المراد به 
التوسطء إلا أن من أسرار الشرع أنه إذا رأى الطبع مائلا بالكلية إلى فن يطلب فيه الغرض 
الأقصى جاء بالمبالغة في المنعء فظن الجاهل أن المراد مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان» 
فأما العام فيعلم أن المقصود الوسط وإن) نظر إلى غاية فقابلها بغاية ليتقابل الباعث 
والمانع» فيتقاومان» فيحصل الاعتدال. 

وهذا القدر خفي عن جهال المتزهدين فبالغوا في التقلل قصدًا للتقرب» وإنما قربوا 

من الظلم؟ لآن الذي طلبوه ه من بقاء البدن بلا غذاء أو بيسير لا يمكن؛ لأنه موضوع على 
خلاف هذاء فالَوْكَ في الأكل تناول ما لا يثقل عن العبادة ولا يمنع من الطاعة» ويكون 
سببا لبقاء القوة» فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع» فحينئذ يصح البدن» ويجتمع الهم 
ويصفو الفكر. 


بيان آفة الرياء المتطرق إلى من يترك أكل الشهوات أو بقلل الأكل 
اعلم أن تارك الشهوات تدخل عليه آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات: ۰ 
إحداهما: أن لا يقدر على ترك بعض الشهوات ويريد أن لا يعرف بأنه يشتهيهاء فيأكلها 
في الخلوة» وهذا شرك خفيء بل ينبغي له إذا ابتلي بذلك أن يظهره فيكون إظهاره بدلا عن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الممجاهدة رارك :وقد كان أمل المعرفة عل ضد ناء كان أحدهم يشترئ الشهرة ويعلقها 
في بيته وهو العددقها ر ووو اوی بإظهار ضده» وهو عمل 
الصديقين؛ ا والثانية امز 

والآفة الثانية: أن يشتهي أن ي يشتهر بترك الشهوة» فهذا قد خالف شهوة ضعيفة» وهى 
شهوة الآكل» وأطاع شهوة هي شر منهاء وهي شهوة الجاه» وهي الشهوة الخفية» وكسر 
هذه الشهوة ة أولى من كسر الأولى؛ لأن من ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كمن 
هرب من عقرب إلى حية» فليتناول منهاء فهو أصلح له. 

قال أبو سليان: إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركا لها فأصب منها يسيرا ولا تعط 
نفسك مُناها فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة بالأكل ونغصت عليها إذ لم تبالغ. 


القول في شهوة الفرج 
اعلم أن شهوة 5 الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين: 8 
إخناهما» أن يدرك لذه تى غاا اذاف الا رووا يدرك تعس الوق لا يعم 


الشوق إليه. 

والثانية: بقاء النسلء إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفات 
وحتاء ولولا هذه الشهوة ما كان «النساء حبائل الشيطان»» وقد قال إنليس: سهمي الذي 
إذا رميت به لم أخطى: النساء. 

وقد أخبرنا موهوب بن أحمد قال: أخبرنا أبو القاسم بن البسري قال: : حدثنا المخلص 
قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: 


حدثنا سليان التيمي عن أب عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي به قال: «ما تركت بعدي 
ف الان قد أضرعل الرجالمى اا 

وقال سعيد بن المسيب: ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء ثم 
قال: :وق رازن تمع وا ب وقدرذعيت ای ع ور يعر ری : وما شيء 
تي لحرن ا 

قال يومف بن أسباظ: لاض 3 ET‏ اد 
EE E ES I E‏ 


.)۲۷٤۱( البخاري (2)0:095, ومسلم‎ )١( 
(1° ( والخرائطي في اعتلال القلوب‎ »)١١١ /۲( البيهقي في الشعب (۹7٠١)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )( 
.)٠١۲( ذم اهوی للمصنف‎ (۳) 
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وقال الثوري: اتنمني على بيت مملوء مالاء ولا تأتمني على جارية سوداء لا تحل ي 

افلم أن للخو من SRD‏ جرب تقلوه e GE‏ 
أحمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البسري قال: أخبرنا المخلص قال: حدثنا 
البغوي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن 
عمير عن جابر بن سمرة قال: E‏ إن رسول الله عي يَيلهُ قام في مثل 
مقامي هذا فقال: «ألا لا يخلون رجلٌ بامرآة فإن ثالثهما الشيطان». 


وقد روينا أن إبليس لقي موسى اكك فقال له: اوی عل بابرا لا حل لتنا انه 

ا باقراء لاقل بدلا عنم عا درن امعان كي اهديا راا : 
فصل 

واعلم أن هذه الشهوة ها إفراط يقهر العقل حتى يصرف هة الرجل إلى التمتع 
بالنساء» فيشغله عن ذكر الآخرة» وربا جَرّ إلى الفواحش وقد ينتهي بأربابها إلى أمرين 

أحدهها: أن يتثاولوا ما ينوي شتهواء اس لكي ا 
معالحتهاء وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج الحرارة الغريزية» وقل أن يطول 5 

والأمرالثاني: أنه قد تنتهى هذه الشهوة ببعض أزبابها إلى العشق» وهو مجاوزة في البهيمية 
م ساك ل لي ل لي ا 
E NS‏ 
وعبودية إلى عبودية» وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوةء وإنم! خلق العقل ليكون مطاعًا 
لا خادمًا للشهوة ة محتالا لهاء وما العشق إلا مرض قلب فارغ لا همة له» وإنم| يجب الاحتراز 
من أوائله بترك معاودة النظر والفكرء وإلا فمتى استحكم عر قلعه» وقد وضعت لهذا 

واعلم أن مثل من يكسر العشق في أول انبعاثه مثل من يصرف عنان الدابة عند 


(۱) ذم الحوى للمصنف (0707. 

(۲) صحيح: أخرجه ہذا اللفظ أحمد )١٠١(‏ وال لترمذي :)75١7560(‏ من حديث عمرء وعند البخاري »)۳۰۰١(‏ 
ومسلم )۱۳٤۱(‏ من حديث ابن عباس بلفظ «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم). 

() البيهقي في الشعب (23585) وابن ¿ أبي الدنيا في مكائد الشيطان (۷٤)ء‏ وابن ¿ عساكر في تاريخ دمشق 
«IY177)‏ ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه المصنف في ذم الموى )١15١/١(‏ كلهم من حكاية 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


توجهها إلى باب لتدخله» وما أهون منعها بصرف عنانهاء ومثال من يعالجه بعد استحكامه 
مدل ا لك الذاية ی فقيل غا ااي قم ا ا إل وار افونا ا 

فليكن الاحتياط في بدايات الآمورء فإن أواخرها يفتقر إلى علاج شديد» وقد لا 
ينجع» وقد يقع عند خلق من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطيورء 
فتستوط هذهل قياء عل الثلوي قلا طدرزوة عا وج عا اين وال ي 
أفرطت شهوة الوقاع كُرَتْ بالنكاح تارة والجوع أخرى؛ وفي الصحيحين أن الني َه 
قال: «يا معشر الشباب» عليكم بالباءة» فإنه اع ار وان للفرج» فمن لم يستطع 
منكم الباءة فعليه بالصوم» فإن الصوم له وجا 

بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله 

اعلم أن للسلوك حلاوة تشغل المبتدئ» قال أبو العباس الطومي: : كنت مع الجنيد فمر 
في بعض دروب بغداد» وإذا مغن يقول: 

منازل كنت تبواها وتألفها أيام كنت على الأيام منصور 


۲ 
فبكى وقال: ا و ي ٤‏ 


واعلم أنه إذا كشف الحجاب عن قلب المريد في بدايته يفي عن شهوات الدنيا 
وصارت الخلوة حبيبا له» والصوم أليفاء» وجهاد النفس مستلذاء فمتى وجد هذا فليقبل 
على ما فتح له منه» وليشتغل به حتى يتمكن ما قد حصل له. 

™ ل ل ل له 
بريد» فإن الإمام أحمد لم يتزوج حتى بلغ الأربعين سنة» وإنا يفعل هذا مالم يكف على نفسه 
حعر واو لح رس عر اط روا وخر انر وار ولك ركوو الو 
الشهوة. 

وإذا كان ا جوع والصوم لا يمنع إطلاق البصر ولا هذه الوسوسة» فليبادر 
بالنكاح» فقد قال عليه الصلاة والسلام: (زنا العينين النظر»” RE‏ 

وليكن المتعبد حذرا من مجالسة المردان والنظر إليهم فإن المتعبد قد أغلق باب النظر 


ل ا ل ل > فخطره ه في ذلك أعظم من خطر 
النشاء. 


)١(‏ البخاري (560 ٠‏ 0۰(« ومسلم (* ١‏ بلفظ «من استطاع منكم الباءة). 
(۲( الحلية (ه "امام 00 
)۳( البخاري «(TY ET)‏ ومسلم (۷ )من حديث أبي هريرة. 
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وقد قال بعض التابعين: دما أنا بأخوف.عل الشاب الات فن مليع نار من غك 
أمرد يجلس إليهء وقد ذكرنا في هذا بابا طويلا في كتاب ذم الهوى. 

ومعلوم قوة الفتنة بهذا امن فكم قد زل فيها من متعبد. 

ومن أراد النكاح لتسكين هذه الفورة فلينظر إلى امرأة تعفه» ولينظر في مطلوب نفس 
فإن الناس يتفاوتون» فمنهم من يقنع بأي امرأة كانت» فإن الإمام أحمد خطب امرأة 
فسمعت بالخطبة أختها وهي عوراء فكأ:ها إنكسرت» فخطب العوراء وهذا أمر لا يصبر 
عليه كل أحد» ومن الناس من لا يعفه إلا المستحسنء فيتعين عليه أن يطلب المستحسن» 
ل ا ل 
هلكت وأهلكت, وم يحصل المقصود منها 

والبكرٌ أولى ما اختير؛ لأا تنشأ على أخلاق الزوج وتألفه. فليجتهد في تحصيل بكر 
مستحسنة قد ربيت في بيت أهل دين فقراء» فهذه الغاية» وقد تقدم ما يتعلق بالنكاح في 
كتابه. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: : أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عثان قال: حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب» عن عطاف بن خالد 
عن ابن حرملة عن ابن بي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياماء فلا 
جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت آهل فاشتغلت بها. فقال: ألا أخيرتنا فشهدناهاء قال: 
ثم أردت أن أقومء فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله ! ومن يزوجني وما 
ا ثة؟ فقال: أنا. فقلت: أو تفعل؟ قال: ني . ثم حمد الله وصل على 
ال 6 يه وزوجني على درهمين - أو قال : ثلاثة - فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» 
فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ ومن أستدين» فصليت المغرب وانصرفت إلى 
منزلي وكنت وحدي صائاء فقدمت عشائي لأفطر وكان خبرًا وزیتاء فإذا بالباب يقرع» 
فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
د ل تحط سك لس ا 0 1 
فظننت أنه قد بدا له فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إل فآتيك؟ قال: لاء أنت أحق أن 
'يُؤتى. قلت: فا تأمر؟ فقال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت» فكرهت أن أبيتك الليلة 
0 . فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب 
ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها 
الزيت والخبز» فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت 
الجيران فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ قلت: ويحكم زوجني سعيد بن المسيب بنته اليوم 
وقد جاء مها على غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيب رَوّجك؟! قلت: نعم» وهي في الدار. 
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فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن 
أصلحها إلى ثلاثة أيام. قال: فأقمت ثلانًا ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس» وإذا 
هي أحفظ الناس لكتاب الله كك وأعلمهم بسنة رسول الله يه وأعرفهم بحق زوج. . قال: 
فمكثت شهرًا لا يأتيني سعيد ولا آنيه» فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدًا وهو في حلقته. 
فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقرّض أهل ال مسجد فلم لم يبق غيري قال: 
بأخال ذلك الأتسان» قلت: بخير يا أبا حمدء على ما يحب الصديق ويكره «العدو قال 
إن رابك شيء فالعصا وا إل منرق وا تعدرين القن در 

قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب قد خطبها عبد الملك بن مروان 
لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه» فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد 
حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد» وصب عليه جرة ماء» وألبسه جبة صوف 

قال عبد اللّه: وار بن أبي وداعة هذا هو كثير بن المطلب بن أبي وداعة. 

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 

شهوة الفرج ٠‏ الشهوات وأعصاها على العقل إذا هاجت» فمن امتنع عن 

مواقعتها في الحرام للحيا من التق أو لخنوفهم أو لحفظ منصبهء فلا ثواب له في امتناعه؛ 
لأنه آثر حيطا من.حظوظ النفس على حظ آخرء إلا أن من العصمة أن لا يقدرء وقد أفادته 
هذه العوائق دفع الإثم» وإنما الفضل والأجر في ترك الحرام مع القدرة خوفًا من الله : 
قال الله تعالى: ا ال قال مجاهد: هو الذي إذا هم 
E‏ ظ | 

وني الصحيحين من حديث أب هريرة ‏ عن النبي ع َْهُ أنه قال: « سبعة سبعة يظلهم الله في 
E‏ ..» فعلّ منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء 
فقال: إني أخخاف الله كق . 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر شد عن النبي كله : «أنَّ ثلاثة نفر دخلوا غارًا 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوه بها لعله يفرج عنكم. فقال أحد : اللهم إنه كانت لي 
ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بائ 
دینار» فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلا قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الل اتق الله ولا 


اي كلدل 016 وعد ارهد 080 مسد اراق في ا(۰ دان أي ا 
(۳) البخاري ( OE‏ ° 
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تفض الخاتم إلا بحقهء فقمت عنهاء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
)0 

فافرج لنا منهاء ففرج لحم منها فرجة» وذكر قصة الآخرين. 

وقد روينا عن سليان بن يسار أن امرأة دخلت إليه فسألته نفسه. فامتنع عليهاء 
فقالت له: ادن» فخرج هاربا من منزله» وتركها فيه» فرأى في منامه يوسف النبي على نبينا 
وعليه السلام» فقال: أنت يوسف؟ قال: نعم آنا يوسف الذي ممت» وأنت سليمان الذي 

02 
متهم . | 

وروينا عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم 
للمسجد الجامع لا يكاد يخرج منه» وكان حسن الوجه» فنظرت إليه امرأة ذات جال 
مني کلات. لوي اننا ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه؛ فقالت: اسمع مني 
كلات. فأطرق وقال: هذا موقف تهمة وأنا والله أكره أن كون للتهمة موضعا ار 
والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك, وأنتم معاشر العْبّاد في مثال القوارير إلا أن 
جملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بك فالله الله في أمري وأمرك. فمقى الشاب 
إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي فأخذ قرطاسًا وكتب كتابًا وخرج» فإذا 
المرأة واقفةء فألقى إليها الكتاب ورجعء وكان في الكتاب: اعلمي أيتها المرأة أن الله تعالى 
إذا عصي حَلّم» وإذا عاود العبد المعصية ستر» فإذا لبس العبد للمعصية ملابسها غضب الله 
تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض» فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما 
ذكرت باطلا قإني أذكرك يومًا تكون الساء كالمهل وتكون الجبال كالعهن» وتجثو الأمم 
لصولة الجبار العظيم. . وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ 
وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب يداوي الكلو م الممرضة والأوجاع المرمضة. 
ذاك الله 5 0 عل صدق لمسألقر غاي ا عنك 00 تعال: 
لم حي ال ون شق اش € اد 3۸ 1۱۹ 9 o‏ 0 ثم 
جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على طريقه فلا رآها من بعيد أراد أن يرجع إلى منزله 
فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان الملتقى بعدها أبدَا إلا بن يدي الله تعالى. وبكت بكاءً 
كثيرًاء وقالت: امنن عل بموعظة أحملها وأوصني بوصية أعمل بها . فقال: ا 
نفسك من نة نفسك وأذكرك قوله تعالى: + وهو ادى بوذم پال وَيَمَكمُ ما جر 
)١(‏ البخاري (۲۲۱۰)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
زفق أبو نعيم في الحلية 141/۲(« والمصنف في ذم ا لهوى اا 862 والسير (514/5)) وفي إستاده من لم 


أقف له على ترجمة» ولا يجوز بحال من الأحوال تفضيل أحد من الزهاد أو العُبّاد أو الأولياء على أي نبي 
من الأنبياء» ويوسف الصديق اكك لم يقع منه هم قطء وسواء كان هذا برؤيا أو بغيرها. 
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يلار 4 [الأنعام: ٠‏ فأطرقت وبكت بكاءً شديدا أشد من بكاتها الأول» ثم أفاقت 
فلزمت بيتها وأخذت في العبادة» فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدّاء وكان الفتى يذكرها 
بعد موتها وييكي ويقول: او صعاطية ا د ل ارك ارم رونب طعي ف 
عند الله كيك ( 


وقد ذكرت من هذا الغ الكثر في جناب ذم الهوى فليطالع من هناك. 
آخركتاب کسر الشهوتين 


© © © 


.)017/011( والمصنف في ذم الموى‎ »)١7؟‎ /١( السراج القارئ في مصارع العشاق‎ )١( 
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كتاب آفات اللسان 
وهوالكتاب الرابع من ربع المهلكات 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وجمله» ووهب اله الإيان وكملهء وأنزل إليه القرآن 
وراسله» وعلمه البيان ففضله. وأطلق له با يريد مقوله» فنطق بشكر ما أعطاه وخوله 
وكشف ستر الضمير الذي أسبله وأبرز كل علم حواه وحصله» وكا رَبّ اللسان أمره 
فرب| قتله. 

أحمده ما كبره عبد أو هلله» وأشهد أنه الواحد لا شريك له» وأصلي على رسوله محمد 
الذي أرسله؛ ونبيه الذي فخمه وبجله» وعلى من صحبه وتبعه وقبله وأسلّم تسلا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإن اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة فإنه صغير رمه 
عظيم طاعته وجرمة إذ لا يتبين الكفر والإيهان - وها غاية الطاعة والعصيان - إلا 
بشهادة اللسان» فاللسان متعرض بالمو جود والمعدوم والخالق والمخلوق والمظنون 
والموهوم بالإثبات والنفي وهذه خاصية لا توجد ني سائر الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى 
غير الألوان والصورء والأذن لا تصل إلى غير الأصوات» واليد لا تصل إلى غير الأجسام؛ 
واللسان ليس لمجاله منتهى؛ وأعصى الأشياء على الإنسان اللسان. فمن أرخى عِنَنَةُ ساقه 
إلى البوار» وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». شْ 

وا اج اک فق ا او ع 
تعالن نفضل مجامع آفات اللسان» ونذكر واحدة واحدة منها بحدودها وأسبابها وغوائلهاء 
وتعريف طريق الاحتراز منهاء وإيراد ما ورد في ذمها؛ فنذكر أولا فضل الصمتء ونردفه 
بذكر آفة الكلام فيه| لا يعني» ثم آفة فضول الكلام ثم آفة ا خوض في الباطل؛ 00 
والمجادلة, د ثم آفة الخصومة» ثم آفة التقعر في الكلام وتكلف التصنع في الفصاحةء ثم آفة 
الفحش والستٌ والبذاء» ثم آفة اللعن» ثم آفة الغناء والشعر» ثم آفة عل كك 
السخرية والاستهزاء ثم آفة الغيبة» ثم آفة النميمة» ثم آفة ذي اللسانين» ثم آفة المدح» ثم 
آفة الغفلة عن دقائق ى الخطأ في فحوى الكلام لاسيه| فيها تعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمر 
الدين» ثم آفة سؤال العوام عن صفات الله سبحانه» وعن کلامه» وحمله هذه الآفات 
عشرون آفة. ش 

بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت ؛ 

اعلم أن خطر اللسان عظيم لكثرة آفات الكلام ولهذه الآفات في القلب حلاوة» وها 

من الطبع بواعث» ولا نجاة من هذا الخطر إلا بالصمت» > فلذلك مدح الشرع الصمت» 
ففي الصمت نجاة من الآفات مع أنه يجمع الهم ويفرغ الفكر. 
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أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخيرنا أحمد بن 
متو د م ير ا 
١‏ 
E‏ وك فاليا 1 


قال الإمام أحمد: أخبرنا ابن نمير ويعلى قالا: E E‏ 
شعيب بن خالد عن حسين بن علي قال: قال رسول الله ب4 : إن من حسن إسلام المرء 
قلة الكلام فيا لا يعنيه)””©. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني علي بن مسعدة قال: حدثنا قتادة 
عن أنس قال: ا ا ال 
قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجلٌ الجنة حتى يأمن جاره بوائقه) 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن اغلد عن محمد بن 
إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أنه سمع رسول 0 َه يقول: إن العبد 
ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)“ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: عرد عند ين EEE‏ 
ايداع عا عن ول بن کارت هال قال ررد اله يل يه" "إن الرجل ليتكلء 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» ؛ يكتب الله عز وجل بها له رضوانه إلى 
يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
بها عليه سخطه إلى يوم القيامة ». فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال 


ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: ETS‏ 
أبي وائل بن معاذ بن جبل قال : كنت مع رسول الله عَيْهُ يَلهُ في سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه 


(۱) أحمد (7117؟7)» والبخاري ٠۷(‏ 00 

زفق صحیح بشواهده: أجمد (IVT)‏ والترمذي (YT1A)‏ من حديث الحسين بن علي وأخرجه الترمذي 
«(YT1۷)‏ وار بن ماجه (791/5) من حديث أبي هريرة. 

اعد زا اموا بن أبي الدنيا في الصمت (4)) والقضاعي في مسند الشهاب (877) وفيه علي بن مسعدة 

.)1٤۷۷( والبخاري‎ «(AY * ٠۳( أحمد‎ )٤( 

(0) صحيح بشواهده: أحمد (9475١)؛‏ ومالك في الموطأ »)۱۸٤۸(‏ والترمذي (۲۳۱۹)» والنسائي في الكبرى 
۷)/) وابن ماجه (۳۹۹۹). 
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ونحن نسيرء فقلت : يا نبي الله أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لق 
SS‏ 
الصلاة» وتو تي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت » ثم قال: « ألا أدلك على أبواب 
لي الصوم ج رة تى الخ اراد الر جل فى جرف اليل » ا 
قوله تعالى: چ نجاف ف جوم الصاح 4 [السجدة : 17] حتى بلغ 2 يعَملويَ ‏ [السجدة: 
۷م قَالَ: « ألا أخيرك برأس الأمر» وعموده. وذروة سنامه ». فقلت: بلى يا رسول الله. 
قال: « رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد » ثم قال: « ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟ ». فقلت له: بلى يا نبى الله. فأخذ بلسانه فقال: « كف عليك هذا ». 
فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: « ثكلتك أمك يا معاف وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهه؟!70") 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرني عبد الله» قال: أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عبد ال رحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله 
حدثني بأمر أعتصم به. قال: البو ا قلت: ابورا حر 
ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال « هذى . 


ش 1 5 
وروی ابن مسعود عن النبي ع أنه قال: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»” ( 


سو ا : 03 
تدقع ق كال لايق كالسا م ال کور 
وقال قيس: رأيت أبا بكر الصديق أخذ بطرف لسانه» وهو يقول: هذا أوردني 
ا 


(۱) صحيح: أحمد »)5151١(‏ والترمذي (5717)» والنسائي في الكبرى »)۱۰۹٤۸(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» 
والحاكم (۲/ )٤۱۳‏ وقال: «(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
0 ا N‏ ن ماجه (0717: والدارمي :)717/١١(‏ وأصله عند 
ل أن الددا في الصجت 1.10 )ء والطران ل الكير 541/0 ۰ والببهقي في 
ف ١‏ د سان مر ا و الي EE‏ يعل في 
مسنده »)٤۲۲۳(‏ والطبراني في الأوسط ( «(OYY‏ والبيهقي في الشعب ))8١05(‏ والعقيلي في الضعفاء 
ra‏ 
TT‏ ا لسرا E‏ 
وهويقول : هذا الذي أوردني الموارد. 
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وقد سكل وول اناج يلَهُ ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: ا الفم والفر ي 


SUSIE‏ لاط لمحت ومن ليو" 

وقال شداد بن أوس لغلامه: ائتنا بالسفرة نعبث اء فأنكرت عليه» فقال: والله ما 
N‏ ال ال 

وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك فإن) جلت للك ا وفم واحد لتسمع 
أكثر مما تكلم به. 

وقال فضيل الرقاشي: لا تقطع النهار بک اق قاع لاع لي ل 

وكان لربيع بن خثيم شديد الاحتراز في الكلام» فقالت بنية له: يا أبة» أذهب ألعب؟ 
قال: اذهبي فقول خر . فقيل له: وما عليك أن تقول ها. فقال: وما عاك أن لا يكتب هذا 
في صحيفتي ” 

رسي عفرن كه ول سمهي لا 

وقال مجاهد: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 

وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك 
EE‏ 

sS 
NET "افو و‎ 

وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنة» فما أعلم أن الملائكة 
ل 0 | 


ريع AOD‏ 
وكان وهب بن منبه يعد كلامه كل يوم ويحفظه 22 . 


ع ١‏ 
وال اسن ماس E‏ داو ونين اللا 0 


0 أحمد (/7851)» والبخاري في الأدب المفرد (4 ١۳)ء‏ وابن ماجه (57557)) والطيالسي (5086)) 
بن حبان )٤۷۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

ام (۳) الخلية /١(‏ 856). 

(5) الحلية (۳/ 7 ۰ ووكيع في الزهد (۲۹۸)» وعنه أحمد في الزهد (ص۳۱۳). / 

OO N ٩ /۲( الحلية‎ ) .)١1١6 /۲( ةيلحا)٥(‎ 

(۷) ابن أبي عاصم في الزهد »)2١١1(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت ١(‏ 06 

(۸) الحلية (۳/ ۸). (9) السير (1/ 6 *5). 

.)۳۲۸/١( الس‎ )۱١( 

)١١(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت »)1٤1(‏ وني الورع )١١1(‏ من قول الحسن بن حيي. 
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١ 

وقال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه/" 
f 0-8 01‏ ۲ 

لوي نوي دا كيك كلق ره ان انه مدا ب 

وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم» إنك ما دمت ساكمًا فأنت سالم» فإذا تكلمت فخذ 


۳ 
IS 


وقال حاتم الأصم: لو أن صاحب حبر جلس إليك يكتب كلامك لاحترزت منهء 
وكلامك يعرض عل الله ون فلا تمتر: ! ° 
وقال معروف الكرخي: كلام العبد فيا لا يعنيه خذلان من الله تعالى © 
وقال بعض الحكاء: اللسان حية مسكنها الفم. 
ذكرآفات الكلام 
الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعني 
اعلم أنه من علم قدر زمنه وأنه رس ماله لم ينفقه إلا في فائدة» وهذا العلم يوجب 
حبس اللسان عم لا يعني؛ لأنه مَنْ ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعنيه كان کمن 
قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مَدَرَة وهذا خسران للعمر الشريف القدر. 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن 
شهاب عن علي بن حسين عن أبيه قال: قال رسول الله عي : «من حسن إسلام المرء» 
ا ب 
وقال أنس: استشهد منا غلام يوم أحد» فوجد على بطنه صخرة مربوطة من اجوعء 
فمسحت أمه التراب عن وجهه» وقالت: ا فقال النبي ر يله : «وما 
يدريك؟ لعله كان يتكلم فيا لا یعنیه» ويمنع ما لا یضره» 
ال عرب الخطات: لا رف ا لا ف 


(١)الحلية‏ (6/ ۲۹۰). (؟) الحلية (555//8). 

(۳) الحلية (۳/ ١179‏ )» وابن أبي الدنيا في الصمت (5175). (؟) الفوائد والأخبار لابن حمكان. 

(0) الحلية (۸/ ١١۳)ء‏ والبيهقي في الشعب .)٤۸۳١(‏ 

(5) صحيح بشواهده: أحمد (179)» والترمذي (۲۳۱۸)» وابن ماجه .)۳۹۷٩(‏ 

(۷) أسانيده ضعيفة ولا يخلو أحدها من مقال: أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في الصمت :»)3١94(‏ وأخرجه 
بنحوه الترمذي (TID‏ وأبو يعل في مسنده 50 4°(« والروياني «(\YTor)‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار .)5١1١7(‏ 

.)06 /1١( الحلية‎ )۸( 
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وقيل لقان الحكيم' ما بلغ من حكمتك؟ فقال: لا أسأل عا كفيت» ولا أتكلف ما 
اي" : 00 

وقال معاوية لرجل: ما بلغ من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما لا يعنيني. 

ولالعررو لمكو ابر انا طلل جاع E‏ 
أبدًا. قالوا: وما هو؟ قال: الصمت عا لا يعنيني . 

واعلم أنك إذا سألت غيرك عما لا يعنيك ضيعت وقتكء وألجأت المسؤول إلى أن 
يضيع زمانه بالجواب» ورب) لقيت شخصا فقلت: من أيذ؟ فكره أن خبرك» فإن صدق 
لحقه ضررء وإن كذب حقه إثم. 

وقد رُوي أن لقمان دحل على داود ك وهو يسرد الدرع» فجعل يتعجب ما رأى» ش 
وأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حکمته» الال يدر ا 
الدرعء ثم قال: : نعم الدرع للحرب. 

فقال لفيان: الات كم وقليل قال" أي خضل العم بالراد من غتررسؤال: 

الآفة الثانية : فضول الكلام 

وهذا يتناول الخوض فيا لا يعني» والزيادة فيها يعني على قدر الحاجة ومتى حصل 
المقصود بكلمتين فذكر الثالعة فضول» إلا أن يراد يها أ حامر كر 

قن الى نعطو وك تقر 1 فزن ين افا تابي 

وقال عطاء بن أبي رباح: كان من قبلكم يكرهون فضول الكلام» أما يستحيي أحدكم 
س 
دناه . 


وقال إبراهيم يم الدخعي: يبلك الناس في خلتين: قضبول الكللام؛ وفضول الال 
ا N‏ 


)١(‏ أحمد في الزهد (ص١7١2»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (07547/5» وابن الجعد في مسنده (1 ٠۰‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت (2115» وابن أبي عاصم في الزهد (5 ٠١‏ والبيهقي في الشعب (4/45) من حكاية 
سيار بن أبي الحكم. 

(؟) ابن أبي شيبة (000175» والحلية (۲/ 2775 والصمت لابن أبي الدنيا »2١14(‏ وابن سعد في الطبقات 
(44). 

(۳) الحاكم (۲/ 77 5)) وعنه البيهقي في الشعب .)٤۷۹۷(‏ 

(4) ابن المبارك في الزهد (١۳۷)ء‏ وأبن وهب في الجامع (405)» وابن أبي الدنيا في الصمت (۷۷)ء والطبراني في 
الكبير (87877). 

ل ان 
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فليحذر من التفريط فيه. 
1 الآفة الثالثة: الخوض في الباطل ٍ 

وهو الكلام في المعاصي» كذكر مجالس الخمرء ومقامات الفساق» وأنواع الباطل لا 
٠‏ تحصى لكثرتهاء وقد ذكرنا في حديث بلال بن الحارث عن النبي به آنه قال: إن الرجل 
لیتکلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم 
القيامة ») 

وني الصحيحين من حديث أي هريرة عن النبي ييه أنه قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة يزل بها في النار:أبعد ما بين المشرق والمغرب 76©. 

وقال عليه الصلاة والسلام؛ «إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في 
الباطل06©. 

ؤدأى أب و الذرداء آمرآة سليطة السات فقال: لو كانت هذه تخرساء لکان خيس 0 

الآفة الرابعة : المراء وا لمجادلة 
فقد روي عن ابن عباس عن النبي له أنه قال: «لا تمار أخاك). 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من ترك المراء وهو محق, بني له بيت في ربض 
002 ش ١‏ 
الحنة) . 


وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم» وبها يبتغي الشيطان 


)١(‏ صحيح: أحمد .)٠٠٤٠١١(‏ ومالك في الموطاً )۱۸٤٨(‏ والترمذي (۲۳۱۹)» والنسائي في الكبرى 
.)١١5410(‏ وابن ماجه )١979(‏ وقد تقدم. 

(۲) البخاري »)٦٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 

(؟) ضعيف: أحمد في الزهد (ص۱۹۹)» وأبو داود في الزهد (١١٠)ء‏ ووكيع في الزهد (۲۷۸)ء وهناد في الزهد 
١‏ وأين وهب في الجامع »)۳۲١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (76)» والطبراني في الكبير 
(1؟45). 

(:) أحمد في الزهد (ص »)١175‏ وابن أب الدنيا في الصمت .)٠٠١(‏ 1 

(5) ضعيف: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5+1)»؛ والترمذي »)۱۹۹١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(79/) والبيهقي في الشعب )6١58(‏ كلهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. وليث ضعيف. 

(1) حسن: أخرجه الترمذي (۱۹۹۳)ء وابن ماجه (۵۱)» وابن وهب في الجامع (۱۷٥)ء‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (41) من طريق سلمة بن وردان الليثي عن أنس مرفوعا وكلهم قالوا: «وسط الحنة» بدلا من 
«ربض الجنة»؛ وأخرجه أبو داود »)5/8٠٠١(‏ والروياني :20١87(‏ والطبراني في الأوسط (41/9)» وتمام في 
الفوائد ٤(‏ ۳۲)» والنيولابي في الأسماء والكنى )١118(‏ كلهم بلفظ: «آنا زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن 
ترك المراء وإن كان تحقا» من حديث أبي الدرداء مرفوعًا. 
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واعلم أن المراء هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه» والباعث عليه الترفع 
وبيان نقص الملا حىء وهما شهوتان للنفس باطنتان. 

أما قصد الترفع فمقتضى الكبر. 

وأما بيان نقص الغير فطبع السبعية» وهاتان الخلتان تخرج إلى فنون من المعاصي. 

وإنما ينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب» فإن قبل منه وإلا ترك 
الماراة» هذا إذا كان الأمر متعلقا بالدين» فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة 
فيه. 

وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل وتنقص الغير؛ لأن علاج 
كل علة بإماطة سببهاء وسبب المراء ما ذكرناه» وقد سبق ذكر المراء في كتاب آداب 
الصحبة. 

الآفة الخامسة: الخصومة 

وهو أمر وراء المراء؛ لأن المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه والخصومة لجاج 
في الكلام يقصد بها استيفاء مطلوب. 

الس ق أنه قال: «إن أبغض الرجال إلى الله كك 


ونوك ار هة عن النبي ع أنه قال: «من جادل في خصومة بغير علم لم يزل 
31 
في سخط الله حتى ينزع») 
3 
وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل “ 
واعلم أن ذم الخصومات إن يتعلق بمن خاصم بغير علم» » أو خاصم بالباطل ومن 
الان من يقضد بالخصومة راخف جى رل مرادي غلبته» E‏ 
الذي أخاصمه فيه رميته في بئر ولا أبالي. 
:فلار ل او له اسل أن يسدق قو و التصومة تود 


.)۲۹٤ /۲( الدارمي (2747)) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) البخاري (401 ؟7)؛ ومسلم (5114). 

(۳) ضعيف: أخرجه ببذا اللفظ ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة »)١5(‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۹۱)› والعقيلي في 
الضعفاء (085) من حديث أبي هريرة» وأخرجه من حديث ابن عمر بنحوه أحمد (20019)» وأبو داود 
(۳۵۹۷)» وابن ماجه ( ۰ ) والحاکم (494/5). 

() أحمد في الزهد (ص٦٠۳)ء‏ والدارمي (704)» والآجري في الشريعة (؟١1):‏ وابن بطة في الإبانة (0557)) 
وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (9457). 
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الصدر وتبيج الغعضب وتورث الخحقد وتخرج إل تناول م ووقوف الخاصم عل 
حد الاعتدال متعذر. 


الآفة السادسة : التقعرفي الكلام 
ا ار سي وار الا 
يه لفن اجن قال حدتي عمد ين أي عدي عن داود عن حول عن أي شرل 
الخشني قال: قال رسول الله ر : ال 
أخلاقاء ا 
قاسم بن لتر قال أخبرنا ابن صفوائ قال: حدثا بو یکر قرشي قل حدثنا بن أ 
بن سعد إلى یه يسأه حاجة کلم ین بدي حاجته کلام قال له سعد ما كنت من 
حاجتك بأبعد منها اليوم» إن سمعت رسول الله عه يقول: «يأتي على الناس زمانٌ 
يتخللون فيه الكلا م بألسنتهم كما تتخلل البقر الكل بألستتها» 0 
۰ ي : وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: احدثنا علي بن ثابت عن عبد الحميد 
0 الله عل ر قالت: قال رسول الله ا : اشرار أمتى الكيويغلوا بالنعيم» > الذين 
1 5 ۳ 
يأكلون ألوان الطعام» ويلبسون ألوان الثباب» ويتشدقون في الكلام»”". 
: 32 
وقال عمر بن المخطاب: إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان“ 
واعلم أنه إنما كان التقعر مكروها لمكان التكلف والتصنعء ثم لا يليق بالمحاورات 
)١(‏ صحيح بشواهده: امد (۱۷۲۷۸)ء وار بن أي شيبة »)۲٥۳۱۱(‏ وابن حبان »)۵٩۳٤(‏ والحارث في مسښنده 
(855) من حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعاء وأخرجه الترمذي c(Y*1۸)‏ وابن ا مقرئ في معجمه 


(519)» والطبراني في مكارم الأخلاق (5)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (09) من حديث جابر 
مرفوعا. 

(؟) صحيح بشواهده: ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (5)» وأحمد ( 2٠‏ وابن وهب في جامعه ٩ ٩(‏ والبيهقي 
في الشعب (۹٤۷٤)ء‏ والمخرائطي ني مساوئ الأخلاق .)۸١(‏ 

[هة ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ( 526 وأحمد في الزهد. (ص48).» والبيهقي في الشعب ( ۰ من جديث 
فاطمة بنت ا حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله عه مرفوعًاء وفاطمة ل تر جدتهاء وأخرجه الطبراني 
في الكبير «(VT €0) »)۷۳٤٤(‏ وتمام في الفوائد )١575(‏ من حديث آي أمامة مرفوعاء بإسناد ضعيف» 
وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)١1841(‏ 

(4) صحيح الإسناد: ابن أبي الدنيا في الصمت (١١٠)»ء‏ وابن وهب في جامعه »)۳١۷(‏ وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۷ 4 بلفظ «إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق قى الشيطان». 
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التقعر وتكلف الغريب؛ لأن اللقصود الفهم» فربا لم يفهم» وكذلك تكلف السجع في 
المحاورات» كا قال ذلك الأعرابي: ایوا کل ولا شرن ولا امههل »مكل ذلك 
ل 

0000000 yy 
تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ولرشاقة اللفظ تأثير‎ a لأن‎ 
فهو لائق‎ 

الآفة السابعة : الفحش والسب والبذاء 

ار كو سبي ريف ا عار زو رض عه الاب عرد كر النبي 
يله أنه قال: #إياكم والفحش» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»” '" «الجنة حرام 
على كل فاحش یدخلها»" 

ا والسلام: «أربعة يؤذون امل يي سن الاديئه يسعون 
بين الحميم والجحيمء يدعون بالويل والثبور.. ۰ فذكر منهم رجلا يسيل فوه قیًا 
ودمّاء فيقال له: ال إذانا عل مايا من الأقى؟ 5 إن الأبعد كان بنظر إلى 
كل كلمةٍ قذعةٍ خبيثة: فيستلذ بها كما يستلذ الرفث00© 


وقال ابن مسعود: الْأَمْ حل المؤمن الفحش . 

واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر 
ذلك في ألفاظ الجاع وما يتعلق به» فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون 
عنهاء | قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني بالحسن عن القبيح» كنى باللمس عن 
م 

ومن هذا الجنس أن لا يقال للأبرص ومن به البواسير: ر كيف 
ارقي الذي تشکو؟ وکات عبر بن جد الزير حلا في مع ولا کلم بتی. 
فخرج له خراج في إبطه» فقالوا: أي شيء عسى أن يقول الآن؟ فسألوه: أين خرج هذا 


(۱) البخاري (00/08)؛ ومسلم (۱۹۸۲). 

(۲) صحيح: أحمد (54651))» وأبو داود ٠ ۸٩(‏ والطيالسي (۲۳۷۲)» وابن حبان (20707)» وابن أبي الدنيا 
في الصمت (۳۱۷) من حديث عبد الله ب بن عمرو. 

(۳) ضعيف: بن وهب في جامعه (415)) والدولابي في الكنى والأسماء ١1551‏ )» وابن أبي الدنيا في الصمت 

(1) ضعيف: الطبراني في الكبير 07*01 وابن المبارك في الزهد ( ©» وهتاد في الزهد (۱۲۱۰)» وابن أي 
الدنيا في الصمت (۳۲۳) من حديث شفي بن مات مرسلا. 

)٩(‏ صحيح: البخاري في الأدب المفرد (5 ”)2 وابن أبي شيبة (/50111), وابن أبي الدنيا في الصمت (6؟55), 
والطبراني في الكبير .)۸٤۳۸(‏ 
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منك؟ فقال: في باطن يدي. 
واا الس فد قالغا 0 والسلام: «سباب المسلم فسوقٌ» والمُسْتَبّان ما قالا 
فعلى البادي ما ل يَعْتَدٍ المظلوم)” 


الآفة الثامنة : اللعن 

0 ا قا ا اه‎ E 
N E 0 

وني أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي ب4 ٠‏ إن اللعانين لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة »7 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي كيه قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون 
١ ١ 0‏ 

هه o‏ 
ل ل ا TS‏ 
في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار على ناق» فضجرت فلعنتهاء ذلك رسول الله 
a‏ واا 0 اه عن 
ركوب الات عقو لصاحها لعن ها 
SS e‏ 2 


(1) الجملة الأولى رواها البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود, والجملة الثانية رواها 
(/721) من حديث أبي هريرة. 

()السخاري 87ا و (115): 

(۳) مسلم (/169). 

(4) مسلم (۲۵۹۷). 

(5) صحيح: البخاري في الأدب المفرد (۳۲۸)» وابن أبي شيبة ٠(‏ 20 ومعمر في جامعه (۱۲۸)» وهناد في 

الزهد( TS‏ 
(1) أحمد (۱۹۳۹۹)» ومسلم .)۲٣۹۵(‏ 
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۱ E 
7 فقال: والله لا أعود‎ 


واعلم أن الأولى بالإنسان حفظ لسانه» فرب| لعن من لا يجوز لعنه 

وقد قال ابن عون: EO‏ راون Ng‏ لا إله إلا الله 
0 : لا إله إلا اللهء أحب إليّ من أن يخرج: لعن الله 
فلان 7 

الآفة التاسعة : الغناء والشعر 

فأما الكلام في الغناء» فقد سبق. 

وأما الشعرء فإنه كلام منظوم» حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن من الشعر لحكمةً»”'' إلا أن التجرد له عن بقية العلوم مذموم. 

N‏ : الأن يمتلئ جوف أحدكم قحا يريه خيرٌ له من أن يمتلئ 
57 

الآفة العاشرة: المزاح 

فإنه دليل على انبساط وطيب قلبء فلا ينهى عما كان يسيرًا وكان صدقًاء فقد كان 
عليه الصلاة والسلام يمزح» وكان من مزاحه به أنه قال لرجل: «يا ذا الأذنين»“ 

وقال لآخر: (إني Ss‏ قة» فقال: وكيف يطيقني ولد الناقة؟ فقال: 


اوهل تلد الإبل إلا التوق ر ا «إنه لا تدخل الجنة عجورً) ثم قراً: ل إِنَآ 

ننن )4 [الواقعة: )]۳٠‏ وقال لأخرى: اا اا 
© وقد اتفق في مزاحه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء + 

ها كر شنا فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقً» © 


c(۳) والطبراني في الدعاء‎ »)1۹٤6( صحيح: البخاري في الآدب المفرد (۳۲۹)ء وابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

ش والبيهقي في الشعب )٤۹۱۸(‏ من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن عائشة به. 

(۲) ابن أبي الدنيا في الصمت .)۷٤۷(‏ () البخاري )5١50(‏ من حديث اي بن كعب. 

(5) البخاري (5150)) ومسلم (۴۲۵۷). 

(0) صحيح بشواهده: O ONE‏ كلهم من طربيخريك عن 
عاصم الأحول عن أنس أن النبي عله قال له: «يا ذا الأذنين». 

(5) صحيح: أحمد »)١710(‏ والترمذي (۱۹۹۱)» وأبو داود .)٤۹۹۸(‏ 

(0) مجاهد في التفسير (۱۷۳۸)ء والبيهقي في البعث والنشور )۳۳٤(‏ كلاهما من طريق آدم عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن مرسلاء وحسنه الألبانٍ بشواهده في الصحيحة (۲۹۸۷). 

(۸) لم أقف عليه في لدي من مصادر. 

() صحيح: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط ٠١(‏ )2 وأخرجه أحجد (+ 2, والبخاري 

في الأدب المفرد (۲۷۲)» والترمذي ( ٣‏ من حديث آي هريرة قال: قالوا: يارسول الله إنك 
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والثاني: أن جمهور مزاحه كان مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى ملاينة من ضعفاء 
الرجال. 
الثالث: : أنه كان نادرّاء فلا ينبغي أن يحتج له من يريد الدوام عليه فإن حكم النادر 


لیس كحكم الدائم» ولو أن إنسانًا دار مع الحبشة ليلا وهارًا ينظر إلى لعبهم. واحتج بأن 
رسول الله له وقف لعائشة وأذن ها أن تنظر إلى لعب الحبشة لكان غالطا؛ لندور ذلك 
فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه؛ لأنه يخرج إلى هوان ال مازح وإضحاك الناس 
e‏ الو 0 ويوجب الضغائن والأحقاد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقار أخاك 
(MD < 00 4|‏ 

ولا مازحه) '. وقال عمر: مَنْ مَرَحَ استخف به : 

وقال 00 العاص لابنه: يا بني. لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا الدنيء 
فيجترئ عليك 

وقال عمر بن عبد العزيز: إياك والمزاحة؛ فإنها تورث الضغينة20) 

الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء 

ومعنى السخرية: الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه 
يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء» 
وكله منوع منه ف الشرع» قال الله تعالى: چ لایر قوم من قوم سى أن ي ووا سیا م ايض 
ينوك صو أن یکی ينبن ولا لَّوأ نشت ولا ابروا بالا می 4 [الخجرات: .]١١‏ 
وروت آم هانئ عن النبي بُ أنه قال في قوله تعالى: ( تأت فى كاري 
لْضْحكرٌ [العنکبوت: ۲۹] قال: «كانوا يحذفون أهل الطريق» ويسخرون منهم»” 

وقالت عائشة «ا: حكيت إنساناء فقال رسول الله به :ما أحب أني حكيت 


تداعبناء قال: : إن لا أقول إلا حقًا». | 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي »)۱۹۹٥(‏ والبخاري في الآدب المفرد 0) وابن أي الدنيا في الصمت 
(۱۲۲)» والبيهقي في الشعب )8١78(‏ كلهم من طريق ليث بن أبي يم عن عبد الملك بن أبي بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به. وليث ضعيف. والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (409) وغيرهم 
في إسناده دريد بن جاشع» وهو مجهول الحال 

(؟) ابن أب الدنيا في الحلم »2١57(‏ وابن ن حبان في روضة العقلاء. 

(۳) ابن أبي الدنيا في الصمت (۳۹۵) ومن طريقه الخطيب في الجا لأخلاق الراوي CD ٠(‏ 

.)0007( وأبن أبي الدنيا في الصملت (7744)» والبيهقي في الشعب‎ "٠ 5( ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

(5) ضعيف الإسناد :أحمد 00 والترمذي ٠(‏ 14°( والعليالني ۰ ۰ ) وابن أي 0 

هانيع به. 
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ر ١‏ 
إنسانًا وأن لي كذا وكذا)” . 


وروی معاذ عن النبي مه 
له 0 


وروى الحسن عن النبي م أنه قال: الإن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب 
من الجنة. فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا آتی أغلق دونه ثم يفتح له باب 
آخرء فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه» فإذا أتى أغلق دونه؛ فا يزال كذلك حتى إن 
الرجل ليفتح له لباب فيقال: هلم فما بأتي»" 
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر 
وعر مي عه نوين N‏ العاربه و الا عزفا . وفي الصحيحين 
سسا ١‏ ال اس 5ه E ma‏ 


2 


لل 


يَكثْرِ أنه قال: «(من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه» لم يمت حتى 


سِرَّه. . قال: ف حدثت ب اعدا بعد 


8 0 3 
وروى جابر عن النبي يد | أنه قال: «إذا حدث الرجل بحديثِ ثم التفت فهي 
ع CD BR‏ 


وقال عمرو بن العاص: ما وضعت سرى عند أحد فلمته على إفشائه» وكيف ألومه 
3 


وقد ضقت به ذرعًا 


)١(‏ صحيح على شرط مسلم: أحمد 57 5 0375 والترمذي »)350٠1(‏ وأبو داود (5/10)» وأبن الجعد في مسنده 
)١411(‏ من حديث عائشة. 

(؟) ضعي جدا: الزمذي (+88)» والطيراق في الأرشط ۷۴۷9 واين آي الدنا ق المت 30م ): 
والبيهقي في الشعب O ١(‏ يل كر ANE‏ لدان ره E‏ 
الترمذي بعد أن ساق الحديث: هذا حديث حسن غريب» ولیس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم 


يدرك معاذ بن جبل. 

(۳) إسناده ضعيف للإرسال: البيهقي في الشعب (1555)» وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة )١55(‏ من حديث 
الحسن مرسلا. 

() البخاري 2558690 ومسلم .)۲٤۸۲(‏ (6) البخاري .)5٠٠6(‏ 


e‏ والترمذي (20565»). وأبو داود (58574) من طريق عبد الملك بن جابر بن عتيك عن 
)¥( البخاري في الأدب افر د (41): وابن أي الدنيا في الصمت (1 3600 والبييقي ف القضاء والقدر »)٤۲۸(‏ 
والخرائطي في اعتلال القلوب .)٦۷۸(‏ 
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ا 


قال بعض التكما ء: من ارتاد لسره فقد ضیعه» وما كنت كاتمه من عدوك, فلا تظهر 

و يه ال ل 

وقال آخر: إن سرك من دمك» فلا تضعه إلا عند من تثق به 

وقد سبق في كتاب آداب الصحبة الكلام في كتمان السر. 

الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب 
لے 0ے 

فإن اللسان سباق إلى الوعد» والنفس ربا لم تسمح بالوفاء فيصير الوعد لما وذلك 
من علامات النفاق» وقد قال الله كك :+ ينها الذي ءامنوا أَوْهوأ الْعمّود 4[المائدة: ]١‏ وقد 
أثنى الله كك على نبيه إسماعيل فقال : إنَكانَصَاقَ اوعد )4 [مريم: <0[ 

قال يزيد الرقاشي: وعد إسماعيل نبي الله رجلا a‏ ا 
ل ا E‏ 

وفي 0 عن لني > عَللْهْ أنه «العدَةَ Rihê‏ 
م ll yT a‏ ار 
ابن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سنان العوفي قال: خد |براهيع بن 'طهوان عن لیل بن 
مجر عن حل لكريم بر عه الى e‏ عن بع اله بن أن امسا ء قال: 
بايعت النبي عر ب ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» 
سیت يومي والغد وأنتفي لوم اثالث وه في مکانه فقال: اسيك 
ا 
ال رمه له کان خطب إل بتي رجل من فريشيه وقد 
كان مني إليه شبه الوعد» فوالله لا آلقى لله بثلث التفاق اشهدوا آي قد زوجتها زاء 3 
)١(‏ وكيع ف فى الزهد(١551))»‏ وابن ن أبي الدنيا في الصمت (5 °( 
(۲) ابن أي الدنيا في الصمت (508). 
(۳) إسناده ضعيف للإرسال: معمر بن رأشد في جامعه ( »© وأبو داود ني المراسيل (97 5)» وابن أبي الدنيا 

في الصمت (507). 
(4) ضعيف الإسناد: ابن أبي الدنيا في الصمت »)٤٥۷(‏ وأبو داود (54457))» وابن سعد في الطبقات »)۸۲٤۸(‏ 


والبيهقي في الكبرى (155909). 
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0 فار لخديف الصحيح: اثلاث من كن فيه فهو منافنٌ» إذا وعد أخلف.. 
أن الي علد ل عل نوع هرمل ع الغلا وره الوم شب عن 
يحترز من صورة النفاق ى| يمترز من حقيقته. 

وقال عبد ربه القصاب: : واعدت ابن سيرين فنسیت» ثم ذكرت فأتيته قريبا من نصف 
النهار» وإذا به يتتظرني. فقال: E‏ عابي عدر را 
E‏ 0 


DD 
e 


وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقولون: إذا وعد فقال: إن شاء الله. ف أخلف 
ركان كرد عرد بو e CE N‏ 
أكون خلافا للو عر ° 


ا الرابعة عشرة؛ الكذب في القول واليمين 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: أخيرنا عبد الله بن أحمد قال: و حدثنا معاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله 2ك يه :«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق 
مدي إل ال وإن الو ميدي إلى الجنق وما يزان الرجل يصادق ي يكنب عند ألله 
صديقاء وإياكم والكذب. فإن الكذب يمدي إلى الفجور وإن الفجور هدي إلى النارء وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 0 : أخر جاه ف 
الصحيحين. 

وأخرجا من حديث أبي هريرة عن النبي عب أنه قال: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث 
کاو اوغ اا الس ا 


قدر الصلاة 2.7 وهارون م يدرك ابن عمرو. 

0 ابن ابي الدنيا في الصمت (409)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ د‎ )١( 

() أبن الجعد في مسنده »2٠١70(‏ وابن أب الدنيا في الصمت (557) وأبو نعيم في الحلية (۳/ 0). 

(؟) ابن أبي الدنيا في الصمت (454). 

() ابن آي الدنيا في الصمت €0(« والخرائطي في مكارم الأخلاق 3 وأبو نعيم في معرفة الصحاية 
(454). 

(0) أحمد (2571). والبخاري )6٠ ٩٤(‏ ومسلم (۷ )0 

(5) البخاري (۳۳)» ومسلم (09). 
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وأخرجا من: حديث سمرة عن النبي عه قال: : هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا؟» 
فقلت: لا. قال: «لکن أنا رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى فضاءٍء فمرا 
بي على رجل» ورجل قائمٌ بيده كلوبٌ من حديدٍ فيدخله في شدقه فيشقه حتى يبلغ قفا 

ثم يخرجه فیدخله في شقه الآخرء ويلته هذا الشدق» فقلت: من هذا؟. ..» فقالا: هو 
كاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآناق» فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القت م 
يصنع الله به ما شاء»” 


وأخرجا من حديث أنس عن النبي يله أنه قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قول 
1 : :. 
الزور؛ أو قال: «شهادة الزوں“ ْ 

وأخرجا من حديث أساء بنت أبي بكر عن النبي به أنه قال: «المتشبع بما لم يعط 

١ ١ ) 

كلابس ثوب زور) 

وروی سعد بن أي وقاص عن النبي يك قال: «كل خلةٍ يطبع أو يطوى عليها 
المؤمن. إلا الخيانة وال 

وقالت عائشة: ما كان خلق أشد عند أصحاب رسول الله يه من الكذب» ولقد كان 
E E COE‏ 


أنه قد أتحدث لله منها تو 

قال عليه الصلاة والسلام: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم 
١ CD :‏ 
فلا يكذب» : 


(۱) البخاري »)١1785(‏ وأخرجه مختصرًا مسلم (۲۲۷۵) بدون ذكر الرؤيا. 

(؟) البخاري (۹۷۷٥)ء‏ ومسلم (۸۸). () البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰). 

(:) ضعيف مرفوعا: أبو يعلى في مسنده (584)) والبزار في مسنده (۱۰۱۷)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(201): وابن أبي الدنيا في الصمت )٤۷۲(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وروي موقوقًا على 
سعد بن أبي وقاص کا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹۵٥٥۲)ء‏ وابن وهب في جامعه »)٤۹۸(‏ وابن 
أبي الدنيا في الصمت ( © وأبو بكر بن الخلال في الستة (57؟65١)‏ ار روا رهاب 
أخر جه ابن ابي شيبة في مصنفه (556945), والطبراني في الكبير (؟/8/1)» وابن. أبي الدنيا في الصمت 
(۹۱)» وأبو بكر بن الخلال في السنة .)٠١۳١(‏ 

() أحمد 57019 ؟).: والترمذي )4« ومعمر بن راشد في جامعه (۰۲ ا وابن أبي الدنيا في الصمت 
(ET‏ من حديث عائشة» وق إمنناده اختلاف أعله به الدارقطني وابين أبي حاتم في العلل اام 
والأثر صححه الألباني بشواهده في الصحيحة )0+( 

000 أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (10417)» وأبو طاهر في أماليه (۳) من طريق فضال بن الزبير عَم 
أبي أمامة مرفوعًاء وبلفظ: «تقبلوا لي بست أتقبل لكم الجنة) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 704)» وأبو 
. يعلى في مسنده (5147)» والبيهقي في الشعب (4171)» والخرائطى في مكارم الأخلاق (174) كلهم من 
` طريق يزيد د بن آي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مرفوعاء والأثر حسنه الألباني بشواهده في 
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وال أبو بكر الضديق: لباک والکذ به فاته جاب لاوا 
وقال عمر: من يكذب يفجرء ومن يفجر يبلك ” 
وقال علي بن أبي طالب: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب”") 
وقال ابن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئًا 
ls‏ 

وقال مسروق: ليس شيء عند الله أعظم من الكذب. 

وقال الليث بن سعد: كانت ترمص عينا سعيد بن المسيب حتى يبلغ الرمص خارج 
ا لاي ار لق سحت هدا فقول قاين قول الطبيت+ لا عمسن عينيك» 


ANA 


ب اك ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. وكلّمه الوليد ني 
شيء فقال له : كذبت . فقال له عمر: OL‏ ل e‏ 


ذكاك ان الم فده ران ١‏ ا ا ا 
۸ 
OSE NE O‏ 
فأما الكذبة في اليمين بالله تعالى؛ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبى يله قال: «الكبائر: الإشراك باله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين 
١‏ 0 
0 ش 
ا و سح ا ا و ال ص تر 
1١‏ 


SSE‏ امال ]مر مق لقي الله ويك وهو عليه غضبان»” 


الصحيحة (0؟65١).‏ 

(1) ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق »)۱١١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2177» وابن أبي شيبة في 
المصنف (500697). : 

(۲) الزهد لأبي داود »)٤۸(‏ وابن ن أبي الدنيا في الصمت »)٤۸۸(‏ والبيهقي في الشعب ( 1۸°( 

(۳) ابن أبي الدنيا في الصمت »)٤۷۸(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (5775). 

(4) البخاري في الأدب المفرد ٠0(‏ 5)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۹۲١٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (019) 
عن حديت ابن متتو ردنا وروا عرفو الدارعي 41990181 وا كمي ارد 0979/00 : 

(0) ابن أبي الدنيا في الصمت (008). (5) ابن أبي الدنيا في الصمت (0757). 

(۷) ابن أبي الدنيا في الصمت (/57 0). (۸) ابن أبي الدنيا في الصمت (18 0)» والنطيب في الكفاية (۲۹۵). 

(9) أخرجه بلفظه البخاري (17170) من حديث ابن عمر» وأخرج نحوه البخاري »)۲٦٥۳(‏ ومسلم (۸۸) من 
حديث أنس وفيه: «وقول الزور» بدلا من «اليمين الغموس». 

.)۱۳۸( ومسلم‎ »)۲٤۱۷( البخاري‎ )٠١( 


ربع المهاكات / كتاب آفات اللسان 


وني أفراد مسلم من حديث أبي أمامة عن النبي ع قال: لين النطع بحل امرئ ايشم 
Ss O‏ فقال له رجل: وان كان شك ب 
قال : « وإن كان قضيبًا من أراك 6(" 

يبان ما رخص فيه من الكذب 

اعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود مود يمكن التوصل إليه بالصدق 
والكذب جميعاء فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق» 
فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان القصود واجباء 
كما أن عصمة دم المسلم واجب» فمهم| كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالمء 
فالكذب فيه واجب» ومههما كان لا يتم مقصود حرب» أو إصلاح ذات البين» أو استالة 
قلب المجني عليه إلا بكذب» فالكذب مباح. 

د لحني ف عدا دكي اراد E‏ 
يمكن أن يُسْتغنى عنه وإلى ما لا ر يقتصر إلى حد الضرورة» فبان من هذا أن الكذب حرام 
في الآصل إلا لضرورة. 

وقد بِينَتِ الضرورة في أخبرنا به ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
' أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب قال: 
حدثنا.أبي عن صالح بن كيسان؛ قال: ل 
a yT‏ اليبس 
الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا»” لك لم أسمعه يرخص 
في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث: في اخرب» والاصادح بین الناس؛ وحديث الرجل 
امرأته» وحديث المرأة زوجها. اراد ادن 

اا و ر ارا 
القاسم بن المنذر قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا داود بن 
عمرو الضبي قال: حدثنا داود بن عبد الرحن العطار عن عبد له بن عثان بن خفيم عن 
شهر به حو شب عن أساء بت يزيد أن رسول لش قال «أيها الناس» ما يحملكم على 
أن تتابعوا بالكذب كا ينتابع الفراش في النار؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث 
خصال: رجل كذب امرأته ليرضيهاء ورجل كذب بين امرأين ليصلح بينهماء ورجل 
كا ل عرد شري 36 


(۱) مسلم (۱۳۷). (۲) أحمد (۲۹۷۲۸)» والبخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)52١45(‏ 
۳( أجد (۳٤۲۷۷)ء‏ ومسلم .)۲٠۰۵(‏ 
)€( ابن آي الدنيا في الصمت »)٤۹۹(‏ وأحمد c(YVYYT)‏ والطبري في تبذيب الآثار (4 10(« ا عند 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» ويضاف إليها ما في معناها إذا ارتبط به 
غرض مقصود صحيح له أو لغيره. 

أما الذي له؛ فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله» فله أن 5 أو يأخذه السلطان 
TS‏ ما زنيت ولا شربت. قال 
رسول الله : امن اتی شيئًا من هذه القاذورات» فليستتر بستر ا وذلك؛ لأن 
إظهار الفاحشة فاحشة أخرى» فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلًا وعرضه 
بلسانه» وإن كان كاذبا. 

وأما عِرْض غيره؛ فمثل أن يسأل عن سر أخيه» فله أن ينكره» وأن يصلح بين اثنين 
وبين المَّء : تين من نسائه بأن يظهر لكل واحدة منهم| أنها أحب إليه من الأخرى» وإن كانت 
امرآته لا تطيعه إلا بأن يعدها ما لا يقدر عليه» فله أن يعدها في الحال تطبيبًا لقلبهاء 
وكذلك إذا احتاج أن يعتذر إلى إنسان» و يصح قبول الاعتذار إلا بإنكار ذنب وزيادة 
تودد» فلا بأس به. 

وإنا أب ببح الكذب في هذه الأشياء» وإن كان محذورًا؛ لأن الصدق فيها يتولد منه 
محذور ل فينبغي أن يقابل المحذورين ويزنها بميزان عدلء فإذا رأى أن المحذور 
الحاصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب. فله الكذبء وإن كان ذلك المقصود 
أهون من مقصود الضدق» وجب الصدق» فإن تقابل الأمر وترددء فالصدق أولى؛ لأن 
الكذب مباح لضرورة وحاجة مهمة» فإذا شك في كون الحاجة مهمة» فالأصل التحريم 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه. 

ومه) كانت الحاجة له فيستحب أن يترك أغراضه ويبجر الكذب» وأما إذا تعلق 
بعرض غيره» فلا يجوز المسامحة بحق الغير والإضرار به. 

وأكثر كذب الناس إنها هو لحظوظ أنفسهمء ثم أكثره لزيادات المال والجاه» ولأمور 
ليس فواتها محذورّاء حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تتفاخر به تكذب لأجل مراغمة 
المَّكَاتَ . وذلك حرام. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخيرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة 


الترمذي (۱۹۳۹)ء كلهم من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وأسانيده لا خلو أحدها من 
)١(‏ مالك في الموطاً ( ) وال بن أب هيه امو ديك د بن أسلم مرسلاء وأخرجه الحاكم 


) مشر من طریق یی بن سعيد عن عبد لبن حبار عن بن عمر مرخوع بإسناد حسن» وان 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


يد جاءت إلى النبي عه امرأة فقالت: ل 
ا لض يا لت ارات 
:0 2 بع با لم بُعط. كلابس ثوب زور واوق الضيعية: ” 
واعلم آنه يدخل في هذا فتوى العالم ب لا يتحققه وروايته للحديث الذي لا يتثبت 
لل ا رد 
ذكركلام في العاريض 
اش قل ارتا مر ثبت قل أخرناعل بن أحدين أي قيس قل حدئا أبو بكر 
SS‏ 
يله : «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 
ع 3 ۲ 
وروا أو فو اناهن ققادة عو مر عن ع 5 وهو ا لأسي ” 0 
۳ 
0 
وقال TY‏ ن القول مثل أهلي ومالي 7 
تشبه الكذب. 
قال إبراهيم يم النخعي: الوح احرج ا ا لصوي 
(O) .‏ 
الكذب 


٤ء‏ ء 1 
ا الكلام ار أن کی 


فمن المعاريض قول الخليل ك#: + إِفِسَمِيمُ 4 [الصافات: ]۸٩‏ قال ابن سيرين: لم يكن 
سقيًاء ولكنه من المعاريض. 


(۱) البخاري (0715): ومسلم (۲۱۳۰). 
(؟) البيهقي في الكبرى (1918)؛ والقضاعي في مسند الشهاب (۹۳۹)ء وأبو الشيخ في أمثال الحديث (1١؟)‏ 
من حديث عمران بن حصين مرفوعا. وأخرجه من قول عمران بن جصين : ابن أبي شيبة في مصنفه 

.)١16٠745( والبخاري في الأدب المفرد (۸۸۷)ء والطبراني في الكبير‎ , ٠ AV) 

(۳) الطحاري في مشکل الاثار (6140» والبيهقي في الكبرى ۱۹۳۸۱5( والطبري في تجذيب الآثار )۱٤۸۸(‏ 
والمخارى 0 r‏ : 

(0) ابن أبي شيبة في مصنفه ۸٩(‏ ۰ والطبري في #بذيب الآثار (/1417). 

(5) البيهقي في الشعب (41417)» وأمالي أبي طاهر (10). 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادفين 


وكذلك قال ابن عباس في قول موسى | اک + ا ادن يما نيمث * [الكهف: ]۷٣‏ 
قال: لم يكن نسي ولكنه من معاريض الكلام. 

وقال العباس: يا رسول الله؛ أترجو لأبي طالب؟ فقال: كل خير أرجوه من ري( 

' وروينا عن عبد الله بن رواحة أنه أصاب جارية له» فعلمت امرأته» فأخذت شفرة ثم 
أتته» فوافقته حين قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئًا قالت: لتق رأن قرآنا أو 
لأبعجنك بها. فقال: 

وفينا رس ول الله يتل و كتابه إذا انشق مشهور من الصبح طالع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 
أرانا المهدى بعد العمى فقلويننا بهموقناتأنماقالواقع 


8 ۲ 
فقالت: امنت بالله وكذبت ف ١‏ 


وكان النخعي إذا طلب في بيته قال للجارية: قولي: اطلبوه في المسجد”") 

وقد بينا أن الأولى ترك المعاريض لكان المشاببة للكذب» ومن هذا المعنى يحذر الخليل 
الا ويذكر كلانه رفت سوال الاي اله الفا ع وفك كان كر ماك درون 
E TS‏ 
جاءت تعود ولده» فقالت: كيف أنت يا بني؟ فقال الربيع: أرضعتيه؟ قالت: لا قال: فا 
AE‏ فاته ااي عر Pe‏ 

٠‏ الآفةالخامسة عشرة:الفيبة 
وقد ورد القرآن العزيز بالنهي عنهاء وشبه صاحبها بآكل لحم الميتةء فقال تعالى: رلا 


2 وسل سے ے اک ۾ ار س ور 


یشب بعض کم بعصا أت جب آذ ڪر أن يڪ ايو تامرو 4 [الحجرات: .]١7‏ 


وقد صح عن رسول الله عل أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام 

وفي حديث آخر: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه) 

والغيبة هي تناول العرض» فجمع بينه وبين الدماء والأموال» أخبرنا أبو غالب محمد 


000 


)١(‏ ضعيف: ابن سعد في الطبقات (511؟) بإسناد ضعيف للإعضال. 
ا (۳) المجالسة وجواهر العلم للدينوري (7191). 
SSN‏ 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


ا ل ا ل ل 
مب حر لطي ل ات ا ل ال 
رسول اليه حل علينا جاح في کنا وكذا؟ قال ا 
ie‏ 2 5 1 0 ۲ 
اددع أبو هريرة عن التي يي قال: أْتى اليا استطالة الرجل في عرض أي 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا امسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: 
قال رسول الله عله : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين» 
ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
- 


سته) 

وو ابرغ لقي يكل قاف رک و الشف نان اليه سد ا إن 
الرجل قد يزني فيتوب» فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 
0 


۴ ل من . rl‏ 000 
وروی أنس عن النبي عي أنه قال: «مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم 
بأظافيرهم» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس» ويقعون في 
و 
1 
وقال عمر بن الخطاب: إياكم وذكر الناس» فإنة دا 


ع8 3 ع ¥ 
وقال الأحنف: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي7") 


)١(‏ صحيح: ابن ماجه (77577), وأحمد (1179487)) وغيرهما بإسناد صحیح» وقوله: اقترض من عرض 
أيه أي اقتطع» والمراد اغتاب ونال من عرضه. 

(۲) صحيح: أبو داود (441/5)) وأحمد )١1704(‏ من حديث سعيد بن زيد. وأخرجه من حديث أبي هريرة : 
البيهقي في الشعب (25147/1)» وابن ن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۹۹۸). 

(۳) حسن: أحمدٍ (۱۹۲۷۷)» وأبو داود ( )2 

)٤(‏ ضعيف جذا: ابن أبي الدنيا في الصمت (۳١١)ء‏ وهناد في الزهد ,)١11١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
التو بيخ (117)) والبيهقي في الشعب (18414). 

اش : أبو داود (۸۷۸٤)ء‏ وأحمد »)١74717‏ والطبراني في الأوسط (۸). 

(5) ابن أبي الدنيا ني الصمت (5917) وفي ذم الغيبة (14)» وهناد في الزهد (۲ °{ 

(۷) ابن أي الدنيا في ذم الغيبة (271)» والبيهقي في الشعب 0١ ٠٦۹(‏ 


قاع الفاصدين ومفيد الصادفين 


قد مک به 0 


Es‏ أحدًا ولا يدع أحدًا يغتاب عنده. ينهاه. فإن انتهى 
وإلا قام عنه 

وكتب فتح بن شخرف على باب بيته: رحم الله مينًا دخل على هذا الميت فلم يذكر 
الموتى عنده إلا بخير. 

أخيرنا عبد الخالق بن عبد الصمد قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا أبو روح البلدي 
قال: حدثنا خلد ر بن الحسين عن أبان بن خالد الربعي قال: مكلت المح ١‏ قوم 
ابن را وات لا تفعلواء فكفوا 5 م ذكروه» فنلت معهم منه؛ فلم نِمْتٌ جاءني آت 
ومعه قطعة لحم خنزيرء فقال لي: كلها فأبيت عليه. فقال: كلها. فآبيت عليه» فقال لي: 
كلها. . فخفت منه» فوضعها في في فجعلت ألوكها ولا أقدر أن ألفظها خافته» وكنت هويا 

ال لاي د الي ا 
وجدت طعمه في ف ع 

وكان الحسن يقول: ابن آدم إنك لن تصيب يب حقيقة الإيان حتى لا تعيب الناس بعيب 
كوه ويس هذا بلك الع ل ¿ نفسك» فإذا فعلت ذلك كان شغلك في 
اس ته LS‏ ا 

وروي أن عيسى اكا مر مع الخوارين عل جيقة كله تقال المواريون: ما أن هذا. 
ايد اس يعظهم وينهاهم عن الغيبة ' 

وقال علي بن الحسين: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب ان 

ه0 اس ا ا 
لفظها الكرام ' ش 

بيان معنى الغيبة 

اعلم أن حَدّ الغيبة أن تذكر أخاك الغائب با يكرهه إذا بلغه» سواء ذكرت نقصانا في 
بدنه» أو في نسبه أو في خلقه» أو في فعله ودينه» أو في دنياه» أو في ثوبه. 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (15). 
() أبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ ( ) وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۰۷ 1 
(۳) ابن آبي الدنيا في ذم الغيبة (51)) والبيهقي في الشعب (/75519)» وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (۱۹۸). 
(5) البيهقي في الشعب (254159)» واب بن أبي الدنيا في ذم الغيبة (0). 


(5) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (١٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ )۳۸١‏ من حكاية مالك بن دينار. 
(5) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (181).. 2 . "١‏ (۷) ابن أي الدنيا في ذم الغيبة .)١9/(‏ 


انان ان نكا" ا ل 
من وصف. 

وأما النسب؛ فأن تقول: أبوه نبطي أو هندي أ أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال 
أو نحو ذلك. يم 

وأما الخلق؛ فأن تقول: هو سيئ الخلق بخيل» متكبرء مراء جبان» عاجز ونحو ذلك. 

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين» فقولك: E‏ اي » متهاون بالصلاة» 
لا يحسن أن يصلى» لا يحترز عن النجاسات ونحو ذلك. 

وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا؛ فكقولك: إنه سيى الأدب» كثير الكلام» كثير الأكل, لا 
وق غ 


وأما في ثوبه فمثل أن ت تقول : هو طويل الذيل» واسع الكم» وسخ الثياب. 

ويدل على أن ال ذكر ماي الا انها اونا يد ابن الحصين قال: أخيرنا ابن 
المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخيرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا عفان قال: عدن ضيه اران ب a‏ حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
عن رسول الله يله أنه قيل له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ااذكرك أخاك با يكره) . قال: 
اوع E‏ : إن كان في أخيك ما : تقول فقد اغتبته» 


وان ا يكن فيه ما تقو فقد مہ . 
عبد ال ين أحد بن يله قال هنا ليان بن أحد الوا قال دشت دريس بن 
شعيب عن أيه عن جده عن اذ ین جيل قال: : كنت عند النبي ييل فذكروا عنده رجلا 
فقالوا: ما أعجزه. فقال النبي عَلله : ام قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه ! 
قال: إن قلقم ما ليس فيه فقد بهتموه»”"2. | 
بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان ٠٠‏ 

اعلم أن الذكر باللسان إن) حرم لآن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك. فالتعريض بذلك 
كالتصريح من الإشارة والإيماء والغمز وكل ما يفهم منه مقصود الذم» فهو داخل في 
الغيبة» فهو حرام. 


)شف الإساد: الطبران في الكبير (17887)» والبيهقر وم 254790 وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقد مركت ا امرأة عند رسول الله له فذكرت قصرهاء فقال: « 
اغتة ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما يسرني أني حكيت إنسانا وأنلي كذا E‏ 

ويدخل د الغيبة بالكتاب» فإن القلم أحد اللسانين» مثل أن يذكر المصنف 
ما مع و يجن كلامه» إلا أن يكون ذكر ذلك غير مذموم فإن قال: قال قوم كذاء 
و يدر من القائل فليس بغيبة» فإن فم لمش إليهم فهو غية. 

وأخبيث أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين» نهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح 
آنفسهم» ولا يدرون بجهلهم أنهم قد جمعوا بين فاحشتين ن: الغيبة والرياء» مثل أن يذكر 
عندهم إنسان فيقولون: : الحمد لله الذي لم يبلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب 
الحطام. أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء» نسأل الله أن يعصمنا منه. 

وإنما مقصودهم تفهيم عيب الخير» وقد يقدّمون مدح المذكور قبل غيبته» فيقولون: : ما 
أحسن ما كانت أحوال فلان» ما كان يقصر في العبادات. لکن قد اعتراه فتور وابتل ب لا 
نسلم نحن منه من قلة الصبر. فيذكرون أنفسهم ومقصودهم ذم غيرهم ومدح أنفسهم 
بالتشبه بالصالحين في ذم النفوس» فيجمعون بين الغيبة والرياء وتزكية النفس» ويظنون 
أنهم من المتعففين عن الغيبة. 

وربما ذكر عيب إنسان فلم يتنبه له بعض ال حاضرين» فيقول المتزهد: سبحان الله وما 
أعجب هذا ! ليتنبه على الحال من لم يدر» وربم| قال: لقد ساءني ما قد جرى على صديقنا 
فلان من الاستخفاف به فنسأل الله تعالى أن يروح سره ويكون كاذبا في دعوى الاغتام» 
وني إظهار الدعاء» إذ لو قصد الدعاء لأخفاه في خلوة» ولو كان صادقا في الاغتام لاغتم 
بإظهار حال الرجل» ورب) قال: ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه» فهو 
لسو د 
لابق لیت ق ها تاه سخ اغيم ذا طرق فول : عجیب ! ما 
بلائه. 
بلسانه فإن خاف فبقليه.» 3 ا أو شطع الكلام اخسر ا لومة ذلك وإن 


)2000 : الترمذی ))56١5(‏ وأبو داود »)٤۸۷٥(‏ وأحجد (10677) بجو E‏ 
: ي بو من 
زفق صتحيتح: انظر الحديث السابق. 
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بيده أ بحاجه لان ذلك استحقار لمذكوو بل يخي أذ يسمه يذب عله مرها 
وقد قال النبي عه :امن أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله على 
1 
رؤوس الخلائق»” 
وقال: امن ذب عن عرض أخيه بالمَغِةِ كان حقًا على الله أن بعتقه من الناں» © 


وقال: اما من امرئ مسلم بخذل امراً مسلا في موطن نهك فيه حرمته» وبنتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله ك في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلا 
في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله كب في موطن يحب فيه 
اف 

ا ل ل ا ا 0 
ا ل ل ل ل 
قال» 

وقال مولى لعمرو بن عتبة: رآني عمرو وأنا مع رجل وهو يقع في آخرء فقال لي: 
ويلك! نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به» فإن المستمع شريك 
مزه وام نظي إل وها فى EEE‏ 
لسعد بها رادها کا شقي بها قائلها"”) 

. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم ووجوب نصرته» قد تقدمت في كتاب 
آداب الصحية. 

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة . 
E E‏ 
ثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة. 


)١(‏ ضعيف: أحمد »)٠١١١١(‏ والطبراني في الكبير »)٥٤١۷(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٤۲۷(‏ من 
حديث سهل بن حنيف. 

(۲) الطبراني في الكبير ٠(‏ 554 ۰ وابن أبي الدنيا في الصمت (۲۳۹) من حديث أسماء بنت يزيد» وأخرجه 
بنحوه الترمذي انضرف 36 وأحمد ((YIAAA)‏ )1440؟(« واين ¿ آي شيبة في مصنفه (۲۵۵۳۰) من 
عدبت آي الدرداء» وضححه الالبان باهذ في صطيع ارحب ۲۸00 

(۳) أبو داود »)٤۸۸٤(‏ وأحمد )۱۹١۳۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو طلحة بن سهل 
الأنصاري» وحسنه الألباني في صحيح | لجامع ( 04۰). 

)٤(‏ ضعيف: أبو داود ( 487 )» وأحمد )١90775(‏ من حديث معاذ بن أنس. 

(0) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة .)1١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


« أماالثمانية: 1 

فالاول: تكد او ی هو الانسان سيف يوك قي عدا چ 
هاج غضبه تشفى بغيبة ذاك» وقد يحتقن غيظه في باطنه فيصير حقدًا ثابنًا فيكون سبي لذكر 
المساوئ داما» فالغضب والحقد من البواعث العظيمة على الغيبة. 

الثاني: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. فإنهم إذا كانوا 
يتفكهون بذكر الأعراض رأى هذا أنه إن أنكر أو قطع كلامهم استقلوه ونفروا عنه» 
فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. 

شالف أن عشي من تسان أنه تة و سط الا :ف أو يقبح حاله عند 
حتشم» فيبادره قبل ذلك بالطعن فيه؛ لثلا يبقى لشهادته أثر» وقد يبتدئ بالصدق في شرح 
حال من يغتابه ليكذب عليه بعد ذلك فيروج كذبه بالصدق الأول» ويقول: ما من عادتي 
الكذب» فقد أخيرتكم ببحالة وكان کا قلت. 

والرابع : أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه» فيذكر الذي فعله أو الذي شاركه فيه 
ليمهّد بذلك عذر نفسه» ولو أنصف لاقتصر على تنزيه نفسه قط. 

والخامس: إرادة التصنع والمباهاة» وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول: فلان 
جاهل» وفهمه ركيك» وكلامه ضعيف» وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفس 
ويريهم أنه أعلم منه» أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه» فيقدح فيه لذلك. 

والسادس: الحسد» وهو أنه ربا يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ویکرمونه» ويثقل 
عليه سناع ا عليه و را له فر زوال ا حب ذاش عد ديا إل ذلك 
إلا بالقدح فيه» وهذا هو الحسد» ويفارق الغضب والحقد؛ لأن ذلك يستدعي جناية من 
المغضوب عليه» والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق. 

والسابع: اللعب واهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك» فيذكر غيره با يضحك 
الناس به على سبيل المحاكاة» وقد رأينا من كان كسبه من هذاء فكان يعيب القراى 
والوعاظ والباعة» والأعاجم وغيرهم. 

والثامن: السخرية والاستهزاء استحقارًا له ومنشأ ذلك التكير واستصغار المستهزء به. 

أما الأسباب الثلاثة التي في الخاصة. ف فهي أغمضها وأدتها؛ لذنها شرور أخرجها 
الشيطان في معرض الخير: ٠‏ 

الأول: التعجب. فيقول: ما أعجب ما رأيت من فلان! فإنه قد يكون صادقًاء ويكون 
تعجبه من المنكر» ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسم الرجل» فسهل عليه الشيطان 
ذكر اسمه في تعجبه؛ فصار بذلك مغتاباء وكذلك قول الرجل: تعجبت من فلان كيف 
يحب جاريته وهي قبيحة» كيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل. 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


والثاني: الرحمة» وهو أن يغتم بسبب ما ابتلي به إنسان فيقول: ITE‏ 
أمره وما ابتلي به. فيكون صادقًا في اغتمامه» ويلهيه الغم عن الحذر عن ذكر اسمه فيذكره» 
فيصير مغتاياء فيبطل ثواب اغتا|مه بغيبته. 

الثالث: الفضب للهء فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان» فيظهر غضبه ويذكر اسم 
الرجل فيعلم بالرجل من لم يعلم. 

بيان العلاج الذي به يُمَنَعٌ اللسان من الغيبة 

اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إنا تعالج بمعجون العلم والعمل» وإنا علاج كل 
علة بمضادة سببها فلنفحص عن سببها. 

وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين: أحدهما على الجملة» والآخر على 
التفصيل. 

أما على الجملة: فهو أن يعلم تعرضه بالغيبة لسخط الله كك ومقته» وأنها تنقل حسناته 
ينطلق لسانه بالغيبة» وينفعه إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه فيشغل 
بإصلاحهاء أو أن يستحبي من أن يعيب عليه وهو معیب» كما قال الشاعر: 

فإنعبت قومًابالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور 

وإن عبت قومًا بالذي ليس فيهم فذلك عن دالله والناس أكبر 

فإن لم يجد في نفسه عيبا تشاغل بالشكر» ولم يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة على 
أن ظنه أنه سليم من العيوب أعظمها. 
ss 1‏ 
يعْتا بء فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه» فهذه معا لجات جملية. 


وأما التفصيل: فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الخيبةء فإن علاج العلة بقطع 
سببهاء وقد قدمنا ذكر الأسباب. 


فأما الغضبء فيعالحه با سيأق 2 كتاب آفات ا 

وحملته: أن يقول: إن أمضيت غضبي على هذا الشخص فرب] أمضى الله علي غضبه 
مضني اه ]دان طارص ادل يو اكت لله تاق (يا ابن آدم» اذكرني حين 
تغضب» أذكرك حين أغضب. فلا أحقك فيمن أمحق) 3 

ES LS‏ ران يكلم أن تقال EE‏ تر نيرلا 


)١(‏ أحمد في الزهد (ص15) من حكاية وهيب بن الورد. 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
اا ن » فكيف يرضى أن يوقر جلساءه ويستهين بأمر ناهيه؟ بل ينبغي أن 
تغضب على رفقائك لله إذ عصوه وعلى نحو هذا معالحة البواقي. 
۰ والعجب لمن يقصد إقامة جاهه بذم غيره» وينسى أنه قد ابتدأ بإسقاط جاهه عند ربى 
ومن يذم شخصًا بين نفر وينسى أنه يشتهر بالعقوبة غدًا بين الخلائق 
بيان تعريم الغيبة بالقلب 

اعلم أن غيبة القلب سوء ظنه بالمسلمين والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه 
القلب» وقد قال الله كيك : +( اجنوا | کیا مان إت بعص اَن إن 4[ الحجرات: [1Y‏ 

وليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل» وكل دلالة 
محتملة فلا يجوز تصديقهاء وعلامة مساكنة القلب لهذا الظن أن يتغير القلب معه عما كان 
عليه فينفر عنه ويستثقله. فأما إذا أخبرك بذلك عدلء قال ظنك إلى تصديقه كنت 
معذورًا؛ لأنك لو كذبته لكنت جانيًا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب وذلك أيضًا من 
سوء الظنء فلا ينبغي أن تحسّن الظن بواحد وتسيئه بالآخرء بل ينبغي أن تبحث هل بينهما 
عداوة وحسد فتطرق إليه يسبب ذلك. 

ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير» 
فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك 
بالدعاء والمراعاة. 

فإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر ولا تغتبه» فإذا وعظته فلا تعظه وأنت 
مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم» وينظرٌ إليه بعين الاستصغار 
وترتقع عليه يدالة الوعظ» وليكن قصدك خليضة من الام وانت رين كا مرت عل 
نفسك إذا دخل عليك نقصان. 

وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصيحتك أحب إليك من تركه بالنصيحة» فإذا 
فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الم لمصيبته وأجر الإعانة له على دينه. 

ومن ثمرات سوء الظن التجسس» > فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق» 
فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه؛ لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم» ولو لم ينكشف 
كان قلبك أسلم للمسلم. 

وقد ذكرنا التجسس في كتاب الأمر بالمعروف. 

بيان الأعذارالمرخصة في الغيبة 

اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل 

ليه إلا به» فيدفع ذلك إثم الغيبة» وذلك ستة أشياء: 

الأول: التظلم» فإن من ذكر قاضيًا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتابًا عاصياء 
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ذأما الالو من ا يظلم إل ا ريس إلى ا ET‏ 
استيفاء حقه إلا بذلك» 0 قال عليه الصلاة والسلام: «إن لصاحب احق قال 
وقال: «مَطْلُ الغني ظلم)7") 

وقال: أ الواجد يحل عرضه وعقوبته»° 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهاج الصلاح» ومتى لم يكن هذا 
المقصود كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء مثل أن يقول للمفتي: قد ظلمني أبي أو أخي» فكيف طريقي في 
الخلاص؟ 

والأسلم التعريض» وهو أن يقول: ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟ وإن 
كان التعيين مباحًا هذا العذر» كا قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» فلم يزجرها 
رسول الله يله ؛ لآن قصدها الاستفتاء. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشرء مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف 
أن يتعدى إليه ذلك الشر فلك أن تكشف له الحال» وكذلك لو عرفت من عبدك السرقة أو 
الفسق» فلك أن تذكر ذلك للمشتري؛ لأن مراعاة جانبه أولى من مراعاة جانب العبده 
وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن» وكذلك المستشار في التزويج وإيداع 
الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة» إذا علم أنه 
لا ينزجر إلا بالتصريح» وإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله: لا يصلح لك» فهو 
الاح 

الخامس: أن يكون الإنسان معروقًا بلقب يعرب به عن عيبه» كالأعرج والأعمشء » فلا 
إثم ثم على من يذكره بها قد عرف به» ولو وجد عن ذلك معدلا كان أولى. ۰ 

السادس: أن يكون مجاهرًا بالفسقء كالمخنث والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة التاس» 
وكان ممن يتظاهر بذلك ولا يستنكف من أن يذكر له» وقد روي عن النبي يه أنه قال: 
امن ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة ل٤‏ 


)١(‏ البخاري (707)؛ ومسلم )١1101(‏ من حديث أب هريرة. 

(۲) البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم )١975(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) حسن: النسائي (5184)» وأبو داود (۳۹۲۸)ء وابن ن ماجه )۲٤۲۷(‏ من حديث الشريد بن سويد. 

(:) ضعيف جدًا: البيهقي في الكبرى «(4E EA)‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۷ ۰) وابن ¿ آي الدنيا في 
مكارم الأخلاق (۹۸). 


E‏ اا ا 

وقيل له: الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بها فيه غيبة؟ قال: لاء ولا کرام" 

بيان كفارة الخهبة 

اعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهها: على حق الله تعالى» إذ فعل ما نهاه عنهء فكفارة ذلك التوبة والندم. 

الثانية ؛ على عرض. اللخلوق فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل» جاء إليه فاستحله 
وذل له وأظهر الندم على فعلهء فقد أخبرئا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا 
ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك 
قال: حدثنا سعيد عن أي هريرة عن النبي بيه قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال 
ار عرض فا فلن ديا عت قل ان تؤخل ولیس عنده دينار ولا درهم؛ فإن كانت له 
حسنات آخذت من حسناته فأعطيها هذاء وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه)7). 

لاط و و ا ل ا 


صدره» فقد روى أنس بن مالك عن النبي به أنه قال: «كفارة من اغتبت أن تستغفر له». 
وقال مماهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير» وكذلك إن كان 
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قد مات 


فأما قول أبي ضمضم: : وقد تصدقت بعرضي aa‏ مالي ورد 


القيامة مَنْ تناولهء لا أن التناول يحل. 
الآفة السادسة عشرة: النميمة 
قال الله کك: 9( هَمَارِمَتَكسمِيِوٍ * [القلم: .]1١‏ 
أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري ام 0 ل 


.)۸٥( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة‎ )١( 

51 ری ا سيد 

.)٠٥۳٤( البخاري‎ )4( 

(0) ضعيف جدًا: ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (١١٠)ء‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (19 »٠‏ والبيهقي في 
الدعوات .)٤۷۸(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (197). 

(۷) أبو داود .)٤۸۸7(‏ 


سمعت رسول الله له يقول: «لا يدخل الجنة قتات» ). أخرجاه في الصحيحين» وفي 
١ 1 Cee‏ 

وأخرجاه من حديث أبن عباس عن النبي َه أنه مر بقبرين فقال: (إنهها ليعذبان» 
وبا يليان في كبر أما أخدها فكان لا یری من بول راما الآخر فکان يمني بن 
الناس بالنميمة»7) 


وروت أسماء بنت يزيد عن النبي صل أنه قال: ألا لعركم بدرار كم 1؟ قالرا نين 
قال: «المشاؤون بالنميمة» المُغرون بين الأحية, الباغون للراء العنت»” 


وروى أبو هريرة عن النبي به أنه قال: دون من شرا عباد ال بوم القامة نا 

الوجهين» الذي ياي هؤلاء بيحديث هؤ لاء. وهؤلاء بحديث هؤلاء)” ُ. 
فصل 

واعلم أن النميمة تطلق في الأغلب على نقل قول إنسان في إنسان مثل أن يقول له: 
قال فيك فلان كذا وكذا. وليست النميمة خصوصة ببذاء بل حدها كشف ما يكره كشفه. 
سواء كان من الأقوال أو من الأعمال حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. 

والباعث على النميمة إما إرادة السوء بالمحكى عنه» أو إظهار الحب للمحكي له. أو 

وكل من نقلت إليه النميمة مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذاء أو فعل في حقك 
كذاء أو هو يدبر في إفساد أمرك» ونح و هذاء فعليه ستة أشياء: ٠‏ 

الأول: أن لا يصدق الناقل؛ لأن النمام فاسق مردود الشهادة قال الله كلك: + ييا يبا لذن 


سم ماما 


امون جآء داصق ریا فب أن تيدبو هرما هدك 4 [الحجرات: 7]. 
الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله» قال الله تعالى Fi:‏ 2 
ن لكر )4 [لقمان: ۱۷]. 


الثالث: أن يبغضه فى الله» فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من يبغضه الله كك. 


.)1١9( مسلم‎ )۲( .)١١5( البخاري (1555): ومسلم‎ )١( 

(۴) البخاري :)5١57(‏ ومسلم (۲۹۲). 

)۲۲۳( وعبد بن حميد في مسنده (1981)» والبخاري في الأدب المفرد‎ ۰ ٠07( ضعيف الإستاد: أحمد‎ )٤( 
مر علايت ا نك وأخرجه أحمد (17011) من حديث عبد الرحمن بن غنم مرسلا.‎ 

(0) البخاري ))1١0/8(‏ ومسلم (590757). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الرابع؛ أن لا يظن بأخيه الغائب السوء؛ لقوله تعالى: +( اجنوا گیا لطن 4 [الحجرات: 
۲ وقد ثبت فسق هذا الناقل فلا تعويل على خبره. 

الغامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والتبحث ليتحقق الأمر لقوله تعالى: 
ب وَلَاجسَسُوأ 4 [الحجرات: .]١7‏ 

الدس: أن لا ترضى لنفسك ما یت النيام عنه» فلا تحكي نميمته وتقول: فلان قد 
حكى كذا وكذاء فتكون مبذا ناما ومغتابًاء فتكون قد أتيت با عنه قد نبيت. 

وقال سليهان بن عبد الملك لرجل: بلغني أنك وقعت في» وقلت كذا وكذاء فقال 
الرجل: : ما فعلت ولا قلت: فقال سليان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الزهري: الام لا 
يكون صادقًاء فقال سليان ل 

وقال الحسن: مَنْ نّم إليك تك عليك” a N E‏ 
يوثق بصداقته» وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل 
والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة» وهو تمن يسعى في قطع ما قد أمر به أن 
يوصل. 

وروي عن عل ذه أن رجلا أتاه يسعى إليه برجلء فقال: يا هذا نحن نسأل عما قلت» 
فإن كنت صادقًا مَمَتّناك. وإن كنت كاذيًا عاقبناك» وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: 
أقلني يا أمير المؤمنين. 

وقال كعب: اتقوا النميمة» ان صاعيها لا ينزه من عذات الق ٠‏ 

وقال رجل لرجل: إن فلانا يذكرك بسوء. فقال: ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث 
نقلت حديثه إليناء ولا أديت حقنا حين أبلغتناء أعلمه أن الموت يعمناء والقبر يضمناء والله 
يحكم بينناء وهو خير الحاكمين. 

وذكرت السعاية عند بعض الحكاء» فقال: ما ظنك بقوم يحمد الصدق من كل طبقة 
إلا منهم. 

وقال يحبى بن أبي كثير: يفسد النام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر 

أخبرنا علي بن محمد بن حسون قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: أخبرنا القاضي 
أبو القاسم بن المنذر قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: : حدثنا أبو بكر بن أب الدنيا قال: 
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)١(‏ البيهقي في الشعب (17/ ٠‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (۷۸) كلاهما من قول الخليل بن 
أحمد. 

(؟) الجامع في الحديث لابن وهب (١٤٤)»ء‏ وذم الغيبة لابن أبي الدنيا (177). 

(۳) البيهقي في الشعب »)2١٠١7726(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)۷١‏ 
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حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال: : حدثنا زيد بن عوف قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد أن 
رجلا ساوم بعبد فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة فقال: نعم أنت بريء منها. . قال: 
فاشتراه فجعل يقول لمولاه: إن امرأتك تبغي» وتفعل وتفعل» وإنها تريد أن تقتلك. ويقول 
للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى فإن أردت أن أعطّفه عليك فلا يتزوج 
عليك ولا يتسرى فخذي الموسي واحلقي شعره من خلفه إذا نام. وقال للزوج: إنها تريد 
أن تقتلك إذا نمت. قال: lS E‏ 
بيدها فقتلهاء ا 
الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين 

الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام واحد في الآخر إليه» ويكلم كل واحد بكلام 
SS‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ع عَلْمْ أنه قال: «إن شر الناس ذو 


لوجین الى يان مولا بوج رزلا بج 1 


وروى أنس عن النني ج عله أنه قال: «من كان له لسانان في الدنيا جعل له لسانان من 
نار يوم القيامة»”") 


ا ا لد 
)3 


اعم أن هذا فين ل يضطر إل ذلك فأم إت اضعا إل مدااة اأمراء جا وى 
كلامهم الباطل» أو ا ؛ فهو منافق» إلا أن رن ذلك ار أ إكراه 1 
الكذى تيكلة. 


E O للكقر بويع‎ ES 


.)115( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة‎ )١( 

(۲) البخاري (۷۱۷۹)» ومسلم (58177). 

(۳) أبو يعلى في مسنده »٠ ٠5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة )١4٠(‏ من 
حديث أنس» وأخرجه من قول ابن مسعود: : ابن آي شيبة في مصنفه (59408)» والطبراني في الكبير 
(4077).: وابن أي الدنيا في ذم الغيبة (177)» وأخرجه من حديث عمار: : أبو داود »)٤۸۷۳(‏ والدارمي 
)۷4( وابن أي شيبة في مصنفه (59485)» والبخاري في الأدب المفرد (۱۳۵۲) بلفظ «من كان له 
وجهان في الدنيا»» وحسنه الألباني في الصحيحة (897). 

(5) البخاري (۷۱۷۸). 

(0) البيهقي في الشعب (0100» وابن أبي الدنيا في الحلم »)٠١۹(‏ وهناد ني الزهد (47 )١7‏ بإسناد ضعيف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الآفة الثامنة عشرة: المدح 

وتدخله ست آفات؛ أربع ف المادح» واثنتان في الممدوح. 
» فاماآفات المادح؛ 

فالأولى: : أنه قد يقول ما لا يتحققه» ولا سبيل له إلى الاطلاع عليهء مثل أن يقول: إنه 
ورع» إنه زاهد. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال : حدثني أب قال: حدثنا عفان» قال: ج و ويزيت يحي 
ابن زريع قالا: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلا عند 
النبي عه فقال رسول الله يل : «ويلك؟ قطعت عنق صاحبك - مرارًا - إذا كان أحدكم 
مادحًا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسب فلائاء والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدًاء أحسبه 
كذا وكذاء وإن كان يعلم ذلك" . أخرجاة فق الصيحيديق. 

وقد روينا عن عمر أنه سمع رجلا يثني على على رجل فقال: e‏ ل؟ 
قال: أخالطته قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه©. 

والثانية؛ أنه قد يفرط فينتهي إلى الكذب. 

قال خالد بن معدان: من مدح أحدًا بها ليس فيه فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم 
القيامة يتعثر لا ل 

والثالثة: : آنه قد يدخله الرياء» فإنه بالمدح مظهر للحبء وقد لا يكون مضمرًا له ولا 
معتقدًا لجميع ما يقوله» فيصير به مرائيا منافقا. 

والرابعة؛ أنه قد يمدح من ينبغي أن يذم. 

وقد روي عن رسول الله يه آنه قال: إن الله تعالى يغضب إذا مح الفاسق». 
وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء» فقد أحب أن بُعْصَ الله . 
* وأماالممدوح: فيضره من وجهين: 
أحدهما: أنه يحدث فيه كبرًا وإعجابًاء وما مهلكان و قد روينا عن الحسن أنه قال: كان 


(۱) أحمد »)۱۹۹٤۹(‏ والبخاري (؟777): ومسلم ٠0(‏ 0 

0 ابن أبي الدنيا في الصمت (5 )٠١‏ بإسناد ضعيف للإرسال. 

(۳) ابن أبي الدنيا في الصمت (107). 

ا أبو يعلى في معجمه (114): والبيهقي في الشعب 362 وار بن أبي الدنيا في ذم الغيبة 


0 ا ا :4( وابن أبي الدنيا في الصمت (۹). 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


عمر قاعدًا ومع آل والناس حوله إذ أقبل الجارود» فقال رجل: 5 
فسمعها عمر ومن حوله» وسمعها الجارود فلم| دنا منه خفقه بالدرة» فقال : مالي ولك يا 
أمير الزن فقال: ها لى رلك أما وان لقد سا قال ها قال : ت 
ا 


الثانية: SS‏ 
5 7 3 فق 
وأثنى رجل على عمر فقال: أتبلكني وتهلك نفسك” '! 
واعلم أنه إذا ل ست ليد 
وقد أثنى رسول الله يه على أي بكر وعمر وغيرهما من الصحابةء إلا أنه لما كان ذلك حقا 
ولم يغير الممدوح حسن. 
بيان ما على الممدوح 
عليه أنه يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور» ولا ينجو من هذه 
الآفات إلا أن يعرف نفسه»ء ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه» 
ثم يكون خائفا من دقائق الرياء وآفات الأعمال» ثم يتأمل خطر الخاتقة» ثم يكره المدح. 
ا لك 
1 
TT‏ ا و 
الآفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام 
لا سيا فيم| يتعلق بالله وصفاته» ويرتبط بأمور الدين» فلا يقدر على تقويم اللفظ فيه 
إلا العلماء الفصحاءء فمن قضّر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل» لكن الله يعفو 
Eba E‏ يَلْمْ أنه قال: «لا يقل أحدكم: ما شاء الله 


.)٠١٤١( وابن شبة في تاريخ المدينة‎ »)٠١ ٤( ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

() البخاري (75177)» ومسلم )1٠٠٠(‏ من حديث عبد الرحمن بن أي بكرة. 

(۳) البخاري في الأدب المفرد (55 7)» وابن أبي الدنيا في الصمت (505). 

(4) ابن أبي الدنيا في الصمت ٩(‏ 006 

(1) الصمت لابن أبي الدنيا (۷ ال القع عم 
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)0( 
وشئت» ولكن ليقل: : ما شاء الله ٹم شعت»” . وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا أو 
تسوية» وذلك على خلاف الاحترام. 
وقد روى ابن عباس عند قال: جاء رجل إلى النبى يله فكلمهء فقال ما شاء الله 
وشئت. فقال رسول الله يل :لأجعلتنى لله عدلا ! بل ما شاء الله وحده»”؟. 
وخطب رجل عند رسول الله عر فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
e‏ 5 لل وج . ت للق 7 2 
يعصه)| فقد غوى. 1 : «قل: ومن يعص الله ورسوله» '. فكره قوله: ومن 
وقال يه : الايقل أحدى: عبدي وأمتي» كلكم عبيد الله وکل نسائكم إماء اله 
© 
ولكن ليقل غلامي وجاريتي» 
وكره إبرا هيم النخعي أن يقول الرجل: أعوذ بالله ويك. ورخص أن يقول: أعوذ بالله 
ثم بك. وكره أن يقول: لولا الله وفلان. ورخص أن يقول: لولا الله ثم فلان. 
وقال أبو عمران الجوني: أدركت أربعة من أفضل من أدركت كانوا يكرهون أن 
يقولوا: اللهم أعتقنا من النار» ويقولون: إنما يعتق منها من دخلهاء وكانوا يقولون: نعوذ 
ان 
بالله من النار 
وقال النخعي: إذا قال الرجل للرجل: يا حمار» يا خنزير» قيل له يوم القيامة: أرأيتني 
0 ان 1 
خلقته حمارًا؟ أرأيتني خلقته خنزيرًا؟” ' فهذا وأمثاله ما يدخل في الكلام ولا يمكن 
حصره» ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم» وعند ذلك 
۷ 5 5 
يعرف سر قوله عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا»”؛ لأن هذه الآفات مهالك» 
وهي على طريق المتکلم» فإن سكت سلم» وإن تكلم خاطرء إلا أن يرافقه علم وورع 
)١(‏ صحيح بشواهده: النسائي (۳۷۷۳)ء وأحمد )٠٠٠١۳(‏ من حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية» وابن ماجه 
(۲۱۱۷) من حديث ابن عباس. وأخرجه من حديث حذيفة :النسائى في الكبرى »)١٠١1755(‏ وابن أي 
الدنيا في الصمت (711). ١‏ 
(۲) حسن: اعد رافة ضاي ل الكاري )٠ i‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (757). 
اه 
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٠ oy RE ف‎ 

الفضل» قل يرال حبنت ال ذلك حتی يتكلم با هو کفر فلا يدري: ر 
الإيهان با ورد به القرآن» والتسليم لما جاء به الرسول يكن من غير بحثء والإقبال على 
العبادات» فاشتغاله بالبحث عن أسرار العلم كبحث ساسة الدواب عن أسرار الملك. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((ذروني ما تر کتکم» وجاملك بن كوكم سواهم 
00 أنبيائهم» إذا نبيتكم عن شيء» فاجتئبوه» وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 

0 
وقال عليه الصلاة والسلام: «يوشك الناس أن يتساءلوا حتى يقولوا: هذا الله خلق 
1 ۲ 

الخلق» فمن خلق الله؟». 

فسؤال العوام عن غوامض العلم من أعظم الآفات» وبحثهم عن معاني الصفات مما 
يفسدهم لاما يصلحهم» إذ الواجب عليهم التسليم. 
آخركتاب آفات اللسان 


® © © 
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كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


وهوالكتاب الخامس من ربع المهلكات 

الحمد لله الذي لاذ بعفوه ارا وحذر من عقابه العارفون» وانزعج لوعيده 
الآمنون» ابتل عباده بترك ما يث يشتهون لينظر كيف يعملون» فأمرهم بكظم الغيظ حين 
ك 
فكل ما دون العلا دون» ومدح العافين حين يبغى عليهم ويظلمون فقال: © وَإِذَا ما عضب 
م م هم عضرو 4 [الشورى: TY:‏ 

أحمده على ما كان ویکون» وأقر له بالتوحيد إقرارا ت تقر به العيون» وأصلي على رسوله 
2 رداب رح ترد وول لل راسد رامد كل تراه امار تسم 
را 

أما بعد: فإن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة» إلا أنها لا تطلع إلا على 
الأفئدة» وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر في الرماد» ويستخرجها الك الدفين 
في قلب كل جبار عنيد» ى) يستخرج الحجر النار من الحديد» وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين» فمن استفزته نار الغضب فقد قويت 
فيه قرابة الشيطان حيث قال: 2 حَلَقَي يِن نَا ةرين طِينِ 4 [الأعراف: 1١7‏ . فإن شأن 
الطين السكون والوقار» وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب» ومن نتائج 
الغضب الحقد والحسدء ويا هلك من هلكء وفسد من فسدء ومفيضها مضغة إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد. 

وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب» فا أحوجه إلى 
معرفة معاطبه ومساويه» لعله يحذر ذاك ويتقيه» ويميطه عن القلب إن كان وينفيه» ويعالجحه 
إن رسخ في قلبه ويداويه؛ لأن من لا يعرف الشر يقع فيه» ومن عرفه فالمعرفة لا تكفيه مالم 
يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه. 

ونحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب ويجمعها: بيان ذم 
الغضب» ثم يزان حفيفة العصيه ذم يبان هل مكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا 
ثم بيان الأسباب المهيجة للخضب» ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه» ثم بيان فضيلة 
كظم الغيظ ثم بيان فضيلة الحلم» ثم بيان القدر الذي يجوز به الانتصار والتشفي من 
الکلام ڈ ثم القول في معنى الحقد ونتائجه» وفضيلة العفو والرفق» ڈ ثم القول في ذم الحسد» 
ون تيقل وأا ومعالحته» والواجب في إزالته» ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين 
الأمثال والأقران والإخوة والأقارب وتأكده» وقلته في غيرهم وضعفه. ثم بيان الدواء 


المهلكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 
الذي به ينفى مرض الحسدبعن القلب» ثم بيان القدر الواجب في تفي الحسد عن القلب. 
بيان ذم الغضب 
أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين» قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 


حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتى النبي يله رجلء فقال: أوصنى. قال: ١لا‏ 
ي : 


تغضب) فردد ذلك مرارًاء قال: «لا تغضب» 
قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «ليس الشديد بالصرعة:؛ إنها الشديد الذى 
١‏ 0 ء 5 ١‏ 
يملك نفسه عند الغضب» '. أخرجاه وانفرد البخاري بالأول. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري وعبد الله بن يحبى 
الموصلي قالا: أخبرنا أبو الحسن بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثنا أبو خيئمة قال: حدثنا الحسن بن موسى عن ابن يعة عن دراج عن 
الله تعالى؟ قال: الا : 
قال القرشي: وحدثنا أبو يوسف الفلوسي قال: أخبرنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا 
ا د 2 3 0 
يه قال: «من كف غضبه ستر الله عو رق 0 1 
وقد براه فقال فيه: ١مَنْ‏ كَففَّ غضبه کف الله عنه عذابه]00. 
وقال سليمان بن داود لابنه: يا بني» إياك وكثرة الغضب» فإن كثرة الغضب تستخف 
5 01 
فؤاد الرجل الحلي . 
3 ۷ 
وقال ابن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه» وإلى أمانته عند طمعه”"©. 
وقال عكرمة في قوله تعالى: © وَسَيّدَا وَحَصُوًا 4 [آل عمران: ۳۹] قال: السيد الذي لا 


)١(‏ البخاري )11١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

() البخاري ))7١١15(‏ ومسلم (751:9) من حديث أبي هريرة. 

(۳) حسن: أحمد (2)514737 والبيهقي في الشعب (۲۸٠۸)ء‏ ومکارم الأخلاق للطبراني (۳۸)» والحامع ف 
الحديث لابن وهب (۳۹۷). 

(؟) ضعيف الإسناد: الطبراني في الأوسط (26175)» والتوبيخ لأبي الشيخ (۸۸). 

(4) ضعيف جدًا: أبو يعلى في مسنده (5771)» والبيهقي في الشعب »)۸۰5٤(‏ وابن أبي عاصم في الزهد .)٤٤(‏ 

.)۷١ /۳( الحلية‎ )5( 

(۷) أبن عساكر في تاريخ دمشق (0 07 717). 
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وقال الحسن: ابن آدم» كلما غضبت ووثبت يوشك أن تثب وثبة تقع في النار. 

وقد روينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علا أزداد به إيانّا ويقيتا. 
قال: لا تغضب» فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب» فرد الغضب 
بالكظمء وسكنه بالتؤدة» وإياك والعجلة» فإنك إذا عجلت أخطأت حظك» وكن سهلا 
ولينا للقريب والبعيده ولا تكن جبارًا عنيدًا”'". 

وقد روينا أن إبليس تبدى لموسى اكك فقال له: يا موسىء إياك والحدة فإني ألعب 
بالرجل الحديد كا يلعب الصبيان بالكرة» وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في 
نفسي من فخ أنصبه بامرأة» وإياك والشح» فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. 

وقال خيثمة: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: وكيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي 
جئت حتى أكون في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه؟! . 

وقال جعفر بن حمد: الغضب مفتاح كل شر. ا 

العف E‏ الى شق NOE‏ 

وقال وهب بن منبه: الكفر أربعة أركان؛ فركن منه الغضبء وركن منه الشهوة وركن 
مه خرف ور كنم الطيء' ٠‏ 

وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. فقال: ترك الغضب. 

وقيل لبعض الحكاء: ما أملك فلانًا لنفسه ! قال: إذا لا تذله الشهوة» ولا يصرعه 
الغضب» ولا يغلبه الهوى. 

وكان يقال: إياك وعزة الخغضب» فإنها تؤول بك إلى ذل الاعتذار. 

وكان يقال: اتقوا الغضب» فإنه يفسد الإيمان كا يفسد الصَّيِرٌ العسل» والغضب عدو 
العقل. 

بيان حقيقة الغضب 

۰ اعلم أن الله تعالى لما خلق الحيوان معرضا للفساد والتّوى بأسباب في داخل بدنه؛ 
وأسباب خارجة عنه» أنعم عليه بها يحميه من الفساد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم. 


)١(‏ الطبري في جامع البيان (۳٦1۳)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۸٠١١)ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
.)01١(‏ وأخحرجه البيهقى في الشعب )۸۲۳١(‏ من قول سعيد بن جبير. 

(؟) الزهد لابن أبي الدنيا (۲۳۷). 

(۳) ابن أبي شيبة في مصنفه »)76٠٠5(‏ وهناد في الزهد »)١1417(‏ وابن المبارك في الزهد (485). 

(4) المخطيب في الفقيه والمتفقه .)17١6(‏ (5) الحلية (5/ .)۷١‏ 
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أما السبب الداخلي؛ فهو أنه ركبه من الرطوبة والحرارة وجعل بين الحرارة والرطوبة 
عداوة ومضادة فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتجففها حتى تصير أجزاؤها بخارًا يتصاعد 
منهاء فلو لم يتصل بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل لفسد الحيوان» فخلق الله الغذاء 
الموافق لبدن الحيوان» وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكّل به في جير ما 
انكسر وسد ما انثلم ليكون ذلك حافظا له من الحلاك بهذا السبب. 

وأما الأسباب الخارجة؛ التي يتعرض ها الونسان فكالسيف والسنان وسائر المهلكات التي 
يقصد بها فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه» فخلق الله سبحانه 
الغضب من النار» وغرزه في الإنسان وعجنه بطينته فمتى قَصِدَّ في غرض من أغراضه 
اشتعلت نار الغضب وثارت ثورانا يغلى به دم القلب ويتتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي 
البدن کا ترتفع النار» وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القذر ولذلك يحمر الوجه والعين 
والبشرة؛ وكل ذلك يحكي لون ما وراءه من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. 

وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه فإن صدر الغضب 
من فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف 
القلب» فصار حزناء ولذلك يصفر اللون» وإن كان على نظير يشك فيه تردد الدم بين 
انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب. 

وني الجملة فقوة الغضب محلها القلب» ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ وإنا 
تتوجه هذه القوة ة عند ورانا إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد 
وقوعهاء والانتقام قوت هذه القوة وشهوتهاء وفيه لذتهاء فلا تسكن إلا بهء ثم الناس في 
هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة من التفريط والإفراط والاعتدال. 

أما التفريط؛ فبفقد هذه القوة أو ضعفهاء وذلك مذموم» وهو صفة من لا حمية له قال 
الشافعي: : من استّخضِب فلم يغضب فهو حمار. فمن فقد قوة الحمية والغضب أصلا فهو 
ناقص جدا؛ لأنه دليل على صغر التفس» ومن ثمراته عدم الغيرة على على الحرم» وقال النبي 
عكر إن سعدا لغيور, وأنا أغير من سعد والله أغير مني 

NE E, 
وقال لنبيه: « جهِرٍ اكمار‎ ۲ SS وفداقال‎ 
َالْمْتَفِقِيَ وأَغْلْظ عَلييِمَ * [التوبة: *7]» وإنا الغلظة من آثار قوة الحمية وهو الخضب»‎ 
.]۲۹ ووصف الله تعالى الصحابة به فقال:  َعِدَادعَلَالْكُتَارٍ )4 [الفتح:‎ 

ومن فقد الغعضب عجز عن رياضة نفسه. إذ الرياضة إن تتم بتسليط الغضب على 


)١(‏ البخاري »)1۸٤7(‏ ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
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الشهزة: فعضب عل شه عند اليل إل الشهرات اة نقد القضب تة 

وأما الإفراط؛ فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته» 
فلا يبقى للإنسان مع الغضب نظر ولا فكر ولا اختيار» بل يصير في صورة المضطر. 

وسبب هذه الغلبة أمور غريزية وأمور اعتيادية» فرب إنسان هو بالفطرة مستعد 
لسرعة الغضب حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان» ويعين على ذلك حرارة مزاج 
القلب؛ لأن الغضب من النار. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا ابن بشران 
قال: حدثنا ابن ضفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا E‏ 
حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن ابي نضرة عن اي سعيد عن النبي بيه قال: «ألا إن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ألا ترون إلى حرة عينيه وانتفاخ أوداجه» فمن وجد من ذلك 
شبتاء فليلصق خده بالأرض )217 

وأما الأسباب الاعتيادية؛ فأن يخالط قوما يتبجحون بتشفى الغيظ وطاعة الغضب 
ويسمون ذلك شجاعة ورجولية» فيقول الواحد منهم: أنا الذي لا أحتمل من أحد شيئًاء 
ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا حلم. فيذكر ذلك في معرض الفخر بجهله» فيرسخ في 
نفس الجاهل الذي يسمعه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم» فيقوى بذلك الغضب. 

ومتئ قويت نار الغضب والتهبت أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة» وربا 
زاده الوعظ غضبًا؛ لآن معدن الفكر الدماغ» وقد تصاعد عند شدة الغضب» من غليان دم 
القلب دخان إلى الدماغ مظلم فاستولى على معادن الفكرء وربا تعدى إلى معادن الحس 
فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه» وتسود الدنيا في وجهه ويكون دماغه على مثال كهف 
أضرمث فيه نار فاسود جوه» وحمي مستقره» وامتلاً بالدخان جوانبه» وكان فيه سراج 
ضعيف فانطفأ نوره» فلا تثبت تنبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة» ولا ترى فيه صورة؛ ولا يقدر 
غل ر ار قلا مخ داخل نولا من افع بل حبق أذ ضع إن أناجترق 
جميع ما يقبل الاحتراق» فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. 

وربما تقوى نار الغضب فتفني الرطوبة التي بها حياة القلب» فيموت صاحبه غيظاء 
كما تقوى النار في الكهف فيتشقق وتنهد أعاليه على أسافله» وذلك لإبطال النار ما في 
جوانبه من القوة الح لاس لأجزائه» فهكذا حال القلب مع الغضب. 

وعلى الحقيقة فإن السفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لحة البحر 
أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظاء إذ في السفينة من بحتال لتسكينها 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أحمد O EN OOS »)۱١١۱۹۳(‏ حديت 

أن صمل اکر 
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وتدبيرهاء وينظر ها ويسويهاء وها هنا صاحب السفينة القلب» 0 إذ 
ا ممه 


ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون» وشدة الرّعدة في الأطراف» وخروج 
الأفعال عن الترتيب والانتظام واضطراب الحر كة والكلام حتى تحمر الأحداق» ويظهر 
الزبد على الأشداق» وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة» ولو رأى الغضبان فى حالة غضبه 
اه ا ا سر ا ا قبح الباطن أعظم 
من قبح الظاهر؛ لأنه اا الباطن أولا ثم نتشر القبح إلى الظاه فكان الظاهر 
كالعنوان لما في الباطن» فهذا أثره في الجسد. ش 1 

فأما أثره في اللسان؛ فانطلاقه بالشتم والفحش وقبائح الكلام الذي يستحبي منه ذوو 
ل ا كن الا السو 
النظم. 

وأما أثره على الأعضاء فبالتهجم بالضرب والجرح والقتل» > فإن هرب المغضوب عليه 
أو عجز الغضبان عن التشفي منه» يرجع الغضب على الغضبان فمزق ثوب نفسه ويلطم 
نفسه ويضرب بيديه على الأرض» وقد يعدو وراء المغضوب عليه عَذُوَ الواله الملدعوش» 
وربهما سقط صريعًا لا يطيق العدو ولا النهوض لشدة الغضب» ويعتريه مثل العَنّىء ورب 
فرب ادات واليرانات وقدبيكون عل المائدة فيخضب فيكسر المائدة ويتعاط أفعال 
المجانين» وقد يغضب على البهيمة فيشتمها ويقول: إلى متى يا كيت وكيت كأنه يخاطب 
عاقلاء وربا رفسته البهيمة فرفسها مقابلة ها. ش 

i‏ أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة 


ا کر ناك روز والعزم عل افد - کر رکا ا ر ا 


من المقابح» فهذه ثمرة الغضب المفرط. 


وقد ًا عيب عدم الغضب» فالمحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين» فينبعث ١‏ 


حيث تہب الحمية» وبلطيع حيث أ ؛ وحفظه حد الاعتدال هو الاستقامة. 
يسن عل هو 


وخير الأمور أوساطهاء فمن كان غضبه إلى الفتور فأحسٌ من نفسه باحتمال الذل والضيمة 


في غير محله وضعف الغيرة» فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه» ومن مال غضبه إلى 
الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش. فينبغي أن يعالج نفسه ليغض من سُوْرة 
الغضب ويقف على الوسط بين الطرفين» فهو الصراط المستقيم» > فإن عجز عنى فليطلب 
القرب منه» فقد قال تعالى: #[ وکن مَسْتَطِيعُوأ أن تي لوأب النَسَك EEE‏ 
ڪل اليل دروها كَلْبَعَلْقَةٍ [النساء: 4 17]. 


لم 
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بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا؟ 

قد ظن قوم أنه يتصور بالرياضة غو الغضب بالكلية» وظن آخرون أنه لا يقبل 
العلاج» وكِلا الظّنِين فاسدء والتحقيق أن يقال: : ما دام الإنسان يحب شيئًا ويكره ه شيئًا فلا 
يخلو من الغيظ والغضبء وما دام يوافقه شيء ويخالفه شيء آخرء فلا بد أن يحب ما يوافقه 
ويكره ما يخالفه» والغضب يتبع ذلك فإنه مهما أخذ منه حبوبه غضب لا محالة» وإذا قصد 
بمكروه غضب لا محالة» إلا أن ما يحبه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: :ما هو ضرورة في حق الناس كافة» وهو القوت والمسكن والملبس وصحة البدن» 
فمن قصد بدنه بالضرب والجرح» فلا بد أن يغضبء وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر 
عورته» وكذلك إذا أخرج من داره التي يسكنهاء »أو أريق ماؤه الذي هو لعطشه»ء فهذه 
ضرورة لا يخلو الإنسان من كراهة زوالا من غيظ على من يتعرض ها. 

القسم الثاني: : ما ليس ضروريًا لأحد من الخلق, كالجاه وامال الكثير والغلمان والدواب» 
فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صار الذهب والفضة 
محبوبين في أنفسهم| فيكنزان ويغضب الإنسان على من يسرقهماء وإن كان مستغنيًا عنها في 
القوت» فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ فيه؛ فإذا كانت له دار 
زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لا يغضب» إذ يجوز ز أن يكون بصيرًا بأمور الدنيا 
فيزهد في الزيادة على الحاجة» فلا يغضب بأخذهاء فإنه لا يحب وجودهاء ولو أحب 
وجودها لغضب على الضرورة بأخذها. 

وأكثر غضب الإنسان على ما هو غير ضروري» كال جاه والصيت والتصدر في المجالس 
والمباهاة بالعلم» فمن غلب هذا الحب عليه فإنه يغضب لا حالة إذا زاحمه مزاحم على 
التصدر في المحافل» ومن لا يحب ذلك ولا يبالى لو جلس في صف النعال فإنه لا يغضب 
إذا جلس غيره فوقه» وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محابٌ الإنسان ومكارهه. 
فأكثرت غضبه. 

وكلم) كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص؛ لأن الحاجة 
صفة نقص» فمه) كثرت كثر النقص» والجاهل أبدًا جهده في أن يزيد في حاجاته وشهواته» 
وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن» حتى ينتهي بعض الحهال بالعادات 
الرديئة وغالطة أقرئاء السو إل أن يغضب ل قبل له: إنك لا تحسن اللغب بالطيور 
واللعب بالشطرنج» ولا تقدر على شرب الخمر الكثير وتناول الطعام الكثير» وما يجري 
مجراه من الرذائل. 

وال غل ذا این لبن بضر وروی لأن حه لبس يضر وري 

ا شاف ما بكرن عورا فى کی بقن الان دو سق #الكنات د 
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للعالم» N O aT‏ 
في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بهاء فإن ما هو وسيلة إلى 
الضروري والمحبوب يصير ضرد را وحبوياء وهذا يختلف بالأشخاص. وإنما الحب 
الضروري ما أشار إليه رسول الله عه بقوله: « من أصبح آمنا في سربه» معافى في بدنه 
ا ا ا ا 

فمن كان بصيرًا بحقائق الأمور» وسلم له هذه الثلاث تصور أن لا يغضب في غيرها. 

هذه ثلاثة أقسام» فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها: 

أما القسم الأول: فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب» ولكن لكي يقدر على أن لا 
يطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل» 
وذلك ممكن بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتال مدة حتى يصير الحلم والاحتوال. خلا 
رواسا 

فأما قمع أصل الغيظ من القلب» فذلك ليس مقتضى الطبع» وهو غير ممكنء إلا أنه 
يمكن کسر فورته ووهنه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي وهنه إلى أن لا 
يظهر أثره في الوجه» ولكن ذلك شديد جدَّاء وهذا حكم القسم الثالث أيضًا؛ لأن ما صار 
ضروريًا في حق شخص» فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه» فالرياضة فيه تمنع العمل 
به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد العأ بالصبر عليه. 

واما القسم الثاني: فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن 
إخراج حبه من القلب» وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومستقره الآخرة وإنا 
الذنيا معترء وان يود ها ندر الفرورة» وما ورا ذلك وال عل فاه فرهد فى 
الدنياء وينمحي حبها من قلبه» ولو كان للإنسان كلب لا يحبه لم يغضب إذا ضرب» 
فالغضب تبع وار ان مايه يعدي إن قح صلل سوه عر الوا 
وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه» وهو أهون. 

فإن قيل: فالضروري من القسم الأول هو التألم بفوات المحتاج إليه دون الغضب. فإن 
من ماتت له شاة وهي قوته لم يغضب على أحد» وإن حصلت له كراهة لذلك» وليس من 
ضرورة كل كراهة غضب» فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة» ولا يغضب على الفصاد 
)١(‏ حسن: أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)7٠١(‏ والحميدي في مسنده (575)» والترمذي »)۲۳٤١(‏ وابن 

ماجه »)£۱٤1(‏ والعقيلي في الضعفاء رسع من ار فروانا بن ا الفزاري قال: ثنا 


وأخرجه :9 حبان (00/5): والطبراني في مسند الشاميين ٠(‏ 46 والقضاعي لي مسند الشهاب (911): 


ال اسك للف E‏ للك 
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اجام من غلب عليه التوحيد حتى يرى الأشياء كلها من الله تعال م يغضب على أحد 
من خلقه» إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته» كالقلم في يد الكاتب» ومن وفع ملك 
بضرب عنقه لم يغضب على القلم» فلا يغضب على من ذبح شاته التي هي قوته» کا لا 
يغضب إذا ماتت؛ لأنه يرى الذبح والموت من الله تعالى» فيندفع الغضب بغلبة التوحيد. 
ويندفع أيضًا لجسن ظنه بالله» وهو أن يرى أن الكل منه» وأنه لا:يقدر له إلا ما فيه الخيرة» 
وربها تكون الخيرة في جوعه» ومرضه وجرحه وقتله» فلا يغضب كا لا يغضب على 
الفصّاد؛ لأنه يرى أن الخيرة في الفصد. ٠‏ 

فالجواب: أن هذا على هذا الوجه غير محال» ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحد 
إنا تكون كالرق الخاطف يغلب ف أوقات مختطفة ولا يدوم» ثم يرجع القلي إلى 
الالتفات إلى الوسائط رجوعا ظا لا يندفع عنه» ولو تصور ذلك على الدوام لبشر 
لتصور لرسول الله يله فإنه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه» حتى قال في رواية جابر: 
نا آنا بشرء وای أشترط على ری 35 أي عبد من المسلمين شتمته أو سيبته آن يكون ذلك 
له زكاة وآجر» 2" اقرو راا 
٠‏ وفي الصحيحينرمن حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم وأيها 
عبد مؤمن سببته» فاجعل ذلك له إليك قربة يوم القيامة»”' ' 3 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة أن رسول الله عه خرج من عندها ليلاء قالت: 
'فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع» فقال: «ما لك يا عائشة؟ آغرت؟) فقلت: ومالي لا يغار 
مثلٍ على مثلك؟ فقال: «أقد جاءك شيطانك؟» قلت: يا رسول الله أو معى شيطان؟ قال: 
انعم)» قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم» قلت: ومعك يا رسول اله؟ قال: انعم ولكن 
ري كك أعانني عليه حتى أسلو6”". 

وفي أفراده من حديث ابن مسعود عن النبي بُ أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
وکل الله به قرينه من الجن». قالوا: E‏ قال: «وإياي؛ ولكن الله وين 
أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»''". وأراد يك له أنه لا يحملني على الشرء فقد بان 
يا ذكرن أنتوسول الله يه كان بک إل الوط فى ا 

وقد يُفقد أصل الغيظ فيَ) هو ضروري إذا كان القلب مشغولًا بضروري أهم منهء فلا 
يكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره» فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع 


(۱) مسلم (۲ ٠‏ من حديث جابر» و( )51١‏ من حديث عائشة» و(١ )٠‏ من حديث أبي هريرة. 
٠‏ (؟) البخاري (25751؛ ومسلم (5101) من حديث أبي هريرة. 
() مسلم (5١8؟)‏ من حديث عائشة. :(4) مسلم(5816). 
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الإحساس با عداه» وهذا كا روي أن سلان الفارسي شتمء فقال: إل ار نأنا 
شر مما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. فهذا قد كان قلبه مصروفا إلى الآخرة 
فلم تار قلبه بالشتم. 

وشتم الربيع بن خثيم فقال للشاتم: لاعت دلرو كرو عدي 
إن قطعتهًا لم يضرني ما تقول وإن لم أقطعها فأنا شر مما : تقول. 

وس رجل الشعبي فقال: إن كنت صادقًا فغفر الله لي» وإن كنت كاذيًا فغفر الله 
ا 

وقالت امرآة مالك بن دينار: يا مُرائي. فقال: ما عرفني غيرك. 

فهذا كان مشغولًا بنفي آفة الرياء عن نفسه منكرًا عليه ما يلقيه الشيطان من ذلك فلم 
يغضب لا نسب إليه. وسب ر جل رجلا فقال له: ما ستر الله عنك أكثر. فهذا کان مشغو لا 
بالنظر في تقصيره عن تقوى الله کل حق تقاته» فلم يغضبه أن ينسب إليه نقص. 

فهذه الأخبار عن هؤلاء تحتمل أن يكونوا لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم , 
واحتقار نفوسهم التي يكون الغضب لماء ويحتمل أن يكون ذلك أثر في قلوبهم لكن 
شغلهم عن النظر فيه ما هو أهم منه» ويحتمل أن يكونوا علموا شرف العفو وال حلم» 
فاستعملوا ذلك لتحصيل ثوابه» وأعظم طريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا 

من لكيه ودللك يععرفة انانها وعوائلها عوينا نيان في E‏ 

ومن أخرج حب المزايا من قلبه تخلص من أكثر أسباب الغضب» وما لا يمكن محوه 
يمكن كسره ووهنه» فيضعف الغضب بالوهن» ويون حينئذ الدفع. 

بيان الأسباب المهيجة للغضب 

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسباباء فلا بد من معرفة أسباب 


والأسباب المهيجة للغضب: الزهو والعجب والمزح والهزل والهزء والتعيير والماراة 
والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول الال والحاه. وهي بأجمعها أخلاق رديئة 
مذمومة فرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب» فلا بد من إزالتها 
بأضدادهاء فينبغي أن تيت الزهو بالتواضع والعجب بال معرفة بنفسك كا سيأتي بيانه في 
كاب الك والمجب وتزيل الفخر بنك من جنس عبدكإذ اناس يهمعهم في الاتساب 
أب» وإنما الفخر بالفضائل. 


EEE ND 
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مقي لضف ادر ل ار ونور اسار اسلا فإذا لم تخل عنها فلا فضل لك 
على غيرك؛ فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة 
والباطنة؟ 

وأما المزح؛ فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا 
عرفت ذلك. 

وأما اهزل؛ فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي 
تبلغك إلى سعادة الآخرة. ` 

وأما الهزء؛ فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يسْتَهِزأً بك. 

وأما التعيير؛ فتزيله بالتحرز عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص على فضول العيش؛ فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبًا لجز 

وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة 
وتحمل مشقة» وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن 
قبحهاء » ثم المواظبة عن مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير العادة مألوفة هينة على 
النفس» وإذا انمحت عن النفس فقد زكت وطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضًا عن 
الغضب الذي يتولد منها. 

ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية 
وعزة نفس وكبر همة» وتلقيبه بالآلقاب المحمودة غباوة وجهلا حتى تيل النفس إليه 
وتستحسنه» وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة» 
والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر» فيهيج الغضب في القلب بسببه» وتسمية هذا عزة نفس 
وشجاعة جهل» بل هو مرض قلب ونقصان عقل» وهذا لضعف النفس ونقصانها وآية أنه 
لضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الصحيح» والمرآة أسرع غضبا من الرجل» 
وكذلك الصبي والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الشاب ومن الكهل؛ وذو الخلق السبئ 
والرذائل القبيحة أسرع غضبًا من صاحب الفضائل فالمرذول يغضب لشهوته إذا فاتته 
اللقمة» ولبخله إذا فاتته اح لتيل اا رار واوا ان 
يملك نفسه عند الغضب» كما روينا عن النبي ع عق أنه قال: «ليس الشديد بالصرعة. إنا 
القديد ال ملك تنه عند الب 0 


وينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن 


)١(‏ البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (7109) من حديث أبي هريرة. 
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منهم من كظم الغيظ» فإن ذلك منقول عن الأنبياء والحكاء والعلماء وأكابر الملوك 
الفضلاءء وضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجهلة والأغبياء الذين لا عقل هم 
ولا فضل. 


بيان علاج الغضب بعد هيجانه 

الذي قدمنا ذكره هو حسم لمواد الغضب» وقطع لأسبابه حتى لا يبيج» فإذا جرى 
سبب هيجه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به به على الوجه المذموم. 

وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل. 

© أماالعلم؛ فهوستة أمور: 

الأول: أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم 
والاحتمال» فيرغب في ثوابه» فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي والانتقام» 

وني أفراد البخاري من حديث ابن عباس قال: استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن 
على عمر بن الخطاب فأذن له» فقال: يا ابن ا لخطاب والله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا 
بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال 


لنبيه َي : + حالفو وام بالعرني وَأعْرضَ عَن هر هيت 4 [الأعراف: 194]. 
وإن هذا من الجاهلين» فو لله ما جاوزها عمر حين تلاها علي وكان وقَافًا عند 
کتاب الله کو 


لقاع ضر قر د ا قدرة الله علي أعظم من قدرتي على 
هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله كك غضبه علي يوم القيامة 
أحوج ما أكون إلى العفوء وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم» اذكرني حين 
تغضب» أذكرك حين أغضب فلا أعقك فيمن أعق. 

الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم 
أغراضه» والشماتة بمصائبه» وهو لا يخلو عن المصائب» فيخوف نفشه عواقب الغضب في 
الذتيا إن كان لياف من الآحرة وحذااهو تلظ شهرة عل قصب ولا قرات عك 
لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على 
الآخرة» فيثاب على ذلك. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب» بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب» 
ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومشابهة الحليم المادي التارك للغضب للأنبياء والعلماء والحكماء ويخير نفسه بين أن يشبه 
الكلاب والسباع أو أراذل الناسء وبين أن يشبه الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه 
إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل. 

الغامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ» ولا بد 
أن يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس 
والذلة والمهانة» فتصير حقيرًا في أعين الناس. فليقل لنفسه: ما أعجبك تأنفين من الاحتهال 
الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ 
وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله وعند 
ملائكته والنبيين؟ فمهم| كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله ك وذلك يعظمه عند الله كلك 
فماله وللناس» وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم منه الآنء أفلا بحب أن 
كود هو القاجم إذا توذوويوه النيامة: ليقم من وقع أجره على الله: ان 
فهذا وأمثاله ينبغي أن يكرره على قلبه. 

السادس: أن يعلم أن غضبه إن كان من شيء جرى على وفق مراد الله لا على وفق 
مراده» فكيف يقدم مراده على مراد اللّه؟ 

٠‏ وأما العمل: فمنه السكوت. ومنه التعوذ. ومنه تغيبر الحال: 

0 کان ا ا جالسًا يع واقد ال أيضَاء ا 


عقاف لخديال ان TT‏ : حدثنا شعبة قال: 


ا : سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس عن النبي يله :(إني لأعلم كلمة لو 
قاها لذهب ما بجده. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد). الى 
احالف يه قد قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقال: وهل بي من جنون؟!7' 

وقد روى أبو ذر 5ه عن النبي عب أنه قال: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضبء وإلا فليضطجع»". 

واعلم أن القائم متهيئ للحركة والبطش» والقاعد دونه في هذا المعنى؛ والمضطجع 
ممنوع منهماء فيشبه أن يكون أمره بالقعود والاضطجاع لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده 
بادرة يندم عليها فيها بعد ويمكن أن يكون أمره بالقعود والاضطجاع لتسكن الحرارة» 
فإن سبب الغضب اشتداد الحرارة» ولذلك أمر بالوضوء. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا ابن بشران» 


)١(‏ أحمد (513755)) والبخاري (۳۲۸۲)» ومسلم ( ١م/من‏ حديث سليان بن صرد. 
(۲) صحيح: أحهد *۸٤۱(‏ ¥(« وأبو داود »)٤۷۸۲(‏ وابن حبان (55/اة). 
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قال: حدثنا ابن صفوان. قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: Su‏ 
عرعرة قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال: حدثنا أبو وائل القاص قال: كنا عند 
عزرة ين كبك بكلفه وجل كاد ا ا 
حدثني أبي عن جدي عطية» وكانت له صحبة: قال: قال رسول الله مَل :إن الغضب من 
الشيطان. وإن الشيطان ځلق من النار. وان تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدكم 


فلیتو ضا( 

وغضب عمر بن الخطاب يومًا فدعا بناء فاستنشق PED‏ وقال: إن الغضب من الشيطان» 
e‏ 
اکر اسه فل دینکن أن کون راشع ب ا u ELS‏ 
روينا آنفا من حديث أبي سعيد عن النبي ع E‏ امن وجد من ذلك 
شيئًا فلیلصق خده EN‏ ار 

وهذا يبين أن المراد إذلال أعز الأشياء لتستشعر النفس بذلك الذل وتزايل العزة 

أخرنا إساعيل بن أحد قال e‏ و 
SS‏ 
وقال كاحي الصحيفة الأولى: د ٠ E‏ فقم إل جه 
قم إل هله الصحيفة. قال: وأعطى الصحيفة الثالثة رجلا وقال: ا 
بعض غضبي فقم إل بهذه الصحيفة قال: خفنت E‏ وقام لواحت 
الصحيفة الأولى فإذا في صحيفته: أقصرء ما أنت وهذا الغضب؟ إنك لست بإله؛ إن أن 
بشر أوشك أن يأكل بعضك بعضًا. قال: : فسكن بعض غضبه» فقام إليه صاحب الصحيفة 
الثانية» فإذا في صحيفته: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ء. فسكن بعض غضبه» 
فقام إليه صاحب الصحيفة الثالثة» وإذا في صحيفته: : خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلحهم 
إلاذاك. 


.)٠٠٠( والخرائطي في مساوئ الأخلاق‎ »)٤۷۸٤( وأبو داود‎ .)١7675( ضعيف: أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة في المصنف (07170؟) من حديث‎ »)۲۱۹١( ا اد والترمذي‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ال ل ل ا 
بشيء» قال شبيب: يا أمير المؤمنين» لا تغضبن لله بأشد مما غضتب لنفسه. فقال: لوا 
اك 


2 


فضيلة كظم الفيظ 

1 3 لاکوی قي انع الاس [آل عمران: »]۱۳٤‏ فذكر 

E E E al 
e ل ل عدني أ يل‎ 0 
من كظم فیا وهو قاد على أن يتفذه؛ دعا الله تبارك وتعالی على‎ TT 

0) 

ا 
عمر قال: قال رسول ال کل اف مج شط اه رمت ی کشم 
ابتغاء وجه الله تبارك وتعای» 

وفي وواية أخرى عن ابن عمر عن النبي که قال: امن كظم غيظً ولو شاء أن ينضيه 
DD < 6 0‏ 
أمضاه. ملا الله قلبه يوم القيامة ر ١‏ 

SS‏ «من كظم غيظًا وهو يقدر على إنفاذه» ملأ الله 
قلبه أمنا وإیا ٠‏ 


مر النبي عله يه على قوم يتحادون مهراسًا فقال: (أتحسبون أن الشدة في عمْلٍ 


)١(‏ أحمد .)١151١١(‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه (51/87) من حديث معاذ» وحسنه 
۰ الألباني في صحيح الجامع (/101). 

(۲) صحيح: : أحمد (۷۹ 5)ء وابن ماجه (۱۸4٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد ( , والطبراني في الأوسط 
.(Y€1۸(‏ 

(۳) الطبراني في الأوسط (251737» وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (۸۸)ء وابن أب الدنيا في قضاء الحوائج 
(95) وحسنه الألبان في صحيح الترغيب (17717). 1 

(5) عبد الرزاق في التفسير (507) ومن طريقه العقيلي في الضعفاء ))١777(‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان 
في تفسير قول الله تعالى: +[ وَأَلْحكَظِمِنَ لفقا * وانظر الحاشية السابقة. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الغضب وا لجقد والحسد 


١ 27 ۶ ع‎ ١ 
000 الحجارة؟! إنها الشدة أن يمتلى اتام‎ 


وروينا عن ابن عباس عن النبي 2 يَلْهُ أنه قال: «إن جهنم بايا لا يدخله إلا من يشفي 
۲ 
غيظه بمعصية الله 0 


وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من اتقى الله م يشف غيظه. ومن خاف الله ل 
يفعل ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 

رك كلصي اد اد مني من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه حَشَّى الله قلبه 
إيانًا كما تحشى الرمانة حب" 

وقال ابن الساك لاحك لر ا ورك وناك eo‏ ار 
إذا قاربته رمت بالسوط» وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه. 

فضيلة الحلم 

اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم» أي تكلف 
الحلم» فلا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه؛ ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولكن 
إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادًاء فلا يبيج الغيظ» وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب» 
وهو الحلم الطبعي» وهو دلالة كال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها 
للعقلء ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلمًا. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يل أنه قال: (إن) العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم 
اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلّمون ولمن تتعلمون منه. ولا 
ا 0 

وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك تين يحبهما الله ورسوله: 


)١(‏ ضعيف الإسناد: الجامع في الحديث لابن وهب (245)» وابن المبارك في الزهد (771)» والبيهقي في الشعب 
(۳ 6 من حديث عامر بن سعد مرسلا. 

)ابن آي عاصم ني الديات (4؟). 

() أبو داود في الل 0 N‏ ولا »١567(‏ وابن ا ار أدهم 

{11 O 

(6) الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟8945) من حديث أن هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف» وأخرجه أحمد في الزهد 
(ص ۹٤١)ء‏ والبيهقي في المدخل (500)» والآجري في أخلاق حملة القرآن (48)» وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (571) من قول عمر بن الخطاب» وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (085). من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء ونقل المناوي عن الذهبي أنه قال : رفعه لا يصح» وروي من قول عمرء 


وهو الصحيح. 


الحلم والانی ٩‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ا أحدكم أن يكون كي ضمضم؟ رجل کان 
قبلكم كان يقول إذا أصبح: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على من ظلمني». 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل 
SS‏ فتتلمًا فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: إنا 
نراكم سراعًا إلى الجنة» فمن أنتم ؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ 
فيقولون: كنا ذا ظلمنا صررنا اذا أييء إلا غغرنا؛ اذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: 


ادخلوا الجنة فنعم أجر العامليت)9) 
E‏ ل ان 


وقال 00 كان يقال: من أساء فأحسن إليه جعل له حاجز من قلبه يردعه 
عن مثل إساءته" 


57 1 ےم ۷ 
وقال سنان بن لقيط: إذا ل تنُك عدوك إلا با يؤذي دينك. فبنفسك بدأت! "١‏ 


فق 090). 

0 : اين السني في عمل اليوم والليلة (١٠)ء‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (۳٥)ء‏ والبيهقي ني الشعب 
«(VATEY(YATT)‏ ولع اتاب الكبير ( دم من حديث اشن مرفوعاء وأخرجه أبو 
داود )٤۸۸7(‏ من طريق حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قال رسول الله عه فذكره. ثم 
قال أبو داود: : رواه هاشم بن القاسم » قال : عن محمد بن عبد الله العمي» عن ثابت قال : حدثنا نس عن 
النبى عه بمعناه قال أبو داود : وحديث حماد أصح. وقال البيهقى بعد أن رواه من حديث أنس: 
والصنحيح رواية من رؤا عن حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن عبد الرحمن بن غجلان عن النبي يك 
مرسلا. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن حجر في المطالب العالية )٤1۹١(‏ وقال: ضعيف» وأخرجه البيهقي في الشعب 
۷ ) وقال: «هذا متن غريب» وفي إستاده ضعف وال أعلم» وأخرجه ابن أبي الدنيا 5 الحلم (o¥)‏ 
ركلهن قد اران طريق عر بن چچ عن اعا جده. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۳۹) 
من قول زين العابدين علي بن الحسين. 

gg aS 

آي مسلم الخراساني. 

“(0) ابن أبي الدنيا في الحلم (۲۲). 

(5) ابن أبي الدنيا في الحلم (55). 

(۷) ابن أبي الدنيا في الحلم (؟5). 
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ذكر طرف من أخبار الحلماء 

سب رجل الحسنّ بن علي فلم يرد عليه» ثم قال له: لو استحملتنا حملناك» وإن 
استرفدتنا أرفدناك» وإن استعنت بنا أعناك» وبعث إليه مروان يسبه فقال للرسول: قل له: 
موعدك الله وَيك. 

تقو بوي" أبن فاي فل قف ى فاه “قال بااعكرمة انطو هل لر عا 
فنقضيها. فنكس الرجل رأسه واستحيا. 

وأسمع رجل معاوية كلامًا شديدًاء فقيل له: لو عاقبته» فقال: إني لأستحبي من الله 
أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. 

وقسم معاوية قَطْمًاء فبعث منها بقطيفة إلى شيخ من أهل دمشق» فلم تعجبه» فجعل > 
عليه يميئًا أن يضرب با رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره؛ فقال له معاوية أوف بنذرك» 
وليرفق الشيخ بالشيخ. 

وشهد عنده أعرابي شهادة» فقال له معاوية: كذبت. فقال: الكاذب المتزمل في ثيابك. 
فقال تاو مدا واب من عا 

وجاء غلام لأبي ذر وقد کسر رجل شاة له فقال له: من کسر رجل هذه؟ قال: أنا 
فعلته عمدًا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك عل غيظي. فأعتقه. 

وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساکت» فلا فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك 
شيء فقل قبل أن ياي ي شباب الجي» فإنهم إن سمعوك 3 تقول هذا لشيخهم لم يرضوه. 7 

.وكان بين عاصم بن عمر بن الخطاب وبين رجل من قريش خصومة في رض فقال 
القرشي لعاصم: فإن كنت صادقا فادخلها. فقال عاصم: وقد بلغ بك الغضب هذا ! هي 
لك. فقال القرشي: سبقتني» > هي لك. ا E‏ 
يعرض ا أولادهما. 

وزعت ر و راق تال چ ما أزاك إلا رجل سوء. فقال: 
ما أحسبك أبعدث. 

CS ناك‎ Eg es 
رأسه وقال: أمجنون أنت؟! فقال عمر: لاء فم به الحرس» فقال عمر: ا‎ 
أمجنون أنت؟ فقلت: لا.‎ 

وقام إليه رجل وهو على المنبر فقال: أشهد إنك من الفاسقين. فقال:.وما يدريك؟ 
أنك شاهد زور ولا تج شياذتك: وكلمه رجل فأغاظ له» فقال: ا 
الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم TT‏ 
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لقي دل ع ورين لين لجر قنايك إل ا مهلاء ثم أقبل عليه فقال: 
ما ستر مك من أمرنا أكثرء لك حاجة نمينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خيصة 
كانت عليه وأمر له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد إنك من أولاد 
السا 
واستطال عليه يومًا رجل فتغافل عنه» فقال له الرجل: إياك أعني. فقال له: وعنك 
أَغْضى. 1 

وأغلظ له رجل فقال له: يا أخي» إن كنت صادقا في) قلت» فغفر الله لي» وإن كنت 
كاذبًاء فغفر الله لك. ا 

وكان عنده ضيف فاستعجل خادمه بشواء كان في التنور» فأقبل به» فسقط السفود من 
يده علي بني لعلي فأصاب رأسه فقتله» فقال علي للغلام: أنت حرء إنك لم تتعمده. 

ومر الربيع بن خثيم في السوق فسقط عليه حجر فشجه» فجعل يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. 

وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانًا شتمك. فال هما وجا الفيظان يريد غك ؟ 

وقال رجل للفضل بن مروان: إن فلانًا يقع فيك. فقال: لأغيظن من أمره. غفر الله 
له. قيل له: مَنْ أمره؟ قال: الشيطان. 


وكان الرجل يأتي الحارث بن سويد فيسبه فإذا فرغ قال الحارث: # فمن يَعَمَلْ 


کال درو حا رة ل ومن يَقَمَلْ ينمال درس بر )4 [الزلزلة: لا 18]. 
وكان أبو السوار العدوي يعرض له الرجل فيشتمه» فيقول: إن كنت كم) قلت إني إذن 
0 


شتم رجل محمد بن واسع وهو لا يرد عليه شيئًاء فلا سكت قال: : يا مغرور يوشك 
0 
ونازع رجل ابن عون فقال : لولا أن كنب عل لقلتُ. 
Ê‏ : هي صحيفتك فَأَمْلٍ فيها ما شكت. 
شتم رجل ابن ذر فقال له: يا هذاء لا تغرق في شتمناء ودع للصلح موضعًاء فإنا لا 
کاش من عصى لله فيا بأكثر من أن نطيع الل فيه 
ومر المهلب بن أبي صعرة بعرم فعظموه» فقال رجل: ألهذا الأعور تُسَوّدون! والله لو 


أخرج إلى السوق ما جام إلا بألفي درهم. فلم| رجع إلى منزله أرسل إلى الرجل بألفي 
درهم» فقال: أما إنلك نو روتنا في القيمه اردنا في العطية. 


وكان بين يحلل منازعة» فتسرع أحدهما إلى صاحبه. فقال الساكت: أما لولا أن 
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الله كك يسمع كلامي لتكلمت. 

وقال رجل لرجل: إني لأرحمك مما يقول اباس فيلك قال: اعم ا 
قال: لا. قال: : فإياهم فارحم. 

وشتم رجل رجلا؛ فقال له: آجرك الله على الصواب» وغفر لك الخطأ. 

وقال رجل لرجل: والله لأشتمنك شتا يدخل معك قبرك. فقال: معك والله يدخل لا 
مجی: 


3 


بيان القَدرٍ الذي يجوز لانتصازوالتشفي به من الكلام 

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله» فلا يجوز مقابلة الغيبة 
م ا ل ا المعاصيء إن 
ل لت ينه : «فإن امرؤ عبّرك بها فيك فلا 

ا 

نت رجل کر وای يك اک قلا ا ار کر ر ا رر كام 

8 إنك کنت ساکتا لما شتم: شتمني» فلا تکلمت قمتَّ؟ فقال: «لآن الملك كان يجيب عنك. 
فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطانء فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان». 

وقال قوم: تجوز المقابلة ب لا كذب فيه؛ مثل أن يقول لمن ساء الأدب عليه: يا جاهل» 
ونحو ذلك» واستدلوا به| أخبرنا به ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد 
ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 0 

حدثنا شعبة قال: حك اند عدت ص انه دن ار غريرة قل قال رسول الله عل 
(المستبان ما قالا فعلى البادئ» ما لم يعتد المظلوم»” "7 انف كمي 

وني الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخلت زينب فقالت: يا رسول اله إن 
أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: : ثم وقعت بي زينب» 
فطفقت أنظر إلى النبي يه متى يأذن لي فيهاء فلم أزل حتى عرفت أنه لا یکره ه أن أنتصر 
ريم مدا اضيا أن أفحمتهاء »> فتبسم رسول لله يه ثم قال: «إنها ابنة أبي 
كر" بار اله Ea E‏ قر مده تعر اماو اذوه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (004» والترمذي (017؟)) والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۲۳)» وابن ¿ حبان في 
صحيحه (0۲۲)» وار بن أبي شيبة في مسنده (0747)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق )۲٤(‏ من حديث أبي 
جرى اهجيمي بإسناد صحيح. 

(؟) جامع معمر بن راشد (851)» والبيهقي في الشعب (14/0) بإسناد رجاله ثقات. 

(۳) مسلم (/641؟)) امد .)۷۱۹٤(‏ 

.)۲٤٤۲( ومسلم‎ »)۲٥۸۱( البخاري‎ )5( 
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ولا يمكن الاقتصار على مقدار الحق فيه؛ لآن أكثر الناس لا يضبط نفسه في فورة الغضب. 

ولهذا لا ينبغي للسلطان أن يعاقب في حال غضبه؛ لئلا يتعدى الحق انتصارًا لنفسه لا 
لله تعالى» قال عمر بن عبد العزيز لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتني لعاقبتك. 

القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفووالرفق 

اعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه» 
فصار حقدًا. 

وعلامة الحقد دوام بغض ذلك الشخص واستتثقاله والنفور منه. 

© والحقد ثمرة الغضبء والحقد يثمر ثمانية أشياء: 

الأول: الحسدء وذلك أنه يحمل الإنسان على أن يتمنى زوال النعمة على المحقود عليه 
والغمّ بنعمة إن أصايهاء والسرور بمصيبة إن نزلت به» وسيأتي في ذم الحسد. 

والثاني: أن يزيد على إضار الحسد في الباطن» فيشمت ظاهرًا بها يصيبه من البلاء. . 

والثالث؛ أن جره ويصارمه. 

والرابع: أن يعرض عنه استصغارًا له . 

والخامس: أن يتكلم فيه با لا يحل من كذب وغيبة» وإفشاء سر» وهتك ستر. 

والسادس: أن يحكيه استهزاء به» وسخرية منه. 

والسابع: أن يؤذيه بالضرب والإيلام. 

والثامن : أن يمنعه حقه من صلة رحم» أو قضاء دين أو رد مظلمة» وكل ذلك حرام» 
فيجب على من وجد في قلبه حقدا على مسلم أن لا يخرج بالحقد إلى معصية» والأوْلَ له أن 
يزيد في بر ذلك الشخص والإحسان إليه E‏ للشيطان» ويجتهد في 
إزالة أثر الحقد من باطنه. 

٠‏ فللحقود ثلاثة أحوال عند القدرة: 

أحدها: أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة ولا نقصان» وهو العدل» وهو 
درجة الصالحين. 

الثاني: أن يحسن إليه بالعفو والصلةء وذلك هو الفضلء وهو اختيار الصديقين. 

والثالث: أن يظلمه ب! لا يستحقه» وذلك هو الْجَوَرٌ وهو اختيار الأرذلين. 

ذكر فضيلة العفو 

اعلم أن معنى العفو أن ي تفن جا يورا عدم ناض اركزانةة رهن 
را لسعب بالك اناه 

قال الله كك: يؤر وَأن نموا أَوَمَبُ لِلتَفَوَك 4 [البقرة: ۲۳۷]ء وقال: 9 وَالْمَافِينَ عَنِ 
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السا [آل عمران: :7 ٠‏ ]. وقال: + فَمَنْعَضَا وصح فاجعلا [الشوری: 6[ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا ابن بشران 
قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشى قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: 

حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة عن 
e‏ ل ا ا ل ا 

وروي عبد الرحمن بن عوف أن النبي © يلم قال: «ثلاث. - والذي نفسي بيده - إن 
كنت لحالقًا عليهن: ما نقصت صدقة من مالء فتصدقواء ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي 
بها وجه الله 5ك إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة» ولا فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله كك 
عليه باب فق 0 

وروى عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله عب :ايا عقبة» ألا أخيرك بأفضل أخلاق 
1 : 1 
أفل اتا واا خر تفل فق طك وتعظن عن رمك رتو عمو طلا" 

س ع ٤‏ 

سأل موسى ال ربه كك: أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر عفا. 

وقال على #: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه 

وقال معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة» فإذا أمكنتكم فعليكم 
بالصفح والإفضال. 

NNE a كال انمتن‎ 

وقال: E‏ ليقم من وقع أجره على الله كاك فلا يقوم إلا رجل قد 
عفا عن مظلمة 0 

وأتي عبد الملك بأسارى ابن الأشعث. فقال لرجاء بن حيوة: ما ترى؟ فقال: إن 


TT TT 

(۲) صحيح بشواهده: أحمد »)۱٦۷۷(‏ وعبد بن حميد في مسنده (۱۹۰)» وأبو يعلى في مسنده »)۸۱١(‏ والبزار 
5١4(‏ كم في البحر الزخار» والقضاعي في مسند الشهاب .)۷٦۳»۷1۲(‏ 

فرق أحمد ف والحاكم 111/0(« والروياني (/61 )2 والجامع في الحديث لابن وهب (EV)‏ 
وصححه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب (1075). 

(5) ابن حبان في صحيحه (/ » والغرائطي في مكارم الأخلاق .)۳٤١٤(‏ 

.)1781( وابن المبارك (71) وعنه هتاد في الزهد‎ :)١11/5( أحمد في الزهد‎ )١( 

(1) الخرائطي في مكارم الأخلاق (105)) وأسد.بن موسى في الزهد ( )ع وهناد في الزهد ( 89 ) ومجاهد 
ل ل و الو و صو رار 
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كلاحب ليشن لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خمصلتان: العفة عا في أيدي 
الناس» والتجاوز عم| يكون منهم 

E ys‏ على المال تبكي؟ قال: لاء ولكن مثلتني أنا 
وإياه بين يدي الله» فأشرف عقلي على إدحاض حجته» فبكيت رحمة له. 

وكتب ابن المقفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه: وي نبال 
عفوك لائذ منك بك» واعلم أنه لن يزداد الذنب عظ إلا ازداد العفو فضلا 

فضيلة الرفق 

اا و ا ا مقي قر لفرت و ا 
وحفظه) على الاعتدال. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين 
ابن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثني علي بن الجعد 
قال: اخبرني عب لرن بن أي بكر عن القاسوين جمد فال سمعت عائشة كا تقول: 
قال رسول الله عا : اليا عائشةء إنه من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا 
والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق» حرم حظه من خير الدنيا والآخرة» 

قال القرشي: وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي» قال: حدثنا 0 عبيدة الحداد قال: 


E‏ عر اصادة عن دن الم قال رسول الله 7 ينه :إن الله رفيق يحب 
لاو لا ريل لل لع 

© 
الأمر کله) 


لالہ 


وفي أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي 2 يَلَمْ أنه قال: «إِن الرفق لا يكون في شيء 


إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»” ". 
وفي أفراده من حديث جرير بن عبد الله عن النبي ر يله قال: : امن يحرم الرفق» جرم 


.)008( ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( *5) وابن المقرئ في معجمه‎ )١( 

(۲) صحيح: أحمد »)۲٤۷۳۱(‏ واد بن الجعد في مسنده (۲۹۱۲)ء والبيهقي في معرفة السنن (7757) من حديث 
عائشة» وأخرجه أحمد (١٠٠٠۲۷)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٤۷۹(‏ والترمذي (۲۰۱۳) من حديث 
ال 
ا م الى 

(5) البخاري ۲٤(‏ ا ا 


() مسلم (50945). 
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الر00) 
القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته 
بيان ذم الحسد 
اعلم أن الحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضبء فهو فَرعٌ فرع الغضب. 
ثم للحسد من الفروع المذمومة ما لا يكاد يحصى» أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا 
الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني أبي قال: جنا بريد قال حدثنا هشام عن يحبي بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد 
عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله عله : (دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد 
والبغضاء والبغضاء عن الخالقة تالت انين لا جالقة الحم ولق هر ا دالا 
ن 
وني الصحيحين من حديث ابيع ي «لا تباغضوا ولا تقاطعواء 
ولالاستاارا ارو ارا E‏ 


ددهي عر ان عق النبي ٤‏ عله أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
ا 

وني حديث آخر عن أنس أن النبي عي قال: «ايطلع عليكم من هذا الفج رجل من 

أهل الجنة». فطلع رجل» فسئل عن عمَلة فقال: إن لا أجد لأحد من المسلمين في نفسى 
EEE‏ حر اعطاء الله ليو" : ش 


وروى أبو هريرة عن النبى يه أنه قال: اثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن» والطرة 
والحسد» وسأحدثكم بالمخرج من ذلك؛ إذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامضء وإذا 
5 
حسدت فلا تبغ)” 1 


(1) مسلم (70945). 


(؟) حسن بشواهده: أحمد »)١515(‏ والترمذي .)۲٥۱۰(‏ 

(؟) البخاري (56 )6٠‏ ومسلم .)۲٥۵۹(‏ 

(:) ضعيف: : ابن ماجه ))55١١(‏ وابن أبي شيبة ف معجمه (10۸0(« وأبو يعل في مسئده (0)90600) 
والقضاعي في مسند الشهاب (941/6) من حديث أنس» وأخرجه أبو داود (7 ۹۰( وعبد بن حميد 
ا اوموقي الى الم 51171 امن a‏ 
فن ريق الزفري كن ا والحديث ظاهره الصحة» ١‏ حال كلقع قات ل a‏ قال الحافظ 
المزي في تحفة الأشراف: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ : : لم يسمعه الزهري من أنس رواه عن رجل عن 
أنس كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد عن الزهري وهو الصواب. 

(0") ضعيف: البيهقي في الشعب c(11۷0)‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (۳) من حديث اي هريرة, 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ْ 
وروی رى واثلة بن الأسقع عن البي يَكلُْ قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك» في رحمه الله 
ويبتليك»' 
رن و ا E‏ 


فقالوا: يي ؛ لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلهء ولا يمشي بالنميمة» ولا 


وقا غيل الل بن و لس ب ين بن الوليده 
فقال خالد: بعث غليكم امین هذه الامة؛ سمغت رسول اله عه يقول: «(أمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». 00 : سمعت رسول الله 2 اط يقول: لدان 
سيوف الله ك ونعم فتى العشيرة») 

ؤوونا "أن a E‏ لقف تن فين زاج 

تو التي قسمت بين عبادي 0 1 ْ ش 

وقال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة» فإنه لا يرضيه إلا زواها 

وقال الأصمعي: م أعرانًا يقول: ما رأيت كام أشبه بمظلوم من الحاسدء 
حزن لازم» وتَفَسٌ دائم» وعقل هائم» و ا ي 

حدثنا المبارك بن على الصيرفي قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن ثابت قال: أخبرنا محمد 
ابن علي بن الفتح قال: أخبرنا ابن أخي ميمي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر قال: 
حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن 
سلمة قال: حدثنا مید عن بكر بن عبد الله أن رجلا كان يغشى بعض الملوك» فيقوم بحذاء 
الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه» والمبىء ستكفيه مساوئه» فحسده رجل على ذلك 
المقام والكلام» فسعى به إلى الملك. فقال: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم 


0 


وأخرجه الطبراني في الكبير (۳١٠۳)ء‏ وار بن أي عاضع في الا خاد راان 401۷0و بو اشح الأصبهان 
في التوبيخ ج (154) من حديث حارثة بن النعمان. 

0 عت: 0 0 وابن الأعران ى نة 18510 وار a‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (2801 801). تن 

(۲) عبد الرزاق في التفسير »)٥۹٩(‏ وأحمد في الزهد (ص 80). 

(۳) صحيح: أحمد (۱۹۳۸۲)» وابن ن أي شنيبة في المصنف ٤(‏ 0717156 

c(1 E ASE EN EE 
.)1151( والدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ 

E SS 

(1) جزء أبي عبد الله الصوري (۷). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ‏ . 


أن الملك أبخرء فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ فقال: تدعو به إليكء فإنه إذا دنا 
منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر فقال له: انصرف حتى أنظرء فخرج من عند 
الك فدعا الرجل إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم» فخرج الرجل من عنده فجاء إلى 
املك فقام بحذائه» فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيه مساوئه» فقال: 
دن مني . فدنا منه» فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم؛ فقال الملك في 
نفسه: ما أرى فلانًا إلا قد صدقني. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة أو 
معروف.. فكتب له كتابًا بخطه إلى عامل من عماله. إذا أتاك صاحب كتابي هذا فاذيحه 
واسلخه واحش جلده تبناء وابعث به إليّ. فأخذ الكتاب وخرج» فلقيه الرجل الذي سعى 
به» فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: rS‏ قال: هبه لي 
اجزني به. قال: هو لك» فأخذ الكتاب ومغى إلى العامل» فقرأه العامل فقال: أتدري ما في 
كتايك؟ يأمرني أن أذبحك وأسلخك وأحشو جلدك تبنا وأبعث بك إليه. فقال: إن هذا 
الكتاب ليس هو لي» الله الله» راجع الملك! قال: ليس لكتاب الملك مراجعة» فذبحه 
وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به إلى الملك» وجاء الرجل كا يجيء فقال: أحسن إلى 
المحسن بإحسانه» والمبيء ستكفيه مساوئه . فقال له الملك ما فعل الذي كتبت لك بخطي؟ 
قال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. قال: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر؟ قال: ما 
فعلت. قال: فلم وضعت يدك على أنفك حين دنوت مني؟ قال: إنا وضعتها على فمي 
ا لي ا . قال: صدقت» فقم ذلك 
المقام وقل ما كنت تقو 0 
٠‏ وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا؛ لأنه إن كان من أهل الحنة 
فكيف أحسده على شيء ا وإن كان من أهل النار فكيف 
أحسده على شيء فق امو او ر 

وقال الحسن في قو له تعالی یشو فى صُدُورهِم اکا ا ووأ أ 4 [الحشر: 4]ء.قال: 
ا 

وقال إبليس لنوح التتة: احذر الحسدء فإنه صيرني إلى هذه الحال» والحرص فإنه 
أخرج آدم من الحنة. 

وقد روينا أن رجلا انقطع إلى بعض الكرماء فألحقه بحشمه وكفاه مُوّنته» فبطر النعمة 


(۱) فنون العجائب لعل بن عمرو النقاش .)٩۲(‏ 

() البيهقي في الزهد الكبير ١(‏ 85)؛ وابن ن أبي الدنيا في الورع (/259» وابن سعد في الطبقات .)۸۷۹٥(‏ 

(۳) ابن أي شيبة في مصنفه (770417)» والطبري في التفسير (١٠١٠۳)ء‏ والمحاملي في أماليه (545)» 
وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (۷۲).. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


TT‏ إلى الأمير» فأرسل إليه الأمير فذكر له ما قال عنه فأنكرء فقال : فلان خر 
عنك بذلك. سقف كك ار ما لك؟ فقال: أخاف أن أكون قصرت في 
الإحسان إليه فحملته على مساوئ أخلاقه. فقال الأمير: سبحان الله ما أعجب ما بينكا في 
الطبع! أنت تحنو عليه» وهو يسعى في سفك دمك! أشهد إنك لكريم وإنه للثيم. ثم أذن 
له في الانصرافء فل وى قال الأمير: أدام الله عيش مثلك في الناس. 
بيان حقيقة الحسد وحكمه ومراتبه 

اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة» فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان: 

اها أن تكر ذلك اة و غت اها وعدة اغبالة تمي يردا لأن اليد" 
كراهة النعمة وحب زوالا عن المُنْعَم عليه. 

والحالة الثانية: أن لا تحب زوالا ولا تكره وجودها ودوامها لكنك تشتهي لنفسك 
مثلهاء وهذا يسمى غبطة. 

اويا : والحسد حرام؛ ؛ لأنه تسخط لقضاء وإ اوم م ل 

قلت: واعلم أني ما رأيت أحدا حقق الكلام في هذا ىا ينبغي» ولا بد من كشفه» 

فأقول: 

فاعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسها في] 
يمكن حصوله لا من النعم» > فإذا علا عليها جنسها في ذلك شق عليها وكرهته» وأحبت 
زول ها علاها يه الخنسن ليل التتنارييه وهذا مر عرد فى للح لا يسلم منه أحد» ولا 
يقدر على صرفه عن نفسه» وقد روينا آنا عن النبي َه يله أنه قال: «ثلاث لا ينجو منهن 


وإنا يعالج ذلك تارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالزهد في الدنيا وحساب الآخرة» 
تيل بذلك ولا عسل سقفي فاق التقين أصلة ولا ينطق» ٠‏ كما أخبرنا المبارك بن علي 
قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن ثابت قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: أخبرنا أبو 
ار ل الم ا ا ل ل 
قال: EE‏ حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال: سمعت 
رعلا ونال ان عل كسد الو ؟ فال ا اتناك بن مقرب ل ا ت نعهه ولك 
عُمَهُ في صدرك ولا يضرك 


تلك وهذا القوك يوضع ما دك ف من 1 وعدا يمقتظى ما يليه مر احا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) هناد في الزهد (17857)» وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ (15). 


1١ 


ربع المهلكات / كتاب ذم الغضب وا لحقد وا لحسند 


ا[ ا TT‏ 
في جبلته من ذلك تكفر ذلك. 

وهذا إن| يقرب الأمر فيه إذا كانت النعم تتعلق بالأغراض الدنيوية المحضة. 

وأما من يحسد نبيا على نبوته فيحب أن لا يكون» أو عالمًا على ما رزق من العلم» فيؤثر 
أن لا يرزق ذلكء أو أن يزول عنه» فهذا لا عذر فيه» ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو 
الشريرة. 

فأما إذا تشاغل بالعلم فأحب أن يسبق أقرانه» ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم؛ 
لأنه لا يؤثر زوال ذلك عنهم» بل أحب الارتفاع عليهم لتزيد حظوته عند ربه» كا لو 
استبق عبدان إلى حاجة مولاهما فأحب أحدهما أن يسبق صاحبه» وقد قال تعالى: # وَفِ 
ذلك فاس المتتقسور لَمَنْنْفِسُونَ ¥ [المطففين: «Y٦‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي 
يله أنه قال: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل والنهار, 
ورجل آناه الله مالاء فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار»© 

بيان أسباب الحسد وا منافسة 

© أماالمنافسة: 

فسببها حب ما فيه المنافسة» فإن كان ذلك أمرًا دينيًا فسببه حب الله تعالى وطاعته» وإن 
كان دنيويّاء فسببه حب مباحات الدنيا و وإننا ننظر الآن في الحسد المذموم» 
ومداخله كثيرة تعدا ولكن يحصر حملتها سبعة أسياس: العداوة» والتعزز» والتكيرء 
والتعجب» والخوف من فوت المقاصد المحبوبة» وحب الرياسة» وخبث النفس وبخلهاء 
فإنه إن يكره النعمة عليه إما لأنه عدوه» فلا يريد له الخير» وهذا لا يختص بالأمثال» بل قد 
يحسد الخسيس الملك ويحب زوال نعمته؛ لأنه مبغض له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبه» 
وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره لعزة 
نفسه» وهو المراد بالتعزز» وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه 
بنعمته» وهو المراد بالتكبر» وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب كبيرًا فيتعجب من فوز 
مثله بمثل تلك النعمة وهو التعجبء وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن 
يتوصل بها إلى مزاحمته في أغراضه» وإما أن يكون لحب الرياسة التي تنبني على 
الاخعياص بتعية ل تسارى نقبها» وإما أن للا ركرة لعي من هذه ا لاشا ويل شيف 
النفس وشحها با خير على عباد الله تعالى. 


.)819( البخاري (0076)) ومسلم‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ولا بد من شرح هذه الأسباب: 

السبب الأول؛ العداوة والبغضاء: وهو أشد أسياف الحسده فإن من آذاه إنسان بسبب من 
الأسباب وخالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه 
الحقد» والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فإن عجز المُبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن 
يتشفى منه الزمان» وربا يحيل ذلك على كرامته عند الله» فمهما أصاب عدوه بلية فرح وظنه 
مكافأة من جهة الله على بغضه وأنه لأجله» ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك؛ لأنه ضد مراده» 
وربما يظهر له أنه لا منزلة له عند الله حين لم يتتقم له من عدوه الذي آذاه» بل أنعم عليه. 

وبالجملة؛ فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهها وإن) غاية التقي أن لا يبغي؛ 
وأن يكره ذلك من نفسه. فما أن يبغض إنسانا ثم يستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير 
ممكنء وقد وصف الله سبحانه الكفار بالحسد للعداوة» فقال 5ك © ودا ماع قد بدت 
حصا من أفههم إل قوله: +( إن سکم سه وهم )4 [آل عمران: 17١-1١8‏ ]. . 

واعلم أن الحسد بسبب البغض ربا أفضى إلى التنازع والقتال واستغراق العمر في 
التحيل لإزالة نعمة المحسود. 

السبب الثاني: التعزذ: وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره» فإذا أصاب بعض نظرائه 
ولاية أو مالا خاف أن يتكبر عليه» وهو لا يطيق تکبره» ولا تسمح نفسه باحتمال تفاخره 
علیه» فليس من غرضه أن يتكبر» بل من غرضه أن يدفع کبره فإنه قد رضي بمساواته 
مثلاء ولكن لا يرضى بترفعه عليه. 

السبب الثالث: أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه 
الانقياد له والمتابعة في أغراضه» فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته» 
أو ربا يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يترفع عليه» فيعود مُتكيرًا بعد أن كان مُتكيّرًا عليه. 

ومن التعزز والتكبر كان حسد أكثر الكفار لرسول الله َك فأنفوا أن يتقدم عليهم 
يتيم فقير فقالوا: + ولا ر هذا لمران عل كلمن لمرن يم [الزخرف: E‏ 
كان هذاء لم يثقل علينا اتباع من هو عظيم. وكذلك قالوا في المؤمنين: ا أَهولا مرك ال 
هرمن يتا [الأنعام: »]٥۳‏ احتقارا لهم وأنفة منهم. 

السبب الرابع : التعجب: كا أخبر الله تعاللى عن الأمم الماضية إذ قالوا: +« مآ اسر إلا مر 
اا ا س ۲ وقالوا: + وین اطعتم جنر مغل إن إا خي £ [المؤمنون: 4], 
فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم» فحسدوهم وأحبوا زوال تلك الرتبة عنهم 
جزعا أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة لا عن قصد تكبر وطلب رئاسة وتقدم 


2یو ر 
ا 


عداوة» وقالوا متعجبين: +[ بْحَتَ لَه َا وشو [الإسراء: 1۹٤‏ فقال تعالى: + اوران 
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جاک کر نود یل كد زرك 4 [الأعراف: 117]. 

السبب الخامس: الخوف من فوت المقاصد: وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. فإن كل 
واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده» ومن هذا الجنس 
تحاسد الغَّرّات في التزاحم على مقاصد الزوجية» وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل 
المرتبة من قلبي الأبوين للتوصل إلى مقاصد الكرامة والمال» وكذلك تحاسد التلميذين 
لأستاذ واحد في نيل المنزلة من قلب الأستاذ» وتحاسد ندماء الملك وخواصه في نيل المنزلة 
من قلبه للتوصل به إلى الجاه والمال» وكذلك تحاسد الواعظين في البلدة الواحدة إذا كان 
غرضها المال ونيل القبول. 

السبب السادس: حب الرياسة, وطلب نفس الحاه من غير توسل به إلى مقصود» وذلك 
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء 
واستفزه ه الفرح بها يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر في فنه» وأنه لا نظير له فإذا 
سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك» وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في 
المنزلة من علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك مما ينفرد هو به ويفرج 
لسبب تفرده» وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزرًا ولا تكبرًا على المحسودء ولا خوفا 
من فوات مقصود سوى تمحض الرياسة بدعوى الانفراد» وهذا وراء ما بين آحاد العلماء 
من طلب ال جاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة. 

وقد كان علاء اليهود ينكرون معرفة رسول الله عه ولا يؤمنون خيفة أن تبطل 
رئاستهم واستتباعهم. 

السبب السابع: خبث النفس؛ وشحها على عباد الله كك فإنك تجد من لا يشتغل برئاسة ولا 
عر ان زا رم ضمي ال يل مولا وله بعال E O‏ 

شق ذلك عليه» وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات: ضحم 
وتنغص عيشهمء فرح به» فهو أبدًا يحب الإدبار لغيره ويبخل.بنعمة الله على عباده» كأنهم 
يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه» وقد قال العلماء: البخيل من يبخل بال نفسه» والشحيح 
الذي يبخل بال غيره» فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا 
رابطة» وهذا ليس له سبب إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع من جهة الجيلة» ومعاءكته 
شديدة؟؛ لأن الحسد الثابت بسائر الأسات أسبايه عارضة» يتصور زواها فيطمع 5 
إزالتهاء وهذا خبث في الحبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته. 

سن ساب اليو وا كلت جيه ار ا AS‏ 
فيه الحسد لذلك. فلا يقدر على إخفاء ما عنده فيظهر العداوة بالمكاشفة» وأكثر المحاسدات 
يجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلا يتجرد سبب منها. 
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بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمشال والنقران والإخوة 
وبني العم وذوي القربى وتأكده وفلته في غبرهم وضعفه 

اعلم أن الحسد إن) يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها وإنا يقوى بين 
قوم تجتمع فيهم جملة من هذه الأسباب وتتظاهرء إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه 
يمتنع من قبول التكبر» ولأنه يتكيرء ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب. 

وهذه الأسباب إن) تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس 
المخاطبات» ويتواردون على الأغراض. فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من أغراضه 
نفر طبعه وأبغضه» وثبت الحقد في قلبه» فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ویکافئه 
على مخالفته لخرضه»ء ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. 

وتترادف جملة الأسبابء إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين» فلا يكون بينهما حاسدةق 
إن إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مسجد أو مدرسة تواردا على مقاصد تتناقض فيها 
أغراضهم» فيثور من التناقض التنافر والتباغض» ومنه تثور بقية أسباب الحسد» فلذلك 
ترى العام سد العام دون العابد» والعابد يحسد العابد دون العالم» والتاجر بحسب التاجر» 
بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا لسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة» 
ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر ما يحسد الأجانب» والمرأة تحسد ضرا وسُرية زوجها 
اکر ا سد أ م الزوج وابنته؛ لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف. فلا يتزاحمون على 
المقاصدء إذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون» وإن) ينازعه في ذلك بزاز 
آخر» إذ حريف البزاز لا يطلب الإسكاف, بل البزازء ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من 
مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوقء فلا جرم يكون حسده للجار أكثر» وكذلك الشجاع 
يحسد الشجاع ولا يحسد العالم؛ لأن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بها وينفرد مهذه 
الوص هوه براه العال عل هذا العرض » وكذلك. بين العام العا وا حسف ی 
ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب؛ لأن التزاحم بينهما على مقصود 
أخص. 

فأصل هذه المحاسدات العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد» والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدين» بل يجمع متناسبين» فلذلك يكثر الحسد بينهم. 

إلا أن من اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت ق ` جميع أطراف العالم بم| هو فيه» فإنه 
يحسد كل من هو في العالم وإن بعد ممن يساهمه في الخصلة التي يتفاخر بها. 

ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزامين» وأما الآخرة 
فلا ضيق فيهاء وإنم) مثال الآخرة نعمة العلم» » فمن أحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته 
وملاتكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسائه؛ لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضًاء لأن المعرفة 
لا تضيق على العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف آلف عالمء ويفرح بمعرفته ويلتذ به» 
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ولا تنقص لذة واحد بسبب غيره» بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الإفادة 
والاستفادةء فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة؛ لآن مقصودهم معرفة الله» وهو 
خر واسع ١‏ می :وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضًا فيها عند الله؛ لآن 
أجل ما عند الله من النعيم لذة بقائه وليس فيها ممانعة ولا مزاحمة» ولا يضيق بعض 
الناظرين على بعض» بل يزيد الأنس بكثرتهم > إلا أنه إذا قصد العلماء ء بالعلم المال والجحاه 
اشوا ١د‏ الال جر اعبان والجساء إذا وقصت ى وو ا ومسو 
الجاه ملك القلوب» ومتى امتلا قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو 
نقص منه لا محالة» فيكون ذلك سبيًا للمحاسدة» وإذا امتلاً قلب شخص بالفرح 00 
لله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره به وأن يفرح به» فالفرق بين العلم والمال أن 
لمال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى والعلم في قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره 
بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه» فا مال أجسام وأعيان وها نهاية» فلو ملك الإنسان جميع 
ما في الأرض لم يبق بعده مال ليملكه غيره» والعلم لا نباية له ولا يتصور استيعابه» فمن 
عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوته صار ذلك ألذ عنده من كل نعیم» ولم يكن 
منوعا عنه ولا مزاحما فيه فلا يكون في قلبه حسد لواحد من الخلق؛ لأن غيره لو عرف 
مثل معرفته لما نقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته» فتكون لذة هذا في مطالعته عجائب 
الملكوت على الدوا م أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة» فإن 
النارت رج تعرف مراع علد N‏ نارف لور رجه 
وقلبه مغتذ بفاكهة علمه» وهي فاكهة قطوفها دانية» غير مقطوعة ولا منوعة» فإن وجد 
كثير من العارفين لم يكونوا متحاسدين» بل إخوانا على سرر متقابلين» فهذه حالهم وهم في 
الدنياء فا يظن بهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب في العقبى؟ 

ققد عرفت أنه لا حسد إلا في التوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل؛ وهذا لا 
ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى .زينة السماء؛ لأنها لسعة الأقطار وافية بجميع 
الأبصار» فعليك إن كنت بصيرًا وعلى نفسك مشفقًا أن تطلب نعي لا زحمة فيه ولذة لا 
مكدر طاء ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله سبحانه ومعرفة صفاته وأفعاله 
وعجائب ملكوته ولا ينال ذلك في الآخرة إلا هذه المعرفة أيضّاء فإن كنت لا تشتاق إلى 
معرفة الله سبحانه» ولم تجد لذتبا وضعفت فيها رغبتك» ف الله 
سصير احا ا د ف الك يشتق» ومن لم 
شتو يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم يدرك؛ ومن لم يدرك بقي مع المحرومين. 

بيان الدواء الذي به يُنْقَى مرض الحسد عن القاب 

٠‏ اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوبس» ولا اوی أمراض القلوب إلا 

بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقًا أن الحسد ضرر عليك في 
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الن ر ق لجسو د ى لواو ی ينع ی ر 
فإذا عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة. 

أما كونة ضررًا عليك في الدين؛ فإنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت 
نعمته التي قسمها لعباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حکمته» فاستدكرت ذلك 
واستبشعته؛ وهذه جناية على عين التوحيد وقذى في بصر الإيهان» وناهيك بها جناية على 
الدين» وقد انضاف إليه أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته» وفارقت أنبياء 
الله كك وأولياءه في حبهم الخير لعباده» وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين 
البلايا وزوال النعم» وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كا تأكل النار الحطب 
وتمحوها ى) يمحو الليل النهار. 

وأما كونه ضررًا في الدنيا عليك؛ فهو أنك تتألم بحسدك وتتعذب به» ولا تزال في كمد 
وغم» إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم» SS‏ 
وتتألم بكل بلية تنصرف عنيم؛ ی و حرومًا متشعب القلب ضيق الصدر كا 
تش تشتهى لأعدائك. وکا یٹ يشتهى أعداؤك لك» فقد كنت تريد الك لعدوك فجرت فى 
الخال عنتك وغمك قدا ولا ترول النعهة عن المحسوه بخسدك. 

ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من 
الحسد لا فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع» فكيف وأنت عالم با في الحسد من 
العذاب الشديد في الآخرة؟ فالعجب من عاقل يتعرض لسخط الله من غير نفع يناله بل 
مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. 

وأما قولنا: لا ضرر على المحسود في دينه ودنيا فواضح؛ لأن النعمة لا تزول عنه 
بحسدك» بل ما قدره الله من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل قدره الله فلا حيلة في 
دفعه ولا سبيل إلى تغييره» إذ لكل أجل كتاب» وإذا لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على 
المحسود ضرر في الدنيا ولا إثم في الأخرى. 

قرا SE AGN N‏ ل 
أنه مظلوم من جهتك لا سي إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه 
وذكر مساوئه وهتك ستره» فإنك عدي إليه بذلك حسناتك» فتلقاه في القيامة وأنت 
مفلس» » فلكأنك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل وزالت نِعمٌ كانت عليك إذ نقلت إليه 
حسناتك فأضفت إلى نعمته نعمة وأضفت إلى شقاوتك شقاوة. 

ES‏ ار ار ا وي 
امح لاا لز يدور لادان أعواتاك ادر را افد ان بور 
ينهم وقد فغلت: بنفسك ماهو مراد ولدلك ايه يشتهي عدوك موتك بل يشتهي 
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طول حياتك في عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فيتقطع قلبك حسدًاء ك قال 
الشاعر: 

لازلت عسودًا عل نعمة ع الاما و يبيب 

م 0 
الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم بلية عليه فما أنت فيا تلازمه من غم الحسد إلا کا يشتهيه 
عدوك» فإذا امات ها و كرا عالت اتلك عدو نماك وهن د إذا ا 
تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة» وصرت مذمومًا عند 
SS‏ ا 
TT‏ 
الخير» ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين. . فلا ينبغي أن يفوته ثواب ا لحب هم» » فلا 
CSS‏ 


في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأني موسى عن الني ل أنه قال «المرء مع 
ع2 


من أحب) 

أخيرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: لخدا سان عر 0 حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن 
ا أن رجلا سال النبي 2 يلَهُ عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت لما؟) 
قال: لاغ إلا اي احب الله وريا . فقال: : «أنت مع من أحبيت» قال اشقا فرحنا 
بشيء فرحنا بقول النبي عل : : الأنت مع من أحببت) . قال أنس: نات لي كوا 
بكر وعُمَرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعبالهم''". أخرجاه في 
الصحيحين. 

فانظر إل إبليس كيف حسدك قفوت عليك ثواب الحبء ثم يقنع بذلك حتى بق 
إليك حتى أثِمتَ» وكيف لا تأثم؟ وربا حسدت عالما وأحببت أن يخطئ في دين الله 
ا مو ا م 


-.)11۳۹( ومسلع‎ (TIAN) البخاري (2))5174 ومسلم (5551). (۲) البخاري‎ )١( 
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و شل فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سلمت من الإثم» فقد نفد عليك 
حسد إبليس وما نفد حسدك على عدوك بل على نفسك بل لو كوشفت بحالك في يقظة أو 
منام لرأيت نفسك في صورة من يرمى حجرًا إلى عدوه ليصيب به مقتله» فلا يصيبه» بل 
يرجع على حدقته اليمنى فيقلعهاء » فيزيد غضبه» فيعود يرميه بأشد من الأولى فيرجع الحجر 
E‏ وغل ولس SS‏ 
وعدوه سالم يضحك به. 

واعلم أن حالك في الحسد أقبح حالًا من هذا المثل؛ لأن الحجر العائد لم يُمَرّت إلا 
العين» ولو بقيت لفاتت بالموت» والحسد يعود بالإثم» والإثم لا يفوت بالموت» ولعله 
يسوق إلى غضب الله تعالى وإلى النار» فذهاب العين في الدنيا خير من بقاء عين يدخل بها 
إلى النار. 

فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن المحسود. فلم يزها عنه 
وأزال نعمة الحاسد إذ السلامة من الغم والكمد نعمة» والسلامة من الإثم نعمة» وقد زالتا 
عله تصيديقا لقولة تعالى : از وکا جحي الک ر الیل ایوہ [فاطر: .]٤۳‏ 

NRE E a 
فقد روينا عن النبى به أنه قال: «لا تظهر الشماتة لأخيك» فيعافيه الله ويبتليك)” ا‎ 
إثم الحسد نفسهء فكيف ما يجر إليه الحسد من الأخلاق وجحود الحق وإطلاق اللسان‎ 
واليد بالفواحش في التشفي من الأعداء وهو الداء الذي هلكت فيه الأمم السالفة.‎ 

فهذه هي الأدوية العلميةء فإذا تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر خمدت 
نار الحسد من قلبه؛ لأنه يعلم أنه مسخط ربه ومهلك نفسه ومفرح عدوه ومنغص عيشه. 

أما العمل النافع فيه» فهو أن يتكلف نقيض ما يأمره به الحسدء » فإذا بعثه على القدح في 
ا له والثناء عليه» وإن مله التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له 
والاعتذار إليه» وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام» وقد كان جماعة 

من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتاءهم أهدوا إليه وأعطوه» وأخبرنا أبو منصور القزاز 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني التنوخي قال: كنت في جامع 
المتصور والخطيب على المنبر» وعلى يساري علي بن طلحة البصري» فمددت عيني فرأيت 
عبد الصنمد بالقرب مني» فقام ومشى نحوي» فقمت إليه فقال لي: اجلس أيها القاضي 
فليس إليك قصدتء ولا لك أردت بمجيئيء أنا هذا أردت وإليه قصدت - يعني أبن 
طلحة - وذلك أن نفسي تأباه» فأردت إن أذها بقصده وأخالف إرادتها. فقام ابن طلحة 
إليه وقبّل رأسه. 


)١(‏ سبق تخر جه» وهو ضعيف الإسناد. 
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واعلم أنه إذا جرت المواصلة والثناء والتواضع والمهاداة للحسود انقطعت في الغالب 
مادة الحسد؛ لأن السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه ويستعطفه ويحمله على مقابلة 
ذلك بالإحسان» ثم يصير تكلف المحسود في إلعطاء والمواصلة طبعًا يوجب طيب قلبه 
للحاسد فتنكسر سَورَّة العداوة من الجانبين ويفّل غربها ويقرّب القلوب من التآلف ويبعد 
عن التناقض» وقد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابو »© 

ولا ينبغي أن تسمع قول إبليس: إن مصانعتك للحسود مذلة ومهانة. فإن ذلك من 
خدع العدو؛ لأن ا مقصود سلامة القلوب والأديان وبذلك تحصل. 

فهذه أدوية الحسد» وهي نافعة جدَّاء إلا أنها مرة بمرة» وما يسهل شربها أن تعلم أنه 
ما يكون كل ما تريد» فأرد ما يكون» وهذا هو الدواء الكلي. 

وأما الدواء المفصل؛ فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وعزة النفس وغير ذلك مما 


ل 


سيأي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعهاء فاضا مواد هذا امرض ولا يتقمع 

الرض إلا بقمع الاد وإذا ل : تقمع المادة لم يحصل إلا تسكين المرض وتطفئته: ثم لا يزال 

بعر عه اح و ا 

أن سد من امار بالجاه والمنزلة في قلوب الناس دونه» ويغمه ذلك لا محالة» وإنما غايته 

أن يبون الغم على نفسه ولا يظهر شيئًا من آثاره بلسانه ولا يده وأما الخلو عنه رأساء فلا 

بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب 

اعلم أن المؤذي ممقوت بالطبع» ومن آذاك لم يمكنك أن لا تبغضه غالباء فإذا تيسرت 

له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له» ولا يزال الشيطان يجرك إلى الحسد لهء فإن قوي ذلك 

فيك حتى بعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك 

الاختيارية» فآنت حسود عاص بحسدك» وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك 

تحب زوال النعمة» فقد سبق الكلام في هذاء وبينا أن من المركوز في الطباع كراهية ارتفاع 

الجنس على الجنس» وأن ذلك إذا كان في الأمور الدنيوية قريب الحال فيا يختلج في الباطن 
من الكراهة» فأما في أمور الدين وأحوال الآخرة» فلا مسامحة في ذلك. 

وينبغي للعاقل أن يمقت نفسه إذا وجد منها الحسد على شيء من الدنياء ويود لو قدر 


(۱) حسن: البخاري في الآدب المفرد (؟١25)»‏ وأبو يعلى في مسنده .)٠ ١١(‏ والبيهقي في الكبرى ( c(1‏ 
والدولابي في الكنى (۸۲۲) من حديث أبي هريرة» وأخرجه الطبراني في الأوسط (١۷۳۷)ء‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب »)1١١(‏ والدولابي في الكنى (١۷۷)ء‏ وابن أب الدنيا في مكارم الأخلاق )۳١۷(‏ من 
حديث عائشة» وأخرجه ال حاكم في معرفة علوم الحديث »)١58(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (515) 
من حديث أبن عمرو. 
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عل إزالة ذلك من باط يقابل ما قد وضع في الط بتلك الجاحدة ۾ 
لياق إل الود ولا إل سد عله من الا هقد شخ قم 


يثبت» فيعود الطبع. 


آخر كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


® @ © 
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كتاب ذم الدنيا 
وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات 

الحمد لله الذي كشف عيوب الدنيا لأهل النظر والافتقاد» وفضح زائف درهمها عند 
ا الانتقاد» فما يفي فرحها بترحها ولا بغضها بالودادء إن بذرت حلوا قطعته قبل 
ا لحصاد» أو وعدت روحا أخلفت الميعاد» تتزين لطلابها فإذا صاروا من أحباما رمتهم 
بصياءها بين الأشهاد. لا يسلم طلوعها من كسوفهاء والمنكر داخل في معروفها والأمن يعز 
من خوفها والنقص في المستزاد» من استراح بها ألم ومن ارتاح إليها ندم ومن طلب مأموله 
منها عدم ولا والله ما سلم منها إلا الزهاد. هي لمكرمها مُهينة؛ لأا مَهِينَة والغدر جبلة 
فيها في أصل الطينة» +« أعَلَموَا أا يوه لديا يِب ش12 
لاوکر 4 [الحديد: .]7١‏ 

أعده غل ارقي الا و 0 ا ی والرشاف ا وا 
كالآحاد» وأصلي على رسوله محمد المبعوث 000 وعلى آله وأصحابه صلاة 
تحظيهم بغايات المراد» وتبقى وتدوم إلى حين قيام الأشهاد و 

أما بعد؛ فإن القرآن العزيز قد أطلق عيب الدنيا وجاء ذلك في النقل الصحيح» وما 
زال العقلاء يطلقون ذمها ويحذرون مكرها وغوائلها. 

نولا ل أو معرفة حقيقة الدنيا وما هي» وما الحكمة في خلقها مع وجود آفاتها 
وعيوبهاء وما مداخل غرورها وشرورهاء ونحن نذكر من ذلك ما يحصل به المقصود إن 
شاء الله تعا. 

بیان ذم الدنيا 

الآيات الواردة في عيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثأل ها كثيرة» كقوله تعالى: 

ين لاس حب ألشَّهَوَتٍ 4 إلى قوله: چ درا O LS‏ قرف 
الاب © # فل أَويَشْكر ٍن دلِكُم 4[ آل عمران: [٩٤‏ وقوله: چ وما الوه ليا 
ِلَا متَعٌ َلُْرُورٍ * [آل عمران: ٥۱۸]ء‏ وقوله :تنا ل الین الا ك رلته من مَك 4 


[يونس: [Y4‏ وقوله :م أعلموأ أعلمًأ E As‏ ا وان 9 ور وزيتة )4 [الحديد: °[ وقوله : # ون 


ڪل دَلِكَ لما مس كليو لدي غر [الزخرف: «(o‏ وقوله: 


صرح سر ر و ا 


+ عرض ڪن من کول عن وربا وار برد إل لحيو لديا © ديك مله نالآ )4 [النجم: .]*٠ ٠۲۹‏ 
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لاديف والآثار» ققد اعرا هة انه ين غيل الاق تال اعا ال 
ابن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: ا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد قال: قال 
رسول الله عله : لا لديا الأخرة إلا كسالا عمل و ا » فلينظر 
بم ترجع). و 

وأخبرنا أبو الفتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
أخبرنا الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحن عن أيه عن آي هريرة قال قال رسول الله 

ب : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”") 

قال قتيبة: وحدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال 
واه ييه :«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ماء»”'". هذا حديث حكم بصحته الترمذي» وأما اللذان قبله فانفرد بإخراجهم| مسلم. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا 
مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد قال 0 
اذهو اا ما مودق قال وول الله 2 (أترون هذه هانت على أهلها؟». فقالوا: 
ارجا انام وير اتوم قال: «فو الذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من 
لمر ا 

قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو سعيد قال: حدثنا سلييان عن عمرو بن أبي عمرو عن 
عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله يِه قال: : "إن الله 5 ليحمي 
عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافونه علي“ 

قال الإمام أحجل: وحدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن 
مغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله عر :ل تتخذوا 


(۱) أحمد (/17/241)) ومسلم (5808). 

(؟) مسلم (55965)» والترمذي (75775). 

)( الترمذي ٠(‏ 3 وابن ماجه :))5١١١(‏ والحاكم (5/5 ره والطبراني في الكبير (۳ 0) وصححه 
الألباني بشواهده في الصحيحة .)۹٤١(‏ 

() صحيح: أحمد (17/557)» والترمذي (۲۳۲۱)» وابن ماجه .)51١1(‏ 

(5) صحيح: آحمد (۲۳۱۱۱)ء (778115) (۲۳۱۲۱)ء والحاكم ٠ ۸ /٤(‏ والبيهقي في الشعب ))٠١١54(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (75795). 


ربع المهاكات / كتاب ذم الدنيا 


١ 
الضيعة فترغبوا في الدنيا»“‎ 


وروی محمد بن النکدر عن أبيه عن البي 6 س أنه قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلاما کا ا 

وروی أب موسى عن النبي عه قال: «من أحب آخرته أضر بدنیاه فآثروا ما يبقى 
ل ها 0 

ووصف علي بن أبي طالب الدنيا فقال: داز من صح فيه سقم» ومن أمن فيها ندم» 
ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن» في حلا ها الحساب» وفي حرامها النار 
اد : الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها يجمع من لا عقل 
له 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: آخبرنا الحسين بن أحمد بن البنا قال: أخبرنا ابن 
بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
يزيد الأدمي قال: حدثنا معن بن عيسى قال: : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود عن 
الحسن أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد» فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» 
ونا أنزل آدم إليها عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين» فإن الزاد منها تركها والغنى فيها 
فقرهاء لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من جمعهاء هي كالسم يأكله من لا 
يعرفه وهو حتفه» فكن فيها كالمداوي جراحته يحتمي قليلًا خافة طول البلاء» فاحذر هذه 
الدار الغرارة الختالة الخداعة» التي قد تزينت بخدعهاء وفتنت بغرورهاء وختلت بآمالهاء 


(۱) أحجمد (۹۹۹)ء (۰۳۸ ٠‏ 6 الترمذي (۲۳۲۸)» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)١١(‏ 

(0) الترمذي (۲۳۲۲)ء واب بن ماجه (17١١25؛‏ والبيهقي في الشعب (20775)» وابن أبي عاصم في الزهد (175) 
من حديث آبي هريرة مرفوعًاء وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ »)٠١۷‏ وابن الأعرابي في معجمه ( (40٠‏ 
ومن طريقه البيهقي في الشعب )٠١٠١84(‏ من حديث الثوري عن ابن المتكدر عن جابر مرفوعًا» وأخرجه 
البزار (151) كما في البحر الزخارء والطبراني في الأوسط )٤۱٦٥(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاء 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (0417)» وابن أي عاصم في الزهد (7؟1١)‏ من حديث أبي الدرداء 
مرفوعًاء وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۷۹۷)ء وأخرجه أحمد في الزهد (ص » وأبو داود في الزهد 
)1(« وابن المبارك في الزهد (؟07) من قول أبي الدرداء» وأخرجه الدارمي (۳۲۲)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (۳۹۳۲۱) من قول كعب بن مات 
وأما الرواية التي ذكرها الصف نهد أحر جا ابن أبي الدنيا في الزهد (۷) ولم أجد من تابعه عليهاء 
ومتكدر بن عبد الله والد محمد بن المتكدر ذكره البخارى فى الضعفاء وقال: لا يعرف له ساع من النبي 
يه و ذكره الطبراني في الصحابة وذكره اين حبان في ثقات التابعين. 

(۳) أحمد 0 ,) (۱۹۱۹۹)ء وابن حبان (۷۰۹)» والحاكم /٤(‏ ۳۰۸)ء /٤(‏ ۳۱۹)» والروياني (075)؛ 
وعبد بن حميد (074): وحسنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب .)۴۲٤۷(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في الزهد .)١14(‏ 

(0) أحمد في الزهد (ص ٠١‏ ؟)» وابن ن أبي الدنيا في الزهد .)١5(‏ 
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ندرت شا تأصيحت ارو ا و ا ا ا 1 
واف والنفوس ها عاشقةء وهي لأزراجها كلهم قان فلا الباقي باماضي معتيره ولا 
الآخر بالأول مزدجرء ولا العارف بالله كك حين أخيره عنها مدكرء فعاشق ق لها قد ظفر منها 
بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد» فشغل فيها لبه حتى زلت عنها قدمه» فعظمت ندامته 
وكثرت حسرته» واجتمعت عليه سكرات الموت وأله» وحسرات الفوت بغصته» فذهب 

بكمده ولم يدرك منها ما طلب» ول يروح نفسه من التعب» فخرج بغير زاد» وقدم على غير 
مهاد فاحذرها يا أمير المؤمنين» وکن سر ما تكون فيها أحذر ما تكون هاء فإن صاحب 
الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه» السارة فيها غدّا ضارة» وقد وُصِل 
الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها مشوب بالحزن» لا يرجع منها ما 
ولى فأدبر» ولا يدرى ما هو آت فينتظرء أمانيها كاذبة» وآماا باطلة» وصفوها كدرء 
وعيشها تكد» فلو کان امخالق لم يخبر عنها خبرًا ولم يضرب ها مثا لكانت الدنيا قد أيقظت 
النائم ونبهت الغافل» ف فكيف وقد جاء من الله كك عنها زاجر» وفيها واعظء ف! لما عند الله 
تعال قر ولا وزت؛ وما نظر إليها منذ خلقهاء ولقد عرضصت عل نينا چ بننفاتيحها 
وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح بعوضة» فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغض 
خالقه أو يرفع ما وضع ملیکه» > فَرَّوَاهًا عن الصالحين اختيارّاء وبسطها لأعداته اغترارًاء 
فيظن المغرور بها القند عليها أنه أكرم بها وبي ما صنع الله بمحمد حين شد الحجر على 
طن 

وقال الحسن: والله ما أحد من الناس بسط له دنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها 
إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه» وما أمسك الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا 
كان قد نقص عقله وعجز رأيه”” 

ابن آد م لا تعلق قليك بالدنيا فتعلقه بشر معلق» قطع حباهاء وغلق أبوابهاء حسبك 
الله ما بلخك الكل ات هتهاة» دحت الا حال نايا وهيف E‏ 
في الأعناق 5 

nu do i 

وكان يقول: TT‏ 
ا 


.)۴١۲ /1( 0)؛ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠( ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )١( 

(۲) أحمد في الزهد (ص8:). وابن أبي الدنيا في الزهد .)٤۲(‏ (۳) ابن أبي الدنيا في الزهد .)٤۸۹(‏ 
() ابن أبي الدنيا في الزهد (0017). وابن المبارك في الزهد (018)» وأبو نعيم في الحلية. 

(6) ابن أي الدنيا في الزهد (057). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


وقال«الكية ديار انقو الشكارف فقا تسم قلوث العلء ا 

وال رم عن ا عع ها الاش كه ودر ما شرن 
للآخرة فكذلك تخرج هم الدنيا من قليك ٠‏ 

وقد روينا أن عيسى اك قال: لا تدخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدّاء اعبّروها 
ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب شهوة أورثت أهلها حزنا 
طويلا. ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا التاط قلبه منها بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه وفقر 
لا يدرك غناؤه» وأمل لا يدرك منتهاه. الدنيا طالبة ومطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه الدنيا 
حتى يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يبيء اموت فيأخل بعنقه» يا 

بعر توا أرضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين» كا رضي أهل الدنيا بدنيء الدين 
مغ سلامة الد 

عر العم نه لا أخبرنا أبو علي بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين بن 
.بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: : حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثنا هارون بن ` 
عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا مالك بن دينار قال: قال أبو 
هريرة: الدنيا مرفرفة ما بين السماء والأرض كالشن البالي تنادي ربا منذ خلقها إلى يوم 
ا ا ا 
و 
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قال القرشي: وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت الفضيل 
يقول: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونضرتهاء فتقول: يا رب» اجعلني لأحسن 
عبادك دارًا. فيقول لما: لا أرضاك له أنثت لا شيء. فكوني هباء مور فتكون هباء 
E‏ 

بيان صفة الدنيا بالأمثلة 

اعلم أن الدنيا سريعة الفناءء قريبة الانقضاء تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء» تنظر 
إليها فتراها ساكنة مستقرة» وهي سائر تسر عفدا وم غل ارقالا مرا ولكن الناظر 
إليها لا بحس بحركتهاء إن بحس عند انقضائهاء ومثالها الظلء فإنه متحرك في الحقيقة 
ساكن في الظاهرء لا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل البصيرة الباطنة» ولما ذكرت الدنيا 
عند الحسن البصري أنشد: 
)١(‏ أحمد في الزهد (ض۳۸۷)» وابن ن أبي الدنيا في الزهد (۳۹). 
(۲) أحمد في الزهد (ص۳۸۷)ء وابن أبي الدنيا في.الزهد »)٩۷(‏ والبيهقي في الزهد الكبير (155). 


(۳) ابن أبي الدنيا في الزهد (۸)» وابن ن¿ عساكر في تاريخ دمشق (61197). 
(5) ابن أبي الدنيا في الزهد (75). (6) ابن أبي الدنيا في الزهد .)7/١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أحلام نوم أو كظل زائل إن اليب بمثله الا تدع 

وكان الحسن بن علي 4 يتمثل: 

د ا ل ادا دكا ك5 دا 

ونزل أعرابي بقوم فقدموا له طعامّاء فأكل ثم قام إلى ظل خيمة فنام» فاقتلعوا الخيمة 
فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول: 

الا بو عب سمي ولابديومًا أن ظلك زائل 

وقال آخر: 

وإ رامد اق رو هة سالك اكت ن 

مثال آخر: الدنيا من حيث التغرير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها تشبه 
خيالاات المنام وأضغاث الأحلام. 

قال يونس بن عبيد: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام» فرأى في منامه ما یکره وما يحب» 
اهو كذلش اي" وح هذا توش : العانى ا مائو کا و ا 
ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء ما ركنوا إليه وفرحوا به. 

وقيل لبعض الحكماء: أ شيء أشبه بالدنيا؟ فقال: أحلام النائم. 

مثال آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها بنيها: اعلم أذ طبع الد التلطف في 
الاستدراج أولاء والتوصل إلى الإهلاك آخراء فهي كامرأة تتزين للخُطَّاب ختى إذا.. . 
نکحتهم ذبحتهم. 

أخبرنا أحمد بن خمد المذاري قال: الولو E‏ ا 
بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أب و بكر القرشي قال: حدثني أبو علي الطائي 
قال: ل ل سام ل 


TT TS 
E 
مثال آخر في مخالفة باطنها لظاهرها:‎ 
أن الدنيا مزينة الظواهز قبيحة السرائر» تشبه عجوزا مزينة تخدع الناس‎ 0 


اي اماه 


ربع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


e طلنها الت ل انها ندمو عل‎ EE E aE 
وخخجلوا من الاغترار مها.‎ 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن البناء قال: أخبرنا ابن 
بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا محمد بن علي بن 
شقيق قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: قال ابن 
عباس: : يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء» أنيابها بادية» مشوه خلقهاء 

فتشرف على الخلائق فيقال: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه 
الدنيا التي تناحرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم. م 
تقذف في جهنم فتنادي: يا رب أين أتباعي وأشياعي. فيقول الله كك: ألحقوا بها أتباعها 
0 

قال القرشي: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا 
عوف عن أوفى بن دهم عن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجورًا كبيرة متغضنة الجلد. 
عليها من كل زينة الدنياء والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليهاء فجئت فنظرت» 
مجان تطرهو ا ويلك من أنت؟ قالت: أما تعرفني؟ 
قلت: لاء ما أدري ما أنت. قالت: ولد قال: قلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: 
ذإ أخبيك أن اد من قزري ناض ادر ٠‏ 

قال القرشي: وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: اس وام 
كالول وک بن باق ارايت ال ق اكوم عجوزا طا کد داد 

وحدثني غير إبراهيم بن سعيد أن أبا بكر بن عياش قال: رأيت في النوم عجوزا 
00 مشوهة تصفق بيدهاء وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصونء فلا كانت 

ئي أقبلت علي فقالت: لو ظفرت بك صنعت بك ما صنعت ببؤلاء. قال: ثم بكى أبو 

00 : رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بداد ْ 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ارامت ج لاحت فال نفعت 
الفضيل قال: لني أن رجلا عرج بروحه فإذابامرأة عل قارحة الطريق عليها من كل زيت 


ص 


ا لحي والثياب» وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته» وإذا هي آدبرت كانت أحسن شيء رأه 
الناس» وإذا أقبلت أقبح شيء» عجورًا شمطاء زرقاء عمشاءء » فقلت: أعوذ بالله منك. 


0 ابن بي الدنيا في الزهد (1۸)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب .)٠١١۳١(‏ 

(۲) ابن أبي الدنيا في الزهد (۲۸)ء وأحمد في الزهد (017)» وابن أبي شيبة في المصنف (807617). 
(") ابن أب الدنيا في الزهد (۲۹)ء وأبو نعيم في الحلية (۸/ ٤‏ 70). 

(5) ابن أبي الدنيا في الزهد .)7١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ع قلت: لا. قالت: أنا اي 6 

مثال آخر للدنيا وعبور التاس يها: 

اعلم أن أحوالك ثلاث: حالة لم تكن فيها شيئًاء وهي ما قبل أن توجدء وحالة أخرى. 
من البدن» إما في الجنة وإما في النار» ثم تعاد إلى بدنك فتجازى بعملك وتسكن إحدى 
الدارين وهو الخلود الدائ ئم» وبين هاتين ا حالتين - أعني ما قبل وجودك وما بعد موتك - 
حالة متوسطة» وهي أيام حياتك في الدنياء فانظر إلى مقدار زمانها وانسبه إلى الحالتين تعلم 
أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ريال كت كفت ااي قو كيل 
٠‏ أويسظة وزامة اارقااء بجع ر برل لله 16 ان عل لبن رلا اقتصية على قاض يوقا 
اما لي وللدنياء إنها مثلي ومثل الدنيا كراكب قَالَ تحت شجرة ثم راح وتركها»” ون 
2 © البجابق الاخرد ابي سان E‏ اليم» فلينظر بم 
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ترجع) 

الها ار عبن وال الا ف اغ واولا وه وا 
مثل واضح. فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة؛ والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة» 
واللحد الركن الثاني على آخرهاء ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة» ومنهم من قطع 
ثلثيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيف ما .كان فلا بد من 
العبور؛ فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحث للعبور فهو في 
غاية الجهل والحمق. 

مثال آخر للدنيا في لين مأخذها وخشونة مصدرها: 
٠‏ اعلم أن أوائل الدنيا تبدو هينة لينة» فإذا خاض فيها الخائض واستطابها أهلكته 
فمثلها كمثل الحية لين مسهاء وهي تقتل بسمهاء » فيتبغي أن يكون الإنسان أسرّ ما يكون 
فيها أحذر ما يكون ها فإن صاحبها کل) اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه. 


.)19( ابن أبي الدنيا في الزهد‎ )١( 

(1) صحيح بشواهده: أحمد (۳۷۰۱)» والترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه »)41١4(‏ والطیالسي (۲۷۷) من 
حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) مسلم (/580)) وأحمد )۱۷۵٤۸(‏ من حديث المستورد بن شداد. 

(5) أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 07) من قول يحيى بن معاذ. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الدنيا 


مثال آخر للدنيا في تعذر الخلاص من تبعاتها بعد الخوض فيها:. 
ندرالاب ا 
قدميه لا تبتل. 
مثال آخر: معي ما بقي من الدنيا وقلته بالإضافة إلى ما سيق كمثل ثوب شق من أوله 
إلى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره» فيوشك ذلك المنيط أن ينقطع. 
مثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حتى تبلك صاحبها: 
ا ابن مريم: مثل طالب الدنيا كمثا شارب ماء البخرء كل ازداد شربًا ازداد ۰ 
1١١‏ 
و 
مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أوها إذ بدايتها تلذ وعاقيتها مرة: 
اعلم أن شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في المعدة» وسيجد العبد 
ا ا ل و 1 
نتهت في المعدة غايتهاء وك| أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعا وأكثر دسا وأظهر حلاوة 
تل مها الذي کا شهوة ای .اتوي ا 
الوت أشدء كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فد يقوى بقدر محبة المحبوب. 
قال 2 كد للضحاك بن سفيان: «ألست تود تى بطعامك وقد ملح وقُرّحَء ثم تشرب عليه 
اللبن والماء؟» قال: بلى. قال: «فإلى ما يصير؟» قال: إلى ما قد علمت. قال: «فإن الله كك 
5 1 
ع ا ا 0 
مزبلة» 0 : انظروا إلى ا بعكب وعسلهم ع" 
مغال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم يتعيمها عن 0 وما يعقبهم ذلك من 
الحسرات: E‏ 
اعم أن مل أعل الا ف غفا ل قوم كبا سفانت ت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم الملاح با خروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء» وخوفهم مرور السفيئة 
(۱) ابن أبي الدنيا في الزهد (755). 
(۲) صحيح بشواهده: أجل (لاع لزه 1), والطبراني في الكبير (۸۱۳۸)ء والبيهقي في الشعب (517414)) وابن 
م الضحاك بن سفيان الكلابي مرفوعًاء وأخرجه أحمد (۷۳۳ 9 
بن حبان (5* والطيران ی الكبير (065): والشاتي امہ (۱١۵‏ من حديك ای ين كب 
ل ار ا ۰“ وأبو حاتم في الزهد (۴۳)» 


وأبو داود تي الزهد (۱۸۸)» وابن أبي الدنيا في التواضع (۲۱۲) من قول أبي بن كعب. 
(۳) ابن أبي الدنيا في الزهد )٠١۲(‏ والقائل هو بشير بن كعب. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


راجاق فاغرقواقي تواحي الحزيرة#:تقضى يعظتهم حاجفة وياد إل ال فصادف 
المكان خالياء فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده» وتوقف بعضهم في الجزيرة ينظر 
إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ونغمات طيرهاء وحسن أحجارها ومعادنهاء ثم تنبه لمخطر 
فوت السفيئة» فرجع فلم يصادف إلا مكانًا ضيقًا فجلس فيه» وأكبٌ بعضهم على تلك 
الأحجار المستحسنة» والأزهار , الفائقة» فحمل منها جملة» فلم جاء لم يجد في السفينة إلا 
مكانًا ضيقاء وزاده ما حمله ضیقاء فصار محموله ثقلًّا عليه ووبالاء ول يقدر على نبذه؛ وم 
يجد له في السفينة موضعاء فحمله على عنقهء فند م على أخذه. ولم ينفعه الندم» ثم ذبلت 
الأزهار وتغيرت أراييجهاء اها وتراح ينعيه ف تلك ا 
وأبعد في تنزهه حتى أن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله 
بملاهيه» فهو تارة يتناول من الثمر» وتارة يشم تلك الأنوار» وتارة يعجب من حسن 
الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه» حذر من نكبة تلحقه غير منفك عن 
شوك يتشبث بثيابه ويدخل في قدمه. وغصن يجرح بدنه» وعوسج يخرق ثيابه وتك 
عزوت أو غنوت خائل يتزع مه فمرزهولاء من كن ال ول ين فيها نوضقي نات 
على الساحل» ومنهم من شغله هوه فافترسته السباع» ومنهم من هبشته الحيات» ومنهم من 
تاه فهام على وجهه حتى هلك. 

فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسياهم موردهم وعاقبة 
آمرهم» وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيماء فهو شاغل له في الدنيا 
بالخوف عليه والحزن لفقده» ثم يصير عليه عند رحيله وبالا ولا يصحبه حينئل. 

مثال آخر لاغترار الخلق بالدنيا وضعف إيماتهم بالآخرة: 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن البنا قال: أخبرنا ابن 
بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال: أخيرنا إسحاق بن 
إسماعيل قال: اخرلا زوع بو خياد قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال: بلغني 
أن رسول الله عله قال لأصحابه: إنها مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفدوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا 
بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولةء فأيقنوا بالحلكة؛ فبينها هم كذلك إذ خرج عليهم رجل 
في حلة يقطر رأسه فقالوا: إن هذا قريب عهد بالريف» وما جاءكم هذا إلا من قريب؟ 
قال: فلا انتهى إليهم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى قال 
أرأيتكم إن هديتكم إلى ماءٍ رواءٍ ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئًا. قال: 
عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئّاء قال: 
فأوردهم ماءً رواءَ ورياضا خضراء قال: فمكث فيهم ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاء. قالوا: 
يا هذا. قال الرحيل: قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كائكم وإلى رياض ليست 
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كرياضكم. قال: فقال جل القوم» وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أنا لن 
نجده» وما نصنع بعيش خير من هذا؟ قال: وقالت طائفة منهم» وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا 
الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئًا؟ وقد صدقكم في أول حديثه فو الله 
ليصدقنكم في آخره. 

ق فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم» فنذر بهم عدو فأصبحوا من بين أسير 
و 

أخبرنا عبد الأول» قال: أخبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفربري. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامةء عن بريدء 
عن أبي بردة» عن أبي موسى ذه عن النبي عب قال: «إنم| مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومه فقال: 0 إني رأيت الحيش بعيني» وإني آنا النذير العريان» فالنحاء» 
فأطاعه طائفة من قومه. فأدلحواء وانطلقوا على مهلهم» فنحواء وكذبته طائفة منهم» 
فأصبحوا مکانہم» فصبحهم الجيش» فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع 
ا غ و ند مو فصان وكات تاك يدمو لفق "١‏ اخرجادل الميحيهن 

مثال آخر لتنعم الناس بالدنيا ثم شدة تفجعهم على فراقها: 

اعلم أن مثل الناس فيا أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ دارا وزينهاء ودعا الناس إلى 
داره واحدًا بعد واحدء وكان يقدم إلى الداخل طبقا من ذهب عليه مجمر عود» فيتطيب به 
ذلك الداخل؛ ثم ينهض عنه إلى مكانه شاكرا لصاحب الدار» فدخل رجلء فقدمه إليه 

كني يه لطن أن فك راه داو قل حو سي و و 1 

ل ا 

وكذلك من عرف سنة الله في الدنياء علم أا دار ضيافة» سَبّلت على المجتازين لا على 
المقيمين» ليتزودوا منهاء ويتتفعوا با فيهاء كا ينتفع المسافرون بالعواري» ولا يصرفون 
إليها كل قلويهم» فتعظم مصائبهم عند فراقهاء وهذا العنى الذي نبهت عليه أم سليم حين 
مات ابنها؛ أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخيرنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال نخدا مزه قال : حدثنا سلييان 
ابن المغيرة» عن ثابت» عن أنس #5 قال: ا » فقالت لأهلها: 
لا تحدثوا أبا طلحة بابنه» حتى أكون أنا أحدثه» قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وشربء قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصتع قبل ذلك» فوقع بهاء » فليا رأت أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت» 
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سرام كن د e‏ لاء قالت: ا 
بيان حقيقة الدنيا وماهيتها والمذموم منها والمحمود 

قد ستمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي 
خلقت للمنافع فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب» وقد وضع الله سبحانه في 
الطباع تَوّقَانَ النفس إلى ما يصلحهاء فكلا تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو المراد وجهلا 
بحقوق النفس» وعلى هذا أكثر المتزهدين» وإنا نقلوا ذلك لقلة العلم بالمراد وسوء الفهم 
للمقصود. ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول: 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة» للإنسان فيها حظ» وهي الأرض وما عليهاء 
فإن الأرض مسكن للآدميء» وما عليها ملبس له ومطعم ومشرب ومنکح» وقد جعلت 
المعادن فيها كالخزائن فيها ما يحتاج إليه» وخلق النبات لقوته وكسوته ومصالحه. 
والحيوانات ليأكل من لحمها ويستسخر بعضهاء كل ذلك علق لراحلة بدنه السائر إلى 
الله کک فإنه لا يبقى إلا ہذه المصالح» کا لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بها يصلحهاء 
فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح ولم يذم» ومن آخذ منها فوق الحاجة 
بكف الشّرَهِ وقع الذم لفعله وأضيف إلى الدنيا تجورًا. ۰ 

وليس للشره ه في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن طلب 
الآخرة» فيفوت المقصود. ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة وبرد لها الماء ويغير عليها 
ألوان الثباب» وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. 

ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول 
ما يصلحها. 

ولا كانت الحاجة إلى المطعم والملبس والمسكن ضرورة افتقر الناس إلى الفلاحة 
والحياكة والبناء» ثم احتاجت كل صناعة من هذه إلى الآلات كالحدادة والنجارة» ثم 
الجاع ا إل ا (3 ( ركفل كل ن مون ا و ن 
التناسل وتولدت الخصائم» فافتقروا إلى سائس» * ثم قد تخلو بعض البلدان عا يحتاج إليه 
ایر اا مدر رد لال من جرح ا 
فيختال في أخذ ما ليس له أو في فتح باب الكُذْيّة. 

ثم لا تزال أشغال الدنيا تتسلسل إلى أن تشغل القلب عن الآخرة شغلا كلياء فتكاد 
النفوس تظن لكثرة اهتمامها بمصالحها من المطعم والملبس والمسكن تظن أن المقصود دفع 
الزمان بذلك فحسب» وقد أنساها انبياكها على اكتسابها أن هذا إنما هو زاد للمسير إلى 


.)۲۱٤٤( ومسلم‎ )۰ ١( والبخاري‎ »)١5115( أحمد‎ )۱( 
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مقصوه آخر» قتزى لقا كثيرا مهم جنع الال فحسب؛ لأنهم رأوه سيا لبلوغ الأغراض 
فأحبوه لذاته ونسوا ما وضع له» وخلقا همهم ما يأكلون» فهم يعملون طول النهار ليأكلواء 
ويأكلون ليعملواء وخلقًا همهم في اجتلاب ما يوجب همم المدح والثناء والتفاخر» واناك 
ا ل ين ان والشره وغير ذلك من 
الأخلاق الذميمة. 

لوباك أن قروو المع إل ويد a‏ الأصل لهء فالذم إذا 
لا لصورة الدنياء وقد روينا أن علي ب بن أي طالب د 5ه خطب فقال: الدنيا دار صدق لمن 
ماقي روعاف الى تو اظيا و بعادت تمع رامنا روا رامنا لاا ومهبط. 
وحيه» ومُصَلّ ملاتكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها العافية» فمن ذا 
يذمها وقد آذنت ببينهاء نَعَتْ نفسها وأهلهاء فمثلت ببلاتها البلاء» وشوقت بسرورها إلى 
السرور تخويمًا وتحذيرًا وترغيبّاء فذمها قوم غداة الندامة» وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا 
ووعظتهم فانتهواء فأيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت إليك؟ بل متى غرتك؟ 
أبمتازل آبائك في الثرى؟ أم بمضاجع أمهاتك في البى؟ كم رأيت موروثاء كم عللت 
بكفيك عليلًا؟ كم مرضت بيديك مريضًا تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء؟ لم تنفعه 
بشفاعتك» ولل تسعفه بطلبك» > مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه 
مضجعك. ثم التفت إلى المقابر فقال: يا أهل الغربة وأهل التربةء أما الدور فقد شكتّت» 
وأما الأموال فقد اقتسمتء وأما الأزواج فقد نكحت» ٤‏ فهذا خبر ما عتدنا فهاتوا حر ما 
عندکم. ڈ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لوأ مم لأخبروكم أن خير الزاد التقوی” ١‏ 

ا للإعراض عن الدنيا والزهد فيها حسدهم إبليس فقسمهم طوائف؛ 
فمنهم طائفة أراهم أن الصواب تعجيل الانتقال عن الدنيا إلى الآخرة» فإن الواصل إليها 
وس تا سي د هل سن اا ركه حاف ف اجر لط 
يتهجمون على النار ويقتلون أنفسهم ظنا منهم آنهم يتخلصون بذلك من محن الدنيا. 

ومنهم طائفة أوهمهم أنه لا بد من رياضة تيت الصفات البشرية وتقلعها بالكاية؛ 
فشددوا في المجاهدة على أنفسهم حتى هلك أكثرهم لشدة ة الرياضة» ومنهم من فسد عقله» 
ومنهم من مرض. 

ومن هؤلاء من بالغ في الرياضة فرأى أن الطبع لا ينقلع» فتوهم أن ما كلفه الشرع 
محال فوقع في الالحاد ووقع لبعضهم أن هذه المجاهدات لا فائدة فيها؛ لأن الله تعالى 
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لنت عها فلا ی طاقة ولا ر بلكو ميلك ت وطووا ا 
الشرع» وظنوا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة عباده. 

وظن آخرون أن المقضود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله 
فإذا خصلت المعرفة فقذ وصل» فاستغنى عن التعب» وزعموا أنه قد ارتفع محلهم في 
معرفة الله أن يمتهنوا بالتكليف» وإن) التكليف على العوام. وثمة طرق غير هذه من هذا 
ا لجنس قد ذكرتها في كتابي المسمى ب: تلبيس إبليس» وإن) الطريق السليم المحجة الوسطى 
وهو أن تأخذ من الدنيا قدر ما تحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتهى» فإن إعطاء 
النفس ما تشتهيه نما يصلحها عون لما وقضاء لحقهاء فقد كان سفيان الثوري يأكل في 
أوقات من طيب الطعام؛ وكان إذا سافر كان في سفرته حمل مشوي وفالوذج» وكان 
إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا يج كناك 
الرجالء وإذا فقدنا صيرنا ضير الرجال. 

ولننظر في سير الرسول عه وأصحابهء فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا 
تفريط في حقوق النفوس» بل كانوا أمة وسطاء بل ينبخي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى» 
فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها ويبسطها للخير» فلا ينبغي أن تمنع منه وإن 
كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصا حها المذكورة» فذاك حظ مذموم» والزهد فيه 
يكون. 

يح حرا لحي الا قي الخد ارا افصو وااو 0 01 
تتعود الانبساط في الشهوات كا قال عمر وقد أتي بشربة عسل: اعزلواع: e‏ 

اه عق لك أن سرع بال E SURE‏ 
تقوى به على التقوى» ولا تطلقها فيها يخاف ضرره من شهواتهاء فإن الوادي بين الجبلين. 
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كتاب ذم البخل وذم حب المال 

الحمد لله الذي ابتلى عباده ببلوى المال لينظر مَنْ استقام منهم تمن مَال» فبعضهم 
بالإكثار منه وبعضهم بالإقلال» وبعضهم بأخذه من الحرام وبعضهم من الحلال» ودرج 
في كسبهم له الحرص والقناعة والجود والبخل فاختلفت ال حال. 

أحمده على بلوغ الآمال» وأشهد أن كل معبود سواه حال» وأصلى على رسوله محمد 
أشرف أدمي قال وقالّ» وعلى أصحابه وآله خير آل صلاة تدوم بدوام الغدو والآصال» 
ET‏ كينا 

قد بينا في كتاب ذم الدنيا أن الآدمي يفتقر إلى مطعم وملبس ومسكن» وقد جُولّتِ 
الأموال لنيل تلك الأغراضء فلا غنى بالآدمي عن الأموال» والسلامة من شرها بعيدة؛ 
لآنها إذا فقدت وقع الفقر الذي كاد يكون كفرّاء وإن وجدت خيف منها الطغيان. 

واعلم أن المال بعض جزاء الدنياء والكلام فيا يتعلق بالدنيا يعم المال إلا آنا أفردنا 
ذكر غوائل المال وآفاته في هذا الكتاب» إذ للإنسان من فقده صفة الفقر» ومن وجوده صفة 
الغنى» وها حالتان يحصل بها الاختبار والامتحان» ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص» 
وإحداهما مذمومة والأخرى عمودة» وللحريص حالتان: طمع في) في يدي الناس أو 

تشمر للحرف والصناعات» والطمع شر الحالتين» وللواجد حالتان: إمساك بحكم البخل 
0 وللمنفق حالتان: تبذير وإقتار» والمحمود. الاقتصاد. وهذه أمور مشتبهة 
وكشف الغطاء عن غامضها مهم. 

ونحن نشرح ذلك في أربعة عشر فصلا إن شاء الله تعالى» وهي: 

بيان ذم المال» ثم مدحه» ثم تفصيل فوائده وآفاته» ثم ذم ال حرص والطمع» ثم 
يجيا 3 ت ا ف أخباز الأسخياءء ثم ذم البخل» ثم أخبار الخلا نم 
الويثار وفضلهء ثم حد السخاء والبخل» ثم علاج البخلء ثم مجموع الوظائف في المال» ثم 
ذم الغنى ومدح الفقر. 

بيان ذم المال 

اعلم أن امال لا يذم لذاته كما قلنا في الدنياء بل يقع الذم لمعنى من الآدمي يتعلق 
بالمال» فيُجوزٌ بإطلاق ذم المال» وذلك المعنى إما شدة احرص على طلبه» أو تناوله من غير 
حله» أو حبسه عن حقه» أو إخراجه في غير وجهه. أو المفاخيرة والمباهاة به قال الله كك : 


# تاا مولڪم وول دكم َة [الأتفال :8؟] وقال: لاھ زرلک و وڪم عن 
TT‏ 4] وقال: 0 ا [Y <٦ ll‏ 
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ال أخو نا للحوق قال أخير نا الترمذئ فل ارا دی رل ار عي الله 
ابن المبارك عن زكريا , بن أبرزائدة عن جي بن جيذ الرحن بن سعد بن زرارة عن اين 
كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله عله : «ما ذئبان جائعان أرسلا في 
غنم بأد ها من حرص للرء على الال والشرف لدی قال الترمذي: هذا حديث 
وفي الصحيجين من جديث أبي ذر قال: أتيت رسول الله َه وهو في ظل الكعبة 
فقال: :لهم الأخسرون ورب الكعبة» هم الأخسرون» قلت 0 قال: «الأكثرون 
أموالًا إلا من قال في عباد الله مكذا وهكذا وهکذه” 0 
. وقد كان السلف يخافون فتنة امال فكان عمر بن الخطاب إذا رأى الفتوح يبكي 
0 سيم ا ل لو ا 
له 

وكان يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: : الا تح الدنيا على أحد إلا ألتى ا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا أشفق فق من ذلك]7 

ولا بعث عمر ه إلى زينب بعطائها قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعدها”". 

وقال يحيى بن معاذ: SS‏ 
اقللن سه فل عا افع E‏ اذه EG‏ . وقال: مصيبتان لم 


يسمع الخلائق الل لاح امار E‏ يؤخذ منه کله» ويسأل 
عنه كله. 


)00 صحيح : : الترمذي «(YTV‏ وأحمد cor) ((YoTov)‏ والدارمي «(YVY*)‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۳۹۰)» وابن حبان (۳۲۸۷) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زاتدة» عن محمد بن عبد ال رحمن بن 
لمخداين رارف عن اين لعب بن ملك الاج ريه عن ا 

(؟) البخاري (11۳۸)» ومسلم (440). 1 

.0( الحارث في مسنده (۷۷ ۰ وابن حجر في المطالب العالية في مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (۳۲۲۲)» 
والقاسم بن سلام في الأموال »)٥(‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح الال (۱۸)» وابن سعد في الطبقات 


(TY) 

)٤(‏ ضعيف: آحمد »)٩٤(‏ واب بن أبي شيبة (075570؛ والبزار (۷٠۳)ء‏ وأَبُو داود في الزهد (15)» والبيهقي في 
الكببرى 0171879 

(0) ابن ابي الدنيا في: لاد وابن سعد في الطبقات 4061/67 (4456)» واللالكائي في كرامات 
الأولياء (40). 


(1) أبو نعيم في الحلية /۱١(‏ 0۹). . 


ربع المهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب ا مال 


بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم 

بيذ [ن انال ايلام الذاتميل يبي أذ يمل آنه سبي لتو ل إل اماصالج لين 
والدنياء وقد سمه الله كك خيرًا فقال: + إن رك حيرا 4 [البقرة: ۰ء وأمر بحفظه وآعلم 
أن قوام الآدمي به فقال: ۾ ولا تُؤَنوَا الها ل ای جملا لَك فما [النساء: 0] وقال 
النبي عه : «نِيًا بالمال الصالح للمرء الصالح»” ش 

٠‏ وقال سعيد بن المسيب: لاخ فیس لا ید جع اال من حل كف به جیه عن 
الناس» ويصل منه رحمه» ويعطي منه حقه» ولا ا 

ول شان الس ار يود الماع افو 

وفالذابة مكدر : لع العون عل و 

قال تمان اوري الال ی ماتا هذا تلام المومن» ر عاف ان ا 

وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال منذ كانت الدنيا أنفع مثه في هذا الزمان. ٠‏ . 

واعلم أن امال لما كان سيبا لحفظ البدن» وحراسة البدن سبب لحفظ النفس» وبقاء 
لنفس سبب للمعرفة والعلم والعمل» عرف هذه الطريق شرف المال» وإنا ا 
جعل منه وسيلة إلى المقاصد و والذم للجاعل لا للمجعول» كا قال َيه عي : تعس 
عبد الدينار. وتعس عبد الدرهم) 

ولا كانت الطباع تميل إلى فضول المال» ويتجاد من ذلك شر ف الأغلب» قال 
سيول الله جره «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا؛ . '. هذا وهو مُأمون عليه فتنة الالء 
فكيف بغيره؟ 

بیان تفصيل آفات امال وفوائده 
عل [نااتال كر يح فيز سم وازياد »رلته اراق SD‏ 


)1( صحيح: : أحمد ١0‏ ) واڼن أبي شيبة في المصنف (۲۲۲۸۱)»› والبخازي في الأدب المفرد (9) 
والطيالسي في مسنده (58؟ ))٠١‏ وابن م حبان (فكحضوة والطيران في الأوسط (9186)) ؤابن أب الدنيا في: 
إصلاح المال (47)؛ والطحاوي في مشكل الآثار )0۲۸٤(‏ من حديث عمرو بن العاص. 

(۲) ابن أبي الدنيا في إصلاح المال »)٥۳(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (855). 

(۳) ابن الجعد في مسنده »)۳٤۸(‏ وأبو بكر بن الخلال في الحث على التجارة (5 5). 

)€3 ابن الخعد ف مسنده )۳714۹( والقضاعي في مسند الشهاب (4۲10(» وابن آي الدنيا 2 ا المال 
(65). 

(0) ابن بي الدنيا في إصلاح المال (٦۷)ء‏ وأبو بكر بن ا خلال e‏ 6 

(5) البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة, .... 

(۷) البخاري ( »© ومسلم )٠١90(‏ من حديث أبي هريرة. 


غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. 
. أما الفوائد: فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية: 

أما الدنيوية؛ فا لخلق يعر فو اء ولذلك تبالكوا في طلبها. 

وأما الدينية: فتنحصر في ثلاثة آنواع: ٠‏ 

النوع الأول: أن ينفقه على نفسه» إما في عبادة أو في الاستعانة على العبادة. 

أما في العبادة فكالاستعانة به على الحج والجهاد. وهما من أمهات القربات» والفقير قد 
حرمه)| للفقر» وإما فيا يقويه على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن والمنكح وضرورات 
المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا م تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرهاء فلا يتفرغ للدين» 
وما لا يوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة» فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من 
الفوائد الدينية» ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا 

النوع الثاني: ما يصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: الصدقة والمروءة ووقاية العزرض 
وأجرة الاستخدام. 

أما الصدقة: فقد سبق ذكر فضائلها. 

أما المروءة: فنعني بها صرف الال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما 
يجري مجراهء وهذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء وصفة 
السخاء والأخبار في الضيافة والهدايا كثيرة. 

وأما وقاية العرض: فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء وتَلْبٍ السفهاء وقطع 
ألسنتهم ودفع شرهم» وهو مع تنجز فائدته في العاجلة هو من الحظوظ الدينية أيضّاء قال 
النبي يله : «ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة». وهذا لأنه يمنع المغتاب عن معصية 
الغيبة ويحترز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. 

وأما الاستخدام: فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة» ولو تولاها 
بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى 
مقامات السالكين؛ ومن لا مال له فإنه يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسهء وكل ما 
يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن؛ لأن احتياجك إلى 
التشاغل با لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والفكر والذكر أشد. ۰ 

النوع الثالث: ما لا يصرفه إلى إنسان معين» ولكن يحصل به خير عام» كبناء المساجد 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


(۱) حسن بشواهده: الدارقطني في السنن «(YorY)‏ والطيالسي في مسنده «(OA*۸)‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 4200 وعبد بن حميد »)۱۰۸٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (41). 


ربع ا مهاكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال 
LG‏ الو كو فيه لكين 

فهذه جملة فوائد امال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل 
السؤال وحقارة الفقر وكثرة الإخوان والأصدقاء والعز بين الخلق والكرامة في القلوب 


والوقار. 
٠‏ أما الآفات: فدينية ودئيوية. 
أما الدينية فثلاث: 
الأولى: أنه يجر إلى المعاصي غالبًا؛ لأن الشهوات متقاضية» والعجز حائل؛ ومن العصمة 
أن ادوس کن الإنسان من المعصية م تت تتحرك داعيته إليهاء فإذا استشعر القدرة 


عليها انبعثت داعيته» والمال نوع من القدرة بحرك داعية المحعاصي» فان اا ي 
هلك وإن صبر لقي شدة من معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة السراء أعظم من فتئة 
الضراء. 

الثانية: أنه يحرك إلى التنعم في المباحات» ومتى تكن الغني أن يأكل خبز الشعير مع 
غناه ى) کان سليان بن داود يفعل» TS‏ 
وربا لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم الشبهات ويتسلسل الأمر ويرقى 
ل ا ا 6 
ومن خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وحقد وغيبة» وكل ذلك يلزم من الحاجة 
إلى إصلاح المال. 

الثالثة: وهى التي لا ينفك عنها أحد؛ وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى» . 
قال عيسى ابن مريم: في المال ثلاث: أن يأخذه من غير حله. فقيل: فإن أخذه من حله؟ 
قال: وضعه في غير حقه. قيل: فان وضعه في حقه. قال: يشغله إصلاحه عن الله كك وهذا 
هو الداء العضال فإن أصل العبادات وغها ذكر الله. تعالى والتفكر في جلاله وعظمته» 
وذلك يستدعي قلبًا فارعاء وصاحب الضيعة يمسيأويصبح متفكرًا في خصومة الفلاح 
ومحاسبته وخیانته» وش رکائه ومنازعتهم في الحدود والماء» وأعوان السلطان في الخراج» 
والأجراء على التقصير في العمارة» وصاحب التجارة يكون متفكرًا في خيانة شريكه 
وتقصيره في العمل وتضييعه للمال» وكذا سائر أصناف المال. وأبعدها عن كثرة الشغل 
المال المكنوز تحت الأرض» والفكر متردد في كيفية حفظه وفي الخوف ممن يعثر عليه» 
وأودية أفكار أهل الدنيا لا نهاية ها ومن له قوت يومه في سلامة من جميع ذلك. 

فهذه جمل الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف 
والحزن والغم وام والتعب في دفع اساد وتجشم المصاعب في حفظ الأموال وكسبهاء 
ا لل ل 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والياس مما في أيذي الناس 
اعلم أن الفقر حمود كما سيأتي بيانه في كتاب الفقرء ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا 
منقطع الطمع عن الخلق» غير ملتفت إلى ما في أيدي الناس» ولا حريصًا على اكتساب المال 
كيف كان, ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس» ويقتصر على 
أقله قدرًا وأخسّه نوعًاء ویرد آمله إلى يومهه قان ل يطق فإ شهرء» ومتی طال أمله أو 
تشوف إلى الكثير» فاته عز القناعة وتدنس بأوساخ الطمع وجره الحرص والطمع إلى 
مساوئ الأخلاق. . 

٠‏ وقد جل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعةء وقد روينا أنه كان فيا يتل ثم 
رفع: 00 لابن ادم واديان من ذهب لابتغى إليه) ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
الا . وني الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي يله أنه قال: "هرم ابن 
آدم وتشب منه أثنتان: الحرص والأمل»” ٠‏ وفي الصحيحين من حديث أي هريرة عن 
لبي عق أنه قال: TT‏ طول الحياة وحتب الال ٩‏ : 


وقال الشعبي: مع ا n‏ 

ولا كانت جبلّة الآدمي على هذا أثنى الشرع على القناعة والتعفف, أو د 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن ابي أيوب قال: 
حدئني شرحبيل بن شريك عن آي عبد الرحين ابل عن عيد الله بن عرو بن العاض أن 
تضول اله ا : قد افلح فن أسلم ووروق كفا وتنم الله تك با آنء» اط 
بإخراجه مسلم.. 

وني الصحيحين من حديث آي هريرة عن النبي يه أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس» ٠‏ 


: 5 عدوت إن عا ون ريك اين لزي لين شه اها كان عل م 
رفع وأخرجه مسلم (/5 )٠‏ من حديث أنس» و(:9١1)‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

.)1١ 51 وَمسلم‎ »)1٤۲1( البخاري‎ )( 

(9) البخاري ( ۰ ومسلم (1؛ 1( 

. (5) أحمدفي الزهد (ص١ »٠‏ وأبو داود في الزهد (159): والطبراني في الكبير ( ۰ والبيهقي في المدخحل 
(TTY)‏ ` 

(6) آحمد 250330 ومسلم .)1١96(‏ 

(1) البخاري (55557).: ومسلم .)٠١51(‏ 


ربع المهلكات / ل لح سي 


وفيهما من حديث حكيم بن جزام عن النبي ٤‏ يله أنه قال: «من يستعف يعفه الله ومن 
يستغن يغنه الله) 

o‏ اليس المسكين بالطواف ولا بالذي 
ترده التمرة والتمرتان» با و اد ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل 
الناس شيئاء ولا يُفْطَنٌ له فيتصدق عليه 


وقد روينا أن موسى اك ن قال: ا 2 ا 

و تجرها الح جاه رخدي برد 
یھ 

وقال عُزير: ربّء ما علامة مَنْ صافيته من خلقك؟ فآوحى الله إليه: ا 
وأَدّخْر له في الآخرة الكثير. 

وني حديث جابر بن عبد الله عن النبي ع قال: «إن القناعة مال لا ينفد) 


وفي حديث ابن عباس عنه ب قال: إن يكفي أحدكم ما قنعت به نض . 


0) 


وني حديث أي هريرة عنه ي أنه قال له: «ارض با قسم الله لك تكن أغنى 
0 
الناس 


وكان أ بو ذر جالسًا مع الناس» فآتته امرأة فقالت: تجلس بين هؤلاء والله ما في البيت 
هفة ولا سفة! فقال: اماه الى E‏ تعر مها إلاكل حت . فرجعتٌ 
وهي راضية. 


)١(‏ البخاري )١578(‏ من حديث حكيم بن حزام» وأجرجه البخاري ))١519(‏ ومسلم )1١07(‏ من حديث 
' أبي سعيد الخدري» وليس عند مسلم هذا اللفظ من حديث حكيم بن حزام. 

(۲) أحمد (074» وأبو يعلى في مسئده (4440)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۷٤(‏ وأخرجه مسلم 
)٠١ 59)‏ من حديث أب هريرة. 

() ابن السني في القناعة (5 »)١‏ وهناد في الزهد .)٤۸۳(‏ 

(5) وكيع في الزهد »)١١15(‏ وعنه أحمد في الزهد (ص١0)»‏ والبيهقي في الشعب 417١(‏ 20 وأخرجه الطبري في 
عبذيب الآثار (7715). 

(5) موضوع: الطبراني في الأوسط (57 )67١‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث (070» والبيهقي في الزهد 
(01)» والعقيلي في الضعفاء (879) من حديث جابر: وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1۲) من 
ج 

ل 

(۷) حسن بشواهده: أحجد ٩ ١7 ٤(‏ والترمذي (0 ۰) وأبو يعلى (/ »٠‏ والطبراني في الأوسط ( «(Y۸‏ 

والبيهقى في الشعب (4۱۸۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


وقال وهب بن منبه في قوله تعالى: + لَه حيو َيه 
انا . 

وكان محمد بن واسع يبل الخبز بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا ل يحت إلى أحد. 

وكان الحسن يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك. قالوا: كيف ذلك يا أبا 
سعيد؟ فقال: الرجل يكون في بلده في خفض ودعة فتدعوه نفسه إلى أن يطلب الرزق في 

وقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه فقد كمل عقله: من عرف نفسه» وحفظ لسانه» 
و 


٠‏ 4 [النحل: ۹۷] قال: 


ع 


وقال بعض الحكاء: أنت أخو العرٌ ما التتحفتٌ بالقناعة. 

وأنشدوا في هذا المعنى: 

حتى متى أنافي حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال 
ونازح الدار لا أنفك مغتربا عن الأحبة لايدرون ما حالي 


بمشرق الأرض طورا ثم مغريها 
ولو قنعت أتاني الرزق في دعة 
وأنشدوا أيضًا: 

ياجامعًامانعًاوالدهريرمقه 
مذكراكيف تآتيهمنيته 


لا يخطر الموت من حرصي على بالي 


إن القنوع الغنى لا كثرةالمال 


مقدراأي باب عنه يغلقه 


جعت مالافقللي هل جمعت له ياجامعالمال أياما تفرقه 
أرفه ببال فتى يغدوعلىثقة إنالذي قسمالأرزاق يرزقه 
فالعرض منه مصون لايدنسه EER‏ دح اين E‏ 
إن القناعة.من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها همايؤرقه 


(1) أخرجه الطبري في تفسير الآية من قول الحسنء وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )۳٠۳(‏ 
من قول إبراهيم بن يزيد النخعي» وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث (71) من قول علي بن 
أبي طالب» وأخرجه أبو طاهر في أماليه (11) من قول محمد بن كعب وني جزء ابن معين (171) من قول 
محمد بن كعب. 
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وقد ممى رسول الله له عن شدة الحرص فقال: «أيها الناس» أحملوا في الطلب» فإنه 
ا ۰ 

وقال شبيب بن شيبة: حرص المرء بتك قدره والقنوع يصون أهله. 

لقال در ا دسو الوم ا 

ونبى عليه الصلاة والسلام عن الطمع فقال: «أجمع اليأس مما في أيدي الناس». 
وقال عمر بن ا خطاب: تعلموا أن الطمع فقرء وأن البأس غنى» وأنه من ييأس عما في 
. أيدي الناس استغنى عنهم . 
٠‏ وقال أبو بكر الوراق: لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل: 


»)٥۳۹( وأبن حبان (۳۲۹۸)» والحاکم (۲/٤)ء وابن الجارود‎ »)۲۱٤٤( صحیح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (31177) والبيهقي في الكبرى (91/104) بلفظ: «أحملوا في طلب الدنياء فإن كلا‎ 
.» ميسر لما خلق له؛ وني رواية: « فإن كلا ميسر لما كتب له منها‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في الزهد )٠١7(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (080711) من قول محمد بن علي 
الكتانى ولفظه «ظفر بالعز والمروءةا. 

(6) حسن بشؤاهده: أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٠٠۸)ء‏ والروياني في مسنده )٠١١١(‏ والييهقي ني الزهد 
الكبير »)٠١۹(‏ وأبو نعيم الأصبهاني ني معرفة الصحابة (5844)» وابن أي عاصم في الأحاد والثانٍ 
(1919/4) من طرق عن محمد بن اي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه عن جده 

: له قال : جاء رجل إلى النبي به فقال : يا رسول الله أوصني وأوجز ... فذكره بنحوه؛ ولم يرفعه أحد غير 
محمد بن أبي حميد وهو ضعیف» كما قال ابن حجر في التقريب (0/15). 
وقد روي موقوفًا على سعد بن أبي وقاص كا أخرجه أحمد في الزهد )1١51(‏ قال: حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا جعفر بن سلبان أن حميدا الأعرج حدثه عن عكرمة بن خالد قال: قال سعد لابنه ... فذكره؛ 
وأخرجه من نفس الطريق أيضًا الطبراني في الكبير (715) . ش 
والمرفوع له شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه أحمد (1941؟)؛ وابن ماجه »)٤۱۷۱(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه »)١757(‏ والطبراني في الكبير (۳۸۸7) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
عثان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا به» قال أحمد: حدثنا علي بن عاصم حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خشثيم» وقال أبن الأعرابي نا جعفر بن شاكر نا عاصم بن علي نا ابي عن عبد الله بن عثمان بن خشيرم 
فزاد في الإسناد علي بن عاصم الواسطي قبل عبد الله بن عثمان بن خثيم» وإسناد الطبراني حسن استقلالا 
فرجاله كلهم ثقات إلا ابن خثيم وهو صدوق. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الكبير (5575)» والبيهقي في الزهد (١١٥)ء‏ 
والقضاعى في مسند الشهاب (887) من طريق الحسن بن علي الواسطي قال: نا أي علي بن راشد قال: 
أخيرني أبي راشد بن عبد الله عن نافع قال: سمعت ابن عمر ... فذكره. ١‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (2574)» والطبراني في الكبير 
2230١ 44(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۱۹١(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن زياد العجلي ثنا أبو بكر 
ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : ستل رسول الله يه : ما الغنى؟ قال : «اليأس مما في أيدي 
الناس». 

.)٦۲١( أحمد في الزهد (ص١٤٠)» ووكيع في الزهد (۱۷۷)ء وابن المبارك في الزهد‎ )٤( 
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ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل: ولو قيل:-ماغايتك؟ قال: ارماك 

وقال بعض الحكاء: أكثر :مصاوع العقول تحت بروق الطمع» والمطامع هي وثاق. 
الذل. وقال آخر: الطمع يذل الأمير» واليأس يعز الفقير. ‏ 2 

بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة 

اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر؛ والعلم والعمل» ومجموع ذلك 
حمسة أمور:. و 

الأول: وهو العمل: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإتفاق» فمن أراد عز القناعة 
فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه ویرد نفسه إلى ما لا بد له منه» فمن كثر 
خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن 
ويقنع بأي طعام كان ويقلل من الإدام ما أمكنه. ويوطن نفسه عليه» وإن كان له عيال 
فيرد كل واحد إلى هذا القدرء فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد. ويمكن معه الإجمال في 
الطلب. 

والاقتصاد في المعيشة هو الأصل في القناعة» ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الخرق 
فيه» قال به : «إن الله يحب الرفق في الأمر كله)” "» وقال: اما عال من اقتصد»” . وقال: 
«ثلاث منحیات: خشية الله في السر والعلانية: والقصد في الى والنر والعدل ف الرضا 
وال وفي الحديث : «التدبير نصف العيش»” ‏ 

ورأى رجل أبا الدرداء يلتقط حي من الارن ويقول: إن من فقهك رفقك في 
ا ۰ 


(1/1 ( أخرجه البيهقي في الزهد (١١٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) البخاري :)5١74(‏ ومسلم (۲۱۹۵) من حديث عائشة. 

(۳) ضعيف: أحمد »)٤۲٥۷(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5696؟), OOS‏ وفي الأوسط 
(0145)» والقضاعي في مسند الشهاب (۷۱۸) من حديث أبن مسعود. 

€3 البيهقي في الشعب »)۷٦٠(‏ والطبراني في الأوسظ (0005): والقضاعي في مسند الشهاب ,)71١6(‏ 
اا في الكنى (۸۲۷) والخرائطي في اعتلال القلوب (44) وابن غبد البر في جامع بيان العلم 
)100(« وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين (85 )2 والعقيل في الضعفاء ء )۱1٤0(‏ من حديث 
أنس مرفوعًاء وأخرجه البيهقي ني الشعب (1487) من حديث أن هريرة مرفوعًاء وأسانيذه ضعيفة ولا 
يخلو أحدها من مقال» وحسنه الألباني بمجموعها في الصحيحة CA ٠۲(‏ 

(0) ضعيف: أخر جه الطبراني في الأوسط ل وفي مكارم الأخلاق »)٠٤١١(‏ والبيهقى في الشعب 
(۷۸) والقضاعي في مسند الشهاب (۳۴)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه (141) من حديث عبد الله بن 
عمر مرفوعًا بلفظ «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة)» وأخرجه أبو الشيخ في أمثال الحديث (۷۹)» وجزء 
البغوي (1) من خديث أنس مرفوعًا بلفظ «الاقتصاد نصف العيش». 

(5) أحمد (۲۱۱۸۸)» وار بن أبي شيبة في المصنف »)۳٤٠١۹١(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)١407(‏ والبيهقي 
في الشعب »)1۲۷٤(‏ وار بن أبي الدنيا في إصلاح المال .)۱١١(‏ 


ربع المهاكات / كتاب ذم البخل وذم جب المال 
والثاني: : أنه إذا تيسر له في ال حال ما يكفيه؛ فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل 
المستقبل» ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه المقدر له لا بد أن يأتيه وإن لم 
يحرصء وأن شدة الحرص ليس هو السبب لوصول الرزق» وليعلم أن الشيطان يعده الفقر 
ويأمره بالفحشاء» فيخوفه أن يمرض أو يعجز أو يحتاج ويحئه على شدة الحرص واحتمال 
الذل» ثم يضحك به إذ يستعجل الذل والحرص لأجل متوهم في ثاني الأمرء وقد قال 
الشاعر:. 0 “ان ْ 0 ا 
. ومن ينفق الأيامفي ممع ماله محافةفقرفالذي فعحل الفقر 
وقد روى ابن مسعود عن النبي ع أنه قال: إن الروح الأمين نفث في روعي أنه 
ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا 
استبطاء الرزق أن تطلبوه لاحر ان ع و حرمت ار ص 
وروی أبو سعيد عن النبي ع رط أنه قال: ال فر أحذکم من رزقه لأدركه کا یدرک 
اموت( 
yT‏ مامن امرئ الول أثر هو واطعة؛ ورز قهز أكله وأجل هو 


الغ وحتضة هو قال حتى لو أن ربجا عرب من وؤقه لانبعه حتى یدرک كي أن الوت 
2 


مدرك من هرب منه 
وقال أبو حازم: وجدت الدنيا شيئين: فشىء هو لي فلن عجله قبل أأجله ولو طلبته 
كز لسرت د ی ر پو ا مقي ا حر 
نع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني. ففي أي هذين أفني عمري؟ ووجدت 
ها عطي من ا قفون ن: فشيء يأتي أجله قبل أجلي فأغلب عليه» وشيء يأتي أجلى قبل 
جلك تاعوت ار حتفا يفن فال إلى عقون ارم ني 
5 واعلم أنه لا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير 
أرزاق العباد» وأن ذلك يصل لا محالة» مع الإجمال في الطلب» بل ينبغي أن يعلم أن رزق 
العبد من حيث لا يحتسب أكثرء فإذا انسد عليه باب كان يننظر الرزق منه فلا ينبغي أن 
يضطرب قلبه» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤۳۲۱(‏ والحاكم (۲/ COO iS »)٤‏ التاق ف قد 
الشهات (55 ٠‏ وحسنه الألبان في صحيح الترغيب (۲ ). 

SS 

(1) البيهقي في الشعب .)١197(‏ 
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با 


فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر. 

و ل ل ل 2 امد 
فإذا تحقق عنده ذلك انبعثت ملم اوم ار ا لي 

من ذل» وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضولء وهذا ألم لا يَطلع عليه 
أحد» وفيه ثواب الآخرة» وذلك المتقدم يضاف إليه نظر الناس» وفيه الوبال والمأثم» ثم إنه 
يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق» فإن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى 
الناس فلا يمكنه أن يدعو هم إلى الحقء فيحتاج إلى أن يداهن» ومن ل يؤثر عز النفس عل 
شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيان» قال يَيْنْه:اعز المؤمن استغناؤه عن 
00 ففي القناعة الحرية والعزء ولذلك قيل: استغن عمن شئت فأنت نظيره» 

حتج إلى من شئت فأنت أسيرهء وأحسن إلى من شئت فأنت أميره. 

الرابع؛ أن يكثر تفكره ET‏ 
دين له ولا عقل» ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين» ويسمع أحاديثهم 
ويطالع أحوالهم» ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الخلق» أو على الاقتداء بمن 
حرا اماو لاو لمحي يرن N‏ ون ا 
إن تنعم بالمطعم فالبهيمة أكثر منه أكلاء وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر سفادا منه» وإن 

قنع بالقليل م يساهمه في رتبت إلا الأنبياء والأولياء. 

الغامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطرء كا كا ذكرناه في آفات المال وما فيه من خوف 
السرقة والنهب والضياع» وما في خلو اليد من الأمن والفراغ وثواب الفقر» ويتمم ذلك 
بأن ينظر أبدًا إلى من هو دونه في الدنيا لا إلى من فوقه» فإن الشيطان أبدًا يصرف نظر 
الآدمي إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين» وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن 
المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
E‏ حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال 


رسول الله عه :«إذا نظر أحدكم إلى من فضل الله عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو 
أسفل منه تمن فضل الله عليه». أخرجاه في الصحيحين» وني لفظ: «انظروا إلى من هو 


)١(‏ منکر: ابن الأعرابي في معجمه (۹۸1)» ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب (085) من حديث علي بن 
ا لحسين» بلفظ «أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يعلما» وفي إسناده عمر بن زاشد وهو منكر 
الحديث. 

(Y)‏ الطبراني في الأوسط »)٤۷٥١(‏ والحاكم (۷۹۹7)» والقضاعي في مسند الشهاب )١55(‏ من حديث سهل 
ابن سعد مرفوعًا بنحوه» وحسته الألباني بشواهده في الصحيحة (871). 
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أسفل منکم ول تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم» © 

واعلم أنه من حقق العمل ذه الأشياء قدر على اكتساب خلت القناعة» وعماد الأمر 
الصبر و د الل وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دا » فيكون 
اريس اللي ف و 

بيان فضيلة السخاء 

ينبغي لمن فقد الال أن يستعمل القناعة والصبر ومن وجده أن يستعمل السخاء 
والإيثار واصطناع المعروف» فإن السخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل من أصول 
النجاة» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بُ أنه قال: ماين بوم ي 
الحادق لامكا ارارم عه اللهم أعط منفقا خلقًا. ويقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكًا تلا" 

وروق E‏ النبى عه أنه قال: «قال جبريل: قال الله ككَ: إن هذا دين 
- وفي لفظ: الإسلام دين - ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق» 


فأكرموه بب) ما صحبتموه) 

د يله أنه قيل له: أي الإيهان خير؟ قال: «الصبر 
والسماحة 

في حديت ابن حياس عن لني م أ ال «تجافوا عن ذنب السخيء فإن الله آخذ 
بيده كلما عثر)” 0 


وروت عائشة عن النبى به أنه قال: «الجنة دار الأسخياء»” 


وما جب ولي لله كك إلا على السخاءء والسخي قريب من الله بعيد عن النار قريب من 
الجنة» والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار» والجاهل 


.)۲۹٩۳( والبخاري ( ۰) ومسلم‎ »)۸۱٤۷( أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري :)١1547(‏ ومسلم ( 1 ٠‏ من حديث أب هريرة. 

(۳) ضعيف الإستاد: الطبراني في الأوسط (47 » والبيهقي في الشعب (5* OVD (Nf‏ 5 
في مسند الشهاب (07770)» والعقيلي في الضعفاء (40). 

)٤(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (f ٠۳۸٤(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (١۳)ء‏ والبيهقي في الشعب 1غ )ل 
وابن حجر في المطالب العالية (1915) من حديث جابر» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)00١(‏ 

)٥(‏ ضعيف: الطبراني في الأوسط (١٠۸٥)ء‏ والبيهقي في الشعب (١١٤١٠)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
IVD‏ وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (۷۳) من حديث أبن عباس بإستاد واو. 

(7) ضعيف: ابن ل رر و ا ا 


| منهاج القاصدين ومفيد الصادقين _ 

السخي أحب إل الله من العابد البخيل» وزوى أبو هريرة عن النبي عه أنه قال: «السخاء 
شجرة في الجنة» فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله 
SSS E‏ 
حتى يدخله النار) 

وروى أنس عن النبي بب أنه قال: a ler‏ 
وار حساوةا سنا الى وساي امور والح للف 

وروى أبو سعيد عن النبي 2 يَكلْهُ أنه قال: Ce‏ 
المعروف وحبب إليه فعاله. ول المعروف يقي مصارع السوء. وإن الله کک جعل 
للمعروف وجوها من خلقه. حبب إليهم المعروف» e‏ ووجه طلاب 
العروف إليهم؛ ور عابهم اقا كا يمر النيك إلى اللذة] كدي ننحيها رفي ا 


أهلها»” 
٠. ۰‏ 5 01 بالل > 3 0 2 . 55 
وروى ابن اين عن النبي ع أنه قال: «عليكم باصطناع المعروف» فإنه يمنع 
مصارع السوء) 
1 5 لغ 
ووو عله خذيفة و یوق 
'. وروی عنه ابن عمر نض أنه قال: (إن لله کل قومًا يختصهم بالنعم لمنافع العباد 


ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم فحوها إلى غير 


)١(‏ ضعيف: البيهقي ني الشعب (417١٠2)::وابن‏ شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (770)» وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ 947). 

(۲) ضعيف: الطبراني ني مكارم الأخلاق (١۳)ء‏ .والبيهقي في الشعب )٠١47(‏ من حديث الحسن عن أي 
SS SS‏ 
رواه عن إنس. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ج (٤)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 7 من حدذيث آي 
سعيد الخدري. وخر جه الطبراني في مكارم 5 1۸<« وأبو : نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان 
(۷) من حديث ابي بن كعب. 

() حسن بشواهده: أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (7)» وابن المقرئ في معجمه )٤۳۳(‏ من حديث ابن 
عباس» وأخرجه الحاكم »)١١١/١(‏ والبيهقي في الشعب ( ٠‏ من حديث أنس» وأخرجه ا حارث في 
المسند »)7'٠٠(‏ والبيهقي في الشعب (١۳۲۸)ء‏ وابن ن¿ أبي الدنيا في قضاء الحوائج (۳) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وأخرجه الطبراني في الأوسط ( »؛ والقضاعي في مسند الشهاب (18) من حديث معاوية 
ابن حيدة القشيري» وأخرجه الطبراني في الأوسط (5195) من حديث أم سلمة» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (84) من حديث آبي أمامة الباهلي. 

(0) مسلم »)٠٠١6(‏ وأخرجه البخاري (1071) من حديث جابر. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (5). والطبراني في الأوسط (20577. والبيهقي في الشعب 
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وقال ابن السماك: عجبت ممن يشتري الماليك باله كيف لا يشتري . الأحرار 
بمعروفه. 


حكايات عن الأسخياء 


قد صح عن رسول الله له أنه كان أجود بالخير من الريح الرسلة قل 
شيًا قط فقال: له( ارا ا بن ا جه لقال: 


ا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. 


وقال موسى بن طلحة: : كان لعثمان على طلحة خسون ألف درهم» فخرج يومًا عثان 
إلى المسجد. فقال له طلحة: قد تيا مالك فاقبضه. فقال عثان: هو لك يا أبا محمد معونة 


د 
على مروءتك ْ ٠‏ 
وقال طلحة يومًا: عندي مال قد غكّني. فقسمه؛ وكان آربعائة ألف20. . 
ا السو اطي 
أحد قبلك. فأعطاه ثلائاثة أف : 


E (A) ي‎ r, IIIE 
وقال عروة: رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاء وهي ترقع درعها . وروت أم ذرة أنه‎ 
بعث إلى عائشة بال في غرارتين» ثمانين ومائة آلف درهم» فدعت بطبق» فجعلت تقسمه‎ 
م نجاءتها يخبز وزيت»‎ 0 


فقالت: 52007 0 


واشترى عبد الله بن عام رامن خاد بن عقبة داره التي في السوق بتسعين آلف درهم» 
sS‏ مالمؤلاء؟ قالوا : ييكون على دارهم» 


۷ ) وأبو نعم الأصبهاني في أخبار أصبهان (۲۲۷۱) من حديث ابن عمر» وحسنه الألباني 
بشواهده في الصحيحة (1797)--- 0 ٠‏ 
)١(‏ البيهقي في الشعب ٠ ٤0۸(‏ لل : 

(؟) الببخاري (5)) ومسلم (۸ ٣۰‏ ) من حديث أبن عباس. 

(؟) البخاري ۲ ۰ ومسلم (۲۳۱۱) من حديث جابر. 

(5) مسلم (۲۳۱۲) من حديث أنس. 

(0) ابن آي الدنيا في مكارم الأخلاق (417). 

(5) أحمد في الزهد (ص١18),‏ والطبراني في الكبير »)١95(‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۹۳). 
(۷) أبو بكر الشافعي في الغبلانيات )°( 

(۸) أحمد في الزهدااص > ۰ وابن أبي شيبة في المصنف .)۳٤۷۲۹(‏ 

(9) هناد في الزهد (5 51)) وابن سعد في الطبقات .)۹٦1۷(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


قال: يا غلام» اثتهم فأعلمهم أن المال والدار هم جميعًا7'؟. 

ورأى عبيد الله بن أي بكرة على أي الأسود الدؤلي حك ر نقال: أما تمل هذه الجبة؟ 
فقال: رب ملول لا يُستطاع فراقه» فبعث إليه ماثة ثوب 
ّ :وبعث رجل إل عبيد | لّه : علوي ل ابن الحو لالس بار اعدف 
فبعث إليه سبعمائة بقرة ورعاتاء وقال: القرية التي كانت ترعى فيها ق 

محل عل يع ا حسمن Re E‏ 
شأنك؟ قال: علي دين» قال: كم هو؟ قال: خحمسة عشر ألف دينار. أو بضعة عشر ألف 
دينار» قال ل 

es‏ يي سأل رجل في مسجدناء وللمسجد بابان» فقام رجل منا 
فقال: من خرج من هذا الباب فعليه خمسائة درهم» ومن خرج من هذا الباب فعليه 
ثلاث ائة درهم» فازدحم الناس على باب الخمسماثة درهم. 

أنبأنا يحيى بن الحسن بن البناء» قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي» 
قال: أخبرنا الدارقطني» قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو 
عكرمة الضبي» قال: حدثنا سليان بن أبي شيخ» قال: حدثنا الواقدي» قال اف م 
وأنا مع يحبى بن خالد البرمكي» وحضر عيدء وجاءتني جاريةء فقالت: قد حضر العيد» 
وليس عندنا من آلته شيء» فمضيت إلى صديق لي من التجارء فعرّفته حاجتي إلى القرضء 
فأخرج كيسًا مختومّاء فيه ألف ومائتا درهي فأخذته» وانصرفت إلى منزلي» ف استقررت ‏ 
فيه حتى جاءني صديق لي هاشمي» فشكا إِلّ تأخر غلته» وحاجته إلى القرض» فدخلت إلى 
زوجتي وأخبرتباء فقالت: على أي شيء عزمت؟ قلت: على أن أقاسمه الكيس. فقالت: 
ما ضنعت شيئًاء أتيت رجلا سوقة» فأعطاك ألفًا ومائتى برهي وجا ر و 
رسول الله بل رحم ماسّةء تعطيه نصف ما أعطاك السوقة؟ ما هذا شيئاء أعطه الكيس 
كله فأخرجت الكيس» فدفعته إليه» ومضى صديقي التاجر إلى الهاشمي» وكان له ا 
فسأله القرضء فأخرج الهاشمي إليه الكيس» فلا رأى خاتمه عرفه» وانصرف إل فخبرني 
بالأمرء وجاءني رسول يحيى بن خالد» فركبت إليه» فأخبرته بخبر الکیس» فقال: يا غلام؛ 
هات تلك الدنائير» فجاءه بعشرة آلاف دينار» فقال: عذال قار الج وألفين لصديقك 
امرك الماصسي ري كارو جا تارسكم" 
)١(‏ البيهقي في الشعب »)٠١٤۲۷(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (747). 


(۲) ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۲٥۰۹۳(‏ (۳) ابن عساكر في تاريخ دمشق (078455). 
(6) أبو نعيم في الحلية (۳/ .)١ 51١‏ () ابن عساكر في تاريخ دمشق (080057). 
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أخبرنا منصوز القزازء قال: حدثنا أبو بكر بن ثابت» قال: أخبرنا الحسن بن محمد 
النصيبي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل؛ قال: أخيرنا ابن دريد» قال: أخبرنا أبو 
معاذ المؤدب» قال: أخبرنا أبو عثمان المازني» قال: حدثني صاحب شرطة معن» قال: بينم 
آنا على رأس معنء.إذا هو براكب يُوضِعء فقال لحاجبه: لا جه ناء حى مكل بين 
يديه فقال: ¦ 

امنيحف ف نا سق .ف اق ال 0ة يضرا 

ألم دهر رمى بكلكله2 فأرسلوني إليك وانتظروا 

فقال معن - وأخذته أريحية: لا جرم - والله - لأعجلن أَوْبَتَكَ. ثم قال: 0 
ناقتي الفلانية» وألف دينار. فدفعها إليه وهو لا يعرفه. 

وبلغنا عن معن» أن شاعرًا أقام ببابه مدة» فلم:يتهيأ له لقاؤه فقال لبعض خدمه: إذا 
دخل الآمير البستان فعرّفني. فلا دخل أعلمه» فكتب الشاعر بيتا على خشبة» وألقاها في 
الماء الذي يدخل بستان معن» فلا بصر معن بالخشبة أخذهاء فإذا عليها مكتوب: 

أيا جود معن ناج مَعنًا بحاجتي ٠‏ فمل إلى معن سواك شفيع 

فقال: من صاحب هذه؟ فدعا الرجل فقال له : كيف فعلت؟ فقال» فأمر له بعشر بِدّرِء 
فأخذهاء ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه» فلا كان اليوم الثاني أخرجها من تحت 
البساط؛ وقرأ ما فيهاء ودعا بالرجل» فدفع إليه مائة آلف درهم» فلم أخذها الرجل خاف 
أن يعود فيستعيدها منه» فرج فلم كاد في اليوم الثالث» قرأ ما فيهاء ودعا بالرجل» 
و > فلم يوجدء فقال معن: حق عل أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا 
دينار. 

ومرض قيس بن سعد بن عبادة» فاستبطأ إخوانه» فقيل له: اچ 
عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى: 
من كان عليه لقيس حق فهو منه في جل . قال: اله ة من عاده. 

وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله: فأمر له بمائة ألف درهم فبكى» فقال سعيد: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلكم» فأمر له بمائة ألف أخرى. 

بيان ذم البخل 

قال الله بْك: +( ولا يحْسَبَ لدی لون يمآ اتهم آله ين صد ل 16 
سَبِطوَفوْتَ ما يلوأ بو يوم َة * [آل عمران: ۱۸۰] وقال: + ألَدنَ يسلود وَيأمْرُونَ 
لتاس بالل [النساء: ۳۷[ 


وروى أبو سعيد» عن النبي عَلهُ أنه قال: «خضلتان لا تجتمعان في مؤمن؛ البخل» 


منهاج القاضدين ومفيد الصادقين 


وسوء لخلى 106 ٠‏ وقال عَلَهِ: إن أحدكم ليسألتي المسألة: فأعطيها إياه» فيخرج متأبطهاء 
وما هي له إلا نار»..-فقال 5 رسول الله فلم تغطيهم؟ قال: (إنهم يأبون إلا أن 


ل ويأبى الله لي البخل)”") . وقال عله : «لا يجتمع الشح والإيان في قلب عبد 


أبذا) 
اا 2 


وفي أفراد مسلم من. حديث جابر. عن النبي بُ أنه قال: ١‏ شاع فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم» هلهم جى أن سفكوا دمأءهم؛ واستحلوا جارمهم؟. 

وفي أفراد مسلم من حديث زيا ! بن أرقم» عن النبي. ع یه آنه كان يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من الجبن والبخا 1 

أنبآنا أحمد بن أحمد المتوكلي» قال:-أخيرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا ابن 
بشرانء :قال: حدثنا ابن ضفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا سلمة بن 
شبیب» قال: حدثنا.مروان.بن.محمد. عن ابن طيعة» عن عمرؤ بن شغيب عنن. أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يبه : «نَحََى أول هذه الأمة اليقين والزهد. ويلك آخر هذه الأمة 

1 3 

البخل والأمل» ٠‏ 

وروى جابر بن عبد الله عن النبي ڪه أنه قال لبني سلمة: «يا بني سلمة» من 
: سیدکم؟» قالوا ال ا قال: روه وات الل ليدم 
الأبيض عمزو بن الجموح»""". 1 


)١(‏ إسناده ضعيف: البخاري في الأدب المفرد (۲۹۰)» والطيالسى في مسنده (۲۳۸۰) ومن طريقه الترمذي 
؟ككوطل) والطبري في #بذيب الآثار (175)) وعبد بن حميد في مسئده (/9191)) وابن الأعرابي في معجمه 
١9030‏ 6). 

(۲) صحبح: امد ۱۰١٦۲ ١(‏ والحاكم (* )٠‏ وابن حبان »)۳٤۷۳(‏ وابن الأعرابي في معجمه (۲۱۵۷)» 
والطبري في تبذيب الآثار (۱). 

)( البخاري في الأدب المفرد (۸۹(» وأحمد CED‏ والنساتي (۳۱۱۰)» وابن آي شيبة في المصنئف 
»)۱۹٤۷٥(‏ وابن حيان ( ۰ ٠‏ من حديث أي هريرة» وصحخه الألباني بشواهده في صحيح الجامع 
(VY‏ 1 

. مسلم (۲,۵۷۸) من حديث جابر.‎ )٤( 

` () مستلم (۲۷۲۲). ۰ ش 

(1) جسن بشؤاهذه: أحمد في الزهد. (ص٠١۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (41/ا9)» والبيهقى في الشعب 
»»٠١ 1٠01)‏ وابن أبي الدنيا في اليقين (۳)ء وابن بشران في الأمالي ( 07)» وانظر الصحيحة .)۳٤٨۷(‏ 
)¥( بدي : : الببخاري في الأدب المفرد )۹(« والبيهقي في الشعب c(1)‏ وأبؤ الشيخ الأصبهاني في 
أمثال الحديث »)۸٤(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (45407) من حديث جابر» وأخرجه 

الطبراني في الأوسط (/ا/077)» والبيهقي في الشعب )٠ 5٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وفي رواية أخرى N aN‏ دهي أصح من فكي 
49 

و ليوح يرو علط عضن الرواة ا البراء بن معرور . والبراء مات قبل هجر 
رسول الله عب إلى المدينة. 

فإ ابو حك الا ی الل بالداء لأنه يفسد الخلق» ويدفع عن 0 
ا ل ل ل و" 
يملك ماله والبخيل لا یہ يستحق اسم الحریة؛ لأن ماله ملك _ ) 

وقد روينا عن النبي بُ أنه قال: «لايدخل الجنة بخيل»" 

وقال عل لم : «ثلاث و شح بع 2 2 بنفسه) :0 
ا فالبخل في أفراد الأمورء ل عام 0 اللازم للإنسان من قبل 
الطبع والجبلة. 

وقال بعضهم: لبخل أن يضر اله والشح أن ييخل اله ومعروف. 

وروق أبو 0 عن عن الني كه أنه 0 ا بر 
ا 


وروت عائشة عن النبي عي أنه قال: 5 ال أحب إلى الله كاك من العابك 


°) 


(1) الحاكم 0615/٠0‏ والطبري في تهذيب الآثار (184): والطبراني في الک ( »© وأبو نعيم الأصبهاني 
في أخبار أضبهان (167؟) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» وأخرجه الطبراتي في الكبير (18911): 
)٠١ Es N‏ من حديث كعب 
. ابن مالك» وانظر الحاشية السابقة. 

(0) البيهقي في الشعب ٠١ ٠ ٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد اله بن كعب بن مالك مرس وأخرجه 
ا ا ل ل RT‏ 
البيقي ق الب( 3 SS‏ . 
شراحيل الطيب عن أبي بكر الصديق» وأخرجه تمام في الفوائد.(157١)‏ من حديث اين عباس . 

(5) الطبراني في الكبير (5 2555» والبيهقي في الشعب ( ,١‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)۳٠١(‏ والعقيلٍ 
في الضعفاء )١15545(‏ من حديث أنس» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (5 LS ٠‏ 

(0) صحيح: أجل «(T1۲1£)‏ والطيالبى في مسئده (9م١‏ كي وابن حيان «(TAV)‏ والحاكم في فى المستدرك 
(؟/45) من حديث أب الدرداء» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري :)١557(‏ ومسلم 
iD‏ 
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وفي حديث ابن عباس عن النبي عه أنه قال: «إن الله كك غرس جنة عدن بيده 
وزخرفها وقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل») 00 

وقال سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: رب تجاوز عن عبدك 
بسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة» كا حجب 
عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. 

اا و أ ؛ لو كان قميصًا ما لبسته» أو 
E‏ 

دقان د أعذل جعي لأة ا ع فل الا ان داج 
فوق حقه خيفة أن يغبن. 

وقال ابن المعتز: أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه. 

وقال بعض الحكاء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه. 

ووصف أعرابي رجلا فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه» وذم أعرابي قوما 
فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. ٠:.‏ 

حكايات عن البخلاء 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: كان الحباحب رجلا من العرب» وكان بخيلاء 
فكان لا يوقد نارًا ليلاء كراهية أن يراها راءِ فينتفع بضوئهاء فإذا احتاج إلى إيقادها أوقدهاء 
فإذا بصر بمستضيء ء مها أطفأها. 

أنبأنا أمد بن محمد الماشميء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت؛ قال: آخبرنا أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله التميمي في كتابه إليّ» قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن علي 
ابن عبد الله الخزازء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن بحر بن طيفورء قال: حدثنا عمر بن 
محمد بن عبد الحكمء > قال: حدثنا ناجية بن عبد الله البصري» قال : كان عندنا بالبصرة رجل 
موسرء وكان بخيلاء فدعاه بعض جيرانه» فوضع بين يديه طَبَاهجّة ببیض» فأكل فأكثر» 
وجعل يشرب الماء م بطنه» ونزل به الكرب والموت» فجعل يتلوى» فلا أجهده 


(۱) ضعيف الطبران في الأوسط ۲0 2 والبيهقي في الشعب (۱۰۳۹۲)» وابن شاهين في الترغيب (5757)) 
وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (*897) من حديث عائشة» والترمذي (۱۹۲۳) من حديث أبي 
هريرة بإسناد وأو. 

(۲) ضعيف: الطبراني في الأوسط ٠(‏ ,»© وتمام في الفوائد (57 1) من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة (۱۸) من حديث أنس. 

(۳) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد .)۲۱۹٤(‏ 
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الأمرء وخاف الموت على نفسه»ء بعث إلى جار له متطبب» فدخل عليه» فقال: ما حالك؟ 
قال: أكلت طباهجة ببيض» وشربت ماءً كثيرّاء وقد نزل بي الموت. قال: فلا بأس عليك» 
قم فتقيأ ما أكلت» وقد شفيت. فقال: هاه! أتقياً طباهجة ببيض؟! أموت. ولا أتقيأ 
طباهجة ببيض أبدًا. 

أنبأنا أحمد بن أحمد. قال: حدثنا أبو بكر الخطيب» قال: Ea‏ 
عبيد الله المرزباني قال: أخبرني يوسف بن يحيى بن علي بن المنجم» عن أبيه قال: حدثني ابن 
مهرويه» قال: حدثنا علي بن محمد النوفلٍ» قال: سمعت أبي يقول: كان مروان بن أبي 
حفصة لا يأكل اللحم حتى يَقَرّمٌ إليه» فإذا قَرِمَ أرسل غلامهء فاث شترى له رأساء فأكله, 
فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء» فلم تختار ذلك؟ فقال: نعم 
الرأ س أعرف سعره» فآمن خيانة الغلام» ولا يستطيع أن يغبني فيه» وليس بلحم فيطبخه» 
ا يقد إن س أل اننا أو خا ر ل القت ر مه الول کر مه 
عينيه لونّاء وأذنيه لونّاء وغلصمته لوناء ودماغه لوئاء وأكفى مؤنة طبخه» فقد اجتمعت لي 
فيه مرافق. 

قال المرزباني: أخبرني أحمد بن عيسى الكرجيء قال: حدثنا أبو العيناء محمد بن 
القاسم» قال: كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس» خرج يريد المهدي» فقالت له 
امرأة من أهله: ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ قال: إن أعطيت مائة ألف درهم أعطيتك 
درهما. فأعطي ستين لف درهم» فأعطاها أربعة دوانيق. 

أنبأنا أحمد قال: حدثنا أبو بكرء قال: أخبرنا الحسن بن علي العطار» قال: أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن جعفر التميمي» قال: حدثنا أبو القاسم السكوني» قال: حدثنا الحسين بن 
عمد قال: : حدثني يوسف بن تيم» قال: حدثنا بعض شباب أهل البصرة» أن رجلا 
موسرًا کشر المال كان ينظر في دقائق ی الأشياء» فاشترى حوائج له ودعا حالاء فقال: یگ 
تحمل هذه الحوائج ؟ قال: بحبة قال: أحسن. قال: أقل من حبة؟ لا أدري ما أقول. قال: 
نشتري با حبة جزراء فنجلس جميعا فنأكله. 

أنبأنا محمد بن أبي طاهر» قال: حدثنا القاضي أبو القاسم التنوخي» قال: 06 ايء 
أن أبا عبد الله محمد بن أحمد العسكري خدثهء قال: كنت أكتب لأبي أحمد بن فادويه 
الأهوازي - وكان من أبخل من رأيت - على شيء من المأكولات» وكان يحبسني عنده 
للاکلء فأجلس معه على الطعام» ولا آكل كثير شيء» فاحتبسني يومًا وعنده جماعة» 
فأكلواء وجريت على عاد في التقتير» وكان قد قدَّم في بعض الطعام أرزاء وجديا مشوياء 
ولونين من أطرافه» وسقطية» فلا فرغنا من ذلك أقبل غلامه» وعلى يده طيقورية فيها 
الجدي. فأقبل هو عليناء فقال: أما آنا فقد شبعت ول يبق فيّ فضل» ف) تقولون أنتم تم؟ فقلت 
أنا: أما نا فقد شبعت. فقالت الجاعة كقولي. فقال: عر سن لماك رك 
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ا EET‏ فقال: ا ل 
شبعتم مساعدة لي. فقلت: لا والله يا سيدي» ما في فضل. فقال للذي يليني: ما تقو 
فقال”ما في فضل. فقال: لو كنت شبعانًا حلفت ى) حلف أبو عبد الله. 00 
شبعان» فقال للآخر الذي بجانبه» فحلف» فلم يزل يستقري واحدًا واحدّاء ويحلف أنه 
شبعان» ومن لم يحلف قال له: لو كنت شبعانا لحلفت. فيحلف الرجل» فلم| استوثق من 
. جماعتنا بالأيهان» وثلج صدره أنه لا حيلة لأحد منا في الأكل» قال: أما آنا فقد تتبعت نفسي 
أكل شحم كلاه حارّاء فقلنا له : كل» هنأك الله. فقال: يا غلام» ضع الطيفورية فتركت بين 
eS‏ 
0 بيان الإيثار وفضله. 
اعلم أن السخاء والبخل درجات» فأرفع درجات السخاء هو الإيثار. وهو أن تجود 

بالمال مع الحاجة إليه» وإنما السخاء بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو غير حتاج» والبذل مع 
الحاجة أشد» وكا أن السخاء قد يتتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الاحتياج» 
فالباغل قدايتي إلى أن ريخل عل عه مع القاجه ذكم عن يبل يمك الال؛ ررمي 
فلا یتداوی» ود يشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن» فكم بين من يخل على 
a a‏ قالاأخلاق عطايا بعبعها اله تعال بقث بن .. 
وليس بعد الإيثار درجة في السخاء وقد أثنى الله كبك على أصحاب رسول الله ع 
بالإيثار فقال: + وَيُؤْئْرُوت عل نشم و وکا بم حَصَاصَةٌ 4[الحشر: 9]. 
٠‏ أخبرنا عبد الأول بن عيسىء قال:. حدثنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعين» قال: 

حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا مسدد» قال ا دارو 
فضل بن غزوان» عن أبي حازم عن أي د أن رجلا أتى النبي 4ء فبعث إلى 
انسائه» فقلن: :“ما عندنا إلا الماع فقال: رمتول الله عا يله :من يضم - أو يضيف هذ!؟). 
فقال رجل من الأنضار: أنا. فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله عه 
فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان فقال: هيئق طعامك» وأصبحى شراجكء وتومى 
صبيانك إذا أؤادوا عشاء فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت 
كأنها سراجهاء فأطفأته. فجعلا يريانه أنبها يأكلان» فباتا طاويين. فلم| أصبح غدا إلى 
رسول اللا بء فقال: (ضحك الله الليلة - أو: عجب - من فعالكى)». .فآنزل الله تعالى: 

ينوك َك أشي وكا بهم حَصَاصْةُ 4 [الحشر: 4]. أخرجاه في الصحيحين” . 

أخبرنا عبد الأول ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: 

أخيرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: حدثنا أبو بكر بن 


-(۱) البخازي (۳۷۹۸)» ومسلم ٤(‏ 1:8). 
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الأنباري, قال: حدثني أحمد بن عبيد» عن ابن الأعرابي» قال: ا و عكري 
ابن أبي جهل» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام #؛ وجماعة من ب بنى المغيرة» فأتوا باء 
وهم صرعى» فتدافعوه حتى ماتواء ول يذوقوه» أتي عكرمة بالماء» فنظر إلى سهيل بن عمرو 
e‏ ابدؤوا بهذا. Ga‏ ابدؤوا. 

مسن ريه سس شات فقال: ا ا .فبعث به 
إليه» فبعث به ذلك إلى آخرء حتى تداوله سبعة أبيات» فرجع إلى الأول 

وخرج عبد الله ين جعفر إلى ضميعة له فتزل على تخل لقوم؛ وفيها غلام أسود يعمل 
فيها» إذ أتي الغلام بقوتِه» ودخل yy‏ فرمئ إليه الغلام قرصًا 
فأكله» ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكلهء وعبد الله لله ينظرء فقال: : يا غلام» كم قوتك كل 
يوم؟ قال: ماو ایت: قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض کلاب» إنه جاء 
من مسافة بعيدة جائعاء فکرهت رده . فقال: :وما أنت صانع؟ قال: : أطوي يومي هذا . فقال 
عبد الله بن جعفر: الام على | لسخاء؟! وهذا أسسخى مني. قاد ل 
من الآلات» وأعتق الغلام» ووهبه له. . : 

واجتمع جماعة و قرا E‏ أرغقة معقودة لا تشهب 
الرزرا | ساد a‏ > فلا رفع الطعام إذا هو بحاله؛ ول 
يأكل أحد منهم شين إيثارا لأصحابه. 
0 0 بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهها 
٠‏ قد ذهب قوم إلى أن:'حد البخل aT‏ لير 
ببخيل. . هذا غير كاف إن من ملعيال القئر الذي يفرضه اطای: ثم يضايقهم 
في زيادة اللقمة والتمرة» فإنه معدود ن لبخلا“ 

وقال قوم : البخيل لت ف وهذا ّا قاصرء فإنه إن أريد ا 
رتا وی أي بذ أله يتمسب بع اسیا فا می جا إل قد يتصعب بال 

وكذلك تكلموا فى الوت فقال:قوم: وام بلا عر :وقيل: ا ا 
وقيل: هو الفرح بالعطاء» والسرور بالسائل. وقيل من أعطى بعض ماله فهو سخي» ومن 
أعطى الأكثر فهو جواد. ومن آثر بلع فهو مؤثزء ومن لم يبذل شيثًا فهو بخيل. 


(1) الحاكم في المستدرك (5/ 2585) والطبري في مبذيب الآثار (۷) وعن الحاكم البيهقي ي الشعب 
(۱۷) من قول ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (0517) من قول مجاهد.. 
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وهذا المذكور كله لا عبط بحقيقة بحقيقة البخل والجود» لكنا نقول: الال إن خلق لحكمة 
a, ٠‏ ماكح طاجات الكلن اوييكن مساك تعن العير فك إل ا 
إليه» ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا بحسن الصرف إليه» ويمكن التصرف فيه بالعدل» 
ˆ وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ» ويبذل حيث يجب البذل. 
: والجود وسط بين الإسراف والإقتار» وبين البسط والقبضء والبراءة من البخل 
تحصل بفعل الواجب في الشرع» واللازم بطريق المروءة؛ فهو ترك المضايقة والاستقصاء في 
المحقرات؛ فإن ذلك يستقبح» > واستقباحه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فقد 
يستقبح من من الغني من المضايقة ما لا يستقبح من الفقير» ويستقبح من الرجل من المضايقة 
لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح مع الأجانب. 

فالبخيل هو الذي يمنع ما لااينبغي أن يُمْتَع؛ إما بحكم الشرع أو بحكم المروءة» 
0 وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره» فمن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبرأ من 
. البخل» لكنه لا يتصف بصفة الجود والسخاء او الماك 
يوجبه الشرع» ولا تتوجه الملامة في العادة على منعه فهو جواد, إلا أن للجود درجات» 
وبعض الناس أجود من بعض» واصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة» والمروءة جود. 
ولكن بشرط أن تكون عن طيب نفس» ولا تكون على طمع في مكافأة أو شكر» فإن 
الطامع في الشكر والثناء بيع لا جواد؛ لأنه يشتري المدح بماله. وإن) الجود بذل بلا عوض» 
ولا يتصور ذلك إلا من الله سبحانه. وأما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز؛ ؛ لأنه لا يبذل 
الشىء إلا لغرض» ولكن إذا لم يكن غرضه إلا ثواب الآخرة» واكتساب فضيلة الجود؛ أو 
تطهير النفس عن مرذول البخل» > سمي جوادّاء ومتى كان الباعث على الجود الخوف من 
لوم الناس» أو هتجائهم, أو توقع نفع من المنعم عليه لم يكن جوادا؛ لاله متعوض. 

بيان علاج البخل 

اعلم أن سبب البخل حب المال» ولحب المال سببان: 

أحدهما؛ حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال» طول الأملء فإن الإنسان 
لو علم أنه يموت بعد يوم لم يبخل بماله؛ لأن قدر ما يجتاج | ليه في :يوم قريب6 وان كان 
Ee‏ لوا يرم ملا طول الأمل؛ لأنه E‏ 

سكسك ا ولذلك قال ي :«الولد مبخلة مجبنة جهلة») فإذا انضاف إلى 


)١(‏ إسناده ضعيف: أحمد «(Vo07۲)‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۱۷۱)»› وابن ماجه (TITTY‏ والحاكم 
»)۱٤ /۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف '١١57(‏ 462 والروياني في مسنده ,»)١559(‏ والطبراني في الكبير 
(/1041)» والبيهقي في الكبرى (۰۸1۳ ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۲١(‏ كلهم من حديث يعلى بن 
مرة العامري الثقفي» وأخرجه الحاكم )41/7( من حديث الأسود بن خلف الزهري» وأخرجه 
الطبراني في الكبير (409 ٠‏ من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية» وذهب الألباني جل إلى تصحيحه 
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ذلك خوف الفقرء وقلة الثقة بمجيء الرزق» قوي البخل لا محالة. 

السبب الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر 
على ما جرت عادته بنفقته» وتفضل آلاف» وهو شيخ ولا ولد له» ثم لا تسمح نفسه 
بإخراج الزكاةء ولا بالتداوي عند المرض» بل هو عاشق قى لعين المال» يلتذ بوجوده في يده 
وبقدرته عليه» فيكنزه تحت الأرضء ويعلم أنه يضيع إذا مات» أو يأخذه أعداؤه. ثم لا 
تسمح نفسه مع هذا بأن يأكل أو يتصدق منهء وهذا مرض مزمن عسیر» لا يرجى علاجه. 
ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصاء فأحب رسوله» ثم نسي بوبه واشتغل 
الرسول» فإ الدائير وسول مبلغ إل الحاجات قصارت عبوية ذلك لأ الوصل إل 
اللذيذ لذيذ» ثم ة قد ينسى الحاجات وبحب الدنانير لذاتهاء وهو غاية الضلال. 1 

واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببهاء فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر, 
وطول الأمل بكثرة دك الموت» والتفكر ف ذهاب القرناءء وضياع المال بعد جامعه» 
لا ا ل رار ل 
أبيه مالا هو أحسن تمن ورث حالاء فليحذر أن يترك لولده الخير» ويقدم هو على الله بر 
نولل إن كان سساح" قال ر ا كان قاسقا فإ« ی په جل الما رار .د 
امسسسده ميو نس ل دور 
عنهم» واستقباح حاهم» ا يمسقيح الببخل: من خيررةةولبتفكر في. مقاصد 
الالء ولينظر لماذا خلق. 

ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفاء كما لا يزول العشق إلا بمفارقة المعشوق» فإذا 
صير سلا. ' 
فإذن علاج البخل بعلم وعمل» فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل» وفائدة الجود 
والعمل يرجع إل البذل عل سبيل کلف إلا نه قد يقوى البخل بحيث يعمى ويصم؛ 
فيمنع نحقق حقق المعرفة بافته» فلا تتحرك الرغية» ولا يتيسر العمل» فتبقى العلة مزمنة» 
كالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله له. فإنه لا حيلة فيه إلا الصير إلى 
الموت. 

واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدهاء فمن عرف آفة المال 
لم يأنس به» ول يأخذ منه إلا قدر حاجته» ومن أمسك مالا لحاجته فليس ببخيل. 

بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 
قد ذكرنا فيا تقدم أن مثل المال كمثل حية فيها ترياق وسم» فالراقي يستخرج 


كما في صحيح الجامع .)۱۹۸٩(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين _ 


E a‏ ولاذا خلق ولم احتيج إليه؟ فلا يحفظ إلا مقدار الحاجة 
ولا يعطيه من مته فوق ما يستحقه. 

الثانية: أن يراعي جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحض» وما الغالب عليه الحرا» 
كأموال الظلمةء ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة» كالهدايا التي فيها شوائب 
الرشوة» والسؤال الذي فيه الذل وهتك المروءة. 

الثالثة: في المقدار الذي یکتسبه» فلا يستكثر منه ولا يستقل» بل بمقدار الحاجة» 
والحاجة مسكن ومطعم وملبس» ولكل واحدة ثلاث درجات: أدنى» وأوسط» وأعلى. 

مدو نون لحف فارري عجان روي جار لان رتل قاور كنبا جايكم 
وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد. 

الرابعة: أن يراعي - جهة المخرج» ويقتصد في الإنفاق» غير مبذر ولا مقتر فيضع ما 
اك مزج فى ا وام فى اا ن وول م في دراه و 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والإمساك فيأخذ ما يأخذ ليستعين 
به على العبادة» ويترك ما يترك زهدا فيه واحتقارًا له» إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال. 

فاجتهد أن تكون حركاتك وسكناتك لله تعالى مقصورة على عبادة» أو ما يعين على 
العبادة» فإن أبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة» وهما معينان على العبادة» فإذا 
قصدت بب) الاستعانة على العبادة صارتا عبادة في خقك» فمن حسن قصده في جمع المال لم 
يضره» وهذه كانت حالة الضحابة في كثرة آمواهم» م سكف 
المالء كان ي إذا تشبه بالراقي في تناول الحية. 

١‏ بيان خطر الغنى وسلامة الفقر 

اعلم أن أقو #القاوا اشر أرب سان لمت وتقك شع بلقي موه 
ا إذ هو: قليل' 1 الحدوى» فإن قوما احتجوا لتفضيل الققر بأحاديث لا 

ينبت أكثرهاء والثابت منها له وجوه وذكروا غوائل الغنى وآفاتهه فخوفوا منه ولا ینکر 
أن فيه غاطرة. 

والصواب أن يقال: طريق الفقر في الغالب طريق السلامة» ومثل صاحبه كمثل 
مريض قد حبس بمرضه عن آغراضه» فهو یاب على مرضه» ويجزى على حسن صبره. 

ل ل يه عظيم» > فإذا 
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سلم كسبه؛ وحَسُنَ قصده في جمعه. وإخراجه في وجهه» فذلك أفضل من الفقر؛ لآن تفع 


ذلك يتعدى2 فيكون الفقير كالمتعبد المتقطع إلى. زاوية» والغني المنفق ف الخير كالمفتي 
والمجاهد.. 


as‏ ا نيت اما 
الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «ما ذاك؟» قالوا: يصلون كا نصليء 
ويصومون کم نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله عله : 
«أفلا أعلمكم شیا تدركون په بن سيقكيمه وتسبقون به من بعدکم» ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «تسبحون 
وتكبرون 00 دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رسول الله عه فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثله. فقال 
رسول الله Ee A‏ 

قدت الضهابة وجيت و غا الاك وقد سبق بیان وجه المدح للال 
والذم له» وأن ذلك يتعلق بفعل العبد لا بعين المال؛ لأن الال آلة» ولسبب إخراج الال 
ل لابه يله : ما نفعني مال كمال أبي . 

تا اح لسرت در حدثنا جعفر بن أحمد. قال: حدثنا الحسن بن علي 
التميمي» قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» 
قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا صفوان» عن يزيد بن ميسرة قال: كان رجل ممن مضى 
جمع مالا وولدا فأوعى. ثم أقبل على نفسه وهو في أهله قد جمع» فقال: انعمي لسنين. فأتاه 
ملك الوت فقرع الباب» فخرجوا إليه وهو متمثل بمسكين؛ > فقال لحم: ادعوا لي صاحب 
الدار. فقالوا: : يخرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلا؛ ثم عاد فقرع باب الدارء وصنع 
مثل ذلك» وقال: أخبروه أني ملك الموت. فلا سمع سيدهم قعد فزعاء وقال: ألينوا له 
بالكلام. ا ار ل ا سر 1 0 
ما كنت موصيًاء فإني قابض نفسك قبل أن أخرج . قال: فصاح أهله وبكواء ثم 
افتحوأ الصناديق والتوابيت» وافتحوا أوعية المال. م مه 
ويسبه» ويقول: لحنت من مالء أنت الذي أنسيتني ربي تبارك وتعالى» وأغفلتني عن العمل 
(1) البخاري (۳٤۸)ء‏ ومسلم (010) واللفظ له. 


)١(‏ صحيح: أحمد (55 ٤۸)ء‏ والترمذي (7551)» وابن ماجه(44» وابن أبي شيبة (۳۱۹۱۸)» وابن حبان 
(0 من حديث أبي هريرة. 


إ! منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
لآخرتي» حتى بلغني أجلي. فتكلم المال» فقال: لا تسبني» ألم تكن وضيعًا في أعين الناس 
فرفعتك؟ ألم تر عليك من أثري» وكنت تحضر شُدَدَ الملوك والسادة» فتنكح» ويخطب 
عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الجبت فلا أتعاصى؟ ولو 
أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك» فأنت ألوم مني» إن) خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من 
ترات» قمنطلق ب زمتطلن برقن فاا يفول امال اروا ۰ 


آخ ر كتاب ذم البخل وذم حب المال 


® © © 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية (0/ 4٠‏ 7) من قول يزيد بن ميسرة. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


كار ل 


o SE 
 ةعاط القصود من الطلب المشوب» كل عمل لا يراد به وجهه يضمحل ويذوب» وكل‎ 
يرين فيها لخلقه إثم وحوب.‎ 
١ أحمده حمد معترف بأنه مربوب» وأصلي على رسوله عمد أشرف مولود وخير‎ 
N SS 
انيعد هدروي عن البي. > له أنه قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء‎ 
والشهوة الخفية)”‎ 
الخفية» وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار‎ a والرياء‎ 
العلماء» فضلًا عن عامة العْبّاد والأتقياءء وهي من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها.‎ 
وإنا يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة» فإنهم لما‎ 
قهروا نفوسهم وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن الشبهات» وحملوها‎ 
٠»حراوجلا بالقهر على. أصناف العبادات» لم تطمع في المعاضي الظاهرة الواقعة على‎ 
 لوبقلا واستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة‎ 
عند الخلقء ونظرهم إليهم بعين الوقار والتعظيم» فتوصلوا إلى اطلاع الخلق» ولم يقنعوا‎ 
باطلاع الخالق» وفرحوا بحمد الناس» ولم يقنعوا بحمد الله وحده. وعلموا أن الناس إذا‎ 
عرفوا منهم ترك الشهوات» وحمل العبادات» بالغوا في مدحهم اجر وتبركوا”.‎ 
0 بمشاهدتهم ولقائهم ودعائهم» وسامحوهم في المعاملات» وتواضعوا هم» > فأصابت النفس‎ 
في ذلك لذة هي أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب الشهوات» فاحتقرت فيه ترك المعاصي‎ 
وقد‎ SS والهفوات» واستلانت خشونة المواظبة على الطاعات. فأحدهم یری‎ 
أبطن ذه الشهوة ة التزين للعبادء والتصنع للخلق؛ والفرح با نال من المنزلة» فحبطت‎ 
بذلك أجور طاعاته» وأثبت في ديوان المنافقين» وهذه ل لا يسان ينها إل‎ 


(1° ٠۳( أخرجه أبو يعلى في مسنده كا في المطالب العالية لابن حجر (١۳۲۷)ء والطبري في تهذيب الآثار‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (١۳٥1)ء (197) من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصم مرفوعاء وأخرجه الطبري‎ 
)10۳۹( والبيهقي في الشعب (10۳۸)ء‎ »)١1١1١1( في تهذيب الآثار (٤١١٠)ء وابن المبارك في الزهد‎ 
: وابن عبد البر في جا مع بيان العلم (۷۸۸) من حديث شداد بن أوس موقوفا عليه» وأخرجه‎ »))564( 
والطبراني في الأوسط (/ ۰ ولي ا‎ ) ٠ بنحوه - و اا ۰ 2» وابن ماجه (ه5‎ 
1 الكبير ( »© وني مسند الشاميين (۲۱۸9)ء والبيهقي في الشعب (51 102) من حديث شداد بن أوس‎ 
.)0:8( مرفوعاء وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 


منهاج القاصدين ومقيد الصادقن 


ا e‏ وكاس آخر ما َرَج من رؤوس 

وإذا لا الدفين» الذي هو أعظم شيكة للشياطين» وجب شرح القول 
في سببه وحقيقته» ودرجاته وأقسامه. وطرق معا جته» والحذر منه. 

ويتضح الغرض منه في ترتيب هذا الكتاب على شطرين: 

الشطر الأول: في حب الجاه والشهرة» وفيه: : بيان ذم الشهرة» E‏ 
وبيان ذم الجا وبيان معنی الحاه وحقيقته» وبيان السبب في كونه محبوبًا أشد من حب 
الملل» وبيان أن الجاه كمال ومي» ولیس بكمال حقيقي» وبيان ما يحمد من حب الجاه وما 1 
يذم» وبيان السبب في حب المدح والثناء؛ وكراهة الذم» وبيان العلاج في حب الجاهء وبيان 
علاج حب المدح» وبيان علاج كراهة الذمء وبيان اختلااف الناس في الذم والمدح» فهي اثنا 
عشر فصلاء منها تنشأ معاني الرياء» فلا بد من تقديمها. 

بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت 

اعلم أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار» وذلك خطر عظيم» تبعد سلامة 
صاحبه» والسلامة في الخمول» إلا أن تكون الشهرة من الله تعالى للشخص بمعنى ما 
قصذه الشخص» » کا شهر الإمام أحمد بن حنبل عله حين نصر القرآن» وقد كان ابن سيرين 
إذا دخل السوق كبر الناس» وقد قال أبو حبيب البدوي لسفيان الثوري: : أنت سفيان الذي 
يقال؟ قال: نعم نسأل الله بركة ما يقال. 


أخبرنا الكروخي» قالة أعوونا ألو :عاض الأزدي م : قالا: أنبأنا 
الجراحي» قال: حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا يوسف بن سليمان» 
قال: حدثنا حاتم ر بن إساعيل؛ عن محمد بن عچلانء عن القعقاعء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة 4» عن النبي عي قال: «إن لكل شيء شِرَّة ولکل شرة فترة» فإن كان صاحبها 
سدد وقارب فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا عي 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» فوس د السك 

وقد روى أنس بن مالك» عن النبي ع أنه قال: بحسب امرئ من الشر - ! 
عصمه الله - أن يشير الناس | إليه بالأصابع في دينه ودنیاه»" 


(۱) حسن: الترمذي »)۲٤۲٥۳(‏ وابن حبان (700)» والطحاوي في مشكل الآثار »)٠٠١۲(‏ وتام في الفوائد 
(47) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

(۲) ضعيف: الجامع في الحديث لابن وهب »)٤١١(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب ٤(‏ » وكذلك ابن أي 
الدنيا في التواضع ( و من حديث ان مرفوعاء وأخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۳۲۵)» 
والطبراني في الأوسط ٠ ١١(‏ والبيهقي في الشعب (ه ) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وأخرجه 
ابن ابي الدنيا في التواضع (۳۱) من حديث جابر مرفوعاء وأخرجه أيضا (۳۲) من حديث الحسن مرسلا. 
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وقد ذكر الحسن البصري رحه الله هذا الحديث تأويلا حستًا فان لا رواه قالوا له: فان 
ل ل فقال: إنه لم يعن هذاء إن عنى به المبتدع في دينه 
وا كا 

واعلم أن أهل الخير لم يقصدوا الشهرة» وم يتعرضوا بها ولا بأسبابهاء فإذا وقعت من 
قبل الله تعالى فروا منهاء وقطعوا أسبابها. 

وقد روينا عن ابن مسعود ه أنه خرج من منزله فتبعه ناسء فالتفت إليهم؛ » فقال: 
على ما تتبعوني؟! فو الله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. داوق لفظ اکر 
اال ارجسواء فإنةذلة لان وة لم 

وخحرح الحسن البصري يومًا فاتبعه قوم» فقال: : هل لكم من حاجة؟ وما عسى أن 
NE‏ إن خفق النعال خلف أعقاب الرجال قل] تلبث عليه 
e‏ 

ll‏ الا تدخل المسجد فتجتمع إليك ونال لقال إن اک ت رطا ی 
E ES‏ 

وخرج اح رع ع ابو 0 لدان لعن اكد يام مه 
قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله تعالى' ". وقال معمر: عاتبت أيوب على طول 
تحضف فال إن اة N E SEE‏ 
OES‏ لاسن ٠‏ 

aR OES‏ ونه 0 وكان خالد بن معدان إذا 
ا ار 


١ .)۳( ابن أبي الدنيا في التواضع‎ )١( 

(۲) الدارمي (2017» وان ل كو ا فشي ع ا 

)۳( الدارمي (010)» وابن سعد في الطبقات (45159)؛ الاي وي الدخل ٠‏ روه وابن المبارك في الزهد 
)١101(‏ من قول الحسن. 

(4) أبو نعيم في الحلية (؟/ )»2٠‏ وابن المبارك في الزهد ( ۷۰ وأبن سعد في الطبقات (80 0/0 

(5) ابن أب الدنيا في التواضع (69). 

(5) معمر بن راشد ف 0 3 ومن طريقه ابن أي الدنيا ف التواضع 0 والبيهقي في الشعب 
(20407: وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۷) وابن سعد في الطبقات ۲٤(‏ 06 

(0) ابن أي الدنيا في التؤاضع (١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۴/ .)١‏ 

(° ٠( وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۱۷)» وزهير بن حرب في العلم‎ (TI ۷( ابن آي شيبة في المصنف‎ (A) 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص516).‎ 

(9) ابن أب الدنيا في التواضع (55). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


دي E‏ أوصي. 0 إن استطعت أن 
تُعرف ولا تُعرف» وتمشي ولا شى إليك» وكسأل ولا سل فافع ° 

وقال الثوري: ما رأيت الزهد في شيء أقل متهي الرياسة» ترى الرجل يزهد في علص 
واكشرت والمال» فإذا توزع الرياسة خامى عليها رغاد 

وقال وغل تقوو اوا ف لعن و 
لا عبد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس © 

بيان فضيلة الخمول 

أخبرنا هبة الله بن حمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد» قال: 
حدثنا بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد وهو في غنم له 
خارجًا من المدينة» فلا رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلا أتاه قال: يا أبة» 
ا 0 
صدر عمرء وقال: اسكت» ر يَلْهُ يقول: «إن الله كك يحب العبد التقي 
الغني الخفي» اوا ا 

ول أفراذ امن ديت أن ر عن البي + يكلم أنه قال: «رَبّ أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ل 

وفي أفراد البخاري من جديث أب هريرة عن النبي عب أنه قال: «طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الل أشعث رأسه مغبرة قدماه؛ إن كان في الحراسة كان في الحراسة. 
وإن كان في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤذن له وإن شَمّع لم يُشفع 00 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهب» قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك» قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا علي بن صالح» 
عن أبي المهلب» عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: 
قال رسول الله عه :«إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحان ذو خظ من صلاة 


)١(‏ أخرجه مبذا اللفظ ابن أبي الدنيا في التواضع (205» وأخرجه الطبراني في الكبير ))١9075(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (6/ »)١51١‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص14؟) من قول ابن محيريز أنه صمحب 
فضالة بن عبيد صاحب رسول الله به فقال له ابن حيريز: أوصني فذكره بنحوه. 


(۲) أبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۹). -)( ابن أبي الدنيا في التواضع (59)» وفي الورع .)١176(‏ 
(5) ابن أبي الدنيا في التواضع (۷۲)» وأبو نعيم في الحلية (۸/ ٤۳‏ 07. 
)٥(‏ مسلم.(5976)) وأحجد .)١155١(‏ (5) مسلم (5177) وليس عنده كلمة «أغبر». 


(۷) البخاري (۳۸۸۷). 
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أحسَنٌ عبادة ربه» 0 5 الناس غامضًاء لا يشار إليه بالأصابع» فعحلت منيته» 7 
E‏ 


وروينا أن عمر دخل المسجد. فإذا بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله فقال له: 
ما يبكيك؟ فقال: سمعت رسول الله عه يقول: إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب 
الأتقياء الأخفياء» الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروالم يعرفوا»”©) 

ES‏ ل لت 
المدى» » يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة 

وكان ابن مسعود يوصي أصحابه فيقول: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدى أحلاس 
البيوت» سرج الليل» جدد القلوب» حُلْقَانَ الثياب» تعرفون في السماء» وتخفون على أهل 
N‏ 

وقال الحسن البصري: E‏ مع القوم» فيرى بعض 
الناس أن به عيّه وما به من عي إلا كراهة أن يشتهر وقال التوري: وجدت قلبي 
يصلح بمكة والمديئة» مع قوم غرباء» أصحاب بُتوتِ و 

واعلم أنه إنا فضل الخمول؛ لأنه سليم من انتشار الصّيت الموجب للجاه والمنزلة في 
القلوب» وإذا وقعت المنزلة للإنسان في القلوب أحبها وسعى في ترتيبهاء وسلامته من 
ذلك بعيدة. ٤‏ 

. فإن قال قائل: فلا شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلماء. فقد سلف جواب هذاء 
وهو أن المذموم طلب الإنسان للشهرة» وأما وجودها من جهة الله سبحانه وتعالى من غير 
طلب الإنسان» فليس بمذموم, غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء» فمثل الضعيف 
كالغريق القليل الصنعة في السباحة» فإن الأول له أن لا يتعلق به أحد من الغرقى, للا 
يغرق ويغرقهم» فأما السابح النحرير» فإن تعلق الغرقى به تسبب لخلاصهم. ۰ 


)١( ١‏ ضعيف: أحمد (۷) والترمذي (۷٤۲۳)ء‏ وابن ماجه »)41١1(‏ والطيالسي »)2035١5(‏ والروياني 
(۱۱۸۷)» والحميدي (۸۷۸) من حديث أي أمامة الباهلي بإسناد واو. 

(۲) إسناده ضعيف: ابن ماجه (079/4؛ والحاكم /١(‏ 5)) (۳۲۸)» والطحاوي في مشكل الآثار »)٠١٤١(‏ 
والطبري في تبذيب الآثار (1١ *١١(‏ والطبراني في الأوسط »2)200١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0) من 
حديث معاذ بن + 

(۳) ابن أي الدنيا في التواضع ( ODES SEE‏ 

.)089( وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ »)١١( الدارمي (2507» واب بن أبي الدنيا في التواضع‎ )٤( 

(0) أحمد في الزهد (ص (TY ٠‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في التواضع (۲۲)ء والبيهقي في الشعب »)۸۷٤٤(‏ وابن سعد في الطبقات »)۸٠ 1٤(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة .)١141/5(‏ 
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بيان ذمالجاه 

لواب ريسيو » إلا أنه إذا غلب حبه عليها فسعت في تحصيله لم تسلم 
وم 

وقد روى كعب بن مالك 4 عن النبي بيه أنه قال: : اما ذثبان جائعان رسلا في غنم 
بأفسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»” . رواه أحمد والترمذي وقال: حسن 
EE‏ 

بیان معنى الجاه وحقيقته 

اعلم أن الجا ولال هما ركنا الدنياء ومعنى الال ملك الأعيان تفع بهاء ومعنى الجاء 
ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتهاء وكا أن الغني هو الذي يملك الدراهم 
والدنانير» ليتوصل بها إلى الأغراض والشهوات» فكذلك ذو الجاه» هو الذي يملك 
قلوب الناسء ويقدر على التصرف فيهاء ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه. 

وکا أنه يكتسب الأموال بالصناعات» فكذلك تكتسب قلوب الخلق بأنواع 
:المغاملاات» ولا تتسخر القلوب إلا بالاعتقاد. فكل من اعتقد ف شخص وصفا من 
أوصاف الكمال انقاد له بحسب قوة اعتقاده فيه ولا يشترط أن يكون ذلك الوصف كيالا 

وكا أن محب الال يطلب أن يملك العبيدء فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار 
ويستعبدهم بتملكه لقلوبهم» وهذا التملك أقوى من تملك المرقوق؛ لأن ذلك ملوك قهراء 
وهؤلاء تملوكون طوعاء مع فرحهم بالعبودية» فالذي يطلبه هذا فوق ما يطلبه مالك الرق 
بدرجات. 

فإذن معنى الجاه: قيام المنزلة في قلوب الناس» وهو اعتقاد القلوب نعنًا من نعوت 
الال في هذا الشخصء » إما بعلم أو عبادة» أو نسب» أو حسن خلقء أو قوة في بدن» أو 
حسن صورة» أو غير ذلك مما يعتقده الناس كال فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن 
قلوبهم لطاعته» ومن ثمرات ذلك مدحهم وإطراؤهم وخدمتهم وتوقيرهم. 

بیان سبب کون الجاه محبوبًا بالطبع 
حتى لا يخلوعنه قلب إلا بعد شدة المجاهدة 

اعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع المال محبويّاء هو بعينه 

يقتضي كون الجاه محبوباء بل يقتضي أن يكون أحب من المال؛ كما يقتضي أن يكون الذهب 


(۱) صحيح: أحد (1598) »)۱۵۷۹٤(‏ والترمذي /) والدارمي ( °( وابن ع حبان (۳۲۸۷)» 


حديث كعب بن مالك. 
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أحب من الفضةء وذاك أنك تعلم أن الدراهم والدثائير لااغرض في أعيانه؛ لأا والحمى 
سواء لكنها تحب لأنها وسيلة إلى المحابٌ» فكذلك الحاه. 

وقد بينا أن معنى الحاه ملك القلوب» كما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل 
الإنسان بها إلى جنيع أغراضه» فكذلك ملك قلوب الأحرار» والقدرة على استسخارهاء 
يفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض» فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في 
الحة؛ وترجيح اللا عل الال شی أن يكون اا أحب من لاله 

ولملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاهء فالعالم أو الزاهد 
الذي قد تقرر له جاه فى القلوب» إذا قصد اكتساب امال تيسر له فإن أموال أرياب 
الل و ا ا وأا الرجل اليس الذي ل 
يتتصف بصفة كمالء إذا وجد كنرّاء ولم يكن له جاه يحفظ ماله» وأراد أن يتوصل با مال إلى 
الجاه. لم يتيسر له. 

فإذن الحاه آلة ووسيلة إلى المال» فمن ملك الجاه فقد ملك المال» ومن ملك الال لم 
يملك الجاه» فلذلك صار الجاه أحب. 

والثاني: أن المال معرض للتَّوّىء بأن يسرق ويغصب» ويطمع فيه الظلمةء ويحتاج إلى 
الحفظة» والقلوب إذا ملكت لم تتعرض فذه الآفات» فهي خزائن عتيدة» لا يقدر عليها 
السّدَاقُ. 

الثالث؛ أن ملك القلوب يسري وينمو ويتزايد من غير تعب في تحصيل ذلاك» فإن 
القلوب إذا أذعنت لشخصء واعتقدت كاله أفصحت الألسن بوصف ما تعتقده للغير؛ 
فيقع بذلك اقتناص حََلْقَ آخرين» بخلاف الالء فإن استناءه لا يكون إلا بعد تعب» 
والحاه أبدًا ينمي بنفسه. 

فإن قال قائل: معلوم أن من أحب من الال أو من الجاه ما ينال به أغراضه فمعذورء 
فا وجه محبة الإنسان استكثار الأموال» حتى لو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما 
ثالثا. وما وجه محبته لانتشار صيته إلى أقاصي البلاد التي يعلم أنه لا يطؤهاء ولا يجيء 
أصحاما إليه فيتفعوه بحال؟ 

فالجواب: أن هذه المحبة ها سببان؛ أحدهما جلي» والآخر خفي» والخفي أقوى 
السببين؛ لأنه يكون من طبيعة مستكنة في الطبع» » لا يقف عليها إلا الغواصون من العلماء. 

فأما السبب الأول: فهو دفع ألم الحخوف» فإن الشفيق بسوء الظن مولعء والإنسان وإن 
كان مكفيا في الحال» إلا أنه طويل الأمل» فيخطر يباله» أن المال الذي.فيه كفايته ربا تلف» 
فاحتاج إلى غيره» فيهيج ج الخنوف عند ذلك الخاطر» فلا يدفعه إلا الأمن الحاصل بوجود 


2521 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
مال آخر يفزع إليه إن اجتِيِحَ هذاء ومتى در هجوم الحاجات» وتطرق الآفات إلى الأموال 
وقع الخوف» ولا موقف لهذا الخوف عند مقدار محصوص من الالء ومثل هذه العلة تطرد 
في حبه للجاه في قلوب الأباعد؛ لأنه يقدر وجود سبب يزعجه عن وطنه» أو يزعج أولئك 
إليه» فيحتاج إلى الاستعانة بهم» ومتى كان ذلك مكنا كان للنفس فرح والتذاذ بقيام الجاه 
في قلوب أولئك» لما في ذلك من الأمن عن هذا الخوف. 

وأما السبب الثاني: فاعلم أن للنفس ميلا إلى صفات ببيمية» كالأكل والجماع» وإلى 
صفات سبعية» كالقتل والضرب والإيذاء» وإلى صفات شيطانية» كا مكر والخداع» وإلى 
صفات ربوبية» كالعز والعلو والكبرء والإنسان لما فيه من الأمر الرباني يحب الربوبية 
بالطبع. ومعنى الربوبية: التوحد بالكال» والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلالء إذ 
المشاركة في الوجود نقص لا محالة» بدليل أن كال الشمس في وجودها وحدهاء فلو كان 
معها شمس أخرى كان ذلك نقصًا في حقهاء إذ لا تكون متفردة بكمال معنى الشمسية. 
والمنفرد بالوجود هو الله تعالى» إذ لیس معه موجود سواه» فإن ما سواه أثر من آثار قدرته 
لا قوام له بذاته» بل هو قائم به» فلم يكن موجودا معه؛ لأن المعية توجب المساواة في 
الرتبة» والمساواة في الرتبة نقصان في الكمالء إذ الكامل من لا نظير له في رتبته» فإشراق نور 
الشمس في الآفاق ليس نقصانًا في الشمس» بل هو من جملة كالهاء وإنما نقصان الشمس 
بوجود شمس أخرى تساوبها في الرتبة» مع الاستغناء عنهاء فكذلك وجود كل ما في العام 
يرجع إلى إشراق أنوار القدرة» فيكون تابعّاء ولا يكون معًا. 

فإذن معنى الربوبية: التفرد بالوجود. وهو الكمال» وكل إنسان يحب بطبعه أن يكون 
منفردًا بالكمال» فإذا عجزت النفس عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكال؛ فهي 
محبة له» وملتذة به لذاته؛ لا لمعنى آخر وراء الكمال. 

وإ أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك فإن لم يكن منك فأن تكون مستول 
عليه» فصار الاستيلاء على الكل محبوبًا بالطبع؛ لأنه نوع كال» وهذا يحب الإنسان 
الاستيلاء على السموات والأفلاك, وعجائب البحار» وكل صناعة بالعلم» والإحاطة 
بأسرارها؛ لأن العالم بالشيء كالمستولي عليه» وقد يحب أن يعلم من العلوم ما لا يتوصل به 
إلى أغراضه. لما في ذلك من الاستيلاء على المعلومات. 

فأما ما يتصور له الاستيلاء على ذاته كالأموال والعبيدء فإنه يحب الاستيلاء على 
صورهاء ولذلك أحب الاستيلاء على القلوب بإقامته الجاه عندهاء فمه| بقي معلوم أو 
مقدور فشوق الإنسان لا يسكن لا يطلبه من الكمال. 

بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له 

اعلم أن الكمال الحقيقي العلم والحرية» أما العلم فمعرفة الله سبحانه وتعالى» وأما 

الحرية فالخلاص من أسرار الشهوات تشبهًا با ملائكةء الذين لا تستفزهم شهوةء ولا 
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يستهويهبم غضب. 

وللعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم وكمال الحرية» وذلك لا ينعدم بالموت» بل يبقى 
عنده كالا ووسيلة إلى القرب إلى الله تعالى» فأما قدرته على أعيان الأموال واستسخار 
القلوب بالجاه» فهي منقطعة بالموت. 

فانظر إلى الجاهلين الذين طلبوا كال القدرة بالمال والجاه» فذلك الكمال لا يسلم» وإن 
سلم فلا بقاء له» وأعرضوا عن كمال العلم والحرية الباقيين» وهؤلاء هم الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالاخرة. 

فقد بان با ذكرنا أن كال القدرة بالمال والجاه كمال ظَنِيٌ لا أصل له» وأن من قصر 
الوقت على طلب ذلك فهو جاهلء إلا أن يحصل قدر البُلْعَة منهما إلى الكال الحقيقي. 

بيان ما يحمد من حب الجاه ويدم 

معلوم أنه لابد من مال لضرورة المطعم والملبس» فكذلك لابد من جاه لضرورة 
المعيشة مع الخلق؛ لآن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه» ورفيق يعينه» وخادم 
هة نحية أن بكرن له شل في قلب سلطانة: ابد لعل دقع الشر عنه روفي قل 
رفيقه ليحسن مرافقته» وني قلب خادمه ليحسن خدمته ليس بمذموم؛ لأن ال جاه وسيلة إلى 
الأغراض كالالء إلا أن التحقيق في هذا يفضى إلى أن لا يكون المال والجاه محبوبين 
لأعيانهها» بل كما يحب الإنسان أن يكون في داره بيت ماء لضرورة قضاء الحاجة» وقد يحبهم| 
لأعيانهاء كما قدمنا ذكره في الفصل المتقدم» كا يحب شخص زوجته لا لنفس قضاء 
الشهوة منها. 

وم عر وا ياف ل كلو حي لوطه روفراك كاد لكر بياعا؟ تون 
یو سف الا : + بعلت عل حَرَآيِنِ الرّض ابی فیط يم [يوسف: [oo‏ ل 
عيب من عيوبه» لئلا تزول منزلته فهو مباح أيضًا. 

فأما إذا طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه» كالعلم والورع والنسب» فذلك 
حظور» كذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم» ليعتقدوا فيه الخشوع» فإنه مراء بذلك» وکا 
أنه لا يجوز تملك المال بتلبيس» فلا يجوز تملك القلوب بتزوير. 

بيان السبب في حب المدح والثناء. وارتياح النفس به 
وميل الطباع إليه , وبغضها للذم ونفورها منه 

اعلم أن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب: 

السبب الأول: وهو الأقوى - شعور النفس بالكمال. فإنا قد بينا أن الال محبوب» وكل 
محبوب فإدراكه لذيذ» فإذا شعرت النفس بها ارتاحت وتلذذت. 

والمدح يشعر نفس الممدوح بكالماء فإن الوصف الذي به مدح لا يخلو: نا كن 
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جليًا ظاهرًاء أو يكون مشكوكًا فيه» فإن كان جليًا ظاهرًا كانت اللذة فيه أقل ولكنه لا 
يخلو عن لذة» كثنائه عليه بأنه طويل القامة» أبيض اللونء فإن هذا نوع كمال» ولكن النفس 
تغفل عنه» فيخلو عن لذته» فإذا أشعرت به لم يخل حدوث الشعور من حدوث لذة. 

فإن كان ذلك الوصف ما يتطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظمء > كالثناء عليه بکمال 
العلم» وكيال الورع» أو بالحسن المطلق» فإن الإنسان ربا يكون شاكًا في كيال حسنه» 
وکال علمه» وكال ورعهء ويكون مشتاقًا إلى زوال هذا الشك» بأن يصير مستيقنّاء فإذا 
ذكر ذلك غيره أورثه ذلك طمأنينة وثقة ثقة باستشعار ذلك الحال» فتعظم لذته. 

وإنما تعظم اللذة إذا صدر الثناء من بصير بهذه الصفات» خبير بهاء لا يحرف في القول» 
وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالذكاء وغزارة الفضلء» > وإن صدر تمن يحرف في 
الكلام» أو 0 يكون بصيرا بذلك الوصف» ضعفت اللذة» ومبذه العلة يبغض الذم 
ويكرهه؛ لأنه يشعر الإنسان بنقصان نفسه» والنقصان ضد الكمال المحبوب» فهو مقوت» 
والشعور به مؤلم» ويعظم الألم إذا صدر الذم من بصير موثوق به كا ذكرنا في المدح. 

السب الثاني: أن المدح يدل على أن قلب المادح ملوك للممدوح» وأنه معتقد فيه وملك 
القلوب عبوب» والشعور بحصوله لذيذه وببذه العلة تعظم اللذة إذا صدر الثناء ممن 
تتسع قدرتهء وينتفع باقتناص قلبه» كالملوك والأكابرء وتضعف إذا كان المثني لا يؤبه لى 
ولا يقدر على شيء؛ لأن القدرة على قلب هذا قدرة على أمر حقير» فلا يدل المدح إلا على 
قدرة قاصرة؛ وببذه العلة أيضًا يكره الذم» ويتأم به القلب» وإذا كان من الأكابر كانت 
نكايته أعظم؛ لأن الفائت منه أعظم. 

السبب الثالت: أن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل من يسمعه. لاسي إذا 
كان ذلك ممن يُلتفت إلى قوله» ويعتد بثنائه» وهذا يختص بثناء يقع بين الملأء وكلما كان 
ا لجمع أكثر والمثني أجدر بأن يُاتفت إلى قوله كان المدح ألذ» والذم على النفس أشد. 

السبب الرابع: أن المدح يدل على حشمة الممدوح» واضطراره المادح إلى إطلاق اللسان 
بالثناء عليه» إما عن طوعء وإما عن قهرء فإن الحشمة أيضًا لذيذة» لما فيها من القهر 
والقدرة» وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا يعتقد في الباطن ما مدح به» ولكن كونه 
مضطرًا إلى ذكره نوع قهر واستيلاء ء عليه» فلا جر م تكون لذته بقدر تَمَنع المادح وقوته» 
فتكون لذة ثناء القوي المع عن التواضيع بالثناء آنه 

فهذه الأسباب الأربعة في مدح مادح واحد» فيعظم مها الالتذاذ» وقد 
تفترق» فتنقص اللذة مها. 

وأما العلة الأولى: : وهي ا الال» فتندفع بأن يعلم الممدوح أن المادح غير 
صادق في مدحه» کا إذا مدح بأنه عالم بكذاء أو سخي» وهو يعلم من نفسه ضد ذلك» 
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فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال» وتبقى لذة الاستيلاء TEE‏ انرق 
اللذات. 

فإن كان يعلم أن المادح 0 
قلبه» وبقيت لذة الاستيلاء بالحشمة على اضطرار لسانه إا 
عن خوف» بل كان بطريق اللعب بطلت اللذات كلهاء » لفوات الأسباب الثلاثة. 

ل ا ES SE‏ 
EG‏ 
معالحته؛ إذ العلاج عبارة عن حل أسباب امرض 

بيان علاج حب الجاه 9 . 

اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه» صار مقصور الم على مراعاة الخلق» مشغوفا 
بالتودد إليهم, والمراءاة لهم ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم» 
وذلك بذر النفاق» وأصل الفساد؛ لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس» اضطر إلى أن 
ينافقهم» بإظهار ما هو خالٍ عنه» ويجر ذلك إلى الي بالعبادات» واقتحام المحظورات 
للتوصل إلى اقتناص القلوب» ولذلك شبه رسول الله ب حب المال والشرف» وإفسادهما 
للدين بذئبين ضاريين» فحب الجاه إا من المهلكات» فيجب علاجه» وعلاجه مركب من 
عتم وعم 

أما العلم: فهو أن يعلم السبب الذي. لأجله حب الجاه» وهو كمال القدرة على 
إخلاص الناس وعلى قلوبهم؛ وقد بينا أن ذلك إن صفا وسَلِم فآخره الموت؛ وسيهلك عن 
قريب ذو ال جاه ومن ذل له» فلا ينبغي أن يترك بهذا الدين الذي هو الحياة الأبدية. 


ومن فهم الكمال الحقيقي والكمال الوهمي» كا سبق» صغر ا جاه في عينه» إلا أن ذلك 
آنا يفو ی غين من بطر إلى الا كانه اهدع كا كنب لسن إل غر بن 
فيد الا أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات» فانظر كيف مد نظره نحو 
الل كنب إليه عجن فى رة أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل” 
فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة للمتقين» فاحتقروا المال والجاه» وأبصار أكثر الناس 
eS‏ اسلف لا سعد روهال ماهد دوقت دك عاق E‏ 
بل وشرو لحي الذي ((8) والأحخرة حير وأبقح ج [الأعلى: ١17‏ 11]. 

ومن هذا حه فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه» بالعلم بالآفات العاجلة» وهو أن 
يتفكر في الأخطار» التي ليزه أرباب الجاه في الدنياء فان كل ذي جاه عسود. 


.)2001( ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۸٠۲)ء والبيهقي في الزهد الكبير‎ )١( 
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مقصود بالإيذاء» وخائف على الدوام على جاهه» ويحترز من أن تتغير منزلته في القلوب» 
والقلوب أشد تة تغيرًا من القذر في غلياهاء وهي مرددة بين الإقبال والإعراض» فكل ما 
ينت على قلوب الخلق» يضاهي ما يبنى على أمواج البحرء فإنه لا ثبات له» والاشتغال 
بمراعاة القلوب» وحفظ الحاه» ودفع كيد الحساد. ومنع أذى الأعداءء كل ذلك غموم 
عاجلة» ومكدرة لذة الجاه» فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفهاء فضلا عما يفوت في الآخرة» 
فبهذا ينبغي أن تعالج البصيرة 5 الضعيفة. وأما من نفذت بصيرته. وقوي إیمانه» فإنه لا 
يلتفت إلى الدنياء فهذا هو العلاج من حيث العلم. 

وأما من حيث العمل: فإسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك» كما روينا 
أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد» فلا قرب منه استدعى الزاهد طعاما وبقلا وليناء 
وأخذ يأكل سر ويعظم اللقمة فلم نظر إليه املك سقط من عينه” © وأن إبراهيم 
النخعي لما أريد للقضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق. 

واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب له جاها عندهم» فإذا خاف من ذلك الفتنة 
فليخالطهم على وجه السلامة وليمش في الأسواق» وليشتر حاجته ويحملهاء وليقطع 
طمعه من دنياهم» وقد تم مراده» وقد كان بشر ال حافي يجلس إلى عطارء وما كانوا يراعون 
نواميس المتزهدين اليوم. 

بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم 

اعلم أن أكثر الناس إن) هلكوا بخوف مذمة الناس» وحب مدحهمء فصارت 
حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس» رجاء للمدح» وخوفا من الذم» وذلك 

من المهلكات» فوجب معالجته» وطريق ذلك ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح 
ويُكره ه الذم. 

أما السبب الأول: فهو استشعار الكمال بسبب قول المادح» فطريقك فيه أن ترجع إلى 

عقلك» وتنظر: هل نت متصف بم| وصفك به؟ فإن كنت متصمًا بتلك الصفة» » فانظر: هل 
ال ل فإنه كالفرح بنبات الأرضء الذي يصير عن 
قليل هشيًا» وهذا يكون من قلة العقل» بل العاقل يقول: 

أشدالغم عندي في سرور تق غه طاح اقا 

فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بعَرَض الدنياء فإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح 
المادح بها. 

وإن كانت الصفة ما يفرح بها كالعلم والورع» فينبغي أن يحذر من الخاتمة» فإن في 


)١(‏ ابن المبارك في الزهد )١557(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية من قول وهب بن منبه. 
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وف متها شغلا عن الفرحء والدنيا دار غموم؛ لا دار سرور ثم إن كنت تفرح بها على 
رجاء حسن المخاتمة» فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى؛ لا بمدح 
المادح» فإن اللذة في استشعار الكمال» والكال مو جود من فضل الله لا من المدح» والمدح 
تابع له» فلم تفرح بالمدح والمدح لا يزيدك فضلا؟ 

وإن كنت خاليًا عن الصفة التي مدِحْتَ بها ففرحك بالمدح غاية الجنون» ومثلك مثال 
من قيل له: ما أطيب ريح عَذْرَتِكَ ففرح بذلك. 

فإذًا إن صدق المادح» فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك» وإن كذب 
فينبغي أن يغمك ذلك. 

وما السبب الثاني: وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح» وكونه سببا لتسخير 
قلب آخرء فهذا يرجع إلى حب الجحاه والمنزلة في القلوب» وقد سبق ذكر معالجته» وذلك 
بقطع الطمع وطلب المنزلة عند الله وبأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب الناس يسقط 
منزلتك عند الله» فكيف تفرح؟ 

وأما السبب الثالث: وهو الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح» فهو يرجع إلى قدرة 
عارضة لا ثبات هاء ولا تستحق الفرح» بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه؛ لأن آفة 
المدح على الممدوح عظيمةء كما ذكرنا في كتاب آفات اللسانء وكان السلف ينفرون من 
المدح» ويغضبون على المادح. 

بيان علاج كراهية الم 

. قد سبق أن العلة في كراهة الذم» هي ضد العلة في حب المدح» فعلاجه يفهم من ذلك» 
والقول الوجيز فيه» أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

١‏ - أن يكون قد صدق فيا قال» وقصد النصح والشفقة» فينبغي أن تتقلد منته» ولا 
تغضب. فإن من أهدى إليك عيوبك فقد حذرك المهالك» ثم اشتغل بإزالة ما ذمك به. 

؟- وإن كان قصده العيب فقد جنى هو على دينه» وانتفعت أنت بقوله؛ لأنه قد 
عرفك مالم تعرف» وأذكرك من خطاياك ما نسيت. 

۳- وإن افترى عليك ما أنت منه بريء» فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء: 

أحدها : أنك إن خلوت من ذلك العيب» فا تخلو من أمثاله» وما ستر الله من عيوبك 
أكثر» فاشكر الله إذ لم يطلعه على عيوبك» ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء منه. 

والثاني: أن ذلك كفارات لذنوبك. ٠‏ 

والثالث: أنه جنى على دينه» وتعرض لغضب الله» فينبغى أن تسأل الله العفو عنه, لثلا 
تكون عونا لطن عا 1 
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وقة ووا ان ا شج رأس إبراهيم بن آدهم» فدعا له بالمغفرة» وقال: صرت 
مأجورا بسببه» فلا أجعله معاقبا بسببى. 
اك بيان اختلاف أحوال الناس في الذم والمدح 

عموم الناس على حب المدح وكراهية الذم» إلا أن أرباب الرياضة نظروا في العواقب» 
فقدموا مصالح. دينهم على أغراض نفوسهم» فصاروا يكرهون المدح» لما يخافون من 
عاقبته» ويؤثرون الذم لتنبههم به على عيوبهم؛ وهذه كراهة إيمان» وإيثار إيمان» والطبع عن 
ذلك بمعزل» وربا صعدت الرياضة بصاحبه إلى أن يوافق الطبع على ما ليس من عادته 
كا قال بعضهم: دافعت الشهوات» حتى صارت شهوتي المدافعة. 


® ® @ 
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الشطر الثاني من الكتاب 
في كلب لجا ار بالسادات وهو ر 

و : بيان ذم الرياء» وبيان حقيقة الرياء» وما يَرَاءَى به» وبيان درجات الرياء» وبيان 
الرياء الخفي. وجاك ماقي لفحل م ر وما لا بحبط» وبيان دواء الرياء وعلاجه» 
وبيان الرخصة في إظهار الطاعات» وبيان الرخصة في كتمان الذنوب» وبيان ترك الطاعات 
خوفا من الرياء والآفات» وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق» وبيان 
مايجب على المريد أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبعدهاء وهى عشرة فصول. 

بيان ذم الرياء ا 

اعلم أن الرياء حرام» والمرائي عند الله مقوت» وقد شهد بذلك الآيات والأخبار. 
فين اليات: قوله تعال: + قول صرت © لذن همعن صلاتم ساهو © لذبن هم 

بت 4 [الماعون: 4 -1]. وقوله :ا توک زیراو ری یفک مکا ولاج رة انز رزو 
11°[ 
ومن الأخبار: ما أخيرنا به ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال: حدثني يوسف بن يوسف» عن سليمان بن يسار» قال: تفرج الناس عن أبي هريرة» 
فقال له ناتل الشامي: أا الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله عي فقال: سمعت 
رسول الله َه يقول: (إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به 
فعرفه نعمه» فعرفهاء فقال: ف) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت ليقال: هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار.. ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن» فأتي به» فعرفه نعمه» فعرفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن . فقال: كذبت» ولكنك 
تعلمت ليقال: هو عالم» فقد قيل» > وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من د المال 
كله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: : ما عملت فيها؟ فقال: : ما تركت من سبيل تحب أن 
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: ES‏ و .ثم 


أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار)7' لصم 
وف أفراده من حديث أبي هريرة أيضّاء عن النبي 2 َك يرويه عن ربه وده أنه قال: «أنا 


€ 


(1) أحمد (۸۲۷۷)» ومسلم (۱۹۰۵). 
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خير الشركاء» فمن عمل عملا فأشرك فيه غيريء فأنا بريء منه. وهو للذي أشرك)»7"©. 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا 
ليث عن يزيد - يعني ابن اهاد - عن عمروء عن محمود بن لبيد» أن رسول الله ل قال: 
(إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء 
يقول الله 5ك هم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعياهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» 

وقال أبو العالية: قال لي أصحاب رسول الله يَلهُ: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى 
وغ 

وقال الزبيع ين خكيم: كل ها 1 دب رج اھ ق يمر فی 

وقال سفيان بن عيينة: من تزين للناس بشيء يعلم الله منه غيره شانه الله 

وقال بشر الحاني: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلى من أن أطلبها بالدي. . 

أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على» قال: حدثنى على بن أبى 
على المعدل» قال: حدثنا أبو بكر بن أي موسى القاضي» وأبو إسحاق الطبري» وغيرهماء 
قالوا: سمعنا أبا جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بريه يقول: رأيت أبا بكر الأدمي القارئ في 
النوم بعد موته يمد يده» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني بين يديه» وقاسيت 
شدائد وأمورًا صعبة. فقلت له: فتلك اليا والمواقف والقرآن؟ فقال: ما كان شىء أضكً 
علي منها؛ لأنبا كانت للدنيا. فقلت له: فإلى أي شىء انتهى أمرك؟ قال: قال لي تعالى: آليت 
على نفسى أن لا أعذب أبناء الثهانين. ١‏ 

۰ بيان حقيقة الرياء وما يراءى به 
اعلم أن الرياء مشتق من الرؤيةء والسمعة مشتقة من السماع» فالمرائي يري الناس ما 


.)/4949( مسلم (5986) وأحمد‎ )١( 

(۲) صحيح: آحمد (۲۳۹۳۰)» وابن أبي شيبة ))58١(‏ والبغوي في شرح السنة )٤۱۳١(‏ من حديث محمود بن 

() ابن أبي شيبة »)۴١۳۷۳(‏ وأحمد في الزهد (ص8 ١)ء‏ وهتاد في الزهد .)۸٤۷(‏ 

(5) ابن أبي شيبة (675877: وابن سعد في الطبقات .)۷٤۷١(‏ 

() أخرجه أب نعيم ني الحلية (1/ )19١‏ من قول سفيان» وأخرجه البيهقي في الشعب (7711) من قول الحسن 
البصري» وأخرجه الدارقطني (١٠۳۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)١88517(‏ وهناد في الزهد )۸١١(‏ أنه من 
قول عمر بن الخطاب في خطابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. 

(1) لم أجده من قول بشر وقد روي نحوه من قول زهير البابي كما أخرجه أبو نعيم في الحلية )١44/٠١(‏ قال: 
«لآن يطلب الرجل هذه الدنيا بالزمر والغناء والعود خير من أن يطلبها بالدين». 


(°) 
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يطلب به الحظوة عندهم. 

ويجمع ذلك خسة آقسام» هي مجامع ما يتزين به العبد للناس: البدن» والزيء والقولء 
والعمل» والأتباع والأشياء الخارجة. 

وأهل الدنيا يراؤون ببذه الخمس» إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من 
جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. 

القسم الأول: الرياء في الدين من جهة البدن» بإظهار النُحول والصفار؛ ليريم بذلك 
شدة الاجتهادء وغلبة خوف الآخرة» وليدل بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر 
الليل» وكثرة الاجتهادء وكذلك يرائي بشعث الشعرء ليدل به على استغراق الهم بالدين» 
وعدم التفرغ لتسريح الشعرء فهذه الأسباب إذا ظهرت استدل الناس بها على هذه الأمورء 
فارتاحت النفس لعرفتهم» فالنفس تدعو إلى إظهارها لتنال تلك الراحة. 

ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتين» ليستدل بذلك على 
أنه مواظب على الصوم» وأن توقير الشرع هو الذي خفض من صوته» وشدة الجوع هي 
الع رهقت او قال ع ى ا اعا اج فان و امور فر 
وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء» فهذه مراءاة أهل الدين بالبدن. 

وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السّمَّن» وصفاء اللون» واعتدال القامة» وحسن 
الوجه» ونظافة البدن. 

القسم الثاني: الرياء بالزي واطيئة؛ أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس» وحلق الشارب» 
والإطراق في حالة المشي» وإبقاء أثر السجود على الوجه» وغاظ الثياب» ولبس الصوفء 
وتشميرها كثيرًاء وتقصير الأكام» وترك الثوب خرقاء غير نظيف» كل ذلك ليظهر نفسه 
أنه متبع السنة» ومقتد بالصالحين. 

ومن ذلك لبس المرقعة» والثياب الزرق تشبها بالصوفية» مع الإفلاس من صفاتهم في 
الباطن. 

ومنه التقنع فوق العامة لاتقاء غبار الطريق» ولتنصرف إليه الأعين بتميزه بتلك 
العلامة» وكذلك لبس الطيلسان لمن ليس من العلماء» ليوهم أنه منهم. 

والمراؤون بالزي على طبقات» فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار 
التزهد. فيلبس الثياب المخرقة الخليظة» الوسخة القصيرة» ليرائي بغلظها ل 
ووسخها وتخرقهاء ولو كلف أن يلبس ثوبًا وسطًا نظيقاء مما كان السلف يلبسونه: لكان 


«(YooTA) 550000 وعبد الرزاق في المصنف (27150» وابن‎ »)٠٠١( ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
.)718( والبيهقي في الشعب (11۲۸)» وهناد في الزهد (١۸۷)ء ووكيع في الزهد‎ 
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وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح» وعند أهل الدنيا من الملوك والتجارء 
فلو أنهم لبسوا الثياب الفاخرة» لم يقبلهم القراء» ولو لبسوا الثياب المخرقة الدنيئة» 
لازدرتهم أعين الملوك والأغنياء فهم يريدون اجمع بين قبول أهل الدين والدنياء 
فيطلبون الأصواف الدقيقة؛ والأكسية الرقيقة» والفوط الرفيعة» فيلبسونها» ولعل قيمة 
ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني» ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء فيلمسون القبول عند 
الفريقين. 

وهؤلاء لو كوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح؛ خوفا من السقوط 
من أعين الملوك والأغنياء» ولو كلفوا لبس الدبيقي» والكتان الرقيق الأبيضء أو القصب 
المعلم - وإن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم - لعظم عليهم ذلك» خوفا من أن يقول آهل 
الصلاح: قد رغبوا في زي أهل الدنيا. 

وکل من رأى منزلته تثبت له بزي مخصوص.ء ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه 
خوفا من المذمة. 

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة» والمراكب الرفيعة» وأنواع التجمل في 
الملبس والمسكن وأثاث البيت» وهم يلبسون في بيوتهم الثياب الخشنة» ويشتد عليهم لو 
برزوا بتلك اهيئة. 

القسم الثالث: الرياء بالقول» ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكيرء وحفظ الأخبار والآثار 
لأجل المحاورة» إظهارًا لغزارة العلمء ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحينء 
وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمشهد 
الخلق» وإظهار الغضب للمتكرات» والأسف على مقارفة الناس المعاص» وخفض 
الصوت في الكلام» وترقيقه بقراءة القرآن» ليدلوا بذلك على الحزن والخوف» وادعاء حفظ 
الحديث ولقاء الشيوخ» وقصد إفحام المناظر. إلى غير ذلك. وأما آهل الدنياء فمراءاتهم 
بحفظ الأشعار والأمثال» والتفاصح في الكلام» وحفظ الغريب للإغراب» وإظهار التودد 
إلى الناس لاستالة القلوب. 

القسم الرابع؛ الرياء بالعمل» كمراءاة المصلي بطول القيام ومده. وتطويل الركوع 
والسجود» وإطراق الرأسء وترك الالتفات» وإظهار الخشوع» وتسوية القدمين واليدين» 
وكذلك بالصوم والخزوء والحج والصدقةء وإطعام الطعام» والإخبات في المثي» كإرخاء 
الحفون» وتنكيس الرأس» حتى إن المرائي قد يسرع في حاجته» فإذا رآه أحد من أهل 
الدين» رجع إلى الوقارء خوفًا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الأدب. فإذا غاب الرجل عاد 
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إلى عجلته» ومن الناس من ككف هذه اة فى رة يت رهاق خلا رها 
قد صار مرائيا في الخلوة أيضًا؛ لأنه إن حسنها في الخلوة» ليكون كذلك في الجلوة. 

وأما آهل الدنياء فمراءا؟ تهم بالتبختر والاختيال» وتحريك اليدين» وتقريب المخقطاء 
لاد ا ليدلوا على الحشمة. 

القسم الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين» كالذي يتكلف أن يستزير 
عالمَاء ليقال: إن فلانًا قد زار فلانًا. أو عابدّاء ليقال: إن أهل الدين يتبركون به ويترددون 
إليه. أو ملكا من الملوك» أو عاملًا من عمال السلاطين. ليقال: إنهم يتبركون به» لعظم رتبته 
في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ» ليقال: للقي شير خا كار تو a‏ فيباهي 
بشيوخه؛ وربا قال عند مجادلته لغيره: ومن لقيت أذ نت؟ أنا قد لقيت فلاناء ودرت البلاف 
وخدمت الشيوخ. 

فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون» وهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العبادء 
ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه فكم من راهب انزوى إلى ديره سنين كثيرة» وكم 
من عابد اعتزل إلى قَلةٍ جبل مدة مديدة» وإنم| حياته من حيث علمه بقيام جاهه في قلوب 
الخلق؛ مع أنه قد قطع طمعه من أموالهم» > لكنه يحب جرد الحاه» فإنه لذيذ على ما سبق 
بيانه» بل يلتمس مع ذلك إطلاق الألسن بالثناء. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد 
لتكثر الرحلة 00 ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته» وتنجز الحوائج على 
يديه» فيقوم له بذلك جاه عند العامة . ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام. 

فإن قيل: هل الرياء حرام آم باخ آم مكروء؟ 

فا لجواب: ا فإن الرياء هو طلب الجاه» وهو إما أن يكون بالعبادات» أو 
بغيرهاء فإن كان بغير العبادات فهو كطلب الالء فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في 
قلوب العباد. ولكن كا يمكن كسب الال بتلبيسات وأسباب محظورة؛ فكذلك الجاه. وكما 
أن كسب قليل من المال - وهو ما يحتاج إليه الإنسان تود كدي ا اا 
وهو ما يسلم به من الآفات حصت اوحو ادي لاا رويس الال تور +( ي حَفِيظ 
عَلِيِمٌ ¥ ايوسف: 66 ], 0 

وكا أن المال فيه سم ناقع وترياق فكذلك الجاه» يل شد فإن فتنة الجاه أعظم من فتنة 
المال» وکا ا َلك الال الكثير حرام» فلا نقول أيضًا: ملك القلوب الكثيرة 
حرام إلا إذا جمله كثرة ة المال وكثرة ة الجاه على مباشرة ما لا يجوزء غير أن انصراف ام إلى 
سعة ا لجاه» كانصراف اهم إلى كثرة الالء لا يقدر حب ال جاه والمال على ترك معاصي القلب 
واللسان وغيرها. 

فأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه. ومن غير اغتمام بزواله إن زال» فلا 
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ضرر فيه» إذ لا جاه أوسع من جاه رسول الله يه وعلاء الدين بعده» ولكن انصراف 
الهم إلى طلب الحاه نقصان في الدين» ولا يوصف بالتحريم. 

فعلى هذا نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناسء إنها هو 
ليراه الناس» وكذلك كل تجمل لهمء ولا يقال: إنه مهي عنه» وقد تختلف المقاصد بذلك: 
فأكتر الاس حون آ0 لا روا يعن لقص في ال قهم تتريتوت ا اعرا ر لا 
١ش‏ يذم» وفي أفراد مسلم» » من حديث أبن مسعود» عن النبي عي أنه قال: «(لا يدخل الحنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من کبر) . فقال رجل: a‏ 
حسنة. قال: إن الله ميل يحب الالء الكبر: قر اى وعم الاس 

ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه» وقد أمر بذلك رسول الله عب فأخبرنا 
هبة الله بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: كتفت أنا الأحوص يحدث عن أبيه 
قال: أتيت رسول الله عب وأنا قشف الميئة» فقال: «هل لك مال؟» قال: قلت: : نعم. . قال: 
«من أي المال؟» قال: 00 ينف ومن الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: (إذا 
آناك الله مالا لير عليك)»7) 


ومنهم من يحب أن لا يُزدرى» ومنهم من يؤثر أن يتزين لزوجته» كما قال ابن عباس 
وو عمد : إني لأحب أن أتزين ها کا أحب أن 7 ري" '. إلى غير ذلك من المقاصد التي لا 
تذم. 

وقد كان السلف إذا تزاوروا تجملوا في اللباس» وكانوا يلبسون أجود الثياب للجمعة 
والعيدين» ومنه حديث عمر أنه قال لرسول الله يّه: لو اشتريت هذه الحلة فلبستها 
للوفد. ولم ینکر عليه رسول الله کال . 

وكان مالك بن أنس يلبس أجود ثيابه ويتطيب»ء إذا أراد أن يروي حديث رسول الله 
اخ 7 

وآما العبادات كالصدقة والصلاة والغزو والحج» فللمرائي فيها حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجرء وهذا يبطل عبادته؛ لأن 
(1) مسلم (91). 


(؟) صحيح: : مد :)١5551/(‏ وأبو داود 25077 والترمذي »)50١7(‏ والنسائي »)٥۲٤(‏ والطيالبي 
(۱۳۸) والحاكم (6/ ۱۸۱). 
ا ا و ا ۰ والطبري في 
البيان .)٤۳٤٤(‏ 
0 (0) أبو نعيم في الحلية (۳۱۸/7). 
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الأعال بالنيات» وا ا 7 ر عل ا ETT‏ 5 
كما كان قبل العبادة» بل نقول: يعصي بذلك ويأثم لمعنيين. 

أحدهما: : يتعلق بالعباد» وهو التلبيس والمنكر؛ لأنه خيل إليهم أنه مطيع لله تعالى؛ وهو 
أنه إذا قصد بعبادة الله سواه فهو مستهزئ» ومثاله مثال من وقف طول النهار بين يدي 
الملك» ومراده ملاحظة جاريته» فإن هذا يستهزئ بالملك؛ لأنه لم يقصد التقرب إليه 
بخدمته» وأي محنة تزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراعاة عبد ضعيف لا يملك 
له ضرا ولا نفعًا؟ وهل ذلك إلا لأنه ظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله 
تعالى؟ وأنه أولى بالتقرب إليه من الله تعالى إذ آثره على ملك الملوك» فجعله مقصود عبادته 
ورفعه على المولى؟ وهذا سماه رسول الله عه : الشرك الأصغر. 

ل ا ا ل ل ا 
شيء منه عن إثم» ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يركع ويسجد لغير الله لكان فيه كفاية» فإن 
من لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله» إلا أن المرائي يقصد تعظيم نفسه في قلب من 
عظم عنده» بإظهار صورة التعظيم له فلذلك يكون شركه خفيًا لا جليّاء وهذا لا يقع إلا 
عند من يوهمه الشيطان أن العباد يملكون من ضره ونفعه» ورزقه وأجله» ومصالح حاله 
7 ومآله أكثر ما يملكه الله تعالى» فلذلك عدل بوجهه عن الله إليهم» وأقبل بقلبه عليهم» 
يستميل ذلك قلوبهم ولو وكله الله إليهم في الدنيا لكان ذلك أقل مكافأة له على صنيعه؛ 
لا نهم عاجزون عن آنفسهم» فكيف لغيرهم؟! هذا في الدنياء فكيف في يوم لا يجزي والد 
عن ولده والأبياء قول في: نشي تشي ۱٩:‏ 

فكيف يستبدل الجاهل ما ير تقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس» عن ثواب 
ار د 

فلا ينبغي أن يشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله. 

الحالة الثانية: أن يقصد بعمله الرياء ويقصد معه الأجر والثواب» وفي ذلك تفصيل 
سيآأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


بيان درجات الرياء 
اعلم أن ب بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض» واختلافه باختلاف أركانه 
تقار ت الدربحات فى واركان ا : 
-١‏ نفس قصد الرياء. 
؟- والمراءى به. 


- والمراءى لأجله. 
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© الركن الأول: نفس قصل الرياء: 

وذلك لا يخلو إما أن يكون مجردا دون إرادة الله والثواب» وإما أن يكون مع إرادة الله 
والثواب» ثم لا يخلو أن تكون إرادة الثواب» وإما أن يكون مع إرادة الله والثواب» ثم لا 
يخلو أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب» أو أضعف» أو مساوية لإرادة العبادة» فتكون 
ا ا 

الدرجة الأولى: - وهي أغلظها - أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلي بين 
أظهر الناس» ولو انفرد لكان لا يصلي» بل ربما يصلي بغير طهارة مع الناس» فهذا قد جرد 
قصده للرياء» فهو الممقوت عند الله وكذلك من يخرج الصدقة خوفًا من مذمة الناس» 
وهو لا يقصد الثواب» ولو خلا بنفسه لما أذّاهاء فهذه الدرجة العليا من الرياء. 

الثانية: أن يكون له قصد الثواب أيضًاء لكن قصدًا ضعيفًاء بحيث لو كان في الخلوة 
لكان لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» فهذا قريب مما قبله» وما فيه من شائبة 
قصد الثواب لا يستقل بحمله على العمل فلا ينفي عنه الإثم والمقت. 

الثالثة: أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين» بحيث لو كان كل واحد 
منهم| خخاليًا عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلا اجتمعا انبعثت الرغبة أو كان كل واحد لو 
انفرد لاستقل بحمله على العمل» فهذا قد أفسد مثل ما أصلح وما يسلم من الإثم. 

الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مقويًا لنشاطه» ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة» ولو 
كان قصد الرياء وحده لما أقدمء فهذا يثاب على قصده الصحيح» ويعاقب على قصده 
الفأسد. 

» الركن الثاني : المراءى به وهوالطاعات: 

وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات» وإلى الرياء بأوصافها: 

القسم الأول - وهو الأغلظ: الرياء بالأصول. وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الرياء بأصل الإيمانء وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه كافر لد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة» وباطنه مشحون بالتكذيب» وهو يرائي 0 
الإسلام» وهذه صفة المنافق» قال الله كبك في صفتهم: : # راون اشاس لا يذخو الله 
ليا چ [النساء: ٠ .]١47‏ 

وهذه الصفة تقل في زمانناء ولكن يكثر نفاق من ينسل من الدين باطتاء فيجحد الجنة 
والنار والدار الآخرة ميلا إلى قول الملحدة» أو يعتقد طي بساط الشرع والأحكام, ميلا إلى 
أهل الإباحة» أو يعتقد كفرا أو بدعة وهو يظهر خلافه. 

فهؤلاء من المنافقين المرائين المخلدين في النار» وليس وراء هذا الرياء رياء» وحال 
هؤلاء أشد من حال الكفار المجاهرين؛ لأهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 
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الدرجة الثانية: الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين؛ وهذا أيضًا عظيم 
عند الله» ولكنه دون الأول بكثيرء ومثاله: : أن يكون مال الرجل في يد غيره» فيأمره بإخراج 
الزكاة خوفا من ذمهء والله يعلم أنه لو كان ني يده لا أخرجهاء أو يدخل وقت الصلاة وهو 
في جمع» وعادته ترك الصلاة في المخلوة» وكذلك يصوم رمضان» وهو يشتهى خلوه ه من 
الخلق ليفطرء > وكذلك يحضر الجمعةء ولولا مذمة الناس لم يحضرء ا ويبر 
والديه» لا عن رغبة لكن خوفًا من الناس» أو يغزو أو يحج لذلك» فهذا مراء» معه أصل 
الإييان بالله» يعتقد أنه لا معبود سواه» ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل» 
ولكنه يترك العبادات للكسل» وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلق أحب 
إليه من منزلته عند الخالق» وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبتهٍ 
في حمدتہم أشد من رغبته في ثواب الله وهذا غاية الجهل» وما أجدر صاحبه بالمقت. 

الدرجة الثالثة: أن لا يراتي بالأعمال ولا بالفرائض» ولكن يرائي بالسئن والنوافل 
التي لو تركها لم يعصء ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثُوامباء ولإيثاره لذة 
الكسل على ما يرجى من الآجرء ثم يبعثه الرياء على الفعل» وذلك كحضور المباعة في 
الصلاة» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وغسل الميت» والتهجد بالليل» وصيام عرفة 
وعاشوراء» والاثنين والخميس» فقد يفعل المرائى حملة من ذلك خوفًا من المذمة» أو طلبًا 
للمحمدة» ويعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض» فهذا أيضًا عظيم: 
ولكنه دون ما قبله» فإن الذي قبله آثر حمد الخلق على حمد الخالق» وهذا أيضًا قد فعل 
ذلك» اتفى ذم الخلق دون ذم الخالق» فكان ذم الخلق عنئذه أعظم من عقاب 0 وأما هذا 
فلم يفعل ذلك؛ لأنه لم يخف عقابا على ترك النافلة لو تركهاء ويحتمل أن يكون عقابه 
نصف عقاب الأول» فهذا هو الرياء بأصول العبادات. 

القسم الثاني: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولماء وهو أيضًا على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة» كالذي غرضه أن يخئف 
الركوع والسجودء ولا يطيل القراءة» فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجودء وترك 
الالتفات» وتمم القعود بين السجدتين» وهذا يتضمن زيادة تعظيم الخلق على تعظيم 
0 إنسان متكنّاء فدخل غلامه» فاستوی» فإن ذلك تقد يم للغلام 
على السيد» وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة من الذهب الرديء» والحب الردنيء. فإذا 
اطلع عليه أحد أخرجه من الجيد خوفا من مذمته» وكذلك الصائم» يصون صومه عن 
الغيبة والرفث خوفا من المذمة» فهذا أيضًا من الرياء المحظور؛ لآن فيه تقديًا للمخلوق 
عل الخالق» ولكنه دون الرياء بأضول التطوعات. 

فإن قال المراتي: إنيا فعلت ذلك صيانة لآلسنتهم عن الغيبة» فإنهم إذا رأوا تخفيف 
الركوع والسجود, وكثرة الالتفات أطلقوا آلسنتهم بذمي وغيبتي. 
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فيقال له: هذه مكيدة من الشيطان» فإن ضررك بنقصان صلاتك أعظم من ضررك 
بغيبة غيرك» فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك أكثر» فإن من يراعي جانب 
غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكثر, إلا أن للمرائي في هذا حالتين: 

إحداهما: أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس» وذلك حرام. 

والثانية: أن يقول: ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود» ولو خففت 
كانت صلاتي عند الله ناقصة» وآذاني الناس بذمهم وعدي فأستفيد يتحنين :اة دفع 
مذمتهم» ولا أرجو عليه ثوابّاك فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة» فيفوت الثواب 
وتحصل المذمة. 

فيقال له: الواجب عليك أن تحسن العبادة وتخلص» ولا يجوز لك أن تدفع الذم 
بالمراءاة. 

الدرجة الثانية: أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه» ولكن فعله في حكم التكملة 
والتتمة للعبادة» كالتطويل في الركوع والسجود. ومد القيام» وتحسين اهيئة في رفع اليدين؛ 
والمبادرة إلى التكبيرة الأولى» وتحسين الاعتدال» والزيادة في القراءة على السور المعتادة» 
وكذلك طول الصمت في الصوم» واختيار الأجود في الزكاة» وإعتاق الرقبة الغالية» وكل 
ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يفعله» قال بشر الحافي: سمعت خالدا الطحان يقول: اتقوا 
سرائر الشرك. قلت: وما هي؟ قال: أن تصلي فتلحظك العيون» فتطيل السجود© 

الدرجة الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضًاء كحضوره الجماعة 
قبل القوم» وقصده الصف الأول» وتوجهه إلى يمين الإمام» ونحو ذلك وكل ذلك يعلم 
الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا یبای أين وقف» ولا متى آحرم» فهذه درجات الرياء 
بالإضافة إلى ما يراءى به» وبعضه أشد من بعض» والكل مذموم. 

٠‏ الركن الثالث: ال مراءى لأجله: 

فإن للمرائي مقصودًا لا عالةء وإنا يرائي لإدراك مال أو جاه» أو غرض من 
الأغراض» وله اا ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: وهي أشدها وأعظمها؛ أن يكون مقصوده التمكن ق معصية» 
كالذي يرائي بعباداته» ويظهر التقوى والورع» ويمتنع من الشبهات؛ وغرضه أن يعرف 
بالأمانة» فيولى القضاء والأوقاف وأموال اليتامى فيأخذهاء أو يعطى الصدقات ليفرقهاء 
فيستأثر با يقدر عليه منهاء أو يودع الودائع» ونحو ذلك. 

وقد يظهر بعضهم زي التصوفء وهيئة الخشوع والمواعظ» وقصده بلوغ غرض لا 


(۱) أبو نعيم في الحلية (۸/ ٤۳‏ ۳). 
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بحل؛ وربا حضر مجالس الوعظ ومقصوده ملاحظة النسوانء أو يخرج ا و 
الظفرء بمعصية في الطريق» فهؤلاء أبغض المرائين ل إلى الله تعالى؛ لأنهم جعلوا طاعة ربمم 
سلا إلى معصيته» ويقرب من هؤلاء من اتهم بجريمة وهو مُصِرٌ عليهاء ويريد أن ينفي 
التهمة عن نفسه؛ فيظهر التقوى لنفي التهمة وكالذي جحد وديعة واتهمه الناس اء 
فأخذ يتصدق بال مال ليقال : هذا يتصدق بال نفسه» فكيف يستحل مال غيره؟ 

الدرجة الثانية: أن يكون ES‏ قاع مر مال أو نكاح امرأة) فيتشاغل 
بالذكر وإظهار الزهد ليرغب فيهء وكالذي يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد» فيظهر العلم 
والعبادة ليرغب في تزويجه ابنته» فهذا رياء حظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الدنياء ولكنه 
دون الأول؛ لأن المطلوب بهذا مباح في نفسه. 
الدرجة الثالثة: أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر عبادته خيفة 
من أن ينظر إليه بعين النقص» > أو يعتقد أنه من جملة العامة» وهو يريد أن يعد من اللخاصة 
الاو ی و فيحسن المشي» ويترك العجلة» كي لا يقال: إنه 

هن أل اللي حقع اهل ر سيق إن ا ت أو يبدو منه المزاح» فيخاف 
أن ينظر إليه بعين الاحتقار» فيتبع ذلك بالاستغفار» وتنفس الصعداء ا 
ويقول: ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه. والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة الل عاب 
ذلك» وإنا يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقارء لا بعين التوقير. 

وكالذي يرى جماعة يصلون التراويح» أو يتهجدون» أو يصومون الاثنين والخنئيس» 
أو يتصدقون» فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل» ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئًا من 
ذلك. 

وكالذي يعطش في يوم عرفة أو عاشوراء؛ وني الأشهر الحرم» فلا يشرب خوفا من أن 
يعلم الناس أنه غير صائم» فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأكل لأجلهء أو يُدعى إلى طعام 
فيمتنع لِيْظنَ أنه صائم» وقد لا يصرح بأنه صائم» ولكن يقول: لي عذر. وهو جمع بين 
خبيثين» فإنه ري أنه صائم» ثم يري أنه خلص ليس بمراء وأنه يحترز من أن يذكر عبادته 
للناس فيكون مرائيّاء فيريد أن يقال: إنه ساتر لعبادته. ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن 
أن يذكر لنفسه فيه عذرًا تصريحًا أو تعريضًاء بأن يتعلل بمرض يقتضي فرط الغطش ويمنع 

من الصوم» أو يقول: أفطرت تطييبًا لقلب فلانء ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشربه» كي لا 
يظن به أنه يعتذر ریاء» ولكنه يصبرء ڈ ثم يذكر عذره في معرض حكاية» مثل أن يقول: إن 
لان حب للإخوان؛ شديد الرغة في أن يأكل الإنسان من طعامهء وقد أل عل اليوم» ول 
أجد بدا من تطييب قلبه» ومثل أن يقول: سي » مشفقة علّ» تظن أني لو 
تمي يز ا ی ا 
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SS‏ 
مسوك روود E EEN‏ 
ا المهلكات» وقد يزل في دقائقه فحول العلماء» فضلا عن العباد الجهلة بآفات 

افوس وغوائل القلوب: 
بيان الرياء ا لخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 

اعلم آن الرياء جلي وخفي. 

فالجلي: هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه» ولو قصد الثواب» وهو أجلاه. 

وأخفى منه قليلًا هو ما لا يحمل على العمل مجرده» إلا أنه يخفف العمل الذي أريد به 
وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة» ويثقل عليه» فإذا نزل عنده ضيف نشط له» وخف 
عليه» وعلم آنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلي لمجرد رياء الضيفان. 

وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل» ولا في التسهيل والتخفيف أيضّاء ولكنه مع 
ع مح وتو وا ل ابزار ل العام إلى الول مودي خوك و 
بالعلامات. 

أجل علاماته أن يُسَرَّ باطلاع الناس على طاعته» فرب عبد يخلص في عمله» ولا 
يعتقد الریاء» بل يكرهه ویرده» ويتمم العمل كذلك» ولكن إذا اطلع الناس عليه سره 
ذلك. وارتاح له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» وهذا السرور يدل على رياء خفي منه 
e‏ 
والفرووة ذا اشمعر لذة السرور بالاطلام؛ ول يقابل ذلك بكراهية» فيصر ذلك قوتا 
وغذاء للعرق الخفى من الرياء» حتى يتحرك حركة خفية» فيتقاضى تقاضيا خفياء أن 
يتكلف شيئًا يطلع عليه بالتعريض» وإلقاء الكلام عرضًاء وإن كان لا يدعو إلى التصريح 

وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضًا لا تصريحّاء ولكن بالشمائل» كإظهار 
النحول والصفار» وخفض الصوت» ويبس الشفتين» وجفاف الريق» وآثار الدموع» 
1 وانغی من ذلك أن نی بحرت لابرد الاطلاع عليه لك مع دلت إذ رأ اناس 
أحيت أن يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» وأن يثنوا عليه» وينشطوا في 
قضاء حوائجه» ويسامحوه في المعاملة» ويوسعوا له المكان» افق ذللكا قطي ثقر 
ذلك على قلبه» كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاهاء مع أنه لم يطلع عليه 
ولو لم تكن قد سبقت منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه» ومتى لم يكن 
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وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق» لم يكن قد قنع بعلم الله» ولم يكن خاليًا عن 
شوب خفي من الرياء» أخفى من دبيب النمل» وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجرء ولا 
يسلم منه إلا الصديقون. 

وقد روينا عن وهب بن منبه أن رجلا من العباد قال لأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال 
والأولاد خافة الطغيان» وإنا نخاف أن يكون قد دل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر 
ما دخل على أهل الأموال في أمواهم» إن أحدنا إذا لَقِيّ أحب أن يعظم للمكان دينه» وإن 
سال حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه» وإن اشترى شيئًا أحب أن يرخص له لمكان دينه. 
فبلغ ذلك ملكهم» فركب في موكبه. فإذا السهل والجبل قد امتلاً من الناس» فقال العابد: 
ما هذا؟ قيل: هذا الملك. فقال لصاحبه: ائتني بطعام. فأتاه ببقل وزيت وقلوب الشج 
فجعل يحشو شدقه» ويأكل أكلا عنيفاء فقال الملك: أين صاحبكم؟ قالوا: هذا. فقال له: 
كيف أنت؟ قال: كالناسء فقال الملك: ما عند هذا خير. فانصرف عنه» فقال: الحمد لله 
الذي ضرف عي وموالاى 01 

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي. يجتهدون لذلك في خادعة الناس عن 
أعولهم الصا حة؛ ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهي 
كل .ذلك راء أن يخلص عملهم. فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم» فكانوا كزوار 
بيت الله إذا توجهوا إلى مكة» فإنهم يستصحبون معهم الذهب الخالص» لعلمهم أن أرباب 
الى لا يروج عندهم الزائف والبهرج» والحاجة تشتد في البادية» ولا وطن يفرع إليه 
فلا ينجي إلا الخالص من النقدء فكذا يشاهد أرباب القلوب القيامة والزاد الذي يتزودونه 
من التقوى. 

اذاو لني ارجا للدي E‏ لاليزا نمق اقنيه قر ا 
أن يطلع على عبادته إنسان أو ببيمة أو طفل؛ ففيه شعبة من الرياء» فإنه لما قطع طمعه عن 
البهائم» لم يبال حضرت أم غابت» فلو كان خلصا قانعا بعلم الله» لا ستحقر عقلاء العباد 
كا احتقر صبيانهم وجانينهم» وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجلء ولا 
زيادة ثواب» ونقصان عقاب» كا لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانينء فإذا لم يجد 
ذلك ففيه شوب خفي» ولكن ليس كل شوب عبطًا للأجر ومفسدًا للعمل» بل فيه 

فإن قيل: فما ترى أحدًا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته» فهل جميع ذلك مذموم؟ 

فالجواب: إن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم» فأما المحمود فأربعة أقسام: 


0 بن المبارك في الزهد »)2١557(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ٤۸‏ . 
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الأول: : أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله. ولكن لما اطلع عليه الخلق علم 

أن الله أطلعهم» وأظهر الجميل من أحواله» فيستدل بذلك على حسن صنيع الله ونظره له 

ولطفه به» وأنه يستر الطاعة والمعصية» فيظهر الله عليه الطاعة» ويستر عليه المعصية» ولا 

لطف أعظم من ستر القبيح» وإظهار الجميل» فيكون فرحه بجميل الله له» لا بحمد الناس 
وقيام المنزلة في قلوبهم» وقد قال الله تعالى: : # مُلْبِعَضْ آل و رمتو ذلك ملسْرَعُوأ 4 

[ يونس: 08]. 

IC الثاني:‎ 

في الآخرة» فقد روى عل 4# عن النبي عه أنه قال: «من أذنب ذنبًا في الدنياء فستر الله 


عليه» وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عَفا عنه»! 0 


ككلى الأول؛ يكون الفرح بالقبول في الحال» من غير ملاحظة المستقبل» وعلى الثاني؛ 
يكون الالتفات إلى المستقبل. 

والثالث: أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة» فيتضاعف بذلك أجره؛ 
فيكون له أجر العلانية بها ظهر آخرّاء وأجر السر با قصده أولاء ومن اقتدى به في طاعة 
فله أجر أعمال المقتدين به» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» وتوقع ذلك جدير بأن 
يكون سبب السرورء فإن ظهور مخايل الربح لذيدق وموحة للشرون لا غالة»:وق أفراذ 
مسلم من حديث أب ذر قال: قيل لرسول الله: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخبرء 
ويحمده الناس عليه؟ قال: اتلك عاجل بشرى المؤمن»7" 


والرابع : أن يحمده المطلعون على طاعته» فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم» وبحبهم 
لطع ويميل فلو إل الطاعة إذ في الاس من جد الع ويلم ا ووز عأ باه ستيه 

إل الرياء» فيفرح هذا بحسن إیان عباد الله . 
والخامس: أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس» حتى يمدحونه ويعظمونه» 

ويقومون بقضاء حوائجه» ويكرمونه» فهذا المكروه المذموم. 
فإن قيل: فا وجه حديث أبي هريرة قال: قال رجل: با رسول الله الول ا 

العمل فَيِرٌّه فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. فقال رسول الله عه : «له أجران» أجر السر 

وأجر العلانية»7 0 

«(° 0( وعبد بن حميد (۸۸)» والدارقطني‎ »)۲۹۰٤( أحمد (لالالا)» والترمذى (5575)» وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (۱/ ۷) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي جحيفة عن علي به ويونس صدوق» لكنه‎ 
يضطرب في حديث أبيه» وقال الألباني في ضعيف الجامع (19575): : ضعيف.‎ 

(۲) مسلم (55417)) وأحمد (4941 )٠‏ وابن ماجه (8؟577). 

(۳) ضعيفء معلول بالإرسال: الترمذي (7784): وابن ماجه (١۲۲٤)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( ٠‏ دك 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


فا لجواب من وجوه: 

أحدها: : تضعيف هذا الحديث» فإن أكثر من يروي َة على أي صالح» ولا يذكر فيه 
أبا هريرة وقد رواه الترمذي عن أي صالح»› عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: هو حديث 

والثاني: ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم تعره قال معناه أن يعجبه ثناء الناس 
عليه بالخير» لقوله ب : «أنتم شهداء الله في الأرض»” ". فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه 
الخير ويكرم عليه فهذا رياء. 

الثالث: قال بعض آهل العلم: E a‏ تقد a‏ 
مثل أجر من عمل . 

بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط 

ا ل لل ل 
عليه بعد فراغه» أو قبل الفراغ 

فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهارء فهذا لا يحبط العملء إذ 
العمل قد تم على نعت الإخلاص. فلا ينعطف ما طرأ بعده عليه» > لاسيما إذا لم يتكلف هو 
إظهاره والتحدث بهء وإنا اتفق إظهاره بإظهار الله له. 

فأما إن تحدث به بعد تمامه. وأظهره فهذا غوف والغالب على من أخبر بالعمل بعد 
تمامه ليمدح» أنه قد كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء» فإن سلم من ذلك أثيب 
على إخلاصه» وعوقب على ريائه بالتحديث» فإن نجا من ذلك نقص أجره. 


كا روينا عن سفيان الثوري أنه قال: بلغني: «أن العبد يعمل العمل سراء فلا فلا يزال 
اموس اس وى لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد 


عليه» فينسخ من العلانيةء فيثبت في الرياء»” 

فانظر إلى هذا الكيد الخفي» فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 

وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة ة التي عقدها على الإخلاصء فإن كان 
مجرد سرور لم يؤثر في العمل وإن كان رياء باعتا على العمل» وختمت به العبادة» حبط 
الأجرء مثل أن يكون في صلاة فيحضر من ينظر إليه» فيطيل لُرّى. 


والطيالسي (5041)» وابن حبان (١۳۷)ء‏ والطبري في تهذيب الآثار ٠١ ٠٠(‏ 606 

)١(‏ ذكره الترمذي بعد حديث »)۲۳۸٤(‏ وأما حديث: : «آنتم شهداء الله في الأرض» فقد أخرجه البخاري 
1710 ) ومسلم (444). 

0 أبو نعيم في الحلية (۷/ 0 09. 
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فأما ما يقارن العبادة حال العقد, بأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء» فإن أتمها على 

ذلك لم يعتد بهاء وإن ندم فيها على فعله فالذي أراه: له ابتداؤها. 
بيان دواء الرياء. وطريق معالجة القلب فيه 

قد عرفت بىا تقدم أن الرياء محبط للأعمال» وسبب لمقت الله كك وأنه من المهلكات» 
وما هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته» وهذه المجاهدة يضطر إليها الخلق 
كلهم؛ لأن الصبي يخلق ضعيف العقل والتمييزء »> فيرى تصنع الناس بعضهم لبعض» 
فيغلب عليه حب التصنع ضرورة» وإنا يعلم أن التصنع مهلك بعد كال عقله» وقد 
ل ل ل ل ل 
عن الاحتياج إلى هذه المجاهدة» ولكنها تث تشق أولاء وتخف آخراء وفي علاجه مقامان: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابة. 

والثاني: رفع ما يخطر منه في الحال. 

د واستئصال أصوله: وات حت اطاد وار وإذا فصل 
رجع إلى ثلاثة أصول؛ وهي : 

١‏ - حب لذة الحمد. 

؟- الفرار من ألم الذم. 

۳- - الطمع فيا في أيدي الناس. 

ويشهد للرياء بهذه الأسباب» وأا الباعثة للمرائي» ما أخبرنا به هبة الله بن محمد 
قال: أخبرنا ا لحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد» قال: حدثني آي قال عيدثا او قال اتسدتنا ق شتين» عق أي 
مولي قال: جاء رجل إلى النبي عه فقال: SS‏ 
و ورا ريات نأي ا قال رسول الله ع : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله ق اوق اجن 

ومعنى قوله: يقاتل شجاعة. أي: ليذكر ويحمد بالألسنة. ومعنى قوله: حمية. أنه يأنف 
أن يقهر» أو يذم بأنه مقهور. ومعنى: يقاتل رياء. أي ليْرَى مكانه» وهذا هو طلب لذة الجاه 
بلحي ا 

وقد لا يب يشتهي الإنسان الحمد» ولا يطمع فيه» ولكنه يحذر من الذم» كالبخيل بين 
السخياء فإنهم إذا تصدقوا تصدق كي لا يبخل» وكذلك الحبان بين الشجعان» فإنه 

ثبت ولا يفر لثلا یذم» فكلاهما لا يطمع في الحمد؛ لأنه قد يئس منه» لكنه يتقي الذم» وقد 


(۱) أحمد »)۱۹۰٤۹(‏ والبخاري »)۷٤0۸(‏ ومسلم (1404). 
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يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء» وعلاجه ما ذكرناه في الشطر 
الأول من الكتاب على الجملة» ولكنا نذكر الآن ما بخص الرياء. 

وليس يخفى أن الإنسان إن يقصد الشيء ويرغب فيه» لظنه أنه خير له ونافع ولذيذء 
إما في الحال وإ وإما في الال فإن علم أنه لذيذ في الحال ولكنه ضار في المآل» سهل عليه قطع 
الرغبة عنه» كمن يعلم أن العسل لذيذء ولكن إذا بان له أن فيه سنا أعرض عنه» وكذلك 
طريق هذه الرغبة» أن يعلم ما فيها من المضرة» ومتى عرف الإنسان مضرة الرياء وما 
يفوته من صلاح قلبه» ومن ¿ المنزلة في الآخرة» وما يتعرض له من العقاب والمقت والخزي. 
حين ينادى عليه على رؤوس العباد: يا فاجر يا مرائى ي كان ذلك رادعًا له عنه» هذا مع ما 
يتعرض له من تشتت تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق» فإن رضا الناس غاية لا تدرك 
قب ا ل ل رض لد م م ل 
وأسخطهم عليه ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم؛ ولا يزيده . 
حدهم رزقا ولا أجلاء ولا ينفعه يوم فقره وفاقته؟!! 

وأما الطمع فيا في أيديهم فيزيله بأن يعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. 
وأنه لا رازق إلا اللهء ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبةء وإن وصل إلى المراد لم 
بحل عن المنة والمهانة» فكيف لي لا سم 
يخطى؟! وإذا أصاب لم تف لذته بم منته ومذلته. 

وأما ذمهم فلم يحذر منه؟! ولا يزيده ذمهم شيئًا لم يكتبه الله عليه؟! ولا يعجل أجله. 
ولا يؤخر رزقه؟! فالعباد كلهم عجزة. لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون 
ENE‏ 

فإذا قرر في نفسه آفة هذه الأسباب وضررهاء فترت رغبته» وأقبل على الله قلبه» فإن 
العاقل لا يرغب فيا يكثر ضرره ويقل نفعه» ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من 
قصد الرياء لمقتوه؛ وسيكشف الله كك عن سره» حتى يُبَخْضَه إلى الناس» ويعرفهم أنه مراء 
مقيت عند الله؛ ولو أخلص لله لكشف الله لهم إخلاصه؛ وحببه إليهم» وسخرهم له 
وأطلق ألسنتهم بحمده والثناء عليه» مع أنه لا کال في مدحهم» ولا نقصان في ذمهم؛ کا 
قال شاعر بني تيم : إن مدحي زَّينُ وإن ذمي سين فقال رسول الله يل «ذاك ايله 0 

وأي خير للإنسان ني مدح الناس إذا كان عند الله مذمومًا؟! وأي شر له في ذمهم إذا 
() صحيم: اعد اة والريذي «(TTIY)‏ والنسائي في الكبرى ED‏ والروياني في مسنده 


)0*(« والطبري في جامع البيان (59515)) والحارث في مسنده »)۸٤۸(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ 
أصبهان .)۲۳٠۰(‏ 
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كان عند الله محمودًا؟! 

فمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد» احتقر ما يتعلق بالخلق أيام الحياة» مع ما 
فيه من الكدر والتنغيص» واجتمع همه» وانصرف إلى الله سبحانه قلبه» وتخلص من مذلة 
الرياء ومقاساة قلوب الخلق» وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه» ينشرح بها صدره» 
وينفتح له من لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسه باه کک ووحشته من الخلق» واحتقاره 
للدنياء واستعظامه للآخرة» وسقط محل الخلق من قلبه» وانحلت عنه داعية الرياء» وتذلل 
له منهج الإخلاص. فهذا وما قدمناه في الشطر الأول هي الأدوية العلمية القالعة مغارس 
الرياء. 

وأما الدواء العملى فهو: أن يعود نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دوماء كا 
تغلق الأبواب دون الفواحش» حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عبادته» ولا تنازعه 
النفس إلى طلب علم غير الله به. 

ولا دواء للرياء مثل إخفاء الأعمال» وذلك يشق في بداية المجاهدة» وإذا صبر عليه 
مدة بالتكلف سقط عنه ثقله» وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف الله» وما يمد به عباده من 

حسن التوفيق والتأييد» فعلى العبد المجاهدة» ومن الله التوفيق. 

المقام الثاني؛ في دفع العارض منه في أثناء العبادة» وذلك لابد من تعلمه أيضًاء فإن من 
جاهد نفسه» وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع» وإسقاط نفسه من أعين 
المخلوقين. واحتقار مدحهم وذمهم» فالشيطان لا يتركه ف أثناء العبادة» بل يعارضه 
بخطرات الرياء» ولا تنقطع عنه نزغاته» وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية؛ فلا بد 
أن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. 

وخواطر الرياء ثلاثة, قد تخطر دفعة واحدة كالخاطر الواحد» وقد تترادف على 
التدريج: 

فالأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم» ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفس في 
حمدهم وحصول ال منزلة عندهم» وهو الثاني» ثم يتلوه قبول النفس له والركون إليه» وعقد 
الضمير على تحقيقهء وهو الثالث. 

فالأول: معرفة. والثاني: حالة تسمى الشهوة والرغبة. والثالث: فعل يسمى العزم 
وتصميم العقد. 

وإننا كال القوة ة في دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يتلوه ه الثاني. فإذا خطر له معرفة 
اطلا ع الخلق أو رجاء اطلاعهم» دفع ذلك بأن قال: : ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا؟! 
وان حلت الت ناي قائنة و علد ا 

فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد بذكر ما رسخ في قلبه من ذلك ذكرها آفات الرياءء 
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وتعرضه للمقت» وخيبته في أحوج أوقاته إن اعالء ف أن ترق اطاد a‏ 
شهرة ورغبة في الرياء؛ فمعرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة؛ والشهوة تدعو 
إلى القبول» والكراهة تدعو إلى الإباء» والنفس تطاوع أقواهما وأغلبهماء فإذا لابد في الرياء 
من ثلاثة أمور: المعرفة والكراهة والإباء. 

وقد يشرع العبد في العبادة على عزم الإخلاصء ثم يرد خاطر الرياء فية فيقبلهء ولا 

تحضره المعرفةء ولا الكراهة التي كان الضمير منطويًا عليهاء وسبب ذلك امتلاء القلب 

E‏ ء الحرص عليه» بحيث لا يبقى في القلب متسع لغيره. 
فتعزب عن القلب المعرفة السابقة بآفات الرياء وشؤم عاقبته» إذ لم يبق موضع في القلب 
خال عن شهوة ة الحمد خوف الذم؛ وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضبء ويعزم 
على التحلم عند جريان سبب الغضب» ثم يجري من الأسباب ما يشتد به غضبه» فينسى 
سابق عزمه» ويمتلئ قلبه غيظا يمنع من تذكر آفة الغضب» ويشغل عنه» فكذلك حلاوة 
لد جور و ا ل ا الور ا ا 
حين بايعوا رسول الله يه تحت الشجرة أن لا يفرواء ثم إن أكثر القلوب امتلأت يوم 
خرن با خرن رو انين للجهة ان 

وأكثر الشهوات التي تبجم فجأة هكذا تكون» فتنسي معرفة المضرة الداخلة في عقد 
الإيهان» فإذا نسيت المعرفة لم تظهر الكراهةء فإن الكراهة ثمرة المعرفة. 

وقد يتذكرء فيعلم أن الذي خطر له هو خاطر الرياء الذي يعرضه لسخط الله» ولكنه 
يستمر عليه لشدة شهوته» فيغلب هواه عقله» ولا يقدر على ترك لذة الحال» مرك 
باتوية» أو يتشاغل عن التذكر في ذلك لشدة الشهرة؛ فكم من عالم بحضره كلام لا يدعو 
إلى قوله إلا رياء الخلق» وهو يعلم ذلك» ويستمر عليه» ولا تنفعه معرفته إذا خلت المعرفة 

عن الكراهة. 

وقد تحضر المعرفة الكراهةء ثم يجيب داعي الرياء وذلك حين تكون الكراهة ضعيفة 
بالإضافة إلى قوة الشهوة» وهذا أيضًا لا ينتفع بكراهته» إذ الغرض من الكراهة أن تصرف 
عن الفعل. 

فإدًا لا فائدة إلا في اجتماع الثلاث: المعرفة والكراهة والإباء فالإباء ثمرة الكراهة» 
والكراعة ية المعرفة» ؤقوة المعرفة بحت قوة الإيات ونور المعزفة.. وشبعقت اللعرقة 

بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة» وقلة التفكر فيا عند الله وقلة التأمل في آفات 

الحياة الدنيا وعظيم نعيم الآخرة» وبعض ذلك ينتج بعضًا ويُثمره؛ وأصل ذلك كله حب 
الدبااؤغلة الشهرات» نهوراس كل خا :ومع كل ذنب؟ لان تیلاو ااه وامتؤلة 
ونعهم الدنيا هي التي تستلب القلب» وتحول بينه وبين التفكر في العاقبة» والاستضاءة 
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بأنوار العلم. 

فإن قيل: فا تقول فيمن لا یری إلا أن طبعه يحب الرياء؟ فالجواب: أنه لم يكلف 
الإنسان حو ما في طبعه» إن كلف مخالفة ما في طباعه. 

بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 

اعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاصء والنجاة من الرياءء وني الإظهار فائدة 
الاقتداء» وترغيب الناس في الخير» ولكن فيه آفة الرياء. 

والإظهار قسمان: أحدهها: 51 نفس العمل والآخر: بالتحدث بالعمل. 

فالقسم 0 : كإظهار الصدقة في الملأ لترغيب الناس فيهاء كا روي في الصحيح أن 
رسول الله عه حث على الصدقةء فجاء أنصاري بِصُرَّةِ فتتابع الناس» فقال رسول الله ٠‏ 
يِل : امن و ا أجرها واجر من عمل بها ا 
نفص من أجورهم شي“ 

واعلم أن الأعمال منها ما لا يمكن إسراره» فالمبادرة إليه ليس من الإعلان» بل هو 
تحريض جرد كالحج والجهاد» فالأفضل البدار إليه للتحريض لا للرياء ومنها ما يمكن 
إسراره» كالصدقة والصلاة» فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه» لكنه يرغب 
الناس في الصدقةء فالسر أفضل؛ لأن الإيذاء حرام فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف 
الناس في الأفضلء فقال قوم: السر أفضل من العلانية» وإن كان فيها قدوة وقال قوم: 
السر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء والعلانية للقدوة أفضل من السر. وهذا هو الصحيح 
لكان ففيل ادا وإنا يخاف من الظهور الرياء ومتى حصلت شائبة الرياء لم ينفعه 
اقتداء غيره» إلا أنه عل الذي يُظْهر العمل وظيفتان: 

إحداهما: أن يظهره حيث يعلم أنه يُقتَدى به» أو يظن ذلك ظناء وإنا يصح الإظهار 
بنية القدوة ممن هو في محل القدوة» على من هو في محل الاقتداء به. 

والثانية: أن يراقب قلبهء فإنه ربا يكون فيه حب الرياء الخفي» فيدعوه إلى الإظهار 
بضنعة الاي واا نهو الف ال ویک مدن يده هذا ال كل من يظهر 
أعاله إلا الأقوياء المخلصين» وقليل ما هم» فلا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» 
فيهلك وهو لا يشعرء فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي بحسن سباحة ضعيفة» فنظر 
إلى جماعة من الغرقى فرحهم» فأقبل عليهم حتى يتشيثوا به» فهلكوا وهلك» ويا ليت 
الرياء كان كالغرق» فإن 1 الغرق ساعة؛ وعذاب الرياء دائم مدة مديدة» وها هنا مزلة 
أقدام العَبّاد والعلاء» فإنهم يتشبهون بالأقوياء في الإظهار. ولا تقوى قلوبهم على 


(۱) مسلم (۱۰۱۷)» وأحمد )١18791(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 
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الإخلاص؛ فتحبط أجورهم بالرياء. 

والتفطن لذلك غامض» ومحك ذلك أن يعرض على نفسه» أنه لو قيل له: أخف العمل 
حتى يقتدي الناس بعالم آخر من آقرانك» ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان. فإن مال 
قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر للعمل» فباعثه الرياء دون طلب الأجر؛ لأنه 
إنا يميل إلى الإظهار لقصد ملاحظة أعين الناس» فليحذر العبد خدع النفس» وفي 
الإظهار أخطارء والسلامة في الإخفاء. 

القسم الثاني: أن يتحدث ب) فعله بعد الفراغ» وحكمه حكم إظهار نفس العمل. 
والخطر في هذا أشد لأن مؤونة النطق خفيفة غلى اللسانء وقد تجري في الحكاية زيادة 
ومبالغة» وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة» إلا أنه لو تطرق إليه الرياء» لم يؤثر في 
إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منهاء فهو من هذا الوجه أهونء والحكم فيه: أن من قوي 
وتم إخلاصه. وصغر الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم وذمهم» وذكر ذلك عند من 
يرجو الاقتداء به فجائزء بل مندوب إليه إن صفت النية وسلمت؛ لأنه ترغيب في الخير» 
والترغيب في الخير خير. 

وقد ثل مثل هذا عن جماعة. فقال عمر: ما أبالي أصبحت على يسر أو على عسر؛ لأني 
I a a‏ قال عق نابو عفان e E EE‏ سات 
كر من ue ESSER E E‏ 
أذ أكوق هل E E E E e‏ 
رها وأخطمها غير كلمتي هذه. وكان قد قال لغلامه: اتنا بالسفرة نعبث ا وقال 
انر فيان امغر 5 O‏ احتضر: لا تبكوا عل فإني ما تنطفت بخطيئة منذ 
اليك 

وهذا كثير في كلام السلف» وكله إظهار لأحوال شريفة» وفيها غاية المراءاة إذا 
صدرت من يرائي اء وغاية الترغيب إذا صدرت ممن يقتدى به. فيجوز مثل هذا للأقوياء 
بالشروط التي ذكرناها. 


() ابن المبارك في الزهد »))57١(‏ وأبو داود في الزهد (245» وابن أب الدنيا في الفرج بعد الشدة )٠۳(‏ 
والدولابي في الكنى والأسماء .)107١5(‏ 

() ابن ماجه (۳۱۱)» وابن آي شيبة في المصنف (١۳۳۸۷)ء‏ والطبراني في الكبير (177): وابن شبة في تاريخ 
المدينة .)١8569(‏ 

0 ابن المبارك في الزهد »)١0/75(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (0). 

(5) الحاكم (008/1).» وابن أبي الدنيا في الصمت .)٤١١(‏ 


() ابن سعد في الطبقات »)٤٤۹۲(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين (۱۲۷). 
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بيان الرخصة في كتمان الذنوب 
1 وكراهة اطلاع الناس على المذنب, وكراهة ذمهم له 

ربها ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء» وليس كذلك» وإنا المحظور أن يستر الإنسان 
الخطايا ليرى أنه ورع» وأنه خائف من الله وهو ليس كذلك. 

فأما الصادق الذي لا يرائي فله ستر المعاصي» ويصح قصده في ذلك» واغتمامه باطلاع 

الأول : أن يفرح بست لله تعالى عليه وإذا افضح اغتم يبتك الله ساره وخاف أن يبتك 
ستره في القيامة» فهذا غم ينشأ من قوة الإيوان. 

الثاني: أنه قد علم أن الله تعالى يكره ه ظهور المعاصي» ويحب سترهاء كا قال َه : امن 

١) 

ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر دست بستر الله کن 


فهذا وإن عصى بالذنب فلم غل قلبه عن عبة ما أحبه الله وهذا ينشأ من قوة الإان 
بكراهة الله ظهور المعاصي» وأثر الصدق فيه أن يكره ه ظهور الذنب من غيره أيضاء ويغتم به. 

الثالث: أن یکره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه» ويشغل قلبه وعقله عن طاعة 
الله تعالى» فإن الطبع يتأثر بالذم» ويبذه العلة أيضًا ينبغي أن يكره الحمد الذي يشغله عن 
الله تعالى» ويستغرق قلبه» ويصرفه عن الذكرء وهذا أيضًا من قوة الإيمان» إذ صدق الرغبة 
في فراغ القلب لأجل الطاعة من الإيمان. 

فإن قيل: كس ا 0 
قال رجل للنبي يه : دلني على عمل يحبني الله عليه» ويحبني الناس. فقال عل يه : «ازهد في 
الدنيا حبك الله» وانبذ إليهم هذا الحطام بجبوك؟" 

فالجواب: إن من أحب ذلك ليعرف به حب الله له فهذا محمود؛ لأنه إذا أحبه حببه إلى 
عباده؛ ومن أحب ذلك على طاعة بعينها فقد طلب العوض عنها. 

بيان ترك الطاعات خوفًا من الرياء والآفات 

اعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيًا به وذلك غلط» وموافقة 

للشيطان» إلا آنا نفصل فنقول: 


(1) مالك في الموطأ (؟51١)‏ من حديث زيد بن أسلم مرسلاء ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الكبرى 
(۱۳۳۳)» وني الصغرى »©٠ ٠(‏ وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (5777). 

(۲) أبو نعيم في الحلية )٤۱۱۸(‏ من حديث أنس به وابن ماجه (۲ ۰ والحاكم (5/ 0717 والطبراني في 
الكبير «(oA o)‏ والبيهقي في الشعب العا 36 والقضاعي في مسند الشهاب (۲ C(O‏ والعقيلي في 
الضعمقاء (816) من حديث سهل بن سعد بنحوهء وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة .)٩٤ ٤(‏ 
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« الطاعات تنقسم إلى: 

١-مالا‏ لذة في عينه» كالصلاة» والصوم» والحج» والغزوء فإنها مجاهدات» وإنا تصير 
لذيذة من حيث إنها توصل إلى حمد الناس» وحمد الناس لذيذ. 

؟- وإلى ما هو لذيذء كالخلافة, والقضاءء والولايات» وإمامة الصلاة» والتذكير» 
والتدريس» وإنفاق المال على الخلق» وغير ذلك هما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق» ولا فيه 
من اللذة. 

فأما القسم الأول: وهو الطاعات اللازمة للبدن, التى لا تتعلق بالغرء ولا لذة ف عينهاء 
كالصلاة» والصوم» فخطرات الرياء فيها ثلاث: / 

إحداهن: ما يدخل قبل العمل» فيبعث على الابتداء لرؤية الناس» وليس معه باعث 
الدين» فهذا ينبغى أن يترك؛ لأنه معصية لا طاعة فيه؛ لأنه تشبث بصورة الطاعة إلى طلت 
المنزلة. ْ 

الثانية: أن ينبعث لأجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة أولهاء فلا ينبغي أن 
يترك العمل؛ لأنه وجد باعثا دينيّاه فليشرع في العمل» وليجاهد نفسه في دفع الرياء» وتحصيل 
الإخلاص بالمعالجة التي ذكرناهاء من إلزام النفس كراهة الرياء» والإباء عن القبول. 

الثالثة: أن يترك العمل خوفًا من أن يقال: هو مراء» وذلك من مكائد الشيطان؛ قال 
إبرا هيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة» فقال: إنك ترائي. فزدها E‏ 

فإن قيل: فقد رُوي عن جاعة من السلف أنهم تركوا العبادة خوقًا من الرياءة كنل 
عن إبراهيم النخعي أن إنسانًا دخل عليهء فأطبق المصحفء وترك القراءة وقال: لا یری 
17 ل وكان بعضهم يأتيه البكاء فيصر فه إلى الضحك مخافة الشهرة. 

فالجحواب: آنا قد روينا عنهم كثيرًا من إظهارهم الطاعات» فيحمل هذا المضاد لذلك 
على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. 

وأما القسم الثاني: وهو ما يتعلق بالخلق» وتعظم فيه ا والأخطارء فأعظمها 
الخلافة فإنها ل أعل الحاذاكاون e‏ أن النبي به قال: «سبعة يظلهم الله 
في ظله ... » فذكر م: ا 


(۱) أخرجه وكيع في الزهد )١97(‏ وعنه أحمد في | لزهد (ص١87))»‏ وابن ن أي شيبة في المصنف (/8701)» وكذا 
أخرجه ابن'البارك في الزهد (۳۷) ومن طريقه النسائي في الكبرى ))١١475(‏ وأخرجه الطبري في تبذيب 
الآثار )٠٠١١(‏ كلهم من قول ا حارث بن قيس الجعفي. 

(Y)‏ وكيع في الزهد )7١١(‏ وعنه ابن أبي شيبة في المصنف (370785)) والقاسم بن سلام في فضائل القرآن 
٠ ۰۲(‏ والبيهقي في الشعب .)5١85(‏ 

(7) البخاري ( ۰ ومسلم (71 ٠‏ من حديث أب هريرة. 
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إلا أن السلف ما زالوا مهربون من الإمارة لما فيها من الخطر» وذلك آنا توجب الجاه» 
وتحصل لذة الاستيلاء» ونفاذ الأمر» وهو أعظم ملاذ الدنياء والأغلب على صاحبها موافقة 
هواه ولذلك قال عله لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحنء لا تسأل الإمارة». 

فالأقوياء لا تضرهم الولايات» والضعفاء تؤذيهم» ولذلك تولاها أبو بكر الصديق 
ذه » وقال لرجل: لا تأمَرَنَّ على اثنين. والقضاء إمارة فهو كالخلافة» ومن لم يتمكن من 
القضاء باحق ثم كره العزل فقد كان خادما هواه. 

وأا الو والتدرينين والوعظ ورواية الحديث فآفته عظيمة كآفة الولايات» وقد 
كان الخائفون من السلف يتدافعون الفتوى» والواعظ يجد لقبول كلامه وصياح الناس في 
مجلسه لذة شديدة» فلا يؤمن لذلك أن يميل إلى زخرف من الكلام باطل» لينال به مقصوده 
من تحريك القلوبء ليعظم به منزلته عندهم» وعلامة هذا أنه يفرح إذا سمع شيا يصلح 
للمنر» ولو كان حقا لفرح به لأجل صلاحه لطريق السعادة. 

فإن قيل: فهذا القول يوجب تعطيل القضاء والفتوى والتذكير. 

قلنا: ليس كذلكء فإن حب الرئاسة لا يترك ذلك يندرس» على آنا لا نذم العلوم» إنما 
نذم سوء القصد بهاء وعلامة الصحيح القصد أنه لو ظهر أعلم منه لم يحسده؛ لكن لا بأس 
بالغبطة» فإذا رأيت العلماء يتحاسدون ويتغايرون» فمرادهم الدنيا لا الأاخرة. 

بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية ا لخلق وما لا يصح 

قد يبيت الرجل مع المتهجدين» فيصلون أكثر الليل» وعادته قيام ساعة قريبة» 
فيوافقهم» أو يصومون فيصوم» ولولاهم ما انبعث هذا النشاط» فربا ظن ظان أن هذا 
رياء» وليس كذلك على الإطلاق» بل فيه تفصيل؛ وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله 
تعالى» ولكن تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فربا كانت مشاهدة الغير سببًا في زوال 
الغفلة واندفاع العوائق» فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وثيرء 
وتمتع بزوجته» فإذا بات في مكان غریب اندفعت هذه الشواغل» وحصلت له أسباب 
تبعت على الخ منها مشاهدة العابدين» وهي موجبة لِتَحرّك داعية الدين؛ وربا صعب 
عليه النوم لتغير مكانه» فاغتنم زوال النوم» وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم 
الشهية في منزله» فإذا ل يجدها في غبره لم يشق عليه الصوم وني مثل هذه الأحوال ينتدب 
الشيطان للصد عن الطاعةء ويقول: إن عملت كنت مرائيا؛ لآنها ليست بعادتك» فلا 


.)١165( البخاري (5777))» ومسلم‎ )١( 
مسلم (1877) من حديث أب ذر الغفاري.‎ )۲( 
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ينبغي له أن يلتفت إليه. 

وكذا إذا قال له: تعبد لكيلا يرموك بالكسل. 

وإنا ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطنء ولا يلتفت إلى وساوس الشيطانء ويبلو أمر 
بأن ياثل القوم في مكان يراهم فيه وهم لا يرونه. فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فذاك لله 
وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياء» وكذلك قد يوجب بكاء الناس عند التذكرة بكاء 
من لولا بكاؤهم ما بكى» واختبار هذا بالعلامة التي ذكرناهاء وهي أنه يمثل نفسه في 
مكان لا یرونهء فإن كان البكاء بيج حينئذ لأجل بكائهم فهو له وإن لم ت إلا عندهم 
فهو رياء» وقش على هذا مالم نذكره من الأنين والقلق. 

وقد يقع في الأنين الذي يوجبه الخوف نوع من الرياء» وهو تطويل مدو وي الدمعة 
حفظها على الخد حتى ترى» وقد يصعق صعقة صحيحة؛ ثم تزول سريعاء فيستديم إظهار 
الضعف والأنين؛ ويتكئ على غيره» يري أنه يضعف عن القيام؛ ويتايل في المثي؛ ويقرب 1 
الخطاء فهذه كلها مكائد الشيطان» فإذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا 
نفاقه في الباطن واطلعوا على ضميره لمقتوه» وأن الله مطلع على ضميره» وهو له أشد مقنًا. 

وقد كان من دعاء علي بن الحسين «هتضد: اللهم إني أعوذ بك من أن سن في لامعة 
وفعاي لن ف او 

وهذه جمل آفات الرياء فكن بَحَانًا عنهاء وتفقد نيتك» فإن الرياء أخفى من دييب 
النمل» حتى إنه ريما خفي رياء النفس على النفس. 

بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 

ول ما ألزم امريد قلبه القناعة بعلم اله في جميع طاعاته» وإنم يقنع بذلك من خاف اله 
ورجاه» فأما من خاف غيره وارتهاه فإنه ر يشتهي اطلاعه على محاسن أحواله» فليحذر من 
يجد ذلك من مقت الله» وليراقب نفسه عند الطاعات الشاقة» فإن النفس حينئدذ تكاد تغل 
حرصا على الإفشاء» وتقول: مثل هذا العلم العظيم والتعبد الكثير لو عرفه الناس 
لسجدوا لك» فكيف تخفيه؛ فيجهل محلك؟! 

فليجبهاء وليقل: وكيف أبيع هذا العمل بحمد الخلق» وهم عاجزون عن نفعي وضري؟! 

ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاصء بأن يقول: إنا يقدر على الإخللاص 
الأقوياءء وأنا فو لطن فيترك لذلك المجاهدة في تحصيل الإخلاص؛ لأن المخلط إلى 


.)١5 5 /۳( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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الك اجر جار التي[ الست الله 0 
فرائضه عن نقصان وحاجة إلى جبران بالنوافل» وقد روى أبو هريرة عن عن النبي عه أنه 
قال: «إن أول ما يحاسب به العبدٌ يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شينًا قال الرب تبارك 
وتعالى: ارايو عو الى ب لقال وسور رار 
ال ع ال 


وي اسان طوف من اوا لخي أ بد عل رل لم 6 : 
e‏ کا ذكرناه في كتاب 00 أخلاق العلاء E‏ 


وينبغى للزاهد المعتزل عن الناس أن لا يخطر بقابه معرفة الناس زهده واستعظامهم 
محله. فإن ذلك يغرس الرياء في صدره؛ فتتيسر عليه العبادات في خلوته» وإنما يسهلها 
معرفته بآن الناس يعلمون اعتزاله. 

قال ل إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان» دخلت عليه 
صومعته» فقلت له: تدكم الخال م هله قال" : مثذ سبعين سنة» قلت: ما 
طعامك؟ قال: يا حنيفيٌ» وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم. قال: في كل ليلة 
حْصَة. قلت: فا الذي يج من قلبك حتى تكفيك الحمصة؟ قال: : ترى الدير بحذائك؟ 
ات : لعم. . قال: إنهم يأتوني في كل سنة يومًا واحداء ريون صومعتي» ويطوفون حوهاء 
ويعظموني بذلك» فكل) تثاقلتُ نفسسي عن العبادة دَكَرْتّها عز تلك الساعة؛ فأنا أحتمل 
جهد سنة لعز ساعة؛ فاحتمل يا حَنيفيٌ جُهْدَ ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبي المعرفة فقال: 
أزيدك؟ فقلت: : نعم. . قال: انزل عن الصومعة. فنزلت» فأدلى إلى ركوة فيها عشرون حمصة» 
فقال لي: ادحل الديرء فقد رأوا ما أدليت إليك. فلا دخلت الدير اجتمعت 0 
فقالوا: يا حنيفي» »ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: رن ا . قالوا: وما تصنع به؟ نحن 
أحق به. قالوا: ساوم. قلت: ع فأعطوني عشرين دينارٌاء فرجعت إلى الشيخ» 
فقال: يا حنيفى» ما الذي صنعت صنعت؟ قلت: بعته منهم. . قال: ا : بعشرين دينارًا. 
قال: ال يي E‏ 


200 صحيح بشواهده: أحجد .)4۲۱١(‏ وأبو داود (8515)» والترمذي c(1)‏ والنسائي (570»» وابن ماجه 
.)1٤(‏ 
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عز من يَحْبْدة؟ يا حنيفي» أقبل على ربك» ودع الذهاب وال ية( 

فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا في الخلوة» وقد لا 
يشعر الإنسان من نفسه مبذه الآفة وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم 
بمثابة» ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره؛ فإذا خطرت خطرات ضعيفة من 
الالتفات إلى الخلق سهل ردهاء ومن المعلوم أن زيادة الإقبال على الغني لا على الفقير 
محض حب للدنياء إلا أن يكون في الغني معنى يزيد به على الفقير» فإن وجد ذلك المعنى في 
الفقير فالفقير أحق بالإكرام» ولا كان مقصود سفيان الثوري صحيحا كان الأغنياء أذل 
الاين ل جلسية, 

آخر كتاب ذم الجاه والرياء 
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كتاب ذم الكبر والعجب 

الحمد لله المتعالي في عزته عن شبيه» والمتقدس في عظمته عن تشبيه» الكبرياء رداؤه 
ل ا ل ل 
هم بلغي *4[غافر: ا ا الود 
يناويه» وأصلي على رسوله محمد وآله وتابعيه» وأسلم تسليًا كثيرًا. 

ما بندة ققد ررك مات ل أو انون ديت الأخر عق E N‏ 
قالا: قال رسول الله يله : «يقول الله وكَ: العز إزاري» والكيرياء ردائي» فمن نازعني شيئًا 
ا 0 

قال أبو سليمان الخطابي: ومعنى هذا الكلام: أن الكرياء والعظمة صفتان لله اختص 
بها لا يشركه فيه) أحد» ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع 
والتذلل» وضرب الرداء والإزار مثلاء يقول - والله أعلم E‏ 
ل O‏ 

وقد رُوي عن النبي يبه أنه قال: «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» 
وإعجاب امرء بنفسه»! ا 

فالكير والعُجْب داءان مهلكان والمتكبر والمُعْجَبٌ سقيان بمرضهاء ممقوتان عند 


عالقيا. 
ونحن نقسم هذا الكتاب شطرين؛ شطرًا في الكبر» وشطرًا في العَجْب» نستقصي فيهما 
بيانه| والله الموفق 


® © 8 


(۱) مسيلم ( 5 وأحجد (۷۳۳۵). 

(؟) الطبراني في الأوسط (00554).: والبيهقي في الشعب (770)» والقضاعي في مسند الشهاب (919)): 
والدولاي في الكنى والأساء كما والعقيلي في الضعفاء ٤٥(‏ 17( وحسته الآلباني بشواهده في 
الصحيحة (A ٠۲(‏ 
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الشطر الأول من الكتاب 

وفيه بيان ذم الكبر» وبيان ذم الاختيال» وبيان فضيلة التواذ ضع» وبيان حقيقة الكبر 
وآفته؛ وبيان من يتكبر عليه» ودرجات الكبرء ما وبيان البواعث على 
التكبر» وبيان أخلاق المتواضعين» وما يظهر فيه الكبرء وبيان امتحان النفس في خلق 
الكبرء وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه. 

بيان ذم الكبر 

قد ذم الله تعالى الكبر في مواضع من كتابه» وذم كل جبار متكبرء فقال ك: + سَأمَركُ 
عن ٤ا‏ کی ال تَكَبو ف الْاوْضٍ بعر لق [الأعراف: ١٤١]ء‏ وقال تعالى: +( ا 
e‏ 0 [إبراهيم: 15]» وقال تعالى: e‏ 
[النحل: 77]؛ وقال : از لقد ابروا فق أَنضهع وعو حيو 6 کبیا )4 [الفرقان: ١‏ وقال: إِنَ 
اتروع عدن سَيَِدَ خُلُونَ جه يريت 4 [غافر: »]٦١‏ وقال : كد كيطبع 
| عل ڪل لي متك بار 4 [غافر: ]. 

أنبآنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو الجواب» قال: حدثنا عمار بن رَزيق عن 
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن النبي به أنه كان يتعوذ 
Ss‏ ونمثه ونفخه. قال: وهمزه: ا و الشعر» ونفخه: 
e‏ 

أخبرنا محمد بن عمر الأرموي وأحمد بن ظفر المغازلي قالا: ارا قيد القيينة ب 
المأمون قال: أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا 
أحمد بن منيع قال: : حدثنا مروان بن شجاع قال: : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمة 
قال: التقى عبد الله بن عمرو وابن عمر على المروة» فنزلا فتحدثاء ثم مضى عبد الله بن 
ا كوي 0 ما يبكيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - 
زعم أنه سمع رسول الله عة يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
كبه الله ق في النار على وجهه)" | 


)١(‏ الموتة: : نوع من الجنون والصرع يعتري بعض الناس. 

20( صحيح بشواهده: أجد (۸1۸“ *2» وابن ¿ ماجه (808): وابن خزيمة »)٤٥٤(‏ وعيد الرزاق في المصنف 
9 دروي أنه کان ینن الك في ارخا الصلاة كا رواه أجل (۰۸۱ .»٠١‏ والترمذي (555), 
واوا امن يديت إن بی اوی وأحد »)۱۹۳٤۲(‏ وابن ماجه (۷ ۰ من حديث جبير 
أ“ 
س0 

)۳( صحيح: اد CAV‏ والطبراي ٤‏ مسلل الشاميين «(o¥)‏ والبيهقى ف الشعب )¥4۰7((« وأبو تعيم 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


و وأنبأنا محمد بن القاسم بن زكريا قال: CAE RE‏ 
أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله عه :دلا 
يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الحبارين حتى يصيبه ما أصابهم»”'". 

وني أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي عه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
ق قال رة کر ٠‏ 

وني الصحيحين من حديث أب هريرة عن النبي ر قال: «قالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين وا 

وق المسحيص بن علوك ارنة ب وسو عل الذي 0 أنه قال: «آلا أخبركم 
بأهل النار؛ كل جوّاظ جعظري مستكير»” ". 

وروى أبو هريرة عن النبي عب أنه قال: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان 
يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به» فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» 
وبکل من ادعى مع الله إلها خر وبالمصورين 3 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: حدثنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال : حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: 1 

حدثنا عبد الضهد بن عبد الوارت» قال: حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال: حدثني زيد 
الخثعمي عن أساء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله عه يقول: «بئس العبد عبد 
ا ا ا ل ا 


1 الأصبهاني في معرفة ة الصحابة لك 3617 وهناد في الزهد «(AYYT)‏ وابن أبي الدنيا في التواضع )14۷(< 
والمخرائطي في مساوئ الأخلاق (080). 

(۱) ضعيف: الترمذي (۲۰۰۰)ء والروياني .)١١59(‏ ش (۲) مسلم (41). 

(۳) البخاري (5865)) ومسلم (58557). 

(5) البخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسلم (7861)» وأحد )۱۸٠٠۳(‏ وهذا لفظ أحمد أما البخاري ومسلم فليس عندهما 
لفظة «جعظري» وروايته) «كل عتل جواظ مستكبر» وني لفظ عند مسلم «زنيم بدلا من ١عتل».‏ 

(9) صحیح: أحمد (87765)) والترمذي (7501/5)» والبيهقي في الشعب (۲۹ ٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وأخرجه أحمد (451 »٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف (' ”")» والحارث في مسنده (17777)» وعبد بن 
حميد في مسنده (/89): والطبراني في الأوسط (۳۱۸)ء وحنبل بن إسحاق في جزء له (117) من حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعًاء وأخرجه ضمن حديث طويل؛ والحارث في مسنده ( ٠١‏ » والطبري في جامع 
البيان (۸۰٤٤۳)»ء‏ وابن المبارك في الزهد (15505)» ومن طريقه انر آي الدنيا في الأهوال )١114(‏ من 
حديث ابن عباس ف رواية الحارث وم 0 الآخران» 1 ضمن حديث 2 أحمد 
إسحاق قال: أغريا ان شبعة عن حال BS‏ 
مد بن لشي لل ررى د قام الس 172 ) ملل نيك ابن ناش وا جا بن ر 
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ل لاي 
١‏ 
لون يقر لوت سياه شد ل ل و رتبا 
وروى أبو هريرة عن النبي عي أنه قال: : يشر الجبارون وامتكبرون يوم القيامة في 
صور الذر تطؤهم الناس لهوائهم على الله ق" 
e‏ : دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت له: : إن أباك حدثني عن أبيه 
عن الى ب أنه قال: : (إن في جهنم واديا يقال له: کا عل الله أن ن يته کل 
جبارء ؛ فإياك أن کور ن من ل 
ل ا وم مستا 
يقال له. قال: وترى أحدهم يتحرك في مشيته يسحب عظامه عظ) عظا لا يمثى 
١ 6»‏ 


وقال سفيان بن عبينة: : من كانت معصيته في شهوة فارج له التوبة» فإن آدم ا عصى 
مشتهيا فغفر له» فإذا كانت معصيته في كبر فاخش على صاحبه اللعنة» فإن إبليس عصى 
E‏ 
بيان ذم الاختيال وإظهارآشارالكبر في المشي وجر الثياب 
قال الله ا ۳ قال مجاهد: يتبختر. قال الفراء: 
المطا: هو الظهر» فهو يلوي ظهره تبخترٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )۲٤٤۸(‏ وقال: : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده 
بالقوي»؛ وأخرجه الحاكم (5/ 207 وقال: : هذا حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح 
وإذا كان هكذا فإنه صحيح ولم يخرجاه»» وأخرجه الطبراني في الكبير ۲٠٤(‏ °( والبيهقي في الشعب 
(۷۹۳۱)» وابن أبي الدنيا في التواد ضع »)7٠١0(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (45) بإسناد واو. 

(؟) حسن بشواهده: أخر جه هذا 3 ابن أبي الدنيا في التواضع (۲۲9) من حديث أي هريرة مرفوعاء 
وأخرجه بنحوه أحمد (25789» والترمذي (5447)» والنسائي في الكبرى (١۱۱۳۹)ء‏ والحميدي في 
مسئده ( ۰ ٣‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 

() ضعيف: الدارمي 15م وابن ¿ أبي شيبة في المصنف «(T12A)‏ والحاكم )/ 04۷(« وأبو يعلى في 
مسئده (45ه ٠‏ والطبراني في الأوسط (۳۹۲۸) والبيهقي في البعث والنش (E ٠(‏ 

(4) أخرج الجملة الأخيرة ابن أبي الدنيا في التواضع (۲۳۷) ول أجد أوله. 

() البيهقي في الشعب (09459), وأبو نعيم في الحلية (۷/ (YY‏ 
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أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين السرخسي 
قال: أخيرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير 
قال : حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن النبي عه أنه قال : الامن جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن أحد شقي إزاري ليسترخي» إلا 
أني أتعاهد ذلك منه. فقال رسو ل الله عكر السك عن بصبعه خلا ".قال البخاري: 
Ss‏ نوست قال: أخبرنا مالك عن أبي ال E‏ برع عن ابوبعزيرة + 
زسؤك اله لقال الا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر 

قال البخاري: حدثنا آدم قال: حرتقا ني قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة 
عن النبي عب قال: دارع وا و سيقي جع ل 07 حبك ابيا نهد 
يتجلجل إلى يوم القيامة»” . هذه الأحاديث الثلاثة خر جة في الصحيحين. 

أخيرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا أبو النضر. قال: : حدثنا حريز عن + 
عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بر بن بحاش القرشي أن النبي بُ بزق 
يومًا في كفه» فوضع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيدء فجمعت 
ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي نلك اص و اى أوان الصلافة9 !70 

أخبرنا هبة الله بن أحمد الجريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: حدثنا ابن 
سمعون قال: حدثنا علي بن أحمد بن الحيثم قال: حدثنا عيسى بن موسى قال: حدثنا يحبى 
ابن أبي بكير قال: :٠‏ حاائناالربيع بن بدر عن هارون بن رئاب عن ماهد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يه الى ارح وام امرك الا را بس 
0000 

وروى عروة عن عائشة قالت: لبست مرة درعا لي جديدّاء فجعلت أنظر إليه وأعجب 
به» فقال أبو بكر: ما تنظرين؟! إن الله ليس بناظر إليك؟ قلت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت 


.)5١85( (؟) البخاريٍ (0۷۸۸)» ومسلم‎ 0 ۰۸٥( البخاري (61/84)» ومسلم‎ )١( 

() البخاري (51/84)) ومسلم (۰۸۸ 00 

() إسناده حسن: أحمد (۱۷۳۸۷)ء وابن ماجه (/717/019)) والحاكم (۲/ ۲ 4١‏ والطبراني في معجم الشاميين 
(۱۰۵۰)» وابن سعد في الطبقات (4۲۷۲) وابن أي الدنيا في التواضع (3؟). 

(0) إسناده ضعيف جذا ببذا اللفظ: الطبراني في الأوسط »)٥۰۳۹(‏ وقي الصغير »)5١5(‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان )٠ ١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق ( 5 » وأبو نعيم في الحلية (؟/ ۷ ۰ ) وکلهم قالوا: 
«ولا عاق» بدلا من «غتال» بإسناد ضعيف واه. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الكبر والعجب 1 ش 
أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته 
ا ی ق 0 

وقال يزيد بن ميسرة: كانت أحبار بني إسرائيل - الصغير منهم والكبير - لا يمشون 
إلا بالعصي خافة أن يختال الماشي في مشيت © 

وقال أبو بكر الحذلي: بدا نحن مع ال إذ مر عليه ابن الأهتم» يريد المقصورةت 
وعليه جباب خز قد نُضَدٌ بعضها على بعض على ساقه وهو يمشي يتبختر» فنظر إليه الحسن 
فقال: آف أف» شامخ بأنفه» ثاني عطفه» مصعر خده ينظر في عطفيه: » أي حميّق أنت تنظر في 
عطفيك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير مأخجوذ بأمر الله فيهاء ولا مؤدي حق الله 


منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته أو يتخلج إلا تلج المجنون» في كل عضو من أعضائه 
له نعمة» وللشيطان به لُعبّةه فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إِيّ» وت 


مو كار 


إلى ربك» أما سمعت قول الله تعلل: چ وَلَامَمْش في الْارْضٍ مرا نك أن عخْرقَ لَص ول بل 
200 ۳ 
لالطو £ [الإسراء: ۳۷ 

وم ر بالحسن شاب عليه بزة حسنةء فدعاه فقال: ابن آدم معجب بشبابه» معجب 
بجاله. كأن القر قد وارى بدنك» وكأنك قد لاقيت عملك» ويحك! داو قلبك» فإن 


حاجة الله إلى العباد صلاح ا 


وروي أن عمر بن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف» فنظر إليه طاوس وهو يختال في 
و حدر اد ميقا اليه الاسم وو ع 0 فقال عمر 


كالمعتذر: ياعم» لقد ضُربَ كل عضو مني على هذه المشية ت قل 

أنبآنا أحمد بن أحمد المتوكلي قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن المظفر 
الأصبهان قال: حدثنا أحمد بن محمد الشطوي قال: حدثنا حسين بن جعفر بن سليهان 
الضبعي قال: سمعت أبي يقول: مر والي البصرة ة بمالك بن دينار يرفل» فصاح به مالك: 
أقل من مشيتك هذه. فهمّ خدمه به فقال: دعوه» ما أراك تعرفني. فقال له مالك: ومن 
أعْرَفَ بك مني؟ أما أولك فنطفة مَذِرَة وأما آخرك قَجِيمّة قَذِرَة» ثم أنت بين ذلك تحمل 


)١(‏ ابن المبارك في الزهد (۳۹۷)ء وأبو نعيم الأصفهاني في أخبار أصبهان (۷٤4)ء‏ وأبو نعيم الأصفهاني في 
الحلية /١(‏ ۳۷) وهذا لفظه. 

(۲) أبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۲۳۸). 

(۳) ابن أبي الدنيا في ا (YA)‏ 

(4) ابن أبي الدنيا في التواذ ضع (551)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)٠١٤‏ 

(0) ابن أي الدنيا في التراض (45؟). 
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ا ع 0١‏ 
العَذْرّة. فنكس الوالي رأسه ومشى 1 


بيان فضيلة التواضع 

أخيرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا 
علي بن محمد بن بشران قال: أخبرنا الحسن بن صفوان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا يحبى 
ابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله ر قال: اما تواضع أحد لله كلك إلا رفعه الله كل E‏ 
05570 اما من أحد إلا ومعه ملكان؛ وعليه حَكَمَةٌ 
ال ات : اللهم ضَعَهُ وإن وضع نفسه قالا: : اللهم 
ارفعه) ‏ . 

وروی ركب المصري عن النبي عي أنه قال: اطوبى لمن تواضع في غير منقصة»' 

وقال عليه الصلاة والسلام: «(خيرني ربي بين أن أكون عبدًا رسولاء أو ملكا نب 
وكان صفبي من الملائكة جبريل» فرفعت رأسي» فقال: تواضع لربك. فقلت: عبدًا 
زو 

وقال عمر بن الخنطاب: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال: : التعش رفعك 
الله. وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله إلى الأرض وقال: اخحساً خسأك الله. فهو في نفسه 
تجن رف ق د 0 

وقال جرير: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت 
الشمس النطع فسويته عليه» ثم إنه استيقظ. فإذا هو سلان الفارسي» فذكرت له ما 
ع 00 : يا جریر» تواضع لله في الدنياء فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم 
القامة . 


(۱) أبو نعيم في الحلية (۲/ 0185 والسير (1/ ۹۷) والوالي هو المهلب بن أي صفرة. 
(۲) مسلم (5684). إفرة أبن أبي الدنيا في التواضع (7/5) بإسناد ضعيف. 
)٤(‏ ضعيف: الطبراني في الكبير (/51/9 5»» (۷۸٤٤)ء‏ والبيهقي في الشعب ( أن لديا و لايع 
(۷7) واد بن الأعرابي في معجمه (51 4277 وابن بشران في الأمالي ))١5(‏ وتام في الفرائد .)١٤۸١(‏ 
(5) صحيح: أحمد ( ,»© وأبو يعلى في مسنده (0479)» وابن م حبان (25505))» واب بن أبي الدنيا في التواضع 
( ۲ من حديث أن هرت وأشرجه لضاني في الكرى 01010 واطران ف الكير 441" 1°( 
والبيهقي في الكبرى »)١۲۳١۹(‏ وابن المبارك في الزهد )۷١۳(‏ من حديث ابن عبا 

(5) ابن أبي الدنيا في التواضع (۷۸)» والبيوشي في دشل )٤۷۹(‏ وأبن شبة في تاريخ المديتة (111/3). 

)¥( أحمد في الزهد مسن واين أي شيبة في المصنف هك تنروق والبيهقى في البعث والنشور «(Y0)‏ 
وار بن أبي الدنيا في التواضع (۷۹)» والفاكهي في أخبار مكة (۲۸۵۳). 
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وقالت عائشة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ التواضم. 

وفيا أوحى الله كك إلى موسى اقك#: إني إن أقبل صلاة من تواضع لعظمتيء ول 
يتعظم على خلقي» وألزم قلبه خوفي» وقطع النهار بذكري» وكف نفسه عن الشهوات من 
أجلي» وأطعم الجائع» وكسا العاري» وآوى الغريب» فذلك الذي يشرق نور وجهه يوم 
القيامة» مثل الشمس» يدعوني فألبي لى ويسألني فأعطيه. أجعل له في الجهالة حلاء وني 
الظلمات نوراء أكلؤه بعزتي» وأستحفظه بكلاءتي» فمثل ذلك العبد في الناس كمثل جنات 
الفردوس في ا جنان؛ لا تنقطع ثارهاء ولا تعر عن حا" . 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلا إلا رأيت له فضلا 
00 | 

وروينا عن محمد بن واسع أنه شکي إليه ابنه فأقبل عليه فقال: يا بني تستطيل على 
الناس وأمك اشتريتها بأربعمائة درهم» وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله“. 

وقال بكر بن عبد الله: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: سبقني بالإيهان والعمل 
الصالح» فهو خير مني» وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب» فهو خير 
مني» وإذا رأيت إخوانك يعظمونك ويصفونك» فقل: هذا فضل أخذوا به» وإذا رأيت 
منهم تقصيرا فقل: هذا ذنب أحدث” 


وقال الفضّيل: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من أجهل الناس 


CMD 


قبلته 
وقال الفضيل لسفيان بن عيينة: إن كنت ترى أن في هذا المسجد أحدًا هو دونك فقد 
۷ 1 
ابتليت ببلية عظيمة. 
ويقال: التواضع في الخلق كلهم حسنء وفي الأغنياء أحسن» والكبر في الخلق كلهم 
قبيح» وفي الفقراء أقبح. 


(1) أحمد في الزهد (ص" ١‏ 7)» وابن أبي شيبة في المصنف (۷۲۸٤۳)ء‏ وأبو داود في الزهد (4 7)» والنسائي في 
الكبرى »)١١57(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع (85). لل 

(1) ابن أب الدنيا في التواضع (87). 

(©) ابن أبي الدنيا في التواضع ))١١7(‏ والبيهقي في الشعب (499/). 

(4) ابن سعد في الطبقات (۲٠٠۹)ء‏ وابن أبي الدنيا في التواضع (5 5 7). 

(0) ابن أبي الدنيا في التواضع »)26١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)۲۲١‏ 

(5) ابن أي الدنيا في التواضع (۸۸)ء وأبو نعيم في الحلية (۸/ .)4١‏ 

(۷) أبو نعيم في الحلية (۸/ 45). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان حقيقة الكبر وآفته 

اعلم أن الكبر خلق باطن» وتصدر عنه أعمال هي ثمرته» فيظهر على الجوارح» وذلك 
الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر عليه» فإن الكبر يستدعي متكبرًا عليه ومتكبرًا به» وبه 
ينفصل الكبر عن العُجْبٍ كا سيأتي بيانه» فإن العَجْب لا يستدعي غير المعجب بل لو لم 
علق الأثسئان إلا وده تضون أن كرت میا ولا خصون أن يكرن منک إلا أن يكون 
مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال» فعند ذلك يكون متكبراء ولا 
يكفي أن يستعظم نفسه ولكن یری غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه» فلا يتكبر علیه» ولا 
يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر» ولو رأى غيره مثل نفسه 
لول يري لايور وا رين مرت إلى وري مركب اميه لون زه يروم لعزا اده 
ا E‏ فيه خلق الكبرء لا أن هذه الرؤية تنفي الكبر بل هذه الرؤية 
وهذه العقيدة ڌ تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتدادٌ وهِزَّة وفَرحٌ وركونٌ إلى ما اعتقده» فتلك 
العرّة واهزة ا ل ل 
من نفخ الشيطان» وقال: يف اكد أ وقد قدمنا هذا الحديث» واستأذن رجل عمر 
في القصص فقال: على ا حت لك ني 

لساك ازاك مدي ا و ر ورت زا لني 
مساواته فازداد كبره» وترفع عن مجالسته ومؤاكلته» ورأى أن حقه أن يقوم ذلك الشخص 
ماثلا بين يديه» فإن اشتد كبره استنكف عن استخدامه» وصفة هذا المتكبر أنه ينظر إلى 
العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالًا لهم واستخفاقًا. 

وآفة الكبر عظيمة» وغائلته هائلة» وفيه بلك الخواص ا ا 0 
العُنّاد والزهاد والعلماء فضلًا عن العوام» وكيف لا تعظم آفته وقد روينا عن النبي عله 
قال: س 
يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هى أبواب الجنة» والكبر 
يغلقها كلها؛ لأنه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» ولا على التواضع ولاعلى ترك 
الحقد والحسد والغضب وكظم الغيظ وقبول النصح وفيه شيء من الكبرء ولا يسلم من 
الإزراء بالناس ومن اغتيابهم» فما من خلق ذميم إلا والمتكبر مضطر إليه ليحفظ به عزه. 


)١(‏ صحيح بشواهده: أجل «(TAIA)‏ وابن ٠‏ ماجه «(A*A)‏ وابن رمه 5 وعبد الرزاق في المصنف 
(51549): وروي أنه كان يفعل ذلك في استفتاح الصلاة ة کا رواه أحمد »)١١١41(‏ والترمذي (557)) 
وأبو داود (1//5) من حديث أبي سعيد الخدري» وأحمد ))١177*45(‏ وابن ماجه (۷ ٠‏ من حديث جبير 
أبن مطعم. 
بن 

(۲) ابن وهب في جامعه .)٥٩٩(‏ والطبراني في الكبير (۱۲۳۷)» وابن شبة في تاريخ المدينة )١5(‏ وهذا لفظه» 


ربع المهلكات / كتاب ذم الكبر والعجب 


والأخلاق الذميمة متلازمة» وبعضها داع إلى بعض» وش أنواع الكبر ما يمنع من استفادة 
العلم وقبول الحق والانقياد له. 1 
بيان المتكبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الكبر فيه 

اعلم أن الآدمي قد خلق ظلومًا جهولاء فتارة يتكبر على الخلق» وتارة على الخالق» 
فأما التكبر على الخالق فهو أفحش أنواع الكبر» ولا مثار له إلا الجهل المحض والطغيان 
مثل قول فرعون: أنا ريم الل * [النازعات: 4 وصعود نمرود ليقاتل رب السماء» 
ولذلك قال تعالى: SEY:‏ سرون عَنْ مادق سَيَد خو جه يفيت [غافر: 
۰ وقال: # وَمَن ن نكف عَنّ عِبَادَيَوء وَمَنْتَكَيرٌ * [النساء: 1177]) وقال : # وَإِدَاقِلَ 


< و 


ھم اس جد واا لاجد لما اما [الفرقان: .]1١‏ 
. وأما المتكبر على الغاق فينقسم تسمين؛ 
احدهما: التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر 
الناس» وذلك قد يقع عند ابتداء الدعاية» فيصرف عن الفكر في أمر الرسول» فيبقى 
ا ا ا ا ا 
المعرفة بصدق الرسول ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق» ا : 


وکوا يها وَاستَيِسْها لهم ظلما وعو [التمل: [1٤‏ وحكى عن قوهم : + مون سر 


وكا [المؤمنون: ۷ لن نس للا سنا نا *# [إبراهيم: E EY‏ 
کر ينال سسكأ ف هم 4 [الفرقان: ١‏ وقال فرعون : +« اوج مَمَهُ آلَكيحكة 
مُفَمرّنت» 4 [الزخرف: ]٥۳‏ فقال : +( وَاسْتَكُرٌ هو وو ف الأَرضٍ كبر الي 4 
[القصص: : ]0 فهذا متكبر على الله وعلى رسوله. قال وهب بن منبه: “كال لدموسى: من 
ولك فلك قال حى أشاور هامان. فشاورة فقال: بین أنث رب تُعبَدٌ صرت :عبدًا 


و 


تعبك. فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى. 
ال کال في کک ع الک کں: وکوا ئی کک شرك ل تجن لمَرسَكِ عَم £ 


[الزخرف: ١۳]ء‏ فطلبوا من هو أعلى رتبة في الدنيا من رسول الله ل » وقالوا: + هدول 
مرت اله عليه م من بنينآ 4 [الأنعام: 0 ]» وهذا بوداي وإن كان دونه؛ لأنه 
تكبر على قبول أمر الله والتواضع لرسوله. 

والقسم الثاني: التكر على العباد باحتقارهم عند استعظامه لنفسه» وهذا عظيم من 
وچجھیں. 

أحدهما: أن الكبر والعظمة لا يليق إلا بالملك القادر لا بالعبد المملوك العاجزء 
فالمتكبر منازع لله كك في صفة لا تليق إلا بجلاله» ومثاله أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


0000 13537 TT 
قدمناه: «العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيا منهها عذبته»”' . وإذا كان الكبر‎ 
على عباده لا يليق إلا به» فالمتكبر عليهم قد جنى عليه؛ لأن من استرذل خواص السلطان؛‎ 
وترفع عليهم واستأثر بها حق اللك أن يستأثر به منهم» فهو منازع للملك.‎ 

الوجه الثاني: أن الكبر يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره؛ لأن المتكبر إذا سمع الحق 
من عبد من باد الله تعالى اتتكت من قول وتشير مجه ولذلك ی ا ا 
المناظرين ¿ يأنفون من قبول الحق إذا اتضح على لسان واحد منهم» ويتشمرون لجحده. 
ويحتالون لدفعه» وذلك من أخلاق الكفار حين قالوا: + لامعو دا الََْانِوَالمَوَافيهِ عل . 
تغلبو [فصلت: ١۲]ء‏ فكل من ناظر للغلبة والإفحام لا لاغتنام الظفر بالحق» فقد 
شاركهم في هذا الل وبعضهم تحمله الأنفة من قبول الوعظ؛ كما قال ك: EE‏ 
تق لَه َحَدَنَهُ لْعِرَُّيا لانو #لالبقرة: ۲۰]. 

فالتكير على العباد يدعر إل التكبر على أمر الله تعالى» کہا ملى إبليس كبره على آدم أن 
امتنع من امتثال أمر الله في السجود. ولذلك شرح رسول لله يه الكير باتين الآفين». 
فقال: «الكبر مَنْ بطر الحق وعم الناس». وردا عبد الله بن مسعود عن النبي َه أن 
ا م اس ادم يله : إن 
اله جيل يحب الالء الكبر بطر احق وخمط الناس؛ 

وروی أبو هريرة أن رجلا أتى غا إني ٠‏ جل نت إله الجمال» وأعطيتٌ 
منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد - إما قال: بشِراك نعلي ل : بششعي» 
أفمن الكبر ذاك؟ قال: (لاء ولكن الكبر من بطر الحق وعَمطً الناس» ٠‏ . ومعني عَمَط: 
أزْرَى بالناس واستخف بهمء ويُقال: عمط بكسر اليم آیضا» ويروى عَمصَ وعَمِص» 

بفتح الميم وكسرها وهو بمعنى عَمَط. 

بيان مابه التكبر 

اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه» ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد ها صفة من 
صفات الكيال» ومجامع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي» والديني: هو العلم والعمل» 
والدنيوي 0 


(۱) مسلم (5770), وأحمد (775/) وقد تقدم. 

(۲) مسلم (41). (؟) انظر التخريج السابق. 

)€( صحيح:البخاري ف الأدب المفرد )0« وأبو داود »)٤۰۹۲(‏ وابن حبان »)٥٥٤٥(‏ والحاكم 
)/14(. 
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الأول: العلم: وما أسرع الكبر إل اعلماء فإن العام لا يليت أن يتعزز بز العلم فيستعظم 
نفسه ويحتقر الناس» وينظر إليهم نظره إلى البهائم» بتر أن يبدؤوه بالسلام» فإن بدأ 
أحدًا منهم» أو رد عليه ببشرء أو قام له» أو أجاب دعوته رأى له صنيعة عنده ويدًا عليه 
يلزم شکرها؛ لأنه يرى أن له عليهم أن يزوروه ولا یزورهم» ويعودوه ولا یعودهم» 
ويستسخرهم في حوائجه كأنهم عبيد له أو أجراء هذا في يتعلق بالدنيا. 

وأما في أمر الآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عند الله أعلى وأفضل منهم فيخاف 
عليهم أكثر ما يخاف على نفسه» ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو هم» وهذا بأن يسمى جاهلا 
أولى من أن يسمى عالمًاء بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه» وخطر 
الخاتمة» وحجة الله على العليماء» وعظم خطر العلم» فاسان ف طرق معالحة الكبر 
بالعلم» وهذه العلوم تزيد العالم خوفا وتواضعًا وتخشعًاء وتقتضي أن يرى أن كل الناس 
جما رح امعو لد E‏ جار ياوس لطر ورا جاتر ير 


الدرداء: من ازداد علا ازداد 16 


فان قبل: فی بال بعض العلياء يزداد بالعلم كبا وأمنً؟ 

فالجواب: أن لذلك سببين: 

أحدهما: أن يكون اشتغاله با يسمى علً) وليس بعلم حقيقي» كعلم المجادلة والنحو 
واللغة والشعر والحساب والطب» فهذه الأشياء إذا امتلاً منها الإنسان امتلاً بها كبراء وهي 
بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علومًاء بل العلم هو ما يعرف به العبد ربه ونفسه 
وخطر أمره في لقاء الله وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر» وقال الله تعالى: © نما 
خی أله من عِبَادِه الْعلَمَوَا 4 [فاطر: ۲۸]. 

السبب الثاني: أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدّخلة سيئ الأخلاق» لم يشتغل 
أولا بتهذيب نفسه ورياضتهاء ولا بتزكية قلبه بالمجاهدات» فيبقى خبيث الجوهر» فأي 
لسر ل اك O O‏ م اله 
وهب بن متبه هذا مثلاء فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوًا صافيّك فتشر 
الأشجار بعروقهاء فتحوله على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة وال حلو حلاوة» فكذلك 
العلم؛ ؛ يحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر كبرًا والمتواضع 
E‏ 1 
كبرّاء وإذا كان الرجل خائمًا مع جهلهء فإذا ازداد علما علم أن الحجة قد تأكدت عليه 
فيزداد خوفا لسارو العا ور الصو صر ابر 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 77 ”7) من قول سفيان الثوري. 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
الخطاب: لا تكونوا جبابرة العلماء فلا يفي علمكم بجهلكم''". 
وروي عن حذيفة أنه صلى بقوم» فلا سلم قال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن 


وحداناء إني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني فإذا كان مثل حذيفة لم يسلم» 
فكيف بالضعفاء؟ 


وما أعز وجود عالم ي يستحق أن يقال له: عالم» ثم لا يحركه عز العلم وخيلاؤه» فإن 
تكد لك ذو سستين زم انسار لك الى يكود. ا 
أنفاسه وأحواله» هيهات بعيد وجود ذلك في زمانناء بل يبعد في زماننا وجود عالم يختلج في 
قلبه التأسف والحزن على فوات هذه الخصلة. 

الثاني: العمل والعبادة؛ ولينن لو ااا من الكبرء ويظهر أثر ذلك منهم في الدنيا 
ل 

أما الدنيا: فهو أخهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم» ويتوقعون قيام 
الناس بقضاء حوائجهم نجهم وتوقيرهم» والتوسيع لهم في المجالس» وذكرهم بالتقوی» 
ا 
على الخلق. 

اماف التي و ر احير اجا وني أفراد مسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي يه أنه قال: «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو 


ا ل ا 
ينزل إلى مقامهم بسوء اعتقاده» ويصعدون إلى مكانه بحسن ظنوهم» کا روي أن بعض 
فساق بني إسرائيل رأى عابدا فقرب منه» فأنف منه العابد فتباعد» فأوحى الله تعالى إلى 
نبى ذلك الزمان : قل هما فليستأنفا العمل» فقد غفر لهذا وأحبط عمل هذا. وهذا لآن المراد 
ف العواد ار فإذا م ا الله يقلبه» 0 
في نيا كف لي اا ا ا ا 


)١(‏ أحمد في الزهد (ص59١)»‏ والبيهقي في المدخل (٥٠٠)ء‏ والآجري في أخلاق حلة القرآن (54)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (551). 
() ابن أبي شيبة في المصنف (5 ١١‏ 25)» والبيهقي في الكبرى (5465). 


)۳( مسلم (۲۹۲۳). 
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eT EAA E E a OE 
عنها أكثر العبادء حتى إنه لو آذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله له» واعتقد أن الله قد مقت ذلك‎ 
الشخصء ولو آذى ذلك غيره لم يكبر عنده وهذا لعظم قدره عند نفسه» وهذا جهل‎ 
وجمع بين العجب والكبرء وربا تحدى بعضهم إذا أوذي فقال: : سترون ما يجري على هذا‎ 
المؤذي لي . فإن نكب ذلك الشخص زعم هذا أنه من کراماته» مع أنه يرى خلقًا من الكبار‎ 
يؤذون الله ورسوله ويسلمون في الدنيا من المكاره» فهذه حالة المغترين» فأما الأكياس»‎ 
GN E تع وال الو عار جلاعي 16 را راسم‎ 
فكم بين هؤلاء وبين من يمتن‎ . TT قال بكر المزني بعرفة:‎ 
بعمله» ومن اعتقد جزما أنه فوق أحد من المسلمين فقد أحبط عمل نفسه بجهله.‎ 

واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيرًا من 
غيره» إلا أنه يجتهد ویتواضع» ويفعل فعل من یری غيره خيرا من نفسه» فهذا في قلبه 
شجرة الكبر مغروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها. 

الدرجة انثانية: أن يظهر ذلك على أفعاله ا في المجالس» والتقدم على الأقران» 
والإنكار على من يقصر في حقه. فترى العالم يُصَعْرٌ خده للناس» كأنه معرض عنهم» 
والعابد يعبس وجهه كأنه مستقذر لهمء وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه حين قال: 


جو ع نه 


وض جتاحك لمن أبَحَكَ مَِالْمُؤّمنت * [الشعراء: 816 ا مھا بعملهما. 

الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس 
وحكاية الأحوال والتشمير لغلبة الغير في العلي والعمل؛ ويقول العابد في معرض المفاخرة 
لغيره: من هو؟ وما عمله؟ وما زهده؟ آنا لم أفطر منذ كذا وكذاء ولا أنام الليلء وأختم 
القرآن كل يوم» وقصدني فلان فهلك أو أخذ ماله أو مرض. 

وهذا إذا حصل مع قوم يصلون بالليل ربا كلف نفسه أكثر من تعبدهم ليظهر هم 
قوته وعجزهم. . ويقول العالم في مفاخرته: أنا متفنن في العلوم» ومطلع على الحقائق» رأيت 
فلانًا وفلاتا؟ فمن فلان؟ ومن لقي؟ ثم يجتهد في المناظرة ة أن يُغلب ولا يغلب» ويسهر 
الال ف عصل علوم يتجمل ينها في لاف كعلم الجدل والعلوم الغريبة ليرب بها على 
الأقران» ويتحفظ الأحاديث بألفاظها وأسانيدها ليرد على من أخطأً فيهاء فيبين فضله 
ونقصان أقرانه» ويفرح إذا أخطأ واحد منهم ليرد عليه ويسوؤه إذا أصاب وأحس خيفة 
زان يزى اع 
(۱) ابن أبي الدنيا في التواضع (57): وابن سعد في الطبقات (8715)» والدولابي في الأسماء والكنى .)1١178(‏ 
(۲) أحمد في الزهد (ص۲۹۸)ء والبيهقي في الشعب .)۸٠ ٠ ٤(‏ 
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نهذه أخلاق الكب التي ثمرتا لتعزز بالعلم والعمل: > فليت شعري من عرف هله 
SS‏ َي : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
و eT‏ وهو على مقتضى قول 
رسول الله ييه من أهل النار؟ فهذا هو الكبر بالعلم والعمل. 

الثالث: التكبر بالنسب والحسب؛ فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب» 
وإن كان أرفع منه علا وعملاء وقد يرى بعضهم أن الناس له موالٍ وعبيد» ويأنف من 
خالطتهم. 

وثمرة هذا الكبر على اللسان التفاخر به» فيقول لغيره: يا نبطي» يا أرمني» ويا عامي» 
من أنت ومن أبوك؟ وأنا فلان ابن فلان» وكيف يكلمني مثلك؟ وهذا عرق في النفس لا 
ينفك عنه نسیب وإنركان صا حا أو عاقلاء إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال 
أحواله» فإن غلبه غضب» أطفأ نور بصيرته وترشح منه. قال ابن عباس: يقول الرجل 
للرجل: أنا أكرم منك. وليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله تعالى7") 

الرابع: التفاخر بالجمال؛ وأكثر ما يجري هذا بين النساء ويدعوهن إلى التنقص والثلب 
والغيبة وذكر العيوب» كما روينا عن عائشة نا أنبا حكت امرأة عند رسول الله ل 
ذكرت قصرهاء فقال النبي ع : «قد اغتبتيها» وهذا إنا ينشأ من الكبر؛ لأا لو كانت 
قصيرة لما ذكرتها بالقصر» فكأنها أعجبت بطول نفسهاء فاستقصرت المرأة في جنبها. 

الخامس: : الكبد بالال؛ وذلك يبري بين الملوك في الخزائن» وبين التجار في البضائع» وبين 
اھا ا ر وين E‏ وخيولهم ومراكبهم؛ فيستحقر الغني 
الفقير.ويتكن عله ويقرل ل أنت مُكل ومسكين: وأنا لو أردت 'لاشتريت لك 
واستخدمت من هو فوقك» ومن أنت؟ وما معك؟ وأثاث بيتي يساوي أكثر من جميع 
مالك» وأنا أنفق في اليوم ما لا تأكله في سنة. وكل ذلك لاستعظامه الغنى واحتقاره الفقرء 
وكل ذلك جهل منه بآفة الغنى وفضيلة الفقرء وإليه الإشارة بقوله تعالى: فقا لصحو 
هو جاور أن اکر يدك ماوع ا را * [الكهف: 4]» حتى أجابه وقال: إن مرن أا أَلً 
منک مالا ووا © فی ري أن وی بر من یك [الكهف 3100 مه 
TT‏ 

َيِه )4 إلى قوله : ا کیت تال ما أ أو رود [القصص: ۷۹]. 


yT 
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السادس؛ التكبر بالقوة. وشدة البطش على أهل الضعف. 

السابع ؛ التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين؛ وجري ذلك بين 
الملوك في المكاثرة بالجنود, وبين العلماء بالمستفيدين. 
وفي الجملة؛ فكل ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد ىالا وإن لم يكن في نفسه كالا أمكن 
أن يتكبر به» حتى إن المخنث يتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة التخنيث؛ 
لأنه يرى ذلك كال فيفتخر بهء وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب والفجور لظنه أن 
ذلك كيال. 

فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض» فيتكبر من يدلي بشي من ذلك على 
من لا دلي بها هو دونه في اعتقاده» وربما كان مثله وفوقه عند الله» كالعالم الذي يتكبر بعلمه 
على من هو أعلم منه» لظنه أنه الأعلم» ولحسن اعتقاده في نفسه. 

بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له 

قد ذكرنا أن الكبر خلق باطن» وأن ما يظهر من الأفعال والأخلاق ثمرته» وينبغي أن 
يسمى تكبراء ويخص باسم الكبر المعنى الباطن» وهذا الباطن له موجب واحد» وهو 
العجبء فإن من أعجب بنفسه وبعمله وعلمه أو شيء من أسبابه استعظم نفسه وتكبر. 

فأما التكير الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في المتكبرء وسبب في المتكير عليه وسبب 
يتعلق بغيرهما. 

أما السبب الذي في المتكبرء فهو العجب. 

والذي يتعلق با متكبر عليه؛ هو الحقد والحسد. 

والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء. 

فتصير الأسباب مبذا الاعتبار أربعة: العجبء والحقد» والحسدء والرياء. 

اما العْجْبُ؛ فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن» والكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في 
الأعمال والأقوال والأحوال. 

واما العقد؛ فإنه قد يحمل على التكبر من عجب» كالذي يتكبر على من یری أنه مثله أو 
فوقه» ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه» فأورئه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضهء 
ولا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواضع؛ فكم من رَذْلٍ لا 
تطاوعه النفس على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه وبغضه له ويحمله ذلك على 
رد الحق إذا جاءه من جهته وعلى الأنفة من قبول نصحه» وعلى أن يجتهد في التقدم عليهء 
وإن علم أنه لا يستحق ذلك» وعلى أن لا يستحله وإن ظلمه؛ ولا يعتذر إلبه وإن جنى 
عليه» ولا يسأله ع) هو جاهل به. 
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وأما العسد؛ فإنه أيضًا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب 
ساد اط وه الي 1 د 
وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقى في رذيلة الجهل لاستنكافه أن 
يستفيد من واحد من آهل بلده وأقاربه حسدًا وبخيا عله» فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع 
معرفته بأنه ر يستحق التوا ضع له لفضل علمه؛ ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق 
E MLN‏ 

وأما الرياء؛ فهو أيضًا يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل ليناظر من يعلم أنه 
أفضل منه ولیس بينه وبينه معرفة ولا حاسدة ولا حقد» ولكن يمتنع من قبول الحق منه 
ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة أن يقول الناس: إنه أفضل منه» فيكون باعثه على التكبر 
عليه الرياء المجرد؛ ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه» وأما الذي يتكبر بالعجب أو 
الحسد أو الحقد فإت نكر ایشا عند لحل به مام يكن معهي ثالث وکل قد يتمي ال 
نسب شريف كاذباء وهو يعلم أنه کاذب» ثم يتكبر به على من ليس ينسب إلى ذلك 
النسب» ويترفع عليه في المجالس» ويتقدم عليه في الطريق؛ ولا يرضى بمساواته في الكرامة 
والتوقيرء وهو عالم باطنًا بأنه لا ر يستحق ذلك» ولا كبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في 
دعوى النسب» ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين. 

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل» كَصَّعرٍ في وجهه ونظره شَرَّرَاه وإطراق رأسه 
وجلوسه متربعا ومتكثاء وي أقواله حتى في صوته ونغمته» وصيغة إيراده الكلام» ويظهر 
في مشيه وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته وسائر تقلباته في أحواله وأقواله» 
فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ذلك ويتواضع في بعضه. 

ا ا ل اقل رار إن ري 
قیام على ر yy‏ امن أحب أن يتمثل له 
الرجال قيامًاء فليتبوأ مقعده من ا و عادة الأعاجم والمتكبرين. 

وقيام عند مجيء الإنسان» وقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس: لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله يكل وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من 
كراهته لذلك؟0) 


(۱) صحيح: : أحد (11481)» والترمذي (۲۷) وأبو داود )٥۲۲۹(‏ والطیالسي ( ٩‏ )» وابن ن أبي شيبة 
(۲) صحيح: البخاري في الأدب الك (4۷۸ وأحجد »)۱۱۹۳١(‏ والترمذي (70755). وابن أبي شيبة في 
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وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين» والإمام العادل» وفضلاء الناس. رافك 
أنه قد صار هذا كالشعار بين الأفاضل» » فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في 
حقه لم يؤمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه» فيوجب ذلك نوع حقد» فاستحباب 
هذا للقائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك. 

ونه اا ب ا IS SO‏ 
بوذا خوا ا موود اج a E‏ لاء ولكن اردنا أن نمشی 
معك. قال: فارجعوا فإنه دل للتابع» وفتنة 0 ا وحن شيم 
e‏ 

وما أن لا يزور أحذا تكرًا عل الناس» وقد روينا أن سفيان الثوري قدم الرملة» 
فبعث إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال فحدثناء 0 سفيان» فقيل له: يا أبا إسحاق» 
بعك ]من هذ ا؟ قال اراك أن انط قن عاسم 

a 
ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن‎ 
اد إن كانت الام من‎ aE e أحمد قال : حدثني أبي قال‎ 
جلست‎ NOE أهل المدينة لقأخذ بيد رسول الله به فتنطلق به في حاجتها!‎ 
إل دام يي واد ل لد ولتت درا حيرت ارد د اد أن الاي‎ 
وقاللي: لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني ي لا أعرف منكم رجلا شرا مني‎ 

ومنها: Lc‏ م ا ا ا أخبرنا أبو 
على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: 
ل ل حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: 
قلت لعائشة: ما كان النبى 2 َه يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهلهء فإذا 
حضرت الصلاة خرج لدان ا 


المصنف (٤۷١٠٠)ء‏ وأبو يعلى في مسنده ( (TA‏ 
)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (15705)» وأبن ن أبي الدنيا في التواضع (01). 
(؟) ابن أبي الدنيا في التواضع (؛ 0): وأحمد في الزهد (ص۷٤۳)»‏ والمخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (917). 
(۳) الدارمي (056).: (278). وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص5176)» ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية. 
(5) ابن الجعد في مسنده »)١١۲۸(‏ وأبو نعيم في الحلية. 
(5) البخاري (1۰۷۲)» وأحجد .)١1١670(‏ (5) أحد (55187). والبخاري (51/5). 
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ل ل ل ره 


مشا اللا EE‏ ال عه زوقلا لا ل ا 
وكان أبو بكر يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيهاء واشترى عمر ًا فعلقه بيده وحمله إلى 
5 '؛ واشترى علي بن أي طالب قرا بدرهم فحمله في محفت فقال له قائل: : أمل 
عنك؟ قال: ا اد ومين بن احزام حمل طلا إلى 
الام ٠‏ ودخل جذيفة الدائن وهو أمير عليها وهو راكب على بغل باكاف وبيده رغيف 

)°( 
وعرق وهو يأكله a‏ 


5 0 الترفع في اللباس وقد قال عليه الصلاة والسلام: «البذاذة من الإيمان)0) 
أشاوجذلفة إل الاب لرن وكات ميرد اقات يليل زا 0اا ع ورو 
وكان عمر بن عبد العزيز يرقع قميصه من بين يديه ومن خلفه 

فإن قيل: 0 عن النبي يه يه أنه سثل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا من 
اکر ھر م د 


(۱) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (ص0017, والبيهقي في الشعب ( , وابن سعد في الطبقات 
(54619)» وأبو نعيم في الحلية (0/ ۳۲۳). 1 

(؟) ابن آي الدنيا في التواضع (49). 

() البخاري في الأدب المفرد (019)» وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة ( 2 وار بن أبي الدنيا 
في التواضع (؟١٠١).‏ 

TS 

(۷) المراد: التقشف. 

(8) أحمد (11/057؟): وآبو داود (4171)» واب بن ماجه (2511» وابن آي الدنيا في التواضع »)١74(‏ والروياني 
(ATT),‏ من حديث آي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي» وحسته بشواهده الألباني في الصحيحة برقم 
)£1( 

(4) أبو داود في الزهد (00)» وابن ن أبي الدنيا في التواضع (١١٠)ء‏ والبيهقي في المدخل (477): وابن سعد في 
الطبقات (١٦۳۷)ء‏ والفاكهي في أخبار مكة .)٠٦۰۵(‏ 

0 ابن أبي الدنيا في التواد ضع (۱١۱)ء‏ وابن سعد في الطبقات .)٦٤۷١(‏ 

0050 صحيح: : البخاري في 5-1 المفرد (٤0۷)ء‏ وأبو داود »)٤۰۹۲(‏ وابن حبان »)٥٥٤0٥(‏ والحاكم 
(4/ 187) وانظر صحيح مسلم (193)» وقد تقدم. 


ربع المهاكات / كتاب ذم الكبر والعجب 0ه 
فالجواب: أن الناس يختلفون في ذلك؛ فمنهم من يقصد الثوب الجميل لنفسه لا 
ومنها: أن لا يحتمل الأذى» فرب| قابل بأوفى منه» وقد ذكرنا في كتاب الغضب فضل 
الحلم والصفح» وفي الجملة من أراد أن ينفى الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة 
رسول الله به وقد سبقت إشارتنا إليها في كتاب آداب المعيشة. 
بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 
اعلم أن الكبر من المهلكات» ولا يخلو منه أحد» فمداواته فرض عين. 


وني معالجته مقامان: 
أحدهما: استتصال أصله من سنخو وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 


والثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 

امقام الأول في استنصال أصله : وعلاجه علمي وعملي» ولا يتم الشفاء إلا بمجموعها. 

أما العلمى: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه» ويكفيه ذلك في إزالة الكبر» فإذا عرف 
نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل» وأنه لا يليق به إلا التواضع والذل» وإذا عرف 
ربه علم أن العظمة والكبرياء لا تليق إلا بالله سبحانه» وأما معرفته ربه وعظمته فيكفيه أن 
ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعه» فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة» وأما معرفة نفسه 
فيكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب ثم من نطفة حرجت من مجرى البول» 
ثم من علقةء ثم من مضغة» فقد صار شيئًا مذكورًا وهو من أخس الموجودات لكونه جمادا 
لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك فقد ابتدئ بموته قبل حیاته» وبضعفه قبل قوته» 
وبجهله قبل علمه» وببكمه قبل نطقه.» وبعجزه قبل قدرته» وبفقره قبل غناه» وقد أشار 
لله ك إلى هذا بقوله: +( مناي سی عله )ین نطفة لق مدره )4# [عبس: ۱۹۰۱۸ 1 ثم امتن 
عليه بقوله: # ملسي يترم )4 [عبس: ]٠١‏ قوله: +( فجعلتة سميعا بصا 4 [الإنسان: [Y‏ 
فأحياه بعد الموت» وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه 
وقواه» وإنم) أوجده بعد العدم وخلقه من النطفة ليعرفه خساسة ذاته فتبين له آثار نعمه 
علیه» ومن هذه بدايته فأي وجه لكبره وفخره وبطره؟ على أنه لو أدام له الوجود على 
اختياره لكان لطغيانه طريق» فأما وقد سلط عليه الأخلاط المتضادة والأمراض المائلة» ثم 
بین بنيانه قد تم وَعَى وتهدم فلا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء بينم هو يذكر الشيء نسيه 
ويستلذ الشيء فيرديه» ويروم الشيء فلا يناله» ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة» هذا وسط 
أحواله» وذاك أول آمره» وأما آخر مورده فالموت الذي يعيده جمادًا ى) كان» ثم يلقى في 
الثراب فف جفة مق ثم تل أعضاؤة وتنخر عظامه ويأكل الدود أجزاءه» وأحسن 
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حاله أن يعود ترابًا يعمل منه الكيزان» ويعمر منه البنيان» ثم ما أحسن حاله لو ترك لا بل 
يحييه بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلاء» فيجمع أجزاءه المتفرقة» ويحضره عرصة القيامة» 
فيرى أرضًا مُبِدَّلَة وجبالا مُسيّرة» وسماء مُشققة» ونجومًا مُتكّدرة» وشمسًا مُكوّرة 
وأحوالًا مظلمة» وجحيًا تزفر» وصحائف تنشرء ويقال له: اقرأ كتابك. فيقول: وما 
كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان 
يحصيان ما تنطق به أو تعمل من قليل أو كثير وقيام وقعود وأكل وشرب» وقد نسيت ذلك 
وأحصاه اللهء فهلم إلى الحساب عليه» واستعد جوابا له» وإلا فأنت تساق إلى النار. فا لمن 
هذه حاله والتكبر؟ فإن صار إلى النار؛ فالبهائم أصلح حالا منه؛ لأنها تعود إلى التراب آمنة 
للعذاب» فإن دخل إلى النار فمن يصف قبح منظره» ونتن ريحه وشدة عذابه» ومن هذه 
حاله وهو على شك من العفو عن خطئه كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق 
به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها ألف 
سوط» فحبس في السجن ليخرج فَيُحاقب» فهو مُنتظر أن يُدعى به لذلك» أقتراه يتكبر على 
آهل السّجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصى إلا موجبة للعقاب؟ 

فهذا هو العلاج العلمي القالع لأصل الكبر. 

موأما العلاج العملي؛ فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده» وذلك بالمواظبة على 
استعمال أخلاق المتواضعين. وقد روينا عن رسول الله به أنه كان يأكل على الأرضر > 
و ر ر ويه روخص مك" الغ ذلك وى ا ا 
ولا يتم التواضع إلا بالعمل؛ ولهذا أمر العرب بالصلاة؛ لأنهم كانوا يأنفون من الانحناء 
فظهرت مذلتهم بالسجود. 

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة: 

وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن الال الحقيقي هو العلم والعملء وما عداه ما يفنى 
با موت فكمال وهميء فمن هذا يعسر على العام أن لا يتكبر» ولكنا نذكر طريق العلاج من 
العلم والعمل في جيع الأسباب السبعة: فنبدأ بالنسبء فنقول: من اعتراه الكبر من جهة 
النسب» فليداو قلبه بمعرفة أمرين: 


)١(‏ صحيح بشواهده: الطبراني في الكبير »)١١7/7(‏ والبيهقي في الشعب »)۷۹٤۳(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع 
(4)111 وأبو الشيخ في أخلاق الني ب (171) من حديث ابن عباس» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(34/4». وابن سعد في الطبقات (۳٤۷)ء‏ والمعاق بن عمران في الزهد (4) من حديث أنس. 

() الترمذي »)۱١۱۷(‏ وابن أبي شيبة (/ال71١١))‏ والطيالسي »)۲۲٤۸(‏ وابن الجعد (١٠۷)ء‏ وعبد بن حميد 
(۲,) وابن ماجه (37957؟) من حديث آنس» وانظر الصحيحة (5١١5؟).‏ 

(۳) صحيح: امد (17هه 79ل a e‏ وعبد بن حميد »)۱٤۸٥(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (671 5)» وابن حبان (؟ »)0۷٩‏ من حديث عائشة. 
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أحدهما: أن هذا تعزز بكال غيره» ولذلك قيل: 

لين فخرت بآباء ذوي شرف لقد صددقت ولكن بئس ماولدوا 

وكيف يحبر الخسيس في صفات ذاته خسته بکال غيره؟! 

والثاني: أن يعرف نسبه ا حقيقي» > فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قذرة» 
وجده البعيد تراب ذليل» فأخس الأشياء ما إليه انتسابه. 

السبب الثاني: الكبر بالجمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى ظاهره 
نظر البهائم» ومتى نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر تعززه بجاله فإن الرجيع في 
أمعائه والبول في مثانته» والبصاق في فيه» والمخاط في أنفه» والوسخ في أذنيه» والدم في 
اي ار لا ل للدي مسي ور و 

ثم قد علم أنه قد خلق من الأقذار الشنيعة من نطفة ودم وحيض وأجري في مجاري 

ا ولولا تعاهده لنفسه بتنظيف ظاهره لكان أقذر من البهائم بكثيرء ثم سيصير 
جيفة أقذر من كل قذر» فكيف يفتخر بجاله الذي هو كخضراء الدمن» ثم هو بعرض 
التغير» ثم كيف يحسن أن يفتخر على من نقصه ليس إليه؟ ومن تأمل هذه الأمور أخرجت 
من قلبه داء الكير بالجمال. 

السبب الثالث؛ التكبر بالقوة؛ : ويدفع ذلك أن يعلم أنه لو آله عرق عاد أعجز من كل عاجزء 
ون حى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة» وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته؛ 
وبقة لو دخلت في أذنه لقلقلته» ثم هو يمشي إلى الضعف ويدنو م من العجزء کا قال شاب 
لشيخ رآه يمشي كالمقيد فقال : يا شیخ» مَنْ قَبّدَك؟ قال : الذي خحافته يفيل قَيْدَك. 

ثم أي فخر في صفة تسبق إليها البهائم» فإن الفيل والجمل أقوى من الآدمي. 

السبب الرابع : الفنى وكثرة المال: وني معناه كثرة الأتباع والأنصار» والتكبر بتولية السلطان» 
وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان» وهو هو أقبح أنواع الكير» فإن المتكبر بماله 
يتكبر بفرسه وداره» ولو مات فرسه وانهدمت داره عاد ذليلاء والمتكبر بتمكين السلطان له 
في الولاية بني أمره على قلب هو أشد تقلبا من الريشة في أرض صَفْصّفٍ في يوم ريح 
عاصف» فإن تبر عليه عاد أذل الخلق» والمتكبر بالغنى لو تأمل خلقا من اليهود وجدهم 
أغنى منه فأف لشرف يسبقك به اليهود؛ ويستلبه السارق في لحظة» فيعود صاحبه ذليلا. 

فهذه أسباب ليست في ذات الإنسان» وقد علم أن ما في ذاته ليس إليه دوام وجوده. 
وكل ما ليس إليك فليس لكء وكل الأشياء لواهبهاء إن أبقاها بقيت» وإن استرجعها 
ال مسار ال ا ا و ا 
افتخر بماله ومنازله وغلمانه وخيله وحريته فشهد شاهدان عدلان عند الحاكم أنه رقيق 
لفلان وأن أبويه كانا ملوكين له» فحكم بذلك الحاكم وجاء مالكه فأخذه وما في يديه 
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وهو يخشى مع ذلك أن ينكل به في العقوبة لتفريطه في ماله وتقصيره عن طلب مالك 
فحبسه في منزل قد أحاطت به الحيات والهوام؛ فبقي لا يملك نفسه ولا ماله ولا يعرف 
طريقا للخلاصء فهل يحسن بهذا أن يفتخر أو يذل ويخضع؟ وهذه صفة الآدمي إذا تفكر 
في نفسه وماله وأنه لا يملك من ذلك شيئا ثم هو بين آفات وشهوات وأمراض هي 
كالحيات والعقارب» ومن هذه حاله لا یتکبر بقدرته وقوته» إذ لا قدرة له ولا قوة. 

فهذا طريق علاج التكبر بالأسباب» وهو أهون من علاج التكبر بالعلم والعمل» 
فإ كيالان في النفس جديران بأن يفرح باء ولكنْ في التكبر با أيضًا نوع من الجهل 
خفى على ما سنذكره. 

السبب الخامس: التكبر بالعلم: وهو أعظم الآفات» وأغلب الأدواى وأبعدها عن قبول 
العلاج إلا بعد جهد جهيد» وهذا لأن قدر العلم عظيم عند الله وعند الناس فهو أعظم من 
قدر امال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لما أصلا إلا إذا كان معهم| علم وعملء فالعالم عاجز 
عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل مع معرفته بفضل العلم» ولن يقدر العالم على 
دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: ش 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد, وأنه يعفر للجاهل سبعون ذنيًا قبل 
أن يغفر للعالم ذنب واحد؛ لأن من عصى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش؛ إذ لم يقض حق 
نعمة الله عليه في العلم» وقد مثل الله كك من يعلم ولا يعمل بالكلب والحار فقال في 
عام : +( اتل نهم َأ اَمَك انا سمح نما 4 [الأعراف: 1١0‏ ] إلى قوله: بقل 
گمتَل ألحكي إن َمل عه يهٽ أو رة يَلَهّث *[الأعراف: 175]» وقال في اليهود: 
ل مكل الب حُيلوا الور م تم ياوا كنكل الجمار حمل أسنَاا 4 [الجمعة: 0]» وني 
الصحيحين من حديث أسامة بن زيد عن النبي ع أنه قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار» فتندلق آقتابه» فيدور کا يدور الحمار ِرَحَاه فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آثیه» وأمباكم عن المنكر وآنيه»7"". 

ويكفي العالم هذا ا لخطرء فأي عام لم يأمر با ل يأته؟ 

فمتى خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل» فليتفكر في الخطر العظيم الذي هو 
بصدده» فإن خطره أعظم من خطر غيره» كا أن قدره أعظم من قدر غيره» فهذا بذاك 
وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه؛ فإنه إذا أخذ وقهر ود لو كان فقيرًاء 
فكم من عالم يود في الآخرة سلامة الجهال. ولا ينتهي العالم إلى أن يكون أكبر من 


.)599( البخاري وال ومسلم‎ )١( 
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الضخابة وقد كان احدهتم تقول يعني كنت طانرا ٠‏ ويقول الآخرة لينتي كنت 
ييه . ويقول الآخر: ليتنى إذا مت لا أبعث”'). وذلك غوف خطر العاقبة» فمتى أخطر 
العالم بخاطره ذكر خطره زال كبره ورأى نفسه كأنه شر الخلق» ومثاله مثال عبد أمره سيده 
بأوامر فشرع فيها وترك بعضها وأدخل النقصان في بعضهاء وشك في بعضها هل أداه على 
ما يرتضيه سيده أم لا؟ فأخيره خبر أن مولاه مرسل إليه رسولا يُخرجه من كل ما هو فيه 
عريانا ذليلاء ويلقيه على بابه في الشمس وال حر زمانًا طويلا حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ 
به الجهد أمر برفع حسابه وفتش عن جميع أعماله قليلها وكثيرهاء ثم آمر به إلى سجن ضيق 
وعذاب دائم» وقد علم أن سيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهمء 
وهو لا يدري هل يُعْنَى عنه أم لا؟ فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه» وبطل كبره» وظهر 
خوفه وتواضع لكل الخلق لعل واحدًا منهم يكون من شفعائه إن نزل به عذاب» فكذلك 
العام إذا تفكر في) ضيعه من أوامر ربه بجناياته الظاهرة بجوارحه وذنوبه الباطنة من الرياء 
والعجب والنفاق وغير ذلك» وعلم ما هو بصدده من الخطر العظيم فارقه الكبر. 

الثاني: أن العالم يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وأنه إذا تكبر صار ممقوثًا عند الله 
بغيضًاء وقد أحب الله منه أن يتواضع» وقال له: إن لك عندي قدرًا ما لم تر لنفسك قدرّاء 
فإن رأيت لنفسك قدرًا فلا قدر لك» فلابد أن يكلف نفسه ما يحب مولاه وهذا يزيل 
التكبر عن قلبه» ولو تيقن أنه لا ذنب له؛ أن من نازع الله رداء الكبرياء قصمه. 

فإن قيل: كيف يصح للعالم أن يتواضع للفاسق والمبتدع ويرى نفسه دونهاء فإذن 
يكون جاهلا بقدر العلم؟ 

فالجواب: أنه إن يمكن ذلك بالتفكر في خطر الخاتمة» فإنه لو رأى كافرًا تصور إسلام 
ذلك وكفره هوء وكذلك إذا رأى مبتدعًا تصور هدايته وضلال نفسه» فالعواقب مطوية 
عن العباد» وإذا رأى جاهلًا قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر مني. 
وإن نظر إلى أكبر منه قال: هذا أطاع الله قبلي. وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله قبله. 

فإن قال قائل: قد أمرت ببغض المبتدع والفاسق فكيف أتواضع لم)؟ 

فالجواب: أن هذا قد يشتبه على أكثر الناس لامتزاج الغضب لله سبحانه في إنكار 
البدعة والفسق بكر النفس والإدلال بالعلم والورع» فكم من عابد جاهل وعالم مغرور 


)١(‏ وكيع في الزهد »)١10(‏ وهناد في الزهد 47 5)» وابن أبي الدنيا في المتمنين (24» والبيهقي في الشعب 
(7417) كلهم من قول أبي بكر الصديق. 

(۲) ابن أبي شيبة (0"5579)» وابن سعد في الطبقات (5857)» وأبو داود في الزهد (1۸)» وابن أبي الدنيا في 
المتمنين )١7(‏ كلهم من قول عمر بن الخطاب . 

(۳) أبو نعيم في الحلية (۸/ )۸٤‏ من قول الفضيل بن عياض ٠‏ 
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إذا رأى فاسقا قد جلس إلى جنبه أزعجه من مكانه وتنزه عنه لكبر باطن في نفسه» وهو 
يظن أنه قد غضب لله وذلك أن التكبر على المطيع شرء فالحذر منه ممكن» فأما التكير على 
الفاسق والمبتدع»› فإنه يشبه الغضب لله وهو خير» فإن الغضبان يتكبر على من غضب عليه» 
والمتكبر عليه يغضب فه! ممتزجان وملتبسان لا يميز بينهما إلا المُوّفقون. 

والذي يخلصك من هذا أن حفر في قلبك عند مشاهدة المُبتدع أو الفاسق» أو عند 
أمرهما بالمعروف ونيهم عن المنكر ثلاثة أشياء: 

أحدها: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك» ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. 

والثاني: أن تكون ملاحظتك لا أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح 
من حيث إن ذلك نعمة من الله عليك وله المنة فيه لا لك» فترى ذلك منه حتى لا تعجب 

والثالث: ملاحظة إيهام عاقبتك وعاقبته» فربا ختم له بالخير ولك بالشرء وذلك 

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: تغضب لولاك إذا أمرك أن تغضب لا لنفسك» وأنت في غضبك لا ترى 
نفسك ناجيًا وصاحبك هالكًاء بل يكون خوفك على نفسك با علم الله من خفايا ذنوبك 
أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة» وأعرفك ذلك بمثال لتعلم أنه ليس من ضرورة 
الغضب لله أن تتكبر على المغضوب عليه وترى قدرك فوق قدره» فأقول: إذا كان للملك 
غلام وولد هو قرة عينه» وقد وكل الغلام بالولد وأمره أن يضربه إذا أساء ويغضب عليه 
فإن الغلام يغضب على الولد كلا أساء؛ ويكون غضبه لمولاه» ولأنه أمره بذلك» ويطلب 
بالغضب التقرب إلى سيده من غير أن يتكبر على الولد؛ لأن الولد أعز منه لا محالة» فليس 
من ضرورة الغضب التكبرء فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه ربا 
كان قدرهما عند الله في الآخرة أعظم» لجواز أن يكون سبقت لما الحسنى ولك الش 
فتغضب بحكم الأمرحبة لمولاك» إذ جرى ما يكرهه؛ مع التواضع لمن يجوز أن يكون عنده 
أقرب منك في الآخرة» فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه الخوف والتواضع» 
فأما المغرورء فهذا سبيل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجاتبته 
بحكم الأمر. 

السبب السابع: التكبر بالورع والعبادة: وذلك من أعظم الفتن على العباد» وعلاجه أن يلزم 
العابد قلبه التواضع لجميع العباد» فإذا رأى عالمًا تواضع له لما قد عرف من فضيلة العلم» 
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فقد قال رسول الله يَّه:افضل العالم على العابد كفضل على أدناكم»”") 

فإن قال العابد: إن) ذلك لعالم عامل بعلمهء ؛ فا تقول في عالم فاجر؟ 

فيقال له: إن الحسنات يذهبن السيئات؛ وكا أن العلم حجة على العام فهو وسيلة له 
وكفارة لذنوبه» وإذا كان الأمر في ذلك غائبا عنا لزمنا التواضع لصورة العلم. 

فإن قيل: فهذا الخبر الذي ذكرتموه يقتضي أن يرى العالم نفسه فوق العابد. 

فالجواب: أن خوف العام من العواقب يمنعه من ذلك» إذ من الجائز أن يموت على 
ل 


1 


فال اذهب ل قرت لكا 

على أنه ينبغي للعالم والعابد أن يكون كل واحد منهما خخائقًا على نفسه راجيا لغيره» 
فيندفع التكبر» فهذه حال العابد مع العالم. 
فأما مع غير العا أ م فهم ينقسمون في حقه إلى مستورين وإلى مكشوفينء فينبغي أن لا 
كر عل ی ا اقل و واک كادف ونه قاض له ا 
المكشوف حاله فما يمكنك أن تقول: : إن ذنوبه أشد كالقتل والشرب والزناء ومع ذلك فلا 
ينبغي أن يتكبر عليه» إذ ذنوب القلب من الكبر والرياء ومساكنة الوساوس في صفات 
الحق كلها شديدء ورب] أوجب بعضها المقت» وربا حصلت من ذلك الفاسق طاعات 
كالخوف من الله والحب له والإخلاص في الأعمال تكفر عنه قبائحه» فإذا انكشف الغطاء 
في القيامة رأيته فوقك بدرجات ورب) سلم وهلكت. 

والإمكان البعيد فيا عليك ينبغي أن يكون قريبًا عندك إن كنت مشفقًا على نفسك, 
فلا تتفكر فيا هو تمكن لغيرك» بل في] هو حوف في حقك. فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 
وعذاب غيرك لا يخفف شيئًا من عذابك» فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل 
شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك. 2 

واعلم أن من جوز أن يكون عند الله شقيّاء فلا سبيل له إلى التكبر» ومن غلبه الخوف 
رأى كل أحد خيرًا منه» أخبرنا محمد بن أي منصور وعلي بن أبي عمر قالا: أخيرنا طراد 
ررق اا احيرا ابو این ین يشران قال أخيرنا ابنتصموات قال حا عبد الل 
ابن محمد القرشي قال: حدثني إبراهيم بن سعيد قال: حدثني صبيح الفرغاني قال: حدثنا 


)١(‏ الترمذي »)۲۹۸٥(‏ والطبراني في الكبيز (۷۷۹۱)ء وتام في الفوائد (41)» وابن شاهين في الترغيب في 
فضائل الأعيال )1١5(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعاء وأخرجه الدارمي (۲۸4) من حديث 
مكحول مرسلاء و( ۰ من حديث الحسن مرساا» وصححه الألبانن فى في صحيح الجامع (5717). 

(1) ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۱۲۳)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ ١4‏ ؟) من قول محمد بن كعب القرظي. 
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بن الحسين عن اتلد ب بن انرب قال: كان عابد في بنى إسرائيل في صومعته منذ ستين 

ري ا اا فل) انتبه قال: رؤياء ثم 
سكت. فلم| كان من القابلة رأى مثل ذلك في منامه» فلم يزل یری في منامه مرارًا حتى تبين 
له أنه أمر فنزل من صومعته فأتى الإسكاف» فل| رآه الإسكاف 0 
وجعل يتمسح به» وقال له: ما أنزلك من صومعتك؟ قال: أنت أنزلتني» أخبرني ما 
عملك؟ فكأنه كره أن يخيره ثم قال: أجل؛ أعمل النهار وأكسب. فا رزق الله من شيء 
أتصدق بنصفه» وآكل مع عيالي النصف» وأصوم الا فانطاق من عند فل كان ضا 
قيل للراهب: سله مم صفرة وجهه؟ فأتاه فقال: مم صفرة وجهك؟ فقال: ني رجل لا 
يكاد يرفع لي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. قال: فإنم) فضل على الراهب بإزرائه 
لسسع 

والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى: ۲ا يوون مَآاتوأومم واه 4 [المؤمنون: 
ازا أيرنؤتون  : E E EEE‏ ل لنب هم تن شيد 
دم فقون 4 [المؤمنون: »]٥۷‏ وقد وصف الله الملائكة مع سلامتهم من الذنوب 
ومواظبتهم على العبادة بالإشفاق» فقال تعالى: # سر سحو الل والتهار لا يفعروتَ ‏ [الأنبياء: 
١‏ وهم من شیو مُشْفِقُونَ 4 [الأنبياء 4 ]. 

واعلم أنه إذا زال الخوف مما سبق به القضاء ء حصل الأمن من مكر الله فوقع الكبرء 
وهر ميت الاك نإل اتيت العابك رفا الكبر واحتقار الخلق أكش عا اه 
بظاهر الأعمال. 

فهذه معارف بها يزال داء الكبرء إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع 
وتدعي البراءة من التكبر» وهي كاذبة» فإذا جاء الابتلاء عادت إلى طبعهاء فلا ينبغي أن 
يكتفي في المداواة بمجرد المعرفة» بل ينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في 
مواقع هيجان الكبر من النفس» وبيانه أنه يمتحن النفس بامتحانات خسة هي أدلة على 
استخراج ما في الباطن: 

الأول: أنه إذا تكلم في مسألة مع ب بعض آقرانه» فظهر شيء من الحق على لسان القرين» 
الل ل 
فيه كبرًا دفيتاء فليتق الله وليشتغل بعلاجه» إما من حيث العلم فبآن يذكر نفسه خسة نفسه 
وخطر عاقبته» وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» وإما بالمال فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه 

من الاعتراف بالحق» فيطلق اللسان بالحمد والثناء» ويقر على نفسه بالعجز» ويشكره ه على 


.)٤١( ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 
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الاستفادة» ويقول: ما أحسن ما تفطنت له» وقد كنت غافلا عنه فجزاك الله خيًا كا 
نبهتني له» فالحكمة ضالة المؤمن» فإذا وجدها فينبخى أن يشكر من دله عليهاء فإذا واظب 
على ذلك مرات متوالية صار ذلك طبعاء ومتى ثقل عليه الثناء على أقرانه بها فيه ففيه 
كبر» فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملا فليس فيه كبر وإنا فيه ریا 
فليعالج الرياء با ذكرناه من دواته» وإن ثقل عليه في الخلوة والملاً حميعًاء ففيه الكبر والرياء 
جميعاء ولا ينفعه الخلاص من أحدهما مالم يتخلص من الثاني» فليعالج كلا الداءين فإنه) 
جميعا مهلكان. 

الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل» فيقدمهم على نفسه. 
ويمشي خلفهم» ويجلس دونهم جردا علي افير تيو سكي نبوا لت عليه كلما 
حتى يسقط عنه قله فبذلك يزايله الكبرء وهاهنا للشيطان مكيدة؛ وهو أن يجلس في 
صف التعال» دقل ينه وين ا بض ا فيان أن الت ی 
الكبر > فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق 
والتفضيل» فيكون قد تكبر» وتكير بإظهار التواضع أيضًاء بل ينبغي أن يقدم أقرانه 
لال ا ا 
من الباطن. 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير» ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب» 
فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر؛ لآن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق» وثواءها جزيل» فنفور 
النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن؛ فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه» مع تذكر جميع ما 
ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر. 

الامتحان الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت» 
ابت نقح دك تن در ورياف فإ كان 1 يقل الايد د ا ی 
وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم يتدارك» وقد أهمل الناس طب 
القلوب واشتغلوا بطب الأجسادء مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت والقلوب دائمة 
السلامة» وقد ذكرنا في أخلاق المتواضعين أنهم كانوا يحملون حاجات نفوسهم. 

الامتحان الخامس: ام لزن عور امسن عن الله يلاد رياه و 
الخلوة ة كبر» وقد كان النبي 2 52 و ك0 1 


() ابن سعد في الطبقات «(Y1A¥)‏ وأبو نعيم في الحلية كك «(IT‏ الغا هيران ل الخد 4) من 
حديث آنس» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲۷۸)» والبزار (551/7) كما في البحر الزخارء وأبو 
بخ في أخلاق النبي بُ (۳۱۲) من حديث أي موسى الأشعري. 
ال ل ل ل dg‏ 
(۳) مسلم (۲۰۳۲) من حديث كعب بن مالك. 
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ریب دعوة املو » وقيل لأبي موسى الأشعري: إنهم يتخلفون عن الحمعات بسبب 
a‏ لين E E‏ 

وكان لعمر بن عبد العزيز مس يلبسه بالليل. 

Ss‏ فهو الكبر» فليعرف ذلك» 
فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه» ومن لا يدرك المرض لا يداويه. 

بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 

اعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق. له طرفان ووسطء فطرفه الذي يميل إلى الزيادة 
يسمى: تكبراء وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى: اسسا ومذلة» والوسط يسمى 
تواضعًا. 

والمحمود أن يتواضع في غير مذلة» ومن غير تخاسسء فخير الأموو أوساطهاء فمن 

قد عل أمثاه هو متکیر؛ ومن ذاخر عنهم فهو متواض؛ لاله ته وضع شيا من قاری 
ار ل E‏ 
خلفه إل لى باب الدارء فهذا تخاسس وتذلل» وذلك غير حمود» به المحمود العدل» وهو أن 
يعطي كل ذي حق حقه؛ فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأمثاله ون يقرب منه في درجته» 
فبهذا يكون متواضحًاء فإن فعل ذلك وليس يخف عليه» فهو متكلف للتواضع لا متواضع؛ 
لأن الخلق ما صدر بسهولة من غير روية» وأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في 
الكلام» والرفق في السؤال» وإجابة دعوته» والسعي في حاجته وأمثال ذلك وأن لا يرى 
نفسه خيرا منه» بل يكون على نفسه أخوف منه على غیره» فلا يحقره ولا يستصغره؛ ولأنه 
ل ل لظو التتصان فا روج 

نفسه» فليس للمؤمن أن يذل نفسه على أن الميل إلى النقصان أهون من الميل إلى طرف 
الزيادة بالتكبرء كما أن الميل إلى طرف التبذير في المال أحمد من الميل إلى البخل» فالتبذير 
والبخل مذمومان» وأحدهما أفحشء وكذلك التكبر والتذلل والمحمود العدل. 


© © @ 


)١(‏ الترمذي (۱۷ ار اا اع ا 
© ری لهي وروم 
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الشطر الثاني من الكتاب في العجب 

وفيه بيان ذم العجبء وآفته» وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهماء وبيان صلاح 

العجب على الجملة» وبيان أقسام ما به العجب» وتفصيل علاجه. 
بيان ذم العجب وآفاته 

العجب مذموم في القرآن والسنة» وقال الله تعالى: # وم حْمَيْنٍ إِذ اتڪ 
رڪم ل ٥‏ فذكر ذلك في معرض الإنكار عليهم» وقال تعالى: + لا بطلا 
صدقتکم ِأَلْمَنَ ودی [البقرة: »]۲٠١‏ والمن نتيجة 0 اام واستعظامها هو 
العجب بهاء وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن ا يله أنه قال: (بينا رجل 
تي و ا انعم مسف يه ارت نهو و يها لو م 
القيامة 


۲ 
وقال عله : «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه)” 


أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حد 

عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: E‏ 
المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليل عن صهيب قال: كان رسول الله عر يك إذا صلى 
همس شيئًا لا أفهمه ولا يخبرنا به» فقال: «آفطنتم لي؟2 قلنا: العم . قال: «إني ذكرت نبا من 
الأنبياء أعطي جنودًا من قومه. فقال: من يكافىع هؤلاء - أو: من يقوم هولاء؟ - أو 
ترفاس الحلدم فأوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط عليهم عدوا 
من غيرهم» أو الجوع, أو الموت؟ فاستشار قومه في ذلك» فقالوا: أنت نبي الله نكل ذلك 
إليك خر لنا. فقام إلى صلاته فصلى ما شاء الله ثم قال: : أي رب» آما عدو من غيرهم فلاء أو 
الجوع فلاء ولكن الموت. . فسلط عليهم اموت فمات منهم سبعون ألقّاء فهمسي الذي ترون 
أني أقول: اللهم بك أقاتلء وبك أصاولء ولا حول ولا قوة إلا با 


وروي عن النبي عي أنه قال: لو را طبر ليوات 
ال e‏ اح انحو N‏ 


۱ البخاري »)9۷۸٩(‏ ومسلم (۸۸ *(. 

() الطبراني في الأوسط (61هه). والبيهقي في الشعب ),٠ ٠(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)٠١(‏ 
والدولابي ف الكنى والأساء AY)‏ والعقيلٍ في الضعفاء 4)١550(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 
(۰۲ )») وقد تقدم. 

فرق صحيح: : أحجد »)۲۳٤۰۹(‏ والترمذي 0 25؛) وعبد الرزاق في مصنفه »)4٤٤۷(‏ وابن أي شيبة 
)۲۹٤۹۹(‏ والنسائي في الكبرى (8704). 

)©( البيهقي في الشعب (5946) والقضاعي في مسند الشهاب «(ITY E)‏ والخرائطي ف مساوئ الأخلاق 
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د 0 2 ١‏ 
لآن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير» والقانط لا يطلبء والمعجب يظن أنه قد ظفر 
بمراده» فلا يسعى. 
وقال مطرف: لذن أبيت نام وأصبح نادمًاء أحب 


0 


وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دحل على هؤلاء الأمراء فأمرهم با معروف ونهاهم 

عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قيل: إنه يقوى. قال: أخاف عليه السيف. قيل: إنه 
قرف كان NO REE‏ 

وقال أبو سليمان الداراني: سمعت ابا جعفر يبكي في خطيته» فحضرتني نية في أن أقوم 
إليه فأكلمه با أعرف من فعله إذا نزل - ثم تفكرت في أني أقكوم إلى خليفة أعظه والناس 
جلوس؛ ي بأبصارهم» فيتداخلني التزين» فيأمر بي فأقتل على غير تصحيح» 
فسكت 


Dan 


حب إل من أن أبيت قاتا وأصبح 


بيان آفة العجب 

العجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد أسبابه كا سبق بيانه» فيتولد من العجب الكبر» 
ومن الكبر الآفات الكثيرة» هذا مع الخلق» فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات نتيجة 
استعظامها والتبجح بهاء فكأنه يمن على الله سبحانه بفعلهاء وينسى نعمته عليه بتوفيقه لهاء 
ثم يثمر إعجابه بها العمى عن آفاتهاء ورب آفة دخلت فيها فأفسدتها. 

وإنا يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها فأعجب اء ثم يظن أنها قد 
جعلت له من الله مكانًاء وأنه قد استوجب بها أجرّاء ويثمر ذلك الظن حمده لنفسه والثناء 
عليهاء ونسيانه للذنوب الكثيرة احتقارًا ها فلا يتشاغل بتلافيها ظنا منه أن ما قد عظم 
عنده من حسناته يغمرها. 

فصل 

فإن أعجب برأيه وعلمه وعقله» فإن ذلك العجب يمنعه من الازدياد ما به عجب» 
فيقنع با عنده» ويستتكف من التعلم والاستشارة» وریا غج براي فاسد» ويمئعه 
العجب من ساع قول نصيح» وهذا قال الحكاء: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله وما 


(077)» والعقيل في الضعفاء )۷٤١(‏ من حديث أنسء بإسناد ضعيف» وحسنه الألباني بشواهده في 
الصحيحة (10۸). 

(۱) وكيع في الزهد »)۳٤١(‏ وعنه هناد في الزهد (811). 

(۲) أحمد في الزهد (ص »)۲۹١‏ وابن المبارك في الزهد (1 5 5)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۰( 

)۳( أبو نعيم في الحلية (۷/ )٤( .)۳١۸‏ أبو نعيم في الحلية (9/ ۲۷۲). 
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أضر العجب بالمحاسن. وقال إبراهيم الخواص: العجب يمنع من معرفة قدر النفس. 
فصل 
وربا عجب الإنسان برأيه في باب الاعتقاد. وكان ما عجب به من واقعاته ضلالًا 
فهلك؛ ولو أنه استعان بالعلماء على واقعة لاتكشف له الخطأ والصواب. 
بيان حقيقة العجب والإدلال وحذهما 

العجب إن| يكون بوصف كال من علم أو عمل أو مال أو غير ذلك» فيسكن 
لعجب إلى ذلك الوصف سكون ناس للمنعم به فإن انضاف إلى ذلك أن يرى ذلك 
ا ا ا ء جوهره أو في مقابلة طاعته» كان إدلالًاء فكأنه یری لنفسه على الله 
دالة» كما لو أعطى هو فقيرًا شينًا فمنّ عليه به كان معجبّاء فإن استخدم الفقير أو استبعد 
تخلفه عن خدمته كان مدلا عليه فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به والإدلال 


يوجب توة قع الجزاء» مثل من يتوقع إجابة دعائه» وينكر رده» ولا يتعجب من رد دعاء 
ا ا 


بيان علاج العجب على الجملة 

اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده» والعجب هو الجهل المحض» فعلاجه 
المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط» فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبده 
كالعبادة» والصدقة» والغزوء وسياسة الخلق» فإن العجب بهذا أغلب من العجب بالجمال 
والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره» فنقول: لا يخلو أن يعجب المتعبد بالعمل من 
جهة أنه محله ومجراه أو من جهة أنه بقوته وقدرته» فإن كان يعجب به من جهة أنه عله 
ومجراه» فهذا جهل؛ لأن المحل مجرى لا مدخل له في الإيجاد والتتحصيل» فكيف يعجب با 
ليس إليه؟ وإن كان يعجب به من جهة أنه منه وباختياره فينبغي أن يتأمل الأسباب التي 
بها تم عمله من أعضائه وقدرته» فيعلم أن وجودها من کرم الله سبحانه إذ منع غير م 
رزقه من كمال الأعضاء واستعمال القدرة في الطاعة» فإن خطر له: إن الله سبحانه رآني أهلا 
لا أنعم به علي. eS‏ 
لا نفسك» فهو المنعم بإيجادك وإيجاد صفاتك» وإيجاد أعالك» وأسباب أعمالك» فلا 
معنى لعجب عامل بعمله» ولا عالم بعلمه» ولا جيل بججاله» ولا غني بغناه» إذ كل ذلك 
من فضل الله سبحانه» إن الآدمي محل لفيض النعم عليه وكونه علا نعمة أيضًا. 

فإن قال قائل: لا يمكنني أن أجهل أعالي» وأني آنا عملتهاء ولولا آنا أعمالي ما 
انتظرت عليها ثوابًاء وإذا كانت أعمالي فكيف لا أعجب بها؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: هو صريح الحق» والآخر فيه مساعة. 

أما صريح الحق» فهو: أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك كله من خلق الله تعال» 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


EAS,‏ شك E‏ لأنه خلقك» وخلق أعضاءك 
وخلق فيها القوة والقدرة والصحةء وخلق لك العقل والعلم والإرادة» ولو أردت " 
تنفي عن نفسك شيئًا من هذا لم تقدرء ثم خلق الحركات في أعضائك مستبذًا باختراعها 
من غير مشاركة من جهتك معه في الاختراع» إلا أنه خلق ذلك على ترتيب» فلم يخلق 
الحركة حتى خلق في العضو قوة» وني القلب إرادة» ولم يخلق الإرادة حتى خلق العلم 
بالمرادء ولم يخلق العلم حتى خلق القلب الذي هو محل العلم» فتدريجه في الخلق شيتًا بعد 
شيء هو الذي خيل إليك أنك أوجدت عملك» وقد غلطت» وإيضاح ذلك وكيفية 
الثواب على عمل هو من خلق الله سيأتي تقريره في كتاب الشكرء فإنه أليق به فارجع إليه. 

ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي فيه المساعةء فنقول: احسب أن 
العمل حصل بقدرتك» فمن أين قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك 
وإرادتك وقدرتك» وكل ذلك من الله تعالى لا منك فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة 
مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله» وما لم يعطك المفتاح لا يمكنك العمل» كا لو قعدت عند 
خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحهاء فإذا ُوولت المفتاح فمددت يدك 
فأخذته» فينبغي أن يكون إعجابك بإعطاء الخازن المفتاح لا بمد يدك؛ لأن مؤنة مد اليد 
يسيرة» وإنا الشأن في تسليم المفتاح» فكذلك إذا خلقت لك القدرة. وسلطت الإرادة 
ا حازمة» وحركت الدواعي» وصرفت الصوارف» فحينئذ يسهل العمل عليك» فمن 
الاب نادي يفيك وحن تل الامو اح تا نيل لكت أمااسلط 
دواعى الفساد على الفساق وحرك دواعى الخير عندك؟ لا بوسيلة سبقت منك ولا 
بجريمة سبقت منهم» بل لإيثاره إياك واصطفائه لك؟ 

وسيأتي في كتاب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الأسباب والمسببات ما يستبين به 
أنه لا فاعل إلا الله ولا خالق سواه. 

والعجب ممن رزقه الله عقلا وأفقره» كيف يعترض ويقول: ما هذا الفقر مع وجود 
العلم والعقل؟ أفصارت النعمة حجة لطلب نعمة أخرى؟ وكيف لم تين للعاقل وجوه 
الحكمة في الفقر فيثمر ذلك عنده الصبر» ولو خفيت عليه الحكمة لكفاه التسليم للمالك» 
ثم إن المؤمن يشغله خوفه من سلب ما أنعم به عليه من النعم عن إعجابه بهاء خصوضًا إذا 
تفكر فعلم أنها وهبت بغير وسيلة» وحرمها أقوام من غير جناية» وأن المعطي يفعل ما 
يشاء» لا التايج لادة العجب من القلب» وي ال من حديت 
أبي هريرة عن النبي بُ أنه قال: ال لجل أحدًا منكم عملهالجنة؛ قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله بفضل مته 


.)5815( البخاري (051/7)» ومسلم‎ )١( 
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بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه 

اعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يبا يقع الكبر» وقد سبق ذكر هذاء وقد يكون 
العجب با لا يتكبر به كعجب الإنسان بالرأي الخطاً. EE a‏ 

الأول: : أن يعجب ببدئه وحسن صورته وجمال نفسه؛ وينسى أن ذلك نعمة من الله تعالى» وأنه 
بعرضة الزوال. 

وعلاجه: ما ذكرنا في الكبر بالجمال» وهو التفكر في أقذار الباطن وبداية الأمر ونمايته من 
البل. 

والثاني: العجب بالقوة والبطش» کا عجب قوم عاد فقالوا: +[ من أَمَدَ افيه [فصلت: ب 
فأهلكوا بالريح» وعجب عوج بقوته فاقتلع قطعة من جبل ليلقيها على قوم موسى فَقَبَها 
اله يك فصارت في عنقه” "> وقد تکل الإنسان على قوته» كما قد روينا أن بني إسرائيل 
تذاكروا: الي سات ابي ابد ور رركي مدا مستت دارع لدي 
بذلك سكوئًا إلى قوته في المجاهدة فابتلي يومئذ بالذّنب "أ وقال سليان: لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يجاهد في سبيل الله له فحُرم ذلك. 

وقد يورث العجب بالقوة التهجم في الحروب على التهلكةء وعلاج ذلك أن يعلم أن 
ذلك أمر زائل» وأن حمى يوم تزيل قوة البدن» ويسير من الفتن يدفع قوة العزائم. 

الثالث: العجب بالعقل والكياسة, والتفطن لدقائق الأمورء وهذا يثمر الاستبداد بالرأي 
وترك المشاورة» واستجهال المخالفين لرأيه. 

وعلاجه: أن يتعرف مقدار عقله من أعدائه لا من أصدقائه. ومن الحكاء لا من نفسه. 
ا كران a‏ ثم يشكر الله تعالى على ما رزقه» وليعلم أنه ما أوتٍ 

من العلم إل قليلا» 7 ثم ليعلم أنه بأدنى مرض يصيب الدماغ يفسد ذلك» ثم يكون خائفا 
ف قزل الخال انتانب د على تلك النعم بزوالا. ش 

الرابع : العجب بالنسب, کا يتخيل الشريف أنه ينجو بسبب شرف آبائه» ويظن بعضهم أن 
جميع الخلق عبيد هم. 

ولاجه: أن يعلم أنه متى خالف آباءه في أفعاطهم وظن أنه يلبحق بهم: فقد جهل؛ وال 
اقتدى بآابائه» فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم» بل الخوف والإزراء على النفس» وإنا 


لس yT E‏ 
في تعظيم قد ر الصلاة )۲١(‏ كلهم من حكاية المحسن. 
(*) البخاري »)۳٤۲٤(‏ ومسلم )۱٦١٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ال ول مد رد ل ب و عر 
وقد بین الله سبحانه أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال ككك: + إن آ ڪرم عند أ 
اک [ الحجرات: »]١١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (يا سر وديا 
شی . ا و كر اواك و كان ابر 
طعن في نسب نفسه بلسان حاله. 

فإن قال قائل: إنم) يرجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته. 

فالجواب: أن كل المسلمين يرجون الشفاعة» وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه 
SS‏ 

عن النبي عه أنه قال: دلا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة عل رقبته بعير له رغاء فيقول: 
يا رسول الله أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك»” 

ومثل المنهمك في الذنوب اعتادًا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في 
الشهوات اعتمادًا على أن يَطَبَّهُ طبيبه الحاذق المشفق» وذلك جهل» فإن اجتهاد الطبيب ينفع 
بعض الأمراض لا الكل» ويوضح هذا أن سادات الصحابة كانوا خائفين من الآخرة» 
فكان أبو بكر يقول: ليتني كنت كبشا ذبحني أهلي” ". وقال عمر: ليتني كنت تبنة في حائط 
TT ROE Sy ENG‏ كف بتكل غل الفاغ من 
ليس له مثل مراتب هؤلاء؟ 

الخامس : العجب بنسب ظلمة الأمراء: 

وعلاجه: أن يتفكر في مخازيهم ويتذكر ذهم في القيامة واحتقارهم وتعلق الخصاء مم 
فينبغي لمن علصم من أولادهم من مثل أفعالهم أن يشكر الله تعالى على سلامة دينه ويستغفر 

السادس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب والأتباع. کك) قال الكفار: # نحن 
حك رولا واوا )4 [سباً: ه*]. 


)١(‏ البخاري (51/07)) ومسلم (7 )٠١‏ من حديث أ هريرة. 
(؟)البخاري (۲ 1» ومسلم (۱۸۳۱) من حديث أي هريرة. 
(۳) معمر بن راشد في جامعه (۱۲۱۸)» ومن طريقه ابن المبارك في الزهد (51 7)» والبيهقي في الشعب »)۷۹۹٩(‏ 
وأخرجه أحمد ني الزهد (ص ١۲۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات (١۳٠٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين (۲۲) 
من قول أبي عبيدة بن ا لجرا 
(4) بن أي شيبة (78414)» وابن سعد في الطبقات (0747» وأبو داه في الزهد (58) وابن ع أبي الدنيا في 
E‏ 
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وعلاجه : ما ذكرنا في الكبر» وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم» وأن كلهم عبيد عجزة 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء وأنهم سيفترقون عنه إذا مات» وينفرد عنهم في قبره. 
ومهربون منه في يوم القيامة» في غناء عند من يفارقك في أشد أحوالك؟ 


م سد سه سير 


السابع : العجب با مال. كما قال صاحب البستان : آنأ كترمنك مالا وأعرنَضَرًا 4 
[الكهف: 4 7]. 
15000070 المال» وكثرة حقوقه» وعظم غوائله» والسؤال عن كسبه 
وإنفاقه» وسبق الفقراء له إلى الجنة» وفيم| ذكرناه في كتاب الزهد» وكتاب ذم الدنياء وكتاب 
ذم الاناها رومن لی 
الثامن: العجب بالرأي الغطاء كا قال الله تعالى: 8( 16 0 ٠‏ قرآه حسما )4 [فاطر: 
۸ وقال: وم حَسَبو نحنو نما 4 [الكهف: 4 1٠١‏ وجميع أهل البدع إنما أصروا عليها 
بإعجابهم بآرائهم. 
وعلاج هذا أشد من علاج غبره؛ لأن ذا الرأي الخطأً جاهل بخطئه» ومعالحة الداء الذي لا 
يعرف لا یک والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته» ومتى كان هذا الشخص معجبًا 
بريه م يصغ إلى نصيح» وكيف يترك ما يعتقده نجاة له. 
وإنما علاج مثل هذا في الجملة : : أن يكون متهما لرأيه أبدّاء لا يختر به إلا أن يشهد له قاطع من 
كتاب أو سنة أو دليل عقلي جامع لشروط الآدلة» ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة و 
العلم وممارسة الكتاب والسنة» والأولى لمن لا يتفرغ لاستغراق العمر في العلم أن لا 
يخوض في المذاهب» ولكن يقف على اعتقاد الجمل» وأن الله سبحانه واحد لا شريك له 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وأن رسوله صادق في) جاء به» ويؤمن بها جاء به 
القرآن من غير بحث ولا تنقير ويصرف زمنه في التقوى وأداء الطاعات» فمتى خاض في 
المذاهب ورام ما لا يصل إلى معرفته مثله هلك. 
آخر كتاب ذم الكبروالعجب 
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كتاب ذم الغرور 
وهوالكتاب العاشر من ربع المهلكات 

الد له فار و ومُدَهْر الأحيان والدهور» ومصرف الأوقات 
والعصورء ومعيد الصور عند نفخ الصور بمشيئته السلامة والثبور» 00 الحزن 
والحبور» وبحكمته الكسر ل وإلى قضائه السرور او 
ل 
يغرنكم بالله الغرور. 

أحمده حمدًا يدوم بدوام الأيام والشهورء وأشهد له بالتوحيد شهادة تخرج قائلها من 
الظلمات إلى النور» وأن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد زين الشيطان الخدع والغرور 
فأوضح الحق وهتك الزور» ونسخ بنهار شريعته ظلام كل ديجور؛ صلى الله عليه وعلى من 
بايعه وتابعه إلى يوم الحشر والحضور. 

اا : فإن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة؛ ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة؛ فلا نعمة 
أعظم من الإيهان والمعرفة» ولا وصول إلى ذلك إلا بنور البصيرة» ولا نقمة أعظم من 
الكفر والمعصية؛ ولا داعي إلى ذلك إلا عمى القلب بظلمة الجهالة» فقلوب أرباب اليقظة 
كمشكاة فيها مصباح» وقلوب المغترين كظلات في بحر لجي. 

وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاء ومنبع الحلكة» فلا بد من شرح مداخله ومجاريه» 
وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه» ليحذره المريد. 

وفرق المغترين كثيرة» وأحواهم مختلفة» فمنهم من يرى المنكر معروفاء كمن يزخرف 
المساجد من المال الحرام» ومنهم من لا يميز بين ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله 
سبحانه» كالواعظ الذي غرضه القبول والجاهء ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة» 
كمن يتعبد وترك الكسب للعيال» ومنهم من يشتغل بالقشر عن اللبٌّ؛ كمن هو مقصور 
في الصلاة على تصحيح مخارج الحروف دون فهم ما يتلوه. 

بيان ذم الغرور 

يكفي في ذم الغرور قوله ل ا 
لمرو * [لقان: ۳ وقوله: + ررکم الاما [الحديد: »]1١5‏ وقال النبي عه 2 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» 00 


)١(‏ أحمد (1777/5)» والترمذي (5509)» وابن ماجه (4770)» والطيالسي في مسنده (110)» والبزار في 
مسي 5150 دراك ف ادرا 0 را سداد ين یر او 
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وكل ما ورد في فضل العلم و الجهل فهو دليل على ذم الغرور؛ لأن ا قيار 
عن بعض أنواع الجهل» إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به» والغرور 
جهلء إلا أنه ليس كل جهل بخرور» بل يستدعي الغرور مغرورا فيه حصوصا ومغرورا 
و اعتقد الإنسان شيئًا يوافق الهوى وكان السبب الموجب للجهل شبهة ومخيلة 

غيدة نظن دلا سنن الل الحاضل لقاع وا فالعرون شكون ال ل ا بوا 
ةا الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان» ودرجات الغرور تتفاوت. 

ذكر غرورالكفار 

منهم من غرته الدنياء فقال: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقد والآخرة نسيئة» ومنهم 
من قال: لذات الدنيا متيقنة» ولذات الآخرة مشكوك فيهاء واليقين خير من الشك؟ 

وعلاج هذا الغرور بالنظر في دليل التوحيد وصدق الرسل» فحينئذ يثبت خبره بأن 
الآخرة خير. 

فأما قوهم: النقد خير من النسيئة. فهو محل التلبيس» وذلك لأنه إذا كان النقد مثل 
النسيئة» فالنقد خيرء وإن كان أقل منه فالنسيئة خير» ولذلك يبذل هذا الكافر في تجارته 
درهما ليأخذ عشرة نسيئة» ولا يقول حينئذ: النقد خير من النسيئةء ويترك لذيذ الأطعمة 
خوفا من ألم المرض في المستقبل» ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس 
بجزء من ألف ألف جزءء إلى أن ينقطع النفس من الآخرةء بل ترك شيئًا حقيرا ليأخذ ما لا 
نهاية لعدده» ولا منقطع لأمده؛ وإن| راد من قال: النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة 
مثل النقد. 

وأما قوهم: اليقين خير من الشك» يجعلها يقيتاء فإنا قد رأينا من يترك متيقئًا لمشكوك 
يرجو بتركه أفضل مما ترك أو يخاف من تناول ما تناول» فإن التاجر في بيعه على يقين» وفي 
ربحه على شكء والمتفقه في اجتهاده على يقين» وفي إدراكه رتبة العلم على شك» والمريض 
يشرب الدواء المر وهو من الشفاء في شك» ثم إن الجزم دأب العقلاء بالاتفاق» وكل ذلك 
ترك لليقين بالشك؛ فمن شك في الآخرة فإن الجزم عنده أن يصبر عما نمي عنه مدة عمره» 
وهي قليلة بالإضافة إلى أيام الآخرة» فلو لم تكن الآخرة وعدا صادقا ل ية إلا التنعم في 
مدة حياته المحتقرة» وإن كانت صدقاء فعذاب النار لا يطاق» ومن هذا قول أبي العلاء: 

قالالمسنجم والظيت كلاما 0 لاتشر الأمبوات قلت إليكا 

إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قول فالخسار عليكا 

هذا جواب مقصوده إفحام المعترض بقوله: اليقين خير من الشكء وإلا فالآخرة 
متيقنة» وإنها يحصل اليقين بها بالنظر في صدق الرسول المخبر عنها بالمعجزات الخارقة. 

وأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور؛ 
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لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من جهة أن أصل الإيان يمنعهم من 

وقد يغتر الكافر بأن يقول: إن كان نَمَّ معاد فأنا أحق به من غيري. كقول ذلك القائل: 
# وون ردد تلل ری لاجد حيرا متها تقلا 4 [الكهف: ”]» وقول الآخر: +( لاوک ماک 
وولا # [مريم: ۷ وسبب هذا الاغترار أنهم رأوا نعم الدنيا متوفرة عليهم والعذاب 
بعيدًا عنهم» فقاسوا أمر الآخرة على ذلك» وزعموا أن الإحسان يقتضى المحبةء ولولا أنه 
يحبنا ما أعطاناء ومن أحسن في الماضي أحسن في المستقبل» ولو علموا أن ما أعطوه عليهم 
لا مم لم يقولوا هذا قال كَبَكَ: + سا می هم لِيَرْدَادُا فما )14آل عمران: ۱۷۸]» وما مُنِعَةُ 
المؤمن من الدنيا قفَحِمْية» وقد كشف هذا.قوله تعالى: +( اما الان إا ما ابتكنة ويد ذا كر 
وة فیقول روت ا رمن )وأا إا ما أله فقدر َيه رزه فقول ر َه £ [الفجر: ,]1١ ١ ٠١‏ 
أي ليس هذا بكرامة ولا هذا ہوان. 

وعلاج هذا الغرور معرفة دلائل الكرامة ودلائل ال هوان. 

ومن هذا الجنس اغترار العصاة بقوهم: إن الله كريم» وإنا نتكل على عفوه ونتوسل 
إليه بالتوحيد. وربا اغتروا بصلاح آبائهم كالشرفاء» وقياسهم: أن من أحب إنسانًا أحب 
أولاده» وأن الله كك يحب آباءناء وقد نسوا أن نوحا ايا أراد أن يستصحب ابنه في السفينة 
فقيل له: م تملس من هلل 14[هود: 47] وأن استغفار إبراهيم لأبيه لم ينفعه» ولا شفاعة 
محمد في أمه. وإن)ا يحب الله كلك المطيع» فلو أن ولدا عصى وكان الأب مطيعا لم يبغض 
الوالد بمعصية الولد» فكذلك طاعة الوالد لا توجب محبة الولد» ومن ظن أنه ينجو بتقوى 
أبيه كان كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه» والتقوى فرض عين. 

وقوهم: إن الله كريم. كلام صحیح» e,‏ وقد كشف ذلك 
قول الرسول ل :«والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)” ١‏ 

وأما تعلقهم بالرجاء؛ فإن الرجاء له أسبابء قال الله وَكَ: +« إن البح ءامنا ريي 
جرا مَجِهَدُوأ في سیل الله أوْلهِكَ برجو يَحْمَتَ آله [البقرة: 14؟]» فبين أن الرجاء بمثل 
هؤلاء يليق» أفترى من استؤجر لإصلاح أواني فكسرهاء يحسن أن يرجو أخذ الأجرة؟ 
وقد قال العلماء: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف شيئًا هرب منه» والعجب ممن لم ينكح 
كيف يرجو الولد» فمن تاب ورجا العفو» فرجاؤه صحيح» ومن رجا الغفران مع الإصرار 
فهو مغرورء وليعلم أن الله سبحانه مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار 
في النار مع أنه لا يضره كفرهم» وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنياء 


)١(‏ إسناده ضعيف: انظر التخريج السابق. 
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وهو قادر على إزالتهاء ثم قد خوفنا عقابه» فكيف لا نخاف؟ فالخوف والرجاء سائقان 
يبعثان على العمل» وما لا يبعث على العمل فهو غرور.. 

ويوضح هذا: أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي؛ فعلمت أنه 
غرور» والعجب من القرن الأول عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمأنوا تراهم عرفوا من كرم الله ق ما ل يعرفه الأنياء وصالحو السلف؟ وإذا كان هذا 
الأمر يدرك بامنى فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟ وهل ذم أهل الكتاب بقوله: + يأَحْدُونَ 
عرض هدا آلف ويفولُونَ سمَكمرٌ نا [الأعراف: بده الحال؟ 

فصل 

ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام هم طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم أكثر؛ فهم 
يظنون أن حسناتهم ترجح» فترى ال ا مر 
الغصب أضعاف ذلكء ولعل الذي تصدق به من المخصوب» ويتكل على تلك الصدقة, 
وما هذا إلا كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى» ثم رجا أن يرجح الدرهم بالألف. 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه» وسبب هذا الظن أنه يحفظ عدد حسناته 
ولا يحاسب عل سيئاته ولا يتفقد ذنوبه كالذي يستغفر الله أو يسبحه مائة مرة في يوم» ثم 
يغتاب المسلمين ويتكلم با لا يرضي طول النهار» فهو ينظر في فضائل الاستغفار 
والتسبيح» ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. 

فصل 

ويفع الاغترار ٤‏ الأغلب ف حق أربع طوائف: العلاء» والعباد» والمتصوفة» 
والأغنياء: 

فأما آهل العلم» فالمغترون منهم فرق: ففرقة منهم أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» 
وتحتقوا فيها واشغلوا اء وأهلوا قك ا وحفظها عن المعاصي وإلزامها 
الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا أنهم من الله بمكان» وأنه لا يعذب مثلهم» وقد بلغوا 
م يلخو ]رمن العلم عل .يقل فى ال داع رر نظر فز يعن التصورة علموا أن 
SS‏ 
يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء» فسعى في طلب 
طبيب حاذق فعلّمه الدواء وبين له معادن الأخلاط ومقاديرها وكيف تُجمعٌ» فكتب نسخة 
وعاد إلى منزله» فجعل يكرر قراءة النسخة ويعلمها المرضى» ولا يشتغل بشربهاء فهل ينفعه 
ذلك من مرضه؟ هيهات؟ لا وجه لنفعه إلا أن يستعمل الدواء الموصوف ويصبر على 
مرارته» ثم هو على خطر من الشفاء» فهكذا الفقيه إذا أحكم علم الطاعات ول يعملهاء 
وعلم المعاصي ولم يجتنبهاء وعلم الأخلاق المذمومة ولم يطهر نفسه منهاء إن اله تعالى قال: 
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داس ركه هحمس 16 ول يقل يقل: قد أفلح من تعلم كيف يزكيهاء فإن تلا عليه 
EC‏ لداعي كا اشاتان :+ مله كتل 
الْحكلبٍ >“ [الأعراف: ١1۱۷ء‏ مَكمَمَلٍ الج مار يل اسما سَقَاواُ #[الجمعة: 0]» وقد سبق في 
كتاب العلم من هذا كثير. 

فأما من يدعي علم معرفة الله سبحانه ثم يضيع أوامره وحدوده فغروره أشد» ومثاله 
نكال :من راد خدمة ملك قيرف املك وعرف أخلاقه وأوضافاء ول يتعرفا ما جه 
ويكرهه؛ وما يغضب لأجله ويرضى به» أو عرف ذلك إلا أنه ابس ما يغضب به وتعطل 
عما يحبه» ثم أراد التقرب إلى الملك وهو متلوث بكل ما يكرهه» عاطل عن كل ما يبه 
فتوسل إليه بمعرفته» فهذا مغرور جدّاء إذ لو ترك جميع ما عرفه واشتغل بمعرفة ما يحبه 
ويكرهه كان ذلك أقرب له إلى نيل مراده» بل تقصيره في التقوى واتباعه للهوى دليل على 
أنه لم يكشف له من معرفة الله سبحانه إلا الأسماء دون المعاني؛ إذ لو عرف الله سبحانه حق . 
معرفته خاف منه واتقاه» فمن عرف من صفات الله تعالى أنه يبلك الخلق ولا يبالى» 
ويعذب من يشاء» ولا تأخذه رقة» فإنه يشتد خوفه منه. وما أحسن ما قال الحسن البصري 
ا : خالفت الفقهاء . فقال: وهل رأيت فقيها قط؟ إن| الفقيه الذي يخشى 
الله 2135 


وفرقة ا أحكموا العلم والعمل» > فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
المعاصي» إلا أنهم لم يتفقدوا قلويهم ليمحوا الصفات المذمومة منهاء كالكبرء والحسد 
و ناوطت ال وإزادة السوء ء للنظرا وطلب الشهرة؛ وريا م يعلم بعضهم أن 
هذا مذموم» فلم يحترز منه» ول يتأمل قول النبي ل يله : «أدنى الرياء شرك وقوله: (لا 
دخل ابت من في لب قال فرة من كيرا" أ وقول : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الط 00 ذلك من الأخبار التي جوا ربع المهلكات في الأخلاق المذمومة» 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا 


لي اك الى 2 0101010 روسن انان مد E‏ تين /7001)» لطباي 

(؟) ضعيف: الحاكم (۳/ ۷(« E‏ وفي الكبير .)١17417/4(‏ والشاشي في مسنده 
MD)‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱۹۸) من حديث معاذ بن جبل. وقد تقدم تخريجه بلفظ: 
(بسير الرياء شرك). 

(1) مسلم (41) وقد تقدم. 

2 ضعيف: ابن ماحه ))55١١(‏ وابن أبي شيبة في معجمه (550/60) وأبو يعل ف مسئده (۳۵00)) 
والقضاعي في مسند الشهاب (91/5) من حديث أنس» وأخرجه أبو داود (5907)) وعبد بن حميد 
9 راي ل الشعب 5517 مرحديت ای هرود . وقد تقدم. 
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بنظر إلى صوركم وأموالکم» وإنا ينظر إلى قلوبکم وأعالکم»" و وا 
يتعاهدوا القلوب, 'والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم» ومثال 
هؤلاء كبثئر كبثر الحش ظاهرها جص وباطنها نن وكالقبور ظاهرها مُزيّن وباطنها جيفة 
وكوك باطه مطلم عل و سراج» وأقرب الأمثلة من هذا رجل زرع زرعًا فنبت 
ونبت معه حشيش يفسده» فأمر بتنقية الزرع من الحشيش بقلعه» فاخا رؤوسة 
د الاق ارك gE E E RE‏ 
الذميمة في القلب» فمن لم يطهر القلب منها لم تتم له الطاعات الظاهرة إلا مع آفات كثبرة 
فمثله كمثل من به جرب فأمربالطلاء وشرب الدواء» فالطلاء إزلة اظاهر والدواء لقلم 
المادة من الباطن» فقنع بالطلاء وترك شرب الدواء» ثم تناول ما يزيد في المادة فلم يرل ما 


ه. 


وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة» إلا أ نهم لعجبهم بأنفسهم 
يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم اشع شع ا ا ادر لالد 
مي و فإذا ظهر عليهم خايل الكبر والرئاسة وطلب العلو قال 
أحدهم: ما هذا كبراء وإنا هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام أنف 
المبتدعين» فإني لو لبست الدون من الثياب» وجلست في الدون من المجلس شَّمّتَ بي 
أعداء الدين وفرحوا بذلك» م “ويس المغرووو أن اليش هو الذي : 
قداسول له-هذاء بدليل أن رسول الله ب وأصخابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر 
والمسكنة» وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لما قدم الشام عرضت له خاضة» فنزل عن 
بعيره» فقال أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظي| عند آهل الأرض. فصك في 
صدره وقال: ل ا نم كنتم أذل الناس وأحقر الناس 


فأعزكم الله برسوله» فمهم| تطلبوا العز بغيره يذلكم الله . وف رواية عنه أنه لما قدم الشام 
استقبله الناس وهو على بعيره فقيل له: لو ركبت يِرُدَوْنَا يلقاك عظماء ء الناس ووجوههم 
فقال عمر: ألا أراكم هاهنا إن الأمر من هاهنا - وأشار بيده إلى السماء - خلوا سبيل 


زو 


بلبس 00 وربا 0 انه 5 س وزعم أنه إن تكلم غضبًا e‏ 
وينكشف هذا بأنه لو طعن في غيره فى ا جره ورناضة ذه كان 
)١(‏ مسلم (5914) من حديث أب هريرة. 

(0) ابن المبارك في الزهد (۷۳٥0)ء‏ وأبو داود في الزهد 7 والحاكم في ال 1/0« والبيهقي في 


ل ال را ان 
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يغضب لذلك غضبه لنفسه إن كان غضبه للإسلام؟ هيهات؟ بل ربا فرح بذلك» فتبين أن 
غضبه كان لنفسه» وأنه حاسد لأقرانه. 

وإذا خطر له خاطر الرياء قال: لايح ا ب و او 
ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره» کا يفرح باقتدائ 
اا ا و 
معالجتهم» فإنه لا يفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أو على يد طبيبٌ آخر» وربما قال: 
لو هدوا على يدي كان الأجر لي» فأنا أفرح بثواب الله تعالى لا بقول الخلق. والله يطلع من 
ضميره أنه لو أخبره نبي بأن ثوابه في إخفاء العلم أكثر من ثوابه في الإظهار» ثم حبس مع 
ذلك في سجن وسلسسل لاحتال في هدم السجن وَل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه 
الذي به تظهر رياسته من تدريس أو وعظ أو غيره. 

وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويئني عليه ويتواضع له» وإذا خطر له أن 
اللواضع الطلجه حرام قال: إنما غرضي أن أشفع في مسلم وأدفع الضرر عنه. والله يعلم 
من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان» فصار يشفعه في كل مسلم 
حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين ثقل ذلك عليه» ولو قدر أن يقبح حاله عند السلطان 
بالطعن فيه والكذب عليه لفعل. 

وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من أموالحم وإذا حطر له أنه حرام قال هذا مال 
لا مالك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم. فيجوز لك أن تأخذه قدر 
حاجتك. فيغتر مبذا التلبيس في ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنه مال لا مالك لهء فإنه قد يعرف من أخذ منه» فإن كان مات فورثته أحيا 
وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال» ومعلوم أن من غصب مائة دينار من عشرة أنفس 
وخلطهاء فإنه مال حرام ولا يقال: لا مالك له. ويجب أنه يقسمه بين العشرة» ويرد إلى كل 
واحد عشرة» وإن كان مال كل واحد منهم قد اختلط بال الآخر. 

والثاني: في قوله: إنه في مصالح المسلمين وبك قوام الدين. وربا كان لاستحلاله مثل 
هذا من الدجالين في الدين؛ لأن إمام الدين هو العامل بعلمه» وقد ضرب عيسى ابن مريم 
لعالم السوء ء مثلا فقال: هو كصخرة وقفت في فم الوادي» فلا هي تشرب الماء ولا تتركه 
لصن إل الزوع” 7 

وأصناف غرور العلماء في هذا العصر خارجة عن الحصرء وفيا ذكرنا تنبيه على ذلك. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا الجوارح» وزينوها بالطاعات» واجتنبوا ظاهر 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية »)١57/4(‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل (19) من قول وهيب بن الورد. 
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المعاصى» وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكبر والحقدء 
فقلعوا منابتها من القلوب» ولكن بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا 
خداع النفس دقائق غامضة؛ فلم يفطنوا ها وأهملوهاء ومثاهم كمثل من أراد تنقية الزرع 

من الحشيش فنقاه وفتش عن كل ما رآه فقلعه» إلا أنه لم يفتش عن مالم يخرج رأسه بعد من 
تحت الأرض ظنا منه أن الكل قد برز» فنبتت تلك الخفيات» فأفسدت الزرع من حيث لا 
sS IT‏ تق» فتراه يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وتزيينها 
وتحسين ألفاظهاء يرى أن باعثه على ذلك ا حرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» وربا 
كان الباعث طلب الذكر وانتشار الصيت وانطلاق الألسن في الثناء عليه والتلذذ بحسن 
ار ا ل SG‏ 
والمستفيدين» والسرور بالتفرد بهذه الخاصية من بين أقرانه» والتمكن بذلك من إطلاق 
اللسان له في الطعن على المقبلين على الدنياء لا لأجل التفجع لمصيبة الدين» ولكن عن 
ل الم مل ب اوس د ل ا ا 
توقيره» فلو تغيرت عليه القلوب تكدر ة قلبه وضاعت أوراده» وربهما احتاج إلى استعمال 
الكذب في تغطية عيوبه» ورب| قدم بعض جلسائه وخدمته؛ لأنه أتبع لمراده وأشد إصغاء 
ك ارلا تقد م E‏ ار سا اوعد اكرات ل E‏ 
العلم لم يرغب فيه لفقده لذة القبول وعز الرياسة» وربا صنف ظانًا أنه يجمع العلم لينتفع 
به» ونيته استطارة اسمه بحسن التصتيف› ایا مدي و ا و 
إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع علمه بآن ثواب الاستفادة من التصنيف إن يرجع إلى المصنف 
والله العالم بأنه المصنف لا من ادّعاه» ولعله في تصنيفه لا يخلو من الثناء على نفسه إما 
صريحًا بالدعاوى الطويلة العريضة» وإما ضمتا بالطعن في غيره ليستبان من طعنه في غيره 
أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علاء ولعله يحكي من الكلام المزيف ما يريد تزييفه 
فينسبه إلى قائله» وما يستحسنه لا ينسبه ليظن أنه من كلامه فينقله بعينه» كالسارق» أو 
يغيره كالذي يسرق قميصًا فيتخذه قباء حتى لا يعرف أنه مسروق» ولعله يفرح بزيادة 
أتباعه على أتباع مَنْ غيره أحق منه بذلك» وإن انقطع من أصحابه أحد إلى غيره ثقل عليه 
ومال بوجهه عنه مع علمه أن الفائدة تحصل من الموضعين» وربا كان المكان الذي انتقل 
إليه أصلح للدين وربا اغتيب نظيره بين يديه فوافق إظهارًا للغضب للدين لا للنفسء فإن 
أثني عليه كره الثناء. 

فهذا وأمثاله من خفايا العيوب لا يفطن له إلا الأكياس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء» 
ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاءء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه 
ويحرص على صلاحهاء ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو ال حال» وأمره أقرب 
من المغرور المزكي نفسه الظان أنه من خيار الخلق: 
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يذ عزوو الاي متعتاو] A O‏ الوق الم 

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم با لا همهم وتركوا المهم» وهم بذلك 
مفثرون؛ إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم» وإما لاقتصارهم عليه: 

فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش وخصصوا اسم الفقه بها وسموه. 
الفقه وعلم الذهب» وريا ضيّعوا مع ذلك الأعال الظاهرة والباطنة» فلم يتفقدوا 
الجوارح ولم يحرسوا اللسان عن الغيبةء ولا البطن عن الحرام» ولا القدم عن المي إلى ما لا 
يجوزء ولا القلوب عن الكر والرياء والحسد وجميع المهلكات» فهؤلاء مغرورون من 
وجهين: 

أحدهما: من حيث العمل. 

والآخر: من حيث العلم. 

أما العمل: فقد ذكرنا وجه الغرور فيه» وأن مثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء 
واشتغل بتكراره وتعليمه؛ لا بل مهم مثال من به علة البرسام وهو مشرف على اللاك 
فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر ذلك ليلا ونهاراء مع علمه بأنه رجل لا 
يحيض ولا يستحاضء ولكنه يقول: ربا تقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك. 
وذلك غاية الغرورء فكذلك المتفقه الذي قد تسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات 
والحسد والكبر والرياء وجميع المهلكات الباطنة» وربا يختطفه الموت قبل التوبة والتلافي 
فيهلك» فترك ذلك كله واشتغل بعلم السّلم والإدارة والظهار واللعان والديات والحيض» 
وربا لم تختج إلى شيء من ذلك لنفسه قطء وإذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة فيشتغل 
نلعيو عرص عليه ا فيد فل الاو و لانيو E‏ ذهاه الخبطات ونا بشعي» إذ يعن 
المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس يدري أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل 
الفراغ من فرض العين معصية» هذا لو كانت نيته صحيحة ك قال» وكان قد قصد بالفقه 
وجه الله تعالى» فإنه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه في جوارحه 
وقلبه» فهذا غروره من حيث العمل. 

SS‏ وربا 
طعن على المحدثين وقال: إنهم نقلة وحملة أسفار لا يفقهون» وترك أيضًا علم تبذيب 
الأخلاق» وترك الفقه عن الله بإدراك جلاله وعظمته» وهو العلم الذي يورث الخوف 
واطيبة والخشو بع ويحمل على التقوی» فتراه آمنا من الله مغترًا به متكلًا على أنه لابد أن 
2 لدت مسد لا ل e CS‏ 
العلوم التي هي أهم وهو غافل مغرور» وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه» 
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ولم يدر أن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف 
ويلازم التقوى» فقد قال تعالى: +[ ولا ترو نکل ةعم اة لَتَمَقَهُوافى وروا 
تومهم FE‏ إِلْهِمَ لملم دروت [التوبة: ۲ والذي يحصل به الإنذار غير هذا 
العلم» فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات» وحفظ الأبدان بالأموال» 
ودفع القتل والجراحات» والمال في طريق الله آلة» والبدن مَرّكب» وإن) العلم المهم معرفة 
سلوك الطريق وقطع عقاب القلب التي هي الصفات المذمومة» فهي كالحجاب بين العبد 
وبين الله وإذا مات متلوتًا بتلك الصفات كان محجوبًا عن الله فمثاله في الاقتصار على 
علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم ترز الرّاوية والخف» ولا شك 
في أنه لا بد من ذلك» ولكن ليس من الحج في شيء. 

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على اخلافيات» وم همه إلا تعلم طريق المجادلة 
والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة» فهو طول النهار والليل في 
التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران» وهؤلاء هم سباع الإنس» 
طبعهم الإيذاء» ومهم السفه» ولا يقصدون من العلم إلا ما يلزمهم في مباهاة الأقران 
ويحتقرون ما لا يحتاجون إليه في المباهاة؛ كعلم القلب» وعلم سلوك الطريق إلى الله سبحانه 
بمحو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة» ويسمون ذلك: التزويق وكلام الوعاظء 
وإنما التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل» وهؤلاء 
تلمعو اف مع الديق لهم على الفتاوى » لحن زادوا إذ اشتخارا نيا نيس من قرو من 
الكفايات أيضًا بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف» وأما أدلة الأحكام 
ال ل E‏ 

من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدية فإن| أبدعت لإظهار الغلبة 
راف از ا ا ١ن‏ ليلو" 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين وتتبع 
مناقضاتهم» واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة» واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة 
ولك وإفحامهم» وافترقوا في ذلك فرقا كثيرة» واعتقدوا أنه لا يكون لعبد عمل إلا 
بإيمان» ولا يصح الإيان إلا بأن يتعلم جدهم وما سموه أدلة عقائدهم» فظنوا أنه لا أحد 
أعرف بالله وبصفاته مهم ثم هم فرقتان: ضالة ومحقة؛ فالضالة هي التي تدعو إلى غير 
السنةء والمحقة هي التي تدعو إلى السنة» والغرور شامل لجميعهم. 

أما الضالة: فلغفلتها عن ضلالتها وظنها بنفسها النجات وهم فرق كثيرة يكفر 
بعضهم بعضاء وإنما أتيت من حيث إا لم تتهم رأبها ولم تحكم أولا شروط الأدلة 
ا و 
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5 الفرقة المحقة فاغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدل أهم الأمور وأفضل 
القربات في دين الله» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يبحث؛ وأن من صَدَّق الله ورسوله 
من غير تحرير دليل فليس بمؤمن أو بكامل الإيمان» فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في 
تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاة تهم» وأهملوا أنفسهم 
وقلوبهم حتى خفيت عنهم خطایاهم» وأحدهم يظن أن اشتغاله بابجدل أقرب له إلى ال 
تعالى» وهو لكان التذاذه بالغلبة a‏ إلى الدب عن دين اللاو غمية 
بصيرته» فلم يلتفت إلى القرن الأول وأن النبي عر َه شهد لهم بأهم خير الخلق» وأنهم 
أدركوا كثيرًا من البدع والهوى فا جعلوا أعمارهم ودينهم غرضا د 
والمجادلات» ولا اشتغلوا بذلك عن تفقد قلوهم وجوارحهم» بل لم يتكلموا فيه إلا 
لضرورة ردوا بها الضال» فإن رأوه مُصرً! على بدعة هجروه من غير عاراة ولا جدلء وقد 
روى أبو أمامة عن النبي بُ أنه قال: «ما ضل قوم قط بعد هدى إلا أوتوا الجدل)7") 

وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات 
القلب من احرف والرجاء والضير_ والشكر والتوكل والرعد والتقرئ والإخلاخض 
واليقين» وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا هذه الصفات وهم منفكون عنها 
عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين أنهم من أهلهاء فيظنون أنهم ما 
تبحروا في علم المحبة إلا وهم حبون لله» وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم 
خلصون» وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم منزهون عنهاء ولولا نهم سالكون 
ESS EEE E‏ 
وهو مراء» بل يصف الإخلاص بلا إخلاص في وصفه» ويصف الرياء وهو يرائي بذكره 
ليعتقد فيه أنه لولا أنه حلص لا اهتدى إلى دقائق 3 الرياء ويضك الزهل ا حرص قل 
الدنياء فهو يدعو إلى الله وهو هارب منه» ويخوف به وهو له آمن» ويذكر به وهو له ناس» 
ويذم الصفات المذمومة وهو بها موصوف» ويزعم أن غرضه إصلاج الخلق ولو ظهر.من 
أقرانه من يقبل الناس عليه ويصلحوا على يديه لمات غا وحسدًاء ولو أثنى أحد من 
الرددين: إليه على بعض أقرانه لكان أبغض الناس إليه» فهو لاء أعظم الناس غرة» 
وأبعدهم عن التنبه؛ لأن المرغب في الأخلاق المحمودة والمنفر عن e‏ 
SS‏ مح وجل تحت روما الناص إل العم عن 
العمل ب ل ل ذا الك ورج يكن أن يدل عق EN‏ حو أن لهاك 
له: نت تدعى الخوف» فعن ماذا منعك؟ وتدعى الزهد فماذا تركت؟ وتدعى الأنس فمتى 
طابة لك اخلوة؟ ومس ار ت من شاف ای کا رادت تبتر حش وشدك 
(1) إسناده حسن: أحمد (11770). والترمذي (۳۲۵۳)ء وابن ماجه »)٤۸(‏ والروياني (۱۱۹۹) من حديث آي 

أمامة الباهلي. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الغرور TY J‏ 
وتفرح إذا أحدق المريدون بك؟ فالأكياس يطالبون أنفسهم بالتحقيق ولا يقنعون منها 
بالتزويق؛ والمغترون يحسنون الظن بهاء وإنما يقع الغرور لؤلاء؛ لأخهم يصادفون في قلويهم 
شيئًا ضعيفا من أول هذه المعاني؛ ؛ وهي حب الله والخوف منه» والرضا بفعله» ثم قدروا 
مع ذلك على وصف النازل العالية» فظنوا أ نهم ما رزقوا ذلك إلا لاتصافهم به» وذهب 
عنهم أن وصف الشيء غير الاتصاف په فمثلهم كمثل مريض قصيح جسن أن يضف 
E u‏ دون غ eS‏ وإن E‏ 
el‏ 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ. وهم عامة وعاظ هذا 
الزمان إلا النادر, فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع 
زل طلا ورا ومنهم کا و تر اراو و ودر يهم 1 
يكثر في مجالسهم الصياح والتواجد ولو على أغراض فاسدة» فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا 
وأضلواء فإن الأولين إن لم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم؛ 
وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويحثون الناس على الاغترار بالله بيأ يزعمون أنه رجاى 
مالا ادا برا ا الو لاسيا إذا كان الواعظ متزينا 

حرف الى نع تررحت باد ارط روس ملو من د SS‏ 
يظنون أ: نهم بحفظ ما يوردونه قد نالوا الغرض من غير أن يحفظوا نفوسهم من الذنوب» 
فهؤلاء أظهر غرورا ممن قبلهم. 
1 ور أخرى استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث وجح رواياته وأسانندة الغريبة 
/ والعالية» فَهَمٌ أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» وقد 
لقيت فلاناء ولي من الإسناد ما ليس لغيري. . وغرورهم من وجوه: 

منها: أنهم يقتصرون على لفظ ما نقلوا ولا يفهمون معناه. 

ومنها: آم لا يعملون با فهموا منه. 

ا ل ا ل ل 
TT‏ لا 
الشيخ» وقد جازف كثير من المحدثين في هذه الأشياء. 

ل ا الح كم ا ع م 
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ل > فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق تلك العلوم؛ ومثالهم مثال من أفنى جميع العمر 
في تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينهاء ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا 
بالكتابة» ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكنه أن يقرأء والباقي 
زيادة على الكفاية» وكذلك الأدب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والمضيع عمره 
في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك وإنا فارقتها لغة العرب لأجل 
ورود الشريعة اء فيكفي من اللغة علم الغريبين؛ غريب القرآن والحديث» ومن النحو ما 
يقوّم اللسان» فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهى» فذلك يشغل عا هو أجود منه وألزم» 
ومثال المتعمق في ذلك كمثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرًا 
على ذلك» وذلك غرور؛ لأن المقصود من الحروف ال معاني» وإنما ا لحروف ظروف وأدوات» 
ومن احتاج إلى شرب السكنجين لإزالة الصفراء فضيع وقته في تحسين القدح الذي 


يشرب فيه» فهو مغرور. 
والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة» وتجاوز إلى العمل ثم عبر إلى 
لبابه» فطالب قلبه بحقيقة قيقة بحقيقة العمل» وحمل نفسه على ذلك واجتهد في تصحيح الأعمال 


وتصفيتها من الشوائب» فهذا هو المقصود المخدوم من جميع علوم الشرع وسائر العلوم 
خدم له ووسائل إليه ومنازل توصل إلى ما هو المقصودء غير أن هذه العلوم لما كانت 
متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربابها. 

وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع 
حكمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وذلك غرورء فإن الإنسان إذا ألجأ 
زوجته إلى أن تبرئه من حقها لم يبرا فيا بينه وبين الله وكذلك لو طلب رجل من رجل في 
ملا من الناس فخاف مذمة الخلق فأعطى لم يكن العطاء طيباء وكذلك من يُعْطى اتقاء 
لشره فهو حرام عليه» ومن هذا هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته واتهابه 
ماها لإسقاط الزكاة» فإنه لا يسلم بذلك في القيامة» ومن ذلك إباحة الله مال المصالح 
للعلاء» والمغرورون منهم يرون أن كل ما لا تتم رعونتهم إلا به حاجة» وذلك محض 
الغرور» بل كل ما تناوله العبد للاستعانة به على العبادة فهو حاجة» وما عدا ذلك ففضول 
وة نهذ أكلة تدرف أجناسن الو 

الصنف الثاني : أرباب التعبد والعمل؛ والمغرورون منهم فرق: 

ففرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل» وربا تعمقوا في الفضائل حتى 
خرجوا إلى السّرف كالمتوسوس في الوضوء ولا يرضى بالماء المحكوم بطهارته شرعاء بل 
يقدر له الاحتالات البعيدة فى التنجيس» ولا يقدر ذلك في مطعمه» فلو انقلب هذا 
الاحتياط من الماء إلى المطعم كان أشبه بسير السلف» فإن عمر قد توضأ من جرة نصرانية 
مع ظهور احتمال النجاسة» وكان مع هذا يدع أبوابا من الحلال خوفا من الوقوع ني الحرام. 
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ثم فيهم من يخرج إل الإسراف في صب الاء وقد يطول به الأمر حتى تضيع الصلاة 
منه ويخرج وقتهاء فإن لم يخرج وقتها فقد عَرٌ بها أفاته من فضيلة أول الوقت» ثم هو مغرور 
لإسرافه في الماء» ثم غروره بتضييع بتضييع العمر الذي هو أعز الأشياء في) له مندوحة عنه» 
فالشيطان لا يصد الحباد إلا با جيل اليهم أنه حبادة. 

وفرقة غلبت عليها الوسوسة في نية الصلاة حتى ربا فاتتهم ركعة من الإمام» وقد 
يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط» ثم يغفلون في باقي الصلاة ظنا منهم أن تصحيح 
الابتداء كاف» وهذا غرور. 

وفرقة أخرى تغلب عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الآذكار من 
مخارجهاء فلا يزال أحدهم يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء فوق الحاجة» 
aa‏ خاو E‏ تابي ميلا ET‏ وا يكز قا سراف ادال عن 

معنى القرآن والاتعاظ به» وصرف الفهم إلى أسراره» وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإنه لم 
يكلف الخلق في تلاوتهم القرآن من تحقيق مخارج اخروف إلا ما نجرت به عاد في 
لکلا ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إل سلطان فأخذ يودي الرسالة باتأتق في مخارج 
الحروف وتكرارهاء وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس» فا أحراه 
بالطرد والتأديب. آ 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن فهم يدوه هذَاء وربا ختموا في اليوم مرتين 
ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني» إذ ليس بمتفكر في معانيه لينزجر 
بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه» ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير 
ذلك با ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة» فهو مغرور يظن أن المقصود من 
إنزال القرآن التلاوة فقط» ومثال هذا مثال عبد كتب إليه مالكه كتابًا يأمره فيه وينهاه» فلم 
يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به» ولكنه اقتصر على حفظه وتكريره» ظانا أن ذلك هو 
المراد منه مع استمراره على خلاف ما أمره به مولاه» فهذا مستحق للعقوبة» ومتى ظن أن 
ذلك هو المراد منه فهو مغرورء وإن) تراد تلاوته ليحفظ ولا ينسى» ثم المراد من اللفظ 
معناه» ثم المراد من المعنى العلم به والانتفاع بمعانيه» وقد يكون له صوت طيب فهو يقرأ 
ويلتذ بقراءته ويغتر باستلذاذهء ويظن أن ذلك لذة مناجاة» وإن| هو لذة صوته» ولو ردد 
تلك الألحان بشعر وكلام لالت به ذلك الالتذاذ فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرف هل 
التذاذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني؟ 

وفرقة أخرى منهم اغتروا بالصوم فأكثروا منه وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
والفضول» ولا خواطرهم من الرياء» ولا بطونهم من الحرام عند الإفطار» فيهولون 
الفرض ويحفظون النفل» وذلك غاية الغرور. 
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وفرقة أخرى اغتروا با حج» فيخرجون من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون 
واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط جج حج الفرض» 
ویضيعول ف الطريق الصلاة والفرائض» ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن» 
ويتعرضون اکن الظلمة ی بول ی رل ارزو ن من الزدث واا ورن جمع 
بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء في الطريق يطلب به السمعة والرياء فيعصي الله كك في 
كسبه وني إنفاقه» ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الأخلاق وذميم الصفات» ل يُطهّر 
قبل الحضورء وهو مع ذلك يظن أنه على خير» وهو مغرور. 
وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي وو رن 
لالش الاك لي ات كا 0 
علية. 


وفرقة أخرى جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بذلك» ولم يراقبوا قلومهم؛ وهي متعلقة 
و إل اقول الناس: ؤادن جاور بمكة» ومنهم من يقول: جاورت بمكة كذا 
وكذا سنة» ثم إنه يجاور ويطمع في أوساخ الناس» ثم يجمعه ويشح , به فيجتمع له الطلب 
والشح وجملة من المهلكات أوجبتها المجاورة» فهو مغرور. 

وما من عمل إلا وفيه آفات فمن لم يعرقها ساكنها فَْرَّ ومن أراد تعرفها فلينظر في 
كتابنا هذاء فلينظر إلى مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة وني الحج والزكاة 
والتلاوة وجميع القربات من الكتب المرتبة في هذا الكتاب» وإنما الغرض الآن الإشارة إلى 
مجامع ما سبق في الكتب. 

وفرقة أخرى زهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام» ومن المسكن 
بالمساجد» وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهم مع هذا شديدو الرغبة في الرياسة والجاه» 
فقد تركوا أهون الأمرين وباؤوا بأعظم المهلكين. فإن شر طلب الرياسة أعظم من شر 
الالء فهؤلاء مغرورون إذ ظنوا أنهم من الزهادء ولم يفهموا الدنياء ولم يدروا أن منتهى 
م م ل و CI‏ ا 

ثث الأخلاقء وقد يترك الرياسة ويؤثر العزلة وهو مغرور أيضًا من جهة أنه يتطاول 

ا ل ا 
بجملة من خبائث القلوب» ولا يدري. 

وربا يُعْطّى الال فلا يأخذه خيفة أن يقال: بطل زهده. رغبة في حمد الناس» وهو ألذ 
أبواب الدنياء وربا لا يخلو عن تقديم الأغنياء على الفقراء ومن الميل إلى المريدين له 
والنفور عن المائلين إلى غيره من الزهادء وكل ذلك غرور وخدعة من الشيطان. 
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وفي العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح فربيا صلى في اليوم والليلة ألف 
ركعة» ون ختم القرآنء وهو مع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره ه من الرياء 
والكير والعجب وسائر المهلكات ولا يدري أن ذلك مهلك وإن علم» » فلا يظن بنفسه 
ام الست ا ل ل لاسي ل ري 
بأحوال القلب» وإن توهم ذلك ظن أن العبادات الظاهرة تر 57 جح ہا الحسنات وهيهات! 
فذرة من ذي تقوى» وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا 
بالجوارحء ثم لا يخلو من الرياء وحب الثناء» فإذا قيل له: أنت من أوتاد الأرض» فرح 
وزاد غروره وظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضيًا عند الله تعالى» ولا يدري أن 
ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. 

وفرقة أخرى حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض» فترى أحدهم يفرح 
بصلاة الضحى وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل» ولا يجد للفريضة لذة» ولا يشتد حرصه 
N NE‏ قوله ليم الما : ولسلاع كما بريه عن ريه 5 
ماد تقرب المتقربون إل بمثل أداء ما افترضت عليهم»” 

واعلم أنه قد يتعين على الإنسان فرضان» أحدهما يفوت والآخر لا يفوت» أو فضلان 
أحدهما يضيق وقته والآخر يتسع وقته» فإن لم يحفظ الترتيب في ذلك كان مغروراء ونظائر 
ذلك أكثر من أن تحصى؛ فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة» وإن| الغامض تقديم بعض 
الطاعات على بعض» كتقديم الفرائض كلها على النوافل» وتقديم فروض الأعيان على 
فروض الكفايات» وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما قام بخيره» وتقديم الأهم من . 
ا ا ل 0 
حاجة الوالدة على حاجة الوالد؛ لأن رسول الله عه سئل: من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم 

0 0 . قال: ثم من؟ قال: «آمك). قال: ثم من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب 
فالأقرب» . فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب» فإن استويا فبالأحوجء فإن استويا 
0 وكذلك من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج» فرب| يحج وهو مغرورء 
بل يعني أن يعدم حقهز اعل الع وعدا من تقديم رین اهم عل ندر شي فيو دونه 
وكذلك إذا كان بين اثنين وعد ودخل وقت الجمعة فالجمعة لا تفوت» والاشتغال بالوفاء 
بالوعد معصية وإن كان طاعة في نفسهء وكذلك تصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول عل 
أبويه وأهله بسببه» فالنجاسة محذورة وإيذاؤهما محذورء والحذر من الأذى لما أهم من 
الحذر من النجاسة e‏ تقابل المحذورات a‏ لا تنحصر» ومن ترك 


لي Te‏ بح الك يها شين ل 
(1) البخاري (541/1): ومسلم (658؟) من حديث أب هريرة. 
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الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور, وهذا غرور في غاية الغموض؛ لأن المغرور فيه في طاعة 
ال ع ا لاي ل را ام وام د رم اود 
التعلقات ای وای أن بحب الرياسة را وقهر ا ان خط عليه ا 
مشغول بمهم دينه. 

الصنف الثالث: اللتصوفة, والمغترون منهم فرق: 

ففرقة هم متصوفة أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله تعالى اغتروا بالزي والنطق 
واهيئةء فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيم وهيتتهم وألفاظهم وآداهم وطهارتهم 
وخشوعهم وتنفس الصعداء وخفض الصوت إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات» فلا 
تشبهوا بهم في ذلك ظنوا أنهم صوفية» ول يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة وتطهير 
الباطن والظاهر من الآثام الجلية والخفية» وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ثم هم 
يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين؛ ويتنافسون في الرغيف والحبة ويمزق 
بعضهم أعراض بعض إذا اختلفوا في غرض» رعولا غرورهم ظاهر» ومثاهم مثال 
عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تنبت أسراؤهم في الديوان ويُقطع كل 
وأحد مهم قرا من عار الملك» قت نفسها إل ذلك قبست درم وشت عل 
تيسرت عليهاء وتعلمت كيفية تبخترهم في الميدان» وكيف تحريكهم الأيدي» وتلقفت 
جميع شمائلهم في الزي والمنطق والحركات والسكنات» ثم توجهت إلى المعسكر لتثبت 
اسمها في ديوان الشجعان, فلما حضرت ديوان العرض أمر بآن تجرد عن المغفر والدرع» 
e eR aa‏ 
وأهل حضرته يبذا التلييس؟ حدوها ا ديا يدي ال e‏ لالا ءا 
يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على الحاكم 
الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى الزي والمرقعات. 

وفرقة أخرى زادت على هؤلاء في الغرور إذ شق عليها الاقتداء بهم في بذاذة الثياب 
SS‏ 
والإبريسم» وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة والسجادات المصبوغة» ولبسوا من 
ار ر رس ون | د مسبو جرد 
لون الثوب وكونه مرقعًاء ونسي أ: نهم إن| لونوا الثياب لتحمل الوسخ فيطول زمان الغسل» 
وإنا لبسوا الرقعات» لأن ثياهم تخرقت فرقعوهاء فأما ته يع الفوط الرفيعة قطعة قطعة 
وخياطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما اعتادوه؟ فهؤلاء أظهر حاقة من جميع الغترين 
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فإنهم يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة» ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال 
السلاطين» ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلا عن الباطنة» وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم 
ا ل SENE EG‏ 
عقيدته في المتصوفة كافة» فيقع في الصادقين منهم» وذلك بشو وم المتشبهين بهم. 

وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوالء 
والوصول إلى القرب» ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسامي» فأحدهم يرددها ويظن 
أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمحدثين وأصناف العلاء 
بعين الإزراء فضلا عن العوام» حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته 
ويلازمهم أياما معدودة» ركنت سيو E‏ المزيفة» فيرددها كأنه يتكلم عن 
الوحي» وتعر نك بم الع والعْبّاد ويقول في العلاء: إنهم محجوبون عن الله 
بالعلم» وټ العباد: إنهم أجراء متعبون. ويدَّعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق» وأنه من 
المقربين وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين» لم 
يحكم علا قط» ولم بهذب خلقاء ولم يراقب قليًا سوى اتباع الحوى وحفظ اهذيان. 

وفرقة منهم وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام وسووا بين 
الحلال والحرام» فبعضهم يقول: إن الله مستغن عن عملي فلم أتعب نفسي؟ ؟ وبعضهم 
يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب من الشهوات وحب الدنياء وذلك لا يمكن» EE‏ 
يغتر بذلك التكليف من لم يجرب» ونحن فقد جربنا وعلمنا أن ذلك محال» ولا يعلم 
الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهماء » بل تأديبهها حتى ينقاد كل 
واحد منهما لحكم العقل والشرع» وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا قدر ها وإنا النظر 
إلى القلوب» وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى معرفة الله» وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا 
س عاكفة في الحضرة ة الربانية» فنحن مع الشهوات بالظاهر لا بالقلوب. . ويزعمون 
أنهم ة قد ترفعوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعيال البدنية» وأن 
الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيهاء ويرفعون درجة أنفسهم عن درجة 
الأنبياء؛؟ لأن الأنبياء كانوا يبكون على خطيئة واحدة سنين. 

وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا صى» وكل ذلك بناء على 
أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير 
اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به» وإحصاء أصنافهم يطول. 

وفرقة ی ا و تاعالطا الال و اعاتا 
بتفقد القلب» وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير 
وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها» فمنهم من يدعي الوجد 
والحب لله تعالى» ويزعم أنه واله بالله» ولعله قد يخيل له في الله خيالات هي كفر أو بدعة؛ 


ED 


فيدعي حب الله قبل معرفته» ثم إنه لا يخلو عن مقارفة ما یکره الله وعن إيثار هوی نفسه 
على أمر الله» وعن ترك بعض الأمور حياءً من الخلق» ولو خلا لما تركه حياء من الله ولا 
يدري أن كل ذلك يناقض الحب. 

وبعضهم ربا يميل إلى القناعة والتوكل» فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح 
دعوى معنى التوكل» وليس يدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن الصحابة والسلف الصالحء 
وقد كانوا أعرف بالتوكل منه» فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد» بل كانوا 
يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزادء وهذا ربا يترك الزاد وهو متوكل على 
سبب من الأسباب واثق به. 

وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات» فلا نعيده. 

وفرقة أخرى ضيقت على أنفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص 
وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة» ومنهم من همل الحلال في 
مطعمه وملبسه ومكسبه؛ وأخذ يتعمق في غير ذلك» وليس يدري المسكين أن الله لم يض 
من عبده بطلب الحلال فقطء ولا يرضى بجميع الأعمال دون طلب الحلالء بل لا يرضيه 
إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي» فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو 
مغرور. 0 ل 

وفرقة منهم ادعوا حسن الخلق والتواضع والس |أحة. فتصدوا لخدمة الصوفية. 
'فجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتهم» واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال» وإنما غرضهم 
التكبر وهم يظهرون الخدمة والتواضع» وغرضهم الارتفاق وهم يظهرون أن غرضهم 
الإرفاق» وغرضهم الاستتباع وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعيةء ثم إنهم يجمعون 
من الحرام أو الشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم» وبعضهم 
يأخذ أموال السلاطين وينفق عليهم» وبعضهم يأخذها لينفق في طريق احج على الصوفية 
ويزعم أن غرضه البر والإرفاق» وباعث جميعهم الرياء والسمعةء وآية ذلك إهمالهم لجميع 
أوامر اله تعالى ظاهرا وباطناء ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه» ومثال من ينفق ا حرام 
في طريق احج لإرادة الخير كمن يعمر مساجد الله ويطينها بِالعَذِرَة ويزعم أن قصده 
العمارة. 

, وفرقة أخرى اشتغلوا بالمجاهدة وتمذيب الأخلاق وتطهير النفوس من عيويهاء 
وصاروا يتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس واستنباط دقائق الكلام في 
آفاتهاء فيقولون: في النفس عيب» والغفلة من كونها عيبا عيب» والالتفات إلى كونه عيبا 
عيب» ويُشُعَّفون فيه بكلمات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقهاء ومن جعل طول عمره 
في التفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج 
ولم يسلك طريق الحج» فذلك لا يعنيه. 
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وفرقة أخرى جاوزوا هذه الرتبة» وابتدؤوا سلوك الطريق وافتتح لهم باب المعرفة» 
فلا استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبتهم غرابتهاء فتقيدت 
قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها في كيفية انفتاح بابها عليهم وانسداده عن غيرهم» 
وكل ذلك غرور؛ لآن عجائب طريق الله ليس ها نهاية» فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد 
بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصدء وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على 
بابه روضة فيها أزهار لم يكن رأى قبل ذلك مثلهاء فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت 
الذي يمكن فيه لقاء الملك. 

0 أخرى جاوزوا 0 ول يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق 
ال م 5 اللا سف ل ا ان 
ناظر إلى نور هو حجاب يظنه المقصود» ولهذا لما نظر النصارى إلى إشراق نور الله قد تلالاً 
على المسيح غلطوا فيه» كمن رأى كوكبًا في مرأة أو في ماء فظن أن الكوكب في المرأة أو في 
الماء» فمد يده إليه ليأخذه وهو مغرور. 

الصنف الرابع: أرباب الأموال؛ والمغترون منهم فرق: 

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر 
للناس» ويكتبون أساءهم بالآجر عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم» وهم 
يظنون أ: نهم قد استحقوا المغفرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهين: 

أحلحا: أ ينها من أموال كسبوها من الظل والرشا واطهات الحظورة» نهم 
الامتناع عن ي » فإذا ييا الله تعالى بكسبها كان الزاحب علي الوب ورذ إلى 
مُلاكها إما بأعيانها إن كانت باقية» وإلا فرد بدهاء فإن عجزوا عن الملاك» ردوها إلى 
الورثة» فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح» وربما كان الأهم 
التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك للناس» فيبنون الأبنية 
بالآجر وغرضهم الرياء واجتلاب الثناء» وحرصهم على بقائها لبقاء أسائهم بها لا لبقاء 
الخير. | 

والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية» ولو 
كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه 
لا وجه الله ما فعل ذلك. 

وفرقة أخرى ربما اكتسبت المال من ا حلال وأنفقت على المساجد» وهي أيضًا مغرورة 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


من وجهين: 

أحدهما: الرياء وطلب الثناء» فإنه ربا يكون في بلده أو في جواره فقراء فصرف الال 
إليهم أهم من الصرف إلى المساجد وزيتتهاء وإنما يخف عليه الصرف إلى المساجد ليظهر 
ذلك على الناس. 

والثاني: أنه يصرف ذلك إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها 
وشاغلة أبصار المصلين وقلوبهم؛ والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب» وذلك 
يعفسد قلوب المصلين ويحبط ثوا بهم» ووبال ذلك كله يرجع إليه» وهو مع ذلك يغتر به 
ويرى أنه من الخيرات» ويعتد بذلك وسيلة إلى الله تعالى» وهو بذلك قد تعرض لسخط الله 
تعالى» وهو يظن أنه مطيع لله وممتثل لأمره» وقد كدر قلوب الناس بيا زخرف من المسجد 
وربما شوقهم به إلى زخارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشتغلون بطلبه» ووبال 
ذلك كله عليه إذ المسجد إنما جعل للتواضع وحضور القلب» قال مالك بن دينار: أتى 
رجل مسجدًا فوقف على الباب» فقال: مثلی يدخل بيت الله؟ فكتب في مكانه صدیقاء 
فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد» وهو أن يرى تلويث المسجد بنفسه جناية على المسجدء لا 
أن يرى تلويث المسجد بال حرام أو بزخرفة الدنيا مه على الله تعالى» فغرور هذا من حيث إنه 
رأى المنكر معروقا واتكل 0 

وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات وعلى الفقراء ويطلبون به المحافل الجامعة 
ومن الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للمعروف» ويكرهون التصدق في السرء ويرون 
إخفاء الفقير لما أخذ منهم جناية عليهم وكفراناء وربا يحرصون على إنفاق المال في الحج 
فيحجون مرة بعد أخرى. ورب) تركوا جيرانهم جياعاء وقد قال رجل لبشر الحاني: قل 
عزمت على الحج. فقال: كم أعددت للنفقة؟ قال: ألفي درهم. قال: فأي شيء تبغي 
ف ال رف الله كك 93 إن أصبت رضا الل في إلفاتها رأنت في منزلك اشل؟ 
قال: : نعم. . قال: : أقض دين مدين» ورم شعث فقير» وأحي عائلة معيل؛ وفرّح يتياه وإن 
قوي قلبك أن تعطيها واحدًا فافعل» فإن إدخالك السرور على المسلم وإغاثة اللهفان 
أفضل من مائة حجة. قال: سفري أقوى في قلبي. فقال: إذا جمع المال من الشبهات 
اقتضت النفس أن تقضي به وطرّاء والله لا يقبل إلا عمل المتقين. 

NE‏ مشعلون: SSO‏ بخلاء ثم يشتغلون 
بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقةء كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن» وهم 
مغرورون؛ لأن البخل المهلك قد استولى على قلوهم فهم محتاجون ا ا 
المال» فقد اشتغلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنهاء ومثالهم مثال من دخل في ثوبه حية 
فاشتغل بطبخ السكنجيين ليسكن به الصفراء. 

وفرقة أخرى غلبهم البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم إنهم 
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ا ا UES GO‏ 
يحتاجون إليه في المستقبل لخدمة. أو من لهم ذ فيه على الجملة غرض» أو يسلمون ذلك إلى 
شعن الأكائن لوقه TI‏ فيقوم الحاجاتهم وكل ذلك مفسد للنية 
وصاحبه مغرور؛ لأنه يطلب بعبادة الله كك عوضًا من غيره» وغرور أرباب الأموال كثير 
وإنم| نبهنا با ذكرنا على جنسه. 
وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكر 
وجعلوه عاق ا ا 
والاتعاظ» وهؤلاء مغرورون؛ لأن مجلس الذكر إنها فضل لكونه مرغبا في الخير» وكل ما 
يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وَقْعَ له» وربا اغتروا بها يسمعون من الواعظ من 
فضيلة حضور المجلس وفضل البكاء» وإنا فصل العمل به» وفضل البكاء لأنه سبب 
للندم الذي هو توبة» فإذا لم يحصل المقصود بذلك لم ينفع وجوده» وربا سمع أحدهم 
التخويف فلا يزيد على قوله: يا سلام سلم» »أو: أعوذ بالله» ويظن أنه قد أتى بالمقصود. 
وهذا غرورء وإنما مثاله مثال مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري والجائع الذي 
يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف وذلك لا يغني عنه» فكذلك سماع 
وصف الطاعات دون العمل بهاء فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة 
عليك فإذا راق وسيلة لك کر 
فإن قيل: فا ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد أحد يتخلص منهء فهذا يوجب 
اليأس: 
'فالجواب: أن من فترت همته عن شيء أظهر اليأس من واستعظم الآمر واستوغر 
الطريق» ومن صح منه الهوى أرشد إلى الحيل واستئبط بدقيق النظر خفايا .الطرق في 
الوصول إلى الغرض حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السماء مع 
يتمع اسه انر ج الحوت من قرار البحرء أو يستخرج الذهب من تحت الجبال أو 
ا أو يستسخر الفيلة أو يأخذ الترياق من أجواف الأفاعي 
فعل» وقد استخرجوا وهم على الأرض معرفة مقادير الكواكب» كل ذلك لأن أمور الدنيا 
أمتهم» فلو أهمهم آمر الآخرة لنالوه؛ لأن مداره على معنى واحد» وهو تقويم القلب» وقد 
فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان» ولا يعجز إلا من لم تصدق نيته. 
فإن قيل: فبم ينجو من الغرور؟ 
فالجواب: بثلاثة أشياء: بالعقل والعلم والمعرفة. 
أما العقل؛ فنعنى به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق 
الشاب فالقطنة والكريين رة و اشم والبلادة رة والبليك لآ يقد ر عل الط من 
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الغرور» وصفاء العقل وذكاء الفهم لابد منه في أصل الفطرةء وإذا لم يكن في الفطرة لم 
يمكن اكتسابه» وإنا إذا حصل أمكنت 7 تقويته بال مارسة» فأساس السعادات كلها العقل» 
وقد سبق بيان فضله في كتاب العلم. 

وأما المعرفة, فنعني مها أن يعرف نفسه وربه ودلياه وآخرته. فأما معرفة نفسه» 
فبالعبودية» ومعرفة ربه فبالإلهية» وني كتاب المحبة وكتاب شرح عجائب القلب وكتاب 
التفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس» > وإلى وصف جلال الله سبحانه» وأما 
معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بيا ذكرناه في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموتء فإذا 
حصلت له هذه المعارف ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله» وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة 
فيهاء وبمعرفة الدنيا الرغبة عنهاء فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله وينفعه في 
الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلهاء فإن أكل مثلا أو 
اشتغل بقضاء ء حاجة كان قصده من ذلك الاستعانة على سلوك طريق الآخرة» واندفع عنه 
كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والتزوع إلى الدنيا لصحة نيته» ومتى كانت الدنيا أحب 
إليه من الآخرة وهوى نفسه آثر عنده من رضا الله لم يمكنه الخلاص من الغرورء فإذا غلب 
حب الله على قلبه لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى المعنى الثالث وهو العلمء ونعني به العلم 
بكيفية سلوك الطريق إلى الله وآفاتها والعلم بها يقربه منه وما يبعده عنه» وجميع ذلك في 
كتابنا هذا فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيهاء وآفاتها فيتقيهاء ومن ربع العادات 
أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع» وما هو مستغن عنه فيعرض عنه؛ 
ومن ربع المهلكات علم جميع العقبات المانعة في طريق الله تعالى» فإن المانع عن الله 
الصفات المذمومة في الخلق» فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ويعرف من ربع المنجيات 
الصفات المحمودة التي لا بد أن توضع خلفًا من المذمومة بعد محوهاء فإذا أحاط بجميع 
ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرورء وأصل ذلك كله أن يغلب 
حب الله على القلب ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة وتصح به النية ولا 
يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها. 

فإن قيل: رارقل كع افيف للدي كاف علي 

فالجواب: أخاف عليه أن يخدعه الشيطان بأن يدعوه إلى نصح الخلق ونشر العلم 
ودعاء الناس إلى ما عرفهء فإن المريد المخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقب 
القلب حتى صفاه من جنيع الأكدار» واستوى على الصراط المستقيم وصغرت الدنيا في 
عينه فتركهاء وانقطع طمعه من الخلق فلم يلتفت إليهم؛ »لم يبق له إلا هم واحد وهو الحق 
سبحانه والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقائه» وقد عجز الشيطان عن إغوائه من جهة 
الدنيا وشهواتها فأتاه من جهة الدين ودعاه إلى الشفقة على الخلق والنصح لهمء إذ قد رآهم 
حيارى سكارى مرضى من غير طبيب» وهو يعلم دواءهم» فمثله كمثل رجل كان به داء 
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عظيم لا یطاق ألله» فيسهر له ليله ويقلق نہاره» فوجد دواءه سهلا بغير ثمن ولا مرارة 
فاستعمله فبرأ ثم نظر إلى خلق كثير بهم ذلك المرض فرحمهمء ولم يجد مندوحة من 
مداواء تهم» فكذلك هذا المخلص لا اهتدى ورأى الخلق مرضى انبعثت من نفسه رحمة 
لللحلى و رمه القيساة عل للق زجاء أد عد الا الكت تعره ل طلف لد منة 
دعاء أخفى من دبيب النمل لا يشعر به المريد» ثم يدعوه ذلك إلى التصنع والتزين للخلق 
في حركاته وألفاظه؛ فيقبل الناس عليه» فيعظمونه ويجلونه ويوقرونه» وصاروا له كالعبيد؛ 
فتتحرك حينئذ النفس ب) التذت به من ذلكء» فيجد الشيطان فرصة فيستعمله في كل ما 
يحفظ عليه تلك اللذة. 

وأمارة حركة النفس وإيثار الطبع والركون إلى هوى أنه لو رد عليه خطؤه في محفل 
غضب» فلو أنكر على نفسه الغضب لخيل إليه الشيطان أن هذا الغضب لله؛ لأنه متى لم 
بحسن اعتقاد المريدين فيك انقطعوا عن الطريق» فوقع في الغرور, وربا أخرجه ذلك إلى 
الوقوغع فين رد عليه فيقغ في الغيية اللحظورة يعد ترك لحلل ال وق الكو بيد 
تركه للخطرات الردية وأخذ في التصنع» فلو ضحك لجزعت نفسه من اطلاع الناس عليه 
في تلك الال لتلا يسقط قبوله» وربا أتبع ذلك باستغفار وتنفس الصّعداء وربا زاد في 
الطاعات لأجلهم» يخيل إليه الشيطان: إنك إن تفعل ذلك لثلا يفتروا عن الخيرء وإنها هو 
جزع من النفس خوفًا من فوت الرياسة» وآية ذلك أنه لو اطلع الناس على مثل ذلك من 
أقرانه م يجزع بل ربا أحب ذلك ولو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر 
كلامه على كلامه شق تى ذلك عليه» ولولا أن النفس قد استلذت الرياسة لكان يغتنم ذلك؛ 
الأن مئله كل رجل يرى جاعة من إخوانه قد وقعوا في بثر:وتخطى رامن البثر تحجر كير 
يمنعهم من الصعود» فرق لهم فجاء ليرفع الحجر فشق فشق عليه فجاء من أعانه على ذلك» فإنه 
يعظم بذلك فرحه إذ غرضه خلاص إخوانه من البئر» فكذلك الناصح إذا كان غرضه 
خلاص إخوانه المسلمين» فإذا ظهر من يعينه على ذلك أو يكفيه ذلك لم يثقل عليه إن كان 
غرضه هدايتهم؛ ومتى تمكن الشيطان منه في هذا الباب دعاه إلى جيع كبائر القلوب 
وفواحش الجوارح فأهلكه. 

فإن قيل: فمتى يصح له أن يشتغل بنصح الخلق؟ 

فالجواب: إذا لم يكن له قصد سوى هدايتهم» وكان يود لو وجد من يعينه» أو لو 
اهتدوا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن ثنائهم وأمواهم» واستوى عنده حمدهم 
وذمهم» ولم يتزين هم كما لا يتزين راعي الب ها إذ هو مقصوده رعايتها ودفع الذئب 

عنها دون نظر الماشية إليه» فمتى لم يكن كذلك لم يؤمن عليه أن يصلح ويفسد» فيكون 
كالشمعة تضىء لغيرها وتحرق نفسها. 

فإن قيل: فلو ترك OT‏ لهاست لزنا مالوغ 
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وخربت القلوب؟ 

فالجواب: ولولا حب الدنيا خربت وبطلت المعايش» ومع هذا فهو خطر وله آفات؛ 
فها تزال ألسنة الوعاظ منطلقة حبا للرياسة» فانظر لنفسك» > فإن الله تعالى قد يصلح خلقا 
بشخص ليس بصالح» وإنه ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. 

فإن قيل: فإن فهم المريد هذه المكيدة فاشتغل بنفسه عن الخلق أو نصحهم وراعى 
شرط الإخلاص» فهل بقي عليه خوف؟ 

فالجواب: إنه قد بقي عليه أعظم الخوف» وهو أن يوسوس له الشيطان فيقول: قد 
أعجزتني بذكائك» ولولا محلك عند الله ما قواك على قهري وفطنك لجميع مداخل 
غروري . فإن صدقه في ذلك عجب بنفسه في فراره من الغرور» فيكون إعجابه بنفسه غاية 
الغروره وهو المهلك الأكبرء وقد روينا أن إبليس يقول: من ظن أنه يخلص بعلمه مني 
يلوم 1 

فإن قيل: حب وس للقي سس را a O‏ 
دفع الشيطان إلا بتوفيق الله تعالى» فهل بقي عليه خوف؟ 

فالجواب: إننا نخاف عليه الأمن من مكر الله» فإنه ربها ظن أنه قد أَمّلَ لشيء ء فسكن 
إلى تلك العطية» وم يخف من التغيير بل سبيله أن يكون مشاهدا لجملة ذلك من فضل الله 
ثم يكون خائقًا أن يكون قد شذت عنه صفة من صفات كاله من حب الدنيا أو رياء 
الناس أو التفات إلى عز ثم يخاف أن يسلب حاله في كل طرفة عين» ثم يراقب خطر الخاتمة 
فإنه لا أمن من ذلك إلا بعد مجحاوزة الصراط» ولذلك قيل: والحاصود عل مان وقال 
الإمام أحمد بن حنبل رمه الله للشيطان حين قال له عند الموت: ا 

فقد بان بي ذكرنا أن المغرور هالك» وأن المخلص المارب من الغرور على خطرء فلذلك 
لا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدّاء وقد أوسعنا الكلام في الغرور وأبوابه في 
كتابنا المسمى ب: تلبيس إبليس» فلنقتصر ها هنا على هذا المقدار» ونحن نسأل الله ك 


السلامة من الغرور وحسن الخاتمة» إنه قريب مجيب. 
ثم كتاب الغروروبه تم ربع المهلكات 
© © ® 


” 
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كتاب التوية 
. وهوالأول من ربع المنجيات 

الحمد لله الذي وضع الآدمي وضع العجاب» فطبعه إلى الخطأ وعقله إلى الصواب 
والمخصام بينهما دائم عند أولي الألباب» فأما الغافلون فمع عَذْبٍ المُشتهى ناسين مر 
اب د ی )تلب عن اله إن تكن دا سه دد رعو 
وتاب» فهو يرجو ويخاف من المنتقم الوهاب, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. 

أحمده حمدًا يفوت الإحصاء والحساب» وأشهد بوحدانيته شهادة تصدر عن صدر 
غير مرتاب» وأصلى على رسوله أشرف نبي نزل عليه الكتاب» وعلى أزواجه وأتباعه وكل 
الأصحاب» صلاة ينال مها الزلفى وحسن المآب. 

ما بعد: فإن التوبة من الذنوب مبدأ طريق السالكين» وأول إقدام المريدين» ومفتاح 
استقامة المائلين» ورأس مال الفائزين» وأول من زل من الناس واجترم أبو العام ومبتداً 
الأمم فإذا GR‏ بويا للم كي اميتي انزو الله 
ترج سن الندم. 

وليعلم أن السلامة من الخطأ حال الملاثكة المقربين» والتجرد للخطأ وصف المردة 
والشياطين» والآدمي يَحْرق ويرقع ويحط ويرفع» وبذلك يصح نسبه إلى آدم » وإذا ثبت أن 
الشر معجون في علين الآدمي عسبنا عدكي فليعلم أنه لا يخلصه إلا نار الندم في الدنا أو 
جهنم في الأخرىء فالعاقل من اختار أهون الشرين» وبادر إلى أخف الأمرين» قبل أن 
يطوى بساط الاختيار ولا يبقى إلا عمل الثار. 

ونحن نشرح حقيقة التوبة» وشرطهاء وسببهاء وعلامتهاء وثمرتهاء والآفات المانعة 
منهاء والآدوية الميسرة لماء ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان: 

الركن الأول: في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتهاء وأنها واجبة على الفور. وأا إذا 
صحت كانت مقبولة. 

الركن الثاني: فيم) عنه التوبة» وهو الذنوب» وبيان انقسامها إلى صغائرها وكبائرهاء وما 
يتعلق بالعباد» وما يتعلق بحق الله تعالى» وبيان كيفية توزع الدرجات على الحسنات 
والسيئات» وبيان الآسباب التي بها تعظم الصغائر. 

الركن الثالث: ار و انهاء ,قنز ف ماقو زر الفا 11 
ا التوبة. 

الركن الرابع؛ في السبب الباعث على التوبة» وكيفية العلاج في حل عقدة إصرار 
المذنبين» ويتم المقصود ببذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى. 
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الركن الأول في نفس التوبة 
بيان حقيقة التوبة 

اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أشياء مرتبة: علم» وحال» 
وفعل. فالعلم أول» والحال ثان» والفعل ثالث. والأول موجب للثاني» والثاني موجب 
للثالث إِيجابًا اقتضاه اطراد سنة الله في الملك والملكوت. 

أما العلم؛ فهو معرفة ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب» فإذا 
عرف ذلك معرفة حققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم القلب بسبب فوات 
المحبوب» فإن القلب إذا شعر بفوات محبوبه تألم فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل 
المفوت فيسمى تألمه يسبب فعله المفوت لمحبوبه ندمّاء فإذا غلب هذا الأ على القلب 
واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدًا إلى فعل له تعلق 
بالحال والماضي وبالاستقبال؛ أما تعلقه بالحال؛ فبالترك للذنب الذي كان ملابساء وأما 
بالاستقبال؛ فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إل آخر العمر» وما بالماضي؛ 
فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر. 

فالعلم هو الأول» وهو مطاع هذه الخيرات» وأعني بهذا العلم الإييان واليقين» فإن 
الإيهان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة» واليقين عن تأكد هذا التصديق 
وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب» فيثمر نور هذا الإيان إذا أشرق على القلب نار 
الندم» فيتألم به القلب حتى يبصر بإشراق نور الإيان أنه قد صار محجوبًا عن حبوبه» کمن 
يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة» فسطع النور فرأى محبوبه قد أشرف على 
الهلاك» فتشتعل نيران ا لحب في قلبه» فتنبعث بتلك النيران إرادته للانتهاض للتدارك» 
فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان 
مرتبة في الحصول يطلق اسم التوبة على مجموعهاء وكثيرًا ما يطلق اسم التوبة على معنى 
الندم وحده ول العلم تلباق واه والترك كالثمرة والتابع المتأخر» وبهذا 
الاعتبار قال النبي ع : لدم توب ' إذلا يخلو الندم من علم أوجبه وأثمره» وعن عزم 
يتبعه ویتلوه» فيكون الندم محفوقًا بطرفيه. أعني: ثمرته ومثمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد 
التوبة: إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ. وهذا تعرض لمجرد الأم» وكذلك قيل: هو نار 
لل سر ليقي ا ا ا : إنه 
خلع لباس الحفاء» ونشر بساط الوفاء. 

وقال سهل بن عبد الله: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة:؛ ولا يتم 


)4( صحيح بشواهده: أحمد «(Too۸)‏ وابن ماجه »)٤۲٥۲(‏ والطيالسي «(TY¥o)‏ والحميدي ()£ 56 وابن 
الجعد(70١51١))‏ واد بن حبان (1۱۳) من حديث أبن مسعود. 
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ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال. وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة. 

والأقوال في حدود التوبة كثيرة» فإذا فهمت هذه المعاني الثلاثة وتلازمها وترتيبها 
عرفت أن جميع ما قيل في حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيهاء وطلب العلم 
بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة. ْ 

بيان وجوب التوبة 

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالآيات والأخبار» وهو واضح بنور البصيرة عند من 
انفتحت بصبرته وشرح الله بنور الإيهان صدره حتى قدر على أن يسعى بنوره الذي بين 
يديه في ظللات الجهل مستغنيًا عن قائد يقوده في كل خطوة؛ لأن السالك إما أعمى لا 
يستغني عن القائد وإما بصير يُْدى إلى أول الطريق ثم بمتدي بنفسه. فكذلك الناس في 
. طريق الدين ينقسمون إلى هذا الانقسام؛ فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوة 
فيفتقر إلى أن يستمع في كل قدم نصا من كتاب الله كك أو سنة رسوله» ورب| أعوزه ذلك 
فتحير» فسير هذا وإن طال عمره مختصر وخطاه قصيرة» ومن سعيد شرح الله صدره 
للإسلام» فهو على نور من ربه يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طرق صعبة وقطع عقبات متعبة» 
فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيهان» وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بأدنى بیان» يكاد زيته 
يضيء ولو لم تمسسه نارء فإذا مسته نار فهو نور على نورء فهذا لا يجتاج إلى نص متقول في 
كل واقعة. 

تدم عدم حال إذا راد أن يخرف وخرت التونة تقر ارلا بترو او ال العوية ها 
فم آل الوعوت مالمسام ثم a‏ الويقوب والتوية فلا رشك في شوته بهاء 
وذلك بأن يعلم أن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من 
هلاك الأبدء وأنه لولا تعلق السعادة والشقاء بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه 
SS aT‏ ا ل ا 
في دار البقاء إلا في لقاء الله وأن كل محجوب عنه * شقي لا حالة» قد منع كل ما يشتهيه 
واحترق بنار الفراق في نار جهنم» وعلم أنه لا مبعد عن لقاء الله تعالى إلا اتباع ا 
والإكباب على حب اهوى ولا مقرب من لقاء الله سبحانه إلا الإقبال عليه بالكلية والمحبة 
له» وأن الذنوب تبعد عنه وتحجب» ولا شك أن الانصراف عا يبعد.واجب للوصول إلى 
القرب» وإنا يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب 
للبعد عن المحبوب ل يتندم ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعده وإذا لم يتوجع لم يرجع» 
والمعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب» فهكذا يكون الإيان الحاصل عن نور 
البصيرة» فأما من لم يقدر على هذا المقام ففي التقليد والاتباع له جال رحب يتوصل به إلى 
النجاة من الحلاك» فليلاحظ في ذلك الآثار والأحاديث. 
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ذكر الأمر بالتوية 
قال الله کک: # ونويوا إل لله ییا أيه لتويك رت لل تلط ريق [النور: »]۳١‏ 
وقال سبحانه: +[ توأ ِلَ لَه وة سوا عسی ويك أن گر عنم یتاک 4 [التحريم: 1۸ 
والنصوح الخالصة من شوب وقال تعالى: +[ إن لعب اَلمَويينَ ويج لمتطورت £ 
[البقرة: ۲۲۲]. 
أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد 
ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: 
حدثنا شعبة قال و0 سمعت أبا بردة قال اسه ا غ ف 
عمر آنه وتسول اله 7 يله يقول: «يا أيها الناس» توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم . 
مائة مرة») 
ذكر فرح الله كل بتوبة التائبين 
أنبأنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: 
ل م ل ا حدثنا عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ع : الله ك أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. CO‏ وديا ين ا 
أدركه الموت وم يجدها قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه. قال: فأتى 


مكانه فغلبته عينه» قال: فاستيقظ فإذا رحاب عند رام غاا طباه وشرابه وزاده وما 


صله أخرج في الصحيحين» وقد أخرجا معنا من حديث أنس وأي هري عد 


النبي ع2 

ا > وني أفراده من حديث أبن 
E‏ ا 

دفي اسه عن النبي به أنه قال: «إن الله يحب العبد المؤمن المُفتنَ 
التواب» 00 في هذا كثيرة. 


)١(‏ أحمد (۱۷۳۹۱)» ومسلم (۲ ۰ من حديث الأغر بن يسار. 

(۲) أحمد (۲۷۹۳۲)ء والبخاري (۸ اا ا وك كا 

(۳) البخاري ER ٩(‏ آنس» ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أب هريرة. 

)٤(‏ مسلم )۲۷٤١(‏ من حديث النعمان بن بشير 

(0) مسلم (11770) من حديث ابن مسعود. . 

(1) موضوع: عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)1١5(‏ وأبو يعلى في مسنده (577)» والحارث في مسنده 
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ثم إن الإجماع منعقد على وجوب التوبة؛ لآن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله 
تعالى» فيلزم ترك العاصي في الحال» والعزم على تركها في الاستقبال» وتدارك ما وقع من 
التقصير في سابق الأحوال» وكل ذلك واجب. 
والندم على ما سبق روح التوبة وبه ي يتم التلافي» وهو نوع ألم يحصل عند المعرفة ب 
أوجب سخط لله وضيع العمر فيا توفي عراف 


فالجواب: إن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب» وللإنسان سبيل إلى تحصيل سببه» 
وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب لا بمعنى أن العلم يحدثه الإنسان في نفس 
بل الكل من خلق الله تعالى» واختيار العبد من خلق الله أيضَاء فإن الله تعالى خلق اليد 
الصحيحة وخلق الطعام اللذيذء وخلق الشهوة للطعام» وخلق العلم في القلب بأن هذا 
الطعام مسكن للشهوة» وخلق الخواطر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة ةمع أنه 
يسكن الشهوة» وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أ ملا؟ ثم لق العلم بأنه لا مان 
فعند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الإرادة الباعثة على 008 وانجزامها بعد تردد الخواطر 
المتعارضة وبعد قوة الشهوة للطعام» فيسمى انجزامها اختيارًاء وانجزامها خلق لله تعالى» 
ترك اليد الصحيحة إلى الطعام. 

وبعض هذه المخلوقات يترتب على ر 2 بعض ترتيبًا جرت به سنة الله في خلقه؛ فلا 
يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة مالم يخلق فيها صفة تسمى قدرة» وما لم يخلق فيها حياة: 
ومالم يخلق إرادة» ولا يخلق الإرادة الجازمة مالم يخلق شهوة وميلًا في النفس» ولا ينبعث 
هذا الميل انبعانًا تامًا ما لم يخلق علا بأنه موافق للنفس إما في الحال أو في المآل» ولا يخلق 
العلم أيضًا إلا بأسباب أخر ترجع إلى حركة وإرادة وعلم» فالعلم والميل الطبعي أبدًا 
يستتبع الإرادة الجازمة» والإرادة والقدرة أبدّا تستردف الحركة» وهذا الترتيب في كل فعل» 
والكل من اختراع الله تعالى» ولكن بعض مخلوقاته شرط لبعضء كا لا يخلق الإرادة إلا 
aT‏ 1د مدنا لبو وود E‏ 
لحدوث الحياةء لا أن الحياة تتولد من الجسم. ويكون خلق الحياة شرطًا لخلق العلم» > لا أن 
العلم يتولد من الحياة» ولكن لا يستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيّاء ويكون خلق 
العلم شرطًا لجزم الإرادة» لا أن العلم يولد الإرادة» ولكن لا يقبل التغيير» فمتى وجد 
شرط الوصف استعد المحل د aT‏ 
عند حصول الاستعداد» ولما كان للاستعداد بسبب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث 


(۰0 ۰ والدولابي في الكنى والأساء (57 5 )١‏ وقال يعدما رواه : قال أحمد (أي ابن شعيب النسائي) : 
«هذا حديث منکر). 
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بفعل الله ترتيب» والعبد مجرى هذه الحوادث المرتبة» وهى مرتبة في قضاء الله كك تر يا كل 
لا يتغير كلمح بالبصرء وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها وأما العباد فإنهم 
مسخرون تحت مجارى القضاء والقدر» ومن جملة القدر حركة في يد الكاتب بعد خلق 
صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة» وبعده خلق ميل قوى جازم في النفس يسمى 
القصدء فيقال للفاعل: قد تحركت وكتبت ورميت» ويقال من سرادقات الملكوت: وما 
رميت إذ رميت. وعند هذا يتحير الخلق» فمن قائل يقول: إنه جر حض . ومن قائل: إنه 
اا صر ومن متوسط يميل إلى أنه كسبء وکل هؤلاء صادق من وجه؛ وإن لم 
يدرك أحد منهم كله هذا الأمرء وهذا يظهر بمثال» وذلك أن جاعة من العميان سمعوا 
بأنه قد دخل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى: الفيل» فقالوا: لابد أن نتعرف هذا الحيوان 
باللمس الذي هو غاية قدرتناء فلا لمسوه وقعت يد بعضهم على رجله» ووقعت يد أحدهم 
على نابه» ووقعت يد بعضهم على أذنه» فلا انصرفوا سأهم بقية العميان» فاختلفت 
أجوبتهم» فقال الذي لمس الرجل: إن الفيل مثل الأسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها. 
وقال الذي لمس الناب : ليس كذلك بل هو صلب لا لين فيه وأملس لا خشونة فيه» وهو 
مثل عمود لا مثل أسطوانة وقال الذي لمس الأذن: لعمري إنه لين لكن فيه خشونة. وكل 
منهم صدق من وجه إذ أخبر عما أصابه من معرفة الفيل» ولكنهم بجملتهم قصروا عن 
الإحاطة بكنه صورة الفيل» فاستبصر بهذا المثال فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه» 
فالأفعال كسب للعبد» وكسبه من خلق الله كيك 
بيان وجوب التوبة على الفور 
ما كانت المعاصي مهلكات وجب على الفور المرب منها؛ لأن كل علم يراد لعمل 

لا يقع التّعَص عن عهدته مالم يصر باعنّاء فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعتا على 
تركهاء فمن لم يتركها وه الخلل في إيانهء كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني 
خی وليست الإشارة إلى الإيهان بالله ووحدانيته» ولكنها الإشارة إلى 
نفي الإيمان بكون الزنا مبعدًا عن الله تعالى» كا لو قال الطبيب: هذا سم فلا تقربه. فإنه إذا 
تناوله لم يكن غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبّاه بل هو غير مصدق بقوله: إنه سم 
00 إن 2 e‏ العام 0 الريات لذلك, على أن اران اذام 
ملك الوت وخيف على صاحبه سوء الخاقة: وقول العامي للمطيع: أنا مؤمن كما أنك 
مؤمن» كقول شجرة الدياء لشجرة الصنوبر: أنا شجرة ة وأنت شجرة. فتقول شجرة 
الصنوبر: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف, فعند ذلك تتقلع 
أصولك وتتناثر أوراقك ويتكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرء كا قال القائل: 


)١(‏ البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (/51) من حديث أي هريرة. 
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سوف ترى إذا انجل الغبار أف رس تحقت كم جار 

فهذا أمر يظهر عند الخاتمةء وما يؤمن على العاصي انقلاب قلبه عن أصل الإيان 
لاجتماع الدواهي في طول عمره» كما أن المأكولات المضرة ة تجتمع ثم تنهض مفسدة للمزاج 
موجبة للتلف؛ وإن) تقطعت نياط قلوب العارفين خوفًا من دواهي اموت ومقدماته المائلة 
التي لا يثبت يثبت عليها إلا الأقلون» وهناك يضطرب أصل الإيمان في صدمات تلك الأهوال. 

وإذاثيت أن العاتي كال فمتناول السم إذا ندم على ما تناول وجب عليه أن يتقياً 
ويخرج السم كيف أمكن» ويبطل فعله كيف قدر على سبيل الفور تلافيه لبدنه الذي لا 
يفوته بتلفه إلا حياة الدنياء فمتناول سموم ا معاصي أولى بأن يتدارك أمره لئلا تفوته الآخرة 
وني فواتها نار الجحيم الدائمة» فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
الإيان عملا لا يعمل فيه رأي الأطباء ولا ينفع بعذه الاحتاء ولا جح نصح 
الناصحين. 

بيان أن وجوب التوبة عام لاينفك عنه أحد 


1 > مه 


قد دل على عموم ذلك قوله تعالى: # ونویوآر لی لَه جیا َه ومو [النور: 
١‏ ثم إن نور البصيرة يرشد إلى ذلك أيضًا إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد من 
لال ل رص ما ين جاده تقتضي وقوع الخطأء وقيام ا حرب بين 

لعقل والهوى دائم» وقد ثبت أن الشهوات تسبق إلى الآدمي قبل کال عقله؛ فيأنس بها 
ا 
العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العبادة» وهذا معنى التوبة وليس هذا مختضًا بآدم 
e‏ ۰ 

فلا تحسبن هندالما الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هند 

ا ا ل ا ال 
بلغ كافرًا جاه فعليه التوبة من جهله وكفره» فإن بلغ مساما تبعا لأبويه غافاًا عن حقيقة 
e SS‏ 
ما لم يسلم بنفسه» فإن فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء 
الشهوات من غير صارف ار إلى حدود لله كك في المنع والإطلاق والانكفاف 
والاسترسال» وهو من أشق ق أبواب التوبةء وفيه هلك الأكثرون» فدل على أن التوبة فرض 
عين في حق كل شخص لا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر. 

وأما بيان وجوبها على الدوام وني كل حال فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية؛ فإن 
خلا عن معصية الجوارح لم يخل عن اهم بالذنب بالقلب» وإن خلا عن الهم لم يخل عن 
وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى» فإن خلا عنه لم يخل 
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عن غفلة وقصور في العلم بالله سبحانه وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص» وله أسباب» 
وترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضده» والمراد بالتوبة الرجوع» ولا 
يتصور خلو آدمي من هذا النقص» وإنها يتفاوتون في المقادير» فأما الأصل فلابد منه» ولهذا 
قال النبي مَل : إنه ليغان على قلبي» فأستغفر الله ني اليوم والليلة سبعين مرت" ف 
أكرمه الله تعالى بأن قال : ا لبغفرلك آله مادم من دنب ومتاخ چ [الفتح: ؟]. وإذا كان 
هذا حاله فكيف حال غيره؟ ثم مَنْ ضاع مِنْ عمره الذي لا قيمة له شيء في يؤذيه في 
آخرته» فكيف لا يندم على الفعل المؤذي وعلى الجوهر الضائع؟ فإن كل ساعة من العمر 
بل كل نفس جوهرة لا قيمة ها؛ لأنها صالحة للإنقاذ من شقاوة الأبد» والإيصال إل 
سعادة الأبدء فصرفها في الغفلة خسران. وفي المعصية هلاك. 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة 

اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة» 
وذلك أن القلب خلق سلياء فكل مولود يولد على الفطرة» وإنا تفوته السلامة بكدورة 
ترهق وجهه من غيرة الذنوب وظلمتهاء فإذا تاب كشف ما كُشفء ونسخ نور الحسنات 
ظلام السيئات» نسخ النهار الليل. 

وقد بان لأهل البصائر أن القلب یتاذ ثر بالمعاصي والطاعات» فيستعار للمعاصي لفظ 
القللمة؛ وللظاعات لفط الوزن وين الظلمة والنور فاد الا هرر مه الج اعهياء فن 
تصور أن التوبة تصح ولا تقبل» كمن توهم أن الشمس تطلع ولا يزول الظلام» وإنا 
الشأن في تصحيح التوبة» ولا نقول ىا قالت المعتزلة: إن قبول التوبة واجب على الله تعالى. 
بل نقول: إنه خلق الحسنة ماحية للسيئة» كا خلق الماء مزيلا للعطش. 

فإن قيل: فالتائب شاك في القبول بخلاف العطشان. فإنه لا يشك في الرّي إذا شرب. 

قلنا: إن| يقع الشك في وجود شرائط الصحة واجتاعها. 

فهذا البيان يكفي أهل البصائر في قبول التوبة» لکنا نعضده بالآيات والأخبار 
والآثار: 


ر 


قال الله كبك: + َع بہار کن لوو 4 [الشورى: ]۲١‏ وقال: ‏ افر الدب وَكَابلٍ 
ليرب )4 [غافر: *] وقد ذكرنا عن النبي ب أنه قال: الله أفرح بتوبة عبده» والفرح وراء 
القبول» فهو دليل على القبول وزيادة. 

وأنبأنا عبد الأول قال: أخيرنا الداودي قال: أخيرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 


(۱) مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر بن يسار بلفظ ماثة مرة. 
(۲) البخاري »2)57١8(‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود. 
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قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة 
عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعبد الخدري عن النبي يه قال: «كان في بني 
إسرائيل وجل قتل تسعة وتسعين إنسانًاء ثم خرج يسأل» فأتى راهبا فسأله هل له توبة. 
قال: لا. فقتله» وجعل يسأل» فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت» قَنَاءَ 
بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله تعالى إلى هذه 
أن تقربيء وأوحى إلى هذه أن تباعدي. وقال: قيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب 
TY‏ بز امف ال اعيزنا ريا لاني 
قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حسين 
ابن محمد قال: حدثنا محمد بن مطرف عن زيل د بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلاني قال: 
اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله يه فقال أحدهم: سمعت رسول الله يقول: «إِن الله 
تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم". SS‏ 

ينه ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله يه يقول: (إن الله يقبل توبة العبد قبل أن 
يموت بنصف يوم). فقال الثالث: آنت سمعت هذا من رسول الله يله ؟ قال: نعم. قال: 
وري ااه روا ال يل أو العا ول رمو ع ل 
الرابع: آنت سمعت رسول الله يَيلّه؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله عه يقول: 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه»”'". 

وروی صفوان بن عسال عن النبي عه أنه قال: «إن من قبل المغرب بابا مسيرة 
أربعين سنة أو سبعين سنة» فتحه الله للتوبة يوم خلق السموات والأرضء فلا يغلق حتى 
تطلع الشمس منه»” ". وقال عليه الصلاة والسلام: «الندم توت 

وسيأتي في الركن الرابع حديث أب بكر: «من أذنب ثم صلى ركعتين ثم استغفر غفر 


)١(‏ البخاري ( ۰) ومسلم (7717) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) إسناده ضعيف ببذا القول» ومحل الشاهد منه وهو قوله: «إن الله يقبل توبة العبد ما 0 يغرغرا حسن 
شرام أحمد (۷۳٠١٠)ء‏ وابن أي الدنيا في التوبة )١57(‏ من حديث عبد الرحمن ب ا 
وأخرجه أحجد »)۲۲٣۵۹(‏ والحاكم ((VVY ٠(‏ والبيهقي في الشعب (*178) وقال فيه ابن البيلاني: عن 
بعض أصحاب التي عه . 

(۳) حسن: : امد (11/579) والترمذي «(Yoro)‏ والنساتي ف الكبرى (۱۰۷۳۳)» وابن ماجه »)٤٤۷۰(‏ 
والحميدي (۸۵۱۱)ء وابن خزيمة (۱۹۳)ء وابن حبان (۱۳۳۷). 

2 صحيح بشواهده: امد (505/8")) وابن ماجه (576517)) والطيالسي (۷)» والحميدي »235١4(‏ وابن 
الجعد »)۱٤۱۳(‏ وابن حبان (1517) من حديث ابن مسعود. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


يما ١‏ لانن مهرود د قرا امن بعت ار" 
وقال ابن عمر: من ذكر خطيئة ألبهاء فوجل منها قلبه حْيَتْ عنه 
وقال عبد الله بن مبلام: لا أحدتكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل؛ إن العبد إذا 
عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عن 


وقال سعيد بن المسيب: أنزل قوله: 20 ڪان لوبت عَفُورا 4 [الإسراء: ]۲٠‏ في 
[49 


0) 


الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب 

وكانة في بي امزال وجل عمى يعد الد مدت ثم خطر له الرجوع إلى الوا 
فقال: أتراه 0" يقول: أحبيثنا فأحببناك» وتركتنا فتركناك» د 
E‏ 


© © © 


)١(‏ صحيح بشواهده: أحمد (۲)ء والترمذي (5 5 وأبو داود »)۱٥۲۱(‏ وابن ن ماجه ))١790(‏ والحميدي في 
مستده (۱)ء وأبو يعلى في مسنده (۱)ء وابن أبي شيبة في المصنف (1075) كلهم من طريق عثهان بن المغيرة 
الثقفي عن علي بّن ربيعة الوالبي عن أسماء ء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق 


م ابن أبي شيبة في المصنف )۲۸۹۲٤(‏ قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن 
الأسود وعلقمة قالا : قال عبد الله: (إن في كتاب الله آيتين ما أصاب عبد ذنبًا فقرأما ثم استغفر الله إلا غفر 

سے یرس أ سعد ا مل 5 9 جر ملام و 2 4 5-7 

له : + ایتا سلوا َة أوظلموا أَنفسهم تقس کا أله كسكنكو اليو رصن يق ا اق 


وم روا ڪل مالو و تكو 4 آل اران ٥‏ ا ومن يعمل سوا أو يظلم سه عفر 
آل جد اله عَهُوْرًا بَحِيمًا 4 [النساء: ›»)]١١١‏ وأخرجه من نفس الطريق سعيد بن منصور في التفسير 
(007)» وأخرجه أيضا سعيد بن منصور (7500)» والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (58 5)» وابن أي 
الدنيا في التوبة »)۲١(‏ والبيهقي في الشعب (۲۷ :1" والطبراني في مسند الشاميين ..)١5165(‏ 

() ابن أبي الدنيا في التوبة )١٠١(‏ من قول عبد الله بن عمرو وليس أبن عمر. 

(4) الطبراني في الكبير »)۱۳۸١۷(‏ والحامل ي اال ES‏ 
أذنب كل ذنب ثم تاب إلى الله قبل موته بيوم قبل منه 

(6) عبد الرزاق فى اشير (0615): واپ داو في اله 410 وهتاد في الزهد 4٠ ١(‏ والطبري في جامع 
البيان (777 »)7١‏ والبيهقي في الشعب .)581١(‏ 

() البيهقي في الشعب ( ٠۰‏ من قول إبراهيم بن شيبان شيخ الصوفية قال: «كان عندنا شاب عبد الله 


عشرين سنة» فذكر نحوه. 
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الركن الثاني 
فيما عنه التوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها 

اعلم أن التوبة ترك للذنب» فلابد من معرفته ليترك والذنب كل ما خالف أمر الله 
تعالى في ترك أو فعل» وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من وها إلى آخرهاء وليس 
ذلك من غرضناء ولكنا نشير إلى مجامعها وروابطها وأقسامها. 

بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 

اعلم أن للإنسان أخلاقًا وأوصافًا كثيرة على ما عرف شر حه في كتاب عجائب القلب 
ولكن تنحصر مثارات الذنوب 5 أربع صفات: صفات ربوبية» وصفات شيطانية» 
وصفات ميميه» وصفات سبعية» وذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط غتلفة» 
فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرّا من الآثار» ىا يقتضى السكر والخل 
والزعفران في السكنجبين آثارًا مختلفة. 

وأما ما يقتضيه النزوع إلى صفات الربوبية فمثل الكبر والفخر وحب المدح والثناءء 
واسبوالفي وسودواء الثايه N‏ ء حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم 
الأعلى» وهذا يت يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق؛ ولم يعدوها ذنوبًا وهي 
المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي كا استقصيناه في ربع المهلكات. 

الثانية: الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والأمر 
بالفساد والمنكر» وفيه يدخل ان والدعاء إلى البدع والضلالات. 

الثالثة: الصفة البهيميةء ومنها يتشعب الشَّرَهُ والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج ومنه يتشعب الزنا واللواط ل وأكل مال الأيتام» وأخذ الحطام لأجل 
الشهوات. 

الرابعة: الصفة السبعيةء ومنها يتشعب الغضب والحقدء والتهجم على الناس بالشتم 
والضرب والقتل وأخذ الأموال. 

وهذه الصفات ها تدريج في الفطرة؛ فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاء ثم تتلوها 
الصفة السبعية ثانيّاء فإذا اجتمعتا استعملتا العقل في الخداع والمكر والحيل» وهي الصفة 
الشيطانية» ثم تغلب الصفات الربوبية» وهي الفخر والعز والعلو والكبر وقصد الاستيلاء 
على جميع الخلق. 

فهذه أمهات الذنوب ومنتبعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح» 
فبعضها في القلب خاصة» كالكفر» والبدعة» والنفاق» وإضار السوء للناس» وبعضها على 
العين والسمع» وبعضها على اللسان» وبعضها على البطن والفرج» وبعضها على اليدي 
والرجلين» وبعضها على جنيع البدن؛ ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح. 
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قسمة ثانية: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى: ما بين العبد وبين الله وإلى ما يتعلق بحقوق 
العبادء | يتعلق بالعبد خاصة» كتركه الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به» وما يتعلق 
بحقوق العباد» كتركه الزكاة» وقتله النفس» وغصبه الأموال» وشتمه الأعراض وكل 
متناول من حق الغير من نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه» وتناول الدين 
بالإغواء والدعاء إلى البدعة» والترغيب في المعاصيء وتبييج أسباب الخرأة على الله کل كا 
يفعل بعض القصاص بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. 

وما يتعلق بالعباد فالآمر فيه أغلظ» وما بين العبد وبين الله كلك إذا لم يكن شِرْكَاء 
فالعفو أرجى وأقرب. 

وقد جاء في الخبر الدواوين ثلاثة؛ أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا يزيد قال: 
أخبرنا صدقة بن موسى قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد ب ب حوس عن ا 
قالت: قال رسول الله ع : «الدواوين عند الله 5ك ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان 
لا يترك الله منه شيئّاء وديوان لا يغفره الله» فأما الديوان الذي لا يغفره الله؛ فالشركء قال الله 
كك: # من شرك أله ققد حم أله علي الْجَنَّةَ 4 [المائدة: ۷۲]ء وأما الديوان الذي لا يعبأ الله 
به شينً؛ فظلم العبد نفسه فیا بينه وبين ربه من صوم يوم ترکه» أو صلاة تركهاء فان الله وك 
يغفر ذلك ويتحاوز إن 7 وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئًا؛ فظلم العباد بعضهم 
بعضاء القصاص لا محالة)() 

قسمة ثالثة: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد كثر اختلاف الناس فيهاء 
فقال قائلون: لا صغيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. وهذا لا يصح لقوله تعال: © إن 
بوا ڪباير ما تهون نه گور عنکم سَيكَايَكْ [النساء: »]7١‏ وقوله تعالى : # لذن 
جوت ر لامر وَالمَوحِس إلا للم [النجم: ۲ وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة 

عن النبي به أنه قال: «الصلوات 0 والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)7") 

وقد اختلفت الأحاديث في عدد الكبائر» واختلف العلماء على أحد عشر قولاء وقد 
ذكرت الأحاديث بأسانيدها في كتاب المغني في تفسير القرآن» وذكرها يطول إلا أن 
الأحاديث الصحاح ذكرها في خسة: 


)١(‏ ضعيف: أجل »)۲٥۵۰۰(‏ والحاكم )€ «(AA‘‏ والبيهقي ف الشعب (٤۷۱۹)ء »)۷1۹٥(‏ وأبو تعيم ف 
أخبار أصبهان (1797). 
(۲) مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة. 
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الأول: حديث أب هريرة وهو في الصحيحين أن رسول الله يله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحر. وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
لمق منات الغافلات)07) 


الثاني: ؛ حديث إبن مسعود في الصحيحين أن رسول الله بُ سثل: أي الذنب أكبر؟ 
قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قال: الى : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك)» قال :ثم أي ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك 

والثالث حديث عبد اله بن عمروه وهو في الصحيحين أن الب يك قال «الكبائر: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس. واليمين ا 

والرابع: حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي به ذكر الكبائر أو سثل عنها فقال: 
«الشرك بالله» وقتل النفس» ؛ وعقوق الوالدين» وقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: قول 
الزور- أو قال- شهادة الزور»” 

والخامس؛ حديث أب بكرة» وهو في الصحيحين عن النبي به أنه ذكرت الكبائر عنده» 
فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكنًا فجلس فقال: «وشهادة الزور- أو 
قول الزور»» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت. 

وقد روي عن ابن مسعود قال: هي أربع وعن ابن عمر أن سبع» وعن عبد الله بن 
عمرو أنبن تسعء وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر أبن سبع قال: هي إلى سبعين 
أقرب منها إلى سبع 

وال TT‏ عافن نا و 


وعن ابن مسعود: أن الكبائر من فاتحة سورة النساء إلى قوله: # إن توا ڪبا ا 


گے سل و ر 


ما لنهوْنَ عَنَهَ 4 [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ البخاري (71771)»: ومسلم (89) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (87) من حديث أبن مسعود. 

(۳) البخاري (17170) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) البخاري (757)) ومسلم (۸۸) من حديث أنس. 

)٥(‏ البخاري (57014)) ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة. 

(5) عبد الرزاق في التفسير (54 85): واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1007), وابن آي حاتم في التفسير 
.(ooV)‏ 

(Vv)‏ البزار في مسنده 2)1١765(‏ والحاكم في المستدرك ( 360 والطبري في جامع البيان (ATAY)‏ ورواه عن 
عبد الله بن مسعود زر و علقمة وإبراهيم ومسروق بألفاظ متقاربة. 
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قال الوخد يل جين ر چاه هي كل دنع اوعد ال الا 
وقال أبو طالب ا لمكي : الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار: 
أربعة في القلب: الشرك» والإصرار على المعصية؛ والقنوط من الرحة» والأمن من 
مكر الله. 

وأربعة في اللسان: شهادة الزورء وقذف المحصن» واليمين الغموس» والسحر. 

وثلاثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الربا. 

واثتتان في الفرج: الزنا واللواط. 

واثنتان في اليدين: القتل والسرقة. 

وواحدة ني الرجلين: وهي الفرار من الزحف. 

وواحدة في جميع الجسد: وهي عقوق الوالدين. 

وهذا الذي ذكره لا يحصل به الشفاء؛ لأنه يمكن أن يزاد عليه وينقص منه فإن ضرب 
اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله» ولم يذكره. 

وكشفُ الغطاء عن هذا أن نقول: الكبير والصغير من المضافات» ف) من ذنب إلا 
وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه» وصغير بالإضافة إلى ما فوقه» فإن مضاجعة الأجنبية كبيرة 
بالإضافة إلى النظرء صغيرة بالإضافة إلى الزناء وقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه» 
صغيرة بالإضافة إلى قتله. 

والتحقيق أن يقال: الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياهاء وإلي 
ا 
اه ع لاسي د BS‏ 
فيهاء ولعل الشرع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوبء إلا أنه لنا سبيل كلي 
يمكتنا أن تعرف په أجناشس الكبائر وأتواعها بالتحقيقء وأما -أعياعا فتعرف بالظن 
والتقريب» وتعرف أيضًا أكبر الكبائر» وأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. 

وبيان ذلك: أننا نعلم بشواهد الشرع وبصائر الفهم أن مقصود الشرائع كلها سياقة 
الخلق إلى جوار الله تعالى ولقائه» وآنه لا وصول إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى» ومعرفة 
صفاته ورسله وكتبه» ولا يكون العبد عبدًا ما لم يعرف ربه بالربوبية» ونفسه بالعبودية» 


ديا 0 0" ۰ في قوله تعالى: ا 


ده سک وَأحلطتٌ بو خطيتعته قال : كل ذنب محيط فهو ما وعد الله عليه النار. 
(؟) انظر: قوت القلوب (۲/ .)٠٥۰‏ 
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ولا بد أن يعرف نفسه وريهء فهذا هو المقصود ببعثة الأبياء؛ ولكن ل يتم هذا إلا في الياء 
الدنياء وهي المعني بقوله عليه الصلاة ة والسلام: «الدنيا مزرعة الآخرة»! لعا ا 
الدنيا أيضًا مقصودا تابعا للذين؛ لأت وسيلة إليه. 

والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس والأموال» فكل ما يسد باب معرفة الله 
فهو أكبر الكبائر؛ ويليه ما يسد باب حياة النفوس» ولي ذلك ما يسد باب المعايش التي بها 
حياة النفوسء فهذه ثلاث مراتب؛ فحفظ المعرفة على القلوب والحياة على الأبدان 
والأموال على الأشخاص ضروري في مقصود الشرائع كلهاء وهذه ثلاثة أمور لا يتصور 
أن تختلف فيها المللء فلا يجوز أن يبعث الله نيا يريد ببعثته إصلا اح الخلق في دينهم 
ودنياهم» ثم يأمرهم ب| يمنعهم من معرفته ومعرفة رسله. ات ا 
والآموال» فحصل من هذا أن الكبائر ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يمنع معرفة الله ومعرفة رسلهء وهو الكفرء فلا كبيرة فوق الكفرء 
إذ الحجاب بين العبد وبين وو والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة؛ 


0 قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ 7 47): م أجده بهذا الف مرفوًا وروی العقيل في الضعقاء 
وأبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث طارق بن أشيم: «نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها 
لآخرته...» الحديث وإسناده ضعيف). 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (صض١١):‏ الم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياءى وفي 
الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعًا : «الدنيا قنطرة ة الآخرة فأعبروها ولا تعمروها؛ وني الضعفاء 
للعقيلي ومكارم الأخلاق لابن لال من حديث طارق بن أشيم رفعه : نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها 
لآخرته» الحديث؛ وهو عند الحاكم في مستدركه وصححه لکن تعقبه الذهبي بأنه منكر قال: وعبد الجبار: 
يعني راويه لا يعرف. 
SS‏ لرفوعة (149/1) بعد أن ذكر قول السخاوي: لم أقف عليه قال: 

معناه صحيح مقتبس من قوله تعالى a:‏ من كافك رید ڪرت ا لجرو رد له فى حرئو- 4 

00 العجلوني في كشف الخقاء )۱١۲١(‏ فقال: «الدنيا مزرعة الآخرة» قال في المقاصد (أي 
السخاوي): لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء؛ وقال القاري: قلت: معناه. صحيجح مقتبس من 
قوله تعالى :۷ تدكاو يي حك اک رکه فى حرٹیوے چ وقال ابن غرس: لا يعرف وآنشدوا : 

إذاآنت ل تزرع وأبصرت حاصدا ندمت عل التفريط في زمن البذر 
ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مزفوعًا بلفظ: الدنيا قنطرة الآخرة» وذكره الصغاني بإسقاظ 
الآخرة» فاعبروها ولا تعمروهاء وني الضعفاء ء للعقيلي ومكارم الأخلاق لابن لال عن طارق بن أشيم 
رفعه : نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته». .. الحديث» وذكره الحاكم وصححه. لكن تعقبه الذهبي 
بأنه منكرء ورواية عبد الجبار لا يعرف» ولابن عساكر عن يحبى بن سعيد قال: كان عيسى عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اعيروا الدنيا ولا تعمروهاء وحب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب 
الشهوة». 
وعند البيهقي في الزهد الكبير (7/5؟) قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني جعفر بن محمد» حدثني أبو 
العباس بن مسروق قال e‏ : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : «الدنيا 
مزرعة إبليس وأنتم عهارها). 
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وقربه بقدر معرفته» وبعده بقدر جهله» ويتلو الجهل الذي يسمي كفرًا الأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمتهء فإن هذا أيضًا عين الجهل» فمن عرف الله ك لم يتصور أن يكون آمتاء 
ولا أن يكون ايسًا. 

ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله» وبعضها أشد من 
بعض» وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بباء وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه 
وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه» ومراتب ذلك لا تنحصرء وهي تنقسم إلى ما يعلم 
أنبا داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن» وإلى ما لا يعلم أا لا تدخل» وإلى ما 
يشك فيه» وطلب رفع الشك في القسم المتوسط طمع في غير مطمع. 

الرتبة الثائية؛ النفوسء إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة» وتحصل المعرفة بالله تعالى» 
فقتل النفس لا محالة من الكبائرء وإن كان دون الكفر؛ لأن ذلك يصدم عين المقصودء 
وهذا يصدم وسيلة المقصودء إذ حياة الدنيا لا تراد إلا للآخرة» والتوصل إليها بمعرفة الله 
ك ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى اللاك حتى الضرب» وبعضها 
أكثر من بعض» ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط؛ لأنه لو اجتمع الناس على 
لاكتفاء بالذكور في قصاء الشهوات انقطع النسل؛ ودفع الوجود قريب من قطع الوجود؛ 
لك ا م ل ا 

من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بهاء بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا 
تتم مرد الها مال يتيز اللحل متا قات عن سار الفسول:5! ولك لا تور آن 
يكون الزنا مباحًا في شرع. 

ل لت و 
أصله» ولكنه يفوت تيز الأنساب» ويوجب الخصومة» وينبغي أن يكون أشد من اللواط؛ 
لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين» فيكثر وقوعه» ويعظم أثر الضرر بكثرته. 

الرتبة الثالثة: الأموالء فإنها معايش الناس» فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف 
شاؤوا حتى بالاستيلاء والسرقة» بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقاتها النفوس» إلا أن الأموال 
إذا أخذت أمكن استردادهاء وإن أكلت أمكن تغريمهاء فليس يعظم الأمر فيهاء بلى إذا 
جرى تناو هما بطريق يعسر التدارك له» فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر» وذلك بأربع 
طرق: 

إحداها: السرقة فإنه إذا لم يطلع عليه غالبا فكيف يتدارك. 

والثاني: أكل مال البتيم؛ والولي مؤتمن فيهء ولیس له خصم سوى اليتيم» وهو صغير 
لا يعرف ذلك» فتعظيم الأمر فيه واجب» بخلاف الخصب؛ ؛ لأنه ظاهر يعرف» وبخلاف 
الخيانة في الوديعة» فإن المودع خصم ينتصف لنفسه. 
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الثالث: تفويتها بشهادة الزور. 

والرابع: جحد الوديعة وغيرها باليمين الغموس. 

فإن هذه طرق لا يمكن فيها التدارك» ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلاء 
وفوا کی و ی دون الرنة ا ا ی وهاه دار ب جديرة 
بأن تكون مرادة بالكبائر» وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضهاء ولكن قد كثر الوعيد 
عليهاء وعظم في مصالح الدنيا تأثيرهاء وأما أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير 
بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع» ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله» وإذا لم 
يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر» فأكل 
ارب أكل برضا الك دون رضا الشرع؛ وإن عظم الشرع الربا بالزجر عن إلا أن أكثر 
ميل الظن إلى أنه غير داخل في الكبائر» بل ينبغي أن تختص الكبيرة با لا يجوز اختلاف 
الشرائع فيه ليكون ضروريًا في الدين. 

فيبقى ما ذكره أبو طالب المكي القذف والشرب والسحر 50 
وعقوق الوالدين. 

ا ار ا ا ل ل ا E‏ 
للحا Ta‏ عي ار أن له أن يشهد 
وحده أو ظن أنه يساعده على الشهادة غيره» فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر. 

وأما الشرب لا يزيل العقل» » فإنه جدير أن يكون من الكبائر؛ لأن العقل محفوظ كا 
أن النفس محفوظة» بل لا خير في النفس دون العقل» وإيجاب الحد به دليل على تعظيم 
أمره. 

وأما السحرء » فإن كان فيه كفر خرج بصاحبه إلى الكفر» وإلا فعظمته بحسب الضرر 
الذي يتولد منه هلاك نفس أو مرض أو غيره. 

وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين؛ فالأحاديث المتقدمة تدل على أا من 
الكبائر. ْ 

فإن قيل: فإذا لم تعرف الكبائر يقيناء فكيف ورد الشرع بذكرها؟ 

فالجواب: أن الكبيرة لا يتعلق حكمها بالدنياء فجاز تطرق الإبهام إليها ليكون الناس 
على وجل. 

فإن قيل: SS‏ 
قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا. 

فالجواب: أنا لا نخصص رد الشهادة بالكبائرء ولا خلاف في أن من يلبس الحريرء 
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ويتختم بالذهب» ويشرب في أوانيه لا تقبل شهادته» وكل ذلك ليس من الكبائر إجماعاء 
بل كل الذنوب تقدح ف العداله إلا ما يخلو منه الإنسان غالبًا بمقتضى مجاري العادات» 
كالغيبة والتجسس» وترك الأمر با معروف» وضرب الولد والغلام بحكم الغضب زائدًا 
على حد المصلحة» ولو اشترطنا السلامة من مثل هذه الأشياء في الشهادة عز وجود شاهدء 
ثم لو واظب على أحد هذه الصغائر أثر رد الشهادة كمن واظب على الغيبة. 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة 
إلى الحسنات والسينات في الدنيا 

الناس يتفاوتون في الآخرة كما تفاوتوا في الدنياء وينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين» 
ومعذبين» وناجين» وفائزين 

ومثاله: أن يستوي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم المالكون ويعذب 
بعضهم مدة ولا يقتلهم» فهم المعذبون» ويل يحضم فهم الناجون» ويخلع على بعضهمء 
فهم الفاتزون» وإذا كان الك عادلًا لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق» فلا يقتل | إلا جاحدا 
لاستحقاقه الك معاندًا له في صل ع ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع 
الاعتراف بملكه» ولا يلي إلا معترفا له بر تبة الملك» إلا أنه لم يقصر فيعذب» ولا خدم 
فيخلع عليه» ولا يخلع إلا على أبن عل للها اتير قر طني إن كر جلك 
الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجات خدمتهم» وإهلاك المالكين إما تحقيقا بحز 
الرقبة» أو تتكيلًا بالمثلة بحسب درجات معاندتمم» وتعذيب المعذبين في الخفة والشدة 
وطول المدة وقصرها وإيجاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم. 

فالناس في الآخرة هكذا يتفاوتون» فمن هالك» ومن معذب مدة» ومن ناج يحل في 
دار السلام» ومن فائز. 

والفائزون ينقسمون إل من يحل ف ات عدن أو جنات المأوى أو جنات 
الفردوسء والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلاء وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة 
الأت مه کا 

وكذلك امالكون الآيسون من رحمة الله تعالى تتفاوت درجاتهم؛ وهذه الدرجات 
بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي» فلنذكر كيفية تَوزّعها عليها: 

أما الرتبة الأولى: وهي الهلاك» ونعني باهالكين: الآيسين من رحمة الله تعالى» إذ الذي 
قتله الملك في المثال الذي ضربناه آيس من رضا الملك وإكرامه» وهذه الدرجة لا تكون إلا 
(1) قال العراقى في المغنى عن حمل الأسفار (]/895) : حديث: (إن آخر من يخرج من النار يعذب سبعة آلاف 

سنة» أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أب هريرة بسند ضعيف في حديث قال فيه: 


وأطوهم مكثاً فيه مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة». 
وقال الألباني في الضعيفة (07805): «موضوع)». 


ربع المنجيات / كتاب التوية | 
للجاحدين المكذبين بال 0 حترقون بنار اتن 
جهنم وال الفؤاد بنار الفراق أضعاف ألم الجسد بنار ج جهنم» وفي مثل ذلك قيل: 

ففي فؤادالمحب نارهوى أحر نار الجحيم أبردما 

ولا ينبغي أن ينكر هذا في عالم الآخرة» فقد وجد نظيره في عالم الدنياء وقد رئي من 
غلب عليه الوجد فعدا على النار وعلى أصول القَصَّب الجارحة للقدم وهو لا بحس بذلك 
وترى الغضبان يستولي عليه الغضب في القتال» فتصيبه جراحة وهو لا يشعر بها في الحال؛ 
لان الغضب نار في القلب» واحتراق الفؤاد أشد من احتراق الأجساد. والأشد يبطل 
الإحساس بالأضعف» فالمفرق بين القلب ومحبوبه أشدمق الذى يفرق تأليف الأجسامء 
غير أن هذا لا يدركه إلا أرباب الفهوم والبصائر» فإن الصبي لو خير بين أن يمنع من 
الكرة والصو حان وبين أن يمنع مرتبة السلطان. لاختار مرتبة الصو جحان؛ لأنه لا يعرف 
رتبة السلطان» وكذلك من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الحلواء وبين فعل جيل يقهر به 
الأعداء ويفرح به الأصدقا لاختار الحلواء. وهذا كله لفقد المعنى الذي بوجوده يصير 
الجاه محبوباء ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيدًاء وذلك في حق من استرقته 
صفات البهائم والسباع» ولم تظهر فيه الصفات الملكية التي لا يلذها إلا القرب من رب 
الاين ونا لا بكرن اذو إلا د کد و 
قلب له ليس له هذا الحسء ونعني بالقلب: السر الذي هذا القلب اللحمي عرشه. 

الرتبة الثانية ؛ رتبة المعذبين» وهذه رتبة مَنْ تحى بأصل الإيهان» ولكن قصر في الوفاء 
بمقتضاه» فإن رأس الإيان هو التوحيد» ومن اتبع هواه فهو موحد بأسانه لا بالحقيقة» ولا 
ل ل ل يه اسه 
يقتضي نقصانًا في درجة القرب» ومع كل نقصان ناران: نار الفراق لذلك الكمال الفائت 
بالنقصان» ونار جهنم» فيكون كل مائل عن الصراط المستقيم معذبا من الوجهين» ولكن 


شدة العذاب وخفته وتفاوته يكون بسبب أمرين: 


أحدهها: قوة الإيان وضعفه. 
والثاني E.‏ وا ري ل gS‏ 


ا مهس 0 5 


قال الله تعالى: 8 وَإِن ىكر إ وارد ھا کد مل ريك سا نفو © ثم نشجى الْذِينَ أتَقوأ ونر 
الظللمي ت فہابتیًا 4 [مريم: ۰۷۱ .[vY‏ 


زر م 


وكلدووينا ف الأحادييف آنا مق الاد من يمر على الصراط لرا 


هريرة. 5 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومنهم من يبقى في النار سبعة آلاف سنة وبين اللحظة وسبعة آلاف سنة تفاوت كبير. 
فأما الاختلاف بالشدة فلا نباية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب» كما أن 
الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب» ثم يعفو» وقد يضرب 
بالسياط» وقد يعذب بأنواع أخر من العذاب» ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير 
المدة والشدة» وهو اختلاف الأنواع: إذ ليس من يعذب بمصادرة المال فقط كمن يعذب 
بأخذ الملل وقتل الولد وقطع اللسان واليد وغير ذلك فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب 
الآخرة قد دلت عليها الدلالات» وهي بحسب اختلاف قوة الإيان وضعفه. وكثرة 
الطاعات وقلتهاء وكثرة السيئات وقلتهاء وأما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات وكثرتهاء 
وأما كثرته فبكثرتهاء وأما اختلاف أنواعها فباختلاف أنواع السيئات» قال الله وك: © الوم 
خر کل تين با حكَسَبَتَ ‏ [غافر: ]١‏ وقال: +( فن کل وکا درو َا ر 
و من بتكل ينكان درو سرا مَرَمُ 4 [الزلزلة: ۷ ۸] على أن جانب العفو أرجح 
او ل امت رجي ل ا 
فهذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة 
بالنقل ونور المعرفة» فأما التفصيل فيستند إلى ظواهر الأخبار والظن المستمد من 
الاستبصار» فنقول: كل من أحكم أصل الإييان واجبدب جنيع الكبائره وأحسن جميع 
الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يعفى عنه» وقد نص 
القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر» فأما التحاقه بأصحاب اليمين أو بالمقربين 
فذلك ب يتبع إيوانه ويقينه» فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن كثر وقوي علت. 
SN e ER‏ 
العارفين في المعرفة لا تنحصر إذ بحر المعرفة لا ساحل له وإنم| يغوص فيه الغواصون 
بقدر واه فأعل درجات أصحاب اليمين أدنىٍ درجات المقربين» هذا حال من اجتنب 
الكبائر وأدى الفرائض» وأما من ارتكب كبيرة» أو آمل بعض أركان الإسلام» فإنه إن 
DSS Sos‏ ا 
E.‏ '"»والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلاء وإن مات قبل التوبة فأمره مشكل إذ 
ربها يكون موته على الإصرار سببًا لتزلزل إیمانه فيختم له بسوء الخاتمة» لا سيا إذا كان 
(۱) البخاري (7001): ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة. 


(؟) أخرجه ابن ماجه (۰ ۲٤ء‏ والطبراني في الدعاء (61742» والبيهقي في الكبرى (۱۹۱۲۸)ء والقضاعي في 


سرود ا ا 1 قال رسول الله يك : «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له»» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .0٠04(‏ ورواه ابن الجعد في مسنده »)۱٤۲۷(‏ ووكيع في 


الزهد (۲۷۲)ء ويحيى بن معين في جزء له (1714) من قول الشعبي. 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


إيمانه تقليدياء فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال» والعارف الموقن أبعد من أن يخاف 
مو ا ا ل اد ابد 
الإصرارء ثم ينزل البَلهُ المقلدون الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أغل عليين» 

وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم بظاهر الأسباب يضاهي حكم الطبيب 
على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل العلاج» وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف 
وعلاجه هين» فإن ذلك ظن يصيب غالبًاء وقد تثوب إلى المشرف على الملاك نفسه من 
حيث لا يشعر الطبيب» ويساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه 
وذلك لأسرار الله تعالى الخفية في أرواح الأحياء» وغموض الأسباب التي رتبها المسبب» 
وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها فكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لما أسباب خفية 
لس في قوة البشر الاطلاع عليهاء فلذلك جوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته» 
والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في 
القلب» وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه؛ فكيف على غيره. 

الرتبة الثالثة: رتبة الناجين» وأعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز وهم 
قوم لم يخدموا فيخلع عليهم» ولم يقصروا فيعذبواء ويشبه أن يكون هذا حال المجانين 
وأولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة» فعاشوا على عدم المعرفة» فلم تكن لهم معرفة ولا 
جحود ولا طاعة ولا معصية» ولا وسيلة تقر بہم» ولا جناية تبعدهم» ويصلح أن يكونوا 
على الأعراف. 

الرتبة الرابعة: الفائزون» وهم العارفون دون المقلدين وهم المقربون السابقون؟ 
وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وليس حرصهم على الجنة بل على 
لقاء الله سبحانه والنظر إليه» ومثالهم مثال العاشق المستهتر بمعشوقه. فإنه في تلك الحالة 
غافل عن نفسه لا يحس با يصيبه في بدنه» ولا هم له سوى بوبه فهؤلاء الواصلون إلى 
قرة أعين ومالم يخطر على قلب بشر. 

فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات. 

بيان ما تعظم به الصفائر من الذنوب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب: 

منها: الإصرار والمواظبة» وفي حديث ابن عباس عن النبي عه أنه قال: «لا صغيرة مع 
إصرار» ولا كبيرة مع استغفار»7") 

واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة 
TS‏ 000 

الشعب (1۹۹۷) موقوفًا على ابن عباس» وهو أشبه. 


مئاغ القاصدين ومفيد الصادقن 


ا علبهاء ر : قطرات من الماء تقع على حجر متواليات» فإنها تؤثر فيه» 
Rm‏ 


«أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)” 

فإذا كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل» فالكثير المتصرم قليل النفع في تنوير 
القلب وتطهيره» فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب. 

إلا أن الكبيرة قلا يتصور ال هجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من الصغائر» 
فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات» وقلا يقتل بغتة من غير مخاصمة سابقة 
ومعاداة» فكل كبيرة يكتنفها صغائر» ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود. 
فربم| كان العفو فيها أرجى من صغيرة تتردد. 

ومنها؛ أن يستصغر الذنب» فإن الذنب كلا استعظمه العبد صغر عند الله» وكل) 
استصغره كبر عند الله؛ لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهته له» وذلك 
النفور يمنع من شدة تأثره به» واستصغاره يصدر عن الإلف له» وذلك يوجب شدة الأثر 
في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات» والمحذور تسويده بالسيئات» ولذلك لا 
يؤاخذ الإنسان با يجري عليه في حال الغفلة» فإن القلب لا يتأثر با يجرى في الغفلة. 

أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخنرناً أحمد بق تجغفر“قآل: خدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في 
أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا 
ل 7 ا ا 

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله: فإذا نظر إلى عظمة من عصى رأى 
الصغير كبيراء وني أفراد البخاري من حديث أنس قال: لكو لتسلره عرلا في ا 
ای ف ی كنا يدها عل ها رسن للا کک ون اد 

وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر من عصيت 


0 المخاري 261550 a‏ حدية عائقة a‏ شيلم ولفط البخاري : «كان أحب 
العمل إلى رسول الله عب الذي يدوم عليه صاحبه». 

(۲) أحمد ( 25 والبخاري (/ ۰ ) من حديث ابن مسعود » والحديث أخرجه مسلم (۸ ۰ ) بدون هذا 
7 الموقوف على ابن مسعود» وإنا اقتصر على ذكر المرفوع» وهو قوله عل : «لله أشد فرحا بتوية 

..» الحديث. 

O‏ سان 

(5) ابن المبارك في الزهد »)۷١(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد )0* «(Y1‏ والنسائي في الكبرى 
{E9‏ 


(6) 


ربع المنجيات / كتاب التوبة . 


فلا كانت معرفة الصحابة بجلا الله أتم كانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال لله 
كبائر» وبهذا السبب يعظم من العام ما لا يعظم من الجاهل» ويتجاوز عن العامي في أمور 
لا يتجاوز في أمثالها عن العارف؛ لأن الذنب والمخالفة تكثر بمعرفة قدر المخالف. 

ومنها: السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بهاء واعتداد التمكن من ذلك نعمة» 
والغفلة عن كونه سبب الشقاوة» فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة 
وعظم أثرها في تسويد قلبه حتى إن من الذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح لشدة فرحه 
بمقارفته إیاه» كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذکرت مساوئه حتى 
خجلته» وكيف استخففت به؟ ويقول المعامل في التجارة: أما رأيتني كيف روجت عليه 
الزائف» وكيف خدعته وغبنته؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر» فإن الذنوب مهلكات. فإذا 
وقع الإنسان فيها فيتبغي أن يحزن لغلبة عدوه إياه» ولبعده عن الله تعالى» ومتى فرح 
المريض بانكسار إنائه الذي فيه دواؤه ليتخلص من شربه لم برج شفاؤه. 

ومنها: أن يتهاون بستر الله تعالى عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه» ولا يدري أنه إنما يمهل 
مقتا ليزداد بالإمهال إثاء فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به» فيكون ذلك 
لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله تعالى» كا قال : + قولوت ف نشم لوكا مر 50 
أَشَّه يما 5 ع ل لْمَصِيرٌ 4 [المجادلة 4]. 

ومنها: : آنه يأتي الذنب ڈ ثم يذكره بعد إتيانه» أو يأتيه بمحضر من غيره؛ فإن ذلك جناية 
على ستر الله ا ال وتحويك لزغبة الشر فمن أستمعه ده أو أشهده 
فعله؛ فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فتغلظت بذلك» فإن أضيف إلى ذلك ترغيب الغير 
فيه وحمله عليه صارت جناية رابعة» وفي الصحيحين من حديث أب هريرة عن النبي ع 
أنه قال: «كل أمتي معاف إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
سيد : يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 


( 
ريه) 


والمجاهرون هم الذين يجاهرون بالمعاصي ويتخدثون با فعلوه ه متها سرّاء فالناس في 
عافية» من جهة أنهم مستورون» وهؤلاء مفتضحون وإذا ثبت أن من نعمة الله تعالى على 
العبد ستر المعاصي» فإظهار المعصية كفران هذه النعمة » أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: 
أخيرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن السندي قال: أخيرنا 
الحسن بن علوية قال: حدثنا إسماعيل بن عيسي العطار قال: حدثنا إسحاق بن بشر عن 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: لمعي كام 0 


(۱) البخاري (5079): ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أب هريرة. 
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من الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به عظم من الذنب» وحزنك على الذنب إذا فاتك 
ا لب سين 
ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملت ° 

ومنها: أن يكون المذنب عالمً) يُقتدى به» فإذا علم منه الذنب کر ذنبه» كلبسه الحرير 
ودخوله على الظلمة مع ترك الإنكار عليهم وإطلاقه اللسان في الأعراضء واشتغاله 
من العلوم ب) لا يقصد منه إلا الجاه» كعلم الجدل» فهذه ذنوب ي يتبع العالم عليها فيموت 
ويبقي شره مستطيرًا في العالم. ري ا ذا عات ماقت ويه مده و ان ا 
يسكت ما كمأ رايهم ) یس ۲ وني أفراد مسلم من حديث جرير بن عبد الله 

عن النبي ييه أنه قال : امن سن سنة في الإسلام حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينتقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء) 

وقال ابن عباس: ويل للحَالم إذا زل ورجع عنها كيف يحتملها الناس فيذهبون في 
الآفاق. 

وقال بعضهم: مثل زلة العام مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها. 

وني الإسرائيليات: أن عالما كان يضل الناس بالبدعة» ثم أدركته توبة فأوحى الله 
تعالى إلى نبيهم: قل له: لمحت لو كلاذ وري SS‏ كيم غير 
أفللت هن غبادی فأدخلتهم النار 4 7 

فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطرء فعليهم وظيفتان: 

إحداهما: ترك الذنب. 

والثانية: إخفاؤه إذا أتوه» وك| تتضاعف أوزارهم إذا يعوا على الذنوب» فكذلك 
تتضاعف حسناء تم إذا ابوا على الخير. 

ملي لهل EE Eee O‏ 
فإن الناس ينظرون إلى فعل الطبيب في الحمية ما لا ينظرون إلى أوصافه» وقد كان علي #ه 


.)۳۲ ٤ /۱( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

() مسلم (۱۷ ٠‏ )من حديث جرير بن عبد الله. 

ابن أبي شيبة في المصنف )۳٤٤۹۳(‏ قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خالد الربعي قال : كان في بني 
إسرائيل رجل. ... فذكره» وكذلك أخرجه أحمد في الزهد (017)» وابن وضاح في البدع ( 2102 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


Ea o‏ بلق بيه ل نال المي كا 
نضحك ونمزح» فإذا صرنا أكمة يُقتَدئ بنا فا أظنه يسعنا التيسه' ١‏ 

ومتى مال العالم إلى التجمل في ثيابه ومركبه ونفقته خاطر بالناس؛ لأنهم ربا طلبوا 
ذلك فلم يقدروا عليه إلا من الشبهات والدخول على الظلمة ومتى ترخص العالم في 
الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره كان الإثم عليه» وربا سلم في 
دخوله ولم يفهموا كيفية سلامته فينبغي له الاحتراز ما يقتدى فيه بصورة فعله؛ فقد روينا 
أن ملكا كان یکره الناس على أكل لحم المختزير» فجيء برجل عالم» » فقال له حاجب الملك: 
قد ذبحت لك جديا فكل منه. فلا فلم) دخل قرب إليه فلم يأكل» فأمر بقتله» فقال له الحاجب: 
ألم أقل لك: إنه جدي؟ فقال: ومن آين يعلم بحالي من يقتدي بي؟ 

فقد بان بها ذكرنا أن حركات العلماء في باب الخير والشر تتضاعف آثارها وهذا القدر 
كاف في تفاصيل الذنوب التي يتاب منها. 


© © © 


«(TAT ٠( وعبد الله ابنه في زياداته على المسند (١١۷)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ :)5١4( أحمد في الزهد‎ )١( 
من طريق أبي المغيرة عثمان بن أبي زرعة الثقفي عن زيد بن وهب أن‎ )١51( وابن أبي الدنيا في التواضع‎ 
ابن نعجة عاتب عليًا في لباسه 2527 فذكره.‎ 
أخبرنا الحافظ حدثني ا‎ N فق ابد‎ 
أيضا من قول الألوزاعي.‎ )١1 87 /5( جد عن الشحبيه وأخرجه أب نيم في الخ‎ 
0١ 
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الركن الثالث 
في نمام التوبة وشروطها في دوامها إلى آخرالعمر 
فقد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عرّمًا وقصدًاء وذلك الندم أورثه العلم 
بكون المعاصي حائلا بينه وبين حبوبه» ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام. 
ولتعامها علامة» ولدوامها شرطء ولابد من بيان ذلك. 


أما العلم؛ فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي. 
وأما الندم فهو توجع القلب عند شعوره كرات المحبوب» وعلامته طول الحسرة 
والحزن» وانسكاب الدمع وطول البكاء» فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببيعض من 


يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته؛ وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من 
النار وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من الله ورسوله؟ 
ولو حدثه طبيب أن مرض ولده لا يبرأ لاشتد في الخال حزنه» ولیس ولده بأعز من نفسه. 
ولا الطبيب بأعلم من الله ورسوله؛ ولا الموت بأشد من النار» ولا المرض أدل على الموت 
من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها للنارء فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير 
الذنوب أرجى؛ فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع؛ وقد قال عمر بن المخطاب: 
جالسوا التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة”' 

ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب من قلبه بدلا عن حلاوتهاء فيستبدل 
باميل كراهةء وبالرغبة نفرة. 

فإن قيل: فالذنوب مشتهاة بالطبع» فكيف يجد مرارتها؟ 

فالجواب: أن من تناول عسلا فيه سم ولم يدر بالسم فمرضء فإنه إذا قدم إليه مثل 
ذلك العسل وفيه سم وهو في غاية الجوع والشهوة ة للحلاوة نفرت نفسه عن ذلك العسل» 
وربا نفرت عن كل عسل ليس فيه سم لموضع شبهة بذلك العسل» فكذلك وجدان 
التائب ئب مرارة الذنب لعلمه بأن كل الذنوب ذوقها ذوق العسل وعملها عمل السم» ولا 
عزت هذه الصفة عرزت التوبة والتائبون» فلا تكاد ترى إلا معرضا عن الله متهاونًا 
بالذنوب» مُصِرًا عليهاء فهذا شرط تام الندم» وينبغي أن يدوم إلى الموت» وينبغي أن يجد 
هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل» كما يجد متناول السم في العسل 
النفرة من الماء البارد إذا علم أن فيه مثل ذلك السمء إذ لم يكن استضراره بالعسل بل با 
كان فيه» ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزناء بل من مخالفة أمر 
الله تعالى» وذلك جار في كل ذنب. 


220 أخرجه وكيع في الزهد (۲۷۳) قال: حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر فذكره. 
وأخرجه من نفس الطريق ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۷۹١(‏ وهناد في الزهد (۸۸۷). 


ربع المنجيات / كتاب التوية 


رأما القصيد الان ينبعت مه زهر إزادة التذارك قله تلق ا ال وهو معدي ترك 
كل محظور هو ملابس له» وأداء كل فرض هو متوجه عليه ني الحال» وله تعلق بالماضي؛ 
وهو تدارك ما فرطء وبالمستقبل؛ وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت. 

وشرط صحتها فيا يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ فيه السن أو الاحتلام 
وتفتيش ما مضى من عمره سنة سنة» وشهرًا شهرّاء ويومًا يومّاء ونفسًا نفسًاء وينظر إلى 
..الطاعات ما الذي قصر منهاء وإلى المعاصي ما الذي قارفه منهاء فإن كان قد ترك صلاة أو 
صلاها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله النية» قضاها عن آخرهاء فإن شك في 
عدد ما فاته حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذي يستيقن أنه أداه وقضى الباقي» وله أن 
يأخذ في ذلك بغالب الظن والتحري. 

وأما الصوم؛ فإن كان قد أفطر عمدًا أو لم ينو في الليل» نظر في مجموع ذلك وقضاه 
بالتحري والاجتهاد» فإن فرط ني قضاء أيام أفطرها من رمضان حتى جاء رمضان آخر 
قضاها وأطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

وأما الزكاة؛ فيحسب جيع ماله ويعد السنين من أول ملكه لا من زمان بلوغه؛ لأن ش 
الزكاة تجب في مال الصبي» فيؤدي ما يعلم بغالب الظن أنه في ذمته. 

وأما الحج؛ فإن كان قد استطاع في بعض السنين ولم يخرج ثم أفلس» فليتب من 
تفريطه» وليعلم أنه باق في ذمته» فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها. 

وأما المعاصي؟ فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه ولسانه وبصره وبطنه 
وسائر جوارحه» ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته» وينظر في معاصيه كلهاء ف كان من ذلك 
بينه وبين الله تعالى لا يتعلق بمظلمة» ل إلى رع ومن ضعب بلا وو وشرب 
خمرء وساع ملاو واعتقاد بدعة:؛ فالتوبة منه الندم والتأسفء ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه من 
حيث المدة والكثرة» فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبهاء فيأتي من الحسنات بمقدار 
تلك السيئات» لقوله تعالى: ل الست يدهن السات 4 [هود: 1١١4‏ وقد قال بعض 
السلف: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»” ١‏ فإنه ليس شيء أسرع حاقًا بشيء من حسنة حديثة 
)١(‏ هذا الجزء ورد مرفوعًا بإسناد حسن: أخرجه أحمد .)۲۰۸٤۷(‏ والترمذي (۱۹۸۷)» والدارمي (۲۷۹۱)» 

وابن أبي شيبة في المصنف (7 ٠‏ كلهم من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن آي ثابت عن ميمون 

ابن أي شبيب عن ابي ذر أن النبي له قال له: «اتق الله حيث) كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 


الناس بخلق حسن). 

وروي كذلك بنفس هذا الطريق من حديث معاذ بدلا من أبي ذر کا رواه أحمد (1547؟) ثم قال بعد أن 
رواه: «وقال وكيع : وجدته في كتابي عن ابي ذر» وهو السماع الأول» وقال وكيع قال سفيان مرة عن 
معاذ). 

وقال عبد الله بن أحمد )۲۰۸۹۲٤(‏ بعد حديث أبي ذر: «قال أبي وكان حدثنا به وکیع عن ميمون بن أي 
شبيب» عن معاذ ثم رجع». 


/ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
لذنب قديم. 7 
فينبغي أن يكفر سماع الملاهي بساع القرآن ومجالس الذكرء ويكفر مس المصحف 
محدثا بإكرامه وكثرة القراءة منه» وبأن يكتب مصحفا ويقفه. ويكفر شرب الخمر بالتصدق 
بالشراب الحلالء وعلى هذا يسلك طريق المضادة؛ لأن المرض إنا يعالج بضده. وكل 
ظلمة ارتفعت على القلب بمعصية لا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادهاء وهذا 
التدريج من التلطف في طريق المحوء فهو أحسن من المواظبة على نوع واحد من العبادات» 
وإن كان ذلك مؤثرا في المحوء فهذا حكم ما بينه وبين الله وك . 

وأما مظلم العباد؛ ففيها أيضًا معصية وجناية على حق الله تعالى؛ لأنه هى عن ظلم 
العباد» فا يتعلق بحقه يُتَدَارَكْ بالندم والتحسر والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل» 
والإتيان بالحسنات المضادة تلك» فيقابل إيذاءه للناس بالإحسان إليهم» ويكفر غصب 
أموالهم بالتصدق باله الحلال» ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» ويكفر قتل 
النفوس بالعتق؛ لأنه إحياء» إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده» فالإعتاق إيجاد لا يقدر 
الآدمي على أكثر منه» فيقابل الإعدام بالإيجاد» وبهذا يعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق 
المضادة في التكفير والمحو مشهود له في الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقبة» ثم إذا فعل 
ذلك كله لم يكفه حتى يخرج من مظالم العبادء ومظالمهم إما في النفوسء أو الأموال» أو 
الأعراضء أو إيذاء القلوب. 

أما في النفوس؛ فإنه إن قتل خطأ أوصل الدية إلى مستحقهاء إما منه أو من عاقلته. 
وإن قتل عمدا أوجب عليه القصاص. فإن لم يعرف وجب عليه أن يعترف عند ولي الدم 
ويحكمه في روحه» فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه» ولا يكفيه غير هذاء ولا يجوز له إخفاء 
أمره بخلاف ما لو زنى أو سرق أو شرب أو قطع الطريق أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى 
فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه. ويبتك ستره» ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله 
بل عليه أن يستتر بستر الله» فإن رفع أمره إلى الوالي حتى يقيم عليه الحد وقع ذلك موقعه: 
وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله كك بدليل تسليم ماعز نفسه والغامدية؛ أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخيرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن المهاجر قال: 


وأخرجه أحمد كذلك من حديث معاذ (1095؟) قال: حدثنا إسماعيل (هو ابن علية) عن ليث (هو ابن 
نحزه. 

وقول المصنف: أنه من قول بعض السلف فمنه ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۴٤۸۰٩(‏ قال: حدثنا 
وكبع عن إسماعيل (وهو ابن أبي خالد) عن حكيم بن جابر قال : "قال رجل لرجل : أوصني» قال : أتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس خلقا حستا». 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال "كمد اا عبد ا ٠‏ يك إذ جاءه رجل يقال ل: 
ماعز بن مالك. فقال: کے اھان فل رليك كيان رید أن سيري: فقال له النبي ٤ه‏ 
«ارجع). .ثم أرسل النبي به إلى قومه فسأهم عنه» فقال هم: رن عرد 
نالك قل ترون رباكا أو كرون عر عفلة تركا؟» الوا ماوق عاضا وال سكن من 
عقله شيئًا. ؟ ثم عاد إلى النبي به فاعترف عنده بالزناء ك 
ما نرى به بأساء فلا رجع إلى رسول لله َه الرابعة فاعترف عنده لزنا أمر النبي عله 
فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم و ر . 

وقال بريدة: ل 0 يا نبي الله إني قد 
زنيت؟ وأنا أريد أن تطهرني. فقال ها النبي يَهِ: «ارجعي». فلم| كان من الغد أتته أيضًا 
فاعترفت عنده بالزناء فقالت: انول إى قلكزنيك. وأنا أريد أن تطهرق: فقال لها 
النبي عله لم ل ا 0 
طهرني» فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك» فوالله إني لحبى. فقال ها النبي عي 
«ارجعي حتى تلدي) . فلا ولدت جاءت بالصبي تحمله» فقالت: يا نبي الله اة 
ولدت. قال: «فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». فلا فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة 
خبز قالت: يا نبي الله» هذا قد فطمته. فأمر النبي به بالصبي فدفع إلى رجل من 
المسلمين» وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن يرجموهاء 
فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي رأسهاء فنضح الدم على وجنة خالد فسبهاء فسمع 
النبي ييه سبه إياهاء فقال: مها بخان تیا فو اللي نشي يقد لقدنايت قو ل 
تاها صاحب مكس لغفر له) ا ل 

وكذلك حد القذف لابد من تحكيم المستحق فيه» وإن كان ما تناوله بغصب أو خيانة 
أو تلبيس في معاملة يوجب غبنا أو ترويج زائف أو نقص أجرة أجير» فكل ذلك يجب 
إخراجه» وإن كان الولي قصر في بعضه حالة كون امالك صبيًا أخرجه إذا بلغ » إذ الحقوق 
المالية يستوي فيها الصبي والبالغ. ولتاقكن ‏ نفسة قبل أن يتاقئن+ کا قال عسر بن 
لا ا ق ا 

وليكتب أسماء أصحاب المظالم وليطلبهم وليؤد حقوقهم» وليستحلهاء وهذه الحالة 
تشق على الظلمة والتجار» فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم ولا على ورتهم» 


(۱) أب »)۲۲٤۳۳(‏ ومسلم )١145(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» وأخرجه البخاري (20777» ومسلم 
)١111(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) أحمد (77450)) ومسلم )١140(‏ من حديث بريدة بن الحصيب. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (579) قال : حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال : 
قال عمر فذكره ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۷۹١(‏ وابن أبي الدنيا في مخاسبة النفس (۲). 
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ولكن على كل واحد منهم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك وإذا عجز لم ببق له طريق إلا 
الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب 
المظالم» فإنها إن لم تف حسناته أخذ من سيئات المظلومين فوضعت فوق سيئاته» هذا حكم 
المظالم الثابتة في ذمته. 

فأما الأموال الحاضرة فليرد إلى الملاك ما يعرف مالكه» فإن لم يعرفه ولا ورثته تصدق 
به» فإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بذلك المقدار ىما سبق 
بيانه في كتاب الحلال والحرام. 

وأما الجناية على القلوب بالإيذاء فمشافهة الناس بها يسوؤهم» فليطلب كل واحد 
منهم وليستحله؛ وليعرف قدر الجناية فإن الاستحلال المبهم لا يكفي» وربا لو عرف ذلك 
لم تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذىء كنسبته إلى عيب 
من خفايا عيوبه» أو كزناه بجاريته» فليجتهد في التلطف به والإحسان إليه» ثم ليستحله 
ولابد أن يتقي في مثل هذا مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة» فأما من مات من هؤلاء 
الغرماء فقد فات أمره. فلا يتدارك الحال إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا في يوم 
القيامة» فلا خلاص إلا برجحان الحسنات» ويدل عليه حديث أبي سعيد أن رجلا قتل 
مائة نفس وأنه لما كان أقرب إلى موطن الخير بيسير غفر له» وقد تقدم الحديث آنه > 
وبهذا يعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال» فلابد للتائب من 
تكثير الحسنات» هذا حكم القصد المتعلق بالماضي. 

وأما العزم المرتبط في الاستقبال؛ فهو أن يعقد مع الله تعالى عقدًا مؤكداء ويعاهده 
بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثامهاء كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة 
تضره مثلاء فيعزم عزمًا جزمًا أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه. فإن هذا العزم يتأكد 
في الحال» وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال» ولكن لا يكون تاتبًا ما لم يتأكد 
عزمه في الحال» ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت» وقلة 
الكل والنوم» وإحراز قوت حلالء فإن كان له مال موروث حلالء أو كانت له حرفة 
يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه؛ فإن رأس المعاصي أكل الحرام» وكيف يكون تابا 
مع الإصرار عليه ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات من 
المأاكولات والملبوسات؟ 

قال بعضهم: من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرات ل يتل ب" 
)١(‏ البخاري (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم (7755). 1 : 
(؟) آخرج أبو نعيم في الحلية (۹/ )١55‏ قال: حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي ثنا أبو هارون يوسف ثنا أحمد بن 

أبي الحواري قال : سمعت أبا سليمان (أي الداراني) يقول- فذكر كلامًا ومنه: «ومن صدق في ترك شهوة 

كفي مؤنتها» وكذلك أخرجه البيهقي في الزهد )۷۳١(‏ بلفظ: «ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من 
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وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدًا. 

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه 
حتى يمكنه الاستقامة» وإذا لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة» فأما إذا تاب من بعض 
الذنوب فقد قال قوم: تصح هذه التوبة. وقال آخرون: لا تصح. 

ونحن نقول: لا يخلو أن يتوب من الكبائر دون الصغائر» أو من الصغائر دون 
الكبائرء أو من كبيرة دون كبيرة» فإن تاب من الكبائر فممكن؛ لأنها أعظم عند الله» وإن 
تاب من بعض الكبائر فممكن؛ لاعتقاده أن بعضها أشد من بعض» كالذي يتوب من 
القتل والظلم ويهمل ما بينه وبين الله تعالى؛ لأن العفو إلى ذلك أقرب» وقد يتوب من 
بعض الكبائر دون بعض لترجح ما تاب منه على غيره» كشرب خر مثلاء فإنه أصل كل 
شر فإن تاب عن صغيرة وهو َر على كبيرة» فممكن أيصًاء لأنه ربا أراد غلبة الشيطان 
في بعض الذنوب لعله يكفر ما غلبه الشيطان فيه وهذا يصوم الفاسق ويصلي ليمحو 
بعض الذنوب أو لتخف عقوبته» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن 
لاذنب له" . ول يقل: من الذنوب» وفرق بين ما ذكرنا من قوله: آنا تائب أن أشرب من 
هذا الدَّنَّ دون هذاء؛ لأن الدنان متماثلة في حق الشهوة وني التعرض لسخط الله» بل يجوز 
أن يتوب من الخمر دون النبيذ لتفاوته) في اقتضاء السخطء ويتوب من الكثير دون القليل؛ 
لأن لكثرة المعصية تأثيرًا في كثرة العقوبة. 

فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب من شيء ولا يتوب من مثله» بل لابد أن 
يكون ما تاب منه تخالمًا لما بقي عليه» إما في شدة المعصية» أو في غلبة الشهوة. 

فإن قيل: إذا فرضنا اثنين أحدهما قد سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب» والآخر في 
نفسه نزوع إليه» وهو يجاهدهاء فأيب| أفضل؟ 

فالجواب: إن الناس اختلفوا في ذلك» والصواب أن نقول: أما الذي انقطع نزوع 
نفسه فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون انقطاع نزوعه بفتور في نفس الشهوة فقطء فالمجاهد أفضل من 
هذاء إذ تركه بالمجاهدة قدرًا على قوة يقينه واستيلاء دينه على شهوته. 

الحالة الثانية: أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة» إذ 
قد بلغ مبلغا قمع فيه هيجان الشهوة حتى تأدبت بأدب الشرع» فلا تيج إلا بإشارة الدين؛ 


قلبه). 
)0( ابن ماجه (0؟47)) والطيراني ف الدعاء »)١59/4(‏ والبيهقي ف الكبرى 09 )© وحسنه الألباني في 
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وق سكنت بسب اسا الدين عليهاء فهذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسى يجان 
الشهوة وقمعها. ١‏ 

فن قال قائل: الذي يجاهد نفسه له فضل جهاد. 

فالجواب: إن الجهاد ليس مقصودًا لعينه بل المقصود قطع ضراوة العدو حتى لا 
يستجر إلى شهواته ولا يصد عن سلوك طريق الدينء فإذا قهره الإنسان فقد ظفرء وما دام 
في المجاهدة فهو بعد في طلب الظفرء ومثاله مئال من قهر العدو واسترق بالإضافة إلى من 
ا لقصود الأقصى» وذلك غلط؛ إن المراد مته الخلاص من عوائق الطريق» وظن آخرون أن 
قمع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود. فجرب بعضهم فعجزء فقال: هذا محال» فكذب 
بالشرع وسلك سبيل الإباحة وكل ذلك جهل» وقد بينا هذا في كتاب رياضة النفس. 
٠‏ فإن قيل: فا تقول في تائبين: أحدهما نسي الذنب ول يتفكر فيه» والآخر جعله نصب 
عينيه» فلا يزال يتفكر فيه ويحترق ندما عليه فأ أفضل ؟ 

فالجواب: إن هذا ما اختلف القدماء فيهء فقال قوم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك 
بين عينيك. وقال قوم: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك. وكل واحد من المذهبين عندنا حق» 
ولكن بالإضافة إلى حالين» فتصور الذنب وذكره والتفجع عليه كمال في حق المبتدئ؛ لأنه 
إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلم تقو إرادته وانبعائه لسلوك الطريق» ولأن ذلك يستخرج منه 
الحزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله» وذلك بالإضافة إلى سالك الطريق نقصان؛ 
لأنه إذا ظهرت له مبادئ الوصول وانكشفت له أنوار المعرفة استغرقه ذلك ول يبق فيه 
متسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله. 

فنقول: شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في نعيم الآخرة لتزيد رغبته؛ فإن كان 
شابا فلا ينبغي أن يطيل فكره في كل ما له نظير في الدنياء كالحور والقصورء فإن ذلك 
الفكر ربا حرك رغبته فطلب العاجلةء بل ينبغي أن يتفكر في النظر إلى الله تعال فقيل 
فذلك لا نظير له في الدنياء وكذلك تذكر الذنب قد يكون عرگا للشهوة» فيستضر به 
المبتدئ» فيكون النسيان أفضل له عند ذلك. 

بيان أقسام العباد في دوام التوبة 

٠‏ طبقات التائبين أربع: 

الطبقة الأولى؛ أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك ما فرط 
من أمرفف ولا عدت تيه بالعود إل و ا ت ال لا يناك متها اشر ف 
العادات» فهذه هي الاستقامة في التوبة» وصاحبها هو السابق بالخيرات» واسم هذه 
التوبة: التوبة النصوحء واسم هذه النفس: المطمثنة؛ وهؤلاء يختلفون من حيث التزوع إلى 
الشهوات؛ فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعهاء ومنهم من تنازعه 
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نفسه» وهو مليء بمجاهدتها. 

الطبقة الثانية؛ تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش. إلا 
أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد ولکنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن 
يقدم عزما على الإقدام عليهاء فكلا أتى شيئًا منها لام نفسه وندم» وعزم على الاحتراز من 
أسبابهاء فهذه هي النفس اللوامة؛ لأا تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال 
الذميمة» فهذه رتبة عالية أيضّاء وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى فهي أغلب أحوال 
التائيين؛ لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلا ينفك عنهء وإن| غاية سعيه أن يغلب خيره 
شره حتى يثقل ميزانه فترجح كفة الخيرات» فأما أن تخلو كفة السيئات بالكلية فذلك بعيدء 
وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قال: +( اَی يوت كتير الإئيروَالْفوس ر الم 
إِنَّ ريك وَيعٌ آلْمَْفرَةٍ ى [النجم: ١۳]ء‏ فكل إلمام بصغيرة لا عن توطين النفس عليه فهو من 
اللمم العفو عنه» وقد قال تعالى: ا وَألَيِسِت داقعلا فة أو ظلموا أَنفسهم گرو أله 


اسكَعْمروألدذيِومَ ‏ [آل عمران: [٠١١‏ فأثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لندمهم ولومهم 
أنفسهم عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب المؤمن 


لمفتن التواب» “ وقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمن كمثل السنبلة تميل أحيانا 
وتقوم ا 

فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة» ولا يلحق صاحبها بدرجة 
المُصدّينء والذي يؤيس هذا من درجة التائبين» كالفقيه الذي يؤيس المتفقه من نيل درجة 
الفقهاء بفتور يعتريه عن التكرار في وقت» وهذا يدل على نقصان في الفقيه؛ لأن الفقيه لا 
يؤيس الناس من السعادة با يعرض هم من الفتور» قال الله كك: # وَيَدْرَءُونَ يِالْحَسَنَةٍ 
لتََمَةَ ¥ [القصص: 554 فما وصفهم بعدم السيئة» وني التوراة: ابن آدم خطاء» وخير 


.)475( وأبو يعلى في مسنده‎ ))75١7( موضوع: عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند‎ )١( 

(۲) صحبح بشواهده: أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۹۹۹) قال: حدثنا محمد بن يحبى؛ حدثنا فهد بن حيان» 
حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أنس فذكره مرفوعًا وأخرجه من طريق ثابت عن انس (197) قال: حدثنا 
هدبة بن خالد حدثنا عبيد بن مسلم صاحب السابري عن ثابت» ومن طريق ثابت أيضا (۳۳۷۹) قال: 
حدثنا أبو ياسر عمار بن نصر حدثنا يوسف بن عطية أخبرنا ثابت. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد «ITEV)‏ وابو الشيخ في أمثال الحديث .)١١(‏ وأخرج ابن الأعرابي في معجمه )4١(‏ قال: نأ 
محمد نا فهد بن حيان أبو بكر الأغطف نا همام عن قتادة عن أنس أن النبي عه قال: «مثل المؤمن مثل 
السنبلة تقلبها الرياح»» ويشهد له ما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك مرفوعًا «مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تميلها الربح مرة هكذا ومرة هكذا... » الحديث. ١‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


١ 
E الخطائن ا‎ 
الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب»‎ 
فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة» إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك جملة من‎ 
الذنوب مع القدرة عليها والشهوة ة هاء وإن| قهرته شهوة واحدة أو شهوتان وهو يود لو‎ 
أقدره الله تعالى على قمعها وكفاه شرهاء فإذا انتهت ندم لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك‎ 
الذنب» فهذه النفس تسمي: المسوّلة» وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: چ وء اخروت‎ 


عو يدوي لمكا رسكا 4 [ التوية: ۲ فأمر هذا من حيث مواظبته على 
الطاعات وكراهيته لما تعاطاه مرجوء فعسى الله أن يتوب عليه؛ وعاقبته خطرة ه من حيث 
تسويفه وتأخيره» فربم| يختطف قبل التوبة» ومتى صار الذنب نقدا والتوبة نسيئة كان هذا 
من علامات الخذلان» وفي حديث سهل بن سعد عن النبي َه أنه قال: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النارء وإنه من أهل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» وإنه من 
أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتر تیم فعلى هذا يكون الخوف من الخائقة» وکل مَس فهو 
خاقة؛ لأله يمكن ا الموت» فليراقب هذا الرجل الأنفاس» وليحذر وقوع 
المحذور. 

الطبقة الرابعة؛ أن يتوب ويجرى مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى الذنوب منهمكا فيها 
من غير أن يحدث نفسه بالتوبة من غير أن يتأسف على فعله» فهذا من المصرينء وهذه 
aS‏ سوس رجاف عل هد سردا الاق BR‏ 
له الخلاص من النار ولو بعد حين» ولا يستحيل أن يشمله عموم العو فيس حلي لا 
يطلع عليه؛ كما لا يستحيل أن يدخل الإنسان خرابة ليجد كنرًا فيجده؛ إلا أن التعويل على 
هذا لا يصلح» فإن من قال: إن الله كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره» ثم تراه 
يركب البحار في طلب دينار» فلو قيل له: فإذا كان الحق كريًا فاجلس في بيتك لعله 
ررك امتجهل قائل هذاء: وقال: إا الأرزاق بالكس. فيقال له: فهكذا النساة 
بالكسب. 


1 ابن أب الدنيا في التوبة )۱۷١(‏ قال: : حدثنا هارون ثنا سيار ثنا موسى بن سعيد الراسبي ثنا عون العقيلٍ قال: 
«قرآت في التوراة. ۰ فذكر نحوه» وقد روي مرفوعا من حديث أنس كما أخرجه أحمد (۱۲۹۳۷) قال: 
حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس به وأخرجه كذلك الترمذي 
(145) وغيره كلهم من نفس الطريق. 
(۲) صحيح: ا ل له ب ا ف وسو لوس ل 
ا : إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار. وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناس» وهو من أهل الحنة). 
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بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إذا جرى عليه ذذب 

ES 
تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة شهوته» فقد عجز عن أحد الواجبين» فلا ينبغي‎ 
ا عب لقان وسو ان بترا امس الغ وا من بعل يا‎ 
صالًا وآخر سيئًا.‎ 

والحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب أو باللسان وإما بالجوارح» فلتكن الحسنة في 
محل السيئة وني ما يتعلق بأسبامها: 

فأما بالقلب؛ فليكفرها بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال العفوء ويتذلل تذلل العبد 
الآبق المذنب. 

وأما اللسان؛ فالاعتراف بالظلم والاستغفار مثل أن يقول: رب إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي. 

وأما بالجوارح؛ فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. 

وما يرجى به محو الذنب بعد الندم عليه: أن يصلٍ ركعتين» ويستغفرء أنبأنا هبة الله 
ابن محمد قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أبي قال: e‏ حدثنا سفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن 
علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن ¿ الحكم الفزاري عن على ذه قال: حدثني أبو بكر أنه 

سمع النبي ع يقول: امام وجل يلنب اقتوصا ينس SE‏ 
ل 

وقال ابن مسعود: إني لأعلم آيتين في كتاب الله کک لا يقرؤهما عبد عند 
ذنب يصيبه ثم يستغفر الله منه إلا غفر له؛ قوله: 9[ ومن يعمل سُوءًا أو يلم سه ثد 
فر آله  ...‏ الآية [ النساء: وقول + اریت إدَا لوا َة أو ظلْمُوأ 
أَنفْسَهُمْ  ...‏ الآية [آل عمران: Pire‏ 

® ©© © 


)١(‏ صحيح بشواهده: أحمد (۲)»ء والترمذي (507)» وأبو داود ))١071(‏ وابن ماجه ))١17964(‏ والحميدي في 
مستده ))١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۹١۷)ء‏ والطيالسي في مسنده )١(‏ كلهم 
من طريق عثّان بن المغيرة الثقفي بهذا اللإسناد. 

(۲) صحيح: ابن أبي شيبة في المصنف (78975) قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن 
الأسود وعلقمة قالا : قال عبد الله فذكره» وأخرجه من نفس الطريق سعيد بن منصور في التفسير (7٠0)؛‏ 
وأخرجه أيضا سعيد بن منصور (590)» والقاسم بن سلام في فضائل القرآن »)٤٤۸(‏ وابن أب الدنيا في 
التوبة 0 ۰١‏ والبيهقي في الشعب (۲۷ »٠٠‏ والطبراني في مسند الشاميين )١5١5(‏ وقد تقدم. 
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الركن الرابع 
في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 

الناس قسمان: شاب لا صبوة له لكا عل اليو وجات الشرء وهو المذكور فيا 
أخبرنا به عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا أبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا عيسى بن علي 
الوزير قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا كامل بن طلحة قال: حدثنا د 
عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يله : «عجب ربنا تبارك وتعالى من 
ا انس الم سيوف Ue‏ 

والقسم الثاني: من لا يخلو من مقارفة الذنوب» ثم هؤلاء ينقسمون إلى مُصِرّين وإلى 
تائبين» وغرضنا هاهنا أن نبين العلاج في حل عقدة الإصرار» ونذكر الدواء لذلك. 

واعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنى للدواء إلا مناقضته 
أسباب الداء» فكل داء حصل من سببء فدواؤه حل ذلك السبب ورفعه وإبطالهء ولا 
يبطل الشيء إلا بضده» ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا 
العلم» ولا يضاد الشهوة ل والغفلة رأس 
الخطاياء قال تعالى: « ویک هُمْ الْسَقِنُوت J (A‏ جرم نهر ف الْآَخْرَةَ هُمُ 
الروت 4 [النحل: ۰۱۰۸ .]۱١۹‏ 

E SS‏ الصريه كا عون 
السكنجيين بين حلاوة السكر وحموضة الخل.» فيمجموعه]| 3 تنقمع الأسباب المهيجة 
للصفراء. 

وإذا كان هذا الدواء أصلان: العلم والصبرء فلا بد من بيانهماء فنقول: يحتاج المريض 
إلى تصديق بأمور: 

الأول: أن يصدق في الجملة أن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار على ما 
رتبه مسبب الأسباب» وهذا هو الإيمان بأصل الطب» فإن من لا يصدق به لا يشتغل 
بالعلاج» ووزان هذا مما نحن فيه؛ الإيمان بأصل الشرعء وهو أن للسعادة في الآخرة سيبًا 
هو الطاعة» وللشقاوة سببا وهو المعصية. 

والثاني : :أنه لابد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق في 
يخبر به» فإن إيوانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإييان» ووزانه مما نحن فيه؛ 


)١( .‏ ضعيف: أبو يعلى في مسنده (۷ 2©»؛ وأحمد في مسنده (* © والحارث في مسنده (85 ١‏ والروياني 
في مسنده »)۲۲٣(‏ واب بن الأعرابي في معجمه (87) من طرق عن ابن يعة بهذا الإسناد وقال الروياني: 


انا أحمد بن عبد الرحمن (هو أبو عبيد الله المصري بحشل ابن خي عبد الله بن وهب) نا عبد الله بن وهب 
أخبرني ابن لهيعة) فذكره بهذا الإسناد. 
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العلم بتصديق الرسول 4ء والإيهان بأن كل ما يقوله حق. 

والثالث: أنه لابد أن يصغي إلى الطبيب فيهم| يحذره من تناول الأشياء المضرة حتى يخلب 
عليه الخوف في ترك الاحتماء» فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء» وزانه من الدين؛ 
الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى» والتحذير من ارتكاب 
الذنوب واتباع الهوى» والتصديق بذلك من غير شك حتى ينبعث به الخوف المقوّي على 
اا 

والرابع: أن يصغي إلى الطبيب فيا بخص مرضه وفيا يلزمه الاحتماء عنه» فليس على 
كل مريض الاحتماء من كل شيء» بل لكل علة علم خاص وعلاج خاص» وزانه من 
الدين؛ أن لكل مؤمن ذنبًا خصوصًا أو ذنوباء وحاجته مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب» ثم إلى 
العلم بآفاتها وقدر ضررها في الدين» ثم إلى العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إلى 
العلم بكيفية تكفير ما سبق منهاء فهذه علوم يختص بها أطباء الدين» وهم العلماء فالعاصي 
إن علم ته فا علي الحا من الطبينية وهو العا > وإن كان لا يدري أن ما 
يرتكبه ذنب, فعلى العالم أن يعرفه» وذلك يقع بتصدي العلماء في كل قط إلى تحليم الان 
دی وذكر ما تفعيم ویره فإن مزضى القلوب لا يعرفون أمراضهم؛ وهذا فرض 
عين على العلماء كافة» وعلى السلاطين أن يرتبوا في كل قرية وعلة فقيها متديتا يعلم الناس 
دينهم» فإن الناس يولدون جهالَا فلابد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع؛ ومرض 
القلوب أكثر من مرض الأبدان» فالعلماء أطباء» والسلاطين قوام دار المرضى» فكل مريض 
لا يقبل علاج العالم يسلم إلى السلطان ليكف شره. كا يسلم المجنون إلى القيم ليقيده 
وإنها صار مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل: 

إحداها: أن المريض به لا يدرى أنه مريض. 

والثانية: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العام بخلاف مرض البدن, فإن عاقبته موت 
مشاهد ينفر الطبع منه» وما بعد ا موت غير مشاهد فقلَّت النفرة عن الذنوب وإن علمها 
مرتكبهاء فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب» ويجتهد في علاج البدن من غير 
اتكال. 

والثالثة ؛ وهي الداء العضال؛ فقد الطبيب» فإن الآطباء هم العلاء وقد مرضوا في هذه 
الأعصار مرضًا شديدًا عجزوا عن علاجه» وصارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا 
يظهر نقصائهم» فاضطروا إلى أن يشيروا على الناس با يزيدهم مرضًا؛ لأن الداء المهلك هو 
حب الدنياء وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافا من 
أن يقال هم: فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم فبهذا السبب عم الداء وانقطع 
الدواء» وهلك خلق لفقد الأطباءء لا بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواءء فليتهم إذ م 
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يصلحوا لم يفسدواء وليتهم سكتوا وما نطقواء فا: نهم إذا تكلموا لم همهم في مواعظهم إلا 
ما يستميل قلوب العالم ويوجب صراخهم؛ ولا يتوصلون إل ذلك إلا بعليب اعات 
الرجاء؛ لأن ذلك ألذ في الأسماع» وأخف على الطباع» فينصرف الناس عن مجالس الوعظ 
وقد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي ومزيد ثقة بالعفو» ومتى كان الطبيب جاهلا أو 
خائنا أهلك بالدواء حيث يضعه ف غير موضعه» فالرجاء والخوف دواءان» ولكن 
لشخصين متضادي العلة» أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف 
نفسه ما لا تطيق» وضيق العيش على نفسه» فذلك الذي تكسر سورة إسرافه في الخوف 
بذكو أسياب: الرجاء ليعود إلى الاعتدال» وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع 
عنها لحكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقتء يعالج أيضًا بأسباب الرجاء 
حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب» وأما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب 
الرجاء فتضاهي معالجة المحرور بالعسل» وذلك من دأب الأغنياء فإذا فساد الأطباء 
معضلة لا تقبل الدواء أصلا. 
فإن قيل: فما الطريق الذي ينبغي للواعظ سلوكه مع الخلق؟ 
فالجواب: إن ذلك يطولء لكنا نشير إلى الأعمال النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل 
الامو عل ترك ترك ردنك اربق ارام 
النوع الأول؛ أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين» وما ورد في الأخبار 
والآثار من ذلك» ويمزج ذم العاصي لماح التائبين. 
النوع الثاني : : حكايات الأنبياء ب والسلف الصالح» وما جرى عليهم من المصائب 
ل Co‏ 
لم I‏ سه أَلشَّيِْطنُ زحكر ريد 
ليت في ألسَجْنِ صح سيين 4 [يوسف: 7 ول يرد القرآن والأخبار بهذه الأشياء ورود 
ل والاعتبار» وإنها كانت سعادة الأنبياء معاجلتهم بالعقوبة» 
والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثّاء ولأن عذاب الآخرة أشدء فهذا ينبغي أن يكثر من تكرير 
جنسه على سما اع المصرينء فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 
النوع الثالث: أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنب» وأن كل ما 
يصيب العبد من المصائب» فهو بسبب جناياته» فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف 
من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله؛ فينبغي أن يخوف بذلك» فإن الذنوب قد يتعجل 
في الدنيا شؤمها في الغالب» كا قال ب : إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب»“. 
(1) إستافه صعيف: اعد 0091/13 واب ا 3١‏ والنسائي في الكبرى :)١17749(‏ وأبو يعلى في معجمه 
۷ وغیرهم كلهم من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله ب بن أن جد عن وا 
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١ 0 4‏ 
ونان وهر فق لصي ل ا 


وقال بعض السلف: ليست اللعنة سوادا في الوجه إن| اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا 
١ )‏ 
وقعت في مثله أو في شر منه 


لحك عن بعض اداو اوی فى ا 5 اماما باه و ر 
فخاض» وجعل يبكي ويقول عامل اليد لا ق 
Cee A‏ وك هذا شاو إن أن سهد غنوي 
الذنب الوقوع في ذنب آخرء وقد قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله كك فأعرف ذلك 
ف خلق هاري e‏ 
وقال أبو سليان الداراني: الاحتلام عقوبة» ولا يفوت أحدًا صلاة جماعة إلا بذنب 
يذنبة '. 

ونظر رجل إلى صبي نصراني فعوقب بأن نسي القرآن بعد أربعين سنة. 

واعلم أنه لا يذنب العبد ذنبًا إلا ويسود وجه قلبه» وتؤثر الذنوب في ظاهره» وتتكدر 
أحواله كلهاء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا صفوان بن عيسى 


قال: أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
ل الله علو : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر 


به قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان فذكره بإسناده. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (78 )٠65‏ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار» ثنا عمران بن 
عبد الرحيم ثنا علي بن قرين الباهلي ثنا سعيد بن راشد عن الخليل بن مرة عن حميد الأعرج عن مجاهد عن 
ابن عباس عن ثوبان مرفوعا به. 
وأخرجه الروياني في مسنده (۸ قال نا ابن إسحاق (هو محمد بن إسحاق الصاغاني) نا الجرمي نا عمر 
ابن شبة نا عبد الله بن عيسى عن حفص وعبيد الله ابن أخي سال عن سام عن ثوبان مرفوعا به. 
وأخرجه الطران في العا (60) من طرق شفيان عن اا ین یی عن عي بن اکر عن أنه 
(۱) الدارمي )۳۷١(‏ قال: ا قال لي عبد الله فذکره» وأخرجه زهير 
SS‏ 
ال E‏ 
(۳) أبو نعيم في الحلية (۲/ 5 5 ؟) عن هشام بن حسان قال : كنت أمشي خلف العلاء بن زياد العدوي فكنت 
أتوقى الطين» قال: فدفعه إنسان فوقعت رجله في الطين فخاضه»ء فلا وصل إلى الباب وقفء فقال: «رأيت 
يا هشام؟» قلت: لعم. . قال : «كذلك المرء ء المسلم يتوقى الذنوب فإذا وقع فيها خاضها». 
() أبو نعيم في الحلية (۸/ ٠۹‏ 0 (0) أبو نعيم في الحلية (51//9؟). 
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مجه سن 


صقل قله وان زا زااتء حتى بعلو قله اك اران لذي ذكر ال في كنا : # كلا بل 
ران على لوهم ماكو ي يَكسبُونَ * [المطففين: 16 NO‏ : هذا حديث صحيح. 

أنبأنا أحمد بن أحمد الهاشمي قال: أخيرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو سعيد بن 
شاذان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد 
قال: حدثني حسن بن محبوب قال: حدثنا الفيض بن إسحاق الرقي قال: قال حذيفة 
المرعشي: أخبرنا عمار بن سيف عن الأعمش قال: كنا عند مجاهد» فقال: القلب هكذا. 
وبسط كفه. فإذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذا. فعقد واحدًا. ثم أذنب. . وعقد اثنين» ثم 
ثلاناء ثم أربعاء ثم رد الإببام علي الأصابع في الذنب الخامس. يطبع على قلبه. قال مجاهد: 
فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه؟ 

a‏ إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه 
ل 

ل للحسنة نور في القلب» وقوة في البدن» وللسيئة ظلمة في القلب. ووهن 
الیو 

النوع الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب» كالخمر والزنا والقتل والكبر 
e TS‏ 
فإن رجلا سأل رسول الله به فقال: أوصني قال: نعضي ا ا 
أوصني» فقال: «عليك باليأس مما في يدي التاس»” 0 تخايل في الأول محايل 
الغضب» وفي الآخر خايل الطمع. 

وينبغي للنصيح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية» وتوسم 
الأحوال اللائقة ليداويها با يلاتمهاء فإن كان الواعظ يتكلم في جمع» أو سأله من لا يدري 
باطن حاله» فسبيله أن يعظه بط ب يشترك فيه الخلق كافة أو الأكثر فإن في علوم الشرع أغذية 


)١(‏ حسن: أحمد (655» والترمذي (7775), وابن ماجه (55554). والنسائي في الكبرى (۹۸۷۷) من 
es‏ 

00 م اردق لد 0۷ وای ی شعت 0 فول رجه ای لي شية في امت 
٠ ۸)‏ » والبيهقي في الشعب (1۹۲۸)» وأبو بكر بن الخلال في السنة (۲ ٠‏ من قول ابن مسعود. 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤١۲۳(‏ وابن أبي الدنيا في التوبة )۱۸١(‏ من قول الحسن. 

(5) البخاري )1١١7(‏ من حديث أب هريرة. 

(5) حسن بشواهده: أحمد c(YTYAAY)‏ وابن ن ماجه »)٤۱۷۱١(‏ والطبراني في الكبير (07845)) وابن الأعرابي في 
معجمه (1155؟١)‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وأخرجه الحاكم شعروة وابن أبي غاص ي 
الآحاد (191/4)» والروياني (۲۳١٠)ء‏ والبيهقي في الزهد (4 )٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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وأدوية» فالأغذية للكافة» والأدوية لأرباب العلل» ومثاله: قول الحسن لرجل قال له: 
أوصني. فقال: أعِزّ أمر الله ور اه 

وقول أبي حازم لرجل قال له: أوصني فقال: ea‏ 
سرك أن تكون فيه حبذ فاعمل پهء وما كرهته فدعه' 0 

فهذه المواعظ مثل الأغذية يث يشترك في الانتفاع بها الكافة» ولأجل فقد مثل هؤلاء 
الوعاظ ا ستشرى الفساد ويل الناس بوعاظ مقصودهم زخرفة الألفاظ فقط فلذلك عُلِمَ 
النفع. 

الأصل الثاني: الصبرء ووجه الحاجة إليه أن المريض إنا يطول مرضه لتناوله ما يضره؛ 
وإنما يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرته» وإما لشدة غلبة شهوته» فالذي قد ذكرناه هو 
a‏ قيعي عاد الشهوة» وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس» 
وحاصله: أن المريض إذا اشتدت ضرارته بمأكول مضر وطريقه أن يستشعر عظم ضرره 
ثم يغيب ذلك عن عينه» فلا يراه» ثم يتسلى عنه ب| يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره؛ 
ثم يصبر بقوة الخوف على الآلم الذي يناله في تركه» فلابد على كل حال من مرارة الصيرء 
فكذلك تعالج الشهوة في المعاصيء كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة ة فصار لا يقدر على 
حفظ عينه وحفظ قلبه؛ أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته» فينبغي أل يستشعر ضرر 
دينه بأن يستقرئ المخوفات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عل يللم فإذا 
اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة لشهوته؛ ومهيج الشهوة من خارج هو حضور 
اه والنظر إليه» وعلاجه المرب والعزلة» ومن داخل تناول لذائذ الأطعمة» 
وعلاجه الجوع والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بصبر» ولا يصبر إلا عن خوف» ولا 
حاف إلا عن علم» ولا يعلم إلا عن بصيرة» فأول الأمر حضور مجالس الذكر ثم 
الاستاع بقلب جرد عن الشواغل» ڈ ا 
رای للب ا رو ا وات 

فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ 

قارات لواجوة: 

أحدها: أن العقاب الموعود ليس بحاضرء والنفس قد جبلت متأثرة بالحاضرء فتأثرها 
با موعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. 

والثاني: أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة» وهي في الحال آخذة بقياد 
(۱) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد »)١545(‏ وابن ن المقرئ في معجمه (207» وابن أبي الدنيا في الإشراف 


ا ما 
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ا وصار ذلك عادة» والعادة طبيعة خامسة. والتزوع عن العاجل خوف الآجل 
شديد على النفس» ولذلك قال تعالى: کر ل يديد () رأة )4 [القيامة: ۲٠‏ 
١‏ وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي © يه أنه قال: «حفت النار بالشهوات 
وحفت الحنة بالمكاره». وقي لفظ البخاري: ا" 'مكان: «(حفت». 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: : حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا 
محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله به قال: «لا خلق الله يبل 
الجنة والنار أرسل جبريل - يعني إلى الحنة - فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 
فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله كك لأهلها فيهاء فرجع إليه» فقال: TS‏ 
أحد إلا دخلها. فأمر مها فحجبت بالمکاره» وقال: ار - جع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها. فرجع قإذا هي قد حجبت بالمكاره؛ فرع إليه فقال. وعزتك لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاءهاء فنظر 
إليها وإلى ما أعد لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليه فقال: وعزتك. لا 
يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر ببا فحفت بالشهواتء وقال له: ارجع فانظر إليها. . فرجع 
اتكرابهاة لداعي تتح SS‏ ليما فقا وعزتك لقد خشيت أن لا 
اا ا قال الترمذي: : هذا حديث صحيح. 

وإذا كانت الشهوة مرهقة في الحال» والعقاب متأخرًاء فذانك سببان ظاهران في 
الاسترسال وإن حصل أصل الؤيهان» فإن الإنسان إذا عطش في مرضه فشرب الثلج لم 
يكن مكنبًا بأصل الطب في أن هذا يضره» ولكنه مغلوب الشهوة» وألم الصبر عن ذلك 
ناجز» فهون عليه ذلك الأ ما ينتظر. 

والثالث: أنه ما من مؤمن يذنب إلا وهو عازم على التوبة» وقد وعد بأن ذلك يجبر ما 
فعل» إلا أن طول الأمل غالب على الطباعء فلا يزال يسوف التوبة» فلا فلا رجا التوبة أقدم 
على الذنب. 

والرابع: أنه ما من مؤمن إلا وهو معتقد أن الذنب لا يوجب العقو لعقوبة إِيجابًا لا يمكن 
العفو عنهاء فهو يذنب ويتتظر العفو اتكالا على فضل الله َبْك. 

فهذه أسباب أربعة موجبة ة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيان» فأما. من أقدم 
شاكا في صدق الرسل» فهذا كافر. 


)١(‏ البخاري (1/1): ومسلم (۲۸۲۳) من حديث أبي هريرة. 
(؟) صحيح: خر جه أحد »)۸1٤۸(‏ والترمذي ( »ل وأبو داود »)٤۷٤٤(‏ والنسائي (77/57) من طرق 
عن محمد بن عمرو (بن علقمة الليثي) حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. 
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فإن قيل: ف| علاج هذه الأسباب؟ 

فالجواب: أن علاجها: الفكر بأن يقرر على نفسه في السبب الأول» وهو تأخر 
العقاب» أن كل ما هو آت قريب» وأنه لا يأمن هجوم الموت» وأنه لو خوفه طبيب نصراني 
في مرضه تناول ما يشتهيه تركه» فما يقول في قول الأنبياء المؤيدين بالوحي في عواقب 
الذنوب؟ وكيف يكون عذاب النار أخف عنده من عذاب المرض؟ وبهذا الفكر يعالج 
اللذة الغالبة» ويكلف نفسه الصبرء ويقول: إذا كنت لا أقدر على ترك لذات أيام العمر 
وهي قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الآباد؟ وإذا لم أطق ألم الصبرء فكيف أطيق ألم النار؟ 
وإذالم أصبر على زخارف الدنيا مع كدرها كيف أصبر عن نعيم الآخرة؟ 

فأما تسويف التوبة فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف؛ لأن 
ع د ا ل سلس ا ا ا كر 
الترك غدًا كما لا يقدر عليه اليوم» وهل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة» والشهوة غير 
مفارقة له غدًاء بل تتأكد بالاعتياد وعن هذا هلك المسوفون؛ لأنهم ONE‏ 
المتمائلين» ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن تك الشهرات نها قا وات 
و ا ا مي م د بمشقة شديدة» فقال: 
أؤخرها سنة. ثم يعود إليها وهو يعلم أن الشجرة كلا بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلا 
طال عمره ازداد ضعفه هو وقوي الضعيف. 

وأما المعنى الرابع؛ وف E E‏ 
البعيدة» ومثله في حاله كمثل من أنفق أمواله كلها وترك نفسه وعياله فقراء منتظرًا من 
Me lS sS sS‏ 
وذخائر أمواله في صحن داره» وقد قدر على دفنها وإخفائهاء فلم يفعل» وقال: أنتظر من 
فضل الله أن يسلط غفلة على الظالم المنتهب فلا يتفرغ إلى داري» وإذا بلغ داري مات على 
باب الدار. فهذا ممكن إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق ومثله إمكان العفو عن الذنب. 

فأما الشك والكفرء فعلاجه النظر في صدق الرسلء ويمكن أن يعالج بعلم قريب 
يليق بحد عقله فيقال له: هل صدق الأنبياء مكن أو مستحيل؟ فإن قال: مستحيل. فهو 
معتوه» وإن قال: أنا شاك في ذلك. قيل له: فلو تركت طعامًا في بيتك فأخبرك شخص 
مجهول أنه قد ولخت فيه حية وقذفت فيه سمهاء هل تأكله أو تتركه؟ فإنه سيقول: أتركه؛ 
لأنه إن كذب المخبر لم يفتني غير هذا الطعام والصبر عنه قريب» وإن صدق فاتتني الحياة» 
والموت بالإضافة إلى الصبر عن الطعام شديد. فيقال له : كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم 
مع ما ظهر لهم من المعجزات» وصدق العلماء والحكماء كافة بل جميع أصناف العقلاء عن 
صدق رجل واحد مجهول لعله له غرض فيا قال» وليس في العقلاء إلا من صدق باليوم 
الآخرء وأثبت ثوابّاء وإن اختلفوا في كيفيته» فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى على 
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الآبادء وإن كذبوا ف) يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الغانية المكدرة» فلا يبقى له 
توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكرء إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآبادء بل لو قدرنا الدنيا 
تملوءة بالذرة» وقدرنا طائرًا يلتقط في كل آلف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة ول 
تنقطع الاباد فكيف يفتر رأي العاقل في الصبر عن الشهوات منه سنة مثا لأجل سعادة 
تبقى أبد الآباد؟ ومن هذا النحو الذي ذكرناه قول الشاعر: 

قال المنجم وا ہہ لطبيب كلاهما تالاص اتف الك 

إن صح قولكا فلست بخاسر أوصح قول فالخسار عليكا 

فإن قبل: فالإيمان لا ينبغي أن يقع بتردد. 

قلنا: إن| ذكرنا هذا تدريجًا لإقامة الحجة على هذا المفرط فهو من جنس قوله تعالى: 
+ فل اريشم بن ڪا ي عند او م حفر پو من اسل ين هرف فاق تيد 


مع 2-2-0 


[فصلت: ؟0] وقوله: : ون يك كبا مايه كدي ون يك مادا سبكم يقل 
ف يَعِدَكُمْ 4 [غافر: ۲۸]ء وإلا فالأدلة على الإيهان جلية. 

0007 اخ سار عم 18 ور N‏ اويا سرج 
القلوب لترجع إلى الفكر فيها لا سيها من آمن بأصل الشرع؟ 

فا جواب: إن المانع من الفكر أمران: 

احدهما؛ أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وحسرات العاصين على 
حرمان النعيم المقيم» وهذا فكر لذاع مول للقلب» » فينفر القلب عنه» ويلتذ بالفكر في أمور 
الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة. 

والثاني: أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات وما من إنسان 
إلا وله في كل حالة من أحواله ومس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترق فصار 
عقله مسخرًا لشهوته» فهو مشغول بتدبير حيلته» وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أو في 
مباشرة قضاء الشهوة» والفكر يمنعه من ذلك. 

وعلاج هذين المانعين أن يقول الإنسان لقلبه: ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر 
في الموت وما بعده تألما بذكره مع احتقار ألم مواقعته» فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع 
وأنت عاجز عن الصبر عل تقدير الوت وما بعده ومتأمري؟ 

وأما الثاني: .وهو كون الفكر مفونًا للذات الدنيا هو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة 
أشد وأعظم؛ لأا لا آخر ها ولا كدر فيهاء ولذات الدنيا مشوبة بالكدر سريعة الذهاب» 
ثم في التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى» واستراحة بمعرفته 
وطاعته وطول الأنس به» ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة 
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الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافياء فكيف ب يضاف إليه من نعيم 
الآخرة؟ إلا أن هذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة» وتكون بصبر مدة مديدة» وقد صار 
اير ديدناء والنفس قابلة تتعود بها عودتهاء فهذه الأفكار هي المهيجة للخوف المهيج لقوة 
الصير عن اللذات» ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ وتنبيهات تقع للقلب بأسباب 
تنفق لا تدخل تحت الحصرء فيصير الفكر موافقا للطبع» فيميل القلب إليه» ويسمى 
السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع وبين الفكر الذي هو سبب الخير: توفيقاء إذ التوفيق 
هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة» وهذا القدر في التوبة 
كاف. 

وإذا كان الصبر ركنا من أركان دوام التوبة» فلابد من بيانه» فنذكره في كتاب مفرذ يلي 
هذا إن شاء الله تعالى. 


آخر كتاب التوبة 


© © @ 
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كتاب الصبر والشكر 


وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات 
الحمد لله المتفرد بالعز والعلاءء المتوحد بالمجد والكبرياء أهل المدح والحمد والثناء 
رب العزة والعرش والبناء» بث للابتلاء فنون الضراء والسراء» وحث عباده على الصير 
على البلاء والشكر على الرخاء ليجزيهم أحسن ما عملوا في دار البقاءء فأخذ مرض 
الفتور يدب في الأعضاءء فانتبه أقوام لمداواة هذا الداء فاستعدوا وعدوا الهوى من 
الأعداء وآثروا الباقي نفورًا عن فناء الفناء» ويكفي في مدحهم قول رب الأرض والسماء: 


رع سس يزه r‏ 


+ وَالصَّديرِيَ في الْبَأسَك لاء [البقرة: ۱۷۷]. 

أحمده على جزيل النعاءء حمدًا يدوم بدوام هبوب الريح وجري الماءء وأصلي على 
رسوله محمد سيد الأنيياء» وعلى أصحابه الكرام البررة الأتقياء» والقائمين بشرعه إلى يوم 
اا ا ارات لجار جاده 

أما بعد: فإن الإيان نصفان: نصف صبر ونصف شكر» فالحهل بحقيقة ققة بحقيقة الصير 
والشكر جهل بكلا شطري الانيان كيف يقضون سلوك سبيل الإييان دون معرفة ها به 
ا ن إلى الإيضاح والیانء ونحن نوضح الشطرين في کناب 


© © © 
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' الشطر الأول: في الصبر 
وفيه بيان فضيلة الصبر» وبيان حده وحقيقته» وبيان كونه نصف الإيان» وبيان 
اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته» وبيان أقسامه بحسب القوة والضعف» وبيان مظان 
الحاجة إلى الصبر» وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. 
فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده. 
بيان فضيلة الصبر 
قد ذكر الله كك الصبر في نحو من تسعين موضعا من القرآن» فأضاف أكثر الخيرات 
کک مداو 


والدرجات إلى الصبر» وجعلها ثمرة له» فقال كك: # وَحَعَلَنَا لتا مهم امه مذو يما 


لَمّا صبروا ‏ [السجدة: 14] وقال: © وَتَمَّتَ کٹ بب الخد حل تن اليل بيذ 

ا لارام ۷ وقال: ر وجرت دين صَبروأ أحرهر بِلَْسَنِ ما كَاوا 
مور بت 4 [النحل: ٦۹]ء‏ وقال : # ولك موو جرهم َي بنا صَبْرُوأْ ى [القصص: 54]» 
وقال: # لإا بو الصَدِرُونَ رمم كير ساي 4 [الزمر: 1٠١‏ فما من قربة إلا وأجرها بتقدير 
5 إلا الصبر» ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي 
به '"» فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات» ووعد الصابرين eel‏ 
5200 0 لَه مَعَ ليرب 4 [الأنفال: ]٤٠١‏ وعلق النصر على الصبر فقال:  :‏ بين 
تصِيروأ وکوا ویائوکم من فورم هدا ند دک رکم حْمْسَة ءالغ من اللهك مسو مس مِينَ 4 [آل 
عمران: 5؟١١]»‏ وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم» فقال: ( أك عَبْهِم صو 
قن تيه وفع و يكم النيك ون 4 [البقرة : ١51‏ ]» والآيات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث والآثار: ففي الصحيحين من حديث 0 سعيد الخدري عن 
النبي َه أنه قال: دما أف اا عا و اوس من اتر 

وقال عمر بن الخطاب : أفضل عيش أدركنا بالصبرء ولو أن الصير كان من 
لفان وي 

وقال علي #: ألا إن الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس 
ناك تيد نع زفي ر دال الا و ان امم 


(۱) البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١١0١(‏ من حديث أب هريرة. 

(۲) البخاري ))١554(‏ ومسلم (07 )٠‏ من حديث ابي سعيد الخدري. 

() ابن أبي الدنيا في الصبر (5). 

() ابن أبي الدنيا في الصبر (۸)» ومعمر بن راشد في جامعه »)١779(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۸۲۰۵). 
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وقال امسن : الو كار من كور ا لا ب الل كف إلا ليد كرمع علي" ٠‏ 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مكان ما 
انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خيرًا ما انتزع منه 
وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئًا من جسيم الخير» نبي فمن دونه إلا 
اا 

وقال سليان بن القاسم: iF TS‏ وق 
صر حرم عرسا )4 [الزمر: قال الا ا 

وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها في كل ساعة يطالعهاء وفيها: I:‏ 
لكر رك ك اميا 4 [الطور: .]٤۸‏ 
: بيان حقيقة الصبر ومعناه 
aS‏ 

الدين إن تنتظم من ثلاثة أشياء: معارف وأحوال وأعمال. 

فالمعارف هي الأصول» وهي تورث الأحوالء والأحوال تثمر الأعمال» فالمعارف 
كالأشجار» والأحوال كالأغصان» والآعمال كالئار» وهذا المطرد في جميع منازل السالكين 
إلى الله؛ واسم الإيان تارة بخص بالمعارف» وتارة يطلق على الكل كا ذكرنا في اختلاف 
اسم الإيان والإسلام. 

وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة قائمة» فالصبر على التحقيق عبارة 
عنهاء وبعمل هو كالثمرة يصدر عنهاء ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين 
الملائكة والإنس والبهائم» فإن الصير خاصية الإنس» ولا يتصور ر ذلك ف الملائكة 
والبهائم» أما في البهائم فلنقصانباء وأما في الملاتكة فلكاهاء وبياته: أن البهائم سلطت 
عليها الشهوات سار تر ابن باعث ها على الحركة والسكون إلا الشهوةء 
وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة في مقابلة 
مقتضى الشهوة صيرًا. 

وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
ول تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى تحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال. 

وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في الصبر (15). 


TT الا‎ 
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الذي هو محتاج إليهه ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينةء ثم شهوة النكاح» وليس له قوة 
الصبر البتة» إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينه) لتضاد 
مقتضياتب| ومطالبههاء وليس في الصبي إلا جند الهوى كما في البهائم» فإذا تحرك العقل 
وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز» وتنمو على التدريج جح إلى سن 
البلوغ» كا يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس يضرب على ترك ارات ولا 
يعاقب على ذلك في الآخرة» فإذا قوى العقل تلمح العواقب فيا يتعلق بالدنياء فإذا عضد 
بمعرفة الشر ع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه» إلا أن الطبع يقتضي ما يحب» وباعث 
العقل والدين يمنع» والحرب بينهما قائمة» وهي سجال» ومعركة هذا القتال قلب العبدء 
والصير عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة» فإن ثبت حتى قهره التحق 
بالصابرين» وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بآتباع الشياطين» 
فإن ترك الأفعال المشتهاة عمل يثمره حال يسمى الصبر» وهو ثبات باعث الدين الذي في 
مقابلة باعث الشهوة» وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتمها 
لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة» فمن قوي يقينه قوی ثبات باعث دینه» وإذا قوی 
ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة» فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث 
الدين المضاد لباعث الشهوة» وقوة المعرفة والإيمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتهاء 
وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث ال هوىء فهذه المقاومة من 
خاصية الادميين. 
بيان كون الصبر نصف الإيمان 

الصبر نصف الإيمان باعتبارين» وعلى مقتضى إطلاقين: 

أحدهما: أن يطلق على التصديقات والأععال جيعاء ولأن للإيان ركنين؛ أحدهما 
اليقين» والآخر الصبرء والمراد باليقين: المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله عبده إلى أصول 
الدين» والمراد بالصبر: العمل بمقتضى اليقين» إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة 
نافعة» ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصيرء وهو استعمال باعث الدين 
في قهر باعث الهوى والكسل» فيكون الصبر نصف الإيان بهذا الاعتبار. 

والاعتبار الثاني: أن يطلق على الأحوال المثمرة للأعئال لا على المعارف» وعند ذلك 
ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره فيهماء وله بالإضافة إلى 
ما يضره حال الصبرء وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكرء فيكون الشكر أحد شطري 
الإيهان مبذا الاعتبار» كما كان اليقين أحد الشطرين ا وبذا الاعتبار قال ابن 
مسعود: الإيان نصفان : نصف صر ونصف شكرا أ 


4 سنا ابو يطوق لعن عنملا NON‏ 
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ولا كان الصبر صبرًا عن بواعث الموى بثبات باعث الدين» وكان باعث الهوى 
قسمين: باعث من جهة الشهوةء ا فالشهوة لطلب اللذيذ.» 
والغضب للهرب من المو)» فكان الصوم صررًا عن مة افو ار فقط وهي شهوة البطن 
والفرج دون مقتضى الغضب» » فلهذا قيل: الصوم نصف الصبر” "أن كل الصين ا 
عن داعي الشهوة وداعي الغضب حيعا فيكون الصوم هذا الاعتبار ربع الإيان» فهكذا 
ينبغي أن تفهم تقديرات الشرع لحدود الأعمال والأحوال ونسبتها إلى الإيمان. 

بيان الأسامي التي تتجدد للصبربالإضافة إلى ما عنه الصبر 

اعلم أن الصبر ضربان: ٠‏ 

ضرب بدني» لتحمل المشاق بالبدن والثبات عليه» وهو إما بالفعل» كتعاطي الأعمال 
الشاقة إما من العبادات أو من غيرهاء وإما بالاحتال» كالصبر على الضرب الشديد 
والمرض العظيم والجركحات الهائلة» وذلك قد يكون محمودًا إذا وافق الشرع» ولكن 
المحمود التام هو الضرب الآخرء وهو الصير النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات 
الهوى» ثم هذا الضرب إن كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة وإن كان على 
احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي عليه الصبر؛ فإن كان في 
مصيبة اقتصر على اسم الصبرء وتضاده حالة تسمى الجزع والملع. وهو إطلاق داعي 
الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرهاء وإن كان في 
احتمال الغنى سمى ضبط النفس» وتضاده حالة تسمى البطرء وإن كان في حرب وقتال 
سمي شجاعة» ويضاده الحبن» فإن كان في كظم الغيظ والخضب سمي حلاء ويضاده 
التذمر» وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة صدرء ويضاده الضجر 
والتبرم وضيق الصدرء وإن كان في إخفاء كلام سمي كتهان السرء وسمي صاحبه كتوماء 
وإن كان في فضول العيش سمي زهدًاء ويضاده ا لحرص» فإن كان صبرا على قدر يسير من 
الحظوظ سمي قناعة؛ ويضاده اشر فأكثر أخلاق الإيهان داخلة في الصبر» فهذه أقسام 
الصر باختلاف متعلقاته. ۰ 

بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 
اعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 
إحداها: أن يقهر دواعي الهوىء فلا تبقى له قوة المنازعة» ويتوصل إليه بدوام الصبرء 


من طريق العلاء بن خالد بن وردان قال : حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعًا به» وهذا إسناد 
واء» ول أقف عليه من قول ابن مسعود في| لدي من مصادر. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۱۸۲۸۷)» والترمذي »)۳٥۱۹(‏ والدارمي (5054) من طرق عن جرى بن كليب 
النهدي عن رجل من بني سليم مرفوعًا به» وأخرجه ابن ماجه »)۱۷٤١(‏ والبيهقي في الشعب .)۳٤۱۲(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲۲۰) من طرق عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة مرفوعا به. 
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ولهذا يقال: من صير قدر. والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون : إن اله 
َه ثُمَّ أسَتَصَمُوأ 4 [فصلت: 0]. 

الحالة الثانية: أن تغلب دواعي الموى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين» فيسلم 
نفسه إلى جند الشيطان» ولا جاهد ليأسه من المجاهدة» وهؤلاء هم الغافلون» وهم 
الأكثرون» وهم الذين استرقتهم شهواتهم as‏ 
الدنيا 00 وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالأمان» وهي غاية الحمق؛ 
قال النبي يَيّه: «والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وى غل الله الأماق 4" ٠٠‏ روشاب هذه 
اا و أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت عليّ» فلست أطمع فيها. ورب 
مي يشتق إلى التوبة ولكن يقول: الله غفور رحيم» لا حاجة به إلى توبتي» وهذا المسكين قد 
صار عقله رقيقا لشهوته فلا يستعمل عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى 
قضاء شهواته» وقد صار عقله في يد شهواته كمسلم أسير في أيدي الكفار» فهم 
يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمر وحملهاء ومحله عند الله حل من يقهر مسلا 
ويسلمه إلى الكفار ويجعله أسيرًا عندهم؛ لأن سبب تفاحش جنايته أنه سخر ما كان ينبغي 
أن يستسخرء وسلط على من حقه أن يتسلط عليه» ولما سخر المعنى الشريف الذي هو 
حزب الله ك للمعنى الخسيس الذي هو من حزب الشياطين» كان كمن أرق مسلا لكافرء 
بل هو كمن قصد الملك المنعم عليه فأخذ أعز أولاده فسلمه إلى بعض أعدائهء فانظر كيف 
يستوجب نقمته؛ لأن ال هوى أبغض إله عبد في الأرض إلى الله» والعقل أعز موجود خلق. 

الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالًا بين الجندين» فتارة له اليد وتارة عليه وأهل 
هذه الحالة هم الذين خلطوا عملا صالخًا وآخر سيئاء هذا باعتبار القوة والضعف» 
ويتطرق إليه أيضًا ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنهء فإنه إما أن يغلب جيع الشهوات 
بر لاد أو لذ تلب مامه ا کے ا ا ا 
تخلق ها معرفة ولا قدرة تجاهد مب الشهوات» وهذا قد خلق له ذلك فعطله»ء أو يغلب 
بعضها دون بعض» فهو في مقام ۾ حاطو عملا عملا صللا و اح سَيْنًا 4 [التوبة: ۲ ١‏ ومن 
الناس من يصبر بجهد جهيد وتعب شديدء وهذا التصبر» ومنهم من يصبر بأدنى حمل على 
النفس» فهذا هو الصير. 

فمثال الأول: مثال مصارع صارع رجلا شديدًا فهو لا يقهره إلا بعد تعب شديدء 
ومثال الثاني: أن يصارع ضعيفا فهو يصرعه بغير تعب» وهكذا تكون المصارعة بين باعث 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيالسي في مسنده ٠۳(‏ )قال : حدثنا ابن المبارك قال: : حدثنا أبنو بكر بن أبي مريم عن 


7 به» عر أحمد (IVI)‏ والترمذي »)۲٤٥۹(‏ وابن 
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الدين وياعث الهوىء فإنه على التحقيق صراع بين جنود الملائكة وجنود الشياطين» ومتى 
أذعنت الشهوات والقمغت وتيشر الصبر بطول المواظبة أورت ذلك مقام الرضا. 

واعلم أن الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم» فالصبر عن 
ا للحظورات فرض» وعن المكروه نفل وعلى الأذى المحظور محظور» كمن يقطع يد نفسه 
ويصبر على ذلك» أو يقصد حرمته بشهوة #عرمة تيع غيرته البصير عن الخيره ووييكت 
على ما يجري على أهله» فهذا الصبر حرم» والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة 
مكروهة في الشرع» فليكن الشرع حك الصبر. 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر 
وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 

اعلم أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه والآخر 
يكرهه. وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منها. 

أما النوع الموافق للهوى: فهو الصحة والسلامة» والمال والجاه» وكثرة العشيرة 
والأتباع» وجميع ملاذ الدنياء والعبد محتاج إلى الصبر في هذه الأمورء فلا يركن إليها ولا 
يبطر بها ولا ينهمك في التلذذ واللعب» ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وقي بدنه 
بالمعونة للخلق» ومتى لم يضبط نفسه عن الاباك في ملاذها والركون إليها أخرجه ذلك 
إلى البطر والطغيان حتى قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن ولا يصبر على 
العافية إلا صديق. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر 
ولذلك حذر الله كك عباده من فتنة الال والأزواج والأولاد» فقال تعال: # لا لهك 
مول و َوَْدُسكُمَ ڪن ذ ڪر اله )4 [النافقون: 4 وقال: +( نمآ انوكم ولد كر 
َة £ [التغابن: 6 وقال: n‏ < لوحكم دوا لحم ادروم ۽ 
[التغابن: »]١4‏ وقال النبي به : «الولد مبْكَلَة ية . 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني 


0) 


(۱) الترمذي (455 ؟): ومعمر في جامعه »)1٠١ ٤(‏ وهناد في الزهد (۷٩۷)ء‏ وأبو داود في الزهد (۱۱۳). 

() إسناده ضعيف: أحمد (17/5717): وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۲۱۷١(‏ وابن ماجه (777)» والحاكم 
(*/1314)» وعبد الرزاق في المصنف (50157)» والروياني في مستده »)١579(‏ والطبراني في الكبير 
ا ل ١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (10) كلهم من حديث يعلى بن 
مرة العامري الثقفي» وأخرجه الحاكم )471/۳( من حديث السود بن شاف الزهري» وأخرجه 
الطبراني في الكبير (455 ٠‏ من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية» وذهب العلامة الألباني جه إلى 
تصحيحه كرا في صحيح الجامع (۱۹۸۹). 
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حسون بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت آي يقول: كان رسول الله چ 
فطبناء فجاء ا لحسن والحسين عليههما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله 
َه من المنبر فحملهم| فوضعهم| بين يديه ثم قال: «صدق الله +( إا اموک وأرک دک 
َة )4 [التغابن: ٠١‏ نظرت إلى هين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حنى قطعت 
حديثي ورفعتها) . 

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية على ما سبق بيانه» وهذا الصبر متصل 
بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر وإنم) كان الصبر على السراء أشد؛ لأنه مقرون 
بالقدرةء والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الأطعمة اللذيذة. 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى: فذلك لا يخلو من أن يرتبط باختيار العبد 
كالطاعات والمعاصىء أو لا يرتبط باختياره» كالمصائب. أو لا يرتبط أوله باختياره ولكن 
له اختيار في إزالته» كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه» فهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول؛ ما يرتبط باختياره» وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية» 
فأما الطاعة فإن العبد يحتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي 
الربوبية» ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسلء كالصلاة» ومنها ما يكره بسبب البخل» 
كالزكاة» ومنها ما یکره بسببه| جميعاء كالحج والجهاد. 

ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: قبل الطاعة. وذلك بتصحيح النية والإخلاص» والصير عن شوائب 
الرياء ودواعي الآفات» وعقد العزم على الوفاء» وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف 
حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكائد الشيطان» وقد نبه النبى عه على ذلك إذ 
قال: إن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی وقال الله تعالى: +( وب دا ر 
لَعبِدُوا آله اصِينَ له لين [البينة: 0]» وهذا المعنى قدم الله الصبر على العمل» فقال: © إل 
اليب صَيروأ لوا لصحت 4 [هود: .]1١‏ 

وقال علي : الصبر على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهادة والترقب» 
فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن 
زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى اخيرات 


اد ر ا 
)١(‏ صحيح: أحمد (355945). والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وأبو داود (۱۱۰۹)» والنسائي »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه 


0 


5 


21١ (‏ كلهم من طريق حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أب بريدة يقول ... 
فذكره. 

(۲) البخاري (۱)» ومسلم )١1901(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

0 ابن أي الدنيا في الصبر (4) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة حدثنا عتبة بن 
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الحالة الثانية: حالة العمل» كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله» ولا يتكاسل عن حقيق 
ادابه وسننه» فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ. 

الحالة الثالثة: بعل الفراغ من العمل» إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به 
للسمعة والرياء» والصبر عن النظر إليه بعين العّجْب» وعن كل ما يبطل عمله» فمن لم 
يصبر بعد الصدقة عن المنٌ والآذى أبطلهاء والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل والإنسان 
يحتاج إلى الصبر عليه جيعاء قال سفيان: كان يقال: يحتاج المؤمن إلى الصبر كا يحتاج إلى 
ا | 

الضرب الثاني؛ المعاصي؛ | أحوج العبد إلى الصبر عنهاء والمعاصي مقتضى باعث اهوى. 

وأشد أنواع الصبر عن المعاصي الصبر عن المألوفات منها بالعادة؛ لآن العادة طبيعة 
خامسة» فإذا أضيفت إلى الشهوة تظاهر الجندان من جنود الشيطان على جند الله كق فلا 
يقوى باعث الدين على قمعه|. 

ثم إن كان ذلك الفعل جما يتيسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفسء كالصبر عن 
معاصى اللسان من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضًا وتصرياء وضروب 
الكلمات التي يقصد بها الإزراء والاحتقارء وذكر الموتى والقدح فيهم وني علومهم 
وسيرهم» فإن ذلك في ظاهره غيبة وني باطنه ثناء على النفس» فللنفس فيه شهوتان؛ نفي 
الغير وإثبات النفس» وذلك أثر الربوبية التي في الطبع؛ وهي ضد ما أَمِرَ به من العبودية 
ولاجتماع الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ويصير ذلك معتادا في المحاورات التي يعسر 
الصبر عنها حتى بطل استنكارها واستقباحها من القلوب لكثرة تكررها وعموم الأنس 
اء فترى الإنسان يلبس حريرًا مثلّا فيستهول فعله» ويغتاب الناس طول النهار فلا 
يستنكر ذلك» ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر ل تنجو إلا العزلة» 
فإن الصبر على الوحدة أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة. 
35 وتختلف شدة الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضعفهاء 
وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاج الوساوس» فلا جَرَمَ يبقى حديث 
النفس في العزلة» فلا يمكن الصبر عنه صلا إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في الدين 
يستغرقه» کمن أصبحت همومه هما واحدّاء وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي يه أنه قال: «إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الصبر؟ قال: فيقوم ناس 
وهم يسير» فينطلقون سراعًا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إنا نراكم سراعا إلى الجنة, 


حميد عمن حدثه عن قبيصة بن جابر قال: قال علي بن أبي طالب فذكره» وأخرجه اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد .)۱۲١۸(‏ 
(1) ابن أبي الدنيا في الصبر (67) قال: حدثني علي عن الحميدي عن سفيان فذكره. 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 
فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. فيقولون: وما كان صبركم؟ فيقولون: كنا نصبر 
عن لاع الم AE‏ فيقال هم: ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين)2"7 

وروی علي 2ه عن النبي عه أنه قال: «الصبر ثلاثة: فصبر على المصيبة» وصير على 
الطاعة» وصير عن المعصية. » فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 
ثلاثمائة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض» ومن صير عل الطاعة 
كتب الله له ستهائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش» 
ع E‏ 
الأرض إلى منتهى العرش مر 

وقال ميمون بن مهران: ا الصبر على المصيبة حسن» وأفضل من ذلك 
ار ا 

ٍ وقال الفضيل في قوله تعاى: « سکم ل یما صب 4 [الرعد: ١۲]ء‏ قال: صبروا على 

E ENG 

القسم الثاني: : ما لا يرتبط هجومه باختیاره وله اختيار في دفعه» کا لو أُوَذِيَ بفعل أو 
قول وجني عليه في نفسه أو ماله» فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يكون واجباء وتارة 
يكون فضيلة» وقد قال الله تعالى: « ون سيردأ ووا ين لَك من حرو الور )4 [آل 
عمران: 167]» وقال: +( وین صَبَرُمُ لهو حر لکوت [النحل: 177] وقال: چ وَلْعَدَ 


g2 


دأ بین سَدَئة يما © مع سح يحَمَدِ رک * [الحجر: ۷ ۸ وقسم رسول الله 
له مالا فقال بعض الناس: ا م" روات اراك 
فقال: ارحم الله أخي موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصي“ . فالصبر على أذى الناس 
من أعلى مراتب الصبر؛ لأنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب هيعًا. 


)١(‏ ضعيف جدًا: ابن أبي الدنيا في الصبر (0) قال: : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبر المطرف مغيرة الشامى عن 
العرذهي عن مرو بن شعبت عن ابه عن جدة فذكر مم ذاه وأخرجهمن که يوني فى الشف 
(717)» وأخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (5591). 

() ضعيف: ابن أبي الدنيا في الصبر )۲٤(‏ قال: 7 إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحبى بن سليم الطائفي 
حدثني عمر بن يونس عمن حدثه عن علي بن أ E‏ 

E 

() الطبري في جامع البيان .)515٠(‏ و( ”2 وابن أبي حاتم في التفسير (777/7), )۱١۹۱۸(‏ كلاهما من 
قول قتادة. 

(0) البخاري (۳۱۵۰)» ومسلم )١١77(‏ من حديث أبن مسعود. 
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القسم الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار أوله وآخره؛ كالمصائب» مثل موت الأعرّق 
وهلاك الأموال» وعمى العين» وزوال الصحة بالمرضء وسائر أنواع البلاء فالصبر على 
ذلك من أعلى مقامات الصبر؛ لأن مستنده اليقين. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام "من يرد لله به خيًا بسب منه» ا 
من ايقن عا عون باعل صاب ا 

أخيرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: e‏ أخيرنا شعيب عن 
الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: قال البي ا يه : «ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله ك ہا عنه حتى الشوكة يشاكها»" EE‏ 

وفيهها من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ڪي أنه قال: ام يصيب المسلم من 
لوا ار ولاك كرو !ا لبرت ب E‏ 
من خطاياه» 2 ص 


وني أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي عله أنه قال: : (ما يصيب المؤمن من 
شوكة فی فوتھا إلا رفع فك بها درجةء وحط عنه بها خطيلة, 


وني حديث أي هريرة عن النبي ۾ ي أنه قال: ا 
شماه ول عادر ول سس بلق و 


)١(‏ البخاري (2745) من حديث أبي هريرة. 

(۲) حسن: أخرجه النسائي في الكبرى (1857) قال: أخبرني الربيع بن سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن 
عبد الحکم أخبرنا بكر عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن نافع قال: : كان ابن عمر إذا جلس 
بجلسًا لم ب يهم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات وزعم أن رسول الله عه كان يدعو م ہن لحلسائه وذكر منها: 
اتی عن الکن ها پور اکل مات لیا در ا ج الزردني د اء والمحاكم في المستدرك 
(۸۷) وابن أبي الدنيا في اليقين (۲) والطبراني في الدعاء (۱۷۹۷) من طرق عن خالد بن أبي عمران 
عن نافع عن ابن عمر به» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)۱۲١۸(‏ 

(۳) أحجد (5517/7 7)» والبخاري »)٥٦٤٩(‏ ومسلم (۲۵۷۲) من حديث عائشة. 

(5) البخاري (0747)» ومسلم (/751) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

(0) مسلم (01/5؟) من حديث عائشة. 

(5) حسن : أخرجه أحجد (17854) قال: حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أ بو سلمة عن أبي هريرة 
ا أيضًا من طريق محمد بن عمرو: الببخاري فى الأدب المقرد (917): والترمذي 
(۲۳۹۹)» وابن آي شيبة شيبة في المصنف .)1١775(‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (217) قال: حدثنا موسى (هو ابن إساعيل التبوذكي) قال: حدثنا 
حمناد (هو ابن سلمة) قال: : أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. 
وأخرجه مالك ني الموطأ (00) أنه بلغه عن أب الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا به» ووصله 
من هذا الطريق ابن المظفر في غرائب مالك (75)) والبيهقي في الشعب ( ٠‏ قال البيهقي: چ 


ھپ 


د ” 
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وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الصا حون, ثم الأمثل فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وان كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد 
حتى يمشي على الأرض ولیس عليه خطيئة»7"©. 

وروينا عن النبي عي أنه قال: "قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة 
في بدنه أو ماله أو ولده ڈ استقبل ذلك بصبر حميل» استحيبت منه يوم القيامة أن أنصب 
لداميزانا أو اشر ديزا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أحب الله قوما ابتلاهم»7". 

وقال: «إذا أراد الله بعبد خيرًا صب عليه البلاء صً». 

ذكرالمصائب في البدن وثوابها 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي وقال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على النبي به وهو يوعك؛ 
فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكمًا شديدًا؟ قال: «أجل إني أوعك ك 
يوعك رجلان منكم). قلت: إن لك أجرين ؟ قال: انعم والذي نفسي بیده» ما على 


أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي نا يحبى بن منصور الهروي أبو سعد نا عبد الله 
ابن جعفر البرمكي نا معن (هو ابن عيسى الأشجعي) عن مالك عن ربيعة (هو ابن عبد الرحمن) عن أبي 
الحباب عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )١581(‏ قال: حدثنا وک حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن 
سعد عن أبيه فذكره» وأخرجه الترمذي «(YT4۸)‏ والنسائي ف الکرى «((VYTY)‏ وابن ماجه »)٤٨۲۳(‏ 
والدارمي (۲۷۸۳) وغيرهم من طريق عاصم بن أب النجود به. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5 187)» والشاشي في مسنده (۷۸)» والبزار في مسنده )٠١75(‏ 
كلهم من طريق شريك عن ساك عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعًا به» قال البزار: «وهذا الحديث لا 
نعلم رواه عن سماك إلا شريك وإنما يعرف من حديث عاصم عن مصعب». 
وأخرجه ابن حبان (۲۹۷۲)» والحاكم (۱۰۷)» والمحاملي في أماليه )١57(‏ من طريق العلاء بن المسيب 
عن أبيه (المسيب بن رافع) عن سعد مرفوعًا به. / 

(۲) ضعيف: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (175) من حديث أنس مرفوعاء وانظر ضعيف الجامع 
(6:88). 

(۳) حسن: أخرجه أحمد (11777)» والبيهقي في الشعب (4417)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
(77) من طريق عمرو بن ابي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعًا به. 
وأخرجه الترمذي (7195)» وابن ماجه (4071)» وأبو يعلى في مسنده )٤۱۳۹(‏ كلهم من طريق الليث 
ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعًا به. 

(4) ضعيف: ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۲۱۸)ء والكلاباذي في بحر الفوائد (۱۹) كلاهما من طريق 
بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعًا به. 
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الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فيا سوا إلا حط اله عن به خطايا كا تحط الشججرة 
اليابسة ورقها»” ١‏ اران الجن 
وفيهما من حديث عائشة قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله 


ل 
وروينا عن النبي ل أنه قال: ا ي 
یل کی يكل ببلاء فى جسمده فیا دلت" 


وروت عائشة فعا عن النبى عي أنه قال: NS‏ الو اس نض 
الذنوب» كما يخلض الكير الخبث من الحديد) © 
ذكر الحمى 
روى مسلم في أفراده من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله َه دحل على امرأة 
فقال: «ما لك تزفزفين»؟ قالت: الحمى لا بارك لله فيها. قال: الا تسبي الحمى. فإنها 
E‏ 


وني حديث أبي هريرة عن النبي ع عَلْهْ أنه قال: «من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله 
تعالی» خرج من ذنوبه كيوم ولدته 0 


وقال اخسن :نه ليكفر عن الحبْد ختطاياه كلها بى ل 
ذكر الصداع 

0011 لتر 0 05 N‏ فيتيرة برو للق زارح . 

(2) صحیح: أحجد (94 08 )2 والترمذي «YTAY)‏ والنسائي في الكبرى ٠(‏ 2 وابن حبان (۲۹۷۰) من 
حديث عاتشة. 

() ابن أي د شيبة فى مسنده )»))8٠05(‏ وهناد في الزهد )۳۹٤(‏ كلاهما قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج (بن 
أرطأة) عن جبلة بن سحيم عمن أخبره عن عبد الله (بن مسعود) مرفوعًا به وهذا إسناد ضعيف 
للجهالة. 

() صحيح الإسناد: أخرجه عبد بن حميد في مسنده (۰ 1۹۰( وابن ن آي الدنيا في المرض والكفارات (۸۹)» 
وار بن حبان (۲۹۸۸) والطبراني في الأوسط )٤۲۱۸(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذنب عن الزهري عن عروة 
عن عائشة مرفوعًا به. 
وأخرجه بنفس الإسناد البخاري في الأدب المفرد (015)» وابن ن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۲۳۳) 
لكنهم زادوا (جبير بن أبي صالح) بين ابن أبي ذئب والزهري. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (1955١)؛‏ والقضاعي في مسند الشهاب ( )من طريق عبد الله بن 
نافع عن ابن بي ذئب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا به. 

)٥(‏ مسلم (01/5؟) من حديث عائشة 

(5) ابن أبي الدنيا في الصبر (۱۸۳)» ومن طريقه البيهقي في الشعب )۹٤۸۷(‏ بإسناد ضعيف. 

(۷) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (28)» والبيهقي في الشعب .)۹٤۸٤(‏ 
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لو لام إلا رفعه الله كك بها درجة يوم القيامة: ور 
مها خطيئة)” 

ذكرالطاعون 
CE‏ المجيك يفن ديت ال عن العين مك أنه 
«الطاعون شهادة لكل م 
وف أفراد البخاري من حديث عائشة عن النبي يكم أنه قال: «ليس من عبد يقع 
الطاعون» فيمكث ني بلده صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله كك له» إلا کان 
له مثل أجر الشهيد»7". 
ذكر ذهاب البصر 
روى البخاري في أفراده من حديث أنس عن النبي َه أنه قال: «إن الله كب قال: إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته عنه الجنة». يريد عينيه0 ووالفظ / ر 
البخاري: فقال أنس: يا رسول الله» وإن كانت واحدة؟ قال: «ولو كانت واحدة»( 
ذكر موت الولد 
روى مسلم في أفراده من حديث ابي حسان قال: توفي ابنان لي» فقلت لأبي هريرة: 
سمعت من رسول الله عه حديثًا تحدئناه تطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: : نعم: (صغارهم 
دعاميص الجنة» يلقى أحدهم أباه. أو قال: أبويه. فيأخذ بناصية ؛ ثوبه أو يده کا آخذ بصنفة 


ثوبك هذاء فلا يفارقه حتى يدخله الله وأباه النة)» الدعموص: دويبة صغيرة تكون في 
1 
الماء 


وني الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي ب يَلْهِ أنه قال للنساء: «ما 
منكن امرأة يموت ها ثلاثة من الولد» ا فقالت امرأة: أو 


4 
اثنين؟ فإنه مات لي اثنان. فقال رسول الله يه : «واثنين» ” 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۷۹)» والطبراني في مسند الشاميين (؟4١١)»‏ والبيهقي في الشعب 
(44) من طريق زيد بن واقد عن الما سم بن مخيمرة عن آي حبيب قاضي عمان عن أب سعيد الخدري 
مرفوعًا به وهذا إسناد الطبراني وعتد البيهقي: : أبو حبيب اسمه أبو حميد, ولم يذكره ابن أب الدنيا وإنيا قال 
القا سم عن أبي سعيد الخدري فأسقط الواسطة بينهماء وفي إسناده من لم أقف له على ترجمة. 

(1) البخاري ( »)27٠‏ ومسلم )١917(‏ من حديث أنس. 

(۳) البخاري )۳٤۷٤(‏ من حديث عائشة. (5) البخاري (0167) من حديث أنس. 

(0) زيادة منكرة: أبو يعلى في مسنده )5١745(‏ قال: : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سعيد بن سليم الضبي حدثنا 
أنس بن مالك فذكره مرفوعًا» وسعيد بن سليم واي 

(1) مسلم (5750): وأحمد (771 ٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا وهذا لفظ أحمد. 

0 البخاري ( ۰ ومسلم (۲۱۳۲)ء وأحمد )١١747(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا وهذا لفظ أحمد 
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وف الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ع أنه قال: «ما من مسلم يموت له 
ثلاثة من الولد ل يبلغوا الحنثء فتمسه النار إلا تحلة القسم»”") 


ي اارضا ع ان ECE‏ 
ا قال: قال رسول الله يله :ما من الناس مسلم يموت له ثلاث م يلغوا 
الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم“ . انفرد بإخراجه البخاري. 

فصل 

ومن آداب الصير: استعماله في أول صدمة» أنبآنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي 
قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم قال: 
حدثنا شعبة قال: بدا ایت عن انسل فال مَرّ النبي ييه بامرأة تبكي عند قبرء فقال: 
«اتق الله واصبري) ) فقالت: إليك عني» فإنك لم تُصَبْ بمصيبتي. فلم تعرفه» فقيل ها: إنه 
ا يه فأنت النبي کله فلم تد عنده بوأيين» فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنا الصبر 
SN‏ هذا حديث متفق على صحته. 

وين لاسن امات سيمع فقد روى مسلم في أفراده من حديث أم سلمة 
قالت: سمحت رسول الله عله يقول: اما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: : إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني ني مصيبتي واخلف لي خيرًا منها. . إلا أخلف الله خيرًا 
منها». قالت: فل) مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ثم إني قلتهاء 
اغف انسل وس 016 

وروی أبو موسى عن النبي يله أنه قال: «قال الله كبكَ: يا ملك الموت قبضت ولد 
عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ فيقول: : نعم. . قال: فا قال؟ قال: حمدك واسترجع. 
قال: ابنوا له بيا في الجنة» وسموه بيت الحمد) ۰ 

وروى الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي به أنه قال: «ما من مسلم ولا مسلمة 
يصاب بمصيبة فيذكرهاء وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند 


)٠ 11۹ eT‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا وهذا لفظ أحمد. 

ا بوت ا ل 

(0) أخرجه أحمد (19170)» والترمذي (۲۱ ۰ والطیالسي في مسنده 25٠ ٤(‏ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن 
أبي سنان قال: دفنت ابني سنانًا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر» فقال: حدثني الضحاك بن 
ااا ا ا ا ا ل (N‏ 


ا باب الد واش 


ذلك فأعبلا ج يزه e‏ 

ومن الآداب في المصيبة: سكون الجوارح» وسكوت اللسان» فأما البكاء 0 
يُمْلكء وني الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي ينه أنه قال: اليش هنا من 
الجيوب؛ ولطم الخدود؛ ودعا بدعوى الجاهلية”") 

ول ا من جديت ی ن الي يه أنه قال: «الميت يعذب في قيره 
بالنياحة ا 

وف أفراد مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن ابي يك أنه قال: «النائحة إذا لم 
تنب قبل موتها اتقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»! 

وقال بعض الحكاء: الجزع لا يرد الفائت» ولكن يسر الشامت. 

فصل 
من حسن الصبر: أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب» وقد كانوا يتجلدون عند 

ا ا ا ا ما منتهى الصبر؟ فقال: أن 
كرو روعي السام امي 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال: حدثنا مز قال: حدثنا سليان بن المغيرة عن ثابت 
او مات ابن لأبي طلحة من آم سليم؛ » فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه 

حتى أكون أنا أحدثه. فقربت إليه عشاء» فأكل وشربء ثم تصنعت له أحسن ما كانت 
م تع قبل ذلك فوقع بها ؛ فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: : يا با طلحة» أرأيت 
ل ل ل ا ل لا. 0 
فاحتسب ابنك. فانطلق حتى أتى رسول 0 يله فأخبره با كان» فقال رسول الله عه 
«بارك الله لكا في ليلتى)» قال: فحملت7 ره برج مسد رف Te‏ 
ختصرًا. 


)١(‏ ضعيف جدًا: ل نر وأشيعل ولاسديه 1117110 وين 
ان عل رل سسس رسو کے رل e‏ 

يس 

ا 
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TT‏ : مات عبد الله بن المطرف» فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة 
وقد ادّهنء فغضبوا وقالوا: : يموت عبد الله ثم تخرج ET‏ 
سكن ذا E‏ تداق ثلاث تعصال كل E‏ اعت أن من 
الدنيا كلها؛ قال الله كك: لی نهم مو عة ا وتك تجعون ل وكيك 
لصوت من وتم وحم ولك هم معدو ت © [البقرة: 65 [۱٥۷‏ وقال مطرف: 
ذاعية أغطن بف الآخزة قار کور شن مد إلاؤددت أنه اعد می ق الها 00 

قال ثابت البناني: وكان صلة بن أشيم في مغزى له ومعه ابن له فقال: أي بني تقدم 
فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل» فاجتمعت النساء عند امرأته 
معاذة العدوية» فقالت : مرحبًاء إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكنء وإن كنتن جئتن لغير 
ا 

وقد روى شداد بن أوس عن النبي عي أنه قال: «يقول الله ككَ: إني إذا ابتليت عبدًا 
ااا ا ل 
الخطايا»” 

فصل 

Ty 

عن المي 2 َه أنه قال: «إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فيقول: انر اها يقول 
لعوّاده. فإن هو إذا دخلوا عليه حمد الله كك رفعا ذلك إلى الله تعالى» وهو أعلم فيقول: 
لعبدي إن آنا و أن ادخ ا وإن آنا حت أن آله جر اتن اه وردنا حرا 


من دمه» وأن أكفر عنه من سيئاته»” 


(1) أحمد في الزهد (/11417) وابن سعد في الطبقات .)1٠٠5(‏ 

(؟) أحمد في الزهد (155١)؛‏ وابن سعد في الطبقات (8441). 

(؟) صحيح بشواهده : أحمد (۸١١۱۷)ء‏ والطبراني في الكبير (١1۹۷)ء‏ وانظر الصحيحة .)١١١١(‏ 

)٤(‏ حسن بشواهده: أخرجه الحاكم في المستدرك (17175) قال: حدثني بكير بن محمد الصيرفي بمكة ثنا أبو 
مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا علي بن المديني ثنا أبو بكر الحنفي ي نا عاصم بن محمد بن زيد عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه عن أي هريرة» وعنه البيهقي في الكبرى (5177). 
وأخرجه بإسناد آخر من حديث أبي هريرة البيهقي في الكبرى (5151). 
وأخرجه من حديث أب هريرة أيضا ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۷۷) قال : حدثنا أحمد بن عمران 
ابن عبد الملك قال : سألت محمد بن الفضيل فحدثني قال : حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن 
أبي هريرة مرفوعًا به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )٤۷(‏ قال: حدثني يحيى بن جعفر حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرنا أبو عقيل قال: رأيت محمد بن القع سس عقو حر ددر عريحيد للد وعد تقال" 
كيف تجدك ير مك الله؟ قال: أحمد الله إليك أجدني والله محمود بخير قال: وفقنا الله وإياك سمعت أبا بكر 
يحدث عن أب هريرة مرفوعًا به» ومن طريقه البيهقي في الشعب (4055). 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 


وقال علي طله: من إجلال له ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيتك. 
وان رجاف الوه سوق عجر ان EEG‏ 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فقال: بخير في عافية. 

فقال: حُِمْتَ البارحة. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبكء لا تخرجني إلى ما 


ع 


أكره. 

وقال إبراهيم الحربي: ما شكوت الحمى قط إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى امرأتي؛ 
ا الذي دل عدا عل لض رام ا ا : شقيقة حمسا وأربعين سنة فا 
ارده عداو عقر رسي ابعر يدن و ا ر 

قال الدكراء: من كنوز البر:كتان المضاتت 

وقال شقيق البلخي: E E e‏ ا 

ع م ۳ 
دنا 

فصل 
وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها. 
قال أبو الأحوص المشمى: دخلنا على ابن مسعود وعلده يلون له ثلاثة) كأنهم 
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وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعبمال (795) قال : حدثنا عبد الله بن سليان ثنا علي بن محمد 

الزيادأباذي ثنا معن بن عيسى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به. 

وله شاهد من حديث عطاء بن يسار أخرجه مالك في الموطاً )١797(‏ عن زيد بن آسلم» » عن عطاء بن 

اوق 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في امرض والكفارات )١١(‏ قال: حدثنا ابن جميل حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) 

حدئنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا. 1 

وأخرجه هناد في الزهد )57١(‏ قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي حكيم عن عطاء بن يسار 

مرسلا. 

SS E‏ فد الاين 117 3170077 : حدثنا أحمد بن 

المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار حدثني سليان بن سليم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعًاء ومن طريق سليأن بن سليم أخرجه البيهقي في الشعب (1957) به. 

(1) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (151). 

(۲) روي مرفوعًا من حديث ابن عمر كما أخرجه أبو يعلى في معجمه (۰۲ ٠١‏ ) قال: حدثنا إسحاق بن إبرأهيم 
قال: حدثنا زافر عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضًا من طريق زافر: 
سا ا امار ع لا ا ا ا" 
(19/). 

() البيهقى في الشعب .)۹٦۸٠٥(‏ 


متها القاصديين ومفيد الصادقين 


ع ا لا اي 
لفق الفط ع لا لحطف و 


وقال أبو الدرداء: ثلاث يكرههن الناس وأحبهن: الفقر» ا شين 
وقال أبو جحيفة: إنا لمتوجهون إلى مهران ومعنا رجل من الأزد» فجعل يبكي فقلت 
له: عد : لاء ولكن تركت ابني في الرحل ولوددت أنه كان معي فدخلنا الجنة 


وروى أبو حيان التيمي عن أبيه قال: دخلت على سويد بن مَثْعَبة» ركان قد أَضْنَى 
فإذا هو مكب على وجهه مسجى بثوب» فلولا أن امرأته قالت: أهلى فداؤك» ما نطعمك؟ 
ما نسقيك؟ ما ظننت تحت الثوب شيئًا. فلا رآني قال: يا ابن أخيء َبرَتِ الحراقف 
والصّلْب» فا من ضجعة غير ما ترى» والله ما أحب أني نقصت منه قلامة ظفر 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن على 
التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا منصور بن 
بشير» قال: حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن أبيه عن ابن يسار يعني مساءًا. قال: 
قدمت البحرين أو اليامة في تجارة» فإذا بالناس مقبلين ومدبرين نحو منزل» فقصدته. فإذا 
آنا بامرأة جالسة في مصلى ههاء عليها ثياب غليظة؛ وإذا هي كئيبة حزونة قليلة الكلام» وإذا 
کل من رنت ولدها وها وعبيدهاء والناس يأتون إليهم بالبياعات والتجارات» 
فقضيت حاجتي ثم أتيتها فودعتهاء فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت وتنزل بنا 
حاجتك. قال: فانصرفت ولبثت حيئاء ثم توجهت إلى بلدتها في حاجة » فلم| قدمت لم أر 
yy‏ 
آنا بضحك امرأة وكلامهاء ففتح لي فدخلت» وإذا آنا بها جالسة في بيت» وإذا عليها ثيا 

ا ا E‏ 
فاستنكرت وقلت: لقد رأيتك على حالين فهما عجب ! حالك في قَدْمَتي الأولى وحالك في 
هذه. قالت: لا تعجب فإن الذي رأيت من حالتي الأولى أني كنت في] رأيت من الخير 
والسعة» وكنت لا أصاب بمصيبة في ولد ولا حول ولا مال» ولا أوجه من تجارة إلا 


)١(‏ المعانى بن عمران في الزهد »)۲١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن (۹١۱)ء‏ وابن حجر في مسند مسدد كا في المطالب 
العالية (۳۳۲۷). 

(۲) أحمد في الزهد (٤٤۷)ء‏ وابن الجعد في مسنده (۸ 00 

(۳) الحهاد لابن المبارك .)١79(‏ 

(:) أحمد في الزهد (۲۱۲۱)» وابن سعد في الطبقات (۷۳۸۸)ء وابن ن أبي الدنيا في الرضا عن الله (۷۷). 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 


سلمت» ولا يبتاع لي شيء إلا ربح» فتخوفت أن لا يكون لي عند الله کک خير» فکنت 
مكتئبة في ذلك» وقلت: لو كان لي عند الله خير ابتلاني» فتوالت عل المصائب في ولدي 
الذي رأيت وخولي ومالي فا بقي لي منه شيء» فرجوت أن يكون الله تعالى قد أراد بي خيرًا 
فابتلاني وذكرني» ففرحت لذلك وطابت نفمي. قال: فانصرفت فلقيت عبد الله بن عمر» 
فأخيرته خبرها فقال: ونوا كاناها ايوب الي 8 إلا بقلل اكت تدرف مطرق 
هذا . أو كلمة نحوها. فأمرت به أن يصلح» فلم يعمل كما كنت أريد» فأحزنني ذلك 
ش E u ce SL‏ 
استوى قائ) وأحاط به الناس» فقال: رمك الله يا بني» فقد كنت برا بأبيك» والله ما 
ل ل ل 
لحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صبرك الله إل 

دا كتدج ار eR‏ دقان E‏ 
الأجر, لا أخرجت عليك من عيني دمعة. 

وقال إبراهيم النخعي: قدت أم الأسود من رجليهاء فجزعت ابنة هاء فقالت: 
د 0 

وقال أبان بن تغلب: رأيت أعرابية تمرض ابنا لهاء وهو لما به» فلا فاض أغمضته؛ ثم 
تنحت عن مقعدها عند رأسه ورجعت إلى مجلسها تجاهه» وقالت: يا فلان» ما حق من 
ألبس العافية» وأسبغت عليه النعمة» وأطيلت له النظرة أن لا يعجز عن التوثق لنفسه قبل 
حل عقدته» والحلول بعقوته» والحال بينه وبين نفسه. قال: فأجابها أعراي: إنا ل نزل نسمع 
أن الجزع إنا هو للنساء فلا يجزعن رجل بمصيبة بعدك ولقد كرم صبرك وما أشبهت 
النساء. فأقبلت عليه بوجهها وقالت: ما ميز رجل بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما 
منهجين بعيدي التفاوت في حالتهما؛ أما الصبر؛ فحسن العلانية» محمود العاقبة» وأما 
الجزع؛ فغير معوّض مع مأثمه» ولو كانا رجلين في صورة لكان الصبر أولاهما بالغلبة 
SS‏ 
تاكن و 

فصل 

م 0 الله به» فكان بعض السلف 

00 إن لله ك عبادًا لو علموا مجاري أقداره لتلقفوها تلقمًا. 


.)87( ع أبي الدنيا في الرضا عن الله‎ O 
.)٥۷ /١( ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله (؟55). (6) المعانى بن زكريا في الجليس الصالح‎ )37( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال آخر: ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه. 

ارا تيار سر لاخر اعدرر بع هاا معي ربجي عابس ور 
حدثنا عمر بن شاهين قال: حدثنا العباس بن المغيرة الجوهري قال: حدثنا عمي قال: 
E ES‏ مس بتر رو اطارت طول بس ساس رمه 
عریت» فقيل له: ألا نطلب من يكسوها؟ فقال: مرك سا كس 
عليها. قال: فكان إذا كان ليالي الشتاء جمع عياله وقال بكسائه عليه > ثم قال: أفقر 
وأفقرت عيالي» وجوعتني وجوعت عيالي» وأعريتني وأعريت 0 بأي وسيلة توسائا 
إليك؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبائك فهل أنا منهم حتى أفرح؟ 

وقد روينا عن امرأة ف: فتح الموصلي أنها عثرت فانقطع ظفر إبهامهاء ذخ فضحكت وقالت: 
ال عد ا 

فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب» فلا قدرة للآدمي على هذاء 
وإن كان الفرح بوجودها كا قد ذكرته عن هؤلاء السادة» فذاك أبعد وأبعدء فكيف يتهياً 
الصبر؟! 

فالحواب: أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه؛ ولا ينهى عا لا يدخل 
تحت الكسبء وهو انزعاج الباطن» إن يهى عن ا مكتسب» كش الجيوب ولطم الخدود. 
وقول اللسانء فأما ما حكينا عنه أنه فرح بالمصائب فذاك فرح شرعي لا طبعي» إذ الطبع 
لا بد له من كراهية المصائب» ومثال هذا مثال رجل مريض وصفت له شربة فسعى في 
طلب حوائجها وأنفق عليها مالّاء فلم| تمت فرح بتمامها وتناوها لما يرجو بها من العافية 
فأما طبعه فيا زالت عنه كراهة التناول أصلاء ولو أن ملكا قال لرجل فقي كلما ضربتك 

بهذا العود.اللطيف ضربة أعطيتك مائة ألف دينار» لأحب كثرة الضرب. لا لأنه لا يولي 
ولكن لما يريجو من عاقبته وإن أبكاهء فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. 

فصل 

وقد بان با تقدم ذكره أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال فإن المعتزل عن الناس 
لا بد له من الصبر على العزلة وعن وساوس الشيطان فإن اختلاج اط لا ملكت ل 
ER E SS‏ الشهوات؟ 

بیان دواء الصبر وما يستعان به عليه 

عم ا أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء فالصبر وإن كان شان أو متنعًا 
فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل» OT‏ الأدوية لأمراض القلوب كلها 
ولكن يحتاج كل مرضي إلى علم آخر وعمل آخر. 


(۱) أبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۹۲)» والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ ۳۸۱). 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 


وكا أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المانعة منها مختلفة» وإذا علدت العلل 
اختلف العلاج» إذ معنى العلاج مضادة العلة وقمعهاء ونضرب لذلك مثالا فنقول: إذا 
افتقر eS‏ 
يملكه. ولا يملك عيته أو د يملكهاء ولكن لا يملك قلبه إذ لا يزال يحدثه بمقتضيات 
الشهوة ويصرفه عن المواظبة على الذكر والفكرء فنقول له: قد قدمنا أن الضير عبارة عن 
مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى» وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخرء 
فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر» فلزمنا ههنا 
تقوية باعث الذي بوتعكريت: واقققة كتير ف SE‏ ا امياد 
اا 

ERS e NRE SU aa‏ الطية الى ES‏ من 
حيث نوعها وكثرتهاء وقطعها بالصوم الدائم: والاقتصار عند الإفطار على طعام قليل في 
نفسه ضعي في جنسه. 

والثاني : : قطم أسبابه المهيجة له في الحال فإنه إنها : هيج بالنظر» والنظر يرك الف 
والقلب نحرك الشهوة» ودواء هذا العزلة 0 دقوع البَصَر على الصّوّر 
المُشْتَهاة وقد قال النبي بة: «التَرٌ إلى تحاسن الرأة سهم مسمومٌ من يهام 
اا 


فهذا السهم يسدده إبليس» ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الجفن أو المرب من 
يدوت رمه «ذانه زرا ری له عن دوس لصون ا ا عن صرب الصوق 1 

والثالث: تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه» وذلك ا فإن كل ما 
يشتهيه الطبع ففي المباحات عنية عن المحظور منه» وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر 
فإن قطع الغذاء يضعف عن جميع الأعمال» ثم قد لا تقمع الشهوة ة في حق الأكثرين؛ 
الاو اشر فلن الطعام مشاه قل اقفن اة ار ون الكل 
الضاري لتضعف قوته» والثاني: يضاهي تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة 
حتى لا تنحرك بواطنه| بسبب مشاهدتي|ء والثالث: يضاهي تسليتها بشيء قليل ما يميل 
طبعها إليه حتى يبقى معها من القوة ما تصير عل التاديب. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه آبو نعيم ني الحلية ٠ ١/57(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸۳) من حديث 
أبن عمر مرفوعاء وأخرجه الحاكم ف المستدرك »)۷۹٤۷(‏ والمخرائطي ف اعتلال القلوب (5515)), 
والقضاعي ني مسند الشهاب (۲۸۲) من حديث حذيفة مرفوعًاء وأخرجه الطبراني في الكبير (175 ٠‏ 1۹( 
من حديث ابن مسعود مرفوعًاء وأخرجه ابن بشران في أماليه (5 7) من حديث علي مرفوعًا. 


ج منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بطريقين: 

أحدهما: إطاعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنياء وذلك بإجالة الفكر 
بالأحاديث التي تقدمت في فضل الصبر وني حسن عواقبه في الدنيا والآخرة حتى أن 
اناق عض فى ا أن تو كان دا يضًا لما يرى من ثواب آهل البلاء ومن تخايل فناء 
المجزي به وبقاء الجزاء ثم تفكر في فوت الفضائل سهل عليه التفريق. 

أخبرنا يحيى بن على المدير قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدى قال: أخيرنا عمر بن 
شاهين قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا الفضل بن غانم قال: ا 
عن الل دوعن أي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله عله : : یود آهل العافية يوم 
اقيامة أ لحومهم فرصت بالمقاريض مما رون من واب الله لأهلي البلاء» 

والثاني: أن يمو هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجًا قليلًا قلاا حتى يدرك لذة 
الظفر بها فتقوى مته في مصارعتها فإن الاعتياد لمارسة الأعمال الشاقة يؤكد القوى التي 
تصدر عنها تلك الأعمال ولذلك تزيد قوة الفلاحين والحالين والمارسين للأعمال الشاقة 
بخلاف العطارين والخياطين لأن قراهم لم تتأكد بالمارسة فالعلاج الأول يضاهي إطماع 
المصارع في الجلعَة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة والثاني يضاهى تعويد الصبي الذي 
تراد منة المصارعة والمقابلة مباشرة أسباب ذلك عند الصبي حتى يأنس به وتقوى منت 
فمن ترك بالكاية المجاهدة ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة ة وإن ضعفت» 
ومن عود نفسه مخالفة الموى غلبها متى أراد. ۰ 

فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبرء وأشدها كف الباطن عن حديث النفس» 
عا انس ا موي اشر جر وا ينح ان 
العلائق وجعل الحموم هما واحدّاء وصرف الفكر إلى ملكوت السموات والأرض 
وعجائب صنع الله كبك وجميع أيواب معرفة الله» حتى إذا استولى E‏ 
اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه» وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد 
المتواصلة من القراءة والأذكار والصلوات؛ ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضورء 
فإن الفكر بالباطن هو الذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة. 

وأما النوع الثاني وهو أشد ضرورة من الأول» وهو اشتغاله بالمطعم والملبس وأسباب 
المعاش» فإن تبيئة ذلك أيضًا تحوج إلى شغل» إن تولاه بنفسه وإن تولاه غيره فلا يخلو عن 
شغل قلب من يتولاه» ولكن بعد قطع العلائق كلها تسلم له أكثر أوقاته. والانتهاء إلى هذا 


))199( أخرجه الترمذي (5107)» والطبراني في الصغير (۲٤۲)ء واب بن أبي الدنيا في المرض والكفارات‎ )١( 


والبيهقي ليق 110 11 من شروبعية ارح سس ی عن لاحش عن ا 
جابر مرفوعا به» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (+ (YT‏ 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 
هو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال بالاكتساب والجهد. فأما مقادير ما مكلف وطالة 
ما يرد من لطف الله تعالى في الأحوال والأعيال» فذلك يجري محرى الصيد وهو بحسب 
اا يقل شوك وها یه وکرو اعت ريدن ات ارا رو 
الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن كك فإنها توازي أعمال الثقلينء وليس ذلك 
باختيار العبدء بل اختياره في أن يتعرض لتلك الجذبة» بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنياء 
فإن المجذوب إلى أسفل السافلين لا يجذب إلى أعل عليين» وکل منهوم بالدنيا فهو 
ا SS‏ اح و ار كير وهاه اماد ة والسلام: (إنَّ ربكم في 
أيام ده ركُم تمّحاتء ألا تَعرَضْو ا 

والذي علينا تفر يغ المحل والانتظار لنزول الرحمةء كالذي يصلح الأرض وينقيها من 
الحشيش» وييث البذر يهاء وکل ذلك لا شمه إلا بمطر ولا يدري متى يقدر الله أسباب 
المطرء إلا أنه يثق ا ع لطر رك ا قار و وري 
عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات» فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب من 
حشيش الشهوات» وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص» وعرضه لهبات ريح الرحمة 0 
يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع وعند ظهور الغيث» يقوى انتظار تلك التفحات في 
الأوقات الشريفة وعند اجتما اع همم وتساعد القلوب» كيوم عرفة والجمعة وأيام رمضان. 
فان الهمم والآنفاس أسباب بحكم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته حتى تستدر بها 
الأمطار في أوقات الاستسقاء وهي لاستدرار أمطار المكاشفة ولطائف الحارق من ن 
الملكوت أشد مناسبة منها لاجد راو قطرات الماء واستجرار الو لمن أقطار الحبال 
والبحارء بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك. وإنا أنت فول عدا 
بعلائقك وشهواتك؛ فصار ذلك حجابًا بينك وبينهاء فلا تحتاج إلا إلى أن تفتح الشق 
وترفع الحجاب فتشرق أنوار المعارف من باطن القلب» ومعلوم أن إظهار ماء الأرض 

بحفر القَنِيّ أسهل وأقرب من استنزال الماء إليها من مكان بعيد منخفض عنهاء ولكونه 
ل ل 
a:‏ ناذا لانن $ [ص:۲۹]» فهذا علاج الصبر عن الوساوس» وهو آخر درجات 
الصبرء وإنما الصبر عن العلائق ق كلها مقدم على الصبر عن الخواطر. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن» وهجران الخلق في حب 
الحق شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب شديدء والصير مع الله أشد. فذكر شدة 
الصبر عن شواغل القلب» ثم شدة هجران الخلق. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠۲۹)ء‏ (784). وني الكبير )1777١1(‏ من حديث محمد بن مسلمة 
مرفوعًاء وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة ( * (A۹‏ . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأشد العلائق عل الشسن علقة الخلق .ويه اجام فان لذة الرياسة والغلية 
والاستعلاء والاستتباع أغلب اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء» وكيف لا تكون أعلى 
اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله 3؟ والربوبية مطلوبة ومحبوبة بالطبع للقلب لا فيه 
من المناسبة للأمور الربوبية» وليس القلب مذموما على ذلك» وكيف يذم وهو يطلب بقاء 
لا فناء فیه» وعزا لا ذل معه» وأمنا لا خوف فیه» وغنى لا فقر فيه» وكمالا لا نقصان فيه؟ 
وهذه أوصاف الربوبية» وإن) يذ م على غلط وقع له» وهو أن يطلب ذلك في غير محله» وإنما 
حافت الريتل اع ليلل إل املك الام ى لت ف ا روم ولا صخو وان 
ملك الآخرة يفوت بطلب الدنياء إذ الدنيا والآخرة صََرَّئَانَء ولا كان الزهد في الدنيا ملكا 
حاضرًا حسد الشيطان المؤمن عليه فصده عنه» ومعنى الزهد أن يملك العبد شهوته 
وغضبه» فينقادان لباعث الدين» وإشارة الإيمان» وهذا الملك حقا؛ لأن صاحبه يصير حر 
وباستيلاء الشهوة عليه يصير عبدًا لبطنه وفرجه وسائر أغراضه» فيكون مسخرًا مثل 
البهيمة تملوكًا يقوده زمام الشهوة إلى حيث يشاءء فا أجهل من ظن أن ينال الملك بأن 
يصير مملوكا وينال الربوبية بأن يصير عبدًا. 

وقد روينا أن بعض الملوك قال لبعض الزهاد: لم لا تزورني وأنت عبدي؟ قال: بل 
أنت عبد عبدى .قال ::وكيف؟ قال لاناك عبد هریو امو عيدى” ١‏ فهذا هى الملك 
في الدنيا وهو الذي يسوق إلى الملك في الآخرة فالمنخدعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا 
والآخرة جميعًاء والمؤفقون لسلوك الصراط المستقيم فازوا بملك الدارين. 

فإذا قد عرفت الآن معنى الملك» وهو معنى العبودية» ومدخل الغلط في ذلك 
وتلبيس الشيطان فيه سهل عليك النزوع عن الملك والجاه» والصبر عند فواته؛ إذ يصير 
تركه ملكا في الحال وترجو به ملكا في الآخرة» ومن كوشف ببذه الأمور بعد أن الف الحاه 
(السوايت 1 بكنوق العادج وه العلم والكدي» بل لا بد أن يضيف إليه العمل» وعمله 
في ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يبرب عن موضع الجاه كي لا يشاهد أسبابه» فيعسر عليه الصبر مع 
الأسباب» كما رب من غلبته الشهوة عن مشاهدة الصور المحرٌكة. 

الثاني: أن يكلف نفسه في أعماله أفعالًا تخالف ما اعتاده» فيبدل التكلف بالتبذل وزي 
الحشمة بزي التواضع» وكذلك كل هيئة وحال وفعل في مسكن وملبس ومطعم إذ لا 
معت لمعا الا الضافة: 

الثالث: أن يراعي في ذلك التلطف ا واحدة إلى الطرف 
الأقصى من التبذل» فإن الطبع نفورء ولا يمكن نقله من أخلاقه إلا بالتدريج» فرك 


(۱) انظر: محاضرات الأدباء (1/ 7). 


ا ا 


ل 00 اس لاس ا و 
SS‏ : إن هذا الدين معينء فأوخل فيه برفقء ولا بض إلى نفساكٌ 
عبد الله» فإن الم لا أرضًا قَطَعّ ولا ظهرًا آبقى؛ 


أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثني الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن ابن 
E‏ - عن النبي بُ قال: !إن الد سول 
يشا الدينَ أحدٌ إلا علب ا ا و 


من الذلْحة" 


فهذا الذي ذكرناه في علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أَضِفْهُ إلى 

قد ذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب الرياضة من ربع المهلكات» واتخذه 
شاه ا د 
ك يشق عليه الصير دونه كما 

كان شن عليه الصير ا کی ا وة هر ا کان ر ع مقر وما كان 
مكروهًا عنده هنيئًا لا يصبر عنه» وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق وهذا الذي ذكرناه 
نظير في العادات؛ فإن الصبي يحمل على التعليم في الابتداء قهرًا فيشق عليه الصبر عن 
اللعب والصبر على العلم» حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق 
عليه الصبر عن العلم والصبر على اللعب وقد روينا عن بعض السلف أنه قال: دافعت 
النيوايع جح صاريع E‏ 35-7 اجر ما ارود E‏ 


® © © : 


SE ار عي‎ EOE a ضعيف الإسناد: أخرجه ابن الأعران فى‎ )١( 
أبي مسرة) نا خلاد بن يحبى نا أبو عقيل يحبى ب بن المتوكل , عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر بن‎ 
EDE E ۲( عبد الله مرفوعًا به» ومن هذا الطر ريق أخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو‎ ) ٠ ۳( وأخرجه ابن , المبارك في الزهد (١٠١١١)ء والبيهقي ف في الكبرى‎ 
مرفوعًا.‎ 
من حديث محمد بن المنكدر عن عائشة مرفوعاء وأخرجه وكيع في‎ )۳۷۱٤( وأخرجه البيهقي في الشعب لشعب‎ 
الزهد (۲۲۸) فأوقفه على ابن المتكدر.‎ 
قال البيهقي في الشعب (717/15) بعد أن ساقه من حديث محمد بن المنكدر عن عائشة مرفوعًا قال : (ورواه‎ 
أبو عقيل يحيى بن ار محمد بن المتكدر عن جاير» ورواه أبو معاوية عن محمد‎ 
ابن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي عه مرسلًا وهو الصحيح» وقيل غير ذلك».‎ 

(؟) البخاري (۳۹). 

() المتطليب في تاريخ بعاد ( ۲/9 ۳ من قول أى کر عمد ين سيد الخر المعرؤق ابن الضرير الراهد. 
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الشطر الثاني من الكتاب في الشكر 

وله ثلاثة أركان: 

الركن الأول: في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه. 

الركن الثاني: في حقيقة النعمة وأقسامها الخاصة والعامة. 

الركن الثالث: في بيان الأفضل من الصبر والشكر. 

الركن الأول : في نفس الشكر 
بيان فضيلة الشكر 

اعلم أن الله كل قرن الشكر 0 فقال تعالى: +( ادون آذ کرک وَأْشْكُرُوأ لى وَل 
تَكْفْرُونِ * [البقرة:151]. وقال: #[ ما يڪل اله پعڌايڪم إن سَكَرْسْرَ وَءَامَنَثُمَ ؛ 
[النساء: «[١ ٤۳‏ وقال: # وَسَتَجرِى لير 4 [آل عمران: »]١54‏ وقال: + وليل من عبار 
سكو 4 [سبأ: 1]» وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: ر e‏ 
[إبراهيم:7]» مع كونه وقف أشياء كثيرة على المشيئة منها الإغناء» قال تعالى: # فقسو 


یکم أله من مسو إن اء [التوبة : 4؟]. والإجابة: : ۾ فَيَكْشِفٌ ما ما تَدَعونَ 30 إن 
سآ )4 [ الأنعام: .]4١‏ والرزق: e‏ ۷ والمغفرة: #( وَيعْفر مادو 


52-4 


ذلك لمن يمك £ [ النساء: 44]» والتوبة: © وَينُوبُ الله على من ياء 4 التوبة: »]٠١‏ وقد 
سمى الله كك نفسه الشكورء ولا عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: 
پولا جد هرم سیردت 14 الأعراف:17]. 
وأما الأخبار؛ فقد روت عائشة أن رسول الله كان إذا صلى قام حتى تتفطر رجلا 


و ر 


فقالت: الس و الما a‏ و با ايا «أفلا أكون عَبدًا 
شکورًا» 

روى ابن عباس عن النبي مله : : الأربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: 
تلب حاترم ولسان ذاكر بويدة بعل جاده عابر وزرجه الإاحاب اخرلا ينها ولا 
ماله 


وقال معاذ بن جبل: قال لي النبي عي : «إني أحبك» فقل فقل: اللهم أَعِني على على ذكرك 


)١(‏ البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث عائشة. 
(؟) ضعيف: ابن أبي الدنيا في الشكر (5 7)» والطبراني في الأوسط (7755): وأبو نعيم في الحلية (۳/ 18). 
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وش وی عات 

أنبأنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا علي , بن الحسين بن أيوب قال: أخبرنا أبو علي بن 
شاذان قال: حدثنا أبو بكر النجاد قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني 
الحسن بن الصباح قال: حدثني محمد بن سيان قال: أخبرنا هشام بن زياد عن أب الزناد 
عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي مي يله قال: «ما أنعم الله كك على عَبِدٍ نَعْمَةَ فعلم 
آنا من عند الله تك إلا كتب الله و له شکرهاء وما علم الله من عبد ندامة على ذنبٍ إلا 
غفر له قبل أن يستتقرهة وان الرجل ليشتري الثوت ینار قيلييه» فيحمد اله 38 غا 
يبلغ رُكبتيه حتى يعفر له» " 

بيان الشكر وحقيقته 

اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين» وهو أيضًا ينتظم من علم وحال وعمل . 

فالعلم هو الأصلء فيورث ال حال؛ والحال يورث العمل . 

أما العلم؛ فمعرفة ة النعمة من المنعم» والحال؛ هو الفرح الحاصل بإنعامه» العم هو 
ام با هر میرد انعم روه رای ذلك ال بقلب ربا ران واد 
ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة بحقيقة الشكر» فإن کل ما قيل في 
حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معانيه. 

فالأصل الأول العلم؛ وهو علم بثلاثة أمور: بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقه» 
وبذات المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام» وبصدور الإنعام منه عليه» فإنه لا بد من 
نعمة ومنعم ومنعم عليه تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة» فهذه الأمور لابد من 
معرفتهاء هذا في حق غير الله فأما حق الله فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله 


eh *7”( وأبو داود (؟5؟61١)) والنسائي‎ ))1/1١( صحیح: أجد (۲۲۱۱۹)» والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
كلهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن بي عبد الرحمن‎ ٠ /( وابن أبي الدنيا في الشكر‎ 
الحبلي عن الصنابحي عن معاذ به» وهذا لفظ ابن أب الدنيا.‎ 

020 إسناده ضعيف جذا: أخرجة ابن أبي ا ا اده 3600 
00 
السكن الب رحمى ثنا الوليد ب بن أي هشام عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا به. 
وأخرجه الطبران في الأوسط (۴۷۲۷) من طريق هشام بن عروة عن أيه عن عائشة مرفوعًا وقال: : «لم يرو 
هذا الحديث عن هشام إلا بزيع»» قلت: بل تابعه إبراهيم بن عبد الحميد ال لواسطي کا عند البيهقي في 
عع قدي زد ل ا ا ارق لقال وز م ET‏ 
وأما بزيع وهو ابن حسان أ بو الخليل الخصاف فترجمته في الضعفاء ء للعقيلي (۱۹۸)»ء والكامل لابن عدي 
(04/۲). 

قال الألباني في الضعيفة :)0۳٤۷(‏ اضعيف جدً1). 
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ge Tey 

وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد إذ قد دخل التقديس والتوحيد فيهاء > بل الرتبة 
الأولى في معارف الإيمان التقديس» ثم إذا عرف ذاتا مقدمة عرف أنه لا مقدس إلا واحد 
وما عداه غير مقدس» وهو التوحيد» ثم يعلم أن كل ما في العام فهو موجود من ذلك 
الواحد فقطء فالكل نعمة منه» فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة. إذ ينطوي فيها مع 
التقديس والتوحيد كال القدرة والانفراد بالفعل. 

وتمام هذه المعرفة نفي الشرك في الأفعال» ولا ترى النعمة إلا من المنعم وحده ولا 
ترى الوكيل والخازن؛ لآنمما مضطران إلى امتثال أمر الملك» کا أنه لا ترى الكاغد الذي 
وقع عليه الملك ولا القلمء لكل هق وف ابلك سد عن بده فيو مقط إل عاف 
لأن الله تعالى سلط عليه الإرادة» وهيج عليه الدواعي» وألقى في قلبه غرضاء وأوقع له أن 
غرضه لا يتم إلا بإعطائك» فهو إذن يعطيك لغرضه لا لغرضكء فلو لم يكن غرضه في 
العطاء لما أعطاك ولو لم يعلم أن منفعته في منفعتك ما نفعك؛ فهو إذن يطلب نفع نفسه 
بنفعك» فليس منعم| عليك» إن| اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى يرجوهاء وإنا الذي أنعم 
عليك هو الذي سخره لك» وألقى في قلبه من الاعتقاد والإرادة ما صار به مضطرا إلى 
الويصال إليك. 

فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله» وعرفت فعله» وكنت موحدًاء وقدرت على 
شكره» بل كنت بمجرد هذه المعرفة شاكراء ولهذا قال موسى ###: إلمي. خلقت آدم 
بيدك» وفعلت ما فعلت» فكيف شكرك؟ فقال عز من قائل: علم أن ذلك منى» فكانت 
معرفته شكرا. . فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه» فإن خالجك ريب في هذا لم تكن 
عارفا بالنعمة ولا بالمنعم» ولا تفرح بالمنعم وحده بل بغيره» فبنقصان معرفتك ينقص 
حالك في الفرح» وبنقصان فرحك ينقص عملك. فهذا بيان هذا الأصل. 

الأصل الثاني: الحال المستثمرة من أصل a‏ ارج با منعم مع هيئة الخضوع 
والتواضع هو أيضًا في نفسه شكر على تجردہء كما أن المعرفة شكرءولكن آنا يكون شكدًا 
إذا كان جامعًا لشروطه؛ وشروطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام» ولعل 
هذا مما يتعذر عليك فهمه» فنضرب لك مثالاء فنقول: إذا أراد الملك الخروج إلى سفر 
فأنعم بفرس على إنسان» تصور أن يفرح المنعم عليه بالفرس من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يفرح بالفرس من حيث إنه فرس» وأنه مال ينتفع به» ومركوب يوافق 
غرضه» وأنه جواد نفيس» وهذا فرح من لا حظ له في الملك» بل غرضه الفرس فقطء ولو 
وجده في الصحراء فأخذه. لكان فرحه مثل ذلك. 

الوجه الثاني: أن يفرح به لا من حيث إنه فرسء بل من حيث يستدل به على عناية 
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الملك به واهتمامه لجانبه» حتى لو أعطاه ذلك غير الملك أو وجده في صحراء لكان لا يفرح 
به أصلا لاستغنائه عن الفرس» أو لاحتقاره له بالإضافة إلى مطلوبه من نيل المحل في قلب 
الملك. 

الوجه الثالث: أن يفرح به ليركبه فيخرج في خدمة املك ويحتمل مشقة السفر لينال 
بخدمته رتبة القرب منه» ويرتقى ي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محله 
في قلب الملك أن يعطيه فرسًا ويعتني به هذا القدر من العناية؛ بل هو طالب لأن لا ينعم 
ا بس يويد نتن ل أيضاء يل 
مشاهدة الملك والقرب منه» حتى لو خر بين القرب دون الوزارة وبين الوزارة دون 
القرب لاختار القرب» فهذه ثلاث درجات. ش 

0 لا يدل يها معي الشكر أضلاء لآن نطر ضاحتها مقصور عل الفرس؛ 

رمي e ES ١‏ 
أخرضه» فهو بعيد عن معنى الشكر. 

والثانية: داخل فيها معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنعم عليه» ولكن لا من حيث 
ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الإنعام في المستقبل» وهذا حال الصالحين 
الین يدون اللذ ون كر و عو ذا من عقا به ورجاء لكر انه 

وإنما الشكر التام في الفرح. 

الثالث: وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى 
القرب منه والنزول في جواره» والنظر في وجهه على الدوام» فهذا هو الرتبة العلياء 
وأمارته أن لا يفرح من الدنيا إلا بها هو مزرعة للآخرة ومعينة عليهاء ويحزن بكل نعمة 
تلهيه عن ذكر الله وتصده عن سبيله؛ لأنه ليس يريد النعمة؛ لآنها لذيذة كا لم يرد صاحب 
الفرس الفرس لأنه جواد ومهملج بل من حيث إنه يحمل في صحبة الملك حتى تدوم 
مشاهدته له وقربه منه» ولذلك قال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. وقال 
الخواص: شكر العامة على المطعم والملبس» وشكر الخاصة على واردات القلوب» وهذه 
رتبة لا يدركها من قد انحصرت عنده اللذات في البطن والفرج ومدركات الحواس عن 
لذة القلب» فإن القلب لا يلتذ في حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه» وإن) يلتذ 
بغيره إذا مرض بسوء العادات» كما يلتذ بعض الناس بأكل الطين» وكا يستبشع بعض 
المرظى الأشياء الحلوة ويسعحل الأشياء المرة كا قيل: 

ون كاف تسوا ی ا لمعته الك زلا 


فإذن هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى» فإن لم تكن إبل فَمِعْرَى فإن لم يكن هذا 
فالدرجة الثانية» أما الأولى فخارجة عن كل حساب» فكم من فرق بين من يريد الملك 
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aT‏ > فكذلك كم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه 
وبين من يريد نعمة الله ليصل ما إليه. 

الأصل الثالث: العمل بموجب الفرح» أما بالقلب؛ فقصد الخير وإضماره للخلق 
كافة وأما باللسان؛ فإظهار الشكر لله بالتحميدات الدالة عليه وأما الجوارح؛ فاستعمال 
نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته؛ حتى إن من * شكر العينين أن 
تستر كل عيب تراه لمسلم» ومن شكر الأذنين أن ڌ تستر كل عيب تسمعه؛ فهذا يدخل في 
جملة شكر نعمة هذه الأعضاءء والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله وهو مأمور به. 


وقد روينا أن النبي َه دخل على العباس» فقال: : "كيف أصبحتٌّم» قال: بخير نحمد 
)200 


لله» فكيف أصبحت يا رسول الله؟ فقال : «أصبحتث بخير أحمدٌ ال 


وأن النبي ينه مر برجل فسلم عليه وقال: (کیف أصبحتٌ)؟ قال: : أحمد الله إليك ثم 
عاد عليه مرة أخرى فقال: «١كيف‏ أنت؟)2 قال: اعد الله ايك ثم أتاه مرة أخرى, فسأله 
فقال الرجل: ما أبقاك الله فهو بخير . فمضى رسول الله عه ولم يقف ولم يسائلهء وقال: 
«کنت اا الله كك ) 0 


وان رجلين من الأنصار التقياء فقال أحدها لصاحبه: كيف أصبحتم؟ فقال: نحمد 
الله كَبْنَ. فقال النبي ي : «قولوا هكذا». 


5 
وقال النبي بإ : «التحدث بالنعم شكرء وتركها كفر»”) 
وروينا أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب فرد علیه» ثم قال له عمر: كيف أنت؟ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: ترجه ل +142 N‏ يز لكان 161017110 بن السني في عمل اليوم 
أي وقاص قال: حلت عدف ار أن مالك بن حمزة ب 0 100010 
الساعدي (وهو مالك بن ربيعة بن البدن). 

(۲) إسناده ضعيف» وصح موقوقًا على عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (/55) قال: حدثنا عبد الله بن 
وهيب الغزي قال: دين أ السرى قال : نا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الر حمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو فذكره مختصرًا ثم قال : لا یروی هذا الحديث عن رسول الله إلا هذا الإسناد» 
تفرد به محمد بن أب السري»» وصح نحوه موقوفا على عمر» وأخرجه مالك في الموطأء ومن طريقه 
البخاري في الأدب المفرد »)١١١١(‏ والمرفوع حسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (790). 

)۳( ي «(1A6 6۹) E E Î‏ وحار ليس افق 
ابن مليح الرؤاسي) عن أبي عبد الرحمن (صرح القضاعي في روايته أنه انيع بن الوليد ا 
الشعبي عن النعمآن بن بشير مرفوعًا. 
وأخرجه ابن ي 0 3 ادن 0 فلم بذكن أبا وکی وإنها قال: 0 بن عيسى ن آي 
(813) فقال: ا أبي عبد الرحمن الشامي؛. 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 
قال: أحمد الله . فقال عمر: ذاك الذي أروت7"© 

وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج الشكر لله فيكون الشاكر مطيعًاء 
والمستنطق له مطيعًا. 

وقال أبو عبد الرحمن الحبل: إن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله : كيف أصبحت؟ 
0 أحمد الله إليك قال: مر الاك للد عر بسار الاك هن انميت | كيف 
حر و 

ET‏ يكال كيو !ار بتكن أر يكو ا 
والأحرى بالعبد إن ل يحسن الصبر عل اللاء وأفضى به الضمف إل الشبكوى أن تكون 
شكواه إلى الله تعالى» ذ فهر المبلي» وهو القادر على إزالة البلا والشكوى ذل» وذل العبد 
لمولاه عز وإظهار الذل للعبيد مع كونهم أذلاء قبح قال تعالى: +( إرك الین يبدو من 
ون أن لا ییکرت لکم رقا مَأ عند أ أرق ف * 1 العنكبوت: 17]. وقال تعالى: 
ل ا اا اتا لہ 4[ الأعراف: 144]. 

والشكر باللسان من جملة الشكر» أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا علي ب بن أيوب 
E E‏ ا 
ابن عون عن حفص بن نرانصة عن عبد الك بن زرارة عن أ بن مالك قال قال 
رسول الله عله : اما أنعم الله ك على عبر نعمة في أهلي أو مالي أو ولد فيقول: : ما شاء الله 
لاقوّةٌ إلا بالله. فبرى فيه آفةً دون الموت» 

قال القرشي: وحدثني عمر بن أبي الحارث قال: خلننا مم ين قادم قال: حدثنا 
باون عبني احبص ذل حدثنا الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس قال: كان 
رسول الله َنم إذا نظر وجهه في المرآة قال: ی ا نيدن وكزم 
صورة وجهي وحسّنهاء وجعلني من المُسلمين»° 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (۱۷۳۷)ء ومن طريقه البخاري في الأدب المغرد »)١١177(‏ وابن أبي الدنيا 
في الشكر (47). 

(5) ضعيف: ابن أبي الدنيا في الشكر (1)ء وأبو يعلى في مسنده كا عند ابن حجر في المطالب العالية (١۳۷۳)ء‏ 
والطبراني في الأوسط (25707» والبيهقي في الشعب (4180) كلهم من طريق عمر بن يونس ثنا عيسى 
ابن عون ثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس مرفوعًا به. 

(؟) ضعيف الإسناد: أبن أي الدنيا في الشكر ))١١1(‏ والطبراني في الأوسط (٤۷۹)ء‏ وابن السني في عمل اليوم 
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وقالٍ عليه الصلاة والسلام: : امن لبس ثوبًا فقال حي يبلغ تَرقُوته: الحمدٌ لله الذي 
كساني ما أواري به عَوْرء وأتجمّلُ به في حياتي» ثم عمد إلى ثوبه احق فكساه مسکیتاء ٤‏ 
يزل في جوار الله وني مّة الله وني کتف الله يد حا وميتاء حا وميتاء حا وميناء ما بقيّ من 


وكان رسول الله © يَلهُ إذا شرب الماء قال: : «الحمدٌ لله الذي جَعلّه عَذْبًا ران برحته» ول 
م 

وقال موسى 84#: يا رب» ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: أن لا يزال لسانك رطبًا 
انل ا 

8 كلا إذا أكل قال: الحمد لله وإذا لبس قال: الحمد لله فسهاه الله كك عبد 
شکور 

ES ne aa r,‏ » فقال عمر: 
الكبْر الكر فقال: يا أمير المؤمنين» لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسن 
منك. فقال: تكلم . فقال: لسنا وفد الرغبة» ولا وفد الرهبة» أما الرغبة فقد أوصلها إلينا 
فضلك» وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك» وإن) نحن وفد الشكرء جتناك نشكرك باللسان 
وننصرف. فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته. 

فأما قول من قال: إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. فهو نظر 


والليلة )١55(‏ ؛ وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي )٤۹۸(‏ كلهم من طريق أبي معاوية هاشم بن 
عيسى الحمصي أخبرنا الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعًا به. 

(۱) ضعبف : أحمد (ه ۰ والترمذي (50750)) واب ب ماج(9۷ وغيرهم كلهم من طريق زی بن هارن 
قال: أخبرنا أصبغ بن زيد قال: حدثنا أبو العلاء عن أي أمامة «قال لبس عمر بن الخطاب ثوبًا جديدًا 
فقال...) ثم ذكره مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أي الدنيا في الشكر (9/5)» والحاكم في المستدرك »)۷٤۷١(‏ والطبراني في الدعاء (01؟) 
وغيرهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد ال رحمن عن آبي أمامة فذكره. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (19) قال: حدثنا علي بن الجعد أنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن 
أي جعفر فذكره من فعل النبي َء ومن طريقه البيهقي في الشعب (5789). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )۸۲١(‏ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا فضيل بن عياض عن 
جعفر عن أبي جعفر فذكره» ومن طريقه أبو نعيم في ا حلية. 

(۳) ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۲۲)ء وابن المبارك في الزهد (۹4۲۹)»ء وابن أبي الدنيا في الشكر (۳۹) من قول 
عبد الله بن سلام. 

(4) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (27817)» وابن أبي الدنيا في الشكر (٤٠۲)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(4784) من حكاية محمد بن كعب القرظي. 
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إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب» وقول من قال: إن السك يهو الشاء عل عل امسن 
بذكر إحسانه» نظر إلى مجرد عمل اللسان . وقول حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى 
نفسك فيه طفيليًا. إشارة إلى معنى المعرفة من معاني الشكر فقط. وقول الجنيد: الشكر 
أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة. إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوصء» وهؤلاء 
أقوالهم تعرب عن أحوالهم؛ ولذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق ق» ثم قد يختلف جواب واحد 
في حالتين؛ لأنهم لا يتكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة عليهم اشتغالا بها همهم عا 
لا يهمهم, أو يتكلمون با يرونه لاثقا بحال السائل الو راع كر كادي يحتاج 
إليه» وإعراضًا عما لا يحتاج إليه. 
بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله كك 

لعله يخطر ببالك أن الشكر إنا يعقل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكرء فإنا 
نشكر الملوك إما بالثناء ليزيد محلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند الناس» فيزيد به صيتهم 
وجاههم» أو بالخدمة التي هي إعانة هم على بعض أغراضهم» أو بال مثول بين أيديهم في 
صورة الخدم» وذلك تكثير لسوادهم وسبب لزيادة جاههم» فلا تكون شاكرين هم إلا 
بشيء من ذلك» وهذا محال في حق الله تعالى من وجهين: 

أحدهما: أن الله كك منزه عن الحظوظ والأغراض» مقدس عن الحاجة إلى الخدمة 
والاعانه ةوغر نكر اوتام وابتكيية بالكاند واو طراء وقن كير بز اد الخدم الول نين 
يديه راكعًا أو ساجداء فشكرنا إياه بها لاحظ له فيه يضاهي شكرنا الملك المنعم علينا بأن 
ننام في بيوتنا أو نسجد أو نركع» إذ لاحظ للملك فيه ولا حظ لله تعالى في أفعالنا كلها. 

والوجه الثاني: أن جميع ما نتعاطاه باختيارناء فهو نعمة أخرى من نعم الله تعالى» إذ 
جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا من خلق الله تعالى ونعمته» فكيف نشكر نعمته بنعمته» 
ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له فركبناه» أو أعطانا مركوبًا آخر لم يكن 
الثاني شكرًا للأول منّاء بل كان الثاني يحتاج إلى شكر كما يحتاج الأول» ثم لا يمكن شكر 
الشكر إلا بنعمة أخرىء فيؤدي إلى أن يكون الشكر الا في حق الله تعالى من هذين 
الوجهين» ولسنا نشك في الأمرين جميعّاء والشرع قد ورد به» فكيف السبيل إلى الجمع؟ 

فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود اكا فقال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك 
نعمة أخرى منك توجب عل الشكر لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إذا عرفت هذا فقد 

فإن قيل: كيف تكون معرفة استحالة الشكر شكراء فإن هذا العلم أيضًا نعمة» فكيف 
صارت شكراء وكأن الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكرء وأن قبول الخلعة الثانية 
من الملك شكر للخلعة الأولى؟ 
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ET‏ أن من نظر بعين التوحيد المحض عرف أن الله هو الشاكر والمشكورء وأنه 
هو ا لمحب وهو المحبوب» وبيان ذلك أن غيره لا قوام له إلا به والموجود بغيره كالمعدوم؛ 
ال د به لم يوجد» فعلى هذا كل الأشياء منه» فهو الذي أعطى وأثنى على 
عطاته 


ويتضع هذا بأن نقول: إذا أحب المصنف تصنيفه والصانع صنعته» فقد أحب نفسه» 
وكل ما في الوجود تصنيف الله تعالى وصنعته» فإذا أحبه فما أحب إلا عن نفسهء وإلى هذه 
الحالة يشير من يقول بفناء النفس» فيقال: فلان قد فني» أي: : عن نفسه وعن غير ربه» فلم 
ير إلا الله» ثم إن المنتفع بالشكر هو العبد لا الرب لاستحالة وصول النفع إليه» وكا أن 
الملك إذا أعطى عبدًا فرسًا ليركبها في صحبته مع غنى الملك عنه. تُصوّر أن يكون شاكرًا 
وكافرّاء ويكون شكره ه أن يستعمل ما أنفذه إليه مولاه في] أحبه لأجله لا لأجل نفسه» 
وكفره أن يعطل ذلك ويستعمله فيم| يزيد في بعده منه» فنعم الله سبحانه آلات يترقى العبد 
بها من أسفل سافلين» خلقها الله تعالى لأجل العبد حتى ينال بها سعادة القرب» والله غني 
عنه قرب أو بعد والعبد إذا استعملها في الطاعة كان شاكراء لموافقة محبة مولاه» وبين أن 
يستعملها في معصیته» فيكون قد کفره» لاقتحامه ما يكرهه مولاه. وإن عطلهاء فهو كفران 
أيضًا للنعمة بالتضييع» فالعصية والطاعة تشملهها المشيئة ولكن لا تشملها المحبة 
والكراهة له؛ بل رب مراد حبوب ورب مراد مكروه ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر 
الي ع بو ل يع سن ال ل حظ 
فكيف يكون الشكر؟ وبهذا أيضًا ينحل الإشكال الثاني» فإنا لم نعن بالشكر إلا انصراف 
نعمة الله في جهة محبة الله فإذا انصرفت النعمة في جهة المحبة بفعل الله تعالى فقد حصل 
المراد» وفعلك عطاء من الله كك ومن حيث أنت محله. فقد أثنى عليك وثناؤه نعمة أخرى 
منه إليك» فهو الذي أعطى» وهو الذي أثنى» وصار أحد فعليه سببًا لانصراف فعله الثاني 
إلى جهة عبته» فله الشكر على كل حال» وأنت موصوف بأنك شاكر بمعنى أنك محل 
المعنى الذي الشكر عبارة عنه» لا بمعنى أنك موجد له» ىا آنك موصوف بأنك عارف 
وعالم لا بمعنى أنك خالق العلم وموجده» ولكن بمعنى أنك محل له» وقد وجد بالقدرة 
الأزلية فيك» فوصفك بأنك شاكر إثبات ا شيئية لك وأنت شيء إذ جعلك خالق الأشياء 
شيئًاء وإنما أنت لاشيء إذا كنت أنت ظانًا لنفسك شيئية شيئية من ذاتك» فأما باعتبار النظر الذي 
عسل الأناد سا ی عاك نين درن فلم ار شن ا لا نيه 


تحقيقاء وإلى هذا أشار النبي به بقوله: «اعملوا فكل فال ا فين أن الخلق 
مجاري قدر الله تعالى ومحل أفعاله» فإن كانوا هم أيضًا من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل 


)١(‏ البخاري (5444)؛ ومسلم 51410؟) من حديث علي بن أبي طالب. 
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للبعض» وقوله: «اعملوا». وإن كان جاريًا على لسان الرسول يب فهو فعل من أفعالهء 
وهو سبب لعلم الخلق بأن العمل نافع» وعلمهم فعل من أفعال الله كك والعلم سبب 
لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة» وانبعاث الداعية أيضًا من أفعال الله تعالى» وهو 
م متركة الأغضاء رقي أيضاافن آنل ال ولكن عض اقعاله بب للبعض» ا 
الأول شرط للثاني» ىا كان خلق كلق اح سيا ل ار ل على العرض وه 
وخلق الحياة شرطء لخلق العلم» وخلق العلم شرط لخلق الإرادة» والكل من أفعال الله 
كك وبعضها سبب للبعض» > أي هو شرطء ومعنى كونه شرطًا أنه لا يستعد لقبول فعل 
الحياة إلا جوهر» ولا يستعد لقبول العلم إلا ذو حياة» ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم 
ليكون بعض أفعاله سببًا للبعض. 

فإن قيل: فإذا كان الكل من الله تعالى» ف إلى تارك العمل حتى يذم؟ 

فالجواب: أن التخويف من ترك العمل سبب لحصول الاعتقاد فيناء والاعتقاد سبب 
يجان الخوف» وهيجان الخوف سبب لترك الزلل» وذلك سبب للوصول إلى جوار الله 
TS‏ 
حتى تقوده إلى الجنةء وهو معنی« کل مسر لا حل لَهُ)» ومن لم تسبق له الحسنى بَعْدَ عن 
ا 
الركون إلى الدنياء فيبقى في حزب الشيطان. 

فإذا عرفت هذا تعجبت من قوم يُقَادونَ إلى الجنة بالسلاسل» وكل أحد يقاد إلى الجنة 
بسلاسل الأسباب» وهو تسليط العلم والخوف عليه» وما من خذول إلا وهو مقود إلى الله 
بالسلاسل» وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه» فالكل يساقون قهرا إلى الجنة وإلى 
النارء ولا قاهر إلا الله تعالى» فإذا انكشف الغطاء عن أعين الجاهلين فشاهدوا الأمر كذلك 
سمعوا عند ذلك نداء المنادي: لمن للك اوم ير الود مهار [غافر ١:‏ وما زال 
اللك لهء غير أن الغافلين لا يفهمون ذلك إلا ذلك اليوم» فهو نبا عا يتجدد للغافلين من 
كشف الأهوال حيث لا ينفعهم الكشف . 

بیان نمييزما يحبه الله کل عما يكرهه 

اعلم أن فعل الشكر وترك الغفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله ود إذ معنى الشكر 
استعمال نعمه في محابه» ومعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو باستع اها في 
مکارهه» ولتمييز ما يحبه الله فيه عما يكرهه مدركان: 

أحدهما: السمع» ومستنده الآيات والأخبار. 

والثاني؛ بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبار» وهذا الأخير عَيِرّ» وهو لأجل ذلك 
عزيزء فلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهّل بهم الطريق على الخلق» ومعرفة ذلك تنبني 
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عل مغرف ی أحكام کی في کیا و ا يطلع حل م الشرع وميد 
أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلًا. 

وأما الثاني؛ وهو النظر بعين الاعتبار» فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود 
خلقه» إذ ما خلق الله تعالى ث .نا في العالم إلا وفيه حكمة» وتحت الحكمة مقصود. وذلك 
المقصود هو المحبوب . 

وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفيةء أما الجلية؛ فكالعلم بأن الحكمة في خلق 
الشمس أن يحصل الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل سباتاء فتتيسر الحركة عند 
الأنضار.والسكون غند الاسعارة هذ امن اة حك , الشمس لا كل الحكم التي فيهاء 
وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وانشّقاق الأرض بأنواع النبات مطع) 
للخلق ومرعى للأنعام» وقد بانت هذه الحكمة في قوله تعالى : +« ناسنا آله م ا م 
فا لأر ا © ابا فیا حا )رعا فضا ن وزو وا £ [عبس: ۲۹-۲۰] . 

وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق» 
أفهامهم أنها زينة للسماء لتلتذ العين بالنظر إليهاء وقد كشف عن ذلك قوله: ۾ إِنَا 
ألما لديا َة لكوك © [ الصافات ال ل 
وكذلك أعضاء ء الحيوان منها ما تبن حكمته كالعلم بأن العين للإبصارء واليد للبطش» 
زار جل الل هاما الأعضاءة الناطنة رار والكلة .والكيده واحافا العروق 
والأعصاب وما فيها من التجاوب والاشتباك والدقة والغِلَظِ فلا يعرف الحكمة فيها كل 
الناس» والذين يعرفو نانا يعرفون منها قدرًا يسيرًا بالإضافة إلى علم الله تعالى. 

فإذن كل من استعمل شيئًا في غير الجهة التي خلق هاء لا على الوجه الذي أريد به 
فقد كفر نعمة الله فيه» فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد؛ لأا خلقت ليدفع بها عن 
نفسه ما يؤذيه؛ ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها الغير» ومن نظر إلى وجه حرم فقد كفر نعمة 
العين ونعمة الشمسء إذ الإبصار يتم بهاء وإن| خلقا ليبصر با ما ينفعه في دينه ودنيا 
وينفي بها ما يضره فيهماء فقد استعملههما في غير ما أريد به» وهذا لأن المراد من خلق الخلق 
وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول إلى الله ولا وصول إليه إلا 
بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنياء ولا أنس إلا بدوام الذكر» ولا محبة 
إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكرء ولا يمكن الدوام على الفكر والذكر إلا بدوام البدنء 
ولا يبقى البدن إلا بالماء واللأرض والهواء والغذاء» ولا م ذلك إلا بخلق السماء 
والأرض» وخلق جيع الأعضاء الباطنة والظاهرة؛ فكل ذلك لأجل البدن» والبدن مطية 
النفس» والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة» ولذلك قال تعالى: 
وم کات آل وال إل ِيَعبْدُون * [ الذاريات: 057]. فكل من استعمل شيئًا في غير 
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طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. 
ل ع ل ااا ا 
e‏ 
E SS‏ 
A E CS AME NE ONO‏ 
الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران» ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال: يعطى 
مثله في الوزن والصورة؛ وكذا من يشتري دارًا بثياب» أو عبدًا بخف. أو دقيقًا بهار 
فهذه أشياء لا تناس فيهاء »فلا يدرى كم يساوي الجمل بالزعفران فتتعذر المعاملات جدًا 
فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم فيها بحكم عدل» فيعرف 
من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي 
من غير المساوي. فخلق الله كل الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال 
حتى تقدر الأموال )اء فيقال: هذا الجمل يساوي مائة» وهذا القدر من الزعفران يساوي 
مائة» فهيا من حيث إا مساویان لشيء واحد إذن متساويان» وإنا أمكن التعديل 
التقدين إذ لا غرضن في أعباتىاء ولو كان اعاتا غرض لرا اقتضى خضصوضن ذلك 
الغرض ني حق صاحب الغرض ترجيحاء ول يقتض ذلك في حق من لا غرض له؛ لا 
يننظم الأمر فإذا خلقها الله كل لتتداولما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال؛ لأا 
عزيزان في أنفسه| ولا غرض في أعيانهاء ونسبتهم) إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن 
ملكهم| فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوباء فإنه لا يملك إلا الثوب» فلو احتاج إلى 
طعام فربا لم يرغب صاحب الطعام في الثوب فاحتيج إلى شيء هو في صورته» كأنه ليس 
بشيء» وهو في معناه كأنه كل الأشياء» والشيء ء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم يكن 
له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لا لون ها وتحكي كل لون» فكذلك النقد لا 
غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرضء وكا حرف لا معنى له في نفسه وتظهر به ا معاي في 
غيره» فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم بل هو مخالف للغرض المقصود بالحكم» 
فقد كفر نعمة الله فيهماء فإذن مَنْ كنزهما فقد ظلمه) وأبطل الحكمة فيهماء وكان كمن 
حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنه إذا كنز فقد ضيع» ولا 
يحصل الغرض المقصود به. وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة إذ لا غرض للآحاد 
في أعيانباء فإن| حجران وإنا خلقا لتتداوه) الأيدي فيكونان حاكمين بين الناس وعلامة 
معرفة للمقادير مقومة للمراتب» فأخير الله الذين يعجزون عن قراءة الأسطر الإهية 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة» 
خر بكلام سمعوه من رسوله عبر عن ذلك ال معنى» فيقول: +( وات يكرُوت 
الوا وَلَاسْفِفُوَا ف سيل اله فَبَسَرَهُم يِصَذَابٍ لير 4 [التوبة:٤۳].‏ 

فكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر النعمة» وكان أسوأ حالًا من كنز؛ لأن 
مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والكنْس والأعمال التي يقوم بها أخساء 
الفا وا أهون منت وذلك أن ا فاو اهدي و ارا و الاس ددر يننا 
الذهب والفضة في حفظ المائعات من أن تتبدد» ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود 
لي لي وقيل له: من 


شرب في آنية الذهب والفضة فكأن) يجرجر في بطنه نار جهنم" ارك تن هام اونا فى 
الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم؛ لبا خلقا لغيرهما لا لآنفسه| إذ لا غرض في 
عينهماء فإذا اتجر في عينه| فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد 
لغير ما وضع له ظلم» ومن معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشتري طعامًا 
ودابة» وربا لا يباع الطعام والدابة بالثوب فهو معذور في بيته بنقد ليحصّل النقد فيتوصل 
به إلى مقصوده» فإ وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانهماء ووقعه) من الأموال كوقع 
الخزف» فإنه جاء لمعنى في غيره. 

فإن قيل: فلم جاز بيع أحد النقدين بالآخر؟ 

فاعلم أن أحد النقدين مخالف للآخر في مقصود التوصل إذ قد تيسر التوصل 
بأحدهما من حيث كثرته» كالدراهم تتفرق في الحاجات قلي قليلاء ففي المنع منه ما يكدر 
المقصود الخاص به وهو تيسر التوسل به إلى غبره» فأما الأطعمة فإنها خلقت ليتغذى بها 
ويتداوى» فلو فتح باب المعاملة فيها أوجب تقييدها في الأيدي وتأخير الأكل الذي خلقت 
له عنهاء فمن باع طعامًا بطعام فكلاهما مستغن عا أخرج» فأما لو باعه بغير الطعام فإنه قد 
يحتاج إلى غير الطعام» وإنما عذر بائع الب بالتمر بأن أحدهما لا يسد مسد الآخر في 
الغرض. 

فهذا مثال واحد لحكمة خفية من حكم النقدين» فينبغي أن يعتبر شكر النعمة 
وكفرانبا بهذا المثال» وكل ما خلق لحكمة فلا ينبغي أن يصرف عنهاء ولا يعرف هذا إلا 
من عرف الحكمة» ولا تُصادَفٌ جواهر الحكمة في قلوب هي مزابل الشهوات وملاعب 
الشياطين. 

وإذا عرفت هذا المثال فقس على حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وکل فعل 


)١(‏ البخاري (0774)» ومسلم )۲٠٠۵(‏ من حديث أم سلمة 
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صادر منك» فإنه إما شكر وإما كفر» إذ لا يتصور أن ينفك عنهياء وبعض ذلك تصفه 
بالكراهة وبعضه بالحظر» وأقول مثلا: لو استنجيت باليمين فقد كفرت نعمة اليدين؛ لأن 
الله تعالى لما خلق لك اليدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى استحق الأقوى بمزيد 
رجحانه في الغالب التشريف والتفضيلء إذ تفضيل الناقص عدول عن العدلء والله لا 
يأمر إلا بالعدل» ثم قد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريفة» كأخذ 
اللصحف» وبعضها خسيسة»ء كإزالة النجاسة فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت 
النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بيا هو خسيس فظلمته» وكذلك إذا بصقت مثا 
في وجه القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة» فقد كفرت نعمة الله في خلق الجهات؛ لأنه 
خلقها لتكون متسمًا لحركاتك» وقسمها إلى ما شرّفه وإلى ما لم يشرفه بأن وضع بينًا أضافه 
إلى نفسه استمالة لقلبك إليه ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك في تلك الجهة على معنى 
الوقار في العبادة» فلا انقسمت أفعالك إلى شريف» كالطاعة» وإلى خسيس» كرمي 
البصاقء فإذا رميته إلى جهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة 
التي بوضعها كمال عبادتك» وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت؛ لأن 
الخف وقاية للرجل فلها فيه حظء والبداية بالحظوظ ينبغي أن تكون بالأشرف» فذلك 
العدل والوفاء بالحكمة» ونقيضه الظلم والكفران لنعمة الرّجْل والخف» وكذلك من كسر 
غضنا من شجرة من غار نخاجة مهمة وغرضن :صحيح: فقد كفر نعمة الله في جلى 
الأشجار وخلق اليدء وأما اليد فإنها لم تخلق للعبث» وأما الأشجار فللمنفعة» فكسر 
الغصن قبل منتهى نشوثه لا على وجه ينتفع به خالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل» 
فإن كان غرض صحيح فله ذلك» إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الإنسان فإن 
كان كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم؛ وإن كان حتاجًا. 

فإن قيل: قد رجع حاصل الكلام إلى أن لله تعالى حكمة في كل شيء» وأنه جعل بعض 
أفعال العباد سببًا لتا ا ل ا لم 
من تام الحكمة فك فعل وافق مقتضى الحكمة حتى انساقت الحكمة إلى غايتها فهو 
شكرء وكل ما خالف وضع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران» وهذا 
كله مفهوم» إن الإشكال باق وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة وإلى ما يدفعها 
هو أيضًا من فعل الله فأين العبد في البين حتى يكون شاكرا مرة وكافرًا أخرى؟ 

فقد رمزنا إلى جواب هذا في تلويحات تقدمت ونحن نعبر عنها الآن بعبارة يفهمها 
من عرف منطق الطير» فنقول: لله تعالى صفة تسمى القدرة يصدر عنها الخلق والاختراع» 
ثم ينقسم الخلق إلى أقسام وصفات صدرت عن المشيئة» ثم انقسمت الأفعال الصادرة من 
القدرة إلى ما ينساق إلى المنتهى الذي هو غاية حكمهاء وإلى ما يقف دون الغاية» وقيل 
للبالغ إلى المنتهى: محبوب» وللواقف دون البلوغ: مكروه. د ثم انقسم عباده الذين هم أيضًا 
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من خلقه واختراعه إلى من سبقت له في المشيئة أن يستعمله لاستئناف حكمته دون غايتها؛ 
ويكون ذلك بتسليط الدواعي عليهم؛ وإلى من سبقت له في الأزل أن يستعملهم لسياقة 
حكمته إلى غايتها فى الأمور, فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة» 
واستعير لنسبة المستعملين في إتام الحكمة , بهم عبارة الرضاء واستعير للذين استوقف بهم 
Col CEI‏ لى من غضب عليه في الأزل فعل 
وقضت الحكمة به دون غايتهاء فاستعير له الكفران» وظهر على من ارتضاه في الأزل فعل 
الصاح لي حب الرعادي والتعار ان ب e‏ 
زيادة في الرضا والقبول» فكان الحاصل أنه أعطى ال جال ثم ثنى» وأعطى النکال ثم قبح 
وأردى» وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوم دو الساع م E‏ 
فإذا تمم زينته قال يا جميل ما أجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك. فيكون هو المجمل وهو 
المثني على الالء وكأنه لم يثن من حيث المعنى إلا على نفسه» وإن) العبد هدف الثناء من 
حيث الظاهر والصورة؛ فهكذا كانت الأمور في الأزل» وهكذا تسلسل الأسباب 
والمسببات بتقدير المسبب» ولم يكن ذلك عن اتفاق» بل عن إرادة وحكمة وحكم حق 
استعير له لفظ القضاء ففاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم فاستعير لترتب 
آحاد المقدورات بعضها على بعض لفظ القدرء فكان لفظ القضاء 0 الأمر الواحد 
الكلي» ولفظ القدر بإزاء التفصيل التمادي إلى غير نباية؛ فلما لم يطق أكثر الناس ملاحظة 
كنه هذا الأمر وقالوا: كيف انتظم العدل مع هذا التفاوت؟ ألجموا عن الخوض في غمرته» 
وقیل: اسكتواء » فا لهذا حلقتم. وامتلاأت مشكاة ة بعضهم نورًا مقتبسًا من نور الله» فأدركوا 
الأمور على ما هي عليه» وقيل هم: إذا ذكر القدر فأمسكوا فإن حولكم ضعفاء الأبصارء 
فسيروا ر بسير أضعفكم» ولا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك 
سبب هلاكهم. 

فهذه رموز إلى معنى الكراهة والمحبة والرضا والغضب والشكر والكفران لا يليق 
بعلم المعاملة أكثر منهاء ومن رأى لعب الخيال من وراء الستر وكان صبيًا ظنها تتحرك 
بنفسهاء فأما العاقل فيعلم أنها حركة والخلق صبيان والعلماء رجال. 

فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول: إذا رجعت حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا 
eS‏ إليهء وأة قرمهم إلى الله الملائكة» 

وما منهم إلا له مقام معلوم» ويليهم a‏ الله الأنبياء با ملائكة» وأصلح 
الخلق بالأنبياء» وأعل الكل رتبة الي ي ويليهم العلماء» فقد أصلح الله بهم جميع 
الخلق» ويليهم الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقطء فلم تتم حكمة الله بهم 
بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع. 
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الركن الثاني من أركان الشكر 
ماعليه الشكر 

ولنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسام درجاتها وأصنافهاء فإن إحصاء نعم الله كك على 
عباده خارج عن مقدور البشرء كما قال تعالى: « ند دوا يمه آل لا نخصوما 4 
[إبراهيم:٤۳].‏ فنقدم أمورًا كلية تجري محرى القوانين في معرفة النعم» ثم نشتغل بذكر 
الاحاد. 

بيان حقيقة النعمة وأقسامها 

اعلم أن كل مطلوب يسمى نعمة» ولكن النعمة بالحقيقة هي السعادة الآخروية. 
وو ا ا كتين السفاذة الدندوية النين سيو عن الا ره تنيت تن 
ذلك غلط محضء وتسمية ما يوصل إلى السعادة الآخرة نعمة صحيح. 

واللذات المساة نعمة لشرحها تقسيمات: 

القسمة الأولى: اعلم أن الأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم إلى ما هو نافع في الدنيا 
والآخرة جميعاء كالعلم وحسن الخلق» وإلى ما هو ضار فيهماء كالجهل وسوء الخلق» وإلى 
ما ينفع في الحال ويضر في المآل» كالتلذذ باتباع الشهوات» وإلى ما يضر في ال حال ويؤلمء 
ولكنه ينفع في المآل» كقمع الشهوات ومخالفة النفس» والنافع في ا حال والمآل وهو النعمة 
حقيقة» كالعلم وحسن الخلق» والضار فيها هو البلاء تدقيقاء وهو ضدهماء والنافع في 

الحال المضر في الال بلاء عض عند ذوي الأبصار» ويظنه الجاهل نعمة» ومثاله الجائع إذا 
وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلاء وإذا علمه علم أن ذلك بلاء سبق إليه» 
والضار ني الحال النافع في المآل نعمة عند ذوي الألباب» بلاء عند الجهال» ومثاله الدواء 
البشع 3 الحال مذاقف إلا أنه شاف من الأمراض والأسقام جالب للصحة والسلامة» 
فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء» والعاقل يعده نعمة ويتقبل المثة من بهديه إليه 
وئ له أسبابه» ولذلك تمنع الأم ولدها من الحجامة» والأب يدعوه إليهاء فإن الأب 
بكال عقله يلحظ العاقبة» والأم لقصورها وفرط حبها تلحظ الحال» والصبي للجهله يتقلد 
منة من أمه دون أبيه» ويأنس إليها وإلى شفقتهاء ويقدر الأب عدوا له. ولو عقل لعلم أن 
الأم عدو باطن في صورة صديق؛ لأن منعها إياه من الحجامة يسوق إلى أمراض وآلام 
أشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شر من العدو العاقل» وكل إنسان فإنه صديق 
نفسه ولكنه صديق جاهل» فلذلك تعمل به ما لا يعمل به العدو. 

قسمة ثانية: اعلم أن الأسباب الدنيوية مختلطة خد امتزج خيرها بشرها فقلما يصفو 
خيرهاء كالمال والأهلء والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب» ولكن تنقسم إلى ما 
نفعه أكثر من ضره» كقدر الكفاية من المال والحاه وسائر الأسباب» وإلى ما ضره أكثر من 
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نفعه في حق أكثر الأشخاصء كالال الكثير والجاء الواسع؛ وإلى ما يكافئ ضرره نفعه» 
وهذه أمور تختلف بالأشخاصء فرب إنسان صالح ينتفع بالمال الصالح» » وإن كثر فينفقه 
في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات» فهو مع هذا التوفيق نعمة في حقه» ورب إنسان يستضر 
بالقليل إذ لا يزال مستصغرا له شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه» فيكون ذلك مع هذا 


الخذلان بلاء في حقه. 
القسمة الثالثة؛ اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مور لذاته» وإلى مؤثر 
لغبره» وإلى مؤثر لذاته ولغيره. 


فالأول: ما يؤثر لذاته لا لغيره» كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائه» وبالجملة 
سعادة الآخرة التي لا انقضاء هاء فإنها لا تطلب ليتوصل بها إلى غاية أخرى مقصودة 
وراءهاء بل تطلب لذاتها. 

لديا ره الور رار اس اقم اراح ولا ويه لاا لي 
كانت لا تنقضى بها لكانت هي والحصا بمثابة واحدة» ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذات 
سريعة الإيصال إليها صارت إلى الجهال محبوبة في أنفسها حتى يجمعونها ويكنزوما 
ويتصارفون بالرباء ويظنون أنها مقصودة» ومثال هؤلاء مثال من يحب شخصا فيحب 
بسببه رسوله الذي يجمع بينهماء ثم ينسى في محبة الرسول محبة الأصل فيعرض عنه طول 
عمره» ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده» وهو غاية الجهل. 

الثالث؛ ما يقصد لذاته ولغيره» كالصحة والسلامة. فإنها تقصد ليقدر يسيبها على 
الفكر والذكر الموصلين إلى الله تعالى» وليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنياء فتقصد أيضًا 
لذاتها فإن الإنسان وإن استغنى عن المشي الذي تراد سلامة الرّجْل لأجله» فهو يريد أيضًا 
سلامة الرجل من حيث إنها سلامة. 

فإذن المؤثر لذاته فقط الخير والنعمة تحقيقاء وما يؤثر لذاته ولغيره أيضًا فهو نعمة 
ولكن دون الأول» فأما ما لا يؤثر إلا لغيره» كالنقدين فلا يوصفان في أنفسه) من حيث 
هما جوهران بأنه| نعمة بل من حيث هما وسيلتان» فيكونان نعمة في حق من يقصد أمرًا 
ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا اء فلو كان مقصده العلم والعبادة» ومعه الكفاية التي هي 
ضرورة حياته استوى عنده الذهب والمَدَرٌء وكان وجودهما وعدمهها عنده بمثابة واحدة» 
بل ربها شغله وجودهما عن الفكر والعبادة» فيكونان بلاء في حقه لا نعمة. 

قسمة رابعة: اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع وجميل ولذيذ؛ فاللذيذ هو 
الذي تدرك راحته في الحال» والنافع هو الذي يفيد في الالء والجميل هو الذي يستحسن 
في جميع الأحوال. 

والشرور أيضًا تنقسم إلى ضار وقبيح ومؤلم» وكل واحد من القسمين ضربان: مطلق 
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فالمطلق: هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة ثة؛ أما في الخير» فكالعلم والحكمة» 
فإنها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العلم والحكمة» وأما في الشرء فكالجهل؛ فإنه ضار 
وقبيح ومؤم؛ وإنما جس الجاهل بألم جهله إذا عرف أنه جاهل بأن يرى غيره عالما ويرى 
نفسه جاهلاء فيدرك ألم النقص» فتنبعث منه شهوة العلم للدت ني ديه اللسد والكير 
والشهوات البدنية عن التعلم» > فیتچاذره متضادان» فيعظم آلمه» فإنه إن ترك التعلم تألم 
بالجهل ودرك النقصان» وإن اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم» 
ومثل هذا الشخص لا يزال في عذاب دائم لا عالة. 

والضرب الثاني مقيد: و تعن هده الأوصاف دون بعض» فرب نافع 
مؤلم كقطع الإصبع بع المتآكلة والسّلعة الخارجة من البدن» ورب نافع ة قبیح» كالحمق. فإنه 
بالإضافة إلى بعض الأهوال نافع» وقد قيل: ا م تم بالعاقبة 
aS‏ ونه ا روف ان ع وه مارم ريو E‏ 
في البحر عند خوف الغرقء فإنه ضار للمال نافع للنفس في نجاتها. 

القسمة الغامسة: اعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذء واللذات بالإضافة إلى الإنسان 
من حيث اختصاصه بها أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع: عقلية» وبدنية مشتركة مع بعض 
الحيوانات» وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات. 

أما العقلية: فكلذة العلم والحكمة» إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم ولا البطن 
ولا الفرج» وإنما يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل» وهذه أقل اللذات 
وجودًا وهي أشرفهاء أما قلتها فلأن العلم لا يستلذه إلا عالم» والحكمة لا يستلذها إلا 
حكيم» وما أقل أهل العلم والحكمةء وما أكثر المتسمين باسمهم وا مترسمين برسمهم. 

وأما شرفها؛ فإنها لازمة لا تزول أبدًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» ودائمة لا مء 
فالطعام يشبع منه فيمل» وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستثقل» والعلم والحكمة لا يتصور أن 
تمل وتستثقل» ومن قدر على الشريف الباقي أبد الآباد إذا رضي بالخسيس الفاني في أقرب 
الآماد فهو مصاب في عقله محروم بشقاوته وإدباره, وأقل أمر فيه أن العلم والعقل لا 
يحتاج إلى أعوان وحفظة بخلاف المال» إذ العلم يحرسك وأنت تحرس الالء والعلم يزيد 
بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق» والمال يسرق» والولاية يعزل عنهاء والعلم لا تمتد إليه 
أيدي الشّراق بالأخلذ؛ ولا أيدي السلاطين بالعزل» فيكون صاحبه في روح الأمن أبدَّاء 
وصاحب ال مال والجاه في كرب الخوف أبدّاء ثم العلم نافع ولذيذ وجميل في كل حال أبدًاء 
والمال تارة يجذب إلى اللاك وتارة يجذب إلى النجاة. 


وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم» فإما لعدم الذوق» فمن لم يذق لم يعرف 
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ولم يشتق» إذ الشوق تبع للذوق» وإما لفساد أمزجتهم ومرض قلوبهم بسبب اتباع 
الشهوات» كالمريض الذي لا يدرك حلاوة العسل ويراه مراء وإما لقصور فطرتهم؛ إذ ل 
تخلق هم بعد الصفة التي تستلذ العلم» كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل ولا 
يستلذ إلا اللبن» فهو عنده ألذ الأشياء. 

فالقاصرون عن درك لذة العلم والحكمة ثلاثة: 

إما مَنْ لم يجيا باطنه» كالطفل» وإما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من 
مرض بسبب اتباع الشهوات. 

الثانية: لذة يشارك الإنسان فيها بعض الحيوانات» كلذة الرئاسة والغلبة والاستيلاء 
وذلك موجود في الأسد والنمر. 

والثالثة: ما يشارك بها جميع الحيوانات» كلذة البطن والفرج» وهذه أكثرها وجودًا 
وأخسهاء ولذلك اشارا فيها كل ما دک وره ومن تاوذ هله الرتبة تبت به لذة 
الغلة» وهي أشدها التصاقًا بالمتعاقلين» فإن جاوز ذلك ارد تقى إلى الثالثة. فصار أغلين 
اللذات عليه لذة العلم والحكمةء > لا سي) لذة معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله» 
وهذه رتبة الصديقين» ولا يتال تمامها إلا بخروج استيلاء حب الرئاسة من القلب» وآخر 
ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة» وأما شره البطن والفرج فكسره واغا يقوئ 
عليه الصالحون. وشهوة الرئاسة لا يقوى على قهرها إلا الصديقون, فأما قمعها بالكلية 
حتى لا يقع فيها الإحساس على الدوام وفي اختلاف الأحوال فيشبه أن يكون خارجا عن 
الس 

نعم تغلب لذة معرفة الله تعالى في أحوال لا يقع معها الإحساس بلذة الرئاسة 
والغلبة» ولكن ذلك لا يدوم طول العمرء بل ت تعتريه الفترات فتعود إليه الصفات البشرية 
فتكون و كن كود مقهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول عن العدلء 
وعند هذا تا تنقسم القلوب أربعة أقسام: 

قلب لا يحب إلا الله» ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة والفكر فيه. 

وقلب لا يدري ما لذة المعرفة وما معنى الأنس بالله» وإنما لذته بالجاه والرتاسة والمال 
وسائر الشهوات البدنية. 

وقلب أغلب أحواله الأنس بالله والتلذذ بمعرفته والفكر فيه» ولكن قد يعتريه في 
بعض الأحوال الرجوع إلى الأوصاف البشرية. 

وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية» ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال 
تلذذ بالعلم والمعرفة. 

أما الأول وإن كان ممكنًا في الوجود فهو في غاية البعد. 
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وأما الثاني» فالدنيا طافحة به. 
ST‏ 
ا ل ل ل a‏ 
أعصار الأنبياء» فلا يزال يزداد العهد طولا وتزداد مثل هذه القلوب قلة إلى أن تقر 
الساف ارا و دك داهن eM ER‏ 
لا يكثرون. فكا لا يكون الفائق تى في الملك والجمال إلا نادرًا وأكثر الناس من دونهم» فكذا 
في ملك الآخحرة. فإن الدنيا مرآة الآخرة» فإنها عالم الشهادة والآخرة عبارة عن عام الغيب» 
وعالم الشهادة هو التابع لعالم الغيب» كا أن الصورة في المرآة تابعة لصورة الناظر في المرآة» 
والصورة في المرآة وإن كانت هي الثانية في رتبة الوجود. فإنها أول في حق رؤيتك فإنك 
ترى صورتك في المرآة أولا فتعرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثائيّاء على سبيل 
المحاكاة» فانقلب التابع في الوجود متبوعًا في حق المعرفة وانقلب المتأخر متقدمًا وهذا نوع 
من الانعكاس» والانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالمء > فكذلك عام الملك والشهادة 
ححاكٍ لعالم الغيب والملكوت؛ فمن الناس من بيسر له نظر الاعتبار فلا ينظر في شيء من 
EE‏ اررق كام اللكرمه تومو ى يقبو عِيْرة وقد أمرّ الخلق به به فقيل لهم 
+ تعمَيرُوا كول الاسر * [الحشر:؟]. ٠‏ 
وحم بن حرمت عور اه كلم يعبر فالس عري E‏ املك والشهادة ee‏ 
أبواب جهنم» فقد بان با ذكرنا أن القلب الصالح لملك الآخرة لا يكون إلا عرزي 
كالشخص الصالح لملك الدنيا. 
القسمة السادسة: حاوية لمجا مع النعم: اعلم أن النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوبة 
لذاتاء وإى ما هي مطلوبة لأجل الغلية:أما الدلة؛ فهي سعادة الآخرة؛ وير جع حاصلها 
إلى أوبعة افو os‏ ا و ا 
وهي النعمة الحقيقية» ولذلك قال صلل : «لا عيش إلا عيش الآخرة) ١7‏ وان قال 
ذلك في وقت حفر الخندق وهم في شدة» فَسَل نفسه بذلك» وقال رجل: اللهم إني أسألك 
تمام النعمة» فقال يه : اوهل تدري ماتمام النعمة؟» قال: لا. قال: «دخول الحنة)7") 
وأما الوسائل؛ فتن فتنقسم إلى الأقرب الأخحصء. كفضائل النفس» وإلى ما يليه في القرب» 
كفضائل البدن وهو الثاني» وإلى ما يليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن» كالأسباب المطيفة 
بالبدن في المال والأهل والعشيرةء وإلى ما يجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس وبين 


( البخاري (۳۷۹۵)» ومسلم (5 1) من حديث أنس. 
(۲) إسناده ضعيف: أجل 1/0 ۰ 0 والبخاري في الأدب المغرد ٤۷(‏ ۷)» والترمذي زاك ه كل وابن سد 


في المصنف )۲۸۷۹١(‏ كلهم من طريق الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج حدثني معاذ فذكره مرفوعًا. 
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الحاصلة عل النفس» كالترفيق واهداية فهي إذن أربعة أنواع: 

النوع الأول» وهو الأخص: الفضائل النفسية» ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها 
إلى الإيان وحسن الخلق» وينقسم الإيان إلى علم المكاشفة» وهو العلم بالله وصفاته 
وملائكته ورسله؛ وال علوم المعاملة» وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين: ترك مقتضی 
الشهوة والغضب» واسمه: العفة. 

ومراعاة العدل في الكففٌ عن مة مقتضى الشهوات والإقدام حتى لا يمتنع أصلًا ولا 
قم ع عا ل حون د سياه ا جَبّ نفسه لترك شهوة 
النكاح» أو ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات» أو ترك الأكل حتى ضعف عن 
العبادة والذكر والفكر فقد أخسر الميزان» ومن ن أغهمك في شهوة البطن والفرج» فقد طغى 
في الميزان» فإذن الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى الله تعالى علم مكاشفة شفة وعلم معاملة 
وعفة ة وعدالةء فلا يتم هذا في غالب الآمر إلا بالنوع الثاني» وهي الفضائل البدنية وهي 
ر الصحة والقوة والجهال وطول العمر ولا تتهياً هذه الأمور الأربعة إلا بالنوع 
الثالث» وهو النعم المطيفة بالبدن» وهي أربعة: المال والأهل والجاه وكرم العشيرة» ولا 
ينتفع بشيء من هذه الأسياف الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع» وهي الأسباب التي 
تجمع بينها وبين ما يناسب الفضائل النفسية الداخلة» وهي أربعة: هداية الله» وإرشاده 
وتسدیده» وتأييله. 

فمجموع هذه النعم ست عشرة» قسمناها إلى أربعة» وقسمنا كل واحد إلى أربعة» 
وهذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة» أما الحاجة 
الضرورية» كحاجة سعادة الآخرة إلى الإيان وحسن الخلقء إذ لا سبيل للوصول إلى 
سعادة الآخرة البتة إلا )اء وليس لأحد في الآخرة إلا ما تزود في الدنياء وكذلك حاجة 
الفضائل النفسية ككسب العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحة البدن ضروريء وأما الحاجة 
النافعة على الجملة» كحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الخارجة مثل المال والعز 
والأهل؛ فإن ذلك لو عدم ربما تطرق الخلل إلى ب بعض النعم الداخلة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة من المال والجاه والأهل 
والعشيرة؟ 

فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح المبلغ والآلة المسهّلة للمقصود. أما المال» 
إن لفقي في طلب العم والكيل إذام تكن معه فاته كساع إلى افیجا بير سلاج وكباز 
يروم الصيد بلا جناح» ولذلك قال النبي يله يه : «نعم الال الصالح للرجل الصاليم)!") 


)0( صحيح: : أحجد (5ئ 11 وابن أبي شيبة ف المصنف »)۲۲١۱۸١(‏ والبخاري ف الأدب المفرد )۳*4(« 
والطيالسي في مسنده (/4 )٠‏ واد بن حبان (۳۲۹۹)» والطبر اني في الأوسط (۹۱۸) وابن آي الدنيا في 
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وكيف لا ومن عدم المال يصير مستغرق الأوقات في طلب القوت وني تبيئة اللباس 
والمسكن وضرورات المعيشة» ثم يتعرض لأنواع من البلاء والأذى تشغله عن الفكر 
والذكر لا يندفع إلا بسلاح المال» ثم يحرم مع ذلك فضيلة الحج والزكاة والصدقات 
وإفاضة الخيرات» وقد قيل لبعض الحكاء: ما النعيم؟ فقال: الغنى» فإني رأيت الفقير لا 
عر له 

قيل: زذنا . 

قال: العافية» فإني رأيت المريض لا عيش له. 

قيل: زدنا. 

قال: الأمن» فإني رأيت الخائف لا عيش له. 

قيل: زدنا. 

قال: الشباب» فإني ريت هرم لا عيش له. 

وهذا الذي ذكره إشارة إلى نعيم الدنياء ولكنه من حيث إنه معين على الآخرة فهو 


بعمة. 
وأما والولد الصالح فلا خفى وجه الحاجة ا 1 الزوجة؛ فقد قال 
رسول الله يِه : «الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المراً أة الصالحة)7! 
وقال في الولد: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له..»”") 
وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح» وأما الآقارب فإنهم إذا كثروا كانوا 
للإنسان مثل الأعين والأيدي له بهم من الأمور الدنيوية المهمة في دينه ما لو انفرد به لطال 
شغله» وكل ما يرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين على الدين» فهو إذن نعمة. 
وأما العزِّ والجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم» ولا يستغني عنه مسلم؛ 
ل ت من علا و رود وظام يشوك عليه غا وعمله و راغ وشن و 


رح امج مي 


SEES‏ راع ادقع الله قاس 
بهم بِبَعْضِ لدت لر 4 [البقرة: ١‏ و ا 


ا ساد رل تف بد م ردم تدفع عنه البرد مكذلك 


أ يقول ييه .. فذكره مرفوعًا. 
(۱) مسلم )١5719(‏ من حديث ابن عمرو. 
(؟) مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة. 
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تاج إلى من يدفع به الشر عن تفس فكر م العشيرة وشرف الأهل من النعم» ولذلك قال 
ركرك اله yg e NE‏ لیاکم وخضراء الدَّمَنَ؛ فقيل: وما 
خضراء الدمن؟ فقال: «المرآة الحسنة في المنبت اسر 

0 2 بمدح العشيرة الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنياء بل إلى شجرة 
رسول الله ينه وإلى ا العلماء» وإلى الصا حين والأبرار» المزيّنِين بالعلم والعمل. 

فإن قيل: فما غناء الفضائل البدنية؟ 

فالجواب: إنه لا خفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمرء إذ لا يتم 
علم وعمل إلا بهاء فقد صح عن رسول الله عه أنه قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 


(۱) صحيح: : أخرجه الطيالسي في مسنده (491) وعنه أحمد في ا لمسند (۱۹۷۷۷)ء وأخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير )1۷١(‏ وغيرهم كلهم من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعًا. 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (5109), والبزار في مسنده (1۸4)» والحاكم في المستدرك (Y0)‏ 
والطبراني في الأوسط )۳٠٠١(‏ كلهم من طريق الفيض بن الفضل البجلي نا مسعر عن سلمة بن كهيل عن 
أي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب مرفوعا به» ورواه البيهقي من هذا الطريق ني السئن 
الكبرى )١69/7(‏ فأوقفه على علي. 
وروي موقوثًا على علي من طرق أخرى كا رواه ابن آي شيبة في مواضع كثيرة منها (۳۱۷۵۲)» 
(۸ ۳۳۰ ) قال: : حدثنا وكيع قال: : ثنا مسعر عن عثمان الثقفي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد 
عن علي قوله. 
وأخرجه أحمد (۷ »>2٠‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير ( SS‏ 
شيبة في الملصنف 0110 وأبو يعلى في مستده (7471) من طريق علي أبي الأسد (وقيل: سهيل أبي 
الأسد الحنفي) قال : حدثني بكير بن وهب الجزري قال: : قال لي أنس بن مالك فذكره مرفوعًا. 
وأخرجه الطيالسي «(TYTYT)‏ وأبو يعلى في مسنده «(TotT)‏ والبيهقي في الكبرى )١15586(‏ من طريق 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس مرفوعًا به. 
وأخرجه الحاكم ني المستدرك (١٠٠۸)ء‏ والبيهقي ني الكبرى )١19187(‏ من طريق الصعق بن حزن ثنا 
علي بن الحكم البناني عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: : «الأمراء من قريش». 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟ */ا) من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس مرفوعًا به. 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (5 ٠‏ 0؟) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ: 
«الملك في قريش». 

(۲) ضعيف جدا: أخرجه القضاعى ف مسند الشهاب (۸۸۸)» والرامهرمزي ف أمثال الحديث (۸۸)» 
والدارقطني في الغرائب والأفراد (41/77) من حديث أبي سعيد مرفوعًا. 
وأورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ ۲۷۲) فقال: : «إياكم وخضراء الدمن» رواه الدارقطني في الأفراد 
والرامهرمزي والعسكري في الأمثال واب بن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب والنطيب في 
إيضاح الل والذيلمي من کرت الواندي عن أى رر اکر ردیل وما ذا يا رسول الله ؟ 
قال : «المرأة الحسناء في المنبت السوء» . قال ابن عدي : تفرد به الواقدي» وذكره ٠‏ أبو عبيد في الغريب» وقال 
الدارقطني: لا يصح من وجه وذكره السخاويء وقال القاري: لا يكون موضوعا سواء كان موقوقًا أو 
ا إياكم وخضراء الدمن فإنها تلد مثل أصلهاء 

بذات الأعراق فإنها تلد مثل أبيها وعمها وأخيها ۔ انتهى. 

وقال الأباني في الضعيفة )١5(‏ : ضعيف جذا. 
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الناس؛ الصحة والفراغ»! 

وأخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: أخبرنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أي بكرة ة عن أبيه أن 
جا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: E‏ أي 
اا قال :امن الفا ا 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

فأما الجمال فقليل الخناء» ولكنه من الخيرات أيصًاء وأثره ظاهر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القبيح مذموم والطباع عنه نافرة. 

والثاني: أن حاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وجاهة في الصدور أكثر فله بذلك 
نوع قددرةء وكل معين عل قضاء حاجات الدنيا معين على الآخرة بواسطتها. 

والثالث: أن الجمال في الغالب يدل على فضيلة النفس؛ لأن نور النفس إذا تم إشراقه 
تأذّى إلى البدن» فالمنظر والمخير كثيرًا ما يتلازمان» ولذلك عوّل أصحاب الفراسة في 
معرفة مكارم النفس على هيثات البدن» فقالوا: الوجه والعين مرآة الباطن» ولهذا يظهر 
فيهها أثر السرور والغضب والغم» وقال بعض الحكماء: ما على وجه الأرض قبيح إلا 
ووجهه أحسن ما فيه. 

واستعرض المأمون جيشًا فعرض عليه رجل قبيح؛ فاستنطقه فإذا هو آلكن» فأسقط 
اسمه من الديوان» وقال: إذا أشرقت الروح على الظاهر فصباحة» أو على الباطن 
ففصاحة» وذا ليس له ظاهر ولا باطن. 


وقد روينا في الحديث عن النبي بل أنه قال: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه) 


. من حديث ابن عباس‎ )٦٤۱۲( البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح بشواهده: : الترمذي (١۲۳۳)ء‏ وأحمد (٠٠٤٠۲)ء‏ والدارمي »)۲۷٤۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(61/00) والطيالسي في مسنده )۸۹٥(‏ كلهم من طريق علي بن زيد عن عبد الرمن بن أبي بكرة عن أبيه 
مرفوعا. ر 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه البخاري في التاريخ م الكبير (۱۳۳) قال: : حدثني إبراهيم (هو ابن المنذر) قال: : نا معن 
قال: ل ا ا عن أبيها (هو محمد بن ثابت بن سباع) عن 
ا م فرحا بها را جه فى هنا لري ادي فال الات 01١1863‏ وإميحاق بن رامیت في 
مسنده )١574(‏ فأسقط (جبرة)» وأبو يعلى في مسنده (5 77 4) فقال : (عن أمها) بدلا من (عن أبيها). 
وأخرجه من حديث عائشة : العقيلي في الضعفاء (/51) قال: حدثنا محمد بن إسماعیل قال: : حدثنا الحسن 
ابن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شيخ من قريش (هو سليان بن أرقم کا ذكر بعد 
الحديث) عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به. 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (0707) وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (201؛ والعقيلي في الضعفاء 
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وقال عمر بن الخطاب ظه: إذا بعتم رسولا فاطلبوه حسن الوجه» حسن الا( 

ولسنا نعني بالحسن ما يحرك الشهوة» فإن ذلك أنوثة» وإنم| نعني به ارتفاع القامة على 
الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتلاسب الأعضاء بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه. 

فإن قيل: ا ا 

فالجواب: إنها كلها نعم معينة على أمر الآخرة إلا أن فيها فتناء فمثال الال مثال الحية 
التي فيها ترياق نافع وسم ناقع» فإن أصابها المعرّم الذي يعرف وجه الاحتراز من سمها 
وطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة» وإن أصابها السوادي الغرٌء فهي عليه بلاء 
وهلاك» وهي مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللآلىئ» فمن ظفر بالبحر وكان 
عالمًا بالسباحة والغوص وطريق الاحتراز من مهلكات البحر فقد ظفر بنعمة» وإن 
خاضه جاهل به هلك» ولذلك مدح الله تعالى المال وسباه خيرّاء ومدحه الرسول مَك 
فقال: «نعم المال الصالح للمرء الصالح»' "» وكذلك مدح الجاه والعز إذ من الله على 
رسوله بأن أظهره على الدين كله» وحببه إلى قلوب الناس» وهذا هو الجاه» وقد سبق 
الكلام في المال والجاهء وإنما يحذر العوام منهم| خافة هلاك بسمهم| قبل الوصول إلى نفعهماء 
ولو كانا مذمومين على الإطلاق لما انضاف إلى النبوة الملك والغنى. 

وحق كل مسافر أن لا يحمل من الزاد إلا بقدر حاجته في سفره إذا عزم على أن يختص 
با حمله. فأما إذا سمحت نفسه بإطعام لي وتوسيع الزاد على الرفقاء» فلا بأس 
00 وقوله عليه الصلاة والسلام: (ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد 
الراك مدنا لالشرك حاضة 


إذن النعم الدنيوية مشوبة قد امتزج داؤها بدوائهاء ومرجوها بمخوفهاء ونفعها 


اس 
وروي كذلك مرفوعا من حديث ابن عمرء وابن عباس» وجابر أخرجها العقيلي في الضعفاء. 

(۱) ضعيف: : روي مرفوعا من حديث أبي هريرة كما أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۸۸۹)ء والعقيلي في الضعفاء 
)١145(‏ وغيرهما من حديث عمر بن راشد عن يحبى بن أي كثير عن أبي سلمة عن أي هريرة. 
وأخرجه ابن آي عمر في مسنده كما عند ابن حجر في المطالب العالية (۲۷۱۹) قال: لل اتن 
رار رای وا وأخرجه ابن أي شيبة (014) من طريق شام عن 
يحبى بن أبي كثير» وهو أشبه مرسلا. 
ولم أجده من قول عمر. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (2, وابن ماجه .)5٠١5(‏ وابن أي شيبة في المصنف (44>”), 
وعبد الرزاق في المصنف ١09(‏ ۰ والطبري في تبديب الآثار من حديث سلمان الفارمي , 
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بضرهاء فمن وثق ببصيرته لي 2 
دواءهاء ومن لاء فالفرار الفرار عن مظان الأخطار ولا يعدل بالسلامة شيئًا 

فإن قيل: فم| معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والإرشاد ل 

فاعلم أن التوفيق لا يستغني عنه أحد» وهو عبارة عن التأليف والتلفيق» وقد خص 
اسم التوفيق با يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره» كما أن الإلحاد عبارة عن 
الميل؛ وقد خصص بمن يميل عن الحق إلى الباطل» ولا خفاء با لحاجة إلى التوفيق» ولذلك 
قيل: 

إذالم يكن عون من الله للفقى فأكثر مايجني عليه اجتهاذه 

وأما الهدايةء فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها؛ لأن داعية الإنسان قد تكون 
مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته» ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد 
صلاحًا فمن أين تنفعه مجرد الإرادة؟ فلا فائدة في ا والقدرة واللأسباب إلا بعد 
الهدايةء قال الله وَبْك: +( وکوک فطل ال یکر رمه مارک و O OE‏ 
ام )14 التور: .]7١‏ 

وللهداية ثلاث منازل: 

الأولى: معرفة طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى: 8 وَعَدَيْنَهُ آلتَجَيْنِ ج [البلد: . 
۰ وقد أنعم الله به على عباده كافة» فبعضه بالعقل وبعضه على لسان الرسل» لذلك قال 
تعاب : +( وما مود فهديتهم سبوا ألم عَلَ ّى [ فصلت:۱۷]» فأسباب الهدى هي 
الكتب والرسل وبصائر العقول» وهي مبذولة لا يمنع منها إلا الكبر والحسد وحب الدنيا 
والأسباب التي ت تعمى القلوب» ومن جملتها الإلف والعادة وحب استصحابهاء وإليه أشير 
بقوله تعالى: ج( كلا اث کد الان عل رل ِن الْمَرسَيْنِ عَم [الزخرف: »]۳١‏ وقوله: 
E:‏ ككرت نّا ودا بع 4 [القمر:ة 7]» فهذه الْمَعَمُيات ت هي اللي معت اهتدام 

والهداية الثانية: وراء هذه المداية العامة» وهي التي يمد الله تعالى بها العبد حالًا بعد 
حال» وهي ثمرة المجاهدة حيث قال: + لين جهو فا ليت مهم سبلا 4# [العنكبوت: 
4. وهو المراد بقوله تعالى: چ هدوا اهر هُدّى 4 [عمد:۱۷]. 

الهداية الثالثة: وراء الثانية» وهي النور الذي يشرق في عالم النبوة والولاية بعد كمال 
المجاهدة» فيهتدي بها إلى ما لا ييتدى إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف وإمكان تعلم 
العلوم» وهو الهدى المطلق وما عداه حجاب له ومقدمات» وهو الذي شرفه الله تعالى 
بتخصيص الإضافة إليه» وإن كان الكل من جهتهء فقال تعالى: +[ أوْسَكنَ ميا ََحمِيَئَهُ 
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وَجَعَلْنَا لار ورا می ےہ في لتاس [الأنعام: ۲ وقوله: چ أفمن سرح الله صدره, 
لاسنو فھو عل ورين ريو )4 [الزمر: ۲۲]. 

وأما الإرشاد فنعني به الإنعام الإلمي الذي يعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده» 
ESE‏ لابه تائم ود Sn La‏ # وَلْقَدَ 
e‏ ا رشده من قل ل 4 [الأنبياء »]١:‏ فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة 
محركة إليهاء فالصبي إذا بلغ خبيرًا بحفظ المال وطرق التجارة والاستنماء» ولكنه مع ذلك 
يبذر ولا يريد الاستناء لا يسمى رشيداء لا لعدم هدايته عن تحريك داعيته» فكم من 
شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره» فقد أعطي الحداية وميز بها عن الجاهل الذي لا يدري 
أنه يضره» ولكن ما أعطي الرشد» فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من جرد الهداية إلى وجوه 
الأعمال» وهي نعمة عظيمة. 

وأما التسديد» فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسيرها عليه لِيَسْتَدٌ فى 
صوب الصواب في أسرع وقت» فإن ا حداية بمجردها لا تكفي» ا ل 
الدع رفي شوو ارا اد تمي را اوور تيسير الحركات بمساعدة الأعضاء 
والآلات حتى يتم المراد ما انبعثت ف الداع ل ينال إن EE a‏ 
الداعية لتستيقظ 0 والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد. 

وأما التأبيد؛ فكأنه جامع للكل» وهو عبارة عن تقوية البصيرة من داخل وتقوية 
البطش ومساعدة الأسباب من خارج» وهو المراد بقوله تعالى:8« إذ لَيَدشَكك يروج 
قد 4 [المائدة: ٠‏ ويقرب منه العصمة» وهي عبارة عن جود إهي يسبح في الباطن 
يقوى به الإنسان على تحرى الخير وتجنب الشر حتى يصير كمانع من باطنه غير سء وإياه 


يح و ع سسا ره رو سے سے س س 


عني بقوله تعالى: + ولقد هَمَتْ بو وعم يبا لول أن را رمن وي )4 [يوسف:؛ 1]. 

فهذه هي مجامع النعم ولن تستثبت إلا بها يخوله الله كك من الفهم الصاني الثاقب» 
. والسمع الواعي» والقلب البيصير المتواضيع المراجي» والمعلم الناصح» والمال الزائد على ما 
ار ا ا 
السفهاء وظلم الأعداء . 

a Es‏ وتستدعي تلك الأسباب 
أسبانا إل أن يته آخرها إل مسب الأسنابة راذا كانت :تلك الأسبباب لا تمل 


الكتاب استقصا 1 فلنذكر منها كالأنموذج يعلم به معنى قوله تعالى: + ون تعدوأ َة 
آله لا تحصوها )4 [ النحل:۱۸]. 
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بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى 

. وتسلسلها وخروجها عن حد الحصر والإحصاء 

اعلم آنا جما الندم في نة عكر ضرياء وجعلنا صبحة البدن لعمة من الحم الواقعة 
في الرتية المتأخرة» فهذه النعمة. الواحدة. لو أردنا أن نستقصي الأسباب التي تمت هذه 
البعمة يها م.تقدير عليهاء ولكن الأكل أحد أسباب الضحةء فلنذكز نبذة من جملة الأسباب. 
التي بها تتم نعمة: الأكل» فلا يخفى أن الأكل فعل» وكل فعل من هذا النوع فهو حركة». 
ول رک ذلا زه هامس سس ر ر التهاء ولايد خا من فن على الشركة بولا بد 
من إرادة الشركة ولايد من غلم بالمراد وإدراك له» ولا بد للأكل من مأكول» ولابد 
للمأكول من أصل ب ما نولتي لد زوز صالخ E‏ » فلنذكر أسباب الإدراك» ثم 
أسباب الإرادات» ڈ ثم أسباب القدرة. ثم أسباب المأكول على سبيل التلويح لا على سبيل 
الاستقصاء. 

الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك 

اعلم أن الله تعالى خلق النبات» وهو أكرم وجودا من الحجر والمدر والحديد 
والنحاس وسائر الجواهر التي لا تنمو ولا تغتذي» فإن النبات خلق فيه قوة بها يجتذب 
ا ال ا E‏ 
الدقيقة التي تراها في كل ورقة تغلظ أصوهاء ثم تتشعب ولا تزال تستدق و وتتشعب إلى 
عزوق قرت نيط ف ا الور قة كى بت عن الع إلا وات مع علدا الخال 
ناقص» فإنه لو أعوزه غذاء يساق إليه وياس أصله جف ويبسء ولم يمكنه طلب الغذاء 
من موضع آخرء فإن الطلب إن يكون بمعرفة المطلوب والانتقال إليه» والنبات عاجز عن 
ل لي ا ل ل 
فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في خلق الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك: 

ا E‏ ان مسرت ريز 
تحس به فتهرب منه» وهو أول حس يخلق للحيوان» ولا يتصور حيوان إلا يكون له هذا 
الحس؛ لأنه إذا لم يحس أصلا فليس بحيوان» وأنقص درجات الحس أن يحس با يلاصقه 
وياسه؛ فإن الإحساس ب) يبعد مله إحساس أتم لا محالة» فافتقرت إلى حس تدرك به ما 
بعد عنك فخلق لك الشمء » إلا أنك تدرك به الرائحة ولا تدري من أي ناحية جاءت» 
فتحتاج إلى أن تطوف كثيرًا من الجوانب فرب] د تعثر على الذي شممت رائحته» وربا لم تعثر 
فتكون في غاية النقصان» لو لم يخلق لك إلا هذاء فخلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنكء 
وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينهاء ٠‏ إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصاء إذ لا 
تدرك مذا ما وراء الجدران والحجب» فتبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب» وتبصر عدوا 
لا حجاب بينك وبينه» وقد لا ينكشف المتجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن الهرب» 
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فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات» 
ولأنك لا تدرك بالبصر الأشياء حاضرًاء وأما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بكلام يدرك 
بحس السمع» فاشتدت إليه حاجتك» فخلق لك ذلك ومُيّرْتَ بفهم الكلام عن سائر 
الحيوانات وكل ذلك ما كان يغنيك لو لم يكن لك حس الذوقء إذ قد يصل الغذاء إليك 
فلا تدرك أنه مؤافق لك أو تخالفء فتأكله فتهلك» كالشجرة يصب في أصلها كل مائع ولا 
ذوق لها فتجذبه» وربا يكون سبب جفافهاء ثم كل ذلك لا يكفيك لو لم لق في مقدمة 
دماغك إدراك آخر يسمى حسًا مشتركًا تتأدى إليه هذه الحواس الخمس وتجتمع فيه 
ولولاه لطال الأمر عليك» فإنك إذا أكلت شيئًا أصفر مثلا فوجدته مرا خالقا لك فتركته. 
فإذا رأيته مرة أخرى تعرف أنه مضر ما ل تذقه ثانا لولا الحس المشترك إذ العين تبصر 
الصفرة ولا تدرك المرارة فكيف تمتنع عنه ؟ والذوق يدرك المرارة ولا يدرك الصفرة 
فلا بد من حاكم تجتمع عنده الصفرة والمرارة جميعًا حتى إذا أدرك الصفرة حكم بأنه مر 
فيمتنع عن تناوله ثانياء وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات؛ إذ للشاة هذه الحواس كلهاء فلو 
لم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصّاء فإن البهيمة يحتال عليها فتؤخذ ولا تدري كيف تدفع 
الحيلة عن نفسهاء وكيف تتخلص إذا قيدت» وقد تلقي نفسها في بئر ولا تدري أن ذلك 
يهلكهاء وكذلك قد تأكل البهيمة ما تستلذه في الحال ويضرها في ثاني الحال فتمرض 
وتقوت» إذ ليس ها إلا الإحساس بالحاضرء فأما إدراك العواقب فلاء فميزك الله تعالى 
وأكرمك بصفة أخرى وهي أشرف من الكل وهو العقلء فبه تدرك مضرة الأطعمة 
ومنفعتها وما يضر في المآل» وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابهاء فتنتفع 
بعقلك في الأكل الذي هو سبب صحتك وهو أخسٌ فوائد العقل وأقل الحكم فيه» بل 
الحكمة الكبرى فيه معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله» وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس في 
حقك» فتكون الحواس الخمس كالجواسيس وأصحاب الأخبار الموكلين بنواحي المملكة» 
وقد وكلت واحدة منها بأخبار الألوان» والأخرى بأخبار الأصوات» والأخرى بأخبار 
الروائح» والأخرى بأخبار الطعوم» والأخرى بأخبار الحر والبرد والخشونة والملاسة 
واللين والصلابة» وهؤلاء البُرّد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار المملكة 
یا ا إلى الحس المشترك» والحس المشترك قائم في مقدمة الدماغ مثل صاحب 
القصص على باب الملك» يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العام فيأخذها وهي 
ختومة» إذ ليس له إلا أخذها وحفظهاء فأما معرفة حقائق ما فيها فلاء ولكن إذا صادف 
القلب الذي هو الملك سلمها إليه مختومة؛ فينظر فيها الملك ويطلع على أسرار المملكة» 
ويحكم فيها بأحكام عجيبة وبحسب ما يلوح له من الأحكام والمصالح يحرك الجنود» وهي 
الأعضاءء مرة في الطلب ومرة في الهرب» ومرة في إتمام التدبيرات التي تعن له. 

فهذه سياقة نعمة الله عليك في الإدراكات» ولا تظنن أنا استوفيناهاء فإن الحواس 
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الظاهرة هي بعض الإدراكات» والبصر واحد من جلة الحواس؛ والعين آل له وقد ركبت 
العين من عشر طبقات مختلفة» بعضها رطوبات» وبعضها أغشية» وبعض الأغشية كأنها 
نسيج العنكبوت» وبعضها كالمشيمة» وبعض تلك الرطوبات كأنه بياض البيض وبعضها 
كأنه الجمَد» ولكل واحدة من الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وتدوير 
وتركيب» لو اختلفت طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدة من صفات كل طبقة 
لاختل البصر وعجز عنه الأطباء كلهم. فهذا في حس واحدء فقس عليه حاسة السمع 
وسات الحواس» بل لا يمكن أن تستوني حكم الله تعالى وأنواع نعمه في جسم البصر 
بع جار لح كرد E CG‏ ه مَرامِرٌ إلى 
نعم الله تعالى في خلق الإدراكات. 
الطرف الثاني 
في أصناف النعم في خلق الإرادات 

اعلم أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد وم ملق لك ميل في الطبع 
والشوق إليه وشهوة له تستحثك على الحركة؛ لكان البصر معطلا » فكم من مريض یری 
الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطت شهوته فلا يتناوله» فيبقى البصر معطلا في حقه» 
فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك يسمى شهوة» ونف * ع) يخالفك تسمى 
كراهة» لتطلب بالشهوة وخبرب بالكراهة» فخلق الله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطها 
عليك ووكلها بك» كالمتقاضي الذي يضطرك إلى التناول حتى تتناول وتغتذى» فتبقى 
بالغذاء وهذا مما يشاركك فيه الحيوان دون النبات» ثم هذه الشهوة لولم تسكن إذا أخحذت 
مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله تعالى الكراهة عند الشبع لتترك الأكل 
بهاء لا كالزرع» فإنه لا يزال يجتذب الماء إذا انصب في أسافله حتى يفسد» فيحتاج إلى آدمي 
يقدر غذاءه بقدر الحاجة» فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى» وكا خلق لك هذه الشهوة 
حتى تأكل فيبقى به بدنك خلق لك شهوة الوقاع حتى تجامع فيبقى به نسلك. 

ولو قصصنا عليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحم» وخلق دم الحيضء 
وتأليف الجنين من النطفة والحيض» وكيفية خلق الأنثيين والعروق السالكة إليها من 
الفقار الذي هو مستقر النطفة؛ وكيفية انصباب ماء المرأة من الترائب بواسطة العروق» 
وكيفية انقسام مقعر الرحم إلى قوالب تقع النطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكورء وتقع 
في بعضها فتتشكل بشكل الإناث» وكيفية إدارتها في أطوار خلقها مضغة, ثم علقة» ثم 
عظً ولا ودمّاء وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس ورجل وبطن وظهر ويد وسائر الأعضاء؛ 
لقضيت من أنواع نعم الله عليك في مبداً خلقك كل العجب» فضلا ما تراه الآن» ولكنا 
لسنا نريد أن نتعرض إلا لنعم الله تعالى في الأكل وحده كي لا يطول الكلام. 

فإذن شهوة الطعام أحد ضروب الإرادات وذلك لا يكفيك. فإنه تأتيك المهلكات 
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من الجوانب» فلو لم يخلق فيك الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك لبقيت 
عرضة للآفات» ولأخذ منك كل ما حصلته من الغذاء فإن كل أحد يشتهي ما ني يديك 
فتحتاج إلى داعية في دفعه 'ومقاتلته وهي داعية الغضبء ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة 
والغضب.لا يدعوان إلا إلى ماايضر وينفع ني الحال» أما في المآل فلا تكفي فية هذه الإرادة» 
فخلق الله تعالى لك إرادة أخرى :مسخرة تحت إشيارة العقل المعرف للعواقت كنا خلق 
الشهوة والغضب :مسخرة ة نحت إدراك الحس:المدرك للحالة الخاضرة» فتم مها انتفاعتك 
بالعقل» » إذ كان جرد المعرفة بأن هذه الشهوة مثا تضرك لا يغنيك في الاحتراز عتها مام 
يكن القدييل إل العمل بموجب المعرفة» وهذه الإرادة أفردت يها عن البهائم إكرامًا لبني 
آدم» ک) أذ فردت بمعرفة العواقب» وقد سمينا هذه الإرادة باعثًا دينيا وفصلناه في كتاب 
الصبر تفصيلًا أوفى من هذا. 

الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات | لحركة 

اعلم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك» والإرادة لا معنى لما إلا الميل إلى الطلب أو 
المرب» وهذا لا كفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطلب وارب فكم من رَمِنِ مشتاق إلى بعيد 
عنه مدرك له لكنه لا يمكنه أن يمشى إليه لفقد رجله» أو لا يمكنه أن يتتاوله لفقد يده أو 
مدر فيهاء فلا بد من آلات للحركة» وقدرة ني تلك الآلات على الحركة لتكون حركتها 

بمقتضى الشهوة ة طلباء وبمقتضى الكراهة هربّاء فلذلك خلق لك الأعضاء التي تنظر إلى 

مهيا بولا سرف اشر يعاله مهيا مدق اللي > كالرجل للإنسانء والجناح للطير» 
والقواك ئم للدواب» ومنها ما هو للدفع» كالأسلحة للإنسان؛ والقرون للحيوان» وفي هذا 
يختلف الحيوانات اختلافا كثيرّاء فمنها ما يكثر أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سرعة 
الحركة» فخلق له الجناح ليطير بسرعةء ومنها ما خلق له أربع قوائم ومنها ما له رجلان» 
ومنها ما يدتٌ» وذكر لحرت ار ا 
غيرها. 

فنقول: : رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لا تكفي مالم تأخذه. فافتقرت إلى آلة 
فأنعم الله عليك بخلق اليدين فتمتدان إلى الأشياء. وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة 
لتتحرك في الجهات فتمتد وتنثني إليك؛ ولا تكون كخشبة منصوبة» ثم جعل رأس اليد 
عريضًا لخلق الكف» ثم قسم رس الكف بخمسة أقسام هي: الأصابع» وجعلها في صفين 
بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأربع البواقي» ولو كانت مجتمعة أو متراكمة م 
يحصل با تمام غرضك» فوضعها وضعا إن بسطتها كانت لك مجرفة» وإن ضممتها وثنيتها 
كانت لك مغرفة» وإن جمعتها كانت لك آلة للضربء وإذا نشرتها ثم قبضتها كانت لك آلة 
في القبض» ثم خلق ها أظفارًا وأسند إليها رؤوس الأصابع حتى لا تنفتت وحتى تلتقط 
بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع فتأخذها برؤوس أظافرك. 
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ل فت انك الخدت الطماه ليدم قمن أن a ARE‏ 
الباطن؟ فلا بد أن يكون من الظاهر دهليز إليها حتى يدخل الطعام منه» فجعل الفم منفذا 
إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذا للطعام إلى المعدة» ثم إن وضعت 
الطعام في الفم وهو قطعة واحدة لم يتيسر ابتلاعه» فتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام 
فخلق لك اللحيين من عظمين وركب فيههم| الأسنان وطبق الأضراس من العليا على 
السفلى لتطحن بها الطعام طحتاء ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسرء وتارة إلى القطع؛ ثم 5 
يحتاج إلى الطحن بعد ذلك» فقسم الأسنان إلى عريضة طواحن كالأضراس وال حادم 
قواطع كالرباعيات» وإلى ما يصلح للكسر كالأنياب ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا 
ب ا ا ويا عرست ينون عل ا ی 

يتيسر إلا ضرب أحدهما على الآخرء مثل تصفيق اليدين مثلاء وبذلك لا يتم الطحن؛ 
معدل الي الأسفل متحركا حركة دورية واللحي الأعلى ثابتا لا يتحرك فانظر إلى 
عجيب صنع الله تعالى فإن كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر الأسفل ويدور . 
الأعلى» إلا هذه الرحى التى صنعها الله تعالى» فإنه يدور منها الأسفل على الأعلى إذ لو دار 
الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. 

ا ا ال فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت 
الأسنان؟ أو كيف تستجره الأسنان إلى نفسها؟ أو كيف ينصرف باليد إلى داخل الفم؟ 
ناف كيك انعم اا درت ی ان رت واي الم ودر العام من 
. الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى» هذا مع ما فيه 
من فائدة الذوق وعجائب قوة النطق التي لسنا نطنب بذكرها. 

ثم هَبْ أنك قطعت الطعام وطحنته وهو يابس فلا تقدر على الابتلاع إلا بآن ينزلق 
على الحلق بنوع رطوبة» فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان غينا يفيض اللعاب منها 
وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام؛ فانظر كيف سخرها لهذا الأمزء فإنك ترى 
الطعام من بِعْدِ فيثور الحنكان للخدمة وينصت ب اللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام 
بعد بعيد منك. 

ثم هذا الطعام المطحون ال منعجن مَنْ يوصله إلى المعدة وهو في الفم؟ ولا تقدر على أن 
تدفعه باليدء ولا في المعدة يد تمتد فتجذبه» فانظر كيف هيأ الله تعالى المريء والحنجرة» 
وجعل على رأسها طبقات تنفتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى ينقلب الطعام 
بضغطه فيهوي إلى المعدة في دهليز المريء» فإذا ورد الطعام على المعدة» فهو خبز وفاكهة 
مقطعة» فلا يصلح أن يصير ًا وعظا) ودمًا على هذه الحيئة» بل لا بد أن يطبخ طبخًا تامّاء 
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فخلق الله تعال العدة على هيئ در فيقع فيا الطعام؛ فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب: 

فلا يزال لابئا فيها حتى يتم الهضم والنضج بالحرارة التي تحيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة 
إذ من جائبها الأيمن الكبده ومن الأيسر الطحال: ومن قدام الثزبء ومن خلف لحم 
الصلب» فتتعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى ينطبخ الطعام 
ويصير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق» وعند ذلك يشبه ماء الشعير في 
تشابه أجزائه ورقته وهو بعد لا يصلح للتغذيةء فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجاري من 
العروق» وجعل لها فوهات كثيرة حتى ينصب الطعام فيها فيتتهي إلى الكبد» والكبد 
معجونة من طينة الدم حتى كأنها دم» وفيها عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد 
تصت الاتمام ارداق اناد افبها وري في احرانها اي ستول قليها قو الكل لقص نه 
بلون الدم» فيستقر فيها ريثا يصلح له نه نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح 
لغذاء الأعضاء. 

إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم فيتولد من هذا الدم فَضْلتَانء كما يتولد 
من جميع ما يطبخ: إحداهما شبيهة بالدردي والعكر و ااا السوداوي» والأخرى 
شبيهة بالرغوة. وهي الصفراء» ولو ' تفصل هاتان الفضلتان فسد مزاج الأعضاء 
فخلق الله تعالى المرارة والطحال» وجعل لكل واحد منهم| عنقا مدودا إلى الكبد داخلا في 
تجويفه فتجذب المرارة الفضلة الصفراء» ويجذب الطحال العكر ار ی 
صافيا ليس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لما فيه من المائية ولولاها لما أن نتشر في تلك العروق 
الشعرية» ولا خرج منها متصاعدًا إلى الأعضاءء فخلق الله تعالى الكليتين وأخرج من كل 
واحدة عنقا طويلا إلى الكبد» ومن عجائب جكمة الله تعالى أن عنقها ليس داخلا في 
تجويف الكبد بل هو متصل بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حتى يجذب مائيتها بعد 
الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد إذ لو اجْنّذْبَ قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من 
العروق» فإذا انفصلت مته المائية فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيا من كل ما 
يفسد الغذاء؛ ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقاءثم قسمها بعد الطلوع أقسامًاءوشعب 
كل قسم بشعب» وانتشر ذلك في البدن كله من القرن إلى القدم ظاهرًا وباطنًاء فيجري الدم 
الصافي فيها ويصل إلى جميع الأعضاء حتى تصير العروق المنقسمة شعرية كعروق الأوراق 
والأشجار بحيث لا تدرك بالأبصارء فيصل منها الغذاء بالرشح إلى جميع الأعضاءء ولو 
حلت بالمرارة آفة لفسد الدم. وحصلت منه الأمراض الصفراوية كاليرقان والبثور 
والحمرة» وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوي حدثت الأمراض 
السوداوية كالبهق والحذام والماليخوليا وغير ذلك» وإن لم تندفع المائية نحو الكلى حدث 


ربع المنجيات / كتاب الصير والشكر 


منه الااستسقاء وغيره. 

ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رتب منافع هذه الفضلات الثلاث الخسيسة؛ 
أما المرارة» فإنها تجذب بأحد عنقيها وتقذف بعنق آخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل 
الطعام رطوبة مزلقة» ويحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع فتضغط حتى يندفع الثفل 
وينزلق» وتكون صفرته لذلك» وأما الطحال فإنه يحيل تلك الفضلة إحالة يحصل بها فيه 
حموضة وقبض» ثم يرسل منها في كل يوم شيئًا إلى فم المعدة» فيحرك الشهوة في حموضته 
وينبهها ويثيرها ويخرج الباقي مع الثفل. وأما الكلية؛ فإنها تغتذي بم في تلك المائية من دم 
وترسل الباقي إلى المثانة. 

ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى في الأسباب التي أعدت للأكل» ولو 
ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والدماغ» واحتياج كل واحد من هذه الأعضاء 
الرئيسة إلى صاحبه» وكيفية انبعاث العروق الضوارب من القلب إلى جميع البدن التي 
بواسطتها تصل الروح» وكيفية انشعاب الأعصاب من الدماغ إلى جميع البدن» وبواسطتها 
يصل الحس» وكيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى جميع البدن وبواسطتها يصل 
الغذاء؛ ثم كيفية تركيب الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها 
وغضاريفها ورطوباتها لطال الكلام» وكل ذلك مُحتاج إليه للأكل ولأمور أخرى سواه بل 
في الآدمي من الفضلات والعروق والأعصاب ما لا يحصى مختلفة بالصغر والكير والدقة 
والغلظ وكثرة الانقسام وقلته» ولا شيء منها إلا وفيه حكمة بل حكم» وكل ذلك نعم من 
الله تعالى عليك؛ ثم لو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن للكت يا 
مسكين» فانظر إلى نعمة الله تعالى أولا لتقوى على الشكرء فإنك لا تعرف من نعمة الله كك 
إلا الأكلء وهي أخسّهاء a‏ فتأكل» والبهيمة أيضًا تعلم أنها 
تجوع فتأكل. وتتعب فتنام» وتشتهي فتجامع» وتستريح فترمح» فإذا لم تعرف أنت من 
نفسك إلا ما يعرفه الحمار فكيف تقوم بشكر نعمة الله تعالى؟ 

وهذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر واحد من بحار نعم الله كك فَقِسْ 
على الإجمال ما أهملناه من جملة ما عرفناه حذرا من التطويل؛ وجملة ما عرفناه وعرفه الخلق 
كلهم بالإضافة إلى ما لم يعرفوه من نعم الله تعالى أقل من قطرة :من بيخ واحنه إل انين 
علم شيا من هذا أدرك شَّمَّة من معاني قول الله تعالى: +( وَإن تدوأ َة َه لا تخصوها 4 

[النحل: .]١١١‏ 
ثم انظر كيف بسط الله تعالى قوام هذه الأعضاء وقوام منافعها وإدراكاتها وقواها 
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بيخار لطيف يتصاعد من الأخلاط الأربعة و0 ه القلب» مسري سن اده 
الا ع ا ار وا لي لط ا 
أطراف البيت» فلا يصل إلى جزء إلا ويحصل بسبب وصوله ضوء على أجزاء البيت من 
خلق الله واختراعه» ولكنه جعل السراج سببًا له لحكمته» وهذا البخار اللطيف هو الذي 
يسميه الأطباء: الروح» وعله القلب» ومثاله جرم نار السراج والقلب له كالمسَرَ جة» والدم 
الأسود الذي في باطن القلب له كالفتيلة والغذاء له كالزيت» والحياة الظاهرة في جميع 
البدن بسببه كالضوء ء للسراج في جملة البيت» وكما أن السراج إذا انقطع زيته انطفأء فسراج 
الروح أيضًا ينطفئ إذا انقطع غذاؤه» كا أن الفتيلة قد تحترق وتصير رمادًا بحيث لا تقبل 
الزيت قبولا تتشث تتشبث النار به» وكيا أن السراج ناره تنطفئ تارة بسبب من داخل كما ذكرناء 
sg e NEE E‏ 
بسبب من خارج» وهو القتل» وكا أن انطفاء السراج لا يكون إلا بأسباب مقدرة في 
كلم اللانع بت ريكرد كل دالت ارو وعد للق طناء الروييه وكا ا لالإطقاء الشراج تمر 
منتهى وقت وجوده» فيكون ذلك أجله الذي أجل له في آم الكتاب» فكذلك انطفاء 
الروح؛ وکا أن السراج إذا انطفاً أظلم البیت کله فالروح إذا انطفأ أظلم البدن كله 
وفارقته انواره التي كان Cl E‏ وهي أنوار الإحساس والقدرة والإرادات» 
وجميعها يجمعها لفظ الحياة؛ فهذا أيضًا رمز وجيز إلى عالم آخر من عوالم نعم الله تعالى 
وعجائب صنعه وحکمته» فتعسًا لمن كفر به» وسّحًُا. 

فإن قيل: فقد وصفت الروح ومثلته» ورسول الله 2 نه لما سئل عن الروح لم يزد على 

0) 

أن قال : «الروح من أمر ربي» 

فالجواب: أن الروح اسم مشترك يطلق لمعان كثيرة» ونحن إن وصفنا من جملتها 
جسً) لطيفًا يسميه الأطباء روحَاء وقد عرفوا صفة وجوده» وكيفية سريانه في الأعضاء 
وكيفية حصول الإحساس والقوى في الأعضاء به» حتى إذا خيرٌ بعض الأعضاء علموا 
أن ذلك لوقوع سدة في مجرى هذا الروح» فلا يعالجون موضع الخدر بل منابت الأعصاب 
ومواقع السدة منها ويعالجونها بم| يفتح السدة» فإن هذا الجسم بلطفه ينفذ في شباك 
العصب وبواسطته يتأدى من القلب إلى جميع الأعضاءء وما ترتقي إليه معرفة الأطباء 
فأمره سهل» فأما الروح التي هي الصلة فسر من أسرار الله كك لم نصفه ولا رخصة في 


)١(‏ البخاري (5؟١).»‏ ومسلم (17945؟) من حديث أبن مسعود. 
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وصفه» إلا أن يقال: هو أمر رباني» كما قال الله تعالى: 2 فل لر مِنْ أَمْر رى 4 
[الإسراء:80]» والأمور الربانية لا تتحمل العقول وصفهاء بل تتحير فيها عقول أكثر 
الخلق» وأما الأوهام والخيالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصر عن إدراك 
الأصوات» وتتزلزل في ذكر مبادئ وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر والعرض» 
المحبوسة في مضيقه)اء فلا يدرك بالعقل شيء من وصفه» بل بنور آخر أعلى وأشرف من 
العقل يشرق ذلك النور في عالم الولاية والنبوة» فنسبته إلى العقل: نسبة العقل إلى الوهم 
والخيال وقد خلق الله تعالى الخلق أطواراء فكما يدرك الصبى المحسات ولا يدرك 
المعقولات؛ لأن ذلك طور لم يبلغه بعد فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ما 
وراءها؛ لأن ذلك طور لم يبلغه بعد وإنه لمشرب عذب غير أن ذلك المشرب أعز من أن 
يكون شريعة لكل وارد؛ بل لا يطلع عليه إلا واحدا بعد واحد» وإنا المعنى المسمى روخًا 
عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الرباني كالكرة التي يحركها صو لجان الملك بالإضافة 
إلى املك فمن عرف الروح الطبي فظن أنه أدرك الأمر الرباني» كان كمن رى الكرة ة فظن 
أنه رأى الملك, فلا يسك في أن خطأه فاحش» وهذا الخطأ أفحش منه. 

ولا كانت العقول التي بها يحصل التكليف وتدرك مصالح الدنيا قاصرة عن ملاحظة 
که هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله أن يحدث عنه» بل مره أن يكلم الناس على قدر 
عقوهم» ولم يذكر اله كد في كتابه من حقيقة هذا الأمر * ياء لکن ذكر نسبته وفعله» ولم 
يذكر ذاته» أما نسبته ففي قوله تعالى: * فار ری 4[الإسراء:٥۸].‏ وأما فعله ففي قوله 
تعالى : # يكأيها لش قش الْمطمَينَهُ ) زجي إل ريك رضي ية 4ه [الفجر: [YAY‏ 

ولنرجع الآن إلى الغرض» فإن المقصود ذكر نعم الله تعالى في آلات الأكل. 

الطرف الرابع في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة 
وتصبر صالحة لأن يصلحها الآدمي بعد ذلك بصنعته 

اعلم أن الأطعمة كثيرة» ولله تعالى في خلقها عجائب كثيرة لا تحصى» وأسباب متوالية 
لا تتناهى» وذكر ذلك في كل طعام يطولء فإن الأطعمة إما أدوية» وإما فواكه؛ وإما أغذية» 
فلتأخذ الأغذية» فإنها الأصلء ولنأخذ من جملتها حبة من البرء ولندع سائر الأغذية. 

فنقول: إذا وجدت حبة أو حبات فلو أكلتها فنيت وبقيت جائعاء فما أحوجك إلى أن 
تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تفي بتمام حاجتك» فخلق الله في حبة الحنطة 
من القوى ما تغتذي به» كما خلق فيك» فإن النبات إن يفارقك في الحس والحركة ولا 
يخالفك في الاغتذاء فإنه يغتذي بالماء» ويجتذب إلى باطنه بواسطة العروق كا تختذي أنت 
ونجتدب. 
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yT‏ النبات في اجتذاب الغذاء إلى نفسه» ولكن نشير إلى غذائه» 
فنقول: كا أن الخشب والتراب لا يغذيك بل تحتاج إلى طعام خحصوصء فكذلك الحبة لا 
تغتذي بكل شيء» بل تحتاج إلى شيء مخصوصء بدليل أنك لو تركتها في البيت لم تزد؛ لأنه 
ليس يحيط بها إلا المواء» ومجرد الهواء لا يصلح لغذائهاء ولو تركتها في الماء لم تزد؛ ولو 
ا ل ل 
طيناء وإليه الإشارة بقوله تعالی: ار ابطر لان ک طعابيء 80 أن ص لَه صب ا ثم مقت 
رض س 4 [عبس:4١-77].‏ 

ثم لا يكفي الماء والتراب» إذ لو تركت في أرض ندية صابة متراكمة لم تنبت لفقد 
الهواء» فتحتاج إلى تركها في أرض رخوة متخلخلة ليتغلغل الهواء إليهاء ثم المواء لا يتحرك 
يها بفه تاج لل رح ترا افوا وتشر بتر وف عل الأرض حتى يد يها 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ‏ وَأرَسَلْنَا اهلح لود قِمَ )4 [ الحجر:"؟]. وإن) إلقاحها في إيقاع 
ل ل ا 
حرارة الربيع والصيف. 

فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعة» فانظر إلى ما يحتاج كل واحدء إذ يحتاج الماء أن 
ينساق إلى أرض الزراعةء فانظر كيف خلق البحار وفجر العيون وأجرى منها الأخبار» ثم 
الأرض قد نكون مرتفعة والياه لا ترتفع إليهاء فانظر كيف خاق الغيوم؛ وكيف سلط 
الرياح عليها لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم وهي سحب ثقال حوامل لاء : ثم انظر كيف 
إرسله عل ی ا و د وانشر کی و لاه 
تتفجر منها العيون تدريجًاء فلو خرجت دفعة لغرقت البلاد وهلك الزرع والمواشي» 
زت الاتعال في الال والستحاتث: والبحان والأمظار لآ يمكن لحصاؤها: 

وأما الحرارة» فإنها لا تحصل بين الماء والأرضء وكلاهما بارد» فانظر كيف سخر 
الشمس» وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في وقت دون وقت 
ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد» والحر عند الحاجة إلى الحرء فهذه إحدى حكم الشمس 
والحكم فيها أكثر من أن تحصى. 

ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض كان في الفواكه انعقاد وصلابة فافتقرت إلى رطوبة 
تنضجهاء فانظر كيف خلق القمر وجعل هن خاصيته الترطيب» كا جعل من خاصية 
الشمس التسخين فهو ينضج الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطر الحكيم» ولذلك إذا كانت 
الأشجار في ظل يمنع طلوع الشمس والقمر وجميع الكواكب عليها كانت فاسدة ناقصة: 
حتى إن الشجرة ة الصغيرة تفسد إذا أظلتها شجرة كبيرة» وتعرف ترطيب القمر بأنه إذا 
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انكشف رأسك في الليلء ؛ فإنه يغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عتها بالزكام» فك 
يرطب رأسك يرطب الفاكهة أيضًا. 

ولا نطول فيا لا مطمع في استقصائه بل نقول: كل كوكب في السماء قد سخر لنوع 
فائدة كا سخرت الشمس للتسخين؛ والقمر للترطيب» فلا يخلو واحد منها عن حكم 
كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائهاء وكا أنه ليس في أعضاء بدنك عضو إلا لفائدة» فليس 
في أعضاء بدن العام عضو إلا لفائدة» والعالم كله كشخص واحد وآحاد أجسامه 
كالأعضاء له» وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك» وشرح ذلك يطول. 


ولا ينبغي أن تظن أن الإيمان بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله تعالى 
في أمور جعلت أسبابًا لها بحكم الحكمة تخالف للشرع لما ورد من النهي عن علم النجوم 
وتصديق المنجمين» إن المنهي عنه في النجوم أمران: 

أحدهما: أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها ومستقلة بهاء وأنها ليست مسخرة تحت تدبير 
مدبر خلقها وقهرهاء وهذا لغز. 

. والثاني: تصديق المنجمين في تفصيل ما يخبرون به من الآثار التي لا ب يشترك الخلق كافة 
في دركها؛ لأنهم يقولون ذلك عن جهل» واعتقاد كون الكواكب أسبابًا لآنا ر تحصل بخلق 
الله تعالى في الأرض والنبات والحيوان ليس قادحًا في الدين» بل هو الحق ولكن دعوى 
العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجهل قادح في الدين» ولذلك إذا كان معك ثوب قد 
غسلته وتريد تجفيفه فقال لك قائل: أخرج الثوب وابسطه» فإن الشمس قد طلعت والهواء 
قد حمي. فإنك لا تكذبه ولا تدكر عليه لحوالته حو الهواء على طلوع الشمسء ولو سألته 
عن تغير وجهه فقال: قرعتني الشمس في طريقي فأثرت في وجهي. لم تكذبه. 

وقس على هذا جميع الآثار» إلا أن الآثار بعضها معلوم وبعضها مجهولء فالمجهول لا 
يجوز ادعاء العلم فيه؛ والمعلوم بعضه معلوم للناس كافة كحصول الزكام والحرارة بطلوع 
الشمسء وبعضه لبعض الناس كحصول الزكام بشروق القمرء فأما من فهم من ملكوت 
. السموات لون السماء وضوء الكواكب فذلك مما تعرف البهائم أيضّاء فلله سبحانه في 
ملكوت السموات والأنفس والحيوانات والنبات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله فإن 
من أحب عالما لم يزل مشغوفا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حًا 
له» فكذلك الأمر في عجائب صنع الله تعالى» فإن العام كله من تصنيفه بل تصنيف 
المصنفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده» فإن تعجبت من تصنيف فلا 
تتعجب من المصنف» بل من الذي سخر المصنف لتأليفه بيا أنعم عليه من هدايته وتسديده 
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وتعريفه» كا إذا رأيت لُعَبَ المشعبذ ترقضص وتتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تتعجب 
من اللعب فإنها خِرّقٌ محركة لا متحركة» ولكن تعجب من حذق المشعبذ المحرك لها 
بروابط دقيقة خفية عن الأبصار. 

فإذن المقصود أن غذاء النبات لا يتم إلا بالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب» 
ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التي هي مركوزة فيهاء ولا تتم الأفلاك إلا بحركتهاء ولا تتم 
حركاتها إلا بملائكة سماوية يحركونهاء فلنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء النبات. 

الطرف الخامس في نعم الله كك في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

اعلم أن الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان. بل لها شروط مخصوصة لأجلها توجد 
في بعض الأماكن دون بعض» والناس ينتشرون على وجه الأرض» وقد تبعد عنهم 
الأطعمة وتحول بينهم وبينها البراري» فانظر كيف سخر الله كك التجار وسلط عليهم 
الحرص على جمع الال وشره الأرباح» مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيء بل يجمعون. 
فإما أن تغرق بها السفن, أو ينهبها قطاع الطريق» أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها 
السلاطين» وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. 

فانظر كيف سلّط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربح 
ويركبوا الأخطار ويغرروا بالأرواح في ركوب البحار فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج 
من أقصى الشرق والغرب إليك» فانظر كيف علمهم الله كك صناعة السفن وكيفية 
الركوب فيهاء وانظر كيف خلق الحيوانات وسخرها للركوب والحمل في البراري» وانظر 
إلى الإبل كيف َلِقَتْ» وإلى الفرس كيف أمدت بسرعة الحركة» وإلى ال حمار كيف جعل 
صبورًا على التعب» وإلى الال كيف تقطع البراري وتطوي المراحل تحت الأعباء الثقيلة 
على الجوع والعطش» وانظر كيف سيرهم الله تعالى بواسطة السفن والحيوانات في البر 
والبحر ليحملوا إليك الأطعمة وسائر الحوائج. وتأمل ما تحتاج إليه الحيوانات من أسبابها 
وأدواتها وعلفهاء وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حد الحاجة وفوق 
الحاجة» وإحصاء ذلك غير مكن» ويتادى هذا إلى أمور خارجة عن الحصر نرى تركها 

الطرف السادس في إصلاح الأطعية 

اعلم أن الذي ينبت من الأرض من النبات وما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن 
يُقَضَم ويؤكل وهو كذلك» بل لابد لكل واحد من إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء 
البعض وإبقاء البعض إلى أمور أخرى لا تحصىء واقتضاء ذلك ني كل طعام طويل» فلنعين 
رغيقًا واحدًا ولننظر إلى ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للأكل من بعد 
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إلقاء البذر في الأرض» وأول ما يحتاج إليه الحرّاث ليزرع ويصلح الأرض» : ثم الثور الذي 
يه ا ل a‏ و ل ل ل 

من الحشيش» ؛ ثم الحصاد» ثم الفرك والتنقية» ثم الطحن» ثم العجن ثم الخبزء فتأمل عدد 
هذه الأفعال التي ذكرناها وما لم نذكره» وعدد الأشخاص القائمين بهاء وعدد الآلات 
التي يحتاج إليها من الحديد والخشب والحجر وغيره» والنظر إلى أعمال الصناع في إصلاح 
آلات الحراثة والطحن والخبز من نجار وحداد وغيرهء وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد 
والرصاص والنحاس» وانظر كيف خلق الله الجبال والأحجار والمعادن» وكيف جعل 
الأرض قطعًا متجاورات ختلفة» فإن فتشت علمت أن رغيفًا واحدًا لا يستدير بحيث 
ل ل ل ل N‏ 
سحابا لينزل الماء إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى تنتهى النوبة إلى عمل الإنسان» 
ولو نظرت في المقراض وهما جَُلَان متطابقان ينطبق أحدهما على الآخر فيتناولان الشيء 

معا ويقطعانه بسرعة» ولولا أن الله تعالى كشف طريق اتخاذ هذا لمن قبلنا لكنا نحتاج إلى 
استنباط الطريق فيه بفكرناء ثم إلى تحصيل الآلات التي يعمل بها المقراض لذهبت الأعمار 
في ذلك. 

فاعلم الآن أنه لو خلا بلدك من الطحان أو الحداد أو الحجام الذي هو ك العيال» 
وعن الحائك أو عن واحد من جملة الصّنَّاعَ لاضطربت أموركم» فسبحان من سخر بعض 
العباد لبعض حتى بانت بذلك حكمته. 

الطرف السابع في إصلاح المصلحين 

اعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين للأطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم ا 
طاعي تار طاع الو مدهو و ول كع بيهم ينض بل كانو! ن 
لا جوم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد فانظر كيف الف الله تعالى بين قلوہم» 
وسلط الأنس والمحبة عليه فاجتمعوا وبنوا المدائن ورتبوا المساكن والأسواق» ثم هذه 
المحبة تزول بأغراض يزدحمون عليها ويتنافسون فيهاء وني جبلّة الآدمي الغيظ والحسد 
والمنافسة» وذلك يؤدي إلى التنافر والمخاصمة» فسلط الله سا السلاطين وأمدهم 
بالقوة والعدة وألقى رعبهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرمًا. 

ثم كيف هدى الله السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حتى وتبوا أجزاء البلد كأنها 
أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحدء ينتفع البعض منها بالبعض» فرتبوا 
الرؤساء والقضاة واضطروا الخلق إلى قانون العدل وألزموهم التساعد والتعاون حتى 
صار الحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر أهل البلد» وكلهم ينتفعون بالحداد. ٠‏ 
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وصار الحجام يتفع بالخراث» والحراث بالحجام؛ وينتفع كل واحد بكل واحدہ كم يتعاون 
أعضاء البدن وينتفع بعضها ببعض. 

وانظر كيف بعث الأنبياء حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا وعرفوهم 
قوانين الشرع في حفظ العدل ب بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم»وكشفوا من أحكام 
الإمامة والساطنة وأنشكاء الفقه ما اعتدوا يه إل:إضلاح الننيا قشلا عا أرشدوهم ليه 
من إصلاح لبر ابطر ا الله كك الأنبياء با لملائكة» وكيف أصلح الملائكة 
بعضهم ببعض إلى أن تھی ال الملك المقرب الذي ليس بينه وبين الله تعالى واسطة» 
فالخباز يصلح العجين بالإنضاجء والطحان يصلح الحبٌّ بالطحن» والحرّاث يصلحه 
با خحصاد» والحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد» وهكذا جميع أرباب 
الصناعات المصلحين لآلات الأطعمة» فالسلطان يصلح الصناع» والأنبياء يصلحون 
العلماء» والعلماء يصلحون السلاطين»والملائكة يصلحون الأنبياء إلى أن تنتهي إلى حضرة 
الربوبية التي هي ينبوع كل نظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشأ كل ترتيب وتأليف» كل 
ذلك نعم من رب الأرباب ومسبب الأسباب» ولولا فضله ما اهتدينا إلى معرفة هذه النبذة 
اليسيرة من نعم الله تعالى»ولولا عزله إيانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الإحاطة بكنه 
نعمه لتشوفنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاء» ولكنه عزلنا بحكم القهر والقدرة» فقال: 
+ ون دوا يمه أله لا تخصوهآ ال ل 
فبقهره ه انقبضناء إذ لا معطي لما منع» ولا مانع ا أعطى. 

الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة 

قد بانت نعمة الله تعالى في خلق الملائكة بإصلاحهم الأنبياء وتبليغ الوحي إليهمءولا 
تظن أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدرء بل هم أعمال كثيرة تختص بكء فهم 
يصورون نطفتك» ويبيئون أسباب رزقك» ويراعون ما يصل من الدم الذي يطبخه الكبد 
إلى كل عضو بمقدار حاجته؛ فنسبه قوم إلى القوة الموضوعة في الآدمي» وقوم يسمون تلك 
القوة مَلَكًا. 

وكيف تحصى نعم الله تعالى وني كل تقس ينبسط وينقبض نعمتان» إذ بانبساطه يخرج 
الدخان المحترق من القلب» ولو لم يخرج ملك وبانقباضه يجمع روح اهواء إلى 
القلب»ولو سد متنفسه لاحترق قلبه بانقطاع روح الهواء وبرودته وهلك» بل اليوم والليلة 
أربع وعشرون ساعة» وني كل ساعة قريب من آلف نفس» وكل نفس قريب من عشر 
لحظات» وفي كل لحظة آلف من النعم في كل جزء من أجزائك» وإذا كان جميع ما ذكرنا 
يرجع إلى المطعم والمشربء فاعتبر بها سواه من النعم . 
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بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 

اعلم أنه لم يُقَضّر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة» فإنهم منعوا بالجهل 
والغفلة عن معرفة النعم» ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن عرفوا نعمة ظنوا 
آنا عليه أن يفول بلسانه: الحمد لله الشكر لله. ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن 
يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريد بهاء وهي طاعة الله تعالى» فلا يمنع من الشكر 
بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان. 

أما الغفلة عن النعم» فلها أسباب» وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون ما 
أنعم الله على الخلق في جميع أحوالهم نعمة» فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من 
النعم؛ لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحواهم» فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصًا 
به فلا يعده نعمة» فلا تراهم يشكرون الله تعالى على روح الحواء ولو أخذ بمخنقهم لحظة 
حتى انقطع الواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في حمام أو في بثر ماتوا اء فإن ابتلي أحدهم 
بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة فشكر الله عليهاء وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم 
موقوقا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال والنعمة في جميع 
الأحوال اول بأن تشكر من النعمة في بعضهاء فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن 
يَعْمىء فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها وعدها نعمة» ولا كانت نعمة الله واسعة 
عم الخلق بهاء وبذها لهم في جميع الأحوال» فلم يعدها الجاهل نعمة؛ وهو مثل عبد السوء 
يضرب دائاء فإذا ترك ضربه ساعة تقلد بها منة» فإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك 
الشكر» فصار الناس لا يشكرون إلا المال الذي يتطرق إليه الاختصاص من حيث الكثرة 
والقلة؛ وينسون جميع نعم الله تعاى عليهم؛ كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب 
البصائر وأظهر شدة اغتمامه بذلك فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ ْ 
فقال: لا. فقال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع 
اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف؟ 
قال:لا. قال: أما تستحيي؟ تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفها. 

. وحكي عن بعض القراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاء فرأى في المنام كن 
قائلا يقول له: أتود أنا أنسيناك سورة الأنعام وأن لك ألف دينار؟ قال: لا. قال: فسورة 
هود؟ قال:لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت 
تشكو؟ فأصبح وقد سرې عنه. : 

ودخل أبن السماك على الرشيد فوعظه فبگی» ثم دعا باء فأتي بقدح فيه ماء» فقال: يا 
أمير المؤمنين» لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها كنت تفديها مبا؟ قال: نعم. قال: 
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اشرب ريا بارك الله فيك» فلا شرب قال: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو منعت إخراج هذه 
الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بالدنيا وما فيها؟ قال: نعم. قال: يا أمير 
)0 


المؤمنين» ف| تصنع بشيء شربة ماء خير منه؟! 

فنينذا نين أن ا تفال عل ا ع ع ا م ملك 
الأرض كلهاء ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم. 

وكان الحسن يقول: يا ها من نعمة» تأكل لذة تخرج سَرْحَاء كان ملك من ملوك هذه 
القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي ا لحب فيكتاز» ثم يجرجر قائّاء فيقول: يا ليتني مثلك ما 
يشرب حتى يقطع عنقه العطش» فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتاتء فيا ها نعمة» 
تأكل e‏ 

وإذ كانت الطباع مائلة إلى الاعتداد بالنعمة الخاصة دون النعمة العامة» وقد ذكرنا 
النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة» فنقول: ما من عبد إلا ولو أمعن 
النظر في أحواله رأى من الله تعالى نعمة أو نعًا كثيرة تخصه ولا يشاركه فيها الناس كافة بل 
يشاركه عدد يسير من الناس» ورب لا يشاركه فيها أحد» وذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة 
أمور في العقل والخلق والعلم. 

أما العقل فا من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله يعتقد أنه أعقل 
الناس» وقلم| يسأل الله العقل» وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه کا يفرح به 
والمتصف به. فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكر؛ لأنه إن كان كذلك 
فالشكر واجب. وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فينبغي أن يشكر؛ لأن اعتقاد حصول 
ذلك له نعمة. 

وأما الخلق» فما من عبد إلا ويرى في.غيره عيوبا يكرهها وأخلاقًا يذمهاء وإنا يذمه 
من حيث یری نفسه بريا عنهاء فينبغي أن يتشاغل بشكز الله تعالى إذ حَسَّنَ خلقه وابتق 
فون بلاق ا ۰ 

وأما العلم فما من أحد إلا ويعرف من بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره ما هو منفرد 
به ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح» فكيف لو اطلع الناس 
كافة؟ فإذن لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه أحد من عباد الله تعال» فلم لا يشكر 
ستر الله الجميل الذي أرسله على وجه مساوئه فأظهر الجميل» وستر القبيح وأخفى ذلك 
() ابن أبي الدنيا في الشكر »)١90(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (5785). 
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عن أعين الخلق وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد. 

فهذه ثلاث من النعم خاصة يعترف بها كل عبد إما مطلقًا وإما في بعض الأمورء 
فلننزل عن هذا إلى طبقة أعم منها قليلاء فنقول: ما من عبد إلا وقد :رزقه الله تعالى في 
صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه: أو 
أقاربه أو عزه أو جاهه أو في سائر محايّه أمورًا لو سلب ذلك منه أو أعطى ما خصص به 
غيوه لكان a‏ ؤدلك كل أ كله دوين لذ E lag OE‏ 
بهيمة» وذكرًا لا أنثى» وصحيحًا لا مريضًاء وسليًا لا معيباء فإن كل هذه خصائص وإن 
كان فيها عموم أيضًاء فإن هذه الأحوال لو بدل بأضدادها لم يرض به» بل له أمور لا يبدها 
E‏ أبكناء ونذلك إن أنيكوة ت ندل نا کا ا ا أن 
لا يبدله با خص به الأكثر»ء فإن كان لا يبدل حال نفسه بحال غبره» فإذن حاله أحسن من 
حال غیره» فإن كان لا يعرف شخصًا يرتضي لنفسه حاله بدلا من حال نفسه إما على 
الجملة a ys‏ 
كان يبدل حال نفسه بحال ر بعضهم دون البعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده. فإنه لا 
حالة يرا مان ا قن E E a‏ هو فوقه» فا 
باله ينظر إلى من هو فوقه ليزدري نعم الله تعالى على نفسه» ولا ينظر إلى من دونه ليستعظم 
نعم الله تعالى عليه؟ فقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: حدثنا معمر عن مام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يَيّ: «إذا 
E‏ يق مغل عليه ل الالو هلوا لكر إل عن E‏ شر عن ايل 
عليه)” ؟. أخرجاه في الصحيحين, وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «وانظروا إل بن نبي 
أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة لله عليكم»”"' 

فإذن كل فوح عقن ال ف نتف ينا ححص مورلل تفال له تع كف 
a‏ لعزا والصينية وال كو وحار التي 
فقد روينا عن النبي ٤‏ يله أنه قال: «من قرأ القرآن فهو غني»؛ وني لفظ: «القرآن غنى لا فقر 
A OS EN‏ سالج ب E‏ روج مسقن 


)١(‏ أحمد (۷٤۸۱)ء‏ والبخاري (5190)) ومسلم (19177) من حديث أبي هريرة. 
(؟) الترمذي »)759١17(‏ ومسلم (1977).: وأحمد »)۷٤٤۹(‏ وابن ماجه )1١57(‏ من حديث أبي هريرة. 
() إسناده ضعيف: سعيد بن منصور في تفسير السئن )١(‏ قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشى عن 
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فقال رسول الله عب لزوجها: «أتقرأ من القرآن ا 
فقال رسول الله عب : «بخ بخ» زوجك غني فالزمیه»" ا اا والسلام: 
«من أصبح آمنًا في سربه» معافی في بدنه» عنده قوت يومهء فكأن) حيزت له الدنيا 


خارف ۰ 
وقال الشاعر: 
اقام اوت كذالصخ والأمن 
TT‏ قا فار ك ال رن 
وقال آخر 


إن الع افق وماأراه يدري لفي نعمة عظيمه 


ومتى تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاثة مع 
أا وبال عليهم» ولا يشكرون الله في هذه الثلاثةء ولا ني الإيمان الذي به وصوهم إلى 
النعيم المقيم؛ بل البصير ينبغي أن لا يفرح إلا بالمعرفة والإيهان واليقين» ونحن نعلم أن من 
اقيم «من لو اسل لوصوم مالف يلوك الاأرضي وقيل له : خذها عوضًا عن علمك أو عن 
عش ر عشْرهِ م يأخذه؛ وذلك لرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلى قرب الله تعالى في الآخرة» 
yT‏ لك في الآخرة ما ترجوه بكماله وخذ هذه اللذات في الدنيا بدلا عن التذاذك 


بالعلم في الدنيا وفرحك به. لم يفعل لعلمه أن لذة العلم دائمة لا تنقطع» وثابتة لا تسرق 


الحسن قال : قال رسول الله علو له : «من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده والأمانة غنى». 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (/ EE‏ تي ردي تام اليل 
)1١5(‏ وغيرهم من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن عن أنس أن النبي بل يَللهُ قال : «إن القرآن 
غنى لا ققر بعده ولا غ ذونه ا 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير )٠١١٠۸(‏ قال: حدثنا إسماعيل قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا 
وهب حدثني حيي (هو ابن عبد الله بن شريح المعافري) عن أب عبد الرحمن (هو والد حيي) عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعًا. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( «(T1۰‏ والحميدي في مسنده (575)» والترمذي (5755)) وابن ماج 
(1» والعقيلٍ في الضعفاء ء (174) وغيرهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري قال : ثنا عبد ال ر حمن 
ابن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن حصن الأنصاري عن أبيه مرفوعًا به. 
وأخرجه أبن حبان (1۷۲)» والطبراني في مسند الشاميين )١ ٠(‏ والقضاعي في مسند الشهاب ,)6١١(‏ 
والبيهقي في الشعب (4441) كلهم من طريق عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أي عبلة قال شرن أن 
قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء عن أي الدرداء مرفوعًا بهه وحسنه الألباني في الصحيحة 
(Y4‏ 
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ولا تغصبء. وصافية لا كدر فيهاء ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة لا يفي مرجوها 
بمخوفهاء ولا ألها بلذتهاء ولا فرحها بغمهاء وإن) تخلب العقول الناقصة حتى إذا 
انخدعت وتقيدت بها استعصت عليهاء كالمرأة الجميلة تتزين للشَّابٌ الشَّقَ؛ » فإذا تقيد مها 
استعصت عليه واحتجبت عنهء فلا فلا يزال معها في عناء دائم» وکل ذلك لاغتراره بلذة 
النظر إليها في لحظة» ولو غض بصره في أول الأمر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره: 
قهكذا وقوع أهل الدنيا في حبائلها. 

ولا ينبغي أن يقال: إن المعرض عن الدنيا متأم بالصبر عنها. 

3 ا ا را رمي لوا ولأ ار ار 
لذة في الآخرة» وتام القبل يفضي إلى آلام في الآخرةء فليقرأ المعرض عن الدنيا على نفسه 
قوله تعالى: # ولا مهمو في اعا الوم إن كوا تألمون اہ انیو كما کار 
وجو عن الل ما لاجو * [النساء: 4 .]٠١‏ 

فإذن إنما انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة 
والخاصة والعامة. 

فإن قيل: فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر؟ 

فالجواب: أما القلوب المبصرة فعلاجها التأمل فيه رمزنا إليه من أصناف نعم الله كك 
العامة» وأما القلوب البليدة التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا نبه البلاء عليهاء فسبيل 
صاحبها أن ينظر أبدًا إلى من هو دونه» ويفعل ما كان يفعله بعض القدماء» فإنه كان يحضر 
دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله 5ك عليهم» » ثم يتأمل صحته وسلامته» فيشعر قلبه بنعمة 
الصحة عند شعوره ببلاء الأمراضء ويشاهد الحناة الذين يقتلون وتقطع' أطرافهم 
ويعذبون. فيشكر الله ب MG‏ 
تعالى على نعمة الأمن» ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا 
ولو يوا واحدا ليتدارك مَنْ عصى وليزيد في طاعته مَنْ أطاعء فإن يوم القيامة يوم التغابن» 
أما غبن العاصي فظاهرء وأما غبن الطائع فمن جهة تقصيره» فإذا شاهد المقابر وعلم أن 
أحب الأشياء إ إليهم الاستدراك صرف بقية العمر إلى ما يتمنون العَودَ لأجله ليعرف بذلك 
نعمة الله تعالى في بقية العمر وني الإمهال فيشكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر 
لأجله» وهو التزود للآخرة. 
فهذا علاج القلوب الغافلة» على أنه قد كان بعض المتيقظين حفر لنفسه قبراء وكان 
يغل نفسه ويضطجع في حده ويقول: رب ارجعون. ثم يقوم ويقول: قد أعطيت ما سألت 
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فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد . 
وما با ينبغي أن تُعالج به القلوب البعيدة غن الشكر أن تعرف أن التعمة إذا لم تشكر 


عه وان امسر عليكم بمداومة الشكر على النعم» قَقَل نعمة زالت عن قوم 
فعادت إليهم: ؛ وا احييث RUD E‏ 


ليه فمن تباون بهم عرض تلك النعمة للزوال“ .وقد قال الله ستبخانه وتعالى: 2 


آله لا يحي ما قوم حى يرأ ما نِم 4 [الرعد Ot‏ 


© © © 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مرفوعًا الطبراني في الأوسط (774) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (504)؛ 
والعقيلٍ في الضعفاء 731 )من طريق الوليد ينسم عن ان جريج عن عطلاء عر لبن عباسن» 1لا 
العقيلي فإنه قال: «عبد الرحمن بن عبد الله بن عطية عن أبن جريج به“ 
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 9 والبيهقي في الشعب (1/0/0) من طريق الوليد 
ابن مسلم عن الأوزاعي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وأخرجه ابن آبي الدنيا في قضاء الحوائج (20) قال: حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم حدثني إسماعيل 
ابن كثير عن ابن جريج عن طاوس قوله وهو أشبه. 
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الركن الثالث من كتاب الصبروالشكر 
فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط من أحدهما بالآخر 
بيان اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد 
لعلك تقول: إن ما ذكرته من النعم إشارة إلى أن الله تعالى له في كل موجود نعمة» 
وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلاء فا معنى الصبر إذن؟ وإن كان البلاء موجوداء 
فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يشكر على ما يصبر عليه والصبر يستدعي ألما والشكر 
يستدعي فرحًا؟ وهما متضادان» وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة 
على عباده؟ 
فاعلم أن البلاء موجود ىا أن النعمة موجودة» والقول بإثبات النعمة يوجب القول 
بإثبات م لأا متضادان» ففقد البلاء نعمة» وفقد النعمة بلاء» ولكن قد سبق أن 
ا تنقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه؛ أما في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول في جوار 
اله يق وما وأما في الدنياء فبالإيهان وحسن الخلق وما يعين عليهماء وإلى نعمة مقيدة من وجه 
دون وجه. كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه. 
وكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد» أما المطلق في الآخرة فالبعد من الله تعالى إما 
مدة وإما أبدّاء ما فى الا رر ی ووم ناري تي للدي لق اا 
المطلق. وأما المقيد فكالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع البلاء التي لا تكون بلاء في 
الدين بل في الدنياء فالشكر المطلق للنعمة المطلقة» فأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر 
بالصبر عليه؛ لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر عليه» وكذا المعصية» بل حق الكافر أن يترك 
كفره وكذا حق العاصيء إلا أن الکافر لا يعلم أنه كافر» فيكون کمن به علة وهو لا يتأم 
بها بسبب غشية أو غيرها فلا صبر عليه» والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية» »بل 
كل بلاء. يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصير عليهء فلو ترك الإنسان الماء مع طول 
العطش حتى عظم أله لم يؤمر بالصبر» بل يؤمر بإزالة الل اتا الصیں على آل ليس ال 
العيد إزالعه. للدت لصتن ادال > مو لاد وار » بل يجوز أن يكون نعمة.من 
: وجه» فلذلك يتصور أن تجتمع عليه وظيفة الشكر والصبرء فإن الغنى - مثلًا - يجوز أن 
يصير سبب هلاك الإنسان حتى يُقصّد بسبب ماله فيقتل ويقتل أولاده» والصحة أيضًا 
كذلك» فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير نعمة» ولكن بالإضافة إلى 
حالة من تكون الخيرة له في الفقر وا مرضء ولو صح بدنه وكثر ماله لبطر ولبغى» كا قال الله 
تعالى: من الس ی أن ياه أنتفقة )4 [العلق بك كارو كلتك الرويحة وال لدو الريك 
وكل ما ذكرنا في الأقسام الستة عشر من النعم سوى الإيهان وحسن الخلق» فإنها تتصور 
كود لاا بك e‏ تيع د الك سيو أن 
المعرفة كال ونعمة, فإنها صفة من صفات الله كدْء ولكن قد تكون على العبد في بعض 
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ST‏ هل الأتكان بأ ا عليه إذ أو غرف 
تنغص عليه العيش» وطال بذلك غمه» وكذلك جهله بيا يضمره الناس له من معارفه 
وأقاربه نعمة عليه إذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام» وكذلك 
جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه» ؛إذ لو عرقه کف و ات و کان ذلك وا 
عليه في الدنيا والآخرة؛ بل جهله با لخصال المحمودة في غيره قد يكون نعمة عليه» فإنه ربا 
يكون ولي لله تعالى وهو يضطر إلى إيذائه وإهانته» ولو عرفه فآذاه كان إثمه أعظم؛ إذ ليس 

من آذى نبا أو وليّا وهو يعرفه کمن آذاه وهو لا یعرفه» ومنها إبهام الله يك أمر القيامت 
وليلة القدر» وساعة الجمعة» وبعض الكبائر > وكل ذلك نعمة؛ لأن هذا الجهل يوفر 
الدواعي على الطلب والاجتهاد. 

فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم؟ وقد قلنا: إنه كيك له في كل موجود 
نعمة حتى إن الآلام قد تكون نقمة في حق المتأم وتكون نعمة في حق غيره» كألم الكفار في 
النار» فإنه نعمة في حق أهل الجنة» إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم» 
وإنما يتضاعف فر ح أهل الجنة إذا ذكروا ألم آهل النار» ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد 
ار حي ود السو N E‏ 
السماء وهي أحسن من كل بستان؛ لأا عامة» فلذلك لم يشعروا بها وم يفرحوا بسببها. 

فإذن» قد صح بم ذكرناه أن الله تعالى لم يخلق شيتا إلا وفيه حكمة ونعمة» إما على 
جميع عباده أو على بعضهم» فإذن في خلق الله تعالى البلاء أيضًا نعمة» إما على المبتلى» وإما 
على غير المبتلى» فإذن كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة يجتمع فيها على 
العبد وظيفتان الصبر والشكر جميعًا. 

فإن قيل: فهم| متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح؟ 

فاعلم أن الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخرء فيكون الصبر 
من حيث الاغتمام» والشكر من حيث الفرح» وني كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا 
خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها: 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون أكثر منهاء إذ مقدورات الله تعالى لا 
تتناهى» فلو ضاعفها الله ك وزادها ماذا كان يمنعه؟ فليشكر إذ لم تكن أعظم. 

والشاني: أنه كان يمكن أن تكون في الدين» قال عمر بن الخطاب: ما ابتليت ببلاء إلا 
500 نعم: إذ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظم» وإذ لم أحرم الرضا به 
وكا لعو معن" 


(۱) البيهقي في الشعب (4089)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ )٤١‏ من قول شريح القاضي. 
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وقال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي» فأخذ متاعي. فقال: افكر الله لو 
دخل الشيطان قلبك فأفسد توحيدك ماذا كدت تصنع؟ 
' فإذن ما من إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولو تأمل سوء أدبه ظاهرًا وباطتا لعلم أنه 
يستحق أكثر ما أصابه» ومن استحق عليك أن يضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة فهو 


م و ى أن يقطع يديك فترك إحداهماء فهو مستحق للشكر»ومن 
هذا ما روينا عن مالك بن دينار أنه قبل له: ألا تستسقي؟ فقال: أنتم تستبطئون المطر وأنا 
ا 


وجَارٌ بعض الصا حين في طريق فألقي من سطح رماد فوقع عليه» فخضب أصحابه. 
فقال: من استحق النار فصولح على الرماد» فلا ينبغي أن يغضب. 

فإن قال قائل: كيف أفرح وأنا أرى جماعة من زادت معصيتهم على معصيتي حتى 
الكفار لا يصابون با أصبت به؟ 

. فاعلم أن الكافر قد حب له ما هو کش وإنا مهل ليستكثر من الإثم ويطول عليه 

لعقاب» كما قال تعالى: تما 0 طم لیردادوا نما )4 [آل عمران: 178]» وأما المعاصي» 
SS‏ 
وني صفاته أعظم من شرب الخمر والزنا وسائر المعاصي با لجوارح» ولذلك قال كك في مثل 
هذا: از وتحسبوته. هه ینا وهر عند أل عَم [النور:١٠]ء‏ ثم لعل ذاك قد أخرت عقوبته إلى 
الآخرة وعجلت عقوبتك في الدنياء فلم لا تشكر الله تعالى على ذلك؟ 

وهذا الوجه الثالث في الشكرء وهو أنه ما من عقوبة إلا وقد كان يتصور أن تؤخر إلى 
الآخرة» ومصائب الدنيا يتس عنها فتخف؛ ومصيبة الآخرة دائمة» وإن لم تدم فلا سبيل 
إلى تخفيفهاء ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانياء أخبرنا هبة الله بن أحمد قال: 
04 أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني اي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا بونس بن آي إسحاق أخبرني عن آي إسحاق 
عن آي جحيفة عن علي قال: ره الله عل : امن أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله 
أعدل من أن بني عقوبته على عبده» ومن أذنب في الدنيا ذنبا فستره الله عليه وعفا عت فاله 


أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه»” 0 
قال الإمام أحمد جله: وحدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أي زهير 


)( أحمد (¥۷0( والترمذي TTD‏ 3 ا 3 06 والدارقطني في سننه (16 (f‏ وعبد بن حميد 
680 واليزار (84 4) كلهم من طريق أي إسسحاق عن أي نة ما علي مر فوعا بإسناد ضعيف. 
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و د 


الثقفي قال: لما نزلت: 2 لس بِأمَانيَكُم رل أَمَاقَّ هَل الحكتّي من يعمل سوا مجر 

ليك ۳ قال أبو بكر: يا رسول الله إنا لنجازى بكل سوء نعمله؟ فقال 
رفوناه ع له : «يرحمك الله يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء؟ 
"ا 

وني أفراد مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا نزلت: # من يعمل سُوَءًا عجر يد 4 
بلغت من المسلمين مبلعًا شديدّاء فقال رسول الله عَلله: «تاربوا وسددوا ففي كل ما 
يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكهاء”") 

الابع: أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» ولم يكن بد من وصوها إليه؛ 
وقد وصلت واستراح من بعضها أو من جميعهاء فهذه نعمة. 

والغامس: أن ثواءها أكثر منهاء فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين: 

أحدهها: الوجه الذي به يكون الدواء الكريه نعمة في حق المريض» وكا يكون المنع 
من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي» فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم 
والآدب» فكان يخسر جميع عمره» فكذلك الال والآهل والأقارب والأعضاء حتى العين 
التي هي أعز الآشياء قد تكون سببًا هلاكه» فالملحدة غدًا يتمنون أن لو كانوا مجانين أو 
صبيانًاء ول يتصرفوا بعقوهم في دين الله فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا 
ويتصور أن يكون له في ذلك خيرة دينية» فعليه أن يحسن الظن بالله ا ويقدر في ذلك 
الخيرة» ويشكر الله تعالى عليه» فإن حكمة الله واسعةء وهو بمصالح العباد أعلم منهم» 
وغدًا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه» كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على 
ريه وتادييه إدااراى تیو ها اما من ایی والبلاء ی من الله ل ولاق 
بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد وقد روى أنس عن عن النبي ع َه أنه قال: (عحبت 
للمؤمن أ ن الله تعالى لايقضي له قضاء إلا كان خيرا له 

وروينا أن رجلا أتى رسول الله به فقال: أوصني. فقال: «لا تتهم الله في شيء قضاه 


0 


(YAY) حسن بشواهده: أجد (۷۱)» وأبو يعلى (47)) وسعيد بن منصور في ستنه (551)» واین حبان‎ )١( 
وغيرهم من طريق إسماعيل بن آبي خالد عن آي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أب بكر الصديق؛ واللآواء:‎ 
. الشدة والمشقة وضيق يق العيش‎ 

امع را SN‏ 

)٤(‏ حسن بشواهده: احرج ر ای الدب ارفا فن ا دع سوريف عند وت مو 
وأخرجه آحمد الا والبيهقي ف الشعب (T4)‏ من طريق أبن ميعة عن الحارث بن یزیر 
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والوجه الثاني: أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنياء ورأس أسباب النجاة التجافي 
بالقلب عنهاء ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة يورث طمأنينة 
القلب إلى الدنيا وأنْسِهِ بهاء وإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليهاء 
فصارت سجنا له» فكانت نجاته منها غاية المراد» كخلاص المسجون من السجن. 

وأما التألم فهو ضروري» وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا 
بلا أجرء فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وذ على سبب الفرح» فكل بلاء في الأمور 
الدنيوية مثاله: القواد ا بو اكاك ري و الأرية ل من ومسل نار متام النخا؟ 
وعلم أنه يخرج منها لا محالة فرأى وجهًا حسنا لا يقدر عليه ولا يخرج معه من الدار كان 1 
ذلك بلاء عليه؛ لأنه يورثه الأنس بمنزل لا يمكنه امقام فيه» ثم عليه خطر من أن اللك ٠‏ 
ربا اطلع عليه فعذبه» فإذا أصابه ما یکره ه فنفره عن المقام كان ذلك نعمة عليه» والدنيا 
منزل وقد دخلها الناس وهم خارجون منهاء فكل شيء يوجب أنسهم بالمتزل فهو بلاء» 
وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم بها» فهو نعمة» فمن عرف هذا ضور منه أن 
يشكر على البلاء» ومن لم يعرف هذه النعمة في البلاء لم يتصور منه الشكر؛ لأن الشكر يتبع 
ر ا ومن لا يوم دالوا ای روا ریا کچ ا 
وقد روي أن أعراييا عزى ابن عباس» فقال: 

اصبر نكن بك صابرين فإن) صبر الرعية بعد صر الراس 

خير من العباس أجرك بعده والله خر من ك للعباس 


فقال ابن عباس: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. 
وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها . 
بيان فضل النعمة على البلاء 
لعلك تقول: إن الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من 
النعم» فهل لنا أن نسأل الله كلك البلاء؟ فالجواب:أنه لا وجه لذلك» أخبرنا ابن الحصين 
قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 


الحضرمي عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي ي أمية عن عبادة بن الصامت أن رجلا أ تى النبي به فقال: 
يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال: : «الإيمان بالله وتصديق به وجهاد ني سبيله) . قال: أريد أهون من ذلك يا : 
رسول الله. قال: «السياحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: «لا تتهم الله في شيء 
قضى لك به)» وفيه ابن لهيعة وقد تابعه عن الحارث : شيبان بن فروخ كا عند البيهقي في الشعب )٩۷۳۹(‏ 
وعياش بن عباس القتباني كما عند الفاكهي في حديثه (۱۹۸)» وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله )٤۸(‏ من 
طريق ابن وهب عن الحارث بن يزيد» ولعل ابن هيعة سقط من بينهم. 

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۷٤)ء‏ (59) دون ذكر الشاهد الذي أورده المصتف» و 

الألباني بشواهده في الصحيحة .)١١۳٤(‏ 
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عدن أن قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله عه عاد 
رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله ع : ااهل كنت تدعو بشيء أو 
تسأله إياه» ؟ فقال: ls‏ اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله ع : «سبحان الله! لا تطيقه ولا تستطيعه. فهلا قلت: اللهم آننا في 


الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»” 0 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن يزيد ب بن ابي زياد عن عبد الله بن 
الحارث» عن العباس قال: أتيت رسول الله يللو فقلت: يا رسول الله» علمني شيئًا أدعو 
به فقال: «سل الله العفو والعافية». قال: ثم أتيته مرة أخرىء فقلت: يا رسول الله علمني 
شيئًا أدعو به. فقال: «يا عباس» يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة»” ". 

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا 
أبو محمد بن ماسي قال: أخبرنا أبو مسلم البصري قال: حدثنا القعنبي قال: أخبرنا سلمة 
ابن وردان عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم آتاه الخد فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: 
«سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه اليوم الثالث فقال: «سل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت»”") 
وني الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كان أكثر دعاء النبي بل : «اللهم آننا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)7 

وفيهما من حديث أنس بن مالك قال: كان أكثر دعاء النبي ع يه : «تعوذوا بالله من 
خد اللا ودرك الشقاف وسر ءالخا وة الأعداءة . 


وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إل من أن أبتلى فأصبر 


(۱) أحمد (۹٤۱۲۰)ء‏ ومسلم (۲۹۸۸) من حديث أنس. 

(۲) صحيح: أحمد (۱۷۸۳)ء والبخاري في الأدب المفرد »)۷٤۸(‏ والترمذي »)١۱٤(‏ والحميدي في مسنده 
GED‏ طاريق زيار بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بهي 
وتابع يزيد ب بن ابي زياد : عبد الملك بن عمير ىا عند البزار في مسنده »)١171/(‏ وأبو بكر الشافعي في 
الغيلانيات .)۲۷١(‏ 

(؟) ضعيف الإسناد: أحمد (۱۲۲۹۱)». والترمذي (۳۵۱۲)» وابن ماجه (5854)» وهناد في الزهد »)٤٤١(‏ 
والطبراني في الدعاء )٠۲٠١(‏ من طريق سلمة بن وردان عن أنس. 

(4) البخاري (5077): ومسلم )١190(‏ من حديث أنس. 

(۵) البخاري »)1۳٤۷(‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ من حديث آي هريرة. 

(5) أحمد في الزهد (۱۳۹۸)ء وهناد في الزهد (577)» ووكيع في الزهد (١۱۹)ء‏ وابن سعد في الطبقات 


000 
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َء ١ ١‏ 
فإن قيل: فقد تمنى أقوام البلاء» وقال سمنون: فكيف ما شئت فاختبرني. 


فاحوات: أن حالس قش البلا حمل عل الشكر لكندة الك قلى قد" راي شكرة 
علم أن ما قد غلب عليه كان حالة لا حقيقة ها» وقد كان سمنون ابتلي بعسر البول» فكان 
يدور على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب. فأما قول أبي الدرداء: ثلاث 
يكرههن الناس وأحبهن: الفقرء والمرض» والموت ‏ فهذه محبة شرعية لا طبعية» كما يحب 
الإنسان شرب الدواء المر لما يرجو من عاقبته» ومن ترقى في هذه الخال استشعر رضا 
محبوبه في البلاء فغطت لذة استشعار الرضا على ألم البلاء» على أن هذه الحالة بعيدة الثبوت 
غل اا 

بيان الأفضل من الصبر والشكر 

اختلف الناس في ذلك فقال قوم: الصبر أفضل» وقال آخرون: الشكر أفضل وقال 
قوم: ا سان 

ونحن نقول: في بيان ذلك مقامان: 

المقام الأول: البيان على سبيل التساهل» وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر ولا يطلب 
بالتفتيش بحقيقته» وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق لقصور أفهامهم عن 
درك الحقائق الغامضة؛ وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن يعتمده الوعاظ, إذ 
مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم» والظتر المشفقة لا ينبغي أن تصلح الطفل 
بالدجاج السمين والحلاوات» بل باللبن اللطيف إلى أن يحتمل الأطعمة» فنقول:هذا المقام 
في البيان يأبى البحث والتفصيل» ومقتضاه النظر إلى ظاهر المفهوم من موارد الشرعء 
وذلك يقتضى تفضيل الصبرء فإن الشكر وإن وردت أخبار في فضله»ء فإذا أضيف إليه ما 
ورلال نفا» الصير كازك فتتائن ا العير 
ا فأما ما يروى عن النبي َه أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
ال ' فهو دليل على الفضيلة في الصبر؛ لأنه ذكر ذلك في معرض البالغة لرفع درجة 


.)٦٤( وابن آبي الدنيا في الشكر‎ )۸0۰١( 

.)۲۷ /١( طبقات الأولياء‎ )١( 

() أحمد في الزهد (5 4 07 وابن الجعد في مسنده (/ 4 وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۷). 

(۳) صحيح بشواهده: أحمد (800/» والترمذي (75187)» وابن ماجه ))١755(‏ وابن خزيمة ))١9/81(‏ 
والحاكم (7177) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد (5 ١‏ ؛ والبخاري في التاريخ الكبير »)١١9(‏ 
وابن ماجه »)١7/75(‏ والدارمی (75١؟)‏ من حديث سنان بن سنة. 
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الشكر EAE‏ بهذا ينون سر IE‏ من الشرع علو درجة الصبر 
ل ل 0 
حسن التبعل»” ©» و«الجمعة حج المساكين»” ٠‏ و «شارب الخمر كعابد وثن6”" وأبدًا 
المشبه به ينبغي أن يكون أعلى رتبة» وكذلك قوله: «الصبر نصف الإيمان»7*) 
فإن كل ما ينقسم نصفين يسمى أحدهما نصقًاء وإن كان بينهما تفاوت» کا يقال: 
الإبهان علم وعمل» فالعمل نصف الإيمان» ولا يدل على أن العمل يساوي العلم» وكل ما 
ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر؛ لأن الصبر حال الفقير» والشكر حال الغني 


)١(‏ إسناده واو: البيهقي في الشعب )١١11(‏ من طريق عثان بن عمر بن خالد وقال مرة عثان بن خالد بن 
الزبير عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن ابي طالب مرفوعًا في حديث طويل وفيه أحمد بن 
سعيد بن فرضخ قال عنه ابن حجر في اللسان (۱/ ۱۷۸) : «كان يركب الأسانيد ويضع عليها أحاديث». 
وأخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد (114) من طريق موسى بن داود الهاشمي قال: حدثنا ابن هيعة عن 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن علي بن أبي طالب مرفوعًا 

(؟) ضعيف جذا: ابن الأعرابي في معجمه (7815؟)) والقضاعي في مسند الشهاب (۷۷) من طريق عيسى بن. 
إبراهيم الماشمي عن مقاتل عن الضحاك بن مزاحم عن أبن عباس مرفوعًاء وأخرجه الفاكهي في أخبار 
مكة (* )0 من حديث الضحاك مرسلا. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠١۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف ))١1481(‏ وعبد بن حميد في مسنده )٠ ٩(‏ من حديث 
محمد بن المتكدر قال : حدثت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله َه : «مدمن الخمر إن مات» لقي الله 
كعابد وثن» وأخرجه ابن حبان »)٥٤۲۳(‏ والطبراني في الكبير ٣۰ ٩(‏ /) من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مرفوعًا. 
وله شاهد من حديث آبي هريرة أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »٠ ٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(57651)). وابن ماجه (۳۳۷۵)» وأبو الشيخ الأصبهاني ني طبقات المحدثين n‏ 
سليمان بن الأصبهاني عن سهيل (بن أبي صالح السمان) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي 
لاع 0 كعايد وثن». 
ال ll‏ ال ل 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (78568؟2: والحارث في مسنده ( © وسعيد بن منصور في سننه 
() وأبو بكر بن الخلال في السئة (۱۲۸۷) من قول ابن عمرو ولم يرفعه منهم إلا الحارث. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (91775) من طريق سليمان بن بلال قال : حدثني سهيل عن محمد بن عبيد الله 
عن أبيه مرفوعَاء وقال البيهقي بعد أن ذكر رواية البخاري له من حديث أي هريرة قال: : «قال البخاري : 
ولا يصح حديث أب هريرة» ثم قال البيهقي: «وروى معناه من أوجه ضعيفة عن محمد بن المنكدرء تارة 
عن جابر» وتارة عن ابن عباس» وتارة عن عبد الله بن عمرو»» وذهب الألباني إلى تحسينه بشواهده في 
الصحيحة (1۷۷). 

ah, ا‎ E أخرجه ابن الأعران‎ )٤( 
عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بإسناد ضعيف.‎ 
وأخرجه وكيع في الزهد (۱۹۷)ء وعبد الله بن أحمد في السنة (١۷۳)ء والطبراني في الكبير (۸۱/) من‎ 
طن ا معان ايان عن ا عبد لازي تسود ر وهر انيه بالعبواب»‎ 
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فهذا المقام هو الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لا فيه صلاح 
دينهم. 

المقام الثاني: هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائق الأمور 
بطريق الكشف والإيضاح» فنقول فيه: كل أمرين مبهمين لا تمكن الموازنة بينهم| مع الإبهام 
ما لم يكشف عن حقيقة كل واحد منهماء وکل مكشوف يشتمل على أقسام لا يمكن . 
الموازنة بين الجملة والجملة بل يجب أن تفرد الآحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان 
والنقصان مع الإجال» فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات تنتظم من ثلاثة أمور: علوم 
وأحوال وأعمال» والشكر والصبر وسائر المقامات هى كذلك» وهذه الثلاثة إذا وزن 
البعض منها بالبعض لاح للناظر إلى الظواهر أن العلوم تراد للأحوال؛ والأحوال تراد 
للأعمال؛ والأعمال هي الأفضل» وأما أرباب البصائر فالأمر عندهم بالعكس من ذلك» 
فإن الأعمال تراد للأحوال» والأحوال تراد للعلوم» والأفضل العلم» ثم الأحوال» ثم 
الأعمال؛ لأن كل مراد لغيره فذلك الغير لا محالة أفضل منه. 

وأما آحاد هذه الثلاثة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أضيف بعضها إلى بعض» 
وكذا آحاد المعارف. وأفضل المعارف علوم المكاشفة» وهي أرفع من علوم المعاملة» بل 
علوم المعاملة دون المعاملة فإنها تراد للمعاملة ففائدتها إصلاح العملء وإنما فضل العالم 
با معاملة على العباد إذا كان علمه ما يعم نفعه» فيكون بالإضافة إلى علم خاص أفضل» 
وإلا فالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر. 

فنقول: فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب» وفائدة إصلاح حال القلب أن 
ينكشف له جلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله» فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله سبحانه» 
وهى الغاية التى تطلب لذاتهاء فإن السعادة تنال بهاء بل هى عين السعادة» فهى المعرفة 
الحرة التي لا قيد عليها ولا تتقيد بغيرهاء وكل ما عداها من المعارف عبيد وخدم بالإضافة 
إليهاء فإنها إن) تراد لأجلهاء ولا كانت مرادة لأجلها كان تفاوتها بحسب نفعها في الإفضاء 
إلى معرفة الله تعالى» فإن بعض المعارف يفضي إلى بعض إما بواسطة وإما بوسائط كثيرة» 
فكل ما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله تعالى أقل فهي أفضل. 

وأما الأحوال فنعنى بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا 
و ی وا لقم نرذة قائل الأخرال د 
تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لأن تحصل له علوم المكاشفة وكا أن تصقيل 
المرآة يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال للمرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض» 
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ذكذلك أحوال القلبه فالحالة اقبية أو القربة من صفاء لقلب هي أفضل ما دربلا 
حالة بسبب القرب من المقصود. وهكذا تر تبن الاعال» فان تأثيرها في تأكد صفات 
mC‏ و 
ظلمة القلب جاذبة إلى زخارف الدنياء وإما أن يجلب إليه حالة مهيئة للمكان موجبة صفاء 
القلب ولمع علائق الدنيا عنه» واسم الأول معصية؛ واسم الثاني الطاعة» والمعاصي من 
حيك م لحان دو اللي وها ار الطاعات و وير ت ت 
فدرجاتها بحسب درجات تأثيرهاء وكذلك تختلف باختلاف الأحوال» وذلك أنا بالقول 
المطلق ربا نقول: : الصلاة النافلة أفصل من كل عبادة نافلة» وأن الحج أفضل من الصدقةء 
وأن قيام الليل أفضل من غيره» ولكن التحقيق فيه أن الغني الذي معه مال وقد غلبه 
البخل وحب المال إخراج درهم أفضل له من قيام ليالٍ وصيام أيام؛ لآن الصيام يليق بمن 
فاه ة البطن فأراد كسرهاء ومنعه الشبع عن صفاء الفكر في علوم المكاشفة» فأراد 
تصفية القلب بالجوع» فأما هذا المدبر إن لم تكن حاله هذه الحالة فليس يستضر بشهوة 
بطنه» ولا هو مشتغل بنوع فكر يمنع الشبع منه» فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى 
حال غيره» وهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع فإن لا ينتفع 
به» بل حقه أن ينظر في المهلك الذي استولى عليه» والشح المطاع من جملة المهلكات؛ ولا 
يزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة» وإنا يزيله إخراج المال» وقد ذكرنا تفصيل 
هذا في ربع المهلكات فلينظر فيه. 

فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف الأمرء وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق 
فيه خطأء إذ لو قال لنا قائل: الخبز أفضل أم الماء؟ لم يكن فيه جواب حق إلا أن الخبز 
للجائع أفضلء والماء للعطشان أفضل فإن اجتمعاء فينظر إلى الأغلب» فإن كان العطش 
هو الأغلب فالماء أفضلء وإن تساويا فهم| متساویان» وكذا لو قيل: السكنجبين أفضل أو 
شراب التيُلوفر؟ لم يصح الجواب عنه مطلقًا أصلاء بلى لو قيل لنا: السكنجبين أفضل أم 
E‏ عدم الصقراء؛ لأن السكنجبين مراد لغيره» وما يراد لغيره» فذلك 
الغير أفضل منه لا محالة» فإذن في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال 
البخل وخروج حب الدنيا من القلب» ويتهياً القلب بسبب خروج حب الدنيا من القلب 
لمعرفة الله كبن وحبه آفضل» والأفضل المعرفة» ودونها الحال» ودونها العمل. 

فإن قيل: فقد حت الشرع على الأعمال وبالغ في ذكر فضلها فكيف لا يكون ا 
وهو الإنفاق» أفضل؟ د 

عم اك بسي E‏ وال ا NGL‏ 
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من الشفاء الحاصل به» ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب» ومرض القلوب مما لا يُشْعَر 
NS‏ الفلا كين فاك ولاق وار انوا رن 
دراسة القرآن: عَلَُمْ غلاني القرآن وأنا أعطيك كذا وكذا . وكان مقصود الوالد تكرار الولد 
لت مهه القرآن لا المت قان قال الؤله ما ال اسعجديت أجل العييه وأنا أجل 
منهم؟ فترك تعليمهم حرم هو الحفظ للقرآن من حيث لا يدرى» وقد انخدع بمثل هذا 
الخيال طائفة سلكوا طريق الإباحة» وقالوا: إن الله غني عن عبادتنا وعن الاستقراض منا 
لأجل المساكين» فلا حظ لنا في إعطاء المساكين ولا لله في تعبدنا. فهلكوا ى) هلك الصبي. 

فاعلم إا أن الفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل» كالحجام يستخرج 
الدم المهلك» فالحجام خادم لك لا نت خادم للحجام. 

والمقصود أن الأعمال مؤثرات في القلب» والقلب بحسب تأثيرها يستعد لقبول 
الهداية ونور المعرفة» فهذا هو القول الكلي والقانون الأصلي الذي ينبغي أن يَرْجَع إليه في 
معرفة فضائل الأعمال والأحوال والمعارف . 

فلنرجع الآن إلى خصوص ما نحن فيه من الشكر والصبرء فنقول: في كل واحد منه| 
معرفة وحال وعملء فلا يجوز أن تُقَابل المعرفة في أحدهما بالحال أو العمل في الآخرء بل 
يقابل كل واحد منههم| بنظيره حتى يظهر التناسب وبعد التناسب يظهر الفضل» ومها 
قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربا رجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشاكر أن يرى 
نعمة العينين مثْلّا من الله؛ ومعرفة الصابر أن يرى العمى من الله وهما معرفتان متلازمتان 
ومتساويتان» هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب. 

وقد با أن الصبر قد يكون على الطاعة» وعن المعصية» وفيهما يتحد الصبر والشكر؛ 
لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله إلى ما 
هو المقصود منها بالحكمة» والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث اهوىء» 
فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين» فثبات باعث الدين في مقاومة 
باعث الهوى يسمى صررًا بالإضافة إلى باعث الهوى» ويسمى شكرًا بالإضافة إلى باعث 
الدين» إذ باعث الدين إنا خلق هذه الحكمة وهو أن يضرع به باعث الشهوة فقد صرفه إلى 
مقصود الحكمة» فه| عبارتان عن معبر واحد» فكيف يفضل الشيء على نفسه؟ 

فإذن مجاري الصبر ثلاثة: الطاعة والمعصية والبلاياء وقد ظهر حكمها في الطاعة 
والمخضيية: 


أما البلاء» فهو عبارة عن فقد نعمة» والنعمة إما أن تكون تقع ضرورية كالعينين 
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مثلاء وإما أن تقع في محل الحاجة» كالزيادة على قدر الكفاية من الالء أما العينان فصبر 
الأعمى عنهم| بأن لا يظهر الشكوى ويضمر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب 
العمى في بعض المعاصي» وشكر البصير عليهما من حيث العمل بأمرين: أحدهما أن لا 
يشمو عل ماهوا غ وعدي ف الطافة ركل واه من ا قلق 
عن الصبر» فإن الأعمى قد كفي الصبر عن الصور الجميلة؛ لأنه لا يراهاء والبصير إذا 
وقع بصره على جميل فصبر كان شاكرا لنعمة العينين» فإن أتبع النظر فقد كفر نعمة العينين» 
فقد دخل الصبر في شكره» وكذلك إذا استعان بالعينين على الطاعة» فلا بد فيه أيضًا من 
صبر على الطاعة» ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله َك ليتوصل به إلى معرفة الله 
تعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصبرء ولولا هذا لكانت رتبة شعيب فوق رتبة موسى 
لكؤة؛ صبر على فقده البصر» وموسى لم يصبرء ولكن الكمال في أن يسلب الإنسان أطرافه 
كلها ويرك كلحم على وضّم وذلك محال؛ لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين 
فيفوت بفواتها ذلك الركن من الدين» وشكرها استعمالها فيها هي آلة فيه من الدين» وذلك 
لايكون إلا بصبر.. 1 ١‏ 

وأما ما يقع في محل الحاجةء كالزيادة على الكفاية من المال: فإنه إذا لم يؤت إلا قدر 
الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءه» ففي الصبر عنه مجاهدةء وهو جهاد الفقراء» ووجود 
الزيادة نعمة وشكرها أن تصرف إلى الخيرات» أو أن لا يستعمل في المعصية» فإن أضيف 
الصبر إلى الشكر الذي هو صرف للطاعة فالشكر أفضل؛ لأنه تضمن الصير أيضًاء وفيه 
فرح بنعمة الله يدَ وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح» وأما 
إذا كان شكره بأن لا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح» فالصبر ها هنا 
أفضل من الشكرء والفقير الصابر أفضل من الغنى الممسك ماله الصارف له إلى المباحات» 
لاف ال الضا رق مالة إل درق ا لتساك و ر ا کک 
الصبر على بلاء الله وهذه الحالة تستدعي قوة» والغني اتبع خهمته وأطاع شهوته» ولكنه 
اقتصر في التنعم على المباح» وني المباح مندوحة عن الحرام» لكن لا بد من قوة في الصبر عن 
الحرام أيضًاءٍ لأن القوة التي يصدر عنها صبر الفقير أعلى وأتم من القوة التي عنها يصدر 
الاقتصار في التنعم على المباح» والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليهاء فإن الأعمال لا 
تراد إلا لأحوال القلب» وتلك القوة حالة القلب تختلف بحسب قوة الإيان فما دل على 
زيادة قوة في الإيان» فهو أفضل لا عالة. 

وجميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر إن أريد به هذه الرتبة على 
الخصوص؛ لآن السابق إلى أفهام الناس من النعمة الأموال والغنى بهاء والسابق إلى 
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الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان: الحمد لله» ولا يستعين بالنعمة على المعصية» فإذن 
الصبر الذي يفهمه العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه؛ لأن من صبر على ألم 
أحسن حالا ممن باشر التنعم. 

ومتى لاحظت المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحد من القولين وجها في بعض 
الأحوال» فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر» كا سبق» ورب غني شاكر أفضل من 
فقير صابر» وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من الال 
إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي إلى الخيرات أو يمسكه على اعتقاد أنه خازن للمحتاجين» 
وإنا ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليهاء فإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه وصيت» ولا 
لتقليد منة» بل أداء لحق الله سبحانه في تفقد عباده» فهذا أفضل من | 

فإن قيل: فهذا لا يثقل على النفس» والفقر يثقل على الفقير؛ لأن هذا يستشعر لذة 
القدرة وذاك يستشعر ألم الصبرء فإن كان متألما بفراق المال انجبر ذلك بلذته في القدرة على 
الإنفاق. 

فالجواب: أن الذي ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا تمن ينفقه وهو بخيل . 
به يقهر نفسه على ذلك» وقد ذكرنا تفصيل هذا في كتاب التوبة» وبينا أن إيلام النفس ليس 
مطلوبا لعينه بل لتأديبهاء وذلك يضاهي ضرب كلب الصيد» والكلب المتأدب أكمل من 
المحتاج إلى التأديب وإن صبر على الضرب. 

فإن أردت أكثر الناس فقل: الصبر أفضلء فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام» 
وإن أردت التحقيق فَمَصَّلء فإن للصبر درجات أقلها ترك الشكوى مع الكراهة» ووراءها 
الرضا وهو مقام وراء الصبر» ووراءه الشكر على البلاء» وهو وراء الرضاء إذ الصبر مع 
التألم والرضا يمكن با لا ألم فيه ولا فرح والشكر لا يمكن إلا على حبوب مفروح به» 
وكذلك للشكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل في جملتها أمور دونها؛ فإن حياء العبد 
من تتابع نعم الله عليه شكر» والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله من غير استحقاق شكرء 
والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله وموهبة منه شكرء وحسن التواضع في النعم والتذلل 
فيها شكرء وشكر الوسائط شكر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يشكر الله من لا يشكر 
اللاي رفا اشر اف وحن الدب ين يلق ال فك وتلق ال جين 
القبول واستعظام صغيرها شكرء فا يندرج من الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر 


(۱) صحيح: أحمد (۷۹۳۹)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۲۱)» والترمذي (19835), وأبو داود )٤۸۱۱(‏ من 
طريق الربيع بن مسلم قال: : حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعًا. 
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والصبر لا ينحصرء وهي درجات مختلفة» فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على 
الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام؟ 

قال بعض السلف: رأيت في سفري شِيخًا كبيرًا قد طعن في السن» فسألته عن حال 
فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي» وكانت ‏ تهواني» فتزوجتها فقلت لا ليلة 
زفافها: تعالى حتى نحيي هذه الليلة شكرًا لله على جمعنا. فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا 
لصاحبه» فلا كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك» فصلينا طول الليل» فمنذ سبعين أو ثانين 
سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة أليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجوز: هو كا قال 
الشيخ. سك لا ب لاس ا 
الفُدُقة إلى شكر الوصال على هذا الوجه. فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفضلء فإذن لا 
وقوف على حقائق المفضلات إلا بتفصيل كما سبقء والله أعلم . 


آخركتاب الصبر والشكر 
© © ® 
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كتاب الرجاء والخوف 

الحمد لله الصانع الحكيم» المانع الكريم» المعاقب الحليم» خلق الآدمي من المتماثلات 
فإذا هو مستقيم» > وخوفه حتى حذر البري والسقيم؛ ل ا 
حريمء وقلَّبٍ قلبه بين الحالتين والمراد التقويم: : 8 اكوا أت للد 2 سَدِيدُ أَلْعِقَابٍ وأ لله 
قار 14 الائدة:۹۸]. 

أحمده على التفهيم والتعليم» وأشكره على إنعامه الجم العميم» وأقر له بالوحدانية 
إقرارا عن دليل قويم» وأصلى على رسوله محمد أشرف ظاعن وخير مقيم» وعلى أصحابه 
وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر العظيم: +[ بوم لا ينع مال ولا بتو (00) إلا من أقَ آله بقلي 
سَلِيمٍ 4 [الشعراء: 284 .]۸٩‏ 

أما بعد: فإن الرجاء والخوف جناحان بها يطير المقربون إلى كل مقام حمود» ومطيتان 
بها يُقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود فالرجاء يقود إلى قرب الرحمنء والغوف يصد 
من عذاب النيران» فلابد إذن من بيان حقيقتهما وفضيلتها» وسبيل التوصل إلى الج 
ينها مع تضادهماء ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد مشتمل على شطرين: الشطر 
الأول: ا التاق ف خرف" 

أما الشطر الأول: فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء. 
الرجاء» والطريق الذي به تُجِتَلبٌ الرجاء. 

بيان حقيقة الرجاء 

اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» وإنها يسمى الوصف 
مقاما إذا ثبت وأقام» فإذا كان عارضا سريع الزوال سمي حالاء ى) أن الصفرة تنقسم إلى 
ثابتة كصفرة الذهب» وإلى سريعة الزوال كصفرة ة الوجل» وإلى ما هو بينهما كصفرة المرض» 


فكذلك صفات القلب تن تنقسم إلى هذه الأقسام» فالذي هو غير ثابت يسمى حال لأنه 
ل E es‏ 
وغرضنا الآن حقيقة الرجاء؛ والرجاء يتم من علم وحال وعملء فالعلم سيب يثمر 


ا والحال يقتضي العمل» وكان الرجاء اسا للحال من جلة الثلاثة EAL‏ 
يلاقيك من مكروه ومحبوب ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى موجود فيا مضى» وإلى 
منتظر في الاستقبال» فإذا خطر ببالك موجود فيا مضى سمي ذكرّاء وإن كان ما خطر 
بقلبك موجودًا في الحال سمي وجدًا أو ذوقًا وإدراكاء وإنما يسمى وجدًا؛ لأا حالة تجدها 
من نفسك» > فإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وغلب ذلك على قلبك 
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سمي انتظارًا وتوقعاء فإن كان المنتظر مكروهًا حصل منه ألم في القلب يُسَمّى خوقا 
وإشفاقاء وإن كان محبوبًا حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة فى 
القلب وارتياح يسمى ذلك الارتياح رجاء» فالرجاء هو ارتياح الل ار فنا في 
محبوب عنده» ولكن ذلك المحبوب المتوقع لابد أن يكون له سبب» فإن كان انتظاره لأجل 
حصول أكثر أسبابه» فاسم الرجاء عليه صادق» وإن كان ذلك انتظارًا مع انخرام أسبابه 
واضطرابهاء فاسم الغرورا والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء» وإن لم تكن الأسباب 
ل ا لل 

وغل كل تحال فلا يطلق اسم الرعياء وا خرف إلا شل ما یرد ف ونا ما قط به 
فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوع الشمس. وقت الطلوع» وأخاف غرويها. وقت الغروب؛ لأن 
ذلك مقطوع به» بل يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرض»ء والإيان 
كالنبت فيه» والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة 
الماء إليهاء والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السّبخة التي لا ينمو فيها البذر, 
ويوم القيامة يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو بذر في الأ, رض السبخة. 
فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضًا طيبة 
ا ا ينحنا الا اليا زه وا ته ليه 
الأرض من الشرك راشي وك ما يمنع من نبات البذر أو يفسده» ثم جلس منتطرًا من 
فضل الله دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته» سمي انتظاره 
رجاءء وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا يصل إليها الماء» ولم يشتغل بتعهد 
SS‏ 

طيبة ولكن لا ماء لحاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظاره تيا لا رجاء. 

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت 
اختيار العبد» وم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره» وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع 
والمفسدات» فالعبد إذا بث بذر الإيهان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر القلب من شوك 
الأخلاق الردية» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة 
المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقيقيًا حمودًا في نفسه» باعنًا له على المواظبة ظبة والقيام 
بمقتضى الإيان في إتمام أسباب ا إلى الموت» وإن قطع عن بذر الإيهان تعهده باء 
الطاعات» أو ترك القلب مشحونًا برذائل الأخلاق» وانهمك في طلب لذات 0 


انتظر المغفرة» كان ذلك حقا وغرورّاء قال الله تعالى: ۾ مَحَلَفَ من برهم حلت وَرثُوأ 


عم 4 د esr‏ 


لك لخدو عض هد لن ا سَيغْفر لا نا $ [الأعراف: 48 وقال : 8 خَلَفَ میرم 
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حل أصَاعُوا الصّلوة وأتَبَعوأ الوب فََوْفَ بلقو عَسّا ‏ [مريم:9 0]. 

وذم القائل  :‏ ولون رُوِدثٌ لک رق لدد حب ينها معلا 4[ الكهف:7”5]. 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك - قال: أخبرنا أبو بكر بن أبن مريم عن 
رة ود ييحن دادن أرمن فاك قال رسول الله ع : لكنة 
وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله اق 

ردن كد لبجو د الساعات الات ی ا 
تام النعمةء وليس ذلك إلا دخول الجنةء وأما العاصي فإنه إذا تاب وتدارك جميع ما فرط 
من تقصير» فحقيق أن يرجو قبول التوبة. 

ل 
نفسه ويلومها ويشتهى التوبةء جرى ذلك مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة» وإنما 
الرجاء بعد تأكد الأسان ولذلك قال كلك ع إنَّ لييح ءَامَنوا وَلَرِسِنَ هَاجروأ وَجَنِهَدُوا 
في سيل آلو اف ج ee‏ د أله عمو تمر 4 [البقرة ١4:‏ ؟]. والمعنى: أولئك 
يستحقون أن يرجوء ول يرد به تخصيص وجود الرجاء؛ لأن غيرهم أيضًا قد يرجو ذلك 
فأما من ينهمك فيا يكرهه الله كك ولا يذم نفسه عليه» ولا يعزم على التوبة والرجوعء 
فرجاؤه للمغفرة حمق > كرجاء من بث البذر في أرض سبخة وعزم أن لا يتعاهده بسقي ولا 
تربية. 

قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحة من لا تطيعه خذلان وحمق 

وقال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار التّادي في الذنوب على رجاء العفو من غير 
ندم» وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة» وانتظار زرع الحنة ببذر النار» وطلب دار 
المطيعين بالمعاصي والتمني على الله بك مع الإفراط. 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنتهء فقد علمت أا حالة أثمرها العلم بجريان أكثر 
الأسباب» وهذه الحالة تثمر الاجتهاد في القيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن 
من حَسْنَ بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه» فلا يزال يحمله صدق الرجاء على 
تفقد الأرض وتعهدها وتنقيتها من كل ما يؤذي الزرع إلى وقت الحصاد» وهذا لأن الرجاء 
يضاده اليأس» واليأس يمنع من التعاهدء فمن عرف أن الأرض سبخة, وآن الماء معوزء 
وأن البذر لا ينبت ترك تفقد الأرض» ول يتعب في تعاهدها. 


1Y۳) والطيالني‎ »))455٠9( ضعيف الإسناد: أحمد » والترمذي (55659)» وابن ماجه‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن ال ا‎ )۲۹٤۳( والبزار‎ 
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والرجاء محمود لأنه باعث» واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل» والخوف ليس 
بضد للرجاء بل هو رفيق له كا سيأتي» بل هو باعث بطريق الرغبة. 

قإذن حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيف تقلبت 
الأحوالء» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى» والتنعم بمناجاته» والتلطف في 
التملق له» فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك أو شخصًا 
من الأشخاصء فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى» فإن كان ذلك لا يظهر فليستدل به 
على حرمان مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني. 

فهذا بيان حال الرجاء وما أثمره من العلم وما استثمر منه من العمل» ويدل على 
إثماره هذه الأعمال أن رجلا سأل رسول الله به عن علامة الله فيمن يريد ومن لا يريد 
فقال له: «كيف أصبحت؟)» قال: أصبحت أحب الخير وأهله» وإذا قدرت على شىء منه 
سارعت إليه» وأيقنت بثوابه» وإذا فاتني منه شيء حزنت عليه وحننت إليه. مد اع 
علامة الله فيمن يريد» ولو أرادك للأخرى هيأك ها ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت» : 

فهذا بيان علامة الخير والشرء فمن رجا أن يكون مرادًا بالخير من غير هذه العلامات 
فهو مغرور. 

بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف؛ لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم له 
والحب يغلب الرجاء» ولهذا حرم أصل اليأس» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
النبي ب قال: «قال الله ككَ: أنا عند ظن عبدي بي». ورواه واثلة بن الأسقع فزاد فيه: 
«(فليظن ظان ما شاء». 

وني أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي َه أنه قال: «لايموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن»"'' ودخل رسول الله به على رجل وهو في التزع» فقال: «كيف تجدك؟» 
فقال: أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال رسول الله يَهُ: «ما اجتمعا في قلب 


)١(‏ ضعيف الإسناد: الطبراني في الكبير (١٠٠١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۳۳۳)ء وابن قانع في معجم 
الصحابة (١٠٤)ء‏ والعقيلٍ في الضعفاء )١07(‏ وغيرهم من طريق الحسن بن علي ثنا عون بن عمارة ثنا 
بشير مولى بني هاشم عن سلبان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعًاء وقال الطبراني في روايته: 
«عبد الله بن عبد الملك الواسطي عن عون بن عيارة». 

() البخاري »)74٠5(‏ ومسلم (710؟) من حديث أبي هريرة. 

(۳) صحیح بشواهده: أحمد c(7 ١7(‏ والدارمي (۲۷۳۱)» وابن حبان (5775)» وابن أبي الدنيا في حسن الظن 
(۲) واللفظ له. 

(5) مسلم (۲۸۷۷). 
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عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وآَمَئَهُ ما خاف». 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أ حبني وأحب من يحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب» 
كيف أخيبك إلى خلقك؟ قال:اذكرني باللتمن الس لوقك E‏ 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن عبد الله الأسلي قال: 
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر الحمامي قال: أخبرنا أبو جعفر بن بريه قال: أخبرنا أبو بكر 
القرشي قال: حرا راف ل راك كان أخبرنا أبو ربيعة قال: جد عاد ين امه عن 
ثابت عن أنس أن النبي عب قال: «يخرج من النار رجلان فيعرضان على ربهاء فيأمر بها إلى 
الان فلتت اده فقول :أي رب» قد كنت أرجو إذ أخر جتني منها أن لا تعيدني فيها. 
قال: د ا 

عا د شوو لاك REE eg‏ ا e‏ 
نعيم الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخيرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا 
يوسف الصفار قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: يؤمر 
ا ظني! فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: أن 
تخقر في فيقول: خلوا یله 

بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب 

اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه رجلان: إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة» وإما 
رجل غلب عليه الخوف وأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضرّ بنفسه وأهله» وهذان 
رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط» فيحتاجان إلى علاج يردها إلى 
الاعتدال. 


فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي 
فأدوية الرجاء تنقلب ني حقه سمومًا مهلكة؛ وتتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب 
عليه البرد» وهو مهلك لمن غلبت عليه الحرارة» بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية 
الخوف والأسباب المهيجة له» فلهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطفًا ناظرًا إلى موقع 
العلل معا لجا كل علة با يضادها لا با يزيد فيهاء فإن المطلوب هو العدل والقصد في 
الصفات والأخلاق كلهاء فخير الأمور أوساطهاء فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين 
)١(‏ إسناده حسن: الترمذي (2987) وابن ماجه (4751)» والنسائي في الكبرى (14 )٠‏ وعبد الله بن أحمد 
في زياداته علي الزهد )۱۳١(‏ وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعًا. 
)۲( آخرجه أحمد في الزهد ( 2؛, وابن أبي الدنيا في الأولياء (0) من قول أبي عبد الله الجدلي الكوفي» 
ارت ار او ت ی 
(5) عبد ادبن آحد في زياداته علي الزهد (۵۸ )+ ومن طريقه بو نعي في اللي 01۹۲/۳7 
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ولج با رهه إلى الوسط لاب يزيد في ميل عن الوط وهذا الزمان زمان لا بغي آن 
يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء» بل المبالغة في التخويف؛ لأن ذكر أسباب الرجاء 
وا ة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استالة القلوب 
إليه لإصلاح المرضىء وقد قال علي طك: إنا العام الذي لا يقنط الناس من رحمة اللهء ولا 
يَوّمّنهم مكر الله. 

ونحن نذكر أسباب الرجاء ليستعمل في حق الآيس» أو فيمن غلب عليه الخوف» 
والعالم الحاذق يعرف كيف يضع الدواء. 

وال اجام عليه ب : 

أحدهما: الاعتبار» والآخر: استقراء الآيات والأخبار والآثار. 

فأما الاعتبار؛ فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه في أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا 
علم لطائف الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب جكوه التي راعاها في فطرة الإنسان حتى 
آعد له في الدنيا كل ما هو ضروري في دوام وجوده» كآلات الغذاء وما هو محتاج إليه 
كالأصابع والأظفار» وما هو زينة له» كاستقواس الحاجبين وحمرة الشفتين وغير ذلك مما 
كان يكلم زفقل عرض متصوه و كان ينوت به مزية جال اللطف الاش .ل قفر 
عن عباده في أمثال هذه الدقائق > ولم يرض أن يفوتهم الزيادة في الزيلة» فكيف يرضى 
سياقهم إلى الملاك المؤبدء ومن لطف في الدنيا يلطف في الآخرة؛ لأن مدبر الدارين واحد» 
فهذا ما يقوي أسباب الرجاء. 

ومن الاعتبار أيضًا؛ النظر في حكمة الشريعة وستتها في مصالح الدنيا حتى كان 

بعض العلماء يرى آية الدَيْن من أقوى أسباب الرجاء» فقيل له: وما فيها من الرجاء؟ قال: 
الدثيا كلها قليل» ورزق الإنسان متها قليل والنين كليل من ررقف فاط كف أ ل اله کو 
فة أطول أن لدي عبده إلى طريق الاختياط في حط قزرو فكت لا عدو التي ره 


عوض له منه؟ 
الفن الثاني: استقراء الآيات والأخبار الواردة في الرجاء: وذلك كثير» فمن ذلك قوله 
تعالل: +( فل يتعبَادى لاسرا ع1 اسه ا قط من َة آله إن أله مغر الدُوْبَ 


وقال تعالل: اا وَالْمَكيكَةٌ سیو ند ریم عفرو لسن في م 
[الشورى:5]» وأخبر الله تعالى أن النار أعدها لأعدائهء وإنہا خوف ہا أولياءه فقال: ۽ هم 
ةلك الا و نه بوك یو ۵ 4 ازمر 15 ]. 
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وقال تعالى: # وَأمَّعُوا أ لار الى أُهِدّتَ ِلْكمرِينَ چ [آل عمران:۱۳۱]» وقال تعالى: 
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+ اندر رگ ارا ی ا لا يَسْلَهَا الہ اتی ان ار ی كدب وبول * [الليل: ٠١‏ ال 
تعالى :لرك مقرو نای عَلَ ظأمِهِمٌَ 4[ الرعد:٣].‏ 

ومن الأخبار: أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أبو بكر 
ابن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سلمة قال: أخيرنا 
ليث عن يزيد بن الماد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال: بس ل 1 
يقول: «إن إبليس قال لربه يكَ: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
وى أغفر هم ما استغفروني» 

قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد 
ابن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهُ: «والذي نفسى بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله ك بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم . انفرد بإخراجه 
0 الصحيحين من حديث عائشة «نتها عن النبي به أنه قال: «سدّدُوا وقاربواء 


وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحدًا عملّه» قالوا: : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


۳ 
أن يتغمدن الله عز وجل منه برحمة»” 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ئ يَلْهِ قال: 3 
القيامة: يا آدم» قم فابعث بعث النار. . فيقول: لبيك وسفديك» والخير في يديك» يا پا رب» 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. . فحينئذ يشيب المولود» وتضع 
كل ذات تقل بعلهاء وترى ا ی ا 

ال ال ا الع ا 
مره لله ع من يأجوج ومأجوج e‏ وتبيعة 0 0 
دا ان رجو ان ونو تلت آمل انوا ا ارج أن تكن صت آمل ا 
لحر ندا ا ر 5 


)١(‏ أحمد »)١١755(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۲۳۹)» والطبراني في الأوسط )۸۹٥۸(‏ من طريق يزيد بن الحاد عن 
عمرو بن بي عمرو عن ابي سعيد الخدري مرفوعًاء وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (4 91)) والحاكم في 
المستدرك TS‏ دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاء وحسنه الألباني بشواهده في 

SE WL ۰۸۲( أحمد‎ )۲( 

(۳) البخارى (/2)5551 ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة. 

)٤(‏ البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث ابي سعيد الخدري. 
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فانظر كيف جاء ء بالتخويف» فل) أزعج جاء باللطف» ومتى اطمأنت القلوب إلى 
الموى فينبغي أن تَرْعَج» وإ وإذا اشتد قلقها فينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. وقال ابن 
ف : ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر” 3 

8 ويروى أن وا استضاف إبراهيم الخليل لكلا فلم يَضِفَف وقال:إن أسلمتَ 
ضفتكٌ. فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم» منذ سبعين سنة أطعمه على كفره. فسعى 
إبراهيم خلفه فرده وأخبره بالخال» فعجب من لطف الله تعالى» قأسلم. 

فهذه هي الأسباب التي تُجْتَلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والآيسين؛ فأما 
الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شينًا من ذلك» بل يسمعون ما سنورده من 
أسيانت الخنوفء فان أكثر الناس لا يصلح إلا على الخوف» كعبد السوء والصبي العرم 
الذي لا يستقيم إلا بالعصا. 


® © © 


0 ابن أبي الدنيا في حسن الظن (55). 
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الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف 
وفيه بيان حقيقة الخوف» وبيان درجات الخوف وبيان أقسام المخاوف» وبيان فضيلة. 
الخوف» وبيان الأفضل من الخوف والرجاءء وبيان دواء الخوف.وبيان معنى سوء الخاقة» 
وبيان أحوال الخائفين من الأنبياء والصالحين. 
بيان حقيقة الخوف شظ 
اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال» 
وقد ظهر هذا في بيان حقيقة الرجاء. 
واعلم أن حال الخوف ينتظم من علم وحال وعمل: ٠‏ 
أما العلم» فهو العلم بالسبب المفضي إلى المكروه» وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع 
في يده» فيخاف القتل مثلا ويرجو العفو ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة علمه 
بالأسباب المفضية إلى قتله» وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك» وكون الملك في نفسه 
منتقا» وكونه محفوفًا بمن يحنه على الانتقام خاليًا عمن يشفع إليه في حقه» وكان هذا 
الخائف عاطلا عن /كل وسيلة وحسنةء فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سبب لقوة الخوف 
وشدة تألم القلب» وبحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف» وقد يكون الخوف لا 
عن سبب جناية قارفها الخائف» بل عن صفة المخورف» كالذي وقع في محالب سَبّع) فإنه 
يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي سطوته وحرصه على الافتراس. : 
فالعلم بأسباب المكروه هو السبب الباعث على احتراق. القلب وتألله» وذلك 
الاحتراق هو الخوف» فكذا الخوف من الله كلك تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته 
وأنه لو أهلك العا مين لم يبال» ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة جناية العبد ومعاصيه» 
وبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله واستغنائه» وأنه لا يسأل عا يفعل 
تكون قوة خوفه» فأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال يه : «أنا أعرفكم 
بالله» وأشدكم له خوقًا70'". ولذلك قال الله يك: اما حي آل من عباوو العم 4 . 
00 [فاطر: ۲۸]. 
وإذا كملت المعرفة أورثت الخوف» ففاض أثره من القلب على جميع الجوارح» وعلى ' 
الصفات؛ أما في البدن فبالنحول والاصفرار والبكاء والغثى» وقد تنشق منه المرارة فيفضى 
إلى ا لموت» وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل» أو يقوى فيورث القنوط واليأس» وأما في . 
الجوارح فيكفها عن المعاصي ويلزمها الطاعات تلافيًا لما فرط واستعدادا للمستقبل» 
ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه؛ وإنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. 


١‏ البخاري ١(‏ ٠»؛‏ ومسلم (1707) من حديث عائشة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال آخر: من حاف أدلج”". 

وأما في الصفات فإنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات» فتصير المعاصي المحبوبة عنئذه 
مكروهة؛ کا يصير العسل مكروما عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سياه فتحترق الشهوات 
بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» بل يصير 
مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إل 
المراقبة والمحاسية والمعجاهدة وال بالأنفاس كحال من وقع في خالب سبع ضار لا 
يدري أيغفل عنه فيفلت» أو بهجم عليه فيهلك» ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 

فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال 
الله تعالى وصفاته؛ وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع من المحظورات» فإن منع ما 
يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعاء فإذا انضم إليه التجرد في الخدمة والاشتغال بها 
عن فضول العيش» فهو الصدق. 

بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف 

اعلم أن الخوف محمود. وربا بُظن أن كل ما هو محمود فكلما كان أقوى وأكثر كان 
أحمد» وهو غلطء بل الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل 
لينالوا بها رتبة القرب من الله تعالى» والأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن السوط» ولكن ذلك 
لا يدل على أن المبالغة في الضرب محمودة» فكذلك الخوف له قصورء وله إفراط» وله 
اعتدال» والمحمود هو الاعتدال» فأما القاصر منهء فهو الذي يجري مجرى الرقة من النساءء 
تخطر بالبال عند سماع آية أى سب هائل شر البكاء» فإذا غاب ذلك السبيةعن الس 
رجع القلب إلى الغفلة» فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع» وهو كالقضيب 
الضعيف الذي تضرب به دابة قوية ولا يؤللها آلا مبرحًاء فلا يسوقها إلى اللقصد ولا 
يصلح لرياضتهاء وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ولست أعني بالعلماء 
المترسمين برسوم العلم» فإنهم أبعد الناس عن الخوف» وإنم| أعني العلماء بالله وباياته 
وذلك مما قد عز وجوده. 

وأما المفرط» فهو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوطء 
وهو مذموم أيضًاء لآنه يمنع من العمل» والمراد من الخوف ما يراد من السوط» وهو 


AEE A ERE TD 
والحاكم في المستدرك (۷۹۲۲)ء والعقيلي في الضعفاء (۲۱۸۱) من طريق أبي عقيل‎ »)١471( في مسنده‎ 
الثقفي ثنا يزيد بن سنان التميمي قال: سمعت بكير بن فيروز قال: سمعت أبا هريرة فذكره مرفوعاء‎ 
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمه (هو داود بن يزيد‎ ٠١ ٠( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

ابن عبد ال رحمن الأودي) عن كردوس (بن العباس الثعلبي) قوله. 
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الحمل على العمل وقد يخرج إلى المرض والوله وزوال العقل» وقد يخرج إلى الموت»وهو 
كالضرف الذي يشل ال ل ی 
أعضائهاء وإنما ذكر رسول الله َه أسباب الرجاء ليعالج بها صدمة الخوف المفرط. 

فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عنه أو 
يجاوزه فإنه مذموم. 

وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر 
الأسيات التي توصل إلى الله تعالى» وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة 
العقل» فإذا قدح في شيء من ذلك كان مذمومًا. 

فإن قيل: فها تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب: أنه ينال بموته على تلك ال حال مرتبة لا يناللها لو مات حينئذ من غير خوف» 
إلا أنه لو عاش فترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل فإن أفضل السعادات 
طول العمر في طاعة الله» فكل ما أبطل العمر أو العقل أو الصحة فهو خسران ونقصان. 

وأعلى الخوف ما شغل القلب بالله وحده مع بقاء الصحة والعقل» فإن أثر فيها فهو 
مرض يجب علاجه» وقد كان سهل بن عبد الله يقول للمريدين المتجوٌعين: احفظوا 
عقولكم. فإنه لم يكن لله تعالى ولي ناقص العقل. 

بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه 

اعلم أن الخوف لا يت يتحقق إلا بانتظار مکروه» والمكروه إنما يكون مكروما في ذاتف 
كالنار» أو لإفضائه إلى ما يكره؛ كإفضاء المعاصى إلى العقاب» ولا بد لكل خائف أن يتمثل 
ل م مكروها وتتوى التظاره عن عض ری فة ميه امورو ذلك المكروه 

وونامات اكالتان تاي في E EE‏ وهات ادي ين ولب 
على قلبه ما د يكره لغيره لا لذاته» كخوف الموت قا ل التوبة» أو خوف نقض التوبةه أو 
ضعف القوة لا ا ار 
عن الاستقامة» أو خوف الاستدراج بالنعم» أو خوف ما لا يدري حدوثه في بقية العمرء 
أو خوف اطلاع الله تعالى على سريرته في حال غفلته عنه أو خوف خاتمة السوء وخوف 
الخاتمة أغلب المخاوف على قلوب المتقين» وأعلى من هذا المقام خوف السابقة؛ لأن الخاتمة 
فرع السابقة» والالتفات إلى القضاء السابق أوق من الالتفات إلى ما يظهر عنه» أخيرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أعبرنا أبو بكر بن حمدان قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني اي قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا ليث 


قال: a ss‏ ليق عموو قل : حرج 
علينا رسول الله عه وني يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قلنا: لا. فقال 
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mM‏ في يذه اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى» بأسماء أهل الحنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم؛ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا ثم قال للذي في يساره: e‏ 
آهل النارء بأسمائهم وأساء آبائهم وقبائلهم؛ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا»!') 

:واعلم أن الخائفين الذين ذكرنا أحوالهم ينقسمون إلى من يخاف من معصيته» وإلى 
من عاف الله تعالى لاله وصفته» فالأول خحوف الصالحين» والثاني خوف العلاء 
والصديقين» وهو ثمرة المعرفة بالله» فإن من عرف الله سبحانه رآه قد رفع محمدًا عه من 
غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده» ووضع أبا جهل من غير جناية سبقت منه قبل وجوده. 
وهذا أجدر بأن ناف لصفة جلالهء فإن من أطاع إنا أطاع بأن سلط عليه إرادة الطاعة 
وآناه القدرةء ومن عصى فإنا عصى لأنه سلط عليه إرادة المعصية وآتاه القدرة» فهل لإكرام 
ذلك بتسليط إرادة الطاعة عليه موجب؟ وهل لإهانة الآخر بتسليط دواعي المعصية عليه 
موجب ؟ وكيف محال ذلك على العبد وإذا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء ء القديم من غير 
وسيلة ولا جنار فا حوف من يتفي مايشاء هو الحزم» ووراء هذا المتی سر الد الذي 
لا يجوز إفشاؤه» ولا يمكن 7 تفهيم الخوف منه إلا بمثال لولا إذن الشرع فيه لم نجترئ على 
لا العا ا ار يا ا 0 
فهذا المثال يفهمك حاصل المعنى وإن لم يقف بك على سببه»والحاصل أن | 
سير ام ل ا 
تركك لم ي يتركك د شفقة عليك» بل أنت عنده أخسٌ من أن يلتفت إليك حًا كنت أو ميئّاء 
بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده سواءء إذ لا يقدح ذلك في عام سبعيته وما هو 
ومرط رج نر رع را كرا لكر E‏ «هؤلاء في الجنة ولا أبالي) 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» ٩‏ 

الطبقة الثانية من الغائفين: أن يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه» مثل سكرات الموت 


تح ل ب وت فص 
(۱) أحمد (507)» والترمذي (5141)؛ والنسائي في الكبرى )1١1١74(‏ وغيرهم كلهم من طريق الليث بن 
سعد به» وحسنه الألباني في الصحيحة .)۸٤۸(‏ 
(۲) صحيح: احرج اعد N CCS‏ 
عبد الرحهن بن قتادة السلمي مرفوعًا بنحوه. : 
وأخرجه أحمد (77/48)» والطبراني في مسند الشاميين (25175)» والفريابي في القدر (۲۸) من طريق 
1 يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مرفوعًا بنحوه. 
. وأخرجه البزار في مسنده (۷ »© والطبراني في الأوسط (24019» وابن أبي عاصم في السنة ))١71(‏ 
والفريابي في القدر (۲۷) وغيرهم من طريق روح بن ا مسيب عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا بنحوه.. . 
E‏ وأخرجه أبو يعلى قي ممننده (/إ775)» وابن أبن عاصم في السنة ٠١ ١(‏ والعقيلٍ في الضعفاء () من 
حديث ثابت عن أنس مرفوعًا بنحوه» وروي كذلك موقوقًا على أبي بكر وابن عباس. 
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وشدته أو سؤال منكر ونكير, أو عذاب القب أو هيئة الموقف بين يدي الله تعالل والخوف 
من المناقشة» ومن العبور على الصراط. أو من النار وأهوالماء أو حرمان الحنة» أو الحجاب 
عن الله تعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة. 

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالل» وهو خوف العارفين» وما قبل ذلك 
خوف الزاهدين والعابدين. 


ومن لم تكمل معرفته ول يشعر بلذة الوصال ول يأل بالبعد والفراق» فهو لا يعرف إلا 
اللذات اة 


بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 
اعلم أن فضل الخوف يعرف تارة بالتأمل والاعتبار» وتارة بالآيات والأخبار» فأما 
الاعتبار؛ فسبيله أن فضيلة الئيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي لقاء الله تعالى 
والقر ب مته» فكل ها أعان عل ذلك فله فضيلة»:وفضياته بقدر إغائتة. 


وقد علم أنه لا وصول إلى قرب الله تعالى ولقائه إلا بتحصيل محبته والأنس به في 
الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة إلا بدوا م الفكرء ولا يحصل الأنس 
الى ةودن م الذكر: ولا تسهل المواظبة عل الذكر والفكر إلا بانقلاع حب الدنيا مح 
لب ولا يلع ذلك إلا زك شهوات اليا ولا يمكن رك لهات إلا برف 
فالخوف هو النار المحرقة للشهوات» فإِذًا فضيلته بقدر ما حرق من الشهوة وبقدر ما 
يكف عن المعاصي وبحث على الطاعات وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفة 
والورع والتقوى والمجاهدة» وهي الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه؟ ! 


مارم 


وأما نظريق افاس من لابا والاعيان فكقوله تعالى: ا هُدّى وَمَهُ ليه 
ريم يَرَهَبُونَ 4 [ الأعراف:٤١٠]»‏ وقوله: # رض آله عنهم ورضوا عت ذلك لِمَنْ شی ر )ا 


ص سد د ص صا 


[البينة:8]» وقوله: © افون إن م ممل [آل عمران:175]. وقوله: +[ وَلِمَنَ حَافَ مام ر 
جتان [الرحمن:47]. وقوله :+( سيردر من يخن 4 [ الأعلى: .]٠١‏ 
وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف؛ لأن الحوف ثمرة العلم» فمن 

نظر إلى مُثمر الخوف وجد العلم؛ أو إلى ثمرته رأى الورع والتقوى. ولا يخفى فضل تلاك 
الأشياء أنبانا عبد الوهابة قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا محمد بن غلي 
الخياط قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست قال:أخبرنا الحسين بن صفوان قال: رار 
بكر القرشی قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن 
0 مني قن أ تقوم باق ال دن عر لحل E‏ 
قال: قال رسول الله عَم : «إذا اقشعر جسد العبد من تخافة الله تحانّت عنه ذنوبه كما يتحات 
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١ 
عن الشجرة اليابسة ورقها”‎ 
وقد روى أبو كاهل عن النبي عله ي أنه قال: «(لن يغضب الله على من كان في قلبه‎ 
مخافةء ولا تأكل النار منه مُذْبة)!‎ 


وقال ا : «قال الله كك : وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين» و 
إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا خافني في الدنيا أمنته القيامة» 


وقالت عائشة «اعنا: قلت: يا رسول الله: +[ ل ا 
[المؤمنون: 10]. هو الرجل يسرق ويزني؟ قال: «لاء بل هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 
فان لاا مع 


وقيل للحسن: ما نصنع بمجالسة أقوام يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: : إنك 
ادك اصع ار لوراك رركا وصور ارو لصي لكا اوبات 
عر و ا 

وقال الداراني: كل قلب ليس فيه تخافة» فهو قلب خرب. 

وقد قال ك: مک یام ڪر آل إل لْقَومُ آلْخَسِرُونَ *4 [الأعراف:149» وني هذا 
ثناء على الخوف؛ لأنه ضد الأمن» وكل ما ورد في فضيلة البكاء من خشية الله كلك دليل 
ديه ؛ لأن البكاء ثمرة الخشية» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
النبي عه 0 «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم: رجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه» ‏ . 


أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 


)١(‏ ضعيف: أخر جه البزار في مسنده »)١۱١۷١(‏ واد بن قانع في معجم الصحابة (۳١١١)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(۸۱۲) من طريق عن محمد بن ابرا ف ال ار كل E‏ 
مرفوعا. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5004) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان حدثنا محمد بن عمر بن 
عبد الله الرومي حدثني جابر بن يزيد بن رفاعة عن هارون بن أبي الجوزاء عن العباس مرفوعاء ومن 
ا 

(۳) حسن: أ (654( E‏ (۹۸/7) من حديث شداد بن اوس 
مرفوعًا. 

(5) حسن: جد (10171)» والترمذي (۳۱۷۰)» وابن ET‏ ۰ ) من طريق مالك بن 

ا ل 
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الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال جز فا هناد اناد جلت ابن 
اا حي د را ا سيا 
طلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل :لا يلج الثار رجل بكى من خشية الله حتى 
يعود اللبن في الضَّرْع» ولاتجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهد؟ 7 قال لاوم بدا 
عدي ضعي 

وروی ابن عباس عن النبي عه أنه قال: ادن اسه لمارا عين بكت في جوف 
ا 

وروى أبو هريرة عن النبي عه أنه قال: «كل عين باكية يوم القيامة» إلا عين 
قلت عن حاو ا وعد وات سيل اله وچ ترج مها مل راس نباي ر 
خشية الله 

وروى أبو أمامة عن النبي َي أنه قال: «ليس شيء أحب إلى الله كك من قطرتين؛ 
طروتي من ا و براق فى ميل له 0 

وروی أنس عن النبي ب أنه قال: «أيها الناسء ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل 
ل له و0 ل دابن 


ا 


وأخرجه أحمد في الزهد »)٠٠١١(‏ وابن شيبة (١۱۸۹۷)ء‏ والنسائي (۷ ٠‏ من طريق مسعر عن 

عع را (A i‏ «رفعه المسعودي ووقفه 
54 

مسعر 


() صحيح بشواهده: الترمذي 1196 والبيهقي في الشعب )0‘ «(A‏ وابن آي عاصم في الجهاد )1۳( 
وغبرهم من طريق شعيب بن رزيق ثنا عطاء اراسان عن عطاء بن أي رباح عن ابن عباس» وقال 
اترمذي في العلل (00) : #سألت مدا عن هذا الحنديث فقال : شعيب بن دزيق مقارب الحديشه 
ولكن الشأن في عطاء الخراساني ما أعرف لمالك بن أنس رجلا يروي عنه مالك ي يستحق أن يترك حديثه 
غير عطاء الخراساني . قلت له : ما شأنه ؟ قال : عامة أحاديثه مقلوبة». 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١۲۳٤)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (717)» والطبراني في الأوسط 
(0885» والعقيلي في الضعفاء ۶ من حديث شبيب بن بشر عن أنس مرفوعًا. 
وأخرجه أحمد بن مجع في مسنده کےا ف المطالب العالية لابن حجر AY)‏ °( والطبراني <(Y14)‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ( ۰ من حديث العباس مرفوعا. 

(۳) ضعيف: : ابن أبي عاصم في الجهاد »)١١15(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 17) من طريق عمر بن صهبان عن 
صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أب هريرة مرفوعًا. 

(4) حسن: الترمذي )١1776(‏ من حديث أب أمامةء أخرجه معمر في جامعه (40) من حديث الحسن مرسلاء 
ومن طريقه ابن المبارك في الزهد (19۹)ء والبيهقي في الشعب .)8500١(‏ 
وأخرجه من غير طريقه البيهقي في الشعب (18 ۰ من حديث الحسن مرسلا أيضًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ( ۰ واب بن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5) من طريق علي بن فضيل عن العلاء 
ابن المسيب عن الحسن مرسلا بنحوه. 
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النار ييكون حتى تصير الدموع في وجوههم جداول, فتنفد الدموع» فتقرح الحفون» حتى 
لو أن السفن أجريت فيها لجرت»” 
0 وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لأن أدمع دمعة من خشية الله كك أحب إل من 
٠‏ أن اتصدق بالف دينار 
وقال كعب: لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إليّ من أن 
اا ا ۰ 
وقال الحسن: لو بكى عبد من خشية الله لرّحِمَ من حوله» ولو كانوا عشرين آل . 
وقال خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفى البحور من النيران» فإن سالت على خد 
باكيها لم ير ذلك الوجه النار“ 
وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الذنوب كا تحط الريح الورق 
الاب . 
وقال محمد بن علي بن الحسين: ما اغرورقت عين بائها إلا حرم وجه صاحبها على 
النازء فإن سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما من شيء إلا له جزاء إلا 
الدمعة» فإن الله يكفر مها بحور الخطايا 


وكان عون بن عبد الله إذا بكى يمسح وجهه بدموعه» فإذا سئل عن ذلك» قال: 
بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانًا من جسده إلا حرم الله كبك ذلك المكان على النار. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه ابن المبارك في الزهد »)۱۹١٤(‏ وأبو يعلى في مستده (25071» وابن أبي الدنيا في 
الرقة والبكاء (٤٤)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (؟١)‏ من طريق عمران بن زيد التغلبي قال : نا يزيد الرقاشي 
عن أنس بن مالك مرفوعًا. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۴ ووكيع في الزهد 0۱۸7 وناد في الزهد (415) من جديت ابن 
أبي مليكة» قال : جلسنا إلى عبد الله بن عمرو في الحجر فذكر حديثا ثم قال : «ابكوا فإن لم تجدوا بكاء 
فتباكوا». 
وأخرج وكيع في الزهد (۲۷) قال : حدثنا مسعر عن آبي عون الثقفي عن عرفجة السلمي قال : قال أبو بكر 
الصديق: «أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا»» ومن طريق وكيع أخرجه أحمد في الزهد (07)؛ وابن ن أبي شيبة في 
المصنف (073710/74). 

(۲) البيهقي في الشعب .)۸٤۹(‏ 

(۳) ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤۸1۹(‏ وأبو داود في الزهد (501)» وأبو نعيم في الحلية (0/ 7757). 

(5) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (9). 

(5) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)٠١(‏ 

(1) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5 ؟). 

(۷) البيهقي في الشعب (۸۲۰) من قول مسلم بن يسار و(851) من قول الحسن البصري. 
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بيان الأفضل من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أواعتدالهما 

اعلم أن قول القائل: يما أفضل الخوف أو الرجاء؟ كقوله: أيها أفضل الخبز أو الماء؟ 

وجوابه: أن يقال: الخبز أفضل للجائع؛ ١‏ والماء أفضل للعطشان, فإن اجتمعا نظر إلى 
الأغلب؛ فإن استويا فهما متساويان» وهذا لأنّ كل ما يراد لقصود ففضله يظهر بالإضافة 
إلى مقصوده لا إلى نفسه» والخوف والرجاء دواءان تدَاوى بها القلوب» ففضله) بحسب 
الداء الموجودء وإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله فالخوف أفضلء وإن 
كان اليأس والقنوط» فالرجاء أفضل وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية» فالخوف 
أفضل» ويجوز أن يقال مطلقًا: النوف أفضلء كما يقال: الخبز أفضل من السكتجبين؛ لأن 
الخبز يعالج به مرض الجوع» والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء ومرض الجوع أغلب 
وأكثر» فالحاجة إلى الخبز أكثر. فالخوف أفضل بهذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار على 
الخلق أغلب» وإن نظر إلى موضع الخوف والرجاء» فالرجاء أفضل؛ لأنه يستقي من بحر 
الرحمة والخوف يستقي من بحر الخضب» ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضي 
لجراي ا ور لت O‏ ال رار زارط وك 
الالتفات إلى الصفات التي تقتضي ض , العنف» فلا تمازجه المحبة ممازجتها للرجاء. 

وعلى الجملة فا يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل» 
فيقال: الخوف أفضل لأكثر الخلق من الرجاء لأجل غلبة المعاصي: وأما المتقي فالأفضل 
عنده اعتدال الخوف والرجاء» ولذلك قيل: لو ون رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا. 

قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الحنة كل الناس إلا رجلا واحدًا. لخشيت أن 
أكوق ذلك الرجل» ول تودئ: ليدخل الا كل الاس إلا رجلا واتجدا: لر جوت أن أكون 
ذلك الرجل” '. وهذا ينبغي أن يكون مختصًا بالمؤمن المتقي» فأما العاصي فإنه إذا ظن أنه 
الرجل المستثنى من دخول النار كان ذلك دليلًا على اغتراره. 

فإن قيل: كيف اعتدلا في قلب المؤمن» والمؤمن على قدم التقوى» فينبغي أن يكون 
رجاؤه أقوى؟ 

فالجواب: أن المؤمن غير متيقن من صحة عمله» فمثله كمثل من بذر بذرًا لم يجرب 
جنسه في أرض غريبة» والبذر الإيمان» وشروط صحته دقيقة» والأرض القلب» وخفايا 
خبثه وصفائه من الشرك الخفى والنفاق وخبايا الأخلاق فيه غامضة» والصواعق أهوال 
سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد وكل هذا يوجب غلبة الخنوفء فإن كان الإنسان 
ثابت الجنان بأمر المعرفة استوى خوفه ورجاؤه» وأما أن يغلب فلاء وكيف لا يخاف المؤمن 


)١(‏ ابن بطة في الإبانة (40 )١١‏ من قول أبي بكر الصديق» و(١٤١٠)‏ من قول معاوية بن حرمل. 
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وهذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين 109 و ات ع ي 
حاله عليه ويستر عيبه عنه. 

فا خوف المحمود هو الذي يحت على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياء 
فإذا نزل الموت فالأصلح الرجاء؛ لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل» وليس عند 
7 اموت عمل فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه» وأما الرجاء حينئذ فإنه يُقوي 
Sa oS‏ 
وقد قال سليان التيمي لابنه عند موته: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا حسن 
لعلو لم 

بيان الدواء الذي به يُستجلب حال الخوف 

اعلم أن ما ذكرناه في دواء الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هو كاف في هذا 
الغرض؛ لأن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الغوف والرجاء؛ فأول مقامات الدين اليقين 
الذي هو عبارة عن قوة الإيان بالله وباليوم الآخر والجنة والنار» وهذا اليقين بالضرورة 
E‏ رجات يوان كل العتن لزن اده قل 
ل ا و ا ا الا 
يصبر على قمعها إلا بقوة الثوف» ولذلك قال على ه: من اشتاق إلى الجئة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات” 

ثم يؤدي ° الصبر المستقاد من الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتجرد 
لذكر الله والفكر فيه على الدوام» ويؤدي دوام الذكر إلى الأنس» ووا م الفكر إلى كمال 
الخو زود كال العررفة و 06 ويتبعها مقام الرضا أوالتوكل وسائر 
المقامات» فهذا هو الترتيب في سلوك منازل الدين» فليس بعد أصل اليقين مقام سوى 
ا مقاء موك یرف الجر ا و 
مقام بعد المجاهدة لمن ف له الطريق إلا الهداية والمعرفة» ولا مقام بعد المعرفة إلا المحبة 
والأنس» ومن ضرورة المحبة الرضا. 

واعلم أن الخوف يحصل بطريقين مختلفين» أحدهما أعلى من الآخرء ومثاله: أن 
لشن ١‏ ا و 
اال م ا 
موافقة لأبيه» فخوف الأب عن معرفة» وخوف الولد عن تقليد؛ لأنه قد علم أن أباه لا 


ا a‏ لا 
(۳) ابن أبي الدنيا في الصبر (9)) والبيهقي في الشعب ٠ ٠ ۱۸١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (775). 
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يخاف إلا نما تحاف منه. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق» وهو حاصل الإيان بالجنة 
والنار» وكونهب) جزاءين على الطاعة والمعصية» وضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان 
أو قوة الغفلة» وإزالة الغفلة تحصل بالتذكير والفكر في عذاب الآخرة» ويزيد بالنظر إلى 
الخائفين ومجالستهم, فإن فاتت المشاهدة فالساع لأخبارهم لا يخلو من تأثير. 

والثاني: الخوف منه في ذاته» وهذا خوف العلماء العارفين من صفاته ما يقتضي اهيبة 
والخوف والحذر فقد اطلعوا على سر قوله: # وَيحَدَرَكُم الله نفس 4 [آل عمران: ۲۸]» 
فهم يخافون البعد والحجاب عنه ويرجون القرب منهء قال ذو النون: خوف النار عند 
خوف الفراق كقطرة قطرت في بحر لجي» فهذا خوف العلاء. 

E‏ ع تمانو لعي رص نوكو قل لك ضفن عرف التي عن 
الحية تقليدًا لأبيه» وذلك لا يستند إلى بصيرة» فلذلك يضعف ويزول على قرب» حتى إن 
الصبي ربا يرى المعزم يقدم على أخذ الحية فينظر إليها فيغتر به» فيتجرأ على أخذها تقليدًا 
له بنا احترز من أخذها تقليدًا لآبيه. 

والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة ها على 
الدوام» وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات» واجتناب المعاصي مدة طويلة على 
الاستمرار. 

فإذن من ارتقى إلى ذروة المعرفة وعرف الله خافه بالضرورة» فلا يحتاج إلى 
علاج لجلب الخوف إلى قلبه» بل يخاف بالضرورة شاء أم أبى» ولذلك أوحى الله تعالى إلى 
داود الا : خفني كما تخاف السبع الضاري ولا حيلة في جلب الخوف من السبع الضاري 
إلا معرفة السبع» ومعرفة الوقوع في خالبه» فلا يحتاج إلى حيلة سواه» فمن عرف الله عرف 
أنه يفعل ما يشاء ولا يبالي» ويحكم ما يريد ولا يخاف قرب الملائكة من غير وسيلة سابقة 
وأبعد إبليس من غير جريمة سالفة» بل صفته ما ترجمه قوله تعالى: «هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي, وهؤلاء في النار ولا أبالي»” 0 

وإن خطر ببالك أنه لا يعاقب إلا على معصية» ولا يثيب إلا على طاعة» فتأمل كيف 
ايد ل را ل ل ل ل 0 
الشهوة كان الفعل واقعًاء وإن كان أبعده لأنه عصاه» فلم حركه إلى المعصية؟ هل ذلك 
بمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية؟ أو يقف على أول لا علة له من جهة العبد بل 
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قضی عليه في القِدَم؟ وعن هذا المعنى عبر عه في حديث التقاء آدم وموسى فقال آدم: 
افلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فح آدم موسی» © 

فمن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور المداية» فهو من خصوص 
العارفين المطلعين على سر القدرة» ومن سمع هذا فآمن به وصدق بمجرد الساع» فهو من 
عموم المؤمنين» ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف فإن كل أحد واقع في قبضة القدرة 
وقو رع الصبي الضعيف في مخالب السبع إلا أن السبع قد جلي فريسته وقد يهلكها بالاتفاق» 
فأما إذا أضيف ذلك إلى علم الله تعالى لم يجز أن يسمى اتفاقاء لكنه خلق للجنة أهلا 
يسوقهم القدر المتفرع من القضاء القديم الجزم إليها بأسبابها التي سخروا ها شاؤوا آم 
أبواء وكذلك أهل النار» فمن رأى نفسه في تيار بحر القدر تتلاطم به أمواجه غلبه الخوف 
ضرورة» فهذه مخاوف العارفين بسر القدرء فأما من قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام 
الاستبصارء فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الآثار والأخبارء فيطالع أحوال الخائفين 
وأقوالهم. ويسب عقوم ومناصبهم إلى مناصب الراجين الغرورين» فلا هاری في أن 
الاقتداء بهم أولى؛ لأهم الأنبياء والعلماء والأولياء. وأما الآمنون فهم الفراعنة الجهلة 
AN‏ وقد ا أخبرنا الداودي قال: أخيرنا السرخسي قال: أخيرنا 
الفربري قال: عي يت راردا N‏ من نسائهم - قد 
بايعت النبي َه أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة» قالت: فطار لنا عثان بن مظعون» 
فاشتكى فمرّضْناه حتى إذا توفي وجعلناه ا ل ل 
رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي ب4 « وما 
يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بای انت و لمي يا رسول الله فقال لال ر 
«أما عثمان فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما 
يفعل بي» قالت: فوالله لا أزكي أحدًا بعده أَبدّاء وأحزنني ذلك» قالت: فنمت فأريت 
ا مرق فيكف إل ترسوك الله علد فا تفال ك ع لذ 
بإخراجه البخاري. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخيرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: و 0 عدت دح وعى بد كلم 
ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي عه إلى 
جنازة غلام من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم 
يدرك الشر ولم يعمله . قال: «أوغير ذلك يا عائشة إن الله كبك خلق للجنة أهلاء خلقها هم 


ET 1 
.)7741/( البخاري‎ )۲( 
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وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقها 0007 آباتهم» . | انفرد 
بإخراجه مسلم» وني لفظ حديث مسلم: «خلقهم ها» في الموضعين 0 


وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم ورسول الله يه يقول: ١‏ شيبتنى هود وأخواتا»”! أ 
الحاقة, والواقعة» وعم يتساء ءلون» وهل أتاك حديث الغاشية ل ا 
فيهن من التخويف والوعيد. كقوله تعالى: ألا د لعاف و هرد اهود لاا 
مود [هود:1۸] »وني الحاقة: قة: +( اما تسود EOF MO‏ بربيج 
صَرْصَرٍ عَاِسَةٍَ ‏ [الحاقة:18]. وني الواقعة :+ لس لوقعنها كاذب )4 [الواقعة:۲]» ومعناه: جف 
القلم ا هو كا ئن» وتمت السابقة خافضة لأقوام كانوا مرفوعين في الدنياء ورافعة لآخرين 
كانوا خفوضين في الدنياء وكذلك باقي السورء وإن كان القرآن كله يشتمل على خاوف» 


es 


وإن من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: # ولف لغقار لمن 


َب وام وی صلا ثم أَمتدَئ )4 [طه:5ى]ء فته علق الخفوة حل أرريعة اي 


تصحيحهاء ومن المخوفات قوله تعالى: # امام ا ی مكل فس أن تورك 


ال 2 کا ر 


لَمُئْبِسِيَ * [ القصص:17]» وقوله: # سكل ليقن عن صِدَمَهِمَ 4 [ eT‏ 


ولقوله : إلا يسن محر اله إلا لقو انرود [الأعراف :4 وقوله : © وَكَدِلَك 


اشد رَيْك ! 15 لم اشر و عة 4 [ هرد:۲٠ ١‏ وقوله: ول ن مك إل وَارِدهًا “4 
نيعا الاج كارا ماج لي ما يلوأ مِنْ عَمَلٍ e‏ 


[الفرقان:2]77 # فَمَن يَعْمَلٌ هِتْفَالَ دَرَوَ حبرا يره ) ومن يَعَمَلُ نال درق 
َا َم )4 [ الزلرلة:۷» 1۸ وقوله KOSS‏ لاضن لى حر 4 [العصر: 01 ؟]» 

ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران» ومن عرف قصور معرفته عن 
الأحاطة بكنه الأمور عظم خر فه لو محالة. 


e‏ الكبرى 00 أمرك بمشيئة من لا يبالي ببلاكك» فكم قد أهلك قبلك 


س رور و 


م 00 ثم قال: : + شتا کیا یں شددھ اوک حي ال 


57 


ا ج مرب الْجِنَّة ولتاس امیت [السجدة :۳ ومعلوم أنه لو كان الأمر 


ag ED 
لمم 0 وابن أي شيبة 3 ال لقت وأبو يعل ي مسئده 8 1°( سعد في‎ (۲) 


فل شت : .وقي ساي اتلاق وصححه الأبان قي الصحيحة (8 060 
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مستأيهًا لامتدت الأطياع في التخيل» ا 
ا ا المع ج ا من جل الأمساب الظاهرة عل رازان م 
امبر اله اس ب ال سات سر ايتاك ران اسان بحر وليك 
من كانت حاله بالضدء فكأنه رأى السابقة بالخير» ولكن لو كان الدوام موثوقًا به وإنما 
خوف التغير يزيد نار النوف استعارًا» وكيف يؤمن التغير وقلوب الؤملين بين أصبعين 
من أصابع الرحمن. والقلب أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًاء وقد قال مقلب 
القلوب: عراب م غ 7 ر مأو € [لمعارج :۸ فأجهل الناس من أمنه وهو 8 
ا أضاءت لنابرقا وأبطا رشاشها 
فلاغيمهايجلو فيأيس طامع ولا غيثهايأتي فتروى عطاشها 
5 ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه فرع قلوبهم بروح الرجاء لاحترقت من نار 
الخوف» فأسباب الرجاء رحمة من الله لهم» وأسباب الغفلة رحمة للعوام من جهة أنه لو 
انكشف الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القلوب» وقد كان أبو الدرداء يحلف بالله ما 
ا م غ اذ وليه عه الوف و 
وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا مد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ 
قال: أخبرنا أبو محمد بن حبان قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد قال: حدثنا عبد الر حمن 
ابن عمر رُسته»قال: حدثنا عبد ال رحمن بن مهدي قال: مات سفيان الثوري عندي فلا 
اشتد به جعل يبكي فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب. فرفع شيئًا من الأرض 
1 5 2 ۶ 0-8 ع ع8 0 ۲ 
فال واف لدتو أهون عندى هن ذاه إن اغات آن الب الراك قبل أن اوت 
' وكان سهل يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى» والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. 
ويروى أن نيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع والعري» فأوحى الله كك إليه: 
عبدي» أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حتى تسألني الدنيا؟ فأخذ التراب 
فوضعه على رأسه» وقال: بل» قد رضيت يا رب» فاعصمني من الكفر. 
0٠.‏ فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم وقوة إيانهم» فكيف 
لايخاف ذلك الضعفاء؟ 
ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت» مثل: البدعة» والنفاق» والكبر» وجملة من 
)١(‏ البيهقي في الشعب (855)» وأبو بكر بن الخلال في السنة »)١١11(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (/5151)» 


واللالكائي في شر أصول الاعتقاد .)167١(‏ 
22 أبو نعيم في أخدلية OY:‏ 
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الصفات المذمومة على ما سيأتي بيانه» ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق» فقال 
بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إِلّ ما طلعت عليه الشمس” ". ول 
يريدوا بذلك نفاق العقائد, إنا أرادوا نفاق الأعمال المراد با أخبرنا به أبو بكر المزوني وأبو 
عبد الله البارع وأبو ا حسن الموحد وأبو سعد الزوزني وأبو منصور القزاز وبدر الشيخيء 
قالوا: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد ال حمن ن الزهري قال: 
أخبرنا جعفر الفريابي قال: حدثنا قتيبة قال: : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع 
ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا امن خان) أخر جاه ف الصحيحين. وڼ حديث مسلم: 
«وإن صام وصلى وزعم أنه و 

روا عدي a‏ ل اخ 
ls‏ دنا مد بن حال لعي يكل عه ين سعد اشر رود 
أبي الدرداء قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يكون 

۳ 

E 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
عا ور قال: : حددثني يحبى بن إسحاق 3 حدثنا 00 قال: 0 
oyy‏ د ول ل له ا 0 

وإذا كان الآمر على ما ذكرنا فا خوف لازم لكل مؤمن. 

بيان معنى سوء الخائمة 

کک Saa‏ 
أهواله ا ا لل رو 
غلب على القلب من ذلك حجابًا بينه وبين الله تعالى أبدّاء وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب الخالد. 

والثانية: دونهاء وهو أن يسخط الأقدار ويتكلم بالاعتراض» أو يجور في وصيته أو 
0١‏ رو كر ري اولاق ليق E O‏ وكاس كول خلس الصوف ش 
N o‏ 


(4) أحد © ٠‏ ,»؛ والبخاري (5445). 
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ا ل ل ل ا ل ا ٠‏ ري 
يظلمني. وني حديث أبي ال عن النبي ڪيه أنه كان يدعو: «اللهم إي أعوة بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت»! . قال أب و:سليؤان الخطابي: وذلك أن يستولي الشيطان 
على الإنسان حينئذ فيه ويحول بينه وبين التوبة ويمنعه الخروج من المظلمة؛ ETE‏ 
من رحمة الله» ويكرّه إليه الموت فلا يرضى بقضاء الله» وقد روي أن الشيطان لا يكون في 
عاك تدر عل لام من جان لوت رفوك ا 
00 

وإذا ثبت تعلق الصفات المحمودة أو المذمومة بالقلب عند الموت» فإنها لا تتغير» إذ 
لا تصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح» وقد بطلت الجوارح بالموت» فبطلت الأعمالء 
ولا مطمع في الرجوع إلى الدنيا للتدارك» فالتراب يأكل جميع الجوارح ثم تعاد الأجزاء 
للأبدان» وتعاد إليها الروح التي هي محل الإيمان على ما حرجت عليه» وقد كانت من 
وقت الموت إلى البعث إما في حواصل طبر خضرء وإما على حال تضاد هذه» وقد أخيرنا 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 0 ا 
أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله ع : إيبعث كل عبد على ما مات عليه(" ا 
بإخراجه مسلم. 

فإن قبل: فما السبب الذي يفضي إلى سوء الخاتمة؟ 

فالجواب: أنه لا يمكن إحصاء ذلك على التفصيل» ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعه. 

أما الختم على الشك والجحود» فسببه البدعة» ومعناها: أن يعتقد في ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله خلاف الحقء إما تقليدَّاء أو برأيه الفاسد» فإذا انكشف الغطاء عند الموت 
بان له بطلان ما اعتقده» فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له» فلا يفرق بين اعتقاد 
صحيح واعتقاد فاسد» فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببًا لبطلان بقية 
اعتقاداته أو لشكه فيها فإن اتفق زهوق روحه في هذه الحالة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل 
ل كر SN ONDE‏ 
:3 هَل بم اضر ألا ) ار صل سم ا ادنيا وهم سيون ام يحون دنع 4 
[الكهف:*١٠:5 21٠١‏ وقوله : © وبا فم و وب ارما کڈ اتی 4 [الزمر: Lév‏ 


)١(‏ صحيح بشواهده: أحمد ,.)١5077(‏ وأبو داود »)۱١٣١۲(‏ والنسائي »)٥٥۳۱(‏ والحاكم (۱۸۸۸) من طريق 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري عن صيفي مول أبي أيوب عن أبي اليسر مرفوعا. 

(1) معالم السئن (۱/ 504). 

(۳) أحمد 470 ))١55‏ ومسلم (۲۸۷۸), 
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ومن اعتقد في الله سبحانه وني صفاته اعتقادًا جملا على طريقة السف من غير بحث 
ولا تنقير» كما فعل المتكلمونء فهو بمعزل من هذا الخطر. 

وأما الختم على المعاصي. فسببه ضعف الإيمان في الأصل» وذلك يورث الامبهاك على 
المعاصي. وهي مطفئة لنور الإيهان على ضعفهء وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله فإذا 
جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الحب ضعقّاء لاستشعاره فراق الدنيا ويرى ذلك من الله 
فيختلج ضميره بإنكار ما قدر عليه من الموت» وكراهة ذلك من حيث إنه من الله» فيخشى 
أن يثور في باطنه بغض الله بدل الحب» كا أن الذي يحب ولده حبا ضعيمًا إذا أخذ ولده 
أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغضًاء فإن اتفق 
زهوق نفسه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة؛ فقد ختم له بالسوء. 

والسبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدنياء والركون إليهاء 
والفرح بأسبابهاء مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله فمن وجد في قلبه حب الله 
أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء فكل من مات على ححبة الله تعالى قم به 
قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولا فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد 
القدوم» فضلا عا يستحقه من الإكرام» ومن فارقه الروح في حال قد خطر فيه بباله 
الإنكار على الله تعالى في فعله» أو كان مصرًا على خالفته قدم على الله تعالى قدوم الآبق إذا 
قَدِمَ به قهرّاء فلا يخفى ما يستحقه من النكال. 

ومن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الحلاك؛ على أن العلم بتقليب القلوب 
وتغيير الأحوال يقلقل قلوب الخائفين» ومعلوم أن من وقفت سفينته في لجة البحر» 
وعصفت عليها الرياح» واختلفت الأمواج, كانت النجاة في حقه أبعد من المحلاك» وقلب 
المؤمن أشد اضطرابًا من السفينة» وأمواج الخواطر والفتن أعظم التطامًا من أمواج البحرء 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف 
عن آي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يله : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النارء وإنه لمن آهل الجنةء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» وإنه لمن أهل النار» وإنما 
الأعمال بالخواتيم»”"". أخرجاه في الصحيحين. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أبو على التميمى قال: أخيرنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني سريج قال: حدثنا عنبسة بن 
عبد الواحد عن مالك بن مغول أن عبد العزيز بن رفيع قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى 


)١(‏ أحمد (۲۲۸۱۳)» والبخاري »)٤۲۰۷(‏ ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد. 


J‏ ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
١‏ 
السماء قالت الملائكة: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان يا ويحه كيف نبجا؟ !° 
فصل 
وإذا قد بان لك معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابهاء وأعد ما يصلح لماء وإياك 
والتسويف بالاستعداد فإن العمر قصير» وكل تفس من أنفاسك خاتتك» إذ يمكن أن 
تختطف فيه روحك. ولا نَم إلا على الطهارتين؛ الباطّنة والظاهرة» فإن الإنسان لا ينام إلا 
على ما كان فيه في اليقظة» فاعمر يقظتك يصلح نومك» وكذلك لا يموت الإنسان إلا على 
ما عاش عليه» ولا حشر إلا على ما مات عليه. 
واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد با يصلح إلا أن تقنع بم| يقيمك وترفض طلب 
الفضول» وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك؛ 
فإنك محقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك وأعلم» فتفكر في اشتداد خوفهم وكثرة 


ذكر خوف الملائكة 

قال الله كك فى صنتهم: 2 افون ريم من فوقهم وَبَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 'إ [ النحل: »]٠١‏ 
وقد روينا عن لك من 0 ملك 
تقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا قائ يسبح» ولله ملائكة سجود منذ خلق الله السموات 
والأرض ل يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن 
مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه 
تعالى فقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك76") 

وبلغنا أن من حملة العرش من يسيل من عينيه الأنهار» فإذا رفع رأسه قال: سبحانك» 
ا حل مساك فيقون: كن الذين لفون باي كاديان لآ رة ذلك" . 

أخيرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو الحسن الملطي قال: 
أخبرنا ابن دوست قال: حدثنا ابن سنان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن 
عبد المجيد التميمي قال: حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ع : الما كان ليلة أسري بي رأيت 


.)155( عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5 ))2٠١‏ والبيهقي في الشعب (١4۲)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني 
في العظمة (60). ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۲۳١(‏ من حديث عدي بن أرطأة 
قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله عه عن النبي ع قال فذكره. 

(۳) ابن أب الدنيا في الرقة والبكاء »)٤١۷(‏ والبيهقي في الشعب (4747) من حديث زياد بن أبي حبيب قال: 
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جبريل كال يلس البالي مُلْقَى من خشية اى . 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا عمار بن عثمان قال: حدثئنا جعفر 
ابن سلبان قال: سمعت أبا عمران الجوني قال: بلغنا أن جبرائيل جاء إلى النبي به وهو 
يبكيء فقال: اما يبكيك؟ قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه 
as‏ 

قال القرشي: وحدثني محمد بن يحبى بن أبي حاتم قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: 
حدثنا دويد العابد عن ضرار عن يزيد الرقاشي قال: إن لله ملائكة حول العرش تجري 
أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون كأنا تنفضهم الريح من خشية الله كك فيقول 
هم الرب تعالى: يا ملائكتي؛ ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب لو أن أهل 
الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعامًا ولا شرابًاء ولا 
انبسطوا في فرشهم» وخر جوا إلى الصحارى يخورون كما تخور البقر©. 

وقد روينا أن النبي حه قال لجبريل الكفكلا: «ما لي أرى ميكائيل لا يضحك؟» فقال: 
ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار » وما جفت لي عين منذ خلقت جهنم غافة أن 
أعصي الله فيجعلني فيه » ولعلي أكون في علم الله على غير الحال التي آنا عليهاء ولعلي 
أبْتى با ابتلي به إبليس أو هاروت ومارو ت ِ 

وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنهاء فلا خلق 
آدم عادت7". 
وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبریل وميكائيل يبكيان» فأوحى الله تعال 


ف 2151 
مرفوعا بإسناد ضعيف» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۲۸۹). 

(؟) ضعيف جدا: ابن أبي الدنيا في صفة النار (17؟) بغير هذا الإستادء والبيهقي في الشعب (417)) وابن حجر 
في المطالب العالية كما في الزهد لأحمد (۳۳۱۷) من حديث أبي عمران الجوني. 

() ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (411). 

() أحمد ۳“ وابن آي الدنيا في صفة النار (5195)) والآجري في الشريعة »)41١(‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (۷۷ من طريق عمارة بن غزية الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى 
يقول : سمعت ثايتا البناني يحدث عن أنس بن مالك فذكره مرفوعًا بإسناد ضعيف» وحسنه الألباني 
بشواهده في الصحيحة (١5011؟).‏ 

(5) ضعيف جدًا: وقد تقدم. 

() عبارة من حديث طويل أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۳۲)ء وابن أبي الدنيا في صفة النار )١5/(‏ وفيه 

۷) عبد الرزاق في التفسير )١771(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ 0) من قول طاوس بن كيسان. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
١ ِ :‏ 
NEE a‏ ري ما نادو مكر كه فقال تعال E‏ 
ذكر خوف الأنبياء المتندمين 
| ذكر خوف آدم وبكائه 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخبرنا علي بن 
أحمد بن علي الملطي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا ابن صفوان قال: 
حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا يحيى بن ابي بكير عن 
المياج بن بسطام عن أشرس عن وهب قال: بكى آدم على الجنة ثلاثائة عام» وما رفع 
ع ۶ ۲ 
امداق العم مها قات ا 

قال علي بن أبي طلحة: لما نزل آدم إلى الأرض فأحدث وجد ريحه» فمكث يبكي 

وقال فتح الموصلي: قال آدم لابنه: بني» كنا سلا من نسل السماء فساءنا عدونا إبليس 
اة فايس ا رأةلا الحم رال حى ترد إلى الدان التي [خرججنا متها ١‏ 

قال ابن سابط: لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم حين أهبط من الجنة» كان بكاء 


سن +2 ٤‏ 
آدم أكثر” أ 7 


ذكر خوف نوح وبکانه 
قال وهب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحًا في ابنه» فقال: ئ أَعِظكَ أن كود من 
لْجَنهِاِنَ * [هود:٦٤].‏ بكى ثلاثائة عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من 
4 
البكاء 
ذكر خوف إبراهيم الخليل 
قال أبو الدرداء: كان يُسْمَعٌ أزيزٌ قلب إبراهيم خليل الرحمن إذا قام في الصلاة من 


)١(‏ أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة )۳۷١(‏ من قول عبد العزيز بن أبي رواد. 

(1) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١1١؟)‏ من قول وهب بن منبه» وأخرج الجملة الأولى ابن سعد في الطبقات 
(25)» وابن أبي الدنيا في العقوبات )١١1/(‏ من قول الحسن البصري. 

(۳) ابن أبي الدنيا في العقوبات )١١١(‏ من قول فتح الموصلي» والبيهقي في الشعب (441) من قول منبه بن 
عش ان الخمي. 

(4) ابن أبي الدنياً في الرقة والبكاء )۳٠۸(‏ من قول عبد الرحمن بن سابط» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(۳۳۵۹۲۳) من قول ابن بريدة بلفظ: «لو عدل بكاء آهل الأرض ببكاء داود ما عدلهء ولو عدل بكاء داود 
وبكاء أهل الأرض ببكاء آدم حين أهبط إلى الأرض ما عدله» وذا اللفظ آخر جه البيهقي في الشعب 
)۸٤۳(‏ ثم قال: قال الإمام أحمد جنه: وروينا عن أبي علي ا حافظ النيسابوري أنه أنكره وقال: الصحيح 

, من حديث مسعر عن علقمة بن مرئد عن عبد الرحمن بن سابط قول‎ ٠ 
.)144 /4( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١٠١( أحمد في الزهد (۲۸۳)» ومن طريقه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )0( 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف هده 
بعد خوفا من ربه ق . 
ذكر خوف داود وبكائه 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن على التميمى 
قال: أخبرنا أبو بكر بن حمدان قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا إسماعيل أبو معمر 
الذي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: لما أصاب داود الخطيئة 
خر لله ساجدًا أربعين یوما حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه» ثم نادى: 
رب» 2 الجبين» وجمدت العين» وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء. فنودي: أجائع 
ا فتشفى؟ أم مظلوم فيتتصر لك؟ فنحب نحيبًا هاج كل شيء نبت» فعند 
و 

قال: وكان يؤتى بالإناء فيشرب» فيذكر خطيئته فيتتحب النحبة فتكاد مفاصله يزول 
بعضها من بعضء فا يشرب إلا بعض الإناء حتى يملأه من دموعه. وكان يقال: دمعة 
داود تعدل دمعة الخلائق ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق 7" . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني أب قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا جعفر قال 
سمعت ثابتا يقول: اتخذ داود اكا سبع حشايا من شعر وحشاهن من الرماد» ثم بكى 
حتى أنفذها دموعًاء ولم یشرب داود شرابا إلا تمزوجًا بدموع عينيه” 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
علي الخياط قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا الحسن بن صفوان قال: 
أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا عمرو بن جرير البجلي 
قال: حدثنا عامر بن يساف عن يحبى بن أبي كثير قال: بلغنا أنه كان إذا كان يوم تح داود 
## مكث قبل ذلك سبعًا لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب» ولا يقرب النساء فإذا 
كان قبل ذلك بيوم أخرج له منبر إلى البرية» وأمر سليمان مناديًا يستقري البلاد وما حولها 
من الغياض والآكام والجبال والبراري والديارات والصوامع والبيع» فينادي فيها: ألا من 
أحب أن يستمع تَوْحَ داود فليأت. قال: فتأتي الوحوش والسباع والحوام والطير والرهبان 


(١)لم‏ أجد هذا اللفظ وقد أخرج الفاكهي في أخبار مكة (15017) قال: حدثني أبو العباس الكديمي قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن خنيس قال: ثنا وهيب بن الورد قال: «كان إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام 
إذا ذكر ال موت تسمع خفقان فؤاده من ذي طوى»» وكذا أخرجه أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين 
(۰0). 

() ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۱۲٤۸(‏ والطبري في جامع البيان (۲۷۶۸)ء وهناد في الزهد (۸٤٤)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في الرقة والبكاء (7”/85). 

(؟) الطبري في جامع البيان »)۲۷٤٤۸(‏ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)۳۸١(‏ 

(5) أبو نعيم في الحلية (۲/ 07711 وابن الجعد في مسنده »)١17 ٠(‏ والبيهقي في الشعب .)۸۲٤(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والعذارى من خدورهاء ويجتمع الناس لذلك اليوم؛ ويأتي داود حتى يرقى المثبر» وج 
به بنو إسرائبل؛ وسلبات قاب عل رآ فيَأخيذ ا في الثناء عل ريه فيضجون» ثم باح 
في ذكر الجنة والنار» فيموت طائفة من الناس» وطائفة من السباع» وطائفة من الرهبان 
والعذارى» ثم يأخذ ني ذكر الموت وأهوال القيامة» ويأخذ في النياحة فيموت ا 
هؤلاء وطائفة من هؤلاء» ومن كل صنف طائفةء فلا رأى سلبان ما قد كثر من الموت في 
كل فرقة مہ منهم نادى: يا أبتاه» قد مزقت المستمعين كل تمزق» وماتت طائفة من بلي 
قل واس ا وال خا . قال: قط اتات ويأخذق الات 
فبينا هو كذلك ناداه بعض عبّاد بني إسرائيل: ل ا 
فخر داود عند ذلك مغشيا عليه فأنى سلیم‌ان بسرير فحمله عليه ثم آمر مناديا ينادي: من 
كان له مع داود حميم أو قربة فليأت بسرير فليحمله» فإن الذين كانوا مع داود قد قتلهم 
ذكر الجئة والنار. قال: فإن كانت المرأة لتأتي بالسرير فتقف على أبيها أو على أخيها أو 
قريبها وهو میت» فإذ أفاق داود من غشيته نادى: يا سليان» ما فعلت عباد بني إسرائيل؟ 
ما فعل فلان وفلان؟ فيعد نفرا من عباد بني إسرائيل فيقول سليهان: : يا أبتاه» ماتوا عن 
آخرهم. فيقوم داود فيضع يده على رأسه ثم يدخل بيت عبادته ويغلق عليه بابه؛ م 
ينادي: أغضبان أنت على آل داودءإله داود» لو بصرت به أن يموت خوفا منك أو فرقا 

من نارك او كوا إلى جنتك ولقاتك» إله داود» إله داود. فلا يزال كذلك سبعاء فيأتي 
ل ري تلصو لاسو يا أبتاه تق على ما تريد. فيأكل من ذلك القرص ثم 
يخرج إلى بني إسرائيل. 

وقال يزيد الرقاشي: : كان داود إذا أراد أن يعظ الناس خرج بهم إلى الصحراء» فخرج 


بهم ذات يوم في ثلاثين ألفا من الناس وعظهم فمات منهم عشرون ألفا فرجع في عشرة 
آلاف من الناس مرضى والهين»وكان له جاريتان اتخذههماء فكان إذا جاءه الخوف سقط 


واضطرب قعدتا على صدره ورجليه خافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت. 
وسكي ب كان داود اق يعوده الناس لا يظنون إلا أنه مريض» وما 
به إلا شدة القَرَق من الله 1715" 
0 
كان عيسى | لقي إذا ذكر الموت يقطر جلده 0 


ا 0 
الرعظلة صرخ صراخ النكل»» وأخرج ل 
المبارك في الزهد (۲۲۹) كلهم من قول الشعبي قال : «كان عيسى ابن مريم إذا ذكر عنده الساعة صاح 
ويقول : لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت». 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف ١‏ 
وروى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: إذا قال الله تعالى لعيسى: © عَأنتَ فلت 

2 رچ اسه e‏ 0 

لتاس ادون وى إلهين من دون آلو )4 [المائدة:5١١].‏ ارعد كل مفصل منه حتى يقع 

خافة أن يكون قد قاله. وما قال: إني لم أقل. ولكنه قال: ‏ نكت فته َد تهر 


١ 
2 [المائدة: دوع‎ 


ذكر خوف يحيى بن زكريا وبكائه 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا علي بن أحمد 
اللطي قال: أخبرنا أبو عبيد الله بن دوست قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني حاتم بن عبد الله عن ابن لهيعة عن آي 
قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: كان يحبى بن زكريا يبكي حتی بدت أضراسه فقالت له 
أمه: لو أذنت لي يا بني حتى أتخذ لك قطعتين من لبود فأواري با أضراسك عن 
الناظرين. فقال: أنت وذاك يا أماه. فاتخذت له قطعتين من لبود فألصقته) بخديه. فكان 
يبكي فتنتقع بالدموع» فتجيء أمه فتعص رهماء فتسيل دموعه على ا 
م وقال وهيب: قال له أبوه زكريا: إنما سألت الله ولدًا تقر به عيني. قال: يا أبت» إن 
جبريل أخبرني أن بين الحنة والنار مفازة لا يقطها إلا كل بكا0©. 

ذكر نبذة مما نقل عن عباد بني إسرائيل من ا لخوف 

قد ذكرنا أخبار جماعة ماتوا من نَوْح داود اليل وقد روينا أنه ما زال لقمان يعظ ابنه 
حتى انشقت مرارته فمات. 1 

قال فرقد السبخي: بلغني أنه دخل بيت المقدس خسمائة عذراء لباسهن الصوف 
والمسوح» فذكرن ثواب الله وعقابه فَمثْنَ جميعًا في مقام واحد. 

وقال يزيد الرقاشي: بلغني أنه كان في بني إسرائيل في زمن داود اتا أربع ئة جارية 
عذراء متبتلة» فجئن إلى داود اڈ يوم وجه فما برحن حتى متن عن آخرهن. 

ذكر خوف نبینا َل 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا 
ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت: 
ما رأيت رسول الله يه قط مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته؛ إن كان يتبسم وكان 


(۱) ابن أبي حاتم في التفسير (۹۳١۷)ء‏ والطبري في جامع البيان .)١1889(‏ 
(؟) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (۳۹۷). 
(۳) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء () وأبو نعيم في الحلية (۸/ »)١49‏ وبنحوه البيهقي في الشعب (۸1۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
إذا رأى غي) أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية! فقال: «يا 
عائشة؛ ما يؤمني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: 
وذ | عارش عط" اخ اوق امن 

أخيرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا ابن مالك قال: حدثنا 
عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة عن النبي كه أنه قال: «والله إنَّ أخشاكم لله وأحفظكم E‏ 

أخبرنا عمر بن أبي الحسين البسطامي قال: أخبرنا أحمد بن أبي منصور الخليلي قال: 
أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي قال: حدثنا أبو عيسى 
الترمذي قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله به وهو يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز 
ا 

وان من دعاء رسول الله لَه : «اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف 
الدموع» ونشفبان من خشبيتك» من قبل أن تكون الدموح ذمّاء والأضراس جرا . 

ذكر خوف الصحابة وبكائهم 
قد روينا عن أبي بكر الصديق ه أنه كان يمسك لسانه» ويقول: هذا أوردني 
)٥(‏ 


وقال يومًا لطائر: ما أنعمك يا طائر» لا حساب ولا عذاب عليك» يا ليتني 


: 
ا 


(۱) أحمد (۳۹۹٤۲)ء‏ والبخاري »)٤۸۲۹(‏ ومسلم (849) من حديث عائشة. 

(۲) مسلم »)١١١١(‏ وعبد الرزاق في لصتف )١١١1/١(‏ وهذا لفظهء وعنه أحمد في المسند (508917) من 
حديث عائشة. 

)۳( صحيح : الترمذي في الشمائل (' ۳۱(« وأحمد 25 وأبو داود (£ 4٩‏ والنسائي 21١51١8‏ وابن 
خزيمة (809). 

(:) ضعيف: أحمد في الزهد (48)) وابن أب الدنيا في الرقة والبكاء )٤۳(‏ من حديث سالم بن عبد الله مرسلاء 
ورفعه من طريق سالم عن عبد الله بن عمر:الطبراني في الدعاء (17707)) وأبو نعيم في الحلية .)١15/5(‏ 

(5) مالك في الموطأ (11/40)» وابن أبي شيبة في المصنف (55409) والنسائي في الكبرى (5 »)١15‏ وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ ۳۳) وغيرهم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر دحل على أبي بكر وهو آخذ بلسانه 
وهويقول : هذا الذي أوردتي الموارد. 

)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۷۹۳) ووكيع في الزهد »)١150(‏ وهناد في الزهد (517)) وابن أبي الدنيا في 
المتمنين (۳٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷۹۷). 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف 


ew 3 ۰ 3 3‏ 0 د 
وقال: ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل 

3 ءِ 52١‏ 
وكذلك فال ل واو الذرداءوابوة” 


وكان عمر بن الخطاب هه يسمع آية فيمرض» فَيُحَادُ أيامًا( » وأخذ يوم بتبنة من 


الأرضء وقال: كر ا ل ا جز سر دي ايه نري 
ل . وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء 3 
5 
وقال عثمان 4#: وددت أني إذا مت لم أبعث 7" . 
وقال علي #* يوم الجمل: وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة” 0 
وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كنت كبضسّاء فذبحنى أهلى فأكلوا لحمى 
8 انث ١ 0 ١‏ 
وحسوا مرقي 
وقال ابن مسعود: لو و قت ين اة رالا ر فخ رت بيني أن أكون راا انميت 
0 
أن أكون ترابًا 


ع 0-0 ١‏ 
ا رفك وراعه كن سل ا کو كدو عد قال نا 


.0797([ وابن أي شيبة في المصنف (070707/7)» والبيهقي في الشعب‎ ٠١ ( ابن آبي الدنيا في المتمنين‎ )١( 

() أخرجه أحمد (51917) وابن أي شيبة ٠۳(‏ ۰ وابن أبي الدنيا في المتمنين (10) وغيرهم من قول آي 
ذر» وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (۸٤۷)ء‏ وأبو داود في الزهد .)٠٠ ١(‏ وابن أبي الدنيا 
في المتمنين (۱۲۸) من قول آي الدرداء وأخرجه ابن أي شيبة (۳۳۸۵۱) من قول ابن مسعود. 

(۳) أحمد في الزهد (556). وابن آي شيبة في مصنفه (۳۳۷۸۸) من طريق الحسن قال: «كان عمر بن الخطاب 
يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط. ثم يلزم بيته حتى یعاد يحسبونه مريضًا». 

(5) ابن أبي شيبة في مصتفه (1 061741): این سعد في الطبقات 47 2686)؛ واین شبة في تاريخ المديئة 01414 
وابن المبارك في الزهد (5 077 وابن ع أبي الدنيا في المتمنين .)١7(‏ 

)٥(‏ أحمد في الزهد »)1٤(‏ وابن آي الدنيا في الرقة والبكاء )5١9(‏ والفاكهي في أخبار مكة )١519(‏ عن 
عبد الله بن عيسى قال : كان في وجه عمر بن الخطاب ذك خطان أسودان من البكاء. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹٦۳۳۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين »)۲١(‏ وابن سعد في الطبقات 
(7005)» ووكيع في الزهد »)۱٥۸(‏ وعنه أحمد في الزهد (801) كلهم من قول ابن مسعود ول أجده من 
قول عثيان. 

(۷) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (717141)» وعبد الله بن أحمد في السنة (١١١١)ء‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين 
o 8‏ 
وابن سعد في الطبقات (۲۲ 6( 

(9) ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۸۷۱)» واب 1ت 
من طريق الحسن قال : قال عبد الله بن مسعود فذكره» وقي الزهد لابن المبارك (444) من طريق أبي معشر 
عن إبراهيم عن أبن مسعود قوله. 

.)5057( ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


١ 32 31 2‏ 
وقالاغوراك يميا لسو زمريو القيام * 
1 س رت 5 ۳ 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليتني كنت لبن من هذا اللّبن» لا علي ولالي' ". 
0000 الو ثم أغلق علي بابي» فلا يدخل علي 
ي 

وكان مجری اس فر ل بن عباس م مد 

00 ا اننا قال: أخبزتا أبو 57 الأنباري 
قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست قال: أخيرنا الحسن بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد القرشى قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا عمرو بن شمر قال: حدثني إساعيل 
السدي قال: سبع ابا اراك قالة: جاب و ع ب واد الجر ا ا الكل إن 
يمينه» ثم مكث كأن عليه كآبة» ثم قال: والله لقد رأيت أصحاب عمد ع فا أرى اليوم 


شينًا يشبههم؛ لقد كانوا يصبحون شُعْنًا غُبْرّا بین أعينهم أمثال ركب المعزی» قد باتوا لله 
سجدا وقياماء يتلون كتاب اللهء يراوحون بين جباههم وآقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله 
ا ا ل 7 
غافلين. ثم +بضء فا رئي بعد ذلك مغر مُغثرًا يضحك حتى ضربه ابن ملجم 
ذكر خوف التابعين ومن بعدهم 
قال هرم بن حيان: وددت والله أني ص أكلتتي ناقة فقذفتني بعرّاء وم أكايد 
الحساب يوم القيامة» إني أخاف ال 0 


E SN No A EN ESS 


002 


.)۲۳( ابن أب الدنيا في المتمنين‎ )١( 

(۲) أحمد ني الزهد (۱۱۲۱)ء وابن ن أبي الدنيا في المتمنين (5؟). 

(۳) ابن أي الدنيا في المتمنين (۳۸). 

() ابن أي شيبة في مصنفه (17 0705 وابن أبي الدنيا في التمنين (۲ ۰ وهنتاد في الزهد .)۱۲۲٣(‏ 

(5) أحمد في فضائل الصحابة (۱۷۷۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۸٤۸٤۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين ( 1°(« 
وأبو داود في الزهد (۳۲۷). 

(7) البخاري (47/64)» وابن أبي شيبة في مصنفه (740575). 

(۷) ابن أب الدنيا في التهجد وقيام الليل ( ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (077/1. 

ا ا ی ی 0 را ی ی ا 0۰ 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء وا لخوف 
¢ 1 06 


يدي من أريد أن أقوم 

وقال عبيد الصيرني: أتيت الحسن سنة ما أخطأني يوم أن آتيه» فما مر علي يوم أخطأني 
أن أرى دموعه ر 

وقال مالك بن دينار: دخلت مع الحسن السوق فمر بالعطارين» فوجد تلك الرائحق 
فبكى ثم بكى ثم بكى حتى خفت أن يغشى عليه؛ ثم قال لى: يا مالك والله ما هو إلا 
حلول القرار من الدارين جميعا الجنة أو الناره ليس ثم منزل ثالث. من أَخطَأَُّ والله الرحمة 
صار إلى عذاب الله» ثم جعل يبكي فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات ° 

وقال رجل للحسن: كيف حالك؟ فقال: ما ظنك بناس ركبوا سفيئة حتى توسطوا 
البحرء فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة» على أي حال هم؟ قال: على 
حال شديدة. قال الحسن: حالي أشد منهم 

وكان الحسن كأنه أسير قد قدم لتضرب عنقه» وعوتب في حزنه» فقال: ما يؤمنني أن 
يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. 

وقال لبعض أصحابه: إن استطعت أن لا تكون عمرك إلا باكيًا فافعل» لعله يراك 
على حالة فيرحمك بباء فإذا أنت قد نجوت من النار“. 

وكان طاوس يفرش فراشه ثم يضطجع عليه؛ ثم يثب فيدرجه ويقول: طبر ؤكْرٌ 
جهنم نوم العابدين” ". 

وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يف . 

وقال مالك بن دينار: وددت أن الله تعالى يقول لي يوم القيامة: يا مالك. فأقول: 
لبيك. فبأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة؛ فأعرف أنه قد رضي عني» فيقول: يا مالك كُنٍ 
اليوم ترابّ””". 


بحبح ا س ا ا گے 

.)0975( وابن سعد في الطبقات‎ »)٠٤١( أحمد في الزهد (۷٠۲)ء وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء‎ )١( 

(؟) ابن أب الدنيا في الرقة والبكاء .)۲٤١(‏ 

ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (01). 

(4) لم أجده مسندًا ومن قول الحسن في هذا الشأن ما أخرجه أحمد في الزهد (1591). والبيهقي في الزهد 
( من طريق عطاء الأزرق قال : سمعت رجلا سأل ا لحسن : كيف أنت كيف حالك؟ قال: هيا شر 
حال وما حال من أصبح وأمسى ينتظر الموت لا يدري ما يفعل الله به». 

(6) ابن بي الدنيا في الرقة والبكاء (۳۷). 

(5) ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (۸۹). 

0 ابن أب الدنيا في الرقة والبكاء (5 ؟؟). 

(8) أحمد في الزهد ,)١905(‏ وابن أبي الدنيا في المتمنين .)٠١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ركان مليد اج حير وك باللبل ع 

وقد راوتا عن زرارة : بن أوفي أنه صلى بأصحابه الغداة» فلا قرأ: + ذا قر فى افر 4 
E‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الوت انتفض انتفاض الطير» وبكى حتى تجري 
دموعه على يته وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن 
عبد العزيز» كأن النار لم تخلق إلا هم 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا بو بكر 
محمد بن علي الخياط قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخيرنا الحسن بن صفوان 
قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: قال محمد بن الحسين: حدثني محمد بن أيوب الشامي 
قال: حدثني يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك قال: نخدي مول لا قال بكت 
فاطمة بنت عبد الملك حتى عشا بصرهاء فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام بن 
عبد الملك» فقالا: ااا راا ت أ علا بقلت واج ضرا عو 
على مثله» أم على شيء فاتك من الدنيا؟ فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا. . فقالت: لا 
من كل جزعتء ولا على واحد منها أسفت» ولكنى والله رأيت منه ليلة منظراء فعلمت أن 
الذي أخرجه إلى الذي رأيت منه هول عظيم قد استكن في قلبه معرفته. . قالا: وما رأيت 


عرو مه 


منه؟ قالت: رأيته ذات ليلة قاتا يصلي فأتى على هذه الآية: 0# يوم ي ن النّاس 


الاش لْمَعُوثِ ا کون الْجبحال كالمهن المنفوشض * [القارعة:4» »]١‏ 
تضاح واسوء صباحاه. وني سقط ؛ فجعل يخور حتى ظننت أن نفسه ستخرج» ثم 
هدأء فظننت أنه قد قضى» ثم أفاق إفاقة» فنادى: يا سوء صباحاه. ا 
في الدار ويقول: ول وير خرن الاح حامر كاله لزي او والاكر a‏ 
المنفوش. قالت: فلم يزل كذلك حتى طلع الفجرء ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الإذن 
المت اا لد ر ا فيه 


وقرأ عمر يومًا: ال وما ن فی سان وما توا نة ين هران $ 1[ يونس:١11].‏ .. الآيق 
فبكى بكاءً شدیدًا» وبكت زوجته» وبكى آهل الدار» فجاء ابنه عبد املك فدخل وهم على 


تلك الحال» فقال: يا أبت ما يبكيك؟ فقال: يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه. 


6717 /5( أحمد في الزهد (27154). واب بن أبي الدنيا في التهجد وقبام الليل (41 07 وأبونعيم في الحلية‎ )١( 

() الترمذي »)٤٤٥(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (۱۳۹۸)ء وابن سعد في الطبقات »)۸0۳١(‏ 
والحاكم في المستدرك .)۳۸١١(‏ 

(۳) أبو نعيم في الحلية (0/ 0715). 

(5) ابن سعد في الطبقات (؟5595). 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف 


والله يا بني لقد خشيت أن أهلك» والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل الناد 7" 
وبكى عمر بن عبد العزيز ليلة» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما 
أبكى هؤلاء فل) تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: : باي أنت يا أمير المؤمنين» مم بكيت؟ 
فقال: ذكرت منصرف القوم من بيني يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ 
و ع 
وكان عمر يومًا ساكنًا وأصحابه يتحدثون فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين 
فقال: E E‏ سما 

a 
قال مولى له: وبكى ليلة فأكثرء فلا أصيح قال لي: لا تأذن اليوم لأحد علي حتى‎ 
أصبح ويرتفع النهار» فإني أخاف أن لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني. فقلت: رأيتك‎ 
بكيت الليلة بكاءً ما رأيتك بكيت مثله؟ فبكى ثم بکی» ثم قال: إني ذكرت الوقوف بين‎ 

يدي الله. ثم أغمي عليه فلم يفق حتى علا النهارء قال: فما رأيته بعد ذلك مبتسً) حتى 
1 


ولا أراد المنصور بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز» فقال له: 
أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفتي هذه» وهو من رخام» 
فإذا آنا باء يقطر من اليزاب» فصعدت فإذا هو ساجدء وإذا دموع عينيه تتحدر من 
00 

وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز وفتحا الموصل بكيا حتى بكيا الد 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أخيرنا أبو 
بكر محمد بن علي الخياط» قال: أخيرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا الحسن بن 
صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثني 
أحمد بن موسى الأنصاري عن منصور بن عبار قال: حججت حجة» فنزلت سكة من 


.)40( ابن أبي الدنيا في الرقة واليكاء‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (4 0)) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (0/ 19؟). 
() ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (57). 

(5) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)٥۳(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)١75(‏ 

(5) خبر عمر آخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (11/017). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


سكك الكوفة» فخرجت في ليلة مظلمة فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول: 
إهي» وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي خلافك» ولكني عصيتك إذ عصيتك وما أنا 
بنكالك جاهل» ولكن خطيئة عرضت أعانني عليها شقائي» وغرني سترك المرخى علي 
وقد عصيتك بجهدي» وخالفتك بجهلي» فالآن مِنْ عذابك مَنْ يستنقذني» وبحبل من 
انضل ذا فطاعت داك ي واشباباه» واشباباه. قال: فلا فرغ من قوله تلوت آية من 
كتاب الله: چ ودا الاش ايجار ا ملَبكدٌ غلا داد 4 [التحريم:1]... الآية 
فسمعت حركة شديدة» ثم لم أسمع بعدها حسّا فمضيت» فلا كان من الغد رجعت في 
مدرجتي فإذا بجنازة قد وضعت» وإذا عجوز كبيرة قال: فسألتها عن أمر المبت» فقالت: 
هذا رجل لا جزاه الله إلا جزاءه مر بابني البارحة» وهو قائم يصليء فتلا آية من كتاب الله 
فلا سمعها انفطرت مرارته فوقع میت" 8 

وقال ابن السماك: قلت لرجل من أهل البصرة: دلني على عبادكم. فأدخلني على 
رجل له أم عجوز فقالت: لا تذكروا لابني شيئًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه» فليس لي 


غيره. فدخلنا عليه فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موقفا لا بد أن يقفوه. 
ولك 


mM 


قلت: بين يدي من رحمك الله؟ فشهق شهقة فمات 

وقال ضِرْغام بن وائل لغلامه: اشدد كتافي وعفر خدي بالتراب. ففعل» فقال: 
Sy‏ 
أنت لي فتغمدني. رات راق د قول استكان العبد لمو لاه فقبله 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخلت على رجل a‏ قد اعتزل الناس 
وتفرغ لنفسه» فذاكرته شيًا من أمر الآخرة وذكر الموت» فجعل والله يشهق حتى خرجت 
دفسهك. 

وقال حصين بن القاسم: كا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظء فناداه رجل من 
ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة» فقد كشفت قناع قلبي. فلم يلتفت عبد الواحد إلى ذلك 
ومر في الموعظة» فلم يزل الرجل يقول: کت ا ا عدت فقد كشفت قاع قلي 
وعبد الواحد لا يقطع موعظته» حتى حشرج الرجل ومات ° 

00 ان 
(1) الحاکم في المستدرك (۳۷۹6) وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۳۲۸). 


(۲) البيهقى في الشعب ›»)4۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية .(Y*A/N)‏ 
(۳) البيهقي في الشعب »)۹٤٦(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ ۹١٠)ء‏ والدولابي في الكنى والأسماء .)٠٤١٤(‏ 


ربع المنجيات / كتاب الرجاء والخوف 


أربعة أنفس. 

SS‏ ا لاص عي 
في النار» والله لو تواعدني أن يسجنني في الام لكنت حريا أن لا تف لي َير“ . 

وكان يزيد الرقاشي يقول: تيم ي E‏ وإذا وقفت لم 
اا و 

وقيل لعطاء السلمي: ما تشتهي ؟ فبكى وقال: : أشتهي والله أن أكون رمادا لا يجتمع 
منه ذرة في الدنيا ولا في الآخرة وأشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. وكان يبكي 


الوا 

وقال داود الطائي: لوددت أن u‏ 

وقال علي بن زيد: 5 الطير في السماء. والحيتان في البحار» والوحش في 
القغارء وأنا مرتهن بعملي7 ا 

وكان ا e‏ 
الاو ترقا : لو خيرت بين أن أموت فأرى القيامة وأهوالها والبعث والحساب ثم أدخل 
الجنة» وبين أن أكون كلبًا فأعيش مع الكلاب عمري» ثم أموت فأصير ترابّاء لاخترت أن 
اكز کیا اضر دراو أرقن اد رل الا 


ووقف الفضيل يوم عرفة والناس يدعون» وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة» حتى إذا 
كادت الشمس تغرب قبض على يته ثم رفع رأسه إلى السماء» وقال: واسوآتاه منك وإن 
۷ 
a‏ 
وقيل للفضيل: ما كان سبب موت ابنك علي؟ قال: بات يتلو القرآن في حرابه» 
N)‏ 
ا 
)١١‏ أحمد في الزهد (۲۲۸۹)ء واب بن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5 5 ؟)؛ والبيهقي في الشعب (417). 
e‏ 
N‏ 0 
(5) ابن أبي الدنيا في المتمنين .)١11/(‏ 
0 ابن أبي الدنيا في المتمنين (87). 
(۷) البيهقي في الشعب ٠770‏ 5)» وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۸۸). 
() البيهقي في الشعب (91/5). 
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وكا عضن اكات ول عل ON‏ أما تريد أن تنام؟ فقال: 
بنك كنف ى عا إن لكق القن بطر 


وقال عطاء: خرجنا مع عتبة الغلام ومنا كهول وشبان يصلون الفجر بطهور العشاء 
قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في رؤوسهم» ولصقت جلودهم عل 
عظامهم» وبقيت العروق كأنها الأوتار يصبحون كأن جلودهم قشور البطيخ» وكأنهم قل 
خرجوا من القبور» فبينا هم يمشون إذ مر بمكان فحَرٌّ مغشيًا عليه» فجلس أصحابه حوله 
كردق يز ضدينا ارود رعييه بجع عرو ااتجاررا رايسم لوجي ازا اليه 
عن أمره فقال: إن ذكرت أني كنت عصيت الله تعالى في ذلك المكان” 

وقف قوم على عابد وهو يبكي فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: روعة يجدها الخائفون في 
قلوبهم. قالوا: وما هي؟ قال: روعة النداء بالعرض على الله كَبَ. 

اوكا بوه GE‏ دان لوعي ل SE‏ 

وقال سري السقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسو وجهي 

فهذه خاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء» ونحن أجدر بالخوف منهم؛ ولكن 
ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة» وإنم| أمِنًا لغلبة جهلنا وقوة 
ار 

E SEDO AEs 
طمحت أعيننا نحو الملك الدائم قنعنا بأن نقول بألسنتنا: اللهم اغفر لنا وارحمناء والذي‎ 
4 لمق |4 [النجم :4 ار ولا بعرم باه العروذ‎ EE [# نرجوه ينادينا:‎ 
[فاطر:5]» ثم لا نتنبه ولا نخرج عن غرورناء فتسأل الله كك إصلاحنا.‎ 

ول من كر قافن فل هذا القدر ققد قال حفن ال قلت إراهب: 
أوصني. فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع واهوام» فهو 
خائف حذر يخاف أن يغفل فتفترسه» أو يسهو فتنهشه» فهو مذعورء فافعل. فقلت: زدني. 
فقال: الظمآن يجزته من الماء أيسره. واعلم أن القلب الصافي يحركه أدنى مخافة» والقلب 
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)١ )‏ ابن أب الدنيا في المتمنين (00). 

(۲) أخرج نحوه أبو نعيم في الحلية (751/8/5). 

(۳) ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤۸٥۹(‏ وابن ن أبي الدنيا في الرقة والبكاء .)5٠(‏ 
() البيهقي في الشعب »)4٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية ( 1/1( 
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الحامد ينبو عنه كل المواعظ. 

وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام» فإنه حقيقة في حق 
المؤمن» فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته رآه مشحونًا بالسباع والهوام» كالغضب والحقد 
والحسد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك» وكلهن ينهشنه ويفترسنه إن سها عنهنء إلا 
أنه حجوب عن مشاهدتبهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر عاينها متمثلة حيات 
وعقارب يلدغنه» وإنا هي في صفاته الحاضرة الآنء فمن أراد أن يقهرها قبل الموت 
ويقتلهاء وإلا فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبه فضلًا عن ظاهر بشرته» والسلام. 


آخركتاب الرجاء والخوف 


© © © 
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كتاب الفقر والزهد 

الحمد لله الذي وفق العارفين حسن الخلال» وأهمهم لحقيق التقوى وحسن الخصال» 
وفتح بصائرهم فأبصروا عيب الدنيا وتأملوا الحال» فإذا هي عجوز تختل وإن باتت تختال» 
وإذا ماؤها سراب وغرورها خیال» وإنا يغتر بها الصبيان لا الرجال» فزهدوا فيها وأفقروا 
من المال» واستقامت قلوبهم وصلحت هم الحال» وأمكنهم طلب الأخرى بقطع تلك 
الأشغال, إذ الجمع بين الضدين من غير شك محال. 

أحمده حمدًا يزيد على عد الرمال» وأقر له بالتوحيد سلا من ضلال» وأصلى على 
رسوله محمد وعلى آله خير آل» صلاة تدوم بدوام الغدو والآصال. 

أما بعد: فإنه إذا كان حب الدنيا رأس كل خطيئة فبغضها أساس كل طاعة» وقد 
سبق في كتاب ذم الدنيا في ربع المهلكات. ونحن نذكر الآن فضل البغض ها والزهد فيهاء 
فإنه راس المنجيات» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرّاء وإما 
بانزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداء ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ 
في الإعانة على الفوز والنجاةء ونحن الآن نذكر حقيقة الفقر والزهد ودرجاته) وأقسامه) 
وشروطه| وأحكامهماء ونذكر الفقر في شطر من الكتاب» والزهد في شطر آخر منه» ونبداً 
بذكر الفقر. 


© © ® 
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الشطر الأول من الكتاب : في الفقر 

وفيه بيان حقيقة الفقر» وبيان فضيلة الفقر مطلقاء وبيان فضيلة خصوص الفقراءء 
وبيان فضل الفقر على الغنى» وبيان أدب الفقير في فقره» وبيان أدبه في قبول العطاء» وبيان 
تحريم السؤال بغير ضرورة» وبيان مقدار الغنى المحرّم للسؤال» وبيان أحوال السائلين. 

بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقر وأساميه 

الفقير إلى الشيء ء هو المحتاج إليه» وكل موجود سوى الله فهو فقير؛ لآنه محتاج إلى 
دوا م الوجود في ثاني ا حال» ودوام وجوده مستفاد من فضل الله وجوده؛ والله يك غني إذ 
ليس وجوده مستفادًا من غيره؛ وهذا معنى قوله: # وله الَو وار انه لفقراة 4 
امد ا هذا م الفقر مطلناء: ولكنا لبها فة ن القع اللي بل الفقر من انان 
على الخصوصء» وإلا ففقر العبد بالإضافة إلى أصتاف حاجاته لا ينحصر» ومن جملة 
حاجاته ما يتوصل إليه بالمال» ثم يتصور أن تكون له خمسة أحوال عند فقده ونحن 
نميزهاء ونخصص كل حال باسم ليتوصل بالتمبيز إلى ذكر أحكامها: 

الحالة الأولى: وهى العليا؛ أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من 
أخذه» مبغضًا له ومحتررًا من شره وشغله» وهو الزهد» واسم صاحبه الزاهد. 

الثانية: أن يكون لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله؛ ولا يكرهه كراهة يتأذى بهاء 
ويزهد فيه لو أتاه» وصاحب هذه الحالة يسمى: راضيًا. 

الثالثة: أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ من رغبته 
أن ينهض لطلبه» بل إن أتاه عفرًا صفوًا أخذه وفرح به» وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم 
يشتغل به» وصاحب هذه الحالة نسميه: قانعاء إذ أقنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع 
ما فيه من الرغبة الضعيفة. 

الرابعة: أن يكون تركه للطلب لعجزه» وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبيلا إلى 

طلبه ولو بالتعب لطلبه» أو هو مشغول بالطلب» وصاحب هذه الحالة نسميه: الحريص. 

الخامسة؛ أن يكون ما فقده من المال مضطرا ا الفاقد للخبزء والعاري 
الفاقد للثوب» ويسمى صاحب هذه الحالة: مضطراء كيفما كانت رغبته في الطلب إما 
:سعيفة وإما قويةء وقلا تنفك هذه الحالة عن الرغبة. 

ووراء هذه الأصول الخمسة حالة هي أعلى من الزهد. وهي أن يستوي عنده وجود 
امال وفقده» فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذء وإن فقده فكذلك» كما روينا عن عائشة غا 
أنه جاءها مال في غرارَينَ ففرقته في يومهاء فقالت جاريتها: أما استطعت ما قسمت أن 
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OE ERA EEE 
فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم قضره إذ هو يرى الأموال في‎ 
خزانة الله لا في نفسه» وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحال: المستغني؛ لأنه غني عن فقد‎ 

امال ووجوده حميعًا. 

ومتى كان الزاهد في الدنيا لا يرغب في وجودها ولا في عدمهاء فهو في غاية الكال» 
: فإن كان راغبًا في عدمها فهو كال بالإضافة إلى درجة الراضي والقانع والحريص» ونقصان 
34 بالإضافة إلى درجة المستغني» والكمال استواء وجود المال وعدمه» كما يستوي عندك كثرة 
۰ الماء وقلته؛ لأنك تقول: شرب منه بقدر الحاجة» وأسقى منه عباد الله. فهكذا ينبغي أن 
يكون ال ال. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليان الداراني: قال مالك بن دينار للمغيرة: 
اذهب إلى البيت فخذ الركوة التي أهديتها لي» فإن الشيطان يوسوس إلى أن اللص قد 
أخذها. فقال أبو سليمان : هذا من الضعف» هو قد زهد في الدنياء ما عليه من أخذها. 

واعلم أن المرب من الال والزهد فيه في حق الضعفاء الو الكياة والأفوياء 
فسواء عندهم وجوده وعدمه» وقد يظهر القوي الاو فق اكاك ليقتدي به الضعفاء في 

الترك كما يفر المُعَزّم من الحية لينفر أولاده لا لضعفه عن أخذها. 

بيان فضيلة الفقر مطلقًا 

أما الآيات؛ فقد قال الله كك في معرض المدح: + راء اليرت احص دوا ف 
مكيل َه )1 البقرة:*50]» وقال: از مقر مجرت لر أرجأ من رهم 4 
[الحشر:6]. 
وأما الأخبار؛ فكثيرة» منها: ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال: أخيرنا الحسن بن على 
التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا التيمي عن أب عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صل 
قال: «قمت على باب الجنقء فإذا عامة من يدخلها الفقراء. إلا أن أصحاب الحد 
محبوسون» إلا أهل الثار ققد اير بهم إلى النارء ووقفت على باب التار فإذا عامة من دخلها 

النساء» عرق ف 
وفيهها من حديث ابن عباس عن النبي ٤‏ يَُ أنه قال:«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 


.)٤١ /۲( وأبو نعيم في الحلية‎ »)25١5( هناد في الزهد‎ )١( 
من حديث أسامة بن زيد.‎ ۴١ ومسلم‎ ))01١95( والبخاري‎ 25١1850١ (؟) أحد‎ 
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أهلها الفقراء»7(") 
ال 0 أنه قال: «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا» 

وفيهما من حديث عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث 
یال تباًا حتى قبض7". 

وف اميك هن عديك ص ون القطات قال لقد رأيت رسول الله 2 يَلُ يظل 
اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطنه”” . 
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وني أفراده من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي نه أنه قال: «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقا" 2 - 


وفي أفراده من حديث ثوبان» قال: جاء عن من أخبار البهود إل رسول الله ب 
فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الع فقال رسول الله يله : : «هم في 


الظلمة ا الجسر) قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال: 
3 


وقد روى أبو هريرة عن النبي بب أنه قال: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسأائة عام : EON‏ : هذا حديث صحيح. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الفقر أزين بالمؤمن من العِذَارٍ الحسن على خد 
الفرس) 2 . 


ع ا ا ا ل نينا 
بعد حديث عمران (49 54): وأخرجه مسلم (۲۷۳۷) من حديث ابن عباس. 

(۲) البخاري (5550)» ومسلم .)1١56(‏ 

(۳) البخاري 51١7(‏ 2)) ومسلم (۳۹۷۰). 

.)71١5( مسلم (۲۹۷۸). (۵) مسلم (۳۹۷۹). (5) مسلم‎ )٤( 

(۷) صحيح بشواهله: أخرجه أحمد (4457/) قال: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ` 
قريرة مرقوعاء ومن طريق مد بن مرو أخرحه الترهذي (0765)و وابن اجه (21719) والشاني في 
الكبرى (۲ 6 )٠١‏ وغيرهم. 

(۸) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۷۸)» وهناد في الزهد (017) كلاهما عن عبدة عن الإفريقي 
عن سعد بن مسعود مرسلاء وني الزهد لابن المبارك (00۷) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن 
سعد بن مسعود فذكره مرسلاء ومن هذا الطريق أخرجه وكيع في الزهد (1717)» والبيهقي في الشعب 
»)٠٠١45(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )٠ ١1(‏ من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد 
ابن أوس مرفوعًا. 
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١ 5‏ 
وقال لعائشة: «إياك ومجالسة الأغنياء»(©. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ذي غِنىّ إلا سيود يوم القيامة لو كان إنما أوتي من 
002 


وقال: ايُوّتى بالعبد يوم القيامة» فيعتذر الله كك إليه كما يعتذر الرجل للرجل فى 
الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك هوانك عل ولكن لما أعددت لك من 
الكرامةء اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف» فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهى 
6 7 
فخا ید فهو لو 
2 اسا 3 ع 53 a‏ + 3 3 
وقيل لموسى اللة: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبًا بشعار الصا 29 
وأما الآثار: فقال أبو الدرداء: ذو الدرهمين أشد حسابًا من ذي الدرهم“. وكان 
: 1 1 ِ 
الفقراء يتقدمون في مجلس الثوري على الأغياء. 
وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف فلم يقبلهاء وقال: تريد أن أو اسمي 
من ديوان الفقراء مهذا؟ لا أفعل. 
بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والصادقين 
أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة قال: أخبرنا أبو سهل 
محمود بن عمر العكبري قال: أخبرنا علي بن أبي روح قال: اخبرنا أبو بكر القرشي قال: 
(۱) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي (۱۷۸۰) وفي العلل (۳۳۸) وابن أبي الدنيا في الزهد (45)» وابن سعد في 
الطبقات (477/5)؛ والحاكم في المستدرك (۷۹۳۹) من طريق سعيد بن محمد الوراق عن صالح بن حسان 
عن عروة عن عائشة مرفوعا به» وتابع سعيدا الوراق إبراهيم بن عبينة فزاد فيه هشام بن عروة قبل عروة 
کا أخرجه أبو يعلى في مسنده (449 5).» والطبراني في الأوسط 0۲9)» وابن السني في القناعة (0۸)» 
وابن بشران في أماليه »)١15(‏ قال البيهقي في الشعب (28841) بعدما أخرجه من الطريق الأول «ورواه 
الحسن بن حماد عن إبراهيم بن عيبنة عن صالح بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورواه 
أبو يحبى الحواني عن صالح عن عروة وقيل عنه عن صالح عن هشام بن عروة. قال ابن عدي : ومن قال 
عن صالح عن عروة أصح). 1 
(۲) ضعيف جذا: أآخر جه هذا اللفظ أبو يعل في مسنده (ETD‏ وهناد في الزهد (091), وبنحوه أحرد 
(23511)» وابن ماجه »)٤۱٤٩(‏ وعبد بن حميد (۱۲۳۹) وغيرهم كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
عن أب داود نفيع بن الحارث عن أنس مرفوعًا. 5 1 5 
(۳) لم أجده مسندًاء قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (777/18): «هذا الشأن كذب لم يروه أحد من آهل 
العلم بالحديث وهو باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع»» وقال العراقي في المغني (5/ ١9‏ 7) : «أخرجه 
أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد ضعيف»» وأورده الكرمي في الفوائد الموضوعة في 
الأحاديث الموضوعة .)١19//1(‏ 
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 0) من حديث كعب الأحبار قال : إن الرب تعالى قال لموسى كك8 ... فذكره. 
(5) أحمد في الزهد »)86١5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳٠١٠١(‏ وهناد في الزهد (287)» وأبو داود في الزهد 
.)١50(‏ 
( ابن المقرئ في معجمه .)١١5(‏ 


ربع المنجيات / كتاب الفمر والزهد 


حدثني الحسن بن الصباح قال: حدثني عبيد الله بن يزيد عن حيوة» قال: أخبرنا بو هانی 
ا ی ا قضالة بن ی و e‏ عَم يقول: 
«طوبى لمن هدي إلى السلا و عيشه كفافًاء وقنع | آناه الله ن 

وروی أبن عمرعن ای َك أنه قال: ال eS‏ 
يطغيك» ٠‏ يا ابن آدم؛ لا بقليل تقنع» ولا من كثير تشبع؛ يا ابن آدم إذا أصبحت ا 
سربك» معافى في بدنك» عندك قوت يومك فعلى الدنيا العَقّاء)7'". 

وروی أنس عن النبي يه أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع: 
وق ن لا 

25 أن القناعة يضادها الطمع» وقد قال عمر بن الخطاب ه: الطمع فقر واليأس 
غنى 

وقد ذكرنا ما يتعلق بالقناعة :وذم احرص والطمع في كتابة ذم الال ما يعني عن 
الإعادة ها هناء فينبغي للعاقل أن يؤثر القناعة» ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر» وقد 
أنشد بعض الحازمين: 


0 


اه ادو انو الو ها و ت الور جى مه التذهز 

أو ضاق صدري فإن الصدر منشرح ورب عسر أتى من بعديسر 

عرضي مصون ونفسي غير تائقة إلى الللام ووجهي ماؤه غمر 

ليركب الدهر مني كل معضلة فالحر حر وإن أودى به الضر 
بيان فضل الفقر على الغنى 

لل ل 


ل ا الو لا كوس 


,)7/١0( وابن حبان‎ ))١1157( صحيح: أحمد (5955©») والترمذى (5559)) والنسائي في الكبرى‎ )١( 

والحاکم (40) من طريق آي هانئ (حميد بن هانئ الخولاني) أن أبا علي (عمرو بن مالك الجنبي) أخبره أنه 
فضالة بن عبيد 00 فذكره مرفوعًا. 

(۲) ضعيف جذا: أخرجه الطبراني في الأوسط ٠ ٤۷(‏ 4°( والبيهقي في الشعب (2)4945» وأبو نعيم في الحلية 
(48/5) بإسناد واو. 

e‏ أحمد فرق » والنسائي ( 4 ») ومعمر بن راشد في جامعه (۲۳۲)» وابن ع حبان في صحيحه 
ل(“ ۲ من حديث أنس» وأخرجه مسلم (۲۷۲۲) وغيره من حديث زيد بن أرقم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في الزهد (11۹)» وابن وهب في جامعه »)5١١(‏ ووكيع في الزهد (۱۷۷)» وابن شبة في تاريخ 
المدينة .)17١3(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


وآما الفقر والغنى إذا ذكرا مطلقًا فظاهر التقل يدل عل تفضيل الفقرء ولكن لا بد 
فيه من تفصيل» فنقول: إن) يتصور الشك في مقامين: 

أحدهما: فقير صابر ليس بحريص على الطلب» بل هو يقنع أو راض بالإضافة إلى 
غني منفق ماله في الخيرات» وليس حريصًا على إمساك المال. 

والثاني: : فقير حريص مع غني حريصء إذ لا يخفى أن الفقير القنوع أفضل من الغني 
الحريص الممسك. والغني المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص» فإن كان الغني 
متمتعًا بالمال في المباحاتء فالفقير القنوع أفضل. 

وكشف الغطاء في هذا هو ما ذكرناه في كتاب الصبر» وهو أن ما لا يراد لعينه بل يراد 
لغيره فينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذ به يظهر فضله» والدنيا ليست محذورة لعينها بل 
لكونبا عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» ولا الفقر مطلوب لعينه ولكن؛ لأن فيه فقد 
مو اك ار سر ا يك ا ل 
كسليان اء وعثان؛ وعبد الرحمن بن عوف» وكم من فقير شغله الفقر وصرفه عن 
ارو ا ا كوت إلا بف للق قله ر 
المعرفة مع الشواغل غير مكنء والفقر قد يكون من الشواغل» وإنما التشاغل على التحقيق 
عب ا لاني ما ان ل ا فا لمحب للشيء مشغول به سواء كان 
في فراقه أو في وصاله» وقد يكون شغله في الفراق أكبر» ويكون في الوصال أكثرء والدنيا 
معشوقة الغافلين» فالمحروم منها مشغول بطلبهاء والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع 
بها. 

فإذن إن فرضت فارفين عن حب المال ببحيث يصير الال في حقههما كالماء استوى 
الفاقد والواجد» إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحاجة» ووجود قدر الحاجة أفضل من 
فقده إذ الجائع يسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة» وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر 
فالفقير عن الخطر أبعد؛ لآن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء» ومن العصمة أن لا يقدرء 
ولذلك قالت الصحاية: بلينا بفتنة الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. وهذا 
طبع الآدميين كلهم إلا النادر» ولما كان خطاب الشرع مع الكل» وكانت الضراء أصلح 
للكل دون ذلك النادر جاء ام الغنى وفضل الفقر. 

وقد تمثلت الدنيا لرسول الله عر فقال: اليك ڪي 


SS ضعيف: ابن أبي الدنيا في الزهد (١١)ء وابن ¿ أي‎ )١( 
نم)٠‎ ٠٦۷( والبزار في مسنده (5 ")0 وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (201» والبيهقي في الشعب‎ 
طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا عبد الواحد بن زيد قال ودای ألم رن عن هرحن يا‎ 
ابن أرقم #5 قال : كنا مع آي بكر الصديق 5ه ... فذكره.‎ 


ربع المنجيات / كتاب الفقر والزهد AY J‏ ) 


وكان على 4ه يقول: يا صفراء يا بيضاء عدي غيري”'". وذلك إنما هو لاستشعاره 
في نفسه ظهور مبادئ الاغترار لولا أن رأى برهان ربه» وذلك هو الغنى المطلق لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ان الى هن کن ارفا الغ غ اي ٠‏ 

ففق الدنيا أصلح للعوام؛ لآن أسباا إذا انقطعت انقطع الأنس بها وتجافى القلب 
عنها فإن كان المتجافى مؤمئًا انصرف إلى الله سبحانه لا محالة» إذ لا يفرغ القلب قط فإذن 
فضل الغني والفقير بتعلق قلبيهم| بالمال فقطء فإن تساويا فيه تساوت درجتاهماء إلا أن 
هاهنا مزلة قدم وموضع غرورء وهو أن الغني ربا يظن أنه منقطع القلب عن الالء 
ويكون حبه دفيئًا في باطنه وهو لا يشعر به» وإن| يشعر إذا فقده» فليجرب نفسه بتفریقه» 
وإذا سرق منه» فإن وجد بقلبه إليه التفانًا فليعلم أنه كان مغرورّاء فقكم من رجل باع 
جارية له لظنه أن قلبه معرض عنهاء فلم لزم البيع أصابه القلق؛ لأن العشق كان مستكنا في 
الفؤاد استكنان النار تحت الرماد» والسلامة من هذا نادرة» لهذا نقول: إن الفقر أصلح 
للعوام؛ لأن علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف» وبقدر علاقته يتضاعف ثواب عبادته» 
فإن حركات اللسان ليست مرادة لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكورء فلا يكون تأثيرها 
في إثارة الأنس في قلب فارغ عن غير المذكور كتأثيره في قلب مشغول. 

وكان بشر ا حافي يقول: مثل الغني المتعبد مثل روضة على مزبلة» ومثل الفقير المتعبد 
مثل عقد الجوهر في جيد الحسناء. 

وقال له رجل: ادع لي» فقد أضر بي العيال. فقال: إذا قال لك عيالك: ليس عندنا 
دقيق ولا خبز فادع الله في ذلك الوقت» فإن دعاءك أفضل من دعائي. 

ثم إن الفقير قد ربح شدة الحساب» وقد روينا آنفا عن النبي ين أنه قال: «قمت على 
باب الجنة» فإذا عامة من يدخلها الفقراء» إلا أن أصحاب الجد محبوسون إلا آهل النار» فقد 
ر 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبي قال: حدثنا حسين قال: حدثنا دويد 
عن سلم بن بشير بن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي يِه : «التقى مؤمنان على باب 
الجنة؛ مؤمن غني ومؤمن فقير» كانا في الدنياء فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله 
أن يحبس» ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقيرء فقال: أي أخي؛ ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست 
)١(‏ أحمد فى فضائل الصحابة (/84)» وابن أبي شيبة في المصنف »)7775١(‏ والآجري في الشريعة .)١195(‏ 


(؟) البخاري (٩٤٤1)ء‏ ومسلم )١ ٠01(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري (0197): ومسلم (7777) من حديث أسامة بن زيد. 


حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة كمض لصدرت عنه رواة)7©. 

وروينا عن النبي به أنه قال: «يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم التي 
هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجنة. فيذهبون ليدخلوا الجنة فيقول لهم 
الملائكة: انظروا حتى تحاسبوا. فيقولون: وهل أعطيتمونا شيئًا فتحاسبونا عليه؟ فيدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بخمسأئة عام»7"). 

فقد بان بم| ذكرنا نسبة حال الفقير القانع إلى الغني الشاكر. 

امقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلى الغني الحريص 

ولنفرض ذلك في شخص واحد هو طالب للمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده» فله 
حالة الفقر وحالة الوجود فأي حالتيه أفضل؟ ننظر فإن كان مطلوبه ما لا بد منه في 
المعيشة وكان قصده أن يسلك سبيل الدين ويستعين به عليه» فحال الوجود أفضل؛ لأن 
الفقر يشغله بالطلب» وطالب القوت لا يقدر على الذكر والفكر إلا قدرة مدخولة بشغل» 
والمكفي هو القادر» ولذلك قال ع : «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا70". 

وإن كان المطلوب فوق الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجة؛ ولكن لم يكن المقصود 
الاستعانة به على سلوك الدين؛ فحالة الفقر أصلح وأفضل؛ لأا استويا في الحرص 
وحب الالء واستويا في أن كل واحد ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين» واستويا 
في أن كل واحد ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والغنى» ولكنهما افترقا في أن الواجد 
يأنس با وجده فيتأكد حبه في قلبه» ويطمئن إلى الدنيا والفاقد المضطر يتجافى قلبه عن 
الدنيا وتكون الدنيا عنده مثل السجن الذي يبغي الخلاص منه» ومتى استوت الأمور كلها 
وخرج من الدنيا رجلان أحدهما أشد ركونا إلى الدنياء فحاله لا عالة أشد, إذ يلتفت قله 
إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر أنسه بالدنياء وقد قال يه : «إن روح القدس نفث 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


٤ 3 5‏ ِء 
في روعي: أحبب من أحببت فإنك مفارقه»” . وهذا تنبيه على أن فراق المحبوب شديد 


)١(‏ أحمد (۲۷۷۰) بإسناد ضعيف. 

9اد ضعيت مرفوعا: اجر ج وكيع لق الرهد ( ۸ ال حدقا الأعمش عن کی بون جين عن جامد 
عن عبيد بن عمير قوله» وعنه أبن أبي شيبة في المصنف (7 6# "), وأخرجه هناد في الزهد )٥۸٥(‏ 
فرفعه ول يذكر فيه حكيم بن جبير. 

(۴) تقدم. 

))1١١١7( أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹4۷)ء والطبراني في الأوسط (28”1)؛ والبيهقي في الشعب‎ )٤( 
والقضاعي في مسند الشهاب (140) من طريق زافر بن سلبان ثنا محمد بن عبينة عن آي حازم عن سهل‎ 
ابن سعد الساعدي مرفوعًا.‎ 
وأخرجه الطيالسي في مسنده (1801) عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًاء ومن‎ 
.)1١١1١1( طريقه البيهقي في الشعب‎ 
من طريق الحسن بن الحسين بن زيد‎ )7١7 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)7 ٠ 0( وأخرجه الطبراني في الصغير‎ 


ربع المنجيات / كتاب الفقر والزهد ۸0۹( 
فينبغى أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى» ولا تحب ما يفارقك وهو الدنياء فإنك إذا 
أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى» فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه وفراقك لا 
تحب» وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه وقدر أنسه به» وأنس الواجد 
بالدنيا أكثر من أنس الفاقد لحاء وإن كان حريصًا عليها. 
فإذن قد انكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة 
الخلق إلا في موضعين: 
أحدهما: غنى مثل ما روينا عن عائشة غا وتفرقتها لما جاءهاء فهذا يستوي عنده 
الوجود والعدم فيكون الوجود مزيدا له؛ لأنه يستفيد به أدعية الفقراء وجمع ممهم. 
والثاني: الفقر عن مقدار الضرورة» فإن ذلك يكاد يكون كفرًاء ولا خير فيه بوجو من 
الوجوه إلا إذا كان وجوده يقي حياة من يستعين بحياته على الكفر والمعاصي» فهذا لو 
مات جوعًا كان أصلح له . 
فهذا تفصيل القول في الغنى والفقر» ويبقى النظر في فقير حريص متكالب على طلب 
امال ليس له هي سواه» وني غني دونه في الحرص على حفظ المال ولا يفجعه فقد المال إذا 
فقده كتفجع الفقير بفقره فهذا في محل النظرء والأظهر أن بعدهما عن الله تعالى بقدر قوة 
تفجعه) بفقد المال» وقريه| بقدر ضعف تفجعه) بفقده. 
بيان آداب الفقير في فقره 
للفقير آداب في باطنه وظاهره» فينبغي أن يراعيها: 
فأما أدب باطنه: فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء فهذا أقل 
درجاته» وهو واجبء ونقيضه حرام ومحبط ثواب الفقرء وأرفع من هذا أن لا يكون كارها 
للفقر بل يكون راضيّاء وأرفع منه أن يكون طالبًا له فرِحًا به لعلمه بغوائل الغنى» ويكون 
متوكلا في باطنه على الله کک واكتسابه في قدر ضرورته أن يأتيه لا حالة» فيكون کارها 
للزيادة على الكفاف. ومتى حسن تحلق الفقير في فقره وسكت عن الشكوى إلى الخلق 
وشكر الله تعالى كان الفقر في حقه مثوبة» ومتى عكست ال حال كان الفقر له عقوبة. 
وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجمل» ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستره» 
ويستر أنه یستره» وقد قال قَبكَ: ۾ بهم الكاهل عيبا الي 4 
[البقرة: 7/7 ]. 
وأما في أعماله فأديه: أن لا يتواضع لغني لأجل غناه قال الفتح بن شخرف: رأيت 


العلوي» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين » عن الحسين بن 
على عن على بن أبي طالب مرفوعاء وحسنه الألباني في الصحيحة .)۸۳١(‏ 


1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فأومأ إيّ بكفه فإذا فيه مكتوب: 
اا بدارالهاءبيت فاين ب دار البهقاءبيت١)‏ 
فهذه رتبة» وأقل منها أن لا يخالط الفقير الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم؛ لأن ذلك 
من مبادئ الطمع» قال الثوري: إذا خالط الفقير الأغنياء فاعلم أنه مراي فإذا خالط 
۰ ورو 
السلطان فاعلم أنه لص . 
وأما أدبه في أفعاله: فأن لا يفتر بسبب الفقر عن عبادته» ولا يمنع بذل قليل ما يفضل 
عنه فإن ذلك جهد المُقل» وروى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله. أي الصدقة أفضل؟ 
۳ _ 
فقال: «جهد من مقل وسر إلى فقیر»". 


> س > س د 
(۱) الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 5 47)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)1٠١5 /١5(‏ 
() الببهقي في الشعب (4059)» وأبو نعيم في ا حلية (5/ ۳۸۷) من قول الثوري لكنه قاله في شأن القراء وليس 
الفقراء كا ذكر المصنف. 
() إسناده ضعيف جذا ببذا اللفظ: جملة من حديث طويل أخرجه أحمد (345؛» والطيالسى في مسنده 
(/!4)) وهناد في الزهد )٠١64(‏ من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن 
أبي ذر. 
وأخرجه أحمد ۵ ) وابن أبي حاتم في التفسير (۲۸۸۹)ء والطبراني في الكبير )۷۷۳١(‏ من طريق 
علي بن يزيد بن أبي هلال عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة عن أبي ذر. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7757). والآجري في الأربعين حديثًا (55)» وأبو نعيم في الحلية 
0 من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني قال : حدثنا آي عن جدي عن أبي 
وأخرجه الحارث في مسنده (01)» والحسين بن حرب في البر والصلة (1/4؟) من طريق معبد بن هلال 
العنزي قال : حدثني رجل في مسجد دمشق عن عوف بن مالك» عن أبي ذر. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )487١(‏ من طريق عمرو بن خالد الحراني قال : نا ابن يعة عن خالد بن 
يزيد عن صفوان بن سليم عن أبي صالح السمان عن أبي ذر. 
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال .)٠١4(‏ والطبراني في مسند الشاميين (۱۹6۹) من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي عبد الملك محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن أبي ذر. 
والجملة التي ذكرها المصنف قد وردت بدون قوله: اوسر إلى فقير» في أحاديث أخر ثابتة» كا في حديث 
عبد الله بن حبشى الخثعمي الذي أخرجه أحمد (2051401). والدارمی ,.)١575(‏ وأبو داود :)١445(‏ 
والنسائي (1051) وغيرهم من طريق حجاج بن محمد المصيصي قال : قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن 
آي سلبمآن عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الله بن حبشي بمعناه. 
وحديث عمير بن قتادة الليثي الذي أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۸۳۳) قال: حدثنا حوثرة 
ابن الأشرس نا سويد أبو حاتم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده» ومن طريق حوثرة أخرجه 
أبو يعلى في مسنده »)١57(‏ والطبراني في الأوسط (8780)؛ وابن قانع في معجم الصحابة .)١١50(‏ 
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بيان آداب الفقبر في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيها جاءه ثلاثة أمور: نفس المال» وغرض المعطي» وغرضه في 
الأخذء أما نفس المال» فينبغى أن يكون حلالا خاليًا عن الشبهات كلها فإن كان فيه شبهةء 
فليتحرز عن أخذه؛ وقد ذكرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة» وما يجب اجتنابه 
وات قط 

وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب عبته» وهو 
المديةء أو الثواب» وهو الزكاة والصدقةء أو الرياء والسمعة» إما على التجرد أو ممزوجًا 
ببقية الأغراض. 

000 ينبغي أن لا يكون فيها 
من ولا تكون رشوة على حاجة امتنع منها. 

قيل لعمر بن عبد العزيز: ا ا يه ؟ فقال: كانت 
لرسول الله ل و وقد كان النبي به يقول: «لقد هممت أن لا 

۲ 


أب إلا من قرشي أو ثقفي أو دوسي" 

وقال بعض السلف: لا أطلب شيئًا إلا من سري السقطي؛ لأنه قد صح عندي زهده , 
في الدنياء فهو يفرح بخروج الشيء من يده ويتبرم ببقائه عنده» فأكون عونا له على ما يحب. 

وجاء خراساني إلى الجنيد بهال» فقال له الجنيد: متى أعيش حتى آكل هذا؟ فقال: ما 
أريد أن تنفقه في الخل والبقل بل في الطيبات. فقبل ذلك منه» فقال الخراساني: ما أحد 
ببغداد أمنّ علي منك. نقال الجنيد: ولا ينبخي أن يقبل إلا من مثلك. 

وقذكان الخلا لأنرا عدون أرفاق 2 ا ماذكرنا كنات العلم: 

وأما الثاني: : وهو أن يكون المقصود الثواب» فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو 
مستحق؟ فإن اشتبه عليه» فهو في حل شبهة» وقد سبق تفصيل هذا في كتاب أسرار الزكاة» 
وإن كان صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه» فإن كان مقارفا لمعصية في السر يعلم 
أن المعطي لو علم ذلك لَتَمَرَ طبعه ولا تقرب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه لو 
أعطاه لظنه أنه عالم أو علوي ولم يكن. 

الثالث: : أن يكون غرضه الشهرة والرياء والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد 
ولا يقبله؛ لأنه يكون معينا له على غرضه الفاسد» وعوتب بعضهم على رده ما كان يأنيه 


)١(‏ عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد »)۱۷۲١(‏ وابن سعد في الطبقات (11755)) وأبو نعيم في الحلية 
(554/0). 

(۲) إسناده حسن: اهمد (۷۹۱۸)» والبخاري في الأدب المفرد (515)» وابن آي شيبة في المصنف (01861)) 
وأبو داود »)۳٣۳۷(‏ والترمذي »)۳۹۲١(‏ والنسائي (۳۷۵۹) من حديث آبي هريرة. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

فقال: إن أشفق عليهم لأنهم يتحدثون بذلك فتحبط أجورهم. 

وأما غرضه في الأخذ» فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فيا لا بد منه أو هو مستغن 

ذكرناها في المعطي فالأفضل له الأخذ. أنبأنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: 
أخيرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو الان 
قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى 
أخيره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن عمر أن النبي َه قال: «ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك»7 ا 

ونی حديث خالد بن عدي الجهني عن النبي يه أنه قال: «من جاءه من أخيه 

۲ 
معروف من غير إشراف ولا مسألةء فليقبله ولا یرده» فإنم) هو رزق ساقه الله إل 
بيان نحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الققير المضطر فيه 

اعلم أنه قد وردت مَتاهِ في السؤال وتشدیدات» وورد فيه ترخيص» فروى أبو داود 
في سننه من حديث الحسين بن علي عن النبي يه آنه قال: «للسائل حق» وإن جاء على 
۳ 5 58 1 1 
فرس» ‏ . ومن حديث أم بجيد أنها قالت: يا رسول اله إن المسكين ليقوم على بابي فم 
ع اع 5 2 2 3 0 
أجد له شيئًا أعطيه إياه فقال: «إن لم تجدي له شيئًا إلا ظِلْمًا حرئًاء فادفعيه إليه»/؟). 

ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه؛ والإعطاء إعانة؛ 
وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال حرام في الأصل» وإنا يباح بضرورة أو حاجة 
مهمة قريبة من الضرورةء فإن كان عنها بد فهي حرام» وإنا قلنا: إن الأصل فيه التحريم؛ 
لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله 
عنه» وهو عين الشكوى» وكا أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعًا على سيده 
فكذا سؤال العباد تشنيع على الله تعالى» وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا بضرورة» كما تحل 
)١(‏ أحمد »)23٠٠١(‏ والبخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)1١40(‏ 
زفق صحيح الإسناد: أحمد 7 ) والحارث (۳۰۷)»› وأبو يعل «(AAA)‏ وابن سعد في الطبقات (0559) 

من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن 


بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني مرفوعًا. 

() ضعيف: أحمد »)۱۷۳١(‏ وأبو داود »)2١115(‏ وابن خزيمة (/275741). وابن أبي شيبة (9576) من طريق 
سفيان الثوري عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحبى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها مرفوعًا. 

)€( صحيح : أحمد (۲۷۱۰)» وأبو داود ))١551/(‏ والترمذي (550), والنسائي (551/4)» وابن خزيمة 
(۲)» والبخاري في التاريخ (۷۹۹) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد 


لزهد 
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الميتة. 


والثاني: : أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير 
الله» بل عليه أن يذها لمولاه» فإن فيه عزه» فآما جميع الخلق فإنهم عباد مثله. : فلا يدبع أن 
يذل لهم إلا بضرورة» وني السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول. 

والثالث: أنه ينفك عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ لأنه ربا لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب 
قلب منه فإن بذل حياء من السائل أو رياء» فهو حرام على الآخذء وإن منع ربا استحيا 
وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء» ففي البذل نقصان ماله» ولي المنع 
نقصان جاهه» وكلاهما مؤذ والسائل هو السبب في الإيذاء» والإيذاء حرام إلا بضرورة. 

وإذا فهمت هذه المحذورات الثلاث فهمت ما ورد من الأحاديث في ذم المسألة مثل 
ما أخيرنا به هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: : حدثني أبي قال دتا إسناعيل قال ME‏ 
ابن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لت 
دلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ك ولیس في وجهه مُْعَة لحم" أخرجا في 
الصحيحين. 

وفيهما من حديثه أيضًا عن النبي ب أنه ذكر التعفف عن المسألة فقال: «اليد العليا 
خير من اليد السفى» واليد العليا المتفقة: والسفلى السائلة»7") 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: ووم م 
ا ل 3 

a‏ قال: سألت رسول الله يي فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: «یا حکیم» > إن هذا المال خضرة ة حلوة» فمن أخذه 
کار نشل بور ااا نه وی اعت زیرف مین جارد لاه وكان لای بأكل 
ولا يشبعء واليد العليا خير من اليد السفلى». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر الصديق #5 يدعو 
ل ل ل 

معشر المسلمين» ا ا لي ويه 
TT‏ لھ حتی توفي 5 


)١(‏ أحمد (۳۸٩٤)ء‏ والبخاري »)١41/6(‏ ومسلم (50 )١٠١‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم (۱۰۳۳) من حديث ابن عمر. 

() البخاري )٠ ۷٤(‏ ومسلم ٤۲(‏ )من حديث أي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه بطوله البخاري »)۱٤۷۲(‏ وأخرجه مسلم )٠١١١(‏ إلى قوله: وا ا 
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وني أفراد مسلم من حديث قبيصة بن المخارق قال: حملت اة فأتيت النبي بل 
فسألته فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فإما أن نحملهاء وإما أن نعينك فيها»ء وقال: 
إن السألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك» 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من 
عيش» ثم يمسكء ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من 
عيش ثم يمسك؛ وما سوى ذلك من المسائل يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتًا؛7©. 

ولي حديث سمرة بن جندب عن النبي عه أنه قال: «إن المسألة كد يكد بها الرجل 
وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناء أو ني أمر لا بد منه». قال المخطابي: المعنى: أن يسأل 
السلطان حقه من بيت المال» وليس المراد به استياحة ما تحويه يد السلطان من 
ا 

وني حديث حُبِيٌ بن جنادة عن النبي عله أنه قال: «من سأل من غير فقر, فإنما يأكل 
نا 1 ١‏ 

وني حديث ابن مسعود #ه عن النبي عه أنه قال: «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم 
القيامة خدوشا أو كدوحًا في وجهه». قالوا: يا رسول الله» وما غناه؟ قال: «حمسون درهما 
أو امام الد 


وروى ثوبان عن النبي يه : من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة»؟ قال: قلت: أنا. 
قال: «لا تسأل الناس شيئًا». فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد: ناولنيه» 
حتى ينزل فيتناوله” . 

وقال ابن أي مليكة: ربا سقط المخطام من يد أبي بكر الصديق» فيضرب بذراع ناقته 
فن خهاء شاخدة. قالوا له: هلا أمرتنا نناولكه؟ فقال: إن حبيبي به أمرني أن لا أسأل 


.)۱١٤٤( مسلم‎ )١( 

زفق صحيح: امد »)۲۰۱۰١‏ والترمذي »)٦۸۱(‏ والنسائي SD‏ والروياني »)۸۲٤(‏ وابن حبان 
(155) من طريق عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعًا. 

(؟) معالم السئن للخطابي /١(‏ 0 ""). 

(4) صحیح: أحمد »)۱۷٥۰۸(‏ وابن خزيمة (235575. والطبري في تهذيب الآثار (١۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
7 من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن حبشي بن جنادة 
رفو عا 3 ع 

)0( صحيح: أحمد (571/6)) وابن آي شيبة (59؟5١23»‏ وأبو داود (15595), والترمذي ,)56٠0(‏ والنسائي 
7 ) وأبن ماجه ١(‏ 144) من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الر حن بن يزيد عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 

(5) صحيح: امد (577105): وابن ماجه (۱۸۳۷)» وابن الجعد »)۲۳٤٤(‏ والروياني (171) من طريق ابن 
أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان مرفوعًا. 
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1١١ 
. الناس شی‎ 


0 

يبم؛ فإذا فعلت ذلك امنتخفوا بك» وكرهوا حديثك وأبغضوك”؟. 

Ss Cy‏ اش 
0 فعشاه» ثم سمعه انیا يسأل» فقال: ألم أقل: عشوا الرجل؟! فقالوا: قد عشیناه. 
فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزاء فقال: لمت نالاو لكناك داجن ثم أخذ 
لخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدّرة. ومثل هذا يقف في فهمه من قل فقهه 
رل اض و ادت مهم + فأما الضادوة اعد اال كنف تعره 

والجواب: أن عمر #ه رآه مستغنيًا عن السؤال» وعلم أن من أعطاه إنا أعطاه على 
TS‏ 
تمييز ما أخذه وهو مستحق له وما أخذه بعد ذلك» وعسر رده إلى الصحابة إذ لا يعرف 
أصحابه بأعيانهم» بقي مالا لا مالك له» فوجب صرفه إلى المصالح» وعلف إبل الصدقة 
من المصالح» وينزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذبا منزلة أخذ العلوي بقوله: أنا 
علوي . ا 
مقارف لمعصية لو عرفها المعطي ما أعطاه. 

وإذ قد عرفت أن السؤال يباح لضرورة فاعلم أن الشيء إن يكون مضطرا أو محتاججا 
إليه حاجة مهمة» أو حاجة خفيفة» أو مستغنى عنه» فهذه از أحوال: أما المضطر إليهء 
فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضاء وسؤال العاري وبدنه مكشوف ليس 
له ما يواريهء وهو مباح متى ما وجد بقية الشروط في المسؤول بكونه مباحاء والمسؤول منه 
بكونه راضيًا في الباطن» وفي السائل بكونه عاجرًا عن الكسب» فأما من له خط فهو قادر 
على الكسب بالوراقة. 

وأما المستغني» فهو الذي يطلب شيئًا وعنده مثلهء فهذا لا يجوز. 

وأما المحتاج حاجة مهمة» كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاءء فهو يتأذى بالبرد 
تأذيًا لا يتتهي إلى حد الضرورة» وكذلك من يسأل أجرة الكراء وهو قادر على المثي 
بمشقة» فهذا سؤال مباح إلا أن تركه أولى. 

ذاه لدنج E‏ بوكانه" الأدم وهو واجة بلخيق وسوال ا ام 
وهو قادر على الراحلة» فهذا مباح مع الكراهة. 


(۱) أحمد (16) قال: حدثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن آبي مليكة فذكره. 
(۲) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد »)١07/(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)۲١‏ 
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رو ل لا و ل الي 
E‏ ل قد د 
ا ا اس لي 
الأخحل؛ 0 هذا 0 أخذه المال بالمصادرة» إذ ا ن بضرب الل 7 8 
ضرب لباطن القلب بسوط الحياء وخوف اللوم» ولا يجوز أن يقال: هذا قد رضي في 
الظاهر؛ E‏ نانيك E‏ هر اشام فلك بادك احقام” 
الذين يحكمون بالظاهر؛ لأنهم لا يطلعون على البواطن وفي مثل هذا قال به : «استفت 
ورد ESN EES‏ ول اعم NE‏ 
المعطى يستحبى أن يسترده أثابه بقدر قيمته في معرض الحدية» فإن لم يقبل هديته ومات رد 
ذلك إلى ورثته. ش 

بيان مقدار الغنى المُحَرّم للسؤال 

قد روينا آنفا عن النبي به ذم من يسأل مع الغنى» وإنها المشكل حدٌ الغنى» وقد 
أشرنا في كتاب الزكاة إلى وصف الفقير وحاجاته» إلا آنا نقول ها هنا: لا يجوز للفقير أن 
یسال إلا مقدار ما يحتاج إليه من بيت يكنه» وثوب يستره» وطعام يقيمه؛ ود يراعي في هذه 
الأشياء الثلاثة ما يدفع الزمان من غير تشوف في شيء من ذلك» فإن كان يعلم أنه يجد من 
يسأله كل يوم لم يجز له أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته» فإن خاف أن لا يجد من يعطيه؛ 
أو حاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال» وإن كان أحد هذين الخوفين ضعيفا وقعت 
الكراهة. 

ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا ينزل الحديث الذي 
لا ل ل ل ال ا 
فلا. 

a ee 

الروحانيين» وفقير لا يسأل» وإن 8 YS‏ ة القدس» 


(۱) إسناده ضعيف: أجل (5: COVA‏ والدارمى »)۲٥۲۳(‏ وابن أبي شيبة في مسنده (۷۵۲)» والحارث (9۸)» 
وأبو يعلى )٠١١١(‏ من طريق حاد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز 
الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي مرفوعًا. 
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١ 3 £‏ 
احتاج سأل» فكفارة مسألته صدقة في السوال. 
قلت: وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم يجز له أن 
يسأل؛ فإن كان يندفع على مضض نظرت. فإن كان مثله يحتمل ولا يخاف منه التلف. 
فالسؤال مباح» وتركه فضيلة» وإن كان مثله لا يحتمل» وجب عليه أن يسأل. قال سفيان 
7 00 
الثوري: من جاع فلم يسال حتى مات دخل النار 1 
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.)۳۳۷١( البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)35/7( )۳۹۰ /3( (؟) أبو نعيم في الحلية‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الشطر الثاني من الكتاب في الزهد 

وفيه بيان حقيقة الزهد وبيان فضيلة الزهد وبيان ذرجات الزهد وأقسامه وبيان 

تفصيل الزهد في المطعم والمسكن والأثاث وأسباب المعيشة وبيان علامة الزهد. 
بيان حقيقة الزهد 

اعلم أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين» وينتظم هذا المقام من 
علم وحال وعملء كسائر المقامات» فلنذكر الخال مع طرفيه من العلم والعمل: 

أما الحال» فنعني بها ما يسمى زهداء وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء ء إل ما 
هو خير منهء فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهداء وبالإضافة إلى المعدول إليه 
يسمى رغبة وحبًا. 

فإذن يستدعي حال الزهد مرغوبًا عنه ومرغوبًا فيه بوجه من الوجوه» فمن رغب عا 
ليس مطلوبًا في نفسه لم يسم ذلك زهدًاء کا لا يسمى تارك التراب زاهدًا. 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيرًا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة. 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن يزهد في الدنياء فمن زهد في كل شيء 
ما سوى الله تعالى فهو الزاهد الكاملء ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو 
ضار عر زور الأرله اماه الا ميقي جارك الدج دوت مقو كال ور 
التوسع في الأكلء ولكنه لا يترك التزين باللباس» فإنه لا يستحق اسم الزاهد مطلقاء 
ONS‏ بترت د IS‏ تت ا وهذا زهد 
س ۶ 

وكما يشترط في المرغوب فيه أن يكون خيرًا عنده» فيشترط في المرغوب عنه أن يكون 
مقدورًا علية: ولذلك قال .مالك ين ديار اتا الزاهدا غمر بن عبد العزيز» قد نعل الدنيا 
يا 

وأما العلم الذي عو تبحا الال فير الخلم كود الو حقيرًا بالإضافة إلى 
الملأخوذء كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع» وما لم يتحقق يتحقق هذا العلم لا يتصور أن 
تزول الرغبة عن المبيع» فمن عرف أن الدنيا كالثلج تذوب والآخرة كالدر تبقى قويت 
و و بع متدرا و يعلم هذا من لا تدر عل ترك الذليا إا لصعفب علمة و 
أو لاستيلاء الشهوة في الحال عليه» وكونه مقهورا في يد الشيطان» أو للاغترار بالتسويف. 

وتراو وم O E‏ ل مق ألا كليل £ [ النساء:۷۷]. وعلى 


)١(‏ أحمد (۳٤۲۲۱)»ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۳۸)ء وابن أبي الدنيا في الزهد »)0٥۳١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في الزهد (47). 
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نفاسة الآخرة قوله: ( مَاعِندَكريَهَدٌ وما عند أ اق 4 [النحل:9]. 

واعلم أنه ليبس من الزهد ترك المال وبذل المال على سبيل السخاء والفتوة وعلى 
سبيل استحالة القلوب وطلب المدح لا على سبيل الطمع فذلك كله من محاسن العبادات. 

ومن الزهد أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة. 

بيان فضيلة الزهد 

قال الله تعلل: +[ وَقَالَ الت أو اهل وڪم ناب اله حر من تامس وَعيلَ 
ميا ولا يلها إلا الوصررورت 4 [القصص:٠۸].‏ فنسب الزهد إلى العلاء ووصف أهله 
بالعلم» وهو غاية الثناء» وقال تعالى: +[ إا جَمتا ما عل الأرض يت ا توشر أ 
اَن عَم 4 [الكهف: ۷]. قيل: معناء: أيهم أزهد فيها. وقال تعالى: + وا تمدن عي لل 
ما متعتا يو وجا مهم وهر لياق لديا َم فيد )4 [طه: 1٠١‏ ]. 

وأما الأخبار: فقد ذكرنا ما ورد في ذم الدنيا في كتاب ذمها من ربع المهلكات ونحن الآن 
نقتصر على فضيلة بغض الدنيا والزهد فيهاء قال النبي : «من أصبح وهمه الدنيا فرق 
الله عليه آمره» وفرق عليه ضيعتهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له 
ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضیعته» وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهي راغمة»7". وقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله“ . فجعل الزهد سيا للمحبة 
وهي أعلى الدرجات» وسئل عليه الصلاة والسلام عن علامة شرح الصدر فقال: «التجاني 
عن دار الغرور, والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل نزوله»” “. وقال لعائشة: 


(۱) صحيح: أحمد (51940)؛ والدارمي (۲۲۹)» وابن ماجه »)4٠١0(‏ والطيالسي (111) من طريق شعبة عن 
عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعَاء وأخرجه وكبع في 

(5؟) ابن ماجه ))4١١7(‏ والحاكم (١٤۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير (5875)» والقضاعي في مسند الشهاب 
() والعقيلي في الضعفاء (516) من طريق خالد بن عمرو القرشي ثنا سفيان الثوري عن أي حازم 
سلمة بن دينار عن سهل بن سعد مرفوعًاء وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (5 44). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (541م08) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قبس عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. ۰ 
وأخرجه الحاكم )۷۹۳٤(‏ من طريق عدي بن الفضل عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاء ومن نفس الطريق ابن آي الدنيا في قصر الأمل )١79(‏ 
فأسقط القاسم بن عبد الرحمن؛ وأخرجه من طريق ابن أبي الدنيا : البيهقى في الشعب )1١177(‏ فأثبت 
القاسم. 
وأخرجه البيهقي في القضاء والقدر (۳۲۹) من طريق أي فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان قال: 
حدثني ابي محمد بن يزيد حدثني أب يزيد بن سنان حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة ا لجملي عن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
#إن أردت اللحاق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب؛ ولا تستخلقى ثوا حتى قي 
وإياك ومجالسة الأغنياء» وقال لحارثة: «ما حقيقة إيرانك؟) فقال: ب 
الدنياء فاستوى عندي حجرها TT‏ | 

وقال عيسى ابن مريم: لا تطلبوا الدنيا ملكوا أنفسكم اطلبوا الدنيا بترك ما فيها عراة 
وما وعراة خرجون مها کی البو م سف رهد راا ی 

وقیل لعيسى اكفقا: لو اتخذت بیتا. قال: يكفينا خلقان من كان قبلنا. وقيل له: لو 
اكات عاذا نوكيه تاجتك قاله آنا أكرم عل ای عمل وف م نو 0 

ركذ علمت جال وسول الله عه في زهده في الدنيا وصبره غل الموع واحتياره اش 
وكذلك أحوال أصحابه في زهدهم» قال ابن مسعود: أنتم أطول اجتهادًاء وأكثر صلا 
وكانوا خررًا منكم. قيل: بم؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة مى 

وقال أبو ذر: إني لأقربكم جلا من رسول لله به يوم القيامة؛ وذلك أن سيعت 
قول إن أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة من خرج ببيئة ما تركته فيها»؛ وإنه والله ما منک 
أحد إلا وقد تشبث منها بشىء 
وجاء إليه حبيب بن مسلمَة بثلاثماثة دنار فردها وقال: ما أخد أغنى بالله متا ما 


ا عا د را ا ع و و او 2 
e‏ 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 

)١(‏ تقدم» وهو ضعيف. 

(۲) ضعيف الإستاد: أخرجه البيهقي في الشعب (00151), ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
17 والعقيل في الضعفاء (80 0 والكلابادي في بجر الفوائد (66) من طرين پر بے یل دن 
ثابت عن أنس بن مالك أن النبي ييه قال لحارثة بن النعمان.... فذكر نبحوه. 
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (461)» والطبراني في الكبير ۳۲۸٦3‏ والبيهقى في الشعب (10159) 
رن ان لانت ا يق عن E ME‏ بن عاد e‏ 
إلى الهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله ييل قال له... فذكر نصره ول يذ آي ميث 
قوله: «فاستوی عندي حجرها ومدرها». 

۳ ابن أبي الدنيا في الزهد (۷۳) عن أشعث بن إسحاق القمى قال: قال عيسى هك ... فذكره. 

(4) ابن أبي الدنيا في الزهد (4/). ١‏ 

() أخرجه هناد في الزهد (018) من حكلية أنسء وأخرجه لحد في الزهد (716)؛ وابن بي شبية في ننه 
(7679) وأبن أبى الدنيا في الزهد )۷١(‏ من حكاية ثابت. 

() ابن أب شيمة في مصنفه (۳۳۸۸۰)» وهناد في الزهد »)017٠(‏ وأبو داود في الزهد (۱۲۳)» وابن أي الدنيا في 
الزهد(16/8١).‏ 

)۷( إسناده ضعيف للانقطاع: أحمد في الزهد (۳٠۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في الزهد (4۷)» وابن سعد في الطبقات 
( 0۷۹( 
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ا ري ل إن 
NE‏ 

وقال الحسن: أدركت أقوامًا ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على 
شيء منها أدبر» ولحي كانت في أعينهم أهون من التراب» كان أحدهم يعيش خسين سنة 
وستين سنة لم يُطّوّ له ثوبء ول يأمر أهله بصنعة طعام 

وقال الحسن: يحشر الئاس كلهم عراةء ما خلا أهل الزهد° 
ول الامو اراد لصاوي عن ا ا 


أهنتموها ٠‏ 
وقال أبو واقد الليثي: تابعنا الأعمال فلم نجد شيئًا أبلغ في طلب الآخرة من الزهد في 
10 
الدنيا 
وقال عبد الله بن عتبة: أتريدون أن أكتب لکم الخير كله في ظفري. قالوا: نعم. قال: 
الزهد في الدنيال؟. 
AR ES ES‏ ا NSS‏ 


NENE E eS 
aE لامع ع‎ 

وقال يوسف بن أسباط: أشتهي ثلاث خصال: أن أموت وليس في ملكي درهم» ولا 
عل دن ولا على عظمي لحم فأَعْطِي ذلك كله. 

ركان بحي ا الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة فيها تكثر 
ا 


.)۹۸( وابن أبي الدنيا في الزهد‎ © ۰ ٠ ( وار بن أبي شيبة في مصنفه‎ 686٠ 5( أحمد ني الزهد‎ )١( 

(۲) أحمد في الزهد )١771(‏ وابن بي شيبة في مصنفه ٤(‏ 480). 

(۳) ا بن أبي الدنيا في الزهد ( °( (5) ابن أبي الدنيا في الزهد (007). 

(5) وكيع في الزهد (۲)ء وأحمد في الزهد »2١١15(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۳۹١١(‏ وأبو داود في الزهد 
(۳۷۰) وهتاد في الزهد )٥٥۳(‏ وار بن أبي الدنيا في الزهد (89). 

(5) ابن أبي الدنيا في الزهد (40). 

(۷) ابن الجعد في مسنده (۲۷١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 07) من طريق بكر بن محمد العابد قال: سألت 
سفيان الثوري فقلت: دلني على رجل أجلس إليه؟ فقال: «تلك ضالة لا توجد». 

(۸) ابن أبي الدنيا في الزهد (۲۷۹)» والبيهقي في الزهد (757). 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (1۲۲۸)ء والعقيلٍ في الضعفاء 251519 والبيهقي في الشعب )١١١١9(‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا وفيه أشعث بن براز. 
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بيان درجات الزهد 
وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى المرغوب فيه 

اعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: 

الدرجة الأولى؛ وهي السفلىء » أن يزهد في الدنيا وهو ها مُشْئَهِه وقلبه إليها مائل» ولكنه 
يجاهد نفسه ويكفهاء وهذا يسمى: اهت وهو سدا الزهك قان ارهد يذيب أولا نفسه 
ثم كيسه» والزاهد يذيب أولًا كيسه ثم يذيب نفسه في الطاعة» لا في الصبر على ما أخرجه. 

الدرجة الثانية: أن يترك الدنيا طون لاحتقاره لما بالإضافة إلى ما طمع فيه» كالذي 
يترك درهما لأخذ درهمين. فإنه لا يشق عليه ذلك. إلا أن هذا یری زهده ويلتفت إلیه» ىا 
یری البائع المبيع ويلتفت إليه» فيكاد تعجبه نفسه وزهده» ويرى أنه قد ترك شيًا له قدر لا 
هو أعظم قدرًا منه» وهو أيضًا نقصان. 

الدرجة الثالثة: وهى العلياء أن يزهد طوعاء وأن يزهد في زهده» فلا يرى زهده إذ لا 
Ea‏ قد عراف أن الدثيا المت يقن IS EOS‏ 
جوهرة» فلا يرى ذلك معاوضة» ولا يرى نفسه تاركا شيئّاء والدنيا بالإضافة إلى نعيم 
الآخرة أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة؛ فهذا هو الكال في الزهد. وسببه كمال 
المعرفة» ومثل هذا يأمن الالتفات إلى الدنيا كما يأمن بائع الخزفة بالجوهرة طلب الإقالة في 
البيع. 

قال أبو يزيد لبعض أصحابه: في أي شيء تتكلم؟ قال: في الزهد في الدنيا. فقال: 
ظنتتك تتكلم في شيء» الدنيا ليست بشيء. 

فصل 

واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه فألقى إليه 
لقمة من خبز» فشغله بذلك ودخلء فقرب من الملك» أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك 
بلقمة حين ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فالشيطان كلب على باب الله كبك يمنع 
الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع» والدنيا كلقمة إن أكلتها فلذتها 
في حال المضغ ثم تنقضي بالابتلاع» ثم يبقى ثقلها على المعدة ثم تنتهي إلى النتن ثم تفتقر إلى 
خروج تُلهاء فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم نسبتهاء أعني ما يسلم 
لكل شخص منها ولو عكر بألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى 


ل ل سالك مستي 

وأخرجه أحمد في الزهد (١١)ء‏ وابن أبي الدنيا في الزهد (17) من حديث طاوس مرسلا. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (۸) من طريق مالك بن دينار قال : سمعت عبد الله الداري يقول : كان 
أها ل العلم بالله عز وجل والقبول عنه يقولون. .. فذكره. 
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ملك الدنياء بل أقل؛ الان لا ت له إل الباق كيف رهه ال ةراف 
الدنيا مكدرةء فإذا لا يلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهد فيه» ولا يلتفت إلى 
ما زهد فيه إلا لأنه يراه شينًا معتدا به» ولا يراه شيئًا معتدا به إلا لقصور معرفته فسبب 
نقصان الزهد نقصان المعرفة. 

فهذا تفاوت درجات الزهد» ولكل درجة من هذه درجات إذ تَصَّيُرٌ المتزهد يتفاوت 
باختلاف قدر المشقة في الصبرء وكذلك درجة المعجب بزهده في قدر التفاته إلى زهده. 

فصل 

وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه» فعلى ثلاث درجات: 

إحداها: الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التى بين الآدمى» وهذا زهد 
الخائفين» ولقد رضوا بالعدم لو أعدموا ليتخلصوا من الآلام. ٠‏ 1 

والدرجة الثانية؛ الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به وهذا زهد الراجين فإن 
هؤلاء تركوا نعيًا لنعيم. 

الدرجة الثالثة؛ وهي العلياء وهو أن يزهد في الدنيا لا للتخلص من الآلام ولا للرغبة 
في نيل اللذات» بل لطلب لقاء الله تعالى وهذا زهد المحبين العارفين» فإن لذة النظر إلى الله 
تعالى بالإضافة إلى لذات الجحنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليها كلها بالإضافة إلى لذة 
الاستيلاء على عصفور واللعب به. 

فصل 

فأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب عنه فيتنوع» وحاصله: أن الزهد عبارة عن 
الرغبة عن حظوظ النفس كلهاء وقد تكلم الناس فيه فكل أشار إلى بعض أقسامه. 
فبعضهم يقول: الزهد في الدنيا من الزهد في الناس. وهذا إشارة إلى الزهد في الجاه خاصة. 

وقال بعضهم: الزهد: التواضع. وهذا إشارة إلى نفي الجاه والحجب» وقال بعضهم: 
الزهد: القناعة. وهذا إشارة إلى المال. 

O‏ ال وهذا جامع لجميع الشهوات» فإن من يميل إلى 
الشهوات يحدث نفسه بالبقاء فيطول أمله. ومن قصر أمله فكأن) رغب عن الشهوات 
كلها. 

واعلم أن الزهد ترك ما ليس بضرورة في قوام النفس» فمن أخذ ما يبلغه كان كمن 
أعطى الناقة عَلّفهاء ولا يجوز الزهد في مثل ذلك إلا أن يكون بعض ما يبلغ ينوب عن 
بعض في الأرفع والآلذ. ١‏ 


.)114( والبيهقي في الزهد‎ »)٠١9( وابن أب الدنيا في الزهد‎ .)۳١ ٠ ٠۷( ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
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بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 
المهيات الضرورية سبعة أشياء: المطعم» والملبس» والمسكن»وأثاثه» والمنكح» والمال» 
والحاه. 
نأما الأول .عو لطم اعم SS‏ ,هارع نبا ربنق لمن 
غير قصد الالتذاذء قال عة : إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» ْ 
وأخبرنا 3 قال: ا ا المذهب قال: 2 0 ورا عزنا 
عن آي حازم عن عرو هسح عائدة قم و كا مر پت هلال وهلال ما يوق في بيت 
0 
الي التمر والماء 5 
0 حسين: 0 دويد آي سهل 0 بن رومان مول رود كن عروة 


3 8 
أف 


قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: 00 سالك بين 
ابن سعد فقلت له: هل أكل رسول الله > يه الَتِيّ؟ فقال سهل: اراي وسول ي 
من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقلت: ھل كانت لكم في عهد رسول الله عَم يَلْْهُ مناخل؟ 
قال: ما رأى رسول الله منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. قلت كمي كم 
تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثرّيناه 
ا 

وقد روينا عن النبي به أنه قال: «شرار آمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به. إن 
همتهم ألوان الطعام والثياب» ويتشدقون ني الكلام' 


)١(‏ أحمد (25750706» والبيهقى في الشعب (20888))» وأبو نعيم قي الحلية (0/ »)٠٠١‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة (707), 

(؟) أحجد (755570).» والبخاري (/70571).: ومسلم (۲۹۷۲). 

(۳) أحمد (1؟5 5 )١‏ بإسناد ضعيف. 

() البخاري (041)» وأحمد (7115)» والترمذي (7174)» والنسائي في الكبرى »)١١1108(‏ وابن ٠‏ ماجه 
)۳۳٣۵(‏ من حديث سهل. 

(0) إسناده ضعيف: أحمد في الزهد (8* ١‏ وابن أب الدنيا في الصمت »)1٤۹(‏ والبيهقي في الشعب (' 01۰( 
من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله عله مرفوعاء وفاطمة لم تر جدتاء 
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وقد كان جمهور الزهاد يخشنون مطاعمهم إما للعادةء وإما لأن أبداغهم تحتمل» وكان 
فيهم من لايطيق ذلك وكان الثوري حسن المطعم» وربما سافر وفي سُفْرته الحمل المشوي 
والفالوذج. . وني الجملة فالزاهد يقصد ما يصلح بدنه» و لا يريد التنعم» > إلا أن الأبدان 
تختلف» فمنها ما لا حتمل التخشن. 

فصل 

ماوعا وي وخر اعون مدر كرست بيجم 
ود الى سرك لديف وو ا ال 
وورث داود الطائي عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين نة 

وأما الثاني وهو الملبس: فإن الزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويستر 
العورة» ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة» وقد كان أكثر 
لباس السلف خشناء فصار لبس الخشن اليوم شهرةء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا 
الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا إساعيل قال: a EG‏ خر جت إلينا 
عائشة كساء ملا وإزارًا غليظاء فقالت: قيض رسول اله عه هدي" او 

اعا الى امون قال لون عي 
ابن علي قال: أخبرنا البغوي قال:. حدثنا نعيم بن الهيصم قال: حدثنا جعفر بن سلييان عن 
مالك بن دينار عن الحسن قال: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة 

(0 


6 امن 


ر 
وقد قال علي 5ه لعمر: إن أردت أن تلحق صاحبيك 3 الأمل» وكل دون 
الشبع» وارقع القميص» ونكس الإزار» واخصف النعل تلحق با 


وكان علي بن أبي طالب # يلبس ثويًا قد اشتراه بثلاثة دراهم» واشترى مرة ثوبين 


وأخرجه الطبراني في الكبير »)۷۳٤٤(‏ و(٥٤۷۳)ء‏ وتمام في الفوائد )١1١74(‏ من حديث ايا أمامة 
مرفوعًاء وانظر الصحيحة .)۱۸۹١(‏ 

.)01١9 /٤( إكمال الكبال‎ )١( 

(؟) ابن حبان في الثقات (۸/ ۳۸۰)» وأبو نعيم في الحلية (۷/ .)٤۷‏ 

(Y°A* ( والبخاري (/ ۰)» ومسلم‎ ٩۰ ٣۳۷( امد‎ )۳( 

(6) ابن سعد في الطبقات »)۳۷١١(‏ والزهد لابن المبارك .)٠١١(‏ 

(0) ابن الأعرابي في معجمه (۸۳۳)» والبيهقي في الزهد (۷٦٤)ء‏ والدارقطني في فضائل الصحابة »)١5(‏ وابن 
أبي الدنيا في التواضع .)١57(‏ 
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غليظين خر داسف وعوتب في لباسه» فقال: هو أدنى إلى التواضع وأجدر أن 
يحتذي بي المسلم . 

وقيل لسلإن الفارسي: ما لك لا تلبس الجيد من الثياب؟ فقال: ما للعبد وللثوب 
الحسنء فإذا أعتق فله والله ثياب لا تبلى أبدًا. 

و را كان كمسر بن عبد الع رر هاعر الاس وان الان 
وأخيلهم في مشيته؛ فلا استخلف قوموا ثيابه بائني عشر درمًا؛ كميه وعمامته» وقميصه. 
وقباءه» وقرطقه وخفيه. ورداءه 0 

وقال امن لقرقد الس + بب أن لكا قا عن" الناتن ركساتك؟ بلغت أن 
أكثر عل قار تعاب ٠ E‏ 


وقال علي بن ثابت : رأيت سفين النوري في طريق مكة؛ فقومت كل شيء عليه حتى 
BE‏ 

وقال مروان بن معاوية: رأيت على سفيان إزارًا ما يساوي كما دان 

وقال يحيى بن معين: رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها 
ويلفقها ويلبسهاء فقلت: إنك تكسى خيرًا من هذا. فقال: ما ضرهم ما أصابهم في الدنياء 

0 ا 
جر الال براوق كل ع 

أما الثالث وهو المسكن: فللزاهد فيه ثلاث درجات: 

أعلاها: أن لا يطلب موضعًا E‏ لنفسهء بل يقنع بزوايا المساجد. كأصحاب 
الصفة» وأوسطها: "أن نظلي مركا خامًا ليه مثل كوخ مبني من سعف وما يشبهه» 
وأدناها: أن يطلب حجرة مبنية إما بش راء أو إجارة» ومتی طلب التشييد والسعة وعلو 

وني الجملة؛ كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الضرورة» وقد توفي 
رسول الله يه ولم يضع لبنة على لبنة. 

وقال الحسن “كنت إذا دخلت یوت رسول الله 2 به نلت السقف 7" 
)١(‏ أحمد )۷٠۳(‏ وفي الزهد »)۷۱٤(‏ وابن ن أبي شيبة (۳۳۸۳۰)ء وابن أبي الدنيا في التواضع (179). 
ONE E eS 0‏ 
)بن بعد فی مسند ۲۱4۳۹ واسفقي في الدخل ۰3 (E‏ 


کک ا 
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ف E‏ عن انی يه ان يل أنه قال: E‏ 


5 1 2 8 ۳ 
وقال إبراهيم النخعي: إذا كان البنيان كفاقاء فلا أجر ولا وز" 


وأما الراء بع وهو أثاث البيت: فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخشن» ويستعمل 
لك ارا متاصي ع بال ل اا ورتا ومن کر إل تر ون 
ا 

ولينظر إلى سيرة ة الرسول يله ففى الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان 
ا 

وفيهما من حديث عمر بن الخطاب هه قال: دخلت على رسول الله جیه فوالله ما 
رأيت في البيت شيئًا يرد البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على 
أمتك فقد وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. ا «أفي 
شك أنت يا ابن الخطاب؟ آولئك قوم عجلت هم طبباتهم في الحياة الدنيا»” ©. 

ووو قال عمر: دخات عل وموك اند به ومو اصيطيي بين 
حصير» وإذا الحصير قد أثر في جنبيه» فنظرت في خزانة رسول الله عه فإذا بقبضة من 
شعير نحو الصاع» ومثلها قرظا في ناحية الغرفة» وإذا أفيق معلق» فابتدرت عيناي» فقال: 
«ما يبكيك يا ابن الخنطاب»؟ قلت: يا نبي الله ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في 
جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثار والأنهار» 
وأنت رسول الله وصفوته؟ فقال: «يا ابن الخنطاب» ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم 
الدنيا؟» قلت: ان 


وقد روينا المعراات را سا اطي وا لكان لوكي رات «كلما 
e‏ أرسل به إل فلات | 


(۱) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (٤٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ .)١ ٤١‏ 

() البخاري (01۷۲). 

(۳) الترمذي (580 7)» وهناد في الزهد (١٠۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (0/5؟). 

(4) البخاري (1405)) ومسلم (۸۲ )٠‏ من حديث عاتشة. 

(0) البخاري (55/8 7)» ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث عمر. 

(5) مسلم )١41/4(‏ من حديث عمر. ا 
(۷) مسلم (۲۱۰۷). والنسائي (0187) ولیس فيه قوله: «آرسلي به إلى فلان». 
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الیل تعلق عليه ناض بتهار» وما في خا خیرم وقد كانت تعجن وان تصبجه 
عرزب خرف للق نوهد الذي ا 
ردك بعل عن اح در فر ی کو ی 
متاعًا ولا أثانًا. فقال: امي و لمع مدر . فقال: إنه لابد لك من متاع ما 
دمت ها هنا فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه 
ولما قدم عمير بن سعد على عمر قال له: : ما أرى معك شيئًا من الدنيا. فقال: معي 
عصاي أتوكأ عليها وأقتل مها عدوا إن عرض ل» ومعي جرابي أحمل فيه طعامي» وقصعتي 
آكل فيها وأغسل رأسي وثوبي» ومطهرتي حل فيها شرابي ووضوئيء فهل الدنيا إلا تبع 
متاعي؟ 
ل 
وأما الخامس وهو المَنكح: فقد كان حاعة يقولون: ا 
N ST‏ إل عون نل العا 
وكان علي أن طالب #ه من أزهد الصحابة» وكان له أربع نسوة وبضع عشرة 
سُرٌّية 
ا ل 
مشؤوم عليك 
وكشف الغطاء في هذا أن نقول: من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه 
التكاح» فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أم التعيد؟ 
قال أكثر العلماء: النكاح أفضل. وقال الشافعي: الاشتغال بنفل العبادات أفضل. 
وعلى التحقيق» فالناس ختلفون؛ فمنهم من يقصد النكاح لطلب النسل» وإ واماد 


قط 


)١(‏ ابن ماجه »)٤۱٥٤(‏ وسعيد بن منصور في سننه (/01)) وهناد في الزهد »)۷٤۷(‏ وابن سعد في الطبقات 
(4474) من طريق مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قوله. 

(۲) ابن أبي الدنيا في الزهد »)١111/(‏ والبيهقي في الشعب ٠” ١1(‏ 0 

() الطبراني في الكبير (٤۱۳۹۸)ء‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (1/ .48 1). 

(6) أحمد في الزهد (۷۳٤۱)ء‏ وابن أي شيبة (5004")) وابن أبي الدنيا في الجوع (۹٠۱)ء‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في طبقات المحدثين ٠۸(‏ 7( 

اال لي يي ل ق 


(۷) أبو نعيم في الحلية (4/ 115). 
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ا موحدين» ويمكنه الكسب الحلال للعائلة» ولا يقدح ذلك في دينه ولا في شتات قله» 
بل يجمع النكاح ممه ويكف بصره ويرد فكره» فهذه غاية في الفضيلة وعليه يحمل حال 
رسول الله يِه وعلي بن أبي طالب ومن جرى مجراهماء ولا التفات إلى قول من يرى الزهد 
بترك الالتذاذ بالنكاح؛ لأن ذلك يقع ضمتا وتبعًاء والمقصود غيره» ولا معنى للزهد فيه 
وقد كان في السلف من يختار المرأة الدون على المرأة الجميلة» وذلك محمول منهم على أن 
تلك تكون إلى الدين أميل؛ والنفقة عليها أقل» والاهتمام بأمرها يسيء بخلاف المستحسنة» 
فإنها تشتت قلبه وتشغله» وتريد زيادة في النفقة وربا لم يمكن» وقد قال مالك بن دينار: 
يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول: أريد مزطاء فتمرط دينه. ويترك أن يتزوجها 
يتيمة فيكسوها فيؤجر”") ش 

وخطب الإمام أحمد جنه امرأت وكانت لها أخت عوراءء فأجابت» فقال للمرأة التي 
أذسلها: سعمدت أخعياة فقالت: نعم. فقال: عودي فاخطبي لي تلك. 

ومن الناس من يشغله النكاح عن أداء الفرائض» ويحمله على تناول ما ليس له لأجل 
الكسب. فالورع في حق هذا إما التقليل من النكاح وإما تركه إن قدر. 

وأما السادس وهو المال: فهو ضروري في المعيشة» فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به 
الوقت» وكان ماد بن سلمة إذا فتح حانوته فكسب حبتين قام» وقد كان في الصا حين من 
يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف» فلا يبالي قل أو كثر اشتغاله مہا 

قال عمر بن الخطاب: لأن أموت بين شعبتي رحلي أطلب كفاف وجهي أحب إلى من 
أن أموت غازيا في سبيل الله چو . 

وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف أربعاتة دينار» وقال: إن) تركتها 
لافاوض عا عرد رو 

وكان سفيان يتجر بال ويقلب الدراهم ويقول: لولاك لحمدوني. 

وأما السابع وهو الجاه: فمعناه ملك القلوب ليتوصل بها إلى الاستعانة على ما يريده 
من الأغراض» ودفع ما يؤذيه» فلا بد له من جاه حتى في قلب خادمه؛ واشتغال الزاهد 
بالزهد يمهد له محلا في القلوب. فينبغي أن يحذر من شر ذلك. 


.)٠٥( ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي‎ )١( 

() أخرجه أبو بكر بن الخلال في الحث على التجارة (57) بلفظ : «أحب إلي من أن أموت على فراشي»؛ وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في إصلاح المال )١17(‏ بلفظ: «ما خلق الله عز وجل ميتة أموتها بعد القتل في سبيل الله ِقَ 
أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل ؛ أضرب في الأرض › أبتغي من فضل الله عز وجل». 

(7) ابن آي الدنيا في إصلاح المال (57)» وابن سعد في الطبقات )٥۷(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(AD‏ 
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وفي الجملة؛ فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وكم من حريص على الدنيا 
قيدته بسلاسلها وأغلالهاء فلو رام التخلص لم يقدرء فهو كا قال الله تعالى: # ورَصُوا لبود 
لديا وَأطمَأوا يبنا ولیت هُْمْ عَنَّ َايَائِا عَفِلُونَ 4 [ يونس:7]» وقال: ولا تَِعْ من اعت 
لبه عن نا [الكهف:۲۸]. وقد وصف بعض الشعراء الحريص فقال: 

كَدودٌ كَدُودٍ القزينسج دائمً) ولك غم وسط ماهو ناسجه 

وقد كان كثير من السلف يُعَرَّض هم بالمال الحلال» فيقولون: لا نأخذه. نخاف أن 
يفسد عليئا ديننا. 

بيان علامات الزهد 

قد يظن أن تارك المال زاهد» وليس كذلكء فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على 
من أحب المدح بالزهد» وكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم» وقواه على ذلك حب 
المحمدة: کا قد سبق ذكزه فى كتاب الرياء. 

فلا بد من الزهد في فضول الال والجاه جميعًا حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس» 
فإذن معرفة الزهد مشكل. 

RR BN LSS, 

وينبغي أن يعول في هذا على علامات ثلاث: 

الأولى: أن لا يفرح بموجود, ولا يحزن على مفقودء کا قال تعالى: +( لِكَيا تأَسَوأ عل 
ماقا تک وَلَاتَفْرَحُوأ بَا ءام [الحديد:77]. وهذه علامة الزهد في المال. 

والثانية : أن يستوي عنده ذامه ومادحه» وهذه علامة الزهد في الجاه. 

والثالثة: أن يكون أنسه بالله» والغالب على قلبه حلاوة الطاعةء فأما محبة الدنيا 
ومحبة الله فهما في القلب» كالماء والمواء في القدح» إذا دخل الماء خرج الحواء فلا يجتمعان» 
وکل من أنس بالله اشتخل به دون غيره» فأما الآنس بالله والأنس بالدنيا فلا يجتمعان. 

قبن يتحو لياتاذا افقو مب ا 

فإذن علامة الزهد استواء الغنى والفقرء والعز والذلء والمدح والذمء وذلك لغلبة 
الأنس بالله. 

ويتفرع من هذه العلامات علامات أخرى. مثل أن لا يبالي مَنْ اح الدنياء قال سري 
السقطي: لا يطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه» ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل 
(۲) ابن أبي الدنيا في الزهد »)١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 47؟) من قول سباع الموصلي. 
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دنفسه. 
وقال النصرآباذي: الزاهد غريب في الدنياء والعارف غريب في الآخرة. 
وقال نحيى بن معاذ: الزهد يسعطك الخل والخردل» والعارف يشمك المسك 

والعنير. 
وقال أيضًا: الدنيا كالعروس» ومن يطلبها ماشطتهاء والزاهد يسخم وجهها ويتتف 

شعرها ويحرق ثوبهاء والعارف مشتغل بالله تعالى عنها. 
فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل» 

فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. 


آخر كتاب الفقر والزهد 


® © © 
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كتاب التوحيد والتوكل 

الحمد لله المنزه عن الأهل والقبيل» المقدس عن المثل والعديلء اختار العارفين 
والعارفون قليل» ودهم عليه فتعلقوا بالدليل» وسكنت نفوسهم عن مطلوباتها ثقة 
بالكفيل» فلهم على المسبب لا على السبب التعويل» فكم جرهم سبب فا مالوا ولكن 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

أحمده على ما يعطي وينيل» وأوقن بوحدانيته عن أدلة تشفي الغليل» وأصلي على 
رسوله محمد المقدم على الكليم والخليل» وعلى أصحابه وأتباعه على سواء السبيل» وأَسلّم 

أما بعد: فإن التوكل منزل من منازل الدين» ومقام من مقامات الموقنين» بل هو من 
معالي درجات المقربين» وهو في نفسه غامض من حيث العلم» ثم هو شاق من حيث 
العمل؛ ووجه غموضه من حيث الفهم أن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. 
والتباعد عنها بالكلية قدح في الشرع» والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير 
في وجه العقل. 

وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غاية 
الغموضء ولا يقوى على كشفه إلا أقوياء العلماء الذين شاهدوا الحقائق ثم أخبروا عنها. 

ونحن الآن نبتدئ بذكر فضيلة التوكل» ثم نردف ذلك بالتوحيد في الشطر الأول من 
الكتاب» ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني إن شاء الله تعالى. 

بيان فضيلة التوكل 

أما الآيات: فقد قال الله كك: + ول الله توكو إن كُمّر مُؤْمِفِينَ * [الائدة:۲۳]» 
وقال: + وع أله لتوک الْمَرَُودَ 4 [إبراهيم:١11.‏ وقال: +ل ومن بول على او مَهرَ 
حَسَبَةُه £ [الطلاق: 7]» وقال: +[ ی الله يب لوی £ [آل عمران:59١].‏ 

وَأَعْظِمْ بمقام صاحبه موسوم بمحبة الله تعالى فمن الله حسبه ومحبه ومراعيه فقد فاز 
الفوز العظيم» فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجبء وقد قال الله تعالى: #إ أل 
أنه كاف عَبدَهْ £ [الزمر:”6. فطالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل؛ وقال: +[ وَمَن 
بو ڪل عل أله وت أله عَرِيِوٌ حَحكِيمٌ * [الأنفال: 44].أي: عزيز لا يذل من استجار 
به» ولا يضيع من لاذ بجنابه» وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبیره» وقال 
تعالى: +( إِنَّ أدبن دعوت ين دُونٍ أل يبَادُ مالم £ [الأعراف: .]۱۹٤‏ فبين أن كل 
ما سوى الله عبد مسخر حاجته مثل حاجتك فكيف تتكل عليه؟ وقال تعالى: + إرك الذي 
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دوت من ذون أله لا تلكوت لَك ردا اسغوا عند الله اررق وَأَعَدُوةٌ £ [العتكبوت:11]) 
وقال تعالى: + ويه ران لسوت َالْاَرَضٍ وَلِدْكنّ لْمَكفِقِينَ لا يفْقَهُونَ 4 [المنافقون:۷]. وقال 
تعالى: مإ يرد لمر ماين شَفِيع إلا مِنْ بعد إِذْنء 4 [يونس:"]. وكل ما ذكر في القرآن من 
التوحيد فهو تنبيه على قطع ملاحظة الاعتبار» والتوكل على الواحد القهار. 
وأما الأخبار: فأخيرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سريج قال: 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبى بيه قال: ١عُرضت‏ علي الأمم فرأيت النبى ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي ليس معه أحد. إذ رفع إليّ سواد عظيم فقلت: هذه أمتي فقيل: هذا 
موسى وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم» ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب 
الآخر فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب»». ثم نمض النبي يله فدخل» فخاض القوم في ذلك» فقالوا: من هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبى عله . 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا قط» وذكروا أشياء 
فخرج إليهم النبي بيه فقال: «ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟2 فأخبروه» فقال: ١هم‏ 
E‏ () ع4 ا 
الذين لا یکتوون» ولا يَسْتَوْقُون ولا بتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون" . اخرجاه في 
أنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى الموصلي ونصر بن أحمد بن البطر 
.قالا: أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال: حدثنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثنا مهدي بن حفص قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح 
عن بكر بن عمرو المعافري عن عبد الله بن هبيرة عن أب تميم الجيشاني عن عمر بن 
ا لخطاب قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرذتكم 
كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطانا» 
قال القرشي: وحدثنا محمد بن الربيع قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه 
عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييّْهِ: «من سره أن يكون 
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(۱) أحمد »)۲٤٤۸(‏ والبخاري ))01/١5(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث أبن عباس. 

(۲) أخرجه أبن أبي الدنيا في التوكل ))١(‏ وأحمد ))5١5(‏ والترمذي (5 5 7)» والنسائي في الكبرى )1١11375(‏ 
كلهم من طريق حيوة بن شريح بهذا الإسنادء وأخرجه أحمد (۳۰۷)ء وابن ماجه (5115) من طريق أبن 
لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تيم أنه سمع عمر بن الخطاب فذكره. 
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أقوى الناس فليتوكل على الله»(") 

e E‏ يم اليشكري قال: خدة يدرب بن عبد الرهري 
را ل لال : كان رسول الله ل يه إذا خرج من بيته قال: 
ابم الله ولا قوة | ة إلا بالل التكلان على ال 


وزوى أنس بن مالك قال: كان رسول الله ع َه يقول في دعائه: : «اللهم اجعلني من 
ل ميك كه E‏ 

وكان من دعاء النبي عل : 'اللهم إن أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال» وصدق 
التوكل عليك» وحسن بك" 


کو ol‏ ألك حاجة؟ قال: أما إليك 0 a‏ 


فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فقال الله وَك: # منتاد کون يردا وسا عل هيم £ 
[الأنبياء: 2٠۹‏ © 


وقال و العو وای خرلاق ق ت ار وو 

وجاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: علمني شيئًا ينفعني الله به. قال: أكثر من ذكر 
الموت» وأقصر أملك» وخصلة - إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى وظفرت 
بالعبادة. قال: ما هى؟ قال: التو © 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن أب الدنيا في التوكل (۹) وفيه زيد العمي وهو ضعيف وابنه عبد الرحيم يم متروك 
وتابع زيدًا: اوا و ا أي يريد الشرطى اد أجد فى ل ا ا بر حي 
۷0 والحارث »)٠١0(‏ والعقيلي في الضعفاء )۲۳١(‏ وهو متروك. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (). والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۳۸)ء وابن ماجه 

«(TAA®O) 5‏ والطبراني في الدعاء (9 لي والبيهقي في الدعوات الكبير ( ٠‏ وكلهم قال: عن عبد الله بن 
حسين بن عطاء بن يسارء وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (١۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)١18569(‏ وقالا فيه : عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسار كما رواها المصنف. 

(۳) أحرجه ابن بي الدنيا في التوكل (5) بإستاد واو. 

(؟) ضعيف: أخرحه ابن أي الدنيا لي التركل 093+ و غود بن Sg‏ الوتن (0517) وأبوناعيم في 
ج1740 مز روث الارزاعي قال : اكان من دعاء النبي عه . ۰ فذكره. 

(0) لا يك يثبت: أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷ ٠‏ من قول بشر بن الحارث بنحوه؛ والطبري في جامع البيان 
(18815]) من طريق معتهر ين سلييان عن بعض أصحايه» وآبو نعيم في الحلية (1/ ٠‏ ل أرآه يصح 
معناه]. 

(0) أخرجه ابن أب الدنيا في التوكل (١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )٠١١‏ من قول الحسن البصري. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (09). 


ربع المنجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


وقال سید بن خبين: التوكل جاع الجبيان7؟ 

وقال لقان لابنه: يا بني» الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ناس كثير» فإن استطعت أن 
تكون سفيتتك فيها الؤيهان بالله» وحشوها العمل بطاعة الله» وشراعها التوكل على الله 
للك تت" 


۶ 0 
قال أبو سليمان الداراني: إذا بلغ غاية من الزهد أخرجه ذلك إلى التوكإ © 
بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 
اعلم أن التوكل من أبواب الإيان» وجميع أبواب الإيان لا تنتظم إلا بعلم وحال 
وعمل» والتوكل كذلك ينتظم من علم هو ا صل» وعمل هو الثمرة» وحال هو المراد 
ب 
فلنبداً ببيان العلم الذي هو الأصل» وهر اللسمى إيانأ 5 أصل اللسان» إذ الإييان هو 
التصديق» وكل تصديق بالقلب هو علم» وإذا قوي سمي يقيئًا. 
ولكن أبواب اليقين كثيرة» ونحن ¿ إنها نحتاج منها إلى ما يبتى عليه التوكل» وهو 
التوحيد الذي يئر حمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والإيان بالقدرة التي 
٠‏ والموحدون على أربع طبقات: 
الأولى؛ أن يقول القائل: لا إله إلا الله. وقلبه منكر لله أو غافل عنهء فهذا توحيد 
المنافقين. 0 ١‏ 
والثانية: أن يصدق قلبه بمعنى هذا اللفظ من غير معرفة دليل كاعتقاد العامة. 
والثالثة: أن يشاهد الأشياء المختلفة فيراها كلها صادرة عن الواحد» وهذا مقام 
المقربين. 
والرابعة؛ أن لا يرى في الوجود إلا واحدّاء وهو مشاهدة الصديقين» وهذا الذي 
يشيرون به إلى الفناء في التوحيد؛ لن صاحبه لا يرى إلا الواحد» فلا يرى نفسه أيضًا. 
وهذه الأحوال ف ضرب المثل كالحوزة فإنها ف قشرتين» ولا لب» وللب دهن» 
فالحالة الآولى كالقشرة الأعلى لا تنفع إن| تصون ما تحتها مدة مديدة» فكذلك هذه اللفظة 
تحفظ صاحبها إلى وقت الموت» وال حالة الثانية ها نفع ولكن لا كنفع اللب» واللب له نفع 
)١(‏ أحمد في الزهد (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (/78441)) وابن أبي الدنيا في التوكل (ه )0 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (2018» وابن أبي الدنيا في الزهد (1/5)» والبيهقي في الزهد (404) من حكاية 
الثوري» وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (۸) من حكاية يحيى ب بن أبي كثير» وأخرجه الطبراني في الدعاء 


() من حكاية الحسن البصري. 
(۳) أحرجه ابن أب الدنيا في التوكل (/1؟2)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 65؟). 
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ولكن خالطه الدهن. 

فإن قيل: كيف يتصور أن لا يرى الإنسان إلا الواحد القهار؟ 

فالجواب: إنه إذا انكشف للبصائر أنه لا فاعل سواه» لم ينظر الإنسان إلى غيره؛ بل 
يكون منه الخوف» وله الرجاء» وبه الثقة» وعليه التوكل؛ لأنه الفاعل وحده والكل 
مسخرون» وإن| يصدك عن هذا التوحيد الشيطان في مقامين: 

أحدهما: الالتفات إلى الىادات. 

والثاني: الالتفات إلى اختيار الحيوانات» فأما الالتفات إلى الجهادات؛ فكاعتادك على 
المطر في خروج الزرع وعلى الغيم في نزول المطرء وعلى الريح في سير السفينة» وهذا كله 
شرك في التوحيد وجهل لحقائق الأمور» ومن انكشفت له ا حقائق علم أن الريح لا تتحرك 
بنفسها مالم حرك. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له» ولا هو متحرك 
في نفسه, فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز عنقه فوقع املك 
بالعفو عنه» فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع» ويقول: لولا 
القلم ما تخلصت. فيرى تخليته من القلم لا من حرك القلم» وهذا غاية الجهل» ومن علم 
أن القلم لا حكم له ني نفسه شكر الكاتب» وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق كالقلم 
بارا كاحت رهد aC‏ يب إلى فهمك» أعني قولنا: إن الملك هو كاتب التوقيعء 
ش وإلا.فاميق أن البق هو الككاتب. كما قال تعالى : # وما دعست لذ رمیت وكرت آله رك 4 
[ الأتفال :۷ وإذا اتكشف لك أن جميع ما في السموات والأرض مسخر على هذا الوجه. 
انصرف عنك الشيطان خائبًا ويئس من مزج توحيدك بهذا السلوك فيأتيك في المهلكة. 

والثاني: وهو الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية» فنقول: كيف 
ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره فإن شاء أعطاك» وإن شاء قطع 
عنك» وهذا الشخص هو الذي يحز عنقك بسيفه» وهو قادر عليك» فإن شاء حز؟ 

فالجواب: أن هذا الفاعل مسخر أيضَاء وإنما فصرت الأفهام فوقفت مع الأسباب» 
وما من ذرة من الموجودات إلا وهي تناجي بأسرار ا ملك مثاله أن قائلًا قال للكاغد وقد 
رآه مسودا بالحبر: ما بال وجهك كان أبيض مشرقا فاسود؟ فقال الكاغد: أنا ما فعلت هذا 
بنفسي ولكن سال الحبر فإنه كان مستقرًا في وطن فسافر عن وطنه ونزل بساحة وجهي 
فسأل الحير» فقال: إني كنت في المحبرة وادعا فاعتدى على القلم فاختطفني وبددني على 
هذه الساحة البيضاء. فسأل القلم عن فعلته» فقال: سل اليد والأصابع؛ فإني كنت قصبا 
نابتا على شواطئ الأهار» فجاءتني اليد بسكين فاقتلعتني من أصلي وأزالت قشري 
ومزقت عني ثيابي وفصلت بين أنابيبي» ثم برتني وشقت رسي ثم غمستني في سواد 
ا حبر» وهي تستخدمني» وتهشيني على قمة رأسي فسل من قهرني. فسأل اليد على تعديها 
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على القلم واستخدامها لهء فقالت: E‏ لالت رع ود اوقل ,ابت بلي عل أ 
جسم يتحرك بنفسه» إن) أنا مركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والقوة» وهي التي 
ترددني وتجول بي في الأرض» أما ترى المدر والحجر لا يتعدى مكانه إذا لم يركبه مثل هذا 
الفارس القوي» فسل القدرة عن شأني. فسأل القدرة عن شأنها في استخدام اليد» فقالت 

- إني كنت ساكنة فجاءتني الإرادة فح ركتني. فسأل الإرادة: ما الذي جرأك على هذه 
القدرة الساكنة حتى صرفتها إلى التحرك؟ فقالت الإرادة: إني ما انتهضت بنفسي ولكن 
أممضت. وما انبعثت ولكني ب بعثت بحكم قاهر وأمر جازم وكنت ساكنة قبل مجيئه» ولكن 
ورد علي من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالإشخاص للقدرة فأشخصتها 
باضطرار» وأنا مسخرة تحت قهر العلم والعقل؛ ولا أدري بأي جرم سخرت ها. . فأقبل 
على العقل والعلم والقلب معاتبا هم على استنهاض الإرادة وتسخيرها لإشخاص القدرة. 
فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي» ولكني أشعلت. . وقال القلب: أما آنا فلوح 
ما انبسطت بنفسي ولكني بسطت. وقال العلم: أما آنا فنقش في بياض لوح القلب وما 
انخططت بنفسي» وكم قد كان هذا اللوح قبلي خاليا عنى» فسل القلم عني فإن الخط لا 
يكون إلا بالقلم. 

فتحير السائل وقال: قد طال تعبي في هذا الطريق» وكثرت منازلي» ولا يزال يحيلني 
من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره» ولكني قد كنت أطيب نفسًا بكثرة الترداد لما 
كنت أسمع كلامًا مقبولا في الفؤاد وعذرًا ظاهرًا في دفع السؤال» قأما قولك: إني خط 
ونقش» وإنما خطني قلم. فلست أفهمه؛ لأني لا أعلم قلي إلا من قصب؛ ولا لوحا إلا من 
عظم أو خشبء ولا خخطًا إلا بالحبرء ولا سراجًا إلا من تار وإني لأسمع في هذا المنزل 
حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيتًاء أسمع جعجعة ولا أرى 
طِحنًا. 

فقال له العلم: إن صدقت فيا قلت فبضاعتك مزجاة» وزادك لول ومركبك 
ضعيف» واعلم أن المهالك في الطريق التي توجهت إليها كثيرة» فالصواب لك أن تنصرف 
وتدع ما أنت فيه فما هذا بعشك فادرج عنهء وإن كنت راغبا ني استتهام الطريق إلى المقصدء 
ای سخا و انك سوك 

: واعلم أن العوالم في طريقك هذه ثلاثة‎ ٠ 

مالم ا ملك والشهادة أولهاء ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد في هذا العالمء وقد 
جاوزت تلك المنازل. 

والثاني: عالم الملكوت. وهو ورائى» فإذا جاوزتنى انتهيت إلى منازلهء وفيها المَهَامِهُ 
الفيح والجبال الثنواهق والبحان الغر تة ولا أدري كف تمك فيها. | 

والثالث: عالم الجبروت, وهو بين عام الملك وعالم الملكوت» ولقد قطعت منه ثلاثة منازل 
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إذ في أول منزل القدرة والإرادة والعلم» وهو واسطة بين عالم املك والملكوت؛ لأن عالم 
الملك أسهل منه طريقاء وعالم الملكوت أوعر منه منهجًاء وإنما عالم الجبروت بين عالم املك 
وعالم الملكوت يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض والماء» فلا هي في حد 
اضطراب الماء» ولا هي في حد سكون الأرض وثباتها» وكل من يمشي على الأرض يمشي 
في عالم الملك والشهادة فإن جاوزت قوته إلى حد يقوى على ركوب السفينة كان كمن 
يمشي في عالم الجبروت» فانصرف فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة و يبق بين يديك 
إلا الماء الصافي. 

اك و لضت الب زا قي ل الع قرا ار يي 
TT‏ يَلْنْ لما قيل: إن عيسى كان يمشي على الماء فقال: 
«لو ازداد يقيتًا مشى على الهواء 4 

فقال السالك السائر: قد تحيرت في أمري» واستشعر قلبي خوفا نما وصفته من خطر 
الطريقء وليك أدرى ی أطي قطع هذه لهي التي وصفتها آم ؟ فيل ذلك اة 
فقال: نعم» افتح بصرك وا ضوء عينيك وحدّقه نحوي» فإن ظهر لك القلم الذي 
به أكتتب في لوح القلب» فيشبه أن تكون أهلًا لتلك الطريق. فقال: لقد فتحت بصري 
وحدقته فا أرى قصبا ولا خشباء ولا أعلم قلا إلا كذلك. فقال العلم: لقد أبعدت 
النجعة» أما علمت أن ذات الإله لا تشبه الذوات» فكذلك يده لا تشبه الأيدي وقلمه 
ولوحه. 

فلما استشعر السالك قصور نفسه ويرى نفسه بين النقص قال له العلم: اغتنم الآن 
هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك تجد على النار هدى» ففتح بصره فانكشف له القلم 
الإلمي» فإذا به ليس من خشب ولا قصب» يكتب على الدوام في قلوب البشر كلهم 
أصناف العلوم فقضى منه العجب» وقال: نعم الرفيق العلم جزاه الله خيرّاء فعند ذلك ودع 
العلم وشكره» وقال: قد طال مقامي عندك ومُرادتي لك» وأنا عازم على السفر إلى حضرة 
القلم فأسأله عن شأنه» فسار إليه وقال: : أا القلم» ما بالك تخط على الدوام في القلوب من 
العلوم ها تحت .به الإرادات إلى إشخاص القدرة وصرفها في المقدورات؟ فقال: لقد 
حدما را لك الخ لضي وناو سيك در رات القلم تنه واجالاف م 
اليد. فقال: لم انس ذلك. قال: فجوابي مثل جوابه قال: وكيف وأنت لا تشبهه؟ فقال 
الوك اها ت أن اله ع عل رر 0 قال #فسل غ شأ اليد الى لا 
كالأيدي» فقالت: جوابي ما سمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة» وهو ال حوالة 


)١(‏ ضعيف: البيهقي ف الزهد (۹۸۲)ء وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۸(‏ من حديث وهيب بن الورد ا لمكي قال: 
قال رسول الله عله . .. فذكر حديثا ومنه هذا. 
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على القدرة؛ لأنها هي التي تحرك؛ فسار إلى القدرة فسأها فقالت: إن) أنا صفته» فهو القادرء 
فنودي من وراء سرادقات الحضرة : # لامكل عم فْعلُ وم ر > 4 [الأنبياء YY:‏ . فخر 
ع ارصم يار ا SE‏ فلا 
لأعرفك» واحلل عقدة من لين لاني لان فون من رات : إياك أن تطمع في 
SS‏ 
فقله» فإنه ما زاد في هذه الحضرة على أن قال: «سبحانك لا أحصي ثنا ء عليك أنت كما 
أثنيت عل نفسك]27. 

فقال: لي إن لم يكن للّسان جرأة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك؟ 
فنودي: إياك أن تتخطى رقاب الصديقين» فارجع إلى الصديق الأكبر فاقتد به فإنه قد 
كال يجان من كيل ا من معر دنه . فيكفيك نصيبًا من حضرتنا 
أن تعرف أنك عاجز عن ملاحظة جمالنا وجلالنا. 

فعند ذلك رجع السالك معتلرًا عن أسئلته وقال لليمين:والقلم والعلم والإرادة 
والقدرة: اقبلوا عذري» فإني قد كنت غريبًا حديث عهد بالدخول إلى هذه البلاد» ولكل 
وانكشف لي أن المتفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهارء ف أنتم إلا 
مسخرون تحت قهره وقدرته» في قبضته وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

فلا ذكر ذلك في عالم الشهادة استبعد ذلك منه وقيل له: كيف يكون هو الأول 


والآخر وهما صفتان متناقضتان؟ 
فقال: هو الأول بالإضافة ا واحدًا بعد واحد. 
وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين إليه» فإنهم لا يزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى 


أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة» فيكون ذلك آخر السفرء فهو آخر في المشاهدة أول في 
الوجود» وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة؛ الطالبين إدراكه بالحواس» 
ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه في السراج الذي أشعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم 
ل و اك 

ل إن ا لا علا له إلا أن 0 له: إنكارك لعالم الملكوت كإنكار من 
أنكر عالم الجبروت» فإن أقوامًا حصروا العلوم في الحواس الخمس» وأنكروا الإرادة 


)١(‏ مسلم (581) من حديث عائشة. 
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والقدرة والعلم؛ ا حراس اح كرا حص ا اا 
أنكرت السوفسطائية الحواس الخمس» وقالوا: لا : نثق بها نراه» فلعلنا نراه في المنام» وهؤلاء 
كلهم مرضى فاسدو الأمزجة» فأما الصو 0 فإنه يفهم» ونضرب له الأمثال 
بالمُحَس» ونقرأ عليه: # لوكا فيماً هه إلا أله لفَسَمًا )4 1 الأنبياء: .]۲١‏ ليعتقد ذلك 
فينفعه اعتقاده وإن لم يسلك الطريق» فأما إذا سلكه فإنه يكون على ثقة» ومثل المعتقد من 
غير سلوك مع المعتقد السالك» كمثل سحرة فرعون مع أصحاب السامري» فإن سحرة 
فرعون مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم» فرأوا من موسى ما 
جاوز حدود السحر فانكشفت هم E‏ ثوا بقول فرعون : اع 
دیک وبکر )4 [طه: .]١‏ بل قالوا: +[ لن ورک عل ماتا و الت وای قرا ای 
مات اى [طه:؟/6» فإن البيان والكشف يمنع التغير» وأما أصحاب السامري فإنه ا 
كان إيمانہم عن النظر إلى ظاهر الثعبان فل| نظروا إلى عجل السامري تغيروا وسمعوا قوله: 
+ هذا إِلَهكُم وَإِلَهُ موس 4 [طه:۸۸]. ونسوا أنه لا يرجع إليهم قولًا ولا يملك هم 
ضرًا ولا نفعًاء فكل من آمن بالنظر إلى ثعبان يكفر إذا نظر إلى عجل؛ لأنهما كلاهما من عالم 
الشهادة والاختلاف والتضاد في عالم الشهادة كثيرء وأما عالم الملكوت فلا تجد فيه اختلاقا 
أصلا. 

فإن قيل: قد بان بها ذكرتم أن الوسائط والأسباب مسخرات» وكل ذلك ظاهر إلا في 
حركات الإنسان. فإنه يتحرك إذا شاء» ويسكن إذا شاء» فكيف يكون مسخرًا؟ 

فالجواب: إنه لو كان يشاء إذا شاء» ولا يشاء إن لم يرد لكان هذا مزلة القدم» ولكنه 
يشاء شاء آم لم يَشَأَ فليست المشيئة إليه إذ لو كانت المشيئة إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى 
وتتسلسل إلى غير نهاية» وإذا لم تكن إليه المشيئة فمهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة 
إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة» وم يكن لها سبيل إلى المخالفة» فالحركة لازمة 
ضرورة بالقدرة» والقدرة محركة ضرورة عن انجزام المشيئة والمشيئة تحدث ضرورة في 
القلب» فهذه ضروريات ترتب بعضها على بعض» وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة) 
ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدهاء ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة فهو 
مضطر في الجميع. 

فإن قيل: فهذا جبر محضء والجبر يناقض الاختيار» وأنت لا تنكر الاختيار» فكيف 
تكون مختارًا مجيًا؟ 

فالجواب: إنه لو انكشف لك الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار محبور لما بينا من أنه 
رك متى يشاء فيفعل. 

فإن قيل: هذا فعلنا أو فعل الله سبحانه؟ 
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فالجواب: إنه فعلنا من جهة وفعل الله تعالى من جهة» كا يقال: قتل الأمير فلانًا. وإن 
م يباشر القتل» فمعنى كون الله تعالى فاعلا أنه المخترع الموجد» ومعنى كون العبد فاعلا أنه 
المحل الذي خلقت فيه القدرة بعد أن خلق الله تعالى فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم» 
فارتبطت الإرادة بالقدرة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروطءوارتبط بقدرة الله 
ا 
إليه» لما ذكرنا من المعنى» فقال تعالى: ج قل يَوَفََكُم مَك الْمَوتِ 4 [السجدة:١١]:‏ وقال 
تعالى: # الوق الْأَنَمْسحِنَ مود تھا )4 [الزمر:47]» وقال : ۾ فتقخسافيهسا * [الأنبياء: 
۱ وقال: + قَنيَلُوهُمَ ا م ٻاٽديڪمَ کک صر َه رسف صِدُورَ 
وم مميت * [التوبة:4١]»‏ وقال: +[ ملم لوهم لكر الله متهم )4 [الأنفال:137]» 
وقال: # وما میت لذ رمت ولک آذ هرك [الأنفال :۷ فكل من أضاف الكل إلى 
ل انان قير E‏ ا اجوز 

فإن قيل: فإذا كان الكل منه فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا؟ وكيف 

فهذا القدر الذي رأينا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكلء ولا يتم هذا 
إلا بالإيهان بالرحمة والحكمة» فإن التوحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب والإييان 
بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب» ولا يتم حال التوكل كا سيأتي إلا 
بالثقة بالتوكل وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل» وهذا الإيهان باب مهم من أبواب 
الأيان وحاميله أن يضاق تصدها يفا ازيب e E‏ تی كلهم على 
عقل أعقلهم وعلم أعلمهم» وخلق هم من العلم ما تحتمله نفوسهم» وأفاض عليهم من 
الحكمة ما لا منتهى لوصفهء ثم زاد مثل عدد جميعهم علا وحكمة وعقلاء ثم كشف لحم 
عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت» وعرفهم دقائق اللطف وخمقايا 
العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضرء ثم أمرهم أن يدبروا اللك 
والملكوت لا أعطوا من العلوم والحكم» ا اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه 
أن يزاد فيه| دبر الله كَ الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة» ولا أن ينقص منه جناح 
بعوضة:» ولا أن يرفع ذرة» ولا أن يخفض ذرة, ولا أن يدفع مرضًا عن مريض أو ضرا على 
من بلي به» ولا أن برل كمال عمن أنعم عليه به» بل كل ما قدره الله کک عدل تحض وحق 
صرف على الترتيب الواجب كا ينبغي» ولو كان يصلح غير هذا الترتيب فلم يفعله كان 
با يناقض الود وظلً) يناقض العدل» تعالى عن ذلك» بل كل فقر وضر في الدنيا فهو 
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نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة» وكل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيم 
بالإضافة إلى غيره» ولولا النار ما عرف أهل الجنة قدر النعمةء كا أن فداء أرواح الإنس 
بأرواح البهائم وتسليها على ذبحها ليس بظلم» بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل» 
فكذلك تفخيم نعيم أهل الجنان بتعظيم عقوبة أهل النيران» وفداء أهل الإيان بأهل 
الكفران عين العدلء وما لم يخلق الناقص لا يعرف الكامل» ولولا خلق البهائم لم يظهر 
شرف الإنسء فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل 
والناقص» وكا أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل؛ لأنه فداء كامل بناقص» 
فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة؛ فكل ذلك عدل لا 
جَوْرَ فيه» وحق لا لعب فيه» وهذا بحر آخر عظيم واسع الأطراف مضطرب الأمواج 
قريب في السعة من بحر التوحيد» قد غرق فيه خلق من القاصرين» ولم يعلموا أن ذلك 
غامض لا يعقله إلا العالمون» ووراء هذا البحر من القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من 
إفشاء سره المكاشفون. 

والحاصل: أن الخير والشر مَقَهٌِْ به» وقد صار ما قضى واجب الحصول بعد سبق 
المشيئة» فلا راد لحكمه. ولا معقب لقضائه. 


® © © 
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الشطر الثاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله 

وفيه بيان حال التوكلء وبيان التوكل في الكسب للمنفرد والمعيل» وبيان التوكل بترك 

الادخار» وبيان التوكل في دفع المضارء وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره. 
بيان حال التوكل 

قد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحال وعمل» وذكرنا العلم. 

فأما الحال: فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه: وإنما العلم أصله» والعمل ثمرته» وقد أكثر 
الخائضون في بيان حد التوكل» وقال كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حاله» ولا فائدة 
في الإكثار بذكر ذلك فلنكشف الغطاء عنه» فنقول: 

التوكل من الوكالةء يقال: وكل فلان أمره إلى فلان أي: فوّضه إليه» واعتمد فيه عليه 
ويسمى الموكول إليه وكيلاء ويسمى المفوض إليه متكا ومتوكلا عليه مهما اطمأنت نفسه 
إليه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير» ولم يعتقد فيه عجرا وقصورًا. 
فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده؛ ولنضرب للوكيل في الخصومة 
" مثلاء فنقول:من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس» فوكل للخصومة من يكشف ذلك 
التلبيس لم يكن متوكلا عليه ولا واثق القلب مطمئن النفس إليه إلا إذا اعتقد فيه أربعة 
أشياء: منتهى الهداية» ومنتهى القوة» ومنتهى الفصاحة» ومنتهى الشفقة. 

فأما الهداية» فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء 
أصلا . 

وأما القدرة والقوة فليجترئ على التصريح بالحق ولا يداهن ولا يخاف ولا يجبن ولا 
يستحيي» فإنه ربا يطلع على تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو غير ذلك 
من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح به. 

وأما الفصاحة فهي أيضًا من القدرة» إلا أا قدرة في اللسان على الإفصاح عن كل ما 
استجرأ القلب عليه وأشار إليه» فليس كل عالم بمواقع التلبيس قادرًا على حل عقدة 
التلييس بلسانه. 

أما منتهى الشفقة» فليكون باعثًا على بذل كل ما يقدر عليه من المجهود في حقه. فإن 
قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمره ولا يبالي به ظفر بخصمه أو لم يظفرء 
هلك حقه أو لم يهلك. 

فإ كاة شاك هذه و والح متها ر وق م ا 
هذه الأربعة منه» لم تطمئن نفسه إلى وكيله» بل يبقى منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة 
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والتدبير» ليدفع ما يحذره من قصور وكيله وسطوة خصمه؛ ويكون تفاوت أحواله في شدة 
الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فيه» فإن الاعتقادات والظنون 
تتفاوت في القوة والضعف تفاوتا لا ينحصر فلا جرم تتفاوت أحوال المتوكل في قوة 
الطمآنينة والثقة تفاوًا لا ينحصر إلى أن ينتهي إلى اليقين الذي لا ضعف فيه كما لو كان 
الوكيل والد الموكل» فإنه يحصل له يقين بمنتهى الشفقة والعناية» فتصير خصلة من الأربع 
قطعية؛ وكذلك سائر الخصال يتصور أن يحصل القطع بهاء وذلك بطول المارسة والتجربة 
واتصال الأخبار بأنه أفصح الناس لسانا وأقواهم جنانًا وأقدرهم على نصرة الحق. 

فإذا عرفت التوكل في هذا المثال» فقس عليه التوكل على الله كك فإذا ثبت في نفسك 
أنه لا فاعل إلا الله» وسبق واعتقدت مع ذلك تام العلم والقدرة والرحمة وأنه ليس وراء 
قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة اتكل قلبك عليه وحده لا عالة» وم 
تلتفت إلى غيره بوجه؛ ولا إلى نفسك وحولك وقوتك. فإن كنت لا تجد هذه الحالة من 
نفسك فسببه أحد أمرين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال الأربع» وإما ضعف القلب 
ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه» فإن القلب قد ينزعج 
تبعًا للوهم وطاعة له من غير نقصان في اليقين» وإن من كان يتناول عسلا فشبه بين يديه 
بالعذرة ربا نفر طبعه عنه وتعذر عليه تناوله» ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أو 
فراش أو بيت نفر طبعه من ذلك» وإن كان متيقتا كونه ميئًا جمادًا في الحال» وأن سنة الله 
مطردة بأنه لا يحييه الآن وإن كان قادرًا عليه ومع هذا اليقين ينفر طبعه عن مضاجعة الميت 
والمبيت معه في بيت» ولا ينفر عن سائر الجهادات» وذلك جبن في القلب» وهو نوع ضعف 
قل ما يخلو إنسان عن شيء منه وإن قل» وقد يقوى فيصير مرضًا حتى يخاف أن يبيت في 
البيت وحده مع غلق الباب وإحكامه. 

فإذن لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعًاء إذ ا يحصل سكون القلب 
وطمأنينته» فالسكون في القلب شيء» واليقين شيء آخرء فكم من يقين لا طمأنينة معه» كما 
قال الله تعالى: ر ولم وين قَالَ ب وَلكن ليمي لى 4 [البقرة:١٠۲]ء‏ فالتمس أن يشاهد 
إحياء الميت بعينه ليثبت في خياله. فإن النفس تتبع الخيال وتطمئن به» ولا تطمئن باليقين 
في ابتداء آمره» وكم من مطمئن لا يقين له فإن اليهودي مطمئن إلى تهوده» فلا يقين له 
وإنما يتبع الظن» فإذن الجبن والجراءة غرائزء ولا يقع اليقين معهاء فهي أحد الأسباب التي 
تضاد حال التوكل» كا أن ضعف اليقين بالخصال الأربع أحد الأسبابء فإذا اجتمعت 
هذه الأسباب حصلت الثقة بالله» وفي التوراة مكتوب: ملعون مَنْ ثقته إنسان مثله. 
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وإذا انكشف معنى التوكل وعلمت الحالة التي تسمى توكلاء فاعلم أن تلك المحالة 
لها في القوة والضعف ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ما ذكرناه؛ وهو أن يكون حاله فى حق الله والثقة بكفالته وعنايته كحاله 
في الثقة بالوكيل. ۰ 

الثانية؛ وهي أقوى؛ أن يكون حاله مع الله كحالة الطفل مع أمه. فإنه لا يعرف 
غيرهاء ولا يفزع إلى أحد سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق بها فإن نابه أمر كان 
SS‏ وقد وثق بكفالتها وكفايتها 
ود تها ثقة ليست خالية عن نوع إدراك بالتمييز الذي له» لكنه لو طولب بتفصيل هذه 
خالل امدرو عل فرك N E E‏ 
إلى الله» ونظره إليه واعتاده عليه کلف به کا يكلف الصبي بأمه» فيكون متوكلا حقاء فإن 
اظفل مت كل تعن رر و الأول أن ع1 ستوكل و 
توكله إذ لبس يفت قله إلى التوكل و حقيقته بل إلى المُتوكّل عليه فقطء فلا مجال في 
قلبه لغير المتوكل عليه وحده» وأما الأول 00 بالتكلف والكسب» وليس فانيًا عن 
توكله» بل له التفات إلى توكله وشعور به» وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه 
وحده. 

والثالثة : وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله مثل الميت بين يدي الغاسل» لا يفارقه 
إلا في أنه لا يرى نفسه ميتاء وهذا يفارق حال الصبي مع أمه» فإن الصبي يفزع إلى أمه 
ويضيح ودل يلها ويعدق خلفها, ل ا ا 
فالآم تطلبه» وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله. وإن لم يطلب منها الإرضاع فهي ترضعه. 

وهذا امقام يثمر ترك الدعاء ثقة بأنه يُعطى أفضل مما يسألء والمقام الثاني: : لا يقتضي 
ترك الدعاء» وإنما يقتضي ترك سؤال غيره» وهذه الأشياء توجد في الخلق إلا أن الدوام 
يبعد» فدوام المقام الثالث كصفرة الوجلء فإن انبساط القلب إلى ملاحظة الحول والقوة 
والأسباب طبع وانقباضه عارض» كما أن انبساط الدم إلى جميع الأطراف طبع وانقباضه 
عارض» والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتي تنمحي عن 
ظاهر البشرة الحمرة التي كانت تتراءى من وراء الرقيق من ستر البشرة» فإن البشرة ستر 
رقيق تتراءى من ورائه حمرة الدم» وانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم. فكذلك 
انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم. 

وأما المقام الثاني» فإنه يشبه صفرة اللحموم» وقد يدوم يومًا ويومين» والأول يشبه 
صفرة مريض قد استحكم مرضه» فلا يبعد أن يدوم» ولا يبعد أن يزول. 
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بيان ما قالوه في التوكل 
قال أبو موسى الديبلي: قلت لای بريد ما التوكل؟ فقال: ما تقول أذ نت؟ فقلت: إن 
أصحعابتا يقولون: : لو أن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك. فقال 
ار : هذا قريب» ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة يتنعمون» وأهل النار في النار يعذبون» 
ثم وقع لك تييز بينهما خرجت من جملة التوكل. 
فما ذكره أبو موسى حبر عن أجل أحوال التوكل» وهو امقام الثالث. وما ذكره أبو 
ااال ل هر كر 


فعله بالحكمة» ولا تمييز بين أهل الجنة وأهل النار بالإضافة إلى ١‏ لحكمة والعدل» وهذا 
اعفن أنواع العلم ووراءه سر القدرء وللشيوخ كلام في هذاء هذا أعلاهاء فلنقتصر عليه. 
بيان أعمال المتوكلين 


اعلم أن العلم يورث الحال والحال يثمر الأعمال» وقد يُظَنّ أن معنى التوكل ترك 
الكسب بالبدن» وترك التديير بالقلب» والسقوط على eS‏ 
SS‏ 
ss‏ 
لأجل جلب نافع هو مفقود عنده» كالكسب» أو خط اناف عن موجود عنده كالادخار» 
أو لدفع ضار لم ينزل به» كدفع الصائل والسارق والسباع» أو لإزالة ضار قد نزل به» 
0 لامب 
النافع. ؛ أو حفظه أو دفع الضارء أو قطعه 

e 

الفن الأول في جلب النافع 

فنقول فيه: : الأسباب التي يجتلب بها النافع على ثلاث درجات: مقطوع به» ومظنون 
ظنا يوثق به» وموهوم وهما لا 7 تثق به النفس ثقة تامة ولا تطمئن إليه. 

الدرجة الأولى: المقطوع به؛ مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيقته 
راط مطردًا لا يختلف» کے إذا كان الطعام موضوعا بين يديك وأنت 0 00 
ولكنك لست تد اليد إليه وتقول: اا متوكل» وشرط التوكل ترك الس ومد اليد إل 
الطعام سعي وحركة؛ وكذلك مضغه وابتلاعه» فهذا جنون محض وليس من التوكل في 
شيء فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعًا دون أكل الخبز أو يخلق في الخبز حركة 
إليك؛ أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك» فقد جهلت سنة الله تعالى» وكذلك لو 
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م تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر» أو تلد الزوجة من غير وقاع؛ فكل 
ذلك جنون» وليس التوكل في هذا المقام بالعمل» بل بالحال والعلم؛ أما العلم؛ فهو أن 
تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركةء وأنه الذي يطعمك 
ويسقيك» وأما الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد 
والطعام» وكيف تعتمد على صحة يدك وربما جفت في الحال وفلجت؟ وكيف تعول على 
قدرتك ورب) يطراً عليك في الحال ما يزيل عقلك ويبطل قوة حركتك؟ وكيف تعول على 
حضور الطعام ورب سلط الله عليك من يغلبك عليه؟ فمد اليد إليه لا ينافي التوكل. 

الدرجة الثانية: الأسباب التي ليست متعينة لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونبهاء 
وكأن احتمال حصوطا دونها بعيد. كالذي يفارق الأمصار والمسافرين ويخرج في البوادي 
التي لا يطرقها الناس إلا نادرًا ولا يستصحب زاداء فهذا كالمجرب على الله تعالى» وفعله 
منهي عنه وحمله الزاد مأمور به» ولا يلتفت إلى قول من يقول: إن فعلوا هذا بعد أن راضوا 
اهدي عبرت كو اا و و ا ی عدم الطمام يندا ی 
وربا صل الطريق» وربا قد مرض. ثم قد نهى رسول الله َه عن أن يسافر الرجل 
و سافر رسول الله يه إلى مكة استأجر دليلا وتزود فهذا فعل من لا 
يعرف العلم» ولا يدري ما التوكل» وكأنه يريد إبطال الحكمةء وإنما التوكل من أفعال 
القلب. 

الدرجة الثالثة؛ ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة» 
ل كر راسك ند اس سي د كو 
صحيحًا وخالصًا إلى الله تعالى وفعله لا يخرج عن المشروع لم يخرج عن التوكل» لكنه 
دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. 

وليس ترك الأكل من التوكل في شيء إن) هو فعل البطالين الذين آثروا الراحة 
وتعللوا بالتوكل» قال عمر بن الخطاب: إنا المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل 
على الله. 

فإن قيل: هل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الخفية؟ 
)١(‏ كما أخرج البخاري (۲۹۹۸) من حديث ابن عمر عن النبي ب قال : «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 

أعلم» ما سار راكب بليل وحده». 


وكا أخرج أحمد (0714) من حديثه أيضا «أن النبي به هى عن الوحدة» وأن يبيت الرجل وحده أو 
يسافر وحده). 


(۲) كما عند البخاري )7١777(‏ وغيره من حديث عائشة. 
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sS‏ ل ل ل 

تعالى» قال 5ڭ: ٭ الشيطلن يعد يود كم الْمَعْرَ و وَيَأمْرَكم اَلْمَحْسَس]ك 4 [البقرة:7178]. 
بيان توكل ا لمعيل 

قد يقدر على الصبر لنفسه فيجوز اله أن يصبر عن الأسباب بقدر ما يطيق» ولا يجوز 

له أن يحمل عائلته على ما يؤذيهم» »على أن قد بينا أن التوكل لا ينافي التسبب. 
الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار 

من وجد قوئًا حلالا يعز وجود مثله أو يشغله كسب مثله عن جمع *مه» فادخاره إياه 
لا يخرجه عن التوكل» خصوصًا إذا كان له عائلة. 

SS CS‏ َه كان يبيع نخل بني النضير 
وہس لآهله قوت سنتهم 


ل ا ل تمعل 
هذا وأنت صاحب رسول الله عه فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت 

5 02( 
للعبادة» ويئس منها الوسواس 5 

وقد خلف الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأكابر الصحابة أموالا كثيرة» 
وكذلك سادات التابعين ومَنْ بعدهمء كابن المسيب والثوري وغيرهماء وقد روينا عن 

(Ma. A E OT 

sS 


تحب واو ساك الانسان دیع كني لها کان جع شمه وخرچ من اتوك 


فإن قيل: فقد نمهى رسول الله 2 كه بلالا أن يدض 7 


.)۱۷١۷( البخاري (/0751)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في إصلاح الال (89)» والطبراني في الكبير (١۹۳٥)»ء‏ والبيهقي في الشعب .)١١١۳(‏ 

(۳) أب و نعيم في ا حلية (۷/ ٤۷‏ ۴). 

(5) إسناده حسن: أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١٠١(‏ والحارث في مسنده (9471)» والبزار في مسنده 
(03741)» والشاشي في مسنده (054» وابن الأعراي في معجمه )١١47(‏ كلهم من طريق قيس بن 
الربيع عن أبي حصين عن يحبى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا فذكر حديثا وفيه: 
«أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا». 
وروي كذلك من حديث أي هريرة مرفوعًا کا أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳ ٠١‏ وابن الأعرابي في 
معجمه (۷۷۱)» والبيهقي في الشعب «(TIAY) (ITTY)‏ وفي دلائل النبوة له (۳*۸)» ا 
الحلية (؟/ ٣‏ ) من طرق عن محمد بن سيرين عنه. وأخرجه أحمد في الزهد )5٠9(‏ من حديث ابن 
سيرين مرسلًا. 
وأخرجه من حديث بلال مرفوعًا البزار في مسنده .)٠١٠١(‏ والطبراني في الكبير(10 ٠‏ )نابو يول 
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0 إن الفقراء كانوا عنده كالضيف» فا کان بغي له أن بدخر فيجوعون. 

ا قال في رجل مات من أهل الصّفّة وخلّف دينارين: «كيئان)” لأنه زا حم الفقراء 
RMS ES a,‏ 
وماتوا وخلفوا ولا لوم عليهم؛ وقد روينا عن فتح الموصلي أنه زار بشر بن الحارث فأكل 
اود الو ان تدري لم حمل الباقي؟ قال: لا. قال: : عندهم 


نا 
إذا صح التوكل لم يضر 


0 الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر 
ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر أصلًا ولا يجوز النوم في المسبعة 
ل او اطي را سر تر بلسي الاو 


2 


واجافة الباب وشد البعير بالعقال فقد قال كك: + ويدوا سلسم [النساء:؟١٠],‏ 
وقال: #إ حُذوأ درم 4 [النساء:١۷].‏ وقال: راعشا لم ا اتشر [الأنفال: 
۰ وقال لموسى: + اسر پعباوی د [الدخان:۲۳]. 

وقد اختفى رسول الله َه في الغارء أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: ارتا عند ال بن 
يحبى الموصلي ونصر بن أحمد قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا الحسين بن 


معرفة الصحاية (*7 ١‏ ) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن مسروق عنه. 
وروي كذلك من هذا الطريق من حديث مسروق مرسلا كا عند وكيع في الزهد ( ۰ ) وار بن الأعرابي 
ئي معجمه ( ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1۹۹) 

)١(‏ إسناده حسن بشواهده: آخرجه امد (۷۸۸)» والبخاري في التاريخ الكبير »)٤٤۷(‏ وعنه العقيلي في 
الضعفاء ء )۲۷١(‏ وغيرهم من طريق عتيبة الضرير قال: : حدثنا بريد بن أصرم قال: سمعت عليًا يقول... 
فذكره وعتيبة وبريد مجهولان. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد (۳٤۳۸)ء‏ وابن أي شيبة في مصنفه »)١۱۸١١(‏ والطيالسي 
(91؟) وغيرهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وأخرجه أحمد »)٤۳۹۷(‏ وأبو يعلى في مسنده (5405)» والبزار »)١814(‏ وابن حبان (۳۳۲۲) من طريق 
عاصم بن آي النجود عن ابي وائل عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وله شاهد آخر من حديث أي أمامة أخرجه أحمد ( ) وابن شيبة (۳١۸١۱)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۷۸۸۸)ء والبيهقي في الشعب (7901) مر وامحااح ا ب عر ار سمعت 
أبا أمامة يقول.... فذكره. 
وأخرجه أحمد (۲۲۱۷۲)» وابن الجعد ( ٠‏ والرویانی (75؟١)‏ وغيرهم من طريق قتادة عن شهر بن 
حرشب عن أب أمامة مثله. 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)۷٤۹١(‏ وني مسند الشاميين )من طريق أرطاة بن المنذر عن ضمرة ة بن 
حبيب عن أبي أمامة بنحوه. 

() الخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ ۳۸۱). 
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صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني أبو حفص الصيرفي قال: حدثنا يحبى بن 
سعيد قال: e‏ سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل 
إلى رسول الله عر عله فقال: يا رسول الله» أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها 


فإن قيل: قد ركب أقوام السباع. 

قلنا: ليس هذا ما ينبغي أن يعتبر به» فإن ذلك من الكرامات» ولا يدخل في التوكل 
والتعليم» ولكن إن سخر لك كلبك الذي معك المسمى بالغضب فلم يستأسد إلا 
بإشارتك» فربا ارتفعت درجتك في تسخير الأسد لك ف لم يسخر لك هذا فلا تسأل عن 
ذلك. 

فإن قيل: فإذا أذ المتوكل سلا-حه وغلق بابه فبأي معنى يكون متوكلًا؟ 

فالجواب: يكون متوكلًا بالعلم والحال» أما العلم: فهو أن يعلم بأن العدو إن اندفع 
فبدفع الله تعالى لا بأخذ السلاح» واللص إذا سلم منه فبمنع الله تعالى لا بغلق الباب» 
فيتكل على المسبب لا على السبب» وأما الحال: فيكون راضيًا بها يقضي الله به في نفسه وبيته» 
وإنما أخذ العدة جريًا على سنة الله تعالى التي ندب إليها لا أنها تحفظ بنفسهاء ومتى عرض 
له ذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق» أو أخذ يشكو ما جرى فقد أبان بعده عن التوكل. 

فإذا علم أن الخيرة فيم| يقضي به الله لم يحزن لما جرى» وليعلم أن القدر له كالطبيب؛ 
فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه» وإن منعه فرح 
وقال: لولا أنه يعلم أنه يؤذيني لما منعني. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخيرنا عبد الله بن يحيى الموصلي ونصر بن البطرء قالا: 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قا 
حدثنا الحسن بن محبوب قال: حدثنا الفيض بن إسحاق قال: قلت للفضيل: تحد لي 
التوكل؟ فقال: آه كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسخط قضاءه؟ أرأيت لو دخلت 
بيتك فوجدت امرأتك قد عميت» وابنتك قد أقعدت» وأنت قد أصابك الفالج» كيف كان 
رضاك بقضائه؟ قلت: كنت أخاف أن لا أصبر.فقال: لاء حتى يكون عندك واحدًا ترضى 


(1) حسن: ابن أبي الدنيا في التوكل »)1١1(‏ والترمذي »)۲١٠۷(‏ والبيهقي في الشعب (0 ٠‏ » وأبو الشيخ في 
أمثال الحديث (۳۸) من طريق المغيرة بن أبي قرة عن أنس بن مالك مرفوعًا. 
وأخرجه ابن حبان (١۷۳)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (885)» والبيهقي في الشعب (7 )من 
طريق يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية عن جعفر بن عمرو بن أمية قال: قال عمرو بن أمية eA‏ 
فذكره. 
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بكل ما صنع في العافية والبادء17) 

واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق 
المشفق» لم يصح توكله» فإن سرق متاعه رضي بالقضاء وأحل الآخذ شفقة على المسلمين, 
فقد شكا بعض الناس إلى بعض العلماء ء أنه قطع عليه الطريق وأخذ مالهء فقال: إن لم يكن 
غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بالك فم نصحت المسلمين. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي 
قال: أخيرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو 
جعفر قال: : حدثنا صالح بن عبد الكريم قال: جاء بعض إخوان الفضيل من أهل خراسان 
دصرل و سد لدم جد ل قم بطر د لسر نت ما ا ول : ستين 
أو سبعين» فخرج الخراساني يبكي» فقال له الفضيل: ما لك؟ قال: سرقت الدنانير.قال: 
عليها تبكي؟ قال: لاء مثلتن ي وإياه بين يدي الله كبك فأشرف عقلي على إدحاض حجته» 


۲ 
فبكيت و 
الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك 8 
اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى 
وإلى مظنون. كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر أبواب الطب» كمعالحة 
البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة. 


وإلى موهوم» كالكي والرقية. 

فأما المقطوع به» فليس من التوكل ترکه» بل تر که 8 مرت الموت. 

وأما الموهوم» كالكي» فيخرج عن التوكل؛ لأن النبي به وصف المتوكلين بأنهم 
وين قاذ عمران بن حصين قد سي بطنه» وكانت الملائكة تسلم 0 
اكتوى انقطع ف وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله: «لا يكتوون» على 
ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» فإنهم كانوا يكتوون في وقت العافية ويسترقون لئلا يمرضواء 


.)١5( ابن أبي الدنيا في التوكل‎ )١( 

(6)لم أجده مسندًا عند غير المصنف. 

() البخاري (0108)) ومسلم ( ۰ ) من حديث ابن عباس. 
(5) ابن أبي الدنيا في الرضا (51). 
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5 ع 7 االله © ١‏ 
وھا ستيج غ ودل أن رسول اھ عق قدكرى اسع بن زرارة لوكا برف وك 
الرقية بعد نزول المرض. 

وأما الدرجة المتوسطة» وهى المظنونة» كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء فإنها 
لا تناقض التوکل» فإن رسول الله عه قد تداوى وأمر بالتداوي» فقال: «تداووا عباد 
ا 
وقد تداوى خلق كثير من السلف» وامتنع أقوام عن التداوي في هذه المظنونات 
توكلاء فقيل لأبي بكر ه: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قيل: فا قال؟ 

3 00000 

CUE OG 

وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتكي؟ قال: دذنوبي. ٠‏ قيل: فا تشتهى ي؟ قال: رحة 

3 

ور لق فهر بنك مرب قال E‏ 

قلت: والذي ننصره أن التداوي أفضل» ونحمل حال أبي بكر على أنه تداوى ثم 
ل ل ل كوشف بأجله 


كا قال لعائشة: إنما هما أخواك وأعتاك“ 


اوا واا متسر ل يدك 005 أبو الدرداء: أشتكي 
ذنوبي أو أن تكون العلة مزمنة والدواء الموصوف موهوم النفع» وهذا امتنع الربيع بن 
خثيم لما فلج من التداوي؛ لأنه رأى أن الدواء لا ينفع. 

أو أن يقصد ببقاء المرض بقاء الأجر أو تكفير الذنب» كما قال آهل قباء» فإنهم جاؤوا 
إلى رسول الله عه يشكون الحمى» فقال: «أتريدون أن أدعو لكم فتذهب» أو تبقى' 


)١(‏ الترمذي »)۲۰٥۰(‏ وأبو يعلى (۸۳٤۳)ء‏ والحاکم (۸۱۲٤)ء‏ وابن حبان (111/7) من طريق يزيد بن زريع 
عن معمر عن الزهري عن أنس. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد .)١18405(‏ وأبوداود (0865: والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه (7575) من 
طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك مرفوعًا. 
وأخرجه أبو داود (4 ۳۸۷)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۸۲۹۸) من حديث أبي الدرداء مرفوعًا. 
وأخرجه عبد بن ميد في مسنده (575)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٤۷۳۹(‏ والطبراني في الكبير 
)١177(‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا. 

(۳) ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۷۷١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۲۱۸)» وهناد في الزهد »)۳۷١(‏ وابن أي 
الدنيا في المحتضرين (9). 

(5) أحمد في الزهد (١۷۲)»ء‏ وابن سعد في الطبقات »)47١١(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين .)٠١١(‏ 

(5) مالك في الموطأ »)١41/5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)١5454(‏ وابن سعد في الطبقات (4 )77١‏ من حديث 


عائشة 
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و لوا 


طهورا؟ قالوا: بل تبقى 
۲ 
هريرة عن التي 6ز يَكلْهُ أنه قال: ا ا 


وقد خطب رسول الله عه امرأة» فقيل له: لم تصدع قط. فقال: «لا حاجة لي 
کی 
وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
ا ا ل ل ل ل ا 
عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي على رسول الله ر يكم فقال له 
ر «أخذتك أم لدم قط؟» قال: وما أم ملدم؟ قال: «حر و بين الجلد 
واللحم) قال: ما وجدت هذا قط قال: «فهل أخذك الصداع قط ؟» قال: وما الصداع؟ 
قال: «عروق تضرب على الإنسان في رأسه» قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال: «(من 


أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا». 

وقد ذكرت الأحاديث المتعلقة بالطب» وبينت أن الأفضل التداوي في كتابي المسمى 
ب «لقط المنافع». 

وليعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى» فكى| أن الخبز دواء الجوع؛ والماء 
دواء العطش» والسكنجبين دواء الصفراءء والسقمونيا دواء الإسهالء ولا يقع الفرق إلا 
مدت أذ عون وعد مسي نوكه رقن الب ورد E‏ 

فإن قيل: فكيف يكون المتداوي متوكلا؟ 


فالجواب: يكون متوكلا بالعلم والحال كما سبق في ذكر فنون الأعمال الدافعة للضرر 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۳۹۳(‏ وعبد بن حميد (5 ٠7‏ 7 وآبو عل 11410) و طزيق لاحم عن أن 
سفيان عن جابر به» وصححه الألبان في صحيح الترغيب (47 5 07. 

(؟) البخاري (07140). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند )١1585(‏ قال: حدثنا عبد الله بن بكر أبو وهب حدثنا سئان بن ربيعة عن 
الحضرمي (هو ابن لاحق السلمي) عن أنس بن مالك فذكره؛ ومن هذا الطريق أخرجه أبو يعلى في مسنده 
0 © والبيهقي في الشعب (5؟40). 

(5) إسناده حسن: أخرجه أحمد (١۸۳۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (517)» والنسائي في الكبرى (57 0175 
وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» وأخرجه أحمد (٤۸۷۹)ء‏ وأبو 
5ض لى في مسنده (1471) من طريق أي معشر عن سعيد (هو المقبري) عن أب هريرة به. 
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والجالبة للنفع» فأما شكوى المريض فمخرجة له من التوكل» وقد كانوا يكرهون أنين 
المريض؛ لأنه يترجم عن الشكوىء وكان الفضيل يقول: أشتهي مرضًا بلا عرد . وقال 
رجل للإمام أحمد: كيف أنت؟ فقال: بخير. قال: حيمْت البارحة؟ فقال: إذا قلت لك: آنا 
بخير» فلا تخر جني إلى ما أكره. 

فأما وصف المريض ما يجده للطبيب فإنه لا يضره» قد كان بعض السلف يفعل ذلك 
ويقول: إن) أصف قدرة الله في ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقصد به تقويته على الصبرء أو 
ل a‏ د 
روينا عن رسول الله م يله أنه قال: «إني أوعك كرا يوعك رجلان منک 


آخركتاب التوحيد والتوكل 


© © © 


(۱) أبو نعيم في الحلية (941//4). 
(۲) البخاري (/555)) ومسلم (١/01؟)‏ من حديث أبن مسعود. 
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كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


_ الحمد لله الذي سلّم أولياءه من ورطات النفوس المفتونة» وفتح لهم باب معرفته 
فوققوا لا يحبونه» وكشف لهم حجاب محبته فلم يطلبوا دونه» وجعلوا أرواحهم ثمن حبه 
فهم يحبونه ویودونه» وتعلقوا بقول مولاهم : # هم ووو $ [المائدة: 4 [o‏ 

أحمده على نعمه الظاهرة والمكنونة» وأقر له بالتوحيد عن أدلة وثيقة مأمونة» وأصلى 
على رسوله محمد الذي كانت أخلاقه بالكرم معجونة» وعلى أصحابه وأتباعه إلى أن تقوم 
الأجساد المدفونة. 

أما بعد: فإن المحبة لله كبك هي الغاية القصوى من المقامات» والذروة العليا من 
الدرجات؛ فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعهاء كالشوق 
والأنس والرضا وأخواتهاء ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتهاء كالصبر 
والزهد وغيرها. 

وجميع المقامات وإن عز وجودها لم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانهاء وأما محبة الله 
تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانهاء وقال: لامعنى ها إلا المواظبة على 
طاعة الله تعالى» فأما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس وامثل. ولا أنكروا المحبة أنكروا 
الأنس والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم ا حب وتوابعه. 

فلا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمرء ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد 
الشرع في المحبةء ثم بيان حقيقتها وأسبابهاء ثم بيان أن لا مستحق للمحبة إلا الله تعالى» ثم 
بيان أن أعظم اللذات لذة النظر إلى الله تعالى» ثم بيان سبب زيادة لذة النظر في الآخرة على 
المعرفة في الدنياء ثم بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى» ثم بيان السبب في تفاوت الناس 
في الحب. ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى» ثم بيان معنى الشوق» ثم 
دالا تيان لغبلا انول E‏ الم رياد مع ار 211 
قد ثم بیان معنى الانبساط في الأنس» : تم القول و بشعنى الرضا و 
حقيقته» ثم بيان أن الدعاء وكراهة المعاصي لا يناقضه. وكذا الفرار من المعاصي» ثم ذكر 
حكايات وكلمات للمحبين متفرقة. 

بيان شواهد الشرع في حب العبد لله كبك 

اعلم أن الأمة مجتمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله فرض» وكيف يفرض ما لا 
وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» والطاعة تبع للحب وثمرته» فلا بد أن يتقدم 
الحب» ثم بعد ذلك تتبع الطاعة للمحبوب. ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله كك: 
ار حم وجوت * [ المائدة: 4 0]» وقوله تعالى : وال ءامنا سد حْبًا ينو ى [البقرة:175]. 
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8 1 00 # قل إن 5 ن اوک 
توك وخوت وازو ي . #٠.‏ إل قوله:+ أَحبَّ حك مت آل ورشول )ده 

.]7 ٤ [التوبة:‎ 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود وأبي موسى عن النبي ع يَكنهُ أنه قال: «المرء مع 


من أحب» 


ا ل E‏ 
فقال: «آنت مع من أحببت» 

وفيهما من حديث أنس أيضًا عن النبي يله أنه قال: الات من كن نه وجد بين 
حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء واا 
وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» کا يكره أن توقد له نار فيقذف فيه 

اڇ a‏ م.م 
تان ن مون ین ھر ن ع تيد ين الأصمٍعن عر ينطاب لد نظر ابي يك 
إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش ة قد تنطق به فقال النبي ع ييه : «انظروا إلى 
هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه» لقد رأيته بين أبوين يَعْذوَانِهِ بأطيب الطعام والشراب» 

٤ 

قلغا سب الله و رشو ل لھا ون 

وقد روي YS e‏ هل رأيت 
TT‏ 

ومرّ عيسى ابن مريم على ثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم » وتغيرت آلواغہم» فقال هم: ما 
الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الخوف من النار. فقال: حق على الله تعالى أن يوس 
الخائف. . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد نحولا وتغيرّاء فقال هم: ما الذي بلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/517)) ومسلم (۲۹6۱) من حديث ابن مسعود» وأخرجه البخاري (117/1): ومسلم 
)١14(‏ من حديث آبي موسى. 

() البخاري «(TIAA)‏ ومسلم () من حديث أنس. 

ا 
الشعب .)04٠٠(‏ 
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بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الحنة. فقال: حز عل لأا عطي ما تجرد ثم 
جاوزهم إلى ثلاثة آخرين, فإذا هم أشد نحولًا وتغيرًاء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ 
١‏ 
قالوا: حب الله تعالى. فقال: أنتم المقربون» أنتم المقربون7") 
3 ۲ 
قال الحسن البصري: من عرف اد 
ال ا ل له 
الآمال» فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول» فكيف وده؟ 


هه هوهو 


بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 

GK‏ نيام 
معرفة شروطها وأسبابهاء ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى. 

فأول ما ينبغى أن يتحقق أنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك إذ لا يحب 
الإنسان ما لا يعرفه» ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد بل هو من خاصية الحي 
المدرك. 

ثم المدركات في أنفسها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه وإلى ما ينافيه 
وينافره ويؤلمه» وإلى ما لا يؤثر فيه بإيلام ولا إلذاذ» فكل ما في إدراكه لذة وراحة فهو 
محبوب عند المدرك؛ وما في إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك» وما يخلو عن استعقاب ألم 
ولذة» فلا يوصف بكونه محبويًا ولا مكروها. 

فإذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ به» ومعنى كونه محبوبًا أن في الطبع ميلا إليه» ومعنى 
كونه مبغوضًا أن في الطبع نفرة عنه» فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء ء الملذ» فإن تأكد 
ذلك الميل وقوي سمي عشقاء والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب» فإذا قوي 
سمي مقتاء فهذا أصل في حقيقة معنى الحب لا بد من معرفته. 

الأصل الثاني: أن الحب لا كان تابعًا للإدراك والمعرفة انقسيم لا محالة بحسب أقسام 
المدركات والحواس» فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات» ولكل واحدة منها لذة 
لبعض المدركات» وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليهاء فكانت محبوبات عند الطبع 
السليم» فلذة العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور الحسنة» ولذة الأذن في 
النغمات الطيبة الموزونةء ولذة الشم في الروائح الطيبة» ولذة الذوق في الطعوم» ولذة 
لسرن لاوا ام ال اين ملذة كانت محبوبة؛ أي كان 
للطبع السليم ميل إليها حتى قال رسول الله يَهِ: "حب إِلّ من دنياكم ثلاث: الطيب» 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية )8/٠١(‏ من حديث إسحاق بن خلف. 
(؟) أحمد في الزهد (1717)» وابن أبي الدنيا في الهم والحزن (97). 
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والتساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة»” ' فسمى الطيب محبويّاء ومعلوم أنه لا حظ للعين 
والسمع فيه» بل للشم فقطء وسمى النساء محبوبات» ولا حظ فيهن للشم والذوق» 
وسمى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس 
الخمس» بل حس سادس مظتته القلب» لا يدركه إلا من كان له قلب. 

ولذات الحواس الخمس تشارك فيها البهائم الإنسانء فإن كان الحب مقصورًا على 
مدركات الحواس حتى يقال: إن الله تعالى لا يدرك بالحواس. ولا يتمثل في الخيال» فلا 
يحب» فإذن قد بطلت خاصية اللإنسنانء وما تميز به من الحس السادس الذي يعبر عنه إما 
بالعقل أو بالنور أو بالقلب أو بها شئت من العبارات» فلا مُشَاحَةَ فيهاء وهيهات» 
فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهرء والقلب أشد إدراكًا من العين» وجمال المعاني 
لمدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار فتكون لا محالة لذة القلوب با 
تدركه من الأمور الشريفة الإهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ» فيكون ميل 
الطبع السليم والعقل الصحيح إليه آقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراكه لذة 
كما سيأ تفصيله؛ فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم» 
فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا 

الأصل الثالث: أن الإنسان لا يخفى أنه يحب نفسه» ولا يخفى أنه قد يحب غيره لأجل 
نفسه. وهل يتصور أن يحب غيره لذاته لا لأجل نفسه؟ هذا ما قد يشكل على الضعفاء 
حتى يظنوا أنه لا يتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته ما لم يرجع منه حظ إلى المَحِب 
سوى إدراك ذاته» والحق أن ذلك متصور وموجود. 
٠‏ فلنبين أقسام المحبة وأسبابها: 

وبيانه: أن المحبوب الأول عند كل حى نفسه وذاته» ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه 
ميلا إلى دوام وجوده ونفرة عن عدمه وهلاكه؛ لأن المحبوب بالطبع هو الملائم للمحب» 
وأي شيء أتم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده؟ وأي شيء أعظم مساءة ومنافرة له من 
عدمه وهلاكه» فلذلك يحب الإنسان دوام الوجود» ويكره ه اموت والقتل لا لمجرد ما يخافه 
بعد الموت» ولا لمجرد الحذر من سكرات الموت» بل لو اختطف من غير ألم وأميت من غير 
ثواب ولا عقاب كان كارها لذلك» ولو أنه أحب الموت والعدم لم يحبه إلا لمقاساة ألم في 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۲۲۹)» والنسائي (۳۹۳۹)ء وأبو يعلى (١۳۳۸)ء‏ والعقيلي في الضعفاء )۷٤١(‏ من طريق 
أبي المنذر سلام بن سليان المزني عن ثابت عن أنس مرفوعًاء وأخرجه النسائي »)۳۹٤١(‏ ومؤمل بن 
إهاب في جزء له (۱۷) من طريق سيار بن حاتم العنزي قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: حدثنا 
ارش الم ا ا و ر ا 
الصلاة (۲۸۲), والعقيلٍ في الضعفاء (۲۲۳۰) من طريق يحيى بن عثمان الحربي قال : نا اقل بن زياد عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك مرفوعًاء وني رواية الحربي عن هقل 
كلام ولم يتابع عليه وصححه الألبان في صحيح الجامع (7175). 


ربع المنجيات / كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ١‏ ا 
الحياة؛ فيحب زوال البلاء» فالهلاك والعدم مقوت» ودوام الوجود محبوب. وکا أن دوام 
الوجود بوب فكمال الوجود أيضًّا حبوب؛ لأن التقص عدم بالإضافة إل القدر الفقد 
وهو هلاك بالنسبة إليه» والهلاك والعدم محمقوت في الصفات» وكيال الوجود» كما أنه 
قوت في أصل الذات» ووجود ضفات الكال محبوب» كا أن ذوا م أصل الوجود محبوب» 
وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى LI‏ [الفعس:77]. 

فإذن المحبوب الأول للإنسان ES‏ أعضائه» ثم ماله وولده وعشيرته 
وأصدقاؤه. فالأعضاء ء حبوبة وسلامتها مطلوبة؛ لأن كمال الوجود ودوا م الوجود موقوف 
عليهاء والمال محبوب؛ لأنه آلة في دوا م الوجود وكاله» وكذلك سائر له 
يحب هذه الأشياء لا لأعياتها بل لارتباط حقه في دوا م الوجود وکاله بهاء حتى إنه ليحب 
رادها وك كات لا وال يط بل تحمل الاق أجلي ؛ لأنه يخلفه في الوجود بعد عدمه» 
فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له» فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه. 
وكأنه جزء منه» لا عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبدّاء لکن لو خير بين قتله وقتل ولده آثر 
بقاء نفسه» لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه وليس هو بقاؤه المحقق» وكذلك حبه 
لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبه لکمال نفسه» فإنه یری نفسه كثيرًا بہم» قويًا بسببهم» 
متجملا بمكانهم» فإن العشيرة والمال والأسباب الخازجة كالجناح المكمل للإنسان وکال 
الوجود ودوامه محبوب بالطبع لا محالة» فإذا المحبوب الأول عند كل حي ذاته» وکال 
ذاته ودوام ذلك» والمكروه عنده ضد ذلك» فهذا هو أول الأسباب. 

والسبب الثاني: الإحسان. فإن الإنسان عبد الإحسان» وقد جبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء وقال رسول الله عله : «اللهم لا تجعل لفاجر عندي 
يدا فيحبه قلبي»” . أشار بذلك إلى أن حب القلب للمحسن اضطرار لا يستطاع دفعه. 
وهو جيلة وفطرة ة لا سبيل إلى تغيبرهاء وبهذا السبب يحب الإنسان الأجنبي الذي لا قرابة 
بينه وبينه ولا علاقة» وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الأول» فإن المحسن من أُمَدّ بالمال 
والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوا م الوجود وكمال الوجود وحصول الحظوظ التي 
جا جما الوجوة) إلا أن القرق أت أعضاء ا ع لأا يا لوی 
الكمال المطلوب» فأما المحسن فليس هو عين الكمال المطلوب» ولكن قد يكون سببًا له 
كالطبيب الذي يكون سببًا في دوام صحة الأعضاءء ففرق بين حب الصحة وبين حب 
الطبيب الذي هو سبب الصحة إذ الصحة مطلوبة لذاتهاء والطبيب محبوب لا لذاته؛ بل 


o‏ وواه ا س ا 
كتاب تضييع العمر والأيام من طريق أهل البيت مرسلا وأسانيده كلها ضعيفة». 
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لأنه سيب لصحت وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب» وكذلك الطعام والشراب 
محبوبون» والدنانير محبوبة لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير محبوبة؛ لأا وسيلة إلى 
الطعام» فإذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة» وإلا فكل واحد يرجع إلى محبة الإنسان 
نفسه» فكان من أحب المحسن لإحسانه فما أحب ذاته تحقيقًا بل أحب إحسانه» وهو فعل 
من أفعاله لو زال زال الحب» ولو نقص نقص الحبء ولو زاد زاد. 

السبب الثالث: أن يحب الشيء E‏ ذاته» بل تكون ذاته عين 
حظه» وهذا هو الحب الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه» وذلك كحب الال والحسن» 
فإن كل حال محبوب عند مدرك الجمال» وذلك لعين الالء لأن إدراك الجهال فيه عين 
اللذة» واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرهاء ولا يظن أن حب الصور الجميلة لأجلهاء وإدراك 
نفس الال أيضًا لذيذ فيجوز أن يكون عبوبًا لذاته» وكيف ينكر ذلك والخضرة والماء 
الجاري محبوب لا ليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ نفس الرؤية» وقد كان 
رسول الله ع تعجبه الخضرة والماء الجاري» والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى 
الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش» حتى إن الإنسان ليطرح عنه 
الغموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر. 

فهذه الأسباب ملذة وكل لذيذ محبوب» وكل حُسْنٍ وجمال فلا يخلو إدراكه عن لذ 
ولا ينكر أحد كون الجمال محبويًا بالطبع» ا ل د 
عند من انکشف له جماله وجلالهء يا قال رسول الله ع كله : إن الله ميل يحب الجحهال0 © 

« الأصل الرابع: في بيان معنى الحسن والجمال: 

اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات والمحسات ربا يظن أنه لا معنى للحسن 
والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشوبًا بالحمرة وامتداد 
القامة إلى غير ذلك ما يوصف به من جمال شخص الإنسان» فإن الحس الأغلب على الخلق 
حس الإبصار» وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص» فيظن أن ما ليس مبصرًا ولا متخيلا 
E RS‏ ا 
لذة» فلم يكن محبوبّاء وهذا خطأ ظاهر» فإن الحسن ليس مقصورًا على مدركات البصرء 
ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض با حمرة؛ فإنا نقول: هذا خط حسن» وهذا صوت 
حسن» وهذا فرش حسنء بل نقول: هذا ثوب حسن» وهذا إناء حسن» فأي معنى لحسن 
الصوت والخط وسائر الأشياء إذا لم يكن الحسن إلا في الصورة؟ 

ومعلوم أن العين تستلذ النظر إلى الخط الحسن» والأذن تستلذ استماع النغات الحسنة 
الطيبة» وما من شيء من المدركات إلا وهي منقسمة إلى حسن وقبيح» فا معنى الحسن ٠‏ 


(۱) مسلم (41) من حديث ابن مسعود. 


ربع للتجيات / كاي المحية والشوة والأتس والرضا 


الذي تشترك فيه هذه الأشياء؟ فلا بد من البحث عنه فنقول: TET‏ 
أن يحضر كاله اللائق به الممكنء فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال» 
وإن كان الحاضر بعضهاء فإنه من الحسن وال حال بقدر ما حضرء فالفرس الحسن هو الذي 
جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عَذو» وتيسر كر وقرٌّ عليه والخط 
الحسن كل ما جمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن 
انتظامهاء ولكل شيء کال يليق به» وقد يليق بغيره ضده» فحسن كل شيء في کاله الذي 
يليق به» ولا يحسن الإنسان با جسن به الفرس» ولا يحسن الخط با يحسن به الصوت» ولا 
تحسن الأواني بها تحسن به الثياب» وكذلك سائر الأشياء. 

فإن قيل: هذه الأشياء وإن لم تدرك جيعها بحس البصر مثل الأصوات والطعوم؛ 
فإنها لا تنفك عن إدراك الحواس لماء فهي محسات» وليس ينكر الحسن والجال 
الات ول نكر عضول اللذة بإدواك حا واا يكر ذلك ق غي اندر 
با لحواس ٠‏ 

فالحواف: إن اشن واجال مو جوة اف غر السات إذ يقال هذا خلق حسق: 
وهذا علم حسن» وهذه سيرة حسنة» وهذه أخلاق جميلة» وإن) يراد بالأخلاق الجميلة 
العلم والعفة والشجاعة والتقوى والكرم وسائر خلال الخير» وشيء من هذه الصفات لا 
يدرك بالحواس الخمس» بل يدرك بنور البصيرة الباطنة» وكل هذه الخصال الحميلة محبوية» 
والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته» وآية أن الأمر كذلك أن الطباع مجبولة 
على حب الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وعلى حب الصحابة مع أنهم لم يشاهدواء وعلى حب 
أرباب المذاهب مثل أحمد والشافعي حتى إن الرجل قد تجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد 
العشق» ا سي لا ل ا ل ل 
قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه» فكم من دم أريق في نصرة أرباب المذاهب» فليت شعري 
a‏ ل سور لام دل 
صورته» فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب إنما هو لصورته الباطنة» لا لصورته 
الظاهرة» فإن صورته الظاهرة ربا كانت كلها اليوم ترابّاء وإن) يحبه لصفاته الباطنة من 
الدين والتقوى وغزارة العلم وهذ أمور جميلة لا يدرك جمالمها إلا بنور البصيرة» فأما 
ال حوا س فقاصرة عنهاء وكذلك من يحب أبا بكر فإنه لا يحب لحمه وعظمه إذ لو بلي ذلك 
كله لم زل عنه الصديقية يقية» وهي الصفات المحمودة التي هي مصادر السير الحميلة» وها 
کر وجميع تلك الأوصاف تتشعب عن العلم والقدرة» والعلم إدراك حقائق 
الأمور» والقدرة معنى يقهر العدو والموىء» وهذان الوصفان غير مدركين با لحس» وعلهما 
من جملة البدن جزء لا يتجزأء فهو المحبوب على الحقيقة» وليس للجزء الذي لا يتجزأ 
صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوبًا لأجله» وهل يغلب على القلوب حب 
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الصحابة ويغض إبليس وأبي جهل إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح؟ وكذلك لا 
وصف الناس حاتما بالسخاء» وخالدًا بالشجاعة أحبتهم القلوب حبًا ضرورياء وليس 
ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة وغ لدي منهني واو شكي عن يعن 
الملوك في بعض الأقطار العدل والإحسان لغلب خبه:على القلوب مع اليأس من انتشار 
ل ال ل E LR‏ 
إلى صبي لم يكن لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه. 

فإذَاء ليس حب الإنسان مقصورًا على من أحسن إليه» بل المحسن في نفسه محبوب إذ 
الإحسان جمال وحسنء كما تدرك الصور الظاهرة بالبصر تدرك الصور الباطنة بالبصيرة» 
فمن عدم البصيرة الباطنة لم يدركهاء ول يحبها وم يلتذ مباء ومن كانت البصيرة الباطنة 
أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للمعاني الباطنة أكثر من حبه للمعاني الظاهرة» 
ان دن ضفب فا مورا غل ا حاط لال ضور الظاغرة وين ف ك نا من 
الأنبياء لجمال صورته الباطنة. 

السبب الخامس: المناسبة الخفية بين الحبيب والمحبوب» إذ وت حصن اكد المحبة 
بينه| لا بسبب جمال أو حظء ولكن مجرد تناسب الأرواح, كما قال عه : «فها تعارف متها 
كا 

وقد حققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في الله تعالى» فليطلب منه؛ 
لأنه من عجائب أسباب الحب. 

فإذن رجعت أقسام الحب إلى خسة أقسام: : وهي: ا لكا رك ا 
وبقاءه» وحبه من أحسن إليه فيها يرجع إلى دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلكات 
عنهء وحبه من كان حستا في نفسه إلى الناس ولم يكن حستا إليه» وخبه لكل ما هو جميل في 
ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة» وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن» 
فلو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد تضاعف له الحب لا محالة» كا لو كان 
للإنسان ولد جيل الصورة حسن الخلق كامل العلم حسن التدبير محسن إلى الخلق» 
ومحسن إلى الوالد كان محبوبا لا محالة غاية الحب» وتكون قوة الحب بعد اجتاع هذه 
الخصال بحسب قوة هذه الخلال في نفسهاء فإن كانت هذه الصفات في أقصى الكمال كان 
الحب لا محالة في أعلى الدرجات. 

فلنبين الآن أن هذه الأسباب كلها لا يتصور كلها واجتتماعها إلا في حق الله تعالى» فلا 
يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. 


)0( أخرجه مسلم (5*4 7 والبخاري ف الأدب المفرد GATT)‏ من حديث أبي هريرة» وأورده البخاري في 
الجامع معلقا تحت باب «الأرواح جنود مجندة» من حديث عائشة ووصله في الأدب المفرد (۹۳۲). 
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بيان أن المستحق للمحبة هو الله تعالى وحده 

اعلم أن من أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله» فذلك هله وقصوره في 
معرفة الله تعالى» فأما إن أحب الرسول به فذلك عن حب اللهء وكذلك إذا أحب العلماء 
والأتقياء؛ ؛ لأن محبوب المحبوب محبوب» ورسول المحبوب محبوب» وكل ذلك يرجع إل 
ل ف ریو ل ا 
e‏ 

وإيضاحه: : بأن نرجع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناهاء ونبين أنها مجتمعة في حق الله 
تعالى بجملتهاء ولا يوجد في غيره إلا آحادهاء وأا حقيقة حقيقة له» ومها ثبت ذلك انكشف 
كل د شين بن ما كار سسا ء العقول من استحالة حب الله تعالى تحقيقاء وبان أن 
التحقيق يقتضى أن لا بحب أحد غير الله تعالى. 

فاما السبب الأول: وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وكياله ودوام وجوده؛ وبغضه لخلاكه 
وعدمه ونقصانه وقواطع كاله» فهذه جبِلّة كل حي» ولا يتصور أن ينفك عنهاء وهذا 
يقتضي غاية المحبة لله تعالى» فإن من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعًا أنه لا وجود له من 
ذاته؛ وإنها وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجود من الله تعالى وبالله وإلى الله فهو المخترع 
الموجد له» وهو المبقي له» وهو المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال» وخلق الأسباب 
الموصلة إليه» وخلق أهداية إلى استعمال الأسباب» وإلا فالعبد من حيث ذاته لا وجود له 
من ذاته بل هو حو محض وعدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإيجاد. وهو هالك 
عقيب وجوده لولا فضل الله تعالى بالإبقاء» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه 
بالتكميل لخلقه. 

وبالجملة؛ فليس في الوجود شيء له بنفسه قوا م إلا القيوم الحي الذي هو قائم بذاتف 
وکل ما سواه ا 
يحب المفيد لوجوده والمديم له إن عرفه خالقا موجدًا ومخترعًا مبقيًا وقيومًا بنفسه مقومًا 
لغيره» فن كان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه. 

والمحبة ثمرة المعرفة تنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتهاء ولذلك قال 
الحسن البصري: من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيها. 

وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه» ومعلوم أن 
المبتلى بحر الشمس لا كان يحب الظل أحب بالضرورة ما يقوم به الظل كالشجرء » وكل ما 
في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر 0 
إلى الشمس» فإن الكل من آثار قدرته» ووجود الكل تابع لوجوده؛ كما أن وجود النور تابع 
للشمس ووجود الظل تابع للشجر. 
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وصفاته وظاهره وباطنه» وجواهره وأعراضه أيضًا ضروري إن عرف ذلك ومن خلا عن 
هذا الحب فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته» وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته 
واقتصر نظره ه على شهواته ومحسوساته. وهو عالم الشهادة الذي تشاركه البهائم في التنعم به 
والاتساع فيه دون عام الملكوت الذي لا يطأ أرضه إلا من يضرب إلى شبه من الملائكة» 
فينظر فيه بقدر قربه في الصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عام 
البهائم. 

وأما السبب الثاني: وهو حبه مَنّْ أحسن إليه فواساه اله ولاطفه بكماله» وأمده بمعونته 
وانتدب لنصرته وقمع أعداءه وانتهض وسيلة إلى جميع أغراضه. فإنه حبوب لا محالة 
عنده» وهذا بعينه يقتضي أن لا يحب إلا اللهء فإنه لو عرفه حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه 
هو الله تعالى فقطء فأما أنواع إحسانه إلى كل عبد لا حط بها حصرء كا قال تعالى: + وَإِن 
سدوا ممت لله اموه £ [إبراهيم:؛ *7]. 

وقد أشرنا إلى طرف من هذا في كتاب الشكرء ولكنا نقتصر الآن على بيان أن 
الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجازء وإنا المحسن هو الله تعالى» ولنفرض ذلك 
فيمن أنعم عليك بجميع خزائنه ومكنك منها لتصرف كيف شئت» فإنك تظن أن هذا 
الإحسان منه» وهو غلطء فإنه إنا تم إحسانه به وباله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة 
له على صرف امال إليك» فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته 
وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه 
في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك لما أعطاك؛ فكأنه صار مقهورًا في التسليم لا يستطيع 
مخالفته» فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك» وسلط الدواعى الباعثة له المرهقة إلى 
الفعل» وأما يده فواسطة يصل بها إحسان الله إليك وصاحب اليد مضطر في ذلك اضطرار 
مجرى الماء في جريان الماء فيه» فإن اعتقدته حستا أو شكرته من حيث هو في نفسه محسن لا 
من حيث هو واسطة كنت جاهلا , بحقيقة الأمر» فإنه لا يتصور الإحسان من الإنسان إلا 
إلى نفسه» أما الإحسان إلى غيره فمحال من المخلوقين؛ لأنه لا يبذل ماله إلا لغرض له في 
البذل» إما آجل وهو الثواب» وإما عاجل وهو المنة والاستسخار أو الثناء أو الصيت 
والاشتهار بالسخاء والكرم» أو جذب قلوب الخلق إلى طاعته وحبته» وكا أن الإنسان لا 
يلقي ماله في البحر إذ لا غرض له. فلا يلقيه في يد إنسان إلا لغرض له فيه» وذلك الغرض 
هق مطلويه ورد راما أنى :فلك مقتصوده يز يدك ال قد اتح ها لر م 
ليحصل غرضه من الذكر والثناء والثواب» فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عا بذله من 
ل ل sS‏ 
لأجلك أصلاء فإذن هو غير مستحق للشكر والحب من وجهين: 
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أحدهما؛ أنه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلا قدرة له على المخالفة فهو جار محرى 
خازن الأميرء فإنه لا يُرى عستا تسل خلعة الأمير إلى من خلع عليه؛ لأنه من جهة 
الأمير مضطر إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك 
وكذلك كل حسن لو خلاه الله تعالى ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى سلط الله الدواعي 
عليه وألقى في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. 

والثاني؛ أنه معتاض عما بذله حظا هو أوفى عنده وأحب مما بذله» فكما لا يعد البائع 
محسناء لأنه بذل بعوض هو أحب عنده مما بذله» فكذلك الواهب اعتاض الثواب والحمد 
والثناء أو غرضا آخرء وليس من شرط العوض أن يكون عينا متمولة؛ بل الحظوظ كلها 
أعواض تستحقر الأموال والأعيان بالإضافة إليهاء فالإحسان في الجود. والجود هو بذل 
امال من غير عوض وحظ يرجع إلى الباذل» وذلك محال من غير الله تعالى» فهو الذي أنعم 
على العالمين وأحسن إليهم ولأجلهم لا لحظ وغرض يرجع إليه» فإنه يتعالى عن 
الأغراض» فلفظ الجود والإحسان في حتي غيره كذب أو مجازء ومعناه في حق غيره محال 
وممتنع» فهو المنفرد بالجود والإحسان والطُّوْلٍ والامتنان. 

فإن كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله تعالى إذ الإحسان 
من غيره محال» فهو المستحق هذه المحبة» وأما غيره فيستحق المحبة على الإحسان بشرط 
الجهل بمعنى الإحسان وحقيقته. 

وأما السبب الثالث: وهو حبك المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه» وهذا موجود 
في الطباع» فإنه إذا بلغك خبر ملك عالم عابد عادل» رفيق بالناس» متلطف بېم» وهو في 
قطر بعيد وبلغك خبر ملك آخر ظالم فاسق شرير في قطر بعيد» فإنك تجد في قلبك تفرقة 
بينهماء فتجد ميلا إلى الأول ونفرة عن الثاني» مع أنك آيس من خير الأول وآمن من شر 
الثاني؛ لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادهماء فهذا المحسن من حيث إنه محسن فقط لا 
من حيث إنه محسن إليك» وهذا أيضًا يقتضي حب الله تعالى بل يقتضي أن لا بحب غيره 
أصلا إلا من حيث أن يتعلق منه بسبب» فإن الله تعالى هو المحسن إل الكل كافة؛ أو 
بإيجادهم. وثانيًا بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم» وثالفًا بترفيههم 
وتنعيمهم بخلق الأسباب التي هي في مظان حاجاتهم» وإن لم تكن في مظان الضرورة» 
ورابعًا بتحميلهم بالمزايا والزوائد التي هي مظنة زينتهم وهى خارجة عن ضروراتهم 
وحاجاتهم. ومثال الضروري من الأعضاء الرأس والقلب والكبد. ومثال المحتاج إليه 
العين واليد والرّجَلء ومثال الزينة استقواص الحاجبين وحرة الشفتين وتلون العينين إلى 
غير ذلك مما لو فات لم تنخرم به حاجة ولا ضرورةء ومثال الضروري من النعم الخارجة 
عن بدن الانسان الماء والغذاء» ومثال الحاجة الدواء واللحم والفواكه» ومثال المزايا 
والزوائد خضرة الأشجارء وحسن أشكال الأنوار والأزهار» ولذائذ الفواكه والأطعمة 
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م ا O‏ 0 
الخلق, فإذن هو المحسن» وكيف يكون غيره ل ع اليد 
قدرته» فإنه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الإحسان وخالق أسباب الإحسان» 
فالحب هذه العلة لغيره جهل محضء ومن عرف هذا لم يحب ببذه العلة إلا الله تعالى 

وأما السبب الرابع: وهو حب كل حميل لذات الال لا لحظ ينال منه وراء إدراك الجمال» 
فقد بينا أن ذلك مجحبول في الطباع» وأن الجمال ينقسم إلى جمال في الصورة الظاهرة المدركة 
بعين الرأس» وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب» ونور البصيرة» فالأول يدركه 
الصبيان والبهائم» والثاني يختص بدركه أرباب القلوب» ولا يشاركهم فيه من لا يعلم | إلا 
ظاهرا من الحياة الدنياء فكل جال فهو محبوب عند مدرك الجمال غيرة على حماله وجلاله أن 
يطلع عليه إلا من سبقت له الحسنى. 

وأما السبب الخامس: فهو المناسبة والمشاكلة؛ لأن شبه الشيء ينجذب إليه» وهذا يميل 
الصبي إلى الصبي والكبير إلى الكبير» والطير إلى نوعهء والعال إلى العالم» وإذا كانت المناسبة 
سبب التحابٌ فليس بين الخالق والمخلوق مناسبة إلا في تخلق العبد بأخلاق الحق من 
العلم والبر والإحسان وإفاضة الخير والرحمة والنصيحة والإرشاد إلى الحق؛ وإلى نحو هذا 
يرمز قوله عليه الصلاة والسلام: اخلق آدم على صورته»7") 

ثم كل من يحب مخلوقا لسبب من هذه الأسباب المذكورة يتصور أن يحب غيره 
ل ل ل 
فيه سواه إلا الله سبحانه» فبان بأنه مستحق لكمال المحبة استحقاقا لا يْسَاهَُمُ فيه أصلًا. 

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لا يتصورأن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة 

أن اللذات تابعة للإدراكات» والإنسان جامع لحملة من القوى والغرائز» ولكل 
قوة وغريزة لذة» ولذتها في نيلها لمقتضى طبعها الذي خلقت له فإن هذه الغرائز ما ركيت 
في الإنسان عبثاء بل ركبت كل قوة وغريزة لأمر من الأمور» وهو مقتضاها بالطبع» فغريزة 
الغضب خلقت للتشفي والانتقام» فلا جَرَمَ لذتها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضى 
طبعهاء وغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلا جَرَمّ لذتها في 
نيل الغذاء الذي هو مقتضى طبعهاء وكذلك لذة السمع والبصر في الإبصار والاستاع» فلا 
تخلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتهاء فكذلك في القلب غريزة 
تسمى النور الإلمي» وقد تسمى العقل» وتسمى البصيرة الباطنة وتسمى نور الإيان 


)١(‏ البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أب هريرة. 
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واليقين» ولا معنى للاشتغال بالأسامي» فإن الاصطلاحات مختلفة والضعيف يظن أن 
الاختلاف واقع في المعاني؛ لأن الضعيف يطلب المعاني من الألفاظ» وهو عكس الواجب» 
فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا حسة» 
كإدراكه خلق العام أو افتقاره إلى خالق قدير مدبر حكيم موصوف بصفات الإلهية» ولنسم 
TT‏ او وام د اي سي 
الأمور كلهاء فمقتضى طبعها المعرفة والعلم وهي لذتبهاء كا أن مقتضى سائر الغرائز 
ا رکا و العم اة سي أن الى ينبي إل ال ر 
خسيس يفرح به» والذى ينسب إلى الجهل ولو في شيء حقير يغتم به» وكل ذلك لفرط لذة 
العلم وما يستشعره من كمال ذاته به» فلأن العلم من أخص صفات إربوبية وهو منتهى 
الكالء ولذلك يرتاح الطبع إذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم؛ لأنه يستشعر عند سماع 
الثناء كمال ذاته وال علمه» فيعجب بذلك ويلتذ به» ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة 
كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق» ولا لذة العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله 
تعالى وصفاته وملائكته وملكوت السموات والأرضء بل لذة العلم بقدر شرف العلم» 
وشرف العلم بقدر شرف المعلوم» حتى إن الذي يعرف بواطن أحوال الناس ويخبر ذلك 
يجد له لذة» وإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه» فإن علم بواطن أحوال رئيس البلد 
وأسرار تدبيره في رئاسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أو حائك» 
فإن اطلع على أسرار الوزير وتدبيره» فهو أشهى عنده وألذ من علمه بأسرار الرئيس» فإن 
كان خبيرًا بباطن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولي على الوزير» كان ذلك أطيب 
عنده وألذ من علمه بباطن أمور الوزير» وكان تمدحه بذلك وحرصه على البحث عنه 
أشد» وحبه له أكثر؛ لأن لذته فيه أعظم. 

فبهذا استبان أن لذ المعارف أشرفهاء وشرفها بحسب شرف المعلوم» فإن كان في 
المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظي فالعلم به ألذ العلوم لا محالة 
زاكر تاراعشو ادج تقد E eo‏ 
من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبهاء وهل 
يتصور أن تكون حضرة في الملك والكمال والجال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة 
الربانية التي لا يحيط بمبادئ جلالما وعجائب أحوالها وصف الواصفين» فإن كنت لا 
تشك في ذلك» فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على سرار الربوبيةء والعلم بترتيب 
الأمور الإلهية المحيطة بكل الجودات» هو أعلى أنواع المعارف والاطلاعات وألذها 
وأطيبها وأشهاهاء وأحرى ما د تستشعر النفوس عند الاتصاف به كالما وجالهاء وأجدر ما 
يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار. 

وبهذا يتبين أن العلم لذيذ وأن ألذ العلوم العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وتدبيره 
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تكد نكنن اندي أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات» أعني لذة الشهوة 
والغضبء ولذة جميع الحواس الخمسء فإن اللذات مختلفة بالنوع أولا كمخالفة لذة 
الوقاع للذة السماع» وذ العرقة للذة الرثاسة» وهي غتلفة بالضعف والقوة؛ كمخالفة لذة 
الشبق المغتلم من الجاع للذة الفاتر الشهوة» وكمخالفة لذة النظر إلى الوجه الفائق ال مال 
للذة النظر إلى ما دونه في الجمال. 

وإنا تعرف أقوى اللذات بأن تكون مؤثرة على غيرهاء فإن المخير بين النظر إلى صورة 
جميلة والتمتع بمشاهدتهاء وبين استنشاق روائح طببة إذا اختار النظر إلى الصور الجميلة 
علم أا عنده ألذ من الروائح» وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل واستمر اللاعب 
بالشطرنج على اللعب وترك الأكل» فيعلم بذلك أن لذة الغلبة في الشطرنج أقوى عنده من 
لذة الأكل» فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللذات. 

فنعود ونقول: اللذات تنقسم إلى ظاهرة» كلذات الحواس الخمس» وإلى باطنة» كلذة 
لل م ا عسي م ا وه 
لأمس ولا للذوق» وا معاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة ف 
الرجل عن لله اجاح رولا ويد لذة ارخاس بوكو اا کل درج 
الاستيلاء» فإن كان المخير خسيس اهمة ميت القلب شديد البهيمية اختار اللحم 
والحلواء» وإن كان عل الهمة كامل العقل اختار الرئاسة؛ وهان عليه الجوع والصبر عن 
ضرورة القوت أيامًا كثيرة» فاختياره للرئاسة يدل على أا ألذ عنده من المطعومات الطيبة. 

وكا أن لذ الوناسة اغف اللذات عل افع خاؤزة فصان الاق :اخم اة 
معرفة الله ومطالعة جمال حضرة الربوبية والنظر إلى أسرار الأمور الإلية ألذ من الرئاسة 
التى هى أعلى اللذات الغالبة على الخلق» وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعًاء فإنه لا 
محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكرء وينغمس في بحار المعرفة» ويترك الرئاسة 
ويحتقر الخلق الذين يرأسهم لعلمه بفناء رئاسته وفناء مَنْ عليه رئاسته» وكون ذلك مشوبا 
بالكدر» ومقطوعا بالموت» وتعظم عنده معرفة الله تعالى ومطالعة صفاتة وأفعاله ونظام 
ملكته. فإنها خالية عن المزامات والمكدرات؛ متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم» 
E Ds‏ 
من ثمرهاء ويكرع من حياضهاء وهو آمن من انقطاعهاء إذ هي أبدية سرمدية لا يقطعها 
الموت؛ لأن الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى إذ محلها الروح الذي هو أمر ربانيء وإنا 
الموت يغير أحوالها فأما أن يعدمهاء فلاء فجميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان 
العارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه» وهو في جنة 
واسعة» ولكل عارف مثلها من غير أن يُضَيّقَ بعضهم على بعض أصلاء إلا أنهم يتفاوتون 
في سعة متنزهاتهم بقدر تفاوتهم في اتساع نظرهم وسعة معأرفهم» وهم درجات عند الله 
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ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم؛ فقد ظهر أن لذة الرئاسة» وهي باطنة» ا 
ذوي الكيال من لذات الحواس كلهاء وأن هذه اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصبي ولا 
لعتوه» ولا يمكن إثبات هذا عند من لا قلب له؛ لأن القلب معدن هذه القوة كما أنه لا 
SS‏ على لذة اللعب بالصو لحان عند الصبيان» ولا رجحانه 
شم البنفيج عند لون أنه فقد الصغة التي به تدرك هذه الللةء ولكن من سل 

ب روتس امد 6 أن 
يقال : من ذاق عرف. 

ولعمري إن طلاب العلوم وإن لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإيةء فقد استنشقو Es‏ 
رائحة هذه اللذة عند انكشاف المشكلاات وانحلال الشبهات التي قوي حرصهم عل 
طلبهاء فإنها أيضًا معارف وعلوم» وإن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات 
الإلهية» فأما من طال فكره في معرفة الله تعالى وانكشف له من أسرار ملك الله ولو الشيء 
اليسير» فإنه يصادف في قلبه عند حصول الكشف من الفرح ما يكاذ بن به يتعجب 
من نفسه في ثباته» وهذا نما لا يدرك إلا بالذوق والحكاية فيه قليلة الجدوى. 

فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياءء وأنه لا لذة فوقهاء ولذا قال 
أبو سليان الداراني: إن لله تعالى عبادًا ليس يشغلهم عن الله كلك خوف النار ولا رجاء 
الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ 

وقال بعض أصحاب معروف: قلت له: أي شيء أهاجك إلى العبادة؟ فسكت. 

فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟ فقلت: ذكر القبر؟ قال: وأي شيء القر؟ 
فقلت: خوف النار ورجاء الحنة؟ فقال: وأي شىء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته 
أنساك جميع ذلك» وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 

أخبرنا يحيى بن على المدير» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن على الخياط قال: أخيرنا 
لحني ين اسن بن کان قال دا أبو بكر خمد بخ الخسن الاش قال#عندكنا عد 
بن إسحاق السراج قال: سمعت أحمد بن الفتح يقول: رأيت بشر بن الحارث في منامي»› 
فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال لي: هيهات حالت بيننا وبينه 
الحجب» ؛ إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته» ولا خوفًا من ناره» وإنها عبده شوقًا إليه؛ 
فرفعه لله تعال إلى الرفيق الأعلى ورفع الحجب بينه وبين © 

وقالت رابعة العدوية: ما عبدته خوفًا من ناره ولا حبا لجنته» فأكون كأجير السوء 
بل عبدته حبًا له وشوقًا إليه. 


.)۲۲٤ /۱۰( أبن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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وكانت امرأة من العابدات تقول: ش 
اخ ن شحنا الوق وخا اتك اف اك 
فأماالذي هو حبالموى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأا التي ات أف ا فكشفك للحجب حتى أراكا 
فا الحم دفي ذاوفي ذاكلي ولكن لك الحمدف ذا وذاكا 
وإنما أرادت بحب الموى حب الله لإحسانه وإنعامه بحظوظ العاجلةء وأرادت 
با لحب الذي هو أهل له الحب لجاله وجلاله. 
ومتى حصلت عبة الله لشخص صار القلب مستغرقًا بها فلو ألقي في النار لم بحس 
بهاء ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه وبلوغه الغاية التي ليس فوقها . 
غاية» وليت شعري من لا يفهم إلا حب المحسات كيف يؤمن بلذة النظر إلى الله تعالى وما 
له صورة ولا شكلء وأي معنى لوعد الله تعالى به عباده وذكره أنه أعظم النعم» بل من 
عرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات المختلفة كلها تنطوي تحت هذه اللذة» كما قال 
بعضهم: 
كانت لقلإبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مول الورى مذ صرت مولائي 
تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك ياديني ودنيائي 
وهجسره أعظل م من ناره ووصله أعظم من جنته 
وما أرادوا بهذا إلا لذة القلب في معرفة الله تعالى» وتفضيلها على لذة الأكل والشرب 
والنكاح» فإن الجنة معدن تمتع الحواسء فأما القلب فلذته في لقاء الله فقط. 
ومثال أطوار الخلق في لذاتهم ما نذكره» وهو أن الصبي في أول حركته وتمييزه تظهر 
فيه غريزة يستلذ بها اللعب واللهو حتى يكون ذلك عنده ألذ من سائر الأشياء ثم تظهر 
بعده لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب» فيحتقر معها اللعب» ثم تظهر بعده لذة 
الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ما قبلها في الوصول إليهاء ثم تظهر لذة الرئاسة 


2001 ا ر و ر ساسم اد د سے و روج هوس 
لي ألدنيا لوب وو وَزِسَة وتقاحر يسك وکا فى الْأمولٍ وآلڈوکر ‏ [الحديد:٠٠1]»‏ ثم بعد 


ےت 


هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لذة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ليحتقر معها جميع ما 
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ف ار ار رها هر ا 00 : 
ويه السام والزينة ونين الل وي ار اة بعد الجر و ج الاو ر ج 
الأربعين» وهي الغاية العلياء وكا أن الصبي يضحك على من يترك اللعب ويشتة 
' بملاعبة النساء وطلب الرئاسة» فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرئاسة 
ويشتغل بمعرفة الله تعالى» والعارفون يقولون: ‏ إن ا ا حر نکم كما 
خرو ضوف تَعَلَمُوت 4 [هرد: ۳۸ ۳۹]. 
بيان السبب في زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا 

اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال» كالصور والأجسام المتشكلة من 

أشخاص الحيوان والنبات» وإلى ما لا يدخل في الخيال» كذات الله تعالى» وكل ما ليس 
بجسم كالعلم والإرادة وغيرهاء من رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة في 

اا بطر ار ذا فيه العين وأبصر أدرك تفرقة بينهماء ولا ترجع التفرقة إلى 
احتلاف بين الصورتين؛ لأن الصررة الرتية تكون موافقة للمتخيلة؛ وإنا الاقتراق بمزيد 
الوضوح والكشف» فإن صورة المرئي صارت بالرؤية أتم اتكشافًا ووضوحًاء وهو 
كشخص يُرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار» ثم رئي عند تام الضوء فإنه لا 
فرق بين ال حالتين إلا في مزيد الانكشاف. ش 

فإذن الخيال أول الإدراك» والرؤية استكمال الإإدراك» وهو غاية الكشف» وإذا فهمت 
هذا في المتخيلات فاعلم أن المعلومات لا تتشكل في الخيال أيضّاء بل لمعرفتها وإدراكها 
درجتان: إحداهما: أولى» والثانية: استكمال لماء وبين الثانية والأولى من التفاوت في مزيد 
الكشف والار يضاح ما بين المتخيل والمرئي فيسمى الثاني أيضًا بالإضافة إلى الأول مشاهدة 
ولقاء ورؤية» وهذه التسمية حق؛ لأن الرؤية سميت رؤية لأا غاية الكشف» وكا أن سنة 
الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية» ويكون حجابًا بين 
البصر والمرئي» ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية» وما لم ترتفع كان الإدراك 
الحاصل جرد التخيل» » فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض 
البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من ألصفات البشرية» فإها لا تنتهي إلى المشاهدة 

فى المعلومات الخارجة عن الخيال» بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة» كحجاب 
الأحفان عن رؤية الأبصار والقول في سبب كونمها حجابًا يطول» فإذا ارتفع الحجاب 
اموت بقيت التضس وفيها نوع تلوث بالدياء فإذا دخلوا إل المنة وقد صفوا عن الأكدار 
تجلى الحق لهم تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما عملوه ه كانكشاف تل المرئيات 
بالإضافة إلى ما تخيله. 


| منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 

هذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤية» وكل من لا يعرف الله في الدنيا لا يراه 
في الآخرة» وما يستأنف لأحد في الآخرة ما م يصحبه في الدنيا ولا يحصد أحد إلا ما زرع: 
ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه» ولا يحشر إلا على ما مات عليه» فا صحبه من 
المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه فقطء إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء» فتتضاعف 
اللذة به» كا تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته» فإن 
ذلك هو منتهى لذته. 
ونضرب مثلا لا ذكرناء فنقول: لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوت 
بأسباب: 

أحدها: كال حسن المعشوق ونقصانه» فإن اللذة في النظر إلى الأجمل أكمل. 

والشاني؛ كال قوة الحب والشهوة والعشق» فليس التذاذ من اشتد عشقه كالتذاذ من 
ضعفت شهوته وحبه. 

والثالث؛ كيال الإدراك» فليس التذاذه برؤية المعشوق في ظلمة أو من وراء ستر أو من 
بَعْدِ كالتذاذه بإدراكه على قرب من غير ستر» وعند كمال الضوء» ولا إدراك لذة المضاجعة 
من ثوب حائل كإدراكها مع التجرد. 

والرابع: اندفاع العوائق المشوّشة والآلام الشاغلة للقلب» فليس التذاذ الصحيح 
الفارغ المتجرد للنظر إلى المعشوق. كالتذاذ الخائف المذعورء أو المريض المتألم» أو المشغول 
قلبه بمهم من المهمات؛ فقدر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه المعشوق من وراء ستر 
رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف کنه صورته في حالة اجتمع عليه فيها عقارب وزنابير 
تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه» فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما من مشاهدة معشوقه فلو 
طرأت فجأة حالة انبتك بها الستر وأشرق بها الضوء واندفعت المؤذيات فتفرغ وهجمت 
عليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات» فانظر كيف تتضاعف اللذة 
حتى لا يبقى للأولى إليها نسبة يعتد بهاء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة» 
فالستر الرقيق مثال للبدن» والاشتغال به والعقارب والزنابير مثال للشهوات المسلطة على 
الإنسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن. وضعف الشهوة» والحب مثال 
لقصور النفس في الدنيا ونقصاءها عن الشوق إلى الملا الأعلى والتفاتها إلى أسفل سافلين» 
وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرئاسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور. 

فالعارف وإن قويت في الدنيا معرفته» فلا يخلو عن هذه المشوشات» ولا يتصور أن 
يخلو عنها البتة» بلى قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا يدوم ذلك فيلوح من 
جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القلب ينفطر لعظمته» ولكن يكون 
كالبرق الخاطف؛ لأن الشواغل والأفكار والخواطر تعرض فتكدرء وهذه ضرورة دائمة في 
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هذه الحياة الدنياء فلا تزال هذه اللذة منغصة إلى الموت» وإنما العيش عيش الآخرة: 
# ولت آل لدا الخرة لهى الْحَيَوَانُ 4 [ العتكبوت:14]. 

إلا أن عيش الآخرة بقدر المعرفة في الدنياء فهي بذر يزرع في دار الدنيا في صعيد 
القلب» وخصد ٤‏ الآخرة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن من السعادة أن يطول 
عمر العبد وأن يرزقه الله كك الإنابة» وسئل عليه الصلاة والسلام: ااا عير 
فقال: اف ال ع و خو ع أو أن اعرف إنها تكمل وتكثر وتتسع في 
العمر الطويل بمداومة الفكرء والمواظبة على المجاهدة» والانقطاع عن علائق الدنيا 
والتجرد للطلب» ويستدعي ذلك زمانًا لا محالة. 

فقد عرفت ب) ذكرنا معنى المحبة» ومعنى لذة المعرفة» ومعنى الرؤية» ومعنى لذة 
الرؤية» ومعنى كونها ألذ من سائر اللذائذ عند أهل الكال. 

بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى 

اعلم أن أسعد الخلق حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى» فإن الآخرة معناها القدوم 
على الله تعالى ودرك سعادة لقائه» وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على بوبه بعد طول 
شوقه؛ وتمكن من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير منغص ولا مكدر ولا خوف انقطاع» 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب» فكلا ازداد الحب ازدادت اللذة» وأصل الحب لا 
ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. 

وأما قوة الحب واستيلاؤه حتى ينتهي إلى الاستهتارء فذلك ينفك عنه الأكثرونء 
واإتاعغصل ذلك ل 

اعنها ار دلي الدنيا وإخراج حب الله من القلب» » فإن القلب مثل الإناء الذي 
و - مثا وار منه الماء» +[ ما جعل الله لرجل من فلب في جوف 4 
[الأحزاب:٤]ء‏ وكمال ا لحب في أن يحب الله كك بكل قلبه وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من 
قلبه مشغولة بغيره» فبقدر ما يشتغل بغير الله ينتقص منه حب الله» وبقدر ما يبقى من الماء 
في الإناء ينقص من الخل المصبوب فيه فأحد أسباب ضعف حب الله في القلوب قوة حب 
الدنياء وبقدر ما يأنس بالدنيا ينقص أنسه بال كا أنه لا يقرب الإنسان من المشرق إلا 
ويبعد بالضرورة من المغرب» ولا يطيب قلب امرأته بأمر إلا ويضيق به صدر صَرَّتهاء 


)١(‏ إسناده ضعيف: أحمد (5074١)؛‏ وابن أبي شيبة (۳۳۷۵۲) وغيرهما من طريق كثير بن زيد عن الحارث بن 
أبي يزيد عن جابر مرفوعًا. 

(۲) صحیح : أخرجه أحمد ( 2© والترمذي (۲۳۲۹)» وابن أبي شيبة )۳۳۷١۱(‏ وغيرهم من طريق عمرو 
ابن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر مرفوعاء وأخرجه أحمد 5١65(‏ ۰) والترمذي ( )٠١‏ والدارمي 
(747) وغيرهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أب بكرة مرفوعًا. 
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فالدنيا والآخرة ضرتان» وسبيل قلع الدنيا من القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر 
والانقياد إليها بزمام الخوف والرجاءء وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والزهد 
والخوف وغير ذلك هي مقدمات ليكتسب بها أحد ركني المحبة» وهو تخلية القلب عن غير 
الله تعالى» وأوله الإيان بالل واليو م الآخر» ثم يتشعب منه الرجاء والخوف» ويتشعب 
يا اح لاد م ير اك رو رع ل م حي اه 
الله حتى يتسع لنزول معرفته وحبته» فكل ذلك من مقدمات تطهير القلب» وهو أحد 
E‏ 

والسبب الثاني لقوة المحبة: قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب» وذلك 
بعد تطهير القلب من جميع الشواغل الدنيوية» وعلائقها نجري بجخرى وضع البذر في 
الأرض بعد تنقيتها من الحشيش» وهو الشطر الثاني» ثم يتولد من هذا البذر شجرة المحبة. 

وإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة» كا أن المعتدل المزاج إذا أبصر الجميل وأدركه 
بالعين الظاهرة أحبه» ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا 
بالفكر الصافي» والذكر الدائم» والتشمير في الطلب» والاستدلال عليه بأفعاله وأقل 
أفاله رف وساكليها بالاهيانة إن الماديكة ا 

والشمس على مايُرى من صغر حجمها مثل الأرض مائة ونيفًا وستين مرة» فانظر إلى 
صغر الأرض بالإضافة إليهاء ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها التي هي 
مركوزة فيه فإنه لا نسبة ها اليه وهي في السماء ء الرابعة وهي صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها 

من السموات» ثم السموات السبع في الكرمي كحلقة في فلات والكرسي في العرش 
كذلك؛ ثم انظر إلى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من ارش وال سائر 
الحيواثاات» وإل صكره بالأضافة إل الأرض. وأضعر ما تعرفه من الحيوان التعوضن» 
فانظر في البعوض بعقل حاضر وفكر صاف كيف خلقه الله كك على شكل الفيل الذي هو 
أعظم الحيوانات وزاده الجناحين» وانظر كيف شق سمعه وبصره ودبر في باطنه من أعضاء 
الغذاء وآلاته ما دبره في سائر الحيوانات من القوى الحاذبة والدافعة والماسكة والحاضمة» 
وانظر كيف خلق له عينين يبصر با مواضع غذائه» وكيف خلق له الخرطوم المحدد يضعه 
على مسامٌ البدن فيمص به الدم» وانظر كيف خلق له آلة الطيران إذا طُلِبَ وانطر إلى حدقة 
كل حيوان صغير لما لم تحتمل حدقته الأجفان لصغره» وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة 
عن القذى والغبار خلق للبعوض وللذباب يدين» فتنظر إلى الذباب لعل نارم 
مسح حدقته بيديه» إلا أن بصر البعوض ضعبف فإذا رأت النار ظنت أنها في بيت 
فتذهب إلى الضوء فتحترق» وليس حاها بعجيب فإنها لا تعلم» إن العجب إلقاء الآدمي 
ابول تار جيم بالماضي» وأما الإنسان والحيوان الكبيرء فإنه خلق لحدقته الأجفان 
حتى ينطبق أحدهما على الآخرء وأطرافهه| حادة فتجمع الغبار الذي يلحق الحدقة وترميه 
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إلى أطراف الأهداب» وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار 
وتحسن صورة العين» واشتباكها يمنع دخول الغبار ولا يمنع الوبصار. 

ولو نظرت إلى النحل في تناوها الأزهار والأنوار واحترازها عن الأقذار» وطاعتها 
لآكرها شخصا حتى إنه ليقتل منها كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذراء ثم انظر إلى 
اختيارها من جملة الأشكال الشكل المسدس» ولا تبني بيتا مستديرا ولا مربعا ولا خمسا 
بل مسدسا لخاصية في شكل المسدس يقصر فهم المهندس عن إدراكهاء وهو أن أوسع 
الأشكال وأحواها المستديرة وما يقرب منهاء فإن المربع يخرج منه زوايا ضائعة» وشكل 
SU‏ حت لا تضيع ا واا فبك فارغة بتي لو يناها 

يرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة» فإن الأشكال المستديرة إذا رین ل تجمع 
ل ل ا رن 
الحملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس» وهذه خاصية هذا الشكل» 
فانظر كيف أهم الله سبحانه النحل على صغر جِرّمِهِ فعل ذلك لتهيئة عيشه. 
ش فاعتر هذه اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات» فإن القدر الذي بلغه فهمنا 
القاصر منه تنقضي الأعار دون إيضاحه» وهو يسير بالإضافة إلى ما أحاط به العلماء. 
والأنبياء» ثم علوم الخلق كلهم ليست بالإضافة إلى علم الحق سبحانه بشيء» وبالنظر في 
هذا وأمثاله تزداد المعرفة» وبزيادة المعرفة تزداد المحبة. 
بيان السبب في تفاوت الناس في الحب 

اعلم أن المؤمنين مشتركون في أصل الحب لكنهم يتفاوتون لتفاوتهم في المعرفة» وأكثر 
الناس ليس هم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم. 

ونضرب لفاوت الت نلا افشقول: أصحاب أحمد بن حنبل مثلا أو أصحاب 
الشافعي يشتركون في حبه» الفقهاء والعوام لام زرا ففيله وو 
ولكن العامي يعرف علمه مجملاء والفقيه يعرفه مفصلاء > فتكون معرفة الفقيه به أتم» 
وإعجابه به وحبه له شد فإن من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه 
لا عالة ومال إليه قلبه» فإن رأى تصنيقًا آخر أحسن منه وأعجب تضاعف حبه لذلك 
الشخص؛ لأن معرفته بعلمه تضاعفت» والعامي يسمع أن فلانًا مصنف وأنه حسن 
التصنيف» ولكن لا يدري ما في التصنيف» فتكون محبته لذلك الشخص جملةء والعالم إذا 
نظر في تصانيفه تضاعف حبه؛ لأن حسن التصنيف والصناعة يدل على كيال صفات 
الفاعل» والعَاٌ بجملته صنع الله وتصنيفه. والعامي يعلم ذلك ويعتقده والعالم البصير 
يطالع تفصيل صنع نع الله تعالى حتى یری في البعرض مثا من عجائب صنعه ما يبهر به عقله 
0 وكلم| ازداد على أعاجيب الله اطلاعا استدل بذلك على 
عظمة الصانع وجلاله» وازداد به معرفة وله حبًا. 
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وبحر هذه المعرفة - أعني عجائب صنع الله تعالى - لا ساحل له. فلا جَرَمَ تفاوت 
أهل المعرفة في الحب لا حصر له. وما يتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الخمسة التي 
ذكرناها للحب» فإن من يحب الله تعالى مثا لكونه محسنًا إليه منعًا عليه» ولم يحبه لذاته 
ضعفت محبته إذ تتغير بتغير الإحسان» فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة النعماء, 
وأما من يحبه لذاته ولأنه مستحق للحب بسبب کاله وحاله» فإنه لا يتفاوت حبه بتفاوت 
الإحسان إليه» والتفاوت في المحبة سبب للتفاوت في سعادة الآخرة. 

بيان السبب في قصور أفهام ا لخلق عن معرفة الله تعالى 

اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى» كما قال القائل: 

لقد ظهرت فم تخفى على أحد إلاعلى أكم هلا يصصرالقمرا 

وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على 
المقول» وترى الأمر بالضدء فلا بد من بيان السبب فيه. 

وإذا فلا إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنىّ لا يفهم إلا بمثال» وهو: أنا إذا رأينا 
إتشانا بک أو يخيط مثلًا كان كونه خيا دنا مق أظهر الموجوذانت»فحياثة وعلمه 
وقدرته وإرادته للخياطة أجل عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة» إذ صفاته الباطنة 
ھور عفر حه وفيت ومرضهوكل :للك لا عرق وستقانه اه لذ تغرف 
بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته» فأما 
حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناء فإنه جلي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر 
بحياته وقدرته وإرادته» وإن هذه الصفات لا تحس بشيء من الحواس الخمس» »ثم لا 
SS‏ 

سواه لم نعرف به صفته» فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح» ووجود الله 
LS Mh LES‏ 
والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وساء وأرض وكوكب وبر وبحر ونار 
وهواء وجوهر وعرض» بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا 
وتغير قلوبنا» وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتناء وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم 
محسوساتنا بالحواس الخمس» ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة. 

وجميع ما في العام شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها 
وحركهاء ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. والموجودات المدركة لا حصر هاء فإن 
كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد ها إلا شاهد واحد وهو ما أحسسنا به من 
حركة يده» فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجود شىء داخل نفوسنا وخارجها إلا 
وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله» إذ كل ذرة تنادي بلسان حاها أنه ليس وجودها 
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بنفسهاء ولا حركتها بذاتهاء وأنها ع إلى موجد ومحرك هاء يشهد بذلك أو 5 
اعاعا بذاك عطامنا ورا وأعضاننا وسات مورا وقد أطرافنا وسائر 
أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنا نعلم أا لم تأتلف بأنفسهاء كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك 
بنفسها فل لم يبق في الوجود شيء إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره. فانبهرت العقول 
ودهشت عن إدراکه» فإن ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سبہان: 

أحدهما؛ خفاؤه في نفسه وغموضه. 

والآخر: ما يتناهى وضوحه» وهذا كا أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار لا 
لخفاء النهار واستتاره» ولكن لشدة ظهوره» فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس 
إذا أشرقت فيكون قوة ظهور النهار مع ضعف بصر الخفاش سببًا لامتناع إبصاره» فلا 
يرى شيئًا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال 
الحضرة الإلمية في نباية الإشراق والاستنارة» وفي غاية الاستغراق والشمول» فصار ظهوره 
سبب خفاته» فسبحان من احتجب بإشراق نوره» واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره. 

ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور فإن الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عم 
وجوده جي إنه لأ ضد له غسر إدراكة» فلو اختلفك الأشياء فدل بعضها دون بعض 
أدركت التفرقة على قرب» ولا اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمرء ومثاله: 
نور الشمس المشرق على الأرض» فإنا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض 
ويزول عند غيبة الشمس» فلو كانت الشمس دائمة الاشزاق لا غروب نا لكنا نظن أن لا 
هيئة في الأجسام إلا ألوانهاء وهي السواد والبياض وغيرهماء فإنا لا نشهد ني الأسود إلا 
السواد وفي الأبيض إلا البياضء فأما الضوء ا رم 
وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين» فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت 
بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب» فعرفنا وجود النور بعدمه» وما كنا نطلع عليه 
لولا عدمه إلا بعسر شديد» وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام 
والنور» هذا مع أن النور أظهر المحسات» إذ به تدرك جميع المحسات. 

فانظر إلى ما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره كيف تصور استبهام أمره بسبب 
ظهوره لولا طريان ضده. فالله تعالى هو أظهر الأمور» وبه ظهرت الأشياء كلهاء ولو كان 
له عدم أو غيبة لبطل الملك والملكوت ولأدرك بذلك التفرقة بين ا حالين» ولو كان بعض 
الأشياء موجودًا به وبعضها موجودًا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة» ولكن 
دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد» ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه» فلا 
جَرَمَ أورثت شدة الظهور خفاء. 

فهذا هو السبب في قصور الآفهام. 
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فأما من قويت بصيرته ولم تضعف مُنَنهُ فإنه في حال اعتدال أمره لا یری إلا الله تعالى 
وأفعاله» وأفعاله أثر من آثار قدرته» فهي تابعة له فلا وجود ها بالحقيقة دونه وإنا 
الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلهاء ومن هذه حالة فلا ينظر في شيء من 
الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفغل من. حيث إنه شاء وأرض وحيوان 
وشجرء بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الحق, فلا يكون نظره مجاورًا له إلى غير 
كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه فرأى فيه الشاعر والمصنف ورأى أثره من 
حيث إنه أثره؛ لا من حيث إنه حبر وعَفْصٌ وراج مرقوم على بياض: فلا يكون قد نظر إل 
عين المصئف. 

وكل العالم تصنيف الله كك فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه 
فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرًا إلا في الله ولا عارفا إلا بالله» ولا محبا 
إلا لله وكان هو الوخد الحق الذي لا يرى إلا الله» بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه» 
بل من حيث إنه عبد الله فهذا الذي يقال فيه: إنه فني في التوحيد» وإنه فني عن نفسه. 
فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور 
قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام» أو 
ش باشتغاهم بأنفسهم» واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم ما لا يعنيهم. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى» وانضم إليه أن المدركات كلها 
التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان في الصبا قبل حضور العقل عنده» ثم تبدو فيه 
yT‏ 

فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس» ولذلك إذا رأى فجأة حيوانًا غريبًاء أو نبانًا ظريمًاء أو 
فعلا من أفعال الله تعالى خلاقًا للعادة عجيبًاء انطلق لسانه بالتعجب فقال: سبحان الله ! 
وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه وجميع الحيوانات المألوفة» وكلها شواهد قاطعةء ولا 
يجس بشهادتها لطول الأنس بها. 
ولو فرض أعمى بلغ عاقلاء ثم انقشعت نقشعت غشاوة عينيه» فامتد بصره إلى السماء 
والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة لخيف على عقله أن ينبهر لعظم 
تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالقها. 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الاناك في الشهوات هو الذي سد على الخلق سبيل 
الاستضاءة بأنوار المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة» فالناس في معرفة الله تعلق كمس ف 
يده شيء وهو يطلبه. 

وقد بينا أن الحليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصة. 
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بيان معنى الشوق إلى الله تعالى 

اعلم أن من أنكر حقيقة المحبة لله تعالى» فلا بد أن ينكر حقيقة الشوق» إذ لا يتصور 
الشوق إلا إلى حبوب» ونحن نثبت الشوق إلى الله تعالى» وكون العارف مضطرًا إليه بطريق 
الاعتبار والنظر بأنوار البصائرء وبطريق الأخبار. 

فالاعتبار» فيكفي في إثباته ما سبق في إثبات الحب. فكل محبوب يُشتاق إليه في غيبته 
لا محالة» فأما ا الحاضر فلا يشتاق إليه.» فإن الشوق طلب وتشوق لنيل أمرء 
والموجود لا يطلب» ولكن بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى ا 
من وجه» فأما ما لا يدرك أصلًا فلا يشتاق إليه فإن من لم ير * شخصًا ولم يسمع وصفه لا 
يتصور أن يشتاق إليه» وكمال الإدراك بالرؤية» فمن ن كان في مشاهدة محبوبه مداومًا للنظر 
إليه لا يتصور أن يكوث له شتوق»:ولكن الختوق إن تعلق بها أدرك امن وجه وم يدرك من 
چە 

ولا يتكشف إلا بمثال من المشاهدات» فنقول مثلا: من غاب عنه معشوقه وبقي في 
له اله فاه عاق إل امال اله بالر رت فلو المحى عن قله ذكره وخياله حتى 
نسيه لم يتصور أن يشتاق إليه ولو رآه لم يتصور أن يشتاق إليه في وقت الرؤية» فمعنى شوقه 
تشوق نفسه إلى استكال خياله» وكذلك قد يراه في ظلمة بحيث لا تنكشف له حقيقة حقيقة 
صورته» فيشتاق إلى استكمال رؤيته» وتمام الانكشاف في صورته بإشراق الضوء als‏ 
یری وجه محبوبه ولا یری بعض غاسنه كشعره ه مثلاء فيشتاق إلى رؤية ذلك» وقد يكون ما 
رأى ذلك من حبيبه غير أنه يعلم أن له حاسن جميلة لم يدركها بالرؤية» فيشتاق إلى أن 
يتكشف له ذلك. 

والوجهان متصوران في حق الله سبحانه وتعالى» ونحن نبين فنقول: ما اتضح 
للعارفين من الامو الوطية وإن كانت في غاية الإيضاح» فكأنه من وراء ستر رقيق» فلا 
يكون متضحًا غاية الوضوح» بل يكون مشوبًا بشوائب التخيلات» فإن التخيلات لا تفتر 
في هذا العام عن التمثيل والمحاكاة جميع المعلومات» وهي مكدرات للمعارف 
ومئغصات» ثم ينضاف إليها شواغل الدنياء وإنما كيال الوضوح بالمشاهدة» وتمام إشراق 
التجل» » ولا يكون ذلك إلا في الآخرة» وذلك بالضرورة يوجب الشوق» فإنه منتهى 
محبوب العارفين» فهذا أحد نوعي الشوق» وهو استكمال الوضوح فيا اتضح إيضاحًا ما. 

والثاني: أن الأمور الإلهية لا نباية هاء وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها وتبقى 
أمور لا غباية ها غامضةء والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى» ويعلم أن ما 
غاب عن علمه من المعلومات أكثر نما حضرء فلا يزال متشوقًا إلى أن يحصل له أصل 
المعرفة فيا لم يحصل مما بقي من المعلومات التي لم يعرفها أصلاء لا معرفة واضحة ولا 
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معرفة غامضة. 

والشوق الأول ينتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولا 
يتصور أن يسكن في الدنياء وقد كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين» فقال يومًا: يارب» إن 
كنت أعطيت أحدًا من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني؛ فقد أضر بي 
القلق. قال: فرأيته كبك في النوم فقال لي: : يا إبراهيم» 0 
أعطيك ما يسكن قلبك قبل لقاني؟ وهل يسكن قلب المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا 
رب جت في حبك فلم أدر ما أقول. فهذا الشوق يسكن في الآخرة. 

فأما الشوق الثاني فيشبه أن يكون لا نهاية له لا في الدنيا ولا في الآخرة أيصًا؛ لأن 
ایت أن ینکشف للعبد من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ما هو معلوم لله 
تغل زوفو خال4 لأ ذلك لا نجاية لفو بولا وز ال العيد اناا قد يتى من الجلال ا 0 
ما ل يتضح له» فلا سکن قط شوقه» لا سی من یری فوق درجته درجات كثيرة» فهو 

يتشوق إلى استكيال الوصال مع حصول أصل الوصالء فهو يجد لذلك شوقا لذيذا لا 
يظهر فيه أل ولا يبعد أن 0 ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نباية؛ فلا فلا يزال 
النعيم واللذة متزايدًا أبد الآباد وتكون لذة ما يتجدد من لطائف النعيم شاغلا عن 
الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصلء » فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق قى الشوق 
ومعانيه. 

وأما شواهد الأخبار والآثار فأكثر من أن تخصى؛ ل 
قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدننا ضمرة بن 
حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله يله علمه دعاء» وأمره أن يتعاهد به 
أهله كل يوم فذكر فيه: : أسألك اللهم الرضا بعد القضاء» وبرد العيش بعد امات ولذة 
نظر إلى وجهك» وشوقًا إلى لقائك»! 

وفي التوراة: يقول الله كك: طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشد 


00 عاد مي ذا الفط ا ل ا م 
وا مير : معاوية بن صالح كبا عند الطبراني في الكرير )٤۷۷(‏ فأسقط أب الدرداء. 
ل 0 ê‏ 
)0. 1۳« والبزار في مسنده )1١778(‏ والحاكم في المستدرك (۳١۱۸)ء‏ وعبد الله سن أحمد ف السنة 
SS‏ 
مجلز عن قيس بن عباد عنه به. 
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0 
وقال تعالى في أخبار داود اكفلة: إن خلقت قلوب المشتاقين من نوري» ونعمته 
وني بعض ما أوحاه كك إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عبادًا من عبادي يحبون 
وأحبهم. ويشتاقون إل وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكرهم» فإن حذوت طريقهم أحببتك: 
وإن عدلت عنهم مَقَتَكَ. قال: ا رسا وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار کا 
يراعي الراعي الشفيق غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كا تحن الطير إلى أوكارها عند 
الغروب فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا 
إل أقدامهم» وافترشوا لي وجوههم» وناجوني بکلامي» وتملقوني بإنعامي» فبين صارخ 
فاك ونين اود شاك و ولاقام وبين راكع وساجدء بعيني ما يتحملون من 

عن ومسطط اكوا 
بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 
اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يحب عبده» فلا بد من معرفة ذلك؛ 
ولنقدم الشواهد على محبته: قال الله تعالى: + إِنَّ أله يحب التَويِينَ وَنحِبٌ الم يريت * 
[البقرة:۲۲۲]» وقال: E2‏ وَحيُوتدة ى [المائدة: 54 وقال: 2 | إن أنه بحت ااذ 
ا ي بب روس [الصف:4]» ونبه على أنه لا بع ذب من 
يحب إذ رد على من ادعى آنه حبيبه بقوله: # فل فلم يديم ۾ کک 


کد ر ر ر كو لد ء ر 


واشترط للمحبة غفران الذنب» فقال : # فل إن کنر م تبون الله تیعون يح بک الله ھر لكر 
د دوبک 4 [آل عمران:۳۹]۔ 

وني أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عه : «إن الله تعالى يقول: ما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» 

وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجازء إذ المحبة في وضع اللسان 
عبارة عن ميل النفس إلى الشىء المواقق» والعشق عبارة عن ا ميل الغالب المفرط. 

وكديه أن الأحساناه الى الشيدة والجال موافق أيضًا وأن ا لجال والإحسان تارة 
(1) قال العراقي في المغني (407/1): «م أجد له أصلًا إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث أبي الدرداء 


وم يذكرله ولده في مسند الفردوس إسنادًا». 
(۲) م أقف عليه فيا لدي من مصادر. (۳) البخاري (7607) من حديث أبي هريرة. 
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يدرك بالبصر وتارة بالبصيرة» والحب يتبع كل واحد منهماء فلا يختص بالبصر. 

فأما حب الله تعالى للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاء بل الأساء كلها إذا 
اطلقت على الله تعالى وعلى غير الله تعالى لم تنطلق عليهه| بمعنى واحد أصلا حتى إن اسم 
سوى لله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تعالى» والوجود التابع لا يكون مساويًا 
للوجود المتبوع» وإنا الاستواء في إطلاق الاسمء وهذا التباعد في سائر الأسماء أظهن 
كالعلم والإرادة والقدرة» فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق المخلوق» وواضع اللغة إنيا وضع 
هذه الأسماء أولا للخلق, فإن الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق» فكان استعماها 
في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل. 

والمحبة إن هي في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم» وهذا 
إنا يتصور في نفس ناقصةء فإنها تلتذ بنيل ما يوافقها وتستفيد بنيله ىالاء وهذا محال 
على الله ينك فإن كل كمال وجمال وبهاء وجلال ممكن في حَنٌّ الإلهية» فهو حاضر وحاصل 
وواجب الحصول أبدًا وأزلاء ولا يتصور تجدده ولا زواله» فلا يكون له إلى غيره نظر من 
حيث إنه غيره» بل نظره إلى ذاته وأفعاله وهذا قال بعض المشايخ: بيهم 4 أي: يحب 
نفسه؛ لأنه ما أحب إلا أفعاله فما جاوز حبه ذاته وفعل ذاته فهو إذن لايحب إلا نفسه. 
وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو متأول ومعناه يرجع إلى إرادته القديمة التى 
أوجبت كشف الحجاب عن قلب العبد حتى يتقرب من ريه وقوله: «ما يزال عبدى 
يتقرب إِِنّ بالنوافل حتى أحبه) أي: حتى يكون تقربه بالنوافل سببًا في صفاء باطنه وارتفاع 
بعبده» فهو معنی حبه. 

ولا يفهم هذا إلا بمثال» وهو: أن الملك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في كل 
وقت في حضور بساطه ليل الملك إليهء إما لينصره بقوته» أو ليستريح بمشاهدته» أو 
ليستشيره في رأيه أو ليهيئ أسباب طعامه وشرابه» فيقال: إن الملك يحبه» ويكونُ معناه 1 
ميله إليه لما فيه من المعنى الموافق الملائم لهه وقد يقرب عبدًا ولا يمنعه من الدخول عليه لا . 
للانتفاع به والاستنجاد» ولكن لكون العبد في نفسه موصوفا من الأخلاق المرضية 
وا خصال الحميدة با يلي به أن يكون قريبا من حضرة الملك وافر الحظ من قربه» مع أن 
املك لا غرض لديه أصلاء فإذا رفع الملك الحجاب بينه وبينه قيل: قد أحبه» وإذا اكتسب 
من الخصال الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب» قيل: قد توصل وحبب نفسه إلى الملك 
فحب الله للعبد إنما يكون بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأولء وإنما يصح تمثيله بالمعنى الثاني 
بشرط أن لا يسبق إلى فهمك دخول تغير عليه عند تجدد القرب» فإن الحبيب هو القريب 
من الله تعالى» والقرب من الله تعالى يكون بالتخلق بمكارم الأخلاق فهو قرب بالصفة لا 
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بالمكان ومن م يكن قرييًا فصار قريبا ققد تغير» فر ين بهذا أن القرب خا تجدد فقد تخیر 
وصف العبد والرب جميعًاء إذ صار قريبًا بعد أن لم يكن» وهو محال في حق الله كنك إذ 
التغير عليه حال» بل لا يزال في نعوت الال والكال على ما كان عليه في القدم. 

ولا ينكشف هذا إلا بمثال القرب من الأشخاص؛ فإن الشخصين قد يتقاربان 
بتحركهم) جميمّاء وقد يكون أحدهما ثابتا فيتحرك الآخر فيكون القرب بتغير في أحدهما من 
غير تغير في الآخرء بل القرب في الصفات أيضّاء كذلك فإن التلميذ يطلب القرب من 
درجة أستاذه في كمال العلم وجماله» والأستاذ واقف في كمال علمه غير متحرك بالنزول إلى 
درجة تلميذه» والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم» » فلا يزال داتًا 
في التغير والترقي إلى أن يقرب من أستاذه» والأستاذ ثابت غير متغير» فكذلك ينبغي أن 
يفهم ترقي العبد في درجات القرب» فكلما صار أكمل صفة وأتم علا وإحاطة بحقائق 
الأمور وأثبت قوة في قهر الشيطان وقمع الشهوات» وأظهر نزاهة عن الرذائل صار أقرب 
من درجة الكيال. 

ومتتهى الکمال لله تعالى» وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كاله؛ إلا أنه قد يقدر 
التلميذ على القرب من الأستاذ وعلى مساواته وعلى مجاوزته» وذلك في حق الله تعالى محال؛ 
فإنه لا نباية لكماله» وسلوك العبد في درجات القرب متناه إلى حد محدود, فلا مطمع له في 
بلوغه پاي الكال» ولا في المساواة» ثم درجات القرب تتفاوت تفاوتًا لا نهاية له أيضًا 
لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكمال. 

فإذن محبة الله تعالى للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه» وتطهير باطنه 
عن كُدورات الدنياء ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه. 

فإن قيل: فبم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ 

فالجواب: أنه يستدل بالعلامات» وقد قال النبي يَلهُ: «إن الله إذا أحب عبدًا 
اتا و اقوس الاو ا لذ قرا ا امن ا 
ويكتب الإیمان في قلبه» وينور له عقله فيتبع كل ما يقربه إليه وينفر عن كل ما يبعده عنه» 
ترام ورين عرزل كاري رياه ازمر E E‏ 
زادت المحبة شغله به عن كل شيء. 

فلنذكر الآن علامات محبة العبد لله تعالى» فإنها أيضًا علامات حب الله تعالى للعبد. 


)١(‏ حسن: الترمذي (2)5795 وابن ماجه (۳۱ 4٠‏ وأبو يعلى في مسنده )٤۱۳۹(‏ من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : «إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» 
وأخرجه بهذا اللفظ أيضا أحمد (57777)» والبيهقي في الشعب (4515) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد مرفوعا. 
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القول في علامات محبة العبد لله تعالى 

اعلم أن المحبة يذعيها كل واحد وما أسهل الدعوى» وما أعز المعنى؛ فلا ينبغي أن 
بایان لیس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت ححبة الله تعالى ما لم يمتحنها 
بالعلامات ويطالبها بالبراهين» والمحبة شجرة أصلها ثابت وثارها تظهر على القلب 
واللسان والجوارح» وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة 
الدخان على النار. والثار على الأشجار وهى كثيرة. 

فمنهاه حب لقاء الله تعالى في الجنة» فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا وبحب 
مشاهدته ولقاءه» وهذا لا ينای كراهة الموت» فإن المؤمن يكره الموت» ولقاء الله تعالى بعد 
الموت يكون. وفي السلف من أحب الموت؛ لآن لقاء الله تعالى يكون بعده» ومنهم من 
كرهه لضعف محبته» أو كونها مشوبة بحب شيء من الدنياء أو لحب الولد والأهل» ومنهم 
من كرهه مع قوة محبته؛ لأنه یری ذنوبه فيحب أن يبقى لیتوب» كما قال أبو سلييان 
الذازاية إن لأكره الو افون ابن لعل ازب ٠‏ | 

ومنهم: من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله 
تعالى» وهؤلاء كالمحب الذي يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه» فيحب أن يتأخر قدومه ساعة 
ليهيئ له داره ويعد له أسبابه فيلقاه كا بهواه» فارغ القلب عن الشواغل» خفيف الظهر 
عن العوائقء فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحب أيضًّاء وعلامة هذا الدؤوب في 
العمل واستغراق الهم في الاستعداد. 

ومنها: أن يكون مؤثرًا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيجتنب اتباع 
اهوى» ويعرض عن دعة الكسل» ولا يزال مواظبًا على طاعة الله» ومتقربًا إليه بالنوافل 
وطالبًا عنده مزايا الدرجات» كا يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه فأما من 
استمر على متابعة هواه» فمحبوبه ما يهواه» بل المحب يترك هوی نفسه بمراد حبیبه» ىا 
قال القائل: ش 
آ وة وول و ةى نباك كنا ارد نة 


بل ا لحب إذا غلب قمع الهوى» فلم يبق تنعم بغير المحبوب» قال سهل: علامة ا لحي 
إبغار ابيب غل النفس: 

ثم إن من أحب الله تعالى لا يعصيه» قال ابن المبارك: 

لوكان حبك صادقا لأطعته إن لحب لمن يحب مطيع 


(۱) ابن أي الدنيا في التوبة (54). 
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إلا أن العصيان لا يضاد أصل المحبةء إن| TET‏ سانا حب الصية 
وار ا ل و ا الف لله الف E‏ 

جز عن القيام بحق المحبة» ويدل عليه حديث نعیمان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله ع 
ُيده إلى أن آي به یوما فحده» فلعنه نه رجل وقال: ما أكثر ما يُؤتى به فقال رسول الله 
يه : «لا تلعنه» فإنه بحب الله ورسوله» . فلم يخرجه بالمعصية عن المحبة» وإنما تخرجه 
المعصية عن كيال المحبة. 

ومنها: أن يكون مُسْتَهْيرَا بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه» فمن 
أحب شيئًا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به» فعلامة حب الله تعالى حب ذكره 
وحب القرآن الذي هو كلامه» وحب رسول الله عه وحب كل ما ينسب إليه» فإن من 
يحب إنسانًا يحب كلب محلته؛ فالمحبة إذا قويت تعدت من المحبوب إلى كل ما يكتنف 
بالمحبوب وبحيط به ويتعلق بأسبابه» وذلك ليس شركة في الحب» فإن من أحب رسول 
المحبوب؛ لأنه رسوله» وكلامه لأنه کلامه» فإنه ما جاوز حبه إلى غيره» بل هو دليل كمال 
ا لا يا ع ل ا 
القرآن والرسول يي والصالين» وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبةء 
ولذلك قال تال E‏ تون أله تون یح یک اله ل )4 [آل عمران:1١].‏ 

وقال بعض السلف : كنت قد وجدت حلاوة ا مناجاة» فكنت أدمن قراءة القرآن» ثم 
EES‏ 

ا مدت کے ن 

ال و کی ا قو 

ومنها: أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه» فيواظب على التهجد» 
ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق» فأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة 
بالحبيب» والتنعم بمناجاته. 

قيل لإبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنس بالله كَبَك. 

وعلى قدر الأنس بالله تعالى يستوحش من الخلق» ومتى أنس بالخلق نزل عن درجة 
المحبة لله بقدر ذلك» وفي قصة برخ العابد الذي استسقى به موسى اين أن الله تعالى قال 
لموسى: إن برخا نعم العبد إلا أن فيه عيبًا. قال: يا رب» وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم 


(1) البخاري 0۷۸07 مل حديك عبر 
(؟) عبد الله بن أحمد في السنة (46). 
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الأسحار فيسكن إليه» و من أحبني لم يسكن إلى شيء. 

وروي أن عابدًا عبد الله تعالى في غَيْضَةٍ دهرّاء فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة 
يأوي إليها ويصفر عندهاء فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة .كنت الس يصوت 
هذا الطائرء ففعل» فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان: قل لفلان العابد: استأنست 
بمخلوق! لأحطنك درجة لا تناها بثيء من عملك أبدًا. 

فإذن علامة المحبة كال الاش بمناجاة المحبوب» وكيال التنعم بالخلوة» وکال 
الاستيحاش من كل ما ينخص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. 

وعلامة الاش أن يصير العقل والفهم كله ةا بلذة المناجاة» كالذي يخاطب 
معشوقه ويناجيه» وقد انتهت نتهت هذه اللذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق في داره 
فلم يشعر به. 

ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة ة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم» بل 
يستغرق الأنس والحب قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارّاء مثل 
العاشق الولحان» فإنه يكلم الناس بلسانه وأنسه في الباطن بذكر حبيبه. 

ومنها : : أن لا يتأسف على ما يفوته ما سوى الله ك ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة 
خلت من ذكر الله تعالى وطاعته» فيكثر رجوعه عند ذكر الغفلات إلى الاستعطاف 
والاسّتعتاب والتوية. 

وملها : : أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلهاء ويسقط عنه تعبهاء كا قال ثابت البناني: كابدت , 
الصلاة عشرين سنةء وتنعمت بها عشرين سنة. 

وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. 

وقال غيره: العمل على المحبة لا يدخله فتور» وما اشْتَمّى حب لله من طاعته. 

وكل هذا موجود المثال في المشاهدات؛ فإن العام شق لا يستثقل السعي في هوى 
' معشوقه» ويستلذ خدمته بقلبه وإن کان شافًا على بدنه» وإذا عجز بدنه كان أحب الأشياء 
إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز» » فكل حب قاهر لا محالة» فمن كان محبوبه أحب 
إليه من الكسل ترك الكسل ني خدمته وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه» وكان 

بعض المحبين لله تعالى قد بذل نفسه وماله حت لم يبق له شيء» فسئل عن سبب ذلك 
فقال : سمعت يومًا حا وقد خلا بمحبوبه وهو يقول له: آنا والله أحبك بقلبي كله» وأنت 
امعرص عي بويك كله فقال له المحبوب: إن كنت تحبني في شيء تنفق علي؟ فقال :ايا 
شيدق ا ا انلع رر کات نكن چت فقلت: لذ ان نان 
فكيف بعبد لمعبود؟ وكان هذا السبب. 
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ومنها: أن يكون مشفقًا على جميع عباد الله تعالل: رحبما بهم؛ شديدا على أعدائه» وعلى 
كل من يقارف شیتا يكرهه. كم قال كق: + اء عى كار راه ينبم * [الفتح:۲۹]. ولا 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا يصرفه عن الغضب له صارف» وقد وصف الله تعالى أولياءه 
في بعض كتبه فقال: ا ا ال 
النسور إلى أوكارهاء ويغضبون لمحارمي كا يغضب النمر إذا عرب . 

فانظر إلى هذا المثال» فإن الصبي إذا كلف بالشيء لم يفارقه أصلاء فإن ادمه يكن 
الكل إن كاد الاح حتى ا إن دم جد معدي واا ماد 
ومتى وجده ضحك ومتى فارقه بكى» ومن أعطاه إياه أحبه» ومن نازعه فيه أبغضه. وأما 
النمر فإنه لا يملك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من غضبه أن يبلك نفسه. 

فهذه علاماث المحبة» فمن تمت فيه فقد تمت محبته» وصفا في الآخرة شرابه وعَذَّبَ 
مشربه» ومن امتزج بحبه حب غير الله كك تنعم في الآخرة بقدر حبه» فيمزج شرابه بشيء 
من شراب المقربين» كما قال وَبْكَ: +[ إن الْابرَارَ نى َير عل آلارآیك يرون 4 [المطففين: 5" 
[tr‏ . ثم قال: جز سمو ین حي حور )تة شك وف درک یامیس الْمَتتفِسُونَ ل 
وراج من شیم 50 عا فرب يها يها الْمَمرَبورت 4 [المطففین:٥۲-‏ ۲۸]. وإنما طاب شراب 
ااا ی و 
والمشوب بالمشوب» وشوب كل شراب على قدر ما سبق من الشوب في حبه وأعاله 
قال تعالى: # فمن يعمل يقال درو حيرا رم وم من بل ان و سد 
بره © [الزلزلة:۷» ۸]. . فمن كان حبه في الدنيا ورجاؤه لنعيم الجنة والحور العين والقصور 
مُكنَ من الجنة يتبوأ منها حيث يشاء يتمتع» ومن كان مقصده رب الدار ولم يغلب عليه إلا 
حبه بالإخلاص والصدق أَنْزِل في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والأبرار يرتعون في 
البساتين» ويتنعمون في الجنان مع الحور والولدانء والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون 
عليها يحتقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرة منهاء E‏ البطن والفرج 
مشغولون» وللمجالسة قوم آخرون. 

ومنها: أن يكون في حبه خاتفا متضائلًا تحت الهيبة والتعظيم؛ وقد يظرا أن الخوف 
يضاد الحب» وليس كذلك» بل إدراك العظمة يوجب الهيبة» كما أن إدراك الال يوجب 
الحت. 1 


SS yy‏ کک 
I O E‏ 
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0 المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لخيرهم» وبعض مخاوفهم أشد من 
بعض » فأولما: : حوف الإعراض» وا و وف الحجاب» وأشد منه خوف الإيعاد. 
وهذا المعنى من سورة هود هو الذي شَِّبَ سيد المحبين إذ سمع قوله : ألا يعدا 4 [هود: 
۸ وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من آلف القرب وذاقه وتنعم به فحديث البعد 
في حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب. ولا يحن إلى القرب من الف البعده 
ولا يبكي نوف البعد من لم يمكن من بساط القرب» ثم حوف وقوف ال حال وقطع المزيد. 
TT‏ 
فيه قربا ومن هذا ما رواه الحسن البصري قال: رأيت النبي ٤ب‏ جد ي 
أرق يواه حش جر دوي اك دروب جرال مجه ل ا 

وني أفراد مسلم من حديث الأغر المزني عن النبي بيه أنه قال: ١إنه‏ ليُعَانُ على قلبي. 
ون الأسععفر الله في التوم والليلة ما مر ٠‏ وان كان التستفازء من الق الأول فإنه 
كان بعدا بالإضافة إلى القدم الثاني. 

وقد يكون قطع المزيد عقوبة» كما روي أن الله تعالى يقول: إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا 
آث هوات اللانيا عل طاعقى أن أسلية لدد ماعا ناتالز يد بشت الشهرات 
عقوبة العموم. فأما ا لخصوص فيحجبهم عن المزيد جرد الدعوى والركون إلى ما ظهر من 
. مبادئ اللطف. وهذا من الأمور الخفية التي لا يقدر على الاحتراز منها إلا ذوو الأقدام 
الراسخة. 

ثم خوف فوت ما لا يدرك بعد فوته» سمع إبراهيم بن أدهم قائلا يقول: 

كلشيء منك مغفور سو الإع راض عنا 

قدوهسنالك مافا تفهب مافاتتمنا 

ثم حوف السّلوٌ عن المحبوب. فإن المحب يلازمه الشوق والطلب الحثيثء فلا يفتر 
عن طلب المزيد» وقد يدخل عليه السلو من حيث لا يشعر كا يدخل عليه الحب من حيث 
لا يشعرء فإن هذه التقلبات ها أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء فإذا أراد 
الله تعالى به مكرًا واستدراجًا أخفى عنه ما ورد عليه من السلوء فيقف مع الرجاء ويغتر 

بحسن الظن» أو تغلبه الغفلة. 

وكا أن من أوصاف الله تعالى ما يقتضي هيجان الحب وهي أوصاف اللطف وال رحمة» 
لمن أوصافهيغا يورث اليلق ازاف اسر وال 


ل 
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O E بكو بوي لحان موقي ورغ عيبن‎ TET 
إشايك والإعراض والحجاب مقدمة السلوء وانقباض الصدر عن دوام الذكر وملاله‎ 
الأوراد أسباب هذه المعاني ومقدماتهاء فظهور هذه الأسباب دليل على النقل من مقام‎ 
الحب إلى مقام المقت» وملازمة الخوف وشدة الحذر دليل صدق الحب. فإن من أحب شيئًا‎ 
خاف فقده.‎ 

ومنها: كتمان الحب» واجتناب الدعوى» والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظي| 
ال و لدم يوه و شرف ن ای سی اا اه 
ولأنه قد يدخل في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك من الافترای 
فيوجب الابتلاء في الدنيا والعقوبة في الآخرة. 

وقد يقع المحب في سكر ودهش فيظهر عليه حبه من غير قصد منه» فهو في ذلك 
معذورء کا قال بعضهم: 

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سرهفي جفنه كيفايكتم 

قال بعض العارفين: أكثر الناس إشارة به» أبعدهم و وأراد بذلك: من يكثر 
التعريض به في كل شيء» ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد. 

فإن قيل: لماذا تنكر على المحب إذا أظهر المحبة؟ 

فالجواب: أن الإظهار مذموم لوجوه: منها: أنه تصنع للخلق ولا يخلو الإظهار من 
دعوى ومن تكبر على الغير بذلك» ثم الخوف من تغير الحال» وأعظمها أن الحبيب يحب 
كتان حبه. 

ومن العلامات الأنس والرضا على ما سيأتي. 

وني الجملة: جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة ا لحب» وما لا يثمره الحب فهو 
اتباع الحوى» وهو من رذائل الأخلاق» إلا أن من المحبين من يحب الله تعالى لإحسانه إليف 
ومنهم من يحبه اله وجلاله. 

قال الجنيد: الناس في محبة الله تعالى عام وخاص؛ فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في 
دوام إحسانه وكثرة نعمه» فهؤلاء تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان» وأما 
ا ل ل ل 
صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا من أن أحبوه؛ لآنه استحق المحبة بذلك ولو 
أزال عنهم جميع النعم. 


)١(‏ أبو نعيم في ا حلية )۳۸/۱١(‏ من قول أب يزيد البسطامي. 
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بیان معنى الأنس بالله ل 

قد ذكرنا أن الأنس والخوف والشوق من آثار المحبة» إلا أن هذه آثار ختلفة تختلف 
على المحب بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته» فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب 
الغيب إلى منتهى الجمال» واستشعر قصوره عن الاطلاع على كُنْه الجلال انبعث القلب إلى 
ال ا قوعي رسا ا 
أمر غائب» فإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بيا هو حاصل من الكشف. 
ار ر متاح لحيل سام مكتوفت دي ال ل ال يدركه 
بعد استبشر القلب با يلاحظه فيسمى استبشاره أنسًا. 

وإن كان نظره ه إلى صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد 
تألم القلب بهذا الاستشعارء فيسمى تألمه خوفاء وهذه الأحوال تابعة هذه الملاحظات: 
والملاحظات تابعة لأسباب تقتضيها لا يمكن حصرها. 

فالأنس معناه: استبشار القلب وفرحه بمطالعة الالء حتى إنه إذا غلب وتجرد عن 
Ts‏ 
بعطيم ل أنت مشتاق؟ فقال: لاء إن) الشوق إلى غائب» فإذا كان حاضرٌ | معى 
فإلى من أشتاق. 

وهذا كلام مستغرق بالفرح با ناله» غير ملتفت إلى ما بقي من مزايا اللطف. 

ومن غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة؛ لأن الأنس بالله 
يلازمه التوحش من غير الله» ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة 
قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الوحدة 
لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا 
صما الود خلصت المعاملة. قلت: متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدًا 


ف ا 0 


كلهم انها زفي PENCE‏ 

فإن قيل: ما علامة الأنس؟ 
> فاعلم: أن علامته الخاصة ضيق الصدر من معاشرة الخلق» والتبرم بهم واستهتار 
المستأنس بالذكر» فإن خالط» فهو كمنفرد غائب ب في صورة شاهد في غيبته» خالط بالبدن» 
منفرد بالقلب. 

وقد أنكر بعض من لم يترق فهمه وجود الشوق والأنس والحب؛ لظنه أن ذلك يدل 


.)١5 5( ابن أبي الدنيا في التهجد‎ )( .)1١8/1١( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


ربع المنجيات / كتاب المجبة والشوق والأنس والرضا 
على التشبيه» وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر أكمل من جمال المبصرات بالنواظر, 
وهؤلاء وقفوا مع صور التعبد» ول يترقواء فمثلهم كمثل من رأى قشور الجوز فظن أن 
الجوز كله خشب فاستحال عنده خروج دهن منه. 
بيان معنى الانبساط والإدلال الذي يثمره الأنس 

اعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم» ولم يوش قلق الشوق ول ينغصه خوف 
التغير والحجاب. فإنه يثمر نوعا من الانبساط في الأقوال والأفعال» والمناجاة مع الله تعالى» 
وقد يكون منكر الصورة لما فيه من الجحرأة وقلة اهيبة» ولكنه يحتمل ممن أقيم مقام الأنس» 
فإما إذا صدر من لم يقم ذلك المقام أشرف به صاحبه على الكفر» فالحالة الأولى مثل ما 
يروى من مناجاة برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال: يا رب» أنت بالبخل لا تُرُْمى» أنفذ 
ما عندك اسقنا الساعة فجادت الساء. 

وروينا عن الحسن قال: احترقت أخصاص بالبصرة وبقي في وسطها خص لم يحترق» 
وأمير البصرة يومئذ أبو موسى الأشعري» فأخبر بذلك» فبعث إلى صاحب الخص فأتي به 
فقال له: يا شيخ» ما بال خصك ل يحترق؟ فقال: إني أقسمت على ربي أن لا حرق 

وكان أبو حفص يمثى يومًا فاستقبله رجل مدهوش» فقال: ما لك؟ فقال: ضل 
حماري ولا أملك غيره» فوقف أبو حفص وقال: وعزتك لا أخطو خطوة ما ل ترد عليه 
حاره» فظهر الحمار. ا 

ولا يستبعد أنه قد تمل من شخص ما لا يحتمل من غيره» فإنه قد احتمل من 
موسى انل قوله: 9 إن هى للا فنك [الأعراف: 6. مالم يحتمل من يونس اث وقد 
ل رار ا بود BL E‏ ركان لاد 

من العلماء» فطلب الدنياء فقيل عنه: #إ مَل كَمَتَلٍ لكب * [الأعراف:175]. 

القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقة ما ورد في فضيلته 

اعلم أن الرضا ثمرة من ثار المحبةء وهو من أعلى مقامات المقربين» وحقيقته 
غامضة» ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن فقهه الله في الدين» فقد أنكر منكرون تصور الرضا 
بها يخالف الهوىء ثم قالوا : إن أمكن الرضا بكل شيء لأنه فعل الله تعالى» فينبغي أن يُرْضَى 
بالكفر والمعاصي. انحن اا قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسق وترك الإنكار من 
باب التسليم لقضاء الله اتعالء ولو اتكشفت هذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر 
الشرع لما دعا رسول الله يه لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه في الدين» وعَلَمْهُ 


.)٤( ابن أبي الدنيا في الأولياء‎ )١( 
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التأویا ۲“ 
فلنبداً ببيان فضيلة الرضاء ثم بحكايات أحوال الراضين» ثم بذكر حقيقة الرضا 
وكيفية تصوره فيا يخالف الهوى. ثم بذكر ما يظن أنه من تمام الرضا وليس منه» كترك 
الدعاء والسكوت عن إنكار المعاصى. 
ا بيان فضيلة الرضا 


حي ا اي 


قال الله ک: + وَرِضْوان م اکر آ ڪر بر * [التوبة:۷۲]ء وقال: چ رى أله عَم وروا 
عَنَهُ ى [المائدة:9١1].‏ 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عمر الأزدي وأبو بكر الغورجى قالا: أخيرنا 
اراس قال عدت اند قال ابح نا سوية بخ نظ قال حي اعد OS‏ 
قال: TS‏ ريك , TT‏ را 
قال: قال رسول الله عله : : إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك. فيقول: اهل رص ؟ فيقولون: : ما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 
من خلقك. فيقول: e‏ وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: 
أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بدا" لخرعاء ا 

ل ان الرضا لأنه 
سبب دوام النظر, فكأ نهم راعوا غاية الغايات لما ظفروا بنعيم النظر. 

فأمارضا العبد فسنذكر حقيقته. . 

وأما رضوان الله تعالى عن العبدء فهو بمعنى آخر نما ذكرناه في حب الله تعالى للعبد 
أخبرنا عبد الوهاب قال: أخيرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخيرنا أبو طالب العشاري 
وأبو بكر الخياط والنهرواني قالوا: أخبرنا ابن دوست قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا 
أبو بكر القرشي قال: حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عبدان بن عثمان قال: حدثنا ابن 
00 : أخيرنا عبد الله بن بجير قال: حدثني أبو العلاء بن الى نوا فد أن 
النبي > يله قال: : الإذا آراد الله بعبد خيرًا أرضاه با قسم له وبارك له» وإذا لم يرد به خيرًا ‏ 
ل ا 

وأوحى الله تعالى إلى داود الالة: يا داود؛ إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجه 
بلفظه أحمد (۲۳۹۷)» وابن أبي شيبة (71084) وغيرهما من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد 
أبن جبير عن أب بن عباس به. 

(۲) البخاري (5545)) ومسلم (1855). 

(۴) ابن المبارك في الزهد (17707)» وابن أبي الدنيا في الرضا (5 0) بإسناد ضعيف للإرسال. 
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أحط لوزرك من الرضا بقضائي” 
ET‏ سانو سان ف نال" يا عدي» مالي أراك كثيبا 
حزينا؟ فقال: وما يمنعني وقد َل ابناي» وفقئت عيني؟ فقال: 0 
بقضاء ء الله جرى علیه» وكان له أجر ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه؛ وحبط عمل 
ودخل ا الدرداء على رجل وهو يموت وهو محمد الله فقال له أبو ا 
ag‏ ل م 
وال انك م ا وات وار 
وجعل الهم والحزن في الشك و ال 
وقالت أم الدرداء: n‏ ء الله تعالى ما قضى م رضوا به» لهم في الجنة 
منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة“ 
واللاطافة و زا ازور ١ E‏ قال: ف ا 
الرجل؛ فيعلم أنها من عند الله فيسلم م" 
وقال و الأسود في قوله: 5-6 نيه حَيّوهٌ طْتَبَّةٌ *# [النحل:79]: قال: 
الرضا والقناعة 
NS‏ إن ا من الأنبياة ء شكا إلى ربه 5ك الجوع والفقر عشر سنين» ف) أجيب 
إلى ما أراد» ثم أوحي إليه: كم تشكو؟ هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق 
السموات والأرض» وهكذا سبق لك مني» وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء 
أفتريد أن أعيد الدنيا من أجلك؟ آم تريد أن أبدل ما قدرت لك» فيكون ما تحب فوق ما 
ل 
ا 
ES WOES‏ 


() ابن أبي الدنيا في الرضا (۹) من قول سليان بن المغيرة. 

(؟) ابن أب الدنيا في الرضا »)٠١(‏ والبيهقي في الشعب .)4۷۷١(‏ 

(۳) ابن أبي الدنيا في الرضا (557). 1 

(5) ابن المبارك في الزهد .)١51١5(‏ وهناد في الزهد .)01٠(‏ وار بن أبي الدنيا في الرضا (11). 

(0) ابن أبي الدنيا في الرضا (۸). 

(1) عبد الرزاق في التفسير »)۳١۳١۲(‏ والطبري في جامع البيان (۳۳١١۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (۷). 
(۷) ابن أبي الدنيا في الرضا (؟5). (۸) لم أجده وما أظنه يصح معناه. 


6 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
ع 5 )0 
بحكميء والسنتهم رطبة من ذكري 
TT‏ أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فَجْرْتٌ 
E‏ 


وقال عمر بن عبد اریز کین ورا و ا وقيل له: ما تشتهى 


وقال اسن من رضي ب| قسم الله له» وسعه وبارك له فيه» ومن لم يرض» لم يسعه. 
ا 
د الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح 


Ge a لعاف‎ 

وقال اي ا ل استوى عنده المنع والعطاء فقد 
ET‏ 

وقال بعض أصحاب الفضيل: صحبته ثلاثين سنة» فما رأيته ضحك إلا يوم مات 
ابنه» وقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ما أحب 

وتذاكروا عند رابعة عابدًا كان في بني إسرائيل ينزل من متعبده» فيأتي مزبلة على 
باب الملك فيتقمم من فضول مائدته» فقال رجل: وما على هذا إذا كان في هذه المنزلة أن 
يسأل الله ك أن يجعل رزقه من غير هذا؟ فقالت رابعة: يا هذا؟ إن أولياء الله إذا قضى لهم 


5 
قضاءً لم يتسخطوه 
وسئلت رابعة: متى يكون الإنسان راضيًا عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره 


)00 بن أبي الدنيا في الرضا (۳۸)ء وأبو نعيم في الحلية (57/5) من قول وهب بن منبه. 

(؟) ابن أبي الدنيا في الرضا(1۹)ء وأبو نعيم ني الحلية (5/ 00) من قول وهب بن منبه. 

() ابن المبارك في الزهد (1770) ومن طريقه ابن آي الدنيا في الرضا (5). 

(5) ابن أب الدنيا في الرضا(4۲). 

)0( بن أي الدنيا في الرضا (۱۳)» ؛ وأبو نعيم في الحلية (155/5). 

)ابن آي لدنيا في المحتضرين (۸۷)ء وأبو نعيم في الحلية (/ .)١0/‏ 

(۷) ابن أبي الدنيا في الرضا .)١57(‏ (۸) أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠١١‏ 
) ابن أبي الدنيا في الرضا .)7١(‏ 
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بالمصيبة مثل سر وره بالنعمة. 

وقال ابن المبارك: الراضي لا يتمنئ خلاف حال . 

و ا وار تراه روط نامو ادنار لضي در 
لكنت بذلك د 

جك قي ل ا فد اط و Eee‏ 
حال» فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات7") 

وقال سهل: حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا. 

وأصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر كثيرة» فقال: 

لآ والسدذئ :انا فاق غاد .لرل شيزانة أعتداء دزي إن 

ماسرني أن إبيي في مباركها ‏ وأن شيئًا قضا الله ل يك (4) 

بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف ا لهوى 

أما من قال: ليس فيه| يخالف هوى إلا الصبرء وإن الرضا بذلك لا يتصور. فإن) أتي 
من ناحية إنكار المحبة» فأما إذا تصور ا حب لله تعالى واستغرق الحم به» فلا يخفى أن ا لحب 
يورث الرضا بأفعال المحبوب» ويكون ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يبطل الإحساس بالألم حتى يجري عليه المؤلم ولا يحسء وتصيبه جراحة 
ولا يدرك ألمهاء ومثاله الرجل المحارب» فإنه في حال غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه 
جراحة وهو لا بحس بها حتى إذا رأى الدم استدل به على الجرح» بل الذي يغدو في شغل 
مهم قد تصيبه شوكة في قدمه ولا يحس بألم ذلك لشغل قلبه؛ لأن القلب إذا صار مستغرقا 
بأمر من الأمور ل يدرك ما عداه. 

وكذلك العام شق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه» قد يصيبه ما يولم غير أن 
عشقه يمنعه الإحساس به» هذا إذا أصابه من غير حبيبه» فكيف إذا أصابه من حبيبه؟ 

وإذا تصور هذا في ألم يسير بسبب حب خفيف تصور في الألم العظيم بالحب العظيم» 
فإن الحب أيضًا يتصور تضاعفه في القوة» كا يتصور تضاعف الالء وكا يقوى حب 
الصور الجميلة المدركة بحاسة البصرء فكذا يقوى حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور 
البصيرة» وجمال حضرة الربوبية وجلاها لا يقاس به جمال ولا جلال» فمن ينكشف له 


.)۲۲( ابن أبي الدنيا في الرضا‎ )١( 
.)577 /9( ابن بي الدنيا في الرضا (١١)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )5( 
.) ابن آبي الدنيا في الرضا (4 ؟): وأبو نعيم في الحلية ( م‎ )۳( 
.)١١( ابن أبي الدنيا في الرضا‎ ):( 
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شيء منه يبهره بحيث يدهش ويغشى عليه ولا يحس با يجري عليه؛ كما روينا أن امرأة فتح 
الموصلٍ عثرت فانقطع ظفر إمهامها فضحكت» » فقيل لها: أما وجدت ألمه؟ فقالت : إن لذة 
ثوابه أنستني مرارة وجعه. 

والوجه الثاني: أن يحس به ويدرك ألمه. ولكنه يكون راضيًا به راغبًا في زيادته» ون کان 
كارها بطبعه» كالذي يلتمس من الحجام الحجامة والفصدء فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه 
راض به وراغب فيه ومتقلد من الفصاد به منة بفعله. 

فهذا حال الراضي با يجري عليه من الألم» وكذلك كل من يسافر في طلب الربح» فإنه 
يدرك مشقة السفر» ولكن حبه لثمرة سفره طيب عنده مشقة السفر» وجعله راضيا اء 
وکل من أصابته بلية من الله تعالى» وكان له يقين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاته 
رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه» هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان الذي 
اع عليه 

ويجوز أن يغلب الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد حبيبه ورضاه لا لمعنى آخر 
وربا يكون مراد حبيبه ورضاه محبوبًا عنده ومطلوبًاء وكل ذلك موجود في المشاهدات في 
حب الْلقَة وقد وصفها الواصفون في نظمهم ونثرهم؛ ولا معنى له إلا ملاحظة جال 
الصورة الظاهرة بالبصر فإن نتر إلى الجمال فى هو إلا جلد على لحم ودم مشحون بالأقذار, 
بدايته من نطفة مذرة» ونهايته جيفة قذرة» وهو فيا بين ذلك يحمل العذرة» وإن نظر إلى 
مدرك للجمال فهي العين التي تغلط فيا ترى كثيرّاء فترى الصغير كبيرًا والكبير صغيرًاء 
والقبيح جميلاء فإذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين يستحيل ذلك في حب ال جال الأزلي 
لای الذي لا منتهى لكاله المدرك بعين البصيرة التي لا يعتريبا الغلط» ولا يدركها 
لموتء بل هى حية عند الله تعالى» فرحة برزقه» مستفيدة بالموت مزيد تنبه واستكشاف. 

وهذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار» ويشهد لذلك الوجود حكايات 
SS‏ 

وقد روينا عن خلق كثير من أهل البلاء أنهم كانوا يقولون: لو قطعنا إِرْيا ْنَا ما 


۴ 
أزددنا له إلا حا 


وروينا أن يونس ال قال: يا رب؛ دلني على أعبد أهل الأرض. فدله على رجل قطع 
ريق ري I‏ : متعتني بهن ما شئت» وسلبتنيهن ما 
ادو انيه nb OE‏ 

وكان بالربيع بن خثيم فالج» فكان يقول: حبه يقربني إلى الله تعالى. 


(۱) ابن أب الدنيا في الصبر (44)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (21/ 1189). 
100 أن ا ان الرضم (82؟)من حدر جمد بن سارت الاررق قال : حدثنا شيخ لنا قال . .. فذكره. 
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4 : 
ر 
وقال بعض السلف: TS‏ 
السجن.فتبعته فقلت: لم ضربت بت؟ قال: لأني عاشق قلت: ولم سكت؟ قال: لأن معشوقي 
كان بحذائي ينظر إلي. و ق و 
وما سسس بأل. 

قال سمئون : كان في جيراننا رجل له جارية يحبهاء فاعتلت» > فجلس يصلح لها حساءء 
فبينا هو يحرك القدر قالت: آه فدهش وسقطت الملعقة من يده وجعل نحرك القدر بيده 
ل ل 
ا ل 
سبحانه وحظوظ الآخرة» كيف لا وجمال الحضرة ة الربانية أوفى من كل جمال» وإمكانه من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها؛ محلم ري توي اسان NE‏ 


ما قضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيدًا له 

وقد أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا محمد 
ابن علي بن الفتح قال: حدثنا أبو عبد الله بن دوست قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا 
أبو بكر القرشى قال: حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا ابن المبارك 
قال: حدثنا عارة عن مكحول قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل يستخير الله فيختار 
له مط عل .ريد فا يليك أن رى اماف اهر قد ر 

قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا 
الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كان رجل بالبادية له كلب وحار وديك» فالديك 
يوقظهم للصلاةء والحار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم» والكلب يحرسهم؛ فجاء 
التعلب فأخذ الديك فحزنواء فقال الرجل: عسى أن يكون خيرًاء ثم جاء ذئب فخرق 
بطن الحار» فقتله» فحزنواء فقال الرجل: عسى أن يكون خيرًا. ثم أصيب الكلب» فقال 


)١(‏ أحمد في الزهد (١۲۲)ء‏ وابن المبارك في الزهد (557).؛ وابن سعد في الطبقات (۷۳۸۸)ء وابن ع أبي الدنيا في 
الصبر .)۱۸١(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد ( © وأبر يعلى (۵ ۰ وهناد في الزهد (۳۹۳)» وابن أبي الدنيا في الرضا 
)١(‏ وغيرهم من طريق أبي بحر ثعلبة بن مالك عن أنس مرفوعا به. 

(9) ابن المبارك في الزهد (۱۷۳۸)» ومر ن طريقه ابن أبي الدنيا في الرضا (04). 
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الرجل: عسى أن يكون خييرًا. ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سُبِيَ من حوهم وبقوا 
مواواها E‏ كاد دوين الفروك ly E‏ ار مني علب 
قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهه” 
امن توسادى اهن ب اوزاف وك ارقف لال ا 
SS‏ 
لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك. قال: أما 
هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال: يا بني» إن الله قد بعث 
نبا هلم حتى نأتيه فعنده بیان ما قلت لك. قال: اذهب بنا نأته. قال: فج قل ار 
وابنه على حمار» وتزودا ما يصلحه ثم سارا أيامًا وليالي حتى تلقتهم| مفازة فأخذا أهبتهما 
ال ا 
والزاد فاستبطآ حماريى|ء فنزل لقمان ونزل ابنه فجعلا يشتدان على سوقه) فبينما هما كذلك 
إذ نظر لقان أمامه» فإذا هو بسواد عظيم ودخان» فقال في نفسه: السواد شجرء والدخان 
عمران وناس. فبينم| هما كذلك يشتدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم ناب على الطريق 
ES‏ عليه اننا من لقن 
التفاتة فإذا هو بابنه صريع» فوثب إليه فضمه إلى صدره» واستخرج العظم بأسنانه» وشق 
عيامة كانت عليه فلاث بها وجله» ثم نظر إلى وجه ابه فذرفت عيناه؛ فقطرت قطرة من 
ول بد اللغلام وانحيه اء اقنطر لع أبيه وهر يك نقال: يا أبتاه أنت تبكي وأنت 
تقول: SS‏ حي ولك نل اانا ناعير E‏ 
وأنت في هذا المكان» فإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغمٌ ما بقيت» وإن أقمت 
معي متتا جميعًاء فكيف يكون هذا خيرًا لي؟ قال: أما بكائي يا بني فوددت أني أفتديك 
بجميع حظي من الدنياء ولكني والد ومني رقة الوالدء وأما ما قلت : كيف يكون هذا خيرًا 
لي؟ فلعل ما صرف عنك يا بني أعظم مما ابتليت به ولعل ما ابتليت به يسر ما صرف 
عنك. فبين) هو يحاوره إذ نظر لقان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدخان والسوادء فقال في 
نفسه: لم أرء ثم قال: قد رأيت ولكن لعله يكون قد أحدث ربي با رأيت شيئًا فبين| هو 
ال 
وعمامة بيضاء تمسح الهواء مسحًاء فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبّاء فتوارى عنه» 
ثم صاح بهء فقال: أنت لقمان؟ قال: نعم. قال: ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: 
يا عبد الله من أنت؟ أسمع كلامك ولا أرى وجهك. قال: آنا جبريلء لا يراني إلا 
ملك مقرب أو نبي مرسل» لولا ذلك لرأيتني. قال: فا قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال: 
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ا إن كنت أنت جبريل فأنت أعلم با قاله ابني مني. قال جريل: TT‏ 
آمرک) علم» »إلا أن حفظتكا أتوني وقد أمرني ري بخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيها 
فأخبروني نكما تريدان هذه المدينة» فدعوت ربي أن يجبسک| عني با شاء» فحبسكما عني با 
ابتلي به ابنك» ولولا ما ابتلي به ابنك لخسفت بكم| مع من خسفت. قال: ثم مسح جبريل 
يده على قدم الغلام فاستوى قاتاء ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلاً طعامّاء 
رست بيه اعل الذي كان يه الام وجلا ساءه م عله E E‏ 
ترحل الطير فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام ولال 

والوجه الثاني ؛ الرضا الال د برقم تو ارت ال جرح انق اوا 
ونقرفه الذواء اعفان للقفاء. 

والشادث: الرضا به لا لحظ وراءه» بل لكونه مزاد المحبوب ورضًا به فقد يغلب الحب 
بحيث ينغمر مراد المحب في مراد المحبوب» فيكون آلذ الأشياء عنده سرور قلب حبيبه 
ورضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك نفسه. وكا قيأم: 

ف لجرحإذاآرضااكم أل 

وهذا ممكن مع الإحساس بالألم. 

وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم على ما سبق بيانه» ولا ينبغي أن 
ینکره ه من فقده من نفسه؛ لأنه إن) فقده لفقد سبب وهو فرط حبه» ومن لم يذق طعم ا لحب 


عرف فوائية N‏ فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغات» فمن فقد القلب 
فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة للها سوى القلب. 


بيان أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصي 
ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها 

قد غلط في ذلك بعض البطالين المغترين» وزعم أن الكفر والمعاصي من قضاء الله 
اورف دخ الوا بها وهنا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع» فأما 
ا و الله ر له وغيره معلوم» كا ذكرنا في كتاب الدعوات 
ورسول .الله يه في أعلى مقامات الرضاء وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله: 
# ويدعوتا زورهب 4 [الأنبياء:89]. 

SS 
ّا 4 [يونس: ۷]» وقال تعالى: # رضوا‎ EE الرضا به» فقال: # ورضْواً ولو‎ 
[ar: لق ر ع ا‎ AES 


.)۲۹( ابن أبي الدنيا في الرضا‎ )١( 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الدال على الخبر كفاعله»” "» وقال في رجل ينفق 
مالا واخريقول: لو أذ ل مثل ما نشذا كلع مدل عل اها الاجر سوا 

وأما بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم ومقتهم فا ورد فيه من شواهد القرآن 
والأخبار لا صی» ٠‏ مثل قوله: +ز لا يِذ مووي الكت اولي من ذون الْمُؤْمِنِينَ * [آل 
عمران: 78]» وقوله : + لا تدوأ لود والتصری اول باه بعصم أَوْليَاء بَعَضِ ض 4 [المائدة :0[ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من أحب»” » وقال: «أوثق عرى الإيمان أن 


تحب في الله وتبغض في اي“ 

وقد ذكرنا شواهد هذا في كتاب الصحبة» وفي كتاب الأمر بالمعروف» فلا نعيده. 

فإن قيل: فقد وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» فإن كانت المعاصى بغير 
ا جمعبين هاتين ال حالتين؟ 

فاعلم أن هذا ما يلتبس على القاصرين عن الوقوف على أسرار العلم حتى التبس على 
قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضا وسموه: حسن خلق» وهو جهل 
حض» بل نقول: الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على 
رجه واحادة ولب من اناد 3 نبوا واحد آن ره ل 0 
إنه مات عدو عدوك» وترضاه من حيث إنه مات عدوك. 

وكذلك المعصية ها وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنا فعله واختياره وإرادته 
الكو نام AS SS OE N‏ 

ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه ممقونًا عند الله تعالى وبغيضًا 
000( أخرجه مسلم (۱۸۹۳) من حديث أي مسعود البدري بلفظ «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»). 

وأخرجه بلفظه أحمد ( (TTT‏ من حديث آي مسعود» و(۲۷ ۰ من حديث بريدة الأسلمي؛ 

اراي مظني دن 

۲۲ وجا من طريق الأعمش عن TT‏ 
(0) البحاري (005) ومببلم (594) قن خوت الح تو 
)٤(‏ حسن بشواهده: أخرجه أحمد (: 1857). والطيالسي (9/7/7): وابن ن أبي شيبة (۳۳۹۹۹) وغيرهم من طريق 

عمرو بن مرة الجملي عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن ن عازب مرفوعًاء وأخرجه ابن أي شيبة 

559 والطيالسي (۳۷۲)» والعقيلٍ في الضعفاء )١297(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي 

عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 
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عنده حيث ساط عليه أسباب البعد والمقت» فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. 

ولا ينكشف هذا لك إلا بمثال؛ فلنفرض محبوبًا من الخلق قال بين يدي محبه: إني 
أريد أن أميز بين من يحبني ويبغضني» وأنصب معيارًا صادقًا وميزانًا ناطقاء وهو أني أقصد 
إلى فلان فأؤذيه وأضربه ضربًا يضطره ذلك إلى الشتم لي» حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته 
عدوًا لي» » فكل من أحبه فأعلم أنه أيضًا عدوي» وکل من أبغضه فأعلم أنه صديقي و بي 
ثم فعل ذلك وحصل له مراده من الش: الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هو 
سبب العداوة فحق على كل من هو صادق في محبته وعالم بشروط المحبة أن يقول: أما 
تدبيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده» وتعريضك إياه للبغض والعداوة فأنا عب 
له وراض به» فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك» وأما شتمه إياك فإنه عدوان من جهته إذ كان 
حقه أن يصير ولا یشتم» ولكنه كان مرادك منه» فإنك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم 
الموجب للمقت» فهو من | حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذي دبرته» فأنا 
راض به» ولو لم يحصل لكان ذلك نقصائًا في تدبيرك وتعويقًا لمرادك» وأنا كاره لفوات 
مرادك ولكنه من حيث إنه وصف ا لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتبجم منه عليك 
على خلاف ما يقتضيه حالك» وإذا كان ذلك يقتضى أن يحتمل منك الضرب ولا يقابل 
بالشتم فأنا كاره له من حيث نسبته إليه» ومن حيث هو وصف له لا من حيث هو مرادك 
ومقتضى تدبيرك وأما بغضك له بسبب شتمك فأنا راض له ومحب لهء لأنه مرادك وأنا 
عن ير نيك اننا تلعج لمالا و قر كل انف نااركون شري الو نودو 
عدرّاء وأما بغضه لك فإني أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغضك إذ أبعدته وسلطت 
* عليه دواعي البغض» ولكن أبغضه من حيث إنه وصف ذلك المبغوض وكسبه وفعله 
وأمقته لذلك» فهو عقوت عندي لقته إياك وبغضه» ومقته لك أيضًا مكروه عندي من 
حيث إنه وصف له» وكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضىء وإنما التناقض أن يقول: 
هو من حيث إنه مرادك مرضي ومن حيث إنه مرادك مكروه. ٠‏ 

فأما إذا كان مكرومًا لا من حيث إنه فعله ومراده» بل من حيث إنه وصف غيره 
وکسبه» فهذا لا تناقض فيه» ويشهد لذلك كل ما يُرْضى من وجه ويُكْرّه من وجه» ونظائر 
ذلك كثيرة. 

فإذن تسليط الله تعالى دواعي الشهوة والمعصية عليه حتى يجره ذلك إلى حب 
المعصية؛ ويجره حب المعصية إلى فعل المعصية يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي 
ضربناه مثا ليجره الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم. 

ومقت الله تعالى لمن عصاهء وإن كانت معصيته بتدبيره يشبه بغض المشتوم لمن شتمه 
وإن كان شتمه إنما حصل بتدبيره واختياره لأسبابه» وفعل الله تعالى ذلك لكل عبد من 
عبيده. أعنى تسليط دواعى المعصية عليه. يدل على أنه سبقت مشيكته بإبعادة ومقته؛ 
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فواجب على كل عبد محب لله تعالى أن يبغض من أبغضه الله تعالى ويمقت من مقته الله 
تعالى» ويعادي من أبعده الله عن حضرته وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته وتخالفتف 
فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة. وإن كان بعيدًا بإبعاده قهرّاء ومطرودًا بطرده 
اضطرارًا. 

والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون مقيتا بغيضًا إلى جميع المحبين موافقة 
ا ا ی عل اط الو غا اد 

ولهذا يتقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله وا لحب في الله والتشديد على 
الكفار» والتغليظ عليهم» والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء ء الله تعالى من حيث إنه قضاء 
SSS‏ م وهو أن الشر والخير 
كلاهما داخلان في المشء ة والإرادة» ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به. 

فمن قال: اليس الشر من الله؟ فهو جاهلء وكذا من قال: إا حميعًا منه. من غير 
افتراق في الرضا والكراهة» فهو أيضًا مقصر. , 

وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه والْأَوْلَ السكوت والتأدب بآداب الشرع 
والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي» مع 
أنها من القضاء وقد ظهر الغرض با كشفناء ومهذا تعرف أيضًا أن الدعاء بالمغفرة 
والعصمة من المعاصي وجميع الآسباب'المعينة على الدين غير مناقض للرضا بقضاء ء الله 
ال 

فإن الله تعالى تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب 
ورقة التضرع» ويكون ذلك جلاء للقلب» ومفتاحا للكشف» وسببًا لتواصل مزايا اللطف 
كما أن حمل الكوز وشرب الاء ليس مناقضا للرضا بقضاء الله تعالى في العطش» وشرب 
الماء طلا لإزالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب الأسباب» فكذلك الدعاء سبب رتبه الله 
تعالى وأمر به. 

وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جريا على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل 
واستقصيناه في كتاب التوكل» فهو أيضًا لا يناقض الرضا؛ لأن الرضا مقام ملاصق 
للتوكل ومتصل به» إن| الشكوى تناقض الرضاء فلو قال القائل: الفقر بلاء ومحنة» والعيال 
هم وتعب فذلك يقدح في الرضاء بل ينبغي أن يسلم التدبير لمالكه. 

بيان الفرارمن البلاد التي هي مظان المعاصي ولا يقدح في الرضا 

ربا ظن ظان أن نمي رسول الله َه عن الخروج عن بلد قد ظهر فيه الطاعون يدل 
على النهي عن الخروج عن بلد ظهرت فيه المعاصي؛ لأن كل واحد منهم| فرار عن قضاء الله 
نوات د كروي اد ارود يور ا 
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فأما الفرار من أماكن المعاصي فمأمور به قال الله تعالى: ا ألم تكن أَرْضٌ الله وة 
اجأ فيا 4 [النساء : ۹۷ ومن لم يقدر على الفرار فليكن منكرًا بقلبه غير مطمئن؛ خائفًا 
من عقوبة تعم. . 

ونما يتعلق بالمحبة قيل: أوحى الله تعالى إلى داود اللناة: لو يعلم المدبرون عني كيف 
انتظاري لهم؛ ورفقي ببم» وشوقي إلى ترك معاصيهم» لماتوا شوقًا إليّ وتقطعت أوصالهم 
من محبتي» يا داود» هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين علي يا داود 
أحوج ما يكون العبد إِيّ إذا استغنى عني» وأرحم ما أكون لعبد إذا أدبر عني» وأجل ما 
يكون عبدي إذا رجع إلي. 

وكانت .أمرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع 
لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. قال: فقيل ها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: 


لاء ولكن بحبى إياه» وحسن ظنى به» أفتراه يعذبنى وأنا أحبه. 
آخركتابالمحبة والشوق 


© ® ® 
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كتاب النية والإخلاص والصدق 

الحمد لله منجي العارفين» ومرجي الخائفين» اختار من العالّمين العالمين» ثم 
فطق ين العاليين العاملين» وجعل صحة أعمال الدين موقوفة على حسن 8 
القاصدين: # وم روا إلا لبعد أله حلصي له لين [البينة:]. 

أحمده حمد الشاكرين» وأؤمن به إيهان الموقنين» وأقر بوحدانيته إقرار الصادقين؛ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين» صل الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. 

أما بعد: فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أنه لا وصول إلى 
السعادة إلا بالعلم والعبادة» فالناس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون هلكى إلا 
العاملون» والعاملون كلهم هلكى إلا الملخلصون» والمخلصون على خطر عظيم. 

فالعمل بغير نية عناء» والنية بغير إخلاص رياء والإخلاص من غير تحقيق هباء وقد 
قال يق فیا يذ به وجهه: +( وق الاين عل َة ب نذا 4 

.]77١:ناقرفلا[‎ 

ال ا ل لسر ا ل ا كاك 
النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقة 
ماه فالوظيفة الأول عل كل عد أراد طاعة ل تا أن يتل نية أو لتحصل العف 
ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتا العبد إلى 
النجاة والإخلاص. 

ونحن نذكر معاني الصدق والإخلاص في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في حقيقة النية ومعناها . 

الباب الثاني: في اللإخلاص وحقائقه . 

الباب الثالث: في الصدق وحقيقته . 


© ® © 
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الباب الأول: في النية 

وفيه بيان فضيلة النية» وبيان حقيقة حقيقة النية؛وبيان كون النية خيرًا من العمل» و 

الأعمال المتعلقة بالنفس» وبيان خروج النية عن الاختيار. 
بيان فضيلة النية 

قال الله تعالى: # وا رد لذن يدعوت رد الْعَدَووَ وَالْعَسيَ ريدو وجه 4 
[الأنعام: 57]. والمراد بتلك الإرادة النية . 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال:أخبرنا ابن أعين الشاشي قال:حدثنا 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد بن محمد بن إبرا م ل و و سمعت عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إنا الأعمال بالنية» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتؤوجها فیح تة إل ماهاجر إل 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي قال: اخونا لين 
جعفر: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال : حدثنا أبو معاوية قال جديا إل عن 
عن شقيق عن أبي موسى قال: : جاء وجل إل النبي يه فقال يا رسول اللهء أرأيت الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله يله : «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ أخرجاه في الصحيحين والذي قبله. 

أخبرنا هب الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
ا حدثنا جعفر - يعنى ابن برقان - قال: : حدثنا يزيد بن الأصم عن 
أبي هريرة عن اې لله قال: «إن الله لآ ينظر إلى صوركم وآموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبکم واعالکې ا . اتفرد بإخراجه مسلمء وإنا ينظر إلى القلوب لأنها حل النية. 

أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قآل: قال .وسول الله که َ: القد خلفتم بالمديئة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم 
طريقا إلا شركوكم في الأجر» حبسهم المرض)0) أخرجه مسلم من حديث جابر: 
وأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك. 


)١(‏ البخاري (5075): ومسلم (۷ ١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(5) أحد (190417). والبخاري (177)) ومسلم ٤(‏ ۰ من حديث أب موسى. 

(۳) أجد ٠(‏ »© ومسلم )١1074(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) أحد(۰۸ 14) ومسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر» والبخاري (477 4) من حديث أنس. 
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و الصحيحين من حديث این عباس عن الني م َكل أنه قال: واف سمي للم 
يعملها كتبت له حسنة 

ا أخبرني التميمي قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا و بع قال : حدثنا الأعمش عن سال , بن أبي الجعد عن 
أي كبشة الأنماري قال: “قال رسول ال E‏ له: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله 
مالا وعلءاء فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه» ورجل آناه الله علا ول يؤته مالّاء فهو يقول: 
لوكان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» قال رسول الله يه : «فهما في الأجر 
سواء» ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علا فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه» ورجل ل يؤته الله 
مالا ولا علا فهو يقول: لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» قال 
رسول الله يل : «فهها في الوزر سوا" 

وروی أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة عن النني ع عَلهْ أنه قال: من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان»7) 

أنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني على بن مسلم قال: 
حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عمران الجونى قال: تصعد الملائكة بالأعمال» 
ائ الملكة ألق تلك اله ألق تلك الصخيفة. قال: رن الاتكةة رين قال 
خيرًا وحفظناه عليه. فيقول تبارك وتعالى: لم يرد به وجهي. قال: 0 اكتب 
a E‏ يارب إنه | يعمله. EE E‏ 


Tg‏ ا ا 


وأما الآثار: فإنه كان دعاء أ الصديق قيه: | هب ا 0 وشا ومعافاة 
. من پڊ بق 
٤ 42‏ 


وليه 
وقال عمر بن الخطاب #ه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى. والورع عما حرم 


زفق (YT) a‏ ا 0۸° ماشه » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
0 
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الله تعالى» وصدق النية فيها عند الله تحال . 


وقال سالم بن عبد الله: من تمت نيته تم عون الله له" . 

وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية؛ وكفاك به خيرًا وإن لم تَنْضَب. 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كا تتعلمون العمل. 

وكان بعضهم يقول: دلوني على عمل لا أزال به عاملًا لله تعالى. فقيل له: انو الخ 
فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل؛ فالنية تعمل وإن عدم العمل» فإنه من نوى أن يصلي 
بالليل فنام» كتب له ثواب ما نوی أن يفعله. 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو على بن المذهب قال: حدثنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع» حدثنا أبو جعفر 
الرازي» عن محمد بن المنكدر» عن سعيد بن جبير» عن عائشة قالت: قال النبى عَللهِ : «ما 
من رجل تكون له ساعة من الليل يقومهاء فينام عنهاء إلا كتب له أجر صلاتهء وكان نومه 
عليه صدقة تُصُدِّقَّ به عليه»” 

ولذلك إذا نوى المعاصي عازمًا عليهاء فإنه يأثم لإصراره» سكل ابن المبارك عن 
دمن للخمرء فقال: الذي يشربها اليوم ثم لا يشربها ثلاثين سنة» ومن رأيه أنه إذا وجدها 
شرا 

بيان حقيقة النية 

اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد» وهو حالة وصفة 
للقلب يكتنفها أمران: علم وعمل» فالعلم يقدم العمل؛ لأنه أصله وشرطه. والعمل 
يتبعه؛ لأنه ثمرته وفرعه» وذلك لأن كل عمل - أعني كل حركة وسكون اختياري - فإنه 
لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة؛ لأنه لا يريد الإنسان إلا ما يعلمه» فلا بد أن 
يعلم غير أنه لا يعمل مالم يرد» فلا بد من إرادة» ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه 
موافقًا للغرض إما في الحال أو في الالء فقد خلق الإنسان بحيث توافقه بعض الأمور 


() ابن أبي الدنيا في الورع .)٠۷١(‏ 

(1) أحمد في الزهد (17017)» وأبو نعيم في الحلية (5/ .)۲۸١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (49541 07 وإسحاق بن راهويه في مسنده »)۱٤٥۹(‏ والطيالسي في مسنده 
(10) من طريق ابن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة مرفوعًاء وأخرجه مالك في امو طا (050؟) 
عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده روي عن عائشة مرفوعاء ومن طريق مالك 
أخرجه أحمد .)۲٤۲٤٤١(‏ وأبو داود .2١715(‏ والنسائي (178) وغيرهم» والرجل المبهم في رواية 
مالك هو الأسود بن يزيد النخعي كما عند النسائى .)۷۸٥(‏ 

() ابن أبي الدنيا في ذم المسكر (16). ١ ٠‏ 
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وتلائم غرضه» وتخالفه بعض الأمور» فاحتاج إلى جلب ال ملائم الموافق إلى نفسه» ودفع 
الضار المنافي عن نفسه فافتقر بالضرورة إلى المعرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى 
يجلب هذا وهرب من هذاء فإن من لا يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناوله» ومن لا 
يبصر النار لا يمكنه ا هرب منها فخلق الله الحداية والمعرفة» وجعل لما أسبابّاء وهي الحواس 
الظاهرة والباطنة. وليس ذلك من غرضنا. ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا 
يكفيه ذلك للتناول مالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه؛ إذ المريض يرى 
الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميل» ولفقد الداعية المحركة إليه؛ 
فخلق الله تعالى له الميل والرغبة والإرادة» أعني بذلك نزوعا في نفسه إليه وتوجها في قلبه 
نحوه. ثم ذلك لا يكفيه. فكم من مشاهد طعامًا راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه 
رَمِنًاء فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم له التناول» والعضو لا يتحرك إلا 
بالقدرة» والقدرة تنتظر الداعية الباعثة» والداعية تنتظر العلم والمعرفة والظن والاعتقادء 
وهو أن يقوى في نفسه كون الشيء موافقًا له. 

فإذا جزمت المعرفة بأن الشىء موافق ولا بد أن يفعل» وسلمت من معارضة باعث 
اخ عازف عه انه الإرادة عق الى دا ات ار راو تيفك الفدرة 
لتحريك الأعضاء فالقدرة خادمة للإرادة» والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة. 

فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة» وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل 
إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل» فالمحرك الأول هو الغرض المطلوب» 
وهو الباعثء والغرض الباعث هو القصد ال منوي» والانبعاث هو القصد والنية» وانتهاض 
القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل. 

إلا أن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد» وقد يكون بباعثين اجتمعا في 
فعل واحدء وإذا كان بباعثين فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان كافيًا بإهباض 
الهدرة» وقد يكون كل واحد قاصرًا عنه إلا بالاجتماع؛ وقد يكون أحدهما كافيًا لولا الآخر 
لكان الآخر انتهض عاضدً له ومعاونًاء فيخرج من هذا التقسيم أربعة أقسام؛ فلنذكر لكل 
واحد مثالا واسًا: 

ما الأول: فهو أن ينفرد الباعث الواحد ويتجردء ىا إذا هجم على الإنسان سبع فحين 
رآه قام من موضعه» فلا مزعج له إلا غرض المرب من السبع» فإنه رأى السبع وعرفه 
ضارًاء فانبعثت نفسه إلى ال هرب ورغبت فيه» فانتهضت القدرة عاملة بمقتض الانبعاث» 
فيقال: نيته الفرار من السبع ولا نية له في القيام غيره وهذه النية تسمى خالصة؛ ويسمى 
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العمل بموجبها إخلاصًا بالإضافة إلى الغرض الباعث» ومعناه: أنه خلص عن مش ركة 
غيره وممازجته. 
وام الثاني؛ فهو أن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنماض لو اتفرده ومثاله مد 
الحس أن يتعاون رجلان على حمل شيء بمقدار من القوة كانت كافية في الحمل لو 
أنفردت؛ ومثاله ني غرضنا: أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضيها لفقره ولقرابته» وقد علم 
أنه لولا فقره لكان يقضيها بمجرد القرابة» ويعلم ذلك من نفسه بأن يحضره قريب غني 
فبرغب في قضاء حاجته وفقير أجنبي فيرغب أيضًا فيه» وكذلك من أمره الطبيب بترك 
الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصام وهو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفة لكان يترك الطعام 
حية ولولا الحمية لكان يتركه لأجل أنه يوم عرفة» وقد اجتمعا جيعا فأقدم على الفعل» 
وكان الباعث الثاني رفيق الأول فلنسم هذا موافقة البواعث 

الثال: أن لا يستقل كل واحد لو انفرد ولكن قوي مجموعها على إنباض القدرة: 
ومثاله: أن يتعاون ضعيفان على حمل ما لا ينفرد أحدهما به» ومثاله من غرضنا: أن بقصد. 
قريبه الغني فيطلب درهماء فلا يعطيه» ويقصده الأجنبي الفقير» فيطلب درهماء فلا يعطيه, 
ثم يقصده الفقير القريب فيعطيه فيكون انبعاث داعيته بمجموع الباعثين وهو القرابة 
والفقر وكذلك الرجل يتصدق بين الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء» ويكون بحيث 
لو كان منفردا لكان يبعثه جرد قصد الثواب على العطاء ولو كان الطالب فاسقًا لا ثواب 
في التصدق عليه لكان لا يبعثه مجرد الرياء على العطاءء ولا اجتمعا أورثا بمجموعههما 
تحريك القلب» ولنسم هذا الجنس مشاركة. 

والرابع: أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه. والثاني لا يستقل» ولكن لا 
انضاف إلى الأول لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل» ومثاله: أن يعاون الضعيف الرجل 
القوي على الحملء ولو انفرد القوي لاستقل» ولو انفرد الضعيف لم يستقل» فإن ذلك 
بالجملة يسهل العمل ويؤثر في تحقيقه. ومثاله من غرضنا: أن يكون للإنسان وزد في 
الصلوات وعادة في الصدقات, فاتفق أن حضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفعل 
أخف عليه بسبب مشاهدتهم» وعلم أن عمله لو لم يكن طاعة لم يكن مجرد الرياء يحمله 
عليه» فهو شوب تطرق إلى النية» ولنسمٌ هذا الجنس: المعاونةء فالباعث الثاني إما أن يكون 
رفيقا أو شريكا أو معيناء وسنذكر حكمها في باب الإخلاص؛ والغرض الآن بيان أقسام 
النيات» فإن العمل تابع للباعث عليه» فيكتسب الحكم منه» ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: (إنم) الأعمال بالنية». 
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ان قوله عليه اتسا ولام تة از خرن ع 

هذا الحديث يروى مرفوعًا إلى رسول الله َه من وجوه» وجميع جهاته لا تنبت تثبت» ولا 
يصح رفعه بحالء إلا أن الناس تكلموا في معناه على خمسة أقوال: 

أحدها: أن النية سرء والعمل ظاهرء وعمل السر أفضلء» ولعمري إن عمل السر في 
الجملة أفضلء» غير أن ما قالوه يقتضي أنه إذا نوی أن يذكر الله أو يتفكر اقتضى عمرم 
الحديث أن تكون نية التفكر خيرًا من التفكر وليس هذا بصحيح. 

والثاني: أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم» وهذا ضعيف؛ لآن معناه 
يرجع إلى أن العمل الكثير خير من القليل» ورب قليل كان خيرا من كثير ثم إن نية أعمال 
الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات. والأعمال تدوم» والحديث عام. 

والثالث: أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية» وهذا بعيد؛ لأن العمل 
إذا خلا عن نية لم يكن فيه خير أصلاء وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير. 

والرابع: أن المؤمن ينوي العمل الكثير فلا يساعده الوقت ولا القوى» فيعمل مما في نيته 
ونيته أعظم ما يعمل. قال الحسن البصري: إن المؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته. 

والغامس: أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل» فإن النية خير والعمل خيرء إلا أن النية خير 
من وجهين: 

أحدها: أنها من عمل القلب» وعمل القلب خير من عمل الجوارح» فإن القلب أمير 
عي ا ل ا ل 0 
اللون وارتعدت الفرائص؛ لأنه الأمير الراعي؛ والجوارح خدم ورعاياء ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: و يفي لسعم ربا عار الحسد. وإذا فسدت 
فسد لما سائر الجسد» ؛ ألا وهي القلب»” 


والثاني: أن المقصود من عمل الجوارح أن يُعَوَدَ القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إلى 
ذلك ليتشاغل بالذكر والفك فإذن ما يتحرك به القلب من الخير يكون أنفس؛ لأنه نفس 
المقصود» ومثال هذا: أنه قد تألم المعدة فيطل الصدر والدواء الواصل إل المعدة بالشرب 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مرفوعًا الطبراني في الكبير )٥۸٠١(‏ من حديث سهل بن سعد والبيهقي في الشعب 
561 والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠‏ ) من حديث آنس» وكذلك القضاعي في مسند الشهاب 
)١151(‏ من حديث النواس بن سمعان. وروي كذلك من قول عدة من السلف فروى من قول ثابت 
البناني كما أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ ١۳۲)ء‏ وأبو الشيخ في أمثال الحديث »)٤۸(‏ وروي من قول 
الحسن البصري كما أخر جه أحمد في الزهد ))١771(‏ ومن قول مالك بن دينار كا أخرجه عبد الله بن أحمد 
في زياداته على الزهد .)١555(‏ 

(؟) البخاري (07)) ومسلم )١5994(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
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خير من طلاء الصدر؛ لأن الطلاء إن) أريد به أن يسري أثره إلى المعدة» فإذا لاقى عينها فهو 
المقصود. 

وقد علم أن المراد من جميع الطاعات إصلاح القلوب وتبديل صفاتها دون اجوارح» 
فلا تظنن أن المراد من السجود وضع الجبهة فقطء بل المراد منه توكيد صفة التواضع في 
القلب» وهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدًا قطء فإنه لو سجد غافلًا لم يتأثر بذلك قلبه 
فكان وجوده كعدمه» بل زاده شرا؛ لأنه يؤكد الصفة المطلوب قمعها وهي الرياءء» فهذا 
الوجه أحسن الوجوه في تفسير الحديث» وبه تبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «(من 
١ 1‏ 3 
همّ بحسنة فلم بعملها كتبت له حسنة»” ' لأن هم القلب هو ميله إلى الخير وكذلك قوله: 

۲ 9 
اما قطعتم واديًا إلا وقد سبقوكم إليه»' "ذلك يان 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 

اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقسامًا كثيرة من فغل وقول وحركة وسكون وجلب 
ودفع وفكر وذكر وغير ذلك» فهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المعاصي, وهي لا تتغير عن موضعها بالنية» مثل أن يبني مسجدًا بال حرام 
يقصد بذلك الخير» فإن النية لا تؤثر في كون ذلك ظلًا ومعصية» بل قصده الخير بالشر على 
خلاف مقتضى الشرع شر آخر» فإن عرف ذلك فهو معاند للشرع» وإن جهله» فهو عاص 
فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات! بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة 
وباطن الموىء فإن القلب إذا كان مائلا إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر 
حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل» ولذلك قال سهل بن عبد الله: 
ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل. قيل له: فهل تعرف شيثًا أشد من ا جهل؟ قال: نعم 
الجهل بالجهل. وهذا ك| قال؛ لأن الجهل بالجهل يسد باب التعلم بالكلية؛ لآن من ظن 
نفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما أطيع الله به العلم» ورأس العلم العلم 
بالعلم» كا أن رأس الجهل الجهل بالجهلء فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار 
يشتغل بها قد أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنياء وذلك هو 
مادة الجهل ومنبع فساد العالم. 

والمقصود: أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب 
العهد بالإسلام» ولم جد بعد مهلة للتعلم. 

واعلم أن تقرب من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بال مال الحرام» 


)١(‏ البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس. 
(۲) البخاري (577 5) من حديث آنس» ومسلم (۱۹۱۱) من حديث جابر. 
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كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق» فإن هؤلاء إذا 
تعلموا كانوا قطاع طريق الله وانتهض كل واحد ناتبًا عن الدجال يتكالب على الدنيا 
ويتبع المهوى» ووبال ذلك راجع إلى معلمهم الذي علمهم مع علمه بفساد نياتهم 
ود تدهم فكان كن ی قاط طري بو كنت عرز الإمداد بالعلى إن و ا 
سلا إلى شهواته؟ ومن هذا القبيل تعليم القصاص اليوم القصصء فإن مقاصد أكثرهم 
معروفة» وقصدهم اجتلاب الدنيا وأخذ الأموال كيف اتفق» وتعليمهم إعانة هم على 
الفساد» وقد ذكرت أفاتهم في كتاب القصاص والمذكرين. 

فإذن قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنية» يختص من الأقسام الثلاثة 
بالطاعات والمباحات دون المعاصى» إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد.ء وتكون طاعة 
بالقصدء والمباح ينقلب طاعة ومعصية بالقصد, فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد 
أصلاء بلى للنية دخول فيها؛ وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم 
وبالها کا ذكرنا في كتاب التوبة. 

القسم الثاني الاعات وهي مرنبطة بالثيات في أصل صكتتها وق تضاعف ضلا آم 
الأصلء» فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى لا غي فاد توئ الزياء صضارت معصية» فأنا 
تضاعف الفضلء فبكثرة النيات الحسنة» فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات 
كثيرة» فيكون له يكل نية ثواب» إذ كل واحدة منها حسنة» ثم تضاعف كل حسئة عشر 
أمثالهاء ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوى به نيات كثيرة حتى يصير من 
فضائل أعمال المتقين: ٠‏ 

أوها: أن يقصد بدخوله زيارة الله تعالى في بیته» وحق على المزور إكرام زائره. 

وثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة. 

وثالثها: الرهب بكفٌ الجوارح» فإن الاعتكاف كف» وهو نوع ترهب. 

ورابعها: عكوف لمهم على الله تعالى ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل 
الصارفة عنه بالانقطاع إلى المسجد. 

وخامسها: التجرد لذكر اله أو لاستاع ذكره» أو للتذكير به. 

وسادسها: أن يقصد إفادة علم» مثل أن يأمر بمعروف وينهى عن المذكرء إذ المسجد 
لا يخلو عمن يسيء صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له» فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين» 
فيكون شريكا له في خيره الذي تعلمه منه» فتضاعف خيراته. 

وسابعها: أن يستفيد أخا في الله» فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة» والمسجد 
عن أهل الدين. 
وثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وخشية أن يتعاطى في بيته ما يقتضي 
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هتك الحرمة» وقد قال الحسن بن على: من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله تعالل 
إحدى سبع خصال: أخا مستفادا في الله تعالى» أو رحمة مستنزلة» أو علا مستطرفاء أو كلمة 
المع د الاقر قاطن EER‏ 

فهذا طريق تكثير النيات» وق به سائر الطاعات والمباحات» إذ ما من طاعة إلا 
وتحتمل نيات كثيرة. 

القسم الثالث: المباحات؛ وما من شىء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من 
محاسن القربات» وينال به معالي الدرجات» فا أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها 
تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة. 

ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات والخطوات واللحظات» فكل ذلك كان يسأل عنه 
في القيامة لم فعله؟ وما الذي قصد به؟ وقد يتطلب فينوي بالطيب اتباع السنة واحترام 
المسجد ودفع الروائح الكرمبة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء خالطيه» ومعالجة رأسه لتزيد 
به فطنته وذكاؤه» فيسهل عليه إدراك مهات دينه» فقد قال الشافعي له : من طاب ره 
زاد عقله. 

وقد يقصد بالطيب إظهار التفاخر بكثرة المال ورياء الناس والقرب إلى قلوب 
الأجنبيات إل قن ذلك فيأثم: 

ردقال نعضي اسلف إن لاست أن يكوك بل فی كل قي نه حت في اکل 
وشربي ونومي ودخولي الخلاء!''. وكل ذلك ما يمكن أن يقصد به القرب إلى الله تعالى؛ 
لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين فهو معين على الدين» فمن 
قصد من الأكل التقرّي على العبادة ومن النكاح تحصين دينه وتطييب قلب أهله والتوصل 
إلى ولد يعبد الله تعالى بعده أَيِيبَ. 

فلا تحتقر شيئًا من حركاتك وكلماتك» فإنه: +[ باط من لالا لبه ْب عد 4 

زق: 86 1 ]. 

وقد روينا أن رجلا قال للثوري: أرى إزارك مقلويًا: فمدٌ يده ليصلحه ثم قبض يده 
فقيل له: ل لا تصلحه؟ فقال: لبسته لله تعالى فلا أسويه لغيره. 
ودخل رجل على سفيان وهو يأكل فا كلمه حتى فرغ فقال: لولا أنه بدن لأحببت 
أن ياكل منه. 


.)51/45( الطبراني في الكبير‎ )١( 
))5170( أبو نعيم في الحلية (11/5)» وابن المبارك في الزهد (١۹٠)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب‎ )0( 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (145) من قول زبيد اليامي.‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


حاب نفسك قبل أن اسب وصحح یك قبل أن تنعل ما تله انظ في يك 

فيا تركته» فإن ترك الفعل فعل 
بيان أن النية غير داخلة نحت الاختيار 

ربا سمع ما أوصينا به من تحسين النية جاهلٌ فقال عند أكله: : نويت أن آكل لله تعالى, 
أو أن أتجر لله أو أن أقرأ لله. . وظن أن ذلك نية؛ هيهات! فإن ذلك حديث نفس أو لَقَلَقَةُ 
لسان» والنية بمعزل عن ذلكء وإن| النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لما أن 
فيه غرضها إما عاجلا وإ وإما آجلاء والميل إذا لم يكن لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد 
يدت E‏ : نويف أن أذ شتهي الطعام وأميل إليه. أو قول الفارغ القلب: نويت 
أن اع عشق فلانًا وأعظمه بقلبي. وذلك محال؛ إذ لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى 
الثيء وميله إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه» وذلك قد يقدر عليه وقد لا يقدر 
عليه» وإنم| تنبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها 

وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده. 
وذلك ما لا يقدر على اعتقاده في كل حين» فإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارعًا غير 
مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمكن في كل وقت. 

والدواعي والصوارف لما اشاب كثيرة مها 00 ويختلف ذلك بالأشخاص 
وبالأحوال وبالأعمال» فإذا غلبت شهوة التكاح - - ولم يعتقد غرضًا صحيحًا في 
ل 
إذ النية هي إجابة الباعث» ولا باعث إلا الشهوة > فكيف ینوی الولد؟ وإذالم يغلب على 
قلبه أن إقامة سنة النكاح اتباع لرسول الله عله فلا يمكن أن ينوى بالنكاح اتباع السنة إلا 
أن يقول ذلك بلسانه» وهو حديث محض ليس بنية. بى طريق اكتساب هذه النية مثلا أن 
يقوى إيأنه أولا بالشرع ويقوى إيانه بعظيم ثواب مَنْ سعى في تكثير أمة محمد عب 
ويدفع عن نفسه جميع المنفرات من ثقل المؤنة وطول التعب» فإذا فعل ذلك ربا انبعت من 
قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب» فتحركه تلك الرغبة وتحرك أعضاءه لمباشرة العقده 
فإذا انتهضت القدرة المحركة للسان بقبول العقد طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب 
كان ناوياء فان لم يكن كذلك فا يقدره في نفسه ويردده في قلبه من فضل الولد وسواس 
وهذيان» وهذا امتنع جماعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية» وكانوا 
يقولون: ليس يحضرنا في هذا نية. 

قيل لطاوس: ادع لنا. فقال: حتى أجد لذلك نية”'". وكان لا دت إلا بنية. 

وقال عيسى بن كثير: مشيت مع ميمون بن مهرانء فلا انتهى إلى باب داره انصرف» 


(۱) ابن أبي شيبة (759775)؛ وابن سعد في الطبقات (517/73). 
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A EG‏ شا 

ونادى رجل امرأته وهو يسرح شعره: هات اليدرئ: فقالت: أجيء بالمرآة؟ فسكت 
ساعة ثم قال: لعي . فسكل عن ذلك فقال: كان لي في المدرى نية» ولم يحضرني في المرآة نية» 
فتوقفت حتى هيأها الله تعالى. 

ومات حماد بن أبي سليمان» فقيل للثوري: آلا تحضر جنازته؟ قال: لو كان لي نية 
هنيهة ثم قال: امض "أ 

وقال العورق: ما غات هيا شد عل من يي لأنها تقلت ع . 

قال يحنت "ب أساظة قليقي الجة ل LS‏ اشن LE‏ بق نطول 
الاجتهاد. 

وقد كان السلف لا يعملون عملا إلا بالنيةء لعلمهم بأن النية روح العمل» وأن 
العمل بغير نية صادقة رياء وتكلف» وذلك سبب مَقْتِ لا سبب قَرْبِء وعلم القوم أن 
النية ليست قول القائل: نويت» وإنما هي انبعاث القلب» يجري مجرى المتوح من الله تعالى» 
فقد تتيسر في بعض الأوقات» وقد تتعذر» وإنم| تتيسر في الغالب لمن غلب على قلبه الدين» 
وأما من مال قلبه إلى الدنيا فيبعد تيسرها له. 

فأما طاعة الله تعالى على نية إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية» فلا تتيسر 
للراغب في الدنياء وهذه أعز النيات وأعلاهاء ويعز من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها. 

ونيات الناس في الطاعات أقسام: إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف» فإنه 
يتقي النار» ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء» وهو الرغبة في الجنة» وهذا وإن كان 
نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله تعالى وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه» فهو من جملة 
النيات الصحيحة؛ لأنه ميل إلى الموعود في الآخرة» وإن كان من جنس اللمألوفات في الدنيا. 

وأغلب البواعث بواعث الفرج والبطن» وموضع قضاء وطرهما الجنة» فالعامل 
لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجهء وعبادة ذوي الآلباب لا تجاوز ذكر الله كك والفكر فيه 
حبا لاله وجلاله» وجميع الأعمال تكون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درجة من 
الات إى المتكوح والعلموم في الجنة» هم يرون المتشاغلين باخور عن الله تال كما بری 
العقلاء الصبيان المتشاغلين بالصور من الطين» وقد حكي عن أحمد بن خضرويه أنه رأى 


.)6:00( أبي الدنيا في الصمت‎ OEE ae 
.)191/( ابن عساكر في تاريخ دمشق (401//51). (۳) الخطيب في ا لجامع لأخلاق الراوي‎ )۲( 


LAT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


رب العزة في منامه فقال له: كل الناس يطلبون مني» وأبو يزيد يطلب . 

وحكى أبو يزيد أنه رأى ربه فك في المنام فقال: يا رب» كيف الطريق إليك؟ فقال: 
ا 0 

وغرضنا أن هذه النيات متفاوتة الدرجات» ومن غلب على قلبه واحدة منها فربم) 1 
يتيسر له العدول إلى غيرهاء ومن حضرت له نية في مباح» ول تحضر في فضيلة» فالمباح 
أولى» وانتقلت الفضيلة وصارت الفضيلة في الفاضل نقيصة؛ لعدم النية له» مثل أن تحضره 
نية في الأكل والنوم ليقوى على العبادة ويريح بدنه» ولم تنبعث نيته في الحال للصلاة 
والصوم» فالأكل والنوم أفضل له» بل لو مَل العبادة لكثرة مواظبته عليهاء وعلم آنه لو 
ترفه ساعة بلهو مباح وحديث عاد نشاطه»ء فاللهو أفضل له من التعبد حينئذ. 

قال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب وابتغوا ها طرف الحكمة» فإنها تمل كما تمل 


7 


الآبدان. وني لفظ آخر عنه: إن هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان» فالتمسوا ها من الحكمة 


3 


و ys‏ 
ا 

وقال أبو الدرداء: إن لأستجم نفسي ببعض الباطل كراهية أن أحمل عليها من الحق 
٤ E‏ ۰ 


وكات ان غباس قول لأصحاره : حضوا ينا: 

ST SOE 

وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلماء» فإن الحاذق بالطب قد يعالج المحرور 
باللحم مع حرارته» ويستبعد ذلك القاصر في الطب» وإنا ينبغى به أن يعيد أولّا قوته 
ليحتمل المعالجة» وكذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي وره حيلة منه ليستجره إلى 
مضيق. 

فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب» والبصير الموفق يقف 
في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي 
عليهم» بل يسلمون لحم أحواهم إلى أن تتكشف مم أسرار ذلك أو ينالوا ذلك المقام. 

® ©© © 


(۱) ۾ أقف عليه مسندًا فيا لدي من مصادر. (۲) ل أجده مسئدًا. 

() الخرائطي في مكارم الأخلاق () وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۷۹٤)ء‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)١1١٠١١(‏ 

(4) يحبى بن معين في تاريخه (4/ 181)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)001١/45(‏ 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف (57 5 075 وابن أبي الدنيا في العقل (40): ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
لابن حجر (177"). 
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الباب الثاني 
في الإخلاص وفضيلته وه ودرجاته 


م ارم 


فضيلة الإخلاص: قال الله كك: © ومآ ا 31 عدوا أله مَخاصِينَ له أل ج [البينة: »]١‏ 
س 4 [الزمر: ۳]ء وقال NT YF:‏ 

لے وأخلصواً ديهم لَه لله 4 [النساء :7 وقال  :‏ فن کان روا لقا ریو يعمل عَم صللا وا 
ea‏ 

وقال اوري مربي ا د E‏ الذي يعمل العمل لا يحب أن 
كن وقال نينا عله: «طوبى للمخلصين, أولئك مصابيح ال هدى تنجلي 


عنهم كل فتنة ظلماء)0") 
0 عليه الصلاة والسلام للعاذ بن جبل: «أخلص دينك» يَكْفِكَ القليل من 


د 

ا ) أنس عر ي لله أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف 
ختمة» فيقول الله كلكَ: ألقوا هذاء واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان. 
تقول إن هذا كان لغيري» ولا أقبل الوم الاما كان ي» ۾ 

وقال عَنْهُ: «إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه. فيوحي الله تعالى 

: أنتم حفظة على عمل عبديء وأنا رقيب على ما في نفسه» إن عبدي هذا لم خلص لي 
a a‏ إنكم حفظة على 
عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في نفسه» فضاعفوه واجعلوه ه في عليين) 


(1) هناد في الزهد (845)» والبيهقي في الشعب (5975). 0 ابن أبي شيبة في المصنف (077654). 

() موضوع: : ابن أبي الدنيا في الإخلاص »2١(‏ والبيهقي في الشعب (2501/8» وأبو نعيم في الحلية )١7/1(‏ من 
طريق أبي موسى إسحاق بن إبراهيم کروی جا اا عرو بن عند جار السجا ري دنا 
ا ار E‏ يل قال : حدثني أبي عن جدي فذكره 
مرفوعًا. 

4 ا حر اس لون حل لي 
زحر عن أبن أبي عمران عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جب| بل مرفوعًا. 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني في السنن ( 11°( والعقل ى العا (o۰)‏ 0 
عبد الوهاب الحجبي نا أبو غسان الحارث بن غسان حدثني أبو عمران الجوني عن أن نس فذكره مرفوعًاء 
وأخرجه من هذا الطريق الطبراني في الأوسط )۲٠١۴(‏ فقال فيه: «الحارث بن عبيد أبو قدامة» بدلا من 
ابن غسان» وأخرجه البيهقي في الشعب (19057) من طريق إبراهيم بن عرعرة عن الحارث بن غسان به. 

(50) ضعيف: الح لمارف ل الو 11 )رس ريت ابر E GG‏ 
(*) عن ضمرة بن حبيب قال : قال رسول الله عله .. .. فذكره. 


: منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وقد ذكرنا في كتاب الرياء حديث الثلاثة: المجاهد والعالم والمنفق كيف تسعر 
جهنم أول الخلق لموضع ريائهم. 

وكتب عمر إلى آي موسى: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. 

أنبأنا إسواغيل بن أخين السمرقندي قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخرنا أبو 
الحسين بن بشران قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: 
سمعت سعيد بن سليمان يحدث عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد 
من دون الله فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة؛ فجاء إليها ليقطعها غضم لله 
تعالى» فلقيه الشيطان في صورة إنسانء فقال: ما تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التي 
تعبد من دون الله كتْك. قال: إذا أنت لم تعبدها فيا يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. فقال 
له الشيطان: هل لك في) هو خير لك؟ لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند 
وسادك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فوجد دينارين عند وساده» ثم أصبح 
بعد فلم يجد شيئًا فقام غضبان ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته فقال: ما تريد؟ قال: 
أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله كك. فقال: كذبت ما لك إلى ذلك سبيل. 
فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال: تدري من أنا؟ أنا 
الشيطان» جئت أول مرة غضبا لله تعالى فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعتك بالدينارين 
فتركتهاء فل| فقدتبم) جئت غضبا للدينارين فسلطت عليك. 

وكان عابد في بني إسرائيل قد عبد الله في سر أربعين سنة» فكانت الملائكة ترفع عمله 


ولا يقبلء فقالت اللائكة. وعزتك ما رفعنا إليك إلا حقا. قال: صدقتم؛ ولكنه أحب أن 
۳( 


(et 


يعرف كانه 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: + اسلو ان حن عَم [الملك: ؟] قال: 
أخلصه وأصوبه. قلت: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» والخالص إذا كان لله كل 

) 2 


ES 
. © وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد إلى الله كلك أقبل الله بقلوب العباد إليه‎ 


)١(‏ هناد في الزهد (801)» وهو جزء من رسالة عمر الطويلة لأبي موسى في القضاء وأخرجها بطوهما الدارقطني 
في السنن (٤١۳۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹٠٠۲(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (17701). 

() ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان .)٠١(‏ (۳) لم أجده. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص (۱۹) من قول إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية (۸/ 46) من قول الفضيل. 

(0) أخرجه ابن بي الدنيا في الإخلاص (۹)» والبيهقي في الزهد ,)۸٠۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 0 8). 
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وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي أخلصي وتخلصي. 

ل ل ا ا 
قشر سمي سير اسار سار ب لقتال ار عد ا 
الأرض حتى غاب عن عيني» فقلت لأبي عبيد: ما قال لك؟ فقال: سألني أن أحج معه 
فقلت: لا. قلت* فهلا فعلت؟ قال: اليس لي في الحج نية» وقد نويت أن آتمم هذه الأرض 
العشية فأخاف إن حججت معه أن أتعرض لقت الله تعالى؛ لأني أدخل في عمل الله تعالى 
E‏ 

وحكي أن رجلا كان يخرج ني زي النساء فيحضر حيث يحضرن من عرس أو مَأتم 
فاته تفق أن حضر يومًا موضعًا فيه مجمع للنساء» فسرقت درة» فصاحوا: أن أغلقوا الباب 
حتى نفتش. فكن يفتشن واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه» 
فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت 
الدرة مع تلك المرأة» فصاحوا: : أطلقوا الحرة» فقد وجدنا الدرة. 


¢ هو هه 


يان حفيقة الإخلاص 

اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمي 
خالصاء ويسمى الفعل المصفى المخلص: إخلاصًاء قال الله ك: + من بن فر ر 
حَالِضًا 4 [النحل: 15]» وإنما خلوص اللبن أن لا يكون في شوب من الدم والفرث ومن 
كل ما يمكن أن يمتزج به. 

والإخلاص يضاده الإشراك» فمن ليس مخلصًا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات 
فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإهية. 

والشرك منه حفي ومنه جلي» وكذا الإخللاص 

والإخلاص وضده يتواردان على القلب» فمحله القلب. وإنا يكون ذلك في القصود 
والنيات» وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث» فمهما كان الباعث واحدًا 
على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوي» فمن تصدق وغرضه 
عض الرياء فهو خلص» ومن كان غرضه عض التقرب لله تعالى فهو خلص. 

ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن 
جميع الشوائب» كا أن الإلحاد عبارة عن الميل» ولكن خصصته العادة با ميل عن الحق» ومن 
كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك» وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في كتاب الرياء» وإنا 


(۱) ابن عساكر في تاريخ دمشق (07/ ۲۸۸) مختصرًا. 
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نتكلم فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو 
من غيره من حظوظ النفس. 

ومثال ذلك: : أن يصوم ليتتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب. أو يعتق 
عبدًا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه؛ أو بحج ليصح مزاجه بحركة السفرء أو يتخلص 
من شر يعرض له في بلده» أو ليهرب عن عدو في منزله» أو يتبرم بأهله وولده» وبشغل هو 
فيه فأراد أن يستريح منه» أو يغزو ليهارس الحرب ويتعلم أسبابهاء أو يصلي بالليل وله 
غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله» أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب 
ما يكفيه من امال أو ليكون عزيزا بين العشيرة» أو ليكون عقاره وماله محروسًا بعز العلم 
عن الأطاع» أو يشتغل بالتدريس يفوخ بلذة الكلام؛ أو يشتغل بخدمة الرفقاء لتتوفر 
حرمته عندهم أو لينال رفقا في الدنياء أو يكتب مصحفا ليجود خطه. أو يحج ماشيا ليربح 
مؤنة الكراء» أو يتوضاً ليتبرد أو يتنظف» أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد» أو 
اعتكف في المسجد ليخف عليه كراء المسكن» ؛ أو صام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ 
الطعام؛ أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه في السؤال عن نفسهء أو عاد مريضًا ليعاد إذا 
مرض» أو شيع جنازة لتشيع جنائز أهله؛ أو يفعل شيئًا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به» 
وينظر إليه بعين الصلاح والوقار. 

فمتى كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر 
حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد خرج عمله عن حد الإخلاص» 
وخرج عن أن کون بسكن وتطرق الشرك إليه» وقد قال تعالى: «آنا أغنى 
الشر كاء عن الشر ك 

es‏ تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب» قل أم 
كثر» إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. 

والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلا ينفك فعل من أفعاله وعبادة من 
عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الآجناس» فلذلك قيل: من سلم له في عمره 
لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا. وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من 
هذه الشوائب؛ لآن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى. 

وهذه الحظوظ إن كانت هى الخالصة وحدها فلا تخفى شدة الآمر على صاحبهاء وإنا 
نظرّنا فيا إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه هذه الأمور. 

ثم هذه الشوائب؛ إما أن تكون في رتبة الموافقة» أو في رتبة المشاركة» أو في رتبة 
ا 


(۱) مسلم )۲۹۸٩(‏ من حديث أبي هريرة. 
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EB 0 01010110‏ 
ولكل واحد حكم على ما سنذكره» وإنم| الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها 
حتى يتجرد فيه قصد التقربء فلا يكون فيه باعث سواه» وهذا لا يتصور إلا من حب لله 
مستهتر به» مستغرق اهم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار حتى لا يحب الأكل 
لالتلا ا ل يدي ار لاح اماي رسي را 1 
فلا يب يشتهي الطعام لأنه طعام» بل لأنه يقويه على عبادة الله تعالى» ويتمني أن لو كفى شر 
الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل؛ فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة 
ويكون قدر الضرورة مطلوبًا عنده؛ لأنه ضرورة دينه» فلا يكون له هم إلا الله تعالى» فمثل 
هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية في جميع 
حركاته وسكناته» فلو نام مثلا ليريح نفسه فيتقوى على العبادة كان نومه عبادة» وكان له 
درجة المخلصين فيه» ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأععمال مسدود عليه إلا على 
الور 

وكا أن من غلب عليه حب الله تعلل وحب الآخرة» فاكتسبت حركاته الاعتيادية 
صفة هَمّه وصارت إخلاصًاء فإن الذي يغلب على نفسه حب الدنيا والعلو والرئاسة قد 
اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة» فلا تسلم له عباداته إلا نادرًا. 

فإذن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنياء والتجرد للآخرة 
بحيث يغلب ذلك على القلب فيتيسر الإخلاص» وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن 
أنها خالصة ويكون فيها مغرورًا؛ لأنه لا يرى وجه الآفة فيهاء وقد روينا عن بعض السلف 
اكليم 3 الضف الأول اجام يونا وك كن لصتل فى Sa‏ » فأعاد 
صلاته سنين» فهذا الرجل لا اعتر ل اله اسان واو لعي 
الأول كان مسرته وسبب استراحة قلبه من حيث ل يشعر 

ومذر ال لاجد وال معنن انحن عن اد لله as‏ 
تعالى» والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها في الآخرة سيئات» وهم المرادون بقوله تعالى: 
ا ویدا فم و و آلو ما لم يَكووايحْتسِبُونَ ‏ [الزمر: .]٤۷‏ 

وأشد الناس تعرضًا لهذه الفتنة العلماء» فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة 
الاستيلاء» والفرح بالاستتباع والاستيشار بالحمد والثناءء والشيطان يلبس عليهم ذلك 
ويقول: مدن الله والنضال عن شرعه. وترى الؤافظ يمر عل الله عا 
بنصحه للخلق ووعظه للسلاطين» ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعي أنه 
فرح بها يسر له من نصرة الدين» ولو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظاء وانصرف 
الناس عنه ساءه ذلك وغمه» ولو كان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذا المهم بغيره. 
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لم إذ aE‏ ذلك لأ E‏ يفول يد إا غمك لانقطاع الثواب عنك لا 
لانصراف وجوه الناس إلى غيرك؛ لآنهم إذا اتعظوا بقولك كنت ال مخاب» فاغتمامك لفوت 
الات وة لبد اق ار sS‏ 
وأعود عليه في الآخرة من انفراده. 

وليت شعري لو اغتم عمر بتصدي أب بكر للإمامة» أكان غمه محمودًا؟ كلا بل لا 
يستريب ذو دين أن غمه كان يكون مذمومًا؛ لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر إلى من هو 
أصلح أعود عليه في الدين من توليه على من هو أولى منه بالأمر» فالفرح ووعد النفس 
بذلك بعيد الوفاء» فليكن العبد متفقدًا هذه الدقائق» فإن الإخلاص بحر عميق. 

ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص 

قال السوسي: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص» لأن من شاهد في إخلاصه 
الإخلاصء فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وما ذكره إشارة إلى تصفية الفعل من 
العجب بالفعل» فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عَجْبّ وهو من جملة الآفات» 
والخالص ما صفا من جميع الآفات» فهذا تعرض لآفة واحدة. 

وقال سهل: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. وهذه كلمة 
جامعة محيطة بالغرض 

وقيل لسهل: أي شىء أشد على النفس 5 فقال: الإخلاصء إذ ليس ها فيه نصيب. 

وقال رويم: الإخلاص في العمل أن لا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين» وهذا 
إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة» والعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة معلول 
والصديقون إنا يريدون بالأعمال وجه الله تعالى فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار» 
فهو خلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج. 

فإن قيل: ما من أحد قط يعمل إلا لحظ فإن البراءة من الحظوظ صفة الإهية. 

اواب إن الإشارة يكرك المطوظ فى سق الغا إل ما يسمية الان ظا وهو 
الشهوات الموضوفات فق اة فأما التلذذ بمجره المعرفة والمتاجاة والنظر إل الله تعال فهذا 
حا عو لكو هذا لا بعد القايق حيطا ب O‏ 

بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 

اعلم أن الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص بعضها جلي وبعضها خفي» وبعضها 
ضعيف مع ظهوره وبعضها قوی مع خفائه ولا يُفْهَمُ اختلاف درجاتمها في الخفاء والظهور 
kS Sy‏ 

الشيطان يدخل الآفة على المصلى إذا كان مخلصًا في صلاته ثم نظر إليه حماعة 


أو دخل عليه داخل فيقول له: حسّن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار 
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والصلاح» ولا يزدريك ولا يغتابك» فتخشع جوارحه. وتسكن أطرافه؛ ويحسن صلاته 
فهذا هو الرياء الظاهرء ولا يخفى ذلك على المبتدئين. 

الدرجة الثانية: أن يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطيع 
الشيطان فيها ولا يلتفت إليه ويشمر في صلاته كا كان فيأتيه في معرض الخير فيقول: أنت 
متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يُؤْثَرٌ عنك فيتأسى بك غيرك فيكون لك 
ثواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يدي هذا الذي يراك 
فعساه يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة. 

وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهو عين الرياء؛ ؛ لأنه إذا 
رأى حسن التعبد خيرًا لا يرتضي لغيره تركه فلم ارتضى لنفسه ذلك في الخلوة ة ولا يمكن 
أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه فهذا محض النفاق والتلبيس» » فمن اقتدى به فقد 
ثيب وأما هو فمطالب بتلبيسه معاقب على إظهاره من نفسه ما ليس متصفا به. 

الدرجة الثالثة: أدق ما قبلها وهو أن يعرف الإنسان قبح زيادة الخشوع في الحلوة على 
الخلوة فيأخذ نفسه بتجويد الصلاة في الخلوة ليتعود التجويد في الجلوة فهذا من الرياء 
الغامض» وإنا الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على وتيرة 
واحدة فكأن نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحيي من نفسه 
أن يكون في صورة المراتين ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والملا 
وهيهات! بل زوال ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق كا لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والملاء 
فهذا شخص مشغول الهم بالخلق في الملا و الخلا جميعًا وهذا من مكايد الشيطان الخفية. 

الدرجة الرابعة: وهى أدق وأخفى, أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجز الشيطان 
عن أن يقول له اخشع لأجلهم فإنه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشيطان: تفكر في 
عظمة الله وجلاله ومن أنت واقف بين يديه واستح من أن ينظر إلى قلبك وهو غافل عنه 
فيحضر بذلك قلبه ويخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر 
والخداع فان خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في الخلوة و لكان 
لا يختص حضورها بحالة حضور غيره وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر 
عا يألفه في الخلوة كما يألفه في الملاء ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر 
كا لا يكون حضور البهيمة سببا فا دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة 
ببيمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء. 

وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة» ولا يسلم من الشيطان إلا من 
دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته وإلا فالشيطان ملازم للمشمرين لعبادة 
لله تعالى لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة حتى في كَخْلٍ العين . 
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ار ا »> فهذه سنن وللنفس فيها حظ خفي لارتباط نظر الخلق بها 
واستئناس الطبع بها فيدعو الشيطان إليها ويقول: هذه سنة ويكون انبعاث القلب باطنا ها 
لأجل تلك الشهوة ة الخفية أو تكون بشوب يخرج عن حد الإخلاص بسببه وما لا يسلم 
من هذه الآفات كلها فليس بخالص بل من يعتكف في مسجد معمور ونظيف حسن 
العمارة يأنس الطبع به» فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف وقد يكون 
المحرك الخفي في سره الأنس بحسن صورة المسجد واستراحة الطبع إليه ويتبين ذلك في 
ميله إلى أحد المسجدين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وأكدار 
النفس مبطل حقيقة الإخلاص. 

ولعمري إن الغش الذي يمزج به الذهب الخالص له درجات متفاوتة منها ما يغلب 
ومنها ما يقل ولكن يسهل درکه» ومنها ما يدق بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير وغش 
القلب وخبث النفس ودغل الشيطان أغمض من ذلك وأدق كثيرا ولهذا قيل: ركعتان من 
عالم أفضل من سبعين من جاهل وأريد به العالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها 
فإن الجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة ويغتر بها اغترار السوادي بحمرة الدينار المموه 
واستدارته وهو مغشوش وقيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه 
الغِرّ الغبي. 

فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل أشد وأعظم» ومداخل الآفات المتطرقة إلى فنون 
الأعال لا يمكن حصرها وإحصاؤها فليقنع با ذكرناه مثالاء والفطن يغنيه القليل» 
والبليد لا ينفعه التطويل. 

بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به 

إذا ليكن العمل الصا شه بعال يل امارج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس فقد 
اختلف في ذلك هل يقتضي ثوابًا أو عقابًا؟ أو لا يقتضي شيئًا أصلا فلا يكون له ولا عليه؟ 

أما الذي لم يرذ إلا الرياء فهو على الإنسان لا له قطعّاء وهو سبب المقت والعقاب» 
وأما الخالص لوجه الله تعالى» فهو سبب الثواب وإنا النظر في المشوب وظاهر الأخبار يدل 
على أنه لا ثواب فيه» وليس تخلو الأخبار عن تعارضء و الذي ينقدح لنا فيه» والعلم عند 
لك أديوظ رن لواف البوا عت ارو كاد E‏ مدنا ريا لاعت التي E‏ 

فسقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى أضر وأوجب 
العقاب أيضًاء لكن عقابه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة 
ل ل ل ل ثواب بقدر ما 
ل ي ا + هَمَن يَعْمَلْ َال درو حر يره © 
وَمَن يَثَمَلْ مِتْفََالَ درو سرا يرم 1 الزلزلة: 607 ] ولقوله تعالى: ا إن َه لا يلم 
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ِتْقَالَدَرّرَ )4 [انساء: ٠١‏ ] فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير» بل إن كان غالبًا على قصد 
الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة وإن كان مغلوبًا سقط بسببه شيء من 
عقوبة القصد الفاسد. 

وكشف الغطاء عن هذا: أن الأعمإل تأثيرها في القلوب بتأكد صفاتهاء فداعية الرياء 
من المهلكات؛ وإن) غذاء هذا المهلك وقوته العمل على وفقه» وداعيه الخير من المنجيات» 
وإنما قوتها بالعمل على وفقها فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فه) متضادتان فإذا عمل 
على وفق مقتضى الرياء فقد قوّى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد 
قرَّى أيضًا تلك الصفة وأحدهما مهلك والآخر منج وإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر 
فقد تقاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضره ثم تناول من المبردات ما يقاوم قدر 
قوته فيكون بعد تناوهم) كأنه لم يتناوهم| وإن کان أحدهما غالبا يل الغالب عن أثر فکا لا 
يضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله 
تعالى فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشر ولا ينفك عن تأثيره في إنارة القلب أو 
تسويده أو تقريبه من الله تعالى أو إبعاده فإذا جاء با يقربه شبرا مع ما يبعده شبرًا فقد عاد 
إلى ما كان فلم يكن له وعليه وإن كان الفعل مما يقربه شبرين والآخر يبعده شبرًا واحدًا 
فضل له لا حالة شىء وني الحديث: (أنْبع البعة ادي تخي 

فإذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص المحض عقيبه فإذا اجتمعا فلابد أن يتدافعا 
بالضرورة ويشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجًا ومعه تجارة صح حجه وأثيب 
عليه وقد امتزج به حظ من حظوظ النفس إلا أنه متى كان احج هو المحرك الأصلي وكان 
غرض التجارة كالتابع لم ينفك السفر عن ثواب» وكذلك الغزاة إذا قصدوا الغزاة والغنيمة 
فإن كان قصد الغنيمة على سبيل التبعية حصل الثواب بالغزو ولكنه لا يساوي ثوابه ثواب 
من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلا. 


® © © 
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الباب الثالث 
في الصدق وفضيلته وحقيقته 


عد سے داه 


فضيلة الصدق: قال الله كَك: + رال صَدَقوأ ما عَلهدوا َه َيِه ى [ الأحزاب: ۲۳ ]. 

وني الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي به أنه قال: «إن الصدق يمدي إلى 
البر والبر يمدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًا» ٠‏ 

وا 

وقال محمد بن سعيد المروزي: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أفادك مرآة بيدك حتى 
تبصر كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. 

بيان حقيقة الصدق ومراتبه 

اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وصدق في النية 
وصدق في الإرادة وصدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق 
في تحقيق مقامات الدين كلها فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة 

من الصدق ثم هُمْ أيضًا على درجات ومن كان له حظ من الصدق في شيء من الجملة فهو 
صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه. 

الصدق الأول: صدق اللسان 

وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيا يتضمن الإخبار وينبه عليه. 

والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه 
وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق 
وأظهرها فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق. 

ولكن هذا الصدق كالان: أحدهما الاحتراز: عن المعاريض فإنها تجانس الكذب؛ 
لآن المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك مما تمس 
الحاجة إليه وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن يجرى 
مجراهم فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله تعالى فا يأمره الحق 
به ويقتضيه الدين فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهً) غير ما هو عليه؛ لأن 
الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه 
وقد كان رسول الله بُ إذا أراد سفرا ورى بغيره وذلك لثلا ينتهي الخبر إلى الأعداء 
فيتهيؤوا لقتاله وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرًا 


)١(‏ البخاري )6٠ ٩٤(‏ ومسلم (۷ ٠١‏ )من حديث ابن مسعود. 
(۲) أبو نعيم في الحلية )2 
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الال وقد شرحنا هذا في كتاب آفات اللسان. 
فالصدق هاهنا يتحول إلى النية فلا ب يرَاعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير فمتى صح 
القصد وصدقت النية وتجردت للخير الإرادة كان صادقا كيف ما كان اللفظ فالكال 
الأول في اللفظ أن يحترز في صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة. 
والكمال الثاني: أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجى بها ربه كقوله: «(وجهت 
وجهي). فإن كان قلبه منصرفا عن الله تعالى مشغولا بالدنيا فهو كاذب. 
الصدق الثاني : في النية والإرادة 
ويرجع هذا إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله 
تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية» وصاحبه يجوز أن يكون 
كاذًا كما روى في حديث الثلاثة حين سثل القارئ لم قرأت القرآن؟ فقال: لأجلك. قيل: 
كذيت '. فإنه ل يكذَّبه في قوله: قرأت القرآن وإنا كذبه في إرادته ونيته ومثل هذا قوله 
تعالى: +[ وال مَنْبَدُِنَ ألْمتفِقِينَ لكذجت 14 المنافقون: .]١‏ 
الصدق الثالث: صدق العزم 
كإن الإنينان قروددة عل الفعل تكو لاقي لنسه: إن رزقني الله مالا تصدقت بجميعه 
أو بشطره وإن لقيت عدوا في سبيل الله قاتلت ول أبال وإن قتلت وإن أعطاني الله ولاية 
عدلت فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. 
الصدق الرابع: في الوفاء بالعزم 
فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤنة فيه 
خفيفة» فإذا تحققت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت 
الشهوات ول يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه ولذلك قال الله تعالى: + رال 
صَدَهُوأ ما عَلهَدُوأ أله عسو 4 [ الأحزاب: ۲۳ ]. 
وني الصحيحين عن نس بن النضر قال: لعن أشهدني الله مشهدًا ليرين الله ما أصنع. 
فشهد أحدًا فقاتل حتى قَيِلء فَوٌحِدَ في جسده بضع وثانون من بين رمية وضربة 
e‏ 
ووقف ثعلبة على ملا فقال: لئن آتاني الله من فضله آتيت كل ذي حق حقه. وفعلت 
كذا وكذا فآتاه الله من فضله فأخلف ما وعد فنزلت: + ومهم من علهد أَلَّهَ “4 إلى قوله: 
(۱) البخاري (7797)» ومسلم (0700)) وأحمد (۲۷۲۷۲) وأبو داود »)447٠(‏ والترمذي (۱۹۳۸) من 


حديثأُ كلثو بنت عقبة. 
(؟) مسلم )١05(‏ من حديث أي هريرة. () البخاري (7805). ومسلم (۱۹۰۳). 
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وما انوا زيوت ' [التوبة ۷١‏ - ۷۷ ] فجعل العزم عهدًا وجعل الخلف فيه 
كذءًا. 

وهذا الفن من الصدق أشد مما قبله من الصدق فإن النفس قد تسخو بالعزم ثم ترجع 

عن الوفاء لشدته ولذلك قال عمر بن الخطاب: لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك 

من إثم أحب إلى من أن أتأمز على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تسول لي نفسي عند القتل شيبًا 
0 "و اكات إن شر aE EOS‏ وهذه ركان AG‏ 
بالعزم. 

وقال أبو سعيد الجزار: رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء فقالا لي: ما 
الصدق؟ فقلت: الوفاء بالعهد» فقالا لي: صدقت وعرجا إلى السماء. 

الصدق الخامس :في الأعمال 

وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به» لا بأن 
يترك الأعمال ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهرء قَرّبّ واقف في الصلاة على 
هيئة الخشوع ليس يقصد به مشاهدة الخلق ولكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه 
قاتا بين يدي الله تعالى» وهو بالباطل قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته. 

فهذه أعمال تعرب بلسان ال حال عن الباطن إعرابًا هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق في 
الأعال وكذلك قد يمشى الرجل عل هيفة السكوق والوقار وليس باطئة موصوفا بدّلك 
الوقار فهذا غير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائيًا إياهم. 

قال أبو هريرة: إياكم وتخشع النفاق أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع © 
ولا نجاة من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرًا من 
الما ارو لا E‏ 

فإذن مخالفة الظاهر للباطن إن كان عن قصد سمى رياء وفات به الإخلاص وإن كان 


)١(‏ الطبري في جامع البيان »)٠١١۹۳(‏ وابن ن آبي حاتم في التتفسير (7128 ٠‏ قالا: حدثنا محمد بن سعد العوقي 
ثنا أبي ثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس فذكره» و أخرجه كذلك من هذا الطريق البيهقي في دلائل 
النبوة (77 ١‏ وهو إسناد مسلسل بالضعفاء. 
وله شاهد من حديث آي أمامة أخرجه ابن آي حاتم في التفسير (11"4 ٠‏ والطبري في جامع البيان 
(10044). والطبراني في الكبير »)۷۷٤٥(‏ واب بن أبي عاصم في الآحاد وا ماني (۱۹۸۳) وغيرهم من طريق 
معان بن رفاعة السلامي عن أب عبد الملك علي بن يزيد الأهاني أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن 
الشامي أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي فذكره في حديث طويل. 

(؟) أخرجه البخاري ( )٠‏ ضمن حديث ابن عباس الطويل في قصة حجة عمر الأخيرة. 

(۳) أحمد في الزهد ( 2 وابن أبي شيبة في المصنف )۳٠٠۳١(‏ من قول أبي الدرداء. 
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عن غير قصد فات به الصدق. 

قال مطرف بن عبد الله: : إن العبد إذا استوت سريرته وعلانيته فذلك التَصَّفتٌ ومن 
كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ومن كانت علانيته أفضل من سريرته 

١ 

فذلك الحور 0 

وقال عبد الواحد بن زيد : كان ا حسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نمی 
عن شيء كان من أترك الناس ا ان 

الصدق السادس 
وهو أعلى الدرجات وأعزها: الصدق في مقامات الدين 

كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل فإن هذه الأمور لها 
مبادئ ينطلق الاسم بظهورها ثم ها غايات وحقائق. > والصادق المحقق من نال حقيقتها 
وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقًا فيه قال الله ل: وک لير 


ع ألير من ءامن 
ّم e‏ : أُولَيِكَ آل ا 4[ البقرة: ۱۷۷] » وقال تعالى : لين 8 
موأ أ ورسو ل شم َم رابو إلى قوله : #أْوْلتِكَ هم الصَسيفوت [الحجرات: .]٠١‏ 

ولنضرب الخوف مثلًا فما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوقًا ينطلق عليه 
الاسم ولكنه غير بالغ إلى درجة الحقيقة ألا تراه إذا خاف سلطانًا كيف يصفر ويرتعد وقد 
عرب فيستبدل الوحشة بالأنس والتعب بالراحة كل ذلك خوقًا من درك المحذور ثم إنه 
يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية ولذلك قال عامر بن عبد قيس: 
عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاريها”". 
و3بب0077 0 0 0 2320000 
کل عبد منه حظ بحسب حاله إما ضعيف وما قوی فإذا قوي سمي صادقًا فيه قال وَل 
«مررت ليلة أسري بي وجبريل كال جس البالى من خشية الله تعالى) 2 
وقد كانت الصضحابة اف ولك ما بلغوا جوف رسيؤل الله که 
وا : ما أحد من الناس إلا وهو أحمق فيا بينه وبين ربه غير أن بعض الحمق 
أهون من بعض 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في الإخلاص »)75١(‏ والبيهقي في الشعب »)0١ ٠۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 0). 
() أبو نعيم في ا حلية (۲/ 517 :)١‏ ؛ وروي ذلك من قوله لتلامذته کا أخرجه أحمد في الزهد :)١417/4(‏ وابن أ 
الدنيا في الأمر بالمعروف (48)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)٠١ ٤‏ 
(۳) هناد في الزهد (5 ١١)ء‏ وابن أب الدنيا في التهجد (55). 


(6) تقدم. 
() ابن أبي شيية في المصنف (48 744 وعيد اله بن أحد في زياداته على الزهد )۱١١(‏ وابن البارك في الزهد 
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وفك رسن ابابا لآن أبيت ليلة واحدة أعامل الله كك بالصدق أحب إل من 
أن أقاتل بسيفي في سبيل الله كك . 

وإذا علم الله من عبد صدقًا صنع له وما أظن الصدق إلا قد رفع. 

والصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز ثم درجات الصدق لا نهاية ها وقد يكون 
للعبد حدق في بعضها دون بعض ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطامات جيعا 
وكراهة اطّلاع الخلق على ذلك. 


تم كتاب النية 


® © © 


.)55( وابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ »)١1507( 
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كتاب المحاسبة والمراقبة 

الحمد لله الذي صفت بإرادته الهمم وتكدرت ووفت بمشيئته العزم وتغيرت 
واستقلت بقضائه القدم وتعثرت وقلت ببلائه النعم وتوفرت عمت عواطفه فغمرت 
وسرت وأمرت تكاليفه فنبهت وأمرت فلوعده ووعيده بكت العيون وسهرت فإذا قرب 
الأحباب وسد الباب في وجوه تأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. 

أحمده حمد نفس تدبرت على الأحوال كيف دبرت وأقر بوحدانيته عن أدلة قررت 
وأصلى على رسوله محمد صاحب الشريعة التى يسرت وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه 
SS‏ 

حم ال ع ا 


Ae روہ ,و د‎ Jll ll 


ری کی 11 لك ا ب ورس أ ATE‏ حك وقال 31 
رو ف ما كسَبَتٌ كَسَيَتٌ وه وهم لا يظليون 4 [البقرة: «Y۸1‏ وقال: : ر وضع الوزن الل 
ا الیک كلا مك تنش 2د بز > عجو يَنْ حَردل ایتا ھا يكم يتا 


لورت أ [الأنبياء: CY:‏ وقال تعالى: ۴ ووضع الكتب فی لْمُجْرِمِينَ مسْفقَ مما فيه 


حار س سے م 
سے 


ولون ْنَا مَل ڌا لصحتب لا يعار 2 وا كي إل حصا ووجدوا ما ياوا 
کارا وک بطل رک 6 4 [الكهف: 4 ل تعالى: # وم بعتم الله مِيعا فهر 


ررم 


ANC ê‏ واه على کل سى ميد )4 [المجادلة: E‏ يتيز 
در الاش أشنا انا روأ أعمدلهم د ل ا ا 0024 م 
َكَل ونال درا صر 4 [الزلزلة: +- -8]. 

فعرف بهذا أرباب البصائر أهم سيحاسبون ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات 
واللحظات وتحققوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة 
تات تيه إل ا فى الاجر حساك و له وماد ومن ا 
ل ل ا ا ل 
أمرهم بالصبر والمرابطة فقال: كر تأيه ليت بت اموا أصيروا وصَاير وأ وَتَايطُوأ £ [آل 
عمران: ٠‏ فرابطوا أنفسهم بالمشارطة أولا د ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم بالمعاقبة ثم 
Ca E‏ فكانت ل لابد من شرحها وبيان حقيقتها 
OLEN E Os‏ كل عياب قعل a EL‏ 
ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات: 
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امقام الأول من المرابطة : المشارطة 

اعلم EEN‏ لسارت المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة 
الربح وكا أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه فكذلك العقل 
هو التاجر في طريق الآخرة وإنما مطلبه وربحه تزكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله 
تعالى: + قد آقح من ركّهَا ل وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا * [الشمس: 4 1٠١‏ وإنما فلاحها 
بالأعمال الصالحة والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيا 
يزكيها کا يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله. 

وكا أن الشريك يكون خصًا منازعًا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه ار 
ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالنًا ويعاتبه ويعاقبه رابعًا وكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس 
أولّا فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح ويجزم 
عليها الأمر بسلوك تلك الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فإنه لو أهملها لم ير منها إلا 
الخيانة وتضييع رأس الال كالعبد الخائن إذ خلا له اجو وانفرد بالمال. 

ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بها شرط عليها فإن هذه تجارة ربحها 
الفردوس الأعلى فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا 

مع آنا حتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبى ثم كيف ما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء 
رلا ارق ع لوم بل شر لادوم شيرف رای اندر الذي لا ينوع إذا 
انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائم) وقد انقضى الشر والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على 
التطاعة داقن وعد أشي ار ولدلك قال الشاغر: 

أشدالغم عندي في سرور تنيق و ا و 


فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن عاسبة نفسه والتضييق 
عليها في حركاتها ون 00 لي 00 
ل a‏ اا ل د به نفس 
عاقل. 

فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح فينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس 
كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ لمشارطته فيقول للنفس: ما لي 
بضاعة إلا العمر وإذا فني فني رأس الال ووقع اليأس مت التجارة وطلب ارت وها 
يرم الجديد قد أمهاني الله تعالى فيه وآخر أجل وأنعم علي به ولو توفای لكنت آقنی أن 
فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا العمر فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة ها واعلمي 
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ينين أن الجوع دالبل اريم E O‏ وو وليلةا ريه 
وعشرون خزانة مصفوفة ة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورًا من حسناته التي عملها في 
تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلة إلى الله تعالى 
او عل ف دهشي ذلك القري عن اا باذ انار وريد ت ر 
أخرى مظلمة يفوح نتنها ويغشاه ظلامها وهي الساعة التي عصى الله فيها فيناله من الحزن 
والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس 
فيها ما يسره ولا ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بثيء من المباح 
فيتحسر على خلوها ويناله ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله حتى 
فاته وعلى هذا تعرض عليه خزائن ل اجتهدي اليوم ني أن 
تعمري خزائنك ولا تدعيها فارغة من كنوزك التي هي أسباب ملكك ولا تميلٍ إلى الكسل 
والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وتبقى عندك حسرته لا 
تفارقك وإن دخلت الجحنة فإن ألم الغبن وحسرته لا تطاق. 

وقد قال بعض السلف: هب أن المبيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ 

وإنا أشار ذا إلى الغيخ وقد :قال الله كتن: +( بوم جم لوم لع ذلك يوم العا )4 

[التغابن: 9]. 

فهذه وصية لنفسه في أوقاته ثم ليستآنف لما وصية في أعضائه السبعة وهي العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل ويسلمها إليها فإنها رعايا خادمة للنفس 
في هذه التجارة وا تتم أعمال هذه التجارة وإن لجهنم سبعة أبواب وإنم| تتعين تلك 
الأبواب لمن عصى الله تعالى ببذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 

أما العين؛ : فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم بعين الاحتقار بل 
عن كل فضول مستغنى عنه فإن الله يسأل عبده عن فضول النظر کا يسأله عن فضول 
الكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها بها فيه تجارتها وربحها وهو ما خلقت 
له من النظر إلى عجائب صنع 3 تعالى به بعين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء 
والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ع يله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة 
وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيا اللسان والبطن. 

أما اللسان؛ فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة 
والكذب والنميمة وتزكية النفس ومذمة الخلق وغير ذلك مما ذكرناه في آفات اللسان فهو 
بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى 
طريق الله وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخير فليشترط على نفسه أن لا يحرك 
اللسان طول نهاره إلا في الذكر والخير فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة © ما 
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يلفط من وان إلا اديه ريف عه 4 [ق: 18]. 

وأما البطن؛ فيكلفه ترك الشره واجتناب الشبهات والشهوات» ويقتصر على قدر 
الضرورة» ويشترط على نفسه إن خالفت شيئًا من ذلك عاقبها بالمنع من شهوات البطن 
ليفوتها أكثر مما نالته بشهوتها. 

وهكذا يشترط عليها في جميع الأعضاء» واستقصاء ذلك يطولء ولا تخفى معاصي 
الأعضاء وطاعاتها. 

ثم يستأنف وصيتها وظائف الطاعات» التي تتكرر عليه في اليوم والليلة» ثم في 
النوافل التي عدن عليهاء ويقدر على الاستكثار منهاء ويرتب ها تفصيلها وكيفيتها وكيفية 
الاد ادها س 

وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم» ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على نفسه أياما 
وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيهاء وإن أطاعت في بعضها بقيت 
الحاجة إلى تجدد المشارطة فيا بقي» ولكن لا يخلو كل يوم من هم جديد وحادثة لا حكم 
جديد؛ ولله تعالى عليه في ذلك حق» ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من 
ولاية أو تجارة أو تدريسء إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة تحتاج إلى أن يقضي حق الله 
تعالى فيهاء فعليه أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاريباء ويحذرها 
مغبة الإهمال» ويعظها كا يوعظ العبد الآبق المتمرد» فإن النفس بالطبع متمردة عن 
الطاعات» مستعصية عن العبودية» ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها فقد قال 1 
0 و 3 لدی ؛ نفع فع لومت [الذاريات .[oo:‏ 

e‏ مع النفس» وهي محاسبة قبل العمل» 
والمحاسبة تارة تكون بعد العمل» وتارة قبله للتحذيرء قال الله كك: + یلم مان آنشیکه 
ا [البقرة: ١۲۳]ء‏ وهذا للمستقبل» فالنظر فيا بين يدي العبد في نهاره ليعرف 
زيادته من نقصانه من المحاسبة» والعاقل من إذا عرض له أمر نظر في عاقبته قبل فعله. فإن 
علم أنه يحمد العاقبة وإلا كف عنه» فليميز بين مكث الندامة في القلب ومكث لذة 
الو 

أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو يعلى محمد بن الحسين قال: أخبرنا علي بن 
عمر السكري قال: أخيرنا أحمد بن الحسن الصوفي قال: حدثنا الحارث بن شريح قال: 
أخبرنا عبد الله بن المبارك قال لخر ابو كرين عا لقان ار يريم كال مدقي ممر 
ا خیب عق شداه بن اوس قال: قال رسول الله ع يه : «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما 
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بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على ای 

وقال e‏ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتبيؤوا 
للعرض الأكبر 

وکال مشوني ناس فياف لق الو خا رز ا 

المرابطة الثانية : المراقبة 

إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه» لم يبق إلا المراقبة لما عند ا لخوض في 
الأعمال» وملاحظتها بالعين الكالئة؛ فإنها إن تركت طغت وفسدت. 

SS والذكر‎ 

أما الفضيلة: فقد قال تعالى: ۾ فمن هو قَايدٌ یک نفیں یما كَسَبَتٌ )4 [الرعد: ۳۳] » 
وقال: + يان لبر 4 [العلق: »]١4‏ وقال: + إن اكان عَلَيَكُمْ رَقِيِمّا )4 [النساء: .]١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أب هريرة عن النبي عله أنه يومًا كان بارزا للناس فأتاه 
رجل فقال: ما الإيان؟ قال: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث» فقال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا ت تشرك به شيناء وتقيم الصلاة 
وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان' . قال: ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»! 

وقال أبو عثان: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة 
وسياسة عمله بالعلم. 

وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. 

وقال الجريري: أمرنا هذا على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله كبك ويكون العلم 
على ظاهرك قامًا. 

قال أبو عثان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك» 
ولا يغرنك اجتاعهم عليك» فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك.. 

وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك 
أسبق من نظرك إلى المنظور 0 
)١(‏ تقدم» وهو ضعيف. 
(؟) أحمد في الزهد (71-9)» وابن أبي شيبة في المصنف (١۳۳۷۹)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۷٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا 

في محاسبة النفس (5)؛ وذكره الترمذي بعد حديث )۲٤٥۹(‏ قال ويروى عن عمر... فذكره. 


() ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس .)١7(‏ والبيهقي في الزهد (415). 
(5) البخاري (220: ومسلم (4) من حديث أبي هريرة. 


إ! منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وقال مالك بن دينار: يقول الله كك: إنا يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من غافتي صرفت عنهم 


وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تعالى. 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك» واجعل 
و ا E‏ واجعل خضوعك 
لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه 

وسكل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان» 
واجتهاد ليس معه سهوء ومراقبة لله تعالى في السر والعلانية» وانتظار الوت بالتأهب له 
EB‏ 

وقد قال ابن عمر لراع: بعنا من غنمك. فقال: إنها ليست ليء إنها لمولاي. قال: وما 
عسى أن يقول لك مولاك إذا قلت: أكلها الذئب؟ فول الراعي وهو يقول: فأين الله؟!20) 

وشا وجل بامرأة وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟"“ 


وأنشدوا: 
وا شاغتوف E‏ تتفل خووف ركس رفع اريت 
ولا تحمس بن الله يغفل ساعة ولا أن مايخفى عليه يغيب 


بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها 
اعلم أن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه» فمن احترز في أمر 
من الأمور بسبب غيره قيل: إنه يراقب فلانًا ويراعي جانبه. 
ونعني ببذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة) وتثمر تلك ال حالة أعمالّا في 
الجوارح وفي القلب. 
أما الحالة: فهي مراعاة القلب للرقيب» واشتغاله به» والتفاته إليه» وملاحظته إيأه. 


وأما المعرفة: التي تثمر هذا الحال» فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم 


.)111/( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۳۳۷)» وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 

(۲) أبو نعيم في الحلية .)۲۳١ /1١(‏ (۳) أبو نعيم في الحلية )١١1//٠١(‏ من قول سري السقطي. 

)٤(‏ الطبراني في الكبير »)١78574(‏ والبيهقى في الشعب (5050)) وأبو داود في الزهد (79)» وابن أبي الدنيا 
في قصر الأمل (181). ١‏ 

(5) الخرائطي في اعتلال القلوب (850)» والبيهقي في الشعب (885). 
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بالسرائر» رقيب على ا كعدو ابعر لتاب فى حدر 
مكشوف كا أن ظاهر البشرة ة للخلق مكشوف بل أشد, فهذه المعرفة إذا صارت يقيناء 
أعني أنبا خلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته» قَرْبّ علم لا يشك 
فيه لا يغلب على القلب» كالعلم بالموت» فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى 
مراعاة جانب الرقيب» وصرفت همه إليه» والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون» وهم 
ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين» فمراقبتهم على درجتين: 

الدرجة الأولى؛: مراقبة المقريين من الصديقين» وهي مراقبة التعظيم والإجلال» وهو أن 
يصير القلب مستغرقًا بملاحظة ذلك الجلال» ومنكسرًا تحت الهيبة» فلا يبقى فيه متسع 
للالتفات إلى الغير أصلاء وهذه مراقبة لا نطول النظر في تفصيل أعماهاء فإنها مقصورة على 
القلب» والقلب هو الراعي» فإذا صار مستغرقًا بالإقبال على المعبود» صارت الجوارح 
مه عل الستداة والاستقامة قرم قير تكله > فيتعطل التلفت إلى المباحات فضلا عن 
المحظورات. فلا تحتاج إلى تدبير» ومن وصل إلى هذه الحالة غفل عن الخلق حتى قد لا 
يدري من بحضرته حتى قد قال بعضهم لرجل: إذا مررت بي فحركني. ولا يستبعد هذاء 
فإنك تجد في خدم الملوك من يعظمهم فلا بحس با يجري عليه في مجالسهم لاستغراق 
التعظيم قلوہم» بل 5 قد يشتغل القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في 
الفكر فيه ويمشي» فرب] تجاوز الموضع الذي قصده وينسى الشغل الذي نهض له. 

وقد روينا عن يحيى بن زكريا أنه مر في طريقه بامرأة فدفعها فسقطت على وجههاء 
فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: ما ظننتها إلا جدارًا. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن 
الخلق؟ عر إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة. فدخل عتبة الغلام» فقال له 
عبد الواحد: من أين جئت يا عتبة؟ قال: من موضع كذا. وكان طريقه على السوق» فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال “مار انك اخدا: 

قال بعض السلف: مررت بجاعة يترامون ورجل جالس بعيدًا منهم» فتقدمت إليه 
فأردت أن أكلمه» فقال: ذكر الله تعالى أشهى. فقلت: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي 
وملكاي. فقلت: من سبق من هؤلاء؟ فقال: من غفر الله له. فقلت: أين الطريق؟ فأشار 
نحو السماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك. 

فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم إلا منه؛ ولا يسمع إلا فب فهذا لا 
يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإمما لا تت تتحرك إلا با هو فيه. 

ودخل الشبلي على أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتتحرك من ظاهره شيء. 
فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: من ستور كانت لنا وکانت إذا 
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راك الع عير دن اتير تي د تتح رك ها شعرة. 

الدرجة الثانية: مراقبة الورعين من أصحاب اليمين: وهم قوم غلب ب يقين اطلاع الله 
Ek‏ ات اي 
على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال؛ إلا أنبا مع ممارسة الأحوال لا 
تخلو عن المراقبة؛ بل قد غلب عليهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد 
التغبت» ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة» فإنهم يرون الله تعالى في الدنيا مطلعا 
عليهم ولا يحتاجون إلى انتظار القيامة. 

وتعرف اختللاف الدرجتين بالمشاهدات» فإنك فى خلوتك قد تتعاطى أعالّا 
فيحضرك صبي أو امزأة فتعلم أن ذلك الشخص مطلع عليك فتستحبي منه» فتحسن 
جلوسك وتراعي أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن حياء» فإن مشاهدته وإن كانت 
لا تدهشك ولا ت تستغرقك» فإنها تبيج الحياء منك» وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو 
كبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل ما أنت فيه شغلا به لا حياء منه. 

فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى» ومن كان في هذه الدرجة احتاج أن 
يراقب جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته» وبالجملة جميع اختياراته» وله فيها 
نظران: نظر قبل العمل» ونظر في العمل. 

أما قبل العمل؛ فليّنظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة أو في هوى 
النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق» فإن كان 
لله تعالى أمضاه» وإن كان لغير الله تعالى استحيا من الله واتكف عنه» ثم لام نفسه على 
رغبته فيه وهمه به وميله إليه» وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتهاء وأا عدوة نفسها 
إن لم يتداركها الله تعالى بعصمته. 

وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حد البيان واجب محتوم لا لأحد محيص عنه» وقد 
قيل: إنه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: «الديوان الأول: 

؟ والثاني: كيف؟ والثالث: لمن؟ ومعنى لل أي: لم فعلت هذا؟ أكان عليك أن تفعله 
ولاك أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن سلم من ذلك سكل من الديوان الثاني» فقيل 
له: كيف فعلت هذا؟ فإن لله تعالى في كل عمل شرطًا وحكًا لا يدرك قدره وصفته إلا 
بعلم. فيقال له : كيف فعلت؟ أبعلم محقق أم بجهل وظن؟ فإن سلم من هذا نشر الديوان 
الثالث» وهو المطالبة بالإخلاصء. فقيل له: لمن عملت؟ ألوجه الله خالصًاء وفاء بقولك: 
لا إله إلا الله فيكون أجرك على الله أو لمراءاة خلق مثلك؟ فخذ أجرك منه» أو عملته لتنال 
عاجلة دنياك» فقد وفيناك نصيبك من الدنياء أو عملت بشهوة وغفلة؟ فقد سقط أجرك 
وحبط عملك وخاب سعيك» وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتي وعقابي إذ كنت 
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عبدا لي تأكل رزقي وتترفه بنعيمي» ثم تعمل لغيري ! أما سمعتني أقول: Ë‏ 5 
دعوت من دون آم عاد أَمَتَالَكْم 4 [الأعراف: »]۱۹١‏ و: لتا تعبڈوت من دون أللَهِ 
اوا ونوت إفكا | ك ای دوت ين ذون و لا یکو 1 کہ ردقا فاسرا ع عند الله 


ارز كَ داتتدة 4 لكوك 08ل ءا بسع انول : + آلا ليبن لالش )“4 
[الزمر: ۳]. 
فإذا عرف العبد أنه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن يُطالب» 
وأعد للسؤال جوابًاء فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التثبت ولا يحرك أنملة إلا بعد التأمل. 


0 : رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان لله مضی» وإن كان لغيره تأخر 
هو النظر الأول في هذه المراقبة» ولا بلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة 

ا لل رس 
إبليسء ولم يعرف ما يوافق هواه» ولم يميز بينه وبين ما يحب الله ويرضاه في نيته وهمته 
ركرك وسكره وحرك الا يسام هذه اللراق ةل الأكتوود عل لشهل رخم سيول 
أنهم يحسنون صنعًا. 

ثم إن الجاهل لا يَعْذَرُء لأن طلب العلم فريضة على كل مسلمء ولهذا كانت ركعتان 
من عالم أفضل من ألف ركعة من غير عالم؛ لأنه يعلم آفات النفوس ومكائد الشيطان 
ومواذ ضع الغرورء فيتقي ذلك» والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه؟ فلا يزال الجاهل في 
ل ل ل ا 
وأشناس کل یر أن 

فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة» 
فيتوقف عن الهم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله فيمضيه؛ أو هو هوى 
النفس فيتقيه ويزجر القلب عن الفكر فيه وعن ن الهم به فإن الخطرة الأول في الباطل إن لم 
تدفع أؤرثت الرغبة» والرغبة تورث الهم واهم يوردث جزم القصدء والقصد يورث 
الفعلء والفعل يورث البوار والمقت, فينبغي أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو 
الخاطر» فإن جميع ما وراءه يتبعه. 

o 
و‎ TT 

بعلا سوفن فلوم مجوبة عن الله تال > فلتكن همة المريد في إحكام العلم أو طلب 
2 مفرق ف لد ا CR‏ 


00 


.)۷٠٠۷( أبن أبي شيبة (١٠١٠)ء والبيهقي في الشعب‎ )١( 
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ومعلوم أن معرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصارء فإن الناس قد هجروا 
هذه العلوم واشتغلوا من العلم بيا يوفر هم الدنياء وأعظم نعمة لله تعالى على عباده العلم 
وكشف ال حق؛ قال الله وك +( وَحَلَمَكَمَا لم كك نکم وكات فصل َه یک عَظِيمًا * 

.1١١١ [النساء:‎ 

وقال علي ظليه: من التوفيق التوقف عند الحيرة. 

فإذن النظر الأول للمراقب نظره في الهم والحركة أهي لله أم للهوى. 

النظر الثاني للمراقبة: عند الشروع في العمل» وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله 
تعالى فيه» ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه» فإن كان قاعدًا فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة 
لقوله بلله: «خير المجالس ما استقيل به القبلة»” ". وإن نام استقبل القبلةء وقد ذكرنا 
الآداب في موضعهاء فإذن لا يخلو العبد إما أن يكون في طاعة أو معصية أو مباح» فمراقبته 
ي الطاعات بالاخلاص والإكال ومراعاة الآداب وحراستها عن الآفات» ومراقبته في 
المعصية بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكير» وإن كان في مباح فمراقبته 
بمراعاة الأدب بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. 

ولا يخلو العبد في جملة أحواله من بلية لابد له من الصبر عليهاء ونعمة لابد له من 
الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبة» بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله عليه؛ إما 
فعل يلزمه مباشرته» أو حظور يلزمه تركه؛ أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله ك 
ويسابق به عباد الله» أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه» وفيه عون على طاعته» ولكل واحد 
من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة: + ومن يعد حدود أله فد ظلم نَفْسَهُ 4 
[الطلاق: ١‏ فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة» فإذا كان 
فارعًا من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء فإن 
من فاته مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبونء والأرباح تال بمزايا الفضائل» فبذلك 
يأخذ العبد من دنياه لآخرته» وكل ذلك إن يمكن بصبر ساعة واحدة» فإن الساعات 
ثلاثة: ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيف ما انقضت في مشقة أو في رفاهية» وساعة 


)١(‏ ضعيف: روي من طرق عدة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعًا فقد أخرجه عبد بن حميد في 
مسنده »)1۷٦(‏ والحارث في مسنده »23١70(‏ والعقيلي في الضعفاء )1١177(‏ وغيرهم من طريق أبي 
الشقري ك| عند العقيلي في الضعفاء (١۲۹)ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق )07١5(‏ وعيسى بن ميموت 
المدنى كما عند ابن سعد في الطبقات »)1۳٠١(‏ والعقيلي في الضعفاء »)٠١١١(‏ ومصادف بن زياد المديني 
كبا عند الحاكم في المستدرك (١۷۷۷)ء‏ والقاسم بن عروة کا عند البيهقي في الكبرى (11778): ,, ١‏ 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط (264017» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
»)۷۰٤(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )۲۷٤۳(‏ بإسناد وأو. 
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وساعة راهنة ينبغي أن مجاهد فيها نفسه» ويراقب فيها ربهء فإن لم تأته الساعة الثانية لم 
يتحسر على فوات هذه الساعة» وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقه منهاء كا استوفى من 
الأولى» فيكون ابن وقته» كأنه في آخر أنفاسه؛ فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري؛ وإذا أمكن 
أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجه لا يكره أن يدركه الموت وهو على تلك 
الخال وتكون جميع أحواله مقصورة على ما أخبرنا به محمد بن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن آي الأغر عن 
وهب بن منبه قال: في حكمة داود: حق على العاقل أن لا يشْعّل عن أربع ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفضى إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويصدقونه عن نفسه وساعة بخلي بين نفسه وبين لذاتها يحل ويحمل؛ فإن هذه الساعة عون 
على هذه الساعات وإجمام للقوة» وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه» حافظًا للسانف 
مقبلا على شأنه» وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاد» ومرمة 
للمعاش» أو لذة في غير عر .© 
فصل 

وهذه الساعة التي هو فيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن 
عمل هو أفضل الأعمال» وهو الذكر والفكرء فإن الطعام الذي يتناوله مثلا فيه من 
العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح» والناس 
فيه أقسام: 

قسم ينظرون إليه بعين البصيرة والاعتبار» فينظرون في عجائب صنعته» وكيفية 
تقدير الله تعالى لأسبابه» وخلق الشهوة الباعثة عليه» والآلات المسخرة للشهوة فيه ىا 
ذكرنا في كتاب الشكرء وهذا مقام ذوي الألباب. : 

وقسم ينظرون إليه بعين المقت والكراهة» ويلاحظون وجه الاضطرار إليه؛ وبودّهم 
لو استغنوا عنه» ولكنهم يرون أنفسهم مقهورين فيه» وهذا مقام الزاهدين. 

وقوم يرون في الصنعة الصانع» ويترقون منها إلى صفات الخالق» فتكون مشاهدة 
دل ميا لد أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه» وهو أعل المقامات. وهو من 
مقامات العارفين وعلامات المحبين» إذ ا لمحب إذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نى 
الصنعة واشتغل قلبه بالصانع» وكل ما يتردد فيه العبد صنع الله تعالى» فله في النظر منه إلى 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في إصلاح ا لمال »)۲۲١(‏ والبيهقي في الشعب (4877 5)» وابن المبارك في الزهد »)۳١١(‏ وهناد 
في الزهد .)١714(‏ 
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eS 
EE لا‎ I 
المرابطة الثالثة : محاسبة النفس بعد العمل‎ 

ولنذكر فضيلة المحاسبة؛ ثم حقيقتها: 

أما الفضيلة: فقد قال الله تعالى: + اا الذيت - امو نانس أنه E RR‏ 
لِغعَدِ ¥ [الأعراف: ١١٠]ء‏ وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال» ولذلك قال 
عبر اونا نيوا اسيك فيل ا قد رو يناد انا 

وينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه» قال الله تعالى: # وتودواً إلى الله 
EE‏ التؤمئن لمل يرت 4 [الثور: ١‏ والتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ 
منه بالندم عليه» وقد قال النبي يَله: «إني لأستغفر لله تعالى وتوب إليه في اليوم مائة 


فك 
مرة) : 


وقال الله تعالى: + إك أل أتَمَوا ڌا مَتَّمُمْ َيف من آلشَّيِطنٍ تَدَكرُوأ ڌا هُم 
ورون i‏ 
اھ د nT‏ دشان سيوف إنك 
لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء 
cT‏ لور لوه CS‏ 
سی في فكاك رتیت لا يأمن شيا حی بلتی اله پملم أنه داعو علي في سمه وني 
بصره» وني لسانه» وني جوارحه» مأخوذ في ذلك کل" 

E SS لزن الج‎ 

وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من 


)١(‏ تقدم. 
(۲) مسلم (۲ ٠‏ من حديث الأغر بن يسار المزني. 
(7) عبد الله بن المبارك في الزهد (۸ 506 وعنه ابن أبي شيبة في المصنف «((TtoY)‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة 


النفس .)١1(‏ 
)ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (1)» وني النفقة على العيال (۳۲۹)ء وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)١ ٤١‏ 
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ا 
وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدًا قال لنفسه: لست صاحبة كذا؟ لست صاحبة 
كذا؟ ثم زمها ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله ك فكان لها قاد . 
وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثارها وأشرب من أنبارهاء 

وأعاق أبكارهاء وتقثلت نفسي في التار أكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج 

سلاسلها واغلالهاء فقلت لنفسي: آي نفس» أي ىة ویو فال رك ن إلى 

الدنيا فأعمل صا حا. فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي . 

بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل 
اعلم أن العبد كما يكون له وقت في ول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل الوصية» 
فينبغي أن يكون له آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها 
وسكناتهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصًا 
منهم على الدنياء وخوقا من أن يفوتهم منها ما لو فائهم لكانت | الخيرة لهم في فواته» ولو 

حصل ذل هم لم يبق إلا أياما قلائل» TT‏ و 

الشقاوة والسعادة أبد الآباد ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق» نعوذ 

بالله من ذلك. 


ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس امال وني الربح وفي الخسران ليتبين له 
8 من النقصان» فرأس مال العبد ف دينه الفرائض» وربحه النوافل والفضائل» 

خسرانه المعاصي. 

وموسم هذه التجارة جملة النهار» ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء» فليحاسبها على 
الفرائض أولاء فإن أدتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك» ورغبها في مثلهاء وإن 
فوتتها من أصلها طالبها بالقضاءء وإن أدتها ناقصة كلفها الجبران» وإن ارتكبت معصية 
اشتغل بعقابها ومعاتبتها ليستوفي ما يتدارك به ما فرط؛ كما يصنع التاجر بشریکه» وكا أنه 
يفتش في حساب الدنيا عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن 
بثيء منهاء فينبغي أن يتقي غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة ملبسة مكارة» فليطالبها 
أولا ب بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره» وليتكفل بنفسه من الحساب ما 
ستولا غره في صعيد ليام ودكذا عن نر ه بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده 


١‏ هناد في الزهد (۱۲۲۰)» وابن بن أبي شيبة في المصنف »)۳٤۵۹۷(‏ ووكيع في الزهد (۲۳۳)» وابن ن أبي الدنيا في 
محاسبة النفس (۷). 

)۲( ابن أبي الدنيا في مخاسبة النفس (۸) والخرائطي في اعتلال القلوب (۳۷). 

(۳) أحمد في الزهد (55١5)؛‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس ( »)٠١‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۱۱). 
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وأكله وشربه ونومه حتى عن سكوته لم سکت» وعن سكونه لم سكن. 

فإذا عرف مجموع الواجب على النفس وصح عنده قدر أداء الواجب فيه كان ذلك 
القدر محسوبًا له فيظهر له الباقي على نفسه فليثبته عليها وليكتبه على صحيفة قلبه» كا 
يكتب الباقي على شريكه على قلبه وعلى جريدة حسابه. 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منه الديون؛ أما بعضها فبالغرامة والضمان وبعضها 
برد عينه» وبعضها بالعقوبة ها على ذلك» ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب 
وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء. 

ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يومًا يومًا وساعة ساعة في جميع الأعضاء 
الظاهرة والباطنة؛ كا أخبرنا محمد بن ناصر وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطراد 
قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشى 
قال: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال : كان توبة بن الصمة 
بالرقة» وكان محاسبًا لنفسه» فحسب فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا هي أحد 
وعشرون آلف يوم وحمسمائة يوم فصرخ وقال: يا ويلتا ألقى المليك بأحد وعشرين آلف 
ذنب؟! كيف وني كل يوم عشرة آلاف ذنب! لخو عو دامر عسي 
قاقلا يقول: ئ ا 

yT 
ساعة» فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لامتلآت داره في مدة‎ 
يسيرة» ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي» وهي مثبتة عليه +( أَحْصَنه ووه‎ 

[المجادلة: 5]. 
المرابطة المرابعة : في معاقبة النفس على تقصبرها 

إذا حاسب المريد نفسه فرأى معاصي وتقصيرًاء فلا ينبغي أن يهملهاء » فإن فعل سهلت 
عليه عفاود الذنويهة وتيك عا نمه مرو عور عليه فطامهاء فينبغي أن يعاقبهاء إلا أن 
العقوبة ينبغي أن تكون مباحة» وكيف لا يعاقب ولو صدر من ولده وأهله تقصير لم 
يحتمله ولعاقبهم أشد العقاب. 

إلا أنه ليس له أن يجلدها بسوط ولا أن يمنعها ما يقيمهاء ولا يغتر با يسمع أن 
ولاس بتي اتر اذل اوضع يده عل د أمراة وا في النار حي يست ران ار 
حول رجله لينزل إلى امرأة ثم تفكر فقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فل أراد أن يعيد رجله 
اک ا يه من" فتركها حتى تقطعت بالمطر 


.)۹٠١( ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (۷۷)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب‎ )١( 
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والرياح» وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينه. فهذا كله ریما كان جائرًا في شریعتهم» فأما في 
شرعنا فمحرم» وقد سلك نحوه خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم» مع 
كون أكثرهم من أهل لير ولكن العلم شيء آخرء وذلك ما روينا عن غزوان الزاهد أنه 
نظر إلى أمرأة فلطم عينه حتى نفرت» وقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك27. 

وقد روينا عن ابن الكرنبي أنه أصابته جنابة» وكان البرد شديدًاء وأنه وجد في نفسه 
توقغا عن الغسل؛ فال أن لا يغتسل إلا في مرقعته» وآن لا ينزعها ولا يعصرهاء وكانت 
ف و عن ر ر وھا جل بالك > لأنه ليس للإنسان أن 
يتصرف في نفسه بمثل هذا وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر من المتعبدين على الجهل 
ف کان اسم لیس لن 

وإنما المعاقبة للنفس مثل حديث عمر: أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر 
ابن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: : حدثني أبي قال : حدثنا أسباط قال : حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر قال: خرج 

عمر إلى حائط له» فرجع وقد صلى الناس العصرء فقال: إلا ر الى ي ورجعت 
وقد صلى الناس» حائطي على المساكين صدقة. قال ليث: إنما فاتته في الماع 
mn‏ عن المغرب حتى طلع تَجان» فلا صلاها أعتق 
رفبتين 

وأخبرنا محمد بن أبي منصورء وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطراد قالا: 
أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشې قال: حدثني محمد 
ابن ان قال: حاتي برس ب عي عن شكدر بن ملاس أيه أن ا الداري نام 
ليلة م يقم يتهجد فيها حتى أصبح» فقام سنة م ينم فيها عقوبة للذي صنع أ 

قال القرشي: وحدثني خالد بن خداش عن حماد بن زيد» عن رزق بن رديح عن 
سلمة بن منصور عن رجل كان يصحب الأحنف بن قيس» قال: كنت أصحبه فكان عامة 
صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه» ثم يقول: . يقول: يا 
حنيف» ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت يوم کذا؟ 

قلت: فهذا إذا قرب يده إلى النار وجد حرها من غير كبير أذى فيحصل من ذلك 


0 ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )١( .)٥١(‏ الخطيب في تاريخ بغداد .)٤۱۳/۱۲(‏ 

)لم أجده مسندًا عند غير المصنف. (5) ابن المبارك في الزهد (614)» وابن المنذر في الأؤسط (471). 
(0) ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (20)» والبيهقي في الشعب .)٠٤۹(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس »)١7(‏ وابن سعد في الطبقات (5 877). 
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تذكر العقاب لا الألم. 

قال القرشي: و ممع عية ارين المع اسمن 
قال: مر حسان بن أبي سنان بغرفة» فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه» فقال: 
ماوع ينك اع س ا 

المرابطة الخامسة : المجاهدة 

وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية» فينبغي أن يعاقبها على ما سبق 
ذكره» وإن رآها 7 تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد» فينبغي أن 
بؤدما بتثقيل الأوراد عليها جَيْرًا لا فات» وتداركًا لما فرط. 

وق كوا عر غير O‏ اوه Oe EE‏ 

فإن قال قائل: فإذا لم تطاوعني نفسي على الأوراد؛ فا سبيل معالجتها؟ 

فالجواب: تكرهها ما استطعت» أخبرنا محمد وعلي قالا: أخبرنا رزق الله وطراد قالا: 
أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: عدت ابو کر ی عيذ قال حدثني 
أبو عبد الرحمن قال: حدثني معدان بن سمرة قال: : سمعت أحمد بن الزبرقان قال: سمعت 
ابن المبارك يقول: ل ل لي 
تواتينا إلا على كره فينبغي لنا أن تكرهها”' 

EE لا ا‎ ES SA 
عليه منهم فتقتدي بأفعاله» قال بعضهم: : كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه‎ 
محمد بن واسع وإلى اجتهاده؛ فعملت على ذلك أسبوعا. إلا أن هذا علاج قد تعذر لفقد‎ 
المجتهدين» فينبغي أن تعدل إلى سماع أخبار القوم» كا قال الشاعر:‎ 

فاتني أن أرى الديار بطرفي ا بصني 


E ET 
(Ds )°( 
صف لنا‎ EEE يصوم حتى يخضر ويصفر » وحج مسروق فم نام إلا ساجدًا‎ 


.)٤۸١1( ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (012)» ومن طريقه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) ورد في المرابطة الرابعة أن عمر حين| فاتته الصلاة ة في جماعة تصدق بحائطه على المساكين وليس أنه أحيا الليل 
كماهنا في المرابطة الخامسة إن كان المراد هنا ابن عمر وليس عمر. 

(۳) ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس .)١417(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في التهجد »)١٤١(‏ وني محاسبة النفس ٠(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 84). 

)0 4 /7( وأورده الذهبي في السير‎ ١ ٠۳ /۲( ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (251)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وعزاه إلى نحيى بن سعيد العطار في (زهد الثانية) مسندًا.‎ 

(5) أحمد في الزهد (55 ۰ وابن أبي شيبة في المصنف (5141 427 وابن الجعد في مسنده ( ۰) وابن سعد في 
الطبقات (569406). 
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الأحنف. فقال: ما رأيت, احا اعقو ا ان قد هده" وال عا ما الجن 
قيكم إلا كاللاعب قبلكم'' '. وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان e‏ 
بينهما قراءة سين ية . وكان كرز بن وبرة يخم كل يوم ثلاث ختيات' » وكان عمر بن 
عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الده' ل عرد AE‏ 
عشاء الآخرة. 

وجاور أبو محمد الجريري سنة فلم ينم؛ ول يتكلم؛ ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجليه» 
E‏ : بم قدرت على هذا؟ فقال: علم صدق باطني فأعانني على 
ظاهرءٍ 

وكان ببيت المقدس رجل قد بكى حتى عمش فقيل له: كم تبة بق اللي طن هذا 
البكاء؟ فقال: كم شاء ربي فليكن» وإذا شاء فليذهب» إن| أبكى رجاء الفرح في الآخرة فإن 
تكن الأخرى؛ فهو والله شقاء الدهر وحزن الأبد ثم غشي علي . 

ودخلوا على زَجْلّه العابدة فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت: : إنما هي أيام مبادرة» فمن 
فاته اليوم شيء لم يدركه غداء والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي» ولأصومن له 
أيام حياتي ولأبكين ما حملت الماء عيناي 0" , 

ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بسساتين مجاهداتهم» » فلينظر في كتابي المسمى ب 
«(صفة الصفوة فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى» لا بل 
0 من الدسوة ل 

بطه إذا تلي عليه حديث أولي العز 

فإن قالت لك النفس؛ ا تهم وتأمي بعضهم ببعضء فأما 
في هذا الزمان فإنك إن خالفتهم رأوك مجنونا وسخروا بك. 

ف : أرأيت لو هجم سيل جارف وثبت أهل البلد وقدرت على سفينة أفتتوقفين؟ 
كلا بل تأخذين الحذر وتستهزئين بالقاعدين» فكيف لا يقع المرب من نار الأبد وأنت 
متعرضة ا بسوء أفعالك؟! 


.)١1١8( ابن أي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 

() وكيع في الزهد »)٠١(‏ وابن أب شيبة في المصنف ٤۷۷ ٤(‏ ۳)ء وزهير بن حرب في العلم ٠(‏ ۷( 

(۴) البيهقي في الشعب (570 220 وأبو نعيم في الحلية (۷/ 0۰( 

() أبو نعيم في الحلية (0/ ۷۹), (4) خبر عمر أخرجه ابن عساكر في تاريخ م دمشق /٤٥(‏ ۲۳۷). 
(5) الخطيب في تاريخ بغداد (5/ .)٤۳۲‏ (۷) ابن أي الدنيا في خاسية النفس (75 

(5) ابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (175). 
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المرابطة السادسة :قي توبيخ النفس ومعاتبتها ١‏ 
لمعي اك ل ل اله بر ور ا 


متته 00 


قال E‏ لس 7 


قال القرشي: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس 

عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال : سمعت عمر بن الخطاب #ه ودخل حائطًاء 

e‏ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخ» والله لتتقين الله 
N‏ 

REN e‏ حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا 

عن الحسن : + ولا أَفيمْ يلي الام [القيامة : ؟] قال : لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: 


0 3 بكلمتي؟ ماذا أردت ا ماذا أردت بشر بي ؟ والفاجر يمضي قَدُمًا لا يعاتب 
0 
نفسه 


قال: eT lS eS‏ 
فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يعاتب نفسهء 
فيقول: أي نفسء ألم أشهد مشهد كذا وكذاء فقلت لي: أهلك وعيالك؛ فأطعتك فرجعت 


eee‏ . فقلت ال اما 


اناس حملوا فكان في أوائله؛ فم حل العدو قانکشف الاس فكان في انیم قواله ما زال 
ذلك وا عن راف رويك ودوك تن أل فود من ل 0 


.)۲۲( ابن أبي الدنيا في تحاسبة النفس‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۲۷)ء وأحمد في الزهد (1415)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ 0817 

(۳) مالك في الموطأ 1470 ومن طريقه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (۳)ء وابن سعد في الطبقات 
34 وأبو داود في الزهد (0۳). 

(5) ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (5)» وأحمد في الزهد (1774). 

(5) ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (51)» وابن المبارك في الزهد .)١41(‏ 
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وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججهاء وهو يعاتب 
نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات" ٩‏ 

واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمارة بالسوء ء ميالة إلى 
الشرء وقد أمرت بتزكيتها وتقويمها وفطامها عن مراداتهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى 
عبادة ربهاء وإن أهملتها جمحت وشردت ول تظفر بها بعد ذلك» وإن لازمتها بالتوبيخ 
والمعاتبة رجونا أن تصير مطمئئنة» فلا تغفلن عن تذكيرهاء وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر 
عندها جهلها وغباوتهاء وتقول: يا نفس» ما أعظم جهلكء تدَّعين الذكاء والفطنة وأنت 
شق الاس غباوة وما أما تعلمين أنك ضاتزة إل الخنة أو إل الان فكيفة يهر م لا 
يدري إلى أبتهما يصير؟ ربم| اختطف في يومه أو غده» أما تعلمين أن كل آت قريب وأن ا موت 
يأتي بغتة من غير موعد» ولا يتوقف على سن دون سنء بل كل تفس من الأنفاس يمكن أن 
يكون فيه الموت فجأة» وإن لم يكن فيه الموت فجأة كان المرض فجأة» ثم يفضي إلى الموت. 
فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك» يا نفس» إن كانت جرأتك على معصية الله 
لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك ! وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك؛ ا شد 
وقاحتك وأقل حياءك ! ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك عليك بالقعود ساعة في الحام» أو 
قربي إصبعك من النار» أتغترين بكرم الله تعالى» فم! لك لا تعولين على كرمه في مهمات دنياك 
فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تكلينه إلى كرم الله تعالى؟ ويحك يا نفس ! 
كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب» أتظنين نك إذا مت تخلصت؟ هيهات ! لو أخبرك طفل أن 
في ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة بدليل وبرهان» أفكان قول الأنبياء 
والعلماء والحكاء أقل عندك من قول صبي غبي؟ أم جهنم وأغلالها أحقر من عقرب لا 
تحسين بألمها إلا بعض يوم؟ ما هذه أفعال العقلاء بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا 
منك وسخروا من عقلك» فإن كنت يا نفس قد عرفت ذلك وآمنت به فما لك تسوفين 
بالعمل والموت بالمرصاد؟ أتأمنين استعجاله؟ ثم قدري أن الاجتهاد في آخر العمر موصل 
إلى كل مقصود فلعل اليوم آخر أيامكء فما هذا التوقف؟ أفتنتظرين يوم يأتيك لا تعسر فيه 
خالفة الهوى؟ أو ما الجنة محفوفة بالمكاره؟ هيهات! إن ما تعجزين عنه اليوم أنت غدا عله 
أعجز؛ لآن الشهوة كالشجرة الراسخة التي تعبد العبد بقلعهاء فإذا عجز عن قلعها للضعف 
وأخرها كان كمن عجز عن قطع شجرة وهو شاب قوى وأخرها إلى سنة أخرىء مع العلم 
بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخاء ويزيد القالع ضعفا ووهناء فا لا يقدر عليه في 
الشباب كيف يطاق في المشيب؟ والقضب الرطب يقبل الانحناء» فإذا جف وطال عليه 
الزمان لم يقبل ذلك. 


.)۷۸( ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 
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فإن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات» فاطلبي الشهوات الباقية الصافية عن 
كدرهاء وإن كنت ناظرة لشهواتك فانظري لك بمخالفتهاء فرب أكلة منعت أكلات. 

وما قولك ني عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح ويتهناً 
بشربه طول عمره. فا مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة ة أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول 
العمر آم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبدًا؟ وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي 
هو مدة نعيم آهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمرء بل 
أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا . وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم 
ألم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ 

ما أراك تنوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحمق جلي» أما الكفر الخفي؛ فهو 
ضعف إيمانك بالجزاء» وأما الحمق الجلٍ. ا حل اروا من عير الات ال 
المكر والاستدراج. 

أما علمت أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أن الموت مِنْ ورائه. فإن 
e‏ 

واعجبًا لمن يبني قصرًا مرفوعًا إلى السماء وقره محفور تحت الأرض» يعمر الدنيا وهو 
وفرعت ب ا عرب الاحرى وهر غبار لبها نطق 

أشغلك حب الجاه؟ أما بعد ستين سنة لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه هلا 
تركت الدنيا لمنسة شركائهاء وكثرة عنائهاء وحذرا من سرعة فنائهاء أتستبدلين بجوار رب 
العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة؛ وقد بقيت من العمر 
صبابة» فلو استدركت ندمت على ما ضاع» » فكيف إذا أضفت الآخير إلى الأول؟ أما الموت 
موعدك» والقير منزلك» والتراب فراشك» والدود أنيسك» والفزع الأكر بين يديك» 
وعسكر الموتى في انتظارك, أما علمت آم يتمنون الرجوع ولو يومًا ليستدركوا ما فرط من 
تفريطهم» وها أنت في أمنيتهم تعجبين بعملك» وفيه من الآفات ما لو نجوت منها رأسًا 
برأس كان الربح في يدك أي وجه للعجب مع كثرة الخطايا وبواحدة منها أخرج أبوك؟ 
تفرحين بزيادة مالك ولا تحزنين لنقصان عمرك» تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك» 
وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك» وكم من مستقبل یوما لا یستکمله» وكم من مؤمل 
غذًا لا پبلغهء اعملي في أيام قصار طوال» وأعدي للسَّؤال الجواب» اخرجي من الدنيا 
خروج الاختيار قبل أن يكون خروج اضطرارء إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به 
وإن لم يسرء تفكري في هذه الموعظة» فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت به» فمستقى 
الدمع من بحر ال رحمة. 

آخركتاب المحاسبة والمراقبة 
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كتاب التفكر 

الحمد لله الذي لم يُطْرقَ إلى ساحة صمديته وهم ولا فكرّاء ولم يجعل للحسٌ في حلبة 
أحديته سبيلا ولا جری» فكلما أسرى الفكر نحو عزته رد في السرى موثمًا أسرّاء وكلما جال 
الوهم في عظمته عاد ربحه مَسْرٌ ا» وکلم را م العقل فهم حكمته قيل له : لقد جعت شيئًا إمرّاء 
كما lc E‏ 
الدهش فأصبحت کر فإذا صحت شاهدت بحار الأقدار فائضة على الخلق خيرًا 
وشرّاء ونفعًا وضرًاء وإيانًا وكفراء وعرفًا وتُكْرَاء لا يشاؤون إلا أن يشاء فقد ملكهم قهرّاء 

ا ا ال ا لوجر مر روات 
أحده عل نعو جة رال وتزى» وأقربوحدانت قرار من يرى الدارین إلا قز 

الف د ولطواتت ا ا و بإحسان ا ره 

ذكرهم أجراء وأسلم. 
أما بعد: : فإن الله كن قد حتٌ على التدبر والاعتبار والنظر والافتكارء وجاء في الحاديث: 

لكر باه ر ا 

ثم لا يخفى أن الفكر هو مفتاح الآأثوار وميد الاستيصار» وشبكة العلوم ومصيدة 
لفقم و الناس قد عرفوا فضله ورتبته ولكن ن جهلوا حقيقته وثمرته» ومصدره 

ومورده؛ ومجراه ومسرحه» وطريقه وكيفيته» فلا يدري أحدهم كيف يتفكرء ولماذا يتفكر, 

وفياذا يتفكر» وما الذي يطلب بهء أهو مراد لعينه أ م لثمرة ة تستفاد منه» وإن كان لثمرة فا 

تلك الثمرة؟ أهي من العلوم أو من الأحوال أو متها ميعا؟ 

)١(‏ موضوع: : أخرجه أبو الشيخ في العظمة (57)» ومن طريقه المصنف في الموضوعات (۳/ )١57‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «فكرة ة ساعة خير من عبادة ستين سنة» وقال المصنف 0 
او 0 في قلت لي من أحدهما». 

ا e‏ ا TS‏ 
ی ق ا م رم 0 بع ول 9 ران سعد 

5 الطبقات ٠۷(‏ ۰ كلهم قال: : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أ بي الجعد عن 
أم الدرداء عن أبي الدرداء بمثل قول ابن عباس. 

ل سه امسر ا لصت 


e 
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وكشف جميع ذلك مهم» ونحن نذكر الآن فضيلة التفكر» ثم حقيقة التفكر وثمرته» ثم 

مجاري الفكر ومسارحه إن شاء الله تعالى. 
فضيلة التفكر 

قد آمر الله كاك بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة» وأثنى على المتفكرين : 
فقال : # وق ڪَررد ن خَلْقِ التَموتِ لاض رسا ما حَلَقَتَ دا لل [آل عمران: 
E‏ :8]؛ وقال :ل قل إن یکم بحلة أ 
تومو به می وَسُردئ ثم روا * [سبا: 146]: وقال: + إِنَّ فى لت ية لَمَوَمِ 
رورت 4 [النحل: .]1١‏ 

أنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال أخبرنا ابن بشران قال: 
أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال : حدئنا شجاع بن الأشرس قال: : حدثنا 
حشرج بن نباتة عن الكلبي» يعني : : أبا جناب» عن عطاء قال: انطلقت آنا وابن عمر وعبيد 
ابن عمير إلى عائشة» فقال ابن عمر: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله يله يكلو . قال: 
فيكت وقالت: كل ارو كان ھا أنان و للش سے جلاد علا فى قال : (ذريني 
حتى أتعبد لربي كك» فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني لأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام 
إلي القربة فتوضاً منها ولم يكثر صب الماء. ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد حتى 
اا اضطجع على جنبه يبكي حتى أتاه بلال يوقظه لصلاة الصبح» فقال: يا 
رول ا اک ت را الله ذلك ما وا ر روعت ب بلالا 
بمنعني أن أبكي وقد أنزل على هذه الليلة»: |( إِك فى خَلْقَ َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيََفِ 
الیل وهار أبس ل الألبتب 4 [آل عمران: ۱۹۰]» ثم قال: «ويل لمن قرأها وم يتفكر 
0 

قال القرشي: وحدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: ا 
لا ل ار ل e‏ قال: قال رسول الله ينه 
«تفکروا في آلاء الله كيد ولا تتفكروا في الله) 

قال القرشي: وحدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال: حدثني أحمد بن عاصم 
العباداني قال: : حدثني حفص بن عمر بن ميمون عن عنبسة بن عبد الرحمن ¿ الكوفي عن زيد 
)١(‏ حسن بشواهده : الطحاوي في مشكل الآثار ٠08(‏ 4)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي عله ( ©2٠‏ وابن حبان 

في صحيحة .251١(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (/09). 
(۲) إسناده ضعيف: ابن أبي حاتم في التفسير :)١195(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ والطبراني في الأوسط 


(218)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (775)) والبيهقي في الشعب )١١١(‏ كلهم من طريق علي 
ابن ثابت الجزري به» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة (۱۷۸۸). 
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ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَه: «أعطوا 
أنفسكم حظها من العبادة» قالوا: يا رسول الله وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر في 
المصحفء والتفكر فيه والاعتبار عند عجائيه)7١‏ 


قال القرشي: عا سار عاد لاني 1 خا عن بو سا غ كان 
ابن آي دهرسء قال: بلغني أن رسول الله يه انتهى إلى أصحابه وهم سكون لا يتكلمون 
فقال: «ما لكم لا تكلمون؟» قالوا: : نتفكر في تلق الله کا قال: «فكذلك فافعلواء تفكروا 
في خلقه ولا تفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضًا بيضاء نورها بياضها وبياضها نورها مسيرة 
لشمس أربعون يومّاء بها خلق من خلق الله م يعصوا الله طرفة عين قط» قالوا: : فأين الشيطان 
عنهم؟ قال : اما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق» قالوا : من ولد آدم هم؟ قال: «ما يدرون 
خلق آدم أم ل يخلق» 

قال القرشي: وحدثني mM‏ قال: سمعت رشدين بن سعد قال: 
تفكر ملك في ربه ك فصي به» فهام فسمي: ل 

اونا ابن ا قال e‏ حدثنا الحسن بن علي التميمي قال: 
حدثنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : حدثنا أبو معاوية 
قال ل ا بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
للا ا e‏ 

قال الإمام أحمد: وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عون قال: : سئلت آم الدرداء: 
ماكان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. 


ا قد فاق ق ر عون من قياء ليله العلا سا ٠‏ 

)١(‏ ضعيف جدًا: البيهقي في الشعب (5157)» وأبو الشيخ في العظمة )١١(‏ من طريق ابن أبي الدنيا به وفيه 
عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك. 

(؟) ضعيف جذا: أبو الشيخ في العظمة (471) من طريق المغيرة بن ٠‏ سلمة قال: أخبرني أبو أمية مولى شبرمة 
واسمه الحكم (وهو كم بن عتية) عن يعض أكمة الكوذة فذكرم وأخرج عبد لله بن أحد في زياداه 
على الزهد »)۱١۸۹(‏ وأبو الشيخ في العظمة (4 ۰ من طريق نوح بن قيس الحداني قال: سمعت عونل بن 
أبي شداد يقول: «إن لله تعالى أرضًا بيضاء نورها بياضهاء خلف مسقط الشمسء فيها قوم ما يشعرول 
أن الله عز وجل عصي في أرض». 

فرق أقف عليه فيا لدي من مصادر. 

(5) أحمد في الزهد (7/55). وهناد في الزهد »)٩۹۳۷(‏ وابن سعد في الطبقات (۷ ٠‏ كلهم قال: حدثنا أبو 
مار ع اا عن اران درو سال ين أ امیا ا ارا طن أ ااام ف 

(6) وكيع في الزهد (51)» وأحمد في الزهد (۷۲۸)ء وابن أبي شيبة في المصنف (2)77417 وأبو داود في الزهد 
(۰۵). 

(0) ابن المبارك في الزهد (۲۸۹)ء وأبو الشيخ في العظمة .)٤١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال ا 3 أقرأ البقرة قي ليل وأتفكر فيها أحب إل من أن أقرأ القرآن مذ 7 ْ 


وقال اما ضر ا ت ا ت فى ی الصا 

الل 
وصمته فكرّاء ونظره عِبرَاء فإنه مثلٍ 

وكان لقان مجلس وحده فسئل عن ذلك فقال: طول الوحدة أفهم للفكرة وطول 
الفكرة دليل على طريق الحنة. 

قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك” ". وقال: أفضل العبادة التفكر 
لو '. وقال: من لم يكن كلامه حك فهو لغوء ومن لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهوء 
ومن لم يكن نظره اعتبارّاء فهو هو. وقال: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر على التذكرء 
وبالتذكر على التفكر» ويناطقون الك روك فإذا ها أساع وأبصار» فنطقت 
بالحكمة» وضربت الأمثال» وأورئت كن 

وقال سعيد بن المسيب: العبادة التفكر في أمر اللهء والكف عن حارم الله 


رموه بعالك كز أمرى لل زلا نجي ونا دفي لاطا E‏ 


9 


عمل 
SES SA OEE E‏ 
وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور تدخله قلبك. وكان ينشد: 


(۱) البيهقي في الكبرى (27707)» والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ( ٠‏ ومحمد بن الضريس في فضائل 
القرآن (١۳)ء‏ والآجري في أخلاق حملة القرآن (85). 

(۲) أحمد فى المسند ٠١ ٠۹۳(‏ وابن الأعرابي في معجمه (191؟)) والحاكم في المستدرك )0۲۲١(‏ وغيرهم من 
طريق عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أمه فاطمة ابنة حسين عن عائشة أنها كانت تقول: 
كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس وكان يقول.... فذكرته. 

(1) أخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4174/41)؛ وقد روي من قول الربيع بن خثيم كا في زيادات 
عبد الله بن أحمد على الزهد )١1917(‏ من طريق مبارك بن سعيد عن ياسين الزيات قال : جاء ابن الكواء 
إلى الربيع بن خثيم قال : دلنى على من هو خير منك؟. > قال: انعم» من كان منطقه ذكرّاء وصمته تفكرّاء 
ومسيره تدبرّ فهو خير مني» ومن طريقه بو نعيم في الحلية (1/5 ۰ )0 

(5) أبو الشيخ في العظمة )١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/۸ ٠‏ 0 

(0) ابن أبي الدنيا في الورع (۳۷). 

() أبو نعيم في الحلية ٠(‏ 0" 

(۷) ابن سعد في الطبقات »)01٤۷(‏ و وأبو داود في الزهد »)5١5(‏ والبيهقي في الزهد (8725). 

.)٥١( أبو الشيخ في العظمة‎ (N) 


ربع المنجيات / كتاب التفكر 


ااا و 

۲ 0 5 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لتطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العمل7'". 

وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لا عصو 03 

وقال الفرياي في قوله تعالل: +( سَصَرِفُ عن يق الت تروت ف الْاضٍ بير 

لحي )4 [الأعراف: 15]» قال الح اريس قل داريا 0 

وقال أبو عبيدة الخواص : الحزن جَلاء القلوب» به تستنير مواضع الفكرة . 

وقال غيره: ما جُلِيت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفك :° 

وقال صالح المري: للبكاء دواع: الفكرة oS‏ حامت عل E‏ 
وإلا نقلتها إل الموقف وتلك الشداتد والأهوال» فإن أجابت إلى ذلك دالا اعرش علليها 
التقلب في أطباق النيران7") 

uN‏ : ما أبكاك؟ 
ا د ا 
بإ نهم ين تكن تيدر مغرأ ا ميقا فوط ) [الفرقات. ۲ فصعق الربيع بن خثيم» 
فحمل إلى أهله» فلم يفق إلا في الليل” 

وکان عمرو بن عبة شرح عل فرت لیا قف مل البو فقول ا 

وقال أبو عا صم الحبطي: حك ی عدا ان رابع عرزن ا 
ToT‏ مهم قد وثبوافمن بين مسرور ومغموم. 


(۱) أبو نعيم في الحلية (۷/ .)۳١٠١‏ (۲) أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠١۹‏ 

(؟) أبو نعيم في الحلية (// /03771. (5) ابن أبي حاتم في التفسير (4014)» وأبو الشيخ في العظمة .)٠١(‏ 

(0) ابن أبي الدنيا في الهم والمحزن (۱۹) ٠‏ ابن آي الدنيا في الهم والحزن ( 0(, 

(۷) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١٤)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١71/‏ 

(۸) أحمد في الزهد (۱۲۹۲)ء واب بن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (27595» وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)١19‏ 

(4) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (۱۹۷۹)» والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (44١)؛‏ والعقيلٍ في 
الضعفاء .)١651/(‏ 

٠١ 0:0)‏ ابن المبارك في الزهد »)۳١(‏ ومن طريقه النسائي في الكبرى )١١5777(‏ وابن ن أبي الدنيا في التهجد (5 )٠١‏ 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد ۸٩(‏ °( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وكان طاوس إذا مر بالرؤوس المشوية في السوق لم يتعش E‏ تلك الليلة7' 

وقام زبيد ليلة ليتهجد. فأدخل يده في مطهرة ا 
ای ا ا ا تل ا قال ید کرو الرموززر فا شرت برو" 

ووطعا تاك ين دار ذو E RS‏ 
عل با و اعلا ا 
غيوبكم» وانظروا إل منصرف الفريقين بتوهمكمء واشعروا عذاب انار ومقامعها؛ فمختار 
ا a‏ 

ود عر بو ماله et‏ ل ا 
SS‏ - 
ا و 

وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات والأرض» 
ل ا ل : يا داود» ما الذي ألقاك؟ 

ek‏ إن الدنيا لم لق لينظر إليهاء ل ا ا 5 قال: 
eS‏ بير لاله ” 

وقال ابن المبارك يومًا لسهل بن على ورآه متفكرًا: أين بلغت؟ فقال: الصراط. وقراً 
عليه يومًا فأطال القراءة» فقال عبد الله: ما تظنون به؟ قالوا: حب القراءة. قال: أما الذي 
أظن فيه أنه ما يعلم أن بحضرته أحدًا. 

وكانت امرأة تسكن البادية تقول: لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قد ادخر ها 
(N) 7 1 & : : : 4 E 5 5 :‏ 
في حجب الغيوب من خير الآخرة ل يصف هم في الدنيا عيش ول تقر لهم في الدنياعين . 
(۱) أحد في الزهد (1110)» وأبو نعيم في الحلية (5/ .)٤‏ 
NL‏ ل 0ن 
(4) أي لشت ف المظمة (64): وأبر نعي في الخلية .))١ 19/1١ ١‏ 
(6) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (17). 
ررحم الخد( د ا د اما 
(A)‏ الخرائطي ف اعتلال القلوب FD‏ 


ربع المنجيات / كتاب التفكر 

وبينا أبو شريح يمشي إذ جلس فتة: بكسائه فجعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 
تفكرت في ذهاب عمري واقتراب أجلي . 

حدثنا أبو بكر بن حبيب قال: أخبرنا أبو سعيد بن أي صادق قال: حدثنا أبو عبد الله 
ابن باكويه قال: حدثنا محمد بن داذويه قال: حدثنا عبد الله بن سهل قال: سمعت يحيى بن 
معلل الرازي يقول: لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء» 
للئت القلوب منهم حزنًاء ولو رأت العقول بعيون الإيهان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًاء 
ولو أدركت القلوب كنه المحبة لخالقها لتخلعت مفاصلها رَه ولطارت الأرواح إليه من 
أبدانها دهشاء سبحان من أغفل الخليقة عن كُنْهِ هذه الأشياء» وألهاهم بالوصف عن حقائق 
ET‏ 

وقال أبو بكر الكناني: روعة عند انتباهة من غفلة» وانقطاع عن حظ نفساني» وارتعاد 
ن خر ت قطيعة أف مر غاد ال 

أنبأنا إسماعيل قال: أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران» أخبرنا ابن صفوان قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني هارون بن سفيان» قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: 
سمحت محمد بن النضر ال حارثي يقول: إن رجلا تعبد في بني إسرائيل وكان الرجل متهم إذا 
تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فتعبد الرجل ثلاثين سنة فلم ير شيئًا يظله» فشكا ذلك إلى أمه 
فقال: يا أماه إني قد تعبدت ثلاثين سنة ولا أرى شينًا يظلني. فقالت: يا بني» فكر هل عملت 
ذنبا منذ أحذت في عبادتك. قال: لا أعلمه. قالت: يا بني» فكر هل هممت؟ ففكر ثم قال:. 
يا لسرت دوا وجرت اذ لكان بر اي 
قالت: رفعت طرفك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال: كثيرًا. فقالت: هي تلك ١‏ 

وقال جندب بن سفيان: دخلت ديرًا فيه رهبان فقلت: من ها هنا أشد اجتهادا؟ 
فأشاروا إلى موضع في الدیرء فدخلته فإذا فيه قوم جلوس» فقلت: أي شيء تعملون؟ قالوا: 
نصفي. فقلت: أي شيء تصفون؟ قالوا: نتفكر. 
قال بعض الحكاء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من قلبه بقدر تلك 


ا 
أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران 

قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: كان رجل من أهل النعمة واليسار 

(1) ابن أبي الدنيا في كتاب العمر والشيب (60). 

(5) البيهقي في الشعب (75١١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 01) وهو عندهم يحبى بن معاذ الرازي. 


() البيهقي في الشعب (/41)» وأبو نعيم في الحلية .)٠١۸ /٠١(‏ 
(4) أبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۲۳). (0) أبو نعيم في الحلية /۱١(‏ ۱۳۷). 


فياخ القاصدين ومفيد الصادقين 


لسن بن كاد للد وان قد الل له و ل e‏ ثم إنها اشتملت على 
En eG N‏ 
وضربها الطلق عرضت له علة فمرض أيامًا يسيرة» وهي في طلقهاء ثم إن ا موت نزل به» 
وولدت الجارية غلاما في الليلة التي مات فيهاء فقال رجل من قريش يعتبر بذلك: 


فيمن مضى لك إن فكرت معتبر 
بيناالفتى بلذيذ العيش مغتبط 
لولميرالمر ءالا مايعايله 
أما راث ابن حص برقي درا 
لما دناذاك منهاوامتلافرحًا 
إذاالئيةقدواقه من كثب 
فهو يعالج كرب الموت مشتغلا 
م يلبث المرء حتى مج مهجته 
يايتمە قبل أخذالقابلات له 
منذاتهنابهمنذايسربه 
ياهفتي للذي ولى بحسرته 
هذاقضاء إله الناس فاصطبري 


ففي الليالي وني الأيام مزدجر 
إ د تاز ل القبين لاعن ولا اثر 
لكان فيهلهوعظ ومدكر 
من منيةزامها مع دلها خفر 
ومدعينيه للمول وه ينتظر 
والصفو لابد مقرون به الكدر 
وتلك في الطلق قد حلت بها الغير 
وأتبع اليت مولودلهذكر 
أضحى يتيًا وم تقطع له السرر 
لايعرف الأب إن ألفى له عمر 
ورحمتي للذي لم ينجه الصغر 
فالصبر أفضل شيء ناله بشر 


قال القرشى: هذه الجارية كانت لنا ثم صارت لغيرنا. 


قال: وأنشدني أبو جعفر القرشي: 

وإذانظرت تريدمعترا 
أنت الذي يمسي ويصبح في ال 
ات التعصرق كيدان ل صستر 
اتك الذي ت اة خلقسفة 
أتبيث الذي ى وكا 
أنت الذي لاشيءمنهله 


تتاو گل امححؤزة رز 
الماك ق عبد 
ينعاه منه الشعروالبشر 
ينجيه من أن يسلب الحذر 


وأحق من هبيال هالقدر 


ربع المنجيات / كتاب التفكر 


بيان حقيقة الفكر وثمرته 

اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهم| معرفة ثالثة. 

ومثاله: أن من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالإيثار 
من العاجلة» فله طريقان: 

احدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنياء فيقلده ويصدقه من غير 
بصيرة بحقيقة الأمرء وهذا لا يسمى معرفة. 

والطريق الثاني: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار» ثم يعرف أن الآخرة أبقى» فيحصل له 

من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يمكن تحقق المعرفة بأن 
الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب بالتوصل 
به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرًا واعتبارًا وتذكرًا ونظرًا وتأملا وتديرًا. 

أما التدبر والتأمل والتفكر فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة 
وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحدًا ك أن 
اسم الصارم والمهند والسيف يتوارد على شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة فالصارم يدل 
على السيف من حيث هو قاطع والمهند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضع والسيف يدل 
دلالة مطلقة من غير إشعار هذه الزوائد فكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المعرفتين من 
حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة فإن لم يقع العبور ولم يكن إلا التوقف على المعرفتين 
فينطلق عليه اسم التذكر لا اسم الاعتبار. ۰ 

وأما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة فمن ليس يطلب 
المعرفة الثالثة لا يسمى ناظرًا فكل متفكر فهو متذكر وليس كل متذكر متفكرًا. 

وفائدة التذكار تكرار المعارف على القلب لتترسخ وتتثبت ولا تنمحي عن القلب 
وفائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هو الفرق بين التذكر 
والتفكر. ۰ 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج 
آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهاية وإنم) ينسد طريق زيادة 
العلوم بالموت أو بالعوائق ق هذا لمن يقدر على استثمار العلوم ويبتدي إلى طريق التفكر وأما 
أكثر الناس فإن) منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس الال وهي المعارف التي منها تستثمر 
العلوم كالذي لا بضاعة له فن لا يقدر على الريح وقد يماك الإضاعة ولكن لا يمسن 
صناعة التجارة فلا يربح شيثًا وكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رس مال العلوم 
ولكنه ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضي إلى النتاج فيها. 

ومعرفة طريق الاستعمال والاستثار تارة تكون بنور لهي في القلب يحصل بالفطرة كا 


هك منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
كان الأنبياء صلوات الله عليهم وذلك عزيز جدًا وقد تكون بالتعلم والمارسة وهو الأكثر. 

ثم المتفكر قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصوها ولا 
يقدر على التعبير عنها لقلة ممارسته لصناعة التعبير في الإيراد فكم من إنسان يعلم أن الآخرة 
أولى بالإيثار علا حقيقيًا ولو ستل عن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبير عنهء مع أنه لم 
تحصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين» وهو أن الأبقى أولى بالإيثارء وأن الآخرة أبقى 
من الدنياء فتحصل له معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار» فرجع حاصل الفكر إلى 
إحضار معرفتين للتوصل بم إلى معرفة ثالثة. 

وأما ثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال» ولكن ثمرته الخاصة العلم لا غير» 
بلى إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب» وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال 
الجوارح» فالعمل تابع الحالء والحال تابع العلم» والعلم تابع الفكر فالفكر إذا هو المبدأ أو 
المفتاح للخيرات كلهاء وهذا هو الذي يكشف لك عن فضيلة الفكرء وأنه خير من الذكر 
والتذكر والتذكر أفضل من جملة الأعمال؛ وإنا فضل التفكر لأنه ينقل من المكاره إلى 
المحاب. 

وإذا أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر» فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة فإن 
الفكر فيه يعرفنا أن الآخرة أولى بالإيثار. فإذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا تغيرت 
القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء وهذا ما عنيناه بالحال إذا كان حال القلب 
قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها وقلة الرغبة في الآخرة» وبهذه المعرفة تغير حال 
القلب وتبدلت إرادته ورغبته» ثم أثمر تغير الإرادة أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال 
على أعمال الآخرة. 

فها هنا مس درجات: 

أولها: التذكر» وهو إحضار المعرفتين في القلب. 

ثانيها: التفكرء وهو طلب المعرفة المقصودة عنها. 

والثالثة: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب عنها. 

والرابعة: تغير حال القلب عم كان بسبب حصول المعرفة. 

والخامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال» فكما يضرب الحجر 
على الحديد فتخرج نار يستضيء بها المكان فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة 
وتنتهض الأعضاء للعمل» فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكرء فيجمع بين المعرفتين ى) 
يجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا خصو صًاء كا يضرب الحجر على الحديد ضربا 
تخصوصاء فينبعث نور المعرفة» كا تنبعث النار من الحديد» ويتغير القلب بسبب هذا النور 
حتى يميل إلى ما لم يكن يميل إليه؛ كم| يتغير البصر بنور النار فيرى مالم يكن یراہ ثم تتتهض 
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الأعضاء للعمل بمقتضي حال القلب» كما يتتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل 
عن إدراك البصر مالم يكن يبصره. 

فإذا ثمرة الفكر العلوم والأحوال» والعلوم لا نباية اء والأحوال التي يتصور أن 
CE‏ ار دقر اصن مود لنت عاك ور 
ماذا يتفكر لم يقدر عليه؛ لأن مجاري الفكر غير حصورة» وثمراته غير متناهية ولكنا نجتهد 
في ضبط مجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقامات 
السالكين» ويكون ذلك ضبطًا لياه فإن تفصيل ذلك يستدعي شرح العلوم كلهاء فَلنشر 
إلى ضبط المجامع فيهاء فبه يحصل الوقوف على مجاري الفكر. 

بيان مجاري الفكر 

اعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين» وقد يجري في أمر يتعلق بغير الدين» ونا 
غرضنا ما يتعلق بالدين» فلنترك القسم الأخير. 

ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين ن الرب تعالى» فجميع أفكار العبد إما أن 
تتعلق بالعبد وصفاته وأحوالهء وإما أن تتعلق با معبود وصفاته وأفعاله» ولا يمكن أن تخرج 
عن هذين القسمين؛ وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظرًا فيها هو حبوب عند الرب تعالى أو 
فيا هو مكروه» ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمينء وما يتعلق بالرب تعالى إما أن 
يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسائه الحسنىء وإما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته. 

ويتكشف لك انحصار الفكر في هذه الأقسام بمثال» وهو: أن حال السائرين إلى الله 
0 والمشتاقين إلى لقائه يضاهي حال العشاق» فلنتخذ العاشق المستهتر مثلاء فنقول: 

شق المستغرق الهم بعشقه لا يعدو فكره ه من أن يتعلق بمعشوقه أو يتعلق بنفسه» فإن 

ل E‏ 
وبمشاهدته» وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك 
مضعفا للذته ومقويًا لمحبته» وإن تفكر في نفسه» فيكون فكره ه في صفاته التي تسقطه من عين 
محبوبه حتى يتنزه عنهاء أو في الصفات التي تقربه مئه وتحببه إليه حتى يتصف بهاء فإن تفكر 
في شيء خارج عن هذه الأقسام؛ فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيه؛ لأن العشق 
العا م الكامل: ما يستغرق العاشق ويستوفي القلب حتى لا يترك فيه متسعًا لغير المعشوق» 
تحب ا تحال تی آنا کر کا ١1‏ بطو نظره و دک غر 

. ومتى كان تفكره محصورًا في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجًا عن مقتضى المحبة 
أصلا. 

فلنبدأ بالقسم الأول: ؛ وهو تفكره في صفات نفسه وفعالهاء ليميز المحبوب منها عن المكروه؛ فإن 
هذا الفكر هو الذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هو مقصود هذا الكتاب» وأما القسم الآخر 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ثم كل واحد ما هو مكروه عند الله أو عبوب ينقسم إلى ظاهر» كالطاعات وا لمعاصي» 
وإلى باطن» كالصفات المنجيات والمهلكات التي محلها القلب» وقد ذكرنا تفصيلها في ربع 
المهلكات والمنجيات» والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ما 
ينسب إلى جميع البدن» كالفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» والسكنى في المسكن الحرام 5 

A‏ ال ش 

الأول: في أنه هل هو مكروه عند الله أم لا؟ فر E‏ 
بدقيق النظر. 

والثاني؛ التفكر في أنه إن كان مكروهاء فم طريق الاحتراز منه؟ 

والثالث: أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال» فيتركه» أو هو متعرض له في 
الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيا مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه» وكذلك كل 
واحد من المحبوبات ينقسم هذا الانقسام» فإذا جمعت هذه الأقسام زادت مجاري الفكر في 
هذه الأقسام على مائةء والعبد مدفوع إلى التفكر إما في جيعها أو في أكثرها وشرح آحاد هذه 
الأقسام يطول» ولكن انحصر هذا القسم في أربعة أنواع: الطاعات» والمعاصي. والصفات 
CT‏ ل را 
باب الفكر ويتسع عليه طريقه. 

النوع الأول: المعاصي 

ينبغي أن يفتش العبد صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلاء ثم بدنه على الجملة 
هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركهاء أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم» أو 
هو متعرض ها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد منهاء فينظر في اللسان ويقول: إنه 
متعرض للغيبة والكذب وما لا يعني إلى غير ذلك مما يكره» فيقرر ولا في نفسه أا مكروهة 
عند الله ويتظر يها وردان القرآن والسة في الريك عليهاء ثم يتفكر في أحواله كيف يتع رص 
لما من حيث لا يشعر» د ثم يتفكر كيف يحترز منها ويعلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعزلة» أو 
بان ل يجالس إلا صانتا تًا ینکر عليه إذا تكلم با يكرمه انهه ولا فیضع في فيه حرا ا 
جالس غيره حتى يكون ذلك مذكرا له فهكذا يكون الفكر في حيلة الاحتراز. 

| ويتفكر في سمعه أنه يصغي به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وأن ذلك إنه| يسمعه 
في مجالسة الناس» فينبغي أن يحترز منهم بالاعتزال أو بالنهي عن المنكر إذا سمعه. 

ويتفكر في بطنه أنه إنها يعصى الله فيه بالأكل والشرب» إما بكثرة الأكل من الحلال فإن 
ذلك مكروه؛ لأنه مقو للشهوة ة التي هي سلاح الشيطان وإما بأكل الحرام أو الشبهة» فينظر 

من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وما يكتسبه» ويتفكر في طريق الحلال ومداخله ثم يتفكر في 
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وجوه الحيلة في الاكتساب منه والاحتراز من الحرام» ويقرر على نفسه أن العبادات كلها 
ضائعة مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها. 

فهكذا يتفكر في أعضائه» ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمتى حصلت بالتفكر 

حقيقة المعرفة هذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طوال النهار حتى يحفظ الأعضاء عنها. 

وأما: 

النوع الثاني : وهو الطاعات 

فينظر ولا في الفرائض المكتوبة عليه كيف يؤديهاء وكيف يحرسها عن النقصان 
والتقصير» وكيف يجبر نقصانها بكثرة النوافل» ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر في الأفعال 
التي تتعلق بها ما يحبه الله فيقول مثلا: إن العين خلقت للنظر في ملكوت السموات 
والأرض عبرة» ولتستعمل في طاعة الله وتنظر في العلمء وأنا قاهر عل :أن أششل الحين 
بمطالعة القرآن والسنةء فلم لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظيم 
فأدخل السرور على قلبه» وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الإزراء فأزجره بذلك عن معصيته» 
فلم لا أفعله؟ وكذلك يقول في سمعه أنه قادر على استماع كلام ملهوف» واستاع علم- 
وحكمة وقراءة وذكرء فما لي أعطله؟ وقد أنعم الله تعالى علي به وأودعنيه لأشكره. ف لي 
أكفر نعمة الله فيه بتضييعه وتعطيله؟ ش 

وكذلك يتفكر في اللسان» ويقول: إني قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم 
والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح بالسؤال عن أحوال الفقراء» وإدخال السرور على 
قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة» وكل كلمة طيبة فإنها صدقة. 

وكذلك يتفكر فى ماله فيقول: آنا قادر على أن أتصدق بال مال الفلانى فإنى مستغن عنه» 
ومهما احتجت إليه رزقني الله مثله» وإن كنت محتاجًا الآن فأنا إلى ثواب الإيثار أحوج مني 
إلى ذلك المال» وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله» بل عن دوابه وغلمانه 
وأولاده» فإن كل ذلك أدواته وأسبابه» ويقدر على أن يطيع الله تعالى بهاء فيستنبط بدقبق 
الفكر وجوه الطاعات الممكنة مهاء ويتفكر فيه يُرغْبه في البدار إلى تلك الطاعات» ويتفكر في 
إخلاص النية فيهاء ويطلب ها مظان الاستحقاق حتى يزكو ہا عمله» وقش على هذا سائر 
الطاعات. 

وأما: 

النوع الثالث: فهي الصفات المهلكة التي محلها القلب 

فيعرفها ما ذكرناه في ربع المهلكات» وهي: استيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر 
والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك. 

ويتفقد من قلبه هذه الصفات» فإن ظن أن قلبه منزه عنهاء فيتفكر في كيفية امتحانه 


KB‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
والاستشهاد بالعلامات عليه» فإن النفس أبدًا تعد بالخير من نفسها وتخلف. قإذا ادعت 
التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة حطب في السوق» وإذا ادعت 
الحلم جربت ني كظم الغيظء وكذلك في سائر الصفات» وهذا تفكر في هل هو موصوف 
بالصفة المكروهة أم لا؟ ولذلك علامات قد ذكرناها في ربع المهلكات» فإذا دلت العلامة 
على وجودها فكر ني الأسباب التي تقبح تلك الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجهل 
والغفلة» ىا لو رأى في نفسه عجبًا بالعمل» فيتفكر ويقول: آنا عملي ببدني وجارحتى 
وإرادتي» وكل ذلك ليس مني ولا إليّ» وإنما هو من خلق الله وفضله عل فهو الذي خلقني 
وخلق جوارحي وقدرتي» وهو الذي حرك أعضائي بقدرته» وكذلك قدرتي وإرادي» 
فكيف أعجب بعملي ولا قوام لنفسي بنفسي؟ 

وإذا أحس من نفسه الكبر قال: إنا الكبير من هو كبير عند الله» وكم من مسلم يموت 
كافرًا وشقيّاء وكم كافر يموت مسداء وكم يتغير ا حال عند الموت بسوء الخاتمة. ثم يتعاطى 
فعا لمكا فرعيق: 

وإذا وجد في نفسه شهوة الطعام وشرهه» تفكر في أن هذه صفة البهائم» ولو كان في 
شهوة الطعام والوقاع كال لما زاد حظ البهائم منه» وكل من غلب عليه الشره فهو بالبهائم 

وكذلك يقرر على نفسه في الغضب ثم يتفكر في طريق العلاج. وقد سبق ذكر هذه 
الأشياء» فلينظر في ذلك 

وأما: 


النوع الرابع : وهوالمنجيات ۰ 
فهو التوبة والندم على الذنوب» والصبر على البلاء» والشكر على النعاء» والخوف 
والرجاء والزهد والإخلاص والصدق وغير ذلك مما قد ذكرناه في هذا الربع» وذكرنا أسبابه 
o‏ 

الله تعالى؟ فإذا افتقر إلى شيء منهاء فليعلم أنها أحوال لا تثمرها إلا علوم» وإن العلوم لا 
يثمرها إلا أفكار» فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التوبة و اوك 
وليتفكر فيها ليعظمها في قلبه» ثم لينظر في الوعيد الوارد فيهاء وليتحقق أنه متعرض لمقت 
الله بذلك حتى ينبعث له حال الندم. 

وإذا أراد أن يستشير من قلبه حال الشكرء لطا وق عفان 1ق كان الور عليه 
وني إسباله جميل ستره عليه على ما شر حنا بعضه في كتاب الشكرء فليطالع ذلك. 

وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه» وذلك 
بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه» كا سنشير إلى طرف منه في القسم الثاني من الفكر. 
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فإذا أراد حال الخوف» فلينظر أولًا في ذنوبه الظاهرة والباطنةء ثم لينظر في الموت 
وسکراته» ثم فيه| بعده من سؤال منكر ونكير» وعذاب القبر وآهواله» ثم في هول النداء عند 
نفخة الصورء ثم في هول المحشر عند جمع الخلائق و یو د اتات والمضايفة 
في النقير والقطمير» »ثم في الصراط» وغير ذلك إلى أن يحل دار الإقامة» وليصور صورة جهنم 
وعذابها. 

وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاءء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وملكها الدائم» فهكذا 
طريق الفكر الذي تطلب منه العلوم التي ت يناجتلا رال وة أو العندة عن صفات 
درط ود اق دل المي هذ الأسوان كنا مدر ا نيه عل م ی 
فأما ذكر مجامعه فإنه لا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر» ففيه ما يحرك إلى كل محمودء 
ويرك عن كز فوم نيك أرويترأء E‏ التي هو تاج إلى ال 
فيهاء فإن قراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر» وكذلك مطالعة أحاديث رسول الله ين 
فإنه أوتي جوامع الكلم فانظر إلى قوله: «إن روح القدس نفث في روعي: أحبب من شئت 
نإنكمفارقف وعكن ما شفت فإك ميت واعمل فا شت شعت فإنك مجزي ب . ف 
الكلمات جامعة حكم الأولين والآخرين تكفي من تدبرها من كل موعظة. 

فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العبد من حيث هي محبوبة عند الله أو 
مكروهة والمبتدي ينبغي أن يكون مستغرق الوقت 2 هذه الأفكار حتى يعمر قلبه 
بالأحلةق المحمودة والقامات الشريفة» وينزه باطلة ؤظاهره عن المكروهات» وليعلم أن 
هذا مع أنه أفضل من جيع العبادات» فليس هو غاية المطلوب» بل المشغول به حجوب عن 
مطلب الصديقين وهو التنعم بالفكر في جلال الله تعالى وجماله» واستغراق القلب بحيث 
يفنى عن نفسه» أي ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته» فيكون مستغرق الهم با محبوب»؛ 
كالعاشق المستهتر عند لقاء الحبيب فإنه لا يتفرغ للنظر في أحوال نفسه وأوصافها » بل يبقى 
كالمبهوت الغافل عن نفسه. وهو منتهى لذة العشاق. 

فأما ما ذكرناه فهو تفكر في عمارة الباطن ليصلح للقرب والوصالء فإذا صَيّعَ جميع 


»)١554( والبيهقي في الشعب (؟1١١* 1ن" والقضاعي في مسند الشهاب‎ »)٤۳۷۳( الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 01 1) من طريق زافر بن سليمان» عن محمد بن عبينة عن آي حازم» عن سهل بن‎ 
سعد الساعدي مرفوعاء وأخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹۹۷) من نفس الطريق فقال: عن أبي حازم»‎ 
قال مرة : عن ابن عمر» وقال مرة : عن سهل بن سعد».‎ 
وروي من طويق آل الیت كيا أخرجه الطبرانی في الأوسط (4845) من حديث اللحسن بن الحسين بن زيد‎ 
TT أ د عل ا لح ل‎ ay 
اة وان در ی ا و کو بن انين عن جل عق‎ 
ES E فت مكبر ارو ار‎ 
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CM E ES o 
ومنتهى نعيم الصديقين.‎ 

وأما التنزه ه عن الصفات المهلكات فإنه يجرى مجرى الخروج عن العدة في التكاح؛ وأما 
الاتصاف بالصفات المنجيات فيجرى مجرى تهيئة المرآة جهازها وتنظيفها وجهها ومشطها 
شعرها لتصلح للقاء زوجهاء فإن استغرقت جميع عمرها في تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان 
حجان كاعد اء لحرت 

فهكذا ينبغي أن تفهم طريق الدين إن كنت من أهل المجالسة» وإن كنت كالعبد السوء 
لا يتحرك إلا خوفا من الضرب وطمعًا في الأجرة» فدونك وإتعاب البدن» فإن بينك وبين 
. القلب حجابا كثيفاء فإذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة» ولكن للمجالسة أقوام 
اخرون. 

وإذا عرفت جال الفكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين ربه» فينبغي أن تتخذ ذلك 
عادتك وديدنك صباحًا ومساءء فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك المبعدة من الله تعالى 
وأحوالك المقربة إليه سبحانه وتعالى» بل كل مريد فينبغي أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة 
الصفات المهلكات» وحملة الصفات المدجيات» وحملة العاصي والطاعات» ويعر رض نفسه 
عليها كل يوم. 

ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة» فإنه إن سلم منها سلم من غيرهاء وهي: البخل» والكير» 
. والعجب» والرياء» والحسد» وشدة الغضب» وشره الطعام» وشره الوقاع, وحب المال» 
وحب الحأه. 

ومن المنجيات عشرة؛ الندم على الذنوب» والصير على البلاء» والرضا بالقضاءء والشكر 

النعاء» واعتدال الخوف والرجاءء والزهد ف الدنياء والإخلاص في الأعمال» وحسن 
ا حلت مع الَلْقَ» وحب الله تعالی والخشوع له. 

فهذه عشرون خصلة. > عشر مذمومة» وعشر عدوحعة قبن كن هر الملفومات 
واحدة خط عليها في جريدته» وترك التفكر فيها وشكر الله تعالى على كفايته إياها وتنزيه قلبه 
عنهاء ويعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على حو 
الرذائل عن نفسهء فيقبل على التسعة الباقية» وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع» وكذلك 
يطالب نفسه بالاتصاف با منجيات» فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها 
واشتغل بالباقي؛ وهذا يحتاج إليه المريد المشمرء وأما أكثر الناس من المعدودين في زمرة 
الصا حين» فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهة وإطلاق اللسان 
بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياءء 
والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه 
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الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه» وما م تُطَهّر الجوارح من الآثام لا 
يمكن الاشتغال بعارة القلب وتطهيره» بل كل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من 
المعصية؛ فينبغي أن يكون تفقدهم ها وتفكرهم فيهاء لا في معاص هم بمعزل عنها. 

مثاله: العام الورع» فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة 
وانتشار الصيتء إما بالتدريس» أو بالوعظ» ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا 
Cg‏ ل ل 
الإعجاب والخيلاء والتزين والتصنع» وإن رد كلامه لم يخل عن أنفة وغيظ وحقد على من 
يرده هو أكبر من غيظه على من يرد كلام غيره؛ وقد يلبس الشيطان عليه فيقول له : إن غيظك 
من حيث إنه رد الحق . فإن وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أو يرد على عالم آخر فهو مغرور 
وضحكة للشيطان؛ ثم متى كان له ارتياح بالقول وفرح بالثناء واستنكاف من الرد» لم يخل 
عن تكلف وتصنع حرصا على استجلاب الثناء» والشيطان قد يلبس عليه فيقول: إن 
حرصك على تحسين الألفاظ لتنشر الحق ويحسن موقعه من القلوب إعلاء لدين الله تعالى. 
فإن كان فرحه بحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه من ثناء الناس على بعض 
أقرانه» فهو خدوع» وإنم| يدندن حول طلب ال جاه» وهو يظن أن مطلبه الدين» ومتى اختلج 
ضميره بهذه الصفات ظهر ذلك على ظاهره حتى إنه يكون للموقر له المعتقد لفضله أكثر 
احترامّاء ويكون بلقائه أشد فرحًا ممن يغلو في موالاة غيره وإن كان ذلك الغير مستحقا 
للعزالاة: 

وربا يتنهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كا تتغاير النساء فيشق على أحدهم أن 
يختلف بعض تلامذته إلى غيره» وإن كان يعلم أن نه منتفع من ذلك ومستفيد منه في دينه» وکل 
هذا من رشح الصفات المهلكات المستكنة في سر القلب التي قد يظن العام النجاة منهاء وهو 
مغرور فيهاء وإنما ينكشف ذلك ببذه العلامات» ففتنة العام عظيمةء وهو إما مالك وإما 
هالك ولا مطمع له في سلامة العوام مالم يسلم هو من الصفات الذميمة. 

ومن أحس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد» والعزلة» وطلب الخمول» 
والمدافعة للفتاوى» فقد كان الصحابة يتدافعون الفتوى» وكل منهم يود لو أن أخاه كفا 
وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس فإنهم يقولون: هذا سبب لاندرا س العلوم. فليقل 
م إن دين الإسلام مستغن عني» فلو مت ل ينهدم» وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي؛ 
وآما أداء ذلك إلى اندراس العلم فخيال فاسد» فإن الناس لو حبسوا في السجون» وقيدوا 
بالقيود وتوعدوا بالنار على طلب العلم لكان حب الرئاسة والعلو يحملهم على كسر القيودء 
وهدم حيطان السجون والخروج منها والاشتغال بطلب العلم» فالعلم لا يندرس ما دام 
الشيطان يحبب إلى الخلق الرئاسة» وقد ينهض لنشر العلم أقوام لا نصيب لحم في الآخرة كا 
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قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)7© 

فلا ينبغي للعالم أن يغتر هذه التلبيسات فيشتغل بمخالطة الخلق حتى يتربى في قلبه 
حب ال جاه والثناء والتعظيم» فإن ذلك بذر النفاق» وقد قال عليه الصلاة والسلام 9 ذئبان 
جائعان أرسلا ني زريبة غنم بأفسد لها من حب الال والشرف في دين الرجل امس 

ولا يفك حب كاه من القلب لذ SS Sg E‏ 
فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه وني استنباط طريق الخلاص منهاء 
ل ل ل 0 
إذلو رآنا السلف الصا حون لقالوا قطعا : إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب» وذلك لأن من 
صدق بشيء عمل بمقتضاه» وما نراه حصل لنا من ثمرة العلم إلا أنه يقتدى بنا في احرص 
على الدنياء ويقال: لو كان هذا مذموما لكان العلماء أولى باجتنابه» فليتنا كنا كالهوام إذا متنا 
ماتت معنا ذنوبنا فنسأل الله الصلاح بفضله. 

فهذه مجاري أفكار العلماء الصا حين في علم المعاملة» فإن فرغوا منها انقطع التفاتهم عن 
أنفسهم وارتقوا منها إلى التفكر في جلال الله وعظمته والتنعم بمشاهدته بعين القلب» ولا 
OES‏ امي ا SE‏ فان ظهر شيء 
منه قبل ذلك كان مدخولا مكدرًا ضعيفًا كالبرق الخاطف لا به يثبتء ويكون كالعاشق E‏ 
خاة سكير فرك ری اه قط عله لذة اام قلا طريق ا 
إكال التنعم إلا بإخراج العقارب من ثيابه» وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات» وفي 
القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب والحيات. 

فهذا القدر كاف في التنبيه على مجاري فكر العبد في صفات نفسه المحبوبة والمكروهة 
عند ربه تبارك وتعالى. 

« القسم الثاني ؛ الفكر في جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه : 

وفيه مقامان: 

المقام الأعلى: العا يان اوصتانه وعد نبا لشيس رتدرويكا لان لبي كه 
قال: «لا تفكروا في الله»” "أ وذلك لأن العقول تحير فيه وحين يزحم العقل عند التفكر 
يتكدرء وإنم| يعظم عند العوام من يشبههم في الصورة» فأعظم حال العامي أن يقدر نفسه 
)١(‏ البخاري (75075)) ومسلم )١١1(‏ من حديث أب هريرة. 
() تقدم 
(۳) ابن أبي حاتم في التفسير ))2١7900(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ والطبراني في الأوسط (1470)» 

لو ل الي ا اه 


الألبان في الصحيحة (/17). 
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جميل الصورة جالسًا على سرير وبين يديه غلان يمتثلون أمرهء فلا جرم يقدر ذلك في حق 
O‏ ور اموس ب اتات ل ا 
فاقتضت حكمة الشرع النهي عن التفكر في الله تعالى» وأمروا أن يعدلوا إلى التفكر في أفعاله 
وعجائب صنعته» فإن ذلك يدل على جلاله وعظمته» وجميع الموجودات أثر من آثار قدرته» 
وقد جرت العادة أن يوضع طست فيه ماء لنرى فيه الشمس» > لعجز الأبصار عن النظر إلى 
ذاتهاء فلنشاهد أفعاله فإنها واسطة. 
بيان كيفية التفكر في خلق الله كبك 

اعلم أن كل ما في الو جود نما سوى الله ين فهو فعله وخلقه» وفي كل ذرة من الذرات 
عجائب» ولا وجه للتفكر فيها لم نره من الملائكة والحن» فلنعدل إلى ما نراه من السموات 
والأرض وما بينههاء فالسموات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقمرها وحركاتهاء والأرض 
مشاهدة با فيها من جباها ومعادنها وأنارها وبحارها وحيوانها ونباتهاء وما بين السماء 
والأرض» وهو ال جو» مدرك بغيومه وأمطاره وثلوجه ورعده وبرقه وصواعقه ورياحه. 

فهذه هي الأجناس المشاهدة» وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع» وكل نوع ينقسم إلى 
آقسام» ويتشعب كل قسم إلى أصناف» ولا نهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف 
صفاته وهيئاته ومعانيه الظاهرة والباطنة» وجمع ذلك جال للفكرء ف تتحرك ذرة من ذلك 
إلا والله تعالى محركهاء وني حركتها حِكَمٌ تشهد له بالوحدانية» تدل على جلاله وكبريائه. 

وقد ورد القرآن بالحث على التفكر في هذه الآيات؛ كقوله تعالى: # إِ في كلق 
لسوت وَالْدَرضٍ وَخْيَكفٍ الْيلِ لار لت ذولي الأب 4 [آل عمران: »]16١‏ وقوله: 
# قل أنظروأ مَادَا فِأَلسَّمَوتوَالْأَرْضٍ )* [يونس: ۱۰۱]» وقوله: 8 وَمِنْ َيِه )4. 

فلنذكر كيفية الفكر في بعض الآيات: فمن آياته الإنسان المخلوق من النطفةء وأقرب 
الأشياء إليك نفسك» وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعار في 
TTS‏ دي الراك 
تطمع في معرفة غيرك؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك» فقال: ©« َف شیک ان 
يضرو £ [الذاريات: »]۲١‏ فانظر إلى النطفة» وهي قطرة من الماء مستقذرة» لو تركت ساعة 
ضرعا اوا قدت وات نتنت» كيف جمع بين الأبوين بالمحبة والشهوة حي يخرجه 
مستورة عن e as‏ وتسهايع سار أجزائها 
إلى عظام وأعصاب وعروق وأوتار ولحم» ثم دور الرأس وشق السمع والبصر والأنف 
والفم وسائر المنافذ ثم مد اليد والرجل» وقدر الأنامل» وركب الأعضاء الباطنة من القلب 
والمعدة والكبد والطحال والرئة والأمعاء» كل واحد على شكل خصوص لعمل مخصوص» 
وركب العين من سبع طبقات» لكل طبقة وصف خصوص» وانظر إلى العظام القوية كيف 
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لقا م تة ضيف رت ثم جاه راتا یدن ور له ثم ره مقادر عا 
واشكال عذلقة تنها ا اا وال والس اا و ارف 
والعريض والدقيق» ولا كان الإنسان محتاجًا إلى الحر كة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد 
في حاجاته لم يجعل عظامه عظاً) واحدًاء بل عظاما كثيرة» بينها مفاصل حتى تتيسر ها الح ركة» 
وقدر شكل كل واحد منها على وفق ال حركة المطلوبة» ثم وصل مفاصلها وربط بعضها 
بالبعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظام وألصقه بالطرف الآخر كالرباط له» ثم خلق في 
أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر حفرًا غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد 
لتدخل فيها وتنطبق عليهاء فصار الإنسان إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا 
المفاصل لتعذر عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق عظام الرأس» وكيف جمعها وركبها من سبع خرزات مجوفات 
مستديرات» فيها تحريفات» ثم ركب خرز الصلب» وركب عظم العجزء ثم وصل عظام 
الظهر بعظام الصدرء فمجموع عدد العظام في البدن ماتتان وثانية وأربعون عظًا سوى 
الصغار التي حشي بها خلل المفاصل. 

فانظر كيف خلق ذلك كله من نطفة سخيفة ورقيقة» وليس المراد أن يعرف عددهاء 
وإنا الغرض أن ينظر إلى قدرةخالقها ومدبرها كيف خلقها ودبرها وقدر أشكاها وخصها 
بعدد خصوص» فلو زاد واحدا كان وبالا على الإنسان» ولو نقص لكان نقصانًا في حقه 
يحتاج إلى جبر» فالطبيب ينظر فيها ليعرف العلاج» وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا على 
جلال خالقهاء فشتان بين النظرين. 

ثم انظر كيف خلق آلات ت لتحريك العظام» وهي العضلات» فخلق في بدن الآدمي 

د د ار ا ل ا 
وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتهاء فأربع وعشرون 
عضلة منها لتحريك حدقة العين وأجفاناء لو نقصت واحدة من جملتها اختل أمر العين؛ 
وهذه العين كالعدسة» وتظهر فيها صورة السموات» وهكذا لكل عضو عضلات بعدد 
عغصوص وقدر وو طن و رح هاي البدن بطو ن توا يان عجائب امعان والضفات 
التي لا تظهر للحس أعجب وأعظم. 

فمن هذا صنعه في قطرة ماء؛ فا صنعه في ملكوت السموات واللأرض ؟ أترى لو 
اجتمع الخلق على أن يخلقوا للنطفة سمعًا وبصرًاء أو جلدًّاء هل كانوا يقدرون؟ بل لو أرادوا 
أن يعرفوا كنه حقيقة ذلك وكيفية خلقه بعد أن خلق» هل كان يمكنهم؟ بل لو نظرت إلى 
صورة إنسان مصور على حائط تأنق النقاش في تصويرها حتى قرب ذلك من صورة 
الإنسان» فإنه يعظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه وتام فطنته» وعظم في قلبك محله مع 
أنك تعلم أن تلك الصورة إنا تمت بالصبغ والقلم والحائط وباليد والقدرة وبالعلم 
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والإرادة» وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه» بل هو من خلق غيره» وأما 
منتهى فعله الجمع بين الصبغ وال حائط على ترتيب خصوص» فيكثر تعجبك منه وتستعظمه؛ 
وأنت ترى النطفة كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب والترائب» ثم أخرجها 
وشكلها فأحسن تشكيلها وتقديرهاء ورتب عروقها وأعضاءهاء ومجاري غذائهاء ليكون 
سببًا لبقائهاء وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة» وخلق ها الظهر أساسًا لبدنهاء والبطن 
حاويًا لآلات غذائهاء والرأس جامعًا لحواسهاء وحمى العين بالأجفان لتسترها وتحفظهاء 
وق الأذن وأودعها ماء مرا لحفظ سمعها ودفع الموام عنهاء وحاطها بصدفة لتجمع 
الصوت فترده إلى صماخها ولتحس بدبيب الهوام إليهاء وأودع في الأنف حاسة الشم 
IS‏ روي وان دا ليه 
وترويجا لحرارة باطنه» وأودع الفم اللسان ناطقا ومعربا عا في القلب» وسوى الشفتين لتتم 
با حروف الكلام مع كونه| غطاء للفم» ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق 
والسعة والخشونة والملاسة والصلابة والرخاوة حتى اختلفت الأصوات» فلا يتشابه 
صوتان» وزين الرؤوس بالشعور والعين بالهدب» وقوس الحاجب» وخلق الأعضاء 
الباطنة» وسخر كل واحد لفعل خصوص؛ فسخر المعدة لإنضاج الغذاء» والكبد لإحالته 
إلى الدم» والطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد. فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنهاء 
والمرارة تخدمها بجذب الصفراء عنهاء والكلية تخدمها بجذب امائية والمثانة تخدم الكلية 
بقبول الماء عنهاء ثم تخرجه من طريق الإحليل» والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى جميع 
أطراف البدن. 

ثم خلق اليدين وطوهما لتمتدا إلى المقاصد» ووضع الأصابع الأربع في جانب والإبهام 
في جانب ليدور الإبهام على الجميع؛ ولو اجتمع الخلائق على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها 
آخر في وضع الأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبيام عن الأربع وتفاوت الأربع في 
الطول وترتيبها في صف واحد لم يقدروا عليه إذ ذا الترتيب صلحت اليد للقبض 
والإعطاء؛ فإن بسطها كانت طبقًا يضع عليه ما يريدء وإن جمعها كانت آلة للضرب» وإن 
ل و مب ا اج ل 
الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعمادا لها من ورائهاء وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا 
تتناوها الآنامل» وليحك ما بدنه عند الحاجة» فالظفر الذي هو أخس الأعضاء لو عدمه 
الإنسان وظهر به حكة كان أعجز الخلق وأضعفهم ول يقم أحد مقامه في حك بدنه. 

هذا كله تخلوق من النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث» ولو كشف الغطاء 
وامتد البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليه شينًا فشيئاء ولا يرى المصورء فهل 
رأيت مصورًا لا يمس مصنوعه وهو يتصرف فيه؟ سبحانه ما أعظم شأنه» ولا ضاق الرحم 
عن الصبي أهمه أن يتنكس ويطلب الخروج» فلما خرج محتاجًا إلى الغذاء هداه الثديين» ودر 
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الو اا مكل اا ا ران ای ا شر بيع ذم 
الصبي» » ثم جعل فيها ثقوباء ولا يخرج منها اللبن إلا بعد الجذب بالمص» وأخر خلق 
الأسنان إلى وقت حاجته إلى ما يمضغ» ثم حنن قلوب الوالدين عليه في حال عجزه ثم نقله 
من حال الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة. 

لعجي قو يرق ا اخ سه وار بيقن فياف ف ف 
التفكر في النقاش والخطاط كيف نقش هذاء ولا يزال يستعظمه» ويقول: ما أحذقه ! ثم 
ينظر إلى العجائب في نفسه وقي غیره» ثم يغفل عن صانعه ومصوره» فلا تدهشه عظمته» ولا 
تحيره حکمته. 

فهذه نبذة من عجائب بدنك وأنت مشغول عن هذا ببطنك وفرجك» لا تعرف من 
نفسك إلا أن تجوع فتأكل» وتشبع فتنام» والبهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك» وإنا 
خاصية الإنسان التي حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات 
والأرض» وليس هذه ا منزلة للبهائم ولا لإنسان رضي من الدنيا بشهوات البهائم» فإنه شر 

و الموية ررد تدر امريد عل ذلك وها بجر سقرم لايك زتره تر عطنيا 
وكفر نعمة الله فيها إن هُمْ الام بل هم اسل سید [الفرقان: .]٤٤‏ 

وإذ قد عرفت طريق الفكر فيك فتفكر في مقرك, فإنه أمسك الأرض بالجبال أن 
تتحرك» ووسع أكنافها ثم إنها تهتز وتربو بعجائب النبات» وأسال الأغهار وفجر العيون, ثم 
أخرج بهذا الماء ألوان النبات» ومتى كان في النواة نخلة مطوقة بأعذاق الرطب» ومتى كان 
في حبة واحة سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؟ 

: ثم أودع العقاقير المنافع الغريبة فهذا النبات يغذيء وهذا يقوي» وهذا يبرد» وهذا 
يسخن» وهذا يستخرج من أعماق العروق الصفراء» وهذا يقمع البلغم والسوداء» وهذا 
يستحيل إليهماء وهذا يفرح وهذا ينوم» وهذا يحيى وهذا يقتل» »ف تنبت في الأرض ورقة إلا 
وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنههاء وكل واحد من النبات يحتاج الفلاح في 
تراريف ال Ta a‏ يكيقع ‏ .لوالررع. يفي عند امسن 
والدغل» وبعض ذلك يستنبت ببث البذر في الأرض» وبعضه بغرس الأغصان» وبعضه 
يركب فق او وهذا بر نه جر بلغ الغرهى وا ي اة 

ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال» والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج 
وغيرهاء فبعضها ينطبع تحت المطارق كالذهب والرصاصء وبعضها لا ينطبع كالفيروزج» 
وكيف هدى الله تعالى الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأواني والآلات والنقود 
والحلي منهاء ثم انظر إلى معادن النفط والكبريت والقار وغيرهاء وأقلها الملح ولا يحتاج إليه 
إلا لتطييب الطعام» ولو خلت عنه بلدة لتسا رع الهلاك إليهاء فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف 
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خلق بعض الأرضين سبخة بجواهرها بحيث يجتمع فيها الماء الصافي من المطر فيستحيل 
ِلْحَاء فما من شيء إلا وفيه حکم» وما من شيء خلق لعبث» قال الله كك # وَمَا حَلَقَنَا 
لسوت والارس وما با ليرت ما سَلَمَئَهُمَآ إا يلْحَق )4 [الدخان: 38 ۳۹]. 

ومن آياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي» وانقسام ما يمني 
إلى ما يمثى على رجلين» وإلى ما يمشي على أريع» وعلى عشرء وعلى مائة» ثم انقسامها في 
المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع» فانظر إلى طيور الجوء وإلى وحوش البر» وإلى 
البهائم الأهلية ترى فيها من العجائب ما لا تشك معه في عظمة خالقهاء وقدرة مقدرهاء 
وحكم مصورهاء وكيف يمكن أن نستقصي ذلك بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقة أو 
النملة أو النحلة؛ وهي من صغار الحيوانات في بنائها بيتهاء وفي جمع غذائهاء وني إلفها 
لزوجهاء وفي ادخارها لنفسهاء وفي حذقها في هندسة بيتهاء وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر 
على ذلك» فترى العنكبوت تبني بيتها فتطلب أولًا موضعين متقاربين بينهه| فرجة بمقدار 
ذراع فما دونه حتى يمكنها أن تصل الخيط بين طرفيه» ثم تبتدي فتلقي اللعاب الذي هو 
خيطها على جانب ليلتصق به ثم تعدو إلى الجانب الآخر فتحكم الطرف الأخير من الخيط» 
ثم تتردد ثانيّا وثالثاء وتجعل بُعْدَ ما بينهه| متناسبًا تناسبًا هندسيًا حتى إذا أحكمت معاقد 
القَمْط ورتبت الخيوط كالسّدي اشتغلت باللحمة» فتضع اللحمة على السدي وتضيف 
بعضها إلى بعض» وتحكم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدي» وتراعي في جميع ذلك 
تناسب الهندسة» وتجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب» وتقعد في زاوية مترصدة لوقوع 
الصيد في الشبكة» » فإذا وقع الصيد في الشبكة بادرت إلى أخذه وأكله» فإن عجزت عن 
الصيد كذلك طلبت لنفسها زاوية من حائط ووصلت بين طرفي الزاوية بخيط ثم علقت 
نفسها فيه بخيط آخر وبقيت منكسة في الهواء تنتظر ذبابة تطير» فإذا طار ذباب رمت نفسها 
إليه فأخذته ولفت خيطها على رجليه وأحكمته» ثم أكلته. 

مام عو مسعوور NE‏ عا دما لاي الايد مار 
الصناعة من نفسه, أو من آدمي» أو لا هادي له ولا معلم؟ أفيشك ذو بصيرة في أنه مسكين 
ضعيف عاجزهء بل الفيل العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه» فكيف هذا 
الحيوان الضعيفء أو لا يشهد شكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره 
الحكيم وخالقه العليم؟ فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر 
وجلاله وکال قدره وحكمته ما تتحير فيه الألباب والعقول» فضلا عن سائر الحيوانات. 

وهذا الباب أيضًا لا حصر له. فإن الحيوانات وأشكاها وأخلاقها وطباعها غير 
محصورة؛ وإن) سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة» بل إذا رأى الإنسان 
حيوانا غريبا تجدد تعجبه» والإنسان أعجب الحيوانات ولیس يتعجب من نفسه» بل لو نظر 
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إل النقام الى انها ور إى ا ر إلى منافعها وفوائدها من جلودها 
وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جعلها. الله تعالى لباسًا لخلقه وأكنانًا لهم في ظعنهم 
وإقامتهم» وآنية لأشربتهم» وأوعية لأغذيتهم» وصوانًا لأقدامهم» وجعل ألبانها ولحومها 
اغذية هم» ثم جعل بعضها زينة للركوب» وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادى 
ازاك ادر ا 
حيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها. 

فسبحان َنٍ الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر» ومن غير تأمل وتدبر» ومن غير 
استعانة بوزير أو مشيرء فهو العليم الخبير الحكيم القديرء فلقد استخرج بأقل القليل ما 
ا ل 
والاعتراف بربوبيته» والإقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته. 

ومن آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم 
ل ل ل 

ماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مستورة بالماء» وعجائب ما في البحر 
اساسا امسوم اسح اليه را 
الركاب عليها فيحس بالنيران إذا اشتعلت فيتحرك فيعلم أا حيوان» وما من صنف من 
أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بقرة أو إنسان إلا وفي البحر أمثاله وأضعافه» وفيه 
وات 1 ينهد ر اليه وقد بجع عا را ر یرت رر ا 

ثم انظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفة تحت الماءء وانظر كيف أنبت المرجان من 

صم الصخور تحت الماء» وإنم| هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجرء »ثم تأمل ماعداه من 
العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. 

ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها التجار 
وطلاب الأموال وغيرهم» وسخر لهم الفلك لتحمل آثقالهم» ثم أرسل الرياح لتسوق 
السفن» »ثم عرف الملاحين موارد الرياح ومهابها ومواقيتها. 

وأعجب من الكل قطرة ة الماء وهو جسم رقيق لطيف سيال» لطيف التركيب مسخر» 
وبه حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع 
منها لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك ثم إذا شر ما فلو مع 

من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في إخراجها. 

فالعجب من الآدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس الجواهر ويغفل عن نعمة 
اله تعال في شربة ماء ذا احتاج إلى شربها والاستفراغ عنها بذل الدنياكلها فيها: 

وكل ما ذكرناه شواهد متظاهرة وآيات متناصرة بلسان حاها» مفصحة عن جلال 
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بارئهاء معربة عن كمال حكمته فيهاء منادية أرباب القلوب بنغماتباء قائلة لكل ذي لسّ: أما 
تراني وترى صورتي وتركيبي ومنافعي؟ أتظن أني تكونت بنفسي» أو خلقني أحد من 
جني ؟ أو ما تستحبي وأنت تنظر إلى كلمة مرقومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها كتابة آدمي 
عام قادر مريدء ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإلهية المرقومة على صفحات وجهي بالقلم 
الي الذي لا تدرك الأبصار ذاته ولا حركته. ثم يغفل قلبك عن جلال صانعه» وهذه 
النطفة تقول لن ألقى السمع وهو شهيد: توهمني في ظلمة الحشا مخموسة في دم الحيض في 
الوقت الذي يظهر فيه التخطيط والتصوير فينقش النقاش حدقتي وأجفان وجبهتى 
وخدي وشفتي» فترى النقوش تظهر شيثًا فشيًا على التدريج ولا ترى داخل النطفة نقاضًا 
ولا خارجهاء ولا داخل الرحم ولا خارجه ولا خبر من ذلك عند الأم ولا الأب» ولاعند 
النطفة والرحم» فيا هذا النقاش أعجب من تشاهده ينقش بالقلم صورة عجيبة لو نظرت 
إليها مرة أو مرتين لتعلمته» فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النقش والتصوير الذي 
يعم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة؛ ومن غير اتصال بها لا من 
داخل ولا من خارج؟ فإن كنت لا تتعجب من هذه العجائب» ولا تفهم بها أن الذي صور 
ونقش وقدر لا نظير له ولا يساويه نقاش ولا مصورء کا أن نقشه وصنعه لا يساويه نقش 
وصنع» فبين الفاعلين من الباينة والتباعد ما بين الفعلين» فإن كنت لا تتعجب من هذا 
فتعجب من عدم تعجبك؛ فإنه أعجب من كل عجب فإن الذي أعمى بصيرتك مع هذا 
الوضوح ومنعك من التبين مع هذا البيان جدير بأن تتعجب منه فسبحان من هدى وأضل 
واشقى وأسعد. ففتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه» وأعمى قلوب 
أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه» فله الخلق والأمر لا راد لحكمه؛ ولا معقب لقضائه. 
ومن آياته الهواء اللطيف المحبوس بين مقعر السراء ومحدب الأرض لا يدرك بحس 
اللمس عند هبوب الريح جسمه. ولا يرى بالعين شخصه» فهو مثل البحرء والطيور محلقة 
في جو أطواء ومستبقبة سباحة فيه بأجنحتهاء كا تسبح حيوانات البحر في الماء» وتضطرب 
جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياح كا تضطرب أمواج البحرء فإذا حرك الله الحواء وجعله 
. را هابة» فان شاء جعله شرا بين يدي رحمته كما قال: + وَأَرْسَلنَا المح لوَقِمَ ‏ [الحجر: 
۳ فيصل بحركته روح الطواء إل الحبواناتك والبات تعد لاء وإن شاء جعله عدا 
على العصاة من خليقته» کا قال تعال: +[ إ6 آزسلا عل رعا صر في بوم ی شمر 4 
[القمر:9١].‏ 
ثم انظر إلى لطف اطواء, ثم انظر إلى شدته وقوته إذا ضبط في الماء» فإن الزق المنفوخ 
يتحامل عليه الرجل القوي ليغمسه في الماء فيعجز عنه» والحديد الصلب يوضع على 
وجه الماء فيرسب فيه فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بقوته مع لطافته» وبهذه الحكمة 
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اسك سه ال لطن عل يرع لان لاف عر رن هرا ري 
اهواء ينقبض عن الغوص في الماء فلا ينفصل عن السطح الداخل من ¿ السفينة» فتبقى 
لسفينة الثقيلة مع قوتها وصلابتها معلقة في المواء اللطيف كالذي يقع في بر فيتعلق بدي 
رجل قوي ممتنع عن الهوي والغوص في البئرء فالسفينة بمقعرها تتشبث بأذيال الحواء القوي 
حت تعفن اوی ر ری فى اماع معان نو علو لل کیا ل ف هوا لطن من 
غير علاقة تشاهد وعقدة تشد. ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد 
والبرق والمطر والثلج والشهب والصواعق وغير ذلك من العجائب المشاهدة بين السماء 
والأرض» فإن لم يكن لك حظ من ذلك إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك 
فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة» فارتفع من حضيض عام البهائم إلى عا الملا الأعلى» فقد 
فتحت عينك فأدركت ظاهرهاء فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة لترى 
عجائب باطنها وغرائب أسرارهاء فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو 
صاف لا كدر فيه» وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاء» وهو مع رخاوته حامل للماء 
الثقيل ويك لهاي جو اسع لحار ع ا روسك ام وى قود اك قر 
بالقدر الذي أراده الله تعالى» وعلى الشكل الذي شاءه» فترى السحاب يرش الماء على 
الأرض ويرسله قطرات منفصلة لا تدرك قطرة ة منها قطرة» ولا تتصل واحدة بأخرى» بل 
ا و ا ا ل ل 
فلو |- جتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة 
يساك ر سجر ادر اريك هدقف ,لا الذي ادها 

ثم كل قطرة منها عينت لجزء من الأرض ولحيوان معروف مكتوب على تلك القطرة 
بخط إِلهي لا يدرك بالبصر الظاهر: إنها رزق كذا وكذا. 

ثم انعقاد البَرّدِ الصلب من الماء اللطيف وتناثر الثلوج كالقطن التديف» وربا قال 
الجاهل: إن ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه. ولو قيل له: ما الطبع ومن خلق الماء الذي طبعه 
الثقل؟ وما الذي رقى هذا الماء إلى قلب الشجرة حتى انتشر في جميع الثمر والورق؟ فتراه 
يجري في عروق صغار يروي منها العرق الذي هو أصل الورقة؛ ثم ينتشر من ذلك العرق 
الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغارء فكأن الكبير نهر وما انشعب عنه جداول» ثم 
ينشعب من الجداول سواقي أصغر منهاء ثم تنتشر منه خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن 
إدراك البصر حتى تنبسط في جميع عرض الورقة فيصل الماء في أجوافها إلى جميع أجزاء 
الورقة ليغذيها وينميهاء وتبقى طراوتها ونضارتباء فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل» 
فكيف تحرك إلى فوق؟ فإن كان ذلك بجذب جاذب فمن المسخر لذلك الجاذب؟ فإن كان 
ينتهي في الآخر إلى خالق الخلق فلم لا يحال عليه في أول الأمر؟! فنهاية الجاهل بداية العاقل. 
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ومن آياته ملكوت السموات وما فيها من الآيات» فإن كل جسم سوى السموات 
بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغرء ولذلك عظمها الله تعالى في كتابه» فقال: 
#إ والسماءِ دَاتِ ارج )4 [ البروج: ١‏ ]» وقال: ر وألا وَالطّارقٍ [ الطارق: ١‏ ]» وقال: بإ الما 
ذَاتِ للك 4 1 الذاريات: 7]» وقال: +( وَحَمَلنَا الما سما فوا وهم عَنْ عا 
مُعَرضُونَ 4 [ الأنبياء: ۳۲ ]. 

فانظر إليهاء وليس النظر بأن تمد البصر فترى زرقة السماء وضوء الكواكب وتفرقهاء 
فإن البهائم تشاركك في هذا النظرء وإنا تقدر على النظر فيها إذا نظرت إلى نفسك» ثم إلى 
مقرك وهو الأرضء ثم إلى ال حواء المكتنف لكء ثم إلى النبات والحيوان؛ ثم إلى عجائب الجوء 
ثم تنظر إلى السموات» ثم الكرسي» ثم العرش» ثم حملة العرش» ثم تجاوز النظر إلى رب 
العرش» فبينك وين هذه الحالة المفاوز الفيح والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة. 
وأنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة النازلة» وهى معرفة ظاهر نفسك» ثم صرت تطلق 
اللسان بوقاحتك وتدعى معرفة ربك وتقول: قد عرفته» وعرفت خلقه ففي) أتفكر؟ فانظر 
إلى السماء وكواكبها ودورانہاء وشمسها وقمرها وحركتها من غير فتور» بل تجرى بحساب 
مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطوما الله تعالى كطي السجل للكتاب» وتدبر كواكبها 
فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها يميل إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصيء ثم انظر ,. 
إلى كيفية أشكالها وما منها كوكب إلا ولله تعالى فيه حكم كثيرة في لونه وشكله وموضعه. 
ومسير الشمس وغروببا ليتميز وقت الضوء عن وقت الظلام» فيتميز زمان المعاش عن 
زمان النوم» وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل» وإدخاله الزيادة والنقصان 
عليه! على ترتيب مخصوص. وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف 
بينهم| اعتدل الزمان. 

وقد قيل: إن الشمس مثل الأرض مائة ونيفا وستين مرة» وأصغر الكواكب مثل 
الأرض ثان مرات» فإذا كان هذا قدر كوكب واحد. فانظر إلى كثرة الكواكب وإلى السماء 
التي فيها الكوكب مركوزء ثم انظر إلى سرعة حركتها ونت لا تحس بحركتها فضلا عن 

وانظر إلى إحاطة عينك بالسماء مع صغر هذه وكبر تلك» فانظر إلى بارئها كيف أمسكها 
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والعجب منك تدخل بيت غنى فتراه مزوقًا بالصبغ ممومًا بالذهب» فلا ينقطع تعجبك 
منه ولا تزال تذكره باقي عمرك, وأنت أبدًا تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلى أرضه وسقفه 
وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه» ثم لا تلتفت نحوه بقلبك» ولا تتفكر في 
اء اطالى له فلقد سيت نفسك ورنك» وافتكلت طك وفر جك وغاية حشمقك أن 
يقبل عليك جماعة ينافقونك بألسنتهم» ويضمرون خبائث الاعتقاد في حقك» ولو صدقوك 
في مودتهم فإهبم لا يملكون لك ضرا ولا نفعًا. 

وما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في قصر الملك فتلقى 
أختها فتتحدث معها حديث بيتهاء وكيف بنته» وما جمعت فيه ولا تذكر قصر الملك» ولا من 
فيه» فهكذا أنت في غفلتك عن بيت الله تعالى» فا تعرف من الساء إلا ما تعرفه النملة من 
سقف بيتك إلا أن النملة أعذر إذ لا طريق ها إلى تعرف ذلك» أما أنت فلك طريق» وما 
ا 

فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين» وإلا فالأعار تقصر والعلوم 
تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات.» إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات 
كانت معرفتك بجلال الصانع آتم» كا أنك لو عظمت عالما بسبب معرفته ثم اطلعت على 
تصانيفه لزاد قدره في قلبك» فتفكر في| أشرنا إليه ها هنا مع ما شرنا إليه في كتاب الشكرء 
فإنا نظرنا فيم| يتعلق بهذا الكتاب من حيث إنه فعل الله تعالى فقط» ونظرنا في كتاب الشكر في 
فعل الله تعالى من حيث إنه إنعام عليناء ومن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله تعالى 
وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته» ومن قصر النظر عليها من حيث إنها تأثير 
بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب» فقد شقي. 

فنعوذ بالله من مزلة أقدام الجهال» ومن الركون إلى أسباب الضلال. 


آخركتاب التفكر 
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كتاب ذكر الموت وما بعده 

الحمد لله الذي جعل الدنيا قنطرة العبور» وحكم على كل من فيها أن يَتَوَى ويبورء 
وبنى الصّوّرٌ ليعرف المصوّر ثم صيرها إلى الدثور» وحبسها في مضائق اليل إلى أن ينفخ في 
الصُورِء فالعجب لمتوطن في مبرك رحله أو للعب مأسور: .8( کل تفي ذاه موت ونما 
ل وم ا رو ا ر ر ق عر PIE‏ ری ا مہ سے 000 
وت اج ورڪ بوم البسمة هْمَن مس عن آلكار اذل البتكة مد َا وَمَا لياه 
م و سه هه ساسا و مھ 5 
الديا إلا مملع الْمرور چ [آل عمران: 188]. 

أحمده وهو المحمود المشكورء وأقر بوحدانيته عن دليل عن اليقين يدور» وأصلي على 
رسوله محمد أشرف من دل على صدقه بأجلى نور» وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه 
إلى يوم الحشر والحضور. 

أما بعد: فجدير بمن ال موت مصرعه» والتراب مضجعه. والدود أنيسه» ومنكر ونكير 
جليسه» وبطن الأرض مقره» والقر مستقره» والقيامة موعده» والحنة أو النار مورده أن لا 
يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له» ولا استعداد إلا لأجلهء ولا تدبر إلا فيهء ولا 
تطلع إلا إليه» ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا انتظار إلا له» وحقيق بأن يعد نفسه 
من الموتى» ويراها في أصحاب القبور» فإن كل ما هو آت قريبء وقد قال عب : «الكيّس من 

١ 

ذال اله رهما الا ا ١‏ 

ولن يتيسر الاستعداد للثىء إلا عند تجدد ذكره على القلب» ولا يتجدد ذكره إلا عند 
التذكر بالإإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه. 

ونحن نذكر من أمر الموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار 
ما لا بد معه من تذكره؛ ليكون ذلك مستحثا له على الاستعداد» فالعمر يسير وهو يسير» 
# اقرب الاس حسابهم وهم في عة مُعْرضُونَ )4 [الأنبياء: .]١‏ 

ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين: 

الشطر الأول: فى مقدماته» وتوابعه إلى نفخة الصورء وفيه ثانية أبواب: 

الباب الأول: في فضل ذكر الموت والترغيب فيه. 

الباب الثاني: في ذكر طول الأمل وقصره. 

الباب الثالث: في ذكر سكرات الموت» وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت. 
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الباب الرابع: في ذكر وفاة رسول الله يت والخلفاء الراشدين بعده. 

الباب الخامس: في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصا حين. 

الباب السادس: في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر» وحكم زيارة القبور. 
الباب السابع: في حقيقة الموت» وما يلقاه الميت إلى نفخة الصور. 

الباب الثامن: في ذكر ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام. 


® @ © 
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الباب الأول 
في ذكرالموت والترغيب في الإكثار من ذكره 

اعلم أن المنهمك في الدنياء المكب على غرورهاء المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن 
دک الت قلا ید کرو إذا د کر به کر ھەر هيدا 

ثم إن الناس إما منهمك» أو تائب مبتدئ» أو عارف منته. 

TS 
وهذا يزيده ذكر الموت من الله تعالى بعدًا.‎ 

وأما التائ باو کر كر ارت بی ونی قله ارت وف ليشن ينام او 
وربا يكره ه الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامهاء وقبل إصلاح الزاد» وهو معذور في 3 
الموت» ولا يدخل هذا تحت قوله عليه الصلاة والسلام ا کا اا 
فإن هذا لا يكره الموت ولقاء الله» وإنيا حاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره» وهو كالذى 
E‏ كر لقم EASA e‏ وز فاه الا معدا كار ها للقائه 
علامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له سواه» وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. 

وأما العارف؛ فإنه يذكر الموت دائا؛ لآنه موعد لقائه لحبيبه» والحبيب لا ينسى موعد 
لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطئ نجيء الوقت ويحب مجيئه ليتخلص من دار 
العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين» ىا قال حذيفة: حبيب جاء على فاقة. 

فإذا التائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب الموت وتمنيه» وأعلى منهما 
رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة» بل يكون أحب 
الآشياء إليه أحبها إلى مولاه» فهذا قد انتهى بفرط الجب والولاء إلى مقام التسليم والرضاء 
وهو الغاية والمنتهى. 

وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضلء فإن المنهمك في الدنيا يستفيد بذكر 
الموت التجافي عن الدنيا؛ لأن ذكره ينغص عليه نعيمه» ويكدر صفاء لذاته. 

بيان فضل ذكر الموت كيفما كان 

أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخيرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي التوزي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي 
قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشى قال: حدثنا محمود بن غيلان 
قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كان 
)١(‏ البخاري (/6647001 ومسلم (5147؟) من حديث عبادة بن الصامت» وأخرجه البخاري (5904)) ومسلم 


(1185) من حديث أي موسى الأشعري» وأخرجه كذلك مسلم )١184( »)۱٥۷(‏ من حديث عائشة» 
و(٥۲۹۸)‏ من حديث أبي هريرة. 


١ 1‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
و س 5 2 ١‏ 
رسول الله ب يكثر أن يقول: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»” . يعنى الموت. 
قال القرشي: وحدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا سنيد بن داود قال: حدثنا هشيم 
5 5 5 8 30 لام د ١‏ ا 
قال: حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله به إلى المسجد 
فإذا قوم يتحدثون ويضحكون» فقال: «اذكروا الموتء أما والذي نفسى بيده لو تعلمون ما 
2 75 ۲ 6 0 
أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»”". 
قال القرشي: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا وهيب بن محمد قال: 
حدثنا جعفر بن سليان: قال: حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا ذَكِرٌ عند النبى له فأحسنوا 
عليه الثناء» فقال النبى َه : "كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟) نالوا ما كنا نكاد نه 
: 5 
يذكر الموت. قال: «فإن صاحبكم ليس هنالك»”". 
وروی ابن عمر عن النبي عه أنه شكل: أئ :امین اکس ؟ ففال: الأكثرهم ذكرًا 
5 2 ۶ 3 3 
للموت» وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل به. أولئك الأكياس». 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت )١07(‏ وإستاده ليس كما عند المصنف وإنما في المطبوع قال: 
حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي حدثنا محمد بن الحسن الأسدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن آي هريرة به» وأخرجه أحمد (5 007/457 والترمذي (57017). والنسائى (4 ))١87‏ 
وابن ماجه (1504) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ول 

(1) ابن آبي الدنيا في ذكر الموت (47) من حديث أنس وهو في المطبوع بدون إسناد» وقد أخرجه أبو نعيم في 
أخبار أصبهان (١۳١١)ء‏ والعقيلي ني الضعفاء (9717)؛ وابن حجر في المطالب العالية في مسند أي يعل 
(5186) من طريق هشيم؛ عن الكوثر بن حكيم؛ عن نافع» عن ابن عمر وأخرجه تمام في الفوائد 
(0) من طريق الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن جابر الموصليء ثنا جدي عبد الغفار بن جاب قال : 
تنا غب الله بن سم عن نافع ٠‏ عن ابن عجرم 

أبن أبي الدنيا في ذكر الموت )١50(‏ من حديث أنس وهو في المطبوع بدون إسنادء وقال العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (۲/ :)۱۲١١‏ لأخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث أنس بسند ضعيف». 
وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (117) قال: أخبرنا مالك بن مغول قال: «بلغنا أن رجلا أثنى عليه عند 
النني ٠...‏ فذكره» ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد في الزهد (۲۳۷۷). 1 
وأخر جه الطبراني في الكبير (02805) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» عن إبراهيم بن المستمر 
العروقي» ثنا حاتم بن عباد بن دينار الحرشيء ثنا يحبى بن قيس الكنديء ثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد 
الساعدي فذكر نحوه. 
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۹۵۹) عن محمد بن بش قال: حدثنا مسعرء عن علقمة بن 
مرئد» عن ابن سابط مرسلا. 1 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2000) وقال: (رواه البزار وفيه يوسف بن عطية وهو متروك). 
وقال الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (7/ :)۱۸١‏ «ضعيف جدًا). 

(5) ابن ماجه »)٤۲٥۹(‏ والروياني في مسنده »)2١41١(‏ والحاكم في المستدرك (۸۷*۷). والبيهقي في الشعب 
(740). و(170١23)»‏ والطبراني في الأوسط )٤۷۷۱(‏ من طرق عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر به 
بإسناد ضعيف, وأخرجه ابن أب الدنيا في مكارم الأخلاق (*)» والطبراني في الكبير )١1"04(‏ من طريق 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


وروى أنس عن النبى يه أنه قال: «أكثروا ذكر الموت, فإن كثرة ذكر الموت يمحص 
الذنوب ويزْمٌّد في الدنيا»” 0 

وكان عيسى ابن مريم إذا ذكر الموت يقطر جلده دمّاء وكان يقول للحواريين: 
ادعوا الله أن يخفف عني سكرة الك لد ليا ريشن رقي ل ل 

ا داود اقول إذا 2 الموت والقيامة والنار بكى حتى تنخلع أوصاله فإذا ذكر 


0 ف 3 ع 
ل أ» وما ألزم عبد 
قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده» وهان عليه جميع ما فيها. 
وکات این ری داد کر عد ه الوک مات كل عضو دغل ده 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: اح ري و عي وات به لامر 
إلا ضيقه عليك: ولا عند ضيق من الأمر إلا وسعه عليك “.رك إل اھ بده آنا نند 
فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان؛ وحبب إليك كل باق 
0 
والسلام 


۸ 
وكان عمر إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطائر”» وكان يجمع كل ليلة الفقهاء 


(°) 


مالك بن مغول» عن معلى الكندي» عن جاهد» عن أبن عمر به. 
وأخرج الحارث في مسنده ٤(‏ ۰( قال الماك ا لم الحسن بن آي 
الحسن » عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ع : ٠‏ أى المؤمنين أكيس؟» قالوا : الله ورسوله 
أعلم ‏ قال : الأكيس المؤمنين أكثرهم ذكرًا للموت» وأحسنهم له استعدادًا»؛ وانظر الصحيحة ١(‏ ؛ 0٠‏ 

)١(‏ ابن أبي الدنيا في ذكر الموت )١4/(‏ من حديث أنس وهو في المطبوع بدون إسناد ول أجده مسنداء وقال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (197/5) : : (أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت بإسناد ضعيف 
جذا»» وقال الألباني: معنف هذا : 

(۲) ابن ابي الدنيا في ذكر الموت )۱۸١(‏ قال : حدثني محمد بن الحسين حدثني عمر بن الحسن حدثني أ أبو عمر 
الضرير قال بلغني أن عيسى ابن مريم .. فذكره. 

(۳) ابن أي الدنيا في ذكر الوت (11/4) قال: : وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر عن رجل قد 
ساه قال: قال عيسى: ايا معشر الحواريين ادعوا الله....» فذكره. 

(:) أحمد في الزهد »)١574(‏ وابن أب الدنيا في الهم والحزت 0559 والنبوقئ في الزهد 00 وأبو تعيم ف 
الحلية .)١59/5(‏ 

(5) أحمد في الزهد (3 » والبيهقي في الزهد (. »0١‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۷۲). 

(1) البيهقي في الزهد (005)» وابن زنجويه في الأموال ( ٠‏ وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (65)» وأبو 

يم في الحلية (5/ 160 5؟). 
(۷) أبو نعيم في الحلية /٥(‏ 175). 
(۸) أبو نعيم في الحلية (717/6). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فيتذاكرون الموت والقيامة؛ ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة7") 


وكان خليد العصري يقول: : كلنا قد أيقن با موت وما نرى له مستعدًاء وكلنا قد أيقن 
بالجنة وما نرى ها عاملاء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفًاء فعلام تعرجون؟ وما 
ا ا 


رک وا 
وقال شميط بن عجلان: من جعل الوت نصب عينه ل يبال بضيق ادنيا ولا 
00 يزيد بن تميم: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم 
يرتدع : 


بيان الطريق إلى تمقيق ذكر الوت في القاب 

اعلم أن خطر الموت عظيم» وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له» ومن 
تذكره منهم فإن| يذكره بقلب غافل مشغول بشهوات الدنياء لا بقلب فارغ» فلهذا لا ينجع 
ذكر الموت فيه. 

والطريق في ذلك: أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه 
كالذي يريد أن يسافر إلى مغارة مخطرة» أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا في ذلك فإذا باشر 
ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنياء وینکسر قلبه. 

وأوقع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله» فيتذكر موتهم 
ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم ومناصبهم وأحوالهم؛ وتأمل كيف حا التراب 
الآن حسن صورهم» وكيف تبددت أجزاؤهم في القبور وانقطعت آثارهم؛ فيذكر رجلا 
رجلاء ويتفكر في أمله وانخداعه بالقوة والشباب» وميله إلى الضحك واللهوء وغفلته عا 
ا ا ل 

يحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه وبين ن اموت إلا شهرء وهو غافل عما يراد به 
حتى جاءه الوت في وقت لم يحتسبه» وانكشفت له صورة الك وقرع سمعه التبشير بالجنة 
أو بالنار» فليعلم أن عاقبته كذلك. 


03 E0 
.)١59 /۳( أبو نعيم في الحلية‎ )( 
.)461( أحمد في الزهد‎ )5( 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


: ان 
قال ابن مسعود: السعيد من وعظ بغيره ١‏ 


: ۲ 
وقال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك أحدهي' ". 

وقال عمر 5 GE‏ ل ا 
وانقضى أجله» حتى تضعوه ه في صدع من الأرض في بطن صدعء قد خلع الأسباب» وفارق 

ات 

الأحباب» وزاك لفيا" 

فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر 
اموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه» فعند ذلك يوشك أن يستعد له 
ويتجانى عن دار الغرورء وإلا فالذكر باللسان قليل الجدوى. ومتى سكن قلبه إلى شيء من 
الدنيا فينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. 


® © © 


(° ۰۲ معمر في انع( والبهقي ف للخل 667 8ه والطواق ن الاد‎ )١( 
.)۷۸( أبوداود في الزهد (11؟)» وابن ¿ أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة‎ )۲( 
.)۲۹١ /0( ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (59)» وابن أبي حاتم في التفسير (170175)» وأبو نعيم في الحلية‎ )۳( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الثاني 
في طول الأمل وفضيلة قصره. وسبب طوله, وكيفية معالجته 

٠‏ ذكر طول الأمل: 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
ا ا حدثني ابي قال: حدثنا بحيى عن شعبة قال: ا عن 
أنس عن النبي عل قال: : ہرم ابن آدم» وتبقى منه اثنتان: E‏ معدن 
الصحيحين. 

وفيهما من حديث أب هريرة عن النبي به قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: 

2 ا 

طول الحياة وكثرة المال)7 

أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا أبن المذهب قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : حدثنا يحيى عن سفيان قال: : حدثني أب عن أي يعلى 

عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي به أنه خط خطا مربعاء وخط خطا 
وسط المربع» وخطوطا إلى جنب الخط الذي في وسط الخط المربع » وخطا خارجا من الخط 
المربع » قال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإنسان؛ الخط 
الأوسط وهذه e‏ 2 إلى جنبه: اخراص تابه سن كل مك | إن أخطأه هذاء 

ضيه 

البخاري 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن 
عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك» أن رسول الله به جع أصابعه فوضعها على 
الأرض» فقال: لود اا ا اد وقال: «هذا أجله) ثم 

590 

رمى بيده أمامه قال: «ونَمَ أمله) 


وكان اين قر ن ا اواد آلا تعره والقور بجر وال نلف 
وكان عون بن عبد الله يقول: ما أنزل الموت منزلته» فكم من مستقبل یومًا لايستكمله. 


.)١1١417( ومسلم‎ :)5471١( والبخاري‎ »)١5١47( أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري ( ۰ ) ومسلم(51 1١‏ 

(۳) أحمد (7507): والبخاري (14117). 

(4) صحيح: امد (م 177 والترمذي (۲۲۳۲)» وابن ماجه (4777) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة به 
وألفاظهم متقارية. 

(5) أبو نعيم في الحلية (؟/ .)١97‏ 


ربع المنجيات كتاب ذكرالموت وما بعده 


مك 
وكم من مؤمل غدًا لا يدركه كه. إِنكم لو aa E‏ الو زرر: 
٠‏ فضيلة قصر الأمل؛ 

أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن عبد ال رحمن الطفاوي عن 
الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله يه بمنكبي فقال: 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: إذا 000 
الصباح» وإذا أصببحت فلا تتنظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك7". 
انفرد به البخاري. 

أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب» قال: أخيرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
0 و د 00 
ا فقال: نات في صلاتك فصل صلاة مودع؛ ولا تكلم بكلام تعنذر من 
غداء وأجمع اليأس مما في أيدي الناس»" 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسن بن 
أحمد بن شاذان قال: أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بريه» قال: أخيرنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا علي 
ابن علي قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ع : «إن 
أخوف ما أخاف على أمني الحوى وطول الأملء فأما الموى فيصد عن الحق؛ وأما طول الأمل 
فينسي الآخرة» 


))00( وابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ »)١١( ابن أبي شيبة في المصنف (2559). وابن المبارك في الزهد‎ )١( 
.)۲ ٤۳ /٤( والبيهقي في الزهد (595)» وأبو نعيم في الحلية‎ 

(۲) البخارى (5415). 

(۳) أحمد (/77789) وقد اختلف فيه على عبد الله بن عثهان بن خثيم» فأخرجه ابن ماجه 171 4)» والطبراني في 
الكبير (887") من طريقه بمثل إسناد أحمدء وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (17557)» وأبو الشيخ في 
أمئال الحديث (۱۹۷) من طريقه قال : حدثني عثان بن خثيم» عن جده» عن أي أيوب. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ 17”) من طريقه فقال : حدثني عمي ابن جبير» عن جده؛ عن ابي أيوب. 
وأخرجه البيهقي في الزهد ( ٠‏ © والخرائطي في مساوئ الأخلاق (1414) من طريقه فقال عن عثان بن 
جبير» عن أبيه؛ عن أي أيوب. 
وأخرجه الخرائطي من نفس الطريق في مكارم الأخلاق (؟555)) وفي اعتلال القلوب )٤۹٤(‏ فقال 
عبد الله بن جبير بدلا من عثمان بن جبير» وصححه الألباني في الصحيحة ١(‏ اله 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي في الزهد «(o1)‏ والطبراني في الأوسط )4 «(Eo‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۸۸۳). 

)٤(‏ ضعيف جدا: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۳)ء والبيهقي في الشعب (١۸٠١٠)»ء‏ وروي مثله من قول علي 
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ابن حمير قال: ا 
اشترق أسامة بن زيد:من زيك بن ثابت وليدة زاثة دنار إلى شهر فسمغت رسزل. الله يل 
يقول : ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر! إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده 
ل السام سام م مم 
بها من الموت! ا يا بني آدم؛ إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم م ل 
بيده إن توعدون لآت وما نتم بمعجزين». 
عن آي هيوة عن حنش عن ابن عباس أذ رسول ليله كا هري ااه تمسح بالراب. 
ت ل ين 00 اونا لسري رول الل 
الل كو الو ار م 
5 5 ۳ 
والزهد. ويلك ١ ys‏ 
کک قال رسول اله کج ب لأصحابه: :لكر یدش تا ا 

5 

حيائه)7 


ابن أبي طالب كا أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف (YYATYD‏ ووكيع في الزهد تخد والمعاى بن 
عمران في الزهد (515)) وأ بو داود في الزهد ٠5(‏ 0 

)١(‏ ضعيف: 0 أي الدنيا في قصر الأمل )۳(« Es‏ والبيهقي في الشعب 

عد ابن أي الدتا في قصر الأمل (5) رحد ف المسند (5 11> Os‏ 
سعد في الطبقات EISEN UR ١(‏ 
عن أبن فيعة به» وهذا إسناد حسن. 

(۴) ابن أبي الدنيا في اليقين (۳)ء والطبراني في مسند الشاميين (١۷۷۹)ء‏ والبيهقي في الشعب »)٠١٠١١(‏ وابن 
إلى آلب 4 O‏ قاين حلب به وأحرجة | عدارق اوعد 1001 
فقال فيه عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمرو» وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة )۳٤۲۷(‏ . 

(؟) ضعيف الإسناد: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۲۹)ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد )7١18(‏ لكنه قال فيه : 
أخبرنا مالك بن مغول قال : سمعت أبا ربيعة» يحدث عن الحسن فذكره» ومن طريق ابن المبارك أخرجه 
أبو نعيم في الحلية (181//4). 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: هذا المزءة وهذه الحتوف خولة شوارع إليةة واهرم 
ولد سو و رست قري اروس 
e‏ وهو ینظر إل الأمل . 

سلمة عن داود ب yy‏ اس ين ب 0 
يتن الأرهن: فقال: اللهم انزع منه الأمل. فوضع الشيخ المتريكاة a‏ لمارا 
فقال عيسى: اللهم اردد إليه الأمل. فقام فجعل يعمل. فقال له عيسى: ما لك بينا أنت 
تعمل ألقيت مسحاتك واضطجعت ساعة. ثم إنك قمت بعد فعملت؟ قال الشيخ : بين أنا 
اعمل قالت لي نفسى: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعت» ثم 


۲ 
قالت لي نفسي: لواف ANE E N‏ 


قال القرشي: وحدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا حماد بن يحيى عن أبيه عن سليمان 
التيمي عن آي عثمان النهدي عن سلان الفارسي قال: ثلاث أعجبنني حتى أضحكنني: 
مسل الدنيا والموت يطلبه؛ وغافل ليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط 
رب العالمين عليه أم راض عنه”") 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن إدريس عن أب زكريا التيمي قال: بينا سليهان بن 
عبد الملك في المسجد الحرام إذ أني بحجر منقور فطلب من يقرؤه؛ فأتي بوهب بن منبه فقرأه» 
فإذا فيه: ار بن آدم» إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في 
الجيادة عق و ا ايه سورض اك ا ا دت قد ليك 
اواك اا و فا اسك الولة القروب ورفضك لوال و ال فلا 
أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة” 0 
قال القرشي: وحدثني محمد بن العباس قال: حدقا ريع عر سارها الزهد في 


الدنيا قصر الأمل؛ ا 0 
اا ا و ا ت المنايا 


.)؟١( ابن آي الدنيا في قصر الأمل‎ )۲( .)١7( ابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ )١( 
SEN ل العف زا‎ E DEAE كاب ا ندا ل الام لماك‎ 
.)3١30/1( الحلية‎ 


(5) ابن أبي الدنيا في قصر الآمل (١٠)ء‏ وأحمد ني الزهد (۸١١)ء‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ٤(‏ °( 

(0) وكيع في الزهد (٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل »)۳١(‏ والبيهقي في الزهد »)٤۷١(‏ وأبو نعيم في ا حلية 
1 

.)۲۹۱ /6( ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (48): ومن طريقه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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TT‏ أيها المغتر بطول صحته» أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر 
aE E E N‏ 

بيان السبب في طول الأمل وعلاجه 

اعلم أن طول الأمل له سببان: أحدهما: الجهل. والآخر: حب الدنيا. 

أما حب الدنيا؛ فهو أنه إذا أنس مها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه 
مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وکل من كره شيئًا دفعه 
عن نفسه؛ والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة يمني نفسه أبدّا ب يوافق مراده» وإنما يوافق 
مراده البقاء في الدنياء ذ فلا يزال يتوهمه ويقدره في نفسه» ويقدر توابع البقاء» وما يحتاج إليه 
من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب» وسائر أسيات الدنياء فيصر قلبه عاكمًا على هذا 
الفكر موقوفا عليه. » فيلهو عن ذكر ال موت» فلا يقدر قربه» فإن خطر له في بعض الأحوال أمر 
اموت والحاجة إلى الاستعداد له سوف» ووعد نفسه وقال : الأيام بين يديك ؛ فإلى أن تكبر ثم 
تتوب. وإذا كبر قال: إلى أن تصير شيحًا. فإذا صار شيخًا قال: إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار 
أو عمارة هذه الضيعة» » أو ترجع من هذه السّعْرّة: أو تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير 
مسكنه» أو قهر هذا العدوء ف فلا يزال يسوف ويؤخرء ولا يخوض في شغل إلا وي ق بإتمام 
ذلك الشغل عشرة أشغال آخری» وهكذا على التدريج يؤخر يومًا بعد يوم» ويفضي به شغل 
إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسر ته 
وأكثر أهل النار صياحهم من «سوف» يقولون : واحزناه من سوف. 

والمسوف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدًاء وإنما يزداد 
بطول المدة قوة ورسوخاء ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا والحافظ ها فراغ. 
هيهات ! ما فرغ منها إلا من أطرحها. 

فماقضى أحدمنهالبانته اانه ححسع اذك الال ار 

ال ا 
«أحبب من شئت. فإنك مفارقه) 

LAS E‏ ب امي الشباب» 
وليس يتفكر السكين أن مشايخ بلد لو عدوا كانواأقل من عشر رجال الد وإ قو لآن 
لصحته؛ ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعيد فإن كان ذلك بعيدًا فا رض 
فجأة غير بعيد» فكل مرض فإنما يقع فجأة» وإذا مرض ل يكن الموت بعيداء ولو تفكر هذا 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (51). (۲) تقدم. 


ربع المنجيات/ كتاب ذكر اموت وما بعده E‏ 
العاقل وعلم أن الموت ليس له وقت خصوص من شباب ومشيب وكهولة» ومن صيف 
وشتاء وخريف وربيع؛ ومن ليل ونار لعظم استشعاره واشتغل بالاستعداد له» ولكن 
الجهل ببذه الأمور وحب الدنيا دعاه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدير اموت القريب» 
فهو أبدًا يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته؛ لأن هذا قد تكرر عليه وألفه» وهو 
مشاهدة موت غيره» وأما موت نفسه فلم يألفه» ولا يتصور أن يألفه» وإذا وقع لم يقع دفعة 
أخرى بعدهاء فهو الأول وهو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره» ويعلم أنه لابد أن تحمل 
جنازته ويدفن في قبره» ولعل اللبِنَ الذي يغطي به لحده قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري» 
فتسويفه جهل حض. 

وإذا عرفت أن سببه الجهل وحب الدنياء فعلاجه دفع سيبه. 

أما الجهل؛ فيدفع بالفكر الصاني من القلب الحاضرء وبساع الحكمة البالغة من 
القلوب الطاهرة. 

وأما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديدء وهو الداء العضالء أعيا ' 
الأولين والآخرين علاجه» ولا علاج له إلا الإيهان باليو م الآخرء وبا فيه من عظيم العقوبة . 
وي لسرا رسي ا لك اشير ب التق ا ا 
هو الذي يمحو من القلب حب الحقير» فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن 
يلتفت إلى الدنيا كلهاء وإن أعطي ملك الأرض من المشرق إلى المغرب» فكيف وليس لكل 
عبد من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منخص؟ فكيف يفر E‏ 
لإبيان بالآخرة» فنسأل الله تعالی أن يريتا الدنيا كا أراها الصالحين من عاد 

aS‏ مرو ماك مق الأثر فوالا بكان: 
وكيف جاءهم الموت في وقت لم يحتسبو يحتسبوه؛ ولينظر في أن من كان منهم مستعدًا فقد فاز فوزا 
عظيماء ومن كان مغرورًا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبيئًا. 

ولينظر الإنسان في أعضائه كل ساعة» وليتفكر كيف يأكلها الدود» وليتفكر في عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير» وني الحشر والنشر وأهوال القيامة» فالفكر في هذه الأشياء هو 
SS E E‏ 

بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره 

اعلم أن الناس يتفاوتون؛ فمنهم من يأمل البقاء إلى زمان المرم» ومنهم من لا ينقطع 
أمله بحال. 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله قال: أخيرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا 
ابن بريه قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال: حدثنا 
عبيد الله بن محمد القرشي» عن حماد بن سلمة عن حميد عن أبي عثمان النهدي قال: قد بلغت 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ل ا ان 

ومن الناس من يقصر أمله حتى كأنه إنها يعيش سنة» ومنهم من يقصر أمله حتى كأنه 
لا يبقى إلى المساء ومنهم من يقصر أمله حتى لا يظن أنه يبقى ساعة» ومنهم من زاد قصر 
أمله حتى يخايل أن الموت يختطفه في أسرع طرف. 

وقد روينا آنفا أن رسول الله َه كان مبريق الماء فيتمسح بالتراب فيذكر له الماء فيقول: 
العل لا أيلغه) 7" 

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال لمجاهد: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا 
سيافلا على ت اا 0 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أغيونا ررق اند ا ا ارا ا يداك 
قال ی كا تين و ی غ معدتو مدي العام قال لتنا 
أبو عبد الرحمن بن عائشة قال: حدثني أبو زكريا قال: قالت امرأة حبيب أبي محمد: كان 
يقول لي: إن مت اليوم تارمل لان يتسلى» والذل E gE‏ 
فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ قالت: هكذا يقول ا 

قال القرشي: وحدثني أبو على الجروي» قال: حدثنا أبو حفص التنيسي قال: حدثنا 
رجاء أبو الأشيم عن إبراهيم بن نشيطء قال: قال بو زرعة: ةا ما قلته لأحد 
سواك ی ی ا ی قل اك ی أن ا ايه 

قال التنيسي: اوحاي تسم نر E‏ عبي خم . E‏ 
قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه 

قال القرشي: وحدثني محمد بن عباد بن موسى قال: حدثني عبيد الله بن محمد القرشي 
عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن ثلاثة علماء ء اجتمعواء فقالوا لأحدهم : ما 
أملك؟ قال : ما أتى على شهر إلا ظننت أني سأموت فيه . قال: فقال صاحباه: إن هذا الأمل. 
فقالوا للآخر: ما أملك؟ قال: ما أتت عل جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. قال صاحباه: إن 
OS‏ دقانو لاك عردها ايلك قال : la‏ من Ba e‏ 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في قصر الأمل »)١4(‏ والبيهقي في الزهد (771). (۲) »(۳) سبق تخريجه). 

(؟) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (11). (6) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل .)٦۲(‏ 

(5) ابن أب الدنيا في قصر الأمل (5) قال: حدثتيٍ أبو علي الجرويء قال: حدثنا أبو حفص التنيسي قائم بن 
عبد الله عن هشام بن يحبى الغساني» عن أبيه أنه قال : الما نمت يومًا قط فحدثت نفسيء أني أستيقظ منها 
(في المطبوع «ما نمت نومًا» وأظنها أضبط لقوله «منه»). 

0 ابن آي الدنياق قصر الأمل ۳65 وابن آي شي في الصف (6001, 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


ا وحلث: لني سعدويه وإسحاق بن إبراهيم عن آي معاوية عن هشام عن 
امعو قل قل ديا أباستون ا ق فا ا اع ك 

م ا eS‏ قرفن حدثني 
مسكين بن دينار قال: : كان في تيم الله شيخ متعبد يجتمع إليه فتيان الحي ونساکهم» فيذكرهمء 
فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال ES‏ من المعاودة إلى مجلسهم خوفا 
من خطفات الموكل بالتفوس. قال: فيبكي والله ويبكون” 

قال القرشي: وحدثني محمد بن قدامة قال: حدثنا أيوب بن سليم قال: سمعت أبا 
سهل النهدي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: أنا 
هذا السجد سد ثلاثين ب ار الوت أن ينول ي لى انان ما أمرتة يشي ولا ميته عن 
يغ ولا عل أحد کی ولا لادی ف 

قال القرشي: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني محمد بن عبد الحميد الأسدي 
الماك ل ري و ا ب قا E‏ 
المؤمن له؟ قال: ماظن أنه لا يدرك آخره 

قال القرشي: وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني السري بن يوسف الأنصاري عن 
محمد بن أب توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي : تقدم فقلت: : إني إن صليت بكم هذه 
الصلاة ل أصل بكم غيرها. فقال معروف : أنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ 
بالله من طول الأمل» فإنه يمنع خير العمل 

اک كان ا کے اعون ما کرو تو لوث اھا کیرد" 

وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: دخلت حصنا من حصون الساحل من قرى 
الشام» وقد أخذتني الساء بالليل» فدخلت إلى أتون» وقلت: أقعد ساعة حتى يبدأ المطر» 
فإذا أسود يوقد فيه» فسلمت عليه وقلت له: ائذن ل إلى أن يسكن المطر. فأوما إل أن أدخل» 
فدخلت فجلست» وهو يوقد ولا يكلمني» وهو يحرك شفته ويلتفت يمينا وشمالا لا يفتر» 
فلا أصبح قال: لا تلمني إن لم أحسن ضيافتكء إني عبد ملوك قد وكلت با ترى» فكرهت 
أن أشتغل عما وكلت به. قلت: فا كان التفاتك يميتا وشالّا لا تفتر؟ فقال: خوقًا من الموت» 
وقد علمت أنه نازل بي ولكن لم أعلم من این يآتيني: قلك قا الذق كنك قر ليه منتك؟ 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۳۷)ء وأحمد في الزهد (* ٠‏ » والبيهقي في الزهد .)0۸٩(‏ 

(۲) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۷۳). (۳) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (77). 
(5) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل .)۸٤(‏ 


(©) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (59)» والبيهقي في الزهد (019). 
() ابن المبارك في الزهد ,))2١150(‏ واب بن أبي الدنيا في قصر الأمل (89). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال: أحمد اللهء وأهلله. وأسبحه. 

فهذه أحوال الزهاد في ة قصر الآمل» وكلا قصر الأمل جاد العمل؛ لأنه يقدر أن يموت 
اليوم فيستعد استعداد ميت» فإذا أمسى شكر الله على السلامة» وقدر أنه يموت تلك الليلة 
فيبادر ويجتهد» ولا يتهيأ هذا إلا لمن لم ينظر في غد. 

على أنه قد ينتفع بطول الأمل أقوام» كالعالم فإنه إذا قصر أمله لم يدرس العلم وم 
يتشاغل بتصنيف» وكذلك العابد المحقق الذي يقلقه ذكر الموتء فإنه إن لم يقع له نوع أمل 
هلك» فهذان يعملان عمل قصير الأمل مع تحديث النفس بنوع أمل» فأما غيرهما تمن عنده 
غفلة فقصر الأمل أولى بهء لأنه يحئه» كما أن الرجاء للعالم ينفعه لتلا يحرقه الخوف بخلاف 
الجاهل. 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله قال: أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا ابن 
بريه قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا داود بن 
2 رساي رع شمو قد : السهو والأمل نعمتان عظيمتان على ابن 
ادم 1 

قال محمد: وحدثني عمرو بن محمد بن أب رزين قال: حدثنا سهيل أخو حزم عن 
غالب القطان عن بكر بن عبد الله قال: قال مطرف بن عبد الله: لو علمت متى أجلي لخشيت 
علي ذهاب عقلي» ولكن الله تعالى منَّ على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة ما تهنوا 
عدولا نابت لاسرا 

قال القرشي : وحدثني محمد بن العباس قال: حدثني محمد بن معمر قال : سأل المفضل 
لما حون 2 a‏ 
E‏ قم إن السام واف 

بيان المبادرة إلى العمل وحذرآفة التأخير 

اعلم أن من له أخوان غاتبان ينتظر قدوم أحدهما في غد وينتظر قدوم الآخر بعد شهر 
أو سنة» فإنه لا يستعد للذي يقدم إلى شهر وسنة؛ وإنا يستعد للذي ينتظر قدومه غدّاء 
فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار» فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة» ونسي 

ما وراء المدة» ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكالحاء لا ينقص منها اليوم الذي مضى. 

وذلك يمنعه من المبادرة بالعمل أبدّاء فإنه يرى لنفسه متسعًا في تلك السنة» فيؤخر العمل» 
وقد ورد الشرع بالحث على المبادرة وف النوازل والآفات. 


رم (۳(. 0 أي aS‏ ل 
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ااا عو الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال : حدثنا مكي بن |: براهيم قال : حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» 
أنه سمع أباه يخبر عن ابن عباس قال: ر : «الصحة والفراغ نعمتان من 
نعم الله ك مغبون فيهم| كثير من الناس)! افرد ياه اع ا 
أنبأنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: 0 
هارون» عن عبد الرحن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 5# يه قال: «بادروا بالأعمال 
سبعاء هل تنتظرون إلا فقرًا منسيّاء أو غنى مطغيّاء أ مضا ا ا 
مجهراء أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة» فالساعة أدهى وأمر 7 
أنبأنا أبو القاسم الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: حدثنا أبو الحسين بن 
سمعون قال: حدثنا محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا عنبس بن إسماعيل قال ابن سمعون: 
- وهو جد أبي قال: حدثنا أصرم» ب E‏ حدثنا قرة بن خالد وغيره عن 
الاك عن ابن ان قال: قال رسول الله يي : «اليوم الرهان» وغدا السباق» والغاية 


)١(‏ البخاري »)1٤1۲(‏ وأحمد ٠ ٠(‏ بنفس الإسناد وهذا لفظ أحمد. 

(؟) ضعيف: الترمذي (25705) والطبر اني في الأوسط (6571)» والبيهقي في الشعب (*4 ٠ ١‏ والعقيل في 
الضعفاء »١15(‏ ۰ وغيرهم من طريق محرز بن هارون به وعرز متروك الحديث وقال ابن حبان ليروى عن 
الأعرج ما ليس من حديثه لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به»» وهذا من حديثه عن الأعرج. 
وقد روي الحديث عن أب هريرة من طريق آخر كما أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹۷۹) من طريق ابن 
البرك عن معمرء عن سعيد المقبريء عن أي هريرة به وقال بعدما رواه: «(إن كان معمر بن راشد 

من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء»» وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده (۸ 14°( 

عن معمر عن سعيد غير أنه قال عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه كذلك أيضا إبراهيم يم الحربي في غريب 
الحديث (۷۱۸). 
وقد رواه غير واحد فأثبتوا الواسطة بين معمر وسعيد كا أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷) قال: أخبرنا 
معمر بن راشد» عمن سمع المقبري يحدث, عن أبي هريرة فذکره» ومن طريقه هناد في الزهد »)٤۹۸(‏ وابن 
أي الدنيا في قصر الأمل (۸^ )0 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (171) من طريق ابن المبارك ثنا معمرء عمن سمع المقبري يحدث 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره . فزاد فيه «عن أبيه). 
ولعل الواسطة هو محمد بن عجلان فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (لالا٠ )4٠‏ من طريق إبراهيم بن 
أعين» عن معمر» عن محمد بن عجلان. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وإبراهيم ضعيف» وحمد بن 
عجلان قال عنه ابن حجر في التقريب ب: «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة». 
وفي تبذيب التهذيب (0551/9: "كان داود بن قيس يجلنس إلى ابن عجلان يتحفظ عنه ويقول: إنها 
اختلطت على ابن عجلان. عع ا ا الود E‏ : «قال يحيى القطان 
عن ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة 
فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أي هريرة ولا ذكر ابن حبان في كتاب الثقات هذه القصة قال ليس هذا 
بوهن يوهن الإنسان به لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة وربما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن 
أبي هريرة فهذا مما مل عنه قدي| قبل اختلاط صحيفته فلا يجب الاحتجاج إلا با يروي عنه الثقات. 
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١ :‏ 
ا حنةء والهالك من دخل النار»” ١‏ 
أنبأنا إساعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله قال: أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا 
أبو جعفر بن بريه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َه لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
2 ۲ 
قبل سقمك وغناك قبل ففر ك وفراغك قبل شعلك»:وخياتك قبل موتك»”. 
3 ۶ 2 ۳ 
وقال عمر: التؤدة في كل شيء خير: إلا ما كان من أمر الآخرة”") 


وم 


مرتحل» والعارية ا 
وقال الحسن: ليس من يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول: أيها الناسء إني يوم 
جديد وأنا على ما يعمل في شهيد» وإني لو قد غربت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم 
الاي 
وكان الحسن يقول: 0 لقوم أمروا بالزاد» ونودي فيهم بالرحيل» وحبس آرم على 
آخرهم» وهم قعود يلعبون . وكان يقول: تصبروا وتشددواء فإن| هي أيام قلائل 1 
وقالت رابعة لمر اي امود حا مي بعضك» ويوشك 


إذا ذهب البعض أن يذهب الكل» وأنت تعلم فاعمل . 


(۱) موضوع: أخرجه الطبراني في الأوسط (2)111 )۸٠۳۹( :)57١7(‏ من طرق عن أصرم بن حوشب» عن 
قرة بن خالد» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» وأصرم متروك الحديث متهم بالوضع» والضحاك 
يسمع من ابن عباس. 1 

(۲) إسناده حسن: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل .23١9(‏ والحاكم في المستدرك )۷4١۷(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 0 : 
وقد روي من حديث عمرو بن ميمون مرسلا ى) أخرجه وكيع في الزهد »)٥(‏ وعنه ابن أبي شيبة في 
المصنف .)۳٠٠١(‏ وأخرجه ابن البارك في الزهد (25» ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى 
»)١٠٤١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (11/4). 

(۳) وكيع في الزهد (155) قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث قال: قال عمر... فذكرهء 
وعنه أحمد في الزهد (2771» وابن أبي شيبة في المصنف (14 144 ) ومن طريق آخر أخرجه ابن أب الدنيا 
في قصر الأمل (۱۳۷). 

(؛) ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۸۸۷)ء وأحمد في الزهد (415)) وأبو داود في الزهد (180)» وابن أبي الدنيا 
في قصر الأمل .)17١(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في الزهد (575). 0) أبو نعيم في الحلية (5/ )١76‏ من قول صالح المري. 

(۷) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل .)١118(‏ , ل 

(۸) لم أجده من قول رابعة وقد أخرج ابن أبي الدنيا في الزهد )٤۲۷(‏ عن أب الدرداء قال: «ابن آدم إنما أنت أيام 
وكلما ذهب يوم »٠...‏ وأخرج مثله أحمد في الزهد )١1١ ٤(‏ من قول الحسن. 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 1٠١410‏ ) 
وقال شميط: يا ابن آدم إن الدنيا غداء وعشاءء فإن أخرت غداءك لعشائك أمسى 
ديوانك في ديوان الصائميت” '". 

ا وقال سحيم مول بني تميم: جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي» ا 
ثم أقبل علي فقال: أرحني بحاجتك. فإني أبادر. قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. 
واا کل 

ومر داود الطاتي على رجل فقام فسأله عن حديث» فقال: دعني» إنما أبادر خروج 
رو حي 

وقد كانوا ينادزون الأعرال غاية ما يمكن» فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضاً 
ويصلي» ثم يخفي إغفاء الطير» ثم يقوم» يفعل ذلك في الليل مرارًا. 

وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى بخضر جسده ويصفرا أ ویختم في رمضان في كل 
ليلتين» وني غير رمضان في كل ست لال . وحج ثانين جت( 

وكان أبو مسلم يصوم في السفر ويقول: إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدينة» وإن) 
تجري وهي صَمْرٌه إن بين أيدينا أياما ها نعم “. 

وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل لبلتين 7 . 

وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم ماثة آلف تسبيحة 

وصام منصور بن المعتمر أربعين سنة يقوم ليله ولم يضع سليان التيمي جنبه 
عل لاف م 
وقال أبو بكر بن عياش: حتمت القرآن في تلك الزاوية ثمانية عشر ألف ح2" . 


00 


` .)۱۳١( أبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۲۸). () ابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ )١( 
.)۸٩ /۲( ومن طريقه أبو نعيم في الحلية‎ »)١51( ابن أبي الدنيا في التهجد‎ )( 

(5) ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (١١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ""). 

() ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (55)) وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)٠١۳‏ 

۲0 ابن سعد في الطبقات (1455)) وسعيد بن منصور في سننه »)۱٤۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ .)1١‏ 
(۷) أبو نعيم في الحلية (؟/ .)١١7‏ 

(4) أبو نعيم في الحلية (۲/ 171)» وعبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا (۲۱). 

(9) أحمد في الزهد (۲۱۹۹)» والدارمي (585 07 وابن سعد في الطبقات (77/417). 

.)191/ /5( والبيهقي في الشعب (٤۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ »)۳١١١( الترمذي‎ ٠ 

(۱۱) أبو نعيم في الحلية (0/ )1١( .)5١‏ أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۹). 

١ .)۳١ ٤ /۸( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


مناج القاصدين ومفيد الصادفين 


لانام . 
و 8 


١ 55 0 4‏ جره 
ولك ان ورا ايوم رايا سات 


وكان للشافعي خ<ه في كل شهر ثلاثون ختمة» وني رمضان ستون ختمة 

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي موت ام حي 
تمسيء وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها. فلا تنام حتى تصبح 

ودخلوا على ي بكر النهشلي وهو في الموت؛ وهو يركع ويسجدء فقيل له: على هذه 
الحال؟ فقال كوس لمعا 

اار ع السحدن الا eG‏ 
شاذان قال: أخبرنا أبو جعفر بن بريه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال: حدثنى أحمد 
ابن أي أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا أبو العباس. يعني الوليد بن 
مسلم. قال: قال بعض الخلفاء على المنبر: اتقوا الله عباد الله ما استطعتم» وكونوا قوما صِيحَ 
مهم فانتبهواء وعلموا أن الدنيا ليست مر ل 
وترحلوا فقد جذ بكم وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بضر المدة» وإن 
غائبًا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبةء وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوة 
لمستحق لأفضل العدة» فالتقي عند ربه من ناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته» فإن أجله 
مستور عنه» وأمله خادع له» والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسوفهاء ويزين له المعصية 
ليرتكبهاء حتى #بجم منيته عليه أغفل ما يكون عنهاء وإنه ما بين أحدكم وبين الجحنة أو النار 
إلا الموت ينزل به» فيا ها حسرة على كل ذي غفلة؛ أن يكون عمره عليه حجة» وأن تؤديه 
ري جب اوبات لوا عر جاه را افر يوحن لا لابو ارلا 
قل ا لعن لسار 

وكان بعض العلاء يقول: إن هما شيئان: قلبك ووقتك» فإذا أهملت قلبك وضيعت 
وقتك ذهب منك الفوائد. 


O. 


@ © ® 
(OM‏ 
(1) أبو نعيم ني الحلية ٠ e .)۷۹ /٥(‏ ) البيهقي في معرفة السنن والآثار .(A* ٠(‏ 


(6) أحمد في الزهد ))١١15(‏ وهناد في الزهد (ه )واد بن أبي الدنيا في التهجد (۷۹) من قول معاذة العدوية. 
ل ا 4 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الباب الثالث 
في سكرات الموت وشدته ومایستجب منوالأحوال عنده 

اعلم أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين كرب,ولا هول سوى سكرات الموت» لكان 
جديرًا بان يتنغص عليه عيشه» ويتكدر عليه سروره.بوجقيق أن تطول فيه فكرته» ويعظم له 
استعداده. 

والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب يجالس اللهرء فانتظر أن يدخل 
عليه جندي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته» وفسد عليه عيشه؛ وهو في كل نَمّسِ 
بصدد أن يدخل عليه ملك الموت يسكرات النزع. وهو غافل عن ذكر ذلك» وليس 1 
سبب إلا الجهل والغرور. 

واعلم أن :شدة ا کات ارت يعرقهاإ على الحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم 
يذقها إن| يعرفها إما بالقياس إلى الأمور التي أدبركهاء وإمنا بالاستدلال بأحوال الناس في 
النزع على شدة ماهم فيه. 

فأما القياس الذي يشهد له؛ فهو أن كل عضو لا روحخیه لايحس بالا فإذا كان فيه 
الروح» فالمدرك للام وار فمتى أصاب العضو بجرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح 
فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» وا مم يتفرق على اللحم والدم وسائر الأجزاء» فلا يصيب 
الروح إلا بعض الأثر» فإن كان في الآلام ما يباشر نفب الروح ولا يلاقي غيره» فا أعظم 
ذلك الألم وما اشد 

وات عبار عن هوم ارل بانس الروت #فانسيدرق ميم أجزائها. ج بن جزمن 
أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد :حل به "الأ فلو أصابته شوكة فالآلام التي 
يجدها إن! نجري في جزء من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكةء وإنا يعظم أثر 
الاحتراق؛ لأن أجزاء النار تغوص في ,أجزاء البدن؛ فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهرً | 
إلا وتصيبه النار فتحسه الأ جزاء اوغا الطرة ج اجر اللحم» أما الجراحة فإن) 
تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقط فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النارء وأ النزع جم 
على نفس الروح» ويستغرق جميع أجزائه» فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق وعصب من 


الأعصاب ومفصل من المفاصل وجزء من الأجزاء» ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق 
إلى القدم» فلا تسأل عن كربه وأله» فقد قالت عائشة: اا ا 
عه 200 

الذي رأيت من شدة موت رسول الله يل 


)١(‏ الترمذي في الجامع (975)؛ وني الشمائل المحمدية (۳۷۸) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


نبنا محمد بن عبد لله البيضاوي قال: ر ر دين 
علي التوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو 
بكر القرشى قال اي ماين و : حدثنا روح بن عبادة قال :نخدا اريك بره 
E‏ يَكلهُ ذكر الموت وغمه وعَلَرّه فقال: «هو قدر ثلاثهاثة 
ضربة بالسيف»7) 

قال القرشي: وحدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا هماد بن زيد عن جعفر الضبعي عن 
ابن أبي مليكة قال : لما قبض إبراهيم خليل الر من SS‏ كيف وجدت الموت؟ 
قال: يا رب كأن نفسي ينتزع بالسلاء SRE‏ ار 

قال القرشي: وحدثني محمد بن العباس قال: ss‏ حدثنا 
شريك عن أبي إسحاق قال: قيل لموسى ماحيح وو كك لكاي : وجدته 
كسفود أدخل في جزة صوف فامتلخ . فقال او ا 

Ea 
فراش.‎ 

وقال عمر لكعب: أخبرني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين» هو مثل شجرة كثيرة 
الشوك في جوف ابن آدم» فليس منه عرق ولا مفصل إلا فيه شوكة» ورجل شديد الذراعين 
يعالجها ينتزعها. فبكى عم 

وكان عمرو بن العاص يقول عند الموت: والله لكأن جنبيّ تخت» وكأني أتنفس من سَمْ 
إبرة» وكأن غصن شوك يبر به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: ليتني كنت حيضا عركتني 
الإماء بذرير الإذخر © 


قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن عبد الرحمن بن العلاء» عن أبيه» عن أبن عمر» عن عائشة به 
وانظر صحيح سنن الترمذي (1/9ا94). 

1 إسناده ضعيف "أبن البارك فى الرهد زه‎ )١( 

(1) أبن أي الدنيا في ذكر اموت (175) ومن طريقه أبن عساكر في تاريخ دمشق (7/ »)۲٥۷‏ وأخرجه عبد الله 
ابن أحمد في زياداته على الزهد )4١7(‏ قال: أخرنا الغلت بن هود حدقا اد يق زيد يتف الا ماد 
وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت »)۱۷٤(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 551) 
قال: نا أحمد بن عبدة الطبسى نا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عبد الله بن أي مليكة عن عبيد بن عمير 
فذكره بنحوه» وقد روي مرفوعًا من طريق حماد بن زيد نا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة ک) أخرجه 
ابن عدي في الكامل (۲/ 2١97‏ وقال : «وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل». 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (187/11) من طريق ابن أبي الدنيا بهذا الإسناد» وأخرجه من طريق 
آخر أبو الشيخ في العظمة (477) بنحوه. 

(4) أبو نعيم في الحلية (5/ 5 4). (5) ابن أبي الدنيا في المحتضرين (/91). 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


وقال أنس بن مالك: لم يلق ابن آدم شيئًا قط منذ خلقه الله تعالى أشد عليه من الموت» 
0 : ۹ . 0 
ثم إن الموت لأهون مما بعده 

وقال وهب بن منبه: الموت أشد من ضرب بالسيوف» ونشر بالمناشيرء وغلي في 
القدون ولو أن آل عرق من غروق اليت سو عل آهل الأرض لأوسعهم لا“ 

رامل ا زات ا ارت عل ارف قم ادن ا ی 
لتعلقه بالروح» فكيف إذا كان المتناول المباشر نفس الروح؟ وإنا يصيح المضروب 
ويستغيث لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه» وإنما انقطع صوت الميت وصياحه مع شدة ألمه؛ لأن 
ل ل ا ا 
جارحة؛ فلم يبق له قوة للاستغا ستغاثة. أما العقل فقد غشيه وهوّشه. وأما اللسان فقد أبكمهء 
وأما الأطراف فقد أضعفهاء ويود الشخص لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستغاثة» ولكنه لا يقدر على ذلك فإن بقيت له قوة سمعت له عند نز رع الروح وجذبها 
خوارًا وغرغرة من حلقه وصدره» وقد تغير لونه واربدٌ حتى كأنه ظهر من التراب الذي هو 
أصل فطرته» وقد جذب كل عرق منه على حياله؛ فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى 
ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه» وتتقلص الشفتان واللسان إلى أصله؛ وترتفع الأنثيان إلى 
أعال وها وف ر اناما ذلا نال ع نيدن يجذب مته كل عرق من عر وف ولو كان 
المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظياء ذ فكيف والمجذوب نفس الروح المتألم لا من عرق 
واحد بل من جميع العروق؟ 

ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجاء فتبرد ولا قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه ولكل 
و ا ا O‏ 
إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة» وتحيط به الحسرة والندامة» قال رسول الله كه 
«إن الله يقبل توبة العبد مال يغرغر»" 0 

وهذه الشدة التي علمها الأنبياء خافوا من الموت» حتى قال عيسى ه5: يا معشر 
ا ل ل . يعني الموت. فلقد خفت الموت خوقًا 
را 
)١(‏ أحمد في المسند )١1077(‏ قال: حدثنا حسن» حدثنا سكين قال : ذكر ذاك أبي» عن أنس بن مالك فذكره ٠‏ 

مرفوعًاء ومن طريق سكين به أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠٠٤(‏ 
(۲) م أجده وقد روى نحوه ابن الأعرابي في معجمه )١١17(‏ من قول الحسن. 


(۳) حسن: أحمد ( )٩۰‏ والترمذي (/2)50737 وار بن ماجه (5707) وغيرهم من طرق عن عبد ال رحمن بن 


ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مکحول» عن جبير بن نفير» عن أبن عمر به. 
(5) ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (۱۷۹) قال: وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر عن رجل قد 


سهاه قال: قال عيسى: (يا معشر الحواريين ادعوا الله....) فذكره. 


منهاج القاصدينأومفيدا الصلاقين' 


وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرني أن تخفف عني سكرات الموت؛ لأنه آخر 
ANE‏ 

وقال النخعي: كانوا يستحبون شدة التزع» ونحن نسأل الله اللطف » فإنه إذا كان 
الأنبياء قد خافوا من سكرات الموت»فكيف +حالنا» ونحن النهمكون في المعاصى؟ 

« وللموت دواه ثلاث: 

الأولى: شدة النزع» كا ذكرنا. ' 

والثانية: مشاهدة ملك الموت» ودخول الروع منه والرعب في القلبا»فلو رأى صورته 
التي يقبض فيها روح المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق. 

وقد روينا أن ملك الموت زار إبراهيم الخليل؛ فقال له: أرنى كيف تقبض أرواح 
ل ا فأعرض . فأعرض» ثم تصور برجل أسود ينال 
رأسه السماء؛ يخرج من فيه هب النار» ليس في جسده شعرة إلا في صورة رجل يخرج من فيه 
وساب انان في عل رامين ثم أفاق فقال: لو لم يلق الكافر من البلاء إلا 
صورتك لكفاه» فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين. قال: أعرض. فأعرضء ثم التفت فإذا 
برجل شاب أحسن الناس وجها وأ طيبه ريحًا في ثياب بيضء فقال: لو لم ير المؤمن عند موته 
aN‏ 1 

وقد برز ملك الوت لخلق كثير فسألوه.التوقف» فقال: هيهات فزادت حسراتهم إذ 
آيسهم من إمكان التدارك» وأعلمهم بقربه التلف» وقد روي أن الإنسان يرى ملكيه 
الحافظين أيضًا حيعل. 

فأنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخيرنا أحمد بن على 
ار قال أعرنا ام اع حيس قال : مدقا اين سفوا ال عدا أو بكر العرقئ 
قال: حدثنا أبو يحيى عبد الكزيم قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خئيس قال: 
حدثنا أبى عن وهيب قال: بلغنا أنه مامن ميت يموت حتى يتراءى له ملكاه اللذان كانا 
يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان صحبه بطاعة الله قالا له: جزاك الله من جليس 
خا فرب مجلس صدق قد أجلستناه. وعمل صالح قد أحضرتنا وكلام حسن قل 
أسمعتناه» فجزاك الله عنا من جليس خيرًا. وإن كان صحبه] بغير ذلك مما ليس لله فيه رضا 
قالا: لا جزاك الله عنا من جليس خيرًاء فرب مجلس سوء قد أجلستناه. قال: فذلك 


(1) أحمد في الزهد (/17/1)» وابن أبي الدنيا في ذكر الموت )۲١(‏ والبيهقي في الشعب (۹۸۲۳). 
(1) عبد الله بن أحمد في زياداته على الزهد (۲۳۳۲)ء وأبو نعيم في الحلية (4/ 577). 


(۳) ابن أبي حاتم في التفسير »)۲۷۳١(‏ والطبري في جامع البيان (04788) من حكاية إسماعيل بن أي كريمة 
السدي. 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


شخوص بصر الميت إليهماء ولا يرجع إلى الدنيا أب 

أنبآنا عبد الله رين علي أقال: أخبرنا غانم بن أحمد الحداد قال: أخيرنا عبد الرحمن بن محمد 
ابن أحمد عن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمر بن محمد بن جعفر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل التميمى قال: حدثنا موسى بن عامر قال: حدثنا عيسى بن خالد قال: 
حدثنا عثمان بن مطر قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل 
«إن الله کن وكل بعبده المؤمن ملكين'يكتبان عمله؛ فإذا امات قال الللكان اللذان وكلا به: قد 
مات أفتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال: فيقول الله: إن سمائي مملوءة من ملائكتى 
يسبحوني. فيقولان: فتأذن لنا أن نقيم في الأرض؟ فيقول الله كَيَك: أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوني. فيقولان: فأين؟ قال: فيقول: توما عند قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني 
وهللاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». 

الداهية الثالثة: أن صاحب النار يبشر اء ,وهو في تلك الأهوال. 

أنبآنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام قال: تحدثنا قتادة عن أنس عن عبادة 
ابن الصامت عن النبي س قال: "إن المؤمن إذا حضره.الموت بشر برضوان الله وكرامت 
فليس شىء أحب إليه ما أمامه. وإن الكافر إذا حضره يشر بعذاب الله وعقوبته. فليس شىء 
أكوء إثد ااا اعا ا ْ 

وقد كان خلق ,من السلف يخافون سوء الخاتمة حف تقطّع نياط قلوبهم» وقد ذكرنا 
معنى سوء الخاتمة في كتاب الخوف» وهو لاتق بهذا المكان ولكنا لا نعيده. 

بيان ما يستحب من أحوال المعتضر عند الموت 

المحبوب عند الموت من صورة المحتضر الهدوء والسكون. ومن لسانه النطق 
بالشهادة» ومن قلبه حسن الظن بالله تعالى. 

أما السكون» فكأنه من علامات اللطف وهو أمارة على أنه قد رأى الخيرء وقد روى 
بريدة عن النبي عله أنه قال: «إن المؤمن ليموت بعرق ا 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (۲۳۹)ء ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (// .)19١‏ 
(؟) ضعيف جذا: أبو الشيخ في العظمة »)٤۹۲(‏ والبيهقي في الشعب )4٥٤۷(‏ من طريق عثان بن مطرء عن 

ثابت» عن أنس بن مالك مرفوعًا به» وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية »)۲۹٤۲(‏ 

وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات )8١5(‏ من طريق اليثم بن جماز» عن ثابت» عن أنس مرفوعًا به. 
() البخاري (/5901)) وأخرجه مسلم (101) من حديث عائشة. 
(5) صحيح: أحمد (559754)» والترمذي 0, والنسائي (۱۸۲۸)» وابن ماجه (؟40١)‏ من طرق عن 


المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعًا به وأخرج النسائى (۱۹) قال: 
أخبرنا محمد بن معمر» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب, قال: حدثنا كهمس» عن ابن بريدة» عن أبيه 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال ابن مسعود: مَنْ شهد ميتا فليمس جبينه؛ فإن رآه يرشح عرقًا فليرج لهء فان روح 
المؤمن تخرج رشحاء وإن روح الكافر تخرج من شد لد وليلقنه: لا إله 
إلا الله فإنما لا تكون آخر كلام عبد عند موته إلا دخل الجنة” 

E N E E,‏ واب عريرة بن 
النبي يه أنه قال : القنوا موتاكم قول: لا إله إلا الله» 5 

وينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين» وإذا تكلم بعد الشهادة أعاد التلقين عليه؛ ليكون 
آخر كلامه» أنبأنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا 
أحمد بن علي التوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال: خدثنا ابن صفوان قال: 
حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني إسحاق بن حاتم قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز 
عن مروان بن سام عن أبي حسين البرجمي رفعه قال: «احضروا موتاكم ولقنوهم: لا إله 
إلا الله وبشروهم بالجنة» فإن الحكيم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع؛ 
وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن عند فراق الدنيا وترك الأحبة» 
ولا تقنطوهم» فإن الكرب شديد, والأمر عظيم» والذي نفس محمد بيده لمعالجة ملك الموت 
أشد من ألف ضربة بالسيفه وم من ميت يموت إلا وكل عرق من يأل على حدته!. 0 

وأما حسن الظن؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث جابر عن النبي عي يه أنه قال: 
الايموتن اد إلا رم يسن اشن 

وروي أن النبي ع يده دخل على رجل وهو يموت. فقال: «كيف تجدك؟) فقال: 
كو ار العاف ري فقال: «ما اجتمعا في قلب عبد ني مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
اذى برهو ت لعاف" ١‏ 

وإنا كان الرجاء عند الموت أفضل؛ لأن الخوف سوط يساق به» وعند الموت يقف 

اش ي أن ماطف يه راد اا ا فيا ري 


e‏ ا ليون 
© © © 


مرفوعا به . وروي كذلك من حديث أبن مسعود. 

)١(‏ الطبراني في الكبير (7117 ) مختصرًا. 

(۲) مسلم (417) من حديث أبي سعيد؛ و(/411) من حديث أي هريرة. 

(۳) ضعيف: أبو نعيم في الحلية .)۱۸١ /٥(‏ (5) مسلم (۲۸۷۷). 

(0) إسناده حسن: الترمذي 4 وفي العلل )١6٠(‏ وابن ماجه (47551)) والنسائي في الكبرى 
٠ 70‏ وعبد بن حميد (۱۳۷۲) من طريق حدثنا جعفر بن سلبوان» عن ثابت» عن أنس مرفوعًا. 


ربع المنجيات / كتاب ذكرالموت وما بعده 


الباب الرابع 
في ذكر وفاة رسول الله يده والخلفاء الراشدين بعده 
اعلم أن في رسول الله أسوة حسنة في كل أحواله» ومعلوم أنه ليس في المخلوقين أحب 
إلى الله منه» وما أمهله حين انقضى أجله فلقي من الموت شدة فروى البخاري في صحيحه 
من حديث عائشة قالت: كان بين يدي رسول الله َه ركوة أو علبة فيها ماء» فجعل يدخل 
يديه في الماء ويمسح با وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات)”'؟. 
وفي. صحيحه من حديث أنس قال: لما ثقل رسول الله يله جعل يتغشاه الكرب» 
فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال ها: اليس على أبيك كرب بعد اليو" 
أنبأنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن 
علي التوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا 
أبو بكر القرشی قال ل ري لبر ال : حدثنا حسين الجعفي قال: حدثنا طعمة 
ابن غيلان قال: قال النبي بيه : «اللهم إن ا الروح من بين العصب والقصب 
والأنامل» اللهم فأعني على اموت وكَوَنةعلي» ° 
وكان عليه الصلاة والسلام قد خرج في مرضه فقال: «إنما آنا بشر» فأيها رجل أصبت 
من عرضه» فهذا عرضي» أو من بشره فهذا بشري» أو من ماله فهذا مالي» واعلموا أن أولاكم 
بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه وحللني» ل ال 
أخاف العداوة والشحناء من رسول الله يل فإن) ليستا من طبيعتي» 
قال ابن مسعود: اجتمعنا في بيت أمنا عائشة» فنظر إلينا رسول الله يله فدمعت عيناه» 
فنعى إلينا نفسه» فقال : امرحبّاء حبّاكم الله بالسلام > حفظكم الله رعاكم الله جمعكم الل 
نه كو ا وای هنكي لوفكم فاه ارک ری نوصي 
بالله بکم» وأستخلفه عليكم) قلنا: يا رسول الله» متى أجلك؟ قال: «قد دنا الأجلء 
والمنقلب إلى الله» وإلى سدرة المنتهى» وجنة المآوى» والفردوس الأعلى). قلنا: يا رسول الله 
من يغسلك؟ قال: «رجال أهل بيتي الأدنى فالآدنى». قلنا: يا رسول الله ففيم نكفنك؟ 
فقال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو يمنية أو بياض مصر» قلنا: يا رسول الله» من يصلي عليك؟ 
(١)البخاري‏ (5459). (۲) البخاري 5570 5). 
(۳) ضعيف: وان ا تنا نيدي الوك( انا ع SE‏ : حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا 
طعمة بن غيلان الجعفي قال: كان النبي ڪيه يقول. .. فذكره . وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
:)3١9/5(‏ «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث طعمة ب بن غيلان الجعفي وهو معضل 
سقط منه الصحابي والتابعي». 


(5) ضعيف: أ أبو ع ااه وابن سعد في الطبقات »)١1981(‏ والعقيلي في الضعفاء (1797), 


منهاج القاصدين:ومفيد الصادفين 


وبكينا. لقال «مهلًا رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خير إذا غسلتموني وكفنتموني» 
فضعوني على سريري هذا على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعةء فان اول من يصلي علي 
خليلي وحبيبي جبريل» ثم ميكائيل؛ ثم إسرافيل؛ ثم ملك الموت مع ملائكة كثير ثم ادخلوا 
علي فوجًا فوجًاء فصلوا على وسلموا تسليًاء ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة ولا وليبداً 
بالضلاة عل عي رجال آهل بيتي» ثم نساؤهم: ثم أنتم بعد» واقرؤوا السلام على من غاب عني 
من أصحابيه وعلى دن تبعني عل ديني إل :يوم القيامةء ألا وني أشهدكم آي قد سلمت على 
كل من دخل في الإسلام»” 7 وج 

ولقد نزل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا أحمد, إن الله أرسلني إليك يسألك 
عا هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك؟ فقال: «أجدني يا جبريل مغمومّاء وأجدني يا جبريل 
مكرويًا) فأتاه في اليوم الثاني» فأعاد. الكلام عليهء فأعاد الجواب» ثم جاءه في اليوم الثالث» 
فأعاد الكلام عليه وأعا دا لحواب» فإذا ملك الموت يستأذن» فقال جبريل: يا أحمد» هذا ملك 
الموت يستأذن عليك» وم يستآذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال: 
«ائذن له». ابعل فوقف بين يديه فقال: إن الله ارسق إليك» وأمرني أن أطيعك» فإن 
أمرتني أن أقبض نفسك» قبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال: «وتفعل يا ملك 
الموت؟» قال: كذلك أمرت أن أطيعك. فقال جبريل: يا أ مد إن الله قد اشتاق إليك. قال: 
«فامض لا أمرت به يا ملك الموت». ف السلام عليك يا رسول الهم هذا آخر 
موطني في الأرض» وإنا كنت حاجتي من الدنيا 

فتوني عه له مستندًا إلى صدر عائشة في كساء ملبد وإزار غليظ» وقامت فاطمة تندب فتقول: يا 
أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه» إلى جبريل أنعاه» يا أبتاه» من رَبه 
ما أدناه. فلم| دفن قالت: يا أنس» أطليت أنفسكم: أن تشو عل رسولء الله ييه التراب !” 

وقال أبو بكر الصديق طيه: 

انار ا رو نفعت رويعرصي الحدور 

وارتعت روعة مستهام واله - والعففم مني وأهن مكسور 

اعتبق ويك إن نفك تند توق تت SE‏ محر ذاو اتيت سين 

ياليتني من قبل مهلك صاحبي . غیت في جدث عل صخور 
(۱) أخرجه ابن منيع في مسنده كا في المطالبه العالية0 ١‏ €( وابن سعد:ني الطبقات! (۱۹۸0)» والبزار في 

مسنده (1/85)) والحاكم في المستدرك (۷٤۳٤):والطبراني‏ في الأوسط (۸۸ 4 


)۲( موضوع: : ابن سعد في الطبقات )4441( وابن؛ أبي عمر في مسندہ کےا في : المطالةالعالية «((EEYA)‏ 


والطبر اني في الدعاء »)١١١۲(‏ والبيهقييفي دلائ لۇ النبىة (1771). 3 
)۳( البخاري (4477) من حديث اشن 


ربع المنجيات . كتاب ذكرالموت وما بعده 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
E‏ اقل بن أحد ذا mS‏ أخبرنا 
خلف بن شام قال عزنا ر اتاک ا U: e‏ 
م اك مر 
eT E‏ ت سک الم ا َلك ما 
ES‏ 0 سيوك ار ا 


وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
م أخبرنا أبو بكر الطبري قال: م ار 
1 
الأرض ؟ فقال العدلا الك زخسقة قال 000 0 
وني أفراد البخاري من حديث عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب كبر وقال: : قتلني 
الكلب» » أو أكلني الكلب. . وذلك حين طعنه. ثم حمل إلى بيته» فأتي بلبن فشربهء فخرج من 
جوفه» فعرفوا أنه ميت» فجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: اشا اهار 
المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله عه وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت 
0 د 5 يا عبد الله بن 
sS‏ د ا ا آنا ام قاي 
فمضى وسلم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبکي» فقال: يقرأ عليك عمر السلام 
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه . فقالت: : كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي . فلا 
أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: : ما لديك؟ 
قال: : الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت . قال: :المد لله ما كان شيء أهمٌ إِيّ من ذلك» فإذا 
آنا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في المحتضرين (١۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات ( ٠؛“)‏ وأحمد في الزهد( 0۷°( 


(؟) ابن الجعد في مسنده (۷۲۷)ء ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (1/ 07)» وأخرجه أحمد في الزهد (1۲۷)» وابن 
سعد في الطبقات .)۳۸٤۷(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ردتني فردوني ل 

وني أفراده من حديث المسور بن خرمة أن عمر قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا 
ا ا 

وفاة عثمان بن عفان ڪاه 

أنبأنا المبارك بن علي قال: : أخبرنا شجاع بن فارس قال :أخرنا ابو طاشرعية الأشنان 
قال: أخيرنا علي بن أحمد بن عمر ا لامي قال: : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس قال: حدثنا 
أبو بكر القرشي قال: حدثني الفضل بن إسحاق قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثني 
كح بن أن راد عن ع يق أسند وى بز عبد ال رخن اھا عن لبان بع يشير قال: 
حدثتني نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان 4# قالت: لما كان اليوم الذي قتل فيه عنمان ظل في 
اليوم الذي قبله صاتاء فلما كان عند إفطاره سأَلهم الماء العذب فقالوا: دونك ذلك الرَكِيّ. 
قالت: وركي في الدار يلقى فيه النتن» فبات من قبل أن يفطر؛ فلم كان في وجه السّحر أتبت 
جارات لي على أجاجير متصلة» فسألتهم الماء العذب» فأعطون كورًا من ماء» فأتيته فحركته 
فاستيقظ» فقلت: هذا ماء عذب. فرفع رأسه فنظر إلى الفجرء فقال: إني قد أصبحت صاتا 
إن رسول الله بُ اطلع علي من هذا السقف ومعه ماء عذب» فقال: : اشرب يا عشان. فشربت 
حتى رويتء ثم قال : ازدد. فشربت حتى نهلت» ثم قال TT‏ 
قاتلتهم ظفرت وإن تركتهم أفطرت عندنا. . قالت ا 

وفاة علي ده 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثني عبد الله بن يونس بن بكير 
قال: حدثني أبي قال: حدثني علي بن أبي فاطمة الغنوي قال: : حدثني الأصبغ الحنظلي قال: 
لما كانت الليلة التي أصيب فيها على ذه أتاه ابن الاح حين طلع الفجر يوه بالصلاة وهو 
مضطجع متثاقلء فعاد الثانية» وهو كذلك. ثم عاد الثالثةء فقام علي يمشي وهو يقول: 

الد حبار يسح مك للف ت فن ال زت لاتيكسسها 


بب لاب الصغي شد عله د ارعن بز مل فشر 6 
@ © 


.)۳٦۹۲( البخاري (۳۷۰۰). (۲) البخاري‎ )١( 
.)2٠١49( أخرجه ابن حجر من مسند ابن منيع كما في المطالب العالية (585 5)؛ وابن أبي عاصم في السنة‎ )۳( 
.)01( ابن أي الدنيا في المحتضرين‎ )4( 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


الباب الخامس 
في ذكر نبذة من كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين 
ذكر كلمات نقلت عن جماعة من الخلفاء عند موتهم 
قد دکرنا عر ن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ كلمات؛ وقد روينا عن الحسن بن علي أنه 
لما نزل به الموت قال: أخرجوا فراشى إلى صحن الدار. فأخرجء فقال: اللهم إني أحتسب 
فى غد درن 1 آمب بكي" م5 


أتبأنا إساعيل قال: أخخيرنا يعرم قال: أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن 
صفوان قال : حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثني محمد بن عباد قال: : حدثنا هشام بن محمد 


عن بي السائب المخزومي قال : جعل معاوية يقول وهو يجؤد بنفسه: 
إن تحاف يكب شاك يجان ل 
أو تجاوزفأنت رب رحيم عن مسيء ذنوبه كالتراي() 
ل 9 : والله لوددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى 
TT‏ : أمرتني فلم أتتمرء وزجرتني فلم أنزجرء ولكن 
أكنهد أن لا إله إلا اوا 
وان ال ر غر E‏ 
ا 1 
وكان المعتصم يقول: ذهبت الحيل فلا حيلة؟. 
0 < ۷ 
وقال المتتصر عند موته: لقد ذهبت الدنيا وأقبلت الك :© 
ذكر كلمات نقلت عن جماعة من الصحابة 
E‏ ير ال ليه 


.)5775( ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٤١١)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 

0 ابن أبي الدنيا في المحتضرين (19). () ابن أبي الدنيا في المحتضرين (55). 
(5) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (۲ ٠‏ ) من قول عمرو بن العاص. 

(4) ابن المقرئ في معجمه (677). 

( ابن أبي الدنيا في المحتضرين (4۳) وعنه ابن المقرئ في معجمه (0719). 

0 ابن أبي الدنيا في المحتضرين (95) بنحوه. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


من ليلة صباحها النار» مرحبا بالموت مرحباء لزائر مغب» حبيب جاء على فاقة» اللهم إني قد 
كنت أخافك: وأنا اليوم أرجوك, اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها 
لكريئ الأنبار ولا 0 0 ولكن لظمأ ال مواجرء ومكابدة الساعات» ومزاحمة 


الع a‏ 
قال عبد الله بن أحمد: انل : حدئنا زيد بن يحبى الدمشقي قال : حدثنا سعيد 
SS EEE TT‏ ا 


5 22 
ار عدا ؟ ثم قبض لل 
قال: وحدثني ابي قال: TS‏ حدثنا ضمرة عن ابن المسيب 
قال: :لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى؛ > فقيل له: ١‏ مريرةهها يكيف قال بعد المفازة» 
وقلة ار قوير NE Se‏ 


وقيل لحذيفة في مرضه: ما تشتهي؟ قال: الجنة. قبل: فم تشتكي؟ قال: الذنوب. قالوا: 
أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. 0 أصبحنا؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم 
)3 


ازا سين ار 

وبكى سان عند موته» فقيل: مايبكيك؟ فقال : عهد إلينا رسول الله عه أن يكون زاد 
أخدنا كاه الراكت) ورن هن الأسارة. فال بورك كا نمك E SE‏ 

. وكان عمرو بن العاص يقول عند موته: 

ليشي كنت قبل ماقدبدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا 

ذكركلمات نقلت عن جماعة من الصالحين 

لما احتضر عامر بن عبد قيس بکی» وقال: لا أبكى جزعًا من الموت» ولا حرصا على 
ابوك ذا بشر اس EE‏ 

ودخلوا على محمد بن واسع وهو في الموت» فقال: ديا اخوتان نزوت اين يدع ى؟ 
(1) أحمد في الزهد »)٠١١١(‏ وابن أبي الدنيا في المحتضرين (110). 


e‏ °(« وابن ن آي الدنيا في المحتضرين ))١١9(‏ وابن زبر الربعي في وصايا العلاء عند 


(۳) أحمد في الزهد (لا* 00 (۴) ابن آبي الدنيا في المحتضرين (۱۲۲). 
)0( ان سعك في الطبقات (/41 )2 وهناد ف الزهد CRD‏ وأحمد في الزهد )¥0۸(« وابن ¿ أي الدنيا في 
المحتضرين .)۲١۷(‏ 


TT 


ربع المنجيات / يات 


يذهب بي والته الذي ي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عني” 
ا أهيم , النخعي عند موته» وقال: أنتظر من الله رسولًا يبشرني بالجنة أو 


وقلق یو سف ب بن أسباط عند الموت» فقيل له: ما هذا أوان القلق ! قال : وكيف لاء ولا 
أعلم أني صدة قت الله في شيء من عمل . 

وروى المزني عن الشافعي #ه» أنه دخلٍ عليه في مرضه الذي مات فيه» فقال له : كيف 
أصبحت ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء 
ولكأس النية شارباء وعلى ربي وارداء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أم إلى النار 
ا 5 

تعاظمني ذنبي فلم قرتشته بعفوكربي كانعفوك أعظا 


® ® @ 


.)۱۷٤( ابن أبي الدنيا في المحتضرين‎ )١( 
.)571( أحمدفي! الزهد (35195))» وابن المبارك في الزهد‎ )۲( 


() البيهقي في الزهد(۷۷٥).‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب السادس 
في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور 
اعلم أن الجنائز عبرة للبصير لا للغافل» فإن البصير يرى نفسه على الجنازة» فيبكي» 
والغافل يراها جنازة غيره» فأحسن أحواله أن يبكي على الميت. 
قال أسيد بن حضير: ما شهدت جنازة قط فحدثت نضي بشيء سوى ما هو مفعول 
O‏ 


۲ 

وكاة أوزهزيرة TT‏ 

ومن آداب حضور الجنازة: التفكر والتنبه» والمشى أمامها على هيئة التواضع» والرجاء 
للميت المسلم. 

وقد روينا عن عمر بن ذر أنه صلى على جنازة رجل مسرف على نفسه وكان خلق كثير 
قد تجافى حضورهاء فلم دفن الميت وقف على قبره» فقال: رحمك الله يا أبا فلان» فقد صحبت 
عمرك بالتوحيد» وعفرت وجهك بالسجوه. فإن قالوا: مذنب. فمن مناغير مذنب؟ 

بيان حال القبر وأقوالهم على القبور 

أنبأنا ابن حصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: حدثني 
عبد الله بن بحر القاص عن هانئ مولى عثان» قال : كان عثان إذا وقف على قبر بكى حتى 
يبل لحيته» فقيل له : تذكر الحنة والنار فلا تبكى» وتيكى من هذا؟! فقال: إن رسول الله ا 
قال: ل 

۳ 

منه»» قال: وقال رسول الله يه : «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه)” '". 

جاز عمرو.بن العاص بمقبرة» فنزل وصى ركعتين» وقال: ذكرت أهل القبور وما 
حيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى الله تعالى بهي" 

ا رك ER‏ أجلس إلى قوم يذكّروني 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤٤۲)ء‏ ومن طريقه أحمد في المسند (47 »)٩۰‏ وأخرجه ابن الأعرابي في 
معجمه (۲۱۹۱)» والطبراني في الكبير (085)) والحاكم «(oD‏ والبيهقي في الشعب ( ۰ من 
طريق عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين بن علي» عن 
عائشة» أنها قالت : كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس» وكان يقول. .. فذكرته. 

(۲) ابن سعد في الطبقات (/51741)» وهناد في الزهد .)0١1(‏ 

(۳) حسن: عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (5 45)» والترمذي (8 ١‏ ۰) وابن ماجه (/51؟57) وغيرهم 
من طريق يحيى بن معين به. 

(4) ابن المبارك في الزهد (۳۲). 


ربع المنجيات/ كتاب ذكرالموت وما بعده 


TT 9‏ 
دی» وان قمت مم بوني . 


وكان عطاء السلمي إذا جنّ الليل خرج إلى المقابر» ثم يقول: يا أهل القبورء متم 
ا اعا ل غدا عطاء في القبرء ذ فلا يزال هذا دأبه 
E‏ 

N a SG 
N a بکی» د ثم أقبل علي فقال: ابااسهون اغذه بون‎ 
فيهم البلى» وأصابت‎ E وم الللاه‎ e 
هوام مقيلا في أبدانهم؟ کی ا‎ 
ا‎ 

E 

وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأافراس الرهان 

فلا أن بكيت وفاض دمعي رک حداء ی كان 

فالبصير إذا نظر إلى القبور رأى مكانه بينهم؛ فاستعد قبل أن يستلب» وليتحقق أنه لو 
عرض عليهم يوم من أيامه التي يضيعهاء لكان أحب إليهم من الدنيا كلها؛ لكر 
الأعمال» وانکشفت هم حقائ لق لاور 

قال بعض السلف : رأيت رجلا من الموتى في النوم» فقلت له ل 
ثقال: لأن اتذوعل أن افر غا يعني امد أب إن من لاوت وا 

فصل 

ومن مات له ولدء فينبغي أن يقدر أن كانا في سفرء وأن الولد قد سبقه إلى المنزل» 
و تقد وو يسك ا حبك قال : توفي ابنان لي» فقلت 
لأبي هريرة: سمعت من رسول الله م حديثا تحدثنا به فتطيب أنفسنا عن موتانا؟ فقال: 
نعم ا ل ل ا : أبويه اه - أو قال: 
بيده - کا آخذ آنا بصَتَفةٍ 2 بِصَئَفَةِ ثوبك هذاء فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه اة“ 


ول المحيحين دن حديك أن سعد الخدري انا ب قال «ما منكن من امرأة 


(1) أخرج ابن أبي الدنيا نحوه في القبور )١1(‏ من قول الحسن. 

(۲) أبو نعيم في الحلية (5/. )9٠‏ بنحوه. 

(۳) الدولابي في الكنى والأسماء ( 2١‏ » وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۲۹۹). 
(4) ابن أبي شيبة في المصنف (١١١٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (84717). 


(0) مسلم (570). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
يموت فا ثلا من الود إلا انوا ا حجابا من انار فقالت امرأة: أما أنا ققد مات لي 
اثنان؟ فقال: (واثنين 
ادل اليم حديث أي جرع النبي ييه أنه قال: «ما من مسلم يموت له 


من الولد م يبلغوا الحنث» فتمسه النار إلاتحلة القسم» 5 


فصل 
ا «زوروا القبور» فإنها تذكركم 
3 

الآخر 

000007 yy 

ومن زار قبرًا فليستقبل وجه الميت» وليسلم» ولا يمس القبر» وليقرأ شيئًا من القرآن 
بنية إهداء الثواب إليه» ولتكن الزيارة يوم الجمعة. 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخيرنا محمد بن هبة الله الطبرني» قال: أخبرنا أبو الحسين 
ابن بشران: قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: خدثني محمد بن 
الحسين قال: حدثنا يحيى بن بسطام قال: حدثني مسمع بن عاصم قال: حدثني رجل من ال 
ع ل ا م a‏ 
ا NERE‏ ون لاي لون فاك ف 

5 

طن ا 5 : وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال at‏ 

قال يحيى بن بسطام: وحدثني عثان بن سواد الطفاوي› وكانت أمه من العابدات» 
وكان يقال لها: راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى الساء» وقالت: يا ذخري ويا 
ذخيرتي» ومَنْ عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي» لا تخذلني عند الموت» ولا توحشني في 
قبري. قال: فاتت» فكنت آتيها كل جمعة» وأدعو ها وأستغفر لها ولأهل القبور. قال: 
فرأيتها ليلة في منامي» فقلت: يا أماه» كيف أنت؟ فقالت: يا بني» إن للموت لكربًا شديدًاء 
وأنا والحمد لله في برزخ محمود. نفترش فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى 
ووم لحو عاك الت TT‏ ا 1 كر 
من زيارتنا والدعاء لناء فإني لاسر بمجيئك يوم الجمعة إذا اقبلت من أهلك» فيقال لي: يا 


.)1575( ومسلم‎ ))١161( البخاري (۱۰۲)» ومسلم (5575). (؟) البخاري‎ )١( 
.)٠١( وهذا لفظه. (5) ابن بي الدنيا في المنامات‎ )١5957( مسلم (۹۷۷)» وابن ماجه‎ )۳( 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


۰ چ ¢ يي و ع ١‏ 
راهبةء هذا ابنك قد أقبل. فأسرٌ» ويسر من حولي من الأموات “© 

قال محمد بن الحسين: وحدثني محمد بن عبد العزيز بن سلان: قال: حدثنا بشر بن 
منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الحبانة» فيشهد الصلاة على الحنائز» 
فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: ا lS‏ 
سيئاتكم؛ وقبل الله حسناتكم. لا يزيد على هؤلاء الكليات. قال: فقال ذلك الرجل: 
TS‏ ل ل 
بخلق كثير قد جاؤوني» فقلت من أنتم؟ ؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما 
جاه ركم ؟ قالوا: نك كانت و نا متك مدت اکر دن مان قلت وی 
ناز سات عب وم ا 
أت راعة اموي في مناي وكنت كي لدعا غه تات es‏ 
أطباق من نور محمرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء ا مؤمنين 
الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب هم جب حت اه ل اسان الور o‏ 
الحرير» ثم آتي به الذي قد دعي له من الموتى» فقيل له : هذه هدية فلان إليك7" 

نلا و كل ان اشن و عقي امد ين NRE SEN‏ 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن سليم قال: حدثنا أبو قلابة قال: أقبلت من 
لان طروت فر اشن e‏ 0 
و و ا فل Ea‏ في E‏ 
ثم قال: جزى الله عنا أهل الدنيا خيراء أقرئهم منا السلام» فإنه يدخل علينا من دعائهم نورًا 
مثال الجبال. 

فالمقصود من زيارة القبور اعتبار الزائر» وانتفاع المزور بالدعاء له وإنما يقع الاعتبار 
بالتفكر في حال الميت» وكيف قد بلى وكيف يحشرء وفي حال الزائر أنه سيلحق به قريبًا كانت 
عابدة من عبد الین تزور الثيور تقول: اااي ا رسوم اليل 
وإني لآتي القبور فكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين طباقهاء فيا ها من نظرة لو أشرها 
العباد قلوبهم؛ ما أنكل مرارتها للأنفس» وأشد إتلافها للأبدان. 

ويستحب تلقين الميت على ما سيأتي ذكره» ويستحب الثناء على الميت» وأن لا يذكر إلا 
)١(‏ البيهقي في الشعب .)۷٦٤۳(‏ 


(؟) البيهقي في الشعب (6451). 
(۳) البيهقي في الشعب .)۸۹٦۲(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


حدثا عبد الله بن أحد قال : حدثني أبي قال احلا عبد الرحن بن مهدي قال : حدثنا شعبة 


عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أن النبي ع َم قال: «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أَنُضَوا 
ا "الت سجاه لساري 


® © © 


.)۱۳۹۳( والبخاري‎ ))55817١( أحمد‎ )١( 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


الباب السابع 
في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور 
بيان حقيقة الموت 

اع أن تنام ر في حقيقة الموت ظنونًا كاذبة» فظن البعض أن الموت هو العدم؛ وأنه لا 
حشر ولانشره ولا عاقبة للخير والشرء وأن موت الإنسان كموت الحيوان وجفاف النبات» 
وهذا رأي الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

. وظن قوم أنه ينعدم بالموت» ولا يتألم بعقاب» ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن 
يعاد في وقت الحشر. 

وقال آخرون: إن الروح باقية لا تنعدم بالموت» وإنا المئاب والمعاقب هي الأرواح دون 
الأجساد. وإن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلا. وكل هذه ظنون فاسدة مائلة عن الحق» 
بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار: أن الموت معناه تغير حال فقطء 
وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمةء ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع 
تصرفها عن الجسد لخروج الجسد عن طاعتهاء فإن الأعضاء آلات للروح تستعملهاء 
فتبطش باليد» وتسمع بالأذن» وتبصر بالعين» وتعلم حقيقة قيقة حقيقة الأشياء بالقلب» والقلب هاهنا 
غبار عن الروح» والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير آلة» وكذلك فقد تتأ بنفسها بأنواع 
الحزن والغم والكمد, وتتنعم بأنواع الفرح والسرور» وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء فكل 
و فيبقى معها بعد مفارقة الجسدء وما هو لما بواسطة الأعضاء 
فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد» ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في 
الول اة تؤخر إلى يوم البعث» والله أعلم بها حكم به على كل عبد من عباده. 

وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزَّمِنِ بفساد مزاج يقع فيه» وبسدة 
تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيهاء فتكون الروح العالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة 
لبعض الأعضاء وقد استعصى عليها بعضهاء وكل الأعضاء آلات والروح هي المستعملة 
لهاء ونعني بالروح: المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام الغموم ولذات الأفراح» 
ومتى بطل تصرفها في الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات» ولا تبطل منها الأفراح 
والخموم» ولا يبطل منها قبوها لاآلام واللذات. 

والإنسان في الحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم والآلات واللذات» وذلك لا يموت» 
أ : لا ينعدم» وإنما معنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون آلة له 
كما أن معنى الزمانة خروج اليد عن أن تكون آلة مستعملة» فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء 
كلهاء وحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية» ولكن قد تغير حاله من جهتين: 

إحداهها: أنه سلبت منه جوارحه وأمواله وأهله» ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الإنسان وبين أن يسلب الإنسان من هذه الأشياءء فإن الوم هو الفراق» والفراق يحصل تارة 
بأن ينهب مال الرجلء وتارة بأن يُسْبَى الرجل عن ماله والألم واحد في الحالتين. 

ومعنى ا موت سلب الإنسان عن آمواله بإزعاجه إلى عام آخر لا يناسب هذا العالم» فإن 
كان له في الدنيا شيء يفرح به ويستريح إليه ويعتد بوجوده عظمت حسرته عليه بعد ا موت 
وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله كك ولا يأنس إلا به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بينه 
وبين حبوبه» وقطعت عنه العوائق والشواغا ل» إذ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله 
تعالى» فهذا أحد وجهي المخالفة بين حال الموت وحال الحياة. 

والثانية : أنه يتكشف له بالموت مالم يكن مكشوفًا له في الحياة» کا ينكشف للمتيقظ مالم 
يكن مكشوقًا في النوم» والناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا. 

واول يا كب ها بعر وو حور شي ا رابزا نيه واد ان ذلاكه رفور لي 
كتاب مطوي في سر قلبه» وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنياء فإذا انقطعت 
الشواغل انكشف له جميع أعماله» فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرًا يؤثر أن يخوض 
غهرة النار لاضن من تلك احرف وك داك كت نالرت و تعلق القت 
نيران فراق الدار الفانية. 

فأما من أخذ منها ابع فإنه إذا بلغ منها المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد؛ لأنه لم يكن 
يريد الزاد لعينه» وهذه حالة من لم يأخذ من الدنيا إلا قدر الضرورة» وكان يود أن تنقطع 
ضرورته ليستغني عنه» فقد حصل ما كان يوده واستغنى عنه» فهذه أنواع من العذاب 
والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدفن. 

ثم عند الدفن ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب» وقد يعفى عنه ويكون حال 
العاصي كحال من دخل دار الملك في حال غيبة الملك» فتصرف في ملكه وحرمه ظنا منه أن 
الملك يتساهل في أمره» أو على أن الملك ليس يدري ما يتعاطاه من قبيح أفعاله» فأخذه الملك 
بغتة» وعرض عليه جنيع فواحشه وجناياته» والملك قاهر متسلط غيور على حرمه» منتقم من 
الجناة على ملكه» غير ملتفت إلى من يتشفع إليه في العصاة عليه. 

فانظر إلى حال هذا المأخوذ كيف يكون قبل نزول عذاب الملك به من الخوف والخجل 
والحياء لمم وذلك أعظم من تعذيب الحسدء فهذا حال الميت الفاجرء وهذه حالة 
شاهدها أولو الأبصار بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين» وشهد لذلك شواهد 
الات والبئة: 

إلا أنه لا يمكن كشف الغطاء عن كه حقيقة الموت» إذ لا يعرف الموت من لا يعرف 
الحياة» ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء وإدراك ماهية ذاتهاء وما أذن للرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يزيد على أن يقول: 8 ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رى )4 [الإسراء: 1۸ء 5 
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ا لخادم 


آیار- 
ey‏ ر کک اليد یا ن صبيل ت أ: EE‏ 
23 


رفون [آل عمران: 159]. 
وروی مسلم في أفراده من حديث مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: # ولا 


سب لن ميلو ف سيل اله موا چ فقال: أما إِنّا قد سألنا عن ذلك فقال: : «أرواحهم في 
جوف طبر خضرء ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم رمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: آي شيء نشتهي؟ 
وحن برع دن تكد كيت نكا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا آم لن يتركوا من 
أن يسألواء قالوا يا زپ تريد أن نرد أرواحنا في أجسادنا حتى تقتل في سبيلك مرة أخرى. 
فلما رأى أن لا حاجة نهم تركوا»”") 

أنبأنا الكروخى قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي ي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا يحبى بن حبيب بن عربي 
قال ادا م سی بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال: غت للحة روه عراش ال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله يه فقال لي: «يا جابرء» ما لي أراك 
منكسرًا؟») قلت: بار سرلا مهد أى» رو بعالا روا قال: : «أبشرك بها لقي الله به 
أباك؟» قلت : بی يا رسول اللهء قال: اما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجابه. وأحيا أباك 
فكلمه كفاحًاء وقال: يا عبدي» تمن علي أَعْطِك. قال: يا رب» تحييني فأقتل فيك ثانية. قال 
ا : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. وأنزلت هذه الآية : + ولا س اين 


يوأي سی اھ موا چ" 0 

ومن الآيات قوله: +( LE‏ عَشِيًا ووم فوم ألَاعَهُ دخلا َالَ 
وع اسل مدا ب 4 [غافر: 57]) فأخبر أنهم يعذبون بعد الموت. 

أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرخسي قال: حدثنا الفربري 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله هلله : إن أحدكم إذا مات عرض له مقعده بالغداة والعشيء وإن كان من 
أهل الجنة فمن آهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن آهل النار» فيقال: ا 
)١(‏ مسلم (۱۸۸۷). 


(۲) إسناده حسن: الترمذي ٠(‏ , وابن ماجه (۱۹۰)» وابن خزيمة في التوحيد (/2051)» وابن ع الأعرابي في 
م )٠١‏ وغيرهم من طريق موسى بن إبرأهيم به. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


يبعثك الله إليه يوم القيامة»”' اي ف الصحيحين. 

. وق الجن بن لوت أي طلحة ان البي ا 0 
حتى قام على شف ارک د ا 1 آبائهم : ايا فلان ابن فلإن» ويا 
فلان ابن فلان» أب بسر کم أنكمٍ أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟» فقال عمر: لت 
فيها؟! فقال: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» '. وهذا نص في بقاء 
الروح وبقاء إدراكها ومعرفتها. 00 

0 ابن الحصين 0 د 0 الي قال: ا أحمد بن ار قال: أخبرنا 
e‏ 000 ا 0 يه : «إنها نَسَمَةَ 
E E‏ 1 0 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي ع2 ع أنه قال: «لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم. 
فإنها تُعرض على أوليائكم من أهل القبور 2 

E‏ : اللهم إني أعوذ بك من أن أعمل عملا أأجزى به عند عبد الله 

ER eS OL e 
سجن فأخرج منه» فهو يتفسح في الأرض ويتقلب فيها . وهذا صحيح فإن المؤمن‎ 
ينكشف له عقيب الموت من فضل الله تعالى وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن.‎ 
فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف» فيه أنواع الأشجار‎ 
فلا يسره الرجوع إلى الدنياء كا لا يسره العود إلى بطن أمه.‎ 

وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده» لتقر بذلك عينه 

وقال عبيد بن عمير: أهل القبور يتوكفون الأخبار» فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل 
)١(‏ البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم (5855). (۲) البخاري (591/5)) ومسلم (14817/05). 
(©) صحيح: أحجد (9: ٠١‏ ولفظه «نسمة المؤمن تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده»» 

وأخرجه مالك (017)» والنسائي (77 6٠‏ وابن ماجه (1/ا57). 

(4) ضعيف جدًا ا كا 
ساو لم 


CD 
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فلان؟ فيقول: صالح. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لاء إنا لله وإنا 
إلبه راجعوة::سلك به غير تنا : وواليظ؟ aaa‏ وقد روي هذا 
فر فوَعًا ورو اه أبو رهم السماعي عن آي أيرب الأنصاري عن النبي َه أنه قال: ١إن‏ نفس 
المؤمن إذا قبضت غبت قبضت تلقاها أهل الرحمة كا بى البشير في الدنياء فيقولون : انظروا أخاكم حتى 
يستريح. فإنه كان في كرب شديد فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل 
تزوجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال: إنه قد مات قبلى. قالوا: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم؛ وبئست المربية»7"". ۰ 
ذكر تلقن الميت 

روى سعيد بن عبد الله الأودي قال: ل يا 
سعید» إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله َه فقال: : الإذا مات أحدكم فسويتم عليه 
التراب» فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: SEE‏ قاانة» فإله يسيع و2 بيد كم 
ل يا فلان ابن فلانة, الثانية» نية» فإنه نه يستوي قاعداء ؛ ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: 
أرشدنا رحمك الله» ولكن لا تسمعون. فيقول: ار قا الو : شهادة أن لا 
إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله وأنك رضيت بالل رباء وبالإسلام ديناء وتمحيد نيا 
وبالقرآن إمامّاء فإن منكرًا ونكيرًا يتأخر كل واحد منهما فيقول : انطلق بناء ما يقعدنا عند هذا 
وقد لقن حجته؟ ويكون الله كك حجيجه دونب فقال رجل : يا رسول الله» فإن لم يعرف اسم 


أمه؟ قال TT‏ 
وأوصى العلاء بن الحجاح إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال 


ال EE‏ ل 
بن أبي الدنيا في ذكر الموت .)۲۷١(‏ 

0 (۷ من طريق مكحول» عن عبد الرحمن بن سلامة» عن ابي رهم السماعي» عن أي 
أيوب الأنصاري مرفوعًاء وتابع مكحولا : شريح بن عبيد ك) أخرجه الطبراني في الحديث الذي بعد 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (577) قال : أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي رهم السماعي فوقفه على أبي أيوب 
الأنصاريء وله شاهد من حديث أب هريرة أخرجه النسائي (18770)» وأبن حبان (1۸ ۰ من طريق 
قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد 

(۳) ضعيف: الطبراني في الكبير 1 409/81 وابن زير الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت (۴۱) من طريق 
إسماعيل بن عياش ثنا عبد الله بن محمد القرشي» عن يحيى بن أب كثير» عن سعيد بن عبد الله الأودي به. 

(4) الطبراني في الكبير 2177759 وأبو بكر بن الخلال في القراءة عند القبور (): وقد أخرج الطبراني في الكبير 
«(ITTAA)‏ والبيهقي في الشعب (407) من طريق أبي شعيب الحراني نا يحيى بن عبد الله البابلتي نا 
أيوب بن خبيك؛ قال : سمعت عطاء بن ن أبي رباح» يقول: سمعت ابن عمر» يقول: سمعت النبي يل 
يقول: : «إذا مات أحد فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره. وليقر عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه 
بخاقة البقرة ةي قبره) » وإسناده ضعيف. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان كلام القبر للميت وكلام المونتى 

أنبأنا الكروخي قال: أخيرنا أو عامر الأزدي واس بكر الغورجي قالا: 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبىء قال : حدثنا الترمذي قال: ا" 
قال: و ل م : حدثنا عبيد بن اا لوليد الوصافي عن عطية عن أبي 
سعيد قال: : دخل رسول الله َه مصلاه؛ فرأى ناسًا كأهم يكتشرون فقال: : «آما إنكم لو 
أكثرتم ذكر هادم اللذات» لشغلكم عما أرى» فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت» فإنه لم 
يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: لايك الحؤنة: .انا بت الوخد aE‏ 
بيت الدود» فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلاء أما إن كنت لأحب من يمشي 
على ظهري إل فإذ وليتك اليوم وصرت إل فسترى صنيعي بك. فيتسع له مد بصرهء 
ويفتح له باب إلى الجنة» وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافرء قال له القبر: لامرحبا ولا أهلاء أما 
إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إل فإذ وليتك اليوم؛ فسترى صنيعي بك. قال: 
فيلتكم عليه حتى تختلف أضلاعه»؛ وقال رسول الله ب بأصابعه فأدخل بعضها في جوف 
بعض قال: او ا ل Sl‏ شس شيئًا ما 
بقيت الدنیاء فینهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب؛ وقال رسول اله ی : إن القر 
روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النار»” 

0000 00000 0 00 


yT‏ اتوي نع ب ل لرن E‏ ل ار ري 
يؤذي إيذاء الحية. 


وروينا عن النبي عه أنه قال: : اليقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم» ما 
غرك ي؟ أل تعلم أن بيت الظلمة وبيت الوحدة؛ وبيت الدودء ما غرك بي إذ كنت قر بي 
فدادًا . فإن كان مصلحا أجاب عنه جيب القبرء فيقول: آرايت إن كان يأمر بالمعرواف وه 

اي فيقول القر: إني إذن أتحول عليه خضرّاء ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى 
الله ك" 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: الترمذي ( (TET‏ والبيهقي في الشعب (ATTY)‏ وفيه عطية العوفي وهو ضعيف» 
وكذلك عبيد الله الوصاني ضعيف. 

(۲) ضعيف جدًا: : أبو يعلى في مسنده (/2)117/119 وار بن اي عاصم في في الآحاد والمثاني ( ) والطبراني في الكبير 
18نس عرد ERE‏ أي مر عن اليثم بن مالك الطائي» عن 
عبد الر حمن بن عائذ الأر زدي»ء ن أبي الحجاج الثالي مرفوعًا. 
ولبقية متابع كا عند الطبر اني في مسند الشاميين )١559(‏ قال : حدثنا أبو زرعة الدمشقي. ثنا أبو اليهان» 
ثنا أبو بكر بن أبي مریم به. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف (60 4 من قول ابن عمرو. 
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وقال عبيد بن عمير الليثي: ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها: :أا 
نفك بيت الظلمة والوحدة والانفراد» فإن كنت في حياتك لله مطيعاء كنت عليك اليوم رحمة» وإن 
كنت عاصيًاء فنا عليك اليوم نقمة» آنا الذي من دخلني مطيعًا حرج مسرورًاء ومن دخلني 
عاصيًا خرج مثبورًا. 

وقان كدق إذا وفع الغبد الضالئع فى قرع استويطي أعياله العتانة المادة والعييام 
والحج وهالجهاد والصدقة» قال: و تجبيء ملائكة العذاب من قبل رجليه» فتقول الصلاة: 
إليكم عنه» فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عليهماء فيأتونه من قبل رأسه» فيقول 
الصيام: لا سبيل لكم علیهء فقد أطال ظمأه لله تعالى في دار الدنياء فيأتونه من قبل جسدهء 
فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله كق لا 
سبيل لكم عليه؛ فيأتونه من قبل يديه» فتقول الصدقة: : كفوا عن صاحبي» فكم من صدقة 
حرج امن انين الین ی وفعت ويد ا ابتغاه وچو قاذ سيل لكم عليه قاك: 
فيقال له: نّمْ هنيئًا طبت حيًا وميئًا. قال: وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرشه فراشًا من الحنةه 
ودثارًا من الجنة» ويفسح له في قبره مد بصره» ويؤتى بقنديل من الحنة» فيستضيء بنوره إلى 
يوم يبعثه الله من قبره. 

وقال محمد بن صبيح: : بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب وأصابه بعض ما يكره 
ناداه جيرانه من الموتى: أي المخلف في الدنيا بعض أحدائه. أما كان لك فينا معتيا؟ أما كان 
لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا وأنت في المهلة؟ فهلا استدركت ما فات 
إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض E‏ المغتر بظاهر الدنياء هلا اعتبرت بمن غيب من أهلك 
في بطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك» ثم سبق به أجله إلى القبوره وأنت تراه محمولًا لا 
تهاداه أحبته إلى المنزل الذي لا بد له منه. 

وكان الحسن البصري يقول: يومان وليلتان لم يسمع الخلائق تى بمثلهن: ليلة تبيت مع 
الاح ري ل ا مي برل وتام 
E OBL‏ نا داف وزما يالك 

بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير 

أما عذاب القبر فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرخسي قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا عثان بن أبي شيبة شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل 
عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت عي عجوزان من عجر يبود المدينةء فقالتا: إن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت: فكذبتهم) وم أنعم أن أصدقهم| فخرجتا ودخل عل 
رسول الله ب فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عَْجر يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد (27757)» والبيهقي في الشعب )٠١۲۹۰(‏ من قول أنس. 


! منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
أل القبور روق رر هان SELES E‏ ف 
مرأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذابا الق © . أخرجاه في الصحيحين. 

وفيه) من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: ج رسول الله يله بعد ما غربت 
القن فسيع صو فقال: امود تعدب ى فور 

وفيهما من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله عه بقبرين فقال: «إنها ليعذبان» وما 
يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولهء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»' 0 

وني 00 البخاري من حديث أم خالد قالت: سمعت رسول الله ع يتعوذ من 
5 . وفي آفراد مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي ٤‏ آنه قال: «لولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم نحذاب الق“ . 

فإن قيل: كيف نؤمن بعذاب القبر ولو كشفنالم نر لذلك أرًا 

فا لحواب من ثلاثة أوجه: 1 

أحدها: أنه يجب الإيمان به لإخباز الصادق وإن لم تره هذه العين فإن الصحابة كانوا 
يؤمنون بنزول جبريل وإن لم يروه ويعلمون أن النبي بُ يشاهد ما لا يشاهده غيره فكذلك 
الميت قد خرج عن حالة الدنيا فهو يدرك ما لا يدركه غيره. 


والثاني: أن يتذكر حالة النائم وأنه:قد يرى أن حية تلدغه فيصيح في نومه ويفرق وأنت 
تراه ساكنا ۰ 

والثالث: أن الحية لا تؤذى بنفسهاإبل السم والسم لا يؤذى بنفسه بل التعذيب بالأثر 
الذي يحصل عن السم فإذا حصل ذلك الآثر لا عن سم كان العذاب قد توفر فالصفات 
المهلكات تنقلب مؤذيات للنفوس ويكون إيلامها كإيلام الحيات وقد ينقلب المحبوب 
مؤذيا كانقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق ومن كان يحب الدنيا لدغه فراقها لدغ 
الحيات وقد بينا أن المعنى المدرك للآلام لا يموت بل عذابه بعد الموت أشد وجيع هذه 
-الأحوال الثلاثة تتصور ولا تنكر وريا جمعت على شخص واحد. 

ذكر السؤال في القبر 

أنبأنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: : حدثني أب قال : حدثنا يونس قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا 
أنس بن مالك أن نبي الله عه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه 
اليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد 


)١(‏ البخاري (57550).: ومسلم 200850 00 (۲) البخاري (۱۳۷۵)» ومسلم (815؟). 
(9) البخاري (2)515 ومسلم (۲۹۲). (5) البخاري (57”515). (۵) مسلم (5854). 
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عليه الصلاة والسلام فأما المؤمن فيقول: ا : انظر إلى مقعدك 
من النار فقد أبدلك الله يد به مقعدًا من الجنة». قال رسول الله عب : «فيراهما جميعًا وأما 
الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى كنت أقول مايقول 
الناس. فيقال له: GEE‏ كبرد عبر إن اديه ميج 
ده محال ا 

فيهما من حديث أساء بنت أبي بكر عن النبي بُ قال: «أوحي إن أنكم تفتنون في 
بورکم مثل - أو قال: قريبًا - من فتنة المسيح الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ أما 
المؤمن والموقن فيقول. : هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتّبعنا . فيقال:. 
نم صِاححاء قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناسن 
يقولون شيئًا فقلته)7 


وفيهما من حديث البراء بن عازب عن النبي بب أنه قال: 0 
يشهد أن لا إله إلا الله فذلك قوله: + ينبت اه الت ءامو بالْمَولٍ ا لات [إبراهيم 


5 
الا 


ae ES 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا عباد يعني ابن راشد‎ 
عن داود ر بن أبي هند عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري قال: شهدنا مع رسول الله ين‎ 
جنازة فقال رسول الله عب : «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن ش‎ 
فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده وقال: ما : تقول في هذا الرجل؟ فإن كان‎ 
مؤمنًا قال: : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول: صدقت. ثم بُفْتَح له باب‎ 
من النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى‎ 
الجنة فبريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول.‎ 
له: ما تقول في الرجل؟ فيقول لا أدرى سمعت الناس يقولون شينًا فيقول: لا دربت ولا‎ 
تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت‎ 
به فإن الله أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز‎ 
وجل كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده‎ 
` 4 لله : + مسبت آله ل ءامنُوأ الول الات‎ O E 
)]۲۷ [إبراهيم:‎ 
.)406( تلام ؟). () البخاري (85))» ومسلم‎ ٠( أحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم‎ )۱( 


(؟) البخاري (51944): وأخرجه مسلم )181١(‏ بنحوه. 
() صحيح : آحمد )١١١١١(‏ وار بن أبي عاصم في السنة (۷1۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة ( NOS‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ذكر ضغطة القبر 

أنبأنا حمد بن ناصر قال: أخبرنا على بن محمد الأنباري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد املك ين كران قال حدقا أبو حفص بن اهن قال: حا کین ين مد بن صضباعد 
قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي قال: أخبرنا أبو حمزة عن 
سليان الأعمش عن سليان - يعنى التيمي - عن أنس بن مالك قال: لما توفيت زينب بنت 
رسول الله لله وكانت امرأة وسْقَامةٌ فتبعها رسول الله فساءنا حاله فلا دخل القبر التمع 
وجهه صفرة ثم أسفر وجهه فقلنا : يا رسول الله رأينا منك أمرًّا ساءنا فلم) دخلت القبر التمع 
وجهك صفرة د ثم أسفر وجهك فمم ذاك؟ قال: كرت CEE SE‏ 
اا ا ا 0 

قال ابن شاهين: وحدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث قال: حدثنا علي بن مهران 
قال: حدثنا عبد الله بن رشيد قال: حدثنا أبو عبيدة وهو مجاعة بن الزبير عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبي حازم عن ابن عاش قال اا حر جت جتازة متعدين معاد وشوا عليه 
التفت إلينا رسول الله عي فقال: امن [حدامن الناس الاو ل و ولو كان 
منفلت منها أحد لانفلت سعد بن معاذا ثم قال: «والذي نفسى بيده. لقد سمعت أنينه 
واختلاف أضلاعه في قبره». 

الباب الثامن 
في ذكر ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام 

اعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله َه ومن مناهج 
الاعتبار تعرفنا أحوال الموتى على الجملة» وانقسامهم إلى سعداء وأشقياءء ولكن حال زيد 
وعمرو بعنه لأ يكقت ل ا إن عر لنا غل ان زيد فلا تذرى عل ادامات ؟ وما الذي 
ختم له؟ وإن عولنا على صلاحه الظاهر فمحل التقوى القلب وذلك غامض يخفى على 
صاحب التقوى فكيف على غيره؟ فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطنة قال الله ق: 


في جامع البيان )١85٠05(‏ من طريق عباد بن راشد به. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (5 4 1) من حديث الأعمش» عن عبد الله بن المغيرة» عن أنس به» وني 
الأوسط (0417) من حديث زكريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق» عن أنس بهء وأخرجه ابن آي داود 
في البعث (8)» والحاكم في المستدرك (1411) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن شاذانء ثنا سعيد بن 
الصلت» ثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن أنس بن مالك به» وأورده الدارقطني ف العلل ۲۷۹(7( 
وأورده المصنف في الموضوعات مسندًا من عدة طرق (۳/ )۲۳١‏ وقال: «هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه»» وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة (۲/ .)۳١١‏ 

(؟) أورده المصتف في الموضوعات مسندًا من عدة طرق (۳/ 2777 وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة 
(51/5؟) وعزاه لابن شاهين ثم قال : لا يصح. القاسم منكر الحديث». 
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900 و 


اما قبل أله م لمكن 4 [المائدة N‏ مدر E‏ وحمي إلا بلطي 
ومشاهدة ما يجرى عليه فإذا مات فقد تحول من عالم الملك والشهادة إلى عام الغيب 
والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإن| يدرك بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل 
إنسان اكن لبها تار القهرات الذنيوية ولا ضور اد يميا شام عام الاكرت 
مالم ت 2 تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه. 

ولا كانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء لل نظروا إلى الملكوت وشاهدوا 
عجائبه» والموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم وأخبروا ولذلك رأى رسول الله عه ضغطة 
القبر في حق ابنته وني حق سعد بن معاذ ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأنبياء وإنما 
ينال المؤمن مرتبة الرؤيا التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة وهو أيضًا اتكشاف 
لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح ومن كثر 
كذبه لم تصدق رؤياه ومن كثرت معاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أضغاث أحلام ولذلك أمر 
رسول الله يله بالطهارة عند النوم وفي ذلك إشارة إلى الباطن أيضًا لأنه الأصل وطهارة 
المستقبل فتكون الرؤيا صادقة. 

ومعرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدمي وهو من 
ا ل ل ا 

والقول في حقيقة الرؤيا من دقائق قى علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم 
المعاملة و لكن القدر الذي يمكن ذكره هاهنا مثال يفهمك المقصود وهو أن تعلم أن القلب 
مثاله مثال مرآة تتراءى فيها الصور وحقائق الأمور وإن كان ما قدر الله تعالى من ابتداء خلق 
Sec ms‏ ة تظهر فيها الصور فلو وضع 
في مقابلة المرآة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءى في هذه إلا أن يكون بينهما 
ل ام ا ا اك 
من عام اللكوت فن هبت ريح حركت هذا جاب ورت تالاق مرا اقب في» من 
عالم الملكوت كالبرق الخاطف وقد يثبت ويدوم وقد لا يدوم وهو الغالب وما دام متيقظا 
E O E‏ رخو حئناي من عاط لكيه 
وعدي ارم أ كما واي قاد ور GS‏ 
ل تعواعره ار اشيعات ره ورك اللوع السو توق قي el‏ 
الصورة من مرآة في مرآة إذا ارتفع الحجاب بينها إلا أن النوم ماز ا 
لر واس مانا الال عن عمل کے ی رق القلب یں ال با کل 


مقهاج القاصدين ومفيد الصادقن 


إيقاربه وتكون التخیلدت أثيت في الحفظ من خيرها فيبقى الخيال في الحفظ فإذا تبه م يتذكر 
إلا الخيال فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا الخيال حكاية أي معنى من تان ترج إل لمان 
بالمناسبة التي بين المتخيل والمعاني وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر في علم التعبير ويكفيك 
مثال واحد وهو أن رجلا قال لابن سيرين: رأيت كأن بيدي خات) أختم به أفواه الرجال 
وفروج النساء. فقال: : أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان . فقال: صدقت. فانظر إلى أن 
روح الختم هو المنع ولأجله يراد الختم. وما ن ا ال ن اللو 
المحفوظ كا هو عليه» وهو كونه مانعا للناس من الأكل والشربء ولكن الخيال ألف المنع 
عند الختم بالخاتم فتمثله بالصورة الخيالية التي تتضمن روح المعنى» ولا يبقي في الحفظ إلا 
الصورة الخيالية. 

فهذه نبذة يسيرة من بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصر عجائبه» وكيف لا وهو أخو 
الوت وإنا أشبهه من وجه ضعيف أثر في كشف الغطاء عن عالم الغيب حتى صار النائم 
يعرف ما سيكون في المستقبل» فاذا تقول في الوت الذي يخرق الحجاب ويكشف الغطاء 
. بالكلية؟ حتى یری الإنسان عند انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما محفوفة بالأنكال ؛ 
والمخازي والفضائح» وإما مكنوفًا بنعيم مقيم لا آخر له» فلو لم يكن للعاقل هم وغم إلا 
الفكرة ة في خطر تلك الال وعن ماذا يرتفع الحجاب, وما الذي ينكشف عنه الغطاء من ٍ 
شقاوة لأزمة أو سعادة دائمة؛ لكان ذلك كافيا في استخراق جميع العمرء فالعجب من غفلتنا 


ا SS‏ ار 


ولا كانت الحقائق منكشفة لنبينا عه كان في الدنيا كعابر سبيل» لم يضع لبنة على لبنة» 
ولا قصببة عل قصية» ول جلف ديتارًا ولا.درهماء ول وذ خليلاء وبين أن خخلة الرحين 
د تترك فيه متسعًا لخليل ولا حبیب» وقد قال لأمته: 6 فل إن مسر تون 

لله تعن )4 [آل عمران: ١۳]ء‏ وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة» 
طا د 

بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة 

فمن ذلك رؤيا رسول اله َه وفي الصحيحين من حديث أي هريرة عن الى جر َه أنه 
قال: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صوري)7أ 

وقال غمر بن: الطاب رايت رسول الله عله في المنام فقال: الست الجقيل وآنث 
صائم؟ قال: : فوالذي نفسي بيده لا أقبل امرأة وأنا صائم أبدّ' 

.)5515( البخاري (51197)) ومسلم‎ ١0 


(0) ابن أبي شيبة في المصنف ( 6 ابن أب الدنيا في المنامات ( ٠»؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5169) والبزار في مسنده ))١175(‏ والبيهقي في الكبرى ٠۰ ٤(‏ من طريق اي اجام عن دوين 
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وقال العباس: كنت جارا لعمر بن الخطاب» فا رأيت أحدًا من الناس كان أفضل من 
عمرء إن ليله صلاة» وإن نهاره صيام وني حاجات الناس» فلا توفي عمر سألت الله كك أن . 
يرينيه في النوم» فرأيته في النو م مقبلا متشحا من سوق المدينة» فسلمت عليه وسلم عل ثم 
قلت له : كيف أذ نت؟ قال: بخير. فقلت له: ما وجدت؟ قال : الآن حين فرغت من الحساب 
a ١‏ ل 

ورثي ابن سيرين فقيل له: ما صنع اللعسن؟ فقال: رفع فوقي بسبعين درجة. قبل: ويم 
ذلك؟ قال: بطول حزنه 

e aT 
عبد العزيز البزاز قال: حدثنا رشيق الرقي المصيصي قال: حدثنا أحمد بن سعيد الوراق»‎ 
رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت : ما‎ : E O 
فعل الله بك؟ قال: : م یکن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين يدي الله تعالى فحاسبني‎ 
حسابا يسيرّاء ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارهاء ولا أسمع حسا ولا‎ 
إدسوعت قائلا يقول: سفيان بن سعيد؟ فقلت: سفيان بن سعيد. فقال ااام‎ 5 
آثرت الله على هواك يومًا؟ قلت: إي والله. فأخذتني هواتف البشائر من جميع الجنة")‎ 

قال قبيصة: رأيت سفيان في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 

تبرت إل ری فاا وقياكل هنينًا رضائي عنك يا ابن سعيد 

فقد كنت قوَّامًّاإذا أظلم الدجى بعبرةمشتق وقلب عميد 

فدونك فاختر أي قصرأردته ولوق ی وتاك طحن ا 
التيتوري تال خد یو إسعناق امركن قال : ای عبد اه قال سيعت حوثرة بن ند 
قري يقول: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: تقبل مني الحسنات» وتجاوز عن السيئات ووكل التبعات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ 


6 لس ا ؟ غفرلي ذنوبي» وأدخلني الجنة. 0 ا 


حمزة» ثنا سالم» عن عبد الله بن عمر» قال : قال عمر بن الخطاب فذكره. 
بطاخ عه ابر نع لزه 105 اجو ركه تعره اين أي لديا لي الما 710 لتوابن ربعا في العلهات 
ار 
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oe‏ قلت: : منکر ونكير حق؟ قال : إي وال إي والله الذي لا إله إلا هوء لقد 
أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض ليتي البيضاء ء من 
ا الا كيه سر ا ددر 
yT‏ 

آنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين 
ابن بشران قال: حدثنا أبو على البردهي قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثنى محمد بن 
الحسين قال: حدثني عبيس بن مرحوم قال: حدثتني عبدة بنت أبي شوال» وكانت من خيار 
إماء الله وكانت تخدم رابعة قالت: : كانت رابعة تصلي الليل كله» فإذا طلع الفجر هجعت في 
مر OCT‏ ب لسري 
Ts‏ قالت: ير ا م” 
فقالت : يا عبدة» لا تؤذني بموتى أحدًاء وكفنيني في جبتي هذه؛ جبة من شعر كانت تقوم بها 
إذا هدأت العيون, قالت: فكفناها في تلك الحبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة: 
فرأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي وعليها جبة إستبرق خحضراء» وخمار من سندس 
أخضر ل أر شيئًا قط أخضر منه» فقلت: يا رابعة» ما فعلت الجحبة التي كفناك فيها والخمار 
الصوف؟ قالت: إنه والله نزع عني وبدلت به هذا الذي ترينه» وطويت أكفاني» وختم 
عليهاء ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوامها يوم القيامة. قالت: فقلت ها: لهذا كنت تعملين 
أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله كك لأوليائه؟! فقلت: فا فعلت 
عبدة بنت أبي كلاب؟ فقا لت: هيهات هيهات! سيقتنا والله إل الدرجات. قلت: : هي 
سبقت» وقد كنت عند الناس أكبر منها؟ قالت : إنها م تكن تبالي على أي حال أصبحت من 
ار السو ا ل سا ا د O‏ الع E‏ 
ا آرت إل انه ال قالت : عليك بكثرة ذكر الله و فيوشك أن تغبطي بذلك في 

2 
0-4 قبرك 


وتال غور رأيت الأوزاعي في المنام» فقلت: يا أبا عمروء دلني على عمل 
أتقرب به إلى الله كيْكَ؟ فقال: ما رأيت هناك درجة أرفع من درجة العلاء» ثم درجة 


(۱) الخنطيب في شرف أصحاب الحديث »)۲۲٤(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1774). 
(؟) ابن أبي الدنيا في المنامات (/07). 
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وقال أحمد بن أبي الخواري: رأيت في النوم جارية ما رأيت أحسن منهاء وكان وجهها 
يتلألاً نورا فقلت فا: مماذا ضوء وجهك؟ فقالت: أتذكر الليلة التى بكيت فيها؟ قلت 
نعم. “قالت: أخذت ذمعتك فمسحت بها وجهی فمن ته ضوء وتجهي کا ترى. 

وقال علي الطلحي: رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء الدنياء فقلت: : من أنت؟ فقالت: 
حوراء. قلت: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني ال شدي و امهرن: قلت: ما مهرك؟ 
قالت خن تك عن هالوفاعيا. 

وقال الربيع بن سلييان ال : ما صنع الله بك؟ قال : أجلسني 
على كرسي من ذهب» ونثر عل اللؤلؤ الرطب” 

وقال المروذي: ا 


وعلى رأسه تاج من النور» وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له» قلت: يا أحمد, ما هذه المشية 
التي لا أعرفها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت له: ما هذا التاج الذي أراه 


م فقال: هرات الم اا ل ل ا 
قلت القراك كلامي غير عرو 


® © ® 


(۱) ابن أبي ل 
(0) أبو نعيم في الحلية (18//4). 
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الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت 
نذكرفيه أحوال الميت من وقت نفخة الصور 
إلى حين الاستقرارضي الجنة أوالنار 

فيدخل في ذلك: حديث نفخ الصورء والحشرء وطول القيامة ودواهيهاء وصفة 
الحوض والشفاعةء والصراط» وصفة جهنم» وصفة الجنة» وصفة النظر إلى الله تعالى» ثم 
نختم الكتاب ببيان سعة رحمة الله تعالى. 

ذكر النفخ في الصور 

قد أشرنا إلى أهوال الموت والقبر» وأن أشد من ذلك نفخ الصور والبعث» والحساب 
ونصب الميزان لمعرفة مقادير الأعمال» وجواز الصراط على دقته وحدته ثم النداء بالسعادة أو 
الشقاوة» فهذه أحوال يجب الإيان بها وينبغي تطويل الفكر فيها لتنبعث من القلب دواعي 
الاستعداد ها. 

وجمهور الناس ل يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة كا ينبغي» بدليل تشميرهم للدنيا 
وتباونهم بالعمل للآخرة: إن ينطقون بالإيهان من غير عمل بمقتضاه: ه؛ فمثلهم كمثل من 
قيل له: لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم. فقال للمخير: صدقتء ثم مد يده ليأكل» فهذا 
مصدق بلسانه» مكذب بفعلهء وإن] ت تفتر البواطن إذا قل اليقين» ويصعب التصديق بالبعث 
لقلة الفهم لثل ذلك» ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات» ثم قيل له: إن صانعا يصنع 
من هذه النطفة الق ة مثل هذا الآدمي المصور العاقل المتكلم المتصرفء لاشتد نفور باطنه 
.عن التصديق بذلك» فخلقه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته» فكيف ينكر 
ذلك من قدرة الله وحكمته من يشاهد البداية؟ 

فإن كان في إيمانك ضعف فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى» فإن الثانية مثلها وأسهل 
منهاء وإن كنت قوي الإيان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر 
والاعتبار ليحثك ذلك على الد والتشمير. 

وتفكر في أول ما يقر رع أسماع الموتى فيثورون ني دفعة واحدة» وهو صوت النفخ في 
الصورء فتوهم نفسك وقد قمت ذاهلًا مبهوثًا شاخصًا نحو النداء قال الله وتك: اروضح في 


و 


الصو فَإِذا هم ن لادا إل رھم ينسلوت 4 [يس: .[0١‏ 

أنبأنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا 
سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن بي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عط : (كيف 
أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» حنى جبهتهء وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ 
فينفخ» قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
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00 


وتوكلنا على الله) 
والطير والهوام والوحوش كلها ذليلة من غير خطيئة تدنست بها. 
صفة أرض المحشر وأهله 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر» ا 


£ 


ا لي Cl‏ َل أنه 
1 : ايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي»! 5 

1 وفيهما من حديث عائشة عن النبي ع أنه قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا»). بالى ع ا الله 0 والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ إقال: «يا 
عائشة» إن الأمر أشد من أن همهم ذلك) 

وفيا من حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال: 
«أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟»“ 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
ل : حدثني أبي قال ادا من عن جر بزحكي عد e‏ 

عن النبي يه قال: «إنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم»” 

ثم تفكر في ازدحام الخلاتق e oS‏ 
ل ال ل 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عب أنه قال: «يعرق الناس يوم القيامة 


(۱) صحيح: الترمذي (۳٤۳۲)ء‏ وأحد (110184) وغيرهما من حديث عطية العوني» عن أبي سعيد الخدري به 
وتابعه أبو صالح الان کا عند ابن حبان (۸۲۳)» وأبي يعلى في مسنده »)9١45(‏ والحاكم (8014)؛ 
وابن أبي الدنيا قي الأهوال (44) من طريق الأعمش» عن اي صالح» عن أبي سعيد به. 
وله شاهد من حديث أبن عباس أخرجه آحمد «(YT **۸A)‏ واين أبي شيبة (589446) وغيرهما من 
طريق العوث عنه به. 
وله شاهد آخر من حديث زيد بن أرقم أخرجه أحمد »)١9155(‏ والطبراني في الكبير )٤۹۲۹(‏ من طريق 
العوقي عنه به. 
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (1۳۸ »)٠‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 


7 من طريق موسى بن الأعين» عن الأعمث »عن أبي صالح» عن أب هريرة به. 
(۲) البخاري (۲۱٩٦)ء‏ ومسلم (۲۷۹۰). 


(۳) البخاري (/1011)) ومسلم (5855). 

.(A* ٠ 5( البخاري (51/50)» ومسلم‎ ):( 

(5) حسن: أحمد ( ۰ ورور والترمذي (5575). واب بن آي شيبة (۳۳۷۳۸) وغيرهم من حديث ببز بن حكيم 
عن أبيه عن جده مرفوعًا. 
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حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم حتى يبلغ آذائهم»7'؟. 

وفيهها من حديث ابن عمر عن البي تنه : : يوم تقوم الاس 2 لَْلِينَ )4 قال: «يقوم 
أحدهم في رشحه إلى أنصاف ا 

0 ا ال اه : حدثنا 
ل لذ ديوع لساك ا اصح بن ا ا 
ميلين» قال: e SS‏ الشمس» > فيكونون في العرق كقدر آعاهم» منهم من يأخذه إلى 
0 من ا إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من يلحمه 
إلجامًا») . انفرد بإخراجه مسلم. 

واعلم أنه من لم يعرق في التعب في طاعة الله» فسيعرق في مقام الندم والخجل في يوم 
ا 

حى المت اتهم مع وات اریم جوا رن ب إلى النارء فسقوا 

فتفكر في طول ذلك اليوم ليهون عليك الصبر عن المعاصي في أيام قصارء على أن ذلك 
اليوم او مون على المؤمن. فيكون كمقدار صلاة مكتوبة» ويروي من الحوض إذا 
عطش الأكثرون؛ فإنه حوض عظيم» آنيته عدد نجوم السماء» أول الناس ورودًا عليه فقراء 
المهاجرين؛ لأنهم عطشوا من مشارب الهوى فصبروا فسقواء فيا له من يوم ترى السماء فيه 
قد انفطرت» والكواكب قد انت نتثرت» والنجو م الزواهر قد انكدرت» والشمس قد كورت» 
واججال قد سيرت» والبحار قد سجرت, والجحيم قد سعرت وظهرت الفضائع؛ وشهدت 
الجوارح» فواعجبًا لمن يؤمن بالآخرة ويعلم قربهاء ثم يسكن إلى الدنيا ويؤثر الهوى! 

ذكرالمساءلة 
عن النبي َة أنه قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان؛ فجدال 
١ع E‏ ت 5 3 
ومعاذيرء وأما الثالثة؛ فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي, فآخذ بيمينه. وآخذ بشماله»“ 
SS‏ 


اك عن أي موسى الأشعري 00 ومن 00 وكيع 0 أن 0 وابن ماجه 
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وني الصحيحين من حديث عائشة عن النبي 6 يَلُْ أنه قال: TTT‏ 
القيامة عذب» . 

ا الكروخي قال: أخبرنا 0 عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخيرنا 
الجراحي قال ابعوكنا | الوق قال: حدثنا الترمذي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: 
أخبرنا الأسود بن عامر قال ل ل ا 
جريج عن أب برزة الأسلمي قال: قال رسول الله 2 َه : «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 
ê‏ رعق قلحة د E‏ وض كلمن ادن E‏ انلق 3 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخيرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: ج وكيم نال E‏ الأعددن 
عن خيثمة عن عدي ر بن حاتم قال: قال رسول الله ع : اما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر عن أيمن منه» فلا یری إلا شیا قدمه» وينظر عن 
ل ا ل ل 
النار ولو بث بشق تمرة» فليفعل»” 

قال أحمد: وحدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: 
Na E‏ 
النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمعت رسول الله ٤‏ يله يقول: «إن الله كك يدني المؤمن» فيضيع 
غاب كله رين فق انور و ول أنعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ) قال: اقم يتان كات سينا ب لما جتان 
وامنافقون فيو اسهد ھول ا اس م عل رھ ألا مسآ عَلَ تمي 42 
[هود n:‏ 

فصل 

وإذا قالت الملاتكة للشخص: قم يا فلان إلى الحساب. ارتعدت الفرائص» واضطربت 


»)٤۲۷۷(‏ وأخرجه الترمذي (410!) من نفس الطريق فجعلها عن أي هريرة بدلا من أي موسى ثم 
قال : «ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى». 

(۱) البخاري (5071): ومسلم (٩۲۸۷)۔‏ 

(۲) صحيح: الترمذي (۱۷٤۲)ء‏ والدارمي (011) وغيرهما من طريق الأعمش به» وأخرجه الدارمي (0174), 
وابن ن أبي شيبة (۲۵ ۰ ووكيع في الزهد (8) من حديث معان وأخرجه الترمذي (415؟)» وأبو يقل 
مد 001413 والبرار فى س 111/0 )عن حلايث اين مود 

(۳) أحمد (1877): والبخاري (7517): ومسلم .)1١15(‏ 

.)11754( ؟)) ومسلم‎ 55١1( أحمد (55 5)» والبخاري‎ )٤( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا وتمنى أقوام أن لو حملوا إلى النار ولا تعرض قبائحهم على خالقهم؛ ثم يؤتى 
بر رن على ركبهم» ويقول كل نبي: نفسي نفسي. تبلغ القلوب الحناجرء 
وتذهل العقول» فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذيت الملائكة بيدك وأقامتك بين يدي 
ربك. فيقول: : ألم أنعم عليك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فإن أنكرت شهدت جوارحك؛ 
ومن الناس من يقول: ذلا أجيز علي إلا شاهدًا مني. ل 
بينه وبين الكلام؛ فيقول لجوارحه: بعدًا لَكُنَّ وسسقًاء فعنکن كنت أناضلء يا ليت شعر 
اك ويا راوباداد لاطي وماد تقول إذا ذال ام أستحييت مني أظدت 
أني لا أراك ؟ : e ١‏ 
ش صفة الميزان 

.]٤۷ [الأنبياء:‎ eee ا‎ 

وقد روينا عن عائشة غا آنا بكت يومًا عند رسول الله يك َيه فقال لما: «ما يبكيك؟») 
قالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: لأما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا: 
عند الميزان حتى يوضع حتى يعلم أتثقل موازينه آم تخف؟ وعند الكتاب حين يقال: +[ ام 
فوأ كتبية 4 [ا حاقة: 5 حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه آم ني شماله. أم وراء ظهر ه؟ وعند 
الصراط حين يوضع بين ظهراني جهنم حتى بعلم أينجو أم لا ينجو»' 0 

واعلم أن الناس يفترقون بعد السؤال إلى ثلاث فرق: 

فرقة ليست هم حسنة» فتأخذهم النار» وفرقة لا سيئة ل هم» فيدجلون الجنة والفرقة 
الثالثة هم الأكثرون» خلطوا عملا صالحا وآخر سينًا فيعرفهم العدل بالميران. 

صفة الخصماء ورد المظالم . 

أما من رد المظالم في الدنيا وتنزه عنها فقد سلم» وأما من مات قبل ردهاء فإن خصماءه 
يحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظلمني. وهذا يقول: استهزأ بي. وهذا يقول: أساء 
جواري. وهذايقول: : غشني. . ولا خلاص لك من يديم فإذا توهمت الخلاص منهم قيل: 
إلا طلم اليم )4 [المؤمنون .[V:‏ 

أنبأنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا بو على الواعظ قال: أخيرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حادثني ابي قال : حدثنا روح قال 0 
عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد اللخدري قال: قال رسول الله يكم ل : «يخلص المؤمنون 


)١(‏ ضعيف اللإسناد: أخرجه امد (۳ ) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة به» وأخرجه أبو داود 
SR E e e‏ 
عنها. 
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يوم القيامة من النار. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة»! 

قال أحمد: وحدئنا سليان بن داود قال: أخبرنا إساعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة أن اننبي عي قال: «أتدرون من المفلس؟) قالوا: : المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. قا ل: «إن المفلس من أمتي من بأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم 
هذا ند هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقضي هذا من حسناته. : 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه ثم طرح في النار»" 50 : 

وعن أب هريرة أن النبي © ی َك قال: لودو لقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء») . هذا الحديث والحديث الذي قبله انغرد بإخراجههما 
مسلم» وانفرد بإخراج الذي قبله) البخاري. 

فانظر - وفقك الله تعالى - بعد سلامة حسناتك لدخول آفات الرياء عليهاء فإذا 
سلمت حسنة أخذها الخصوم» وأي يوم صمت وما اغتبت فأخذت الغيبة ثواب الصوم» 
غير ما يجري يومئذ من الزلات. 

ذكر الصراط 

وتفكر في) ينزل عليك من الجزع إذا رأيت دقة الصراط وشاهدت جهنم تحته» وقد 
كلفت أن تشي عليه» والناس بين يديك ي تح e‏ 

وي ال و0 أي هريرة عن النبي به أنه قال: ايضرب جسر على 

جهنم فأكون أول من جیز» 

دییامن حديث أي سعيد صن الي عله أنه قال: ايؤتي بالجسر فيجعل بين ظهراي 

» قالوا: يا رسول الله ما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب 
ا المؤمن عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح, وكأجاويد الخيل والركاب» فناج 
مسلم» وناج خدؤش» حتى يمر آخرهم يُسِحَبُ سحب 

رن اذ امعاء ان حريت هين د از موقلا : قال رسول الله عله : #ترسل الآمانة 
والر حم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق» ثم كمر الربح؛ ثم كمر 
ار الرجال تجري بهم أعمالهم, ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. حتى 
)١(‏ أحمد .)11١46(‏ والبخاري  .)1٥۳(‏ (۲) آحد »)۸۸٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۸۱(‏ 


(۳) مسلم (59585). (5) البخاري »)10۷٤(‏ ومسلم .)١91(‏ 


An‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
تعحز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقًا» قال: «وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوس في النار»”'2. 

فإن كنت غير مؤمن بهذا فما أطول مقامك مع الكفار» وإن كنت مؤمتًا متهاوئاء ف 
أعظم خسرانك» فانتبه لنفسك» وخف ما بين یدیک فان الله لا يجمع على عبده خوفین. 
ولسنا نريد بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل لذلك اليوم» وإن) نريد وجود 
حرف يمنع عن المعاصي ويحث على الطاعةء فأما خوف الحمقى» فإنهم اقتصروا على سباع 
الأهوال على أن يقولوا: استعنا بالله» نعوذ باللهء يا رب سلّم. وهم مع ذلك مصرون عل 
القبائح» والشيطان يسخر بهم؛ كما يسخر بمن يقصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن. فإذا 
رآه قال: أعوذ بهذا الحصن الخصينء وأستعيذ بشدة بنيانه. يقول هذاء ولا يبرح من مكانه. 

فصل 

وکن في الدنيا حبا لرسول الله يه حريصًا على تعظيم ستته» لعله يشفع فيك في 
الآخرة فله شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم» ويسأل في أهل الكبائر فينجيهم» واستكثر 
من الإخوان الصالحين» فلكل مؤمن شفاعةء ولا تحملنك العزة على التواني» ويسمى هذا 
رجاء» فإن من رجا شيئًا طلبه. 

ذكرجهنم 

قال الله كك: +( ون کر إلا وَارِمَُا 4 [مريم: ]7/١‏ فقد تبينت أنك وارد عل كل حال 
والنجاة بعد الورود إن) هي للمتقين» وما تدري هل أنت منهم» يبعد ذلك في حقك. 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
جدشاعد نوين احن قال ی أن قال« ا جين بن عمد قال يورت ع 
ابن خليفة عن يزيد بن كيسان عن اي حازم عن ابي هريرة قال: كنا عند النبي به يوم 
فسمعنا وجبة» فقال النبي ينه : «أتدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر 
أرسل في جهنم منذ سبعين خریقاء فالآن انتهى إلى قعرها» انفرد بإخراجه مل 

أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: حدثنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله : «ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءً! من 
حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءًاء كلهن مثل حرها»” ". أخرجاه في الصحيحين. 


.)۲۸٤٤( (؟) أحمد (۸۸۳۹)ء ومسلم‎ ْ .)١96( مسلم‎ )١( 
(YAT) البخاري (570؟55), ومسلم‎ (۳) 
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وفيهما من حديث أب هريرة عن النبي عي أنه قال: ا رن ا 
فقالت: : رب أكل بعضي بعضًا فسني فأذن ا في كل عام بنفسين» فأشد ما تجدون من البرد 
من زمهرير جهنم» وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم»” 
وفيهما من حديث النعمان بن بشير عن النبي ع أنه قال: «إن أهون أهل النار عذايًا 
يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما E‏ 
وني أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي بل أنه قال: : (يؤتى بجهنم يومئذ ها 
ا 
سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها؛ 
وني حديث أبي هريرة عن النبي عي أنه قال: :اتدل ارق م ارين 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت؛ ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء 
008 
E‏ عبان عن التي 4 آنه قال: ا Ty‏ 
قال 0 م اا ع ال كن 0 فإن أهل النار ييكون 
وقال كعب: ا ل sS‏ 
500 
e‏ 
احا عن لأس عن رای رت عن شهرين حب من در ل اق 
عا ل 26 فيعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام» فيغاثون 


ج ےک تت ا ر کے 

(1) البخاري (۳۷٥)ء‏ ومسلم (/519). وأحمد (۷۷۲۲) وهذا لفظه. 

() البخاري (1515)) ومسلم (۲۱۳). 

.)۲۸٤۲( مسلم‎ )9( 

)٤(‏ ضعيف الإسناد: الترمذي .)559١(‏ وابن ماجه »)٤۳۲۰(‏ واد بن آي شيبة (٩۹۹٤۳۳)ء‏ وابن ن أبي الدنيا في 
صفة النار (199) من طريق شريك؛ عن عاصم؛ تی“ ن آي صالحء عن أبي هريرة مرفوعًا. 

(5) معلول بالوقف: أحمد (1790؟), والترمذي (5086)), وابن ماجه (47560), والنسائي في الكبرى 
17 ١٠)ء‏ والطيالسي (5 ۲۷۵). 

0 أحمد في !| لزهد (۱۱۱۲). وأبو نعيم في الحلية (۱/ 511). 

(۷) أحمد ف في الزهد »)1٤۷(‏ وعبد الرزاق في التفسير »)١881(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 6+9). 
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بالضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع» فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم 
كانوا يجيزون الغصة بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيغائون بالحميم ينالونه بكلاليب من 
TT‏ يل هدوعو 
0 جهنم آن أدعُوأ ريم يحَقَفْ عَنَا بوا ون عدا ؛ [غافر: SS‏ 
ا ]زا أو لم تلك 2 رُسُلحكُم بيست مَالَا ب قَالُوأْ ادعو وما دحوأ 
ل مر 5١‏ فيقولون: سلوا مالكاء فيقولون 0 
ريك 4 فيقول: + کر كنوت £ [الزخرف: /ا]» فيقولون: لا أحد خير لكم من ربکم» 


سم دع ل ل 


فو حرجنا ا إن عتا فنا ظللِمُوست 4 [المؤمنون: 107]» فيقول الله كك: 
سمو اد :۸ فعند ذلك ييأسون من كل خيرء ويأخذون في 
الوق وا وار 

وتفكر في حياتها oe‏ حياتها أمثال أعناق البخت» وعقارما 
دس 

وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين آلف مرةء كل أكلتهم قيل لهم: عوقو 
فيعودون كما كانوا”") 


واعلم أن صفة جهنم تطول» وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف. 
لكيه 1ن لذ مظع فاتتترس اعد اناس ةيد ونان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11871) من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قوله» وخر جه اس آي الدنيا في صفة ة النار فك فلم يذكر أم الدردا 
وأخرجه الطبري في جامع البيان )۲۳٣۲۱(‏ فقال : اعن معدي كرب» بدلا من أ مم الدرداء» وروي مرفوعًا 
من طرر قى عاصم بن يوسف اليربوعي قال : ثنا قطبة بن عبد العزيز الأسدي» عن الأعمش» عن شمر بن 
عطيةء عن شهر بن حوشب» عن أم آلدرداء» عن أبي الدرداء به كا أخرجه الترمذي »)۲١۸١(‏ والطبري 
ف جامع البيان (؟251575) والبيهقي في البعث والنشور (o1)‏ 
قال الترمذي بعد روايته له: "قال عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمي وهو شيخه في هذا الحديث): 
(والناس لا يرفعون هذا الحديث) : إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن 
حوشب» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع» وقطبة بن عبد العزيز هو ثقة عند أهل 
الحديث» 

(۲) أحمد (۱۷۷۱۲)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (۹۳)» وأسد بن موسى في الزهد (۲۲)» والحاكم »)۸۸٤۲(‏ 
واد بن حبان (17018) من حديث دراج أبي السمح. » أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي فذكره 
مرفوعا. 

(۳) أحمد ني الزهد »)٠١٤١(‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار »)١11(‏ وأسد بن موسى في الزهد (۳۷)» والبيهقي 
في البعث والنشور (؟055). 
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1 ل 


a‏ قال: حدئتى أبي U‏ لع طني قال: حدثنا أبو قدامة 


الحارث ین عبيد. قال: حدثنا أبو عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن 
النبي ية قال: «جنان الفردوس أربع: ثنتان من ذهب» حليتهما وآنيتهم| وما فيهماء وثنتان 
من فضة. آنيتها وحليته| وما فيهماء ولیس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رہم 5 إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن»'.. أخرجاء في الصحيحين. 
5-5-6 وفيهها من حديث أبي موسى أيضًا عن النبي ب ل ل ل ا 

عرضها ستون ميا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن)7") 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي َه أنه قال: «إن الله كك قال: أعددت لعبادي 
الهاو لاعن راك ول 11 سيك ول ع ف قلت ي 

وفيههما من حديث أبي هريرة عن النبي عه أنه قال: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا بمتخطون. ولا يتغوطون: آنيتهم فيها الذهب؛ 
أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان يرى مخ سوقهم) وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
وا 

وفيهها من حديث أبي ذر عن النبي عه أنه قال في حديث المعراج: «... ثم أدخلت 
الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلق و إذا ترابها السك(“ 

وفيهما من حديث أبي سعيد عن النبي ميه أنه قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي 
يده رحال اننا A‏ 

وفيهما من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس كلهم عن النبي عي أنه 


.)۱۸۰( ومسلم‎ »)٤۸۷۸( أحمد (1919/71), والبخاري‎ )١( 

() البخاري (58/85)): ومسلم (۲۸۳۸). (؟) البخاري (5 4 757)) ومسلم (4 585). 
(5) البخاري (55 077 ومسلم .)۲۸۳٤(‏ () البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (157). 
(5) البخاري (735057)) ومسلم (۲۸۳۰). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

وي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي بل قال: «إن في الجنة لسوقًا يأتومها كل 
جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيامهم» فيزدادون حستا وجمالاء فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حستا وجمالاء فيقول لهم أهلو : والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا! 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا»” ِ 

ا القاسم بن الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: حدثنا أبو أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أب قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا 
زهير قال: حدثنا سعد أبو مجاهد قال: حدثنا أبو مُدَله أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا 
رسول الله حدثنا عن الحنة. ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب» ولبنة من فضة»ء وملاطها 
المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبؤس» 
ويخلد لایموت لا تبلی ثيابه» ولا يفنى شبابه). 

وني حديث أسامة بن زيد عن النبي به آنه قال يومًا وذكر الجنة» فقال: «ألا مشمر 
ها؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتزء ونور يتاذلا ونهر مطرد» وزوجة لا تموت. في حبور ونعيم 
مقام أبدًا) فقالوا: نحن المشمرون همايا رسؤل الله. قال: «قولوا: إن شاء ارا ٩‏ 

وقد روينا عن سلمان الفارسي أنه أخذ عويدًا صغيراء ثم قال لجرير بن عبد الله إنك لو ظ 
طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. فقال له: يا أبا عبد الله» فأين النخل والشجر؟ قال: أصوها 
اللؤلق والذهب وأعلاها الغ 0 . 

واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطًا في مواضع في القرآن, ثم جمعه في آيات» منها 
قوله تعالى: #إ ويها ما هيو ألأنمُس وَبَكَدُ الات * [الزخرف: .]7١‏ وقوله: © ل 


ا [الكهف:8١1].‏ وقوله: + الیک م الس [الأنعام: 87]. فهذه الآيات 
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دب معيو د وو س د 


الثلاث قد جمعت كل نعيم» ثم زاد على الكل بقوله تعالى: +( فلا نحلم تفس ما خنى لم من 


)١(‏ حديث سهل أخرجه البخاري (50017): ومسلم (۲۸۲۷)ء وحديث آبي سعيد أخرجه البخاري أيضا 
)100 ومسلم (۲۸۲۸). وحديث أي هريرة أخرجه البخاري اه ام ومسلم (58757)) وحديث 
انس اخرجه البخاري .)۳۲٣۱(‏ 

(5) مسلم (۲۸۳۳). 

(؟) صحيح بشواهده: أحد ٤۳(‏ ۸۰)» والترمذي »)٠٠٠١(‏ والدارمي (١۲۸۲)ء‏ وابن أب الدنيا في صفة الجنة 
(9). 

.)۳۹۱( وابن حبان (5/49 7 والبزار (۲۲۰۱)» والطبراني في الكبير‎ »)٤۳۳۲( ضعيف: أبن ماجه‎ )٤( 

(5) هناد في الزهد (95). والبيهقي في البعث والنشور .)۲۷١(‏ 


FT 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده EE‏ 


وصفات اخنة والنار كثيرة» فلنقتصر على ما ذكرنا. 

وأفضل ما يال في الجنة رؤية الله كك وهو في الصحيحين من حديث أي هريرة عن 
النبى عه أنه قيل له: يا رسول الله» هل نرى ربنا؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟) قالوا: لا. قال: «فهل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ ؟. 

8 
قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك»7 ". 
MD. 2 . 1‏ 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه : 
وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي َب أنه قال: «ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
7 

رمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»! ١‏ 

وفيهما من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله بُ ليلة البدرء فقال: 


a‏ ا لان 5 7 ه©) 
الإنكم سترون ربكم كنك ى| ترون القمر لا تضامون في رؤیته) . 


® ® © 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)19۷٤( البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳( ومسلم‎ ›)6٤0۸1( (؟) البخاري‎ 
.)١85( ومسلم‎ »)٤۸۷۸( البخاري‎ )( 

() البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (177). 
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نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى نترجى بذلك فضله 
إذ ليس لنا أعمال نرجوبها العفو 
N‏ لبن روا ع شيهم لا طون َة آنه | نَ لله به 
ل ا اه مس سس سے کے مع 
لدوب ميا a‏ هو الغفور د اليح [الزمر: «[or‏ وقال 00 ومن تعمل سوءًا از بق کت 00 


ل پر ع جر عر 


ثم عفر آله يج د أله عَهْورَايّحِيمًا 4 [النساء: .]١١١‏ 

أنبأنا هبة الله ين ضمت قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخيرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال ا احص ابر توعان : حدثنا معمر عن 
همام قال : حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول اله يك : ١لما‏ قضى الله الخلق كتب في کتابه» فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمني غلبت غضبي»" ارون بوتس رق د انان 
الصحيح : ااسبقت غضبي ) iS‏ 

أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: ا حدثنا الفربري قال: 
حدثنا البخاري قال: حدثنا قتيبة قال دنا يكار تيون عبد ال خرن عن همرو بن أن عجرو 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يه يقول: (إن الله كبن 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة؛ فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رع را وير لكات كر السام اك كن الوه عابس وو ولو يعلم 
الؤمن بكل الذي عند الله من العذاب ل يأمن النار»” 

أنبأنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو على التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر 
قال ال ع ادليه : حدثني أبي قال: ا 
أبي هريرة عن النبي ع يل قال: :الله مائة رحمةء أنزل متها رحمة واحدة بين الإنس وان 
واهوام» يها بتعا مود وما يتراحمون, وجا نعطب اوج عل ر اده وأخر تسعًا 
وتسعين إلى يوم القيامة. يرحم بها عباده» ° 

قال أحمد: وحدثنا عفان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا الجعد أبو عثيان عن 
أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَل له: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم؛ 
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فان عملها كتبت له عشرٌ عشرًا إلى سبع مائةء إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة؛ أو 
يمحوها الله. ولا مبلك على الله تعالى إلا هالك90). 


(١)أحمد‏ (۷/) والبخاري »)۴۱۹٤(‏ ومسلم (71701). (؟) البخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم (۲۷۵۱). 
0 البخاري (5579). (5) أحمد ٠9(‏ 4) ومسلم (۲۷۵۲). 
(5) أحمد(5519) والبخاري (5591).: ومسلم (171). 


ربع المنجيات / كتاب ذكرا موت وما بعده 

قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي 
ذر قال: قال رسول الله عبط كه : «يقول الله كيكّ: من عمل حسنة فله عشر أمثاها أو أزيد» ومن 
ععلايدة تجراؤها مثلها أو اغثره ومن عمل كرات الاأرض تسطايية» لم لقي لا درك بن 
e‏ كد الريك جد ذراعا ون ترجا إل دراه 

قتربت إليه باعًاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»” 

قال أحمد: وحدثنا يزيد قال: أخبرن مام بن مسي عن إسحاق بن عبد اله بن أبي طلحة 
عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي ع : «إن رجلا أذنب ذنبّاء فقال: :رتب 
إني آذنبت ذنبًا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: : عبدي عمل ذنبّاه فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذا آخرء فقال: رب» إني عملت ذنبًا فاغفره. 
فقال ككَ: عبدي علم أن لر يعفر الذنت و ا أشهدكم آني قد غفرت لعبدي» 
العمل افاي 

هذه الأحاديث كلها صحاح. 

وني الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ذه قال : قدم على رسول الله مه بسبي. 
فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. 
فقال رسول الله ع : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا والله» قال: «لله 
أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها»” 5 

وفي الصحيحين من حديث أب ذر عن النبي ينه أنه قال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله. اول E ES‏ وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 


(0 

سرق» . ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي ذر 

وفيهها من حديث عتبان بن مالك عن النبي عه أنه قال: «إن الله قد حرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله»” . 

وفيهما من حديث أنس بن مالك عن النبي عه أنه قال: «يخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه ما 

5 

يزن ذرة»” 
(۱) أحمد (۲۱۳۹۰)» ومسلم (۲۹۸۷). (۲) أحمد »)۷۹٤۸(‏ والبخاري (9/601))» ومسلم .)۲۷٥۸(‏ 


(۳) البخاري (29499)» ومسلم .)۲۷۵٤(‏ (5) البخاري (0۸۲۷)» ومسلم .)۹٤(‏ 
(5) البخاري »)٤۲۵(‏ ومسلم (۳۳). (5) البخاري »)۷٤۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفيه| من حديث أب هريرة عن النبي يي أنه قال: «إذا فرغ الله كك من القضاء بين 
العبادء وأراد أن يج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله» أمر املائكة 
أن يخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر 
السجود» فيخر جوهم قد امتحشواء فيصب عليهم من ماء يقال له : ماء الحياة؛ فينبتون نبات 
الحبة في حميل السيل» ويبقى رجل يقبل بوجهه إلى النارء فيقول: يا رب قد قشبني ريحها 
وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النار» فلا يزال يدعو الله حتى يقول: فلعلي إن 
أعطيتك ذلك أن تسألني غبره؟ فيقول: لا وعزتك, لا أسألك غيره. . فيصرف وجهه عن 
النار» فيقول بعد ذلك: : يا رب» قربني إلى باب الجنة . فيقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني 
غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ! فلا يزال يدعو حتى يقول: فلعلي إن أعطيتك ذلك لا 
تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي الله عهوده ومواثيقه أن لا يسأله 
غيره» فيقربه إلى باب الجنة» فإذا دنا منها انفهقت له الجنةء فإذا رأى ما فيها من الحبرة 
والسرور سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: يا رب» أدخلني الحنة. فيقول: أوليس قد 
زعمت أن لا تسألني غيره؟ وقد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألنى غيره؟ فيقول: 
يا رب» لا تجعلنئ أشقى خلقك» فلا يزال يدعو الله كك حتى يضحك» فإذا ضحك منه أذن 
له بالدخول فيهاء فإذا دخل» قيل له: تن من كذاء فیتمنی» ثم يقال: تمن من كذاء فيتمنى 
حتى تنقطع الأماني» فيقال: هذا لك ومثله معه».. قال: وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا 
يغير عليه شيئًا من قوله حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال أبو سعيد: سمعت 
رسول الله َه يقول: «هذا لك وعشرة أمثاله معه). قال أبو هريرة: حفظت: «ومثله معه) 
وقال a‏ الل ااي 

أنبأنا أبو القاسم بن عبد الواحد قال: حدثنا أبو علي التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا يزيد 
عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَهِ: «إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا 
آي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه» يقال له: هذا فداؤك من التار»" 

قال أحمد: وحدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثنا ابن المبارك عن ليث بن 
ES‏ 
ابن العاص يقول: قال رسول الله يط ين : إن الله ك ستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 


)١(‏ البخاري (501/5)) (۳۸٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲). (؟) أجد(» 9) ومسلم (/0/51؟). 
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00 27 ارت فيقول: e‏ 
عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: 
أحضروه. فيقول: : يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: : إنك لا تظلم. قال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة: ولا 


يثقل شيء اسم الله" . 

وكان الفضيل بن عياض يقول: ما من ليلة اختلط ظلامها إلا نادى الحليل عَلل: مَنْ 
أعظم مني جودًا؟! عبادي لي عاصون وأنا أكلؤهم في مضاجعهم 0 
حفظهم كأنهم لم يذنبواء أجود بالفضل على العاصي» وأتفضل على المسيء؛ من ذا الذي 
دعاني فلم ألبّه؟ أو من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أن ابجواده ومني اود آنا الكريم» ومني 
الكرم» فأين عني يبرب الخلق؟ وأين عن بابي ينتجي العاصون؟° 

ونظر الفضيل إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفةء فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا 
إلى رجل فسألوه دانقاء أكان یردهم» قيل: لا. فقال: والله للمغفرة عند الله كك أهون من 
إجابة الرجل لهم بدانق. 

أنبأنا ابن ناصر عن أبي القاسم البسري عن أبي عبد الله بن بطة قال: حدثنا أبو بكر بن 
المطيري قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حنان الحمصي قال: 
ل ا ل ل 
لا ل أنت تسألني العصمة؛ وكل خلقي يسألني 
العصمة» فإذا عصمتكم فعلى من أتفضل ؟ 

TG DS 
sS 
a E E E 
وابن ¿ بان (۲۲۵)» والحاكم في‎ »)٤۳۰١( صحيح: أحمد (٤144)ء والترمذي (۲۱۳۹)» وابن ¿ ماجه‎ )۱( 


المستدرك (9). 
(۲) أبو نعيم في الحلية (۸/ ۹۳). 
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إلى كرمه» وبجوده نسأل من جوده» إنه قريب مجيب. 
قرأ فيه أو انتفع به» فليدع لمؤلفه بالعفو فرب دعاءٍ لا يرد. 
وصل الله على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم. 
® ® © 


الفهرس 
مقدمة التحقيق ل اس اساسا اوس مي الو السو 
عمأ في الكتاب ا REESE ESS‏ 
ترجمة مختصرة للامام ابن ال جوزي رحمه الله تعالى Ee,‏ 
ا اا و و ا 
فصل في المحذوف من كتاب الإحياء RES Sa‏ 
فصل في تصنيف كتاب بأغلاط الإحياء ا ا ا E E‏ 
فصل في ذكر السبب الباعث على حذف أكثر الأسانيد و ا و وا 
فصل في بيان أحمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من أهل الأهواء es‏ 
باب بیان وضع الكتاب a‏ و ل م وات ES‏ 


age SA Res كتاب العلم‎ 


الاب الأول : في فضيلة العلم والتعلم والتعليم OE SA e‏ 
ذكر الآثار في فضل العلم Eve SRS‏ 


فصل في الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنافلة ل 1 
فضيلة ال N O RT‏ 
فضيلة التعليم مح ا TEE eS O E‏ 
الباب الثاني في بيان العلم المحمود والمذموم وما هو فرض عين امم 1 
بيان العلم الذي هو فرض كفاية TO‏ 
فصل في بيان علم المعاملة a‏ 0 


الباب الثالث فيا يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي 
ون سن العلوم مذمومًا وبيان تبديل أسامي العلوم وهي الفقه والعلم 
والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم 
منها O‏ ا و اك قت E‏ 
بيان ما بدل من ألفاظ العلوم 0 0 0 1 
بيان الكتب المهمة لطالب العلم Oe nea‏ 
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الباب الرابع 5 سبب إقبال الناس عل علم الخلاف وتفصيل آفات المناظر ° ة والحدل» 


وشروط إباحتها وه اموا واو ازور دوو ام ووو واو ا 
بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف + م 
فصل في بيان آفات المناظرة ومذموم أخلاق المناظر ملام اين او ا 
الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم 0 ا 
بيان وظائف المرشد المعلم eS‏ وو ا ا اح ا 
الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء ا 
الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه Oa‏ 
بيان شرف العقل من جهة النقل واوا راو واد مويه ابا ا ا 
بيان شرف العقل من جهة المعنى E‏ ل 
بيان حقيقة العقل وأقسامه REE‏ جا ا ال Ea‏ 
بيان تفاوت الناس في العقل Tete a‏ 
كتاب قواعد العقائد 2000 
الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة 5 Ve‏ 
الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ا ره 
الفصل الثالث في الإشارة إلى أدلة العقيدة التى ذكرناها ا ل 0 
الفصل الرابع في ذكر الإسلام والإيهان والفرق بينهي ا 
كتاب أسرار الطهارة ومههماتها RE‏ فو و و و SAS‏ 
الفصل الآول في آداب قضاء الحاجة طحني اماس مار O EA SR‏ 
الفضل الان ق ذكر الوضيوء الم 
ذكر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة اوت طاسوا إن داومو ا 
ذكر فضائل الوضوء Ore e aa Eas‏ 
فصل فيا يو جب الغسل NE aaa eS‏ 
فصل في ذكر كيفية الغسل Veeco has aS‏ 
ذكر الأغسال المستحية TA eA ORA asad as‏ 
ذكر التيمم a a eR‏ اا 


الفهرس 
كتاب أسرار الصلاة ومهاتها VE ESE‏ 
الباب الأول في فضائل الصلوات والركوع والسجود والجاعة والأذان VO ass‏ 
فضيلة الأذان والمؤذنين ال لو ا ام 
رفع الصوت بالأذان 000111 OS‏ 
إجابة المؤذن بمثل قوله EEE SSS E‏ [ [ [ 20001 
ذكر ما يقال عند الأذان من الدعاء ا ا ا 
الدعاء بين الأذان والإقامة 1 1[ 0011 
فضيلة المسجد ا[ 1[ اا 
فضيلة الخطا إلى المساجد VSG EEE A‏ 
فضيلة الصف الأول O O DT o‏ 
فضيلة المكتوبة لق ع وو اب اس ند شاو ا ل OE‏ 
فضيلة الجاعة ا OS‏ ل يا 
فضيلة السجود Ra‏ ادا لما برج لاوا اج ا ان و بار 
فضيلة الخشوع وجمع الهم في الصلاة ANSE‏ 
الباب الثاني في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 8[ 0 ا E‏ 
ذكر ما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومسنون الم ع ل ام 1 
الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب a E OR EEE‏ 
بيان المعاني الباطنة التي بها تتم حياة الصلاة 1 1 1[ 1[ 000 
ذكر التفاصيل SES ASAS‏ لما م لوا ا 
بيان سباب هذه المعاني الستة RESEDA EEA SE‏ 
بيان الدواء النافع في حضور القلب ER Seneca‏ ا 
بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر في القلب عند كل شىء من الصلاة ROS‏ 
الباب الرابع في الإمامة والقدوة E ca eR‏ 
الباب الخامس في فضل الجمعة ووجوبها وآدابها E‏ 
فضيلة الجمعة لاقع بن ناوا EEE‏ البو 
ذكر وجوب الجمعة ES n Es‏ 10 1 2:20( 
بيان آداب الحمعة ا E RAR SRR A‏ 
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بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار وق 
الباب السادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها Al‏ 
الباب السابع في ذكر النوافل من الصلوات Aa E‏ 
كتاب أسرار الزكاة ومهماتها مي يه اد شاي ملا و SER‏ 
الفصل الأول في أنواع الزكوات وأسباب الوجوب SE‏ 
الفصل الثاني في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة ز ز ز 05 e‏ 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة ESSEN Ra‏ 
الفصل الثالث في القابض وأسباب استحقاقه وؤظائق قبضة ERS‏ 
بيان و ظائف القابض E OA O‏ 
الفصل الرابع في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 00 درن 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة Osa‏ 
فضيلة الصدقة eA RRS‏ ز ز ز 11 10 
التصدق با حضر SÎ‏ ملع ال بار لوالاو Tae Oge‏ 
بیان أن الباقي ما أخرج لله تعالى SS‏ سو سو ES‏ 
ذكر أفضل أوقات الصدقة اواو باشو a SARE‏ 
كتاب أسرار الصوم ومهاته مسو لوقامو وج شاه خلا ومن ا 
الفصل الأول في بيان فضل الصوم الا O‏ ايه ا 
الفصل الثاني في الواجبات واللوازم بالإفطار والسنن الظاهرة ا 
ذكر اللوازم بالإفطار SO Se‏ و ا 
ذكر الستن اونفد او لشو و ا 
الفصل الثالث في أسرار الصوم وشروطه الباطنة NE cos e‏ 
الفصل الرابع في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 0000000 
كتاب أسرار الحج ومهماته 00000000 
الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة ا 
وشد الرحال إلى المشاهد و لاحي و و 
ذكر فضيلة حج الماشى ا E‏ 

E 


فضل الحجر السود OS A ee‏ 1 
ذكر راان E ESR‏ 
فضائل الطواف EERE NEE ESS‏ 
ذكر فضل مكة e‏ و ا OSS‏ 
ذكر قبول الحاج اي ل اي ل DGS SSS‏ 
ذكر المجاورة بمكة ال EREZ‏ 
فضا المدينة تسج سه سو مط ا سا اماس باس ب O‏ 
فضيلة مسجد رسول الله عي ا ام الأ بن قو ونيا الم ENS‏ 
فضل الروضة مد ما ما لفو ا ل عا قد ةفاي ee‏ 
فضل صلاة الجمعة وصيام رمضان بالمدينة ae‏ ل ا 
الفصل الثاني في شروط وجوب الحج وأركانه وواجباته ومحظوراته Eee‏ 
الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع ا 
فصل في سنن الرجوع من السفر OT‏ ا ل ا 
الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة ا 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة 
وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره eS‏ 
كتاب آداب تلاوة القرآن ةا ل ا ا نا 
الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته ١‏ 
الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة SERE a‏ ا 
الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة ا ا 
الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرآي a a.‏ 
كتاب الأذكار والدعوات eS‏ 0000 00 غ1 
الباب الأول في فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار 
وال ee‏ ا كن ا ا ا ل YAO RS‏ 
فضيلة الس الذكر SS ARES OSES Sa‏ 
7 المجلس الخالي عن الذكر A N‏ 
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فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار as‏ م 
تسبيحات سليمان التيمي ا ا DLN‏ 
الباب الثاني في فضيلة الدعاء وآدابه وفي فضل بعض الأدعية المأثورة ا وا 
فضيلة الصلاة على رسول الله عر AO aR lA SE‏ 
فضيلة الاستغفار مادق بشو لاق نامو وما ما مسو و ل اا VAS‏ 
a a‏ مآ نور ة فق a‏ 00000 
الباب الرابع في الأدعية المأثورة عند الحوادث 1[ PEVE ESSE‏ 
كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ess ee‏ 
الباب الأول في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن المواظبة عليها هو الطريق 
إلى الله ك سنا كم تو لاخ DAN‏ اميه ارو ل و ا 
بيان عدد الأوراد وترتيبها Sa ES‏ 0 
أوراد النهار O aS‏ ا 
أوراد الليل القع نوو ان ترمد الاب اط 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال PON aA SE ee‏ 
الباب الثاني في الأسباب الميسرة لقيام الليل» وني الليالي اللواتي يستحب إحياؤها وفي 
فضيلة إحياء الليل» وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل ا ا 
بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل E E‏ 
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل ET‏ 
بيان الليالي والأيام الفاضلة SE UES OSES‏ 
کاب ادات الاکن ET‏ 
الباب الأول في) لابد للمنفرد بالأكل منه Tea eS Ras‏ 
الباب الثاني فيا يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل Teas‏ 
الباب الثالث في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين TESS‏ 
الباب الرابع في آداب الضيافة Ee SS‏ 
فصل يجمع آدابًا ومناهي شرعية وطبية 11 1[ ز 1 00 
كتاب آداب النکاح SE EE ES‏ واو ا TEV‏ 


الباب الأول في الترغيب في النكاح الم ا EE DS‏ 


ذكر فوائد النکاح العم م طن فح ESLE AAR‏ 
ذكر آفات النکاح ERE OR SOR‏ 
الباب الثاني فيا يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد Oe‏ 
الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيا على الزوج وفيا 
على الزوجة مان اماما وه لمقلا مم ماو YoY eee‏ 
كتاب آداب الكسب والمعاش 1 1 1 1 1[ ا 0 
الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه 3ب 0 EES‏ 
الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسَّلّم والإجارة والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات التي هي مدار الكسب في الشرع E‏ 
الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة TV aS‏ 
الباب الرابع في الإحسان في المعاملة ا ااا O‏ 
الباب الخامس في شفقة التاجر على دينه فیا يخصه ويعم آخرته او 
كتاب الحلال والحرام سوقم برقالا لا سجس مق اسن اق و 
اباب الأول في فضيلة طلب الخلا وذم حرام ودرجات الال انرام FV.‏ 
درجات الحلال والحرام TAN SR SST RAs‏ 
ا ا ا TA‏ 
الباب الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانه) 00000000 
الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظال المالية لسر 0 
الباب الخامس في إِذْرَارات السلاطين وصلاتهم Oe OS‏ 
البات السادس فيا يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم .وحكم غشياءهم 
وإكرامهم كع حي انع اإدافم مقاط م و اوور لاا حا و 
كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع الخلق NT‏ ل 
لباب الأول في قضيلة الألفة والأخوة الله وشروطها ودرجاتها وفوائدعا ا ان 
بيان معنى الأخوة في الله تعالى وتمييزها عن الأخوة في الدنيا Ea‏ 
الباب الثاني في حقوق الأخوة والصحبة 000 


الباب الثالث في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من يدل 
O SS E‏ 
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E TT‏ ا 


11 EOE MOR eo كناب آذات السفر‎ 


الباب الأول في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع e‏ 
الفصل الأول في فوائد السفر وفضله ونيته E‏ 
الفصل الثاني في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه e‏ 
الباب الثاني فيا لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة 


كتاب السّماع والوجد جد ا اا RD‏ 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ê‏ ل الحو لق وا اظيا وام اناه قار و aOR‏ 


الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف وفضيلته والنهي عن المنكر ... 
الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 12170111101101 
ان آدات الحتسب RE e ea‏ 
الباب الثالث في المنكرات المألوفة في العادات EE‏ 


الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونيهم عن المنكر ... 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة د ع م ا E ROBO O‏ 


بیان تأديب الله ك حبيبه حمدا ع بالقرآن ال ا 
بيان جملة من محاسن أخلاقه و ا SES‏ 00011 


كتاب شرح عجائب القلب مع ع ل وو و واف ل قف أ فق مط عي لا هه مه يفف ادم Teas‏ 


بيان معنى النفس» والروح» والقلب» والعقل» وما المراد هذه الأسماء ا 
لفقل التلى ا الباطنة........ أقووة E NE SE SAA ER‏ 
بيان خاصية قلب الإنسان AES‏ هات اخ افيه ORA‏ اس 
بيان مجامع أوصاف القلب ومثاله ل ل ل ا 
بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة ا 


oun 


لمم ماله 


وام عم مم 


وامامة م قله 


ronan 


onan 


لالم م مره 


بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية 


<۲ 


بيان الفرق بين الإلمهام والتعليم SSS E‏ 
بيان تساط الشيطان على القلب بالوسواس ES a.‏ 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب EE‏ 1000000 
بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وخواطرها وما يعفى عنه 1 
اغ ت لفاو 1[ TASER‏ 
كتاب رياضة النفس وتبذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب ا 
بيان فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق الم ال 
بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة aS‏ 
بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق في الجملة Ea‏ 
بيان تفصيل الطريق إلى تبذيب الأخلاق 1 
بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحة ا 
بيان الطريق الذي به يتبين الإنسان عيوب نفسه CTV‏ 
بيان الشواهد على أن الطريق في معالحة أمراض القلوب ترك الشهوات م 
بیان علامات حسن الخلق O A‏ 
بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ا 
ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم امت وك الحو راد المت الوا ا ل 1 
بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبل الرياضة ٤٤٤‏ 
کات كير هونن EES‏ ا ا ماده لسن وي 1 
شهوة البطن وشهوة الفرج وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات COE‏ 
بيان فضيلة الجوع وذم الشبَع O‏ 0 
فصل بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ا ل 
بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس N‏ 
بيان آفة الرياء المتطرق إلى من يترك أكل الشهوات أو يقلل الأكل E OEY‏ 
القول في شهوة الفرج COs RSs‏ 
بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله لم ا ا ع 


بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين a‏ 1 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب آفات اللسان ل ل SS ADS‏ 0 
بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت e Ae‏ 
ذكر آفات الكلام الآفة الأولى: الكلام في| لا يعني ا 
الآفة الثانية: فضول الكلام ع يه Ea‏ 
الآفة الثالثة: الخوض في الباطل ار ا ع E‏ 
الآفة الرابعة: المراء والمجادلة E E E‏ 
الآفة الخامسة: ا لخصومة E eye RE‏ 
الآفة السادسة: التقعر في الكلام E A‏ 
الآفة السابعة: الفحش والسب والبذاء O N‏ 
الآفة الثامنة: اللعن a E‏ ا ا 
الآفة التاسعة: الغناء والشعر nee eR EOE‏ 


الآفة العاشرة: المزاح AEE SES‏ 


الآفة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء اا ا 
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر E‏ 


الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب اام E‏ ا 
الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين Tr‏ 


ذكر الكلام في المعاريض حا و اماو ام وجرن مت e‏ 
الآفة الخامسة عشرة: الغيبة لا ان EE SS‏ 


بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان EOE‏ 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ا 
بيان العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة ات ار الو لوا خا ام 
بیان تحريم الغيبة بالقلب asia‏ 
بيان الأعذار المرخصة في الغيبة اس او ا 


GE الفهرس‎ 


الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين COEDS ES‏ 
الآفة الثامنة عشرة: المدح ROS‏ ل 
بيان ما على الممدوح ا CO O SS‏ 
الآفة التاسعة عشرة: : في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام ARE‏ 
الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله سبحانه وكلامه ENO‏ 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ا او 
بيان ذم الغضب م اا ا 
بيان حقيقة الغضب EAA eR‏ 
بیان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا؟ 200 
بيان السات ال الب 11 0 01 
بيان علاج الغضب بعد هيجانه Vase Soe‏ 
فضيلة كظم الغيظ a Se‏ و ووم فو سد ل ا 
فضيلة الحلم E ee‏ ل ل وت ا ON Seas‏ 
ذكر طرف من أخبار الحلماء O a‏ 
بيان القَدْرٍ الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام OVO OE‏ 
القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق ONEN‏ 
ذكر فضيلة العفو RESO DES‏ 
فضيلة الرفق ONA Ra See‏ 
القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالحته وغاية الواجب فى إزالته ..... ١ه‏ 
بیان ذم الحسد ERS‏ ا OV as‏ 
بيان حقيقة الحسد وحكمه ومراتبه 1 1 OTe‏ 
بيان أسبات الد والمتافسة ee a a‏ 
بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم وذوي القربى 

وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه OFS SRE RSS‏ 
بيان الدواء الذي به بنقى مرض الحسد عن القلب Re‏ سو ا OV‏ 


بيان القدر الواجب في نفى الحسد عن القلب 0 اك 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


كتاب ذم الدنيا: ل ا ا 
بيان ذم الدنيا O A‏ 
بيان صفة الدنيا بالأمثلة ع ع O‏ 0 
بيان حقيقة الدنيا وماهيتها والمذموم منها والمحمود EY‏ 
كتاب ذم البخل وذم حب الال ا 
بيان ذم المال اع سا ننه او اي خف ENE ERE‏ 


بیان مدح لمال والجمع بينه وبين الذم ون ااا نوو ا EES‏ قاد بتاور ا ا 
بیان تفصيل آفات الال وفوائده Oa‏ الج الل ا 


ا ا ا SE‏ 


كتاب بيان ذم ا جاه والرياء ل O‏ 
_ بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت e‏ 
E 00‏ 
بیان ذم الجاه ا ER‏ 
بیان معنى الحاه وحقيقته ree‏ 


,ف ووقاقة ةعفد قم 


وعاماعم م مع مم ميم 


يماع موث ممم قم 


واتقما عه مم م تدم 


وامعم مو رمم موثو 


eases 


ولعيو مانم نع ماقام 


بيان سبب كون الجحاه محبوبًا بالطبع حتى لا يخلو عنه قلب إلا بعد شدة المجاهدة 0/١‏ 


بيان الكمال الحقيقي والكال الوهمي الذي لا.حقيقة له RS‏ 


بيان ما محمد من حب الجاه ويذم ESE NESE ASS RAE A‏ 


necro nonsnn 


OAY 


ا 
ينان الس ق عيب الم والثنا وارتيا اله به الظات إلتة ند للذ 
f 9 a E a e a € r‏ 


ونفورها منه مم امي لول ووم 39و للم مرا OAT elegans‏ 
بیال عالاج حب احاه aa SSA SS‏ ا 
بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم د00 
بيان علاج كراهية الذم a O‏ ا E‏ 
بيان اختلاف أحوال الناس في الذم والمدح في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو 
الرياء ee‏ 6 نه 
و امنا جين قر السب د و CS DM E CES‏ 
EES‏ يبه 000006 
بیان درجات الرياء earan RE‏ 00 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل ET‏ 
اک العم هر ال ا ا وال بويا لايد ل 
ENE SE‏ ب ل ا 
بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات حو م ب ا 
بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على المذنب ا 
بان ترك الطاغات حو فا من الزياء والافات ع 
بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح م ا 
بیان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل | العمل وبعده وفيه a‏ رت 
كتاب ذم الكبر والعجب aR Tg‏ 
بیان ذم الكبر TIVES 0 A‏ 
بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المثبي وجر الثياب كه 
بيان فضيلة التواضع ا 
بيان حقيقة الكبر وآفته ا N aS‏ 
بيان المتكبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الكير فيه اي و ني e‏ 
يبان ماه اکر ا 0 
E O EE‏ 


بیان أخلاق ا متواضعين ومجامع ما يظهر فيه آثر التواضع والتكبر O‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان الطريق في معالحة الكبر واكتساب التواضع مالس اع و كخم ا ف 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع CG‏ 11 00000110 
بيان ذم العجب وآفاته SESS‏ ا ا ا باق مح رورس بوي 
بيان آفة العجب oa‏ فشي اتج اله لباوت و E‏ 
وان خققة اعضو لاد لال :يفا م و ل 
بيان علاج العجب على الجملة EE GS‏ 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه Eee eR E‏ 
كتاب ذم الغرور اس وله لمم بف شاو لكاو اق سواسو و VOT‏ 
بيان ذم الغرور NOTA EOE Ee e‏ 
ذكر غرور الكفار 1000 
كتاب التوبة OER E O rS‏ ل 
الركن الأول في نفس التوبة AS‏ 0000 
. بيان حقيقة التوبة امو O O NO‏ 
بيان وجوب التوبة ...ر OS‏ سحل ا 
ذكر الأمر بالتوبة ا الو و و و ا 
ذكر فرح الله كك بتوبة التائبين RS‏ ل ARS E‏ 
بيان وجوب التوبة على الفور ا اب ل اهدق أرق ار ا و ا م وي ار 
بيان أن وجوب التوبة عام لا ينفك عنه أحد CRE RS‏ ا 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة ا e‏ 
الركن الثاني فيا عنه التوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها ASD‏ 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 000 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة إلى الحسنات والسيئات في 
الدنيا ا ا OR‏ 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب لمت ا ا ا 
الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلى آخر العمر ۷۰۲ 
بيان أقسام العباد في دوام التوبة ا ا 
بیان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إذا جرى عليه ذنب RSE‏ 


الفهرس 


كان شقن العم و م E RO‏ 
اک ع AE O‏ 
بيان الأسامى التى تتجدد للصبربالإضافة إلى ما عنه الصبر AS‏ 
بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 010 
بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه في حال من الأحوال.. 
کا و O ET OOP EOE‏ 


بيان دواء الصير وما يستعان به عليه لحا لا ا e‏ لكر و Ea E SS SOR‏ 


الشطر الثاني من الكتاب ف الشكر شع ستاو الال و علطو او ادا و ل 
الوك الاول ق تفن الشكر ار ا ا 


بيان طريق كشف الغطا عن الشكر في حق الله ك E a‏ 
بیان تمييز ما يحبه الله كك عا يكرهه A A‏ 


E O والاخضاء‎ 


VTA... 


NNO 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإرادات موي اي ل 
الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة AES‏ 
الطرف الرابع في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير صا حة 
لآن يصلحها الآدمي بعد ذلك بصنعته ا اسمس VAT ease‏ 
الالال اح ل رساي اوقا قر بت م تالا 
الطرف السادس في إصلاح الأطعمة.. aS‏ ال 
الطرف السابع في إصلاح المصلحين ا 
الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة VARs‏ 
ES E RE‏ 
الركن الثالث من كتاب الصر والشكر ا ا 
فيا يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط من أحدهما بالآخر متسس ل 
بيان اجتاع الصبر والشكر على شيء واحد O a‏ 
بيان فضل النعمة على البلاء O ED‏ 
بيان الأفضل من الصير والشكر 0 
كتاب الرجاء والخوف 1 ا ولع ب و 
بيان حقيقة الرجاء E SDE E DT‏ 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 0 O O O‏ 
بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب مم وا 
الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف AT‏ 
بيان حقيقة الخوف N BREESE EE‏ 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف RSS‏ 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما ضاف منه او Res‏ 
بيان قضيلة الخوف والنرغبب فية اا O e‏ 
بيان الأفضل من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدلله| 11 1 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف ا ل ار 
بیان معنى سوء الخاتمة NEN reta‏ 
ذكر خوف الملائكة SEES Seas‏ 0 0 


الفهرس 
ذكر خوف الأنباء المتنذمين مسد a‏ اس RSS‏ 
ذكر خوف آدم وبكائه ل اوم ب المي و ا ا 
ذكر خوف نوح وبکائه م ا د الو AEs‏ 
ذكر خوف إبراهيم الخليل cea AS‏ م RE EES‏ 
ذكر خوف داود وبكائه ATV O OE a‏ 
ذكر خوف عيسى ايلا ATR eS ASSEN‏ 
ذكر خوف يحيى بن زكريا وبکائه ا ا ل 
ذكر نبذة ما نقل عن عباد بنى إسرائيل من الخوف NRA‏ 
ا 0 
ذكر خوف الصحابة وبكائهم RES SONORAN‏ 
ذكر خوف التابعين ومَنْ بعدهم ع و ل نر 
كتاب الفقر والزهد Se‏ تومو لاا SASSER‏ موا ا NON‏ 
الشطر الأول من الكتاب : في الفقر aS‏ 1 0 000 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقر وأساميه ب لوقع جح اد ع سم RO‏ 
بيان فضيلة الفقر مطلقًا 0001011 Ee‏ 
بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والصادقين لبن الل O‏ 
بيان فضل الفقر على الغنى ماقت اموق كله مارم الوا ترا NOs‏ 
امقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلى الغني الحريص مما ا 
بیان آداب الفقير في فقره E 1 A a‏ 
بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال ا Al‏ 
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه ا 
بيان مقدار الغنى المَحَرّم للسؤال محم عه لمعه مه م ممه موقم ممه لوه ام و ل ل اكلم 
بيان أحوال السائلين EE ET‏ 11 
الشطر الثاني من الكتاب في الزهد مع ANA seeds Seana‏ 
بيان حقيقة الزهد NTA‏ 
بيان فضيلة الزهد 0 0 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


٠‏ بيان تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات الحياة م مو A‏ ل 
بيان علامات الزهد EGE‏ ا 
كنات التوحيد والتوكل مادو ل ESS‏ اسع RA ESED‏ 
بيان فضيلة التوكل اا RA NS‏ 
بيان حقيقة التو حيد الذي هو أصل التوكل NAO ES‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله E‏ 
بيان حال التوكل ووم اكع اس امل ROR‏ 
بيان ما قالوه في التوكل ال او وسو 1 
بيان أعمال المتوكلين 01[ [ز[ [ [ [ [ ا 
الفن الأول في جلب النافع es RASRA‏ كا 
الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار TT‏ مرو 
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر Sa‏ 1 
الفن الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك E‏ 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا E‏ ااا 0 
بیان شواهد الشرع في حب العبد لله كبك د 01 000 
بيان حقيقة المحبة وأسباءها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى اه 
يان أن الق للمحبة هو الله تعال واه اس و الامو TE‏ 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا 
يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة RB‏ 
بيان السبب في زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا م 
بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى Se‏ ل اما E‏ 
بيان السبب في تفاوت الناس في ا لحب ا E n‏ 
بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى IT RR SE‏ 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالى ا ا TAR‏ 
بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 0 ال 
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القول في علامات حبة العبد لله تعالى EE‏ 
بیان معنى الأنس بالله کل QES SESS‏ 
واد جعي as‏ دلال الدقق تمر الأو فا Ea‏ 
القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقة ما ورد في فضيلته as‏ 
بيان فضيدة الرضا ESSE‏ او COTES‏ 
بيان حقيقة الرضا وتصوره فيا يخالف ال هوى 010 0 110707 


بيان أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصى ومقت أهلها وأسباما 
والسعي في إزالتها او و و e‏ 


بيان الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ولا يقدح في الرضا ال 
كتاب النية والإخلاص والصدق E eg E‏ 
الباب الأول: في النية م oS GS‏ 10 
بيان فضيلة النية OOS Ses AA‏ 
بيان حقيقة النية OV E SS SS‏ 
بيان قوله عليه الصلاة والسلام : «نية المؤمن خير من عمله) NOR‏ 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية SS SAR‏ 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 0000 
الباب الثاني QV esa ERG N ASR e‏ 
في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته AVR ES‏ 
بيان حقيقة الإخلاص OS ae SE‏ 
ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص لع م ا ا 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلااص لقعم امو اس 
بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به لامو بو ا 
الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته ا ا الم 
بيان حقيقة الصدق ومراتبه DS‏ ا NS‏ 
الصدق الأول: صدق اللسان i OO CO O‏ 
الصدق الثاني: في النية والإرادة E‏ ال 


الصدق الثالث: صدق العزم VVE DN‏ 
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الصدق الرابع: في الوفاء بالعزم WAS‏ 
الصدق الخامس: في الأعمال GREG SE‏ 
الصدق السادس وهو أعلى الدرجات وأعزها: الصدق فی مقامات الدين ..... 041/4 
كاب عاش را 1 201110110011 e‏ 
المقام الأول من المرابطة: المشارطة a‏ 
المرابطة الثانية: المراقبة RR‏ ا ا OE‏ 
بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها د الي E DR‏ 
المرابطة الثالئة: حاسبة النفس بعد العمل....ع ثتععم يي Te‏ 
بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل OE‏ 
المرابطة الرابعة: في معاقبة النفس على تقصيرها ا ا ا 
المرابطة الخامسة: المجاهدة RSNA‏ سدور جود E‏ 
المرابطة السادسة : في توبيخ النفس ومعاتبتها QIAN‏ 
كتاب التفكر ا 
فضيلة التفكر ل و و ا ا ا ل ا 
بيان حقيقة الفكر وثمرته RE CARDS‏ 
بيان مجاري الفكر E EE‏ 
النوع الأول: المعاصي ا ااا ا 
النوع الثاني: وهو الطاعات ا N‏ 
النوع الثالث: فهي الصفات المهلكة التي علها القلب 0 
النوع الرابع: وهو المنجيات A‏ ا ا 
بيان كيفية التفكر في خلق الله كل SSS‏ ا ا 
كتاب ذكر الموت وما بعده لبي ان وق e ea‏ ا و TV‏ 
الات الأول في ذكر الوت والترغيت في الإكثار من ذكره TERS‏ 
بيان فضل ذكر الموت كيفما كان ا i‏ 
تيان الطريق إلى تحقيق ذكر الوت في القلب r‏ اي دن 


الباب الثاني في طول الأمل وفضيلة قصره» وسبب طوله» وكيفية معالجته.... ٠٠١١‏ 
بان السبب في طول الأمل وعلاجه E E AR RAS‏ 


الفهرس 


بيان مراتب الناببي في.طول الأمل وقصره اا EE‏ 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 1111 0000 
الات الثالك سك ات الوك وشدته وما جخ من الأحوال متسس :5 4ذنا 
بيان ما يستحب من أحوال المحتظر عند الموت e‏ ا ادا 
الباب الرابع في ذكر وفاة رسول الله بُ والخلفاء ء الراشدين بعده OO‏ 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه aa‏ مالم اي O‏ 
وفاة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه RE e‏ 5 1121( 
وفاة عثمان بن عفان ط4 ... SRS DENE Ne‏ ا OR‏ 
وفا ة علي ظك. ...: NON‏ 
الباب الخامس في ذكر نبذة من كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء 
والصالحين ا مض لب ااه السو EO rE‏ 
ذكر كلمات نقلت "عن جماعة من الخلفاء عند موتهم Ea‏ مر 
ذكر كللات نقلت عن جماعة من الصحابة ااا 
ذكر كليات نقلت عن جماعة من الصالحين EAA a‏ 
الباب السادس في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور ... ٠١١١‏ 
بيان حال القبر وأقوالهم على القبور 1 اا 
الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور ا 
يان حقيقة الموت ا و ا 
د ا RR DOSE‏ ااا 
بيان كلام القبر للميت وكلام الموتى ب وات ان السو اام وال I‏ 
اا القن وسو ال کر وکن عي ل امج قا كا 
ذكر السؤال في القير aa‏ كي ل يان ا 
ذكر ضغطة القبر SS a‏ ار 
الباب الثامن في ذكر ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام م لما 
بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة VA‏ 
الفنظر العا نو كنات ةاكر الوك مواد اد و ل 


أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار ...... AY‏ 


5 


ذكر صفة الحنة 
نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى 
الفهرس :......٠‏ 


1 1 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ذكر النفخ في الصور... E‏ 


eeeanrnasaanoesoensnnenanosnannenanenen 


eenesennnannsnenoenesoanansnnnnaennans 


#اأقاما هو قر ةمقو فيه نيو موفل روماانوري مه ممم ملم 


#ااعة مم م ةمه مام ةم فاما م مانن ميايقمماا من م مرو 


